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جى يري «اجَتَيّ 
2 جد صوييتب 
تقديم | 0 
ار 
عو 


إِنَّ الحمد لله. تحمدهُ ونَسْتعيئه وتَسْتغفه وتَعودُ بالله من شُّرور أَنْفُسنا 
ومن سيّئات أعمالناء مَن يده الله فلا مُضِلٌ له» ومّن يُضْلِلُ قلا هادِيّ له وأَشْهّد 
أن لا إِلَهَ إلا الله وحده لا صَرِيكٌ لَّهء وأَشْهّد أنَّ حمّدًا عبذه ورسولّه. أرسلّه الله 
بِالحدّى ودين الحقٌ؛ فبلّمَ الررّسالة» وأدّى الأمانده ونصّح الأمّةه وجامّد في الله حقَّ 
جهاده حتَّى أتاهُ اليقِينُ فصَلواتٌ الله وسلامُه عليهه وعلى آله وأصحابه» ومّن 
تبعهم بإحسان إل يوم الدّينء آَم بَعْدٌ: 

ََدِ اعتتى صاحِبُ المَضِيلَةِ شحنا العَلّامةٌ الوالدُ حمّدُ بن صالح العتيِمِين 
-َرَحمَةُ الله تَعَالّ-» عنايةً بالغ بتَدْرِيس كُتُبٍ الْحَدِيثِ وتان معان نُصُوضِهاء 
واستنباطٍ الأخكام الشَرعية من ومن ذَلِك شْرُّوحائه على كتَابِ ( مده الأخكام 
من كلام حير ْرِ الأنام) وله الحافظ أب محمد عبد الْمَِيّ بْنِ عبد الوَاحدٍ المقذيِيّ 
الوق عام (05ه) تَعْمَّدَهُ الله بوَاسع رَحْمْتِه ورضوانه وأشكتة فَسِيحَ جاه" 

وقد كان هذًا الكتابٌ مُمَرّرَا في الهج الدَّرَايِيٌ لطُّلّدب المعاهد العِلّْميَّة في 
جامِعَةٍ الإمام حم بن شَعُودٍ الإْلاميّة» فقَامَ قضِيلةٌ شيخنا -رَحمَهُ الله تَعَالّ- 
بتَدْرِيسِه وصَنَّفَ فيه شَّرحًَا وَافيَا لِمُتَطلَّباتِ الْحلةٍ التعلِيمِيّةه وصدر مَطَيُوعًا 
بعنوان (تَنبيه بيه الأمْهَام بشَرْح عُمْدَة و الأخكّام)' ا 
)١(‏ ترجمته في: سير أعلام النبلاء للذهبي /7١(‏ 7 4): شذرات الذهبي لابن العياد (5/ 0797 


الأعلام للزركلي (4/ 4). 7 
(0) يمن إصداراتٍ مُؤْسّسة الشّيخ محمّد بن صالح العْتَيْمِين الَبْريّة عام (575١ه).‏ 








5 شرح عمدةالأحكام 


ّم نه -أيضًا- قد تَناولَ هذا الكتاب بالشّرْح والتّْليق في الدَرُوسٍ العِلْميه 
التي عقّدَها -رَحَهُ الله تَحَالَ- في المنْجد الخَرَام وسُجّل منها صَوتيًا تَلْكَ الأحاديثٌ 
الواردةٌ في أواب: (البُبُوع - الرّضَاع) من الكتاب» وكذا في التّروس العلّمية التي 
عقَدَها رح لمعل - -في الإجازات الصَيفية في مديتي الرياض ترك وشَجْل 
منها صَوتيًا َلك الأحاديث الواردةٌ في أبُواب: (الطّهارة- الَجٌ) من الكتاب7" 

ومن أجل تَعْميم الفايتقا وإنْفادًا للقَوَاعِدِ والصّوابطٍ والتّوجيهات التي قرّرها 
شيخنا رَحمَهُ الله تَحَالّ- لإخراج تراه العِأمي؛ نَم -بعَوْنٍ الله تَعالَ وتؤفيقه- إِعُدادُ 
هده الشَّوُوحَاتِ وتَجْهِيزُهَا للطّاعة والنّشر. 

تَسْألُ الله تعال أنْ عل هذا العمل خالِصًا لِوَجْهه الكريم؛ نافِعًا لعباده؛ 
وأنْ يي قَضِيلة شيخنا عَنٍ الإسلام واُسلوِينَ حَْرَ الجرّاءه ويضَاعِفَ له اموي 
وَالأَجْنٌ ويف د رجت في لين لَه وي قرب ييبٌ. 

وَصَلَّ الله وسلّم وبارّك على عبده ورسولهء عاتم لين وإمام لتقيس 
وسيّدٍ الأوّلينَ والآخرين» نبينَا محمّدِء وعلى آله وأضحابه والتَابِعينَ هم بإِحْسانٍ 
ِلَ يوْم الدّين. 

القِسْمُ العِلْمِيٌ 
فى موه مُوَسّمَةٍ الشيْخ محمد ْنِ صَالِح العتَيْمين الِية 


م 


٠١‏ خحرّم /41 1ه 
ووسع5- > 


2000 الكتّب والأبواتٌ التي لم يتطرّق ليها الشّرح : (بابث صلاة الاستشسقاء - كتاب الحج). (باب 
الهَذي - كتاب البيوع), (باب ما يُنْهَى عَنّْه مِنَ البُبُوع - باب السَّلّم): (باب اللقّطة - كتاب 
الفَرَائْض)» (ياب الصَّدَّاق)» (كتاب القصاص - كتاب العتق). 











سكس حي «وسرععوصى 





يج مواد -- 
ظ نبذة مختتصرة عن ظ 
تنك اننل" 
نَسبه ومولده: 
هُو صاحِبٌ الفضِيلةٍ الشَّبِحْ العالِمٌ المحقّق, القّقيه المفسّرء الوّرع الزّاهد 
محمد مد بْنْ صَالِحَ بْنِ محمد بْنِ سُلَيانَ بْنِ عَْد الرَحمَنِ آل عَتَيْمِين مِنَّ الوهبّة مِنْ بني 


ص 

وَلِد في ليلةٍ السّابع والعشرينَ من شَّهِرٍ رمّضان البارّك عام 510 17ه) 
في عَبَيْرَةَ -إحدّى مدن القَصِيم- - في المملكة العربيّة السَعوديّة. 

تشآثه ا لعلمية : 


مه والدّه -َرَحمَهُ الله تَعَالَ- - ليتع الُرآنَ اريم عند جد من جهة مه 
امعلّم عَبْد الرّحمن بن سُليْان الدَايغ -رَحَةُ الله -. ثم تعلّم الكتابةه وشيئًا يمن 
الجساب» والصُوص الأدبيّة؛ في مدرسة الأستاذ عبدالعزيزٍ بن صالح الدَامِغْ . 
رجه الله وذلكَ قبل أنْ يَلْتَحِقَ بمذرسة المعلّم عل بن عَبْدلله المحيتان 
رجه الله تعَالَ- حيث حَفِظ الَرآنَ الكَريمَ عندّه عن ظَهرِ قَْبِ ولمّا يتجاوز 
الرَابِعةَ عَشْرَةَ من عمَره بَعْد. 

وبتَوْجيه يمن والدِه -رَحمَهُ لله تعللَ- - قبل على طب الهلم الرعيّ» وكا 
فضيلة الشَّيْخْ العامة عَبْدُ الرّحمن بن ل ناصر السَعْديٌ -َرَحمَهُ الله- يدرس العلوم 
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الشّرعيّ والعَربية في الجامع الكبير بعر وقد َنب اذ ننيْنِ!'" من طَلّبته الكبار 
لِتَدريسٍ الْبتدِتِينَ ٠‏ ِنَ الطلبة فانم الشَّيْخُ إلى حَلقةٍ الشيْح محمد بن عبد العزيز 
المطوّع -َرَحمَةُ الله- حتّى أَدْرَكَ مِنَّ العلم -في التَّوْحِيدء والفقه. والتنّحو- ما أَذْرَك. 

نّم جَلّس في حلقة شَبْخِه العلامّة ة عَبْد الرّحمن بِنِ ناصر السَعْديٌ رَحمَهُ الله» 
فدرّس عليه في تبره واتديث» واليرة ليه والتّوجيده والفقه. والأصول. 
والمّرائيضء والنّحوء وحفظ مُختصرات الْتُونِ في هذه العُلُوم. 

يعد فضيلةٌ الشَّيْخ العلّامّة مَة عَبْدُ الرحمن بن ناصر السَعْديٌّ حَرَحمَةُ الله- 
شيحه الأول إِذْ أحَذ عَنْهُ العم -مَغرفة وطريقة- أَكْثَر من أذ عَنْ غير و د 
بِمَنْهجه وتَأصِيلِهء وطريقة تَدْريسِهء واتَباعه للدّليل. 

وعِندَما كان الشَّيْحْ عَبْدٌ الرحمن بن علي بن عودانَ -رَحِمَهُ الله- قاضيًا في 
َه قرّأ عليه في عِلم القَرانض» كما قرأ على الشَيْح عَبْدِ الرّزَّاقِ عَفِيفِي 
-َرَحمَةُ الله- في النّحو والبَلاغَة أَئناءَ وُجوده مُدَرّسًا في يلك اكّدِينة. 

ولمًا فيح امد اللي في الرياض أشار عليه بعض إنحوايه'" أن يل 
3 فَاستَأَدنَ شيحّه العلّامةً عَبْدَ الرّحن , بن ناصر السَعْدِيٌ َرَحمَةُ الله- فَأَؤْنَ 58 
والتَحَق بالَعْهدٍ عامَيُ 1ه). 

ولد انتفع - خلال السََّئْن اللَتّيْن انتم فيهم| في مَعهدٍ الرّياضٍ العلييّ- 
بالعُلاء الَّذِين كانوا يُدرَسونٌ فيه حِِنذّاك ومنهُم: العلَامَةٌ مَُ الَْسَرٌ الي 
ُحَمَدُ الأمين الشنْقِبطِي» والشَيْح اليه عَبْدُ العزيز بن ناصر بن رشيدء والشَيْح 
لد َب لرحي الإريت -َرَحمَهُمُ الله تَعَللَ-. 


9 ع 


)هر ليع على بن خه الصّاحير حَدُ الله تعَال. ' 





نبذة مختصرة عن فضيلة الشيخ العلمة محمد بن صالح العثيمين 1 


رجه 0 الل فد عليه في المسجد: من | ضَحِيح | الُخارَيٌ و ومن بن وَسائل بخ 7 
الإسلام ابن يمي وانتقع به 3 عِلم الحتديث» والنظر ف آراء فقهاء 535 
هقان بيتّهاء يعد سماحة الَّيْح عَبْدُ العزيز بن باز -رَحِمَهُ الله- هو قَيْحَهُ الثاني 
في التَحْصِيلٍ وال به. 

نُمّ عاد إل عُتيْرَهَ عام (:/١ه)؛‏ وصار يَدْرْسٌ عل شَبْجْهِ العلّامة 
َي رحن بن ناصر السَعْدي» ويتام دِراسَتَهُ انتِسَابًا في كُلَيّه الشَّرِيعة الى أُصْبَحَتْ 

جُْءًا مِنْ جامعَةٍ الإمام محمد بن سَعُودٍ الإسلاميّة» حبَّى نال الشَّهادَةَ العالية. 

تدريسه : 

تَوَسّمّ فبه شَيْحْهُ النّجابَة وسّزعة التَحْصِيلٍ العلْوِيّ فشَّجّعَهُ عل النَّدِرِيسِ 
وهو ما زال طَالِبًا في حَلقتِه فبَدَأ التَدِرِيسَ عام ( 1ه) في الجامع الكبير بعديزة 

ول تخرّجَ في الَحْهَدٍ العِلْمِيٌ في الرّياضٍ عيّنَ مُدَرّسّا في المْهَدٍ العِلّوِيٌ 
بِعنيرّةَ عام (1"1/5١ه).‏ 


يي 


وفي سَنَةِ (11/5اه) ُوْقٌّ شَبْحّْهُ العلّامةٌ عَبْدُ الرحن , بن ناصر السَعْدِي 

حمَهُ الله تَعَالَ- فَبَوَلٌ بعده إمامَة الجامع الكَبير في عَتَيْرَ وإمامّة العِيدَيْنِ فيهاء 
اليس في مكتبة عَبَيْرَةَ الوَطَيّة التابعة للجامع؛ وهي التي أسّسّها شيخه 

حمَهُ الله- عام (11"59ه). 

َم كر الطَلبف وصارَتٍ اللكتبةٌ لا تحُفيهم؛ بدأ مَضيلة الع َرَحمَةُ الله- 
يدرس في المسجد اجتابمع تَمْسف واجتمّع لَه العطَلدتُ وتّواقدوا ه من المملكة 


وغيرها؛ حتَّى كانوا يَيْلْغونَ الئاتِ في بعض الدرُوسء وهؤلاءٍ يَدرسُونَ دراسَة 














٠‏ شرح عمدة الأحكام 


تحصيلٍ جادٌء لا لمُجرَّدٍ الاستّاع. وبَقِيّ على ذَلكَ -إمامًا وخطيبًا ومُدرّسَا- 


حتّى وفاته -َرَحمَهُ الله تَعَالَ-. 
بَقِيَ الشَّبّحْ مُدرّسًا في الَعْهَدِ العِلْمِيّ ه من عام (177/5ه) إِلّ عام (/194ه) 


عنتما ال إل درس في ع اريت وأَصُول الذي لصي لاع لجامعة 
الإمام مُحَمّدِ بن سعُودٍ الإسلاميّة وظَلَ أُستادًا فيها حبَّى وفاته -رَحمهُ اللهتَعَالَ-. 


وكان يُدرّسٌ في المسجد المترام وا لمسجد التَبُويٌ» في مَوامِ يسم الج ورمَضان 
والإجازاتٍ َيه تدعام (1501ه) - حتى وفاته -رَحمه هُ الله تَعَالَ-. 


1 


و 


وَللشيْ وه اله أسلوبٌ تَعليوِيٌ فَيدٌ في جودتِه وتجاحهء فهو يُناوِسُ 
طلا ويتقبل أسيلتهُم. ويلتِي الدّرُوسَ وامُحاضّراتٍ بِِمَةٍ عاليَة ونَفْسٍ مُطْمَئنَة 

ثقة» مُبْتَهجًا شر [ م وتَقَرِيبه ِل التّام. 

آكال؛ العبيةم ‏ 

ظَهَرَتْ جَهُودُهُ العظيمة -رَحمَهُ الله تَعَالَ- خلاآ خلال لبن سبد ماني 
العَطاء البَذلٍ في تَثْرِ العلم وَالتَّدْرِيسِ وَالوَّعْظٍ والإِرْشادٍ والتَوْحِيهِ وإِلْقاء 
المحاضَراتٍ والدَّعُوة إلَ الله -سَبْحَانَة نَهُ وَتَعَالَ-. 

ولمَّدِ اهم بالدَلِيفِه وتحرير القَتارَى والأجُوبة. التي تَيرَتْ بِالتَضصِيلٍ العِلويَّ 
الرَّضِينْء وصدّرث لَهُ العَشّراتٌ مِنَ الكَتُب والكّسائل والْمحاضّراتِ وَالمَتَاوَى 
والخُطب واللّقاءاتٍ والقالات» ىا صدّر لَهُ آلافُ السّاعاتِ الصَّوْتيّة التي سَجَلَتْ 
حار اته وخخطبَهُ ولقاءاته وبرامجة الإذاعِيّةَ ودُرُوسَهُ العِلْميّة؛ في تَفسِير القرآن 
الكريم» والشّرُوحَاتٍ الَْميرّةِ لِلحَدِيثِ التَّريِ وَالسيرَةٍ اليه ولميُونِ وانَظُوماتِ 
في الُلُوم الَّرْعيّة والنّحويّة. 





نبذة مختصرة عن فضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين 1 


وَإِنادًا لِلقَواعِدٍ والصَوابطٍ والتَوْجِيهاتٍ التي 5 قَدّرها فَضيلتَهُ رَحَهُ الله 
عَالَ- لمر مُوْلَفايه ورسائله» ودُرُوسِهء ومُماضراتهء وطيه» وقتاواةء ولقاءايه؛ 
تقوم مو سَّسة الشّيْخ محمد بن صالح العثيّمين يري -بِعَوَنٍ الله وتوفيقه- 
بوَاحِبٍ وثرَفِ الْسْؤُولي لإخراج كافة آثاره العلميّة والعناية بيا. 


وبناءً عل تَوْحِيهاتِه -رَحمَةُ اله تَعَال- أَنْصىَ لَهُ مَوقِعٌ خاص عل شَبَكةٍ 
المَعْلُو مات الدَّوْلِيَه"؛ من أَجْلٍ تَْوِيمٍ الفائدة المرجوَة -بِعَونِ الله تَعَالَت وتقدِيم 
جنيع آثاره العِلِْية من الموَّاتٍ والتَّسْجِيلاتٍ الصّونية. 


يد لم 


وم بير وير 


أعماله وجهوده الأخرى: 
إلَ جانب تلك الجهود المشُمرة ة في جالاتِ التَدْرِيسِ وَالتَألِيفٍ والإمامّة 


والخطابة والإْتاء والدَّعُوة إِلّ الله -سبحانه وتَعَالَ- كان لِمَضِيلةِ ّيح أعالٌ 

كتير مَُققَةٌ مها 

. عضرًا في ميت كبار العُلماء في المَمْلكةٍ العربيّة السّعوديّة من عام (501١ه)‏ 
حبَّى وفاته. 


. عضرًا في المجْلِس العلويٌ بجامعة الإمام محمد بِنِ سُعُودٍ الإسلاميّة في 
العام مَيْنِ الدَّرَاسِيينِ (0-194٠5١ه).‏ 

عضوًافي جَْلِسٍ كُلْيّ النّريعةٍ وأصُولٍ الدّينِء بفَرْعَ جامعة الإ 
سُعُودٍ الإسلاميّة في القَصِيمء ورَئيسًا لقِسْمِ العَقِيدةٍ فيها. 

" وفي آخرة قترة تَدرِيسِهِ بِالَعْهَدٍ العِلْوِيٌ شَارَك في عضويّة َةِ الخطط والمنامج 
لِلمَعاهِدٍ العلْي ولف عَدَدَا مِنَ الكُتّبٍ الْقررَةِ فيهًا. 


ينا 


د 
ل 
53 


)١(‏ طلامن. تاععططتتة طاه0 صتط. بوبوبن 





شرح عمدة الأحكام 


-رَحمه التعَالَّ#: حيثٌ كانَيلقِي 56 ومُحاضراتٍ في مكّة واّشاعر 


ديفي لسائلٍ والأحكام الرعيّ. 


ترس جمعيةٌ تحفيظ القَرْآنٍ الكرد يم الخيرية في عير مُُْ يها عامَ 
(ه ه) حتّى وفاته. 


أَلقَى مُحاض ات عَديدةٍ داخا, المملكة العربيّة السّعوديّة علّ فئات مُتنوعة 
صر ام 0217 _- له 0ه - يا لمعو م 


من النّاسِء كما أَلقّى مُحاضراتٍ عَبْر الات عل تَجمّعاتٍ ومَراكِرٌ إسلاميّة في 
جهاتٍ مُتلفةٍ ِنَ العال. 

من عُلماء المملكة الكبار الذين يربُونَ على أأسكلة الْمستفسِرِينَ حولٌ أحكام 
الدِينٍ وَأْضُولِه؛ عَقِيدةٌ وشَّريعة وذَّلكَ عبر الاج الإذاعيّة ةي المملكة 
العربيّة السُعُودِيّة وأشهرُها بَرْنامَحُ (ثُورٌ عَلَ الذّرْبِ). 

تَدَرَتَفْسَهُ للإجابة علّ أسئلة السَّائلينَ؛ مُهاتَفةً ومُكاتَبةً ومُشافَهةً. 


كده ركه 201 


نَبَ لقاءاتٍ عِلمِيَةً دُوَلَةٌه أُسْيُوعِيَةٌ وضَهْريّة وسَنّويةٌ. 
شرفي اليد ين لوت الي عَقَدَت في المملكة العربيّة السّعُوديّة 
لاني بلسو اتوي والحايب الوط اعتى جالعلاب وإرشادهم 
إل شلوك الج اججادفي طَلّبٍ العلم وتتْصيلهء وحَولَ على اسيقطايوم 
والصّبْر عل تَعْلِيمِهمْ تحمل أسئلتهمٌ التَعدّدةه والاهتهام بَمُورِجمْ. 
وللشَّيِخ -رَحمَهُ الله- أعمال عَديدةٌ في مَيادِينِ الَيرٍ وأبواب اليرٌ ويحالاتٍ 
الإْسانٍ إِلّ النّاسِء والسَّعْي في حَوائِجِهمْ وكتابة الوَتَائق وَالعْقُود يَبْنَّهُمْ 3 
وإسداء انبح م صق وإخلاص. 








نبذة مختصرة عن فضيلة الشيخ العلآمة محمد بن صالح العثيمين ١‏ 


يم 


يُعَلَ وذ يعد قصيلة ايخ -رَحمَهُ اله تعَلَ- - من الرَاسِخِينَ في العم الذينَ وَعبَهُم الله 
-بِمَنْهِ وكَرّمه- َأصِيلًا وَمَلكةَ عَظِيمة في مَعرفةِ ادَِيلٍ واَبَاعِِ واسينبَاط الأخكام 
الود يِنَ الكتاب والسُنَّه وسيْرِ وار الل ابي مَعَانَ وإِغرابًا وبلاطة. 


وَلَا تح به من صفات العلّماء اليلق وأخلاقهم ' الحّميدة. والجمع بَيْنَ 
العِلْم والعَمَلٍ؛ أحَبّهُ لاس َب عَظِيمَةه وَقَذَْرَهُ 4 الجميغ كُل التّقدير وَرَرَّقَهُ الله 
0 َدَيِمْ واطْمَأنُوا لِإِختيارَاتهِ الفِقهيّة وأَقْبَنُوا على دُرُوسِهِ وتاواة وآثاره 
لعِلْويّة ينْهَلُونَ مِنْ مَعِينِ عِلْوه ويَسْتَفِيدُونَ مِنْ نُضْحِهِ ومواعظه. 

وقَدْ منِحَ جائزةً الك فَيْصَل َرَحمَهُ الله تَعَالّ- العَائِيّة لحدْمَةٍ الإسلام عامَ 


عم ماه 


(1415١ه)»‏ وجاء في الحَيْئِيّاتِ التي أَبدَمْها دنه الاختيار لَنْحهِ الحائرَةٌ ما ب يت : 


مد 


له 
ع 


* ولا تَلَّيه بأخلاقَ العُلَماءِ الاضِلَة التي مِنْ أَبُرزها: الوَرَعٌ» ورّحابة ة الصَّدٍْ 
000 2 ره 0 8 و 72 2 سدت 7 
وَقَوْل الْحَقَ والعَمَل لَصْلحةٍ المسلوينَ» والنصح لخَاصَّتِهِم وعامّتهم. 
َ. ثانيًا: انتفاعٌ الكثيرينَ بِعِلْمِهِ؛ تَدْرِيسًا وإفتاءً وتَالِيًا. 


* ثلمًا: إلقاؤٌهُ المحاضّرات العامة النَافِعةَ في ملف مَناطِق المملكة. 


. رابعًا: مُشاركته المْفيدةٌ في مُوْمَرَاتِ إسلامية كَثيرةٍ. 
0 خاوسًا: اتَباعٌه أسلوبًا مُتَميرًا في الدّعُوة إل الله بالحِكْمَة والوْعِظَة الحَسَنة؛ 
وتََدِيمُ متلا حَيا لِمَنْمَج السَّلّفِ الصَّالِح؛ فِكْرًا وسُلُوكًا. 


ل اراي 


رل اع كين 


مواسهر # ع لالس دس ل اانه 00 
لَه حمسّة مِنَ البَنِينَه وثلاث مِنّ البَتات» وبنوه هم: عَيْدٌ الله» وعَيْدَ الرّحمَنء 
َإيْرَاهِيم وعَبْدُ العَزِيزء وَبْدُ الرّحِيم. 

















1 شرح عمدة الأحكام 


ره 
و ام 


ع ع سه 8 1 2-4 5-1 م مه الى 32 5 39 _ 
توف رجه الله - فى مدلينه جدة» قبيل مغرب يوم الازبعاء. الخامس عشر 
مِنْ شَّهْرِ شَوّال عام (١47١ه).‏ وَصَلٍ عليه في المسجِدٍ الخَرَام بَعْدَ صَلاةٍ عضر 
25 ل 242 8 7 2 0 0 2 و2 م8 شاه اح ا 1 
يوم الحميس» ثم شيعته تلك الآلاف من المصَلِين والحشود العظيمّة في مَشاهد 
٠. _‏ أشسلاء مره 
مُؤْثْرَة ودفِنَ في مَكَة المكرّمَة. 
وبَْدَ صَلاةٍ امع ين اليم ل 
8 2 7 2 1- - 
المملكة العربية السعودية. 
2 2 رع م م سم 6سيّه ص 2 و 4 2 كارن ده 0007 0 
رَحِمّ الله شَيْحَنَا رَحمَة الأبرار» وأسشْكنة فسيح جَناتِهِء ومن عَليه بِمِعْفْرَتِهٍ 
م شيع س7 م62 6 0 20 
ورصوانه» وجزاه ع) قدم للإؤسلام والمسلمين خيرًا. 


94 


لي صل عَلَيهِ صَلاةَ الغائب في جَبيع مُدنْ 


م 


القَسْجُ العلْمية 
_ 2 
7 
فى مُوَسَّسَةِ الشئ 7 بْن صَالِح العتَد ٠‏ الخد ئة 
7 ل رم 0 1 نر لوي 
0 3-2 








سكس « «مروئيس 


حت خو وه 


مقدمة الشارح 16 


<< +7 

الحمدٌ لله رب العَاِينَ» وصَلَّ الله وسلّمَ عَلَ ّنا تمده وعَل آلو وأصحا 
ومن تبِعَهُم بإحسَانٍ إِلَ يَوْم الدّينِء ما بَعْدُ: 

فنحنٌ تحرص عَل أن تكونٌ ينا كلها مد مع الُرْآنِ وَالشن؛ نبي 


3 





هه 
0 


7 0 ذه 


أحْكَامَنا وَعَقِيدَتَنا عَلَ كتّابٍ الله وسُنَةِ رسُولِهِ -صَلٌ الله عَلَيْهِ وَعَلَ آله وَسَلّم- 
لكِنّنا لا تكِرُ قَائدَةَ الاستِعَانة با كَتبهُ العُلَاءُ في العقيدقء وَف الأخكام الفقهيّ 
ودين لهم بالمْلِ» دين لهم بالتَِيم؛ فد عَلّمونا كيف نأخدٌ أخكام 
شَريعَتَنا من كناب ينا وسَنَة ينا 


وقد اختّرْنا أن تَشْرَحَ مَْنَ (عُمدةٍ الأخكام) لأمرَين: 


لك ٠.‏ هه 

او : لصغر حجمه 

.2 ع5 0 2 هس ربكن رك 35 4ه سه ول 2 6 
ثانيًا: أن أحاديثه غاية في الصحة؛ لانها مما اتفق عليه البخا يي ومسلم. 


2 سا6 520 2 000 2 0 م ل لم 
٠. 2‏ 4 قد َ 3 3 7 ٠.‏ َك ابي 2 2 2 
يُوجَدٌ فيها تَْءٌ قليل جدًا جذًا ما يُنتَقَده وهذا اللَّْءُ القَليل أَجَابَ عَنهُ بَعض 
العْلَماءِ ببجَوابيْن: 
له ات ع 0 مك 4 2 .0 7 ين رلا ضمي سلباهء 
" جَوابٌ ْمَل بأن هِذَّيْن الرَّجُلَينٍ إِمَامانٍِ في الحَدِيثء وَأَنَ مَا وَضَعَا في 
ده ارس 6 يي معو سورض  .‏ جواع © يك 
كتابَيّهم| قد أمنا صِحَنَه وَوَيْقنَا فيه» فهما أحق بالاتباع. 


" وجوابٌ مُفصَّلٌ بأَنْ تَصدَّى بعض عُلاء الحَدِيثِ إلى الجَوَابٍ عَن كُل 














5 شرح عمدة الأحكام 





31 5-6 _- 0 22 2 7 م0 كه سا ء» 2 2 ٠.‏ دم َس 
حَدِيثٍ انتقد عَايهماء وأجابوا عنة إِجابة مُْفصّلةء بذك سَلِمَ ما في الكتابَْن مم 


4 


يُنتقد لكنّ الحقّ أحق أن يُتَِمَ فَفِي الكتابَئْن أشياءٌ تُنْتَقَدٌ إما في الإسْنادٍ أُخْيانًاء 
2 0 عه م 2ه ص ين س :. 2 0-4 
وإمًا فى ان أحيانًا أخرَىء لَكِنّه ليل جدّاء وهذًا اعد يكُون مَعلُوما وَافِحًا. 


ًَ 


نمثلا: وَرَدَ قْ صحيجح مسلم» أن إِبرَاهِيمَ عَتوسَكه 5 السّاء السَّادِ سول 
والمعلوة أنَّهِ في السّابِعةِ فهذا يبد في الحَدِيتٍ وَهْمَا. 


مي مه سه ” 


كَذلِك جاه في صَحيح البُخاريّ أنه يَْقَى في الَارِ مضل -يُعنِي عَمّنْ دَحَلّها- 
فَيُنِشِيٌ الله لها أَقْوَامًا عله الَو" وهذا قَطْمًا وَهْدٌ أن الَابتَ أنَّ جهنم 
لا ترَالُ يُلْقَى فيهَاء وَهِيّ تقول: هل ين 4 0٠٠:3‏ حتّى يع وب الْعرَّة 
عَلَيْهَا قَدَمَ مَكُ فيتروِي بَعضْهًا إل تعض وَتَقُو لُ: قَطْ قط'". وأمًا أنْ يَبْقَى فضل. 
هََا في الجن يبقَى قصل عمَّنْ دَحَلّها من أهل الدّنياء فَيْشِىُ الله لها أقوَاما 
فيدحِلّهمْ الجن بَِضِْه وَرَخيوا “» هَذًا هُوَ التَابتُ» وَلا يُمْكِنْ أن كلق الله حَلقًا 


ع همس 


للثّار أيَدَا؛ 3 الله تَعَالَ أَعْدَلُ من أنْ تخْلَقَ لقا لهذاء هذا شي هوَاضِح. 
َالحاصِلٌ: أَنَّ كتاب (عُمدة الأخكام) مم اَن عَلَيه البُخاريٌ ومُسْلِبٌ قيكون 
الْحتَودُ عليه مُعتودًا عل أسَاسٍ لا يحتاج إلى تَْبٍ في تخريج الأحَاديثه وَإِذَا حَظها 


-بإِذْنٍ الله- اسْتَطَاعَ أنْ يَسيَدلَ لِكُلُ مسأل وَهُو مُطْمَئٌْ. 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الإيهان» باب: الإسراء برسول الله مَلْةُ إلى السماوات وفرض الصلوات» 
رقم .)١57(‏ 

(6) أخرجه البخاري: في كتاب التوحيد» باب قول الله تعالى: مُجُميوسضٍأسرةك رقم: (01/479. 

(؟) أي: كفاني. انظر: تفسير غريب ما في الصحيحين: /١(‏ 0740). 

(5) أخرجه البخاري: كتاب بدء الوحيء باب قول الله تعالى: #وَهُوَ الْمَرِبِرُ أَلْحَكيمْ © [إبراهيم:4] 
رقم (7854)» ومسلم: كتاب الإيان» باب النار يدخلها الجبارون والجنة يدخلها الضعفاءء 
رقم (5844). 








«شاكصس «هيت 2 


اوعس تنج انج يراك ده حو 


مقدمة المصنف 17 


| يعم افده لسسسسلطللل- اه مي 


ٍِ 


مُقَدْمَهُ الْصنَفِ 
٠. 4‏ 


2 


قَالَ المصَبْفمرَحمَةانَه: «قَالَ الشّبْحُ الحَافِظٌ ؟ َي اين أبُو ُحَمَدٍ عَبْدُ الْعَِيّ 


ابن عَبْدِ الْوَاحِدٍ بن عَ : بن سور المقدِييِيٌ -رَحمَهُ الله تَعَالَ-: 


ل 


لع معو 


| الله وحذه 


3-7 
رةس شدء “ 


الْحَمْدٌ له امَلِكِ لبان الْوَاجِدٍ الْقَهَّار وَأَشْهَدٌ أَنْ لَا إِلَهَ 
ا شَرِيِكَ لَك وَ ب السَّمَوَاتٍ وَالْأَرْضٍ وَمَا بَْتّهها؛ الْعَِيرُ اَْفَار . وَأَشْهَدُ أنَّ تُحَمَدًا 
عَبْدُهُ وَرَسُولَهُ امضطفّى المحْتَارٌ. صَلَّ الله عَلَيْه وَعَلَ آله وَصَحُْبهِ 4 به الْأَخْيَار. أَمَا يَعْد). 

الشترح 

قال المؤلفُ عبد الغنييٌ القْدِِيئٌ -رحمه الله تعالى- في مُوَّلّفْه عُمدة 1 
وهو -أعني عُمدة الأحكام- كتابُ مُبارَك خْتَصَرء أحاديئه صَحِيحة وهذا ينبني ٍِ 
لطالب العلم أَنْ يحمظه؛ لأنّه لا يتكلف عناءً في مراجعة الأحاديث أَصَحِيِحة 
ل؟ 


ك2 
0 


واعلَّْ أنَّ السّنَّ هي الس الثاني من أصول الذّينَ الإشلامي. هي الس 
لاني ولكنها من حيث القبول بمرتبة القَرْآن؛ لِأنّ الكل شَرعٌ فهّا أصلان 
مُتساويان في وجُوب العمل وتدقيق الخبر» ولكن المستدلٌ بالقُزآن لا يحتاج إلا إلى 
النظر في الاسْتدلال: هل هو صَحِيح أو غير صَّحِيحء ولا يحتاج إلى النظر في 
السَّنَد؛ لِأنَّ القزآن قد ثُقِل تَقَلَا متواترًا يأخذه الأصاغِرٌ عَن الأكابر» والعامّي عَنِ 
العالم فلا يحتاج أن ننظّر: هل هذا صَحِيحٌ أو غير صَحِيح. 
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أما المستدل بالسّنََّ فيجب أَنْ ينظرٌ أولًا في صِحَّة الحديث: هل صَحَّ عَن التي 
كله أمْ لاء وَهَذَا مهم جدًا. 

ووو الشجح ممروةةي يل مصما اتيت ونه أل يكت ادي 
عدت ع المأ رصبت لعا درط كن وهر أي سا 
من الشذوذ والعلة» فقَدْ يكون الحدِيث شاذا وإن كَان السّند صَحِيحًا فلا يعمل 
به وَقَدْ يَكُون ظاهِرٌه الصَّحَّة لكن فيه عِلَّةَ قاوحة مّنع مِن صِحَتِه؛ِ ولذَِّك فإنَّ 
مدل بالسّنّة يجب أولَا أن يُصَحُحَ يُلوغَه للنبي كَل قبل كل شيء. ثُمَ بَعْدَ ذَلكَ 
يَنْظْر في الاسْتِدُلال. 

وكتابٌ العمدة قد كَمَانا المئونةَ والعناء في البحث عن مَدَى صِحَّة التديث» 
وَهَذا مما يزيد يمن قيمة الكتاب. 

قولة: «الملِك»: أي : ذِي الك والسَّلطّق وَهو بل من امالك من وَجْد؛ 


ى وعم 


وَامالِكُ بلع من من وَجْه آخَرَء فاكّلك: ذو السُّلطة الكَاملةِ الذي لا يُعارضَهُ أَحَدٌ 
اَلِكُ: هُو الذي يتصرف ويَفعل وَيُدبرُ 

وَلَايُمكِنٌ أَنْ تقول كُلَّ مَالكِ مَلِكٌ؛ إلا لَكَانَ كل واحدٍ ينا الآنّ مَلِكَا؛ 
لأنَّ كُلّ واحدٍ مِنَايَمْلكُ. 

وَكَدَلِكَ -أَيضًا- لا يُمْكِن أنْ تَمُولَ: كُلٌ مَلِكِ مَالِكٌ؛ لأنَّ مِنَ املُك مَنْ 
لا يَمْلِكُء مَهُو مَلِك صُورِي. 

َف تعض باد العَربٍ مَلِكَ ليس يَالِكِ» ولا يَمِْكَ ْنَا لكيس الله عَيَلَ 


2 عه 


مَلِكٌّ مَالِكٌ سْبِحََهوَيكَ1 فَلَهُ السّلْطهُ الَامَة عَلَ كل حَلْقِه وَيَعلُ اياك وََا معدت 


لمكيه وَهَوَ السّمِيعٌ العَلِيم. 





مقدمة ا مصنف ١9‏ 





وَلهذَا جَاءَتْ (مَلِك)»؛ و(مَالِك) في (القاتحة) في قراءَتَيْنِ صَحِ حيحَانٍ 
3 (ملك يوم الدّينِ)» وه مَنلِكِ نوم ور الزيني # [الفاتحة: ]؟ أجل أَنْ يعبت ٍِ 


عسات مانت 


وريج أعازة أذ الب عَيَِجَنَّ مَك مالِكٌ. 


" الجبروتٌ: وَهى الْعَظَمة. 
" جد الكسير: فإنَّ الذي يمير الكَسِيرَ هو الله عر 7 


عع سرع م 8 5ق يك دار ودر 
ال أرب تولب قله جر بس ع 


أ 


قولة: «الواحد» : أي: لني 1 يش كه أحل» فهو واحدٌ َس في ذاته» وصفاته» 


وجلكه. 


007 


قولة: «القَهّارُ): ذال الذي ا يَغْلبه أَحَدٌء وهو قَاهرٌ لكل شَىْءِ. 

قوله: «وَأَسْهَدُ): ]؟ شْهَدٌ بلسَاني» مُوْمِنَا بقلي لا ب من هَاتِينِ العايََيْنِء 
شَهَادةَ باللسَانٍ مع إِيَانٍ بالقلب» فَُمَنْ شَهِدَ بلسانه دون إِيَان قَلْبه فَهَذَا ُنَافْقٌ» 
َع آم قله َلبَق ساي فهو كاف وَحْحْسنا عليه طادر لقنا ل ل : 
ا إِلَّه إل الما فَقَالّ: ل أقَولٌ» وَلكِدني أومن هذَاء فَهُو كافرٌء وتُعامِلَةُ مُعامّلةٌ 


عم انرهة 


الكَافِرِينَ» وَإِنْ كَانَ عند الله مُوْمِنَاء فلا نَدْرِي. 


ومَنْ آمَنَ بها بقلب ونَطَقٌّ بها بلسانه؛ فَهَذَا هو المؤْمِنْ 
وَلهدًا تَقولٌ: النّاسٌ ياعتبار هِذِهٍ الكَلِمةِ العَظِيمة يَنقيمو نَ إلى كلاثة 


تلاثة أفسا 


قسام: 


)١(‏ القراءة السّبعية هي إحدى القراءات السبع المتواترة عن الأئمة: نافع» وابن كثير» وأبي عمروء 
وابن عامر» وعاصمء وحمزة» والكسائي. 
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20 


الأوَّلُ: : من قَالّها بلسانه مُوْمِنّ بها قله فَهذَا مُوْمِنٌ ولا إِشْكَالٌ في ذلِكٌ. 
ظ الثّاني: مَنْ قالّها بلسانهء كَافرٌ بها قَلبَه فهَدًا مافقٌ» لكنّ كمه بالتسبة لَنَا 
أنه مُسْلِمٌ ظَاهِرٌ قلا نتعرّض لَّه. 


الثالث: مَن آمَنَّ مها قَليُكُ وَكَمَرَ مبَا بلسَا بِلِسَانِهء وَأَبَى أنْ يَنطِقَ ببَاء فهُوَ عِنْدَنا 


كاقل كس امنافق فهو عدن كاف وَعِندَ لعل ما هُوَعَليْ في كَل 


2 1 2 2 ىع م تر مامه 1 م لي 
قولهُ: «لا إِلَهَ) : أي: لا مَعْبودَ ب بحق إلا الله وَأخطأ مَنْ فشَرَ: «لا لا الله 


بأنّه: لا مدير لِلْكون إَِّا الك فَإنَّ هَذًا طأ فاح ؛ لأنّهِ لو كَانَ هَدَ ١‏ مَعْنَاهَالَا 


ل 1 و . .0 0-2 
نكرَهَا الشْركُونَ في عهْدٍ الرسُولٍ. 
ع 0 د 2000012 


ا 0 و سه 5 _- ملك 0 
فَإِنََمْ أقروا بأن لا مُدَ إل الله ريصن أ يَمْلِكَ السّمَمَ والأبنصر ومن مج الح 


علد 


٠ 


مِنَ أَلْمَنْتِ ع َلْمَيَتَ م أل ومن يدير الك وَالحَوَابٌ: #سَيَفْولُتَ أله » 
ليونس:١”17»‏ يُوْمنونَ ذا وَهدًا كان الَْذِينَ يركزون ىََ تو حيك الربويية من 
المتَآَخْرِينَ» ويجعَلُونَ مَعْتَى (لا إِلَه إِلّا الله) لا مُدبرَ لِلَكّونِ إلا الله» أخطتُوا حَطأً 


عَظِيَاه وَضَارَ الشركة أفرت مثقم يتتى 00 إل ا لأبّم يَعْرفُونَ أن 


5-9 آ 


مَعْتَّى (لا إلَه إلا الله) هُوَ: لا مَعْيُودَ إلا اله» وَلَيسَ المحْتّى لا مُدَيرٌ. 


َإِنْ قال قَائَلَ: إِذَا قَلْتَ هَذًَا مَعْتَاهَاء فَأّينَ تؤجيذ ال بوييّة؟ 


َقُولٌ: إنَّتَوْحِيدَ الألّوهية صم | تَوْحِيدٍ الرُبُوبِيّة؛ لأنّهُ لا يُمِنٌ لأَحَدٍ أَنْ 
يَعبدَ مَعْبُودَا إِلّا وهو يَعلمُ أنه سين لاق لكزنة نا 

وَلَهَذَا تقول: تَوحِيد الربوبيّة مُسْتَلرِمٌ لتو جد الألوهيّة وتَوْحِيدٌ الألُوهية 

متم لَِوْحِبدٍ ابوب وكونَ تَؤحيد الريُو يه مُسْتَلزِمَاه أي: يلوم مَن وَحَّدَ الله 


في رُبُوبييه أن يُوَحدَهُ في لومي وإِلّا كَانَ مُتََاقِضًا. 








عصان س ‏ ظا ا وت 0 ده ل الي سه 7و1 
َإِنْ قَالَ قَايِل: هناك آلهّة سِوَى الله بِنَصّ الْقَرَآنِ! كم قَالَ الله تَعَالَ: «هَمَا 
7 2 2 رن ررحه وري مود 


تَنْبِيسٍ # [هود:١ ٠‏ وَقَالَ الله تَعال: #أرَ 5-5 لِهَهُ تَنَحْهُم ين وزساً ل 
صر أ نَفْسهم ولا هم من : مدا حبُورك * [الأنبياء:*4]47 وَقَالٌ الله تَعَاى: *9 قلا تدع مع أله 


إِلْهَاءَاحَمَ # [الشعراء:"71]. 


حق؛ وَهَذَا تقَولُ: «لا لَه عن اخيرَارًا من 
الإله ٠‏ البَاطِل و قَنْ قَالَ 0 « ذللك يأك الله هرَ الْحَنّ ولك ما ينغُورك من 


8 هْوَ الْبنَطِلٌ * [الحج:57]» وَقَالَ تَعَا تَعَالى في اللّاتِ وَالْعْرّى وَمَنَاةَ: 0 
بع 


4 
000 


أنَلٌ أَشَّهُ يها من سُلطنٍ 4 [النجم :3ء وَقَالَ يوشف: # 


موسي 
2 


تنا نوها أ افر م 


وو 


قوله: «رَب السّماوات): مَعْروفَة رض مَعْرُوفَةه «وَمَا مَا بيْتَهَّا)» كنا نظن 
أنَّ مَا يَيَْهَا هُوَ السَّحَابُ وَاهْوَاءٌ وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ كين نين دما بن السّمَوَاٍ 
والأَرْضٍ مِنَ المحلُوقَاتِ أشيّاء عَجِيبَة؛ وَلهِذًا جَعَلّها الله تعَالَ قَرِيَةَ قَسِيمَة 
للسَّمَوَاتٍ وَالأَْضٍ 


وَلهدًا لو رَآَيْتَ ما يَكْببُهُ عُلَاءٌ الفَلَّكِ في الّذِي بَينَ السَّمَوَاتِ والأزض 
لَرَأَبْتَ أمرًا جياه قد تقول إن هذا مِنَ الخيّاله أو مِنَ الخلّم؛ و مِنَ اهذَيَانِ 
أو السَّعْوَدَقَ لكِنَّ كَوْنَ الله عَيَبَنَ يَقَرّنْ مَا بين السَّمَوَاتِ وَالأَرْضٍ بِالسَّمَوَاتِ 


وَالأرْضيء يدل عَلَ أنّبَبْنهها أشياء غَرِيبَة جدًا مِنْ آيَاتِ الله عي 
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4 راغي د بي 4 2 ٠‏ 57 
قولة: «العَزِيرٌ الغفارٌ»: العزيز يعنى الغَالِبٌ» والغفارٌ ذو المغفرَة. 
7 0 ء؟ رع 2ع 22-1 ٠.‏ 6 0 8 و س 3 20-2 
قوله: «وَأشهد أن محمدا»: هو محمد بن عبد الله الهاشمي العَرَشِي 
و سوه 


قَولهُ: "عَبْدُهُ وَرَسُولَّةُ»: وضفه بالعيودِيّة وَالرّسَالَةِ رَذّا عَلَ من أَنْكَرَ أنَهُ عَبْدٌ 


7 020 سام ره في 
والناس في رَسُولٍ الله يَكِدِ طْرَفَانٍ وَوَسَط: 
" مُكَذْبٌء قَالَ ليس برسُولء فَهَذَا مُكَذْبٌ بِالرّسَالَةِ. 


. غَالِء قَالَّ لَه تَدبِيرٌ في الكون» ويَعْلَمُ العَيّبَ فَهَذَا مُكذّتٌ بالعبودِيّة. 


2-3 متَوسٌّطٌ وهو من أهلٍ الحقّ الَّذِينَ شَهِدُوا أن محمدًا عبد وَرَسُولَهُ. 


ومورعر 


قَالّ الشّيحُ ححُمدُ بن عَبدٍ الوَهّاب ريمَدَاَئَةُ: «عَيْدٌ لا يُعْبَدُ وَرَسُوَلٌ لا يُكَدَّثْ70". 


قَولهُ: «المضطفى): 
خالِصه وَكَامِله. 


| 


ي: الذي ام صَطَّمَاهُ الله» وهو من صَعْوَةٍ السَّنْءِ 


ِِ و2 5 ا ل سهر ره ره للقت م 200 
قولة: «المختار»: الذي اختاره الله عَيَبِجَلّ هذَه الرسّالةٍ العَظيمَّة التِى لا سََىْءَ 


أصَّدُ من مَسْؤُوَلِيهًا. 


ووسع5 جم 


)١(‏ شروط الصلاة وأركانها وواجباتها (ص:2737)» للإمام محمد بن عبد الوهاب. 








مقدمة المصنف نف 


َه 


قال المصَئف رَمَدُانَهُ: امن بَعض إِخْوَانِ سَألنِي اخيِصَارَ خُمْلَةِ في أَحَادِيثِ 


0207 وريغ معيو 


ات نَ عَلَيْ لإمَامَانِ: بو بال تحمد بن سيل بن إ برَاهِيمَ الَْارِي» 
وم ِم بن اجاج بن ملم القمَِي الَََابُورئ. تأَجَبْنهُ إل سُوَالِهِ رَجَاءَ الممْفَعَةٍ 


عله حَالصا وجوه لكريم ثوجا لق 4 في جناتِ ت التي يه عدي 
و وَنِعُمَ الْوَكِيلٌ). 
تكرح 

قَولهُ: سأي ايصَار مَِْ؛: وَكِيسَ الحتِصَارَ كل مَا جَاءَ في الصّحِمِحَيْنِ من 
أَحَادِيثِ الأخكام قَفِيهما يا لم يَنْقِلَهُ املف مَيْءْ كَنِي لكن اختَارَ جملَة مِنهَا 
مما انمق َل الإمَامَان: بُو عَبدِ الله بْنُ محمد بن إِسْماعِيل بن إِبرَاهيمَ البُخاريٌ» 
ومُسْلِمٌ بن الحجّاج بن مشلم لمشي اليسَابُوِي. 

قولة: أنه إل سُوَالِهِ رَجَاءَ المتْفَعَةٍ به»: وَهذا دُلُ عَلّ أنَّ تيف ا وَلَنفِ 
ًا الكتاب له به وو شال َع إخوايه ل 

جَرَاهُ الله حيرا سًَ سُوَالُ نّمع َوَاصَلَ , يَقولٌ: ينمه ُو به وَهَذَا- إن 3 
الله- عا حَاصِلٌ: لِأنّ تألِيقّه إِيَاُ مِنَ الدّلالَةِ عَلَ المدّىء وَامَنْ دَلَّ عَلَ م هذى َلَهُ مثْل 
أَجْر قاعله)". 

قولهُ: «وَمَنْ كَتَبَه: حتَّى الكاتبء وَظَاهِرٌ قَوله: حتّى من كته بأ جْرَق فإنَّهِ َال 
دَعوَةٌ هذًا الموّلِفٍ الَرَجْوَةٌ الإجابة. 


ع 01 
ته 


.)١897( أخرجه مسلم: كتاب: الجهاد والسير» باب: فضل إعانة الغازي في سبيل الله رقم‎ )١( 
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قوله: (أو سَمِعَة): وَإِنْ ١‏ َ تحفظه. 


توله: «أَوْ َرأكُ أَوْ حَفِظَه أو نََرَ فيه»: ولو تَظْرَه وَهَذَا يدل عل عه إنفع 
المسُلمينَ» حَنَّى بَكَعَّتِ ال حال إِلَ أنَّ الذي يَنظُرُ في هذا الكتّاب وَلّو تَظَرَاء يَشْمَلَُه 
دُعَاءٌ الموّلفي. 

قوله: «وَأن تع َلِصًا لِوَجْههِ اليم مُوحب َو دي في جنّاتِ التعيم): 
وَهَذا من 7 الأشياء وأهَمّهاء وهو وَ الإخلاض» قلا تَظْنَّ أنه سَهلَ ل إن 
الإخلاصٌ من شق الَشْياءِ على التفوس؛ وَلهَذَا كَانَ مَنَ قَالَ: «لا إِلَه إ 
قبن كل تل ا" ولك زوه أذ اإخلاض يَسْتَلزِمٌ أن يَقومَ 
الإنْسَانُ با تُوجِبّه هَذِه الكَلِمَهُ العَظِيمَة. 


2 


000 


قَالَ بَعض السَّلَف: («مَا جَاهَدْتُ تفي عَلَ ؟ تَيْءِ مُحَاهَدَتهَا عَلَ الإخلاص»"", 
ين من مَنْ , قوم يَتكلَمُ في النّاس بِمُحَاضْرَةٍ أو خطبَ ويكونٌ قَليهبَرينا ين أن 
يُرِيدَ بذَلِكَ أَنْيُبَجُلَهُ النَّاسُء وَأَن يَعرِفُوا عِلْمَهُ وَأن يَعْرِفُوا قَضْلَهُ؟! 


9 
َه -02 0 
3 


قالمسألة خطيرةٌ للغاية؛ ؛وَلِهَذَا تحب عَلَيْنَا يأل عَنْ لون هل تحن 
خصُونَ ني أغماناء في عباداتتاء في ًا يلعلم في كل أخوالتا. .. قَامْوَلف يمه 
سَأَلَ الله عيمجل أَنْ يجعلّ هذا الكِتَابء وحَمْعَه لبعض ما في الصَّحِيِحَيْن بن أخكاء 
حالصا لِوَجْهِهِ الكرِيمء وَامُوجِبًا لِلمَوْرْ ديه في جَنَاتِ التعِيم). 

فإن سآل سائِلٌ: مَل هناك عمَلٌ يُوجِبُ القّورَ بِجَناتٍ النَّعيه؟ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الإيان» باب المكثرون هم المقلون» رقم (؟205755) ومسلم: كتاب 
الإيهان» باب من لقي الله بالإيهان وهو غير شاك فيه دخل الجنة وخرّمِ على النار. رقم (1؟). 
(؟) «شرح رياض الصا حين» (؟/ 07). 








مقدمة المصنتف 30> 


ا جواب: نَحَمْ وَهُو بإيجاب الله ذَّلكَ عَلَ تفسه. « كشب رَيُكْمَ عَلَ نَنْيِهِ 
ليحْمَة نَم مَنْ َيِل وك سْودأ ِحَهكَةَ شُرّ تآب من بدو وَأَصْلحَ دنه حَمُورُ 
يَحِيمرٌ # [الأنعام:؛ 0]. 

فسْبِحَانَ الله! القَرْآن الكريُ كا تبرت تَعجتَ. قَاْجَهَالةٌ غيث الجَهْل؛ لأنَّ 
مَن فَعَلّ سُوءًا بِجَهْلٍ قلا إِنْم عليه أَصْلّاه لكنٍ | الراك ب(الجهالة) السام وهل 


مَن عمل سُوءَاء فهو سَفِيةٌ #وَمَن بعك 


1 
5 
0 
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[البقرة: ٠‏ ودَلِيلٌ هذا قوله تَعَالى: إِنَّمَا ألتَوَبَدُ عَلَ أله لأذِ رح يِحَمَلُونَ ألو مهككة 
شُتّوبو من قَرِيبٍ 4 [الساء:17]» وَالمرادُ اقرب هُنا: الَّذِي يَكُونُ قبْلَ الَوْتٍ. 


ويقُول عَرَوَجَلَ: #أَنَهه مَنَ عَجِلَ مِنَكُمّ سوأ مهدا 5 شُمَّ نآب من بحيو وَأَصَلَمَ 
أنه حَفُورٌ حبك ١4‏ َأعطَانًا اللهُتَعَالَ رَجَاءً» وَل يُطِنًا جَزْمًا لها الذي ئَابَ وعَوِل 
صَااء 1 يَقَلّ: «فإني أَغْفْرٌ لهك بل قال: : # دنه طَعُورٌ يحي ؛ و يَدكزه بالعين 
م4 كْ لا يد الإنسَانَ الطمع ف : فيَعْيَه فيُعْجَب بنفيبه؛ وَيَقولٌ: غُفِرٌ لي لأني 
آمَنتُ وتُبْتُء وعملتٌ صَالَاء وَهَذَّا من بلاغة القَرْآنء تَسْأَلُ الله أنْ يَغْفْرَ لَنَا 


يَقولٌ الشّاعة (0: 

مَالِلْينَادِ عَكِْحَقٌ وَاجِبُ كَلَاوَلَاء سني تنب انع 
إن عُدَيُوا تَعَذْهِأَوْ نَكُمُوا َبِمَضلِهِ وَهُوَ الْكَرِيمُ م الْوَايِسعٌ 

لَكِنِ ابن لقم يتل أ يونين ليت في لوي وَل يا رطا مه 


)١(‏ أورده ابن القيم في «مدارج السالكين»: (؟/ 7779)» وليس من شعره. 
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فقال 
مَالِلْعِبَاهِ عَلَتوِحَقَوَاجِبٌ ‏ هُوَ أَوْجَبَ الْأَجْرَ الْمَظِيمَ الشَّانِ 
ني أسا تخ انوج عل لهل و لدي أؤجب حب 
إِنْ ُذَّبُوا قَعَذْلِهِأَوْة تنعموا بوشن ينكد 


كَلَاوَلَاعَمَلَلَدَيِهِضَائِعٌ إنْ كَانَ بالإلخلاص وَالْإِحْسَانٍ 


.)75١82/1١( «القصيدة النونية»» لابن القيم:‎ )١( 
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جى اديري. ١جَل‏ ئّ 
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ره 8م ساه 5 مت و سر 1 04 م ام 3 ط وات 2 5 2 
-١‏ عن عمَّرٌ بن الخطاب َيِويدَءَنة قال: سَمعت رَسُول الله ككل تقول: إن 


الْأَعَْالٌ باليّاتِ -وَفي رِوَايَة: بالنّيّةِ- وَإِنَا ِكل امي مَا نَوّى فَمَنْ كَانَتْ حِجْرَئَه 


0-4 اد ُِ 


الله وَرَسُوله فَهِجْرَتَهُ إ[ 


اللّه 97 وَمَنْ كَانَتْ هجر ته ِل نيا يُصِبِيهًَا 


03 
سر 


٠ 


موسو َم 


م أن امِل اسن لسن يحتَاح إِلْ أَمْرَد 
الأمك الأبل: بوت السّنةِ عَنٍ لني ا عله ول له و لْم- وَمِنْ 
م اختاجَ الما إلى مَْرقة لجال ووضع المصطلح لِأجْل ذَلِك. 
الأمرّ الثّاني: دلالةُ النّص عَلَ الحكم. 
ما الفَيَآن الكرِيم. َلَا ينا إِلَ الأَوّل؛ لأنّهِ ثابتٌ بالتّواتره لكنّه يماج إلى 
الثاذ ني» وهو: :كال الآية على الحكُم. 
قُولهُ: ١كِتَابُ‏ الطَهَارَة»: الطّهارة ير اذّيها أمْر 


,)1١( أخرجه البخاري : كتاب بدء الوحي» باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله يَك؟» رقم‎ )١( 
.)1407( ومسلم: كتاب الإمارة» باب قوله كَكه: دنا الأغَالَ التي رقم‎ 
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الأول: اقتدَاءً بالبَخَارِي رَيمَدانَهُ حيث بَدَأْ بهذا الكِتّاب في صَّحِيحِهِ. 


الثاني: : اسِْشْعارًا بقصحيح النية يَنْ بدَأ بِعَمّل. 

الثالث: تَنْيهًا يلقارئ عَلَ حُسن الي والإخلاص. 

َولهُ يللِ: «الأغال بالئيّاتِ): حممٌ مقَابّل بجَمْمء وَالرّوايةٌ الَانةٌ: دنا 
الخال بالئيّة), جمع مقَابَلٌ بمفرّد. 

وََائدة إنَانٍ املف بالروَايَِ التََة: هي الإشَارَةُ إلى أن كل عَملٍ بيية. 

وَكَوها حنعًا مُقَابلُا بمفرّد: إِشَارةٌ إلى أنَّ هذا المرَدَ لا بد أن يُوجَدَ َكل مُفرّد 
من أفرّاد المجمُع. 

وله يكلِ: بالنّيّة؛ أي: القَضْد على ظاهره لا عَمَلَ إلا بّة؛ وَدَللكَ أن كل 
إِنْسانٍ عاقِلٍ حُتارٍ يعمل عَمَلَا قلا بدَ أن يَكُونَ مَضْحُو خوبًا بنيّت» وَهَذَا قَالَ عض 
العُلَاءِ: «لَوْ كَلَعَنَا الله ف عَمََا بلا د لكان ون الخِيٍ بم لا بان" وصَدَق 
كمه َهُ وِذًا قرّرْنا هَذَا الأسَاسٌء تَييّنَ أنَّ مَا يَتَوَهْمُهُ بَعضُ الْوَسْوسينٍ أَنْ يَعمَلُوا 
أَغَالا دُونَ أنْ يَنْوُواء فَهُو وَهُمٌ لا حَقِيقَة لَه. 

9 ين وآ فوته أن ِكل امي ما توَىء وَهَذَا مَايححصْل به التمييز» ققد 
يَعملُ الرّجُلَان عَمَلّا واد وَتَلِفُ ينها فيه وَلهذًا قَلَ: ١وَإنَ‏ ِكل امي تنا 
نَوَى) أي : مَا لكل امي إلا مَاتوَاهِ يمن تحير أو وان أو أخوى» وما عرف 
أن كين َيْسَا مل وَاحِدَة في امختى؛ أن الأول تان الاق آنه لا َمل إلا بي 
وَكَذَلِك لِييَانِ الَضْدء وَأنَّ النَّاسَ يحتَلفُونَ فيه. 


2057 /١8( مجموع الفتاوى‎ )١( 
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صَرَبَ لنب -صَلَ علي عل آل َس 2.1 - مَتَلَا بِالهجُرَةء فَقَالَ: «فَمَنْ 
كَانَتْ حِجْرَمه إلى الله ور رَسُولِهِ فَهَجْرََةُ إِلَ الله ورَ سُوَلِه) فَالهجِرَّة م مِنَ الجر وهو: 
لمك والمرَادُ بها: الانتِقَالُ من بَلَد الإنْسانٍ إل بلدٍ آحَرَ. 

وعَرَّفَها بعضُهُم ييا هوّ أَحَضٌّ فقالّ: هي الاْيقَالُ من بَلَد الُفرِ إلى َل 
الإشلام. 

وقذْ حَصَلَتٍ الهجرّةٌ في عَهِدٍ النبئّ عَتاضَكَدْوَالتَة ثَلاتَ مَراتٍ: 

" المجرّةٌ إلى الحَبَسَّ وَكَد كَانَتْ مرّتئْن. 

* الجْرَةٌ إلى المدِيئةء وَهَذِو الثالئة. 

وَيتَلفَ لمَاجِرُونَ فَمنهُم مَنْ يماجرٌ إلى الله ورَسُولِو وَحِي الجْرَةٌ إلى دين 
الله؛ وَهذًَا أن بالوَاوٍ الدَالَة ة علّ الاشْيْرَاك إِلَّ الله ورَسُولِه؛ لِأنَّ الجْرَّةً إلى الله 
رَرَشُولِهِ ِي هجرةٌ للدّينٍ؛ فالدّينُ كَانَ مِنَ الله ورَسُولِه؛ أَنّهُ من عِندٍ الله عَيَجَلٌ 
والرّسُولُ عَتداصكؤزالتج مُبِلّعْ له وَرُيّا يأ يتَشْريع مَيْءِ جَديدٍ يِه الله عَلَيه. 
«لَهِْرَثُهُ إل الله وَرَسُولِه)ء تَمْنِي أنه َل للقصوة» وَحَصَلّ له مَا يُرِيدُ «وَمَنْ 
كَانَتَ هحر نه إل دَنَيَا يُصِييهَا)» وَهَذْهِ سَّهِوَة ةَ البطن» ١و‏ امْرَأَةٍ يَتَرّوّجهَا) وَهَذْهِ 
شَهِوَة وَهُ المَرْجء قو ١فهَجْرَتُه‏ إل مَا هَاجَرَ إِلَيْها. 

و يقل: ال الذّنيا أ المرأة» فَعَالَ: إلى مَا هَاجَرَ رَ إليّدك فأَتَى + به مُبْهّاء قَالَ 
أهل العلم: وَإِنّا أتّى به مُبْهمًا ِشَارَةَ إل الْحِطَّاطِد أنه ِيْسَ أَمْلَا لان يُذكَرَء وَهَذَا 
معن لَا باس به ومُناسسبٌ. 

فقَدُ قَسّمَ الي عَلاصَكموآلتَكة: المجْرَة إل قِسْمَينِء باعْتبّار الثّية وَالقَضْدٍ: 


" المجرّة لله ورسّوله. 


ع" 4 
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" المجرّة إلى ذنيًا أو امرأة. 

وَذّلكَ يَكُونُ بِالقَضْدء وَإِلّا مَالحَمَلُ واحدٌ. 

وَعَكَذَا يُقَالُ في بَتِيّة الأعمال» فَمَنْ طلّبَ العلمَ لإقِامَةِ شريعة ة الله فَهَذَا يَنَالُ 
الثّوات» و«مَنْ طَلَبَ الْعِلمَ ليها ري به السّمَهَاء وَخجار رى به العاف ليتوأ مَقَعَدَهُ 
مِنَ الثّار»7". 

فَإنْ سَأَلَ سَا سَائِل: مَا عَلاقَة هذا الحَدِيثِ بِكِتَاب الطّمَارَةِ؟ 

َاَوَابٌُ: أن لَه لَه عَكَاقَة َرة لأن من الطَهَارةمَا يماج إل ني لصحيه و 
الطَّهَارٍَمَا يتَاحُ إل ني ِلتوَابٍ عَلَيه. 


0# 


َالوْضْوءُ امل يحتا إل ذِلِصحته. فلا يصح وَصوء لازي وَلَا اعْتِسَالُ 


0 


م 


بلا نيه وَكَذلِكَ إِرَالة النّحَاسَة تعدا تَعَبّدًا يحتَاج إِلَ ني لأخلٍ الواب» وَل قَلَوْ 
الإنسانَ نكر ثؤيَه نه نَل المطر وَطَهّرهُ لَصَحَتٍ الطّهارة وَلَكَانَ طاهرًا بدون نية 


وَلَا قضد. 
َالَف بن هذا وَِنَ الوضُوء وَالْمْسلٍ ظَاهِرٌ جدَا؛ لأن هذا من بَابٍ الل 
3 ا ذَالكَ و 8 
والتَّخلٌّ» فَمَبَى حَلَا المكَان مِنْ مَذِه القَاذُورَاتِ فَقَدْ طَهُرَ أمّا ذاك فهو فعل يقصّد 


ص يرو سدم 


يه التَعبك قلا ب ذه التي قَصَارَ هذا الحَديث مُنَاسبًا تام لِلطَّهَارَةِ 
وَلْيُعْلَمَ أن اليه تَنقَسمٌ إل قِسْمَيْنِ: 


0-7 


الأول يال عم وهو أذي يتكلم عله مَهَاءٌ. 


)0010 أخر جه ابن ماجه: كتاب الإيان وفضائل الصحابة والعلم» باب الانتفاع بالعلم والعمل به 
رقم (9ه؟). 
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وعدا الي أممْ ين تخْل» ون تصل» وَنْ توأ ون تغمَِلُ؟ فَهَدا 
أَهَمُ مِنْ كوه يصِحّ بِصِح الوْضُوء أو لا يصِح؛ لنّه إذا صَحَّتٍ الي َه فَقَدْ صَمَّ العمل 
َإِذ م تَصِح اليه عله أذ بيده 

ككن يَنْتَْمَلُ» تعمل لله؟! هَدَا هو الهم وَهُوَالّذي نه عليه اليكل في 
قَولِه: «فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إلى الشك (و مَنْ كَانَتْ هِجْرَُهُ إلى ذُنيَا» فَهَنَا د ب نيّةَ المعمول 
لَك وَعَيرٌ الِبَادَاتِ بَعضِها مِنْ بَعض يَتَبنُ به يَأت: 

إنْسَانَ يِل رد وَإِنْسَانُ يَنْكَمِسٌ في املعم البَاحق. فَهَذْهِ عَادَاتٌء 
نسل يِل للتوع تَفْسلٍ الإنخرام. أ يَعْتلُ لدف الحَدَثِ كَْسلٍ الجتابة: 
أو يَعْتسِلٌ لِلتّحَدْثِ" َالسَّلَامةٍ مِنَ الإنْم كَعْسلٍ الجمُعَة هذه عِبَاداتٌ. 


من فوائد هذا الحديث: 


باهر 2 2 3 > بت رمرم ع ؟ وم و 2 2 03 
المَائِدَة الأولى: أن الإِنْسَانَ لا يَنْبَغِي أن يُحَايَ من دوت النيّق وَهَل نَوَى أَمْ 
تنو لو وح من لول" ٍ الأغمال, باليّّات». 


0 

" رَجِلٌ انتَهّى مِنَ الوْضُوءٍ وشَّكَّء مَل مَسَحَ رَأْسَهُ أمْ لاء قا يَلتفثٌ إِلَي 
ر؟ ورا 
بل يُصَلّ. 


)١(‏ تَحَنّث الرجل: فعل فعلًا يحْرّحُ به من الإثم. انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير: 


3 
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" رَجُلُ انتَهَى من الطّواف وَشَكٌء هَل سَبْعَا أو سن فَلَا يَلتَعَتُ إلى ذَّلِكَ. 
"جل الى مِن| صَّلَاةِ وَسَكُ هَل َرأ الاي أم لاه قلا يَلتَتُ ِل هَذَا؛ 
لِأَنَّ القَاعِدَةَ أنَّ السَّكّ بَعْدَ دَ الَوَاغ اغ للا يور 
ةر عجو 50 بقخضه م 
قن أنَّهُ لم يفعل» فَحِيئكِِ يَفُعل مَا ‏ بقتضيه الحكم. 
3 7 7 7 
الثانية: السَّكَ قد يق فى العِبَادة في الي وار فيا أن 


9 


ما 
وَكَا أظّن حا يَفعل يِْلا باختتاره لاوم هُوَّقَاصِدٌ له كا دَلَّ عَلَيه اللّفظ: «إنَّما 


و 


3-2 هه 2 007 2 ص 2 ل كي سس 0 2 2 
كاي لان أن يَكونَ كر الشّحُوك وكا يلقت ها إذ حَصَلَّت لَه؛ 


أنه يَفتحُ عَلَ نفْسِهِ بَابَ الوَسْوّاس الذي لا نهاية لَه 
امن يكن كير اكول تلن فإ كا جره وفع؛ أ أو رد نَىْءِ انْقدَح 


دي وو 


في ذِهْيْه فلا يَْتَفْتٌ إِلّيه -أيضًا- - لأنّ هَذَا لا حَقِيفَةَ لَهُ 

وما مَنْ شك حَتِيقَة فَحِيئَئِِ يَيْنِي عَلَ اليَقِينِ -عل قولٍ بَعض العُْلماء- 
أَر و غَالب الظَّنّ عَلَ القَوْلٍ الثاني وَهُوَ الأصَح. 

فلو أن رَجُلُا وَهرّ يَطُوفُ شك هَل مُو في الشَّوطٍ الَامِس أو السَّادِسِء 
َتَقَولُ: إن كان كير الشكوكء ايت له وني على ما كن في قل وَل وهل 
نك تل الخو نهل داك شل أ ةو الى ع إن 
كَانَ وهنا قََا يقت ليه أن هَذَا وَسوّاسء ولا عِبرة به» وَإِن كان الشَّك حَقِيقي 
ليبن عَلَ البقِينِ -على قَولِ بَعض العُلّاء- أو غَلَةِ الظَّنّ -عَكَ قَولٍ آحَرَ-. 

يتنه عل اليقيي: 

نه َو شك مَل طَافَ 


1 ١ 2 


6 
ف ستة آم 


2 ويْعةَ 5 م سكس لع 3 
5 4 
له 
م 





كتاب الطهارة 5 





.2 0 أ آذ 12 2 000 سلا ست 00 2 هي 
إِذنٍء ابنٍ على المتيقنٍ وهو الستة. وَهَذَا مَا عليه امهب الحنبَلٌ عندنا. 


2 رو و 


أمّا كيفيّة البنّاءِ عَلّ عَلَبَةِ الظّن: 


ا 00 7 2 6 7 ل اللي سه .ه رم ##؟ ل 2 
فإنه إذا علب على ظنكٌ أنك طفت ستة» فغلبٌ ذا وخذ به أو عَلَبَ على 
58 7 ره -_-. 72 م2 
ظنك سَبِعَة فَكَذْلِكَ الأمرٌ. 
رمه ع عل نلعم سرع الحم م 0 2 ع سوم موز١1)‏ 
وَهَذا القو أصح. وهو اختيار شيخ الإسّلام ابن تيمية جمدالله 
01 2 031 مساجى سس لسع 


وَيُؤيّدُه حَدِيثُ َب لله بن تسعوو رن أن النِيّ -صَلْ الله علي وَعَل آل 
سس - قَالَ: (إِذَا شَكَ أحذكم | في صَلَاتِه فَلْيتَحَرّ الصَّوَابَ ب 2 لي ن عَليو)”", 


> وم 


فك مر لصوَات» كل عَل أذ ملى كان لا َل لي أ 


00 لم000 
له ورَسُولُه وَكُلّ عَمَل يُقصَدُ به الله ورسُولُه نه لال شالق ل 


قَصَدْتَ الله ورسُوله فَإنّا قَصَدتَ التَقربَ إلى الله والتّقَربُ إلى الله عِبَادةٌ. 

وَمَل المجرّة وَاجِبَةٌ أو تحة؟ 

الجوَابُ: في هذا تَفصِيلٌ» فَإِذَا كَانَ الإنْسَانُ يَستَطِيعٌ أَنْ يُظهرَ ديه وَأَنْ يُعلِته 
وَلَايحِدُ أَحَدَا يَمبَعُه فَاحجرَةٌ هنا مُستحبّةٌ 
: 1 


ما إِذَا كان لا يَستَطيع» فَالهجِرَةٌ هنا واب قَهَدَا هُوّ الصَابطٌ لواحب 


_ 


و 0س سر نام 
ا 5 4 
٠.‏ 

و 2 


.)7 51١ /6( «الفتاوى الكبرى»». لابن تيمية.‎ )١( 
.)٠١70( (؟) أخرجه أبو داود: كتاب الصلاة» باب إذا صلى حمسّاء رقم‎ 








؟ شرح عمدة الأحكام 


َِنْ قَالَ قايْلٌ: هَذَا في البلاد الْكَافِرَة قَاذَا تقول في البلاد المَاسِقَةِ التي أكترٌ 
أَمْلِا فْسَّاقٌ وَيُعلِنُونَ الفِسْقٌ كاحُمُورِء وَالمحَازِفِه وتبرج النْسَاءِء والزّنَاه وَاللوَاطِء 
ََلٍ المجرَةٌ من هذه البَِاد وَاجِبَة؟ 1 

تَقول: إِنْ حاف الإِنْسَانْ عَلَ تّفيِه من أَنْ يَرَلِقَ فيا للق في فيه عامّة أ 
فَالْجْرَةٌ وَاجِبَةٌ وَإِنْ ' ف فَالَجْرَة ع واجبة. 


| كَانَ في يَقَائِه 


2 4 ع 
3 


صلاخ فبقأوّه وَاحِبٌ؛ ل البَعض إِذَا رَ 


وَالكَرِيبُ أَنَّ بَعضَهُم يُهاجرٌ مِنَ البَلَدِ الإسْلَامِي -الَّذِي تُعلَنُ فيه شَهَادةُ أن 
له إَِّا اله ون حك نَ مدا رَسُول الله ونقَامٌ فيه عات وَيُعَنُ فيه ول رَمَضانَ 


هه 


ذه 4 


لا 

والصّوم- إلى بك عُِْ ا يُسْمَعْ فيه إِلّا مَْبُ النوَاقِس وَالأبْوَاق» هذا حأ 
أن َمل الصّلاحٍ ذا ما جَرُوا من هَذَا البَلْدِ فلن يَبقى إلا أ لاد وَتَبنَى 
البلادٌ فَايِدةٌ» وَرْيّ) تَنْحَدٍ حر إلى كترم عَذَاء كن إِذا بَِيّوَََا إلى اله بِحَسّبٍ 
الحالٍ إِلّ أن تبدى البلاد الإِسْلَامِية فَإِنَهُ إِذَا صَلَحَ رج في اليَوْمِء إن يَصَلحٌ في 


َه 


لسنلا يون ولاه وكدَلِكَ الول دصح بول واد سَيَصْلح 
بالرّجُل الوَاحِدٍ رَجل آخنٌ وََكَدَا تَتَرَايدُ حنَّى يَضلْح ابد َإِذَا صَنّحَ عَامّة 
النّاسِء فَِنَ العَالِبَ أَنَ مَن بِيدِهِمُ الحُكُم سَيَصْلّحونَ وَلّو عن طَريقٍ الضَّغْطٍ! 
. ع ره 8 2 7و ل كه ممه > عرما م2 مه 
وَالمُؤْسففُ أن مَنْ يُفسدَهُم بَعضٌ الصَّاحَينَ دهم يتحزبون ويتفرقون. 
وَتَْتَف كَلِمتّهم من أجل الخلانٍ في مَسأَلَةٍ الدّين التي يُْتَفرٌ فِيهًا الخالاف. هَذَا 
هوّ الوَاقعٌ» لا سا في بلاد لم يَثبث فِيها الإِسْلَامُ تام رُبَّا يَتَعادَوْن وَيتبَاغضون» 
يتَاحَرُونَ عند رفع اليدَيْنِ في الصّلَاةٍ -ممَلا- عِندَ تكبيرة الإحرّام؛ أو يَقَول غَرُهُم: 


إله 


م 














وَقَ وَََت تحت سَمعي وَبَصري قِصّة في (متى) ذَات يوم من الأيام أنى إِيّ 
مُدِيرٌ (التّوعِية) بِطَائِفتَينٍ مِنْ إفريقياء وك واجدةٍ لعن الأخرى وَتُذوهاء وَاشْدتٍ 
الآصوّاتٌ وَعَلَّتِ الأَصْرَاتُ فَجَاؤُوا إِللّ» قات إِحدَاهما: السّنةٌ في القيام أَنْ يَضَعْ 
يد البمتى على البُسرَىء وقَلتِ الأرَى: لش أن ريل التدين كل من كذ 
0 0 
الأخرَى -أعودٌ بالله-! قَهذه مَسألةٌ قَرعِيه سَهُلة ولَيْسَتْ مِنَ الأضُول والفروض! 

قل أحثهم' لاء لَيْسَتْ سَهلةَ فالببي يَكِلهِب يُقولُ: ١مَنْ‏ رَغِبَ عَنْ سُنَتِي قَلَيِسَ 
يك وهذا كفرٌ تر به الروك » 
َسَهْلبالبة لغيرها من أثور الدّين. 

ملو أَنَ أن أل الصَّلاح اتَمَغُواء وَإِدا احتلفوا ات ُسَعَتْ صُدُورُهم للخِلَانِ الذي 
يَسُوغ فيه الجلاف. وَكَانوا يدا وَاحَدَ حِدَةً صَلَّحتٍ الأَمّة؛ لذن النّاسَ ! إِذَا روا الْذِينَ 
يَتسبونَ إلى الدّينِ عَلَ اختلافٍ حَادٌ في مَسَائلَ سَهْلةِ» فَإِنَ النَّسَ يَتفِرونَ» وَربّ) 
نَكَصُوا عَل أعقابهم وَانْتَكَسُوا -عياذا بالله-. 

الَائدَةُ السّادسةٌ: أن ما كان مِنَ الأَمُورِ المْووعة» فَلَا حرج أن يُمْطفَ على 
الب عَيَجَنّ بالْوَاو الدَانّة عَلَ المشَارَكَة. وَذَّلكَ لأَنَّ الدّينَ شي وَاحَذه لِقَوْلِهِ هَنَا 
"من كانت ِجرثة إلى لل وسو له بِخِلَانٍ الأُمُورٍ الكَود نيت فَإِنَّهُ لا يجُورٌ أن 

يُكَدَكَ الله أو يُتَرَكَ مَعَ الله غَدهُ إلا بحَرفٍ يَدْل عَلَ الثَْتِيبٍ وَعَدَم الّساوِي. 


.)50507( أخرجه البخاري: كتاب النكاح» باب الترغيب في النكاح» رقم‎ )١( 





أن شرح عمدة الأحكام 


وَيَدل عل ذَلكَ مِنَ القَرْآنٍ الكريم قولهُ تَعالى: « وَلَوْ أنَهَكَمَ يَصُوأمَآءَاكَ'هُمْ 
لَه وَوَسُولك وَقَالُوا حَسَْنَا أَّدُ سَمْوْتِيِمَا ألَدُ من مضيو وَيَسُول 4 [التوبة:هه]؛ لأنَ 
7 53 تيان تَرعِيٌ وَهْوَ الْإِعْطَاءٌ منَ | المَيْءِ أ و الصَّدَقاتِ أَوْ م أَشْبَهَ ذلك 


وَاللهُ مُعْطٍ وَالرَسُولُ فاج والشَّرعٌّ واحنٌ فكَرعٌ الرشولٍ هُوَ كَرْعُ الل لكِنْ في 
المسَائل الْكَوْنية لا يُمْكِنُ أن نَجِعَل غَيرَ الله مُسَاويًا لّه. 


33 


ودَلِيل ذَلكَ من السَّنةٍ أيضًا: لجل الذي ة قَالَ: «مَا شَاءَ الله وَشِنْتَ» يُخَاطِبُ 


9 


24 


الرَّسُولَ صل الله عَلَيِْ وَعَلَ آله وَسَلّْمَ- قتا 0 أن 
مَشِيئَةٌ البَكَّر أَيّا مَا كَانُوا مُستقِلّة « َه مم أن نتم () وما كود إل 5 


م 2 8 
[التكوير:48؟-59]» فإذا قلتّ: ١«شَاءَ‏ الله وَشئت» تخاطثُ يَشَمَاء فقد جَعَلتَ 
مَشِيئتّه مُسَاويَةٌ لمشيئة الله وَهَذَا خَطَأَء وَهِذًا رق الى وك يَيْتَهُها. 


رام ه 8 هليج ل ميو سر 445 ل 1026 لير 4 اط مه الث س5 إن مه يج 

-١‏ وَعَنْ أبي هِرَيْرَة وََلَتََعَنُ قال: قال رَسَول الله يَلئةِ: «لا يَقبّل الله صَلاة 
كل رمرم كوس م ره رسا ١‏ 
أحَد إذا أحدّث حَتى يَتَوَضِأ)! ١‏ 


> فى بالحسخاس ري كيكس در 
قوله: «لا يَقبّل»: هذا نفي للقبول. 
وَنَفَىُ القَبُولٍ عَل وَجْهَينِ: . 
)١(‏ أخرجه ابن خزيمة: كتاب جماع أبواب الصدقة في رمضانء باب استحباب إتيان المرأة زوجها 
وولدها بصدقة التطوع على غيرهم من الأباعد إذ هم أحق بأن يتصدق عليهم من الأباعد رقم 


(581501). 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحيل» باب في الصلاة» رقم (594615). 





كتاب الطهارة افق 


لوج الأولي: يكونٌ ترك وَاحبٍ في العباة» أو ِحْلٍ حََظُور فت القبُول َي 
ّ للصحة . 


الوّجْهِ الثَّاني: يَكُونُ غير ذلك قنَفُْ القَبُول ليس تَفيا لضّحة. 
ففِي قَولِه -صَلَّ الله عَلَيْهِ وَعَلَ آله وَسَلَّه- : : من أَتَى عَرَاًا فسَألَهُ َنْ مَل 
لَهُ صَلَاةٌ أَْيَينَ صَبَاحًا»!" هذًا تفي للقيو ل» لكنّه لا يتَعَلّق بالصَّلاحء وَلَا يَتَعَلقّ 

بلجب ولا يفل عرم. وح ايكون تفي اقول تفي لصّحّة. 

َهِدَا لو أن مَنْ آتى عَرَافًا مسأل وَصَلَ قُلنا الصَّلاةٌ مقبُولة وَلَا مُنافاةَ ين 
قلا هَذَاء وَقُولِ -صَلَّ الله عَلَيْهِ وَعَلَ آله وَمَ لَم-: : ١لَنْ‏ تُقبَلَ 1 لك صَكَة؛ لِأنّ معت 
الحَديثِ أَنَّ سُوَالّه هذًا الْعرّافٍ إِنْمُه يُقَابل أجرّ الصّلاقَ ا هَذْوٍ الصَّلاةٌ 
تقول من جه مال الث الاب ولس العتى ها اصح 

وَكَذَلِكَ قَولهُ لِِ: «مَنْ شَرِبَ الَمْرَ 1 تُقبل لَه صَكَ ا صَبَاحًا»!"" 
َُولُ: ارا ذلك مَُابلة مدا مدا وكيس المرَاه أتها لائصح. 

قولهُ عجداصَكؤواتكم: «صَكَاهُ أَحَدِكُمْ) عَامَدهِ لذتها مُفرَد مُضَافُه فَُم كل 
صَلَاة كَالصَّلَّواتٍ الحَمْس» وَالجمُعقه وَالرَوَابِ وَالوثْره وَصَلاةَ لجار وَالتََلٍ 
املق كل هَذَا ايل في اللفظه لان يَشْمَل الْحُمُوم. وَعَلْ يَدخْلُ في ذَلكَ سجُودُ 
الثّلاوةٍ وَالشّكر؟ 

َاسكَوَابُ: نهدا يبي على املانيء عل هما مِنَ الصّلَواتٍ أمْ ل؟ قن قن 
يها من الصَّلَواتِء دَحَّا في الحَدِيثء وَضَارًا لَا بد مِنَ الطّهَارَة و لهّء وَالمسْأَلَة عَلَ 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب السلام» باب تحريم الكهانة وإتيان الكهان, رقم (70؟5). 
(؟) أخرجه أحمد: (؟5/ 2.175 رقم 57144). 














+ . شرح عمدة الأحكام 
َأنا أَحَر أن جود الاو ابد فيه من الْوْضْوءء لاف سجُودِ الشّكر؛ 
لأنّ شجوة التلاوة أي عَن ترق وَمكْنِ مِنَ الطّهارقء يخلاف سُجود الشكر يَأني 
بَغْتة قلا يَتَمكن الإنْسان وَإِنْ ذهب ليتوَضَّأً فَاتَ وقثه. 


قولة يك «إِذَا أَحْدَتَّ)», الحدّث يُطلّق عَلى مَسَائَلٌ مُتعددةق, منهًا: 

* يُطلّق على مَن فل حرم 

* يُطلّق عَلَ مَن فل كُفرًا. 

* يُطلّق عَلَ الدّعة. 

َليسَ قله عَبضَكاةتَه: «لَعَنَ الله مَنْ آوَى حُحِنًا!', كَقَولهِ: «إذَا أَحْدَتَ 


ل 
90 0 
حَتَى يَتَوَضَاًا. 
.< 
سر ننه 00 04 - 2 اه كه 


كا أنه -أيضًا- ليس كَقَوَلِه عَلَهآصَكَْوآاتَكه: «مَنْ أَخدَتٌ في أَمْرنَا هَذَا مَا لَيْسَ 
0010 1 


منه فهو رد 


ِذَنْ كَل حَدَثْ بِحَسَبه) فَالحرّث هن هنا ما أَؤْجَبَ وُضُوءًا أ أو عست قد يوجب 
الوّضوء يُسبِّى حَدَنًا أَصْضْن وما يُوجب العُسْلَ يُسبّى حَدَنًا أكْرَ. 
وَقَوله: ١حَتَى‏ يَتَوَضَأا (حَسَّى) هن عَائِيّة المعتّى» أي : إآ 


من فوائد هذا ا لحديث: 


عب 


أن يَتَوضَا. 


خ_ 


#ه 


3< ع ع آذ ا ا .و 2 . ب هه و 200 
الفائدة الأولى: أ ن الله سبحائه وتعالل د يل ولا يُقبل» ففيه إثبات الافعال 
الاخياريّة لله. 


.)١917/8( أخرجه مسلم: كتاب الأضاحيء باب تحريم الذبح لغير الله رقم‎ )١( 
.)171( (؟) أخرجه مسلم: كتاب الأقضية» باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمورء رقم‎ 
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رو 1 
والأفعَال الاختيّاريّة هيّ التي نَم تفع بِمَسيئَنهِ وَاختِيّارِه» -وكُلٌ شَّىْءِ باختياره- 


كت 2 عى وو 
قلا أحد جره. 


29 


وَمَنعَ قوم من ذَلكَ» وَقالوا: دلا يْمْكِنْ أَنَّ الله له يَفْعل النَّْءَ باختيّاره؛ لاد له إِذا 
تعلق بِاحَاره صَارَ علا لِلْحَوَاوثِء وَحَدَتَ فيه القَبُولُ» وَمَا كَانَ حلا للْحَوَادثِ 
و اوت وم قَاعِدَة عَقلِيَةٌ فَاسدقٌ بل فَاعِدَة وهْهيّة؛ أن البننّ عَلَ العقل 

قيقّةَ صَحِيحَةٌ كن هذه القَاعَدَةَ وَهْميَةٌ! 

يقولُونَ: : لا تصني الله أَنّهُ ب: ينل إل السّماء ءِ ادناه وَلَا يتَكَلَُّ وَلَا يَقبلُ» وَيَرد 
لذن هُذْه أَشياءٌ حوادث» وَالحوادث يا تقوم م إل يحادث» سبِحَان الله ! 

لكّنا إِذَا قُلنَا: إن الله لا تَقُوم به المتوادث لزمَ من هَذَا ألا يَكُونَ فَكَالَا لم 
و ع 0 و 5 . # ريو سي ؟ هس .مه سه 00 
يُريدء لأن المَعّالَ لما يريد هو الذي يفعل مَا يريد وَإِنَ شَاءَ لم يَفعل فَيَلرَمُ من هَذَا 
- و سه ركه 3 0 00 اس ع سس سس سام ير 3 
تَعطِرلٌ الله عَيجلٌ من أعظم مَا يتعلّق بالربوبيّة» وَهرَ الفخلُ والتّدبيد. 

َهَوْلاءٍ -وَالعِياذٌ بالله- كُلَّا قروا مِنْ شَيْءِ وَقَعوا في أبّتٌ مِنهُ 

القَائدَةُ الثانية: اشْيِرَاطُ الطّهَارَة لِكُل مَن أَرَادَ الصَّلاةَ وَكَانَّ مداه لُحُموم 
قوله: «صَّلاة 0 

َلَوْ صَلّ المحْدث ناي 0 جَاهِلَا قَصَلَاتهُ مَرْدُودةٌ لأن الحَدِيت ل يُقَيّكْ 
وَعليه الإِعَادَة وَيَرتَفِع عَنةُ الإد نم لِقَولٍ الله تَعَالَ: أربت لا تُوَاحِْدمَا إن يسا أو 
كاه [البقرة:787]. 
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وَكَذْلِكٌ أن يفش( " وَيَظرٌ أن الذي يَنقَضُ الوضوءًَ هُوَ الضُّرَاط"" تجا 
بقرله طَلِه: اضر فح تشع صو يج ريخا 00 

القَائِدةٌ الثالئةٌ: تَعظيمُ شأنٍ الصَّلاق حَيتُ لا يبلا الله عبن إلا وَالعَبدُ قد 
طهر بده بُهرُ قلية. 

انحن الصَّلاةٌ يرما في شراط الطّهارق» وكيس هُنَاك ادل عل هذا 
فَمَتَلُا الطوّاف لا تقول: إنهُ لا يبل الله طَوافَ أحدكم إذَا أحدَثٌَ حم يتَوضّا 
لأله م يَرد عَنِ الي عي لشكورا لتك وَصَحبح أنّ الوضوء مَشروعٌ للطّواف لِأنَّ 
النبِي كل وض واف وَلأنَ الوا يَعقبه صَلاةٌ كتين حلفت المقام مباشّرة. 
وََا بد في الصّلاةٍ مِنَ الطّهارَة لكن الشَّانُ كل السَّأنِ هل الطَهَارةُ شط في 
الطَّرّافٍ أَم لا؟ 

فَعَلَ رَأي من يَرى اشترَاط الطّهارةٍ للطوّافء فَإِن مَن أحدَتٌ في الطوّافٍ لو 
عَاد لأَهلِه وَبَلدِهِ صَار حُرّمَا عليه أهله وَيَكونُ قد وَقمَ في كثير من المحظُوراتٍ 
لي فَعَلَهاء لأنّهِ قد مَعلَّ -حَل عل رأيهم- عظوراتٍ الإحرام ل ل يل من لشي 
بعد باعتبّار طوَافِهِ فَاسِدًا. 

0 
ِ تَيْءِ يحتَح به عند الله» فتقول : نه لا ليل صَحبح عَل اشترَاط الطَّهارةٍ لِصحَةٍ 
ارا لعن دي ةله شرو للطاف انرق 


وساه 
نيحا 


)١(‏ أي يخرج ريحا بغير صوت يسمع. المصباح المنير فسا. 

() أخرجه البخاري: كتاب الوضوء؛ باب من لا يتوضاً من الشك حبّى يستيقن؛ رقم (17): 
ومسلم : كتاب الحيض» ؛ باب الدليل على أن من تيقن الطهارة ثم شك في الحدث فله أن يصلٍ 
بطهارته تلك» رقم (711). 


كتاب الطهارة :1 


َنْ كَالَ كَائْلٌ: أَلَيْسَ النبيٌ يل قَالَ لعائشة صلتعنهَا: «افْعَلِ ما يَفْعَلُ احاح 
غَْرَ أَنْ لا تَطُوفي ايت" وَأَيضًاء ألَبْسَ لما قبل له: إنَّ صَفِبةَ حَاضَتْ» قَالَ: 


ل 
0 


(أَحَابسَتْنًا هىَ؟1 قَلْنَ: ب11". 
0 | م ناماه رص هد لس 1 م 020 و 
فتقول: هَذَا نَابتَ ولا سَكَء وَلَا طَوافَ للحائض. لكر مَن أحدّث حَدَنًا 
أصغرٌ لا شك أنه غير الحاقض» أن ا حي ها أحكامٌ كثيرة عه يما لا يسَاويها 
من أحدّتٌ حَدَنَا أَصعَرٌ فَلَا يُمْكِنُ أَنْ تُلحقّ من أَخدَتٌ حَدَنَا أصغرٌ من حاضَتْ» 
اوت العظي ينها في كثير من الأشكاع. 


َال ل قَايلَ: ما تقولودً في حَدِيثِطبن عباس وَلةَعنة: «الطَوَافُ بِالَْيْتِ 


1 


قَلنَا: هَدَا لايَصِحٌ عن النييّ يله أن كام الي -صَلَّ الله عَلَيْهِ وَعَلَ آله 
وَسَلَّم- لا بل أن أ يكونً عُررا غير مناقض وَغِيرَ مشطرب» لكل هَذَا تقض ؛ 


24 


لأنّهِ يَفتَضِيِ أنه ليس هُنَاكَ مَيْءٌ مُبا اح يا يحرم في الصَّلاة إلا الكَلامَ وَعَذَا غيرُ 


- 


- 


قالأكل والشَّربُ مُباحَان في الطوّافٍ ويم مانٍ في الصَلاةء وَنبّاح القَهقَهّة في 
الطوان وََحرُم في الصَّلاق» وَكَذلِكَ اسيذْباٌ القبلةٍ يِل الصّلا لصّلاق أمّا في الطوافٍ 
َيَجِبُ أن تَكُونَ الكَعبَةٌ عَن يَسَارِك. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحيض» باب تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت» رقم 
(705)) ومسلم: كتاب الحج» باب بيان وجوه الإحرام وأنه يجوز إفراد الحج والتمتع والقران» 
برقم .)١17١1١(‏ 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الحج, باب إذا حاضت المرأة بعد ما أفاضت» رقم (/ا9/5١))‏ ومسلم: 
كتاب الحج» باب وجوب طواف الوداع وسقوطه عن الحائض» رقم .)١5١١(‏ 

(9) أخرجه ابن حبان: (4/ 155 رقم 7477). 
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يه تختلف بين الصَّلاةٍ وَالطوَافِء وَذًَا قل شبح الإشام مدأ 
«إِنَّ الطّهَارَةٌ كد طَا لِصِكَة الطَّرافِ؛ وَإِنَّ طَوّافَ الَّخْدثِ 0 
وَلَا يُرِيدٌ أَنْ تَفنَحَ البَابَ للنّاسٍ حَتَّى يَتَهَافيُوا عَلَ الطوافٍ بغَير وُضُوءِ 
لكِننا إِذَا حَدتَ َيْءٌ يحَاجُ إلى الرأقه وَإلَ رفع المترّج قََا بَأسَ به. 
2 م. لع اس :ها 7 عل م 2 وار 0 لعن 
مس لصحف في حَديثٍ عمْرو بن حزم وَهْوَحَديث مُرصَلء وَكَد َل 
الأمّة 0 قَولّه: «لا يمس الْقَرْآنَ إلا طَاههة)". قَهَذًَا الحَديث اختَلّفَ فيه 


أذ 5 بذلا حك 05 
ارقت قل يي | أ له بالقبول» وَشهَاة التشوص لما فيه من 
وأماالاحيلاث فى الكّلالة. نوز ف تق كلم طاو 
فقِيلَ: إن (طَاهِرٌ) بمَْنى مُؤمنء وَنَّهيخرم َل ١‏ لكَافرٍ مس 
المْمنُ فَهُو طَاهرٌ َيَمَسَّهه لِقَول النَيّ -صَلَ الله عَلَيْهِ وَعَلَ أ 0 إن 
لمؤْمنَّ لا يَنْحْسُ»! فهر طاو وَيويْدُ ذلك وَيُرشحهُ وَيُقويه: أَنَّ هَذَا الكِتّابت 
كتبهُ التَِن يل لأهل الْيَمَن مع بن حَْمء وَأَهُلٌ اليّمنِ إِذَ ذَاكَ فيهم مُوْمِنٌ 
َفهم كال ُو مشي وإلا اير »أي : إلا مُؤْمن. 
)١(‏ انظر مجموع الفتاوى .)١198/77(‏ 
)١(‏ أخرجه الطبراني في الكبير: (15/ 7 "3؛ رقم /17711). 
() أخرجه البخاري: كتاب الغسلء باب الجنب يخرج ويمشي في السوق وغيره رقم (580)) 
ومسلم: كتاب الحيضء باب الدليل على أن المسلم لا ينجس»ء رقم .071١(‏ 
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ودُفعَ هذا القَولُ: بِأَنَنَا تتتّعنا تبّعْنا القَرْآنَ والسّنَه فَلَمْ ذه يُطْلّق عَلَ المؤمِن 
اسم (طَاهبٌ)» تع أحكام انين اليا يَانِ أو التَقَوَّى. 


سر سر صل 


مّال: لو أَرَادَ الرسُولٌ يك المْؤمِنَ لَقَالَ: ١لا‏ يمس القَرْآنَ إلا مُؤْمِرث) كَالْعَادَق 


وَالطاهِر: وَضْفٌ لمن تَطهّرَ من الحدّثء لِقَولٍ الله يَدَويَدكَ: اما مُرِيدُ أنه ليجل 
عَيِحكُم ين حرج وَلكن ن مُرِيكُ ليُطَهَرَكُمَ 4 [المائدة:3]» قَدَلَ ذلك عل أن المْحْدِتَ 


نَجِسٌء وَأنَ الؤضوء أو العْسلَ يُطهرةُ. 
َم إنّ هذا أخوَّطٌ وَأَوْرَعٌ» وَعَلَ هَذًا فَيَكُونَ مس المضْحني تَابنًا بدَلِيل» وَكَها 
رُم الآنَ أن لديل فيه ما يُوهنْه واه وَمَا يُوهنه لالة. 
تقول عل سَبِيلٍ الأخوّط: يمه َمَسّ الُضْحَف إِلَا مَنْ هو طاهرٌ مِنَّ الحَدَنَيْنِ: 
الأَضْعَرِء وَالأَكْيرِ. 
القَاَدَة لرّابعةٌ: يجوز أنْ نُصَليّ الصلواتٍ الخمسٌء أو السّتَّ لست أو السّبعَ» أو العَثْرَ 
بوصُوءِ واحدء ويْقصَدٌ بالستّه والسبع والعَشر: فَريضَةٌ اليَْم الثاني فَيَجورٌ أن 
يُصلّ عَشْرَ صَلّواتٍ بوْضوء وَاحَدٍ مَادَامَ م نخد لِقَوله: هذا أَحْدَتَ». 
وقد صل الي عَم الح الصوَات الخمس بوو واي تل شد 
فَقَالَ: إِنْكَ صَتَْتَ اليم م يا تكن تَفْعله من قبل قَال. «عَمْدَا فَعَلْتٌ ذَلِكَ)(" 
بين جَوارٌ حم جنع الصلوَاتٍ بوضُوءٍ واحِدٍ. 
المَايِدَةٌ الخامسةٌ : الاستَنئجاءٌ لَّيسَ شَّمْ طَّا للوضويئ لقوله ككة: «إذًا أَحْدَتَ 
يتَوَضَأ” وَل يقل يقُل: وَلْيِغْسِلُ ذَكَره وَمَا أشبّة ذلك قَلّو أنَّ الإمْسانَ توضَّأ 
)١(‏ حديث السراج: رقم (55848)؛ 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب الخيل» باب في الصلاة» رقم (5 22595 ومسلم: كتاب الطهارة» باب 
وجوب الطهارة للصلاة» رقم (515). 
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وَلَاه ثم اسْتَنجَى نَانِيَا أو اسْتَجْمَرء لَصَحّ وضوؤٌه. وَهَذَا عَلَ القَولٍ الرَّاجِح 


ىت © اس 


وَقَالَ بَعضُ العْلَّاء: لايَصِحٌ الوّضوءٌ حنَّى يَسْتَنْجِيَ أو يَسْتَجْوِرٌ. 

لكن الآية والْأَحادِيث تَدُل عَلَ أَنَّه لا عَلَاقَةَ بِينَ الاسْيِنجَاءِ وَبينَّ الوْضُوءِ: 
«يتآما الت حَامَيُوَا إذا كُنَثْمْ إِلَ الصّلزة ْوأ كك * [المائدة:3]» ولم 
يَذْكُرِ الله الفرُوجَ» وَعلّ هذا يكُون تراط التَّدم: الاستَنْجاء أو الاستخر عَلّ 
الؤضوء فيه نظرٌء فَالصَّوَّاب أنه لا يُشتَرط 

وَيُشْتَرط لِصِحة الصَّلاةِ تَطْهيرُ َطْهِيدُ المحَلٌ من البَوْلٍ وَالعَائَطِء وَلكِنَّ هَذَا شط 


قَالحَوَاتُ: أنه قَالّ: ١حَتَّى‏ نضأ وَل يقل : : الأو يُوضئَةُ عي قَلَنَا ف ذَّلكَ 
أن تَقَولَ: إِمَا عَلَ الغَالب» أو مَن وَضَّأهِ غَيرُه بإذنه فَكَنَّ) تَوضَّأً هُو بنَفِدِء وَهذًا 
8 ّ 1 م 
سب الفعل للإثسان مع أن الهم بيه وكين قال ابَى عَمرو بن العَاصٍ 
مَدِيئَةَ الفسطاط)» فَلِيسٌ مَعْنَّى هذًا أ عَمرّو بن العقاص هُوَ الذي أَنَى بالل وَالطَْنِ 
عور 2000م 


وَلَكِنَهُ أمرَ غيره» أو أَذْنَ لِخَيرِه؛ إذَنِ الظاهِرٌ أنه يَصح. 
وَكَا يّقال: إِنَّ هَذَا اسيَتابةٌ في عِبادَة» وَلا صخ الاسيتابةٌ في الجبادة» فتَقْل 


نا ال اصح أنّ ل شّخص تَوَضًا بيد نيصل عن أو يختى عل 
تَفْسِهِ من اليد فَأَنَابٌ فلَانا يَتَوضَأ عَنه. 


-1 3 


وَامْرَادُ مس المضْحفيٍ مُباشرةٌ المس بالبَشرَة؛ وبناءً على ذَّلك: َل لبس فُمَارّين 
أو جَعلَ مِندٍ يلا تحول يَينهُ وَبِينَ المضحَفي؛ جَارٌ ذَلكَ. 
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َإِنْ قِبلَ: مَا حُكمُ طُلّابٍ المدّارس إِذَا مَسُوا المصحف أَئناء المحَاضَرَات» 
2 - #عهر امع 2 م 6 000 
وَهَناك صُعوبة أن يَتوضأ الجويعٌ لكثرتهم, وَتَفُوِيتٍ أوقَاتٍ المحَاضَراتٍ؟ 
0 يَقولُونَ: إن الصَّعيرَ يَدحل في قَولِه كة: «رْفِعَ القَلَم 
تَلانَة''» وَعَلٍ كل حَالِء فلا تَنَهَاهم ِشِدَّةء أو تلزِمُهم الإلرّامَ الكَامل» إنما 
ينبي تَعْوِيدُهمء أما إِذَا كَانُوا بَالغِينَ عَاقِِينَ» فهَؤُلاء يُرَمُونَ» وَيُنبهُ عَلَيهِمْ أن 
عو على عرس ل م ام لع 7 ااه اميه 5 ع )و 
يَأتوا من بيوتهم متوّضيئّين» بل يحرمون مِنَ الدرس إن اقتضى الآمر ذلك. 
فَإِنْ قِيلَ: وَمَا الضَّابط في كُون تفي القَبولٍ يَتضَمّن وَجْهين: نَفِيَ الصّحَّةء أو 
لا يتَضَمَنها؟ 
فَالجوَابٌ: إِذَا كَانَ نفيٌ القَبولٍ لاختلال وَاجِبٍ أو فِعْل خُرّم في العبّادة فَهوَ 


هه 04 
7 


أ 


الَجل امس ان را في الطَّراف؟ ' 

الجواتة ‏ هَذَا قَولُ ضَعيفٌ فَكَوْنُ الإنْسانٍ رد أن يَمسّ المرأةً يُسَمَم 
وَضُووُه فَهذًَا مَ ميث بل ل هالقهة.الصجيخ له تقض وشرو. تا 
تخرِثء مَعْ التنبيه أن نْ مَسَّ المرأة ال َبِيةِ محرّم. 


لووسع5 هه 


53 


)١(‏ أخرجه أحد(؟/410011). 
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ع © مه ف ماه 0 - 07 م ل ا 00000 00 
*- وَعَنْ عَْدِ الله بْن عَمْرِو بْنِ القاصء وَأبِ هْرَيْرَة وَعَائِْسَةَ دعن قَالوا: 


م 020 4 6 لدان 6م لكي 
قال رَسُول الله عله : «ويل للأعقاب من الثّار7" . 


07 


رفك إذاه مه 0 هه - سوسا ساس دك م د لل مه ساثر ده 
عَبَْ الله بْنُ عَمْرو بْنِ القاصء وَأَبَو هُرَيْرَة وَعَائْشَة هَوّلاءِ الثلائة بمنْ كثرث 
كم و اس م : هه 38 َ وذ سكم سا سه لس ةم ميم ههه َه روه 
عَنْهُمْ رِوَايّة الحديث عَن النبيّ -صَلٍ الله عَلَيْهِ وَعَلَ آلِه وَسَلْمَ- وَإِذَا كَدَرْنَا أنّ كل 
2 م , كاه رو 0 عم ه و مر معو عو م 1 
وَاحِدِ منهم أنت روايته من طريق» صَارٌَ الحديث من أقسّام المشهور؛ لانه حَاءَ من 


سرس سي ل 
7 5 و. 
نك . 
ثلاثة طرق 
الشترح 
- 4 مدا أن لاسي و 8 7 2 0 مه 1 سر َه 
فوله كَلِةِ: «ويْل)» مبتداء و«للأعقاب» جَارَ وَيتحرورء صفة له. و«مِنَ النار) 
خيرٌ الميتد 
2 6 ل#7. الى إكى مو 8 بيه شرو التتررل را ” ين ه ب 5 6ب ه الاو مو بير 
ويقول النحويون: «لا يجوز الإايتذاء بالنكِرة مَا ل تفد. فإن أفادت فإنه يجور 


و» 4ه 1 


006 2 حي نن 20 5 مسمء ايع 00 0 ؟؛ رك 7 47> ملظ 
الإبتِدَاءً با" وَوَجَهَ ذلك: أن المبتَدَأ حكومٌ عليه» ولا بد أن يَكون المحكومٌ عليه 
2 ص ل ا ل 0 ًَ و رس سدس ام 2 ٠‏ ع رت © 8 
مَعرُوفَاء فَإِذَا كَانَ تكِرَةَ َكيف مُحَكَم عل النكرّة وَهُوَّ غَير مَعرُوف! وََذَا أمثلة 
كثيرَة» منهًا أَنْ تكونَ النكرَةٌ للوّعيد؛ لأا إِنْ كَانَتْ للوّعيد أَفادثُ. 

070 > > لاي ب 206 م راصة لم ا الوذ" وسرت ددهم 
مثال: ند الفَرْقٌ بَينَ قولك: «رَجَلُ قايِم)» وبّينَ قولك: «وَيْل لكذا وَكذا». 

2 بعرو مط 2 0 كي علو وس مم > .سمي اوس الس 

الأول (رَجُل فَاِمٌ) لم نفد هَذَا الرجل أمّا (وَيْل لِكَذَا) فَهِيّ مَفِيدَة الوَعيد. 
وَتَأٍ «وَيْلٌ) َ مَعَنِيآن: 
9 2 رمةم 2 
" كَلمَة وَعيدء وَهَذَا هو الأصوّبٌ. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب العلم» باب من رفع صوته بالعلم» رقم (50)) ومسلم: كتاب الطهارة» 
باب وجوب غسل الرجلين بكماهماء رقم (0 5 ؟). 








كتاب الطهارة ا 


" اسم وَادٍ في جَهُنَمَ. 
قولهُ: «لِلْأَعْقَابٍ»: الأَعْقَابُ جمْع عَقِبِء وهو العُرْقُوبء وَهُو مُوْخَر القَدّمِ؛ 
كٍِِ - 2 كِِ اه ام مه 01 010 2 أ 
وَلذَّلك سمَىّ سمي عقب 2 سَمَّيتِ الرّجل قَدَمَا؛ لأنَا تَتقدم عِندَ الخطاء وَالعَقِبٌ 
قوله: «(منّ اّار): هَذَا خيرٌ المبتَدَإ وَ«النَّارِ) هي نار جهنم نَم أَعَادْنًا الله وَإياكم 


عم 


سَبِبُ هَدَا الَدِيثِ: أَنَّ النينّ -صَلَّ الله عَلَيْهِ وَعَلَ آلِهِ وَسَلَّم- كان هُوَ 
وَأْصحَابهِ في سَمَرِ فَأَرْمَقَنْهُم صَلاةٌ العصرء فَجَعلُوا يَتَوضَّوُونَ وَيَمسَحونَ عَلّ 


ل ساكة 


داهم وَبَعضهم يَتَوَضَّاوَلا يَسلُ قدمة تَاهدُ دأخرر هم النِي -صَلَّ الله عَلَيْه 
وَعَْلٌ آله وَسَلَمْ- قَتَادَى بأَعلّ َصَوَيه: ديل عاب بن انار وفي رواية 
لفَحمدَ: «وَيْل لِأْدَعْقَاب وَبَطُون الْأَقْدَام مِنَ الَّارِ”" 


إن الوَعيدُ َل مَن ]يَيِع وضوؤه سَوَء أجَعلَ العَسل مَسْحًاء أم تقض 
عَسْلَ َْءِ من الأعضاء. فكل مُتَوَعَد. 

بن فوائد هذا العيية: .. 

العَايَدَةٌ الأول: : وجوت د تَعْمِيمٍ اعضو ِالعَسْلٍ في الطَّهارَة وَوَجْهُ الوجوب 
الوَعيدٌ عَلَ مَن تَرَكَهُ وَهَذَا أحد د اق الذِي يستَفَادُ به ه التَحرِيمُ م أو الوجوتث؛ 
أن التّحرِيمَ والوجوبت قد يُستفَاد من الصَيعَة قَالأمة للوجوب» والنَهَىٌ 
للتّحريم» لكن قد يُعرَفُ الْأَمرٌ أو النَّيّ بها يُرَنّب عَلَيهِ من تَوَابٍ أو عِقَابٍ. 

فإِذًا رنب عَلِيهِ عِقَابٌ كَانَ ذَّلكَ دَليلا على أَنَّهُ وَاجِبٌّ» وَإذَا رُنّبَ العِمَابُ 


.)1١78654 رقم‎ 014٠ /4( أخرجه أحمد‎ )١( 
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حوس 0# 


عَلَ فِعلِه كَانَ ذلك دَلِيلا عَلي تحرِيوِه» وَإِنْ رُنَّبَ العِقَابُ عَلَ تَرَكِه كَانَ ذلك دَليلًا 
على وجُوبه ويَترنّب عَلَ هَذِه الفَائدَة: 

القَائِدةٌ الَانيةٌ: وُجوبُ إِزّالةٍ مَا يَمْنمُ وصُول الماءِ كالعَجِينٍ والدّهانات» 
وَوَجْه ذّلكَ أَنَّ اع لوصُولٍ الماء يَسْتلرمٌ ألا يَغْسِلَ ما تحت هذا الماع هَيكُونُ 
حِيدٍ غير مُحَمُم لِغَسِلٍ العْضوء في َع عليه ّي فلا قبن اليل وَالكَير: 
إلا 4 مم انوا ما دلّت السُنهُ عل حَدَم اعتّاه» وَهُو الوَسَحُ ادي يَكونُ تحت 


مر 


.6 
له 


وَلّا: فيه مَسّقَةٌ ونيا ] أت به انه فلم يرد عَنِ النبيّ 


أن ذلك / 


لقاب أن ذلك 


وعَمَا بعض أهل العلمء وَمنهُم شح الإسام ابن تيمب -رحمة الله عَلَيه- 
عَنْ كل عَيْءِ يَسير سوَاءٌ كَانَ نَحتَ الأظمّار أو عَلَ ظهْرٍ الكَفّ أو عَلَ ظهر 
القَدَم أو في التّراع» ‏ أو في الوَّجْدء كل نَيءِ يسِير""» ولا ينا إذا كان الإنسان 
بعل ي» لان الذي ينجن ايز لا يشام ل ٍِ نا من وجود ميْء يسير 


31 ا 


َوَجْه هذا اقول أن الشّريعةً تدع المشمَةه لِقَولٍ الله لله يَبردَوَتكَلَ: #ومَاجَعَلَ 

2 و 22 و 
دا وَمَعلومٌ ا الذي اس مثلّ هدم الاي 
5 27 


ل بذّلكَ. 


.0707/0( انظر: «الفتاوى الكبرى)»‎ )١( 





كتاب الطهارة 5 


الَائِدة الله هاون بالوصُوءِ من كبائ الأنوب» وج ذلك الوَعي ققد 


قَالَ العُلَاءٌ : كل َنْب فيه وعد نه من با الوب" 


2 2# 3 لاصو ع2 2 ع ام عه 
يرّى شبح الإشلام حمَدَاسَهُ أن يا وعد ” دعل الذّنب» كان يدل عل أنه 
مَا رتب عَلَيْهِ عَقَوبَةٌ ةٌ تاصَّةٌ؛ لِآنَّ المحدَمَاتِ 


أي: كل حرم يعاق عَلَيْ انان كن دا قِيل: مَنْ فَعَلَ كَذَا فَعَلَيْه كَذَّا 
وَمَا أَشْبَه ذَلِكَ فَهَلْهِ عَقَوبَة خَاصَّة عَلَ هَذَا الْفِعْلٍ الخّاصٌّء فَحِيئكذ يَكُونْ من 
ُبَائِرِ الذَنُوب؟ لِتَخْصِيصِهِ بالْعُقُوبَة. 


القَائدَة الرّابعة: إنْبَاتُ وجُودٍ النَّار؛ لِقَولهِ: «مِنَ النَارِ)» فالثَارٌ مَوجُودةٌ الآنَ. 


00 
ع 2 0 


ودَلِيلٌ ذَلكَ مِنَ القزآن: قَوَلُ الله يَارَكَوَتعَالَ: # وَأتَهُوأ ألمَّارألَق أَعِدَّتَ لُكفرين»* 
العماة 057 لص ا فل سي ""؛ فَدَل عَلَ كَوْنِ النار مَوْجودةٌ الآن. 


20-0 0 010 


كذْلِك قو ل« قا يرورس عا عدوا | وعشيًا * [غافر:" 5]» كوأ 
أَيضًا : #ويوم تقوم آلسَّاءَ 111110 > والآدلة في هَذَا كَثيرَةٌ. 


ودَليلُه مِنَ السّنةِ: أنَّ الرسُولٌ -صَلَّ الله عَلَيْه وَعَلَ آله وَسَلَّم- رَآهَا. 
33 ع سلسم ساكة سم سم 0 وك سل موه 01 2 ل سر كه وس كلها 
مسآلة: الذَارُ يَاقِيَةٌ وَلَيْسَتٌ فَانِيَةٌ وَالْقَوْلُ بِمَنَائَهَا قَوْلُ سَادْ ضَعِيفء وَلَوْلَا أنه 


قِيل, لَكَانَ الْكَلَامُ فيه مِنْ لَعْو الْمَوْلِ وَلَكَانَتٌ كِتَابتَهُ مِنْ زْيَادَة المسّقَةِ. 
(؟) انظر: امجموع الفتاوى» .)1825/١١(‏ 
() أي: ماضية. 
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فَهِيَ بَاقية أبَدَ الآبدِينَ بقَولٍ حَالِقها وكا قَالَ الله تباَدَوتََالَ في سُورةٍ النساء: 
«# إن لد نَكَفرُوأ وَلَمُو أ يك لَه لتر لهم وَلالي ديهم طريعًا )لاطي َهََمَ َه 


حَلِدنَ فآ بدا [النساء:118]» وَهَدَا صَريحٌ فَِذَا كَانَ البَاقِي حالدًا أَبَدَا فَمَكَائْه 
بَاقٍ أ بدَاء ولا نَكَيف مُحلّد إِنْسانٌ أبَدَا في مَيْءِ يَقبَى ؟ ! 


وفي سُورَةٍ الأحرّاب قَالَ الله ياَدوتَاكَ: « إن اه لمن الْكَفْرنَ وأعدَ لم سَعًا 
6 0 4 لأسب 1ل وَهَذا يَنضَرف. 


سس سرع ورسولة م 
سوله. فإن 


وفي سُورَة الجن: #ومن يِعْصٍ لد 
[الحن:؟77]. 


َخَالِقَا الْحَايِمَآنج يْكُمْ الي وَعَذَا ‏ حب لَا يُمْكِنُ أَنْ يَدْخْلَهُ المَسخ» 
وَعَدَمُ مُ ذِكْر التَبيدٍ في بَعض الْآيّاتِ لا يَدُ يَدُلّ عَلَ الْتِمَائِه لأنَّ عَدَمّ الذَكْرِ لَيْسَ ذكْرًا 
للعَدَم فَكَيْفتَ إذَا وجَدَ دَ الرّكث فَالمسْالةٌ إذَنْ عَقِيدَقُ ويقييئة أَنَّ الَّارَ موَبَدَقُ وآ 


يمكِن أن تَفَنَى . 

َإِنْ قَالَ قَائِلٌ: مَاذدًا تقولُونَ فيا تَبَتَ عَن النبيٌ عَاصَكمْواتَكه 
«وَرَحْمَتِي سَبَقَتْ ن خَصَسِي)/"1؟ 

لنَا: صَدَق الله وَرسُولُ مرح الله سَبَقثْ عَصَبَه لكينء أل يجعَلٍ لله تَعَالىى في 
الإِنْسَانٍ عَقلَه؟ ألم يُرسلُ ِلَيْهِ الرسُولٌ؟ ألم يقم عَلَيه الحُجَة؟ ألم تَأيَنَا البيئنات؟ فَهذِه 
هىّ الرحمة. 

قال تَعَال: # مسلا مُبَضَرِينَ وَمُنَذِرِنَ لِتَلَابَكوْنَللنَاس عل أله حبة بِعَدَ اسل * 
[النساء:50١].‏ وَقَال تَعالى: لتنا م سأك َنيِح دير ([5) فَالوأ بل قَدَ ونا 


.07471( أخرجه البخاري: كتاب التوحيد. باب #وتكات عَرَشهُ عَلَ المآهِ 4 رقم‎ )١( 








كتاب الطهارة 01 


ته كلا مَل كذ 03 
م 


يذج مَك 8 2 كس 0 لم ع و 
َف صمب 


م ادي > [الُنك:١19١].‏ 


# 


ل 
ذَنِ الله سْبَحَانويعَالَ َ أقام الحْجَةَ وَأَزالٌ العُذّنَ وأوضَّمَ الطريقء وَقَالَ: إذَا 
كَمْرتم فأنتم محلدونَ أبَدَا في التّارء قَقَاُوا بلسَان الال وَاكَقَال: تَخْتارٌ الْكُفْرَ وتُخلّد 


َرَت تَعْليًا للشيخ عبد الّحن بن سَخْدي وَعَال َه عل كتاب ابْنِ القيّم 
-رَحمَه الله تَعَالى- في الْقَضاءِ وَالْقَدَرٍ والتّعليل"' '» لما ذَكَرَ القَولينٍ قَالَّ: «عَجيَا 
لابْنٍ الم أَنْ ب: يَنْضُرَ هَذَا القَلَ الضَعِيفَء وَلَكِنْ لِكُلٌ جَوَادٍ كَبْوَةا فَجَعَل شَيِحْنَا 
6 أن هَذَا من كَبوَاتٍ ابن القَيّه وصَدَ صَدَقَ د يمَدكلَهُ فإِنََاتتَعجبُ مِنْ كَونِ ابن القيم 
ذا هذا الانِصَان مع أل ذَكَرَ هَذَّا وَهَذَّا كعادته» فهو طُويلٌ الم 
ذا دكرَ القارنة به لاقو َال إِذا رات الوك الأَجّلَ ووه ظته الصّوات» ثم ذا 


3-1 


لى كل اليه نس تخقة ود ين ال تق بي حير ب في كا 
أَهْلَ النَّارِ محلّدونَ فِيها أَبَدَاه وَالثّار أَبَديّة الوجُودٍ لا تَفتّى . 

المَائِدّة الخخامسة: العقوبة سجر زا بحسب الذَّنبء َيل لِلْأَعْقَابٍ مِنَ النَارِا 
حمل بعْض العُلّاء عَلى أَنَّ اماد أصحَاتُ الأعقّاب أي : يل لأصحايها من الت 
لأ اقب تفسه لا هذَه والعقوبة.لكنٌ هذا القول صَعيففٌ من وجقين. 

الوَجْهِ الأوّلِ: أنه حالف لظاهر اللفْظِء فَالنِيٌّ يكل يقول: «وَيْلَ ل لِلأَعْقَاب. 
لاي أنَّ صحةً الكلمةِ الأخرّى: ١بَطُون‏ الْأقَدَام)) فَإنَّه وَاض ضح بالتّجزئّة» فَكّيف فَكَف 1 


)١(‏ يقصد كتاب: «شفاء العليل» لابن القيم. 
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يَقولُ الرَّسُول -صَلٌ الله عَلَيْه وَعَلَ آله وَسَلَّم-: «وَيْلٌ لِلْعْقَاب). ونحنٌ تقول: 

«وَيلُ لأصحاب الْأعْقّاب». فَهذَا إخرّاحٌ للّفظِ عن ظاهروء وَلا يُقبّل. 

الوَجْهِ الثاني: أنَّ كونَ الوَعيدٍ يَقمُ على ما حصّلَّتْ فيه المخالفةٌ ُو تَامُ العدل» 
وَالله عَرَوَجلّ حكم عَدْل. 

إن قَالَّ قَايِلٌ: الْعَقِبٌ ذا َال تال بقية بقية الجسَّده لقول النبيّ وَكِلدِ: َكَل المؤْمِنينَ 
في توَادِمْوََراهمْ وَتعَاطة ككل الجَسَد الْوَاحِدا إذَا اشْتَكَى مِنْهُ عضو تَدَاعَى 
َه سَائْدُ الجَسَدِ ِالحمّى َالسَهَرو. 

لنا: عم وَلكِنْ تألم الجسد لتم عضو من أعضّائه ليس كله كلم كلو كانتٍ 
الجروح قد ملأت الجمسدَ» فإ أشَد ألما يما لو كان البح في الموضمع وَاحَد ولا شلك 
كَذَلِكَ النَّار دا أصابتٍ الأعمّابَ ليس كما لو أَصَابَت جَميعَ البَدن. 

بوجسع5 جه 


؛- عَنْ أي هُرَيْرةً لقاتة: أ أن رَسُولَ الله كَل قَالَ: «إذا تَوَضَأْ أحدك 
7 ان 8 0 2 .0 6 1 
فليّحعا في أنفه مَأ ثم يتيز ٠‏ وَمَنِ اسْتَجْمَرٌ فَلَيُويل وَإِذَا استيقظ ستقظ أحد من 


- 


اه 


.6 ام 


وهيل أذ مُه في الوا تَكانّاء ف يأف 
َليَسْدَد - 002 
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ب 
2 3 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب البر والصلة والآداب» باب تراحم المؤمنين وتعاطفهم وتعاضدهم. رقم 
(56486). 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الوضوء» باب الاستجمار وتراء رقم ))١757(‏ ومسلم: كتاب الطهارة» 
باب كراهة غمس المتوضئ وغيره يده المشكوك في نجاستها في الإناء قبل غسلهاء رقم (717/8). 

(9) أخرجه مسلم: كتاب الطهارة» باب الإيتار في الاستنثار والاستجمار» رقم (711). 








كتاب الطهارة ,6 
الشترح 
أ أحد ورور 0 


قَوله: «إِذَا تَوَضّأُ 0 ٠أي:‏ إدا أراد الؤْضوء» أو إذا شَرعَ في الوْضوءِ؛ 
ويس على صِيعَةٍ الماضي (إِذَ من الؤْضوءِ)» وقد بِيّدتِ السّنَةٌ هذا في فعله يكل 
وَهنّا نقول بجواز التَأويل؛ لِأنّه 

وذ أنكر علينا َه الَطيلٍ في صفاتٍ الله تعال أن ُؤوّل. وأَنّوا بأَمئلَة 
كهِدَاء نقُول: نالا تتكرُ الأول عُمومّاء بَل نكر التَأويلَ الذي ليس عَلِيهِ دَليلٌ؛ 
نحن تُؤوّل بدَلِيلٍء أمامَا كَانَ غير دَلِيلِ» تأده عل ظاهره بغَير تَأُويلٍ. 

الؤُّضُوءٌ هُو غَسلٌ الأَعْضَاءٍء أو مُو اسْتِعَالُ الماءِ في الأعضَاءٍ الأزبعة عَلَ 
صِفَةَ خصُوصَة وَالأعْضَاءٌ الأزبعة هيّ: الوّجةء وَالِيّدانِء وَالرَأْسَء وَالرّجِلانِء 
وَذْكْرَتْ هذه الأعضَاءٌ في قَولِهِ تعالل: «يكآما اليرت َامَنُوَا إدَا مُنَُمَ إِلَ الصلود 
ََعْسِلُوأْ وجُوهَكٌ وَلدِيَكُمْ إِلَ الْمَرَافقِ وأمسحوأ روسكم وَأنَْلَكُمَ إلى 
الْكَعْبَيْنِ © [المائدة:1]. 

َتام اشتهزجند العامة ين أن الؤضوة سل الج قي يصبيح. ؛ فَكَسلٌ 
المج لامُسمّى وُصُوءًا ونا يتسمى استنبجاء وني لطلبةٍ الجلم أن ُو لاس 
أن الوضوءَ اسْتِعال الماء ءِ في الأعضَاءِ الْأَربِعَقَ أن عسل الْفَرج يُسمّى استنبجاء 32 
أنه لا ينبَخِي أن يَعمَاد المسلِمُونَ التعبيرٌ عن النَّءِ بغيرٍ اسوِهٍ الشَّرعِيٌ» وَهَذًالما كَانَ 
الأعْرَابٌ يُسنُونَ صَلاة الِماء التَمو ئها تعم في الإيلء يَقَولُ: ١لا‏ يكم 
الْأَعْرَاتٌ بُ عَلَ صَلَاتَكُمْ َنَسَمُوتَا الْعَتَمَه وَلَكِنْ سَمُوهَا يا سَنَاهَا الله به وَهِيَّ 
الْعشَاء)7". 


06 


.)4544 أخرجه أحمد(؟/ 2319 رقم‎ )١( 
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َعَذَا ديل على أن السلحين يَتَي أن يوا عَنِ امعان الَرِي ايها 
الشرعِية. َالعَامّىُ إِذَا سَمَّى الإسْتنجاء وُصُوءًا رُيَّا يأتي يستفتيء وَيقُولٌ: أنا 

صَلَيتٌُ صَلَيتُ و1 أنُوضَّا ١‏ أو يقول: كل يحت عل أن أتوضاً صل ونا أَشْبَهَ ذلك من 
الَْلمَاظٍ التي تُوهم الممْتِيَ خلاف مَايُريدٌه المستّفتي. 

وقَولّه تعال: «يتآئا لس َامَنَْا 4 إِذَا صَدَرَ الله الخطّاب با لتَّداءِ مَل ذَّلكَ 
عَلى َعَم لتاب لاد نذا يلوم يه اناه المتَادَىء وَأَنّه يَحِثُ الاغائ به 


مود 


لك سكع 1 : ع 
وَلِتَوْجِيه الخطاب إِلَ القن مُضَه ُصَدرابو بصب الإبمان 00 

0010 ع اس 0 8 2 2 سر سل هال سد سم له 0-7 

المَائدَة الأولّ: الإغرَاءٌ وَالْحَتْ عل قَبُولٍ الخطاب. إن كَانَ برا فبالتصدِيق» 
َإِنْ كَانَ ححكم) فبالِإمْتثال. 

الْمَائَدةٌ الثانية: أن بولا نوطب به اناف من مُقتَضَّياتٍ الإبيان» كَقَولِكَ 
مَثَلاً: يا رَجُلٌ افْعَل كذاء أي أَنْ مُقتضى ال جُولَة أن تَفعلَ. 


0-1-0 
2 00 


الفائدةٌ التَالثةٌ: ان حَالَفَةَ ذَلكَ َعَم قبوله تالف للويَان؟ لِأنّهُ نو كَانَ مو 


5 


م 


َقبله؛ إمًا لِكَالِهِ وَِما لأصلِه حَسْبَ ما تَقتَضِيه الأولة الشّرعيةٌ. 
قَولّهِ تعالى: «إدًا مُمَْمَ إل لككذة > أيّ لاه تكو را أو كفلا الصَلا؛ 
دَاثُ الرُكوع وَالشُجِودٍ أو الصّلاة الى لَيِسَ لها رُكوعٌ وَسجودٌ كَصِلَاةٍ الجتَارَة: 


قَولّهِ تَعالى: #فاعسِلواً ُجوعَكُم » الوّجة ما يُواجة به الإنْسَانَ غَرَهه وَحَذَُ 
من مُنحَنَى الجبهَةِ إلى أشفل اللّحيَةَ طُولَاء وَمِنَ لذن إل الأذن عَرضًاء وَيَدحُلُ 
في الوّجه المّمُ وَالأنفُ, وَلهذًا كَانَتِ المصْمَضْة وَالاسْيِنشَاقُ من فروض الْوُضُوىئ 


كتاب الطهارة 0 





ِأنَّ الأنّف عَلَهُ الْوَجَهُ وَالْمَمَ له الوه فَإِذَا وَجب الْوَجِهُ دَحَلَ فيه الَصمَضَّةٌ 
وَالاسْتِنشَاقٌ كا سَيِأنٍ في الحدِيثِ. 


قَوله تعلل: 9وَأَيرِيَم إِلَ الْمَرَافتق 4 يَعْنِي وَاغْسِلوا يكم إلى المرَافِق 
وَالِرْفَقَ هُوَ هُوَ امفصَلٌ يَينَ الْعَضْدٍ ِوَالذَراعء وك الْمَرَافِقِ 4 مُنْتَهى الْعَايَ وَمُبْتدَؤُهَا 
من رُؤُوسِ الأصايع؛ أن الكَففّ منّ اليد بلا شَكُء قَالَ الله تَعَالى: ‏ وَآلتَارِقُ 
َاَلسَّارِفَةٌ فطعو أيِدِيَهُمَا © [الائدة:"]» وَالرَادُ كَفٌُ الِيّدِ اليُمْتىء إِذَنٍ ابتدَاءً 
المَسل راف الأصَابع إل الزكق. 

و وَقولهتعللَ: لوَآمسَحُوأ روسكم 4 و1 يَقلٍ : امسَحوا رُؤُوسَكُم لِفائدَتِينٍ: 

العَائِدةٌ الأول : التَعمِيةٌ؛ ؟ أنه قَالَ: ##ور مُوسِكُم 4 و1 يقل يبعض رُؤوسكُم. 

القَائدةٌ العّانيةٌ: الْإِْصَاقٌء أي أَنَكَ تُلصِقٌ يَدَاهَ بر أْسِكٌ لتمسح. 

اوس أَعل مَافي الإنْسَاه وَهَِاسَْي رَأْسَامِنَ المرَؤُْسِء وَهُوَالْعلوَ وَيَدحُلُ 
فيه الأَدْنَانِ قَالأَدنانَ من الرَّأْسِ» وَهِذَا َب مَسْحهما. 

قَولّهِ تَعالّ: ووانفلس ِل الكعبَن 4 هنا إشكا ل في إِعرَابٍ هَذْهِ الأَيَقَ 
لَ: يبلك 4 مم أن َبلَهَا رود روي 4 لأتها مَحْطُوكةٌ عَلَ دجُو 
يَعْنِي وَاغْسِلوا الع إلى لكين وَفِيهَا قِرَاءَةُ: (وأرجيكم) قِرَاءَةٌ سَبِعِيّة 
َيَجُورٌ ِلإِنْسَانٍ أَنْ يقرا بهاء بل يتفي طالب الهلم الَذِي يعرف القَِاَاتِ : 
يها أَخْيَانًا كن لَيْسَ أُمَامَ العا م يَْنِي يقرا ِكل قِرَاء ةِ حفظًا للقراءاتٍ وان 
للسّنق َه ارات كلا جات عَنْ وَسُول الله كي كن لا فر َم اَم 
8 الت المصَاحِفَ التي بأيهم؛ أنه لوقراً قر رَاءةٍ تُخَالِففُ الَصَاحِفَ التي ببسم 
أنكروا ذلك وَحصل فبه تشْويش عَمِومٍ وَزَال ترام المضحَف مِنْ قلويوم؛ لان 
العامة ذا سَمِعُوا بالعِلم لا يُدرِكُو نه فَالُوا: هذا دِينٌ جَدِيدٌ فَلَوْ أننا َرأنَا لَهِمْ 
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.6 ا 


القراءَاتٍ الأخرَى قَالُوا: نوا بقرآنٍ جَدِيدء وَهدًالَايَنبَغِي لِطَالبٍ العم أن يقر 
بقراءةٍ حَارِجَةٍ عَنِ المُصحَفٍ الذي بأُيدي اناس وَرُبّ) يَظَنّ العَامِىٌ أن هَذّا مِنْ 
بَابِ التلاعبٍ في الَصَاحِفِ أو يكلام الله عَرَسَلَ . 

فُعَلى قِرَاءَ ءة (أَرْجُلَكُمْ) تَدُلُ الآيٌ الكَريمَةُ عَلى وُجُوب غَسل الرّجلِ لها 
مَمْطُوفةٌ على لوُجوهَكُم 4. لكِن عَلَ قِرَاءةٍ الجر تحرج عَلى أئها مَعْطُوفَةٌ عَلى 
الرْؤوسِء أَي: وَامْسَحُوا بأَرجُلِكُمْ. 


ذا قَالَ قَائل: إذا كَانتْ مَعْطوفَةٌ على روس فَإِنّهِيَنَضي جَوَارٌ مسح الرّجِلٍ 


أن 


ََوَات: عه هُوَ ينض وار مسح الرّجلٍ بدلا عَنِ المَسلِء كن على 
الوَجِهٍ الذي جَاءَت به السّنةٌ حيث كان الكَسُوَلُ عَلَنَهاضَلهْوَالسَلم يعد رجليه ِذَا 
كَائَنَا مَكْشُوفْتَين: َكَانَ يَمْسَحُ جلي ذا كَانتَا سيُورتِينِ ارب أو بِالحُمَينِ 
وَهدًا َكونُ في الآية إِشَارَةً إلى المشح عَلى الخْمينٍ. 

وَهَذَا الى ذَكَره يخ الإشام ابن نيمي وله لَك" وَغَدد من أَهلٍ العلم؛ 
لامها دل على أن الرّجلّ قد مُسَحْ وك 
وَإِنَ كَانْتْ مَسْتَورةً فمَرضْهًا الَسْح. 
في أَنّفه مَاءَ وَفي لَفْظٍ آحَرَيَقول: ملسي». وَالاستنْشاقٌ هو أَنْ يحاولٌ الإنْسان 
إدخالٌ الماء من أَنفِوء وقولّه: ١م‏ نتيا أيْ: تر هَذا الَاءَ» وَهذًا مَعروفٌ لا حاجة 
لزيد شَرْح. 


.)" ٠ 5 /6( انظر الفتاوى الكيرى‎ )١( 
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قولةُ: (وَمَنِ اسْتَجْمَرَ»: أي ي: أَزالٌ امارج مِنَ السَّيلَين بالجار, وَهيّ الحصَى 
الصَّحْانُ وَحجِمُهَا يكونٌ كالّني بُرمَى بها الجمراثٌ في الحيٌ؛ لكِنْ حصّى صغاة 
بالنسبة للأخجار الكبيرة. 

وَالِاسْتِجَرٌ هو إِزَّالَ 


1 لها ١‏ ال حارج مِنَ اَن ِالحَجَرِ أو مَا يَقو م مَقامّه البولُ 


- 


2 


قُولهُ: «َلْيُوتِر), أي: فَليِجِعَلهًا وثرّا وَمَعْنَى الور هُو كُلّ مَا لا يَنقسِمٌ م عل 
ان وكُلٌ عَيْءِ يَنقسم عل اَن فَهِوَ شَفع. 
شروط الاستنحاء: 


الشرط الأَوّل: أن تكون وتراء لكن لا كفي في الوترة أن تكُونَ مسحَة واجدة 
وه َلَكِنَ هَذَا الظاهِرٌ مَدفُومٌ بالحديثِ الَنِي رَواه مُسلم 
عَن سَلانَ المَارييٌ 2 يعن أنه قَالّ: «َبَانًا وَ رَسُولُ الل يك أن تَستَنْجيَ كَل من 
ثَكَانَةِ أخجَار»”", ع1 هذا قإنه لا بُدّ من تَلَاثِ, فإنْ أنْقى بثلاثٍ اقتصرٌ عَليهًاء 
إن م نت أنقى رابع يي الخليسة» إن ألْقى السَادسَة زا الَايعة؛ لول 
داك ولتاه: امن اسْتَجْمَرَ فَلبُوَز. أيْ فَْيَجْعلٍ اسْيِجارَه وترًا. 

الشَّرْطٌ الثاني: أذ يكوة طجرا كا جام مزع الاشيجا: به 
النَحِسَ لا يَزِيدُ النَجِاسَةَ إلا نَجَاسَةَ فَالنَجِسٌ كيف يَطْهْرٌ وَهُو نجس بل هو نَفْسّه 
يحتاج إلى تطهير, ٠‏ مثل أَنْ يَسْتَنجِيَ الإنسان بِرَوَةِ حمارء فَلَوِ اسْتَنْجَى برونَةِ حما 
وَأرَالَتِ الخارج [] ترئ الاشيجمار أنه استَخدمَ تَحِسَاء وَهدًا ل) أمَرٌ رّ الينّ يلل 


بت 


2 


2 


5 


عبد الله بنّ مَسعودٍ أن يي إلَيهِ بأَحْجَارٍ يَسِتَجْوِرٌ بهاء أنَى إِليّْهِ بحَجَرين وَرَوْنَقَ 


(1) أخرجه مسلم: كتاب الطهارة» باب الاستطابة» رقم (5557). 
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أو لكونه ملا يفي أن تعمل في الاشيجار كلو اشتطجى الإنسال بطل 


لا نجزئ م َع آنه آم وَلَو اسْجَى يكُتبٍ عِلمٍ شَرعِي» لا جَرِئُ ا 
لأنّه ترم وَل اسْتَنْجَى بِعَلّفِ يَاِسِ 


1١ 
1 
_ 5 
9 
1 


- 


0-086 


قَإنَهُ لا يخْرى؛ لِأنّهُ محتمٌ. 


َالدَلِيلُ هون لوصول بي بهى أن مُستجَى بطم أو وَوْثِ". نَّم 
راد الجر . 


وَالِن هم أُولَئِكَ العَالَ لعي الَذِينَ وَصَفَهُمُ الله تَعالَ بأَوصَافٍ مُتَعدّدةء 
نا نهد ل اليك أسلثوا اشع الزشول له .تقل لم نَهنْ: الَكُمْ 
كل عم در ام م الله عَلَيْهِ ََدُونَهُ أ كرما يَكُونُ سا0" َو كلا للحم َكل 
اللّحمَ كله وبي العظَامٌ | ذا رَمينَاهَا عَلى الأزض فَإِنَ الجن يجدوتها مَكْسُوَّةَ للحن 
أوفرٌ مَا يكو وَقالٌ: "كل بَرَة مي عل لِدوَابَكُمْ. فَالبَعرات التي ترح من 
1 مِمَةٍ الأَنعَام تكونٌ عَلفًا يِدَوابٌ الجنّ. 
وَِذّا تهى النْبِيُ يك عَنْ الِاسْتنجَاءِ بالعَظم وَالرَّوْثِْء إِذَا كَانَّ طّعامٌ الجن 
وَطَعَامُ دَوَائهِمْ م ترما لا يجوز الاسْتنجَاءٌ به» فَطعَامٌ الإنس وَطْعامٌ دَوَامَّهِمْ من بَابٍ 
)١(‏ أخرجه ابن ماجه: كتاب الطهارة وسئلهاء باب الاستنجاء بالحجارة والنهي عن الروث رقم 
910 وابن خزيمة في صحيحه كتاب الوضوء.؛ باب النهي عن المحادثة على الغائط رقم 
20 والطبراني في المعجم الكبير رقم(41710). 
0( أخر جه أحجهد ف مستده(7/ كل رقم 14" غ2 والدارقطني ف سئكنة : كتاس الطهارة» باب 


الاستنجاى رقم(؟5١).‏ 
فو أخرجه مسلم: كتاب الطهارة» باب الجهر بالقراءة في الصبح والقراءة على الجن» رقم (550). 
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أؤل» لأنَّ جنسّ البَشر أَفضَلُ مِن جنس الجن بلاشَكُ فإنَ البَشْرَ خُلِقُوا مِنَ الطَِنِ 

والجحنّخُلقُوامِنَ ال وَبُو الجن بلي أُوِرَ أن يَسجد لآم وَلكنَّه اشتكبن َسْلُو 

ل الخو ةلال من لاجد ل يلاك امل اول لجس الث نشل من 
جنس الجن كن ابر وَاحِنَ في كل ينهم حك قَلَ البن: #وَأن منا ألضصَلِحُونَ وو 

َك لنجر: 0١1‏ قاو #وَأَنَا هنا الْمَسَلِمون وم نا طون كل 

الجن يَعرفُونَ أن الإيهانَ يزيد وَيَنقصٌ يي لاجو منَادُون ذَلكُ. 


الشزط الرَابعُ ُ: أن يَكُونَ د 


و 
بل 
انا رَسُو ف ةن 1 سجن بأقل ين قلدئة أحسجار. 


و 0 م 0-31 
8 عل ص كر يك 16 مي فس مت ل ل يللم ان و 
الشّرط الخامس :ألا يخف المكان قبل الاستِجَارء فإن حف / ار غ إلا الماع 
_ سك و ع اس ىد سكس عير سم 7ع 2 


وَيمكِنّ أَنْ يف قَبِلَ الاستِج ستجارء لا يُكرن عنده حجر فيذهب د 
هذه امد َس لكان تقول: نا لا ينَقَعُ الاسْتِجَارُ» بل اك هُوَ النَافِعُ. 

وَهَلْ يُشْتَرط أن يَكونّ مُباحًا أو لا؟ يَعَنِي لو أنه عَصبَ ححجرًا من إِنسَانٍ 
وَأْحَذَهُ قَهرَا وَاسْتَجْمَرٌ به هَل ُرِئٌ أو لا جزئٌ؟ 

َقولٌ: يخرِيٌ قلا يشرط أن يكونّ مُباحَاء أن مَدَا مِنْ باب الإزالَ وَلَهدًا 
لو أَرَتَ النّجاسَةَ باءِ مَغصوب طهّرتٍ النّجاسَةٌ 

وَمادًا سُمَ إزالَة الاج منّ السَّبيلَينٍ حجر أو مَا يَقو مُ مَقَامَه استَجمارًا؟ 


3 


قَالَ العلماء: مَأَححودٌ من الجمار» وَهِيّ المتصى. فَالحصى غَيرٌ الْكَبيرَةٍ تُسمّى 
جماراء ؛ قن ولع علا مات انا تُرمَى بأححجَارٍ صَعْيرَةِ لكنَّ الحجر الذي 
300 يُسْتَجِمَرٌ به ليس كا متجر الذي يُرمَى به» بل هُوَ بلا شك أكبر منةُ. 
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5 ال رسيي اسيم #اتقشه ‏ واه عه اشاس »ه ا ستعره * 
قوله: «وإذا استيقظط احدكم من نومه), اي: صخا من النوم «فليغيل». 
بسني 07 


وَقُولهُ: ١مِنْ‏ نَوْمِواء مُفردُ مُضَاف؛ فِيعمْ كل نّوم. 

دنر ِل قَوِه: من توما قل نه يَشمَلٌ نوم اليل ووم الها وَكَذلِكَ 
إذَا نظرا إلى التَلِيلٍ بقوله: «فَإنَّ أحَدَكُمْ لَا يَدْرِي» قلنَا: لِأَنَ النَايِمَ في النّهارٍ 
ا يَدِي عَن ته أيضًا كَالَِم في اليل وعَلى هَدَاقيحُونُ اححِيتُ عَامًا لوم اليل 
ونّوم الها وإلى هذا ذَهَبَ كثيرٌ مِنْ هل الجلمء وَقالوا : إن الاقم إذّا استَبقَطً من 
تهون الي أ لهال ده ل أن يسنا في الإنا لا 


# 


0 ود 


وَذَهبَ بَعضُ العُلاءِ إلى أَنَّ اماد بالنّوم 
كتداصَكؤوالتَكح قَال: «َإِنَّ أَحَدَكُمْ لَا يَذْرِي أَبْنَ ب يَذْه) وَالبييُونَةٌ لا تَكون 
إلا اليل وَعَلَ هَذَا ذا اميق من وم | النّهار فَإِنَهُ تجورٌ أن يَعْمِسَ يدَهُ في 
بل أن يَعْسِلّهًا لها لان وَلا شَكَ أن هذا الَو له وجهة نظر قي وَلكنَ الاحتياط 
أن تغلها قبل حَمها في الناء تَلانَا سَوَاءٌ قمت من توم اليل أو من نّوم التهار 
هَذَا هُو الاختيّاطً. 

وَقوله: «مَلْيَغْيِلٌ يَدَيْهِ قَبْلَ أَنْ يُدْحْلَهَُّا فى الْإناء ثَلانّة. َاللّام في ة 
«لِيَغْسِلٌ) لِلأَمْر؛ وَهذًا شعت 

مرك أ ل او لك لس 1 8 

وَإذا لقت غَسْلةٌ في الشّرع؛ فيَعنِي أنه المرُورٌ عل العضو مَّرةَ واحدة. 

وَلامُ الآمر: تُسَكَّن إِذَا وَقعثْ بَعدَ (الوّاو)» وَ(القَّاء)» وَ(ثّم)» كم قَال الله 
يرودل : « يكب يد لل صر أله في الدنيا وَالْأَْرة فليَمَدْدْ حببٍ ِل السَمك ثم 
لع 4 ٠٠:‏ قَهًِا (الَاء) و(ثم)» وال تعال: « كم لفْسْواتسَكهُح وَلَجُوُوا 3 

ا سي 

[الحج:9؟1]) وهنا (ثم. وَالوَاو). 


و2 
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لام التَمليل: تكسّر بَعدَ هَذْهِ الثلائة؛ وَهذًا نُحطى مَن 
« ليكفروا يمَآ اهم تام [العنكبوت:53]» إِذَّا كان 3 0 7 
كَان يُرِيدٌ لام الأمر فَننظر مَل هِيّ قرَاءةٌ أو لَا؟ وَإِذًا كان يُرِيدٌ لام التّعليل» فَإنّه 


تحب أَنْ تُكسّرَ. 


قوله: (مَكما» : هذه مفعولٌ مُطْلق عاملها قَولّه: «فَلْيَغْسِلٌ) :يعني غلا نلانا 


ع انم" 


8 


2 2ج 2 ع سرعم > 3 _-- 0 
َوله: «قَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَايَذْرِي أَبْنَ يَانَتْ يَدُها: : أي : لا يَعْلّم أينَ با تنتء وَنامت 
و م2 و 0 سه اه 


م2 م مايرم 2 ايوم َه 2“ ل 
ليلاء 0 لثمل" 


77 
2 - 


7 6ه مارن ع قر 0 5 ا 
دلا يَدْرِي أَيْنَ يَانَتْ يَذَهُ)؟ 


9 
د 


قَالَ بَعض العذاء : لَايَدرِ ى أد بن بَانَتْ يده هَل هي تَُجولَتْ في جسَدِه وَمَسَّتْ 
شيا جما تا مع إلى تَطهير» وبنا على الى الأَوَِ ال مؤْلاء: لو وَصَمَ يد 
في كيس فَإنّهِ لا يحِبُ أن يَعْسِلَهًا قبل خَمِسِهًا في الإِنَاءِ لأنهُ قد حَفْظَها مِنَ التَلوثِ 
بها يحَصْلٌ من يَدَنْه. 

| وال آخروت: ل ندري أبن اذ ذه أن الشَماطِنَ قد" تعبت يه في نَأ 


5-4 
ل ل 
8 أن 


و2 


3 0020 توم له ٠.‏ 7 1 00 3 هه 2 ف ررم سر مس ل سر ع سل 2 وو 
لصّارقء وَهُو لا يدرى: وَهَذا و وا 52000 و 


٠. -‏ ٠ه‏ إن مه 6 65> مه 58 م 0ل 1ه 
قَولّه: ااوفي لفظ نيم «فَلِيَسْتَنشِقٌ بِمِنْخَرَيْهِ مِنّ المَاءِ)» هذا تيان لمعنى 
الا سْتنشّاقء وَإِلّا فلا يه كَتَلفَ عا سَبِقّ. 


قَولّهِ: «وفى لَفْظٍ لُسْلم): أو إِذًا قال: «في روَايّة» وَالظاهر أن القرق بَينَ اللفظ 
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والرُوايّة مَايَي: 

اللفظ: :يدور على شخص وَاحدء فيتّقى الوا ني التابي؛ لأنَ الرواة الحتلقرا 
في اللفظ الذي تَقلُوه عَن التّابعى. 

لروايإذ نامث عن طريق مستَقٍ يصحاي آر وتاي آسر 


و 


قن قِيل: عن حَدِيثِ أبي هُرَيرَةً» وَجاءَ من طريقَينٍ غير ممه م مُتِقَيْن إلى التابعي 
أَكَا إِذَا كَانَ الاختلافٌ عن أحدٍ الشّيوخ في أَثنَاء السَّنّدء قَهذًا لَفظ. 


لهُ: «قَلْيَسْتَنْشِقٌ): مل قله السّابق: «إذا ا تَوَضَّاً أَحَدّكُمْ َلْيَجْعَلُ في نف 
مَاءٌ تزه أن الانيَارَيَكونٌُ بَعدَ الاسْتنشّاق. 


لاف 


ر 


ويُشرعٌ إن فرح من الؤضوء أن يَقول: «أَشْهَدُ أَنْ ا إِلَهَ إلا الا 
عَبْدهُ وَوَسُولَّهُ؛!"؟ لِأجْلٍ أنْ يُطهرَ قَلبَهِ من الشَّركِ في قَولِه: دلا إِلَه !/ 


عسي 2 راو و بر رعو 
نين له) 


البدعَةٍ في قَولِه: «أنّ تحَمَدَا عَيْدُهُ وَرَضُولَة 

وَلِلْعُلاءِ فيَا إِذّا عَمِس يده قَبلَ عَسِلِهًا تَلانَا ناه آرَاءِ: 
نْ تكُونَ تجسة حُجَنْهُم هُو قَولُ لني يللة: «إذَا استبقظ 
أَحَدّكُمْ فلا يَضَعْ يَدَهُ في المَاء حر عَنَّى يَمِْلَ يَدَهُ اما تنه لا يدي أَيْنَ بَانَت يدها 
َقَالَ رجُلٌ: أنه رب تَتَجولُ يده بِبدَنْهِ وَُصِيبُ ب شنا نَحِسَا فَيَتتَجِسٌ الَاءُ. 

الي :أكون مطهرة» هذا هو اقول اريم م لذن اجيس لا يكبت 
في الإختمال. 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الطهارة؛ باب الذكر المستحب عند الوضوء؛ رقم (14؟). 


دا 
ص 
عيي: 





03 


الكَأيْ الثَّالتُ: أن يكون اله طاهرًا غَرَ مُطَهّ وَهدًاالرَّأيُ غَيُ وارد؛ لذن 
00 


فيه تبات قِسْم نَالِثِ في اليا ليس عليه دَليلٌ؛ وَالأَوِلةٌإِنَّا دَلَتْ على أَنَّ المَاءَ سان 


2-9 
خ#ه 


- 
سرصم © 


فط لِقَوله كَلِله: «أنّ اللا طَهُورٌ لَا بُتَحْسُهُ مَْع00". فَجَعَلهُ الرّسولُ كه قسمّين: 
الطَهُون وَيُقَابلُه انجس . 
00 9 ع لوخ نا 

وَلكِنّ هذا الرَّجِل ! إِمَا أن يَأَتمَ» وَإِمَا أن يَكُونَ قد حالف الأمرّ وَل يَأ َأَنْمُ بنا 3 
َلى أن الآمر لِلاسْتِحبَابٍ. 

من فوائد هذا الحديث: 

ا 0 ايم 64 ثرو ر* . عه ١‏ 

القَائِدَةُ الأول: وجُوبٌ الاسيثار؛ لِقَولِه: «تَلْيَجْعَلُ في أن مَاء َم لينتيز». 

قِيلَ: لَا يحِبُ الإسْينَانٌ وَإَِّا الْوَاحِبُ الإسْيئْشَّاق وَأَنَ الْإِنْسَانَ لو اسْتَْشّقَ 
وَابْعَلمَ ار 


وعَلَ فرض أَنَا سَلَمْنا أنه لا ينغي لِلإنْسانٍ أن يَسِتَنشِقَ الءَ وَيبتَلعَه لأن الما 
قَادّ 1 1 3 لاه 


02 0 مر وساصم م 5 شرن م 8 | 2 و مه 
سَيمر يأشيّاءَ مُوَذِيَةِ قِذِرَةٍء فإذا ابتلعه رَيَ] يخدث له ضرره هذا من وَجه. 
ل موحي ترا ء. 


ومِن وَجْهِ آخَرَ: ايمر ام بالخياشيم وين في خيشو شوم نه فيسب التهابًا 
أو صَررًا؛ وَهَذَا جَاءَ هذا اللّفْظ: : «مَلْيَجْعَلُ فى أنْفِهِ مَاة). قَلوْ أ نَ الإنسا 


أم ضغ علي حلَى دل في الف كلى ون ]متيف 
فَانَّذى يَظْهَد لَنَا وجوت الِإسْيَنْضًا تلاق أ عكر الو الأب ذو الاجقار 


3 


لَكِنْ لَاسََكَ أَنْ الا لاشيقار فصل نشول عله أمر, 


)١(‏ أخرجه أحمد (7/ الء رقم /ا/71١١)»‏ وأبو داود: كتاب الطهارة» باب ما جاء في بئر بضاعة» 
رقم (57)» والترمذي: أبواب الطهارة» باب ما جاء أن الماء لا ينجسه شيء رقم (55), 
واللسائى كتاب المياه باب ذكر بئر يضاعة رقم (755). 
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في الاستجار؛ لقوله: ١فلبويز‏ 4 وَاللّام لأمرء 
لدي تت «أَنَّ الي ل تتى أَنْ 
ار بثلاثة وَاجِبٌ» وَلا يُمكِن أن يَطْهرَ 


0 
| 33 3 
من ب 
م 
016 
86 
35 
9 
م 


ىل 


وَكَذْلِك الماءُ لا يُطَيّر إل ا بثلاثٍ غَسلاتٍء وَإذَا كَانَ الخارجٌ رَطْنّاه فَالظّاهر 
ل اهز ,قل من ملا حشوم يرال نااك جاه الأ هله حل 
إِنَّ بَعض العْلَّاءِ يُقولٌ: "ذا كَانَ جَافًا ِالْكَُيّة بحَيْتُ لا يحصل مِنْهُ أَذْنَى رُطُوبَة 
نه يحب اسْيِجَرٌ وَلَا اسْيِنْجَاءٌ»» كَالوِلَادةٍ العاريّة مِنَ الدّم لَيسَ فِيهًا قاس 
هد مي بَعيدُ تاو لَا كع لَه 


َإِذًا عن لاق َو شنا ِدَلِيلٍ حَدِيثٍ سَذَّانَ أن تَسْتَنْجِيَّ بأَكَل مِنْ 


2 
0 


- 


َلَانة حجار و قَظَاهِرَهُ أَنّهُ لو اسه سْتَنْجَى بِأكتر وَلَوْ بز بع لاحن فيه ول هذا 
خرن لمر بالْإيَارِ ها أَمْرًا مُشْتركَابينَ الْوَاجب وَالّْْتَحَبٌ» وَهَذَا َاِرُ الْوُجُودٍ 
2 ترم ب ولاه :7 


فى ال لمر :» أن يَكُونَ لفْظَا وَاحِدًا يَدُورُ بن أمْرَنِ َه وَيسَمّى عِنْدَ 
غِيّنَ: «اسْيَخَالَ المُشْبرّكِ في فى مَعنييه حمِيعًا». 
اود عَن كاك َه فَْيُويِرْ كَذَلِكَ بأَنْ يخْعَلَ الأرعة عمسة والسّتةَ سَبِعَة؛ 
لِقَولِه: ١مَنِ‏ اسْتَجْمَرَ عَجْمَرَ فَلْيُوترَا. 
إِذّا جَاءَ لديل ميلا مقاياء وَعِندَنا دَلِيلٌ آخَرُ وَاضِح ححكَوٌ فِبُحمل 
لمحتل عَلَ الوّاضِح 


.)157( أخرجه مسلم: كتاب الطهارة» باب الاستطابة» رقم‎ )١( 
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مثالّه: قَولُ الله عَيَعََلَ في أل | النار ر: «إِلّاما مَاشَآه ريك 4 [هود:0٠]»‏ إِما على سَبِيلٍ 
تَقِييد المُلُوق أو تَقِييدِ لقوله: مادا مت اَلسَمُوتُ وَالَْرْضُ # [هود:/١ 6٠‏ فَهنا أصبَحَ 


اله سْبِتَةوَْدل له حَكْمةٌ في أَنْ يل عض النُصُوص مُشْئَبهَة حب يَمْتَحِنَ 
ابد هَل يَأحذ ببذه المشْتَبهَاتٍِ أوْ يَأخذٌ بِالمحْكَاتِ» كما ألَدِنَ في مُلُويهر ود 


ات ا ا ا ل 00 


َتَبِعُونَ ما َمَبَهَمنَه # [آل عمران:7]. 
يَقولٌ قائل: إن في ان َال : #خَئِدِنَ فِهَامَادَامَتٍ اَلصَّموَت وَالْارْضٌ إِلَّامَاضَهَ 

1 غَيرَيجَدُوذْ © [هود:4١٠].‏ 

قُلْنا: نَحَمء هذا مَا تَقتَضِيه حكمّةٌ الله عَتيِلَ بهد التّعبِير لأنّه ل كَانَ خلوة 
أهل ابه عَطاء له فح فاه أله ع تقطوع انا كن فيال ليا كانت 
عقوبة وَانتقامًا مِنّ المجرمِينَ؛ | يدك ذَّلكء بل قَالَ: «##إإِنَّ رَيَكَ مَمَالُ لما بريد 
اهود:٠٠]»‏ وَمِن فِعْلِه لا يُرِيدُ: أَنْ تْلّدَ مَْلَاء والله عَبَهَمَلٌ في مَقَام | لانتقام لاب 
أحيّانًا يا بضَافُ إليه عَيل َف مَقام العطاء وَالفَصلِ» هُوَ كَرم وَاضِحٌ. . 
وانْظَر إل قَولٍ الجن وَعندَهمْ أَدَبٌ وَطِيبَة في تعض الأحيَان: لون لَامَدَرىَ 
ِيدَ بسن في الْأَرّضِ آم راد بهم نيم رداك [الجن:١٠1»‏ تَعبِيدٌ عَجِيبٌ قد لا يُوجَد عِندَ 
بَعض الإنس» قَالجن أضَافوا الرَّسَدَإِلَ الل وَكَذْلِك قله تَعَالى: #قلَمَاحَصَرُوه كَالوَا 
أنصِمُأ 4 [الأحقاف:04]» وَتَثّ وا بذلكَ» كلما مْنىَ ولراك مهم مُنَذِرِسِنَ4. 


ج42 
أشرٌأ 


5 00 عره د و 3 314 
وفي هَدِه الآيّة ثلاث فوائد: 


الأولّ: تآمَرُوا وَتَوَاصُوًا بالإنضَات. 





ات شرح عمدة الأحكام 


الثَانيةٌ: ] ْم أحدٌ مهم قبل القضاء ءِ الحديثء #قلَمًَا ضِىَ 4 ما رَاحُوا قَبْلَ 
أن يه لبوا - َل انتقى وي" 


و 


سمعوا. 
المَائَدَةٌ التَالعد: كحت أنْ يَعْسلٌ الإنْسان يديه لات مرّاتِ إِذَا إِذَا قَامَ ” مِنَ النوم 


قبل أن يُدَخلها في الإناء؛ ؟ لقوله : 'وَإذَا استيقَظ أَحَدُكُمْ مِنْ نَوْمِهِ مليَِْلُ يَدَ يرنه يه قبل 
أَنْ يُدُخَلهَ] 5 الإَاءِ تَلدما) . 

كا قبن ْم اليل أو لتّهَاره نال حاب والتَوْم مف مضاف. 
فيَشْمَا ل تو فته كر إل خقوء الأ اق إن عَام فَقَؤله: ١مِنْ‏ نَوْمِوا مُفْرَدُ 


2 
> سا ع 


مُضَاف فَيَشْمَلُ كُلْ نَوْم وَأَمَا مَنْ نَظَرَ إِلَ تَغلِيل الُكْم: «مَإِنَّ أَحَدَكُمْ لا يَدْرِي 


2-9 


لطر لله ني توم لي أن وله «بَانَتْ) لا تَكُونُ البييُوئةٌ إلا في اليل 

ب أن يلها بل دحال الإنا لان وأا في توم النهارٍ فلا تجبُء لكِنْ يخي 
نيعل احتياطا. وَإنَا خصّصنَاةٌ بنوم الليل؛ أن العلل تَعتَضي ذَّلكَ؛ لأنَّ اليل 
ُو كَل روج المؤؤياتِ من , بي آدَمَ وَمنّ السَّيَاطينِ وَغَيرِه. 

المَايَدَةٌ اَّابعة: ِطْلَاعٌ الي يك عل عِلمٍ العَيب الَّذِي لَا يَعلَمُه أَحدٌ ص 
النََّسِ؛ لِأنَّ قوله: «قنَ حَدَكُمْ لا بعل أَيْنَّ بَانَتْ يَدَهُ) عَلَلَهُ بَعضُ العْلَاءِ بِأَنَّ 
الشيطان نَيَعْبَتْ في يده وَلَا يَدرِي الإنْسَان مَاذَا حدّتٌ مِن هذًا العَبثِء فَقَذْ يكون 
عَبَتْ بحَملٍ أَشْيّاءَ ضَارَّةِ للشّخْصٍ وَلَا تَرولُ إلا بكَسْلء ويجُورٌ أن يَكونٌ لِغَير 


هذا. 
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ا 97 َك 20 ااه ع 00006 
القَائِدَةٌ الخامسة: وُجوبُ الاختيّاط» وَوجْهُه أن الرسُولَ وَل أَمَرَ بالمَسلٍ 
200 َ ع 


احتِيّاطًا؛ أن قَوّله: من أحدَكمْلَايَْرِي أبن يَانَتْ يَدْهُ) يدل عَلَ أنَّ هَذَا للاحتّاط. 
ولا لكان التَِّلِيلُ (فإِنَيَد أحَدكُم يَبِيتُ في كَذَا). 


5 


وَاسْتَدَلُ بَعض العْلاء يبدا الحَدِيثِ" عَلَ وُجُو ب تَجْبٍ الوب المشْكُوك 
في نَجَاسَته وأنّه لا يلب َ يَغْسََ 
ودَلِياً أ قَولّه: دلا يَذْرِي أ بْنَّ بَانَثْ) مثلف وَلْكِنَّ هذا غَيدُ صَحيج؛ 


وََلكَ لِأنّه لَوْا ورُودُ النصّ في هذه المسأَلةٍ نَكَانَ الأضل عَدَمَ وجُجُوبٍ القَسلٍ» 
وَالنّوبُ ل يرد فيه فيه نص ؛ لا ركنا ف يحب عسل بل الأ بالتكسي» كد 


لت ص الله َي وَعَلَ آله و . - نكي يه اَل ييل إل أله أخت. 


عاص موت 


فَقَالٌ: «لَايَنْصَرِفُ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْنًا أو يجدَ رِيًا»!". 


رده + > ب جم سسام . ساس ع مير ٠.‏ 72 كبر ص 

عل ذا ذا سكن في تجا الوب كأ ف به اهار حلَى 
2 ك7 194 را 4# 6و ج22 سمس 1 عو َنكَّسَ 28 وى فير ا 

م وس 4 م لا 2 8 سُلة كه أَمَ عد خم 8 و 

وَرَنَا يحخدث هذا لِلإِنْسَانٍ إِذَا و ََوّلّ عَلَ أَزْض صلبةِ ثم أصابه رَشاش. فإنه 


ا أَصَابٌ سَافَهُ الماش قَسَرْفَ يُصِيتُ التَدْوَال َتَقولٌ لَهُ: إِنَّ ا 


ص 6 
2 عع 


)١(‏ وهو حديث: (إذَا توَضَّاً أحَدُكُمْ فَليِجْعَلُ في أَنِْوِ ماَ. ثُمَ ليل وَمَن اسْتَجْمَرَ كَلَيُويء وَإذا 
اق أحَدكُمْ نوم َيِل يديه بل آمهم في لإا انا كن حَدَكُْ لَايَذْرِي أَينَ 
بَآنَت يَذَة). 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الوضوءء؛ باب من لا يتوضأ من الشك حتَّى يستيقن» رقم (/119)» 
ومسلم: كتاب الحيضء باب الدليل على أن من تيقن الطهارة ثم شك في الحدث فله أن يصلي 
بطهارته تلك» رقم (711). 


َم 
١‏ 








4" شرح عمدة الأحكام 





وَدَليلُ ذَلكَ أنّهِ لو أَصَابَتْ جُءًا من سَاقِكَ تُقطةٌ وَالبَاقي ] يُصِبْهِ عَئْ 
إِدَّنْ َالشؤبُ ] يُصبهُ َْءٌ شل البَاقي الذي بَقِيَ مِنَ السَّاقِء وَللشألة ليس فِيها 
شكال لكنّ الشّطَانَ قد يَأ بَعضّ النَّاسِ ِيُوَسْوسٌ أنه قد آَصَابَ البَول سَاقَهُ 
َلَا بد أن يكونّ قَدْ أصيب بِرِوَالّه أيضَاء كن هَذَا غَيدُ مَ صَحيح فَاطْرّدِ الوَسَاوِسَ 
عَنكٌ لا تملا وي عَليك لهك 

المَائَدَةٌ السَّادسَةٌ ع ايز الع (لاة) في اللرع. وَهذًا مَوجُودٌ في أَحَادِيتَ 


ان 


أخرّى» منها: «ثلاث مَنْ كن فيه. .0 وَمَا أشْبَه شبَه ذَّلكُ. 


وَهِنَاكُ عدا اعبَيرَمًا اللَّرَعٌ غير رَ التّلاث» فاعتيرٌ الاثنين» وَالأَربَعَ» وَالخمس» 
وَالسّتّ والسّبع. 

المَائِدَةُ السَّابِعة: حُسنٌ تَعلِيم الرَّسُولٍ َل منْ وَحِهَينِ: 

الوَجْهُ الأَولّ: أنه كر ثلاث مَسائِل كُلهَا متَقَاربَةٌ هي الإنتثَارٌ في الرُضويء 
لجار وَعَمْس اليِيلَِاء الإخرراج الَاءِ ليُوَضَاً منهاء وَهِذِه فَاعِدةٌ تَكون 


رت اس 
- 


يه ل 6 ا 


الوّجِهُ الثاني: أَنَ رَسُولَ الله لم مر سل اليد قبل دحتا ا في الإناء 
َلَانًا عَلَّلَ 4-1 فى كوه 5-8 أعدك لاتنري ‏ بْنَ بَانَتْ يده وَتَعْليلٌ الأحكًا 


و سس افه 


لأرجية ل فوا رث: 


ذا هه 


ع 


1 


ره 
0س 


أَوَلَا: يبان سُموٌ الشّريعةٍ الإسلاميّ وَأنَّ أنَّ أَحَكَامَهًا كُلّها م مقرو بكم لان 
العلل حِكَمٌ وَلَكِن مِنَ الحكّم مَايَكُونَ مَعلُومًا إلناس» وَمنْهُ ايكون يهو لأء وَمِنَ 


6 


010 أخرجه البخاري: كتاب الإيهان» باب حلاوة الإيان» رقم (15) ومسلم: كتاب الإيان» باب 
بيان خصال من اتصف بهن وجد حلاوة الإيهان» رقم (57). 
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يكم ما يكون مرا لل أحده ناكم ما تكو تعأوم أل ل العِلّم دُونَ 
غَيرهِمء فَالِكَمُ الي رُتَبَتْ بَتْ عَليها الأحكَامٌ التَّرعِيةُنَاتْ 

ك٠ حِكَمٌ مَعلُومةٌ جتميع النَاسِء مثل : الواك حكمته تَطويذ القمء‎ -١ 
جَاء في الحَدِيثِ الصّحح: «السوَاكُ مطهرة بأ مَرْضَاةٌ لِلربُ)"", وَتحْرِيمٌ السّم‎ 
009 حكمَتُه مَعلُومةٌ ِكل النّاسِ حتى العَوَامٌ‎ 

-١‏ حِكَم معلومة لهل العلم حَاضَّةَ وَالْعَامَةٌ لا يَدَرُونَ عَنْهَاء مثْلّ 
00 
تتَوضاً وجُوبًا؛ لأنّ الي وك أمر بِالوْضُوءِ ص َم الإبلٍ" وَسْئْلَ: أنتو 
وم العغنم؟ قَالَ: (إنْ شِنْتَ4 قَالُوا: أَنتَوضّأ يبن سخُوم الإبل؟ قَالَ: العا" 
كوه جع الضوة ين نال زول ل ا يلع أن م اليل 
آَ مَوكُولا إلى مَشِيئةٍ الإنسانء وَأَنّهُ وَجَبَ عَليه أن يَكُوضَأ نُ وجُوباء سَوَاء ني 
أو مَطبُوتحاء وَسَواء كان مِنَاهبر أو ِنَ الكَبد أو من الأَمعاءِ أو ون الرّأس أو ين 
القَلبٍ أو غير ذَلكَ. 

فهّل وُجُوبُ الؤضوءٍ مِن َم الإبلٍ مَعْلومٌ الحكمَة؟ 

قل بَعض العُلَاء: ُو غَدُ مَعلوم الحكمّةه وَكَرضًُا فيه التّسلِيم. 

وَقالَ بَعض العُلماء بل إن وُجوبَ الوْصُوءٍ من أكل َم الإبلٍ له كمد 
وَهِيَ أن الإبل مقت يِنَ السشَماطِنِ يَعِي أن بها طَبيعة من طب اسشّماطِنِ» وَليِسَ 


م ل 


ال معنّى أن مَادَمها من الشّاطِين» 5 أ الله قَالَ: #6 لق لِإِضَْنٌ مِنْ عبجَلٍ # [الأنبياء: /09]» 


.)١19577( أخرجه البخاري: كتاب الصيام» باب سواك الرطب واليايس للصائمء رقم‎ )١( 
.0"55( أخرجه مسلم: كتاب الحيضء باب الوضوء من لحوم الإبل رقم‎ )'( 











7 شرح عمدة الأحكام 


1 ن 


يعني من سرع وماد الإنسَان الاب كن امتى لم كد طبه لعجل صَار 
كَأنّه لق منهَاء قفي الإبلٍ قوةٌ شِطَانِية وَالقُوةٌ الشّطَانِية ُطفى وتَحفْفُ بام وَهِذَا 
لم كَانَالعَصبُ من اشَّطَانٍ مر رَ ال يل الرَّجُلَ إِذَا عَضِب أن يتَوَضَّأَء وَعَلى هَذَا 
تكون الجكمة تعلومً مَهَ كنا حَفِيَتْ عَلى كثير من العلّاء. 

م جَهُولَة للجَميع يل كو لصَّواتٍ عمس يوييا؛ كن الور 
أَرْبعَاء كر وَا مغرب تلان وَالعِشَاءِ أَرْبعَاء وَالمَجر اتن وَهذًَا منّ 
الاتلاء وَالإختبار» أن يُكلَف اله الجباة بأشّاء لا يَعرفُونَ حكمَتها يعم تيل 
مَنْ يَقَادُ شع الله من لا يَنقَادُ إلا وَا وَالُمَاءُ يُسمُو ا 
مث تَعيْدِيا يعني خَرَ معلل وَلكنتَبُ له تعال به. 

نَانيًا: رْيَادَةٌ الطمَأنيئة لقبول الحكم َإنَ الإنسَانَ إِدَا عَلمَ الحكمّة مِنّ السَّىءِ 
ازدَادَ طّمَأَِينَةَ في قَبُولٍ ذلك السَّىَءء وَالنن يل سْكلَ عَنْ بيع الطب بالثّمر آ 
يَقلْ إِنَّهُ حَرَامٌ لكِنّهُ أَشَارَ إلى الُكم بذكر العلةٍ فَقَالٌ: «أيَنْقضُ إِذَا جَفَ؟ قَالُوا: 
َعَم فَنَهَى عَنْ ذَلكَ0". ْ 

اى 2 رشابي 3 2 ًْ 3 

َالنا: إِمَكَانُ القياس على عَلى ذَلكَ الحكم المعَلٍ في شَيءِ يشا م 


ور الى يسيير و 
ا الذى لا تعرف 


لوت 


رأ 
ابر 


فَكّ) أن البَيمَ عَلى بع المسَلِم حرام لِأنَهُ مث العَدَاوَة إِذَنِ ال 
المشلم حَرَ | م لإحداث العَدَاوَة وَعلى هذا فقس. 
القَائِدة الَاِمنَةٌ: قُصورٌ عِلم الإِنْسَانِ لِقَوْلهِ: «قَإِنَ أَحَدَ حَدَكُمْ لَايَدْرِي أيْنَ بَنَثْ 
يَدَه). 
)١(‏ أخرجه الترمذيء كتاب البيوع» باب ما جاء في النهي عن المحاقلة والمزابنة رقم(6؟1١))‏ 
والنسائي كتاب البيبوع. باب اشراء التمر بالرطب رقم(ة59 50)) وابن ماجه كتاب التجارات» 
باب بيع الرطب التمر رقم(75؟751). 








ره 5 فرورج ل ردير رعو 85# رغ )1 )م يان 65> ره 5ه تر فرق 
ه- عَنْ أ هريرة الدع أن رَسْو الله كك قال ١لا‏ د لن أحد ف 
3 3 0 وى ره فى هم و ثى 2000 + ور عرقى. 
ثم يَعْتَسِلَ مِنْه)"". وَلِسْلِم: «لا يَعْتَسِل أَحَدَكُمْ في المّاء 


الشترح 


قَونه: «لَايبُولنَ». عنيٌ» وَلكنّ لل لم رم ؛ لأنّه مُتصل بِنُونٍ التّوكيد 
وَالفِعلُ المضَارَعٌ ذا انَصَلَ بون التَوكِيدٍ يَكُو ن متي عَلَ الفتح. 


قَولهُ: «ني الماع الدَائِِا؛ َتَرَهُ بقَولِه: «الَّذِي لايْري'. وقَوله: ١نم‏ يَْتَسلُ 

مِنْهُ) بالرّفض عَلَ أئها مله انستافيةٌ أي: تفل فيه تقل إمابالأضب. 
(ثم لِيَعْتسلَ فبه) َتَكُونُ انما بِمَعْنى (مّعَ)) يَعَيِي ا يبول مَعَ الاغْتِسالٍ. 

هذ ليث فيه ع للإنسان عَنٍ البو في ا ال للع عر 
ِ ل فيه 


وَالبَوْل 


عَنَاتافش. وَرُبَا يُكون الَاءُ قَلِيلاء فَإذَا بَالَ فيه الإنْسَانُ تَعَير فيَعْتسِلٌ في 


روم يوري 


7 :تأ الَايَفْتَسِلُ أحَدُكُمْ في المَاء الدَائِم وَهُوَ نْب . 
9 سَهَئّ / عَن الاغْتِسَال؛ فَيكونٌ النَّهِي وَارِدًا من وَجهَين: 
0 الَْوْلُ في الماء الراك سَوَاءٌ اغْتَسَلَ فيه أَوْ لاء وَوَجهُ لهي عَدْهُ أنه 
للك أخر جه البخاري: كتاب الوضوى. باب البول في الماء الدائم» رقم 79 ومسلم: كتاب 


الطهارة. باب النهي عن البول في الماء الدائم» رقم (587). 
(؟) أخرجه مسلم: كتاب الطهارة؛ باب النهي عن الاغتسال في الماء الرّاكد رقم 787). 























ذا جَاء فلَان وَبَالَ في هَدَا الَاءِ الراك وَجاءَ الثاني وََالَه وَجَاءً الثَلِتُ وَبَالَ إن 
الماء يفسد. 

وَأما الاغِْسَالُ في الَاءِ الرَاكدٍ منّ المتتابة مَظَاهِرٌ؛ لِأنّهُ لو جَاءَ فُلَانَ واعْتَسل» 
وَجَاءَ فلَانٌ وَاغْتَسلَ وَجَاءَ فلانْ وَاغْتَسِلَء تَلوَّتَ المامُ بالعرّقٍ والرَّائْحةٍ الكَرييق 
َمَسدَ على التّاس. 


الوَجْهِ الثاني: الَْوْلُ في المء الرَاكد د م الانيسال» فار أَيضًا أنه أَمَدَ فبْسَاء 
وَإِذّا كَانَ مَنْهِيا عَنَ الْبَوْلِ فيه دُونَ اغْتِسَالِء وَالإِغْيِسَالُ ذُونَ الْبَوْلِ فَالحَمُمْ بها 


مِنْ بَاب أَوْلّ. 
من فوائد هذا الحديث: 


القَائِدَةٌ | الأول: ا يجورٌ للإنْسانٍ أن يبُولَ في الماى ثم يَحتَسِلٌ فيه. 
ولكِن قد هذا الحَديث في لَفظٍ آحَر الي عَنِالبَولي في الم | الرّاكِد فقَط 
َنأ يعمل فيه فعلى هذا يَكُونْ اله عن البَولٍ في اكاءٍ الرَاكِدٍ سَواءٌ اغْمَسلَ 


ا 3 - ماه سن ماه كام 6 م 000 ركهم > 1 
الفَائْدَة الثانية: إذا كان الماءٌ جَاريًا قلا بَأْس أن يبول أو يَغْتَسل فيه مثل 

052 2 ءام 5 2 سر تم 2# م 
الأنبار أو البحَار؛ رايا ان 001016 ساي كرى في تس بال 

الإنسا م 2 ع 4 


الثم 
8 
3 
سة 
5 
ألما 
ّ 


#7 


أو البحًا 
سان ف ) في السَّاقِبةِ واغْتَسِلَ أو تَوضّأ منهَاء هذا لَابَأسَ ب 
كان أسفل السّاقية من سر ل ل بار لك 2101 
فيه أَفسَدتَها عَلَ من بك قلا تفل. 

َِنْ قيلَ: قد وَوَدَ أذالهإابَلع تي يلابت فل وبال في ساق 
أَوْمَاءِ َاكِدِبَكمَ الْقليَْنَِيفْسْدُ؟ 


كتاب الطهارة نف 


قُلمًا: لَا يَلرّمُ من هَذَا الحَّديثِ أن تَكُونَ الأَذيهُ لِكَونِه نَجِساه لِأنَ الّذِي بَعدَكُ 


5-9 
ع 


إِذَا رَأَى أَنكَ بُلتَ فيه أو ذا علمَ سَيكرّهه وَهَذا إِيذَاءٌ لّه. 


المَائِدَةٌ الثَالئةٌ: حت ص الشَّاوعٍ عَلى كيال الطهار وَالْبْ عن وَسَائاٍتَْجِيسٍ 
لياه فَيَكُونُ في هَذِه الْمَائدَةِ قَائِدَةٌ أُخرَى تَبْتِي عَلَيْهَ وَهِيّ: أنَّ الاء مَالُ 
نَبُ المحَافَظَةٌ عَلَيْهه وَلَا شك أنَّهُ قَدْ يَكُونْ أَغْلَ مِنَ الدَّهَب وَالْفِضَّةِ في وَفْتِ 


6 إِنْسَان في قَلَاة مِنَ الأْضء وَعِنْدَهُ إِنَاهُ يَسَعُ ضَاعًَا مِنَّ الماء» وَهُوَ 
بْنَ الَوْتِ وَاحَيَاةِ إنْ شرب مِنْ هذا الماء حَبِيَ» وَإِنْ ار يَشْرَبْ مَاتَ» فَقَالَ لَهُ 
صَاحِب الماء: لا أَبِيعُ عَلَيْكَ هذا الضَّاعَ إلا بصَاعَيْنٍ مِنَ الذَّهَبِ؛ فَسَيَشْئرِيه إدَنْ 
صَارَ للَءٌ أَغْلَ مِنَ الذَّهَبٍ وَالْفِضَّةٍ. 
وهَدًا قَالَ العُلّاءٌ: «إنَّ انَاءَ مِْلعٌ إِلّا في المَارَّه أي: ني لو أَحَذتُ مِنكَ 
َرْبةَ مَاءِ وَأَرَنُهَا َأَملؤْها لك به لكن لو أحَذْتُ القربةمنكَ في مَمَارٌة وم ربتهاء 
فَئَا وَصَلْنا البَلدَه قلتَ: تَعالٌ أملاً لَكَ القربةٌ بَدَ بأي عَويْئ فَهُنا لا مجزى؛ لِأنّهِ غَيدُ 
مُتقَوّضء قَيُقَال: كَمْ تُساوي القربةُ في يَلكَ اممارّة؟ قَلوْ كَانتْ تُساوي ممئة ريال 
كن القربَةَ في البَكّدِ تساي رِيالَّا وَاحِدَا فَتعَّرُ القِيمَةٌ في مَكَاهاء فَالماء مث إِلّا في 
المقَارّة» فَالُعتَير بمثله. 
ما إِذَا كَانَ الماءٌ مُتَتوَحَاء وَكَانَ لَهُ قِيِمَةٌ شَرْعَاء فَإِنَّهُ لا ينبي أَنْ نُسْرفَ في 
اصرف فبك كا يوج من بَعض النأس الوم من الإشراني الام وعدم لاط 
الحيّاسَاتٍ في الماء» قَتَجِدُ في تعض الْأَحْيَانِ اليُوتَ عد مِْ عِدْدِهَا وَالَرَانُ يَضْثُ 


9 
مر 


طَوالٌ اللَيْل مَاءَ فَهَدَا لا ينبني لِأَنَّهُإِضَاعَةٌ مَالِء ثم إن الماء الَو -وَالحَمْدُ لله- 


3-7 
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ف توم من اماه وَلكنَ لمحي الي يَكُونمِنَ اليه دالا َك في شح 


5 لأنهُ َلِيلٌ في الْعَايِبء 5ع لو تَأَحَرَ المصطءٌ تَضَبَ الما لَك كر اناس 
لا يَُالُونَ! وَهَذًَا غَلَطْ. 


ل سس شه 
7 


ووصع5 جه 


"- عَنْ أب هري دع أ نَوَسُولَ الله لله كلد قَالَ: اشرب الكلب في فى إِنَاءِ 
2 2 2 #8 هوم 
أَحَدكُمْ فَلَيَعْسِلهُ سَيّعا70". وَيْسلِم: «أُولَاهُنَ بالثراب»1". 
ل كو إن م 3 ل سف كو سرد مر وش مات 0م كه 
/- وَل فى حََدِيثُ عبد الله بن ل دعن أن سول الله يَكئْدِ قال «إذا ولغ 


كلب في الْإَءِ فَاغُِوهُ سبع وعَدَوه ال بلثرا »7 
0 


وقّوله: «الْكَلْبُ»: اراد به الجنْسٌ» سمل جيم الكلابٍ حَتَّى لكلاب الأَذُونٍ 


فيع0) بل َو قِيلَ: إن مول الكلاب المأَذونٍ فِهَا من باب أولَ؛ لَكَانَ أولّ؛ لِأَنَّ 
العَالِبَ أنَّ الذي يُساكِنٌ النّاسَ هى الكلاث الأَذُونْ فيهًا. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الوضوء. باب الماء الذي يغسل به شعر الإنسان» رقم ))١7/7(‏ ومسلم: 
كتاب الطهارة» باب حكم ولوغ الكلبء رقم (7179). 

(؟) أخرجه مسلم: كتاب الطهارة» باب حكم ولوغ الكلبء رقم (7174). 

(؟) أخرجه مسلم: كتاب الطهارة» باب حكم ولوغ الكلب» رقم (785). 

(5) أي: التي أذن الشرع باقتنائهاء ككلاب الحراسة أو الصيد. 





كتاب الطهارة 0 


قوله وك : «فى الإنا ع): َرَجَ بهِمَا لو وَلَغ في بركّةٍ» أو سَاقِيَة أو مَا أشبَة 


وقولة: «في إِنَا أَحَدِكُمَ) : ليس هَذَا قدا مخْرجَاء أو قَيدَا مَشْرٌوطَاء لَكنّه قَيْد 
أغليرٌ» وَهدَالّو وَلَْ في إِنَا ء غَيرِه وَهُو عِندّهء فَالحُكم وَاحَد. 


بهن 4 [النساء:13» فَقَولُه: #ى ل دلت و يرل 
مَفَهُومَه بل قَالَ: الل دَحَلَثْم يهن 24 وَلْم يقل : (إِنْ لم يكن في خُجُوركماء 
قَهدًا القَيدُ الذي لِيَانِ الوَاقِع 


وله تَعَالى أيضًا: « ومن يدم مم أنه إنَهاءَاحَرَ لا رهن لَمُريو 4 [المؤمنون:1117]» 
فَقَوَله ب 4 بل 1 الَآهَدَ من دُونِ الله منهًا مَا لَه بُرهَان» وَمنهًا 


ما لا بُرهَانَ له به لكنّ هَذَا ليان الوّاقع 


نا 


كَذْلِك قله 00 يامب دس اموأ أَسْتَحِيبوا لله وللر. لول دا دعاك لمكم 
[الأنفال لو يي 
مَا ألا حياةً لَنَا به. 

إِذَنء فَانتبهِ لهَائَيْن القَاعِدَتِينٍ: 

كل ميان وَاقء ملا هوم له 

* كُلَ فيد ِييَانِ الأَغلّبء ملا مَفهومَ له 
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7م يدل 


قَالّ تَعَالى أيضًا: #إن د ستغفر .. طم سبيت عَرَه 4 [التوبة: »]4٠١‏ وَتَسْعِينَ كَذْلِكٌ 
رع هم 34 7 
وَقوله: # من يَعَمَلٌ متقال دَرَدِ 4 [الزلزلة:]» وَمثقال جِبّلٍ كَذْلِكَ, 
م 3 ميان 8 سام اهم 
وَقوله عَل: ١من‏ اقْنَطَعَ شِبًّْا مِنَ الأْض طلا "أ وَمَنِ اقتَطّع مِيلاء وَالله أَعلّم. 
وَإِذَا وَلَعْ كلب في إِنَاءِ َخْسَلُوه بالصَّابِونٍ والكلونيا والْطهّراتِء فَإِنهُ لا يَطْهُر 
ذا كلا بأئّها تعيِيقَ أمَا إذَا قلنَا: إنَّ هَذَا كَانَ هُو المتَوفْرَ في عَهِدٍ الصَّحَابَة نه يَطْهْر 
وَالافْرَابُ موف هد الصَحَاب عرض زا النَّحِاسَة وَالأَحوّطٌ: غَسْلَّهِ بالبّرَاب. 
يَعنِي إن َلْنَا: ؟ تعيْنُ اراب لل بر تَعَبدِيًا فَإِنَ غَيْرَهُ لا جْرِئٌ إلا من عَلِمَه 
َإِنْ ُلْنَا إِنَّهُ َيْسَ عيدب وَلَكِنْ ِيف وَكَانَ هَذَا هُوَ المبَسّرُ فَإِنْ غَيْرَهُ يَقُومُ 


وَالْأَحْوَطُ هُوَأَنيَغِْلَه الاب 
وَإِنَْوَلَعٌ ذِتبٌ في !أ ا قن عل اا ِأنَ الحَكمَ حاص بالكلاب. 
دِإِذَا وَلَعّ في الإنا »ء فَحُكمُه كَسَائِر الكلاب؛ لِأنَّ اللّْظَ حَامُ. 


اه 2 
2 


قَائلّ: كَلبُ الصَّيدِ مَأَدُونُ فيه» فُكيف يُعْسَلٌ م سَبعَّ مّراتٍ إِحَدَامًا 
بالتّراب؟ 
َلنَا: أن لظ النبيّ يك عَام وَوْلُوعَ الكلاب الهَمّل قَلِيل بالنشبة يؤلوغ 
الكلّاب المأَذُونٍ فِيهًا. 

قولة: عفر وه امن بارا بٍ»» قي سَبعٌ» وَلكنْ عب يتنية باعتار نا مضافة 
إلى العَسلَةٍ الأولّ؛ لِأنَ اتاب رَائدٌ عَنِ الماء؛ قتكون كَأَتّهَا غَسلةٌ نَام: 


.)١71١( أخرجه مسلم: كتاب المساقاة» باب تحريم الظلم وغصب الأرض وغيرهاء رقم‎ )١( 














كتاب الطهارة با 


فيه دَلِيلُ عَلَ أن المسَائلٌ متعدّدة: 
أولًا: نَسَاسَةٌ الكلب. 


5 غيم أل لال تس هدح ره لايس يب لات 
الإنسَانْ من وَإِذَا كَانَ التَّىَءُ ب يبُ أن يُتطهرَ الإنسَانَ من فَكَيف يجورٌ أن يُدْخله إل 
جو وَالقَاِدة. ذل تجس حرام ولس عل حرام نجتا. 

نِ الكلبٌ رام لَجس وَكُلَ نجس فهو حرام وَليسَ كُل حرام تجسّاء 
ب أن لشم حرا ويس يديه وُذ حرا وَلِيسَ بتجسء وَالنَءٌ الضَارٌ 

م وَلِيسَ بالضَّرُورَةٍ نَجِسَاء َكل عَيءِ : يَضِرٌّ الإنسَانَ وَلّو عَلى الَدَى البَعيد فَإنَهُ 
8 لِقَولِه تَعالى: تيا يريم ل ألمتكد4 [البقرة:ه؟1]» التَمرٌ حَرامٌ وَلَيسَ 
نجس ؛ أن الأدلة لت على تحريوهء وَل تَدُلَ عل تجَاسَيه وَإِذَا ]دل عَلَ تَجَاسَت 
بتي عَلَ الأصل وَهُوَ الطَّهارَة لِأنَ منَ القَواعِدٍ َْرّرةٍ أيضًا أن الأصل في الأشيّاء 
الل والطّهار 5 إلا بدَليلٍ. 

فإذًا قَالَ قَائْلّ: ليس الله سْبِحَاةويَاقَ سَمَّى ال حمر رجسًا في قَولِهِتَعَالَ: ييا 
لَدبنَ انوا إِنَا اير وَالْبَنِيمٌ وَالاْصَابُ وَالرمُ رِجَسُ مِنْ عمَلٍ ألقَّيْطَنِ © [المائدة:هم]ء 
وَالوَّجِسٌُ هُوَّ النّجِسٌ؛ لِقَولٍ الله تعال: قل لد أَجِدَ فى م1 أو ا مَرّما عق طَاعِوٍ 
يَظْمَمَهه إِلَّا أن يَكرْت مَيِنَةَ أو دَمَا تَسَفُومًا أو لَحْمَ هزر فَإِنَّهُ رجل 
الثسام: 114 وَِِيث أن بن مالك تق أنّ اَي كم ةيوم َي 


سل م 


مُناَى :إن إِنَ الله وَرَسُولَه يَنْهيَايَكُمْ عَنْ ُو 2 وم الم هليه فَإِنهَا رجش "أي نجس 


إد 
0 
2 
| 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسير» باب التكبير عند الحرب رقم (5991)؛ ومسلم: كتاب 
الصيد والذبائح» باب تحريم أكل لحوم الحمر الإنسية رقم .)١155(‏ 
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وَقَدوَصَفَ الله المَمرَ ئها رجسٌء إِذَنْ فهيّ نجس 
فَامْجَوَابُ عَلَ ذَّلِكَ أن الرّجِْيّة التي وُْصِفَ بها الَمرٌُ في الآيْة الكَرِيمَةِ هيّ 


الرّجسية العتَوِيةٌ؛ لأَنّهُ قَالَ: لرجَيُ يَنْ عَمَلٍ ألقَّيْطَن 4 [الائدة:160 فَهِيَ رَجْسِيّةٌ 
مَعبّوية عِلوِية يَعِي أَنَُّ ليس رجسًا حِسَيًاء بدَلِيلٍ أن لله أيرَ في هَذِهِ الرّجْسِية عَنْ 
أَشَياءَ لَِيسَتْ رِجْسًا حسّيًا بالاتقَاقء قَالَ تعال: نا كدر وَالْمَتِيمَ وَالْاتصَاب وَالرلم # 
[لائدة:40] فَهذْه الأَربَعةٌ وُصِفَتْ بِأئّها رجْسٌء وَمِنَّ الَعلُوم أن الأتصَاب وَاَيسِرَ 

ا ا 
وَدَلِيلٌ آحَرُ عَلَ طَهارَةٍ الَمر طَهَارَةَ حِسيّكَ أَنهَالَما َل تَحرِيمُ الخمر أَرَاقَها 
اسحلا لأسراق وال ة الجر ل كور اراق الاق )ف لكي 
أَذيِّ المْبلمينَ وَتَنْحِيسِهِمْ» وَهَدَادَلِيلٌ عَلَ أئَها لَيْسَتْ بِتَحِسَةِ وَ] يَأمْرهُمُ اليكل 

ِعَسلٍ الأَوَاني منهاء وَلَو كَانَتْ تَحِسةً لأمرَهُم بِعَسلٍ الأوَاني منهًا 

َإِنْ كَالَ قَائلٌ: الإسِْدْكَالُ هذًا الحَدِيثٍ ليس مُفِيدًا؛ لأنّ الحَمرَ ال 

هذَه الأَوَاني كَانَ قبل ” ُرُولٍ التّحرِيم َلَمْ يكُنْ رِجْسًا؟ 
فَالَوابُ: أَنَّهُ كَانَ رِجْسًا بِمْجَرَّدِ تُبُوتٍِ تحَرِيوو» وَلِهَذَالَمْ يَشْرَبْةُ الصَّحَابَة 
تتلقةة:ذ» بل ُو روه مَك فَرض أن هذا الذي كَانَ موود جين ُزول 
آْةِ انريم ل يَكُنْ ِجْسَاٍ لأنةُ سَابِقٌ عَلَ النّحريم َلَدِينَا دلِيلٌ لا يَعتريه هَذَا 
الاختياله وت في صَحيح مُسلم أن وجلا أَى إق 2 سُولٍ الله كه بَرَاوِيَة منْ حمر 
َأَهدَامًا ِلَيه فَقَال لَهُ لَه وس سُولٌ الله عله: «(إنَا خْرٌ م مث». فَتَكلَمَ أحة الْجَالِيِينَ مع 
الوَّسَو ل يَسَارَّه بِحَدِيثٍ يري فَقَالَ الب يكل :يم سَاوَوتة؟' قَالّ: قلت بِعهًا فَقالَ 
الى يكل : 'إنَّ اله إِذَا حرم صقا حَرَّ كَمَّه َ: قَفتحَ الرّجِلُ الرَوايَة وَأَراقَها , بحضرّة 


هنا 
اع 
م 

ىه 

واع 














كتاب الطهارة 4و7 


الي يا" و يَأمْرْهُ الي بك بعَسلها وََا تماُ عَنْ قا في ها لكان وَهدَا 
دَلِيلٌ على الطَّهَارَة 
وَلَكِنْ مَمَّ ذلكَ لَسنَا مون من شَأَنِ الحَمْر وَفْبِحِهء بَلْ إن الحَمْرَ أَمّ الحبَائِثِ 


ع 
ج82 


طاح كل شر وي حَنٌّ الْحقلام ؛ لجان ويب علي أفعال عَظِيعَة مذكرة 
يطل الإنسَان أمَرأَتَه وَكحَرقُ أموالّه وَيشتّم وَالْدَيه وَرن) د يشتم تم ديئة وَالعِياذً بالله؟ 
دول عل ًا الخمر الحبيث؛ نَم مع ذَلكَ لد ذا كَريَهُ ثُمَ تلد إِذَا عَاتَ 


هه 1 


3 ذا عَادَ َم ْمل ذا عَادَ في الرَّابِعَةَ لْحَدِيثِ عَبدٍ الله بن عَمْرِو بن الحَاصٍ أن 


- 


ره 


رَسولٌ الله يك قَالَ: إذَاغَرب الخَغْرََاجلِدُوم تمن شرب فَاجلِدُومُ من شرت 


تل شَارِبٍ الحَمْرٍ في الرَّابِعةٍ 


و 0 


فَاجْلِدُوه نم إنْ شَربَ فَاقتلُوه)' '". فَأُوحَ ل جب النَنُ يللد 


_ 


النسخ تَحتَاحُ إِلَ شَرطَينٍ أَسَاسسِينِ وَهْمَا: 
2 ل لاص لت 6ه 41 كد سما 
أولا: تَعَدْرٌ الجمع بين النايسخ وَالمنسوخ أو بالاصح تَعَدْرٌ الجمع بين 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب 1 ونصه: : إِنَّ وَجُلاَ أَهْدَى 
ملا ا 5 سُولُ الله يك دل عَلِمْتَ أنَّ الله قد حَرّمَها" قَالَ: لا فَسَارٌ 
ِنْسَانًا قَقَالَ لَهُ رَسُولُ الله 36: اب سار قل أَمَرْهُ ببَيْعِهَا فَقَالٌ: «إِنَّ الى حَرَّمَ شَْيا 
حَرّمَ ببْعَهَاا َل فَتَحَ حَ المَرَادَةَ حَتى ذَهَبَ مَا فِيهًا. 

(؟) أخحرجه النسائي» كتاب الأشربة» باب ذكر الروايات المغلظات في شرب الخمر» رقم (0571)) 
وأحمد (4/ 588 رقم 19586). 
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وَكُلٌ هذا مَفقُود بالنشيةٍ دا التديثء فَأَحَدَ ممذًا الحتديث عل سَبِيلٍ العمُوم 
و م كه" 


مل الشأصر وين إن حزم الأجري لوز اده يخ الإسلام بن 
في الرَّابِعَةٍ مل َل أل قطم القساد انها اتن 


يجت قل للدي ار الخمر يكل وسياة اسيك بن وليه لبعد عَنهُ لأَنّهُ 


حرم م بالكتاب والسّنة وَإجماع المسْلمينَ حَتَّى قَالَ العلا يَمهُمَنَهُ في باب - 
المرتَدٌ: من اعتقد حل ا خمر قهِرَ كف دعن الإسلامٍ لا أ يكو اشن في 


و 


8 


54 9 


ادي يَعيدَةٍ ة أو حَدِيتٌ عَهِدٍ بإشلام لا يَعرفٌ أَحكَامَ الإسلام فيعذر. 


من فوائد هذا الحديث: 
- 2 عدو سم اس ل ست . 2 2 م 2 
المَائْدةٌ الأولّ: أَنَهُ يب في تَطهير ما وَلَعَ فيه الكَلبٌ أن يُعْسَلَ سَبعَ مَراتِ 
سن 2م 20 
أولاهن بالتراب 


ما ذا تعر اََابُ أو كَانَ فيه مَانعُ من استعَاله فَإنهُيُْسَلَ سبع مرا تٍ يدون 
الََابِء وَبِدُونِ شَيءِ يَقُومُ مام الاب مثل الصَّابُونِ وَنَحْوِِ من الأَشْيّاءِ الَتِي 
تَكون قَويّة الإزّالَة. 

المَائدَةٌ الثّانية: ظَاهرٌ الحديثٍ أَنَهُ لا فَرقٌ بَينَ الكلب يُباحٌ افتناؤه وَالكَلْبٍ 
ا يُباحُ اقتَِاؤّهء وَهَذَا هُوَ الصَّحبحٌ. 

الكَلْبُ الذي يور افيناؤة: 

١‏ - كلب الخاشيَة. 
)١(‏ انظر المحلى بالآثار (759/15). 
(؟) مجموع الفتاوى (75/ 7577). 








كتاب الطهارة ام 





١‏ - كلب الصّيد. 

؟- كِلابٌ اراس 

َهذِهِ نََانَة أَشيّاءَ اسْتَثْنَاهَا الشَّرع. 

كل إنسَان َي كَلَا لَِرِ الح قله قَصُ عُلَّ يوم من أجره قيراءذ". 
لياط شل جل الَظيمء وَِنَالعَجَبٍ والأسف أَنَبَعص الذينَ أعجبُوا لكا 
قو الاب بدُونٍ حَاجَةِ وينِقُوَ عليه يذخ وَهََا بم يدل َل قَسَادِمُقُولٍ 
بَعض النَاسٍ مَعَ لقص دِينِهمْ أو جَهلهم بدينهم. 

وَكُلُ عَيءٍ مُوذِ يُتلّه وَالكَلبُ الأسْوَة يُقَلُ بكلّ حال وَأمَا | عَقَورٌ فَيُقتَلٌ 
أيضَاء وَكَذَلِكَ الذي يَأْكُلُ عَم يُقتلُ أنه يُوذِي. 
ىا ا جمغ ب بن الحَدِيَينٍ قلا إشكَالٌ فيد كَفِي الأول قَالّ: «أولَامنَ». وف 
الثاني قَالَ: «التَامئَةَ)» فَهَذَا يَدُلَّ عَلّ أن تحور أن يَكُونَ الترَاتُ في الأول» وَيَجْورُ أن 


و 


يَكُونَ في الآخِرَةِ كه يتجورٌ أن تكُونَ مره الَْابٍ في أي غَسلَةٍ عَسلَةٍ من القَان, غَسلّاتِ 
وَلكِنَّ الأفضّلَ أَنْيَكُونَ في الأول هكدًا قَالَ العُلماه؛ لان نَهُ ذا كَانَ في الأول بَقِيَتِ 
الأوسَاحٌ الأصلِيّة لا تتا إل تراب ملو أَصَابِتْ شنا َنأ لا يب أن يُعْسَلَ هَذَا 
الَّىْءُ هُبالثاب 

:هل تجا الكلب تحُون في تعاب أمفي تعره أذ كلاضما؟ 

ذهب بَعضُ العلا إلى أن النّجَاسَة المحَلّظَة في لْعَابٍِ الكَلْبٍ فَقَطْء لِقَولِهِ: ١إذا‏ 
ِب الْكَلبٌف نا َاءِ أَحَدٍ دكا وبق تجاسيه كََ ها المّجاصَاتٍ قبوله روك 


5 


5 


)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب المساقاة, باب باب ؛ الأمر بقتل الكلاب» دان ار تسحخه ؛ وبيات تحريم اقتنائها 


رهرت ب هسم 


ل قَالَ: هن امي كالب يكلب صَي ولاش وَلأْض قله من أخرو. 
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وَعَرَقَه كَسائر الأبوَالٍ وَالأَروَاثِ وَالعَرَق النّجسء وَلَكّنَ المشهُورَ عند عُلَاءِ الاب 
تق أب جااي كاتا الحاصلة يقد وليه و : إِنَنَجَاسَةَ البَوْلٍ 
وَالعَذِرةٍ أقبَحُ من تَجَاسَةٍ ة ليق وَمنَ الوم أن لشي عَةَ الكَامِلَةَ لا تبت حك لِتَّءِ 


وَتَنفِي هَذَا الحَكُمَ عن شيم أؤْلّ به من وَهَذَّا القِيَاسٌ الَذِي ذَهبَ إِلَيه علّاء ء الحتابلة 


أقرَ بإِلَ الصَّوَابِ وَأَحوَط ومُوَّأَنْ تي بيع نَجَاسَاتِ الجلاب جْرَى لَعَابه. 
جه 
- عَنْ مُخرَانَ موْلّ عُنْانَ بْنِ عَفَانَ يَدَهََن: أنْهُ رَأى عُثَْانَ دعا بوَضُوءٍ 
رع عل ين من له متسل للا رات نه أَدْكَلَ يَمِبنَهُ في الْوَضْويٍ ته 
مَضْمَضٌ وَاسْتَنْشَقَ و 0 
ممع برب لع قعل كف رجا يق له كل لَ: رَأَبتْ الى كله يتَوَضَّا : 
وُضُوئِي هذ وَكَالَ: ١مَنْ‏ توطأ َو ضوفي هَذَاء نّم صَلَّ رَكْعَبَنِ 2 5 


د 1 7ل 
الشترح 
بَعضُ م يَقْرَأُ الْحَدِيتٌ مِنْ هَذًا المصَئبِ وَغَيْره يَقَولُ: قَالَ المصَنفْ: عَنْ 
(وَيَذَكُرٌ الصَّحَابي إلى آخر الحَدِيثٍ)» وَهَذَا في الحقيقّة تقل نَقلّه المصَنْفٌ وَل يَقَلّه 
فَالصوَابٌ أنْ يُقَالَ: «نقَلَ الْصَئْففٌ عن...» أو: «قَالَ المصَنّفْ في تَقَلّه ععن...» 


#2 


لام بووة ع ل ع 2 5 7 لا لصن دع سمس ماه 
وَهذَا لا بذ منه في سَائَر كتب الحَدِيث؛ لأن المصَنف تاقلء وَلِيسٌ قائلا. 


0 المرفق: هو طرف عظم الذراع مما يل العضد. انظر فتح البارى لابن حجر .)١7 5 /١(‏ 
() أخر جه البخاري: كتاب الوضوء, باب: الوضوء ثلانًا ثلانّاء رقم (159)» ومسلم: كتاب الطهارة» 
باب صفة الوضوء وكال رقم (555). 


كتاب الطهارة لم 


َال الموّلف فيا تقَل: اعَنْ تمان مَولَ عُمَانَ بنِ عَفَانَا» مولا أ : الَّذِي أَعتَقّ 
نان وَالعِيُ يُسَمَى مولء وَالذِي أعتقه أِضًا يُسبّى مول لكن الذي أغتلّه 
مُسَمّى مَوَْ من أعلء وَالْعتِيقُ يُسَمّى مَوْلَ من أَسْفَلَ» وَالَوْلَ الأَعْل هُوا لذي يرت 
الول مِنْ أَسْفَلَء أَيْ إِذَا مَاتَ العتِيقٌ فَإنَّ الذي أعتقة ير نهدا لَيَكْنْ لَه مَنْ يرنه 
امات امول الي تفن البق اموه 

واعَنَاة لايَنصَر ف للعلميّة 3 وَزِيادةٍ اليف وَالنونٍ» وعَفَّانُ) كَذْلِكَ؛ أنه 


مَأَحودٌ مِنَ العِفَّة وَهوَّ ثَالتُ الخُلفاء ء الرَّاشِدِينَ بإجماع الصَّحَابةِ صَعَئاعن وَمِنْ 


وَقَالَ بَعض السَّلَِ: «مَنْ طَعَنَ في خلاقة عنَّان» فَقَدَ أَزْرَى بِالممَاجِرِينَ 
وَالأَنُصَار»!"؟ لِأَمبمُ انفقوا عل بَيْعَته. 

قوله: «أنَهُ رَأَى عَتَانَ' صإئعنة وَالرُويَةٌ هَْا بَصرِية؛ وَعَلَ هَذَا ييكون قَوله: 
«قَدَعَا» مله حَاليةَ فى في حل نَضْبٍ. 

رَأى عنان و َََيدْعَنَُ «فَدَعَا بوَضُوءا يفت الوَاو؛ لأن (الْوَضْوءً) بالمتح هو 
اكَاء الذي يتوَضَأ به والوُْضوة) لضم الفغل. 

4 2 ذه 2 ٠‏ 202 3 .0 و 

وَلَّها تَظَائرُ: ك(سَحُور) وهو الطَّعامُ الذي يَتَسحَرُ به الإنْسَانُ و(يحُور) 

0 2 مي ك8 4 3 و 

بِالكَسْرء هو الفغلء وَكَذْلِكَ (طهورٌ). وَ(طْهورٌ). 
)١(‏ أورده شيخ الإسلام في «مجموع الفتاوى» .)١ 6/0١‏ 


)١(‏ أورده شيخ الإسلام في «إقامة الدليل على إبطال التحليل» (5/ 758) عن أيوب السختياني» 
وأحمد بن حنبل» والدارقطني. 
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دعا عَتان يتَدعَنَهُ دع . يَليدعنَُ بطهور من 
الوضوءٍ بالفعل َالعَاهَدةق 


00 0 0 0 شاه اأشوس. وسو مي 0 
َعَسَلّهُهاََاتَ مرّاتء وَهَدَا الْمَسْل ليس مَذْكُورًا في الَْْآنِه كِنَّهُ هنا سجَاءَتْ 


مو 


به السّنَّهه وَمَا جَاءَ في الس كما لو جَاءَ في القرآن. 


وَقِ احْتَجَتَ إحدّى النْسَاءِ عَلى عَبِدٍ الله بن مَسعودٍ دعكا حينَ قَالَ: 


2 3 2 2 هه 2-2 5-2 ور 3 0 
«لعَنَ الله الْوَاشَْاتِ وَالمْسْتَوْشْنَاتِ وَالنامصاتٍ والمتتمصّاتٍ والمتفلجّاتِ للحسن 
ك 0-0 4 ءِ 0 000007 200 5-2 3 091 3 و 
الات تل الل لت: إن قرت المضحَف من تحته إل حَاتميه قا وَجََدْتٌ 
2 5 3 سو و 

عليهًا ان 1 


ن مَنْ لَعَنَهُ الرَّسُول عَلَتَهاصَكاهوَاتَكةْ كَالِذِي لَعَنهُ 


ربو ه َّ 

أن الله ) فأس : 
000 و 532 2 يت رس ص ل كر عر ار عر مس سس سن مدير 

ا أن الكريم: ##وما اذ الرسول فحخذوه وما نيلك عنه 


» فا 
سْتَدَلُ ع1 
لَِنَّ الله تَعَالَ يَقَولٌ في 


ع 
5-5 
8 
5 
2 
5 
5 
1 
6 
1 
- 
ها 


2 6 


وَاستنشقٌ للشو وَاسْتَنثرَ 2 هَذْه يم فال ١مَضْمَض)‏ أَيْ: دشل اله الماع فى : في َه وَأَذَارَه 
فيه» «وَاسْيَنْشَقَ) أي: جَدَبَ اللَاءَ نمس بي إل دَاخِلٍ الأنفٍ, «وَاسْيَئئرَ 


تقس إلى حارج الأنفٍ. 








كتاب الطهارة وم 
قَولّه: نَم عَسَرَ وَجْهَهُ ثَلانًا»؛ وَتَعرِيفٌ الوَّجْْه: هُوَ ما تحصل به الْْواجَهَةٌ 
وَهوّ أَشْرَفٌ أعضَاء الإِنْسِانِ؛ وَلِذَّلكَ يُعبَرَ عَنِ الوّجْهِ بِالإِنْسَانِ بل يُعَبَر بالوَجْه 
عَنِ الإِنْسَانِ وَعَيّرَ الله تَعَالى بِالوّجْهِ عَن نَفْسِه قَقَال تَعَالى: كل من علا ان (5) 


َف وَجَُرَيَكَ ذو لْقَكَلٍ وَالإكَار > [الرحن:١-13070»‏ وَقَالَ : كل سَىْءِ هَالِكُ إلا وَجَهَهُ # 


[القصص:88]. 
ل سه 2 46 لمي - 390 ممه ٠0ج‏ 1 5 2م 
حَدٌ الوّجْه: مِنَّ الأَذْنٍ إلى الأَذْنِ عَرْضَاء وَمِن مُنحتى المبهة مِنْ فَؤْق إِلَ أسفّل 
اللّحيّة طُولا. 


قولة: ١‏ وَيَدَيْه إلى ال فقن ناا وَالَْانٍ مما مَفْصِلٌ الداع مِنَ اضيا" 
وَسميا مِرْفَقَينِ؛ لأَنَ الإنْسَانَ يَرَْقِقُ قُّ اء أي : يتَحٌِ عَلَيهراء وَهْمَا دخان في الغَسْلٍ 
بِدَلَالَة السّنةِ عَلَ ذَّلكَء فَإِنَّ الى يك إذَا تَوَضَّأً أَدارَ الماء عَلّ مر فَقيه. 
وَنتَ في صَحيح مُسْلِمٍ» عَن أب هُرَيرةَ وه ونه أنه غَسَلَّ ذِرَاعَيُه حَتّى شَرعَ 


50 


في العَضدٍء وَقال: مَكَذًَا وَاَيْتُ التي يله صا لله يَفْعَلٌ 9 , 


الأولّ: امَفْصِلٌ الأغلء وَيُسَنَى المنكِبُ أو الكيف. 
وَالثاني: المرفق. 
وَالثَالِتُ: الكُوع”". وَالَكُرسُوعٌ أ» وَالرّسْغْ. 


)١(‏ العَضد: هو ما بين المرفق إلى الكتف. انظر النهاية فى غريب الحديث والأثر عضد. 

.)١557( أخرجه مسلم: كتاب الطهارة» باب استحباب إطالة الغرة والتحجيل في الوضوء؛ رقم‎ )١( 
الكوع: طرف الزند الذي يلي أصل الإبهام. اللسان كوع.‎ )"( 

(4) الكرسوع: طرف رأس الزند مما يلى الخنصر. النهاية كرسع. 
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وَالكُوعٌ فيه ثَلَانَةٌ أشيّاة: كُوِعٌ» وكُرسُوعٌ» ورُسْغْ. 

يَقُولُ التَاطِه!": 
00 مر دَمَا م ده هه 22 8د . - 
وَعَظجٌ يلي الإثيام مَ كُوعٌ و مَايَلِي خخنصَره الكرسُوع وَالْرَسْغ في الوَسَطٍِ 
وَعَظْمٌ يَلِي إَِْامَ رِجْلٍ مُلَقَبٌ بو . قَحُذَْبالْعِلُموَاحَدَرْمِنَ الْمَلَطِ 

َكَليلُ مَنْ يعرف القَرقٌ بَينَ 7 الثلاثِ. 


. 
ذه لام 8 


قوله: : الم مسح برأصوَاء وَالَاءُ هُنَا للْإِنْصَاقٍء وَيَرَى د يعض لمر بينَ: أن في 
العبَارَة قَلبَا وَأنَ الل : ممح وَأَسَُ بدو وَلكِنْ قَالَ هنا: «مَسَحَّ روا 
ِقَالَ: لا أن انج تعزوت أله لا يكُون إلا باليدِ وَم يَقل: ١مَسَحَ‏ رأْسَهُ) بل 
قَالّ: ١بِرَأَسِهِ‏ سوا ك) في القَرْآنٍ الكريم؛ ل ليق ِْقِيدَ أنه لا بَُّ مِنْ إِلصَّاقٍ اليد بالرّأس 
فإن سأل سائلٌ: ادا لا تقول: إن عَدَمَ مشح الْأَذْين في هد الحديث صِفَة 
مَْرُوعَة من صِفَاتِالْوضُوى كا كن :إن غَسْل الرّجْلٍ مره وَاحِدَةٌ صِفَة مَشْرُوعَة 
وَلَمْ تَقْل: إن غَسْلََا نكا ناي الْأَحَادِيثٍ الْأَخْرَى زِيَادَة يمّة؟ 
الجَوَاتُ: نهم فَرق؛ أن هذا زياد عدم وَكمَية في الرّجْلِء ما هَذَا فَمَرقُ 
عُضوء فَالريَادة في الأَحَادِيثِ الأخرى زِيَادةٌ في عُْضوٍ. 
قولهُ: نم عَسَلَ كِلْنَا رِجْلَيْهِ تكَانَاا : وَكِلْنَا رَجْلَيهِ يَعنِي اليُمْتى وَاليُسْرَى. 
رََالَ: اكلا وَنَصَبهًا بالآلِفٍ. وَ] يَقل: «كلتيْ وَيَنْصِبَْا اليه لأ من 
شد وطِهًا أن تَضَافَ ِل ضَمِير؛ ِدَلِكَ هي مغرية إِعَرَابَ المقصُورِء وَتَكُون: 
مَمْحُولَا به منصُوبًا بَِْحةِ مُقَدََِ عل الْألِفه َنم مِنْ ظّهُورهَا التعذُوٌ 


.)791/١( مغني المحتاج‎ )١( 








كتاب الطهارة الى 





2م >> هلم 


«ثم قال: بت اللي طحو وُضُوِي هذا وكل: «مَنْ تَوَضَأَنَحْوَ 
وُضُونِي هَذَا ثم صَل رَكْعَتَيْنِ لَا نحَدَّتُ فِيهها تَفْسَهُ ؟ غف” غَفِرَ لَهُ ما تقد مِنْ ذَنْيا 
يعنى بعد أن انتقى من ها الوضُوءِ الذي يُير صَابقا كاد 


2 


قولة: ١نَحْوَ‏ وُصُوئِي): أي : مِثْل وُضُوئِي هَذَاء وَالَشَارُ يما سَبَقَهوَحِمَكِ 
غلم أنه جور أن يكُونَ الَو يقد مىء وَذَلكَ لبو ١نم‏ م صَلٌ َكْعتانِ؛ و 
ين هَل هُمَا تَفْلّ أو فَرْضُء وَعَلى هَذًَا فيَشْمَلُ التَمَلَ وَالمَرضَء «لَا يُحَدتْ فيه 


م 0-07 و َ 72 عه لل مل سن رن 9 
نفْسَة)ا وَحَدِيتْ النفس مَعرّوفء وَيَسَمَّى عِندَ الناس بِاهْوّاجس. 


15 كع . ريد لمث 1 1س مث لخم 15 ين عسوو بي سأ كبقع واي ب 
إٍ ا قال قائل: «لا حدث فيه نفسة 0 أي لا يفكر بشّيء) بل قلبه خاشع 


و 


ليس الإِنْسَانَ سيق رأ القَرْآنَ» وَيَقولٌ الذَّجْرَ وَالدّعَاءِ؟ 

تَقول: بَل» لَكِنَّ هَذَا ليس من حَديث تَفْسِهِء هَذَا مُنَاجَاةٌ مَعَ الله عَرَكِجَلَ. 

قوله: ١غفْرَلَهُمَا‏ َقَدَمَ مِنْ ذَنْيهِ)» واغَفِرَا و مِنَ الممْفرَة وَالغفْرَانِ وهو سَثْرُ الذّنبِ 
مَمّ التَجَاوزِ عَنكُ وَلَابدٌ منَ الأمْرَينء فيَسْمَيْر التَجَاوْرُ؛ لأنّه مود مِنَ (المغْمَر) 
وَمُومَا يُوضَعٌ قوق الرّأسِ للوقًا يَةِ مِنَ السّهامء ود حَصَلَ به لسر وَالوكَاية. 

وَ(غْفْر) وَالعَافِرٌ هُوّ الل حذِفَ للعلم به كَمَولِهِ تَعَالى: وَخْلقَ لاضن 


1 


صَعِيفً 4 [النساء:8/؟] فَالْمَالقٌ هو اله فَحُذْفَ القَاعلٌ وَأَقِيمَ مَ ثَائتٌ القَاعلٍ مََامّه لان 


ره 


تَعلَمُ ذلك مِن قَولِه تَعالَ: 9 وَالَدِيَح إِنَا مَسَلُوا أ فَنَحِسَّة وَظَلم أ نفس مو 
يا 0 


أله فَاستَعَفروا ديهم ومن يَعْفِر 


5 
كه 


أله © [آل عمران:170] و اجِتَمَعَتِ 
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الأمة كلّها عَلى أن تَْفِرَ دنب وَاحَدٍ يِنَ الَّاسِ مَا استَطَاعُوا إلى ذلك سبيلاء بل إن 
سول اله كل تفسة ليطي أن َع لأحد. 

قَإذَا قَالَ قائل: كَيْف تَقَولُ ذَلكَء وَكَد قَالَ الله تعال: #قل لِلَذينَ عَامَنُوأ يَمْفِمُوا 
لذت لا رِرْحُونَ أَيّامَ أ 2 يِمَاكنوا يَكِبْونَ 4 [الجائية:4١]ء‏ فَأَنْبَتَ الْعْفْرَةٌ 
لَهِمْ ٠‏ فَكَيفتَ الجمع ‏ بَيْنَ قَوْلْه #وّمن يَنْفِمٌ لوسك إلا لَه [آل عمران:ه 38 
وقوله: #يَمْفِرُوا لذت لا مَبَحُونَ أَيَّامَ 4 [الجائية:14]؟ 

َابكَوابٌُ: أن ار الي لا َكُونٌإِلَّامِنَ الله هي مَغفِرةٌ الذنوبء وَأَمَا افر 
اَي تَكُون مس الب قهِيَ فته عَنْإِسَاءَةِوَقعَتْ من شخْص عَليهه فر له ك 
قَالَ تَعَالَ: #وَلَمَن صَبَرٌ وَصَمَّرَ إِنَّ دلِكَ لمن عَرْمِ امور 4 [الشورى:47] فَرَجُلٌ اغبَابَكَ 
وَجاءَ يَستَحِلكَ فَإِنَّ مَخْفِرتَكٌ لَه هُوَ مُسَاحَتُكٌ لَه وَعفْوّكَ عَنهُ فَاكَغْفِرَة الي انض 
لله مها َي ٌآحَرٌ غَير افر التي تَكُونْ من العبدٍ. 

وقولة. ١«مَ‏ ما م من يك فاما) اسم م موصو عن ضيغ اكثرم. َكل 


>< م اس - 1 َه 7 و. م 
ألصَدَقٍ 7 7 أُوْلِك 2 هم الْمنقَوتَ 4 [الرمى ل فلالذي» مفرد د له 


ب#هُم المنقوت 4. 
وَكَلِمَةُ (دَنب) مُفْرَدٌ مُضاف يُفِيدُ أَيضًا الْحُمومَ. 
قَفِي هَذْهٍ الجُملة تَعوِيمان: 
الأول تَعمِيمٌ الاسم الَوصُولٍ. 
الاني: ؟ تَعمِيمُ البينِ ن هذا الاشم الوم صُولٍ. 
َهلُ يمر ِلإنسَانٍ كل ما سبق من ذُنُوبه وَكو كَانَ كَبِيرًا؟ 
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احَوابٌُ: نعم أخدّ بهذا بَعضُ العُلماء وَقَالَ: إن مَن تُوضَّأتَحوَ هذا الؤضوءِ 
ْم صَلَّ رَكحيَنِ لَا يدث فيه تَفْسَه ون يُخفَرُ له مَا تدم من دَنبه وَلَوْ كَانَ مِنْ أكبر 
الكبائر وَل كا ار 
وَلكِنّ جمهورَ أُهلٍ العلم ِ يَقولُونَ إِنَّ هذًا حَاصٌ بالصعَائِرء هومن بَابٍ 
الوم مرا ب الخصُوصٌء وَاسَْدلُوالذلِكَ بأ النِيّ بك َال: «الصَّلَوَاتٌ الخمسش 
وَالجمُعةٌإِلَ | جَمُعَة وَرَمَضَانٌ إِلَ رَمَضَانَ مَك رَاتٌ لِمَا بَنّهُنَ ذا اجَتِ الْكَبَاْرٌ 17 
وَجَهُ د الدَلالَةٍ ما اجدبّت الكَبايْرُء قَانُوا: فَإِذَا كَانَتْ هَذْهِ الصَّلواتُ التَمسٌ وَهيّ 
أحَدُ أَرَكَانٍ الإسلام يَعدَ السَّهادَتِينٍ وَصِيامٌ رَمَضَانَ وَهوَ الرّكنْ الرَابِعٌ م من أركان 
الإسكامٍ لا يقوَى عَل تكفير الكبائر قا دون ذلك من بَابٍ أولّ» فلا يُمكِنٌ أن 
تقول إِنَّ الصَّلاةَ لا تَعْفِرٌ إلا الصَّعَائِر ثم تقولٌ: إن الوْضُوء يُكَمْر الصّعَائ 
وَالكَبَائر هَذَا بَعيدٌ وَعَلَ هَذَا يَكُونَ الْعُمُومُ نيراد به صوص 
وهَل يُمكِنُ ني لَفظّ عَامٌيُرَاديهِ الخُصُوصٌ؟ 
نَعَمْء كّ) في قَولهِ سْبَحَلَدوَتِهَ: «اما كَدَرُ من عََءٍ لت عَكَهِ إِلَاجَعَلتَهُ ألميو # 
[الذاريات:47]» َقولَه: #من كَْءٍ أل عله # عَامٌ لَكِنْ يُرَادُ به الخُصَوصٌ؛ لِقَوله 
تَعَاللى في آيةِ أخرَى: «تأصبَحُوا لا بر إل مكمه 4 [الأحقاف:0؟]» وَلكِنّ بعص 
الُلَاءِقَالَ: إن هَدَامِنَبَابٍ الَخصّوص بِالعَقّلٍ. 
وَمََلُوا لِعَامٌ الذي يُرَادُ به الخُصُوصٌ بقوله تَعَالَ: «الينَ مَالَ لَهُمْ أَلنَاسٌ إِنَّ 
ألنّاصّ قَدَ جَمَعُوا لك كرف َرَادَهمّ يمنا [آل عمران:/10]» قَالُوا: فَإن ة 
«الدنَ قَالَ َهُمْ ناش » فَكُلْ يَدرِي أَنَهُلَيسَ كُلُّ الناس جَاءُوا للرّ سول وَأْصحَابهِ 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الطهارة» باب الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان 
مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر» برقم (757). 


0 
6 


و 
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سوا قوسلا أي وي لق متم سو ا 0 
َاحِدوَهُوَ نيم بن مَسعُويه وَكَدلِكَ قوله. إن ألا هد كَل معأ مثا كم 4 فهذا عام 


قَهذَا أَيضًا عَامٌ ريد به الخاص. 


إذَنْ فقول اغْفِرَ َم تدم من نيه الواح ما ذهب يه امهو وَهُوَأه 
عَاٌ يد به الخُصُوصء وَأنَّ الوُضُوءَ لا يُمكنٌ أن يُكَفرَ جميعَ الذنوبٍ الصّغَائر 
وَالحبَائرَ. 

وَالذّنبُء أي: المعصية. 

من فوائد هذا االحديث: 


ذه 
م 


20 9 2 + 020 0 _- 03 7 
القَايَدَةَ الأولى: أمورٌ سَاهدةٌ للحم أيْ: لكتاب الطهارةٍ وَصِفَةٍ الوضوء 


الكَامِلَة وَقذَ تَقَدَّم. 
القَائدَةٌ الثاني تَواضْعٌ الحُلفاءِ الرَّاشِدِينَ حية حَيتٌ دعا بهاءِ يَتوضا به أمام اناس 
ملت تكد لين توش هناب قا لأس تقل السّنّة. 
العَائِدَةٌ الالعةٌ: التَعلِيمُ ِالفِعلٍ أقوّى من التّعلِيم بالقَول وَهذًَا مِن وَجْهَينِ: 
الوّجْهِ الأولٍ: قرب التَصَور. 
الوَجْهِ الثاني: بَقَاءِ الحفُظ؛ لِأنَّ الإنْسانَ إِذَا شَاهدَ السَّيْءَ از تسَمَتْ صَورَته 
في ذهنه. فَاجِتّمعٌ الحفظء وَارْتِسَام الصّورَق فَيكون ذلك أَبقَى لحفظ الإِنْسَانِ. 
وَهِذَا لو وَصَفْتَ لإنْسانٍ صِفةً الصَّلاوه يَقُوُ يك وَيَقْرا امتح ومَا شب 
ذَلكَ إلى آخر الصَّلَاقِء ] يَتَصَورْها كم لو صَلَيْتَ أَمَامَه؛ وَهِذَا قَالَ النبيّ كل حِينَ 











كتاب الطهارة 841 


صَعِدَ عَلَ النيرِء وَصَارَ رَ يُصلٌ َل إلا في الشُجوده نل وَيصلي عَلى الأزض. 


قَالّ: «مَعَلْثُ ذَلِكَ لت تُوابي» وَلِتَعلَّمُوا صَلَاتَكُة!". 


المَايَدَةٌ الرَاعَةُ: جَوَارُ سُوَالٍ الْمَْرِ إِذَا كَانَ لِسَّائِلٍ قَضْل عَلَ المسؤولٍ؛ 
وَالتَّهَيُ عَنْ سوَالٍ الْمَثرِ وكا مِنْإذَْالٍ التفْس أو تَدلَِْا لِكَثر الله رتل 

وَهَذَا تجَدُ أن النَىّ يلل دَانَ) يَسأَلُء لكنَّهُ يَسْألُ لِيَنالَ المسثُول مَرَفَا بسوّاله 
ولَيْسَ فيه إِذلَال لِلتّمسٍء وَكَذَلِكَ إِذَا عَرَفتَ أنكَ إِذَا أَمَرتَ هَذَا الشّخْصّ أن 
عضي لَكَ حَاجه َك نت الذي عن عليه ولس هُوَ الذي َم عليك» وَهَذا 


ذا َ 


لِيسَ من السوّالٍ لل أن السّوَالَ المأمُومَ هُوَ الّذِي يخصل به إذْ َال التمس 
وَالتَدَللُ لِغَيرِ الله ع7 عيبل 

القَائِدَةُ الحَامِسَةٌ: اسْتِحْبَابُ غَسْل الْكَمَيْنِ تَكَانَا َبْلَ الَْدْءِ في الْوْضُوءِء لِمَْلِه: 
«فَعَسَلْهَ ثلاث 86 مَرّاتِ). 1 

القَايَدَة السَّادِسِةٌ: لاي ينبخي أن ب بُصَبّ الماءٌ صَبًا عل الْنْسَانٍ ن في كُلّ الْوْضوءء 
ونا يفْرَعْ عليه بِقَدرٍ لحَاجَة؛ لِأنَ ذَيِكَ يُوَدّي إِلَ الإسْرَافٍ. 


06 4 


َم َه ِل إل ما يَفْعَلَُبَعضٌ النّاس بفَفْح صُبُو الماء حَنْ آخرو بن 
يُمْكِنْ غَلْقَكُ وَلَيْتَ النّاسَ يَسْتَعْمِلُونَ ‏ بَعضَّ الصَّنَابِيرِ التي إِذَا ضَعَطْتَهَا صَبِْتْ 
وَإِذَا رَفَعْتٌ يَدَكَ عَنْهًا تَوَقَقَتْ هَذَا فيه تَوْفِيدٌ لِلَّاءِء قَدُ يَكُونَ فى هَذَا مَكَقَةٌ مَشَفَةَ عل 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب جواز الخطوة والخطوتين في الصلاق 
رقم: (044). وقوله: «لتأعَنُوا: الأم بالفتح القصد. أَمّه يَؤْمه أمّا إذا قصده. انظر تاج العروس 
أمم. 





0 شرح عمدة الأحكام 





م تراه 


وتُؤْحَذََذِه الفَائِدَةُ من فِخْلٍ عَنْانَ صإكعنة ينه فَلَمْ يقل لأحدٍ مِنَ النّاسِ: اضْبْبْ 
عَكَ» وَإنَّا كَانَ يُرعٌ عَلَ تَفْسِهِ مِنَ الإناءِ بقَدرٍ الحَاجةٍ 

المَايَدَةٌ السّابِعةٌ: مَا ذَكَرهُ تعض ,2 العلّاء: أن يُكون اله عَْ يَِنِكَ ذا كاد 
وَاسِعَاء وعَن يَسَاِك | 


ع 
2 


ذَا كَانَ َيف وَتوحَلٌ الفَائَدَة مِنْ قَوَلِه: 3 َم أدْكَلَ يَمِنَُ في 
الوَضُوءٍ»» يدل عَلَ أن الإنَاءَ عَنْ يَمِينِه لِأنَّهُ يُدخْلَ يَدَه في الإنّاء لوؤسمو لَكِنْ إذَا 
كَانَ ضَيْقَه اجعَله عَنْ يَسَارِكَ؛ٍ لأنكَ سَوف تُفْرعٌ مِنهُ بيَدكَ البُسْرَى عَلَ يَدِك 
اليمتى. 
القَائِدةٌ التَّامِنةُ: مَمْدوعِيَةُ الَصْمَضَةء وَالاسْينْشَاقء وَالاسْيكار أَمَا الَصْمَضَةٌ 
َالاسِْْشَاقُ قَوَاجبَانِ دَاخِلَانٍ في فَرْضٍ عَسْلٍ الْوّجِ؛ أن انف وَالْهَمَ في َاخِلٍ 
الْوَجْو وَمَا تحَصلٌ بي الموَاجَهَة وَهُمَا مُعرَّضَانِ لفأوْسَاخء أَمَا الاسياز نه شن 
كَمَجالماء في المصْمَضَةء لكِنَ الاسْكَارَ آكَدُ ييه مِنْ مح الَاءِ في الَضْمَضَة؛ لورُود 
السّنّة ببه. 


2 


يوك سم م م 4ه ره لوه 
الفائدة التاسعة: مَشْرَ وعية غسل الوجه , بَعْدَ الممضْمَضَة ة وَالإِسْتِنشَاق. 


7م سه 0 4 لين 0 
لايك لماز عَسْلُ اليَدَيْن إل ارقن 
8 2 م8 2 


لاق لي عذرة: ؛: لايس عسل الا سر؛ لأنَ الآ واس جا مشج 
دُونَ الغَسْلِء إقَِنَ عَسَلَ بدلا عَنِ مشج ٠‏ قلا رن لِقَولٍ التي -صَلَ الله عَلَيْه 
وَعَلَ آله وَسَلَّم-: ١مَنْ‏ عَمِلَ عَمَلَا لَيْسَ عَلَيْه أَموُنَا فَهُوَ و05(" وَلَا عير كن كال 


.)1714( أخرجه مسلم: كتاب الأقضية» باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور, رقم‎ )١( 











كتاب الطهارة 0 


مسح جُءِ ين من الرّأسِ؛ مُعَلَا َك بن سُقُوط العَسلٍ عَنِ الَأ مِنْ باب المَرْخِيصٍ 
َالنّسهيل قِبَانٌ لقال النّصّ . 
عم اللإراره مله شيش شلمة ‏ سس ساسم ساس 
وَنْجْزِئ مَنْ عَسَلَ وَمَسَحَ يَدَيْهه وَمَسَحَ بيد َيه عَلَ الوأ سٍ مَعَ الْمَسلِء لِأنَهُ مسح 
المَائدَةٌ الثَالِئَة ىه عَشْرَة: أَنَّ مَسْحٌ الس لا يكرد أنه ] يُكَرّرْه بل قَالَ: (مَسَحَ 
أي ومو كه هلم صنت في تطيرم عدف ق كك تطيين. كي 


قر 000 


محففة؛ فكميته كَذَلِكَ. 

المَائِدَةُ البَابِعَةَ عَشْرَةَ ة: عسل الرَجْلَين َْدَ مح الرَأْسِء كنا أَنَ مَسْحَ ارس 
بَعْدَ غَسْلٍ الْيَدَيْن لقَوْلِهِ: ١نم‏ خَسَلَ كِلْنَا ِجْلَيْه). 

القَائِدَةُ حامس عَشْرَة: م مَسْرُوعِية صَلَاٍ رَكعتَيْن بعد الؤْضُوءِ؛ لِقَولِه ككغ: 
١مَنَْوَضَأَنَحْوَ‏ وُضُونِي هَذَاء نم صَلٌ رَكْعتَنا. 

وَعَلْ تُصَلَّ بَعْدَ الْعَضر وَبَعْدَ الْمَجْر؟ الجَوَابُ: عَم عَلَ الرَاجح؛ وَذَلكَ 
لِأنّ كُلّ صَلَاةٍ َافِلةٍ إذَا كَانَ لها سَبِبٌّ قَلَا بي عَنْهَه قحل هَذَا تَقُولُ: ذا توضَّأ 
بَعدَ العَصر فَلْصَلَ رَكعيّينء وَإِذَاتَوَضَأبَعد الفَجِرِ صَلْ رَكعتّين. 

يالل السَّادِسَةٌ عر ة: قَضِيلَة الإنتار عَنْ حَديثٍ النَمْسِ في الصّلاة لقَول: 


0 


2 2 2 ري دام أ - 2 0 و و 104 
الفائدة السَابِعَةَ عَشْرَةٌ: تمل يث النمْس ‏ 0 يَنقص أجرّ الصّلاة وَلا ييطلهاء لكنة 


وَاخبَلّفَ أهلُ العلم في يُطْلَائها: 
وَى بَعِضْهُمْ نلو عَلَبَ حَدِيتُ | التَفْسِ عَلَ أَكْثرِ الصَّكَاةٍ فعا تَبطْل؛ أن 


الَقُصُودَ بالصّلَاةٍ الْمُشُوعٌ؛ وَيَِذَا ني الإنْسَانَ أن يُصَلّ وَهْوَ يُدَافِمٌ الأخبتن أو أَنْ 











9 شرح عمدة الأحكام 


أمَا حم 4 ةلب يق ال عَلَ أَكْتَرهَاء 
اسَْدلُوا يها نت عٍَ اليك أن ليطن نَيأتِ ِل الصَلّ فَيَقَولُ: «اذْكُرْ ذا يوم 


ودع 


ذا ركذا" و وَيَظَل يُذَكَره مَا نَيِيَ. 


282 2 
المَائِدَةٌ التَامِئة عَشْرَةٌ: غَفْرَان ما تَقَدّمَ من الذَثُوبِء وَلكنْ بكر وط تلان 


7 اوم رد 6 >2 سس د .م مه 

الشرْط الأوَّل: أَنْ يَتوضَأً عل الكيفية المذكورَة 

0 و و 7 رم م عام 

الشَّرْطْ الثَاني: أَنْ يُصَلّ رَكعتيئن لا يُحدَّثُ نَفْسَهُ فيهها. 
5 كيك ثارت ل ميقا 


وَظَاهرٌ الحديث أنَّهِ يُعْمَدُ لَهُ حدّ حَتى الكبَائر؛ وَيذَلكَ َحَدَّ بَعضُ أهلٍ العليء 
كن المهور عل أن تكفير الحسَناتٍ للسَياتِ مَل الصَعَايرَ قط وَاستَدُوا 
بقَولٍ التي لله: 0 الْحَمْسُء وَالْمْعَةٌ إل المع وَرَمَضَانٌ إلى رَمَضَانَ 
ُكَثَرَاتٌ بهن ما ايت الكباين "1 


50 


وَقَانُوا 0 كَانَْتْ هَذِه العِبَاداتٌ الكبيرَة الْعَظِيمَةٌ لا تُكَمْرٌ إلا بِاشْيرَاطٍ اجتئَاب 
الْكَبَائْر قا دُومَهَا من باب أَؤْلّ 


عو 


أَطْلَعَنَاه وَمَا قَيدَهُ الله ورَسُولَهُ قَيَدَنَاُ. 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب في باب كراهة الصلاة بحضرة الطعام 
الذي يريد أكله في الحال وكراهة الصلاة مع مدافعة الأخبثين رقم (05). 

(1) أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب فضل التأذين» برقم (*07). 

() أخرجه مسلم: كتاب الطهارة؛ باب الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان 
مكفرات لما بينهن» رقم (7777). 








كتاب الطهارة 50 


كس مكمه 4 2 خخ إن ع ا ع كر مم 4 
فعلى هذا تقول: فضل الله وَاسع؛ فِيَعْفْرَ مَا تَقَدَمّ من الذتُوب الصغائر 
وَالكبَائر. 


0 


عَلَيْه!7 وَلْقَد قَالَ الإِمَامُ أحمدٌ في هَذَا الحديث: ١لا‏ يد ينبْتَ في هَذَا البَاب شَيْ2ٌ). 
قن سَمّى فَهوَ حير وَِلَا فَالوْضُوءٌ صَحِبح. 

المَايِدَةٌ العِشْد ونَّ: : القصد يعبر زيةَ نية. 

في الحِيثٍ لم يكل يتَلَفظ بالنيّة؛ لأنّه لا يُمكِنْ أَنْ يَفعَلَّ عَاقِلٌ ماد فِمْل 
إلا يني فَهِوَ دَعَا بِوَضْوءٍ لوصا وَقال: رَأَيِتٌ لبي يك َوَضَّا نَحْوَ وُضُوئِي 
فَالَية هه نَا مَوجُودَة؛ وََذَا قَالَ بَعض العلماء: «لَوْ كَلَمَنَا الله له حَمَلًا بلا يد لَكَانَ من 


تَكْلِيف ما لا يُطَاقٌُ» وَصَدقٌ! قَلّو قبل لَكَ: صل وَلَا تَنوء أو تَوَضَّأْ وَلَا تَنْوء فُلَّنْ 


ءَ رَجُلُ إِلَ ابْنِ عَقِيلٍ حَدٍ أَضْحَاب الْإمَام أَحمَدَ وَقَالَ: «أيهَا الشّيْخْ 
ل كفيك أل من ال في تبر ِجْلَه وَالْعَمَمْتُ فيه وَحَرَجْتُ و1 أرَنٍ 


مَرَتُ لاني 1 أَنْو فَالَ لَهُ أبن عَقِيل: أرَى ألا تُصَلٌٍ. قَقَالَ الرّجُلُ جُلُ: وَلِمَ؟ قَالَ: 
لَنَّ لني يلد قَالَ: : "رَفِعَ الْقَلَم عَنْ تَلَانّقَ عَنٍ المْحْنُونِ حَنَى يُفِيقَ» !"2 وأ 


ون كن تَنْمسُ بَِهرٍ وجل ريد ار مِنْ جناي با ه05 يني ما الي 


س0 


أخرّجَكَ من بَيْتِكَء وَجَاءَ بك إلى النهر وَتَعْسََلْتَ؟ إِنََّا النيّة لا شَك. 


أَحَدٍ 


مد 


.)45١8 رقم‎ »48١ /5( أخرجه أحمد‎ )١( 
.)407 رقم‎ »1١8/1( أخرجه أحمد‎ )١( 








أللآن شرح عمدة الأحكام 








لهذا يح أن تقول بن أصيب بال سْوَاسٍ في الصَّلاةٍ : كيف فَعَلتَ؟ هَل 


عل بلا نيّة؟ فإذا 

القَاَدَةُ الحَادِيَةُوَالعِشْرُونَ: لَا يُسَرُ النْطق المي َال عض الخُلّاء: م 
اطق ب بالئيّة في الْعبَادَاتِ مِنْ َجْلٍ أ أن يُطَابقَ اللْمَانَ الْقَلْبَ)ء قتكون العِبَادَةٌ انعَمَدَ 
بالقلب وَالنْسِانِ. 


له 52 روع 


اقَالَ: وَاللّه مَا تَوَيْتَ» تَقُولُ: لا عَلَيْكَ! وَوْضْوؤٌكٌ صَحِيحٌ) 


مو 


وَقَالَ آخرون: ايْسَنّ النطقٌ ب بالئيّة جَهْرًا؛ إِظْهَارًا لشَعَائرِ الدّينِ». 


وَرَأَى رَجل عَامّىّ مِنْ عَا عَامةٍ النّْسِ شّخصًا في الَسجِدٍ ارام م قَامَ لِصَلاةٍ 

س برمع م25 
الظّهِرِء فَمَالَ: للم إن ونث أن ١‏ أصَيّ كاه الطَِرِ ريص وكات حَلْفَ 
ِمَام الْرّم لمكي وَلمَ أَرَادَ أن يَقَولَ: «الله أكبماء قَالَ لَهُ الحَامِيُ: مَاذًا تَقَولُ؟ قَالَ 


له 


لَهُ: المَلْهٍ و هي اليه الَطْلُوبَة»» قَقَالَ: :'أنْتَ الآنَ حلت الام في ترم لمكي وَيهَذَا 


عَيَنْتَ الَكَانَ فَعَيّنِ الْآنَ الزَّمَانَ قل: في يَوْمِ كَذَّاء مِنْ شَهْرِ كَذَا مِنْ سَنَهَ كَذَا 


قعيرن 


ص 
َه 


َس 7 4 0_3 هر م ً 20 0 رو 
500 المسَألَة حرَرَة مَضْبَوطَة؛ فتصح الصلاة!». 


ا يسو الإمرَاراء وَقالَ غَيرُهُم: : «التْطقٌ الي 5 هِدًا أو جَهْرًا 


بدعة) يدم سْعَدٌ بِالدَلِيل؟ 


2 


سح 52 


| ا أن اليه ها الْقَلْتُه وَهِيَ بدا ف وَبيْنَ رَيُلقَ. 


نطِقٌ بال لا أريد إظهَارَ الإخلاص؛ أن الإخلاص بيني 











كتاب الطهارة كذ 


و هوم 


اسْتدتَى 7 بَعض الْعْلََاء التق بلي في 3 وَالْعَمْرَةِ و وَالصَّحِيحَ انه لا اسْيَدبَائ 
وَإِنَّ قَوْلَ النّاسك: «لبَيكَ عُمْرَةً ّّ هُوَ اليد لكِنّهُ إِظْهَارٌ لِهَذِهِ الشَّعِيرَةٍ 
الطلوية وَهيّ التلييَهُه وَالتَلبيَة عِبَادَةٌ مُسْيَقَلَةٌ وَلَيْسَتْ خدَدَ رد نطْقٍ بالنيّد وَكَذَلِكَ 


َأَمّا ييءُ الآتي إِلَ الرَّسُولٍ يك وقَوْلُهُ لّه: «صَلّ في هَذًَا الْوَادِي الْبَارَكِ 


ل 
1 ا 7 س ريو و 


ن التلبية تكون بِحَحّ 


رع د هه () 


وَقل: عُمْرَة وَحَجَّة أوْ عُمْرَة في حَجة""” فَهَذَا قي ! 
وَعْمْرَة» أو مقرو لأَنَ الي يك سح قاو 

القَائدة اَي وَالعِْرٌونَ: لغب في الججمع ب ين الوؤْضوء عَلَ هذه الصّفَق 
وَالصّلَاة فَهَذَا سَبِبٌ لَغْفِرَةٍ الذيُوب. 

بد الوَضْوء عَلَ هَذِِ الصف لصّلَاه كتين بدُون تحَِيثِ التََسِء وَدَكَ 
بذِكْرِ هَذَا التَوَاب ب العَطيم عَلَ فلا لِنَّ هَذًَا ناب عَظِيمٌ» ولا فمتى تَحْضّل عل 
بو مَا سبق من فُنُوِك؟ كُلَ يَسْعى إلى أن يرج من هَذِه دنا مَفُورًا له وَهَذه 

مِنْ أَسْبَاب المغْفرَة وَمَا تَدْرِي؛ لَعَلّك توت بَعدَ الرّكعَتينِ مبَاهَرَة فتَْتَقلُ إلى الله 
َيل وَكَدْ خَدَّرَ لله لَكَ ما تَقَدّمَ من ذَنْبِكَء قَفِي هَذًا تَرَغِيبٌ عَظِيمٌ للْجَمْع بَينَّ هَذَا 
الؤْضُوءِ وَالصَّلَاة. ْ 

وَهَل يُؤّحَذَمِنْ هَذَا الحَدِيثٍ عَدَمُ صِحَةِ التطَوْع برَكْمَةٍ؟ 

الْجَوَابُ: نَعَمْ فَلَا يَصِحّ التَطوعٌ بركعةٍ كعد ونه لا تَوتِيرَ في الصَّلَاةٍ إلا في 
اوترون الع بركتة أو تلاش أو نس بدسة وَإِذكَناَ دوو عن يعض 
الصَّحَابَة أنه َطوّعَ برَكعة لَكِنه قَولُ مَرجُوح. 


.)١51 5( أخرجه البخاري: كتاب الحج» باب قول النبي كَليِ: «العقيق وادٍ مبارك»؛ رقم‎ )١( 











وَعَل يوذ من ظاهر الحَديث أنه ا مسح الأَمنَان؟ 

لْحْوَابُ: نَعَمْ تَعَمْ 2 صَحِيمٌ وَلَكِنْ قَدَْلْتِ السّنْةُ في حَدٍ يث آخر بِأءَّا يُمسَحَانِء 
وَأَمَا من الوأ 

وَمَا صِحةُ الَدِيثٍ عِندَ أبي داو" في مَسْح الرّأس تَلَانَاه مسح الأَدئِينٍ 


طن 


الجَوَابُ: أَنَّ مثلّ هَذًا الحَدِيثٍ يَكُونُ شَاذًا مُخَالمَيهِ الثَقَاتِء هَذَا إن كَانَ 
رَاوِيهِ يقد وَأمًا إِنْ كَانَ ضَعِيفاء وان الأضلٍ وََنْسَأةُ. 


6س عير 3 ا 


الفائدة الثالكةٌ والعشرٌون: تيوت وَلاء العتق» وأنة 
و د 


يُوْحَدَ من مَولّ عثيّان. 
القَائْدةٌ الرَّابِعَةٌ وَالِعِشرونَّ: قَضِيلَةٌ عنانَ يتإئعنف حَيث توضّأ وَهْوَ الْخَليفَة 
أَمامَ اناس لِيشَاهِدُوا فِعله. 
القَائْدةٌ الََامسة وَالِعِشْرٌونَ: أنه ينبني نَشْرُ العلم بالتَعييم القَولي وَالتَعَلِيم الفعلٌ. 
أوَلا: اليم القَولُ؛ أن مول ذا أَرَدتَ أن تتوضاً قَافمَل كَذَا وَكدًا. 


2 وم 7 2 
2 


تَانِيًا: اليم العأ ا 


مر مَسْهُورٌ ين الْمسلمِينَ 9 


ن أفعَلَ الشَّىءَ أَمامَكَ وَيسمّى تَطبِيقًا. 
وَالفِعلٌ أَنَمْ؛ ١‏ 0 في الذَّهنِ وَيُدرِكُه الإنْسَانْ ن إدرَاكًا ناما 


الَاِدَُ ساس وَلشرُون: جَوارُ سوال الغَير إِدَا ليَكٌُنْ في ذَلِكَ مَدَلَهٌ لِقَولِه: 
ا«دَعَا بوَضُوءٍ) وَلَكِنْ إذَادَارَ الأمرّبَينَ السوّالٍ وَبِينَ أن يحدُمَ الإنسَان تَفسَهُ الأول 


أن ْدُمَ تَسَهُ وَهُذَا بَابعَ الي عَيَاصَلولتَكم أصحابه ألا يَسأَلوا النّاسَ شَيئَا 


.)١117( أخرجه أبو داود: كتاب الطهارة» باب صفة وضوء النبى يَف رقم‎ )١( 








عو 


ضام 


سس 
9 

ا 

7 


أحدهم يَسقطُ من عَلى بُعير وَيَنزِلٌ وَيأَحَذُ السّوط وَلا يَقُولُ نَاولُونٍ 


وَمَكَذا يَبَغِى لَنا أَيَا الإخوةٌ أن تَكُونَ أَعرَاءَ وألا ذل أَنفْسَنَا لِأَحَدٍ أي 
بيت 2م 2 اع 4 ب عا ال عم 
زا حتى وان كن مجك انع من شؤاى الس ل شك آل أ نا 
وَأَضْوَّنَلماءِ وَجههٍ 


أَمّا كَونُ بَعض الناس سَؤُولًا سَوا “كان سَؤُولَا الول أو سَوُولَا بلعل 
وَالإِشَارةٍ وَالتَوريض» فَينبَفِي للإنسَانٍ أن يَكُونَ عَزيرٌ التّسِء وَلا يَسألُ أحدًا مَا 
َم أنه يُمكِنه أن يَقومٌ بِحَاجَة تّفيره. 

وَأَحْبَتْ من ذَلكٌ وَأَكَدُ أ يون نم ما تكفه َلكن :ل اناس قيلح 
عَلَيهِم؛ لِيكَثرٌ مَالّه فَقَدْ قَالَ النبيي 6١:86‏ َنْ سَألٌ الدَّاسَ تكثرا قا يأل عثرٌ يَ 


قيَا أي احْدَرْ مِنْ سوال النَّاسء لَا تل تَفْسَك. كن عزي 


شه سرس 


يس ف مله فلاَاس به. 

القَائِدَة السّابِعة لون" أنه يَبَغِي لِلإنسَانِ أن يُسبِعٌ عَلَ حَسب ما ذَكَرَه 
أن الْؤْمننَ عمال تل" نك وهو معلُوم لدي 

القَائدَةٌ التَامنة زالمشروة: تكرَارٌ غَسلٍ الأعضّاءِ تَكَان ا عا الَأسِء َإِنَ 
لأس لَا يكوّرُ عَسلْكُ وَهذّا من القَرق بن الْسُولٍ وَالَمسُوح» فَالحْسُولُ يُكَوَرْ 
وَالْمسوح لا يُكْرَرٌ. 


.)١١ 47( أخرجه مسلم: كتاب الزكاة» باب كراهة المسألة للناس» رقم‎ )١( 
.)١ ١ 41( أخرجه مسلم: كتاب الزكاة» باب كراهة المسألة للناس» رقم‎ )7( 


١٠٠١‏ شرح عمدة الأحكام 


وَالقَرقُ بين العَسلٍ وَالَسح ظَاهِرٌ فَاَسح أن تَبلّ يَدَكَ يالماء وَء هَا عل 
الممسُوح. وَالْكَسلُ أن تَضّبٌ الَاء عَل العْضو وَتُطَهه به. 


سه سه 2 
د أن 


إِذَا قَالَ قَائلٌ : هل هذَه قَاعِدةٌ مُضِطَرِدَ نكل مَسُوح لَايكرر؟ 
قَاللحَواتٌ: َعَم وَيناءً على َلك فَالَسحُ عَلَ القن أو الْجَورَيين بين مرة د وَاحدَقٌ 
وَاَسحٌ على الجبِيرة مَرّةٌ وَاحِدَة. 


الْمَائَدَةٌ التَّاسِعَةٌ وَالعِمْد ونَ: أَنَّهِ يبَنى لِلإنِسَانٍ أن يُصَل عَقِبَ الوْضُوءِ 
رَكعَبّين؛ انم صَلٌ رَكْعَبَْنِ)2 وَلَايُشْيرَطُ أن تَكُونَ الرَّكعمَانِ نَافِلة. 


4 
٠ 


الْمَائِدَةُ المََانُونَ: مَضِيكَةٌ الصَّلاة إِذَا 
دلا حَدِّثْ فيهم) نَفْسَهُ. 
لقَائِدَةٌ الوَاحِدَةٌ وَالتَلانُونَ : حُدُوتُ م الاج الطَيبة إَنْ سب بَعٌ الوُضُوءَ وَصَلَّ 


ر عضومو 0 


جهن زا ناا مزه اصرق الخدت 


201 


ا 3 رِ 02 2 7 ك2 7 أ ُ 2 98 
المَائدَةٌ 7 وَالْلانُون: أن للصّلاة التِي لا تحدثُ فِيهًا الإنسَانٌ تَفسَهُ مَرِية 
عَلَ غَيرِهَاء وَأَتَا هي الصَّلَاة التي تر نب عَلِيِهًا التُوابُ الكَامِلء لِقَولِه: «لَا يحَدّتُ 
ءا نَفْسَةُ) 
رام يم م صَلءَ ع 
وَمَا تقول فِيمَن صَلَّ صَلَاة تُُدّتْ فيه) تَفْسَهُ مُنذ مَحَلَ في صَلَا 
0020© عي ص جع اس 
خرجء أَتَكُون الصَّلاةٌ صَحِيِحَةً أو لَّا؟ 





ع م 


غَلبَ الوَسوَاسٌ عَلى أكثر الصَّلَاةٍ فَالصَّلاةٌ َاطِلةٌ قال: أن نْتّ الصَّلاٍ رح 
الصلاة خضورٌ القلب. 

4 060 42 هم 5" 000 ع ود - م أ 

عل هَذَا يمل مَا يُوَى عن َسُولٍ الل يك أن لرَجْل ينطق من صَلَاي لا 
يُكْتَثْ َه إلا يِضْفْهَا وَرُيْحُهَا وُءُ م0" وَمَكذَّاء لآنة ذهب فَصَلَّ ببَدَنْه وَل يصَل 

وَالأَحَكَامُ في الدنا تُعلَقٌ على الظَاهِر وَف الآخِرَةٍ تُعلّقٌ عَلَ البَاطِن كَها كَالَ 
تعَال: مإِنَهه عل جو لاير ((2) يوم بل لسَرَآيرُ (8) قا له ين فُوَوَ ولا صر © [الطارق:8-١٠1]ء‏ 
وَكَالَ تَعَاى: # أمَلا يعْلَمُ إِذَا بغْيْرَ ما في الْسَبورٍ (8)وَحْصَِلَ ما في ألصُدُورٍ 5 إن نيلم 
بهم يَوْميِذٍ لحي © [العاديات:11-9]. 


و ً عع > 


فَإن قِبلَ: بَاذَا تجيبونَ عَن حَدٍ ديث عمرٌ بن الطاب أَنَهُ قَالَ: «إنْ لَأجَهرَ 
جَيتِي وأنا في الصّلاة)!'أ وَهَذًَا مَعنَاه 0 
3 >5 ره سه اناي ديع عو 2 3 . 5 
قا جواب: أَنْ تقول إن تَجهيرٌ أمير المْمِنِينَ عَمرٌ بن الطاب لْيشِهِ في الصَّلاةٍ 
ع بسر 00> | اس م له 
أمر مَشْرُوعٌ) وَِذَا كانتت صَلاة لوف تتعير . من أجل المحافظة على القتال وَاسْحَهَادٍ 
إن تحير ايوش ون القَافدٍ وتفكيره و: هُو يُصلٍ جَائرٌ ولا بَأسَ بو وَكَِيرٌ من 
النّاس يُمَكُرٌ مَادًا يَلبَسُ من الثيّابء وَمَادَا يأكُلُ من الطّعام وَكَيفَ يرح للنزمَة 
َلَيِسَ هَذَا كَمَنْ نُجهزُ اجيس في الصَّلاقِ لَا يَسبَوِيانِء وَأكثرٌ وَسَاوس النَّاس وَحَدِيثِ 
)١(‏ أخرجه أحمد (5/ 271١‏ رقم »)١117٠١‏ وأبو داود: كتاب الصلاة» باب ما جاء في نقصان الصلاة 
رقم (كوباسل والبيهقي ف شعب الإيران: كتاب الصلاة» باب تحسين الصلاة والإكثار منها ليله 
ونهارًا وما حضرنا عن السلف الصالحين في ذلك رقم(75865). بغير هذا اللفظ فيهم. 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب العمل في الصلاة» باب تفكر الرجل الشيء في الصلاة. 


٠١‏ شرح عمدة الأحكام 


2 س في أ 


ياء لا قَائدةً منهَاء وول بِالكُلَّيةمِنْ جين يَنصَرفُ من صَّلاته. 

١‏ القَائدء الثالئة والتّلاتُونَ: بَيانُ قَضلٍ الله عَتَهَا عَل عبادو. وذَّلكَ هدًا الأجد 
كَنْ صَلَّ رَكعتين لَا ُُدَتُ فيه نَفْسَهُ : نَفْسَةُ؛ لقوله: ١م‏ غْفرَ لَه مَاتَقَدّمَ مِنْ ذنبو). 

القَايدَة الرَابعة بع وَالَانُونَ: عدم جرب تكزار الس أنه نت بمجردٍ الفعلٍ 
وود الفِعلٍ لا يَدلُ عَلَ الوؤجوب» فيكفي مَرَّةَ وَاحِدَة؛ لقوله تعالّ: #مَاعْسِكُوا 

وُجُوهكم 4 [المائدة:]» لكنّ فعلّ النبي يكل يَقئَضى الاستحبّات؛ لأنَّ القَاعدةَ 

الأَضْوليَة أ َمِل الي كه الايد على ابجوب 

القَائدةٌ الخَامِسةٌ وَاللَانُونَ: جوارٌ الصّلاةٍ التي لها سبّبٌ في وَقتِ النّهي؛ 
لعُمُوم الحدِيث: ١مَنْ‏ تَوضَاً) هَذَاعَاءٌ في كُل وَقتِ. 


50 


إذَا حَدَّتَ الإنسَانَنَفْسَهُ في الصَّلاةٍ فَلا شك أَنَّ الصَّلاةَ نقِصَدٌ وَلكِنَها 
لا تبطل. 

مَلْبَعش العُلَاءِ: إِذّا كَانَتِ الوَسَاوسٌ لكل الصَّلاةٍ أو لأكترها ها تبعل 

نصح ويَلرَمُ 5 إعَامَممء وَالقَولُ الرّاجِحُ آنا لا تبط وَلكنّهَا ناقِصَةٌ» والدَّلِيلٌ 
ال خبر أن الإنسَانَ دا حل في الصّلاة جَاءَءٌ الشَّيطَانْ وَقَالَ 
لّه: ادر كَذَا وَكَذًَاا' وَعَذَا يَدُلُ عَلَ أَنَّ هَذَا ايو رُعَلَ الصَّلاةٍ بِحَيث يبْطِلْهَاء َم 

ير لأا ين ونال جا أشخض ونل ل إ نت ناهذا الى 


5 


وت ره هب الل توا قرع صل وين جين أذ م1 ذكرة أ 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب فضل الأذان وهرب الشيطان عند سراعه؛ رقم(0789). 








كتاب الطهارة ١١‏ 





أَبُو حَنيفَة هذا مِنْ قَولٍ الَِيّ كل َأتِِكَ الشَِّطَانَ فقول اذْكْرْ كَذَا اذْكُر كَذَاء لِلشَّيءِ 
يَنسَاهُ حَتَّى يَذْكُرّه وَهَذا الأمْر وَاقِعْ. 


دي ور 


سكس 0.6 الى كل > رت لسري سل سي 
وَلْكِنْ إِياكم أن تجعلوا هذا عادتكم إِذَا د نيتم م الأشْيَاى َإِذًا عودتم أنفْسَكُم 
عَلِى هذه العَادَةِ صَارَتْ عَادَةَ سَيئّة في الوَاةٍ 


9- عَنْ عَمْرِو بْنِ يحبَى المَازِنيّ عَنْ أبيه قال اشهدت عَمْرَو بْنَ أبى حَسَّنِ 
0 9 6س هه 6 ا جر الا سيره اسلو 3 7 
سَأَلَ عَبْدَ الله بْنَ رَئْدِ عَنْ وُصُوءٍ النَِيّ يل قَدَعَا بَوْرِ مِنْ ماي قَتَوَخَّاً لَهُمْ وُضُوء 


يي عو سمس ” و 


دول الل افق عل بدن لو َفسَلَ ينه كانه ف ذل هد فيال تور 
فَُمَضْمَض وَاسْيَنْشَقٌ وَاسَْتَتئرٌ تل كد اث عَرْفَاتِء َم ذل يده َعَسَلَ وَجْهَهُ هَهُ تَكدنًا 


م أدْحَلَ يده في في التو فَعَسَلَهه) مَرّ رَتَيْنِ إلى المرْفَقَيْنِ ُمَ أَدْحَلَ يَدَهُ في في ال تع 


َك ل بجا ادك كم حَسَلَ ليه " وَفي روَالةِ: لبد مُقَدَم وَأ 
حَتَى ذَّمَبَ بها إِلَ قمَاهُ م رَدَهُمَا حَتَى رَجَعَ | إِلَ المكَانٍ الَّذِي بََأ مِنْه)!". وف روَايَة: 


٠. 
زه‎ 
7 


«أتَآنَا رَسُولٌ الله وله ا أَخْرّجْنا لهُ مَاء في تَْرِمِنْ صَفْرٍ)'" . التَوْرُ: شبْهُ الطست. 
الشترح 
هذا الحديث فيه صَِةَ وُضُوء النَبِنَ يكل وَلا يحتف عَن ذَّلكَ إلا في أنه ذَكَرَ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الوضوء؛ باب غسل الرجلين إلى الكعبين» رقم ))١857(‏ ومسلم: 
كتاب الطهارة» باب في وضوء النبي كلد رقم (7175). 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الوضوءء باب مسح الرأس كله رقم .)١86(‏ ومسلم: كتاب 
الطهارة؛ باب في وضوء النبي يلق رقم (0؟51). 

(*) أخحرجه البخاري: كتاب الوضوء. باب الغسل والوضوء في المخضب والقدح والخشب والحجارة» 
رقم (/191). 





1 شرح عمدة الأحكام 


هه 


نه غَسلَ وَجِهَه تان وَيَدَيه مرت وَغَسَلَ رح جليه وَ َل يبينْ كمْ مَرَةَ عَسل جلي 
وَالأَصْل إِذَا بيت العأ القشل وَاحلة 
7 ع0 عَنْ عَمْرِ ع أنه م 2 ملم 002 0 


0 17 


سس هس 


حال يه ايع ند عن شوم ال 1 بعر عن كفي قتعا أي عيذ ال 
ابن ريد "بتَوْرٍ مِنْ مَاءِ). وَالنَّوْرُ شبهُ الطَّسْتِء وَالطَّستُ هُوَّ الصَّحْنٌ «قَتوَضَأ 
لَهُمْ وُضُوءَ رَسُولٍ الله يكل تََْمَاَعَلَ يَدَيْهِ مِنَ الّوْراء قَّاذًا صَنّمَ؟ «كَأَكمَاًا وَالقَاءُ 
07 لتر الجمْلةِ عَلَ مَا قله و(أكْمَا) أي: صَبّ عَلَ يَدَيهِ مِنّ التو 
يصب في يد يتلق الم في اليِ الأرَى كن إن صَبٌ في يطل 
الإِناءَ 4 ثم غَسَلَ اليّدَيْنِ با تمع في فى اليد الأأخرى. «فَعَسَلَ يَدَيْهِ كَلَانا َهَدَا 
مَل َه أن الهتعَالل ] يذكُْه في الآية َه لَكِنه سنة لظي الآلة التي يَتَوَضَّأ 
بجا وَهِيّ: اليّدانٍء 3 َم أذكَلَ ده في التِْ) قَالّ: «يَدَيه) وَفِيها سَبَّقَّ قَالَ: «يَدَه) أو 
١يَمِيئه)؛‏ لِأَنَّ التَوَرَ وَاسِعٌ مثل الطَّسْتء وَهُنَا أَدكَلٌ يديه في الصٍِ وَفٍ الأوَّلٍ «أكماً 
عَلَ يَدَيهِ مِنّ الور لَنا الآنَّ نَظَّمَتِ اليَدَيْنِ قَصَارَ خَمْسُهُا في الَاءِ مُسْتَسَاعًا 
«فَمَضْمَضٌ وَاسْتَنْشَقّ وَاسَْتر َلَانًا بتَلاثِ غَرْفَاتِك إِذَنْ يخِمَعْ بن الَضْمَضَةٍ 
وَالِإسِتِنْسَاقٍ في كَل عَرْقَقَ ثم هَ أَْكَلَ يَدَهُ َمَسَلَ وَجْهَهُ اناا وَالظّا أن قَولَه: 
١يَدّه)‏ يعني يديه أي : جمَمَ الماء بيدَيْهِ ثم خَسَلَ وَجهه نا اناه 


24 


فَعَسَلَهُا مَرَتيْنِ إِلَ الرْفَقَيْنِ). 

َمُقتَمَى قَولِه: «فَعسَلَّهُها) أن يَكُونَ المَعتى أَدَحَل يديه وََكنْ مَمَ ذَلكَ لو 
داك م سل 6# سم انر و كص م وة ع« ل ل م 0 
كان المحنى أدخل يدي فالراف أفخل كل يد حدما لأنه سَوف يبدأ سل التمنى 
نم المُسرَى «مَرَهَ تَْنِ إل المرَة ْنا الِرْقمَانِ هما الممُصِلَانِ بن اعد والدّرَاء؛ أنه 
تق عَليهَ وبتك وفص الغ العزية أن مين عَيُ دَاخلَينِه كن السَّنه ييَنتْ 


3 
2. 
١ 


5-7 
وي 


كتاب الطهارة ٠‏ 


أي دَاخلان ثََ كَل كَدَه في التَوْرِ فَمْسَحَ فُمَسَحَ رَأْسَكُ َأَمبَلَ - وَأَدْبرَ) د سر الإقبال 
وَالإِدِبَارَ في الرُوَايَة الأخرّى بَْما عفدم َيِه حَتَى دَهَبَ يما إلى قَقَاكُ ؛ مر 
حَنَّى رَجَعَا إِلَ اكَكَانٍ الذي بَدَأَ منةُ. 


وَكَيْف يُعْتَيَرٌ مَرّةَ وَاحِدَةَ وَهَوَ إِقَبَالُ وَإِدْبَادٌ؟ 


الَوَابُ: لِأَنَ هَذَا الْإقبَالَ وَالإِدْبَارَ مِنْ أجل مََابتٍ المَّعْرِ في المقَدّم يَنْزِلُ 


ِل الْوَجْه وَفي امْوَكَر يِل ِل اَم 
دن وٌجُوهُ الشَّغْرِ عُتَِقَك تفيل أَوَلَاالشَغرَه ويَكُون لَب َعْرِ لقا 
مُستذيراء م يفيل شَغْر امم وَيستَدِيرُ شَعْرَ لقم فَكَانَ مسح مَرَّةّ وَاحَدَهٌ 
َمَرَّة عَلَ ظُهُورٍ الشَّعْرِ وَمَرَة في بُطُونِ الشَّعْر 
ولة: لم دما حَمَى جع ! إِلَّ المكان الذي بَدَ من «نْمَ عَسَلَ رِجْلَيْهِا و 


يدَكُرُ عَدَدَا لِلْمَسْلِ يَقُولُ في روَاية أخرَى: «أَتَانَا رَصُولٌ الله يل فَأَخْرَجْنَا لَهُ مَاءً 
في تَوْرِ مِنْ صُفْر؛ وَدَّلكَ لِمَتَوَضَاَ به. 


ات اكات 1 كه 2 رمه > بدن ه 
مَذَانٍ الْحَدِيتَانٍ في صِمَةٍ الوْضوءء وَاعلّمْ أن الوَضُوءً لَه صِمَتَانِ: صِمَةَ لا بد 
م ا 

منهاء وَصفة أفضلية 
صِقَةَ الْوْضُوءِ الوَاجب: 


-١‏ عسل الوجى ونه الضضة التاق قر ره وَاحة د 


"'- مَسْحٌ الرَّأْسِ بأيّ صف كَانَتْ مَرَةَ وَاحِدةَ وَمِنَ الرَأْسِ ي الأَدّنانٍ. 


2 


5 - غَسلٌ الرّجِلَينِ إلى الكَعْيينٍ مَرَّةَ وَاحدةً. 





٠‏ شرح عمدة الأحكام 


هذا الؤُضوءٌ الذي لا بد منكه وَلا بد أن يرِيَ للَءُ عَلَ العُضوء َلَا يَكني 
الَْحُ إلافي الرّأسِء يعني لو بَلَ يد وَمَسحَ على ؤراع م يكْفِ» قلا بدَ أن يتَاطرَ 
الَاهُ والدَّلِيلُ عَلَ أنَّ هَذَا هُوَ أذتى وَاجِبٍ قَولُ اله موقا : #يتآمًا الدرح 
ءَامَيُوَا ذا هُمْثُمْ إِلَ الصَِّلَرةَ دَاعَيِلُواً يُجُوهك ولْديِي يَكْمَّ إِلَ المرافق وأمسحوأ 
روسك وَأنِمْلَكُ: إِلّ يه [لمائدة:5] ل يَذْكْرِ لله إلا أرعةً أشيّاء» قَيَدَ 
لين بامرَافِق» وقَيّدَ الرّجلينِ الكَعبَينِه وَل يقي الوجة؛ أن الوّجة مَعرُوفُ. 
فَالوَجَهُ ما تحص به الوَاجهَة وَهْوَ عَرضًا ِنَ الأذن إلى اَذه وَطُولَا ين مُنحتَى 


الجبهَةِ إلى أَسمّل اللّحيّة. 
صِفَةٌ الوْضُوءٍ الأكمل: 


" اغسِل الوّجة تَلَانا. 
0 اص د ىد بوم راس لس ءٌْ أ 
" اغْسِلٍ اليَدين نَلانَا كل وَاحِدَةٍنَلاتٌ مَراتِء وَابدَأبالِيّنٍ قبل اليسارٍ. 


* امح الرّأسَ مَرة وَاحِدة» مُبِتِنا لدم إلى أن تي رُم عي زَهمَاء 
وَهذًا مَرّةوَاحِدَة أن ذَهَابَكَ من المقدّم إلى الموَحَرِ يُعبَبرنصف مَسحَةٍ. 


م ِو 


* مَسَحٌ الأَدئَينِ لِأنَّ الأدنينٍ مِنَ الوأ مَرّة وَاحَدَة وَلَا تقول يبدأ اليُمنّى 

ل البسرَىء بل يَمْسَحُهَُ جميعًا انها عُضْرٌوَاحِدعِنَ الَأ 
وَاعْلَمْ قَاعِدة أن كُلّ لَىءِيُمسح فتَكرَارٌ مَسحِه مَكْرُوةٌ سَواءٌ الوأ 

لأنَّ أصلّ طَهارَة المشح التَّحِفِيفُ» وَإذَا كَانَ تحفِيمًا َالمُحَمَفْ لا يُكرّرُ. 


وَالخفان؛ 





كتاب الطهارة ١‏ 


هه 0 4 0 - 1 0 4 -0 
" تَعْسِلُ الرَّجِلَنٍ إلى الكَعْبَينِ ثلاث مَراتِء تَبدَْ ليمت قَبلَ الُسِرَى 
3 و 


ذا فَرَعْتَ فَنَ النبيّ يكل أخير أن | َطَايًا تَنِلٌ. 


من فوائد هَذَا الحديث: 


القَائِدَةُ الأول: من عَادَةٍ السَّلَفٍ وعَيدْءنهر أن يبنو ا الِعِلمَ ناس يالفعل. 

وَجْهُ ذَلكَ قوله: «فَدَعَا بتَوْرِ مِنْ مَاءِ َتَوَضَا لَهُمْ». فَكَانَ بِإِمِكَانِه أن يَصفَ 
هَذَا الؤْضُوءَ بِلِسَانِه كن التَِْيمَ بالفِغل لَهُ شن عَظِيعٌ؛ لِأنَ الإنْسَانَ يَكُون به أَكْمَلَ 
إِدرَاكَاء وَلِيسَ الكَبرٌ كَالمعَاينة؛ و وَلِأنّ صُورَئه تمسح في الذّهنِ بِحَيتٌ لايَنسَاة. 

المَائِدَةٌ الثَانيةٌ: فِعْل الْوُضُوءِ عَلَ هَذْه الْكَيْفِية وَقَدْ سَبّق. 

لقَائِدةٌ الَاةٌ: الحم بَْنَ الَضْمَصَة وَالسْيِنَْاقٍ مِنْ كفت وَاحِدَةِ؛ لِقَولِه: 
افْمَضْمَض وَاسْتَنْشَقٌ وَاسْتَدثْرَ تَلَانَا نا بَلَاثِ غَرْفَاتِ). 

القَائِدَةٌ الرَابعةٌ: جَوَارُ الاختلافٍ في العَدّدِ في أعضَاء الوْضُوءٍ. 

وَهْوَ غَسْلُ وَجْهدِ تَلَانَاء وَالْيَدَيْنِ رين وَالرَّجْلَيْنِ مرّةء وَكَانَ التبَادرُ إل 
الذَّهْنِ أَنْ إيَكُودَ الْأَمرُ بِالْعَحْسِء 5 مَرّةّ وَاحِدَةَ؛ لِأنَّهُ نظف مِنّ الرٌجْلَيْنِ 
وَالْيَدَانِ مَدَتَيْن؛ يَْنء لذيعا وَسَعل وَالَجْلَان ثَلانًا؛ لقعا أَقَرَتُ 3 ب إِلَّ الْآَدَى وَالْوَسَحْ 
لَكِنَّ الأ بالْعكْسء وَِلَ هَذَا يُشِيرُ قَوْلّهِ تَعَالَ: #وَأمسَحوأ برءُوسيكة 4 [المائدة:ة]» 
عَلَ قِرَاءٍَ الجر حَتَى لا يَُالِغْوا في الغَسْلٍ. 

يعني ي أنه جرخيل وج تَلانَاء و 


مَرتَّيِ وَالرَّجِلَينٍ مَرَةَوَاحَدَةَ وَلَاحَرجَ في ذَلِك. 





08 شرح عمدة الأحكام 


وَيتَمَرّعٌ عَنْ هَذًا فَاِدَة: لَيْسَ الَْصُودُ من الْوْضُوءٍ التَنظِيف الس المَقَصودُ 
هُوٌ النَْظِيفُ الَعْنَويُ» أنْ يُكَفْرَ الله كل حَطِيئَة عَوِلَْهَا الجَوَارحُ. 

المَائِدَةٌ الْخَامِسَةٌ: : مَسْحٌ الوَأْسِء السْنُونُ يَكُونْ بالَْدْءِ مِنْ مُقَدَّمَةِ الو 
تا د هذ لأ رعو شغ مز انأ ي دون رد الْيََيْنِ. 


ِآنّ الرَسُولَ يك مَسَحَ عَلَ الَِْامَة» وَعَلَ النَّاصِبَة» وَكا يتأن الإقبَالُ وَالِْدْبَار 
في هذا الحَال. 

وَف هَذَا الحدِيثٍ ] تُذْكَرِ الأَمن ن» فَكَيف يَكُونُ الْحَمْعْ بَنَهُ وَيينَ الأَحَادِيثْ 
الدَالَّمَ عَلَ ذكرها؟ 

اجَوَابُ: لَا يَنْبَخِي أَنْ تَقَولَ: كَيفَ اللحَمْمٌ؛ أن لْجَمْمَ إنَّايَكُونُ فيا ظَاهِر هما 


اتعَاوْضء أمَا هادا تَعَارُْض؛ ِأنَعَدَمَ ادر يس كرا لِعَدَمٍ َب مه تدكا 


| ام 


ف هذا الحتديث» لَكِنْ ذُكِرَنَا في أَحَادِيتٌ أخرّى: فل" تَعْمَلُ ب ِالْأَحَادِيثِ الْأُخْرَى؛ 


َِتها ل تُذْكَرْ في هذا الحتديث. 

وَِدَّكَ قَالَ في التحية: ١زِيَادَة‏ رَاوِِيَا أي: الصَّحِيحٌ وَالحَسَنُ مَبُولّة ما 1 تَقَعْ 
مََافَةَ ل هوأ ا 

القَائدةٌ السَّاوِسة: تَوحٌ تأر ين (غسل) و(متسح) فلو مسح في مخ ل 
وَعْسَّل في شوح فلا ير 


0-0 


اذا مسح في محْسُولٍ قوَاِح م لِأنّ الَسْحَ دُونَ 
لْعَْلِ؛ لمَوْلٍ التي يكلل: ١مَنْ‏ عَمِلَ عَمَلَا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمرُنَا فَهُوَ رَ05(". وَغَسْلُ 


0 


الرّأْس لَيْسَ في كِتّاب الله وَلَافي سَنَّةِ رَصُوَلِهه بل الْعَحْسٌ. 


.)١7:ص( نخبة الفكر‎ )١( 
.)١918( (؟) أخرجه مسلم: كتاب الأقضية» باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمورء رقم‎ 











كتاب الطهارة امل 


1 39 و 1 ٠.‏ و عع 7 1 أن 2 1 3 4 ا 002 500 7 01-0 
قال بَعض العلماء: جز الغسل؛ لآن المسح إن شرع في الس فيا على 
العِبَادِء فَِذَا آَرَادَ الإنْسَانُ أَنْ يَخسِلَ؛ فَقَد أَتّى بِِيَادق قيقَالٌ: التَحَفِيفُ عَلَ العِبَادٍ 


مَقصودٌ الشرع؛ لقوله: بيدا ليست لتنج 4 انيت 


م6الروهة 0 له 
2ه َ وخَضة!". 


وَجَاءَ في الحَدِيث: (إِنَّ الله تحب أن نَىَ 

وَالعَقلُ يَدُلُ عَلَ هَذَاء فَالكَرِيمُ م تحب أَنْ يقب كَرَمُه وَإِنْ رُدَّ كَرَمُهه صَارَ هَذَا 
هَانَة لَّهُ. 

القَائدةٌ السّابِعَة: : جَوَارُ استعَالٍ أَوَان الصَّفرِء وَالصّفْرٌ نَوحٌ مِنَ المحَادنِ فَيجُورُ 
أن يَستَعملَ الإنسَانُ للوّضُوءِ كُلَ الأَوَاني سَوَاٌ كَانَ من حَديدٍ أو مِن صُفْرٍ أو نُحَاسِ 


0-9 
أ 


إِ 


لاه لام بان يفية تسح الرّأس وَأنَهيقِلُ بم يدي وَالإدبار ند 
بِمُقَدَم بِمُقَدم الرَأس كُمَ تود إلى وخر إلى الوَقيقه كم َه يَدِيْكَ كَ لِمْقدم» ون مسحت 
على غَيرٍ هَذَا الود كَانَ جَائرَا يَعَيِي لو مَسَحتٌ بيد وَاحِدةٍ وَعَمَّمِتَ الرَّأْسَ كُلَه 
كَانَ ذَلكٌ جَائِرًا. 
القَائدَةٌ التَّاسِعَةٌ: اسْيَحبَاتُ الرّيَارَةِ لِإخْوَانِكَ المسْلوِينَ؛ لِقَوَلِه مََيَدعَنَ: أََنا 


59 


سه 4 سَ 


رَسُولُ الله يك وَلَا يها ا كَانَ الزائرٌ يَفرَح به امَرّورُ فَإِنَّهْيََفِي أَنْيرْورَه؛ له دا 

كَانَ يَفْرَحٌ به كَانَتْ زِيارَتُه إدحَالَا ِلسُرُورٍ عَلى صَاحِبِه أَما إِذَا كَانَ الرّورُ لَايَفرَحٌ 
: و ص--- 24 3 

به قلا يُسنْ أن يَرُورَه؟ لأنه يد يديل عليه الهم وَل عَليوه وَبَعض النَاسٍ يكون اي 


الزّيارَة بِحَِيتُ يَشَغْلٌ السّخصٌ عَن حَاجَاتِهِ الحَاصَّةٍ التي يحب أن يَستَعوِلَ وَقنّه في 
قضّائها. 


.)0877 رقم‎ 75١1١8( أخرجه أحمد‎ )١( 








١‏ شرح عمدة الأحكام 


فيسالة الزيَارَة تَعودٌ إلى حَال الإِنسَانْ وَالإِنسَانَ الععاقل يَعرفٌ هل الزيارَة نَافِعَةٌ 


:700 022 لس بير مي 027 1 8 01 2 ُ 
أو لاء وَهَلِ الوّقت مُناسِبٌ أو غيرٌ مُنايب؟ وَهَلٍ المكان الذي تزوره فيه مُنايسبٌ 


2 
ع 


أو غير مُناييبء قَلو كَانَ الإنسَانَ مُستَضِيقَا قَاضِيوصارَيَزوره إِذَا جَاءَ القَاغى إِلّ 

المحكمةٍ» فَهذَا الوّقتُ غَيِرٌ مُناييب؛ لذن وَقت الحكم بَينَ الناس وَتَحاكُم الناس إِلّ 

الَاضِيء وَلوكانَ شخصٌ يَزد إِنسَانًا فَأنَاهُ في مَكانٍ لا تحب أن يَأتِيَهُ فيه كَذُكانه مَثْلًا 
3 3 0 رع سس 

وَهُو لَايحبٌ أنْيَأقَ صَد يقه للدكَانٍ | نّهِيَشْغَلُه َنقُولُ الأصل ألا تَرَورَةُ. 

ووسعه 6 


0 ينها قَالَتْ: ١كَانَّ‏ رَصُولٌ الله يله ب يَعْحبْهُ التيَمُنُ في تتَعْلِه, 
3 جل وَطْهُورِو وو أيه 0 
الشترح 
و و 


حَائْشةٌ :هي م المؤمننَ» وَعِيَ فصل زَوجَاتِ رَسول اله يك التي مَاتَ عَنهُنَه 
وَحَديجة أَفضَلُ رّوجَاتٍ اللي يِه اللّاتي مُنْنَ عَنهُ. 

ًَّ و 20 . له د 20 و 324 ًَ 

قولها: «(كان يُعجبه): وَالعَجِتٌ تارة يَكون بمُعنى الاسْتِغْرَاب والإنكار 
وَنَارَةَ با لعكس» قفي قَوَلِهِ تَعالى: # بل عجنت وَيسَخَرُونَ # [الصافات:؟١1]©‏ للْإنكَان 
يَعنى: عَحِبِتَ يا محمد من هَؤْلاءٍ أن يُنكروا وَحَدَانيةَ الله عَرَييَلّ «وَيسْحَرُونَ 4 


و وَقْرَ ا َه (عجِبْتَ)”” 'إحدّى القَرَاءَات السَبع. 
لا تَقرَا يا مَامَ العامة لذن هَذَا قد يُوقِعُ في أَحَد أَمْرَيْن: 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الوضوءء باب التيمن في الوضوء والغسلء» رقم ))١78(‏ ومسلم: 


كتاب الطهارة» باب التيمن في الطهور وغيره» رقم (514). 
(؟) معاني القرآن للفراء (؟/ 785). 


" وما ا 0 

وَلِهَذَاه فَمِنَ الحَطَأْ أَنَّ الْإنْسَانَ إِذا أَفتى بِقَوْلٍ راجح وَكَانَ عِنْدَهُ طَالِبُ 
عِلْم ٠»‏ فَأَرَادَ أَنْ يَلْفْتَ انتِبَاهَ النّاسِ نَهُ عل عِلْم بِالْجلافٍ. َإِذَا أَفقَى متي با يَرَى 
ند صَوَاتٌ قَانُوا: يَا شَيْحْ إِنَّ عض الْعْلََاء عون كا وكا يحاي 
عِنْدَُ ذا قَالَّ: لَيْسَ بَعض الْمْلاءِ قَالَ كا وَكَذَا وََا يا إن كَانَ الَْولُ الَاني هُوَ 
الَْحَفَ قلا شَكَ أَنهُ 3 هي هَذَا التي عِنْدَهُ وَكَذَلِكَ سَيَقَ| هي الْمْتْوَى. 
َإِنْ قَالَ قَائْلٌ: ألَسْسُم تَقُولُونَ: إِنَّ الأفضل أَنْيَقرَابَذَانَا ثَارَةّ وهذَا نَارَةِ؟ 

قلنَا: ل ولك يكن أل قعل في راي ونةء أو و في صَلَاتِه أو في 
حُضُورٍ طلبةِ عِلمِء أو في مََامِ تَْلِيمء أمّا مَع م العَير» فلا 

إِذّنْ يَكُونْ العَجَبٌ بِمَعْتى: الاسْتحْسَانِ؛ وَِذَا جاءً في بَعض أَلمَاظٍ الحَدِيثِ: 
جحت المت" وهنا عَجِيتُ اسْتِحْسَانِ التَيَامُنَ) يَعَنِى ي لَدَاءً بِاليَمِينٍ» أو التَِمُنَ. 

«في تَتَعّله) أي : لبس تَعلهء قَالمّنة أن يَبدَاً الإنسَان فيه باليّمِينِء وما | حَلع 
النععلٍ أن يَبِدَأ فيه بِاليَسَارٍ وَمِثْلَ ذَلكَ الحُمَانِ وَالجوارب» وَمِثْلٌ ذَّلكَ الت 
بحيث تقول إنة يُسنْ أن يُدخل كُمّ اليد ليُمتَى قبل كم يد البسرَىء وَمِثل ذلك 
السَّروَالُ َيلبَسُ اليُمتَى قبل المُسرَىء وما حَلعٌ التَعلٍ فَالأَفصَل أَنْ يَبِدَا ِاليَسارِ 
وَكَذْلِكَ خلع التُوب الأول أَنْ يَِدَاً باليَسارٍ فَيَخْلْعْ الكَمّ الأيسرَ قبل الآيمن» 


وَكَذَلكَ السَّرِوَالُ يلَعُ الكُمَ السرَى قبل اليُمتى. 


.)57537417 أخرجه أحمد (5/ 207 رقم‎ )١( 
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59 
أ . ٠.‏ ع 


صُلاح شَّعرٍ رَأِْه سرجه وَدَهيهء أن الرَسُولَ ل كان 


ذو 


شَعرُ رَأَسِهِ أَحيّانًا ب أل 4 وأَحيَانا إل مَكِبَنْه, أكنّه يك كَانَ َظِيمَاء دَانَ) يتَحَهَدُه 
بالتَرّجيلء وَالتَنْظِيفِء والتَطيّب؛ حَتَّى إِنهُ كَانَ رما قَيَرَى أَثَرَ المسكِ في مَمَارَقِه. 

و رري مه #2 7 ََ 7 رز مه بوك 

١وَطْهُوروا‏ وَهَذَا تل الشَاهِدٍ مِنّ الحَدِيثِ» أي: طَهَارِتِهء «وَفي شَأَنِهِ كُلّو2. 
أيضًا يُعجِبة التَيَمُنُ في سَأْنِه كل وَهَذَا عَامٌّ في كل شَيْءِ تَبِدَأْ به لَكِنْ يُستَثتى مِنهُ 
الاسْيَنجَاكٌ والاسْتَجَان فَإِنَّه في حَدِيثٍ سَهَانَالمَارِِيٌ قَالَ: «كهانا وَسُولَ الله يكل 
أَنْ تَسْتَنْحِيَ بِاليمِينِ»!", وَكَذَلِكَ مَسٌُ الذَّكَرِ إِذَا احتّاج اَذ إِلَّ مس ذَكَرهِ 
يمضه لسار أن لوصول يك تبى عن مس الذّكر باليمينا". 

2 ع هه .اناه 2 ركصه هاه 2207 2 سنن ل شع 4 

وَيشْمّل هذا اس من الحَنابة كَإِنَّ الاغتِسَالٌ من الجتاية يَبِدَأْ الإنسَان 


ع 


و يي 


ألا بِالوْضُوءِ ميَيَامِنًا فيه» كم بَعدَهُ يَعْسِلٌ الرَّأسَ يَبِدَأُ ِالجَانِب الأَيمَنٍ من ته 


ته 


بَقيةَ البَدَنِ ينايب الأَيمَنِ من لِقَولِه: (وَطْهُورِو) وَهَذَا عام 

قَولّهَا: «وَفي سَأَنهِ 59 في هَذَا التديثِ عَطف عَامٌّ عَلى خاص» فَيَشْمَلٌ الأكلّ 
باليّمِينِء وَالشّرب بِاليمِينٍ وَتَقَدِيمَ الأَيمَنِ في إعطائه بها قَصَلَ مِنَ اللا أو مِنَ الشَّرَابٍ 
أومَا أَشْبَهَ ذلكَ. 

قَإِنْ قِيلَ: قبلَ: وَهَل يَنْطَُ هذا أيضًا عَلى الصّتَ ني الصّلاةٍ فيكون يمن الصّفتَ 


أفضل من يسَّاره مُطْلَمًا؟ قَلنا: إِنيَمِينَ الضَّفٌ أَوْلَ مِنْ يِسَاره إدَا تَساوَيًا أو تا رَيَا 


أَمَا إِذّا كَانَ يَمِيِنُ الصف بَعِيدًا عن وَسَطِهِ فَِنَّ يَسارَهُ القَرِيبَ أَفضَلٌ؛ لأنّهُ أَقرَبُ إلى 
الإِمَام وَأَدقّ قْ مط عه . 


.)5117( أخرجه مسلم: كتاب الطهارة» باب الاستطابة» رقم‎ )١( 
زهة أخرجه البخاري: كتاب الطهارة» باب النهي عن الاستنجاء باليمين» رقم زفرت 56 ومسلم:‎ 
كتاب الطهارة» باب النهى عن الاستنجاء باليمين» رقم (/310؟).‎ 





كتاببالطهارة نَل 


و ص 


ستتى ون قولها اه" يَأ كلما جات ال نه يتيبو اليا 
الى نشول شاد وقكذا كاف َّتِ الست فيد يمن هيم السرَى َال 
مُسكَدنى من قَولِهَا وهه: (وَفي شَأنِه كُلّوا. 

وَكَانَ تحب التَيَامْن؛ لذن الْيَينَ يَمْر وَبَرَكَةٌ. 

وََذَا كَانَ السَّعَدَاءٌ -جَعَلَنًا الله مه َأَحَذُونَ كِتَايجُمْ ِالْيَمِينِء فَكَانَ يُعْجِبهُ 
التََامْنُ بَل أَمَرَ به فَقَالَ يللِ: «الْأَبِمَنُونَ ُو ون الأبتثون. آل َتبَمَنُوا سا 
َتَيَمَنُوا» !4 فَالْبَدَاءَةٌ بِالْيَمِيِنِ هي اليه الْمَوْليةَ وَالْمِعْليَة ' 


6 صم 


من فوائد هذا الحديث: 


انون 


0 


المَائِدَةُ الأوق: أن الا 
ِل لبي يِل منْ تعض 
الال عَقَاصَلُ , با صَلكَء فاخيرٌ الصَدَقَة أن تَصَدَّقَّ وَأنْتَ صَحِبِحَ م شَحِبحٌ 
َأَمَلُ الْسَقَاىَ وَتَخْشَى الْمَقَنِ ولا مهل عَتَى إِذًا بَلَْعَتِ الرَوحُ الوم قَلْتَ: هَذَا 
لِغْلّانٍ وَهَذَا لِفْلَانٍ وَقَدْ كا كَانَّ لفان عَبعَّ كذَّا)!"), فَهَلْهِ حال كثير مِنّ النّاس الْيَوْمَ 
يَشِح عَلَ نَفْسِهِ أَنْ يَكَصَذّقَّ بِدِرْهَم في حَالٍ الحيَاقه نم يُوْصِيٍ عِنْدَ موْتِهِ بِثلْث مَالِه؛ 
ِأنّهُ اعتَمَدَ وَتَذَكْرَ أنَّهُ لا قَاِدَةَ في المال. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليهاء باب من استسقى» رقم (١/51؟))‏ 
وأخرجه مسلم: كتاب الطهارة» باب استحباب إدارة الماء واللبن ونحوهما عن يمين المبتدئ» 
رقم ١59(‏ 6 
(؟) أخرجه البخاري : كتاب الزكاة» باب فضل صدقة الشحيح الصحيح. رقم .)١415(‏ وَالخلَمُومُ 


وملعم 


بَعْدَ المَمِ وَهُوَ مَوْضضِعٌ النَّقَسِ وَِيه شعَبٌ تَتشَعّبُ نه وَهُوَيخرَى الطعَاء وَالشَّرَاتِ. المصباح المنير 
حلق. 


2 


0 


1 اس 2م 0 عسل عر 6م او 
عل َفَاضَلٌُ» بَعضُها أْصَلُ مِنْ تعض وَبَعضُهًا أَعْجَتُْ 
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ومِنّ الأَعْمالٍ التتي هِيّ أَحَبٌ إِلَ الله» مَا قَالَ ابن مَسعُودٍ عن الرَّسُول يَلل: 
«الصَّلاة عَلَ وَفْيَهَا)!" 

إِذنِ الْأَعََلْ تَتَفَاصَلُ وَإِذا تَفَاضَلَتِ الْأَغال لَرِمَ من ذَلِكَ تََاضْلٌ 
َال َالْأَفْصَلُ مِنَ الْأَغَالٍ مَنْ قَامَ ِالْعَمَْلِ وَإِذا تَفَاضَلٌ الال رم من ذَلِكَ 


- عو 6ه 5-5 


تَاصْل الْيَانِ؛ لذن َالإنسَاَ لا يا الأفضل إ إِيَأنا من بِأنُّ أفضلء فيَكُونُ فيه 


| 
إن 


َلِيلُ عَلَ ما دَّمَبَ إِلَيْهِ أَهْلُ السّنهَ وَاحَاعَة من زياد الْإيَانٍ وَنْقَصَانِه وَمَذَا هو 


6 


الأفصل إلا ان بأ صل كُونُ فب حلي عل ما دب إِهِ أفل لش 
وَالجّاعة مِنْ زيَادَةٍ اتاد وَتقَضَانْه وَهُوَ الح وَلَهُ أده َيْسَ هَذَا مَوْ ضع بَسْطِهًَا. 
القَائِدَةُ التَانِيةُ: أنه يبَأ يَبِدَأْ في التّعَالٍ اليمِينِ» وَهذَا ذا انكل يَبدَأُ ِاليَمِينِء لكِن 
إِذَا > َع يَبدَا باليَسَارِ أن اكلم على. وَالمِسَ تل رُوعِيَ جَانِبٌ اليمنٍ في 
الحَالينِء َالّحَل بدأ وَالتّحَلِ يُوَخَوُِ حَنَّى يََوَفرَ لَه مِنَّ النّحَلِ وَقتٌّ أطْوَل؛ ! 3 
إِذَالِسَ أَوَلَاء وَحَلَمَ أخيراء صَارَ حَطظ اليَمِينِ مِنْ هَذِه الل كير 
َيَْاسُ عَل النََالٍ لس الَو وَالتسرْول» أو بس القّوب يُقَاسُ عل العل 


وك 


تدأ بِِدْحَالٍ الم الأَيمَنِ قَبْلَ إدْحَالٍ الكُم الْأَيْسَرِ وَكَذَلِكَ التَّسَرِوْلُ تَبْدَأ بِإذْحَالٍ 
اليد اَن َبْلَ اليد اليُسْرَّىء وَالخَلْعُ ِالْعَكْسٍ. 

وَبِهِ يُعَرَفُ شمُولِيّة هَذَّا الدّينِ الإسْلاميّء وَأَنّهِ يَدْحْلُ في شَأنِ الإنْسَانٍ حَنَى 
في لِبَاسِهء وَيُوْجَرُ العَبد عَلَ هذا إِنْ شَاءَ الله. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب مواقيت الصلاة» باب فضل الصلاة لوقتهاء رقم (0171)) ومسلم: 
كتاب الإيمان» باب بيان كون الإيهان بالله تعالى أفضل الأعمال» رقم (80). 
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المَائِدَةٌ التَالكهُ: جَوَار لس التَغْلِ لقوله: لتلا َس التَّعلٍ جَائرٌوَهَذَا هُو 
الأضلٌ» أي آذ أنَّهُ تجورٌ لِلإنسَانٍ أن يَلبَسَ التعلّ» يُؤْكَلّ من قَوا: «في تَتَعلِهِا َِنَ هَذَا 
يَدُلَ عَلَ )أ رول ال قتعلا انيم يفيه وك ُوسى عه عاك 
يَلبَسُ النْعَالَ» كا يدل عَليه قَولهُ تَعَالَ: وله حَليْكَ إِنَّكَ يأَلْوَاد الْمُقَدّس طوى »* 
[طه:؟١1]»‏ وَالفصَلٌ لِلإنسَانٍ أن يُحالِف بَينَ السَّخّل وَالاخَْمَاءِ؛ وَلهَذًَا كَانَ لمن يل 
يَنهَى أَصحَابه عَن كَثْرةٍ الإرقاءِوَيأمرْهُم بالاحيفَاء أحيّانا”". لَكِنْ إذَاكَانَ الاحيفَاء 
يَضْيٌ بالإنسَانٍ إِمَا بِمَوكِ أو بِحِجَارَةٍ حَارَةِ أو مَا شب ذلك فََقُولُ: الأفضّل أن 


إٍ 


ب 
35 
2 
9 
62 
لل 
امد 
م 
2 
5350 
5 
خا 
1 5 
سم 


11 


د ل بر ارت واي ميقا ا عر تَى خجِدَ أَسْفَلٌ 
قَدَّمهِ م* ل حََدٌو لو اد آَنْ يَمْئَِ عَلَ الْأَرْضٍ مَا اسْتَطَاعَ» هَذًا غَلَط وَحْكَافُ 
لزي نز تنك لون حلى توا رلا يتنى الكل 


كه يُسِتَدنَى في مَسْأَلَةِ الإنتعَالٍ: 


0 - 03 امسارت مهاه عَم ماه 2 
. مره لقول النبىّ ل: الِيَحَرمُ أَحَدَكُمْ فى إرَار وَرِدَاءِ وَنَعْلَيْن 
_ أ - ا ةد نم 31 
انين عند الإخرام»"". 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الترجل» باب النهي عن كثير من الإرفاه» رقم ))5١50(‏ والنسائي: 
كتاب الزينة» باب الترجل» رقم (5774), وأحمد (5/ 277 رقم 1155579). 

)١(‏ أي: يمشي حافيًا. انظر: تاج العروس (حفو). 

(**) أخرجه أحمد (5/ 537, رقم 11179). 

(1) أخرجه أحمد (؟/ 75 رقم 1899). 








١15‏ شرح عمدة الأحكام 
م1 2 8 هه ع8 0 هه 2 38 6 0 7 00 
" الصلاة فمن السَنة أن يَصَيَّ الإنسَان في نعليه فقد سَئل أنس بن مالك 


ماه للق 


تعن «أكَانَ الى يله يَصَلٍ في تَعلَيْهِ؟ قَالَ: نَحَمْ) بل أَمَرَ أنْ يُصَلّ في التَّعلينِ 


مك واسير إفة 


هه 
- ع ره 8 قد 


َأنّا قَدْ صَلَيْتُ في تَعِلي مُدَةَ طوِيلَة وَلَكِنْ رَأَيت أَنَّ هَذَا فيه مَفْسَدَةٌ؛ أن 


2 
06 


الْعَوَامَ كَانُوا إذَا ذا أَادُوا دُحُولٌ الَسْجِدء حَلَعُوا كي وََمْسَكُوهَا بأَيْدِِمْ 
2 


ه 
2 


وَوَضَعُوهًا إِلَ جَنبِهِمْ َ َ لَمَا ظَهرَتٍِ الرُفُوفٌ» صَارُوا يحْعَلُويها فِيهاء ثم ل رَأَوَا 
ِمَامَهُمْ يُصَلْ في تَعلّيهء صَارُوا يَدْحَلُونَ المَسْجِدَ بِالنَعليْنِء فَِدا وَصَلُوا إِلَ الصَّف 
حَلَعُوهًا. 

هذا مُوَ الَاقع؛ فَصَارَ في هَذَّا هَرَرٌ وَخَالَفَةَ لِلسّنَةَ الضّر محَة؛ َالَأَوْلَ لَبْسَهَا 

قَمِنْ أَجْلٍ ذَلِكَ تَرَكتَهًا. 

لِدَّلكَ تَرَى عْلَاءَنا الكِبَارَ لا يَلِبَسونَ النَعلَّينِ؛ حَوفًا مِنْ هَذِه الممْسَدَةٍ. 

المَائِدَةٌ الرَابعَةُ: جَوَارٌ اععَاد ذْ شّعر ر الرّأْسِ وَإِطْلَاقِه؛ لقوله: ١(وَكَوَجُلِها.‏ 

وَاخَيَلفَ العُلَاءُ في إطلاقِ السّعر: 

. 0 أَحَدُ: : لفو شة أو وى عليه تاه لك له لف وَمُؤْنةً) 

لعِلّم: إِنَّهُ عَادَة إِذَا اعْمَادمُبَعضٌ النَّاسٍء وَالسُنَهُ فِخْلّهُ 

الب َرْكُةُ؛ لعَا 


ث0 


6 
هس 
3 

5 
55 
090 
2 
ان 
ا 
ا 
داكا 
يه 
ع 
الى 
. 
2 
5 


(0) أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب الصلاة في النعال. رقم (85”). 
(0) أخرجه أبو داود: كتاب الصلاة» باب الصلاة في النعل» رقم (105). 
0 المغنى لابن قدامة (1/ 57). 











كتاب الطهارة 11 


0-7 الس 2 2 3 َي 0 م 90 21 6 وس 0ه 0 1 
وَفي هَذَا يُرِوَى أن النبيّ يل قَال: «مَنْ كَانَ لَه سَعرٌ فَلِيكْرفَةُ'". وَذَلكَ 
بتطهيره. وَتَطييبه» وَتَنظِيفَهِ. 


م ره .لع ل عه سم 7 عرس صن سر سس مص سر مه 1 عه 24 

وَقَالْتِ العَامّة فيا صَحَّ عَنِ النْبيّ عَلِنواصَكمولتَك عِندَهم: «أكْرمُوا اللْحى 
م 7 ل م العام أ رم 4» >ه ره 1 4 
وَأَهِينُوا الشُوّارت02", فَهَذَا حديث أخرّجّه العامة ثُمَّ قَسّروا «أكْرمُوا اللحى». 
0 1 7 ات أ 2 سرس سم ه - ا 0 ٍِ 00 
أي: اخلقوماء حَنَى تَكُونَ كَرِيمَةَ نَضِرةً دَانَا وَطَاهِرَة سْبِحَانَ الله! لما غَيّرَ اللّفظ 


اللّحَى) لا يُريدُ أَنْ يَكْذِْبَ عَلَ الرّسُولِء بَل يَظُنّ أن هَذَا لف الحييثء وَدَاَا 
يَسْأَلُوتََا عن هَدَا وَلَكِنَّ الحَدِيتٌ الصَّحِيحَ هُوَ: «َعْهُوا اللّحَى)”". وَهْنَاكَ روَايَاتٌ 
عو 
أحدى ا 

الَائِدَةٌ الْنامسةٌ: جُوَارٌ دهن الرّجل رَأْسَه ذا كَانَّ له سَعدٌ؛ٍ لأنَّ التَرّجُلَ 
يعَضَمنُ دهن الرأس وَلَابَسَ بِذلِكٌ» وَلكِنْ ذا امح الرّأْس سَوَاء قلا إن جَرَتْ به 
العَادَةٌ عِنَدَ النّاسء أو قُلنَا إندُ سند فَالأفضَلٌ أن يُثَرَقَهُ وَلا يُقيه مَكيُوئَا؛ لأنَّ 
الرّسِول يلِِ كَانَ أل مَا قَدمَ المِيئة كَانَ يُسِدِلُ شَعرٌ رَأيِهِ وَلا يُمَرقَه وَنَا كَره 
مُواقَقةَ أهلٍ الكتاب صَارَ َك يُْرّقُ شَعرٌرَأْسِهِ وَهذًا هُوَ الأفضَل. 

وككن مُناكَ قَرقٌ يعَلُه بَعضُ النَّاسٍ عَلى جَانِبٍ وَاحِدٍ مِنَّ الرَّأسٍ الجَانب 
الأَيمَنِ أو الجَانْب الأَيسَرِء وَيُسمَّى عِندَ النَّاسِ بالموضة» وَهدًا غَيدُ مَشْرُوعء بَل إن 


6 ١577( أخرجه أبو داود: كتاب الترجل» باب في إصلاح الشعر» رقم‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب اللباس» باب تقليم الأظفارء رقم (0847). ومسلم: كتاب الطهارة» 
باب خصال الفطرة» رقم (5959). 

(9) أخرجه البخاري: كتاب اللباس» باب إعفاء اللحى» رقم (0897)» ومسلم: كتاب الطهارة 
باب خصال الفطرة» رقم (5959). 

(؟) انظر: صحيح البخاري: كتاب اللباس» ومسلم: كتاب الطهارة. 





1,1 شرح عمدة الأحكام 


0 33ر6 لتر زه الع مقت انه كود 
/ ندا 


9 تى عل القَاِدَ لساب :أ لإنساة يقي أذ بطر كنمة الأتطهر يعطق 


تيف خلاقًا لِقَوْم يَتَدَينُونَ بخِلافٍ ذَلِكَء فتقول: الدِينُ باع | سبق وَكَوْنْ 
الإنسَان يَظْهَرُ بِمَظهَر ؟: ل يف فهو َه وَلِهَذًا رع لك أن متف و1 هر رف عِيدٍ 
من أَْيَانَه وَهُْوّ (الجُمْعَةٌ)» فَتَْتسلٌ» وَتسِوَّلهُ وَتَتَتَظّفء وَتَنطَيبُ» وَلَا يُعَذَ هَذَا 
روجا عَنٍ اأُو؛ وَخِدا لم حَذَرَ اَي كي مِنَ الكثرء قَاُو: يا رَسُولَ الله إن 
أْحَدَنَا تحب أن يَكُونَ َيه حَسَناء وَتَعْلهُ حَسَنَة. فَقَالَ: «إنَّ الله كيل تحب الَال» 
الْكِبْد بَطَرٌ اَن وَعَمْطُ النّاس»!", أي: تحب النَجَمُلَه وَيُقصَدٌ به الال اللقِي؛ 
أن َال المخأتيصّ يداف يآ 

القَائِدَةٌ السَّادِسَةُ: اْتِحْبَابُ البَيَيّن في الطَّهُور وَدَلِكَ إِذَا كَانَ نَ المطَهرُ عُضْوَيْنِ 
ل حدما عن الت مل لين وَالرجليي. ًا ذا كَانَ عُضوًا وَاحِدَا هجا 
اَن في الْمَْلِ إن لإِنْسَانَ يَغْسِلُ شِقَهُ اليم يل الأسرِء لكن 1 أت الكش 
-فِيَ عْلَمْ- في غَسْلٍ الْوَجو ماد وَلكِنَّ الظَاهِرَ أنه إَِا اتاج إِلَ أَنْ يَرْىَ عَسْلَ 
جه َالو أن يباين هذا هُوَ لايل كَدَلِكَ ‏ يَأتِ الَيمْنُ في مَسْح 
لين ديعا عضو وَاحَد لَكِنْ! إِدَا احَتّاجَ الْايَنْسَحَ! لا بيد وَاحِدَةٍ َلَيْدَأنا ِالْيَمِينِ 
َكَدَِكَ في اشح عَل اَن في حَدِيثِ الجر بن شعي : اسع عل الكل وَلَم 
يَُل: بد بالْيَينِء وَيحْتَمَلُ أَنَّهُلَهًا كَانَ قَرْضْه المَسْحَ كان كَالدَدئِينِ َيمْسَحَانِ مَعَاء 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب اللباس والزينة» باب النساء الكاسيات العاريات الماتلات المميلات» رقم 
.)5١7(‏ بلفظ: «ميلات مائللات). 

.)91( أخرجه مسلم: كتاب الإيهان» باب تحريم الكبر وبيانه» رقم‎ )١( 

(*) أخرجه البخاري: كتاب الوضوءء باب إذا أدخل رجليه ومما طاهرتان» رقم .)5١5(‏ 











كتاب الطهارة 11 


أو اك أنّهُ كَانَ ما عَلَ الْخَسْلِ وَفَرْعَا عَنْكُ وَلِلمَرْعِ حُكْمُه وَأَضْلَّهُ ابد بالَْمِينِء 
َبْقَى حل نَظر. 

المَائِدَةٌ السابعةٌ: هْنَاكَ مَرْقٌ 
اك تر الى و 
في التّورء فضا مِنَالْوَضُوءِ ال 

َالَ النَوويٌ يَمَدَامَُ: «فَاعِدَةُ التّرْع المسْتَمرَةٌ اسْتِحْبَّابُ الْبْدَاءَ مي 
كل ما كان باب التَّيمٍ وَالتِينِءوَمَا كَل بِضِدمَا اْحِبٌ فيه ااا 0 
هَل هَذَا صَحِيحٌ؟ 

الَْوَاتُ: ذا فيه تر قَالَضل أ ن الِيَسارَ تُقَدَمُ لِلَأَدَىء وَالْيُمْتَى فِيَا عَدَاهَاء 
وَالَوَويّ وعذلة. يَقُولُ: اليم لِلتَكْرِيم والمُشرَى لما عَدَامَاه وَيبّْهُهَا فرق قا كَانَ 
تَكْريً) فَالْبَينْ مَتَفُوٌ م عله وَمَا كَانَ َيْرَ ريم فَالَسَارُ مد متَقَقّ عَلَيْه وَمَا لا نَكْرِيمَ 


6 


ضوع من الّاء الْْتَْمَلٍ أو عِ الْمْتَعْمَل؛ 
ا به لَكِن هوا 3 دحل يذه 


ى تَوَضىَ مِنْهُ قبل ذَلِكَ» وَهَذَا لَا بَأْسَ به. 


بالا 
َسْأَلَةَ أنه 


فيه وَلَا إِهَانَةَ كالتووي يريد يد أن يَكُونَ بالْمسَاِ وََكِنَّ الصَّحِبِحَ )ا نه يَكُون بِالْيَمِينِ؛ 
أن البَمِينَ مُقَدَّمَةٌ. 
القَائدَةٌ النَامِنةُ: استِحبّابُ البَدَاءَةِ باليَمِينِ في كُلّ ؟ يء إلا ماو الشَّرعٌّ فيه 


بخلافه. وَالدَلِيلٌ قَوهًا «وفي شَانه كلم كَهِدَاء عام حتى في ف تَقَدِيم الدَاخلٍ إِذَا طَرَقَ 
اليَات عَلِيكَ رَجَلانِ وَفَتحتٌ تَ البَابت وَأرَدتَ أن ند تدخلها قَابدَا بِالأيمن منهماء 
لعموم قَويَا وَفي شَأَنهِ كلَّه. 

القَائدَةٌ الَاسعَةُ: أن أَيَامِنَ الصَّفُوفٍ أَفضَلٌ مِن أُيسَرِمَا؛ أن الأيمَنَ عَلَ اليَمِينِ 
فَهُو دَاخلٌ في قَولِه: «يُعْجِبُه التَبَمُنُ'ء وَلكِن إِذَا كَانَ اَن بَعيدًا كان اليسارٌ أرب 


)١(‏ التََاسُر: د التَّيَامُن. والتَّيَاسُر: الأخذٌ في جهة اليّسار.تاج العروس يسر. 











فل شرح عمدة الأحكام 


ل حم اهم 


كَانَّ أَفضصَلٌء مثل أن يَكُونَ على يمن الإمَامِ ع عِدْرُونَ وَعَنْ يسَارِه سه فا فَرقُ 
ع 


بين فَالأَفصَلٌ أن يُكونَ الذي عَن يسار الإمَام مُسَاويًا أو مُقَاريًا لذي عن يَمِينِه 
َإِنما متا يمن عَلى اليّسارء ذا كَانَ ناك تسَاوٍ أو تَقَاربٌء أما إِذَابَعدَ القَرقٌ فَإِنَ 


اليَسارَ أَفضَلٌ لِأنَّهُيَمئَارُ بالقرب من الإمَام. 


القَابَدَةٌ العَاشرة: جَوارٌ إطلّاقٍ العُموم وَإِنَْ كَانَ تحصُوصّاء أو جَوَارُ إطلاق 
العام وَإنْكَانَّتحصُوصًاء وَلكِنْ بشَرطٍ أن يَكُونَ هَذَا النَخصِيصٌ الذي وَكَمَ بدا 
العَامَ نَخصِيصًا مَعَلُوما وَجَهُ ذلك في قويها : «وفي شَأَنه نه لّوا مَعَ أن في بعص شُؤُونٍ 
الرَسُولٍ عَلصَكموَآلسَكمْ كَانَ يَقَدمٌ البُسرَّى. 
وق ه 4-2 


١١‏ عَنْ تُعَيْم الجر ٠‏ عَنْ أي هُرَيرَةَ تن عَنِ النِيّ يكل أنه ا : إن متي 
رعرع و 7“ 


يُدْعَوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مغر تحجن من ا الوصو فَمَنِ استَطاع مأ م أن م 


- 


7 ليذم 00 وذ تطلس ديت أب ريطا كت وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ حَتَّى 
عو 08 


1 ل 442 2 شاه 


0 


لهم م 


شو 
اه , يَقُولٌ: : "إن أي يدوه يزع اليم مَةِ غرًا حجن من د ثَارِ الْوْضْوءِ». فَمَنْ 
اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أنْ يُطِيلَ يُطِيل عَرَّنَهُ وَتَحَجِيلَهُ لَه تححيلة فيفع د 
ول أل من سَمِعْتَ خَلِيلِي عل بَة يَقُولٌ: «مبْلْعُ الحليةٌ منَ المؤْمِنِ 
حَيْت يَبُِْ الوصو 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الوضوءء باب فضل الوضوء. والغر المحجلون من آثار الوضوء؛ رقم 
»)2١7(‏ ومسلم: كتاب الطهارة» باب استحباب إطالة الغرة والتحجيل» رقم (71457). 


(9) أخرجه مسلم: كتاب الطهارة» باب استحباب إطالة الغرة والتحجيل» رقم (515). 
(*) أخرجه مسلم: كتاب الطهارة» باب تبلغ الحلية حيث يبلغ الوضوع, رقم .)756١(‏ 








كتاب الطهارة فق 
الشترح 

قَولهُ: «عَنْ ند عَم اجر المجْورِ هَذَا لَقَبٌ نميه ولق وَلْقَب بِدَّلِكَ لأنّهِ كَانَ محمد 
الَسْجِدَ أ أي سر 27 

2 رعو مع مس 2 

قَوله: إن أَمَتَى»: الامة تطلق على عدة مَعَانٍ: 

4 تُطلَّق عَلَ الَاعَةِ؛ مثلّ قَولِهِ َعَال: اَن هَذود أنككز أنه ونه‎ -١ 
[المؤمنون:07] وَمثْلّ قَوَلِهِ تَعَالى: « وَلَمَا وَرَدّ مآ مدر وِيبَدَ عَلَنَهِ أَمَّدّ مب الئاس‎ 
00 قورت * [القصص :77 وَمِثْلَ قَوَلِهِ تَعَال: #وَلْسَص يكم أَمَد يَدَعُونَ إل‎ 
.]٠١ عمران:؛‎ 

4 07 1 0 7 ب هه 20 77 ه 4س 4 كر 

؟5- تُطلق على الدين؛ مثل قوله تعالى: 7 عزو أمَحَكم مد وأحدة # 

[الأنبياء: 0195 أي ملتكم مل وَاحدةٌ وَمنة قولة تَعَا 


ا 


6 


َم وَإِنَا ع َارِهِم مَهَسَدُونَ # [الزخرف:77]» أي ع دين. 
*- تُطْلَقٌ عَلَ الإمّام؛ مثل قَولِه تَعالَ: « إن هيم كات أمَُّ ًا َه 4 


[التحل:١١1١].‏ 
4- - تُطلق عَلى ال من؛ أي عَلَ جُزءٍِ مِنَ الزَّمَنِء مثل قَولِهِ تعَالى: وال الى 

نوكر : بعد أمَّةِ 4 [يوسف:140» أي بَعدَ زَّمَنِ. 
َه الرَسُولٍ يله طق عل َم الدَّعْوَةٍ وَأَمَةِ الإجَابَقَ 


عو وت سس © موي للك 


مل وري مولن تلز ار واد اذ شرل له 


20 


وَالَر وَالفَاجِنٌ وَالإِنسَ وَاجِنَ كُلَ مَؤُلاءِ أ دول عبد ولصَكةرااتكة لِأنّهُ وْجهَتْ 
إِلَهِمْ رِسَالَةُ الي يل وَالإِيّان به. 





0 شرح عمدة الأحكام 


ىه 
يود اضر ازا وه ام هذه التي عن بذك أ العوة؛ لبن امود 
وَالنَصْرَاننَ لَيْسَا مِنْ أَمَة| الوجاة. 

َجَعَلَ مره السّماع بالنسَةٍ لِليهودِيّ وَالنصرَانيَ جه عله أ غَيُْ اليهود 
وَالتصارَى قَلَا بد مَعَ السّماع من العلم كن ُو وَالتّصارَى لا ياجو إلى 
الجلم؛ أن الي يك مَكقُوبٌ عندَهُم في الوا وَالإنجل أُوصَافِه اي لهم 
يوه كا يَعرفُونَ أبناهم؛ هذا جَعل الي ل جرد الماع بالنسية هود 
وَالتَصَارَى حَُجَّة وَهِدَامِنَ القَرقٍ بن اليَهودٍ وَالنَصَارَى و وَغيرِهِمْ. 


َي | سس يفير الت ساي - 
ما مه الإِجَابَة قَهُمُ الِينَ استّجَابُوا لِرَسُولٍ الله يه وَهُمُ لموْمِنُونَ. 


ا الحديث وَأ الإججة ابلأ أ لسر ليس لا وضوة ل 


0 
2 وير 


وله ايْعَوْنَ»: أيْ: يَُادَْنَ حَالَ كَوحِمْ «غرًا تحجلِينَ». يَعنِي يُقال: أيها 
جلو وى بوتبال ْحََلِيه اما دن كا كل أَمَةِ تُدعَى إلى 
كتارهاء كما جاء في الُْرآن الكريم يُدعَوْنَ عر حجن + غرًَّا أ بيض الوجوي. 
حْجَلِينَ أي بِيضَ الأعضًاءء لأنَ الؤضُوءَ في الْوَجْهِء وف اليَدَيْنِء وفي الرّجِلَينِ 
يُدعَونَ عرلا تُحجَِينَ من أن الوْضُوء. 
ء 


سه وف 85 ري ركرنه عبررة.ت لس وير ع بود واس عه سس سه 2 
وقولة: عا جمع أغن وَالاغر شو الفرّس الذي في وَجهه يياض» وَالْحَجَل من 
لام 


البهائم مُوَ الذي كَانتْ أَطْرَافٌ أَرجلِه بَيضَاءَء فَوَصَفَ النَبِيُ كي أمنّه يُومَ القِيَامَةٍ أن 


.)١61( أخرجه مسلم: كتاب الإيهان» باب وجوب الإيمان برسالة نبينا محمد كه رقم‎ )١( 











كتابالطهارة يفن 
ُجُوهَهُم يض تَتَلالاُورًا من قَولِه شرا ون أطْر رَافَ أَرجُلِهم كَدَلِكَ تكون 
بيضًا مِنّ الثورء قَالَ لبن يك في حَدِيثِ آخَرٌ: يسا لَْسَتْ مركم" أ أَيْ عَلامَة 
بست لغ ذه اذاي قصل له تلتق عل كه ل مَةِ التي اختّصّها 

ا َكْرَ الله تَعَالَ في سُورَةٍ اللحائية: وبركاكلَ مو انيه أ 
دعن إل كتيبًا أن مو ماك يَحَمَنُوْقَ # [الحائية:78]» فَهَذْهِ اليه تُدعى عَلَ هَذَا الْوَجْد 
وَقوله: ١يومَ‏ الْقِيَامَةِ) مذي يصن في الل . 


الوَجْه التّاني: انيف 06 قل تَعَال : #ويزم يمو نهد 4 
[غافر:١21]‏ 
الوَجْهِ الثَاِثِ: أَنَّهُ يُقَامُ فيه الحَدْلُ كََا في قَولِدِ تَعَالَ: «لا لم ألو * 


[غافر:؟1]. 
قولة: دغر جنع عن وَهُوَ الْمَرّسٌ | الذِي ف في مُقَدَم وَأ عند جَبهَيه يَاضُء 
َكَذيَكُونَ في كل وَجهِد] وَائَُاد بالعُرّةِ هنا لَيسَتْ غُرَّة الَيّاضِء بل هي غُرَةُ التُور, 

8 بون خوفهم تَلُوحُ تُورًا. 

قولة: ١مُحَجَلينَ):‏ التَحَجِيلٌ بَيَاضُْ أَرْجُلٍ المَرَسِ ي أو غير من البَهَائْم 
تكو ايان لجان في جياض هذا تحِيزٌ أي ” - تَقُولٌ فيه ما قل 

في الغرّةِ. 


.)751( أخرجه مسلم: كتاب الطهارة» باب استحباب إطالة الغرة والتحجيل» رقم‎ )١( 


بال 


6 ا 





عن شرح عمدة الأحكام 
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«اثار 


يي 


قَولُه: «من آنا الوُضُوءِ). لمن ): لِلتَعلِيل أي : يسبب آثَارٍ رالوضويئ 
الْوْضْوءِ) هيّ: ع دو لآنه 4 يَمْر بِيَذِه الأعضًاي و الوْضَوء) به صم الوا مراذ به 


هه 3 


الفخل وهو تَطهرد اأعضَاءٍ الأََعةِ عل وج صوص وَالأَعْضَاء الاربعة بعة هي : 
الوَجَْه وَاليَدَانْء وَالرَجِلَانِء وَالرَّأس. 
وَلِهِذًَا عَبَرْنَا ب(تطهير )» وَبَعضُ الْعْلَاءِ يَقول: (غَسْل) الأعضَاء الأَربَعَة 


سه 
0 0894 


وَلَاِيَأْسَ أن يُعبرَ بِالعَسْل؛ لذن أَكتَرَهَا يُعْسَلُ. 
هذا ليث فيه دَلِيلٌ عَلَ فَضِيكة الْوْضْوكٍ وَأَنَّ لَه هَذِه الْآمَارَ وَاليرَاتِ 


الْعَظِيمَة وَهُذْهِ الأ كَذَلِكَ؛ وَلَذَا قَالَ لبي َب أصَكهولمَ #: «سِي]ا -أَي: عَلَامَة- 
َيْسَتْ لِمَئرِكُةْ»!" ثم ذَكَرَ هَذَا وَالَنّ ول سَيَعر رف أَمتَه ذه التلام 


مو 04 


ولة: من اشقطاع ينك أن بطل رك فيفل (مَنْ) شَرْطِيَّة يَعنِي مَنْ 
قَدرَ أن يُطيلٌ غَدّتّه فَليقعلء مَنْ قَدرَ أن يُطِيلَ تَحَجِيلَهُ فَليَفَعَل. 
كه زَادَة من قولِ بي مويه وَسَتْ من قَولٍ الي صل اله حلي وَعَلكَ 


آله وَسَلِمَ- وَيُسَمَى مث هَدَا التَصٌَّ في ف عرفٍ المحَدثِينَ ب(الوذْرَاج)؛ نه إِدْحَالُ 


حَدِيثِ في حَديثٍْ من غَير بَيَاذِ. 


قَولهُ: «أَنْ يُطِيلَ غُرَّتَهُ فَليَفْعَلٌ»: قَالَ + اا 3 هَذَا غَيْمْ تمكن؛ لأن 
ايا لوج دلوج بنيز لي . َأَيْنَ يَذْهَبُ آ ّ 

سَيَدْحْلُ في الرَّأْسٍ أو الا 

أ إطلةُالمُخجبل اها مكة يمك للإنسان أن بعليل التحجيل بَدلاين أذ 
يَكُونَ التَحْجِيلٌ إل المرققٍ يَكُونٌ إِلَ الكتنِه ؛ لَكِنَّ الْشكل إِطالَةٌ العرّةِ؛ لأنَّ الغْةَ 


.)7 51( أخرجه مسلم: كتاب الطهارة» باب استحباب إطالة الغرة والتحجيل» رقم‎ )١( 
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جب 


3 
78 


َياضُ الود وَلَا يُمْكِنّ أن يُطر ل الإنسَان يَياضَ الوّجه؛ لأنّ الوّجة هلا يسع لتر 
ا هُوَ عَلَيهه فتَكُونَ إِطالَة 5 مُستَحِيلَة» وَالَيّ لم1 لَا أت بنّيء 
ستَطاء أن 


سحل وَعَدَادّب المحَفقودَ ون أهل الهلم إل أن وله" «قَمَنِ ا ن يُطِيلَ 


سعط 
عر "من كلام أي هُريرة فَبِكُون مُدرّجًا في الحَديثء وَعَلَ هَذَا قَولُ ابن القيّم 
فيالثرية": ١‏ 1 
وَإِطَانَةُ الْمُرَاتِلَيْسَ بِمُمْكِنَ ‏ أَبَدَاودَافعَايةَابَِانِ 
يَعنِي لا يُمكِنُ أَنْ تُطالَ الغرَّةٌ. 
وَأَمُو هُرَيْرَة قَالَ ذَامِنْ كيه ايم عير ولو الْهِزهَانٍ 
دن لا يُمْكِنْ أن يَكُونَ هذا الحَدِيث مِنْ كَكَام الّسُول نول هتاه *وَهَدًَا 
أحَدُ ما مُستَدَلُ بهِعَلَ أن الحدِيتَ لَيْسَ مِنْ كلام الوَسُولٍ عدا كاولك:. 
اتَلفَ العُلَاءٌ وَمكرائة: هَل الأفضَل أن يجاوز الإنسَانُ حل المَرضيء أو أَنْ 
يقر على اِرققنٍ؟ 


كان هكم 2 تح 
في ذلك للعلاء قولانٍ: 
ع2 00 رابع ”5 


الأول: أنه تَنبْخي جَاوَرَة تل الفَرض. 
وَالتَاني: لا يَبَغي أن يراد عَلى مَا حَددَ الله عَرَلّ إلى المرقَمَينِ في اليَدِينِء وَإلى 
الكَعْبِنِ في الرّجِلَينِء وَهذًا القَولُ هُوَ الصَّوَابُء لَكِنّ المرقَمَينِ وَالكَعْبَينِ دَاخِلَانٍ في 


الوْضُوء. 
قوله: «وَفي لَفْظِ آحَرَ: رَآَيتُ أبا هُرَيرَةا: الفَاعِلُ هُوَ نُعَيمٌ الور (يتوَضَأ) 


(1) نونية ابن القيم (1*). 























لس 


7 َه رَأَى أَيَا هريد وَفي الأَوّلٍ قَالَ: ١عَنْ‏ أب هُرَبْرَة4» وََالَ: «أبي ا أنه عرو 
هناك قَالّ: «أياك مَة مَفعُولٌ به لأنّهُ ُو الأساء الحمسة أو الست : ينَصَبُ بِالأَلِفٍ وير 


عي 00 مع سر له امسس رشع امم 

:وت ما ْوَيِتَوَطا َل وَجهَه ود حلى كاين الكتئزه. 
َقَالَ: غَسَلَ وَجْهَه وَل يَقْل: أَطَالَ؛ لِأنّه غَدْ مكنء أمًا اليَدانِء فَقَالَ: «حَتَى كاد 
الا 05-4 كرام رم س. ل 00 ويم للرة الا م 
يبْلٌُ الْكِيئنِ؛. والْدَكِبُ هُوَ طَرَفْ رَأْسٍ الكيفي, هنم خَسَلَ رِجْلَيهِ حَتَّى رَقَمَ إل 
م مك ا و اس كس السام 2 م 24> ااه وش مان 
السّاقَينِاء وَالسَّاقَانٍ بمَزِلةِ الذْرَاعَينٍ لليَدِينِ َم قَالَ: «سَمِعْتٌ رَسُولَ الله ل 


م 


ا ع و8 مره رةس 
يتقول: إن أمتّي يعون يوم م لْقيَامَة را نحَجِنَ من ا الْوْضوءَاء وَلَم يَقَلْ 


03 


أت النبيّ يَْعلُ ذَلِكَ بَلْ قَالَ: «سَيِعْتث» فَعْلِمَ أن هَذَا الفِعل من اجْتِهَاده 
ونلا وَلِسَ ع م تل ُتَهِدِ مُصِيبّاء ما مَا نََتَ في حَدِيثِ مُسْلم أَنّه: اغْسَل يَذَيْه 
حَتَى شَرَعَ في الْعَضْدِء وَغََلَ َدَيْهِ محَتّى شرفي السّاق)7" َذَاصَحِبتٌ! لان قَالَ: 
اريت اليك يفل ذَلِكَ». وَهَذَا تقَولُ به؛ لِنّه لا يُمْكِنُ استيعَابُ ارْفَقيْنَ 
أو أ الكعبَنٍ إلا بإصَابَة شَيْءِ من الْعَضِدٍ د وي ين السّاقء وَهَذَاوَ و اضح» لك هذا 


نطول لم يده أو يرا لا و تاعة إل رَسُولٍ الله -صَل الله عََيِْ وَعَلَ آله 
وَسَلَّم- بل قَال: اسشمعتك 


قُولّه: ع و | الْقيَامَةِ عدا محْجَلِينَ من آنَار الْوْضوءاء قَمَنِ اسْتَطَاعَ 
ِنْكُمْ أن بُطِيلَ يُطِيل غرَّ عدن وَتحَحِيِلَةُ خجيلة الفل' :أئة اراد أنه لاني التاق 
ل ع م 2 2 
وله 57 سَمِعْتَ خَلِيلِي كله يَقُولَ: ابل الي مِنَ ال 
حَيث يَيْلْمُ الْوْضْوءا: نسأل اذ أن يعن ين ل بي وَاجلية: ما يتَحلّ به مِنْ زيئ 


.)115( أخرجه مسلم : كتاب الطهارة باب استحباب إطالة الغرة والتحجيل في الوضوى, رقم‎ )١( 


كتاب الطهارة ف 
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وَأصْلٌ النّحَلٍِ في الدنيَا: نا هُوَ مِن تحصّائص النّسَاءء لِقَولِه تَعَالّ: «أَوَمَن 
يُنَنَوَأ ف الحِلَيَةِ وَهوَ في لَلْخِصَام غَير مين © [الرُعرُف:18]» يَعْنِي كَمَنْ لا اج ِل 
ذَلِكَ وَهُوَ في لخصَام مُبِينُ» فَهَذْهِ إشَارَةٌ إِلَ أ َُمْ جَعَلُوا لله الْبَنَاتْء وَجَعَلُوا لَهُمُ 
الْبَينَ» أَهَذَا ا عَذْلَ أَنْ أن يعَلُوا َِنْفْسِهِمْ مَنْ لا 0 0 الجلية وَهُوَ في الخِصَّام 
باج أَنْ يَتَكَلّ) رَجُلٌ بر 1 تاج ِل 
تل لأَنبَا تاقصة ل وَلِأَهَا رَعْبَةٌ غبَة الرَوْج نيا ا د ذَا رَآهَا مُتَحَلية 
رَغِبَ فِها أكْترَ وعدا أَبِيحَ لَهَا مِنَ النَحَلِ مَا ليبح للرّجُل. 

قَولّه: ١سَحِعْتٌ‏ خَلِيلِي): الله هي أَعظَمُ 3 المحبّة. 

وَالَحَبَةٌ عَضَّرَةٌ أنوَاِ» ذَكَرهَا ابن اليم مله فى (رَوضَةِ المحيّنّ)» أعلامًا 
اللَهُ وَفي الَرْآنٍ الكريم: #ول حَيَدوكسَمَعَة وال 3 هم ألظئلمونَ © [البقرة:4 0؟]» 
ةيال لصاف وي أعلى أنواع المحبّة. 


ع 
د )| 
6 
ان 
0 
4 


ار 


ور ماع م 1 
َإِنْ قَالَ قَائِلَ: كيف , َقولُ أبُو هريرَة صَوَلْنَدْعَنْهُ: اسَوعت خله ي» وَرَسُولُ الله 


-صَلَّ الله عَلَيْهِ وَعَلَ آله وَمَ 54 قَالَ: «لو كنت مُتَخِدًَا من متي حَلِيلًا َاخحَدْتُ 
أبَا يَكْر7)؟ 


)١(‏ هي ِنٌ لبس حول المعصم. انظر المعحم الوسيط (سور). 

(؟) هو سِوَارٌ حيط بِالعَضدٍ. ويُقَالُ فيه بفتح اللام وضَمّها. انظر: تاج العروسء والمعجم الوسيط 
(دملج). 

() أخرجه البخاري: كتاب المناقبء باب قول النبي وَلْ: الو كنت متخدًا خليلًا»» رقم (9565): 
ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب النهي عن بناء المساجد على العقبور» رقم 
(؟55ه). 
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َالْجَوَابٌ: أن الُلّةَ ميبَادلَةٌ ين بك شَخْصَيْنِ فَبِالنْسبَةِ للرسُولٍ عَلْواصَكمولمَكمْ 
فر يأك بقل اك حي لي كلاحل مكحيل ولا ري 

إِذَنه هي تمُوعَة من باب الرّسُولٍ يك وََلِكَ أن حب الله عند وَسُولٍ الله 
-صَلٌ الله عَلَيْه وَعَلَ آله وَسَلَّم- - غَطَّتْ كُلّ مَلْيد أَمَا نَحْنْ هَمَحَبَيْنَا لله عَِجَلٌ 
غََّتْ عل عه وَعر يَدْدِهًا عه السُول عتداشكةزالقلة تخ تتَجِذَهُ تلبلا مرا 
ين سَائر الخق» ما أن رام حَبله حب له فكلا وت ما حي إلا حب اله 
لَه وَحَنَهُ مي لله وَلَوْلَا الرّسَالَة لَكَانَ ب امن بي هَاشِم؛ وَيَذَا حلط كرا مَنْ 
يُقَدُمُ ححبَهَ الرَسُول عَلَ حََبة الله» فَمَحَبََ الرّسُولٍ تَابعَة َحبّةِ الله وَلَوَْا ذَِكَ مَا 
كَانَ لِرَسُولٍ الله وك هَدَا الشّرَف. 

ِو 8 مخ ر اله را يبر بي 8 م عم مقع سم 

قَوله: ابْلُعُ اللي مِنَ المؤمن»: وَحِلَيَة لمُوْمنِينَ في اانه أصنّافٍ : 

ذَهَبّ وَفِضَةَ وَلُوْلَقٌ قَالَ تَعَالَ: #يَلَرْنَ فا مِنّ أَسَاوَرَ * [الكهف:81]» وَقَالَ 
تكالى: لون أكاورَ ون دم وَلْوْوَا ولِبَاسُهُمْ فيهكا كرب 4 [الحج:+0]. وفَالَ تَعالى: 


لو أ أسَاو ريف [الإسان: 5]. 


١ 


2 


فإن سأل سائلٌ: عَلِ الَختَى أَمتْم م يَلبَسُونَ هَذَا ارم وَهَذَا تَارَ أو يَلبَسوكها 
تميعَاء أو يَلبَسُونَ انننِ منهًا مره وَائئينِ ِنها مَرةٌ أخرّى؟ 

لجَوَابٌ: الظَاهِرُ الجَمِيمٌ» فَبِحَسَبٍ ما يَرُوقٌ لأَهْل انق إنْ شَاءُوا لَِسُومًا 
ب لصم سن 5 2 ببى د ةي و ر سس اف عر 
جمِيعَاء وَإِنَ شَاءُوا لَبِسُوا كل وَاحِدٍ عَلَ الْفِرَادِهِء لَهُمْ فِيهًا ما تَشْنَهِي ي أَنْفْسْهِمْ هَذَا 
ظَنَي وَالْعِلْمْ عِنْدَ الله» وَإِنْ شَاءَ الله تَعَالَ مَوْعِذْنا الجنّهُ. 

قَوله: ١حَيْتْ‏ يبل الْوْضوء): هَذَا عل الْشكلة وَالئرًا ٠‏ إلى أَينَ يَبلْعْ 
الوْضوءٌ؟ 





كتاب الطهارة لطن 


2 


رَأَي أ هرَيْرَة يبلَْ الْؤضُوءٌ إِلَ اكككب. وَإِلَ نِضْفٍ السّاقٍ أ وأكشنٌ 
شن رى أذ ان حدما يه الووة» ف اين إلى ال فى للقن لان 


ما 


رسع 


3 وعل هذا فول إِنَّ قَوْلَه: من يل »يخال عل اشر 


لَذِي آَمَرَ الله به وَهُو سَائرٌ إِلَ المرفْمَينِ في اليدَيْنِء وَإِلَ الكَعْبَينٍ في القَدَمَيِنٍ 
2 8 اسداء 5 0 # تح له : 21 
القَائِدَةٌ الأولّ: فَضِيلَةٌ هَذِْ الأمَّه حَيث حَبَاهَا الله مذو النْقَبَةِ الحَظِيمَة يَومَ 


القَائَدَةٌ الثانية: فَضِيلَةٌ الوُضْوىٍء وَهْوَ المفُصُودٌ مِنْ هَذَا الحديث. 
2 نبي َالئةُ: أن 


ع 
ل 
أل الله ا 


كمت ارصر 

َطْرَةٍ من قَطرَات لاع وَمعلُو كَبْرَةٌ الْحَطَايَا في جَوارِحِتاء تَسأَلُ الله أَنْ يُعَامِل 
الجميع بعَفوه. 

الَائِدَةٌ الرابعةٌ: إِثْبَاتُ البَعثِء لِقَولِه: «ينُونَ يَومَ القِيَامَة)؛ لِأَنّ الوا تدم 
الام يوم البَعثِ؛ وكذلك فيه إِثْبَات ب يوم الِيَامَة وسْمي يوم القيامَة لذن النّاسَ 
يَقُومُونَ فيه من قبورهم لل عوج وَلِأنَ به إقامّة ةُ العَدلٍ وَالحَقٌ» يَقَومُونَ فيه من 
ُيُورهم لله وَيُقَامُ فيه العَدْلُ» وَتَقومٌ فيه الأَشْهَادُ كا قال تََالَ: #إنا لَنصرٌ رُسْلَنَا 
واس ءَامَنْوأ في لْفَيَة لديا ويم يَُومُ الْدَفْهدُ 4 [غافر:01]. 

القَائَدَةٌ الخامسة: أَنَّ لاس يُدْعَوْنَ يَومَ القيّامَة. 


كن 0-9 
, د و / 


وَالدَّعَوٌَة إِذَا وُجَهّتْ إِلَ فَرْدٍ مِنَ النّاس يومَ القِيَامَِ فَهَلَ يُذْعَى باسم أَببه 


3-17 











1٠‏ شرح عمدة الأحكام 





قَالَ بَعضُ العْلاء: إِنَّهِ يُدْعَى ياسع مو وَاسْتَتَدُوا في ذلك إلى حَدِيثِ أبي 
ته امل أي وو أل لوي وي لبت يفيه : 
ابن فلا اهرما حو 20 جْتَ عله مِنَ اده هاه أن لا 
سُولُ الله»”" إِلَ آخر | الحَدِيثِء لَكِنّهِ لا يَصِحٌ بل إِنَّ النّاسَ يُدْعَونَ . 
ءِ باهم كه بت عَنٍ ال كل في قوله: «لِكُلَّ غَادِرِ لِوَاءُ يَْمَ ال رول 
به يُقَالَ: : هَلْهِ وعَدذْرَةٌ فُلّان بْنِ فَان0!". 


ُ/ - ل 00 هي عاوة هم ا وو علس هم 0 م 
القَائِدَةٌ السادسة: إِنْبَاتٌ الغرّةِ وَالتَحُْجيل يسَببٍ الوضويء وهو خاص بده 


أ 


2 


5 


عو 2 عو 


اه تي ونين ف اك كي عار ب 
الشّر فلا قلا يَْبَنِي لِلْإنْسَانٍ أَنْ يُلْقِيَ الْأَحْكَامَ جَافَك بل يُلْقِِهَا وَيَذْكُرُ مَا محر 
الُْلُوبَ ينه أز لاجاي. 


عوجر 9 عاك يتا ) ارح َامَنوَأ إِذا فَمَثَمَ إِلَ الصَّلوْةَ فَأغْسِلُوا 
7 2 0 2 
مُجُوهَكْمْ 4 [المائدة:<]» فَاسِتَحْضِر الآيةَ عِندَ الوْضُوءِء وَأَنّكَ تَتَوَضَّأاميثَالا لأمر الله 


كَنكَ 7 - 


َقونُ بلسَانِ الخال سَمعًا لَك وَطاعَة َرَت هذه وَاحِدةٌ 


.)7/47/4 أخرجه الطبراني في الكبير: (4/ 594 7» رقم‎ )١( 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب الحزية» باب إثم الغادر لير والفاجر» ركم افرةة ومسلم: كتاب‎ 
.)١975( الجهاد والسير» باب تحريم الغدر» رقم‎ 


كتاب الطهارة فق 


5 
5 
أن ص ويس 


نَانيًا: اسْتَحضْرٌ هَذَا وُصُوءَ الب كك لِتُحَققٌ المتابَعة لأَنَّنَبيكَ حُْمَدَا كله 
تَوضَّاً على هَذَا الوّجهء إِذَّنْ عِندَنًا إخلاص وَمُتابعة. 

نَالنًا: اختسب الْأَجْرَ وأَنَّ هذًا الوُضُوءَ يُطهّركَ مِنَّ الخَطَاياء لذنَّ الحَطايًا كثرَةٌ 
لكِن يُكَفْر عِندَ آخر قَطْرَةِ من قَطَراتٍ اكَاءِ اسْتَحَضِرْ هَذَاء لِتَكُونَ مُحْتَسبًا لثواب الله 
عَرَجلَ. 


2-2 2 ال ا 2 2 ع ع 
| واتهُوا هذه الث لثلاث ذ قاطن أكثر ًا ها جين توضا ان الوضوء 
و 
تَقولَ: مهد أن ا له اا وغل اشر 6ف له 0 أَنَّ كد 2 
00 الله الجَعَلَنِي مِنَ التَوَابينَ وَاجْعَلّني مِنَّ '"» لِتَكُونَ طلا 
لِظَاهِركَ بِالوُضُوءء وَلِيَاطِنِكٌ بالشَّهَادة 
لقَائِدَةٌ التاسعةٌ: الحّث عَلَ إِثْقَانٍ الْوْضُوءٍ وَإِسْبَاغِه؛ٍ أن الحليةَ تبْلْعْ من 
3 ره # رو لدي وو 
المؤْمِنٍ حيث يبلغ الوضوء. 
بع مكة 


الْمَائَدَةٌ العاشرة: جَوَارٌ إِطْلَاقِ الْخَلِيلٍ عَلَ رَ سول الله -صَلٌ الله عليه وَعَلَ 
32 و 
القَائِدَةٌ الحادية عشرة: إِنبَاتُ التّحَلٌ لأهل الَنَّةَ وَلَوْ كَانُوا رَجَالًا؛ لِقَولِه 
0 مه مم ٍِ 7 7 6 
املع الحلية من المؤْمِن) رَعَدَايَحُة الرجَال والنساء. 


210 أخرجه الترمذي: كتاب الطهارة. باب ما يقال عند الوضوى. رقم(05)) والطبراني في الدعاء 


باب القول عند الفراغ من الوضوءء رقم (؟784)» وفي المعجم الأوسط (5/ 2315٠‏ رقم 
6)). 





قد شرح عمدة الأحكام 


اكَالَ تَائل: كيف يحل النَحَلٌّ في اح وَلَا يحل في الدنيا؟ 


و 6 راع كه ٠.‏ 0 2 ذه 1 )ام اس -. 

نقول: 2 خرة ليست دَارَ تَكليف». وَالدنيًا دَارٌ تكليف وَامِتَحَان» هله 

ده ما 2 تم 26 2 

وَاحِدَةٌ وَالدُ َانيَة: في الدَنيَا الرَجُلٌ لَيْسَ في حاجةٍ ة للتحل وَإن كانتٍ الجلية طيبة 

د و 
و0 


!؛ ؛ لكين عل الرَجُلٍ أن يَشْمَِلَ رْجُوليد وا يَكُونَ عن ندا وَالتَحَلُ 


0 ! ايان َ 


م 
5 
ّ 
- 
حلم 
5 
3 
55 
ِ 
2-7 
ب 
3 
3 
ما 
- 5 


رصي لطر العجيت» 3 ملو بثلاثّة أنوّاع من المٌ: دَهَبٍ وَفِضَةٍ 
وو ولس الدب كذّعب الأنيءوَلا لض فَِة اليا وا ل 
الدّنئاه بل كم قَالَ عَبَهمَلَ: 9 كلا تلم كنك ما يآ 1 خف لم من فر أحَينٍ جر يمَا كانوأ 
يَحَمَلُونَ © [السجدة:17]» وف الْحَدِيثٍ القذيى «قَالٌ الله عَيَهَبَنَّ: أغدَدت لعبّادى 
الصَّاحِينَ مَا لا عَيْنٌ رَآثْء وَلَا أَذُنٌّ سَمع * يل حَطَرَ عَلَ كلب يَشَّر)0": هَذَا لتر 
الْحَاصِلٌ لَهُم نَعِيمُ مَالْحَسَد. 

َالقَابُ أيضًا في تعِيٍ؛ في | ني ديم بدن ولا يم ال قد يكُود 
الإنسَان عِنْدَهُ و مِنَّ الغِتى مَا يَلبَسٌُ أَحسَنَ الثياب وَيسكُنٌ أَحسَنَ القصُور وَيَرِكَبُ 
أَفَحَمَ السّيّارَاتِ لكنّ قَلبَهِ مُكَيِعٌ في بَلاءِ لكِن في الآخرّة الأمرُ بالككسء لَعِيمُ 


ات 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب بدء الخلق» باب صفة الجنة» رقم (771454)» ومسلم: كتاب الجنة 
وصفة نعيمها وأهلهاء رقم (54 185). 

















كتاب الطهارة ْ يقن 


عم 


القلب ب وَنَعِيمْ البَدَنْء قَالَ الله تَعَاى: كلا إن كتنب الْبَرَارٍ لتى عِلَتيَ # [المطففين:18]» 


حر 


َكَالَ: « إن المَرارَلى ير (2) عل آل لارايك كِ ظرُونَ (4155 [المطففين م رةه هذا من نعي 
القلب, ومن نِم البّدنٍ قولة تَعَالَ: لا يَسَسُنَا فبًا نَصَُ ولا يَمَسَّنا فا لَخُوبٌ 4 


[فاطر:0]» وَلَا يحَافُونَ من المُوتِء وَلَا يَمَرَضُونَ وَلَا يحَوعون. 


القَابَدَةٌ الثانية عشرة: أن الحليّة تل حت يَبلُْ الوْضُوءٌ قَتَسمَلُ كل الذَرَاع. 
القَائِدَةٌ الثالثة عَشْرَةَ: أَحكَامٌ الآخرّة لَيْسَتْ كَأَحكَام الدّنيا؛ لِأنَّهُ ليس فيهًا 
تَكْلِيفٌ لكِنْ قد يكن يها تكليفت في بَعض الأَحْوَالِء وَمنْ ذَلكَ قَولهُ يَدَوَلَ: 


ل مه و و 


6 م يُكْسّفٌ عن سَاقٍ وَيُدْعَونَ إِلَ السجود قلا يَسَْطِيِعُونَ ايه صر ترُهقهم 0 ود كَانوأ 


يدَعَوْنَ إِلَ لسّجُودِ وم سََيِسُونَ © [القلم:4-41]. 

لمَائِدَةُ الرَابعةَ عَشرَةً: أن اين جني التي انل ل أل 
يَرَّمهُ في هَذِِ الدنيا كَمَلَ له التُوابٌُ يوم اليا 

القَائْدةٌ الام عشرَة: أنه يَنبَضي للمُتوضي جاور حل المَرض» َإِذًا عَسلّ 
ِدَهُ وَصل إلى تكب كُل هَذَا يَعِْلُكُ الرَّجلْ إلى السَّاقِء يعني حِينَ يَعْسِلٌ مَثْلًا 


2 


لفعل أبى هُريرَ 2000 الل كت وََُ راي الحديث وأَعمْ بمعناة؛ وَل هَذَا دب بَعض 


- 
مه 
له 


هل العلم و قَال: د يْسَنَ لِلمُتَوضي أَنْ تُجاورٌ وُضُوؤٌه الكَعْبَنِ في الرّجِلَيْنِ وَالرَْفينِ 
في الِيَدِينِ. 

وَلكن الصّحيح لاف ذلك واه اَي انان أن يار عل لض 
لِظَاهِرِ قَوَلِه تَعَالى: إلى لْمَرَافِقَ # [امائدة:5]» و ##إلَ الْكَعَبِيْن # [المائدة:5]؟ أن 
لأحاويت لواح في صوصو الي ل بذكز ها دي وذ أل الي ل 


0007 
هه 


ور حل القّرض» غَايْة م هناك ما روَاُ ملم عَنْ أب هُرَيرَةً تنه أيضًا أن 














عن شرح عمدة الأحكام 


ا 
فَاصّوَابٌ إِذَن عَدَمُ مشر وعِية تاو الفَرَض؛ لأنَهَذَا هُوَ نبت عَنْ رول الله 
َلوسر . 


وَأَمَا قَول القَائل: إِنَّ رَاوِيَ الحديثٍ أَعلَمُ بِمَعنَاكُ فَتَقُولُ تَعَمْ لا شَكَّ 
َاوِيَ اللي ين أعلّم لاس يمنا كنذا ججاَتِ الس عل : خلاني ما قَهِمَ 


هذا الرّاوِي فَلا تأْحَذٌَ بمَهِمِهِ وَتَدَعٌّ السنةه بل تَأَذٌ بِالسنَةِوَتَدَعٌ قَهمَهُ 


3 


3 


الْمَايَدَةٌ السَّادوِسَةٌ عَشْرَة: أن لاسا قبطن كال النولق ةين 


2 0-9 


فهم أبي هريرَة تعن حَيتُ فَهمَ أن الْرَادَ بالحَدِيثٍ اليّعيبُ بِمْجَاوََةِ حل 


الفرضص وَالأمرٌ لَيسَ كَذْلِكٌ. 
القَائِدةٌ السّابعَةَ عَشْرَةَ: أن الإنسَانَ مَههّا عَظُمَ في الذَّكَاءِ وَالفظٍ فَلا بد له يِن 


9 


ووسعه جم 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الطهارة» باب استحباب إطالة الغرة والتحجيل في الوضوءء؛ رقم(17؟). 











كتاب الطهارة( باب دخول الخلاء والاستطابة) ١‏ 


موف حل مد ع 





باب دخول الخلاء والاستطابة 
٠. © 0 66‏ 


- 5 ل 2 
اللَاءٌ مِنَ الو وَهُوَلمَكَانَ الْحدٌ ِقَضَاءِ الحَاجَة وَسْميَّ بدَلِكَ لأَنَ الْإنْسَانَ 


رمع 


يحل به عَنْ غَبْرِهِ. 


وَأمَا شطب َونَ العليبء يعني َنظِيف اسمن ون الخارج مني وَهيّ 


طَلَبُ التَطيْبٍ من الث الَّذِي أ أَصَابَه مِنْ أجل الْبَوْلٍ أو الْحَائْط وَتَْمَلُ الاسْتِجَارَ 
الْأَحْجَارِء وَالِإِسْتِنْجَاءَ بالاء. 


عدو 


وَقَذ سيق أ نه ما ًا أن يكُونَ الجر أو بالمء قن ناما للب أن يُسَمَى 


ع8 
2 


5-9 


استنجاء» وَإِنْ كان الْحَجَر فَالأَغلّبُ أن يب يَسَمَّى اسْتَجَارًا. 


20 


وَاعْلّم أ هذا الدَّينَ الإسلاميّ كَامِلٌ من جميع الوَجوو ني العبّادَاتِ وَالأخااق 
َاْحَامَلاتِ وَفي كل الأحوَاليه و هُشَالٌ جتميع مَاَجتَاجُ . الَّاسُ ليه في أمور ينهم 
َدُنياهُم» فقَذ علّم ال كل مت كل ما اجون ليه حَنّى آدَابٍ قَضاءٍ الْحَاجَة 
وَآدَابِ الأكلء وَآداب اللْباس» وَآداب الجُلوس. وَآدَابِ اللّقَاى وَغَيرِ ذَلكَ ما يَدُلُ 


رص سي 


على شُمُولٍ هذه الشَّرد عق هذا كَل بع المْرِكيَ لدان الفارسيّ تتقة: 


عَلْمَكُْ نيكم كُلّ شَْ مء؟ قَالَ : ج70" 
وو سه - 8 + 


.)5177( أخرجه مسلم: كتاب الطهارة» باب الاستطابة» رقم‎ )١( 


١‏ شرح عمدة الأحكام 


-١*‏ عَنْ أَنَس بْن مَالِكِ يعن أنَّ الَنَّ كل كَانَ إذَا دَكَلَ الخَلَاءَ قَالَ: 
عن أنسٍ بن لك صَدَْندَعَنَهُ: أن النبي 25 ن إذا دمخل قال: 


«للّهُم! إن أَعُودْ ذبِكَ مِنّ الحيْثِ وَالَبَائثِ)(" 
ليث -بِضَمٌ الَاءِ وَالْبَاء- : وَهُوَ يمع حَبِيث. وَالَبَائْتُ: جنع حَبيئةِ اسْتَعَادَ 
3 ثره 3 1 - 
من ذكرَانٍ الشيّاطين وَإِنانِهم. 
الشترح 
ليس 04 2 َه قي سات 2 7 3 52 7 
مِنَّ الآدَاب التى مَرَعَهًا لين يك لأمّته عند دُخول الخلَاءِ آدَابٌ قَولِية 
له 8 ا 7 22-4 8 مو آء هه و 2 عر 
وَآدَابٌ فِعلِيةٌ أَمّا الآدَابُ الفِعلِيّة أن يُقَدمَ الإنسَان رجله المُسرّىء وما الآدَابُ 


م 7 0ن ل سك جرس نساس صو ع أ 1ك سه 0 00 23 : 0 
القولية فهىّ أن النبىّ عَلَنْداصَمْوَلتَكةْ كَانَ إِذَا دَخَلْ الخَلَاءَ قال: «أغوذ بالله مِنَ الخبثِ 
وَالخمائث 


عى سيو 


الام هُوَ المكَانُ المعدٌ لِقضَاءٍ الحَاجَةٍ» سَواءٌ كَانَ مَبنيا ببنَاءِ أَوْ عحُوطًا بحائط» 
و أي مَكَانٍ يتَارُ هُ الإنسَانُ من الَبةِ ِيقْضِي حَاجته يه هذا الَكَانَ الذي اخَتَارَه 
من البرّية ليقضي حَاجِنّه به 4 بمَنرََة الخلاء ءِ المبنِي لمحو ط المعلٌ لِذلِك. كان إِذا دَحَلٌ 
المتلاء قَالَ: ١أَعوذ‏ بالله من الخَيّثْ واشبافة». 
قُولهُ: ١كَانَ‏ ذا دَكَلَ): اعْلَمْ أَنَّ (كَانَ) تأت في الأَحَادِيثِ كَنيرَاء وَالَّذِينَ 
يوَلُّونَ عل اروف الجَائِية وَيرتبُونَ ا عَليَا يَدْكُرونَ قَضَاًا أو َي 
مُسْيقِلا لأَحَاديثِ الْصَدَرَةِ ب(كانَ)) وَكَد قَالَ الأَصُولِيُونَ: «إنَّ (كَان) تَفْتَضي 
الْْدَاوَمَةَ غَالِناف وَلَّيسَ دَامَا. 
وَيَدُلُ يدل عَلَ هَذًا: أَنْكَ تَرَى في بَععضٍ القَحَادِيثِ «كَانَ لبي عله يقرأ في الجمعَة 


أ 


2 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الوضوء. باب ما يقول عند الخلاء» رقم )62١47(‏ ومسلم: كتاب 
الحيضء باب ما يقول إذا أراد دخول الخلاء. رقم (71/5). 














كتاب الطهارة ( باب دخول الخلاء والاستطابة ) 1 


ب#مَبح بَّع» وَالْنَافقِينَ22"00 وهكَانَ ال يك يَفْرَأ في الجُمُعَةٍ بمَيّم 4 وَالْعَاشِية!"" 
كَِذَا قَلنَا: (كَانَ) ع الدّوَام دَائَ) صَارٌ في الحَدِيئَينِ تَعَارُضُ ظاهِرء لَكِن إِذَا قلمًا: 
2 علي َإِنَّ هَدَا ما ا رح عَنش العَالِبِء وما (كَان) إِذَا مَخَلَتْ تَحْمِلْهًا على 

كول اذا مكل 97 أَرَادَ أن يَدخْلٌ ع تُعَيرٌ بالفغل عَن إِرَادَيه 
الجازمة القَرِيبَة منة 

انتَُ لأمرين: جَارْمَةِ بد بون تَردّدء قريبة منهُ. 

مِثْلّ قَولِنَا: إِذَا مَحَلْت المسجدء فَلَا يَصِحٌ أَنْ نُعَِرَ عَن إِرَادَةِ دُخولٍ المَسجِدٍ 
لِضَلَاةٍ الظهرء لَكِنْ دَحَلت المسجد الآنَ؛ وَذَلِكَ لِتَبَاعَدٍ مَا بَيَهًا. 

كَذَّلِكَ مَنْ كَانَ مُتَرَدُدًا لا يُمكر” أن يُعَيرَ بالفعل عَن إِرَادَتهِ المَردِدة. 


وَنَظِيرُ التَعِيرٍ بالفعلٍ عَنٍ الإرَادَةٍ لجَازِمَة القَرِيَة» قَولّهِ تعَالى: ٠‏ دا َرَأَتَ 


9- 5-8 
0 98 ع 


لقنن تَاسَيَعِدَ سه م نَالقّمِطنن التّيم * [النحل:48]» أى: إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تقراً. 


قولة: «قَالَ: للم إِفْ أَعُودُ ب بك مِنّ الث وَاحَبَائَثْ ث) .الهم أنهانا أنه 
كن حُذِئَتٍ اليه ِكَْرَةٍ الإسيغمال» وَعُرّضَ عَنْها اليم وَأُخرَسْه قَلمَاذَا اتير 
اليم ون غَبْرهاء وكادا حر عَنْ مَكائهَا؟ 

تقول: اختيرت المية؛ اتدل عل الجتنع. ,كأ الاي بحم كلإ الله 
َل في خَاطَبيِهِ وَمُنَادَاتَ؛ وَلِذَلِكَ ند الميم تَرُجُ بِضَمٌ الشَمتئِنِ بَعضِهًا إل 
تعضء وَأَخَرَتْ عَنْ مَكَانِ الْعِوَضٍ تَيَمَا بالْمدَاءَةٍ باشم الله عَركجَل. 
)١(‏ أخرجه الطبراني فى المعجم الكبير /1١5(‏ 2.358 رقم .)١71"17/4‏ 
(؟) أخرجه أحمد (5 / /الالء رقم 187309). 





184 





مو هي 2 


وَلَا يور أن تقولَ: يا لله 
مع ب َيْنّ الْعِوَضٍ وَالعَوَّض» لَكِنهَا و 


آ هه 


قولة: : (إذَا مَا حَدَتٌ ألما يَغْنِي وق أقُول: ايا اللهمء اللَّهُمك وَكَأَنَّ هَذَا 


الرّاجِرٌ قَال: أَقَولٌ: «يا اللّهُم يَّ الهم من شِدَةِ مَا حَدَتٌ عَلَِيف جْمَعَ بِينَ الْعِوَّضٍ 
وَالمعَوَض؛ لِيَكُونَ المتَادَى مُتَادَى بِأَدَانَينٍ هُمَا: اليا وَاليمُ 

ّ َو 04 مه 0 1 ََ ًّ 

قَولهُ: «أَعُودْ بك مِنَّ الحيّثِ وَاَبَائَثْ»؛ ف«أَعُود) أي ي: أَعتَصِمْ وَأَلْود 
َلْتَجو وَيْقَالُ: القَرقُ أن الإسْيَادَةُ في طَلَبِ الرعُوب وَالِإسْتِعَادَة في الفرَارٍ مِنَ 
المرهوب. 

1 2 4 . را كيس يو سر مقع 

يامنالوذبوفيااؤمله وم مَنْأَحودبوٍياأَحَاؤِرُهُ 
7 لا شود عا نت جار" 


قله الْقَائًاً, فى م" مِنَ النّاسء وَلَكِنْهُ لا ينبَضِي ي أن تُقَالَ مله 


ا : يعنصم مِنَّ «الحْبْثِ وَابَائْثْ)) وَرُوِيَتِ 
«اليّثْ) لضم 28 7 عَلَ إسْكَانٍ ١‏ البَاء يكو المرّادُ: الشَّىَ وَالَرَادُ 
ب« البَائْثْ» التّمُوسٌ الشُريرَة؛ انها جمع حو كمْصبيةٍ عه مَصَادِبُ. 

َك ليث عل روَاية الضَمٌّ فُجَمع جمع حَبيث) وَالخَبَائَتْ جمع حَبِيئةَ 
وَفَسَّدُوا الْحَبِيتٌ بذَكُور السَّيَاطِينِ وَاحْبَائِتْ | إِنَاثْ السَّيَاطِينِ. 


)21١58/17( و«توضيح المقاصد والمسالك»‎ »)7 5٠ /1( اأمالي ابن الشّجِريٌ»‎ )١( 
.)57/١( (؟) احاشية ثلاثة الأصول»». لمحمد بن عبد الوهاب‎ 





كتاب الطهارة ( باب دخول الخلاء والاستطابة ) ىل 


كن الي يك بعاد من ذكرَ ان السَّياطِينِ وَإِنَائِْهم» هَكَذًَا ضَبطها الولف 
َإِنَا يستَعِيدُ من ذكرّانٍ الشَّياطِينِ نام عِندّ ذخول الخَلاءٍ لأَنَّ الخلا عل 
الشّياطين». فَالسَّيِاطِينٌ تَألّفُ الت لأنا حبيكةٌ 38 أن الَلائكَة تألَفُْ الطَّيب لأنّها 
طَبة فَإذَا كَانتِ اللَرَاحِيض مَمَرّ الشّاطِينٍ فَنَّهُيَبَخِي لِلإِنسَانٍ ذا أراد أنْ يَدخَلّها أَنْ 
يَستَعِيدَ بالله مِنْ مَذِه الشّياطِينٍ. 

وَضْبطَه يعم عض الفا يون البَاء وَضْمٌ الخاِ» أي (منَ لخت والخبَة َث)ء 
وقَالَ: المرَاد بالحْبْثِ الشَّرٌ وَالرَادُبلحبَايْثِ الأَنفْسٌ الشَريرَةه مَكأنةُ استَعَامنَ الَّرٌ 
وَأَهلٍ الى وَهذًا التَْسِينُ بلا شك َعَم من الأولِء وَإِذَا دَارَ الأول بَينَّ مَعبَينِ 
أحدهما دَاخَلٌّ قْ الآخر كَانَ الأخذ بالأعمٌ أولى؛ لِأنَ الأعمّ دحل ذ فيه الأَخصٌ وَلَا 
عكسء وَعَلِى هَذَا فيمكن أَنْ تَقَولَ عِندَ دُخول الخلاء: «أَعُودُ بالله من الث 
وَالْحَبَائثْ) دُونَ أَنْ تَقَولَ: «أَعُودُْ بالله مِنَ الْيّتِ وَالْيَبَائث). 

إِذَنْ إِذَا أَرَدتَ أن تَدخْل حلاءً ققلى: «أَعودٌ بالله مِنَ الحَبْثِ وَالحبَائتِك وَإدَا 
كُنتَ في غير بناء مُعدٌ أو خوط فَإذا أَردتَ أن تجلِس ققل: «أَعُودُ بالله مِنَ الث 
وَالحَبائْث) 

وَإِذَا تَظَْنا إل المحْنييْنِ وَجَدنًا أن الَْنَى الْأَوّلَ أَحَم. 

بَعضٌ الئاس يِبَالُِ مُبَالََةَ عَظِيمَة في الْوضُوءء َهُوَ كا يَغسِلُ رَْسَهُ يَغْيلُ 
رََنَُ وَكُلٌ الرَأْسِ» وَالرَجْلَ إِلَ نِضْفٍ السَّاقِء هل تُنكِرٌ عَلَيْهِمْ؟ 

فَامجَوَابُ: نَعَمْه تكرُ عَلَهِمْ لايك مع أن الذِي عسل وَجْهَهِ حنّى عَسَلَ 
نصفت الوَّأْسٍ وَالوَّقي يُعمَبرَ وُضُوؤٌُه صَحِحًا ِكنّه ليس مُوَافِقَا للسَّنة؛ٍ أن «مَنْ 


اك 2 


عَمِلَ عَمَلَا لَبْسَ عَلَيْهِ مْرنَا فهو ود 


.)١11/18(مقر أخرجه مسلم: كتاب الأقضية» باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور‎ )١( 














َاظاهِرُ أنَا في هذه الخال تُضْطَرُ إل مَذمَب أب حَيفَةَ حت قَالَ: «إِذا ابم 
صَاعًَا بصَاعَْنِ بَطَلَ في الزَائدِه'. وَهُنَا تَقُولُ: يطل الزَائِكُ وَلَو قِبلَ: يُفْصَلْ بين 
من زا هل ُو يرَى أن لدبا أ و يرا اط لِلوْصُوء؟ فَِنْ كَانَ الأول 
َهِيَّ مَردُودَة؛ أنه عبد لله ب 1 : يشْرَعْهه وَإِنْ كَانَ الثاني قَهُوَ لا يُريدٌ زيادة التّع 


رو بير م 


لكن عِندَه وَسْوَاسٌ وَيُريدُ أن تحاط قَيكُونُ الوْضُوءٌ صَحِيحاء هَذَا لصيل فيا 
أَر ى دَق مِنَ القَولٍ بالضّحَة مُطلقًا أو بالرَّدِ مُطلقا. 

ما تدك فول الهاو ا افع يه تدز بع كَالَذِي ييمُ صَلَائه بل 
هوآلنه د 4؟ 

ف ذا قَالُوا غير مشرُوع أي إِنَّهُ بدعَف لَكِنْ إِذا أَجَارَه الشَّرَعُ ] يكن 
لَذِي به عر وي بقل هأ أحدٌ 4. 1 يُنكر عَلَيهِ الرَسُولُ 


5 لعي[ يكز ِلأمة وَيَقُولُ: احتَمُوا ب#قُلُ هْوَأسّه أَحََدٌ 4 لا بقّولهِ 
وَلّا بفعله. 
وَهَلَ في اله تُوضَمٌ الجن في اليَدَيٍْ وَالرّجْلَينِ كا هوَ الال في الدنيًا؟ 


الَو ابُ: نُخْبِيَكَ -إن ضَاءَ الله هُنَاك- #وَفيهنا ما مَنْتَهِيهِ الْأَنفّس وَيَدُ 


5-4 ع 
4 0 2# 00 08 


تك 4 الأعزف ٠0:‏ قلق 0 يذ أَنْ يَكُونَ التحل على الصدرٍ من نوع» 
عل لق م .عل لي كتف من توع: لَهُم كل غَيْ يَشتَهُوئه فيُعطُوْنَ 
ياك حَتَّى قَالَ بَعض الغلراء كوا ا شتهَى رلا الَرُْقٌ أَوْلادا مِنَ الور أو منْ 
انهم اللاي ممه تدآل الله أن يجعلا َإَّاكُم منهُمء وَلَّا يحول يبنا ويه 


سر 


.)١814 /5( بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع‎ )١( 


كتاب الطهارة باب دخول الخلاء والاستطابة ) 11 


وَهَل أَهلٌ الدنيا أَفصَلٌ أم آهل انهه وَمَا الدَّلِيلُ؟ 

لجَوَابُ: ل ف ا أل الال ذا 1 نا نَلَمُ أنَّ الور 
َالولدَاكَ أل ره مِنَ ال نحّمُوَا؛ لأنَّ هَذِه الخُور اولان مار عن تنم 
شنكم وا َك أذ تعيم الم ألى بن الم وبا عل البعش أن 
لش لين ذا وده أنا لاي ين اخر كلم نشل لون كيه بن لق 
أن أنُول دا عَفْلاه من كان في تصّ فَا مد له الذي وي ِل الصّوَابٍ» ثم لو 
رض أَنَ النّسَاء في الجن يكن نسَاءً عل ما م هن عَلَّيهِ الآنَ فلا أَحَدَ يَبْتِيهَا قَهِيَّ 


َس 


القَائَِةُ الأو: أن رَ شول الله تكلشكةز لله كد من البَشرِء آ ايَمِلِك لتَقسه 
فعا ولا را هذا ممه البو أن : عله عَلَ الملا بقوله : #قل / 0 
تَفْعَا وَلَا صَدًا إِلَّا مَا سََّ أَشَّه © [الأعراف:188]» وفي قوله: #ثل ل أَهولُ لَكْمٌ عِندى 
عن الله ل كََلَمْ التي :له أَووْلُ كك إِنَ مَك إن أَنَيمْ إِلَا م 7 ِكَ 4 
[الأنعام: وف قله : #قْلَ إِنْ لك أمَلِك لصن وَل لَارَسَّدا '(29 كل إن لن جيرف من 

أَحَد ولنّ لمِدَ من دوند- ملتحَدَا» [الجن:07-71]ء وَبمثلٍ هَذْهِ ا ديَاتِ يَنقَطِعٌ تعلق 
المذْركِينَ برَ سول الله صَرانَه توح الذِينَ يَأبُونَ إلى قَرِه -صَلَّواتٌ الله وَ مه 
عَلَيه- وَيَدعُونَ ويَقُولُونَيَا مد يَارَصُولَ الله أنقذني مِنْ كَذَاه يا محمديَارَ سُولَ الله 
الِب لي كد روجني ارذقني أعطني وَلدَ دعل ضَالَتِي اشفي مَرِيضي وما أشبّة 
ذَلكَ ما يَتَعلّقُ به المشْركُونَ في رَسُولٍ الله يل الي عَلتآسَكَوامَج نَفسّه دعَا 
يت ادوم بأناهم يقل للا ين لا لا أي علق يناه 


3 


شَيئَاه حَنَّى قَالَ يا مَاطِمَة بنْتَ تحَمَدِ سَلِيني مِنْ مالي ما شِدْتِ لا أَغْنِى عَنْكِ مِنَ الله 


4 
سسب 











وَمُو لَايُخْنِي عَنْ أحدٍ شّيئًا في حَياتِه؟ 
إن مثلّ هَوُلاءِ الَِّينَ يَدْعُونَ رَسُولَ الله يلل ويَفْصِدُوئَه لِكَشْفِ الكُرّب 
تي الى م يي ل 
2 دَمَاءَهُم وَأَمَوَالَهُمْ وهم م الّذِينَ يَقَولُونَ تحن الَّذِينَ تُعَظُمُ رَسُو ل بلاق 
نل يم نشول ف لك للظم املو دلوف 
الله عَرَِلٌ في كتابه حَيث يُقولُ: «اكُلْ إن كُنَشْر مروْنَ اله كأتََموْنِ مهجم أنه 4 [آل 
عمران:١"9]»‏ يقل : (إِنْ كُتُمْ تِبُونَ الله َادعُوني حبكُمْ الها قَالَ: #مَتبعُونٍ 1 
َه #. 
م أن شَرِيعةَ الي كل تُحَاربُ كُلّ شرك كُلَّ الكَّركِ بجَمِيع أَنوَاعِهِ 
حَنَّى إِنَ الله ل إن أنه لا يَمْفْر أن مُتَرَكَ يد وير ما دون ذَِكَ 4 
[النساء:144» فَالزْنَا وَشْربُ الحَمِرِ وَكَدلْ امس وَأكلٌ اكَالِ» واليّا كل المحَاصِي تحت 
مَشْيكَة عشي ال أم الثرك يبدا 
وَكَالَ المحققٌ 5 شيخ الإسلام 2 نَمِيّةَ ومَدانَهُ: ١إن‏ 
كَانَ شِرْكًا أَصعْرَ لَا يحرج من الملّقوا". 


5 


المَائدَةٌ التَانِيةٌ: كَل تَوحِيدٍ رَسُو لِ الله يكهِ حيث لّ يلجأ إل أحَدٍ إلا إلى الله 
مور ره سنك لاس 0006م - كن 5 عم عي 3 22 ع 
موتح إلى أحد يواه ولا َك شك 0 


2 - 03 يذ تله 2-6 
وَعِبادةَ لله عَرَجَلٌ ونه 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الوصاياء باب هل يدخل النساء والولدان في الأقارب» رقم(11767), 
ومسلم: كتاب الإيهان» باب في قوله تعالى: #وَأنَذِرٌ عَسْيرَيَكَ الْأَوْ 4. رقم .)5١5(‏ 
(؟) المستدرك على مجموع الفتاوى (7/ .)١91‏ 





كتاب الطهارة ( باب دخول الخلاء والاستطابة ) لذن 





ُ 


لصّحابةتذاكرُوا فا هم يدو أن يَسدكُوا فصل المَق قي بالأعمَالٍ الصَّاحجَاتِ 
كل روجا لول كن : كيف كَانَ عَمَلُ الى يكلِه؟ فقَالَتِ التّساحٌ: 
عَمَلَهِ كَذَا وَكَذًَا وَىأكه ثم تقَالُوا هَذَا العمل وَقانُوا هَذَا عَمَلٌُ قَيلُ وَلكِنَ وَسُولَ الله 


قد عفر له ما تقدمَ من َنب وَمَا تأر ما نحن فنا سنا كَرَسُولٍ الله وك وَلكنٍ 
أَقُومٌ اللَّلَ وَلَا ) 


انظرُوا نا عَمَلَا َل بَعضُهُم: : أَنَا ُوم اليل وا نام وَكَالَ الثاني: أنَاأصُومٌ الها 


وَلَا أفط وَقالٌ الثَالِتُ: أَنَا لا 1 ترَوّجُ النّساء فَبلَمَ َك الي كله ققَالَ: ما يَالْ 


وام بَُوُونَ كد دا مانا َأَقُوم وَأَنَامُ وَآَضُومُ وَأَْطِرْ وَأَترَوّحُ النّسَاءَ فَمَنْ 
رَغِْبَّ عَنْ سئي فَلَيْسَ مِنّي 270 


سول لله كل أكمل الخلق في التوحبد والهباةة لا عد دَ من الخلق يَائْله 
كيف وَهُوَ الذي يَهُومُ له تَعال حَنَى توم ماه َل > حَبَّى تَتَفَطَرَ قَدَمَاهُ قَيْقَالُ له في 


َ 2 


ذَلِكَ؟ فيقَولٌ: «أنَا حب أَنْ أَكُونَ عَبْدَا شَكُورَ0!". 
الْمَائدَة الثالة: إتبَاثٌ الشَّياطِينِه وَهَذَا نابت بالْكِتابٍ وَالسّنَ َه وَإجمَاع الْمسليِينٌ» 
َالوَاقع يشهد هدك لياط مووود وله تاي * عَلَ الإِنْسَانِ وَمَا أسَّدَ 


وى سد 


تَأَثِرَهُمْ عَلَ بَنِي آدمَ يُرِيدُونَ أَنْ يُفَسِدُوا عِبادةَ الآدمِيّنَ؛ لِأنَ آدمَ عَدُوٌ لإبليس قَالَ 
تمل موقن أفيطوأ بعشك لمش عدو [البقرة:87]» فَهُو عَدَوٌ وَلَآدَمَ؛ وَعَدْو لبتي 
عو فد ده و 


ادم «إنّ الَبِطَنّ كي عَدوٌ اَذ عدا نا يدوأ َي ليوا ين أصط التيير * 
افاطر:5]» فالَّطَانَ يلقي الوَسَاوِسٌ السَّيعَة وَالْإِرَادَاتِ السَّيئَةَ في قلب الإنسَانِ حَتَى 


م 


ملاسو . منترلو . / 2 
يُشَككَهُ في وَجُود الله» وَيَشَككةُ في فى أسماء الله وَصِمَاتَه 


7 


.2 
2 1 أن 


نه يَصِلٌ بالإنسَانٍ إِلَ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب النكاح, باب الترغيب في التكاح» رقم ))20٠777(‏ ومسلم: كتاب النكاح؛ 
باب النكاح لمن تاقت نفسه إليه» رقم .)١5٠01(‏ 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب التهجد, باب قيام النبي كَل الليل حتى ترم قدماهء رقم(70١١))‏ 
ومسلم: كتاب صفة القيامة) باب إكثار الاعمال والاجتهاد في العبادة» رقم(9١58).‏ 
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كه في اليَوم الآخرِ وَالبَعثِ بَعدَ الموتٍ وَالرَاءِ عَلِى الأَعَْال» ويُسَكَكةُ في 
العِبَادَاتِ وَقَوائِدِهَا وَتَمرَاتاء وَيَقَولُ: مَا سَأْننَا وَهَذِه الأَعَْالَ المرْمَقَةَ التي لَا فَاتِدَةَ 
منها. 
وَيَصل إلى درَجَةِ أن يُقَرقَ بين الإنسَانٍ وَرَويه قيلي في َيه وَسَاوِسَ في 
العلا وَغَبرِدَلكَ» حنَى إن لجل لَيخَيل أنه دا رَأى رميله أنه يخونه مع زؤجَيه؛ 
فيِطلّق زوج من شِدةٍ مَا يديل الوَسَاوسٌ عَلى قَلبٍ الإِنسَانِء هذه من لاحب 
الفكريّة وَالدَّاحِية المعنَويّة وَيْمَسٌ الإنسَان أيضًا بالضّرعَ وَاجُنونِء فَإِنَّ الشَّيِطَانَ قَد 
يَصرَعٌ الإنسَانَ حَنَّى يَصِلَ إلى درج المُنُونِ وَالإِخَاءِ وَالقَذفٍ يذَبّب'" الرّيقٍ وَغيرِ 
ذلك بما هو مَعرُوفٌ مِنَ الصّرّع الَّذِي يُصيبُ بنِي آدمَ. 
وَلَعَدُ أخطأ خَطأ عَظيا وَشَطحَ شَطْحًا بَعيدا مَنْ نكر أن يَصرَع الجن 
ف المت أي ور ارا ايت يصربي انق وكيك | جاع أ 
السّنَةوَ وَل يَالِفْ في ذَلكَ إلا أَهل البدّع ٠‏ ِنَ لحت وعم لين كرود 
لبت زه لتك ولت لظو اي 1 يد الّحضّة أو مَا يَرَعْمُونَ أَنْ 


3 لح 


8 


و2 0 ا ا 0 020 00 00 
َالّهمُ أن الشَاطِينَ لهم نزرد حي وَعَقِِ كي عَلَ بي آدم وها كَانَ 
َِ م ا 0 2 31 4 
الرّسُولٌ عَِآصَكَؤْوَلتَم يَستَعِيذُ بالله مِنَهُمْ عند دُخول الخَلاء. 
0 2 72 عو 2 19 أ 2 0 3 
القَائدَةٌ الرابعة: الإِشَارَةٌ إلى أن اخلاء مَسْكَنْ الشْيَاطِينٍ وَمَأوَاهُمْ؛ أن الخلا 
00 2 9 2 ع سم 0-3 ع 2 
ماكر حَبيئةٌ تجسّةٌ وَالشياطيثُ كَذْلِكَء خبثاءً أنجاسٌ يَأْمّرونَ بِالحُبثِ بالفحشَاءِ 
٠.‏ و 34 1 2 2 مه ب ع2 8< 
بالمذكر بالكفر بالشّرك كل نجس حَبِيثِ مِنّ العمل وهَذًَا من حكمَّة الله أَنْ النفوسٌس 


)١(‏ الزبب: هو الزبد الذي يخرج على الشدق عند الكلام. انظر مختار الصحاح زيب. 











كتاب الطهارة ( باب دخول الخلاء والاستطابة ) ١‏ 


البِيئَةَ كَل ِل الأماكن بيت وَأنَّ التنفوس الطَّيبة غيل إل الأماكنٍ الطَّيبة» وَهَذًَا 
قَالَ وَسُولُ الله 86ة: البسعة سَبِعة لهم لني لهي لل إلاظ إتام عايل واد 
نم في طَاعَةٍ الله وَرَجُلَ كَلْبهُ علق , قٌّ بِالَسَاجِدِ)'". فَقَلبه مُعلَقٌ ؛ ِالمسَاجِدٍ لاما بيو 

الى كيتعَلقُ لبه الماك الا طق وَكلا ترج مِنَ المسجد فإذً ليه متلق به 6 


الصَّلا الأخرّى. وَهكَذًا دام وَبدًا قَلبُهِ مُعلّقّ بالمسَاجدٍ لأنة طَيبٌ فَيتعَلقٌ بالأشيًا لأشيًا 
الطيبة. 


2 و طًَُ 2 0 1 
ال م 


.0 
ال-0 


00 
ّ 


قَد قَالَ تَعال: « للست إِلْحَثِنَ وَاليبيت و 
52 لطَيبَتِ * [النور:”؟]؛ وَهذًا كَانَ الذي يَرمِي نساءً ما وَسول الله ِالْحُثٍ 
بِالرّنَا كَانَ كَافرًا تدا يل في كُل حَالٍ سَواءٌ كان ذلِكٌ بالنسبة إلى عَائسَةَ صَدَدَدعَنهَا 


َُ 


التي َظهَرٌ الله بَراءتها في تابه أو غَيرِهَا من أَمَهَاتِ المؤمِنِينَ» وَدلِكَ لِأْممْ لوصح 
أن تكون نساءٌ الوسولٍ عَاصَاولتَ بهذه النلَةِ الحبيتةِ لَكَانَ هذا قَدحًا بِرسُولٍ 
اله َك أن يَكُونَ زوج البغايا َه ضَكمولتَة وَاُومساتء فكل من رَمى رَوجَاتٍ 
ةلق للعو 0 لَمُعَِنَووسَلو. 

وَهذا كَانَ الصّحِيحٌ مِنْ أقَوَالٍ أهلٍ الهلم ؟ كه ذَكرهُ تيح الإسلام ابن تَيِمِيةَ 

في كتاب 200 الْسلولٍ على شَاتِع الرشوي)"" أ أن مَن قَذفَ وَاحدَةٌ من 
0 ف مُرتدٌ بُستّناث: فَإِنْنَابَ سقط حَقٌّ الله فيه وَلكِنْ يدل ل 
يلجا لكر برسرل الل ومران 

القَائدَةٌ الخامِسة: عُمومٌ مُلكِ الله سْبَحَاَةوتعَانَ وَسَلطَانِه وَأنهُ لا أحدَ يَستطيع 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب من جلس في المسجد ينتظر الصلاة» رقم(2575))» ومسلم: 


كتاب الزكاة» باب فضل إخفاء الصدقة؛ رقم .)١١71(‏ 
(؟) الصارم المسلول (ص:١0517:57).‏ 
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اصع 


ٍِ واع 


أن يُؤثرَ بأ بأَحدٍ وَلَوْ كَانَ هذا الَّىءْ ءُ من أخمَى مَا يكون وأ فى ما يكو وطدال] 


ستكيرث لني الأرض وَكَلوامن أهد من ةلل #أوكر يرَوَا أنك 0 
حَلَقَهُمَْ هو أَسَدّ مهم ُ وكاتوا بَايينا يَحَحَدُوت» (10 وَأَرْسَلَنَا علوم يا عا صَرْصَرَا 
[فصلت 6 قَالوا: مَنْ شد منا قو وَأْهلَكَهم الله بلطف الأشيّاءء الرّيم. 

فَهِذِه السَّياطِينٌ اليه السَّدِيدَةٌ القَويّةُ جَعلّ الله لها سلطَةً لَكِنَّ قَوةً الله قوق 


سَلطَيِهَاء وَهَذَا استعادً النبىّ يك بالله مِنّ الحبّثِ وَالحَبَائْثِ. 
ووجع5 جه 


5- عَنْ أب أَيُوبَ لاي الاب نه قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يكلةه: إذا أَتَنم 
الْمَايْط» مَكَا سفوا اليك قله بعَائْطٍِ ولا ابول وَلَادَ تيوك ون رفوا أذ ربخا 


ثَالَ آبُو أَيُوبَ: «كَقَدِمْنَا الشَّامّ ع مَرَاحِيض كذ ينِيَتْ نحو الْكَعْبَق ٠‏ َتَنْحَرفٌ 
عَنْهَاء وَتَسْتَغْفْرٌ رٌ الله سج 7 . الْغَائِطٌ: الموْضِعْ المي ٠‏ من الْأَرْضٍء كَانوا يَنْتَابُونَه 
لاج دَكتَوَا ب عَنْ َفْسٍ المَدَثِ كراسي كر بحاص اشوو وَالَرَاحِيضُ: جنغ 


وسيوهس م - رورء ٠‏ ََ 
مِرْحَاضٍء وَهُوَ متسل وَهُوَ أيضًا كنابةً عن موضع النّحلي. 
6- عَنْ عَيْدِ الله بْنِ ُمَرَْنِ الطاب صَدَلنةعَنها قَالَّ: «رَقِيتٌ يَوْمًا عَلَ بَْتِ 


2 


ات 0 هم - ساكهة 7 يات سك حا كم 2 0 2 
حَفْصَةَ هَرَاَبْتُ اليو يلل بَنَضِى يفصى حَاجََهُ مُستَقيلَ الشاء. مُسْعَدْبِرَ الْكَعْيةِ)! أ يفي 
روَايَة: «مُستقبلا بَيْتَ انس" 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب قبلة أهل المدينة وأهل الشأم والمشرق» رقم (595)؛ 
ومسلم: كتاب الطهارة؛ باب الاستطابة» رقم (5515). 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الوضوء. باب التبرز في البيوت» رقم :)١54(‏ ومسلم: كتاب الطهارة» 
باب الاستطابة» رقم (555). 

() أخرجه البخاري: كتاب الوضوءء؛ باب من تبرز على لبنتين» رقم »)2١55(‏ ومسلم: كتاب 
الطهارة» باب الاستطابة» رقم (555). 
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رءى 2 ملو رسيرو 5 6 مي ارقي 20+ ل سرصم 

ذا انيتم) أي: جتتم) انيتم أي أعطيتم» قال الله تعالى : 9# وم ءَايَدَسّم من ربا 
ا تر كسا 0. - 2 . ون سسهه" م 7 000 م 0-7 
لبريواً ف أموا النلين فلا يريو عند لله وما ءانيم من كور عيدوت و أله فاؤلتيك 
وو مارح ىمار 0ك راس ص ب ام 
هم لْمصَعِمُونّ * [الروم:74]» مَا أ ينم يعني يعني أَعطيتّم» ٠‏ ##وءَاتيَشم إِحَدَدْهنٌ قنطارا * 


عرو هذ 2 سر سه 
- 


يت فَمعتَاهَا جنتُم» ومنة قَولّه تَعالَ: أن أت مد 4 


ومع مص م 


هنا قال التي نهآ ضَكْوألسَكم : «إذًا دام الْعَايطَ) أي جتتم) والعَائط قِ الأصلٍ 
اوضع امخض مِنَ الأرضص وَمنهُ هُ قَولُ النَّاسٍ الآنَّ هَذَا مَاءٌ عَمِيقٌ نازلُ» فَمَعنَى 
العّائط المنخّفضٌ من الأرض» وَمُناصَبةٌ المكَانِ ن المنخفض ٠‏ من الأرض بقضَاءٍ ءِ التاجة 


31 


كلا قال نتف فوز أ أيس جنتظم ليا ووم رةه 
حَاجَةَ وَإِنَا يحَرجُونَ إلى حارج لبان فَيَقصِدُونَ الأماكنّ المنخّفضّة لأا أَسْدّه 


ويه و 


يقضون فِيهًا حَاجَتهُم. 
«الْعَاعِطً) الكَانَ المطْمَعنَ من م الأزرض ي المنْخَفِضء وَكَانُوا يَأتَونَ ليه 4 لِقَضَاءِ 
الحاجة؛ لان اتوت إذْ َك ليس فيها كبوا ' يود لكيه الجن لط 


يق نَ فيهًا حَوًاء 4 » وَهُوَ كِنَايَة عَنْ قَضَاءٍ الحَاجَةء سَوَاءٌ في العَائِطِء أو بت 


5 و أو الراحيضء أو َب ذَلِكَ» قله اا تلو لل عَاِط وَلَاَ وَلِ): 51 


ته 


ماد بالحَائِطٍ هُنَا: الحَارِجُ مدن يعني لا تمِعلُوهَا أماتككم سَواء *جَلَستُم لغائط 


َّ 8 و ابي 

أو جَلَستُم لِلبولِ» وَالكَائِط الحَارجٌ من ادر وَالبَولُ امتارج من القبلٍ. 

)١1(‏ جمع كنيف وهو الُرْحَاضٍ وقيل له : كنيف» لاله يسم يَسْكنٌ قَاضِيَ الحَاجةِ. انظر: المصباح المنيرء مادة: 
«كنتف). 





154 شرح عمدة الأحكام 


قَولهُ: (وَلَا تَسْتَذْبِرَوهَا): أي : لا تِعَلُوهًا حَلفَ ظُهو ركم وَلمَا تجى عَنِ 
الاستقبَالٍ وَالاسَيّديَارٍ رأَرشَّدَ إلى الأمر الجَائز. 


ااه 


دن تَجعلَهُعَنْ َه أو عَنْ انه 'وَلكِنْ شَرقُوا» يعني اتَْهُوا ِل 
الشَّرقء «أَوْ عَربُوا اتجهُوا إِلَ العّرب. 

هذا الحَديث فيه خطَابَانٍ: 

أحَدها: عَم وَهَْ وله عب ولشكتالتقم: اها تفلو ةعاط ولا َل 
وَل تَسْتَذِبرُوهَا", قَهَدَايَشْمَلُ كُلَّ البُلْدَانٍ ا مَكَانِ. 


وَالثَاني: حَاصٌء وَهُوَ قَولُ: 'وَلكِنْ شَرّقُوا أو غَرّبُواه, فَيَخْتَصٌ بأهلٍ المدِيئّة, 


1 


1-5 


1 كن 


وَمَنْ كَانَ عَلَ سَمْتِهِم ين إِذَا شَرّقَ أَوْ غَربَ ل يَستَقَبلٍ القِبلَة وَإَ يَستَذِيرْهًا. 


2 


وَالخطّات هن نا حاص بهل لدي اكد في أولهِ هذا َو أ 
المِيئة تَكُونْ القِبلَة على أبَانهم, وَإِذَا غَرَّبُوا تَكُونْ عَلى شّمائلهم: وَحِِئَئِِ لَا يَكُونُونَ 
مُستقبلي القبلَةِ وََا مُستَدِيرِيهًا. 

وَالْعِلَهُ مِنْ تَجنْبٍ اسْتَقبَالٍ القبلَِ وَاستِدِبَارهَا في قَضَاءِ الحَاجَةٍ ؛ من أَجْلٍ 

احرام القبلِ وتَعظ ييهَاء وى مَنْ هَل حَاجَت بن ينابي وب كاده 


عر 


يَسْتَقبلُ القبِلَةَ والإشتذئار لَاشَكَ أن فيه امتِهانًا لْنِ اسْتَدبَرتَ؛ لهذا كَانَ العَرَض 
مِنَ التي عَنْ ذَلِكَ تَمْظِيمَ القِبلَةِوَ احَبَرَامَهَا. 
وَلَِِا يَتَشبهُ هذا الذي جَلسَ في هَذَا المكَانِ الحبِيثِ لتَفريغ النجَاسَةٍ ة بالمصَلّ 
تَعظِي) للقِبلة» فنهَىَ عَن ذلك . 
قَالَ بو يوب صتلتاعنة: «فَقَدِمَْا اشام فَوَجَدَئًا مَرَاحِيِضٌ فد بِيِيَتْ نَحْوَ 
الْكَعبَةِ)؛ لِأَنَ أهلّ الشَّام كَانُوا تَصَارَى لا يَتَجِهُونَ في صَلَوَاتهِم إلى الكَحبَة؛ قبنَوا 
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27 2 مي )4 ا 0 سه مره سم 4 رِ بي 000 ليهو >؟ 
مَرَاحِيضَهم متجهة إلى الكعبة» قال: «َنَنْحَرفٌ عَنْهَا)» يَعَنِي تَمِيل عنهاء «وَنستغفر 
ل نبي 1 4 
الله). تَطلْبٌ منه الْغْفْرَة. 

وَسَبَبُ الاسْتِغفَار: قِيلَ: يَسْتَعْفِرُونَ يَنْ بَنَاهَا عَلَ هَذَا الْوَجْهه وَهَذَّا ضَعِيفٌ؛ 


كه لو زد يقرا كرتشيو قي 


م ساس 


كن يبك فون و الث 8م كومس 2000 65 01س 0106 ” م 
وَقِيا لمم يَنحَرفون» والإنحرّاف ليس انجاها تامال أو ليس ما تا 


ته 


32 


3 


فَحَافَ ودَيوْعَنهُ أَنْ يَكُونَ مُقَصُرّا ف هَذَا الِإنْحِرَافِء فََالَ: «١تُسْتَعْفْرٌ‏ الله). 
من فوائد هَدَّين الحديثّين: 
سير 2< 00 + و و 4- لق 2 
الفائدة الآولى: شمول الشريعة ة الإِسْلامِيّة يكل شَيْءِ 


وَجْهُ ذَلِكَ: أنه أَعْلَمَنَا بِآدَابٍ قَضَاءٍ الحَاجَةٍ ب وَذَا َل وَل من لكين 
لِسَلَّانَ المَارِيِيٌ: عَلْمَكُمْ 8 لد كُلّ مَىْ مء حَتّى الْرَاءَةَ قَالَ: فَقَالَ: ج902 
حت من متشت هيناتلا 

المَائِدَةٌ الثاني : تَعْظِيمُ القِبلَق» وَذَلكَ بالهي عَنِ سْتَقبَاها 
قَضَاءِ الحَاجَة. 

القَائِدَة َال جَوَارُ استِقبَالٍ السَّمسٍ وَالقَمَرِ لَِولِهِ: (وَلَكِنْ شَرقُوا أو عَربُوا. 

َكِنَّ بعص العُلَاءِ ذَمَبَ إِلَ كَرَامَةٍ اْيقبَالٍ السَّمِسٍ أو القَمَر وَعَذَلُوا ذلك 


7 
أو ا" 


07 و د عرره» ركس م © 88 رص ل ا سا هر ج26 امم 
با فمهم من ُور الله َيل ولا َك أن هَذًا لعل عَلِيلَ؛ لأن الشجُوم فيا نور لله 


و 


َلَ وَالمَجْرُ فبه ثُورٌ الله وَمَمَ هَذَا يََخَلْتْ المكُم ثم إن َذَا القول حالف 
ا ١ك‏ ال رسك و س2 5ه ووم 
-أيضا- لقوله: «وَلكِنْ شرّقوا أو غرّبوا». 


.)537( أخرجه مسلم: كتاب الطهارة» باب الاستطابة» رقم‎ )١( 
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القَابِدَةٌ الوا ابعة: اَي عَنِ اسْتِقبَالٍ الْقِبْلَةِ أو اسْيِدْبَارِهَا مُطَلََا في الَْْانٍ 


سى اه سر 


غَيْرِ ايان دن الحَديتٌ َيِسَ فيه 4 تَفْصِيل. 
القَائِدَةُ الْخَامِسة: تحرِيمُ اسيَبالٍ القبلَةِ وَاسيِدبَارِهَا حَالَ قَضاءٍ الحَاجَة يُوْحَذُ 


ًُ 


من قَوله وكه: الاتَفُو1» وَالَصل في التي اريم حتَى تقوم ليل على خلا 
ذَلكُ. 

َلَو قَالَ قَائلٌ: لعل النَّميّ لِلكَرَامَةِ. 

ذاشلا الأصءوالأسل في لهي حرم 
قَالّ: 5 قث وال بيت حفص ريت الب ل يقي حا جك شكل اله 
وَمسعديرَ اطق » وَهذًا يَدلّ عَلى جواز استدبار القبكةِ في البانِ. 


م 
م 
١‏ 


َِنْ قَالَ قَائكلٌ: هذا من تحصائص الي علناصَلاوالتَا وَلئْْقٍ حَديتَ أب أَيوبَ 

كَالجواتث: لا تَقبَل هَذْهٍ الدَعوّى؛ لأا دَعوّى خلاف الأصل» وَالأصل أَنَّ 
رَُولَ الله يكل سو و وَأنَّمَانَِتَ في حَّهِ فهِوَنَابتٌ في حَنَا إلا بدَلِيل» وَيَدل عَلى 
أنََمَانَتَ في حَمَه نابت في حَقنا إلا بدَليل 

وَف سُورَةٍ الأحرّابٍ يان تَدلَانٍ عَلى أَنَّ > َم الرّسولٍ يكَاتَ في حقنا إلا 
بدلِيلٍ قَالَ الله عتَجلٌ: م ايها أي إن أَحَلَلنَا لَكَ أَرْوْجَكَ ألَىَ اتيت تجوررةه 


م و تسر 000 اا 
وما مَلَكلتْ ييِبُكَ ٠‏ ما أفاء ألَّه عَليْله وينَاتِ عمك وات عمليَك وبسَاتِ خالك وَينَانَ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الوضوء. باب التبرز في البيوت» رقم »)١5/(‏ ومسلم: كتاب الطهارة» 
باب الاستطابة رقم (753). 
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خَنَدَيِكَ ال مَلجَرَنَ مَعَكَ وَانَزَهُ مُؤْممَةَ إن وَعَبَتَ كَقَسََا للبّىَ إن أَاد أليّنّ أن 


تكح حَالصصَةٌ َلك من دون لْمؤّمِنِينَ # [الأحزاب:٠0].‏ 

وَلولا قَولّه: #حَالِصَة لك 4 لكات يرد َل إذ وَهَبتٍ المرأهٌ تَفْسَها لَه 
أن يَترَوّجها يدون مَهِرِء وَبدُونٍ 
هذا تاس ياي نعل ووْسَلَه. 

له تعال: #فلمًا قضكئ رَيْدُ قَنهَا وطرًا رَيََحَنََكهَا * [الأحزاب :سأي : ل 

فى رَيدُ بن حَارتَةَ وَطرًّا من يِنَب ب بنت جحش» رُوجِنَاكَها وَكان ريد د يدعى 39 
الأَوَّلِ ريد بنَّ محمد وَينسَبُ ب إِلَ رَسُوَلٍ الله لله َلك قبطل الله يلك البنوَّة وَكَانُوا 
يَقولُونَ: يمحن أن يروج لجل روج عن ااه له بن ل يُمكِرُْ أن 
يروج جّ رَوجَة مَنَ كَانَ ابن لَهُ ِصَلبه قَأرادَ الله عَيَوَجََ أن يُبطِلَ هَذْهٍ العقيدَة المَاسِدَةٌ 
بالأمر الوَاقِع: #قلمًا قَصَى 26 وَطَرًا وَيَحتَكَها * اللداب ٠»‏ لل لكر 
يكن عَليكَ حرج في زواج دَعيِّكَ وَلكِن قَالَ: لج لا يَكوْنَ عل مون حل ص 
2 وج كوه إِذَا فصوأ مِنَمُنَّ وطَر # [الأحزاب:#7]» وَهَذَا دَليلٌ على أ اتعرية 
الموج لِلئَسُول علو ضَك مواقم لسك ته َشرِيعٌ له وَللاَمةِ إلا يدَلِيلٍ. 

وَإِنَّا سُقمَا هَذَا الكَلَام لِرَدٌ دَعْوَى مَنٍ ادّعَى أَنَّ استديَارٌ القبِلَةِ حَالٌ قَضاءِ 
لْحَاجةٍ بالميانِ حاص برسُولٍ الله يك فَالأصل عَم النمتخصِيصٍ. 

لو قَالَ قائلٌ: يُمكِرٌ أن الى يك فعَلَ ذَللكَ نسيَانًا؟ 

نقول: الأصل فيا عله أنةُ تيع وَلِسَ سيان ولو آنا هنا مئل هذا 
الاحيَالٍ لكان كُلّ أحد يَبلُعْه تَىءٌ عَنْ رسول الله يل يحالف قَاعِدَتَهِ يُقول: هَذًَا 
يتَملٌ أن يَكُونَ نسياناء وَالأصلٌ التشريمٌ وَعدَمُ النسيّانِء وفي ادّعاءٍ أَنَّ هذًا يسيَانُ؛ 
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فيه كرٌ إِرِسُولٍ الله كَل ليس بالأمر المينٍ لأَنَ اللََّ يك ذا نَسِيَ قلا بد أنْ يَذَكُرَ وإدًا 
ذكر قلا بد أن ير أن ما وَقع نان سيان 

لو قَالَ قائل: إِنَّمَا فَعلّه الرَّسولُ َكنآصَكؤولَكم كَانَ قَبلَ النّهي» وَالنهي جا 
ناسحا لّه. 

قَالجواتٌ ب: لا يُمكِنُ أن تَدَعِيّذكَ 0 
قل بالسخ إذ النسخ بطل كم شَرعِيَ» وَكْيف ندم على إبطالٍ حكم شر 
إمكَانٍ الجتمع» لأنّهُ إذَا أَمَكَنَ اله يا لي بيت وذ فاسع أب 
أحدّ الدَليَنِ وها تيءٌ ليس بالأمر السّهلِ؛ ؛ فَتعيّنَ أن يكونَ حَديث ابن عَمرٌ 
ُسَصَالصهومٍ حَديثٍ أي أيوب 
قَالَ قَائلٌ: إِذَا جَعَلتُموهُ نخُضَّصًا في مَساَلَةِ الاستِدبَارٍ أَقَلا يُمكِنُ أن تجْعَلُوه 
خخصَّضًا في مسأل الاسْتَمبَالٍ وَأَنّهِ تجوز استقبَالٌ القبكَةِ في البِيَانِ كا يجوز استِدبَارُها 
هذا تمْكِنٌ أن يدع ىم ع مكن؟ 

يُمكِنٌّ أن يُدَعَىء فَيَقولُ قَائِلٌ إِذَا جَارَ الاستدبَارٌ جَارٌ الإستقبَالٌ لأنَ اللي 
وَردَ عَنَهما جمِيعًا لا تَستَقِنُوا وَلَا تَستّدبروا فَلّا اسْيْدِيرَ في البَُّانِ كَانَ الاستقبَالٌ 
بِالبنبَانِ أيضًا جَائِرًا. 


80007 4 


َاجَوابُ: أَنَّ هَذَا إيرَادٌ قَوىٌ لَكِنّ الأقوّى منةُ أن تقول إِنَّ الوَاحِبَ الخد 
بالحُموم وَأن يُصرَ التَخصِبصٌ على صُورَة المخصصي فَقَط» هَذَا الوَاجِبُ مادام 
عِندَنا عُومٌ فَالوَاحِبُ أخد العٌموم وَالإقتِصَارُ عَلى الصّورَ ة التي حَصَلَ بها 
السَخْصِيصٌ فَقَطْ. 

ثم تتقول: قد يمن مَانح م القاس قَنقولْ لَايُمكِنُ أن قيس الاستقبّال عَى 


الاستِدبَار؛ لآ الإستقبّالَ أقبح مِنَ الاسْتِدِبَارٍ. 


0 
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ل سير 


وَحَاطَبَ أَهلّ المديئةٍ َدِ وَهُم إِمّا أن يَكُونَ يدع دهم حَلَاء أو يوم ذلك على 
كُلَ حَال الخديث عَم وبا علي فلا يجوز أن بنِىَ الإنسَانٌ تجاه مِرحَاضه إلى القِبلَّق 
وَلْيسمّع المهندسونَ مهندس لجار البناؤون وَليستَمعُوا أيضًا يدا الحديثء وَأمُم 
ذا أَاُوا إِنشَءَ الراحِيض في الهِارَاتٍ أو الفلل فَِنهُ يَبُ ألا تكونٌ وُجِومهَا إلى 
اقل لأ الي ل حرم ذلك قد 0 


- 


عون 


راثأو تقر 


2 و و بع 1 ا ا ا 0 2 7 ع2 47 7 0 2 4 

الطريقٌ الأول: أن تُغيرَ الَجِلِس مَقَعَدَ البَولِ وَالغَائط؛ لِتَكُونَ القبلّة على يَمِينِكَ 
"م 7 0600 2 رءِ > 2ل د 3 سكو سن م 

أو على يسارك وهَذًا هو الْذِي تَبرَأ به الذمة وَيَسِتَرِيحٌ به القلبٌ وَلَا يَسَّى صَاحبٌ 


0-1 


1 .م ل كد 206 521 -00> 1 
|! لبيك لَبيتِ أن يَأتيّ أحد فيُستقبل القبلة أو يستدبرها. 


9ه 


0 


الطَريقٌ التَّني: أن يس الإنسَانٌ وَينحرف وَيظل المقعَدٌ عَلَ مَا هُوَ عليه 
لِقَولٍ أبي أبوب وآ عَنَهُ رَاوِي الحديث: ًالام َوجدنًا راق قدي 
تَحوّ الكَعبَةِ فَتَنَحَرِفٌ عَنْهَا وَنستَغفِرٌ الله '" وَلكِنَّ هذا الطَرِيقَ طَريقٌ قَاصرٌ وَوجةُ 
قُصور أن الإنصانَ وبا يَدحُلُ فى وَبحلِسٌ مُستقيل القبكة 


04 ع 


تان : أنه 4 قد يَدخَل المرحَاضٌ شَخصٌ آحَرْ فَيجِلِسٌ حَيِتٌ كَانَّ امَياهُ المقعَدَة. 
يَكُونُ الرّجِلُ قد به أهله عَلى هدّاء وَلكن لا يمن أن يَبيعَالبَيتَ 
يقل عَنهُ بالإرث أي من بعد و 2 لقب ود هُوَ السّببُ في ذَّلكَ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب باب قبلة أهل المدينة وأهل الشأم والمشرق رقم(79414)) 
ومسلم: كتاب الطهارة؛» باب الاستطابة رقم (5315). 
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2 د > 2ص و كسس ست ا 
فإذا قال: تغيير الام أو تَغييرٌ المقَعَدٍ يتكلف مبلغا كبيرًا؟ 


ع 


َالجَوابُ: هَذًا أَمرّ سَهلٌ لسلامَةٍ الذي وَكَم مِن مَصروقَاتٍ في تجهيز البَيتِ 
2 2007 ر 020 0 0 70 7 7 3 1 
وَقَرِشِه لَا قَائدَةً مِنَهًا إلا التَكلف وَزِيادّة اكَالِء لكر البَدلَ في اَن يتْقَلّه الشيطان 
على التفسٍ. 

فبِحِبُ عَلى من كَانَتْ مَرَاحِيضُهم مُتجهة إلى القبلّة أن يولُوهَا حَنّى تكونّ 


## 
2 لي 2 


القبلَةٌ عن اليّمِينِ أُوعَنْ اليَسارِ ا اموه للإثم وَلَوبَعدَ سَنواتِ. 
القَائِدَةُ السادسّة: جَوَارٌ اسيَقبَالٍ القِبْلّة وَ تدبا حَالٌ الدّعَافِ”", وَحَالَ 
روج الرّيح وَحَالَ الحِجَامَة وَحَالَ ا شبة 
وَجْهُ ذّلِكَ كأ الل في هذا اجاح ين صر في النَّهي عَلَ ما جَاءَ به النص. 
القَائِدَةٌ السّابعة: أن الخطاب الذَّرْعِيّ يَنْقَسِمُ إل قِسْمَيْنِ: عَم وَخَاصٌء 
وَالْخَاصٌ قَدْيَكُونْ اضًا بِالْأَحْوَالٍء ديكو عَامًا بالنكة. وَقَدْ يَكُونْ خَاصًا 


# 5 


ِالْأَزمئق حسب ماه يَقَنَضِيه السّيَاق. 


00 


فَقَدَ آمْرَ شَحْصًا بِنَيْءِ وَلَا آمر رَ الاخر؛ لِوُجُودٍ سَبّبِ الْأَمْرِ في الْأَوّلٍ دون 
7 وَكَذَّيِكَ بِالنْسْبَة لِلْأَمَاكِنِ وَالْأَرْمَانِ. 
القَائِدَة الثامنةٌ: أَنَّ الإنْسَانَ إِذَا رَأَى مِنْ تَفْيِه أنه فَعَلَ فِعلًا مُقَصّرًا فيه 


َلْيَسْتَعْفِر الله عيبل لِيَغْفِرَ له هَذَا التَّقصِير. 


ره 
ا - 


عقب لمعه بحَدِيثِ عبد الل بن عُمَرَ تمن قَالَ: 'رَقِتُ يَوْمَاعَلَ 


و 
5 هام ره 2 سيو. 6 على ناس اس ٠.‏ 2 سكأ عاةه ٠.‏ 
بِيتِ حخفصّة) «رَقيت» والفعل منه: رَفيَ بمَعنى صَعِدَ د عل بيت حفصة) َيِه 


)١(‏ خروج الدم من الأنف. المصباح المنير رعف 
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رص و 7 0 ا 000 معي تل 2 موه ار الأسده 1 ل م 
«فْرَأيْت النبي يلد يَقضي حَاجتة مُستقبل الشام. مُسْتَدِيِرَ الكَعْبَةِ). فقوله: «مُستقبل 
3 0 00 1 2 2 هر اسه 53 اس هد 5-0 2 7 
الشام» لا إِشْكَالَ فيه أمّا قولة: «مُسْتَدَيِرَ الكعبة» ففيه إشكال؛ لأنه يُعَارض 
علو 171 9 3 0 0-1 ساء هه ٠.‏ أ وله 02 1 ّ 

عمومَ حَدِيثِ أبي أيوب في قوله: «وَلا تستديروها». 
وَاحْمكَف الُْلَاءْ في المتمع بَنَ هَدَيْنِ الحَدِيَينٍ 


َه ِ . 1 7 ع 2 اعد سمس 0 2 
شيخ الإشلام ابْن تَيمِية وَمَدَائَه وه ِوَايَة عَنٍ الإِمَام أَحْمَدَ 
لل أي سور ع 5 وار 2 م 9سيبير وم 001 000 32 2 1 
وَفيل: جور الإاستقبال وَالإِسْيتَديَارَ فى البنيان؟؛ وهذا مبيزى على ان حديث 
.0 مه دساو 2 ا 2 
ابن عمّرٌ بخصص لَدِيثِ ابي أيوبت 
لالس دل 78 م لص سل سام ل سرع ير ره 2 ع لان اخ سوه اساصسه 
وهنا نجَادِل أصحَات هذا القول» فنقول: هل فعل النبىّ -صل الله عليه وَعلى 


مر 240ل" بعرو اه لم ساعى 25 8072م 
له وَسَلَّم- الْكَالِفُ لِحُمُوم قَولِهه خُصّصٌ أو حاص بهِ؟ 
1 2 رعق عي أ عم 53 و كه 0007 0 ١‏ 
قَالَ بَعضُهُم: تأخذّ بِعْمُوم اللّفظ؛ لِأنّه هُو الذي حَوطِينَا به وَلَقَد قَالَ الله 
مه 1 6 سي سل ده - 2 1 0 
تَعَالى: « وَيوم باهم ِهُولُ مَادآ أبس مْالْمرَسَلِينَ 4 [القصص:50]» وَالفِعْل لَه اخيّالات» 


صر 


50 57 2 
عع ع 07 0 ع 


3 4 - 0007 سه لس )اس 1 0 راع سرام جك 5م سم > 
فيَحتَمّل أنه كَان نَاسِياء وَهَذَا وَارِدٌ لا شَّكء وَيحتَمَل أنه ل يَتَيِسَّرُ لَه أن يَنحَرفٌ إِل 
سام اله 3007 رس 20 م بورع هه _- 0 #ه 2 00-0 مم 
جهة غير القبلة» فيُكون عاجزاء وَمحتَمَل أنه خاص به وَالاول عام للامة» لحن 
ماع 6 6 سرس عرك اج سس 2 2 3 عه 2 ف 35 يسام م لس ا 
هذا الاختّال وَإِن كَان وَارِدًا عقلا إلا أنه ضَعِيف؛ لأن اخْيرَامَ القبلة لا يختص 
5 7 034 5 2 سإ صن سر ب لس سل 1 000 :5 2 0 1 3 0 
بالمّة بل هو للآمة وللنبي عَلتواصَلاهوَاسَمْ وهو أول من يحتَرمُه. لكِنْ احقّال 
5 3 م مير هه 2 ريع 0 2 ل سل ابي 
الخصوصية. أو احجّال أن يُكون نَاسِيًا أو أن يَكونَ عاجرًا وَارِدُ؛ هذا ذهب تعض 
العَلّاء إِلَ مَا ذَهَبنَاء التحريم مُطلَقًا. 
27م 322 4 0 1 بير 118 7 20 سيو 29 مه و 
ثم نقول: ذكرتم أنه يجور استقبّال القبلة وَاستدبَارهاء وَاحتجَجتم بحديث 





لل شرح غمدة الأحكام 


ليبوم لد 


ابن عُمر وها اسْمَدلثُم بالأححص عَلَ الأعَمٌ» وَهَذَا ا يجوز ؛ لأنّه تحب أن يَكُونَ 
الدَلِيل أَعَمَّ مِنَ المدلُولء وَهُنَا الدَلِيلُ أَحصٌ. 


نُومٌ أن الإستدبَارَ أَهْوَنُ في الإحيرَاقٍ مِنّ الاستقبّالِ وَالِإستقبَالُ أفبح 

من كَمَّ قَالَ + م كم وسا. لسك 2 # ل مه 

. َكَل بش الثاء إِنَّهُ تجوز اسْتدمَ بَارٌ القِبلَةِ في البنيّانِء وَهَذَا القول أصَح. 
ع و 


2 الأفوَالٍ في هَذِه الَالة: أَنَهُ يجْورٌ في الْبَْانِ اسْيذْبَار الكَمبَة دُونَ 
اسْتقبَالِهَا. 


َإِذًا قَالَ قَائِلٌ: إذَا وَجَذَْا مَرَاحِيض بُنِيَثْ نَحْوَ الْكَحْبَة» وَفْقَ ما قَالَ أَبُو أَيُوبَ؟ 
قَلنَا: إِنَ الْوَاحجِبَ تَغْيرُهَا ك يُوجَدُ في بَعض الَامَاتِ؛ ! أ الإنسان ثم م 
بتَفِهِ يَسَْطِيعٌ أَنْ يَكَخَلّصَ من اسْيَفْبَالٍ الْقِبَْة بالإنْحِرَافٍِ عَنْهاك لكِنّ غَبْرَهُ مِنْ 
ًّ مرو يي 


أل الْبيْتِء أو مَنْ يَرتُ الْييْتَ من أتَى بَحْدَهُ كذ لا ِ 2 ون هذا ره يون 
إنْمهُ علي وَدَا يبُ الت الآن وضع المراحيضء وَألَاَكُونَ مُسْتَقَبِلَة الْقبْلَق 
وَلَا مُسْتَدبِرَتهًا. 


اسار 2-0 0 8 20 4 ُ و مم2 00 
٠‏ اص م ب و سام ٠‏ يس .هه ٠.‏ له امه 
الفائدة التاسعة : جواز تم ل الوِنسَانٍ في بيت قريبه؟ لقوله: «(رفيت يَوما على 


60 
كن ماه سح صو 


بيت حفصه). 
الْمَائَدَةٌ العاشرة: أن يبوت أَرْوًا اج الي -صَلّ الله عَلَيْهِ وَعَلَ آله وم 


مِلْكُ لَهُنَ؛ بدَليل أنَهَضَافَ الب 


ج1 1 2 02011110 15 2 02 + ربعم 
وَكذلك بيت عائشة يَعَْئدعَنهَا كَانَ طَا مِلْكاء وَقَدِ استَأدّنَ + عمَّرَ لما طعِنَ أن 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب أصحاب النبي كله باب قصة البيعة» والاتفاق على عثمان بن عفان 
دعنك رقم .)717٠١(‏ 











كتاب الطهارة١‏ باب دخول الخلاء والاستطابة ) و0١‏ 





عورته 
3 و . ب 02 مركم ء 6 م > م مت سي هط 
الفائدة الثانية عَشْرَة: أن من كان المدينة فاستقيل القبلة استدير الشام 
| 0 4 2. 


وَالْعَحْس ِالْعَكْس؛ لِأَنَّ اللديئة بن الشّام وَيْنَّ مَكَةٌ 


ا ا سكرة مكحم 0م اه عاك 51ت . 1 4 
الفَايَدّة الثالثة عَسْرَة: الإسْتدلال بفِعْل الرَّسُول كلد لأن فعله من سُنِتِه فهو 


الفَائِدَة الرّابِعَةَ عَشْرَ شرَة َ: سن تلم رَسُولٍ الله ا يل؛ وَذَلك أنه لما ذَكرَ الممتوع 
ذَكرٌ المائرٌ فَالَمنْوعٌ هو استَقبَالٌ القبلّةَ وَالِإِسِيَدبَانٌ وَالَْايْرُ أَنْ يُشَرّقَ أو يُعْدبَء 
َهدًا من حُسنٍ التَّلِيمه وَهُو طَريقُ الككتاب وَالسّنٍإذوُجِدَ فيهما مَنع فح بَابٍ 
الإباحة قَالَ الله تَعَالَ: « يَتأيُها اليرت مثو لا مَمُوُوا دعكا وَفُولوا انلز 
وَأَْعَمُوا 4 البترة:4١٠1‏ كلا تهى عَن هذا لظ أتَى بافظ آحريفني عَنهُ ل كمُووا 
عِنَسَا وَفُولُوأ أُنظرًا © [البقرة:4 .]٠١‏ 

دكا جي: لبتم عيب وَسَألٌ هَل َو حر كله َكذا؟ قبل لا كنا 
تَأَخلُ الضَّاعٌ من هذا بِالصَّاعَينِ وَالصَّاعَينٍ مِنْ هَذَا الات قَقَالّ: ١لَاتَفْعَلُوا‏ بع 
الرَّدِيءَ دَرَايِم وَاشْثرَ بالدّرَاهِم جَيما0 1" قَلَّا تبى عَنْ عَنْ بيع الثّمرِ الرّدِيءِ 29 
مُتَفَاضِلا أَرسَّدَ إلى كَيفِيّة الؤصولٍ إلى رضي بن َي بن قال ا بع الرّوِيء 
بالدّرَاهم وَاشْتَرِيالدَّراهِم جَيدًا». 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب البيوع؛ باب إذا أراد أن بيع تمر بتمر خير منه رقم )5١١١(‏ ولفظه: 
«لأَتَفْعَلُ بع الجَمْعَ بالدّرَاهِم ثُمَ اْتَْ بالدّرَاهِم جَنِيبًاا» ومسلم: كتاب المساقاة» باب بيع الطعام 
مثلا بمثل» رقم (16591). 











١04‏ شرح عمدة الأحكام 


2 
ِِ 


القَائِدةٌ الْخَامِسةً عَشْرَة: على أَنَّ الجهاتٍ تِ أربع » يُوَْحَذ من قَولِه : (لَا تَسِتَقبلُوا 
وَلَا نَستدبروا وَلكِن شَرُّوا أو عَرَبُواك» ومن هَذْوِ القَائدةٍ تَمقِلُ إل قا 
َرعِية عَنهَا وَهِيَ: 

القَائدَةٌ السَّادِسَةَ عَشْرة: :أن تود الإنسان ليس مستت ةلو انخرف 
عَنْها فلبلا وأَنَّ استِقبَالَ الجهّة كَاففٍ في بد سُقوطٍ الفَرضٍ 

القَائدَةٌ السّابعة عَشْرةٌ: أَنهُ َو في الصّلاةٍ أن ن يَستَقبل الإنسَان القبلّةَ وَ 
انحرف عَنْهَا قَلِيلًا إِذَا كَانَ مُستقبل الجهة» وَوجْهَهُ يَدُ أن الى ل بجعل المَابل 
لإستقبّال القبلَةِ هُو التَشرِيقٌ أو التَعْرِيبَ» فَإذَا قدَّرئًا نك شَرقِيّ مّكة مَقِبلتك مَا بين 
الشَّمالٍ وَاجتوب» إِذَا كُنتَ سمال مكة قِبِلَتُكَ مَا بين الذَّرقِ وَالعَربٍ قا دمت 
تَستَقبلٌ الشرقٌ أو العَرب قَأنتّ عَلى قبلَةِ. 

لمهم أن الإنسَانَ إذَا كَانَ في الجهةٍ الشَّرقِية من الكعبة أو الربية فَقِبلَُه مَاينَ 
الشَّرِقِ وَالخَّربء إِذَا كان جَنوبًا أو شَمالَا َه مَاينَ الشَّرقٍ وَالغَربٍ. 

وَهَذًا قَالَ النبي يك يحَاطِبُ أهل المديَة وما شَابِِهُمْ: «مَابَنَ المشرقٍ وَالمَغْبِ 
قبلَدً) "يعني الذي بَينَّ اشرق وَالَغِرب قِبلَةٌ» لكن مَن كَانَ يُمِكِنْه أن يُسَاهِدَ الكعبَة 
إن الوَاجبٌ عَليهِ استقبَال عن الكية. 

نالو أن في عل بعد وكَانتٍ القبلة وَسَطٌ َكدا ثم ُلت هَكدَا َلك 

صَحِيِحَةٌ لأنّكَ في اللَكَانٍ البَعيدِ لَا تَرَى الكعبَةٌ فَالوَاجِبُ استقبَال اله وَالَهَةٌ 
رَايسعة ذا كانت الكعبة نك ربا َكل الغّرب قله لأنة ُو الجهّةء إِذَا كَانتِ 


)١(‏ أخرجه الترمذي في سننه: كتاب الصلاة» باب ما جاء أن ما بين المشرق والمغرب قبلة» رقم 
266 وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب القبلة» رقم ٠ ١١(‏ 56 








كتاب الطهارة( باب دخول الخلاء والاستطابة ) ١64‏ 


الكَعبَةٌ عَنكَ غَرًا فكل الكّرب قبلةٌ وَإِذَا كَانَت عَنكَ شرقًا فَكلّ الشَّرق قبلةٌ إِذَا 
كَانتٌ عَنكٌ جنوبًا. 

الفائدًالشامنة عَشْرة: جوز بََخْضٍ الخطاب. يَعنِي أن الخطاب قد ييكون جمل 
مِنهُ عَامةٌ وحمل مِنهُ حاصَّة قَهنَا َهِنَا: «لا تَستقبلُوا القبلةَ بعَائِطٍ وَلَا بَوْلِ وا تَسِتَدْبرُوهَا) 
هَذْهِ عَامَةٌ وَقَولهُ : اوَلَكِنْ شر قو ا أوْعَدَيُوا» حَاصٌ لأهل اكديئة. 

امسر ً م 2 - 52 

رَأَهُلٌ المَّاميُقالُ لهم أيضًا : شَوّقُوا أو عَرَبُوا؛ لأمهم شَمَالَ الكعبَة. 

رع م مس >4 © ( >5 مع 

وَأهل اليّمن: رفوا أوغرَبوا. 

ما أهلٌ العرّاق ة تَشُولُ لهُم: سكلا أر توه أي يقرا مالا أ اجو 


2 
ع 


جَنوبًاء لأتّثم عَن شَرقٍ الكَعبَة» انجهُوا سالا أو اتحِهُوا نو 


َإذَا كُنانُخَاطِبُ أهلّ مِضْرَ تَقَولُ أيضًا: ؟ 0 


الفايدَةٌ التاسعةً عَشْرَةً: أَنْ الإنسَانَ إِذَا قعل مَا تحْشّى أن يُكون ذَنبًا فإنة 


آخك 


3-1 


يَستَخْفرٌ الله) لِقَولٍ أبي أيوب: «فَتَنَحَرفٌ عَنها وَنَستَغْفرٌ الله). 

وَمَا هي المغفِرَةٌ؟ 

الَعْفْرَةٌ أن ب يس الله تال ذُنوبَكَ عَنِ الناس وَأَنْ يَتجَاورٌ عَنهَا قلا يُاتِيِك 
عليها؛ لآنها مَأَخَودَةٌ ه مِنَ المْمّرِ الذي تُعطّى به الرأسٌ عِندَ القتال؛ سَحَوهًا من إصابَةٍ 
السّهام» وَعلّيه فيَكُونَ في المخمَّر سَترٌ لأس وَوِقَاية. 

َمَعْفِرَةُ الذنوبٍ لها أَسبَابٌ متعدٌ تعد منها لتويك َإِذًا تاب الإنسَان إلى رَبهِ 
تَابَ الله عَليهِ وَغَفرَ لَه وَمنهًا الأَعبَالُ الصَّاحَةَ «إنّ ْلَمَكَتٍ يدهن ألمحَاتٍ # 


ما 


.]١١::دوهل‎ 


ا شرح عمدة الأحكام 


2 
8 


2 ره رم 2 07 2 9 
أولا: التوبة؛ وَلا بد فيهًا من شر وط خمسة: 


34 عي مير 2 8 جر م د مس 
الشرط الآول: الإخلاص لله عَبَعَجَنَ قَإِنْ تاب الإنسَا نرِياءً وُسمعَة وَحَوقًا مِنَ 
النّاسٍ قَتوَثه غَيرُ مقو لقَولٍ الله تَعالٌ فيها روا اه أبو هريرَةَ عَن رَسولٍ الله وَل أن 
اله قَالَ: «أَنَا عت الشرَكَاءِ ء عَنِ الشّرْكِ مَنْ عَمِلَ عَمَلًا أَذْرَكَ فيه مَعِيَ خَرِي تَرَكْبَُ 
هق( 
وَشْرٌ ك) . 


سس تس وريم راس 


ما قعل من الذّنبء لان إن يندم صَارَ عل لذن وَعَدَمُهُ سَوَا ند قلا دمن 
دم وَشّعورٍبالمرنٍ على ما فل ممنَ الذَّنبِ. 

الشّرطٌ الثالت: أن يُقِلِمَ عَنِ الذّنبء فَإِنْ قَالَ: أنا تاب وَلَكِنَهُ مُصٌّ عل 
الذَّ: نب فَهُوَ مُستَّهرئْ بالله عَرَبجَلٌَ ملاعب بتوبته. 

الشرطٌ الرّابعُ م: أن يَعزِمَ عَلَ ألا يَعودَ أي يَكُونْ في قلي به عَزِيمة ةغل أنَهُ لا يَعودُ 
وَلَو تَيِسَّرتٌ لَّهُ أَسبَابٌُ ال محصية. 

وَلَوْ قبا :ألايعُودا لكان هَدَا َأ أن الإنتانَقَديَوبُ وعم على ألا 
تيه سه بعد ذلك قبعو إلى الأنبه» هالا تقول أنه ل عَادَ بَطلت تويته 
الأولى؛ لِأنَّ التَّوبَةَ الأول عَت د 5د وطهًا. 

لشّرط الامش أن تكوث الوه في وَقتٍ القبولِ» قن وَقَعتٍ التوبة بعد َلتٍ 
ابا ها لال وَل اب فسا ا 

لعَامٌ َهُوَ طّلوعٌ السَّمسٍ من مَعْرِبَا قَإذَا طَلَحَتِ الشَّمِسٌ من مَعْرِيهًا لم 


1١ 


8ه 
كه ريرم 


.)194426( أخرجه مسلم: كتاب الزهد والرقائق» باب من أشرك في عمله غير الله‎ )١( 











كتاب الطهارة( باب دخول الخلاء والاستطابة ) اك 


٠. 2 2 2 5-_ 0‏ 2 4 09 7 2 7 عر 08 
وما الحَاصٌ فَهِرَ حُضورٌ الأَجَلٍء لِقَولٍ الله تعال: «وَليْسَتٍ القَدَبَةُ 
ربح يِنْمَوُنَ أله يعات حَقة | إِدَا حَصَرَ أَحَدَهُمْ أَلْمَوَتٌ كَالَ ِنْ ينث الت و1 


2 - 07 ا 2 و #2 
لذن يَمونوت 3 -- [النساء:18]» وَهَذَا لم) تاب فرعون حينّ أدركه 
العَرقٌ وَقَالَ: لدَامَتٌ ا 1 


5006 


لذِى َاممَتَ بهو نوا سيل ونا من الْمْسَلِمِينَ * 
ليونس:0٠4]»‏ قيل له: الآن» د يعنى الآن ن تتوب وهذا استفهام ؛ بمعنى التوبيخ 0 
وَقَدّ عَصَيتَ بل لَمََسِدِينَ © [يونس:41]» وَقَالٌ صل كلمانا : 

َانُوَا َامَنَا يِه َدَهُ وَكَدا + عام بها مُتْرِكِينَ (25) فَلَرَ يك م 
نا ياوا بت شك أنه الى عد حلت فى يايو يكير مالك الكيزوة 420 


نه جب امباكرة إلى التو لأنّ الرّجِلٌ لَا يَدرِي مَنَّى 
كا الك وإ كا يه يِ ري مَبَى يَفِجَأه المَوثُ كَانَ يجِبُ عَليهِ أن يُبادِرَ بالتوبة 
ِلايَفجَ لوت وَهُو إيكْ. 
وَتَحنُ تُشاهِدٌ الحَوَادِتَ الكثيرَةَ التي يَموتٌ يبا عا كِينٌ وَيُشْاهَدُ أيضًا 
مَوتُ البَتة حَيتُ يَموتٌ الإنسَانُ وَهوَ عل فراشهء وَيَمُوتُ عل مَكتّه وَيَمُوتُ 
وَهُو في سَارَيِهه وَكَمْ دنا عَنْ أناس يَقُودُونَ ّم يَمُوبُونَ عل هَذْه الخال» وَهدًا 
م تمل إن َلَاجبٌ أن ادر الإنسَانُ إلى اليُوبَة حو ين أن يفيه الموث قبل 
أن يُتوبء هذه شر وط التُوبة. 


لووسع5 هه 





55 شرح عمدة الاحكام 


عَنْ أن بن مَالِكِ وَتَْيَدَِنه أَنَّهُكَالَ: «كَانَ رَسُولٌ الله يكل يَدْخُلّ الخلّاء 
تأخيل ا أنا وَعْلَامُ رَ نحوي إِدَاوَة من ٠‏ مَاء ءِ وَعَتْرَة فُيَسَْنجِي بالم]ء»7". الْعتَدَة: الريَة 
الصَّغِيرَة. 


الشترح 


ثم قَالَّ: «عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ دعن أنّهُ قَالَّ: «كَانَ رَصُولٌ الله كل يَدْخُلٌ 


585 أي : : الَكَانَ الخَالي؛ ليقضيّ حاجته. «تأخيل 1 آنا وَغْلَامرَ نخوي إِدَاوَةٌ من مَاء). 
قيل: 


غلم قاين مُسعود» وَقِيلَ عَردة؛ لان ابن مَسعود مِنّْ خدمه 
٠‏ أن نْسُ بن مَالِك كَانَ ام الي يل أعطله ياه أن حدنَ كم المديتة؛ 


كوي 


:يا وَسُولَ الله ادع الله لأَنْسِء فَقَالَ: : «اللهم كيد مَالَهُ وَ وَلَدَمُ وَبَارِك لَهُ فيه». 
قَالَ أَنَسّ :لدت من سُلِي وى وََدِوَلِي نا وَعِطْرينَ َالو 
أَرْضي لبور في السّنَهِ مَرّ ته وما في اليم ينور م تين غَيْدُهًا)!"» عَلَ خلافٍ 
المغهُود. وَأَكثَرٌ الله له الأَولّاد > عل لو رمن مت َكَل الخلا يول 
وَمَعَةُ خُلامٌ «إدَاوَة مِنْ مَاواك وَالإِدَاوَةُ تبه مَا يُسَمَّى عِندَنَا بالمطَارَة» وَهِيَ وَعَاءٌ 
من جلدء أو من طِلْع يجِعَلٌ فيه اكه لِيَكُونَ بَاردَاء وَيُعَلّقُ ب 0 

وَكَولّه: «عَيَرَّة): فسّرهَا | وَل مَدآمَه ِقَولِه: «العَيَدة الَرْيَة الصَّغِيرَ 


ا هذا الحديث: 


لقائدة 


لفائدة الأول: جوَارٌ استِخدَام الأَْرَارٍ م أن آنا سا وَالعْلَامَ ةن خْرَيْن. 


2 
َه 


ِ 
ًّ 
و 


0 


)١(‏ أخرجه البخاري : كتاب الوضوءء باب حمل العنزة ة مع الماء في الاسة ستنجاءء رقم (؟55١))‏ ومسلم: 
كتاب الطهارةء باب الاستنجاء ء بالماء من التبرزء رقم (١/10؟).‏ 


(؟) أخرجه الطبراني في «الكبير» (5118//1): رقم .)7٠١(‏ 





كتاب الطهارة ( باب دخول الخلاء والاستطاية ) ردول 


القَائدَةٌ الَانيةٌ جَوَاُالاستجاء بالماء دون التّات؛ لقوله: ١يَسْتَْحِيَ‏ د بالماء), 
وَل يَذكر أنه ا سْتَجَى قله بالثّاب. 

َل لقان «وَأَكْمَلُ مَا يَكُونُ أَنْ يْمَعَ َْنّ الاب وَاكَاءِ؛ِ قَإِنْ ليُمْكِنْ فَاكَاءُ 
َفْصّل مِنّ المشحء فَإِنْ لَيُمْكِنْ فَالَسْحُ». 


2 


- عَنْ أبي قَتَادَةَ الحارث بْنِ رِبْعِيٌ الأتصَاريٌ ولتئعنة: أنَّ النَسَ ل َال : 


7 


0 
م 
و ََ وو 0ه 


لايك كم ذه َيِه وَهُوَيَبُولُ وَلَايتَمَسَحْ و مِنَ الَلَاء بِيَِينه وَلَا يتَنَفْسُ 
فى الانَاء) 07 


ع آ#ه 
2 


ا لشترح 


سر 2ه وه 


هَذْهِ ثَكَائَةٌ أَشْياءَ تجى عَنْهَا الدَسُولُ يآ صَكةْرالتَة كُلَهَا أيِضًا تَتعَلَقّ بِآدَاب 


20 


الْأَكلٍ وَالشَّرْبِء وَقَقَاء الحَاجَة. 


الأَوّلُ: الايُْسِكَنَ أحَذكُم 63 َه ينه وَهُوَ يَبُولُ)». وَذَلكَ تكري ليد 
5 


البمْتَىء وَحمُلَةٌ «وَهُوَ يبُول) في مَوضِع نَصبٍ عَلَ ال حال» أيْ: وَاْحَالُ أنه يَبُولٌ. 
قَالَّهِىُ هنا ع مل الذكر باليتهين» كله مه مُقيّد في حَالٍ البول؛ لأنه 
أمسَكٌ ذَكَرَه ببوينه وَهُو يَبولُ فَربًا يُصِيبُ يَمِينهُ تَيءٌ من البّولِء وَاليَعِينُ حَقَها 
الإكرام َالبُع عَن الأدّىء وَهدًا قَيّدمَا الى كل بِقَولِه اوَهُوَيَبُول). 
فَهل هَذًا التَّقِيبدٌ له مَفهُومٌ أَوْ لّا؟ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الوضوءء باب النهي عن الاستنجاء باليمين» رقم »))١61(‏ ومسلم: 
كتاب الطهارة؛ باب النهى عن الاستنجاء باليمين» رقم (/551). 














3 شرح عمدة الأحكام 


3 
١ 
ه١‎ 

م 


قِيلَ: لَه مَفْهُومٌ وَأَنَ النََّيَ عَنْ مَسٌ الذَّكَر بِالْيَمِينِ نا يَكُون حَالَ الْبَوْلِء 
َإِدَا م بي عَنهُ حال الله قي غير حال الْبَؤْل و باب أَوْلَ؛ لِأنَّهُ فى الول قَدْ 
يتا إِلّ مشكه. 
وَقِيلَ: الْعَكْسٌ؛ أنه إِذَا أَمْسَكَ ذَكَرَهُ وَهُوَ يَبُولُ بِالْيمِينِ لا يا من مِنْ رَشَاشٍ 


0000 


البَوَلعَلَ الَْد د اليْمتى فتتقذر به. 
ون على ايو 


آ 


نْ يَمَسّ ذَكَرَهُ بِيمِينه إِذَا كَانَ لا يَضُدُ وَالِإِخيَاطً ل 
] 


كه وو 


0 0 
الْجَوَابُ: نَعَمْ؛ لأن قَوله: : نا هُوَ يُضْعَةٌ منْكَ يَدُلَّ عَلَ أنّكَ لو مَيِسْتَة 


210 
و و 


عَسٌٌ بَاقّي أَعْضَاء 53 فا شي فيه» أما ِذَا ميسيّه 4 المسّ الخاص ب به فَإِنْهٍ يوجب 
الْؤوْضُوءَ؛ لِأنَ الس يِحِدُونَ الْقَرْقَ بيْنَ أَنْ يَمَمَّ يمس دَكرَ أو أن يَصَسّ أُضئعه. 

الثاني: «وَلَا يَتَمَسَّحْ مِنَّ الخلاء ِيمِينهِ2» إكرّامًا لِليَمِينٍ وَاحْبَرَامًا طاء قا معتى : 
ا ا 


إن بل انان أو تغوط وراد أن يُطهر الُحل سَواء بالأحجَارٍ أو ب 
َىءٍ فلا يَتَمسَّحٌ باليّمِينِ» لأَنَّ هَذَا إزالة أَذَى وَالأَحَقٌّ بمبَاّرةٍ الأَدّى اليسْرَ 
التَالتُ: «وَلَا يَتَتَعَسْ ف الإنَاءِ"» أيضًا ابتِعَادًا عَنِ القَذَروَالأَدَى؛ لِأَنَّ ا 
ذا تَتَفسَ في الإنَاءِ رب حَرَجَتْ أَشْيَاءُ ضَارَّةٌ تعلق بهذا الإنَاِ وَيالشَّابِ الذي فيه؛ 
ا 
يعني إِذَا شَّربِتَ فَافصِلٍ الإِنَاءَ عَن فَمكَ عِندَ التَنفسء لا تَتََفْسُ في الإناء» 


ع 2 2 4 00 200 . 2 1ه 34 مر 2 
أولا: أنه ريَا يَتصَادمٌ نُرول ااءِ مَعَ ارتفاع النّفس قَيَحصّل الشَّرَقَ. 








كتاب الطهارة ( باب دخول الخلاء والاستطابة ) 60 


انا أن رْيَ) ؟ يشل ب الننسي جرائي م وَمِيكرُوبَاتٌ فتَعلقٌ في الإنَاءِ. 


2 


: أنه نه إذَا د تَنفْسَ في الإِنَاء وَشَربَ فِيهِ مَنْ بعدّه استقذرّه. 


لهذا يبى النبيّ يك عَنْ ذَّلكَ. 
وَظَاهِرٌ الحَدِيثٍ أنه لَا يَُنفَسٌ في الإناءٍ سَواءٌ كَانَ هو الَّذِي يَشْرّبُ وَحدَه 
رساب يس و 5-4 4 
مَع غيره لا تحتمل الفصل . 
م اسم الهو هه 07 20 0 


فَإِذا قَالَ قائل: مَذَا حي فده الجُمَلٍ الثلاثِ مَل هُوَ للتّحرِيم أو لِكَرامَةِ؟ 


َه 
ع 


الحو أولا لاي بي لكَ با ذا سَعِعتَ الي في كاب الله أو في شع 
قات إن جى ل ل عن قي لم كور أو قل و تن لحري 
أو لِلكَرامَقَ وَهذًَا الاسْيِفْصَالٌ فيه نَوعٌ من عَدم الإنقياد» وَالانقياد لتم أن تقول: 
مون ف تبجى الله عَنْ َيءِ يبك وَإذَا 6 تهى النَبِنّ كك عَنْ شَءِ اجْتِبة 
لاتقل م روءٌ أو حر 

لاتوت توقمت ف الذي ميت عن لق اح أ تقول هَلٍ النّهَيُ 
للتحريم أو للكرامَة لأ دا كان لشّحريم وَجبتٍ التؤبة ينه ود ان كرا 

َذِكَ ف الأثربَعض النَس إذا مع الأمز تقو لُ: هَل الأمرٌ لؤجوب أو 
الاستحبّاب؟ وَالوَاجِبُ عَليكَ كَمُسلِم ذا سَحِعتَ الأمرَ أن تقو لَّ: سَمِعنًا وَأْطعنًا 
وَافعَلٍ المأمُورَ وَلَا تَستَفصِل. 

د عم معي بيهو ال نع غ2 اه الى ل# عل اس 
وَهزه قاعدة فد لا تهدها في كتب أصول الفقوء اكن حي في القران الكريع؛ 


وم مير 


ايها ألَذبنَ َامنُوَأ يعوا الله وأِيعُوأ التولَ 4 [النساء:05]» وَهذًا عَاةٌّ في الأمر وَالنْهي. 
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1ك 2 2 كاك ترس مسر كت للك سك ل م 0ك كم 1 سم م0 > 
فإذا كنت مُنقَادًا تمامًا وَسَمِعتَ الله يَنْهَى عن شَيِءٍ أو الرَّسولُ يَنْهَى عن شَيْء 


ُواجِبٌ الانقياد أن تقول: سَمعنًا وَأْطُعناء وَأن تتركَ مَا تهى الله عَنهٌ وَرَسُوله 
و تيكف أن نوك في هذا الحديث إن لني كل تجى أن يُمِيِكَ الرّجِل ذَكرَهُ 


مده ود 


وَيَبُولُء وَكبى أن يَتَمسّح من الخَلاء بيمينه» وَمهى أَنْ يَتتَقَسَ في الإناء . وَأنتَ 
مور فل : عن وَأطَناء وا تفل . 
من شوائد هذا الحديث: 


َّ 7 114 


المَائِدَةٌ الأول: تَْضِيلٌ اليَمنِ عَلَ الشَّمَالٍ؛ لقوله: ١لا‏ يَمَسَنَ يَمَسّنّ أَحَدَكُمْ ذَكَرَهُ 
سَمِينِه وَهْوَ يبول َإِنَه يَدْلُ عَلَ جوَازِ مَسّه بالشَّمالِ وَهَذَا يدل عَلّ تكريمٍ اليد 
اللي قد شه ونا الكل إلا جه ولا بعرت لابه ولا وخ لاب 
َك يط إلا بيَاء وَمَن حََالَفَ كَل بالشّمالٍ» أو شَّربَ بالشمليء أو أَعمَّى بِالشَّمالِ» 
أو أخدٌ بالشّهال» فَقَد َالَف هَدَيَ يَ التي ملعل وله وم 

القَائِدَة الَاية: النَّهَُ عَنِ التَّمسّح مِنَ الخَلَاءِ باليَمينِء وَهُو ظَاهِرٌ. 


7 
0 


لك م ا )ا 04 رع م 
التيكة الال جا تمسح ون االا تار وو ون فول «بيمينه). 


إن نْ قَاآ قَائلَ: : التَمَثُ حُ بِالْحَجَر وَنَحْوِهُ وَاضِحء لَكِنّ الاءا سْيِنْجَاءَ ألا يَلرَمُ منه 
تَلَوْث اليد ِالْقَاذُورَاتِ؟ 
قل بل» لكِن الْرَادُ بِمَسْح الْقَادُورَاتِ في هَذِهٍ الال إَِالَتَهَا فَاعبرتِ 


القَائِدَةٌ الرّابعة: التي عَنٍ التَنمْسٍ في الإِنَاءِ؛ لِقَولِهِ: «وَلَا يَتتَفْسُ في الِنَاء؛؛ 
اَن ذلك يَضْمهُ ويقَدّرء عَلّ غيره. 

















كتاب الطهارة( باب دخول الخلاء والاستطابة ) / ١‏ 


َإنْ كَالَ قَائْلٌّ: وَهَل التَّمْخّ في الإناء كَالتََفْس فيه؟ 
قد تَقُولٌ: لاء وَقَد تقول: إِنّه أَشَدّ مِنَ التَتْس؛ لِأنَّ المح يَسْتَوْجِبُ أَنْ 
يَدخْلَ في الإنَاء مِنَّ الإنْسَانٍ أكبرٌ يا تحرج بالشّنفْسء فَيَكُونُ أو 


يمل النََّيُ عَن التَنفْس؛ لِعَلَا يَغْرَ رَقَّ الإِنْسَانْ قَتْصِيبُه الشَّرَقَة1"؛ ِيتأَذَى 
وَيناءً عل عَل ذَلِكَ يكن الخ ير مكرٌووء لكِنٍ الفا وُه كَِهُوهُ في الطّعام؛ 
دقاو َلك حا لابح فيوا. 

َإِذَا كَانَ حَارًا وَأَنْتَ تَ متعجل) ف قفيصب َبْصَبُ في إِنَاءٍ آحَرَ وَيُرَحٌ حَتَّى يبرد وَإِنْ كَانَ 
مايا َكَل عليه هوك كَاِرْوَحة تلد 

أَحَدُ النّاس اسْتَاَجَرَ يناه فَوَجَدَ ذ راش بل ا ل ل 

الَوَابُ: تَقُولُ ِصَاحِب الْبَيْتِ: غَيّ فَإِنْ ل يَسْنَطِعْ فليَأتِ بحري يَنَجِهُ فيه 
إِلَ غَيْر القِبلَة. 

مسآلة: مَل الي عن عَنْ مَسٌ الذَّكرِ اليَنٍ لِلتّخْرِيم أَمْ للْكَرَامَة؟ 

1 


أ 


لجَوَاتُ: كُلَّ النّهَى في هَذَا للْكَرَامَةَءٍ َتنا َرَى 3 رَبَ الْأَقْوَالٍ في مسأل 


3 
له 
9 


اقتِضَاء لهي لِلتَحْرِيم أو الْكَرَامَةَ أنه هذا كَانَ مِنْ بَابٍ الْآَدَابٍ فَهُوَ للْكَرَامَة وَإِنْ 
كان من بَابٍ الْعِبَادَاتِ فَهُوَ لِلسَحْرِيم. 
ووس - + 


العروس (غصص). 
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- عَنْ عَبْدِ لله بْنِ عَبَاسٍ ود دتما فا مر الي يكل هري .٠‏ قَتَالَ: 2 


كي 1 عقر 


لَيُعَذْيَانَه وَمَا يُعَذْ عَذََانِ في كبير؛ آَم أحَذَهمَا: ا من الول وَأَمَا الكَدُ: 
َكَانَ يَمْتِى بِالتَمِيِمَةَا فَأَكَدَّ جَرِيدَةً رَطْبَة فَضَقَهَا د عع ن» فَعَرَرَ في كُلَّ قَبْر وَاحِدَة 
ََانُوا: يا رَسُولٌ الله. لِمَ فَعَلْتَ هَذًا؟ كَالَ: «لَعَلَهُ حَمَفْ عَنْههَا مَالَمْ ييبسَا70". 


الشترح 


القَم: مَدَةٍ ِنْ ايت الك قد يُدهنُ فيوء وَكَد لا يدقن فيه بآن يَكُونَ مهيا و]: 
00 ع 


6 فيه 0 وَالدَاد به ما دفن فيه اح لِقَوْلِه: اك لَيَعَذْيَان)» وَقَوله: 
عل أي: القَسَان» لام 5 أصحائه] 


وج كح ركه دار ساماةه مم داعت 1ف 
قلنا: لا؟ ام قد ؤُجقت قري تع الوذ كل قلق 


1 


وَعَذَاهُوَ نحل الخلاني بين من قَالَ باكَجَازِ في اللّكة الع بيه وَمَن ل يَقَلُ به. 


قَمَن قَالَ به اعتيرٌ الكَلِمةَ التي جَرَ جَرَى فِيها اكَجَارُ عَلَ أَئَهَا كَلِمَةٌ مُتفَردة. 
مَن ] يَقُلْ به اعتب الجملة فَيقُولُ باستحالة أَنْ يَكُونَ الْرَادُ قَولِه: 
596 نفس الفْرَة؛ ؛ لان الُفْرَةَ لا تَعَذَّبُ. 


إِذّنء فَمَد بَانَ الْرَادُ الْذِي لا متَمَلُ غَددَهُ من السّيَاقٍء وَمَا دَامَ المرَادُ ينا مِنّ 
السَّيَاقِء فَإِنَّه لا حَاجَة إِلَ أن تقول بِالمجَانِ وَهَذَا الّذِي اختاره شيخ الإسلام ابن 
- 3 8 


تميةً أله وَتِِيذُهُ ابن القَيمء وَتَكَهَ في تَأييدِه وَتَفْرِيدِ مَا سِوّاهء وَاخمَاره محمد 


سل 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الوضوء» باب ما جاء في غسل البول» رقم 5142 ومسلم: كتاب 
الطهارة» باب الدليل على نجاسة البول ووجوب الاستبراء منه» رقم (595). 








كتاب الطهارة( باب دخول الخلاء والاستطابة) "5 


الشتقِيطِيٌ صَاحِبٌُ (أَضْوَاءٍ البَيّانِ) في رِسَالَة ضَ: صَغِرَةٍ سَيَهَا (6 مَنعٌ المجَازِ في القَرْآنِ)» 
لَكِنْ حَصّة با قَرْآنِء وَوَجْهُهِ في تخصِيصه أنه قَالَ: (إِنَّ مِنْ أَقْوَى عَلَامَاتٍ الَجَازِ 
صِحَه تفي وَلَاشَيْءَ في الْمْآن 1 


000 عه كد 3 


و ا ليا لثمل ُو كَدَة بِمُو كين وَهمَا: إِنَ وَاللّامُ أن هَذَا أَمرْ 


' 
023 


' أي: ني أ 


وا معلَن في كير»؛ : ١(وَمَا‏ م َعذَبَانِ) 00 صَاحًا القرِ في كَبيرٍ) 
لَايُعدَّبانِ ف كبر عَلَيهها آَم شَاقٌ 12 عَلههاء وكيس المرَادُ في كبر من الذُو ثُوبٍ في في الكبير 
شَرعَا؛ أن هَذَامِنَ الككبائر؛ َلِهَذَا جاه في بَعض أَلفَاظٍ البخَار ري 'وَإِنَهُ لكبيرا ', 
أيْ: كيد من جِهةٍ الذّنبٍء وَلَيِسٌ كرا مِن جِهّة التّحَرِمنه. 

قَولّه: «أَمَا أَحَدَُهُمَا: فَكَانَ لا يَسْئَْدْ مِنّ بَوْلِهك وَفٍِ لَفظِ: «لا يَسْتَررَئ) 


0 
5 


(2 
3 


ف آخر: "ل لا ل ينتجي' 4 وَمَعَاضما وَاحِل أ أَحَدهُما ا يَسترى من الول ! ِذَا بال 


وَقُولّه: لمن اليو 5 هُنَا للعَهِدٍ | هد الذي لِأن الَّذِي يُلَاصِقٌ الإِنْسَانَ من 
الأبوّال يَوَلُ نَفسه؛ لِهَذًَا جَاءَ في روّاية أخرّى: «أمَا أ 


وليه" وَإِنَّا قُلنَا بِبَذَا؛ لِأنَّ مِنَّ العلماءِ مَن ؟ قَالَ: إِنَ (أل) في البَولٍ للاستغرّاقٍ» 


رق قسن وسكت د وس لاوس 0 
حدتما فكان لا يستترٌ من 


)١(‏ منع جواز المجاز لمحمد الأمين الشنقيطي. 
(7) أخرجه البخاري: كتاب الآدب» باب: النميمة من الكبائر» رقم .)5١565(‏ 
(©) أخرجه النسائي: كتاب الجنائز» باب وم ضع الجريدة على القبر» رقم (18 0 
(4) استنجى أي: اسْتَخْرج النَّجْوَ من البَطن» أو أَرَالّهِ عَن يَدَنْهِ بِالعْسّل والَسْحء والتجو: ما يرح 
من البَْنِ من ريح أو غائْطٍ. تاج العروس (نجو). 
(0) أخرجه البخاري: كتاب الوضوءء باب ما جاء في غسل البول» رقم »)5١14(‏ ومسلم: كتاب 
الطهارة باب الدليل على نجاسة البول ووجوب الاستيراء منه رقم (595). 
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آنا 


سه 
06 


وَبَنَى عَلَ ذَلكَ أَنْ حمِيمَ الأَبوَالٍ ئجسة كا سَيَأتي. 
وَفي روَايَة: ابسن ابل" يعني أنه ا يلي د أصَابَ ابول ؟ َ 
أو بجسده. وكيك إذا بل لا يَستِي» هذا يع يُعذَ م 


8 


ِلصَّلاة كيف بم لَابْصل وَالعِياذ باه 
قولة: وأا الآحرُ: فَكَانَ يَمْشِي بِالنَِيمَةِ) أي : بت الحَديثِ الغَر؛ لِأَنَّ 
التّمِيمَةَ فَِيلَة به بِمَعْنى مَفْعُولَةَ أي : بالكَِمَة النقُومة »أي: المنقولة. 
وَتَعرِيفٌ التَِمَةِ: هي تقل كلام الْمَيِ في الْعَرِإِلَ الْعَرِ عَلَ وَجه الْإْسَاد 
ته 
ش وَل إلى ذا لق لهم: «عل وح 
مِثَالُ ذَلِكَ: آَد ى شََخْصٌ إِلَ 
فيك كَدَا كدان أجل الْإفسَا ينها وَإِلْقَاءِ الْعَدَاوَةء هَذْه تَمِيمّة» وَهِىّ 
ار الذنوب: حَتَّى إن قل دلا > يَدْخُلٌ ا ند قَتَاتْ90 
5 فيا من إِفْسَادِ الحَلقء وَإِلقَاءِ العَدَاوة بَيئهًا. 
وَهَدَا سََهُ الرَسُولُ يك «الحَالِقَة لا أقول تَحلِقٌ الشَّعْرَ وَلَكِنْ تَحلِقٌ الدين»!". 
0 وَقَولَنَا: «عَلَ و جْه الإفْسَادِ بَيَْهُهَ) اخترَارًا عا يا لو قل كَلَامُ الي في الغير ِل 


آذه 


عير عَلَ وَجْهِ التَصِيحَة. 
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كل 


.)7054( أخرجه النسائي: كتاب الجنائز» باب وضع الجريدة على القبرء رقم‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الأدبء. باب ما يكره من النميمة» رقم (25007» ومسلم: كتاب 
الإيهان» باب بيان غلظ تحريم النميمة» رقم .)٠١5(‏ 

(©) أخرجه أحمد (50//1)» رقم (1470). 


كتاب الطهارة( باب دخول الخلاء والاستطابة ) ااا 


عع 
ع - 


مِْلَ أَنْ نَ يَرَى شَخْصًا يَرْكَنْ إل آخَرَ مُغْتَرا بوه وَالآخر عَدوْ لَه في الباطن. 
يقل لَه من هَذًا اعدو بالْبَاطِنٍلِيَخْيرٌ ِلك فَهذِِ لْسَتْ تومه ولكِنَّانَصِيحَة 
وَوَاجِبَة 15 إضلاح ١‏ في الْوَاقِع 

ا أت الّذِينَ يحون يك ظَاهِرً وَهُمْ يترون نك بان قهََا الجن 


وه 52 ممم 


الذي اغْتَُ بِآحَرَ لا بذ أن نَنمَشِلَهُ مِنْه وَتَحْرِصٌ عَلَيْه. 

قَوله: «فَأَحَدَ جَرِيدَةٌ رَطْبَةَ): أَحَدَ الي توصك وَأسَعُ بجَريدةٍ رَطْبَقَ 
وَارِيدةٌ هي عَسسِيففُ البّخلء وَالوَطْبُ ضِدٌَ اليّابسء ١فشّقَهَا‏ نصْمَْنِ؛ عَلَ طُولِهَا 
نِضْفَينِء و يَقَل: قَطَعَهَاء «فَمَرَرَ في كََُ قير وَاحِدَةً)ا أي : رك ف كَِّ قر وَاحِدَمٌ 
١قَقَانُوا:‏ يَا رَسُولَ الله» لم فَعَلْتَ هَذًا؟) لِأَنَّ هَذَا أَمرٌّ مُسْتغْرَبٌء وَل يَكُنِ الرّسُولُ 
كله يفل ذَّلكٌ في الموتّى» قَالّ: «لَعَلَّهُ محف عَنْهََا ما يساك و«لَعَلَّ) للثّجي» 
أيْ: أرجُو أن يمف الله عَنَهمَا العَدَابَ إِلَ أن تَبَسَ هَائَانٍ المردَنَانٍ. 


2 
0 وه 0200 


ري الساء. ع و 

فَعَلَ هَذاء تَكُونَ «مَا) مَصدَرِيةَ ظَرفِية أي مده عدم يبُوسهًا. 

هَذّا الحدِيث ذَكَرَهُ الموَلْفُ في (بَابٍ دُحُولٍ الخلاء وَالاسْتِطَابَة بَة) لقوله: «آمَا 
أحَدهمًا: فَكَانَ لا يَسْتَتد من الْبَوْلِ). 

من قوائد هذا الحديث: 

ل 0 


أتُعرَبونَ أو يمون 
القَائِدَةُ الَانيةٌ: أَنَّ مِنَ الباعَةٍ أَنْ يُوَكَدَ النَّْهُ البَعيدٌ عَنِ التصَورِ أو عَنٍ 


َُ 1 ود كم 


التصديق به و وَل من قَوله: ها ليُعذَّبَانِك» مهي حمل مُؤّكّدةٌ بِمُوَّكدَِين: وها 
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د 


(إنّ) و(اللّامُ)؛ أن المشأكة أمرُ عيب يتَاجُ ِل توكِيد. 

فإنْ قال قايْلٌ: إنَّ الصّحابة يعَْيَةمَنه سَيوْمِنُون بها قال وإِنْ لم يؤكٌد. 

قُلنَا: إِنَّ هَذَا مِنْ بَابٍ طُمَأنيَةِ النَّْسِء وَهَا هُوَّ إِْرَاهِيم علدت رلته يُؤْم' 
أن الله يحيِي المونَى وَلَكِنْ لِيَطْمَيِنَ قلْبّه. 


وَمَكَذَا يد ينبي لك في خخَاطبَةٍ الْمَِ فَإِذَا حَاطبْتَهُ فِي)ا لا يحْتَولُهُ عَفْلّه أو با 


5-4 


لمبم رن 


ا 
0-0 
9 
1١‏ 


1 يوه 


يَسْتَيْعُِ فَهمّه يُوَكلُ لَهُ الْأَمْرَ حَسَب قَوَّةٍ ِنْكَارِهِ وَبُعْدِهِ. 

المَائِدَةٌ د إِنْبَاتُ عَدَّابٍ المَرِ لِقَولهِ عَن القَئرّين: (إمَّا ليُحَذََّانِ'» وَعَذَابُ 
'آنء وَالشُنق وَالجْسٌ. 

أوِلةٌ القَرْآن: قَالَ تَعالى: « التَادْيْتصمُو عَكَهَا عدوا وَعَضِيًا وَيوْمَ َهوُمُ لَاعَةُ 


دَحِلوَاءَالَ فرعو أَسَّدّ لْمَدَابِ #* (غافر:+4]» وَقَالَ تعالى: #وَلوٌ ترّئة إذ الطَدييمُورت 
عَمَ تاو وَالليكَة بيطو لديو رجا ألسحكُم الوْممروت عَدَاب ألْهُون » 
[الأنعام لحان له ف #البوم 4 م هنا لِلْعَهِد الحضوريٌ: أي : الوم الْحَاضِرَ» ورت 
عَذَابَ ألّْهُونِ 4 إِذَنْ م فَفِي القر] بات عَذَابِ القير. 


وله السّنةِ: قَالَ الي عَكنالصَكطوالسَكم: «إِذا يم َشَهدَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْتَعِلُ بالله مِنْ 


م اس فى 
القر تَابِتٌ بالة 


لم 


7 :عنْعَدَابٍ جهن وَِنْعَذَابٍ اق وَِنْ الا وات وَونْ رف : 
الدّجالِ'". وَهَذَا الذَّعَاءُ يَدعُو به كل مُسْلِمِ؛ وَيَذَا قن مَن تْقَلَ الإجماعَ 
عل عَذَاب القر ْله صَحِيحٌ؛ لِأَنَ كُلّ مُسْلِم يَدعُو يهَذًا. 
وله الحسٌ: فَِنّهُ قَد يُكْسَفْ لبَعض النَّاسِ عَنْ عَدَابٍ الْقَلِ وَاسْأَلٍ الَذِينَ 
َكُونُونَ لَْلا عِنْدَ الاير كسمم عَنْهْ ما يُحَجَبُ» فََخْيَانَا يَسْمَعُونَ صِيَاحًا عَظِي: 


.)088( أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضيع الصلاق باب ما يستعاذ مئه في الصلاة. رقم‎ )١( 


كتاب الطهارة( باب دخول الخلاء والاستطابة ) تفن 


6ه 72 


وَِفْظَاعَاء َأَمْوَالَاء عَايَدُلّ عَلَ تيو تِ عَذَابِ الْمَِْ وَارْجِعْ إِلَّ كِتَابٍ (الروح) 
لإبْن الْقَيّم تجدٍ الْعَجَبَ الْحْجَابَ. ْ 

الفَايِدَةٌ الرّابعَةٌ: 36 الإنْسَانَ قد يبل بِأَمرِ هَينِ عَظِيم؛ لِقَولٍ التي يكه: «إنم 
َيُعَذَانٍ في بيرق فَقَد يَرتَكِبُ أمرًا ينا في تقس َيِه وَهُوّ عِندَ الله عَظِيم» »كا قَالَ به 
في الإفكِ : (وَسبية نمطم نوه 16 


3 
م 


القَائِدَةُ الخَامِسَة: وُجوبُ التَْرّه من الول لِقَولِه: ١لَا‏ يتمد مِنْ بَوْلِه. 


العَايَدَةٌ السَّادِمَ سَة: أن عَدَمٌ الَره ومن البَولٍ كَبِيرَة مِنَ الكَبَائر. 


عرو هسم و به ابو عم 


نه تُوْعْدَ عليه بعِقَاب خَاصٌء وَكُل ذَنْب تُوَعْدَ عَلَهِ بعقَابِ حاص فَهُوَ مِنْ 


7 


تعا 


م 


3 


كَبَائِرٍ الذُوبٍ. 
القَائِدَةٌ السّابِعةٌ: أن البَولَ تَحِسٌ؛ لِعْبُوتِ الوَعِيدٍ يِالعَدَّابٍ عَلى مَنْ ل يَستَنزِه 
منة» فى قولِه: أن أَحَدَه : فَكَانَّ لَايَسْبَتدْ مِنَ الْبَؤْلٍ). 


التَامِئَةُ: أن نَ جنيع م الأبوَالٍ تَجِسَةٌ؛ وَتُوْحَذُ من (أل) الَّتِى للاستغرّاق. 


.١ 
١ 
3 


الَائِدَةُ النَّسِعةُ: إِذَا كَانَ الّذِي لا يَستَنزِه من البَولٍ يُعدَّبُ في كَبرِهء مَالَذِ 


ل ل ع 


0 2 م ته 4 سل اس م : 
قلمَا: إن ثَبِتَ القياس فَهَذَا هو المطلوبٌء وَإن لم يَنيّت ققد قَالَ الله تَعَالى: 
ويل المصليرت 1 أدبيس همعن صَلَاحِم سَاهون © [الماعون:6-5])» فَإِذَا إِذَا / يُعجِبّكٌ 





17 شرح عمدة الأحكام 


به فَسَتَقِففٌ أَنتّ وَإِيِّاهُ في دَوَرَانٍ. 


طَمْتَ الخضم: » لكِن إِذَا ذَهبتٌ تَأَتٍ عَم لم 
الفَائِدَةٌ العَاشِرَةٌ: تَرِيمُ التَميمَةٍ ميم وهام اكباو تقب لَب عَلهَايَل 
عل أن كار الوب وكذ يت عَن التي -صَلٌ الله عَلَيْه وَعَلَ آله وَمَ 


20 


قَالَ: «لَا يَدْخُل اله قنَّاتّ)!". أي : 02 


الفَائِدَةٌ الحادية عَشْرَة: : إثبات قياس المكسرء فإذَا كا َيَأنَم عَلَ التَمِيمَةٍ الي 
فيهًا الإفْسَادُ ب 1 ين اناس وَالتَمْرِيق : ينهم َضِدٌ ذَلكَ الإصلاح يوجر عَلَيقِ وَهَذَا 
يُسَمَّى قِيّاسُ العكسء وَلَقَدٍ استَعمَله اليُ يك في الحَدِيثِ» َقَالَ: قف لضع أعوخ] 
صَدكك َانُوا: يا وول لله أَيَأَيَى أَحَدُنًا شَهْوَتَهُ وَيَكُونْ لَه فِيهًا أَجْر؟ قَالَ: «أرَأَبْتم 
لو وَصَمَهَا فى َرَامٍ أكَانَ عَلَيِْ فيا ورْرٌ مَكذَلِكَ إِذَا وَضْعَها فى لآل كَانَ لَهُ 
١)‏ '"؛ لاه َصَدَ بذَلكَ التّفف عَنِ ارام . 


5 


العَابَدَةٌ التَانية عَشْرَة: رَأَقَةٌ الي كل بأمته أحيَاء وَ 


وه سمس 


به العَدَابَ عَن مَؤٌلاء غَرَرّ في كَل قَبرِ شِقٌّ جَريدَة. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأدبء باب ما يكره من النميمة» رقم (5005)) ومسلم: كتاب 
الإيهان» باب بيان غلظ تحريم النميمة» رقم .)٠١8(‏ 

(؟) أخرجه مسلم: كتاب الزكاة» باب بيان أن اسم الصدقة يقع على كل نوع من المعروف. رقم 
.)00٠١5(‏ 








كتاب الطهارة ( باب دخول الخلاء والاستطابة) _ نين 


المَايَدَةٌ الثالئة عَشْرَةَ: اسْتِحبَابُ الك قا القَرْآنٍ عِندَ القَرِ؛ لِيُحَقْفَ 
عنهء وَوَجَْهُ الاسْتدلالٍ: كَالُو إَ الجريدَ د 
00 تنتى توله. تح ؤب اك يد 


قلا يُقَالُ: إن الل ين قولى: الول © عبتا ضَكمولمكة قَالَ: «مَا 1 يَيْبَسَا) 


2 


1 سل سل 
سبح مَا دَامَت تحضرَاء» فَإِذَا يَبَسَتِ 


انل 


نهدا كَائَنَا رَطْدين تُسَبّحَانِ؟ بَلْ نَقُولُ: إِنَّ الرَسُولَ كَل أَرَاد أن تحُقف عَنهُهّا هَذْه 
اده قط قط وَفِ ذَّلكَ الوّقتء لَيسَ هُنَاك سَاعاتٌ تُحَدَّكُ وَلَيِسَتِ المسْأَلَة بالسّاعَات 
فَحَدَدَهَا بِيُسُوسٍ هذه الجَريدةٍ. 

َإِنْ قَالَ قَائل: مَا الْمَائَدَةُ من كَوْن الدَسول عله يق قَيّدُ التَخْفِيف بِبَذه امدق 


لَِادَاكَمْ يجْمَل التَحْفِيف عَامًا؟ 


66 
١ 3‏ 
ط 
١‏ 
ناا 
ا 
اسل 
15 
١‏ . . 


2 


تكخنذ اتاب 143 [غافر:44]؟ فالتّخفيف افع ولو كان يي 


- 


2 - 2 2 2 07 د 0 
الفَائِدَةٌ الرَابِعَةَ عَشْرَةٌ: لا يُستَحَب ن يُوضَعَ عَلَ القَيرِ جريدة رَطْبَةَ أو 
م 00 9 


عُضنٌ شَجوَةِ رَطب أو ما أشبّة ذَلكَ؛ أن هذا حاص بالرّسُول بك دين ارين 


ته 


وَمَنْ فَعَل هذا قَقّد أَسَاءَ الظّن بِاليّتِء وَهِي جِتَايةٌ عَلَيه؛ أن الرَسُولَ عا 
لم يِصَعهَا عل القَر إلا َيف العذَابٍ عَنهُم. 


05 
ومء. .و سقو 0 2 هه 26 


دن م فهو يُحَذَّتُ) فيخَفْف عنه الْعَذَابُ بِدَنِكَ وَأنت ووضعت عَلَ أَحَبٌّ 


راك هاس 01-1 و ورا 


النّاس إِلَيْك سَوَاء كَانَ أ أبوك. أو ابك, وَضَعْتٌ عَلَيْهِ مَا تَشْهَدُ به عَلَ أنه يَعَذّبُ» 


,)| شرح عمدة الأحكام 


لاد الحامسَة عَْرَة: حرْصٌ الصَّحَاَة تعن عَلَ الجلو» و مَعرِفَةٍ أسرّارٍ 
الْريتق وَسكوها مهاه الوا ١ل‏ نعلت هذا؟» أل أن يغرنوا ادكعة. لانه 


القَاتَدَةٌ السَّادِسَةَ عَشْرَةٌ عطرة: خنة عي السو -صَلْ لعل وَعَل لله وَسلَم- 
حَيْتْ [ ينْهَرْهُم» وَل يَقل: هَذَا عَيْءٌ لا عَلَاقَةَلَكّم به» بل قَالَ: لَعَلَهُ حَعَفْ عَنْهها 
مَا 1 يَيمسَال وعدا يبي لان أن يكُونَوَايسحَ الصّدرء وَتَسألٌ اله أن ينا 
عَلَ ذَّلكَ؛ لأننا أحيّانًا يَكون صَدرئًا أَضيَّقَ من الوم لَكِنِ استّعن بالله. 
وَاخْرِصٌء وَتَحَمّل اد ىس كر العلمَ مِنكَ بِطْمَأنِينةٍ وقبُول» وَهَذَا 
هُوّ المِّدٌ في قَوَلِهِ تَعَالى: لوآ لَ فلا تَممَرَ4 [الضُحى:١٠]»‏ فَإِنهُ يَعْم سَايِلَ الال 


وَسَائَلَ العلم. 
لو بييَنَ أنَّ صَاحِبَ قَبْرِ يُحَذَب ب في رُوْيَاء أو سم سَمِعِنَاء فَهّل لَدَ أَنْ تَفْعَلَ ما فَعَلَ 
الرَصْولُ عله؟ 
الَوَاتٌُ: لَا؛ لِأنَّ الرّويًا أحيّانًا يَضْرثها السَّيطَانُ مكلا لِيُحرْنَ الّذِينَ آمَنُواء أَمَا 
0 


يليك الفط تك ليقن 1 سكم تلقال 2 الغول. 
مج 5-2 


كتاب الطهارة ( باب السواك) يفن 








موف -- 
بابالسواك 
٠‏ © في © . 
دده عرمرجر . -5-2 ل 6 كم رك شي 2ه ري 
9- عَنْ أب هْرَيْرَة ينه 2 عَنٍ الي يكل قَالَ: لولا أنْ أشق عَلى أَمَتى أو عَلَ 


النَّسِ لأَمَرْتجمْ بِالسّوَاكِ مَعَ كُلّ ل صَلدقا"". 
الشترح 

السّوَاك يُطَْقُ عل الفعلء وَهُو التّسَوّكُ وَيُطلَقُ عَلَ عُودِ الأراك الذي ب يتسوك 
د علوم الغو لزنه والشو لش نوكفي مراع 

نا كوله شن سند مطلقةٌ: ِقَول التي -صَلَ ال عَلْوَعَك آل وسلُم.: «السَّوَاكُ 
مَطْهَدَةٌ | مَرْضَاةٌ لِلرّتّ)! ": وهَذًا عَامٌ في كل وَقتٍء لاه يطهه يَطَهُرٌ المُمَّ من 
الأوساع سراي وَهَذَا كَانَ أقل اناس مَرضًا في أستانه مَنْ يُكيْرٌ السوَّاك 
وَأَطيبُ مَا يَكُونّ السوّالكٌ بعود الأَرَاكِ العرُوفٍ الَشهُون فَإنة نه طَيبُ الرَّائحَة وَلَّه 
لكهَةٌ طَيبَة وَجَيدُ التَظِيٍ. 


اسمس 
0 


2 م 06 22 د ارم لعي ير دك م 3 
: وَل النهار وَفي آخر النهار كالمفطر» اما من ره للصائم 
بَعدَ الزَّوَالِ؛ قَلِقَولِهِ أن ال أدِلةَ عَامَهُ في استِحْبّاب السَّوّاكِ. 
وَلِلسَّوَاكُ قَوَائدٌ كثيرةٌ ذَكَرَهَا الفقَهَاءٌ وهم ولو يكن ينم 
الْقَائِدنَانٍ المذّكو رَنَان في الْحَدِيثِ لَكَانَ كَافيَاء وَهما: طَهَارَةٌ لقم وَرضًا الرَّبٌ. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجمعة» باب السواك يوم الجمعة» رقم (841)» ومسلم: كتاب 


الطهارة» باب السواك» رقم (؟56). 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب الصيام؛ باب سواك الرطب واليابس للصائم, رقم .)١977(‏ 
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ما ما يَتأكدٌ السَّوَاك فيه: 

عندَ الصّلَاة؛ لقَول أبي خْرَيرَة تعن عن النيّ يك: الَوْلَا أن أشن قَّ عَلَ 
مي اوه م بالسّوَاكِ عِنْدَ كل صَلَاةٍ 66" قله : «لَوْلَا أَنْ أَشْقَّ؛ لَأَمَرْت)»؛ (كَؤْلا): 
حَرف امتتاع لوجُون فَامَمَ الأمر لوْجُودٍ الم وَِذَا نُسَبَى حرف اماع وجوه 
َيُقَابلّها طَ نا حرف امتّنّاع لإمْتبَاع» وَيقَابلُها (ل) خرف وجودٍ لِوَجُود. 
ف(لَ) 7 تقَول: «لَ) جَاءَ ريد جَاءَ عَمرٌواء هَذْوِ حرف وَجُود لوجود. «لَوْ جَاءَ 
َي بجا عَْوٌو» اماع لامتاح الول َي ا عَذرو) اماع لو جُود. 

قَوله: «لَوْلَا آَنْ أَشْقَّ» أيْ: أَنْعِبَ عَلَ متي وَاخْرَادُ أمَُ مَهُ الإجابَة؛ لِأنَ أ 

لعز لاتسرك وا تدش ف الإسلم أضلا عل علب ينها شو الزن 
أي: أَمْرَإ يجاب ولا َآَمرُ الاسْتَحِبَات قَاء نم «عِنْدَ كُلَّ صَلَاوَا يَشْمَلٌ الصَّلاة 
المَدوضَة وَالتَافِلتَ وَالصَّلَاةَ ذَاتَ الركوع وَالسَّجُودء وَالصَّلَاةَ ذَاتَ التُكبير المَرّدِ 
كَصَلاةٍ لجار ايت عَام 

ميُسْتَدَلُ بهذا لَدِيثٍ َل تأكيد السّوَاك عِنْدَ الصّلَاقِ لَكِنَّ ذه اعد عثر 
كعد أوصُوء لين دايص 1 
في التَطهير؛ ؛ انه يتَمَضْمَض . ُء فيَطَهْرٌ المَُ كير أو اراد عِنْدَ الصّلاةوَالسَوَاكُ عن 


١ 1 


الْوْضُوءِء اللَّهُمَ إلا أَنْ يَكُونَ الْوْضُوءٌ قَرِينًا جدَاء كمد يُقَالُ: إِنَُّ يبدأ بِالتَسَوّكِ عنْدَ 


الوضوء. 
وَقَولُه: «عِنْدَ كُلّ صَلَاق يَشْمَلٌ صَلاةً المَريضَة وَالنَافِلَقَ بَلْ وَصَّلاةً الجتَارَة 
أيضًا لأا صَلَاة. 


.0775( أخرجه البخاري: كتاب التمني» باب ما يجوز من اللّوه رقم‎ )١( 





كتاب الطهارة ( باب السواك) 4 


هل يَشمَل الجنسٌ أَمْ يحمَلَ عَلَ الوَحدَة به بِمَعْنَى أَنَّ الإنْسَانَ لو كَانَ يُرِيدُ أن 
رس لاس جور سكم 72 رسر هق وه 
تتفل فيصل رَكعَتيْن؛ ؛ نَم َكعتينه تم رَكعَتئن» تم رَكعََئن» هل يتسوك عند 


رَككئئن» أو يتل التّسَوّكَ في الأرّلِ؟ 
الظَّاه الثَا | لا إِذًا فَصَلّ ينها فَاصِلٌ طَويل؟ فيو فيُعِيدُ التّسوّك. 


من قوائد هذا الحديث : 
2 ع 03 2 2 - د 
لأول: تَأَكَد التّسذَّكِ عِنْدَ الصَّلَاة لِقَولِهِ: «لَأمَرْتهُمْ بالسّوَاكِ عِنْدَ 
ي: بِالتَّسَوّكِء وَهْوَ شَامِلٌ ىَ قُلنَا في الشرح ِالفَريضّةٍ وَالتَافِلَتَ 
الأكي. وَدَاتِ التكبيرَة المجَحدَةِ؛ أن الإِنسَانَ سَيقفٌ ين يدي الله عَرَهِجَلٌ ؛ 
م بالقرآن وَالمسبيح وَالتَكبير وَالدّعَاء وََذَا أخير النبيّ علد م الإِنْسَانَ 
ِذَا اميسل إن يتّاجي الله عَرَصَلَّ) !"2 وَمِنَ اناي أنكَ إِذَا تَاجَيْتَ الله أَنْ تُناجية 
ها في الم » ليكونَ مَا يرح مِنّ اموا حَالَ التُطق يَكونٌ طَيًا تيا طاهرًاء 
1 كَانَ السّوَاكَ عِندَ الصَّلاةٍ سنة مُوَّكّدة. 
وَمَن ل يِجِدٌ سِوَاكًا هَل ب يسَوّكَ بالنديل وَتَحوهِ؟ 
اختلّف العدَاءٌ في هَذًا. 
قَالَ َعضُهُم: لاء لآنّ السوّاكَ يِبُ أن يَكُونَ بعود. 
ا ع ا 09 72 لس لي ب 7 سإ 1 ع * 
وَقَالَ آحَرونَ: بل يحصّل التَّسوك ِالعُودٍ وَهُوَ الأفضَلْ وَالأَطَيبُ» أَوْ ِالإصْبَعَ 
أو بالمنديلء لأَنَّ الَقصود مِنَ السوّاك هُرَ التَظِيفُ وَالتَطهِئ فَيَحصّلٌ لَدَا الذي 
تَسوَّكَ بالأصَابع أو بالمنديل مِنَ المّنةِ بقَدرِ مَا حصل من التَنظِيفي. 


.)515( أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب دفن النخامة في المسجد رقم‎ )١( 








م شرح عمدة الأحكام 


1 04 7 هه + 
المَائِدَةٌ الثانية: أن مَذْهِ الشَّرِيعَة يعَةَ الإسلاميّة ليس فِيهَا مَسَّقَة 
لير كا ذبن تاي َك ع مُ إِلرّام الس ا ينكل مد 


7 ّ 5-8 2 2 2 - 
: ' شف ان يق عل أيه رعذ اث يتفي الوا لكر 


#لقَد ث3 رسول 2 قَنْ أنشرحكُم عَرِيرٌ عَلَيِهِ مَا مَأ حمر [النوية درل أي: 
يَشُّقْ عليه مَايَشُق عَكُم عرول عَتِصك بِالْمُؤيت روث يَحِدُ 4. 

لاه رابع أن الأَضْل في الأمر الوّجُوبُ؛ لقوله: «لَأُمزتجواء وَهَذَا يَدلُ 
عَلَ أنه لو أَمَرَهُم لَكَانَ وَاجبًا. 


رو - 


وَمَذِه المشاَلةٌ اختلف فيهًا الأَصُوَلئُونَ َ عَلى تَلَانَةِ أَقوّالٍ: 
الول الأول : أن الأصلّ في الأَوَامِرٍ الوجُوبُ؛ فَإِذَا أمرَ 


5 


وس معو لم 


هده وَكَانُوا إن الله توعد امُكَالِينَ عن أَمرهِ في قَوِه: هيحد 309 بن عن 
موود أن م فت أ تيمم عَدَاتٌ ليك 4 [النور:*>], قال الإمام أجمد رحمدأئنه: 
«لفمة لتر لعلّه إذَ دبع قَولِهِ أن يقعَ في قله َي من الزّيغْ فَيهِلِكَ 


9 


يَعنى أن الإنسَانَ الذي خحَالِتٌ عَن أمر الله وَرَسُوَلِهِ إِمَا أن يُصِابَ بالشَّرِكِ - 


2 


الي باك - أو يعذاب ألو دان يدل عل وُجوب امتالالأمر 


ِِ 03 


الول الثاني: أن الأصلّ في الأمر الاستِحبَابُ؛ لنَّ الم بها على مَسْرٌ وعيته» 
وَالأصل عدَ عَم اتيم الك وَهَذَا هُوّ حَقِيقَةَ ا ْمستَحَبٌ. 
و2 0 0 002 03 
القّولُ الثَالِتُ: وَمْوَ لبعض المتَأحَرِينَ» أَنَّ الأصلّ في الأَوَامِر الوّجُوبُ في 
العِبادَاتِء وَالأصلّ في الأَوَامِرٍ الاستِحبَابٌ فيا يَتَعَلّقُ بالروءَاتٍ وَالآدَاب» وَهذًا 


() الإيانة الكيرى /١(‏ 3559). 











اكتاب ب الطهارة ( باب السواك ) اما 





قَولٌ أَقَرَثُ من القَوَنِ السّابقينٍ من حَيتٌ الإنضباطً» قا يتلق بالمرُوءَةٍ وَالآَابٍ 
الأصل في أواورء الإستحبًا ب ما يدل ليل على الوجُوب» وَمَا يتلق بالعبادَاتِ 
الأصل فيه الوّجُوبُ» ما 1 يَدْل دَلِيلُ على | الاستحياب. 

وَعَذَا قَولُ وَحِيةٌ جدًا. 


القَائْدَةٌ السّادِسَةُ: العنَاية بالصّلاة وََنَهُببَخِي لِلإنْسَانٍ أن يَدْخْل الصَّلاةوَ 


طاهرٌ مُطهّر؛ لقوله: ١عِنْلَ‏ كُلَّ صَلَافًا. 
وَلّعمْرٌ اله إِنَّها جَدِيرَةٌ بالعنا لعنايّة وبالاهتام, لأا أَعظَمُ أَرَكَانٍ الإسلام بَعدَ 
الشهادَتينِ. 


والقَولُ الرَّاجحُ امتَعينُ ندا أن كا كَسلًا وتهَاوْنا كار ارج عَنِ الإسلام» 
عات ]يفل و1 يكقن و1 بُصلٌ يُصل عَلِيهء وَ] يُدقَنْ مَعَ الْمسلمِينَ» وَلا يُدعَى لَه 
بالرّحَةَ وََا ِالَفرَة؛ لِأنّهُ كَافرٌ وَالكَافرٌ لا يجوز أن تدعو لَه بالرّحةٍ 


ما تصغ بلجل الذي مات وَنعلم أن لامصل؟ 
لحيله على سَيارَةٍ عَادِيَ وَتَخرُحٌ به في الب بَعيدًا عَنِ الباق وَتَحفْرٌ لَه 
شفرة أو لك تَلحَدَ له خَدَا خخرة وليه فها سس اجبلة ل هو َب ين ليق 
له كا كاير بت من الهام. إن م لل بل مَل يل 4 
[الفرقان:؟ 4]. 
اكَالَ قَائل: أبي لَايصَل» فَكيف أفعل به مَكَدَا؟ 
قلنا: أبُوكَ بفعله هَذَا كه لعل كثر قو كر ع 
رَكل عَدوٌ لله فَهْوَ عَدوَ لأولياء 1 تت وهو أحدُ أولي العم من 


3-9 


حد أبنائه كَافرَاء وَلَا أَرادَ الله 
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تَعالَ إهلاك قَومِهِ بالعَرَقِء قَالَ: #رَتٍ إذَّبقٍ مِنْ مل وَإِنَّ وَعَدَكَ الْحَنّ وَأنتَ أَحَكَه 
لكين 4 هود :© يريد أن يََْرَ الاب الذي قَلَ له بو <: #اتحكب تَعَنَا ولا كن 


0 في 0 ماوع إل َب بصي بس 4 سي تاق إلى 


ا 00 ل سيعع 


0 :5 » فقال الله له: انه ب سن ا 
0ك إن أَعِظْكَ عِظَكَ أن تَكُونَ من الْجَنْهلِينَ # [هود:1:]» 


كَلامٌ شَدِيدٌء م» يخاطب الله به رَسُو من أوني العزم. 

وَِنْ كَانَ الّذِي لا يُصَنّ أبي لا يمني أَبدَا أن أتْقدَ فيه مَا تق تقتّضيه الشَّرِيعَةٌ 
أن أْجَ به َيه سه زا في فر كو كا أضا نا لي له اكز 
2 2 02 و 5 


ما أحكَامٌ الذنيّاء قلا يُرَوّحُ أبَدّا بمسلِمّة وَإِنْ زُوّجَ قَالتكاح غَيِرُ صَحِيح. 


مس عرس رء 2 1 2 - 0-2 7 د م لس 2-0 
لقَولٍ الله تَعال: لون لون مؤمتب كلا دوهن إل الْكُتَرِ ا هن ِل لَه ولا هم يلون 
نَّ 4 [اللمتحنة:٠٠6»‏ وَإذَ در أنه وَقمَ عَلَ غَفْلَةٍ وَهُوَّ ا يْصِلٌ وَجَبَ أَنْ تجدَّدَ العقد 


ع 


يدق بَينَهها وَُجِدَّدُ العَقدُ؛ لِأَنَّ العَقْدَ الأول كَانَ بَاطِلا. 


رت يمي تس رع اقمياعو ل 4 0 - 3 0 2 كو 5 08 
وإذا تزوج امرّاة وهو يصلي استولى عليه الشيطان وَصَارَ لا يصَلِء فإنه 


- © يوي ره بر صمي ا م ص 5ه 0 1 000 
يجب أن تفرّق بَينْهِ وَبَينَ رَوجَتِه وجويّاء انها لا تل له الآنّ» حَبّى يرجم وَيُصلٌ 
5ه عه 

ثم نرذ رُوجته إليَه 


فَمَسأَلةٌ الصَّلَاةٍ لَيْسَتْ بالأمر المينِء وَقَد قَالَ عبدُ الله بن شقيقٍ أَحَدُ التَابِعينَ 
الَمْهُورِينَ: كَانَ أضْحَابُ رَسول الله يكل 5 يَرَونَ شنا مِنَ الما تركة كفرٌ 
إلا الصَّلاة”", وَهِدًَا إِجمَاع. 


.)17"1/8 رقم‎ 2١154 /4( السنة لأبي بكر بن الخلال‎ )١( 











كتاب الطهارة ( باب السواك) 0 





وَنقَّلَ الإجماع إِسحَاقٌ بْن رَامَوَيْه وَمَدلنَةا" أحدٌ الأَكمة هوري أذ 
الصَّحابَةٌ 5 أَجَُوا عَلَ كُفرِ نَارِكٍ الصَّلاقِ وَالأَدِلة مِنَ القُرآنِ وَالسُنه لوم كَنْ 
تَدِيَرَهَاء فَيَكُونٌ الكِتَابُ وَالسَنَة وَالإِجمَاعٌ إجمَاعٌ الصَّحابَةِ دَلّ عَلَ عُفر تار الصَّلاةٍ 
وَكَذَلِكَ التّقَلٌ الصَّحِيحٌ. 

وَعَلْ يُمكِنُ لِإنسَانٍ يُحافِظ عَلَ تَركِ الصَّلاةٍ التي قَد قد عُلِمَ الضّرورَةٍ مِنَ 
الذَّينِ أَعسْنْهَا وَالتِي فَرضَهًا الله عَلَ رَسِولِه ه من دُونِ وَاسِطَة وَالَتِي فَرضَها الله عَلَ 
رَسوِلِهِ في أعلّ مَكَانٍ لِلبَسَرِ فِيَا تَعلّمُ وَالتِي فَرضَهًا الله عَلَ رَسولِه حميبينَ صَلاةٌ 
في اليّوم وَاللََةِ ثم حُمّمَتء هَل يُمكِنٌ لأيّ إِنسَانٍ مُوْمِنٍ مُحافِظ عَلى ترك هذه 


سان © سرك :1 2 0 ل 6س كك اكش سا 5 الس ساس 
وَائله لو كان في قايه تقال ذرة من إِيَاقٍ لصى؛ أما مجرّد أن الله وَحده 

# ًُ - 0 2 ل 7 
1 1 7 2 ع 7 و هه ّي هه و 2 1 0 هه 
لا شَرِيكَ لَه وَأن محمّد مُحمّدا عَبِدُهُ وَرَسُولَّهِ فَهذَا لا يَنفَعْهُ ينمَعْه لَيسَ كل من قَالَ: «لَا إله 
وو عر 1 اد سم 5 سر كاج ب عيش > إطت 2ت 12 سيره 
إلا الله محمد رسول الله يكون مسلاء فالمنافقون يَذكرون الللهء ىا قال عَيَصَجَلَّ: 


#وَإِدًا مَامَُا إِلَ أَلصَّلوْوَ كَامُوأ كَالَ هون ألنّاس ولا يَذذووت أله إِلَّ كيلا * 
[النساء:157]» وَيَقَولُونَ: إن تَسْهَدُ أنَّ مجّدا رَسُولُ الله «إإِدًا جك الْمتفِفُوت فالأ 


هه ار 


مَشبَك إِنك أره ل له سيوع لك شي الك الأسقل لو 
وَلَنا رسالَةٌ 2 صَعْيرَةُ الحَجْم كَيرة القَائدَةٍ في بَبانِ كُفرِ نَارِكٍ الصّلاقه دكن 
فيا أَدلَة القَائلِينَ بتكفير تارك الصَّلاقِء وَأَجِبنًا عَنَ أَدلَة القَائلِينَ بعدّم التَكفير 


وَأَنَ أَدليَهم لا تَستَقِيمُ تسيقِيمُ عَلى مَا اسْتَدُوا يها عَلَيه أسأل الله أن يحعَلني وَإِيَاكُمْ من 
مُقِيمِي الصّلاق لآمرين ارون وَالنَّاهِينَ عَن المَكَر. 


)١(‏ تعظيم قَدْر الصّلاة (447994765 9770 وما بعدها / ؟). 
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5-8 
ع8 


إِدَنْ ينكد لما إِذَا ردنا أَنْ تَُومَ إلى الصَّلاةٍ أَنْ تَتَسَوّكَه وَهذًا عَامٌ يَشْمَلُ كُلّ 
وقتء وَكُلَّ حِينٍ للا وَعهارٌ 
وَإِذَا كَانَّ الإنسَانَ صَائً ي: يتسوك وله أن يتسوك في أولٍ النَهارء » وَف آخر 
لها وف كُلْ وَقتء قَالَ عَامُِ بن ربيعة َأْيتُ الي يك ما لا أحصي يَتسوَاد 
وَهوّ صَائبٌ أَخْرّجَهٌ البُخاريٌ تَعلِيقًاا'. وَقَالَ الى يكلِ: «السّوَاكُ مَطْهْرَةٌ لِلْمَم 
مَرْضَاةٌ لِلرّبٌ!", وَل يَستَدْنِ سينا وَأَمّا كَراهَةَ بَعض العْلَّاءِ أَنْ يسرك الإنسَان 
بَعدَ الزَّوالٍ إِذّا كَانَ صَائً) فقول مَردُودٌ. 
ووصسع5 جه 


ا ا 
يشوم قَاهُ بالسّوَاكِ'". يَشُوصٌ : مَعْنَاءُ يسا ٠‏ يُقَالَ: شَاصَهُ يَشُوصٌهُ وَمَاصَهُ 
يشوص ٍِ يَشْوص و 1 

رو يَمُوصَه إِذَا 51 
الشترح 


قولة: اقم نَ لليِ» أَيْ :ون توم الَيلِ؛ «يَسُوصٌ» يَعنِي يَلِكُ مَعَ الكَسلِء 
و(قَاه 5 يشم[ المَحَ كلَّه: 
" الأسنَان, وَهِيَ أكثّرُ أَجِرَّاءِ المّم إِمسَاكًا للأوسَاخ. 
. الك وَهيّ مَنْبتٌ الأسئان. 
)١(‏ أخرجه البخاري تعليقاء كتاب الصومء باب سواك الرطب واليابس للصائمء والترمذي. كتاب 
الصوم, باب ما جاء في السواك للصائم؛ رقم (1/75)» وأحمد ("/ 54 25 رقم .)١91/57‏ 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب الصيام» باب سواك الرطب واليابس للصائم» رقم .)١5757(‏ 
() أخرجه البخاري: كتاب الوضوء, باب السواك» رقم (75505)» ومسلم: كتاب الطهارة» باب 
السواك رقم (505). 
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او 
" اللسّان. 


من فوائد هذا الحديث: 


هه 


المَايَدَةٌ الأول: اسْتِحْبَابٌ هَذَا الفعْلٍ إِذَا قَامَ 


من لل َي ينتوم الليلِه 
َإن قَامَ من توم النَّهَار َالعِلَةٌ وَاحَدَقٌ ل سي إذا د دهم د 
2 ب 


3 


إٍ زَمَنَ نُوم النََارِ َالمَم 
سَيتَعَي وَالِعِلَة وَ 3 


سّ مع وُجُودِ القارق؛ ل توم الاي َه وذ 6 
لهل اع تارتن تَعتَضِيه الله نه لا قِيّاسَ 1 


القَايَدَةٌ الثانيةٌ: : عناية يه التي د بِطَهَارَةة فمه.» حَيث كَانَ ب يَشُوصٌ قَامُ بِالسّوَاكِ 
أَيْ : يُدَلْكُ بعَسْلِ) ؛ وَيَتََِتُ عَلَ هَذَا أن الْعِنَا بالْمَم وَتطهيره مِنَ السّنَّ؛ أن هَذَا 
فِعْل التي صَبَِلنَءَ عََتَوِوعال ديسل 


000 


َإنْ قَالَ قَائلٌ: لو أَرَادَ الإنْسَانْ أَنْ يَسُوصٌ فَاهُ بالفُرشَاةٍ وَالفرجون (المعجُون). 
قَهَل هذا مِنَ السّنَة أو وِنَ النَّعَنْتِ في الدّينِ؟ 


َقُولُ: لَيْسَ مِنَ السُنَِ لأنَّ هَذَا قد يَكُونُ مِنْ بَابِ التَّحَمْتِ في الدّينِ» وَإِذَا 
3 قَصرما عَكَ ما مَعَلَهُ لرَسُولُ عدوالشكهزالتكم كانَ ألم وبر للدم َه لَكِنْ قَل 


لإيظال لخدن ور لوف مضع لسن مثل يذ افعز فد اا 
ليف لظي وَالتَطَهُرِ وَلِيَاس الْجَويلٍ. 


قَذْ يحْتَاجُ 


ويسعو جه 


)١(‏ الاستراحة نصف النهار» وإن لم يكن معها نوم. النهاية قيل. 
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ره 


١‏ "- عَنْ عَايْسَةَ رتةعَتَا قَالَتْ: «َكَلَ عَبْدٌ الرَّحْمَنِ بن أبي بَكْر الصَّدّيقٍ 
تنه عَلَ النَّ كَل وَأَنَا م مَسْيدَئهُ إل صَذْرِيء وَمَعَ عَبْدِ اومن سِوَاكٌ رَطْتٌ 


2 بسن 2 0 و م52 0-0 ا مغو ع هوقو 2 رج وغقو 
سن ب أده ُو اله كل : يَصَرَه فَأَْخَْتٌ السُوَاكَ فَقَصَمْتَهُ فقضمتة» فطيبتة. ثم دفعته 
إلى التبىّ يك فَاسْئَنَّ به قا رَآَيْتَ رَسُولٌ الله يل اتن | سينا أَحْسَنَ من قا عَذَا أنْ 
ع 34 1 متكلائقه .سر كس مر قر َه 6س سار م 
َع وَسُول اله :رك يد ا إصبعه بَعَهُ- تم قَالَ: في الرَفِيقٍ الأخل» -تلانا- ثم 
كي سسك ث م 21 ساي موه راوي كيهب أ 

قضى. وكانت تقول: مَات بَيْنَ حاقنتى وذاقنتى». وَفٍ لفظ: ارين ينك َيِه 
سل َه و هم مر َه و 1 ُ 2 
َرَت هيب الوا فقلث. آخُذُ لَكَ؟ قَأَسَارَ برَأسه: : أَنْ تع" هَذًَا لَفْظ 


عَبدُ الرَّحمَنِ بْنْ ؛ أي بكر ل فى أنه أح افق اهيدل حك بَتِ 
أخته وَلَا إِسْكَالٌ في ذَلِكَء وَقَولُها: «وَأَنَا مُسَيِدَنَة: أي: مُسَيْدَةٌ ارد مول كه إل 


| 
صَدْرهًا لِأنّه تريش كل و خاو أن يَكُونَ ند عَاَِة كقه! لِأنهُ في أنتاء 
مَرَضِهِ كَانَ يسم بن الزّو جَاتِء يَأ لِهَذِه في يَوَمِهِ وَلِهَذِه في يَومهَاء : ل 
المرَضء صَارَ يفُولَ: أبِنَ أنَاعَا؟' "' يُتَكْرفي المستقبل فَعرَقَتْ زُوجَاته نا َولكَةَءَتَفنَ 


تسد كَأَذْنَ له في ذلك قَصَارَ ين اد كم هن 


عر 


نه يُرِيدٌ أَنْ يَكُونَ عند عَايِدَ 
الموَاقفَاتِ أنه مَاتَ في ليم الَّذِي يُصَادِفُ يَومَهَاء وَأنّهِ مَاتَ في حَجْرهَاء وَأ 
أت قي لال الا رمه ةذهل اشام يت الصَدَيق. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المغازي» باب مرض النبي يَكةِ ووفاته. رقم (44178). 


030 أخرجه البخاري: كتاب الجنائزء باب ما جاء ف قبر النبي يللد رقم 2/5290 ومسلم: كتاب 
فضائل الصحابة» باب فضل عائشة وَأسَعَتهَا' رقم (5455). 








كتاب الطهارة( باب السواك) /اما 


مو صَلاسه 1 مظع رو اع .را ررو ا ان عستم هس م م مهو م 
الرسول يي لهاء فكانوا يبخضون مَا يبه رَسُول الله وَيَلعنون مَا يدعو له الرسول 
هه و 3و 
داك لله فيَقول: (ومع عبد اومن يساك وَطَبٌ ا يتن بها رَطْبٌ يتل أن 
يَكُونَ جَدِيدَا وَيحتَمَلُ أن يَكُونَ مُتَدَى لِأَنَّ رُطُوبَةَ السّوَاك إِمّا أن تَكُونَ لديف 
وَإِما أن تَكُونَ لتَنْدِيتِه. 
وايَسْتَنّ بها أيْ: يَسْتَاكُ به ابد َسُولُ اله له بصرة»ء| ئ: مَدَّ إلّيهِ بَصَرَ 
ليه َرَت واه لَك يحب أ تسوك ب لين امال | 
كه ممم أذ اق بد َه بلك الال 
«فَأَخَذْتٌ السَّوَّاكَ نَقَضَمْته) أي : قَطَّحْتّه وَكَأَئَا قَطّعتْ بأسنّائها الا 
التي يَتَسَوّك يا عَبدُ الرّحمَنِ حَنَّى بَقِيَ لا أَليّافَ له «وَطَيَبنْها أي : جعلته طيبا مه 
لِلنَسَوكِ به وَلّيسّ المرَادُ تا وَضَعَتْ فيه طِيبًا. 
3 دَفْعْته إل لي َك فَاسْئَنَّ بها وَإِنَا دَفَعَنّهِ ليه لِيَتَسَوَّكَ بتفسِهء وَل تُسَوّكْه 
: سان . راي ساسوى 005 7 عو 
هي من أَجْلٍ أن يحصْلٌ ربل عل شافيك اخ 
يَتْعَبِء ١قَاسْتَنّ‏ به فا وَأَبْثُ رَسُولَ الله بك اسمن اسْيِنَانًا أَحْسَنَ مِنّْهُ) وَهَذَا مِنْ 


42 


٠. 2‏ 00-77 020 2 عر بي وله 000 07 02 2 
توفيق الله لَه أن يَموتَ -صَّلوَات الله وَ 00000 


ع 
نزاهة 
24 م 9 اكد سسا أو سجس 0 نا 3 01-0 21000 
ثم إن فعلته ئشة ووَوَيَدعََهَا لمن عِنايتها به ود دبا مَعَهَ صَلَعَل وسار 
3-4 و - 0 
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مل 


قَولّه: ١ن‏ عَدَا أن كر وَسُولُ الله كز : رََعَ يده (مَا عَدَا): أي: قا جَاوَرٌ 
من حِين انتَّهَى من السّوَاكٍ لرَفَعَ يَدَهُ أو أضعة- ؛ نْمَّ قَالَ: «في الرَّفيِقٍ الأغل» 
-نلانا- 42 ورفع يذه أو أُصبعه إشَارَة إِلَ عَلُوٌ الله مركو دَوَتعَال لانه يدعو الل وَيُقَال: 


وَقَد وَرَدَ في كَلِمّة (إصبّع) ء عَمْرْ لْعَاتِ كا نَظَمَهَا النَّاظِمُ بقَو قَوله"": 


وَمَمْرٌأَنْبْلَة لَمْلَة تلت وََالُِهُ وَالتَّمْعُ في أَضْيُع وَاحمْ بأضبُوع 
سادله 3 هس لم ول .س0 © > 
يَعنِ عَمرّةُ كَلِمَةِ (أنملّة) في ثلاث عركات» وثلث (أنشلة اليم فيه أي 
ثلاث حركَات وتان في لام يِسيء (وَالدم في أضئع) يعني أن في مر ا 
حَرَّكَات وَفٍ تَالِبْه وَهو الماء كلا حَرَكَات أي : : يسع» م (وَاخْيمْ بأُضبُوع). هَذْه 
عَْرَةّ إِذَنْ لا تطِئ ذا نطقت بإصبع. 


و 
+جم مه أ 


ثم قالت: ١في‏ الرّفيق الأغل -مَلانًا-) 
وَالشَاهدٌ مِن هَذًا الحديث: 
تسوك الي كل بالمسوَاك حِينَ حضو أجلِه. 


من فوائد هذا الحديث: 


ر»* مر 


#6 


القَائَِةُ الأوق: جْوَارٌ دُخْولٍ الإِنْسَانِ عل رَوْجه وَحْرَمِهِ. 


7 


رع مبعررابي م مس م > ايلك شد 8ه ا شيج رد عمو وغ 4 وو 
ووحجهه. : مُخَولُ عَيْدِ الدَحمَن بن أبي بكر عَل أخبته عَايْسَّةَ وَمِثْلّة دُخول ابن 


عباس عَلَ خَالَيَهِ مَيْمُونَةَ حينٌ يَاتَ عَنْدَ الي م سند الوصة. 


)١(‏ تاج العروس نمل. 
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رلعروه 0 3 له 3 0 2 سا م ار ها .5 3 
وَيوْحَدَ مِنْ فِعْل عبد الرّحْمَْن بْن أبي بكر وَعَلَ هذا فِتَسَوَك الإنْسَانٍ أَمَامَ 
0 4 ا م ع دهع > 3 رع كل له 
أبيه -مثلا- لا يِعَدَ امْتِهَاا له» وَكَذَلِكَ تسوك الطالِب أَمَامَ مُعَلِمِهِ إلا في الس ؛ 
225 ' كوم كمس 4و 548 توس ا سل#ه ‏ واس و6 :رقم 
لأن تَسَوَكه يلهيه» الله إلا إذا كَانَ يريد أن يَطرد ما به مرء النوم» فيمكر*ء أن يكو ن 
9 سيو ال ع ع8 2 من 2 - - 
لا يَأْس به. 
م سعر اش ا وو > إرعي تر 5م ع 000 2 04 
الفائدة الثالثة: الإشارَة إلى أن رَطبَ السُوَاك أولى بِالتسَوك من يابسه 
رساه ا ل ا 20 دكي 2ه 58 الى ا ل ا ا - -2 
وَوَجْهُ ذَلِكَ: أنه وَصَمَهُ بذَلِكَ, وَلَا شك أن السَّوَاكَ الطب ألَيَن من السَّوَاكُ 
عو 8 
م آل آذآ و ب 
اليَابس»ء وَأقل تَكَْسُرٌ | وَتَلَما. 
حمق يم 2 232 . رجه حي م ل رمي 
المَائِدَةٌ الرّابعة: قَوّةٌ فطنّة عَائِضََ صوَإددعَتَا 
رس قرو َو سر > ه 25 7 0 ا ا ل ذ أن كيك له م لذ ما 
وَوجهه: | عرفت أن النبي عَليْوالصَكدوالسَاَد يريد يتسو ؛ مع أنه احتومل 
لمع قر سا9 ياس سه 6ل بكر 0 
أنه أرَادَ انْتِقَادَ عَبْدِ الرَحمَنٍ حِينَ نَظرَ ليه 
لمعل هم و غ22 م سي م و رطا سس 
الفائدّة الخامسّة: أن المحتضرٌَ قد تكون له إِرَادَةَ صحيحة 
وَوَجْهَهُ: أن الرَّسُولَ نَظْرَ إِلْيه وَأَحَبٌ أن يَتَسَوك 
أحوال الناس عِندَ الاختِضًار 
" بَعض الئاس إِذَا اختضرَّ ضَاعً وَلَا حسِن َيه 
بعض الناس إدا احتصرٌ ضاع ولا يحسن هي 
سأك 5 ارتم ودة ه 00 0 
" وَالبَعض الآخر يبقى فكره إلى أن تَلِفظ روحه آخر تَفْسٍ. 
ا 1ه عسل اهرهم - 06 الس هوض كك 50 > يرن > ار 
الفائدة السَّاوسة: جَوَارٌ اسْتِعْمَالٍ سِوَاكٌ الغيْرء وَوَجْهه أن النبيّ يك تَسَوَك 
ع ص 0-7 م ب #6 سل سرف كو سلسم ٍ- 52 سن مهم 0 
يَدَة السّابعة: فضِيلة عائشة وِدَليَدَعَتهَا لعنايتها بالنبيّ - صل الله عليه وَعلى 
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الَائِدَة الثامنة: اعيِبَارٌ قَولٍ المحتهر إِذَا كَانَ فِكرْهُ مَعَهه وَيُبئي عَلَ هَذَا اعبار 
00 يُعَرْغِر برُوحِه؛ وَعَلَ هَذَا يَكُونْ قله تَعَالى: #وَلَيسَتٍ ألتَّوبَةٌ 


بت يَعَمَلُونَ ألتسيّئاتٍ حَهَهِ إِدَا حَصَرَ أَحَدَهُمُ أَلْمَوَتُ فَالَ إِيْ يت ألتن * 
مهال شرن بون حر حل و1 إِلَّ حَالٍ لا يَسْعر فيه. 
2 رم وله أَمْرنعة) 


المَائَدَةٌ التنّاسعة سعة: د زات ملام ل ١«رَفَعَ‏ يَدَهُ أو أَصِبَعَهُ 

القَائْدَةٌ العَاشرة: أَنْ رَسُو اله يك شار أغل ثري البق وغ 
الدّفِيقٌ الأغل. 

القَائِدَةُ الحَادِيَةَ عَشْرَةَ: تحَدّتْ الإِنْسَانٍ با أنعَمَ الله عَلَيهِ لا افتِسَارَاء وَلَكنْ 
شكرّاء وَذَلِكَ في قوها: امات يق حاوكى لوي ' 

القَائِدَُ الاي عَشْرَةَ: العَمَلُ بالإِشَارَق وَتُوْحَذ منَ اللَفْظٍ الثَاني ِلحَدِيثِ في 


وَلْْخلَمْ أن الْإِشَارَةَ لو كَانَتْ مِنْ عَاجِر عَن النْطْقٍ فنا مُعببَرَةٌ وََا إشْكَالَ 
في ذَلِكَ مِْلَ الْأَخْرَسِء وَمَنْ أَعْجِمَ عَلَ لِسَانِهء وَمَا أَشْبَه ذَكَ 
وَأمَا القَاوِرُ عَلَ الْطق فَإنَّهُ قد مُعتَيدإِشَارَئه وقد لا تُعيم* 
َو آَشَارَ إِلَ ذِكْرٍ الله دُونَ أن يَنْطِقَ بلِسَانِه فَإِنَّ هَذْو الْإِشَارَةَ لا متي لأنّه 
قَاوِرٌ عَلَ النْطقء وَهَذَا و َم الله تعَاكَ» م و أ عد كح عل ا دُونَ 
التطقٍ فَإِنَّذَلِكَ لا يعت أبْضَاء لِأَنّهُ في حَنّ مُعَامَلّة الخلّق. 
أمنّا مَا يَكفي فيه الإشّا َه وَالَْصُوٌ نه جرد الإنهقام َه تكفي فيه العا 
. رٍ 


كتاب الطهارة ( باب السواك ) 194١‏ 





1ع - عَنْ أبى بُرَْة عن بيه كَالَ: تبث الى يك فَوَجَذْئُُ : َسْكَنُ بِسِوَاكِ بيده يذه 
يَقُولُ: ُول: مأغ أغ» وَالسّوَاكَ فى فيه كأنَهُ يتَهَوَّع"". 
القت 
قُوله: «أََيِث 1 ب ين متى هذا ايان لِأنّ يس له دَق إذ إن القضُوة 
هُوَ العَمَلُ دُونَ الزَّمَنِ إل أن تَكُونَ مُنَاكَ صَرُورَةٌ لان الزَّمنِء فلا بد من بَيَانِه. 
قَولهُ: «وَهُوَ يَسْعَاكُ»: الجُملَةٌ حَالِيةٌ وَالوَاوُ لِلْحَالِء وَجْمَلَةَ (يَسْتَا از ع 
تصبء وَقَولُ: «بِوّاكِ رَطْب): الرََطْبُ هُوَْمَا كَانَ قِريبَ القَطعء وَهُو رَطْبٌ بِذَاته 
أَومَائْديَ وَصَارَوَطْبَا ‏ - 


8 
0 


قوله: «وَطَرَفَ السّوَاكٍ عل لِسَاِ؛ 3 ى أَنَّهُ عَداصَكوْوالتَكة كَانَّ قد نَصَبَ 

سُوَاكَ؛ فَهِوَ يَتَمَ َو أن مدا َع في اليف وَكَد كر ببعض الع ءِ أنه لا يْبَخى 
كاذ بن اممو ل الا دن هَذَا رب يُفسد الإسفنج الْنِي عَلَيه؛ 3 
اللسَانَ ليس أملّس كَاللََة وَإِنَّا فيه شُعَيْرَاتٌ تُشبَةُ الإسفنج. فلو أَدَامَ السّوَاكَ 


»: مَذَا اسم صَوْتِ للدم 
سم صوتٍ 
202 ينَقَاَ يَقُولُ: 3 أغ». . وَقَالَ هَذَا اللّمْل؛ 2 السو 


م 


ع ب ا وس ع سل م . 
د أن يَقعَ في ذَلِكٌء وَهُوَ كِنَايَة عن البَالَعَة في الَسَوَك. 


. 


أذ 
ع 
م 
سا ماه 


لا يد أ 
من قوائد هذا الحديث: 
ا 3 - 31 
العَائدَة الأولّ: اخَارٌ التَسَوكِ بِالعُود الرّطب. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الوضوى باب السواك» رقم (55) ومسلم: كتاب الطهارة. باب 
السواك رقم (754). 
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وَوَجْهْه: أن الى يل اختار التَسَولكٌ به. 


ل سا سن بره ص 
2 14 ع ك5 داهم 


ْقَالَ يل لرازة 0 مد 


7 


المَائِدَةٌ الَانِيَةٌ: أن السّوَاكَ يَكُونُ عَلَ اللَّسَانِ ك)) يَكُونُ عَلَ اللَنَة وَالأُسنَانِ؛ 
00 00 سوا عَلَ لِسَانِهِ). 


0 


لِنَهُ: المبَالَعَةٌ في التّسَوّكِ وَتُوْسَلُ من قَولِه: «أغ أغ»؛ لِأَنَّ هَذَا دَلِيلٌ 


لاي لايع جو تسوك الإمام بحَضر رَة الدَعِيّة وَلَا يُحَذَ هَذَا وَنَاءَة. 
ها 


ا وك بِحَضْرَةٍ أب مُوسَى. 
المَايَدَةٌ الكخامسَة: جَوَارٌ حكاية وَتَقَلِيدِ الصَّوت» وَيُوْ سحل من قوله: «(وَهَوَ 


27 تكست هي لسري سرس يق بن لع سم 0 0 ست لك مص م 
الجوات: إِذَا كَانَ هناك حَاجَة فلا بأسّ»ء مثل إِنْسَانِ أكل أشياءً لا تَذْمَبٌ من 
رم الى له 

سنانه وَفوه إلا بِالتسَّوكُ 





كتاب الطهارة ١‏ باب المسح على الخفين ) ديل 


هج ميان 





بَابُ الح على العمين 
© ته ٠.‏ 


١ 


الخْمَانِ هما مَا يُلْبَسُ عَلَ الرّجْلٍ مِنْ جلْد وك نَحْوِه؛ لِسَْرِهَا تَدْفتَةَ لَهَاء أو 
لَهَامِنَ الَّوْكِه َو ا حجَرء َو ما به ذلِكَه وَأَما ما يَكُونُ من القن أو الشوف 


مس مامه 


فِيِسَمَّى جُورَيًا. 
كم المح عل الخَّن: 
الح عَلَ الخْمَينِ جَائٌِ الكِتَابٍ وَالسّنَّة وَإجمَاع أَهلٍ السّيةٍ. 


دَلِيلُ الكتاب: قولهُ تَعَالل: ينما ليت دَامَموَا إدَا كُمَثُمَ إِلَ الصازة 
و 00 0 مويعوده 5 4 
عَسِلُوا وجو وَأَيدَِك إِلَ المرافق وأمسحواً برءوس انلك ِل 

ع وارعو ريع يي مه و 


ألكتي 4 ماسحل على قد ة الجر (أزجليكم) تكون مَعطوفة على الرّؤوس» 
وَالعَاملٌ هُوَ «امْسَحُوا» فَيَدُلُذَّلِكَ عَلَ أن الرَجْلَينِ قُسَحَانِ. 

فَإِنْ قَالَ قَائْلّ: مَا الجمحٌ بَينَّ هَذْهِ القرَاءةِ وَقِرَاءةٍ النَصبٍ «وَأنْجْلِكُم * 
عطمًا عل #وجوهكُم #؟ 

قلنَا: قد يُقَالُ: إن الججمع به أن تل لجل م 
فَبَكُونْ اختلاف القرَاءءَ ين من بَابٍ اختلافٍ العَمَلَينِ؛ 2 لسع وقد تي 
كه في تاه الكديرة كن هذا الجمع حَطَأ» لَه ] يه أن اَي صل الله عَلَبهِ 
َعَلَ لهو ل - مسح تمي نامكش وان أبداء وَل هذا ون مدا ابجع 
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إذ تلالة من تع آَروَهُ أذ نه ين أَنّهُ مَتَى يَكُونُ خَسْل الرّجْلِ 
ده هع عو 0 26-0" 


مَنَى يَكُونُ م مَسْح الرّجْلِ ؟ فَينَتِ ْيدتٍ السُنَه أنه إِذا كَانَتِ الرّجْلٌ مَكْشُوقةٌ فَقَرْضْهَا 
05 وَإِذَا كانت مَستورة رشا اأشخ: وَعَلَ هَذَا يي اختلاف الْقِرَاءَتَيْنِ مَا 
جَاءَ في السّنَق وَبِذَّلِكَ , نَم الَطْلُوبِ» وَهُوَ الإسْتِدْلَال بآية عل جَوَازٍ ا مسح عَلَ 
الْمْن. 

دَلِيلٌ السّنّة: توَائرَتِ الْأَحَادِيتُ عَنِ لبي يك في المح عَلَ امه وَفي َلِكَ 
يَقُولٌ التََّضله0": 


7 و - ص 

- م ال 00 2 م6 سس .اه 206 مص بل سرهة هم سملي إن 
يمجاتواتر حديث من كذب ومن ينى لله يتا واحتسحتب 
اعم 1 + 2 1 ٠‏ و سه و وم 6 ساسا اه 4 و 
وَرُؤْمَة شَفاعَةٌ وَالَوْض ومسح خمفين وهدى بعضص 


السَّاهِدٌ مِنْ هَذَينِ البَتينِ قولة: اوَمَسْحَ حفَين). 

ل الإمام أمد. اليْسَ في قَلِي مِنَ اشح مي فيه أَرْبَعُونَ حَدِيًا عَنٍ 
لبي يك وَأَضْحَايو)”" وَأَربَعونَ حَدِينًا مم كي إِذَنْ فَالكِتَابٌ وَالسّنَهُ ملا عَلَ 
جَوَاذِالَسح عَلَ المَينِ. 

دَلِيلٌ الإجماع: أَجْمَعَ هل اسن عل مَسْح اللقان. وَحَالَفَ في ذَلِكَ الرَّافِضَة؛ 
وَلِدَِكَ جَعَلَ بَعضٌ أَهْلٍ لشي بن عقيل أذ 2 تنسح عل الي كَالطحَاوي 
لعل عل الخ صَاد ارلا فِضَةَ 

وَالعَجَتُ أَنَّ الدَافِضَة يه يونعم امح على اهن وَكَرْضٍ المشح عَلَ 
الرّجلّين. 

.)717/1/١( أورده الحافظ في «الفتح»‎ )١( 
.)١48/1( «الشرح الكبير» لابن قدامة‎ )6( 
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و 
أوجه: 


وَجَذَا قَالَ تعض العْلََاءِ : إن الرَافِضَةَ حَالمُوا تَطهيرَ الرَجْلٍ يمن نا تَلَانَة 
الوّجَه الأول: المح بَدَلّ العَسَلٍ. 


الوَجْهُ الثاني: تتم يَعْسِلُوتها إلى العَظم النَاتِي في ظَهرٍ القَدَم وَيَقُولُونَ: إن 
َذَانِ هما الكَحْبَان. 
الوَّجَهُ الثَالِثُ: مجم يمِتَعونَ المشح عَلَ الحُفينٍ 
ين الشجب أبقاء أذ بن مجلة قن وو + دِيتَ المح عَلَ الْمنٍ إِمَام 
الأَيِمّةِ عِندَهُم (عَإنُ بن أي طَالِب ولك قن د رَوَى المسْحَ عَلى امن عَنٍ 
الي عو صكه َمَع ذَلِكَ يُتكروئه يما يَدَلْ عَلّ : 
آ أ 0000 ا ام وا د 


أَهوَاءَهُم #وَمَنَ أضلّ مِمَّنِ أتسِع هوبلة بِكَيْرٍ هُدَى يرب أنه إرك أله لا دى الَْوم 
أَلشَدلِمِينَ 4 [القصص: ٠‏ 5]. 

ذا لَ قَائْلَ مل نشل الشخ أو القشل؟ 

قَلنَا: إن الأفضَّلّ ما كَانَ أَنَسَبَ ضع الرّجلِ فإن كَانَتِ الرّجُل متُورة 

ِالحُمين َال انح ولاب انه إن كاب الل تكشرة. لفق 
مَل ولا يبس القن إلا ذا لتقى ٠‏ مِنَ الوَضُوءء فَعَلَ هذا يَكُون مِنَ الأفضَلٍ 

مُرَاعَاةٌ حَالٍ الرّجْلٍ. 

إن لا يسن أن يمس ه من أجل انح بل إن بَعض الْعْلَاء مَتَع مِنْ ذَلِكَ 
وَقَالَ: د ذا يس لِيمْسَحْء مَهْوَ كَايُلٌ عل إِسْقَاطٍ ل وَاجِبٍ غَسْل الرّجْلِء وَلَيِسَ 


0 2 ب أَنَّهُ لا يسن 9 


1 


2 
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َلمَا: لَيِسَ شَرْطًا أَنْ يَكُونَ لخَاجَة» بَل لو لبس الحْميْنِ وَاجَوَاربٍ في أَيّام 
لصيف جاز المشحء ٠‏ كن هو ال كَثِير من النَّاسٍ ٠‏ مِنَ الْرَفينَ الّذِينَ يُرِيدُونَ أن 


8 نَأَمْدَامْهِمْ كَخُدُودِهِمْ قيَلبَسُونَ حَتَّى في أيّام الصّيْفِ. 
ووسعو-<ج- 


" - عَن المغِيرَةِ بْنِ شُعْبَة نه قَالَ: كُنْتَ مَمَ مَعَ الي يك في سَفَرِ) ََهْوَيْتُ 
لأنرع خُفيه فَقَالَ: «دغهياء إن أَدْحَلتَهَا طاهِرَئَن ن» فَمَسَح عَلَيْهمَ»!". 
قارح 
قَولّه: (كَنت مَعَ لي د في سَفْرِ): هَذَا الْسَعَرٌ هو غَرِوَةٌ تَبُوكُ وَقَد غَرَا 
لدبي يله تيوه فق السَّندَ التّاسعَةَ من الجر وَكَانَ الَْكَانْ يَارِدَاء وَكَانَ المخيرَةٌ 
تتلتاعنة من ل النَ يموت في طَهَاته: الي وك انطلق حَتَّى توَاَى عَنٍ 
المغيرق فَقَطَى حَاجَتَهِ ثُمّ جَاء وَجَعَلَ يتَوَضَا قلا بَلعْ لرّجَْيْن أَهْوَى المغِيرةٌ 


م موو 


تَدَلٌ لينزعهي]ء فَقَالَ التي عكئه: «دَغههَاء إن أدعَلتهَا 


0 


لاعن لينزع فيه أَيْ: 
طاهِرَتَين). أي : اتركهَ. 

وَالَمَضُودُ بالّذِي أَدْخَلَ ف قَولِه: «أَدْكَلْتَهَّ)) القَدَمَانِء وَأ دحَله) طَاهِرَبَينِ 
أي: لَبِسَ المي عل طَهَارَة 

دنه مِنْ شُرُوطٍ جَوَاذِ المشح عَلَ الحمنِ في هذا الحدِيثٍ الطَهَارَة. 

وَهَتَالك ب شَّرطَانٍ آحَرَانٍ ل يُذْكْوَا في مَذَا الْحَدِيثِ: 

الأَوّلُ: أن يَكُونَ في الحَدَثِ الأَضعَّر؛ خَدِيثِ صَمْوَانَ بن عَسَّالٍ دعن 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الوضوء. باب إذا أدخل رجليه وهما طاهرتان» رقم ))5١5(‏ ومسلم: 
كتاب الطهارة. باس المسح على الخفين. رقم (1075). 
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«إلا مِنْ جناب وَكن من فووا ذو وَلِأَنَّ الطَّمًا رَةَ الكرَى لَيسَ في 
تتشوع؛ لِأنهَا طَهّارة مُعَلَظَة في كَيفِيتِهًا وَكَمَينَهَا ب كَمَيتَهَا فَلَيسَ فِيهًا مَسْحٌ وَهيّ عَامَة 
لِكُلَ البَدَن. 

التنى ب: أن يكُونَ َلِكَ في الدّة مدو شرعَاء وَعِيَ لوم وليه للمقِيم؛ 
و(ثَلَانَة يام يَاليهن) لِلمْسَافِر؛ لَديثِ عَلعٌ بن أي طالب 6 يتإئعنة أَنَّ الس لل 

«١جَعَلَ‏ يَوْمَا وَلَيْله ِْمُقِيم» وَتَلَانَة يام يعافر "ل كن الت ادام 
المسح. 

َتَكُونُ شُروطٌ اسح عَلَ | ُفِينِ تََاثة. 

وَاخْمَلَفَ الْعْلَاكُ في القطّاع الطَهَارَة عِنْدَ انِْضَاءِ انق وَالصَّحِحُ مها 1 
َكِنّ الذي يُقَطَمٌ هُوَ امش فَِنْ ني وَمَسَحَ عَلَيْههَبَحْدَ الْتِهَاءِ المدّ وَصَلَّ أَمَرْنا 
ِإِعَادةالْوْصُوء بَعْدَتَْعِههاء وَبِعَاةٍ الصَّلَا لِأنُّ صَلَّ عَيْرِ طهَارَة. 


| د -عَل الراجِح- ِنْ أول مَسْح بَْدَ حَدثء فَإِن َِسَ لِصَلَاةٍ الْفَخْرٍ 


5 الظهْرء مهنا ابتََآتِ لمن صَلَاةٍ الظّهْرء وَعَلَ هَذَا قَقَسْ. 

وَيُْرَط أن يَكُونَ لمان طَاهِرَيْنِء فَإِنْ كَانَامِنْ لد تجسسٍء امَْنَمَ المح 
عَلَْهَا؛ لِأنَّ امح عَلَ النَّجَسٍ لا يَزيده إلا تون » بل إِنَّ الْيَدَ كَدْ تبس إِذَا 
مَسَحَيْكُ وَأمَا إن كَاَا متََجْسَيْنِ وَالتَّاسَة سه في 0 
بِصِحَةٍ اسح لكِنْ لا يُصَلُْ فيه؛ لِآنَ لإنسَاد سَلِّ بِخَْيْنِ تَحِسَبْنِه لكِنهُ 
يسْتَفِيدُ من ذَلِكَ في لو تَوَضَّاً يْسّ المضحف. 


و 


5 


.)1877٠ أخرجه أحمد: (5/ "اك رقم‎ )١( 
.)1175( (؟) أخرجه مسلم: كتاب الطهارة» باب التوقيت في المسح على الخفين» رقم‎ 
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- هه 


وَقَد يُقَالَ: امت المشح؛ قِيَاسَا عَلَ التْجَاسَئنِء وَالإحْتِيَاطٌ أَنْ يُطَهرَ المُمَيْن 


ع تنسخ. لكا لاتخزم ان شارطك إلا يون 4 مُتَنَجَْسَيْنِ؛ لْجَوَازِ إن مَسَحّ عل 


22 


الف وَالنَجَاسَةٌ في أَسْمَلهء وا انتهَى غَسلَ النّجاصَة. . 

فول 1 (فَمَنَ قَمَسَحَ عَلَيْهَاا : هَذَا هُوَ وَجْهُ الشَّاهِل فلم يَذكْر الََتِيبَ بَينَ الرَجْلَيْن؛ 

الاحجال الوا أنَهُ مَسَحَها جِيعًا في آنِ وَاحِدِ كه يَمْسَحُ الإنْسَانَ اين 
جيعًا في آنٍ وَاحِدٍ. 

َجْهُ: أنه لما اقل التَطهِيُ منَ ْمَل إِلَ المشح؛ قف في الَتِيب» 
وَقيّاسُهَ] م مَعَ المي قياس مَعَ م الْقَارِقِ؛ لان لأئين عط وَاحَدٌ إِذْ إِنَّنَا من 
لزني ونا مان كل وَاجد ين عُضْرٌ مُسْيقَل ا د فَدْيعَالُ: إِنَّه كم قف 
ا نشل بل اكش قبع لِك لتيب وسار إن يَنسشه) مقا 

الاحهال لتَن: أله مسح الْنى قبل الُشرى. 
وَجهَهُ: أن | نَ الَسْحَ بَدَلْ عَنِ الغَسْلِء وَالعَسْلُ ُنب يدأ باليُمى قَبلَ اليُسرَى. 
وَيجُورُ المشحٌ في الحَضَر؛ بِدَلِيل حَدِيثِ حَُيقَة الّذِي سيت مَعنا. 


ىل صر سه سه 


وَلكِنه فيد ذلِكَ بالسّمْرِ ليا ييا يَانِ الوَاقِع الحَاصِلٍ» و(مَا جَاء يان لِلوَاقِع فَإِنَّهُ 


3 
له 


آذ كن 


لمك 


امَف مَفْهُومَلَهُ), هَكَذًا قَالَ الأَصُولِيُونَ. 

من فوائد هذا الحديث: 

0 2 آم ٠ 3 01-7 ٠‏ 000 َ م 

القَاتدَةٌ الأولى: جَوَارٌ امشح عَلَ الخْمَينِ في السََّرِء لِقَوله: «كُنث مع النبنّ عله 
في سَمَراء إل آخره. 
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7 2 03 022 000 10 0 
المَائدَةٌ الثازية نيَة: جَوَارٌ مُعَاوَنَة المتوَضئ؛ لور لِه: «فَأَهْوَيْتَ لأنرع». 
المَائدَةٌ الثالة: جَوَادٌ استِخدّام ال ؛ أن المخيرة كَانَ حرا وَحَدَمٌَ النَىّ كلل 


لس كت جر مفو سد هي ع 
وَهَذَا شَّمَ ف لَه وَمَتْقَبَةَ له. 
دعم مو 8 572+ 16 بنك 1 تسكه 
2 على مله 0 رع عه 


لجَوَابُ: في هَذَا تَفصِيلٌ» فَإِنْ كَانَ رى أن ل عله أن تستخومة وأنه 
يَفْرَ بذّلكٌ» فَاستخدمّه. لكن بيه إدحَالٍ السّرور عَلَيه ‏ ً سه إهانته ادم 
ما إن كَانَيرَى أن أَمْرَك َه َيل وَأنّه [يَمْتيْل لا حَيَاء وَحَجَلا؛ فللا عَخدٍ 


ببية 8 
2 39 
0 


ستحل 


فإن قيل: وإذا كان ار شيا في حَمَلِ» نيس مع ناس آحَينَ في بَيتٍ 
وَاحِد وَالَكُلُ ياك في العَمَلِء َأَحَدُهُم ضر حَاجَةَ مِنَّ السُّوقء وَآخَرٌ يلكا 
فَهّل إِلرَام م اتلك يح "من السوَالٍ امفُوع؟ 


الجَوَاتُ: لاء فَهُوّلاء مه ُشْرَكُودَ في الح وَرَى أذ يُرَبُوا ألفْسَهِمْ 
وَيخُصّصٌ كُلٌّ وَاحِد لِتَفْسِهِ عَمَلَا يُلِْمُ فم فسَه يو» وَبْرَغْبُ بَعضْهمْ بَعضًا إِذَا قم 
لِضَيْفيٍ سََيْنًا -مَثَلا- فَبْقَا َال له أَنْتَ من يُكْرِمُونَ الضّيْفته وََذهِ َه ليان باللهء 
وَمَكَذَا تحَدَدُونَ امام وَيختَِبُونَ الْأَجْرَء لِأنَّ تَحْدِيدَ د اللي من نَجَاحٍ الْعَمَلية؛ 
وَهِذا لو ضَاعَتٍ اولي ولي مُنَاكَ إنْسَانَّ مَسْؤُولٌ عَنْ مَيْءِ مُعَيّن فَسَدَتٍ 

الْأَحْوَالُ. 

القَائِدةٌ الرَاِعَة: جَوَارُ الح عَلَ الحمَينِ وَآنّه أَفضَلٌ مِنَ العَسْل لمن كَانَ 

لابسًا. 


هه 


2 


و 
مخ 7+ م . ار ل سل اس هه الس ل 0-1 أ ًّ ع 
وَتَوْحَذْ من قوله: «دَعْهمَا). « تمسح علبهها». وَهَذا يدل على ما ذكرناه من 
أن الأفضّل اعيبَارٌ حَالٍ القَدَّم. 
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- 


القَائدَةٌ ا لحامسةٌ: أنّ لا يُمْسَحٌ عَلَ الخْمنٍ إِلّا ذا لبسهُما عل طَهَارَة؛ أنه عَلَلَ 
هَذَا بِقَولِه: «فَإني أَدْحَلْتهَا طَاهِرَتَيْنِ). 

القَائِدَةُ السَّادِسَةٌ: أنَّ المح عَ] عَلَ القن يَكُونُ في ذَمنٍ وَاحِدٍ بدُونٍ تُرتيب 
بَنَها؟ لِظَاهِرٍ قَولِهِ: «هَمَسَح عَلَبْههَا"» و يَقل: فَمَسَحَ عَلى اليم ثم البُشرَى» كما 
تَانُوه في صِمَةِ الوْضُوء أنه «عَسَلَ الرّجْلَ الْبنتى ثُمَّ عَسَلَ الرَجْلَ الْمْرَى»"", 
وَمَذَا احيَالٌ لا شك أنه وَارِكُ وَقَد ذَكَرْنَا الاحيَّالَ الآَخَرَ وَهُو الزَّتِبِثُ؛ لِأَنَّ هَذَا 
الم مَبنِيٌ عَلَ الِعَسْلِء وَالله أعلّمُ. 

رَهَل يَصِحٌ لِلنَِّالمشخ عَلَ الوَاربٍ الشّفَافة أو الّتِي صُيْعَتْ مِنَ النايلون 
أو اكملَّاطٍ؟ 


ره 00 


اجَوَابُ: نَحَمْ تَعَمْء و يَصِح | مسح عَلَ الشّمَافِء وَعَلى الحفيفٍ - أيضًا- ! نَّ العلَه 
وَاحِدَةٌ وَهي مَسّقَة ا وَلَيسَ هَذَا ينا يجب سَترْه حَنَّى نَقَولَ للسثر. 

وَلِدَلِكَ اختلفت الَذِينََنُوا: امد مَِ السّتِر» فيه إِذَا َس حا مِنْ رججَاج؟ 

فَمَالَ عض العْلَاءِ يَمَهْرَئَة: لا تجوز المح لاشترَاطٍ السّترِء وَهَذَا مَسْهُورٌ 
مَذْهَبٍ الحتَابلَق وَقَالَتِ السَّافِعِية وَمَهْآدَ: للَ: بل يَصِحٌ؛ أن القَدَمَ مَسْتُورٌ وَلَيِسَ 
ذا مِنْبَابٍ سَيْرالعوْرَةٍ 

وَالصّحِبح نيصح سَوَاءٌ كد مِنَ الجَاج» أو ِنَ التآيلونه أو ِنَ سوج 
التفيفي؛ لِأَنْ نَ اْعِلَه وَاحِدَةٌ وَحِيَ مَشَقةُالتّع. 
0 قَايلُ: إِنَّ مَعْنى قَولٍ الدَصُول كله: «دَعْههَا قن أَدْحَلْتهم طَاهِرَتَيْن ا 
لايش في الطَّهَارَةٍ طَهَارَةَ البَدَْء ونا َشْبَرطُ طَهَارَ َالقَدَمنِ مَقَط؟ 


23 


.)1875( أخرجه البخاري: كتاب الصوم,؛ باب سواك الرطبء واليابس للصائم؛ رقم‎ )١( 








كتاب الطهارة ( باب المسح على الخفين ) 1 


ى 
- 
١ >‏ 


ا حب لقو تل: ريه 1 قصلم ين خع تلك زر 
هركم 4 [الماتدة:5 ]. 
كس عل لف حرأ ما ااه و أو ل يكُن مُتَتَجّسَا مينسا وَخَلَّعفُ 
خرّىء هل يَمسَحٌ عَلَيهِ؟ 
58 كا يَمسَح عَلَيه؛ أن الفَاعِدَةَ عِندَكُم: «مبّى رع الَمْسُوحٌ متم 
المح عَلَيْه. 


9 


جج2ج2 هع 8 + 
1 - عَنْ حُدَيْقَة بْنِ اليََانٍ ‏ عنما قَالَ: : كُنْثُ مع البَيّ يك قال وَتَوَضَا 
وَمَسَحَ عَلَ خُفْيها. مض 20. 
وج 2ه - 7 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الوضوء» باب البول عند صاحبه؛ رقم (775)» ومسلم: كتاب الطهارة» 
باب المسح على الخفين» رقم (0717/7). 





يفف شرح عمدة الأحكام 
2 ا جل د يا 
بَاب في المذي وغيره 
٠. © 0 6 -‏ 


قَولّه: ايَابٌ في الذي وَغَررِا: ذَكَرَ مَا يرُحُ من اذك وَذَكَرَ الشك في الحدّثٍ» 
وَذكرٌ تَطْهيرَ المتتجس. 


وَالْذْى ترح مِنَ الذكر قَسَّمَّه العْنَاءُ إ[ أَريَعَةَ أقسَام: 

0 0-4 0 021 0 - 000 3 34 تلام 7 0 هط 

المذ» وَهُو: المءٌ السَّيَال الذي يحْرَحَ عَقِبَ الشهوةء لا مَعَ الشهوّة» إِذَن لا بد 
:5 له ءطو 0 722 2 2 و اسم 0 هه م روم 8 2 
أن يَسبقه شَهوَةء وَأمَا مَا ترح منّ الذكر بون شَّهِوَةٍ فإن العامة يَسَمونّه مَذْيّا 


الوذي: آجر البَوْلٍ في اكتَتَقَ وَحْكْمُه حَُكْمُ الْبَؤلِء وَيَأنٍ ذا انْتَهّى الْبوْلُ» قربا 
قط ِنْهُتفطَنَانٍ أو تَكاث» متف عَنِ ابول بَعضَ اليه في في الروج؛ لأنجا تكو 
ياك وَالبَوْك يَمِيلٌ إِلَ الصَفْرَةٍ. 
وَحُكمْ الذي دَكَرهُ الولف وم باق حَدِيثِ عَِحٌّ بن أبي طَالِب ديعت 
وَكَالَ: «كنت رَجلُا مَذَّاة). 
ووسع5 مه 


50 








كتاب الطهارة ( باب في المذي وغيره ) قف 


عَنْ جل بْنِ أبي طَالِبٍ ونه قَالَ: كُنْتُ رَجُلآمَا 
920 بر يوا 


أنْ شال الت يك لِمَكَانٍ ابنته ه فَأَمَدْتُ المقَدَادَ ره ئنّ الأَسْوَ وَدِ قَسَأَلَهُ فَقَالَ: يفي 


سه 7 1 كه سل © عر هس 
أكرةويوضأ". وَللْبُكَارِيَ: «تَوَضَّأْ وَاغْسِلْ ذَكَرَك)"". وَيْشْلِم: اتوَضَّأْ وَانْضَحْ 
قَرَجَكَ0") 

الفترم 

ع بْن أبي طالب هو ابن عَم عَم الرّسُولٍ وي وَرَوْج ابه فَاطِمَةَ وَكَانَ لَهُ 
ِذَلِكَ ة فَخْدٌ حَيْتْ تَرَوّحَ أَفْضصَلَ بَنَآاتِ تِ النْبيّ بَأَكئَاَلَدوِالووَسَل . 

2107 1 20 

وَتَرَوّحَ عَنّان نه يتإتقعنة اتتّي الرَسُولِء مَكَانَ لَهُبدَِكَ فَخْرء > حَيْث إِنهَ لم 
ُوْفِيَتْ إِحْدَى البنْيْنِء رَوّجَهُ الي يك لنت الْأخرَى» وَتَرَوَّجَ عاص بن التّبيع 
لنت رابع وَِيَ َنب كان لِك فَخْره ليه بابي صَلٌ اَل وَعَلَ 


آلِهِ وَسَلَّم-. 


قَولّه «كُدْتُ وَجُلّا مَذَا» أي: كثيرَ الذي 

وَالنّاس بِالنْسبَةٍ لِلِمَذي كَلاكة أقسَام: 

الأول لَا يُمْذِي إطلاقاء وَلَايَعِرِفُ المَذيَ حَبَّى لو كان به سَهِوَُ 
الثاني كنيد الذي بمُجرَّدٍ مَا يس بالشَّهِوَة يُنزِلُ المي 

اثلث لوط 


204 و 


بن أبي طَالِبٍ من القسم الكَدِرٍ اكذي. 


5 أخرجه مسلم: كتاب |الجيض» باب المذي» رقم‎ )١( 
.)5179( (؟) أخرجه البخاري: كتاب الغسلء باب غسل المذي والوضوء منه؛ رقم‎ 
.)0707( أخرجه مسلم: كتاب الحيضء باب المذي» رقم‎ )*( 








:38> شرح عمدة الأحكام 


قَولّه: «فَاسْتَحيبْتٌ أَنْ أَسأَلٌ رَسُولَ الله يكل»: الإستِحيَّاءٌ انكِسَارٌ في النّقّس 


- 
00 


يحجل به النسَانَ أنْ يتكلم أو يَفعلٌ» َعُو ون ليان ِقَولٍ المي -صَل الله عَلَيْه 
وَعَلَ آله وَسَلَّم-: «اللَيَاءُ مِنّ الإيئان»”" 

وَقَالَ اتن وله: «إنَّ ين أَدْرَكَ الَّاسُ مِنْ كلام امبو الأول إِنْ 1 تشتح 
َاصْنَعْ ما شعْتَ'". وَاختَكَف الخُلءُ في هَذَا الحَدِيث: هل هُوَ عَلَ سَبيل التّهديد 
َو التو جيه 

َمَن قَالُوا عل سَبِيل التّدِيدِ: ندا يكن يك حيائ. كنت مصنَُ ما تاه 
وَيَكون الأمرُ في قَولِ: اصع مرا , بِمَعْنَى ابر أي إِنكَ إِذَا ]تن كن ذَا حَيَاء 
قَِنَّكَ تَصَحٌ مَا شِتَ؛ وَهِدًا تَجِدٌ أَنَّ الرَجُلَ الذي يَفعل ما يُخَالفْ الْروءَة يَقول 
النّاسٌ لَه: أَنتٌ لِيسَ فِيكٌ حَيَاءٌ. 

ما من قَانُوا على سَبِيلٍ التّوجيه: :. : 
شع ” شعت فتكون «اصْنَعْ) بِمَعْنى | لمر لَكِنّهِ مُقَنّد ب ل لنية لالإستخى من 


7 - 


:آَ / 


يْ إِذَا نَأتِ شَيئًا تستّحى 


ع 


ع 
م 
0 أَنْ 7 ساس 


لكِنِي أَرَى أن العتَيَينِ ممَكَازِمَانِء فَإذَا أردْتَ 93 
ُ 8-7 
منة» فقاصئعة. 
وَكَذَلِكَ تَقُولُ: إِنَّ الإنْسَانَ الذي ليس عِندّه حَيَاء لل" 


ع 
0-9 


م١‎ 


قَولّه: «لْكَانِ ابه منّي): وَالّامُ ها لتَعلِيل قَولِه: «اسْتَحْييتُ ي إِنَّهِ اسْتَحَيَّى 
من أجل مَكَانِ ابيته فَاطِمَة. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الإيوان» باب الحياء من الإيمان» رقم (5؟): ومسلم: كتاب الإيمان» 


باب شعب الإيهان» رقم (85), 
(1) أخرجه البخاري: كتاب الأدب, باب إذا لم تستح فاصنع ما شئت» رقم (5170). 





كتاب الطهارة ( باب في المذي وغيره ) 6" 





َ 


سَببٌ الياء: أن هذا أمرٌ يَتَعلّق بالفُروج وَالشَّهوةٍ وَالرَّوجَةٌ هي تحل 
5 اسح , من أَجْل دَلِكَء وَأَتهَا اب الرّسُول؛ فَاستَحْيَى أن يَتَكَلَّمّ في مَذَا 
الأمر من أجل هَذِه المكَائَهَ وَهَذَا أَمرٌ مَدُ تَدُوحٌ, وَهُو مِنَ الَْياءِ من أَنْوَاع مَا يُستّحِيَى 


: راد أن يأل عن مر يَتَعلّق بدِينِه لكنّهُ استخيّىء فَإنَّهُ لا يحْمَدُ عَلَ هَذَاءَ 
يده وَِنْ ذلك مَا يات 2 تعض طُلَةِ الهلم حَيثْ إذَا أشْكل عَليِ الأمرٌ فيسبَحيِي 526 
أن يَسألَهٍ حَوكا ين أَنبُعَابَ عَلَيو وَهدًا عَلَطه بل يَْفِي عَدَمْ الحبء مُناء فلل 
بابحا ؛ وَيِذًَا قَالَ د و السّلفي: «لا يَتَعَلَمُ العلّمَ مس وَل 37 

1 ع اكره ي الس هس ايه د > ف لي 0 و سه دونه 5ه 

قوله: «فامَرت المقداد بن الاسود فسّاله»: وكان بينهًا صحبة وَملازمة؛ فمن 
أجل ذَلِكَ يسح أن يِه بحاله» وم مر أنيَسْألَ الّ -صَل الله َي وَعَلَ آله 
وَصَلّم- - فتَالَ: ١يَعْسلٌ‏ ذَكَرَهُ) وَاهَاءُ تَعود عَلّ عَلَ دَجُلٍ مَذَاءِ عْمُومًاء و يَقَل : يَغْسِلٌ 
اكَذْيّ؛ وَعَذَا ديل عل أَنَعَسْل الذَكرِ طهارةٌمنْ حَدَثْء وكيس عَن لياس لان 
لو كَانَتْ عن نَجَاسَة؛ لَقَالَ: ييل البَولَ أو يَعْيلٌ رَأْسَ ذكرو) مَثْلا أو قَالّ' 
«يَغسلٌ اَذيَ). 

قولة: «وَلِلسحَا لِلبحَاري: :اسل ذَكرَكَوَتوَضَأَاء وَيْسْلِم: اتوضأ اح جلك" 

وَالَمُ ُ: هُنَابِمَعْنَى الْغَسْل؛ لان حَدِيتٌ الرَسُول عَبَآصَكَموَالتَا بَفَسَدْ بَعضْه 
بَعضَاء مَعَ أَر انَل أن الول عتدلكة للخ 3 يقل لِك إلا مره هَذَا هُوَ 


.078/1( أورده البخاري في صحيحه معلقًا بلفظ: ١لا يتعلم العلم مستح ولامستكبر» عن مجاهد‎ )١( 








0" شرح عمدة الأحكام 


وس لام 


َالإختِلافٌ هُوَبينَ الرُوَاق قيُحَمَلُ النَضْحُ هُنَا عَلَ الخَسْلٍ. 
وَلَوْ 1 يَغْسِلٍ الْإِنْسَانْ ذَكَرَه بَلُ غَسْلَ مَا أَصَابَهُ الذي فَقَط ثُمّ صَلَ» 
لاا الث أن تفل كر وتوا ويد الل نشول 8 :كر 


عدو عمو 


َل ارم الوْضوءه لداعل أل أن 


- 
0 


وَيِبُْ غَسلٌ الْأنتيئن -أيضًا- (أي: ا أخرّى أَمَرَهُ 
15 أنيَِْل ذكره وَألنينه ثيه" ؛ وَبنَاءَ عَلَ هذا الحديث: يِجِبُ غَسْل الذَّكَر كُلَّ 
ور 1 1 1 


0 3 2 ا 1 7 2 
هل العلم إن من فَوَائدٍ عَسْلٍ الذكَرِ وَالَنْينِ آنه يكُونَفَاِعًا لهَدَا 


وه 


الخارج» أي: لِلمَذي؛ فَبَمَلَلَه وَربّ يَقطَعْةُ بالكلية. 


.ا# ا يءع 2 8 
من فَوَائد هَذَا الحَديث: 
0 2 2 َ. 4 نه 3 01 رق سرع 25 2 ل > وه 2 2 
١‏ ئدة الآولى: فضيلة عل م طالب» ومنهبته. حيث كان متصفا بالحياء 
3 بام ل ل 


القَائِدَةٌ الَابةٌ: أنه لا يَْبَغِي أَنْ يتَكَلَّمَ الإنْسَان مَعَ صِهره في يتَعلّق بأمر 
العَابِدَةٌ الثالَة: جَوَارٌ التوكيل في العِلّم, وَالإسِيَفئَاء؛ لِقَولِهِ: «قََمَرْتٌ الِقَدَادَ 


الْقَاءِ الوَابِعَةٌ: بول حبر الوَاحدٍ في العُلُوم الشَّرعِية. 


وَجْهُ ذَلِكُ: أن عَلِيا أَمَرَ امقدَادَ أَنْ يحل مَا أخبره به عَنِ الرّسُولٍ. 


)١(‏ أخرجه أحمد (1/ 2175 رقم 23٠١9‏ وأنثياه أي: خصيتاه. انظر تاج العروس أنث. 














كتاب الطهارة( باب في المذي وغيره ) .و 





حجر لَه عَنِ الرّجْلٍ في الإخبَارٍ بِالمسَائلٍ الشَّرعِيّ وَيَجورٌ تَوكِيلُهًا في 
هَذَاء كَرّوجَةٍ عَالم َسأله وَيبَلّعْ السَّائِلِينَ وَتجورٌ شَهَادمها برؤيّة هلال رَمَضَانَ؛ لِأنَهُ 


ماعو سََ 

حبر ديري. 
م سم م 2 الي لضن هه وت وم مه 2 02 000 
الفَائِدَة الخامسّة: جَوَارْ ذكر مَا يسْتَحيَى منه مِنْ أجل العلم بحكيه؛ لآن المقَدَادَ 


0-4 71 


سَأَلَ الى يكلِعَن ذَلِكَ» و1 يُكِر عَلَي وَألنَّهُ ليست من الْحَقٌ # [الأحزاب:57]. 

القَائِدَةٌ السَّاوِسَةٌ: و ب جب عل دكن الذي نول «يَعْسلٌ ذَكَرَه. 

المَائِدَةُ لشب أن الوَاوَ لا تَقْتَضِي التََتِيبَ؛ لِقَولِه: «تَوَضَّأء وَانْضَحْ 
مَرْجَكَ). أو «تَوَضَأوَاغْسِلُ ذَّكَرَك). 

وَجَْهُ ذّلِكٌ: :أن غَسْلَ الذّكَرِ سَابِقٌ عَلَ الوْضُوءء وَمَعَ د لِكَ آخرّ في الذكر. 

وَكَالَ بَعضٌ العُلَاءِ: بل هَذَا دلِيلُ جَوَاذِتَأخيرِ غَسل الذَّكَر عَنِ الوْضُوءِ. 


عه 


لم و اقل لبش اط 
َال ُمهُورٌ العُاءِ: إن الإنْسَانَ إِدَا استَجْمَرٌ اسْتَجَارًا غيرَ شَرَعِيٌ» كَلَمْ يتم 


لَاثَ مشحَاته ثم تَوضَا إن وضْوءه ابص وذ !يَصِحَ وُصُومه فإ صَآدك 





4" شرح عمدة الأحكام 


8 


مسألة: هَل إِزَالَةٌ النَجَاسَةٍ بالإستِجار لِعَيِهًا أو ه؟ 


ه 


لجوَابُ: ليا وَل ا 1 بِمَصَّقَة 
شَدِيدَةِ؛ وَهُذَا تَقُولُ رلب عل يلاشيحار ياي أنا لإا 


د 
1 
6 
2 
2051 
م 
0 
6 
ريا * 
"ااه 
آ 
هنا 
1 


8 000 وبي عو 
مد منك»2» لاا ده يمكر' نشضية . 


م 80 يني . كك بعك سكمس ريدس به كد م 1١‏ | كيه يا . 70 2ت 1 كم ه 
وَجَهَ ذلِكٌ: أن البضعة من الإنْسَانِ لا تزولء» فلا يقال: إن هذا لِعلةٍِ قد 
2 5-9 >5 رع 22 برعو و 6 ماس سس سس 
يرول بل لا تَرُولُ أَبَدَاه فَالضَّحِيحُ أن مس الذَّكر لَا يَنَقَضُ الوُضُوءَ لَكِنْ إِذَا كَانَ 
4 عن و ذه 8 3 ع صمة 0 5 3 07 2 5 9 3 
ًّ لع مسيم 2 
غيره وهو لا يَشْعر 
2-2 لل ع 0 02 1 2 1 2 2 ارس و2 20 
فلهذا نَرَى أن القو | سَط في هذه المسالة أن مس الذكر ينقض الوضوءً 
2 صو 2 آذه ملو 


نحي إل الب ل لجل بي 1 نهُ يجدٌ الشئْء في الصَّلاقٍ فَقَالَ: «لا يَنْصَرفٌ 


47 رهة شام ماه ذا 
حتى يُسمع صو صَوْنَاء أو يَدَ رِيجًا" 


.)157864 أخرجه أحمد (4/ 57 رقم‎ )١( 
:)١7/( (؟) أخرجه البخاري: كتاب الوضوءء باب من لا يتوضأ من الشك حنَّى يستيقن» رقم‎ 
.)7501( ومسلم: كتاب الحيضء باب الدليل على أن من تيقن الطهارة ثم شكء رقم‎ 











كتاب الطهارة( باب في المي وغيره ) لمانا 


الشترح 
0 و واعى لم م 2 هم ضام رس مر راع في 
هذا الحديث مَوضوعه الشك في الث ممن كان على طهَارَة» يُقول: اشكى 
إِلَ النَِيّ) أي: رُفِحَتْ إِلَيه الشَّكْوَى. 
وَالشَكوّى: هي الَي وَقَمَ: ٠ك‏ يَسْتَكِى المعْتّدَى عَلَّيهِ مّن اعتَدّى عَلَيه. 
وَهَذَايَدُلٌُ عَلَ كَْرَةٍ هَذَا مِنَ الشَّاكِيء وَنَّهُ سَكَى الأَمْر إِلَ رَسُولٍ الله يكله. 
وَقَولُه: «تحَيّل» التَخيِيلٌ: هُوَ الو وَسْوَسَة وَيكُون من الشيطَان؛ حَتَّى إِنّهِ ف 


3 
لهك م مر رس 4 ك3 و 


تعض الأَحَادِيثٍِ: «أَنَّ الشَّيْطَانَ يَأت فَيَنْفُحُ في مَفْعَدَةٍ الإنْسَانٍ حَتَى يُوه 
أخدَتٌ وَهُوَ 1 يحْيِثْ)". 

وَاللْعْنَى في هَذًَا الحديث: أنه أنه ظَنّ أو توَهَمَ أنه أَخدَ ثَْ وَقَولّه: هيحد الشّيْءك 
ئِ الحَدّث, لَكِنْ َِ عن بالنّيء؛ تبحا لذكرهء قَثَالَ كلد دلا يَنْصَرِف)» 


- 
ص 
2 
4 11 


وَقَوا له: (في الصَّلاة) يَيَانُ للواقع» وَهَوَ قضِيّة قفضبةه 

وَالشّكوّى من هَذَا قديطرة ب حل الك وَقَدْ تَكُونَ حَارِجَ 
الصّلاة. 

َالقَيدٌ ابن (الوَاة فيس لتن مطفوم» كم سَبَّقَ في المَوَاتِدٍ. 

وله ي: «لَايَنْصَرفُ): فبه تحرِيمٌ الاْصرَافٍ مِنَ الصَّلاةٍ ةثل هَذَا التَخَيل؛ 
لِأَنْ «لا» تَاهيت وَالأَضْلٌٌ في النَّهْى النَّحْرِيمُ وَلكِن يُقَالُ: إِنْ كَانَتَ الصَّلاةٌ 
َرِيضَة فَنَحَمْ لايل لَهُ أن يَنصَرف مِنهًا؛ لِأَنَ مَنْ دَحَلَ في فَرْضِه لَرِمَهُ إِمَامُه وَإِنْ 
كَانّت نَافِلَه نه يكرَهُ أن يحرج مِنها؛ أن الأضْل جَوَازٌ روج مِنَ النوَافِلٍ. 


() بلوع المرام /1١(‏ 8”» رقم (87). 





يفا شرح عمدة الأحكام 


َكِن لو كَالَ فَائْلٌ: الأضلٌ أَنَّ التَوَافلَ لَا يرُمُ الرُوحٌ مِنْهًا. 
قا إن رُوجَه في هذ الال خحرُوج؛ ِما يِه امعان في كليو ققد يحرم 


سه 
له - 3 


ليلا يضَعَ إِلّ وَسْوَاسِ السَّيْطَانِ؛ قيذْرِكهُ السَّيْطَانْ في هَذَّاء وَهَكَذًَا يَكُونْ روج 
كلدل َم لز 


اشريم لاف اشرق م ذا الي َدَعَلَ َل اماد في ور 
خرّىء كَالصَّلَاةَ وَشُؤُونِ حي بل حتى يدل َل في اللاي ع انرآي. 
وَيَقولُ: أنتَ طَلَّقَتَ اه مْرَأَنَكء وَأَنتَ فَعَلتَ وَفَءَ فعَلتٌ. 


قوله وَكِِ: «حتى يَسْمَعَ صَوْنًاء أو يجَدَ رِيحًا»: يَسمَعَ صَونً إِنْ كَانَ الخَارج 
له صَوتٌء أو يَجدَ رِيحًا: إن ] يَكُنْ لَهُ صَوتٌ. 

َنْ قَالَ قَائلٌ: إِذَا كَانَ الإنْسَان لَا يَسَمُ ولايَسمَع. اذا يَصَنَمْ 

10 25 506 وو ي؟ لم َِ 

بهو : إن قَولَ الرَسُو 3 عَلَنهصَكاةوَالسَُمْ هنا ليس مُرادة نّمْسَ الصَّوتٍ و 


0-7 آي 


الرّيح بل مُرَاد لتّحققُ؛ وَكَأنه قَالَ: «لَا يَنْصَرِفٌ حَبَّى يَتَحَقَقَ سن : ذَلِكَ) وَلَكِنَه 
ضَرَبَ مَتَلَا لحف بَذَا المدْوَكِ بالجسٌء وَهُو سََاعٌ الصّوتٍِ وَشّمْ الرَّائِحَة فَإِذَا 
بن أله كرَجبهنة َة وإن ل يَسمَعْ صَوْنًا أر جد رجا نَع يق | 

من قوائد هذًا الحديث: 

وهّذاً الحَدِيث فيه فَوائِدُ عَظِيمَةٌ تعلق ب بجميع أَبوَابٍ الفقه» وَلَيِسَ في بَا 
الحَدَثِ فَقَطْ» فَمِن فَوَائدِه: 


20 ار و 
المَائِدَةٌ الأولّ: الأضل لبا حَلَ القن حَنَى يتين خلافة. وَيُوحَذُ من قوله: 
الا يَنْصَرِفَ حَتَى يَسْمَعَ صَوْنًا أؤ يجدَ ريحًا)». 
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وَيَتَفرّعٌ عن هَذْهِ القَاعِدَة فَوَائِدَ كَثِيرَة منها: 
لو شك الإنْسَانُ في نَجَاسَةٍ الماء الطّهُورِ فَوَجَدَه ميرد وَشَكّ هَل مدا ل 


سرارر لج 6 م صم 
حَاسة أو يأمر طاو فالاضل أن طاهر. 


ا هُ أقسَمَ عَلَ ابنه أن يَفعَلَ فِعلاء أو تماهُ بدُونِ قسَم فَالآَصْلٌ 


1 


2 كر راس 20 رو د 70 - 1 2 20 اس - 

رَجَل أقِسَمَ عَلَ طلاقٍ امرّأتِه يفعل سَّىْءِء ثم شَك هَل فعَلتهُ أم لا» فالأصل 
سم ووو 
عدمه 

لم ر؟ كوي جوع بنى بعص خخ الس 

رَجُلُ ضَا رَيُوَسْوَسٌ هَل أَوْقَف بَينَّه وَسبله أو لاء فالأصل عَدَمه 

مخ سس 0 000 2 - سم لقهو 3 رع 

وَلَّْهَا فْرَوعٌ كَثِيرَة جذاء وَيَأَت الكَلامٌ عن البَقِيّهَ -إن شَاء الله- في مَوَاضِعِهِ 

ع لي اك ا 70 

مثال مَنْ أحس بر طوبَة فتحتمل نه أاشياء 

عي ها 03 ره 3 م 2 0 

إِمَا ام ق»او بو » أو مَذىء وَلِيْسَت مَيْيًا ْعَاء َي عل الأَضل» ويكو 
سرئ لدة مدهب كه > 4 ل 
عَرَهَا حتى يَتبيَنَ أنه شََْءٌ خارح مِنّ الذكر 

لس 5 هلان كد 

الفائدة الثانيّة: أن الشيطان قد يُلتِي في َلْبٍ ابن آدَمَ مَا يُفْسِدٌ عَلَيه عِبَاَتَه؛ 


5-7 


القَائِدَة الالِةُ: أن الشَّرِيعَةَ الإسْلامِيّة لا يُرِيدُ من أَبنَائِهَا أن يَكُونُوا في قَلَقِ 
بل هِيّ تحَاربٌ كُلَّ مَا يِخلِبُ القَلَقّ. 

َلِيلُهًا: أَنَّ الرَّسُولَّ عَوآصَكْموسَكة أَمَرَ هَذَا الّذِي اشْتَكّى لَايِتَمَذَّه وَأ 
خض عَنهُه وي عل اليقن. 


2 


وَبَعضٌ النَّاسِ يُلْقِي الشَّيِطانُ في قُلُويِم أشي في القَرآنِء وَفي الرَسُولِء وَفي 


-4 





نف شرح عمدة الأحكام 


الإشلام» وَف الرّبُ عيجَلٌ َو تَكَلَّمُوا بها لَكَانُوا كُفَارَ فَتَجِدُ بَعضَ الئاس يَقَلَنٌ 
من هَذَا فَلَقَا عَظِيَا' وَرْبََا يَبِكِي؛ أو يَصِيحُ» وَرُبَّا لَا يناه وَدَوَاؤُه أن الأضل بَقَاءُ 
إسلامه ونه على ِينٍ. 

وَيَدُلُ عَلَ هذًا: أَنّكَ ِذَا سَأَلتَه عَنَ ذَّلِكَ وَعَابََئَه لَقَالَ: «أء 


نك بل أَنا الآنَ صَدْرِي ضَاٌ ينا فَكّرتُ فيه»» وَإِلَ غير ذَلِكَ. 


غود بالله. وَأ 
204 07 مه 520 أو 00 
تقول لَه: احم الله فَالأضْلٌ بَقَاءُ إسْلَامِكَ» بل قَدْ قَالَ الب علتواصكاةوالتام: 
«وَهَذًا صَريحٌ الإيَان»”", أي: الإيَآنٍ الخالص. 
وَغَالِئَا مَا يَأتيِ الشَّيطَانُ ليُسمَكّكَ العَبدَ المُومِنَ في ذَلِكَ؛ لِيُفِيِدَ عَلَيهِ ينه 
جرع سه اسار م 4 1 
لا أي الشيطان يوثلٍ هَذِه الامُوره لان 


0-8 


ما مَن كَانَ إِيَانه فَاسِدَاء فَإِنّه 


دك 
قد انتَهَى منة» وَلِهَذَا قبل لابن مَسعُودٍ أو ابن عَبَّاسٍ: إن اليَمُودَ يَمُو ُونَ: إن 
ل وسوس ف صَلَايناء قال نَعَمْ صَدَقوا إِنَتُمْ لا يُوَسْوَسُونَ» وَمَاذًا يَصْنَمُ 
َعْنِي د راي شاي كه ل 
يز د للْقَلْبٍ الحرَاب لِيَحَرَيَهُ نه تَرِبٌ من الْأَضْلِء 


الا الاب د اوها في الأمُور الَْحْسُوسَة؛ٍ لِقَولِه: ١لا‏ يَنْصَرفُ 
حَتَى يَسْمَعَ صَوْنَا أو يحدَ رِيحًا». 


القَايِدَةٌ الخامسة: كحرِيمُ م الإنصِرافٍ من الصَّلاةٍ ة للمثلٍ هذا السَحيلِ وَقَد سَبَّقَ 


() أخرجه مسلم: كتاب الإيهان» باب بيان الوسوسة في الإييان وما يقوله من وجدهاء رقم (1735). 
0 الفتاوى الكيرى لابن تيمية (؟/ 5 737). 








كتاب الطهارة( باب في المذي وغيره ) 51 


المَائِدَةٌ السَّادِسَةٌ سَة: قَسَادُ طَرِيقَة مَنْ قَالَ: (إِذّا سَكَحْتَ هَل أَحْدَنْتَ فَأَحْدِتْ 


ا 0 
و و اه 


عر سات ر* 6 سج لا سرس و َ# 0 سروه 2 
إِنْسَان شك هَل أحدّث وَخَرجَ منهُ فْسَاءٌ أو ضرَاط أمْ لم يحدث. فيقومٌ بِالحَدَثِ 
حَتَى يَتَقَنَ الأمرُ وَيسْكَمَ من هذا القَلّقَ!. 


م 


أ كني لايل وى متهن حل أ نو َع اه 

َهَذوِ طرق فَاسِدَةٌ؛ أن الي ل أمَرَ أن تَقَى عَلى الأضلٍ حَتَى تفن تع 
هذا الأضل. 

وَمَا العَمَلُ إِذَا أَصَّابَ التَّوْبَ اكَذيْ؟ 


ابَوَابُ: اَي د صاب الت كه بَح» ولا تاج إلى قزل أو 1 
عضر اسه في الحقية ةفلس طَاهرًا كال وَلَانَجمَا َالَو 


وَإِذَا كان رَجُلٌ في سَفَرِ وَحَرَجَ من الَذيُ وَآرَاد الصَّلاةوََ يِذ مَاءَ أيهم 
الْجَوَاتُ :ا نَعَم | إِذَا حَصَرّته نْهُ الصَللاة. 
وَمَا هو َلِيلٌ تَجَاسَة الَذي؟ 


لجَوَابٌ: أن الرَسُولَ أَمَرَ بِعَسْلِهِ في حَدِيثِ غَيرِ هَذَا وَأَمَرَ بالنّصح -أَيضًا- 


2 07 2 82 
وَهوَّ الكش دُونَ المَسْلء مَاييتُ ذَلِكَ. 
.- همه 38 م رك مه 
كيف تكون النجاسة محفقة؟ 
لجَوَابُ: َعَم أن 0 إتلنة لان 0 أن تمرك هم دي 
لجوات: : أن النجاسّة لغلظة بك مع الغسلٍ هه 60 2 


وس 2ه 


وَعَلَ رَأي من يَرَى أله ا بد أن تَكُونَ سَبعَ سبع مر 2 رَهَا سَبِعٌ مَرَاتِ 











لف شرح عمدة الأحكام 


/ا»؟ - - عَنْ أمَّقيْسِ بِدْتِ ِخْصَنٍ الأَسَدِيّة «أنها أث بابْنِ لَهَا صَغِيرِه لَمْ يَأكُلٍ 


العلّحَاءَ مَإِلَ رَسُولٍ الله يك كَأَجْلَسَهُ في حجْرِو» كَبَالَ عَلَ لوبو قَدَعَا بها قَنَضَحَهُ عل 


3 


به 55 . 
0 


7 و 5 5-0 2 ل ا ل 24 و 5 0 0 
5س د 32 0 0 2 05 0 كله م 7 02 6 3 
بِحصَنٍ الاشريةء حي مكادة ب جضن لي بار جد حت اي ل ا 

2 20 مور ري + 8 شاعم عي اسم 
مه ٠‏ اسَبْعِنَ ألا يَدْخُلونَ اجن بلا حِسَابِ وَل عَذَابٍ»؛ وَقال: ادع الله أن أكون 


منْهُم فَقَالٌ: «أنتَ م قَامَ رَجُلَ حر فَثَالّ: اذْعٌ الله لم - منهم» 
َقَالَ: اسَبَقَكَ ببَا عُكَاشَةٌ)" 1 سَارَتُ هَذْه الْكَلِمَةَ مَعَلّا. 


وَقَوَْا: نت ابن لَهَا صَفِرِ ليَأكلٍ الطَعام»» مد َنتْ بد تدك ىن 
كَانَ حِينّ الْولَادَق َإِنَّ من عَادةٍ الصَّحَابَة ة مع الرَسُولٍ كه َم ذا َو بالصّبيَان 


0 17 
له هه 


وه مَرَةَ وَمَضَعَهَا حَنَّى تَلِينَ وَكََْلِطَ بريقه -صَلَّ الله عَلَيْهِ وَعَلَ آل 
4 نَم وَضَعَهَا في حَنَكِ الصَّبِيّ ترا ريق الي يكل وَلِأَجْلٍ الإنتقاع بطَعْم 


0 


وَلَا يُلْحَقٌ بهذا غَيْدْهِ مِنْ مِنْ أَهْلٍ التَقّى وَالصَّلّاحء وَلَيْسَ مِنَ السُنَّ أن تَحَضِرَ 
الك إلى من عر بالق ولص كب وَتَيمنًا. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الوضوء. باب بول الصبيان» رقم (7575)» ومسلم: كتاب الطهارة» 
باب حكم بول الطفل الرضيع وكيفية غسلهء رقم (7/1). 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الطبء باب من اكتوى أو كوى غيره وفضل من لم يكتوء رقم 
(6١ا0)‏ ومسلم: كتاب الوييان» باب الدليل على دخول طوائف من المسلمين الحنة بغير 
حساب ولا عذاب» رقم .)5١15(‏ 
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01 


الصّدِيق رتنه وَهْوَ أَفضَلٌ ِو لْأمة بد ييا دك الْأمْرٌ كَذَِكَ علمَ 
ضار امار سُولٍ الله يكل من حَصَائْصِه وَلَيْسَ عَامًا. 


2 


وَقَوْنُهَا: «ليَأكُلٍ الطَّعَام) »: أَيْ نه تعد به وَلَيْسَ المَعتَى أَنَّهُ [ ذه 


من صَبيَان مَنْ دوف الطَمَام نأ اسيك يَحْتَمِدٌ عَلَيْه. 
قَولّهَا: «أَجْلَسَهُ في حِجْرِوا: أي إن اليب عله لصَكِةْوالسَكم أَجْلَسَ الصَّبِيّ في 


مني رقاب ع لي ل دارا / أن من كان حِينَ الْولاة 
َالْعَاِبُ أَنَهُ لا يجِلسٌُ. إِنَّا تحمل بَيْنَ اليَدَي 

قَوْلّها: بل على نويه َدَعَا بءِ فَضَحَه»: أَيْ طَلَبٌ مَاءً فَنَضَحَهُ 
صَبَهُ عَلَيْهه ا يُفَسّرْ حَدِيتُ عَابِسَةَ صَوَِةَعَهَا ١أنْبَعَهُ‏ ياه و1 يَخْسِلْه)؛ أن ناكمل 


عزن 


191 


ه اي 


يتَاحُ إِلَ فرك وَإِلَ عَضْر وَمُتَابََةٍ ل لَك وَبَوْلُ الصَّبِيَ لا يمَاحُ إِلَ ذَلِكَ وَلَا 


0 
و5 عي 0 رغ صب 2|860 2 2 واعمره رم سس روه همه 
يلحق , و الجاريّة بِذَّلِكَ؛ لَدِيثِ: 'يُعْسَلُ مِنْ بَوَلٍ الجارية» وَيرَشُ مِنْ بَوْل 


6لا 


الغلام»'". 

وَكَذَّلِكَ الِإقْتِصَارٌ عَلَ النضح ' في تطهير بَوْلٍ الطَقلٍ تََارِجٌ عَنِ الْأَضْل؛ لَِنَ 
الأشل في الجاسات أن ُفسل» وما ترج من الال قاب بد أن يَكُونَ الحكُمْ 
ً تحاضًا به اليل يدل عَلَ الْحُمُوم. 


5-9 


َإِنْ قَالَ قَائِلَ: ما الْمَرْقُ َيْنَبَوْلٍ الطَفلٍ وَبَولِ الطَفَلة؟ 
قَالْجَوَابُ عَنْ ذَلِكَ مِنْ أَرْبَعَةِ أَوْجه: 


الْوَجْهُ الْأَوّل: أنَّ من الْعْلَاءِ مَنْ قال لَ بان 4 أمر تَعَبد ي» فََرّقَ الشّرَعٌ بيه هذه 


.)070/5( أخرجه أبو داود: كتاب الطهارة» باب بول الصبي يصيب الثوب» رقم‎ )١( 











أعاف شرح عمدة الأحكام 


0 3 روي 


5 كم إن جره تر لي هَذَا ل سْيْلَتٌ عَائْسَةَ ننه مغن" 
١م‏ بال الْحَايْض تَقْضٍ الصَّوْءَ وَلَا تَقْض الصَّلَاة؟ قَالَتْ: كَانَ يُصِبِيُنَا ذَلِكَ نوم 
بِقَضَاءِ الصّوْم و و ِقَضَاءِ 0 ٠»‏ فَجَعَلَتِ الْحَكْمَةَ في تَفرِيقٍ ش 
بَبتّهُها. إِذَنِ الحكمة أن د المع فَبَقَ بها وَالشَّاعٌ حكِيمٌ. 


الوَجَهُ الثاني: قَالَ بَعضُهُمْ: إنَبَوْلَ الذَّكَر حَفِيفُ, وَدَلِكَ لِأنهُ يتَعَذّى بِحَفِيفٍ 
وَهُوَ اللْبّنُ وَقَرَّةٌ الذّكّر أَقْوَى من فَرَّةٍ الَأ فَإِذّا كَانَ الْغِذَاءُ لَطِيفا وَكَانَتْ 3 
6 م سس ره رو كدج ار نتم 20 ا ا ا م 
الصَّبِيّ وَحَرَارَنّه وَطَبِيحَتُه أَصَدَّ من الأنتى. فَإِنّهُ يَكُونْ أَحَففَ. أمَا الْأنتّى فَإِنَ طَبِيعَتَهًا 
كَل حَرَارَةَ من طَبِعَةٍ الذَّكَرء قا تَقْوَى عَلَ تَخْفِيٍ نَظَافَةٍ ا خارج. 
الوَّجْهُ التإيث: قَالُوا: إن لأكر رع تل من فب سي ار لاتير وى 


بع عد 


ِالْعَكْسٍء وَمَعْلُومُ أن الْتِسَارَ النّجَاسَةٍ لو قُلْنَا ِعَسْلِهَاك صَارَ فيه مَشَقَه 
الوّجَة الرَابع: اوفقي عل ان حك اك تقر يلقل جل ع 


الست 
8 
2 
_ 
تا 
اللنة 


مو علق 5600# مم2 
مر تبي وَأَنْ الشَّرعَ فرق بَيئه) لمكم 
المَائِدَةٌ الأولّ: أَنْ مِنْ عَادَةٍ الصَّحَابَة إِخُضَارَ أَطْمَاهُمْ إِلَ رَسُولٍ الله صل الله 


الَائِدَة الثانيةٌ: حَسْنْ حُلْقٍ لبي كله حَيْتْ تَلَطَّف بهذا الصَّبِىّ حَبَّى أَجْلْسَهُ 
في حجرو وَكَا يْمَى عَكَيَْا جِيعًا خسن خَلْقهِ عَداصَكةولسَكَ مَعَّ الصَّخِير وَالْكبيٍ 


.)7170( أخرجه مسلم: كتاب الحيض» باب وجوب قضاء الصوم على الخائتض دون الصلاة: رقم‎ )١( 








كتاب الطهارة ( باب في المذي وغيره ) يلف 


حَنَّى إِنَّهُ عكدولتكؤوالتكع يَمْرٌّ بالصَّببَانِ فَيْسَلّمُ عَلَيْهِو'". وَإِذَا قُلْنَا مَكَذَا فليم 
مَعْنَاهُ أَنَّنَا نَسُوقٌ هَذَا عَلَ أَنَّهُ حر تحْضُ»ء بل نَسُوفَه عل أَنَّهُ خلقٌ فاضل يَنْبَغِى لنَا 


لس 00 


أَنْ تَتَأسَّى به في ذَّلِكَ. 


وَيخْطٌ بَعضُ انس الَّذِينَإِدا جَاءَ أَطْمَانُهُمْ إل جا سم روحم وَتَرَكُوهُمْ 
يَْمَُونَ إل لهي وَل يتقو يوه هُمْ طَرْقَةَ عَبْنِ» قن هَدَا ِف لِنَهي الي -َصَلَّ الله 
عَلَيْه وَعَل آله وَسَلْم- في مُلَاطْفَةٍ الصَّبْيَانِ. 


م اَم أن مُكَاطََة الصَِّانِ تُوحِبٌ رقة لَب وَرَحتهُ من ين يَسْتَحِقٌ الدَخْمَة؛ 
وَلِدَِّكَ لو أَنّكَ تَأَمَلْتَ هَذَا النَّىْءَ لَوَجَدْتَهُ وَاضِحَاء إذَا رَقَقَتَ لِصِبْيَانٍ وَرَحْتَهُمْا 


وَأَكْرَمْتَهِمْ يها يَكُونُ إِكْرَامًا لَهُمْ وَجَدْتَ مِنْ قَلْبِكَ رِقَةً وَلْطْمَ وَرَالَتْ عنك 


ل 


عو 
الفقسوة. 


عَلَيْهِ وَعَل آل 7 555 
َِنْ كَالَ كَائْلٌ: أليس الب صل الل عَلَيْهِ وَعَلَ آلِه وَسَلَّم - قَدْبَايَعَهُ أَضْحَابة 
ألا يسْأَنُوا اليس كَنيْئَا؟ 


2 


قُْنَا: بل وَلكِنْ ما جَرَتٍ الْعَادَةُ أن سُوَالَهُ لا يُعَدٌ َقْضَاء فَإنّهُ لا بَأسَ ب 
وَلَوْ كَانَ د يفرح ذا مزه بكنء: 7 هَذَا لا يَدْحْلُ في هذه | 1 اللَسْأَلَةَ ؛ قَدُ 
يَكُونُ مُسْتَحَبَاء أنه يُدْخلُ السّرُورَ عل أخيك المسلم. 

القَائِدَةُ الرَّابِعَةٌُ: التَخْفِيفٌ في طَهَارَةِ بَوْل الصَّبِيّ؛ لِقَوْلِهِ: «قَتَضَحَهُ عل لَوْبه 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الاستئذان» باب التسليم على الصبيان» رقم (71517). ومسلم: كتاب 

السلام» باب استحباب السلام على الصبيان» رقم (5174). 


4 شرح عمدة الأحكام 


وَل يَغْسِلَهُ». وَذَلِكٌ بِكَرْطَيْنِ: 
الأوّل: أن يَكُونَ ذكَرّاء والثاني: آلا يَكُونَ مُعْتَمِدًا عَلَ الطَعام. 


و و سه 0 و 
>2 © 2 كا ل > سا سعت ال اين 2 متيااينه أن ل يه وسيو ‏ م 
وَعَنْ عَاْشَة أمّ المؤمنن تَعَئهعنها: «أنَ النبي و أي بِصَبِيء فبَال على 
و 


3 
١ 
5 
2 
5 
ا‎ 


ه باءء فَأَتبَعَهُ يام(" ؛ وَلِسْلِم: «كأنْبَعَهُ يَوْلَهُ وََيَفْسِلُةُ)!". 
الشترح 


داورل اصن حَيْتْ التَطهيدُ إِلَ ثلا 10 
عي سكو 


القِسمُ الأَوّلَ: مُغَلظَة كَتجَاسَةٍ الكَلْبء فَإِنَ الى -صَلَّ الأعليِْ وَعَك آَل 


_- أَمَرَ «إذًا وَلَعَ الْكَلْبُ في! إناء أعدك أ أَنْ يَغْسِلَهُ سَبَعًَا إِحَدَام هن اتاب" 
وَهَل يُلحَقٌ بهم شَابَة في الحبّثِ وَالسبوعِيَة 


فيه وَجهان: 
2 م 2 20007 وه 027 ره 3 
لأول: يْحقُ به فَالَتوا بدَلِكَ الْحدْرِيرَ؛ لِأنّهُ كد مِنَ الْكَلْبء قَتَكُونْ الطَّهَارَةٌ 


قسَام: 


22 


3 


الثاني: لا يُلْحَقٌ به وَهَذَا هُوَ الصَّحِيحُ وَعَلَ هَذَا فَينْمَردُ الْكَلْبُ بِالنَجَاسَةٍ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الوضوء. باب بول الصبيان» رقم (7؟75). 
(؟) أخرجه مسلم: كتاب الطهارة» باب حكم بول الطفل الرضيع وكيفية غسله. رقم (587). 
(*) أخرجه النسائي: كتاب المياه» باب تعفير الإناء بالتراب من ولوغ الكلب فيه رقم (/771). 





كتاب الطهارة ( باب في المذي وغيره ) انلف 





الْقِسْمُ الثّاني: مك كَبَوْلٍ الغلام الصّخِرٍ لي َم يَألٍ الام شَهْوَق 
وَكَذَلِكَ الذي عَل الرّاجح. قَالنْجَاسَهُ ةفيهها حُمَمَةُيَكْفِي فِيهَا النَضْح. 

القِسم الثالث: الْوَسَطُّء وَهُوَ سَائْدُ النَّجَاسَاتِ. 

َهَذَا لَِْيمْ يخس تَطهير المّجاسَة ة عَلَ غَيْرٍ الْآَرْضيء وَسَيَأني الْكَلَامْ لَاحِمًا 

-إِنْ شَاءَ الله- إِذَا كَنَتِ النّجَاسَة سَةٌ عَلَ الْأَرْضٍ. 

و وَيشْتَرَطُ لِغَسْلٍ التّجَاسَةٍ ة إزَالَةُ عَبْنِ النّجّاسَة 

مِثَال: لو صَبَيْتَ عَلَ النّجَاسَةٍ له و أز مزل ولك لق اف يكزها 
َنّث عل اَل وَل بأو عسل وا »َب أن يلها ىفو 


دون اشترّاط عدد. 


و0 ما زوك الريك لذ هبقل ب ول ةل 
و > عو 


َإِذًا قَالَ قائِل: مَاهُوَّ الدَلِيلٌ عَلَ أَنَّهُ ذا زَالَْتِ النّجَاسَةٌ سَةُ طَوُرَ اكَحَلٌ ؟ 


هل 


روي و 2 


نقول: الدَّليل أَنَهُ :يرد عَنِ الدبِيّ عضو صَكهوااتَك تَحْدِيدٌ عَدَدٍ لإَِالٍَ التَجَاسَةٍ 
في غَيْرِ الْكَلْبِء فَالدَلِيلٌ عَدَمْ الدّيل. 

وَإِذا طَهْرَتْ نّجَاسَة ة الْكَلْبٍ وَرَالَتْ بتَكاثِ عَسْلَاتِء هَل تَزِيدٌ 
الطَّهَارة ككتْ؟ 

أَقُولٌ: : لزي ريد حَنَّى نَصِل إل السَبْع إِحَدَاهن بالثرَاب؛ عَم بالحديث. 


)١(‏ أي: الغاتط. وهو كناية عن البراز والحدث. انظر النهاية عذرء اللسان غوط. 


فا شرح عمدة الأحكام 


سوه 2 بي 0 اه م 20 00 م 6 م سم 6ه 
وَاسْتَدَل تعض الْعذَاءِ مده الأحاديثء وَحَدِيثِ الأعرَاي كَذْلِكَ عَلَ أن 


النّحَاسَةَ لا ثُرَالُ إِلّا بالاءء قا سََبَبُ ذَّلِكَ؟ 
2 0 2-1 ع 7 2 4 ساسم وره 
الْجَوَابُ: أن اله حَصَّه الي كل لدلِكَ؛ | نه سو مَايَكُونَ في ذَلِكَ الوَقتِء 


ع - 


وَل يَكَنْ هُنَاكَ مَوَادُ ترِيلُ انحا ف عفد الل قل تب ل عل الجا 
باكاء أو بعَبرِ؟ زَالَتْ مَعَهُ النّجَاسَةُ؛ لِأنَّ (الحُكْم يَدُورُ مَعْ عِلَيِه) 


كلثم إن أخد الطفْلٍ تعض م مَنَْوَى فِيهِمْ صَلَاحًا مِنْ خخصُوصِية الي يكل 


مرا ه مك 


َهَلَ تيك المولُود يَدْخْلُ في المخُصُوصِية؟ 
لجَوَابُ: النَّحْنِيكُ هَذَا مَيْءٌ آحَرُ ينبي عَلَ الْعِلَّةِ في النَحنِيكِء وَلِلْعُلَاءِ فيه 


فيه 


2 
سر كج نم 


الْأوّلْ: أنَّ الرَسُولَ يَكِةِ حَنّكَ حََّكَ تَبَركًا بريقه وَعَلَيْهِ فيَكُونْ حاصًا به. 
الثاني: أنه حَنكَ مِنْ أَجْلٍ الَضْلَحَة في وُصُولٍ الْهِدَاءِ إِلَيْهمْ بالتَّمْرِ؛ وَعَلَيْهِ فَكُل 
ْ : أيّ أحد صَاخِا َو غَْرَ صَالِح. 

و 5-5 


9 عَنْ أَنّسِ بْنِ مَالِكِ يدينه َالَ: ١جَاء‏ أَعرَاِنٌ قبَالَ في طَائِفَةِ لَسْجِلِ 


0 7 


َرَجَرَه اناس فُتهَاهمْ م ال يل فلا قَضَى لَهُ أَمَرَ ال يل بوب مِنْ مَاءٍ 


الشترح 
الذي بَالَ في طَائفَةِ المسجدء فَأَمَرَ اليس بل أن يُضَبَّ عَلَ 


31 


0١ 
9 


هَذْهِ قِصّة الأعرابي 


م 


.)77١( أخرجه البخاري: كتاب الوضوء. باب بهريق الماء على البول» رقم‎ )١( 





كتاب الطهارة ( باب في المي وغيره ) فف 


َوْلِهِ ذَنُويًا من مَاء؛ ِأَنْ ميم النَّجَاسَاتٍ بِالنْسْبَةِ ِلْأَرْضٍ حَكْمُهَا وَاحِدٌ وَيْضَبٌ 
عَلَ حَلَّهَا مَاهٌ وَيَكْفِي. 


5-7 و 


قوله: 
وَالْدَعْرَ ابُ:هُمْ م سَكَانْ الْبَادِيّة» وَالْغَالِتُ عَلَيْهِمْ الْجَمَاءٌ 


وس سمس 


«الْأعْرَانُ»: هُوَ وَاحِدُ الأَعْرَابٍ. 


جَاءَ هذا الْأَعْرَابيُ «قَبالَ في طَائِقَة المسجدا أَيْ: في جَانِيه وَالطَّائِفَة من كل 
شَِيْءِ هي يَعضه َإِذَا قِيلّ: «(طَائَفَةٌ المسجداء أو أَوْ طايه الأوض» ) أَيْ : بعضة أو 
جانب منةء 0 في كَلِمَةٍ (امسجد) لِلْعَهْدِ الذَّهْنِيّ وَهَوَ مَسْحِدُ المي َصَلَّ الله 


ا سل سس 
- 


عَلَيْهِ وَعَلَ آلِه وَ 
قَولهُ: ١فَرَجَرَهُ‏ الّاس): : أي كبَؤهُ بِشِدَّق وَصَاحُوا به؛ لكلا يد 
أن ركفي كنيد ثاي | رْع وَالفِطْرَ» وَالعَفْلٍ. 
قوله: ١قنَهَاهُمْ‏ ال يلق : : أي طَلَبَ مِنْهُمُ الْكَفّ عَنْ زَجْرو أن تَعْرِيف 
اَي هو َل الكفة عن الل عل جه الإستغلاء. 
رج ذا اريف عثرججان: 
الْأَوَّلّ: طَلَّتُ الْكَفّ عَلَ وَجْهِ المسَاوَاق وَيُسَكَّى التّاسًا. 


عن 
6 
1 


التاني: طَلَبُ الْكَف عَلَ وَجْهِ التَدَلْل وَيَسَكّى ذُعَاءً. 

فَإِذَا قَلْتَ لصّاحبك: رلا تفل كَذَاى وَهوّ مَسَاوِ لَك وَلَا تَشْعِرٌ بأَنَّ بأن قولك 
هنا اسْتِعْلَاءٌ عَلَيْه فَهَذَا يُسَنَى الْيِنّاسًا. 

َإِذا قَلْتَ: «رَيَنَا لا د تُوَاخَذَنَاكء فَهُنَا (لا) لَيْسَتْ نَاهِ هيك بَل هئ للدَعاء 


2ه عير 


أو دعائية. 








قف شرح عمدة الأحكام 





ما اله فَِنَّ النَاحِيَ يَسْعر بِأنّهُ قوق لهي . 


و 06 لل 


ْله َك قَضَى َوه :وخا (ققى) متعدء ب وَتكُونَ ازمة ذا قْت: (فضِيَ 
الَّىءُ غ) بِمَعَنَى الْقَغَى) وَتَقولُ: «قَمَى السَّى): بم بمغْنى أَذَاه وَقََعّ منة. 
َْلَه: «أمرَ الي يكفه: أي أَمرَ لصحا أو وَاحدًا ينه فَالفُْول الأو 
نْدُوفَ وَالييُ فاع 
وله ابذّنُوب) الذَنُوبُ هُوَ الدَلْوُ لك اين ما أي بان ِِذَنُوب 


واو 0-0 
يَقَول لمر 
22 ع و 


0 7 قو م «أمَانُ َتَسهيلٌ». وكدلِكَ ٠‏ 2004 جمعوهًا في (سَأَلْتْمُونِيهًا) 
عِنْدَمَا َقُولُ: «أَمَانٌ وَتَسْه بلّ» هَذًا أل عَلَ السَّمْع مِنْ (مَألْتْمُونهَاا؛ إذَنْ 


0 0 


ي) اها التق اكلم ول + 3 من ِلْمَجْهُولِ أَيْ: أَرَاقَهُ مَنْ جَاءَ 


اا 
: يي 
16 
ايه 
2 


> لومم 


وَقِضَّةُ هَذَا الحَدِيثٍ أن الوَّجْلَ الْأَعْرَايّ الذي َل المسْجد وَكَانَ اجا 


5-9 


: الْبَوْلٍ 2 وَبَالَ فيد كَأنهُ يَظرا ؛ أنه فى | لصَّحْرَاء؛ لِأَنَهُ أَرَادَ أن يَتبَوّلَ؛ لكنْه 


يرن الْأَمُونَ وَلَيَضَعْ لَهَا قَدْر وَالصَّحَابَة تعن اكوا عليه وخ لَه 


)١(‏ تاج العروس زيد. 


كتاب الطهارة ١‏ باب في المذي وغيره ) زفق 








و 


الرَسُول وك عَنْ َل ُمَ تَرَكَ الْأَعْرَايَ يبُولُ» لأنّهُ لو أَرَادَ 
فسَي َسَيَحْصلُ في ذَلِكَ م مَعْسَدَتَانِ: 


المْفْسَدَةٌ الأولّ: كَشْفَ الْعَوْرَ 5 وَحِيئكل يَتَلَوّتُ الّوْبُ ؛ لَنهُ تَدَلَ ل منة. 
وده و 


وَالَفْسَدَةٌ الَانيةٌ: به لِعبَوْلهفَالنقَطُ التي تَكُونُ بَاقِيَةَ تُلَوَتْ بقع من المَسْجِدٍ 
أَككَرَ ما لو ب تي في مَكان واج عع لِك ا | ذا انطع بَولَه أَثْنَاء الخرُوج وَالَرَيَانٍ 
في يجْرَى الْبَوْلِ حَصَلٌ لَهُ ضَرَرٌ كبِينٌ من النَّاحِيَةِ الصّحيّة. 

في كُلَْ الَْخوَالٍ صل مَسَقَة وَهَرَرٌ عَلَ الْأعْرَان؛ َلِهَذًَا تبَاهُم النبي 
-صَلَّ الله عَلَيْهِ وَعَلَ آلِه وَسَلَّم- حَبَّى قَقَى بَؤْلّه. 

.وو مكلف بالمدجد فم بهذ لنَطهير إن كَانَلِلْمَسْجِدٍ ميم وَكجُورُ 
مما كَرَة المُسْلِم ذَلِك بتَفْسو 

وَمَدْ ترح في تير الْأَرْض باكَاءِ مَنْ قَالَ: إِنَّ الْأَوْض الْتَتَجْسَةَتَطْهرُبالسَّمْسِ 

ا 


آ 
ته 


كَاالةٌ كوت مُطْلَقَا فلا تجوز. 


ا 


ع رَالَتْ عَيْنٌ النّجَاسَة وَأََدمَا تَرَهَاه كَمَذْهَبٍ أب حَنِيفَةَ َك وَاخارِ يع الْإسْلام 
بْنِ نَيحِية يمَهمَالنَه 


َو مَرَ أَنْ 


وَأَجَايُوا 532 الَدِيثٍ بأنَ الي -صَلٌ الله عَلَيْه وَعَلَ آله وَسَلَّمَ- 
صب عَلَيِْ مَاُ؛ نًَْا لِسْرْعَةٍ رَالَِ النّجَاسَة؛ لأَنَ الَسْجِدَ -كا هُوَ مَعْرُوفَ- 
يُصَلّ في» وَلَوْ أن مَذِه الْأَرْض 1 يْصَبٌ عَلَيْهَا الام وَطَهُرَتْ بَعْدَ يَرْمَئنِ أو تكاج 
بِالسّمْسٍ وَالرّيح لَكَانَتْ طَاهِرَة. 

وَلَاضَكٌ أَنَّ هَذَا الججَوّاب سَدِيكٌ قَيُقَالُ: : إن الرَّسُولَ كا 
وَاكَسْجِدٌ يحْتَاحُ النّاسٌ إِلَيّهِ في الصّلّاةٍ. 





ف شرح عمدة الأحكام 


في إِخْدَى رِوَايَاتِ الحَدِيثِ أَنَّ ١‏ الرّسُولَ يك عا هَذَا الْأعْرَابِي» وَقَالَ لَهُ: «إِنَّ 
هَذِِ الَسَاجِدَ لَا يَصْلّحُ فِيهَا سَّيْءٌ مِنَ الأَدَى» وَإنَّا هِيّ لصّلَاة وَالتَكْبرِ وَقِرَاءة 
الْقَزْآن»» أو كا قَالَ 


َالأعْرَاي و رح بهذا وَالَ: : «اللّهُ امي وَحْمَدَ وَكَاتَرْحَمْ مَعَنَ أَحَدَاا؛ أن 


ا 0 0 


محمّدًا عب آصه لمم عَامَلَّه باللْطن وَالينِ وَالآخَرِينَ صَاحُوا ب به وَرْجَرُوه وَهَوّ 
أَعرَايٌ لا يدرك فََرَاد أن يل الكحمَ 1 لَهُ وَللوَّسُولٍ كَل وَلَينَه قَالَ: «اللّهُ ارحمني 
ومْحّمدَا» قلا مان ٠‏ كا قَالَ مُوسَى عَبََوآتَكَهِ #رَبّ أَغْفْرٌ لي وَلِانَ 4 [الأعراف:101]» 
قَقَالّ لَه الدَسُولُ : «لقَد كَجكَرْتَ وَاسِعًَا يَا أَحَا العَرّبٍ)!"؛ لِدَنَ رَحمَةَ الله وَاسعَة 
#رَيسَاوَسِعَتَ كل تَىْءِ يَحَمَدٌ وَعِلَّمًا 4 [غافر:7]. 

من قوائد هذا الدديث؛ 


العَائِدَةٌ الا ولّ: بان مَدَى جَهْل الْأَعْرَابِ في الْأَحْكَام التّرْعِية وَالَّذِي سَبِبهُ 


عور ؟ومعر م 2 مه عو 
هَوَ الْبَعْدَ عَنِ التعلم» وَعنٍ المدن. 
ء؟ ع 3 5ه و و و 


يخي لِلْإِنْسَانٍ أن يَكُونَ ريا مِنَ الْعْلَاء؛ حَنَّى يَتَعَلَمَ مِنْهُمْه وَكَُا يَبْتَعِدُ 
اإنَان عَنّْهُمُ اد جَهْلا. 

المَاِدَةٌ التَانيٌ: وجُوبُ تَطْهيرِ النّجَاسَةِ في المَسْجِدٍ حَالًا؛ لان الي كك أمَرَ 
دنوب مِنْ ما ريق عَلَيْهِ في الحَال. 


3 


القايدة لالة. وج تُُ امبر ِإْكَارٍ ر التكرا ؛ لق له: ارج انأش». 6 لَه 


6 21 


بل كر لهم كي كار 


.)”85( أخرجه أبو داود: كتاب الطهارة» باب الأرض يصيبها البول» رقم‎ )١( 














كتاب الطهارة ( باب في المذي وغيره ) شف 


الَائَدَةٌ الرّابعة: ييَانَ خَيْرَةِ الصَّحَابَةَ تلئهء: وَأنَّهُ لا يُمْكِنٌ أَنْ يَسْكُنُوا عَلَ 
حَطَأ؛ لِقَوْلِهِ: «فَرَجَرَهُ النَّاس). 

القَائِدَةُ الحَامِسَةٌ: وُجُوبُ اسْيِغال لفق في لني عَنِ انكر أن ذّلِكَ من 
خَلْقٍ الي يك وَلِانَّهُ أَقَربُ ِل حُصُول المَضُودٍ. 

َالنَّهَيُ عَن انكر بعُنف وَشِدَة يَِيدُ الْكرَ عَلَيْهِ في نكرو وبالتَالِ يزيد لكر 


_ 


وَأ اَي عنِلكريرفق لين خضل يو لوث زع الأقل َع اللضود 


2-9 


فعَلَيْنا أن تَنْهَى عَنِ ادك برفْقٍ وَلِينِ وَصَيٍْرِ؛ حَنَى تَنَالَ مُرَادَنا مِنْ غير لتك 
كح قَالَ الله تَعَالَ عَنْ لَقَمَانَ في تَوْجِيه ابيه: ل يَنثْقَ ِو الصككرة مرا 
المتكر وآ صَيِرٌ عل مآ أَصَابَكَ © القيان:10]. 

َمل الْأَمْرُباكعْرُوفٍ وَالَهْيُ عَنِ امَك يَكُونٌ أَحيَانا بِالقَوَة وَالشّدةِ حَسَبَ 


الْقَحْوَال؟ 


الْجَوَابُ: هَذًَا | الَذِي تكد هو اتير وَالتّخد عَُْ اَم وَالّي؛ وجا َس 


2 2 


لمعروف وأنه عن 


ع« سيرعة 


الدّعْوَهُ وَهَ مَأَمُورٌ ما في قَوْلِهِ تَعَالَ: « أدَم إِلَّ ِل رَيْكَ بالَكمَةِ وَالْمَوْعِطدَ 
لسن 4 [لسل:150]. 
الْأَمرُ وَالنَّهَيٌ» وَذَلكَ في قَوْلِهِ تعَالَ: «ولتكل مس أتَديدعون إل َخَير ويأمرُون 
الْعَروْفِوَيَتْهُوَنَعَنٍ اَلْمُسَكْر # [آل عمران:؛ .]6١ ٠‏ 
التَغيِيب وَذَلكَ في قَوْل لذبي كله ١مَنْ‏ رَأَى مِنْكُمْ منْكرًا 00 


(1) أخرجه مسلم: : كتاب الإييان» باب بيان كون النهي عن المنكر من الإيهان وأن الإيان يزيد وينقص 
وأن الأمر بالمعروف والنهي عن المتكر واجبان» (44). 





اذى شرح عمدة الأحكام 


0< كع سم مي متكي | )م تياف 111 . نك ؟ )مده يه > 
فَالتَغيِيرٌ سَلْطَة؛ وَلِهَذَا قيّدَهَا الي كله وَقَالَ: «قَإِنْ لَيَسْتَطِعْ فبلِسَانِها. 
6 5 سهد 0000 رأ 


وَالْأَمْرُ أن تَأمْرَ بالمتثر وَتَنْهَى عَنِ الشَّرّه لَكِنْ لَيْسَ لَك سُلْطَةٌ عَلَ المأمُورِ أو 
ما الدَْوَة َعَم وَأحَففْه وَيكُك أن تف في أ 
أَوْ مَسْجدء وَغَيْر ذَّلِكَ لِتَعِظَ النّاسَ. 


َطَرِيقةٌ التَيير التي وَرَدَتْ في السّوَالٍ لا تَكُونٌ إلا مِنْ سُلْطَةء وَإذَا قَدَر 
وي الْأمِْجَعَلَ سُلْطَة اتير إِلَ طَائمَة ُعينَة ؛ قلا تَبَغِي السَّدَةُ. 

وَإِنْ قِيلَ: بَعضْ طُلَابٍ لعل يفُولُونَ بوجوب نكا انكر حتّى لو تقو 
الذَّاعِي بدَلِكَ لَكِنَ المْكَرَ عام وَكَد عل قُ بالدّين؟ 

فَالحَوَابُ: #دَالْقَوَا أله لَه متعم 4 [التغاين:17» َإِذَا كان الْإِنْسَان يتور في 
لني عن اذكه قله حل ليرد وَل نان يشيع أذ ينى عَخْصَازَ 

نوي لكن بون أن نط انان يَف صوت 
بَعضُ الْأَمَاكِنَ لو تَكَلَمَ فيهًا إِنْسَانُ عَنِ الْوَلَاءِ وَالْبَرَاءَةٍ مِنَ الْيَهُودٍ 

5 امصَارَى ون الي كوا عله : أصُولٌٍ أو مهد وَلَوْ سَكَتَ فلاس يبَُوله: 
قَمَنَى نكر المدكر؟ 


لجَوَابُ: هَذَا لا يُسَمَّى إِنْكَارًاء بَلْ دَعْوَّة وَيِجِبُ عَلَ الْإنْسَانٍ إِذَا ل يَقَمْ أَحَدٌ 
بمَذْه الدَّعْوَةِ أَنْ يَدْعْوَ إِلَ الله وَيِيينَ أنَهُ لا يجوز مُوَالَاةُ الْكُفَاِ وَأَنَهُ لا 


وم وَنهُ ِب عَلَينا أن تبْفِضَهُمْه وَلكِنْ ذا نا في مَكَانٍ وَقُلا: : هَذَا كر 
نْسَانِ أن يُقَدْرَ الَصَالِحَ وَالَضَارٌ وَحَيئكذ 


وس ده 


َه تَفْسُ الْأضرَارِء قَهنَايَبْ عَلَ الْإنْسَا 
كحضا المقصود. 

















كتاب الطهارة( باب في المذي وغيره ) مُفف 


هَذَا الَصْرَانيٌ» أَوْمَمَ هَذَا الْبُوَذِيٌ» ٠أز‏ المشْرِكِ وَكَكك توَاده وَهَذَا حَرَامٌ. 


0 


المَايِدَةٌ السّادسة: وُجُوبُ ارْتِكَابٍ أَحَففٌ الفْسَدَتَيْنِ دَفْعًا لِأَعْلَاهُمًا. 


ص 


وَتُؤْحَذُ مِنْ ني لني ل الصَّحَابَة عَنْ رَجْر الْأَعْرَايٌ؛ وَذَلِكَ لِأنّهُ إِذَا قَامَ 
من بَوْلِهِ حَصْلٌ لَهُ مَفَاسِدُ -كمَ) أَسْلَفنَا- وَهَذَا إِذَا اضْطْرِرَْا لارْتِكَابٍ المْسَدَة. ما 
إذَا أَمْكَنَ أَنْ َرْقَمَ الْمْسَدَةَ ممنَ الْأَضْلٍء فَهَذَا هُوَالْوَاحِبُ. 

المَائَدَةٌ السَابعة: حِكْمَةُ النَنّ بل في في تير الك حَيْتْ بَادَرَ بتَهِيهمْ وَكَركَ 


| عَرَانَيبُولُ في الَسْجِدٍ 

حت كر رك رع رورم 4 ل سرس سكت ىسار وضع ير 

المَاِدَةَ الثامنة: وُجَوبُ اسْتِعْمَالٍ الا في إِرَالَةِ النجَاسَةء وَأَنْ النْجَاسَةً لا نزول 
بِعَيْر اللَاءِ؛ لأن النبِيّ كه أَمَرَ أن يُصَبّ عَلَيْهِدَنُوبٌ مِنْ مَاءٍ 

0 02 77 7202 مسض بير سم 

المَايِدَةٌ التاسعة: لا يُشْتَرَط الْعَدَدُ في إِرَالَةٍ النْسَاسَةٍ من عَلَ الأزض؛ لأن 
المَبَىّ يك أَمَرَ أن يُضَتٌّ عَلَيْهِ اللا َو ا هل عَم آي 


١‏ افيد قبا عن ؛ قار سيق اك 














4 شرح عمدة الأحكام 


الجَوَابٌُ: مَْلُومٌ إِذَا أمْكنَ أَنْ تَقْطَمَ المفُسدَتَيْنِ جمِيعًا وَجَبَء وَلَكِنْ إِذَا كَانَ 
لا بْدَ آَنْ تُرْتَكّبَ إِحُدَى المفُسدَئَيْنِء ما الكُبرَى أو الصّغْرَىء فَالْوَاجِبُ الصَّعْرَى! 
إِذَا كَانَتِ المصْلحَة بِالنَسْبَةِ لِمَرْد. أَمَا لو كَانَتْ مَضْلَحَةً عَامَة كَدُُولٍ مَحْمُوعَةٍ في 
السام فَمَد نُرَجْحْ هَذَا لِلْمَصْلَحَةٍ الكبِيرَةٍ. 

وََْ ريا ْنا عل مُْكر» وَيُذك من اللَصْلَحَةٍ أَنْ تُعْطِيَهُ الريّةَ بَعضَ 
الشَّْءِ م تنْهَابَْدَ لِك هَدَا لا ينبي بَلْ كن ما ذا كَانَ يَصْلَحَةٍ أن تَكُونَ 
هَذِِ الطَئِمَةٌ مَعْرُوفَة بها تفْعَلُ ْنَا من الْأَشْيَاءِ الحرّمَق» وَرَأَينَا ألا تتَكَلَّمَ عَذْهَا 
عُمُومًا؛ فلتَأحَذُهَا قَردَا قَردًا في مَوَاضِعَ أخرَى. 

َيَرْجِمٌ هَذَا حَسَبَ اجْتِهَادٍ الإنْسَانِء إِنْ أَصَاب فَلَهُ 


اسم 


ٍُ 
الْمَائدَةُ الثَالئَهَ عَْرَةَ َشْرَة: الْقَصُودُ من الي عَنِ الك َال لا تنيب الْفَاعِل 


>2 ايه 


عَلَ فِعْلَيهِ فَآَنْتَ تَسْعَى بِأقْرَبٍ طَرِيقٍ لِرّوَال لكر 
وما حكم مَنْ مَنْ يَبُولُ في إِنَاءٍ وَهُوَ دَاخلٌ الَسْجِدِ؟ 
الجَوَاتُ: دا كان هناك صَرُورَة ما َس ثل أن يكُونَ مَِيضًا وكا يكن 
حمل إل او امن أَوْ يَكُونَ مَعَهُ طِفْلٌ صَغِير وَالْسْجِدٌ صَّدِيدُ الرَحَامٍ 
كن كَذَلِكَ أن يحْعَلَ مَعَهُ كيسًا مِنَّ النايلون وَهَذَا أَفضَل مِنْ كَوْنْهِ يَكْشْففُ : 
زر أتا لتم ىو فل هذا بيع به لش ما إِذَا جَعَلَ هَذَا 
لكيس من َال الب وبال فيه فلا بَأسَء سَوَاءعَنْ ب أ صَخِرٍ مادا 
رَورَة. 


ووسع5 جه 





كتاب الطهارة( باب في المذي وغيره ) اف 


2 


راه ا 6ع رهم 4 7 8 7 هه ل سساءت و .6 
“٠‏ عَنْ أبي هْرَيْرَةَ صََإئعَنه قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله يكل يَقولُ: «الفِطرَةٌ 
حَمْسٌ: الخْتَانٌ وَالِاسْتِحْدَادُ وَقَصّ الشارب» وَتَْلِيمُ الَْظْمَاٍ و وَتَنف الإبطي”". 
اسن 
أَقَربُ المحَاني لِسِياقٍ هَذَا الحديث: 


1١ 
ب‎ 
. 

23 


وَقَدِ اسْتَحْسَنَ النَّاسُ مذِهِ الْآَشْيَاءَ الحَمْسَة: 


قَوْلَهُ: احم »: خلا هزه | 0 أَىْ تهنا حصو رَّ بِخَمْسِء وَلَيْسَ كَذَلِكَ إن 
الي يله قَالَ: ا( عَش و مِنَ الفطرَة»9) وَذَكرَ رَ هَلْه الْحَمس وَأَشْبَاء أ أخرّى؛ ! إِذَّنِ ن الحتصر 


مه ضَافقٌ. 


وَالحَضرٌ: إَِّْاتَ المُكُم في المََكُورِء وََمَيْهُ ما سوَاه. 


7 


إ 


2 او يه 


تك 2 م إتكده 
ذا قلْتَ: ١لا‏ قَائِمَ إلا رَيدُه» قَهُنَا حَصَرْتَ الْقِيَام في ريد وَتمَيْتَهُ عا سِوَاهُ. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب اللباس» باب قص الشارب» رقم (089) ومسلم: كتاب الطهارة. 
باب خخصال الفطرة» رقم (/701). 
(؟) أخرجه مسلم: كتاب الطهارة» باب خصال الفطرة» رقم .)55١1(‏ 














لوف شرح عمدة الأحكام 


00 1 ا م ا ل 1 وى م لس الى رع راس رةس 
فإذا قلت: «لا خالق إلا الله»» فهو حَقيقئ؛ لانه لا خالق إلا الله وَإذا قلت: 
00 لس سلا اه لاه - و 3 و ل يري 14 هم 71 ف 
ا ا 


ومَعْنى (إضافي): أء تُحْمَل كلام الوَجُل الْنِي قَالَ: «لا عالم إلا زيد»: بأنه 
مثلا: لاعار في هذا البلد د أو لاعا! في هذا الزمن. أو لا عالمعِلَا كثيرّاء أو لا عام 
في الفقهى أو لا عالح في العقيدة فهو محصورٌ بِنَيْءِ مُعَينه إِمّا في الزمن» أو المكان» 
أو في نوع العلة. 

إِذَنْ مله «الفطرَةٌ مْسٌ». إذا قلنا: إِتا مُفِيدّة للْحَضْرِء فالحصر إضافيٌ؛ لأنه 
نَيْتَ وَجُودُ أَشْيَاءَ لِلْفِطرَةٍ حَارِجّة عَنْ الحَمْسِء وعلى هذا يتعيّن أن يكونَ حَضْره 


وقد يُارّع في ذلك؛ إِذْ إِنَّ المْلَةَ الإسْويّة لا تفيدٌ الْحَضْرَ إِلّا إذا كان 
طرفاها مَعْرِقَتبْنِه كما إذا قَلْتَ: «القائمُ زيدٌ»؛ هنا الحصر واضحٌ» لكن هذه الجملة 
قال فيها بعض العُلّاء: إِنَّما تفيد الحصر كَابْنِ دقيق» والليث يَعَهْمَاائَه في شرحه 
للكتاب يقول: إنها مُفِيدَة لِلْحَضْر. 

إِذَنْ رواية «حمْسٌ من الفطرة» لا تَفِيدٌ الحصر. 

قوله: «الختان»: وهو بالنسبة للرّجل: قَطْعْ الْجلْدَةٍ التي فَوقٌ حَسّفَةٍ الذَّك 
وبالنسبة للأنثى: قَطْعٌ الْجلدَةٍ الزَائِدَة في قَرْجِهًا. 

وإنما كان من الفطْرَة ها فيه يبن تطهير المح . 

فبالنسبة للرجُل؛ لأنَّ قُلْفة الجلدة التي على الحَشَّفَة تبقي -إذا بال الإنُسان- 








كتاب الطهارة ( باب في المذي وغيره ) قف 


بقيّة من البول بين الحسّفة والجلدة, وأيضًا فيه طهارةٌ حَلْقيَةٌ حِسيّة حسّيّة» وفيه كال 
لاستمتاع بالزّْجة؛ وهذا يش ل الّذين لا يتونَ الما مشقةً عظيمةٌ عليهم 
وعلى نسائهم؛ لأنّ هذه الجلدة عند الجاع يَنْعَبُ الإنْسانٌ بها يمن جهة الحشّفة ولا 


يَتَمَكّن من الاستمتاع النّام. 

وبالنسبة للأنثى؛ لأنهَا تقل يمن شهوتهاء وتقليل شهوة المرأة على وَهِ معتدل 
هذا من الفطرة؛ لأنّها إذا قَِيّتْ شَهْوَتها فرم| يؤدّي ذلك إلى مفسدة نت تتبّع الرجال؛ 
فيحصل بذلك الث فلذلك كان من الفطرة؛ ولأ فيه الطهارة الأقية. 

وعلى كُلَّ حال الشّرع لا يأتي إلا 

حَُكمُ الختان: 

ذكر العُلَّاءٌ فيه ثلاثة أقوال: 

الأوّل: أنه سُنَهٌ في حقٌّ الرّجال والنّساء. 

الثاني: أنه وَاجِبٌ في حقٌ الرّجال والنّساء. 

الّالث: أنه وَاجِبٌ في حقٌ الرّجالء وسُنَهُ في حقٌّ النّساءه وهذا أصح الأقوال. 

وَجْه التفريق بين الرّجل والمرأة في حكمه: 

وَرَدَ في ذلك حديتٌ أن الِتَانَ ١مَكْرٌمَةٌ‏ لِلنّسَاءِ)!'» لكنّه ضعيف. 

ع اسه 53 32 لت ع هت اس 2 م و 

أما وَجْه التفريق من حيث التعليل: أن قلفة الرّجَل تَجْتمع فيها البول» فتبقى 
النَجِاسَةٌ محبوسة بين الْقَلمَة وَالحَسَمَقَ ورب إذا ضغط عليها يخْرج البول؛ َكَرَت 
الثيابٌ والأفخادء وما أشبه ذلك مما تقدَّم تعليله آنمًا بالنسبة للرّجل والمرأة. 














غف شرح عمدة الأحكام 


وَهَل يُشرَعٌ خَمَانَ الكرْأة ِلْحَدِيثِ الَّذِي جاءَ فيه الْتِقَاءُ الخِتَانينٍ”"؟ 


- وكا 


2 4 1 َه 


الجَوَابُ: لا شك أَنْ خِتَانَ اللرْأَِ مَشْرُوعٌ لَكِنْ هَل هُوَ وَاجِبٌ أم لاء هَذَا هُوَ 


لَكِنَّ مَعنّى «الْبَقَاءِ الختَانَينِ) تَعييِبٌ الححشَفَةٍ في الفَزْج؛ لِذَنَّ مُنْتَهَى الْنَانٍ من 
لجل أَسْمَلُ الحََفَِ مَل قَصَبَة الذّكَره وَمَُهَى الخَان من ار : ما كَانَّ دَاخلا؛ 
وذ قَالَ الفقَهَاءٌ يَمَكْئه في مُوجِبَاتٍ العْسْلٍ: (تَغييبٌ الحَشّفَةا» وَاسْتَدَ سْتَدَلُوا بقَولِه: 
«إذا التَقَى الختاتان». 

َوْلّهُ: «الاسْتِحْدَاد»: هُوَ اسْتِفْعَالٌ من الحديد, وَاسْتَحَدٌَ بِمَعْنى طَلَّب حَدِيدَةٌ 
وَامْرَادُ بحَديدَةٍ هُنَا: خصوصٌ الُْوسَىء الَّذِي يُسَمّيهِ العَامَّةٌ (موس)؛ للق شَعر 
معن وَهوّ في (العَانَةِ). 

وَالْعَانَةٌ: هي الشّعِرٌ الحَشِنٌ النَّابتُ حَوآً حَولَ القَبّلٍ عِندَ الرَّجلٍ وَالْرَْة. 

وَوَجَْهُ كون الاستٍحدَاد من الفطرة: أَنَّ هَذَا الشَّعرٌ لو كَمُرَ وَانَْكَرَ لَتَلوَتَ 


هه 
ع 


بِالتَجَاسَةَ وَهَذَا بالنسبَة للمَرأَة ظَاهِرٌ رْ جِدًا؛ لِأنّهإِذَا كرتل إلى حل روج البَول؛ 
قَصَارٌَ في ذَّلِكَ تَلويتُ. 
ااه سي ]0 وس لسو لاه ل ] 4 2س دم 4 2057 
وَبَالنسْبَة ِلرَجل ربا يكثر حَتى يَصِل إِلْ حل خروج الْبَوْلٍ لو أطلق. 
وَالِإِسْتِحَدَادُ فيه فَابَدَةٌ طبيّة: 
وَهُوَ أنه يَصُلٌَ الْتَانَ أي د ص ْم م البَؤل؟ لان الله سبِحَالة,ا بحِكْمَيه وَرَحَيَه 
جَعَلَهَا مَكَانا لِلْبوْلِ يتَمِعٌ فيه كَبْلَ أَنْ يحرج َإِذَا حُلِقَ شَعْرُ الْعَائَد الّذِي فَوْقَهُ نه 


.) أخرجه أحمد (2178/7 رقم‎ )١( 


كتاب الطهارة ( باب في المذي وغيره ) يضف 


بقَوّيه وَكَا تقل: أَيْنَ الصّلَةٌ؛ لِأنَ الْبَدَنَ كُلَه وَإِنْ كَانَ مُتَمَدَقَ الْأَجْرَاء إلا أنَّ كُلّه 
َيه جز وَاحِةٌ 


إِذَّنْ قَوَائِدٌ الإسْتَحْدَادٍ اثْتَتَانِ: 

الأولّ: خاني التّجَاسَةَ 

الثانيةٌ: تقويةٌ المتاَة. 

وَِذَّلكَ كني القطرة 

حكم الِاسْتِحَدَادٍ: 

ذَهَبَ أَكترُ العُلّاء إل أنه سن لَكِنّ ظَاهِرَ حَدِيثِ أَنْسِ معن ني الصَّحِِح 
«وُقَّتَ ْتَ لتانى قَض الَارب وَتَِْيم اروف الإبط و ق الْعَانَةَ أنْ لآ تَبْرلكَ 


هه 


أَكْثَرَ من أَرْبَعينَ لَيْلَةا "قل عَلَ الوّجُوب؟ لِأَنَّ العا دا طالّت فَِنها ل وَل 
قوق أربي 

وَهَل الِإسْيِحَدَاديَلْحَقٌ بشَّعرٍ ادير ؟ 

لوَابُ: ليس الب يمن هَذَا التو لَكِنْ إِذَا قدو ا أن الا حول ذُبْره 


ًّ 


شَعْرٌ كدي فَإِنّهِ ييلَهُ لَكِنْ ل يَذْكْرْه الحديث؛ لأنّهِ نَادِدٌ 0 


3 


٠ 2 - -‏ 5 
م و برس 0 والم م م م م 6 سا ته 


قولهُ: ١قَصّ‏ الشّارب»: وَالشَّاربُ هُوَ الشَّعرٌ النَّابتٌ قَوقَ السَّمَة العلياء مِنْ حَدٌ 

م 2 آذ قوء َك 2 كوه را ممه ذه 2ه 2 وسه 9 2 

الشفة من الْجَانِبينِء وَحَده فتحّة الفمء أما ما تَرَلُ عن ذَلِك فَإنْه من اللحية» ويقص 
00 2 هي طم يي 8 آله 5 27 5 

بال اص تايب الس اللو قو لا الع ني و ل 


20 


و ررس هده و2 م > ب 20 م ه 01 أ م ٠‏ 2 
قَدرٍ مَا يُرِيدٌ أنتَء فَإِزّالَةَ شَعْرِ الشّارِب بِبَذْهِ الآلاتِ , يعتير قصًا. 


.)70/8( أخرجه مسلم: كتاب الطهارة» باب خصال الفطرة» رقم‎ )١( 





لفق شرح عمدة الأحكام 





وَوَجْهُ كَْن قَصَّ الشَّارِبٍ ين الِْطْرَةٍ أنَّهُ َو طال لمَلوتَ بها يخْرُجُ ِنَ انه 

َصَارَ نذا مر كيو مَل هذا اشر الذِي يها تَلَوَتَ بِالْعْبَارٍ وَغَبْره 

وَيتَدَ َيل مد لزب َإِذَا قصّ رَالَ هَذَا اللَحْظود ؛ لِذَّلِكَ كَانَ م مِنَ الْفِطْرَةٍ لا فيه 
تَقيَة ني الشَّرَابِ وفع الْأَدَى وَالتَطييبٍ. 


00 
أفٍُ الَُاءِ عَلَ أنه ليس بِوَاجِب» وَاخْمَارَ آخرون وجو بَهُ وَهَرَْضِيْتَهُ كَابنِ 
حَرْم يِمَدَآدَ وَهوَّ َوْلُ الظاِرِية وَلَقَد رُوِيَ عَنِ الب عَيْه الك وااعكة أنَّهُ قَالّ: 
2 لبأ1 قارن وذ وح كد حي عل ذخو لان تو 

اليك من تَارِكِه ليل عَلَ أن عله وَاجِبٌ. 
د نش الاو كن حلى ]تل ولوب وقد ميق ين 


وَمم يدل 0 فص قصّهِ -كَذلِك- بي «قَص الشَّاربٍ)7", وَحَدِيتُ: «أَخَْفُوا 
الشَّوَارِتَ»” أ وَعَمدْهُمَا مِنَ الأَلفَاظِ والجتمع بين هَذَينٍ اللّظَينِ: 
أذ لَص يبَلَعُ فب حت يكُون إحقاةء بحي تَظهرٌ البرك كن لا مجلق؛ 


0771 
ع 6 


َال 1-2 أت بو بَل قَالَ الإمَامُ مَالِكُ وَمَدَآمه : الإن خلقه مثلة يَنبَغِي أن 


ته 





.07857 أخرجه الطبراني في «الأوسط) (23737/4 رقم‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب اللباس» باب قص الشارب» رقم (0884)» ومسلم: كتاب الطهارة» 
باب خصال الفطرة» رقم (81؟). 

() أخرجه مسلم : كتاب الطهارة» باب خصال الفطرة رقم (55؟). 

() «حاشية العدوي» (/"47). 











كتاب الطهارة ( باب في المذي وغيره ) 0؟ 


0 


وَصَدَقّ وَمَدآَنَه لَِنّكَ إِذَا رَأَبتَ الرَّجْلَ الَذِي حَلَقٌّ شَارِبَه وَلَا سيا إِذَا كَانَ 


2 


كأ 


له ِيَةٌ سَودَاٌ تِيفة» فنك تَفرُ من مَرْآه 

وَعَلْ يو زُ لِلْإِنْسَانٍ الَّذِي لَا تيت تنبت حيته بكثافة» 
أن يُرٌ ليها اموسَى ؛ كي تَظهَر ترا 

لجوَاب: صَحِيحٌ أن (الْوَسَائِلَ لها أحْكَامُ الَقَاصِدٍ)ء تكن الْوّسِيلَة 
حرم فتقول: ضبن إن ها الج أ تتماوى. م ندا بد 
با الإنْسَانَ كر + جٌ الشّعرَه حَتَى تم تََصّلُوا إلى أن الصّلَمَ الي يَكُو يكن في ال 
يُمكِنٌ أَنْ يَدَّهِنَ الإِنْسَانَ بدُهْنِ خَاصٌ؛ فَيَخْرّجٌ الشَّعرُه وَالحَمْدُ لله الطب يتفي 
و كن خَرُوجٌ الشّعرِ بدُونِ ذَلكَ. 

وَلَايَدحُلُ في الفطرَة حَلْقٌ اللّحيةء بل مِنَ الفِطرَةٍ إِطْلَافهَاء وَحَلْقّها خُرّمْ. 

بَعضٌ النّاس يَروُونَ حَدِينا ديك أي: : حَدِيئًا حَالّه آنه حُدَتُ!ء يَفُولُونَ: 

سُولَ ول يَقُولُ: «أكْرِمُوا اللّحَىء وَأَحِينُوا الشَّوَارتَ» وَإِكرَامُهَا حَلْقَهَاه حَنّى 
1 

َانظَرٌ إِلَ هَذَا الصَّلَالٍ ُحَدَنُونَ حَدِيعًا وَيحَرَفُونَ مَعنَاه؛ اننا تقولٌ: إِنْ صَمَّ 
هذا الحِيث؛ لكان الَحتَى أَكْرِمُومَا بألا تعرَضُوا لها لان لقا ان وَقُوله: 
١أَهِينُوا‏ الشَّوَاربَ»: أي احْلِقُوهًا!. 

حَرَمٌ مُطلقاء أما 


َأخد مَيْءِ من اللخ -أيضًا- عم مُطلقا 4 


#حنا 


مَا إن كَانَ دُونَ الْقَيْضَةَ فَتَحْريمُةٌ 


أَحَفب فَكُنَّا عَظْمَتِ اللَقْصِيةٌ صَارَتْ أَشَدَّ وَالَلْقٌ أَعظَمْ ٠‏ من القص. 
وَاخَتَلَفَ العْلَّاءٌ فيا زَادَ عِنٍ | لَقَيْضَةَ: 


6 15 .سه 55 عير عمف 84نس هك > 
منهُم مَنْ قَالَ: لا بَأسَ بِأخذه وَاحْتَجُوا بِفِعلٍ ابن ء عمرٌ ينها أنه كان إذا 











آم فى شرح عمدة الأحكام 





>0 را عمو مُوَ الّذ م 


حَجّ أو اعْثَّمَرٌ قبَضَ عَلَ ييه قا زَادَ عَن الْقَيْضَةٍ أَحَذَهُ : 
أَحَادِيتٌ الأثر بإِطْلَاقِهًا. 


وَمِنَهُم من قَالَ: لايور حدم وَالْوَاجِبُ 


وَمَا وَمَاهُوَ وَجْهُ التَحرِيم م بالأَخذ يا دُونَ الْقَنْضَةِ؟ 


جموَات: وج التحريم هو وقول الأول ملاتا : «أَحفُوا 
الشَّوَاربَ» وَأَعْفُوا اللّحى". فَلَمْ يَسْتَدْنِ حَالَا دُونَ حَالٍ. 

مسألة: بَعض العْلّاء لين يَسعدنُوَ عل مدو عِيّةَ القَصّ مِنْ قَذْرِ الْقَبْصَةٍ 
يَقَولُونَ: إن الحَدِيتٌ إذا وَوَدَ عام وَأقَاد الؤجوب ثم 1 يرد عَنِ الصّحابة العَملُ 
هذا الؤّجوب مُطلقًا مدا العام وَوَرَد عن الصَّحَابةِ العمل يَخْصِوصِهء فَيحْمَلُ 
الخصوص مَذَا عَلَ الوّجُوبء فَكيفَ يُقال؟ 

الجوابُ: الَدُ عَلَ هَذَا سَهْلٌ جِذَاء فلو أَنَنا وفنا الاستدْلال في النصُوص 
اللَْظِيَةِ عَلَ عَمَلٍ الصّحَابَة مَا كاد ي: من اريم إلا الي أد كه وتحر 


سير جه سل 


21017 عرو ءوس م سس 


مُطَالَبونَ بقَولٍ الله تَعَالَ: ا« وينم ناديم فقول مَاذآ أَحِبْسَم الْمَرَسَلِينَ © [القصص:50]» 
وَلَا يَلِمُ أن يْقَلَ عن الصَّحابَة أَنمَمْ عَمِنُوا ببَدَا؛ لِأنَ الأَصْلَّ هم عَمِنُوا بن 
قا حَاجَةَ إل أَنْ يُقَالَ. 

وَفِعْلُ ابن عُمَرَ لم يَفْعلهُ أحدٌ مِنَ الصَّحابَة' وَإِذَاقَدٌَ 
أو اثتانِء أو كاك مَلا يدل عَلَ أَنَّ بق الصَّحَابَة يَحْمَلُوئه. 7 اقول 
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.)0895( أخرجه البخاري: كتاب اللباس» باب تقليم الأظفار» رقم‎ )١( 
أخرجه البخاري: كتاب اللباس» باب تقليم الأظفار رقم (؟415ممي ومسلم: كتاب الطهارة»‎ )( 
.)559( باب خصال الفطرة» رقم‎ 





كتاب الطهارة ( باب في المذي وغيره ) يضف 


السسم 


و لِأَمََمْ لا يَرَوْنَ القص فيا يَزِيدٌ عَنِ القَيْضّة. 
م يقال أيضًا: إن الذي وَرَدَ عَنِ ابن عمِرَ إِنَّا هُوَ في الخُمْرَةٍ أو الج فَكَأنَهُ 
جَعَلّهِ من النْسك. 


وَإِذا خط العَالِم؛ قَقَلّدَهِ م مَنْ يَرَى أنه أخطأء بِحُجّة أَنَّهُ مْبَحٌ له عَلَ حَطَئد 
أ للع يغام له تم و أخرٌ. أما مُتبِعُ العَالِم ذا عَلِمَ 


> بع 


8 لدي ب اميَّالٍ أنه ذا أخطاً العام المقلّدء وَاتَبَعَهُ املد 
عَلَ حَطَيهء فَكَدَلِكَ يَطَالَهُ العَْرُ عنَهُ يَِاعًا! فَهََا غَلَطُ؛ لِأنَّ العَلِمَ املد َدَلَ 
لَْهْدَ في الرُصُولٍ إِلَ الحنٌّ لَكِنّه أخطأ بغر قَضْدٍ. أمَا الآخَرُ فَقَد بَانَ لَه الحنّ» 


وَلْم يَتَبعْه. 
م + صيزائله . 9 2 الأَجزنً 0 00 سم ] 7 28 0 00 م0 
وَقَولهُ كلِْ: «تفْلِيمُ الأظْمَارِ»: وَالَأظْمَارُ مِىَ مَا تكونٌ تابَِةَ عَلَ أَصَابع اليَدَيْر 
وَالقَدَمَين 
ايل م 09 . 0 هه 2 5 
وَللّه الحكمة -س ه- في هن الأظمَارء أن رُؤُوسٌ الأصَابِع أو كَانتْ 


6 وه 


بدُونٍ أَظْمَارٍ لَكَانتْ ينك وَلصَارَ كُلٌ شَىْءِ ءِ يُؤْلِهَاء وَمَا استَطاعَ الإِنْسَانْ أن > 
كينا مَعقَودًا. 

وَلَّها منافعُ كثيرة منها: أئها آل لل ند لحتل »كن ذا لط في 
شَرِيعتنا لأن الرَّسُولٌ عَيَنَواضَكَمواسَكم قَالَّ: كل -يعَى - مَا أَم بر الم إل لسن 
وَالظرٌ "'" لكِنّ الحبَسَةَ الّذِينَ دَحَلُوا الإسلام غَيَرَهُمْ الإسلا وَأَصِبَحُوا كَكَيرهِم 
من المسلمينَ. 


.)00:5( أخرجه البخاري: كتاب الذبائح والصيد, باب لا يُذَكّى بالسن والعظم والظفرء رقم‎ )١1( 














4 شرح عمدة الأحكام 


وَل تُرِكَتْ ار ليدَْنِ وَالرَجلينٍ أَدتْ إل رُم الأوَاخ فيا ين ار 


وَاللّحْم وهذه الأوسَاحْ قد تكون مُوذِية وَضَارَّةٌ وَرَقّ) كَمِلٌ جَرَائِيمَ تُودِي 
بصحة الإِنْسَانِ؛ َلِذّلكَ كَانَ مِنَ الفطرَة إِزَالتَا. 


حُكْمُ تتقليم الأظَافِر: 

دك هَبَ أكثز الغلماء إلى أنه شن ولو قبل بالوجوب لكان له َه نظا 
علق يها مِنَ الأوسّاخ مَا قد يحْملُ الجرّائيم الك وَلأنَّ هَذَا ته تبه بِالحَيوَانَاتِء 
وَبالأحبّاشٍ من غير المسَلِهِينَ. 


قله كل ١نف‏ الإيْط» أو «الأبط»: أي تَنْفَ شَعْرِه؛ لِأنّه عَلَ منكتم 66 
فيه العرّقٌء وَإِذَا كن العَرّقّ وتلَبدَ ع هذا الشّعْرِ صَارَ لِلإِنْسَانِ رَائِحَةٌ كَرِية؛ 
َلِذَلِكَ كانت إِرَّالتَهُ مِنَّ الفطرّة التي يَطلَيُها كُلْ إِنْسَانِ. 
و دق الي بين العَانةٍ وَالإِبْطِ جَعلٌ الاْتِحَدَادَ مَمَ العَانَدَه وَالتفَ 
بطء لنت تف الإبط يودي إلى ضَعْفٍ أَُصُولٍ الشَّعر؛ قَيَقِلّ نمرٌه وَبالئَال 


يسْتَضْعِبٌُ كي مِنَ النَّسِ تَنْفتَ الإبْطِء خصُوصًا الَّذِينَ ليَعتَادُوه فَنُوصِيِهِم 
بِالصَّيرِ فر ع زه كر لك 
مَسَقَّةَ لا نَمل فَهُنَاكَ شيك تَقُومُ مَقَامَ الت من اكوَادَ الكِياويّة: 
6 حَنَّى يَرُولَ هَذًَا السَّعْدُ. 
ما حَلقُهُ قلا ينْبَغِي؛ لِأنَّالحَلقَ يودي إلى قُوَةِ الشّعرِ وَوَفْرَته وَالَطلُوبُ هو 
إضْعَافُ هَذَا السّعرِ حَنَى يَرُولَ بِالْحُلَيَة. 








كتاب الطهارة ١‏ باب في المذي وغيره ) مرف 


0 


0 نت 


و ا 

حكم نتفي الإبط: 
7 ع 

0 و سر 3 


سكم خا دوت رَئْحة كرمة 9 لِأنّه يفي للإنْسان ان أن يخم الح لكر 

ف مَسَامَ لنَّاسِ؛ يترون منه وَقَد بْتَّ فى ف الحديث: «كَانَ لبي عَلَنَهاصَلةوالسَكم 

تب الطّيبَء وَكَانَ إِذَا مرّ ِالْسُوقٍ يُعْرَفْ أَنّهُ مَرّ به مِنْ رَائحَتها”'» صَلّواتٌ الله 

وَسََامُهُ عليه فَالأفضَلُ وَالَأَوْلَ لِلانْسَانٍ أَنْ يَتَطيّبَء وَأَنْ يُزِيلٌ عنة كُلّ حَبثِ. 
وَسَائلُ إرَالةٍ شَعْرِ الإنط: 


5-6 كه 
غ0 أن 


" يجيُورُ الخلقُ دُونَ اله وتخصل به السّنَه وَلكِنَّ الَلقّ خَلافٌ الأول ؟ ل 
حَلقٌ الشَّرِ يَسْتلرِ تقْوِيته وَكدْرَته وَهَذَا سَيْوَدّي إِلَ تَقويَة شَعرِ الإبطٍ وَزِيادَتِه. 


3 


مو ع لوسر ا #اراس وخر ليس س2 م.م وام ًْ 
" يجوز الادهان وَتحصل به السنة إذا كان بِشَّىْءِ يزيل الشعر. 
.0 و 


ومَمَ هَذَاء فَالتفُ ) حسٌَ؛ لانّهِ يُوجِبُ ضَعف أَصُولٍ الشّعْرِ حَتَى يَقِلَّ تنَامِيه 
وَبالتَال يتْقطِع. 

من فوائد هذا الحديث: 

القَائِدَةٌ الأول: أن من حُسن التَعلِيلٍ أَنْ تحصَرَ المعلُومَاتٌ؛ ليكونَ ذَّلكَ أَقَرَبَ 
إلى فَهْوِهَاء وَأمكّنَ في حِفْظِهًا. 

َلِيله : قولة: «الْفِطَرَةٌ حمْسٌ): وَعنْ تم أحَذَ العلا وتهرآئة لسر على حَضر 
الأركّان. وَالقّدوط وَالوَاجِياتِ» وَالْسِدَاتِء وَمَا أشْبَة ذَلِكَءٍ أن هَذَا يُوحِبٌ 
)١(‏ أخرجه البيهقو في شعبه: (3117/5) رقم 2010 بلفظ عن عائشة وَعَإئهعَهَا قالت: «مارأيت 


رسول الله لله يك وسكا قط كان يحب الدهن غيّاء ويرجل رأسه؛ وكان رسول الله يك يقول: «(إن الله 
يبغض الوسخ والشعث». 








3 شرح عمدة الأحكام 
قريب الم ِلشْخَاطبء وَِفْطَة وبق في ذفه. 


المَاَدَةٌ الثانية: الأضْلٌ في العَدَد امخض لا يبا مَمّ وُجُودِ قريئةه فلو قبل 


| 500 الى 00 و 
لِلرَّسُولٍ يَلِ: مَاذَا ينَقَى من الَحَايَا؟. ققَالَ: «أ بع ١‏ وَأشَارَ رَ يأَصَابِعِه فَهُنا 
الأرَُُِيدُ ا خضرٌ لا يس أنه كَدَهَا بقريئّة» فَأَسَارَ يِأْصَابِعِهِء أي: ما سِوّى هَذْه 


الأربّع يُضَحَّى به. 
مس ع سس سا عه عه # وى سم 6 يي كاه 2 
لَكِنْ إذَا وَرَد مَايَدُلٌ عَلَ أنه لا حَصرَء أَحَذْنًا به كا في الحَدِيثٍ الآحَر: ١عَشْرَةٌ‏ 
2 5 2 00 0 م 
مِنَ الفطرَة»'''» وَذَكرَ مِنهًا حمسًا أَخرَ. 


يسوج - 


.)18/41/4 أخرجه أحمد (2701/54 رقم‎ )١( 
.)6١50( (؟) أخرجه النسائي: كتاب الزينة من السئن» باب الفطرة» رقم‎ 
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ةا 






4 ه. 
كَلِمةٌ العُسل مُمَلَنَةُ المَينِء يُقَالُ: العْسْلٌء وَالكَسْلء وَالِغِْسْلٌء وَلِكلّ مَعْنَى 
3 2 
تستفلٌ. 
لعُسْلٌ: فِعلُ الاغِْسَالٍ. 
وَالعَسْلٌ: هُوَتْفسُ عَسْلٍ النَّيْءِ عَن جَنَابةٍ أو عَن غير جَنابّة يَعنِي التطهير. 
وَالغِسل: هو مَا يُعْسَلٌ به. مثلّ: الصَّابِونء وَالأَشَان" والسَّدْرا" وَمَا 
أشبَه ذّلكَ. 
وَقَوله: ١مِنَ‏ الجَنابَة)؛ ف(مِنْ) هُنا لِلسّبيِيّةَ أي: بَابُ الغسل يسبب الْجَنَابَة. 
وَاتَابةٌ بالأضل هي إنزَالُ اَي بشّهوةء وتُطْلقُ عَلى الجاع وَِنْ ليك إِنرَالُ. 
لها في الشّرع مَعْتيانِ: 
الأول: إِنْرَالُ المي يشَّهوةٍ وَالثاني: الجاع وَإِنْ ل ينزِلُ. 
' َصَارَ الت الشّعِنٌ أَوسَعَ مِنَ الى اللْقَوِي» مَمَ أن العا أنْ يَكُونَ الَتَى 
اللَعَويّ أُوسَعَ مِنَ الشَّرِعِي. 
ركه ِيَ الك في اللِّ لكت في الع حََّ وَاجِبٌ إطائفة حُصُوصَةٍ في 
0 


شيءٍ خصو ص. 


)١١‏ الأشنان: نوع من الجمئض تُفْسَل به الأيدي. انظر: اللسان (أشن). 
(1) هو ورق البق المطحون. المصباح المنير (سدر). 





فك شرح عمدة الأحكام 


ىاه 8# ريم 3 22 ص اه سر با 0 ل عر 

-١١‏ عن أبي هريرة وه تاه أن الي جل له في بتع رق المدينة وَهُوَ 

0 2 0 2452 م عو مَرَّمَ'كٌ فَاهْدَءَ ع 2 عن ل ليزه س ل 2 
حنث. قال: فانحَتنت منه. فلهيت فا كه جثت. فقال: «(آين كنت يا أب 


0 بي 
ير 5 نَالّ: : كلت جنا كوت ا 1 جَالِسَكَ عَل غَبْرِ طَهَارَةِ فقال: «سبحان الله 


م2 هلا لا رصي 0 عه رظّر هه س 1 «< 0 له وي بيو 
عنا برة ووالشتدُعنة «(أن النبى 25 لقِيّْهَ فى تعض طرق المدينة و جحدشفلال 


وَقُولُ: في بَعض طرق المديتة»: (العقٌ) + َع طريق» أي: مَا تَتَسلَفه الأَقَدَام 
وَهُوَ مَأَحودٌ مِنَ الطَّْق؛ لِأنّهِ قَدَمِ يَطْرقُ الَرْضَ 

وقول «المديئة»: )فا هد للست ِأَنَّ العهدَ الذّكْرِيّ يَكُونُ موقا 

مثل قَولو شنعلةوة3: «7 اسلا إِلَ ومو سول (0) مص وتوت الول * 
[المزّمل:15-10]. 

والعَهدٌ الحُضُورِيٌ: يدل عل حُضُورٍ الم في نَفْسٍ الوَقَتٍ. 

مثل قَولِه تَعالى: #آليوْمْ أَهَلْتُ لم دِيتَكُم 4 [مائدة:"]» واليَومٌ هُوّ يُومُ عرّقَة. 

وكَذلِكَ قَالَ الخلّاءٌ وتجرامة: كأ اسم حل ب(ال) بَعْدَ اشم الإشَارَةٍ فَهُوَ لِلْعَهدٍ 
الْحُضورِيٌ. 1 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الغسلء باب عرق الجنب وأن المسلم لا ينجسء رقم (7/؟): ومسلم: 
كتاب الحيضء باب الدليل على أن المسلم لا ينجسء رقم (7171). 














كتاب الطهارة ( باب الفسل من الجنابة ) يذى 





مثل: ١‏ (هَذَا ال جل). (هَذَا ١‏ النيّ». (هَذَا الْجذ). »كل تا ما ججاءَ + ل ب(ال) 


م 
قَولّه: «وَهُوَ جُنْب): الجملة حَاله يُعودُ عل العُول به به أ إِذ التبيّ له لقي 


أن مه 


با هريرة وو وَ -أي: أَبُو هُرَيرَة- جُنْبٌ» وَقَوله: «جنْبٌ»: 
(جُنْب) مُفرّدةٌ في لَفظِهاء لكنّها صَالَِةٌ ِلجَماعَةٍ وَللوَاحِدِ. 
مثال: قَالَ الله تَعالى: لوَإِنَكحُمَ جُنًْا 4 [لمائدة::]» فهي هُنَا مُفْرَدةٌ لكن يُرادُ 
بها الجمع. 
وَأمنَاهًا في اللّمَ العرَبيةِ (الْمُلْكُ) تَصَلّْحٌُ أيْضًا لِلوَاحِدٍ وَالجَاعِةَ قَالَ الله 
تَعالّ: حي كر ف ادوج بم برج طْيَسَّقَ #[يونس:؟7]» فَهِيّ هنا للجماعة؛ 
ِأنّهِ قَالَ: موَجَرَيْنَ 4» ول يقل : (جرّى). 
وَقَالَ تَعالى: #وَسَخَرَ لَكُمُ الذلك لِتَجَرفَ ف الْبَحَر يمرو 4 [إبراهيم: 1*7 وهنا 
للمفرد. 
وَقَالَ أهل العلم يَمَهُرا نه «الأَخدَبُ يَنِْي الركوع». وَالأخدبٌ: الس 
الظَهْرِ (فيرْ يدكَع ب بالئيّة)» قَالَ ابن عقيل صَمَدُلئَد ١فَهِوَ‏ راكع قَايِمٌ كَمْلكِ ف 
العَربيّة يقح" أي: تَضْلْحُ لِِجَمْع وَالوَاحِدِء فَهدًا المنكني المتقؤّس يَسْرَحٌ 08 
لرُكوع وَالْقِيَام. 
هذه من الكت أو يُقال: إنََا قد تكونٌ شَاهِدَا لا قيل: «إنَ كُلّ تبحر في 
مدلا بد أن يَعْرِفَ المَنَّ الآَحَرَ وَإِنْ كَانَ 1 يَدْرُسْة». 


.)١ا/ا/‎ /١١( والإقناع في فقه الإمام أحمد‎ »1١ انظر الفروع وتصحيح الفروع (؟/‎ )١( 
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يَدرْسْهُك قَقَالَ له بو يُوسف: مَا تقول فِيمَن سَهَا في سجُودِ السّهِو؟ قَالَ: أَقُول مَن 
سَها في سجُودٍ اسه قلا سَجُوة عليه وَشَاهِدُُ م النّحو: أن لْصَغْرَ لا يصَعَنُ 
وَسُجُودُ السّهِو مُصَعَرٌ؛ لِنّهُ لس صَلَاة. 

لكِنّ هذه الِضّةً قَد تَكُونْ مَضْنوعَة وَالله أعْلَمُ بصِحَّيها. 

َكل يجورُ أن ُِيَ شَعرًاعَير لط وَالعَانِ وَالشَاربِ؟ 

الَوَابُ: هَذَا سُوَالُ مُهم. 

أَقُول: إزَالهَ الشّعْر تََْيِمُ إلى تَكَاَ 

القد الأول مالاجوة وَهُوَ الي ' 


ا 


قسَام: 


م 


القِسَمُ الثاز ني: مَا يُطلَبُ أن يَُالَ» وَهُم تََائٌ: الشَّاربُ وَالإبطء وَالَعَانَة. 
القِسَمُ الثَالِتُ: ما سُكِتَ عَنَهُ فلم يؤمز به وَل ينه عنة. 


1 6 0 3 02 3 م 09 سّ 
هَل بُقَال: إنَّ مَا سَكَتَ الله عَنه فَهُوَ عَفْقٌ وَالإنْسَانُ مير في إِرَالَيِه أو إِبقَائِه؟ 
أو بُقال: إن الأَصْلّ فِيَا حَلَقَ الله الإبقَام لأنَ إَِالمَهُ تَْييتٌ خَلتٍ الله وَهَذَا 


- 


من أَوَامر الشَّيطَانِ؟ 


رم مله .م 
هذا محل خلافي: 


عارهة 3 اه ره 
7 ينهم مَنْ قَالَ: لَمَّا كَانَ السَّعرٌ مِنْهُ مَا أمرّ ب وَمِنْهُ مَا عي عَنْهُ وَالْبَاقَى 
مَسْكُوتٌ عَنْهُ قَهَذَا مما عَمَا الله عَنْه لِأنّهُ لو كَانَ عَحيُوبًا إل الله إرَالتهُ؛ َأَمَرَ بو وَلَو 
كَانَعحجُوبا ِبقَاؤم) لَأَمَرَ يه» هَل سَكَتَّ عَنْكُ صَارَ الَأ رٌ فيه 1 الْإنْسَانِ 


كتاب الطهارة ‏ باب الفسل من الجنابة ) "> 





2 0 1 ار لاه 0 00 اه آ 
وَمنهم مَن قال: لا يجوز إرَالته؛ لأن هذا من خلق الله. وَتَعْبِيرُ خلق الله من 
أوَامر الشيطان. 
وَالصَّحِيحٌ: أن في ذَلكَ تفصيلاء فإن كَانَ وجوه مُسُوهًا؛ فلا بَأْسَ من 
تلم هم 2-2 آ أ 33 - + 82 0 بهو 01 - 
ِزَالَتِهِه وَإن كان غير مَسوَي» بل أَمْرْ مُعبَادٌ فالآولى إبقاوه. وَأمَا التَجَرّؤٌ عل تحريمه 
1 - 0001 ير 
ففيه نَظرٌ! إِذنٍ الأولى إبقاؤّه. 


ا 


> 1 7 مسو ع مو جره 8ع يي رسيس 5 ا 5 لور ركع تكي ا عي 

قوله: «فانخنست منه. فذهيت فاغتسّلت): أي انسّللت بخفية «منها» أي: 
سيوك ان غي سيم ار سس سس اس َه ره هي 2 وسراة عِ - 
مِنَ الرَّسُولٍ -صَل الله عَلَيْهِ وَعَلَ آلِه وَسَلْمَ- وَقَولّه: «قَاغْتَسَلْت)»: أي مِنّ الجنَابَة 
التى كانت عَلّ. 

لك 2 لله عع ع | مزق 15 . اله لشرة ب ل كم فلوج 

وَقوله: «ثم جئت): يَعنِي إلى الرسول ويد «فقال: «آينَ كنت يا أب هريْرة؟)) 
ل ور. اكسسا اه عله اس ضما 
فقوله بكي «أيْنَ): اسم اسْتفهام محلها مِنَ الإعرّاب النصب,. على 
ل(كنْت»» والَاءٌ في (كنت) اسْمُهًا. 

7 > و 1 02 و 0 06 مه 3 آ 

وَالعَلامة التي بها يُعرَفَ الخبَرٌ المقدّمٌ هي تخويل الكلام إِلَ بر فلو سَأَلتَ 
ِنْسَانًا: «أينَ كُنتَ؟) َقَالَ: «كُنث في الكسجد؛؛ تَجِدٌ أن (ني المسجد) تَقَعْ حبرا 

3 > هعم ممعم ال ليسم لاص +" و ع اس 

ل(كنت) إِذَا صِيعَتْ أَدَاة اسْيِفهَام يِذَا الَّذِي وَقَمَ حبرا قتكون هي أيضًا حَيّرًا. 

قَالَ: «كُنْتُ جُنباهء وَمَا قَالَ: كُنثُ في كَذَا وَكَذَاه بل شّرَحَ حَاله أَوَلَا؛ ليَعَرَفَ 
وين ك5 عيَبه هه 8 مس ه 07 > سن ا ك>ه نوس 4 
التبيّ يل ين كَانَ فَقَالَ: ١كُنت‏ جنبًا َكَرِهْتٌ أنْ أَجَالِسَكَ عَل غَيْرِ طَهَارَة)؛ وَجملة 
سدم جى 200 تن 2 2 ركهراه 2 2 
(على غير طَهَارَةِ) حال من فاعل (أجالس». وَليسَت من الكاني. 

وَقَولهُ: «قَقَالَ: «سُبْحَانَ الله: أي تَنَزيا لله عَيَسِنَ قَالَ العلَّاءُ: (سبحَانَ) 
8 رهام كه ٠‏ 8 اس ا ده م سمه 1 
اشم مَضدَرء وَالمصَدرٌ (تَسْبِيحٌ)» يقال: ( : ؛ يسَبّح تَسْبِيحًا)» قا وَافقَ الفعل؛ 


لس را ه دقفي 


فَهَوَ مَصْدَرٌ وَمَا حَالَمَةُ وَكَانَ بِمَعْنى الصدرء فَهِوَ اسْمْ مَصدّر. 
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مَصِدَ؛ و 


وقول في (تشييح) مَضْدَ له مُوَافقَ لِلفِعْلٍ سَبّحَ ؛ 2 يسَبِحُ (سُبْحَانَ الله)؛ 
إِذَنْ فَهِيَ مَنصوبةٌ عل أَعّها م مَفحُولٌ مُطَلنٌ وَعَالّها تحَذُوفٌ وجُويء هي مُضَافةٌ إلى 
اشم التَكالّة وُجُوبًا. 


قَصَارٌ في (سبْحَانَ) وجوبان: 
1-0 65م سس 7 و اله ار هام س/ ررم ساس 0 سا رقه 
الوجوت الأوّل: حَذف عاملهَاء فلا تَجمَعْ بَبنَهَا وَبِينَ عاملهاء أي لا تّقل: 
'سْبْحان سَبّحَ سْبْحَانَ الله». 


الوؤجوبُ الَّاني: الإِضَاقَة فَلَا يُمْكِنْ أَنْ تا 
ل تَقَولَ : «سبِحَانًا بَلْ لا بُدّ أن 1 ا 


2م يي 7 اي« وو سن رادار وس للا 8 2002 
نجي طول شط علي عرتخي ومن نافيل ان لج 


1 
0 


وَمَعْتّى الس مود من سبح ذا انطلقّ في الك وَالانطلاق في ءيضي 
بُعْدًا وَتَطهيرًا؛ لذن الما مُطَهرٌ وَالإنطلاق فيه: يَعنِي الإن لاق فيه يَقتَضيٍ البعْد. 


وَهُذَاء يَقَالُ: 0 تَنزِيه الله عَيجَلَ عن كُلّ مَا لَايَلِيقٌ به عن جل 


فَيَحِبْ أَنْ تشْعْرَ وَأ عون كنت لاعن كل الاي به لني 


كن 5 


-_ 2 
يي كر عل مل تلص مل الخزل. وَالتَعَبِء وَالْإِعيَاءِ وَالْعَمَى وَالصَّمَم 
وَاَوْتِء وَالتَوْم» وما أَشْبَ ذَِّكَ ينا ا يَلِيقٌ بالله. 

وَرَفْع | لعَيبٍ في كََالِهِ تَعَالَ مثلّ أَنْ تَقول: 


0-7 كن 


لي سه سر ع 9 سر 


إنَ لله قوةَ لَا يَسُوينا ضَعْفء كَعَولِه تَعَال: ل« وَلْقَدَ حَلْقَسَا آلسَموتٍ وَالْأرْسَ 
وَمَاييْنَهْمَا فى سِنَةَ نار وَمَا مَسَّنَا من لَعْوْبٍ * [ق:8]» إِذَنْ تَقَى الله عن تفسيه أَنْ يَمَسَّهُ 


0 ماله 
اللغوب. وَهّذا تَفٌ لتقص في كاله 





كتاب الطهارة ( باب الفسل من الجنابة ) ”و 





عض و 


50 ا رصن شاه 07 2 
وَالْكَالُ الذي دَلَ عَلَيْه حَلَقُ السََّاوَاتِ وَالْأَرْضٍ في سِنَة أيّام: الْقَوّهُ وَالْقَدُوَقٌ ' 
ل 00 ا 2 0 2 3 2 
تنى أن يكو دفي هذ ةوالعو َب وإغياة. 


ِثَالُ ذَلِكَ: #أولز يرو أنَ له الى حَلَقَ لسوت وَالْارَصَ وَلِمَ يََ بلْقهِنَ * 


عباس 


ان واي 


[الأحقاف:08]) هذا أيضًا نفي نقص في فى كَاله. 
ىََ يِب عَلَينَا أَنْ نَرَّهَ الله عَن مُسَامَبَةٍ بجَة الَخْلُوقء في قَوَلِه سْبَحَلَةوتََالَ : 
لئس كدو نَى لَوَهُوَ ايع اير 4 الشورى: 11١‏ وقوله: طهل يل هسمي 4 


[مريم:19]. 


الث مُكل الَخلُوق. 

وَالأَحْسَنُ أن تَقُولَ: ( الهس عَنْ ممَائَلَةِ الَخْلُوقَ لِلْخَالِقِ) بَدَلُا من قَولًِا: 
«مُمَايَةُ الَخْلُوقٍ لِلْخَالِقِ) لِأَمرَين: 

الَوَلَ: أنه الَّظالَْابنُ ل في الَرآنِ «لِيسَصِئيو 4 و[ يقْل: (لَيس كَسَبهه). 

نَانيا: دا قُلنَا: «مُشَابهة» فَلَيِسَتْ عَلى إِطْلَاقَِاه لِأَنْنَا إِنْ أَرَدنَا مُطْلَقَ المسَاجهةٍ 
َهََا غَلَطُ لِنّهِ مَا من 7 شين موجومن إِلَا وها َي , مِنَ الاب مثل: (وجودء 
وَوجُود)ء نَابتٌ لِلخَالقٍ َالخلُوق: لكِنْ بَينهها قَرقٌ فَ وَاشْتَبَهَا في صل الوجود. 

ع سرس سر رم كاي اس ا 0 :0 سي سس .6ه 

أو (علم وعلم)؛ فِللمخلوقٍ عِلم وَللخالق عِلم وَاشتبَها في اصل العلم 
وَإِنِ اختلّف في مُتَعلَقَه. 
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أو في (حَالّة وَحَالّة) وَمَكَذَاء لا بُدّ منَ المشَايِق لَكِنّ هَذِه لَيِسَتْ مُشَابَةٌ 
مُطْلَفَةَ» بل هَذْه مُطلقٌ مُشَامَة؛ ؛ وَيِدًا أنبّتَ الله لِإِنْسَانٍ عِلَا وَأَْبَتَ 03 ت لتفسه عداء 
وَأَنبَتَ للإنْسانٍ سَمْعَا وَأَنْبَتَ لِتَفْسِهِ سَمْعَاء وَهَكدًا. 


إن ردنا المشَاتَة المَْقةَ مِنْ كُلَ وَجوه أن الاب امطلقةَ حي التَّسَا وي 
من كُلَّ وَجْق قَإِذَا أَردتَ بقَولك: ١لْيْسَ‏ كَسَّبَهِهِ عَىْء) أ الله لا يُسَابَة للق 
المسَامَةٌ امْطلَقَة مهدا عََطَه نهدا لا يجاح إلى تفي إذْل يل أَحدٌ من البكر: :إن 
المخلوقٌ مُشَابةٌ لِلحَالِق من كُلّ وَجْه أو إن للق مُشَابهٌ لِلمَخلُوقٍ من كُلّ وَجْن 
دا كان يقل به أَحدَ وَكَانَ قد عُلِمَ الضّرُورَة الاين بن الال وَالَخلُوق- 
َإذَا كَانَ مَعْلومًا بِالشَّرِورَة فَتَحنٌ لا تَحتالح» م مكل تَفْينَا لِلِمُشَامةِ المطلَقَةٍ إلا 

عَكَنَاوَاكَاه ين عَرْقَا قَوَْمٌجلُوسٌ حَوْلَهُمْمَا 

وَكَقَولٍ قَائِلٍ: السّمَاءُ م َوْكَنَا وَالْأَوْض خَْيَنا 

فتَحتَاجُ إِلَ بَيَادِ؛ وََذَا قَالَ بَعضُ عَلَاءِ التّحو: إِنَّ هَذْه الجملهٌ لَيسَتْ 


٠‏ وَالأَشَاعِرَةَ وَجَميمَ الحَطَلَ أَعَطلَةَ يَقُولُونَ بأنَّ ! إِثْبَاتَ الصَّمَاتَ بات لِلتَشيِيه قلا يَفَهُم 


الأشعريٌ» اهدي . الت من قَولٍ: «بلَا مُسَايبَقه إل أن العْتَى بلا إِثبَاتِ 


صِفَاتِ؛ أنه يَعَقِدُ أن إِنبَاتَ الصَّفَاتِ يَسْتَلزِمُ مُ المسَاميَة فَإِذًا كَانَتِ المشَايَبَةُ مَنفية 
َم من وَلِتَ أ الصّفاتِ عَلَ حَدّ عَقِيدَيَه؛ قَصَارَ الآنَ التَعبِدُ ب بي اليل أو أولَ 


)١(‏ «تاريخ آداب العربية» للرافعي (؟/ /ا9). 


كتاب الطهارة ( باب الغسل من الجنابة ) 3ظ> 





- َ 1 1 000 جر 


الوَجْهُ الأول آذك ل لتمثيل هُوَ مُطَابِقٌ لِلنّصٌّ تَامًا. 
الوَجْةُ الغَّاني: أ في إل بيه ٍِ يَصِح؛ َم إن أَرَدنَا المسَايََةَ من كل وجه؛ 


سل سي ١‏ سل سل 


جَةَ إل ذَّلِكَ؛ٍ أن هَذَا مَعلُومٌ بالشّرورة: َل يَقْل بيه أَحَدٌ حَنَّى تي ون 
رت تلق اا وهر الاه شبْرّاكُ في أَصْل العتى» » قهدًا -أيضًا- لَايَصِحٌ؛ أنه 
يَقَنَضِي العَدمَ المحضّ لله عَرمَلَ أنه ما من شين مَوجُودَيْنِ إلا وَبَيههَا اشْيَرَاكُ 
تاه في أَضْلٍ الْختى. 


0-1 
ع 


الوَجْةُ التَالِث: أ 


كي وات في 6 ٠.‏ وس م 5ع 
لمم يَدَعُوَ أن إبَاتَ أَيّ صِفَة يَعني 


ن تفي التَشَابه صَارَ مَعنَاةُعِندَ بَعض الناس نمي الصّفَاتِ؛ 
الَْشْبية؛ فَمَعْنَى ذَّلكَ تَفُْ الصَّمَاتِء وَهذًَا 


بعري 


لا شَكّ مَعنّى باط وَعَليِ انا حت مَن راد أن أي يتفي أن يقُولَ: : تفي 


1 جه ابيرقو و له اسم 0 هج مار مه و > 

قوله: «إِنَّ المؤْمِنَ لا يَنْجْسُ)”"» وني رِوَايَةِ: (إِنَ اليم"", ل نَرْهَ الرََسُوَلَ 

لوال كؤز اكه رَبَّهه وَاخُرادُ من هَذًا التي التَحجبُ مِنْ أن امن لا يَنْجْسُ . 
وَالسّجَاسَةَ تَوَعَانِ: 


سو 


7 2 
اج واس مه سنا 
" نحاسة حسية. 
ل ا 


» نَجَاسَةٌ مَعنوية ود َس أن يَكُونَ ذلك لماه لأا تَعلَمْ عِلمَ القن أن 
المسْلمَ يَنجْسٌُ نَجَاسَةَ حسبَة فيبول ويتْرَ طء ود وَيُصِيبَة الدّمُ النَجسُء قيَنْجْس نبا نَحَاسَةٌ 
حسيّة. 


.)786( أخرجه البخاري: كتاب الغسلء باب الجنب بخرج ويمشى في السوق وغيره؛ رقم‎ )١( 
.)785( (؟) أخرجه البخاري: كتاب الغسلء باب عرق الجنب وأن المسلم لا ينجسء رقم‎ 
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نه ايج تجا مَعتويةوَهِذا قل اف تتال: اقم التقروؤت فح 
2 يسكس ممصو 
التوبة:14]» ولو أن الْشركَ مَسّكَ وَبِيْنَكَ ويبته رُطُوبَة ]شك تجا جني 
0 


لكنها نجَاسَة مَعنّو 
الي ابعل حل لو أضلك جيك ولع ادج نه لا يَنجْسٌ. 


من قوائد هذا الحديث: 


رهو 


2 


القَائَدَةٌ الأملى: أَنْ دَسُول الله صَبَلْدَعليهِو ع يَمْيِي في الأسوّاق. وَيَعَبَرِيهِ ما 
يَعْتَرَي البََرٌَ وَيَأكل العام وَيَشْرَبُ الشَّرَابٌ» وَيَلْبَسُ الاب لِلدّفءء وَيَلبسم 
دّوع لِلوكَاية ين الخربء وَغَير ذلك ِنَ الخصَائِص اللَْريّه 58 كُلََا تابه لِلرسُولٍ 


عَلنَِاضَلةواسَلم . 


قَهَدَا كَذْتٌ؛ لِأنَّهُ لو كَانَ طاهرًا كا رَعَمُو يتخ إل اسْتنجَاء وَلَا ايجار 
كا عل وكا ع لِك قوير ما يخي بكري في الور اليجئة. 
وَيَدُلّ عَلَ هَذَا قَولٌ الله تعالى: لما أَنأبتَرُوئْدق 4 [الكهف:١٠2]!‏ فأكدَ هَذَا 
ا 8 سر سر 5س عو سج الى سىس ص 
4 وطتفلة:4: حَتّى لو ] يَكُل: «ينل.ز» عَرَفْنَا ّهُ ملا ام قال 
إنهُ 90 أَكَدَ ذَلكَء فَهُو يَمَارُ عَنَّا بَ) بَعدَ ذَّلكَ وَهُو قَوله: «وو 4 
7 2 ل لك لت ع ل 04 3 
2 تاذ عن أن كط للم أوحي يدا صارَ سول نيا. 
العَابَدَةٌ الثَانيةٌ: جَوَارٌ د تصريح الونسَان يا يُتَخَى منه للحاجة؛ لقوله: «(كُنْتَ 
جنمًا) وَهَذْه -عادة- د اي يسْسَحْيّى منهًا أن يقولّ أَحدٌ: إن جَدْبٌ لَكِن إِذَا دَعَتَ الحاجة 


٠‏ و 


لثلٍ ذَلِكَ قلا حرج؛ وَُذَا قالت أ م شيم لِوسْولٍ عتملت كلقا : (يَا رَسُوَلَ الله 
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29 


إن للهلا يسْتَحيِي مِنَ الح هَل عَلَ الأ مِنْ غُسْلٍ ذا اخْيَلَمَثْ؟70", تقول ذَلكَ 
أ وَْوَ أجل مَل في الحديث. ومع لك ول هذا للم تقول ما متشت 
نه وَيجوزُ الَصرِيحٌ ب به عِندَ الحَاجَة 

المَائدَةٌ الثَالثةٌ: 8 حُسْنُ خُلْقٍ أب هْريرَةَ عن حَيتٌ انسل ب بخفيّة عَنْ رَسُولٍ 


إن 


1 الله كه حينَ كَانَ جنبًا؛ لقوله: «فَانِحَنَسْتٌ فَذَهَيْتَ 0 ت فَاغْيَسَلَتَ). 


18 


3 


القَائِدَةُ الرّابعة: أن الإنْسَانَ إِذا كَانَ يس َستَحِِي أن جالِسَ الرّسُولَ يله عل 
ا لي ا بسني مزل دعل علد وَعَذَّا مِنْ بَابٍ الأؤْل» 

لكنهُ لَيسّ َرَاَا ولا مكروما لول عَاِعة تتلهمة” ١كَانَ‏ الي ل يَذْكُرٌ الله 
عل كل شاه" 

وَلَايجُورُ أن يُصَلّ الإنْسَانَ وَهْوَ جُنْبُ وََا يجورُ أَنْ يقرا العَرْآنَ وَهُوَّ جُنْبٌ» 

وَلَايُورُ أن يَطُوفَ وَهْوَ جُدْبٌ؛ لِأنّهُ نوع من المْحْثِ في الَسْجِدٍ إلا بوضُوءٍ. 

المَائِدَةٌ النَامِسَةٌ: أن الى -صَلَ الل عَلَيْهِ وَعَلَ آله َسَلمِ لا يَعلّمُ العَيبَ 
وَتُوْحَدُ من قَولِه: «آيْنَ كُدْتَ يَا أبَا هُرَيْرَة قَلَم يَعلمْ أَينَ 
اع | َل ولو كاد ايم الب في حي هو في 2 
العَيبء لَكِنْ قَد رُوِيَ عَنِ النبِّ لَه 1ه : اد د د تُعْرَض عَلَيْه) !"2 
ِذححٌ ذفنن ال قل ولس ون يا ل الله 12" 
وَعَلَ آلِه وَسَلَّم- وَقَّد تَبَتَ أَنَّ سَلَامنا يُعَرَض عَلَيه. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الغسلء باب إذا احتلمت المرأة» رقم (787): ومسلم: كتاب الحيض» 
باب وجوب الغسل على المرأة بخروج المني منهاء رقم (715) 

(0) أخرجه مسلم: كتاب الخيضء باب ذكر الله تعالى في حال الجنابة وغيرهاء رقم (0371/1. 

(9) «حلية الأولياء» لأبي نعيم (5/ 174). 
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آ 


و 


2 زاك لك ست 6] يد 2ه كي رة لتب سيره و اسه 0 72 ا 
الفائدة السَادِسَةَ: بطلان عفيدة الصوفية ومن شَابَبَهُم مِنْ دَعوَاهم يأن 
الرَسُولَ يك يَعلَمُ العَيْبَ. 


ل مع 0 72 8 420 66 سي 5 وال ؟ 000 00 3 

ووحهه: أن الحدِيث ظاهِرٌ جذا في أن الرَّسَول يَكْةِ لم يَعلّم الغيبَ» ويقال 
11 3 3 00 1 1 

اهمس مه ددرو عرسا | عاص ع 4 و تدرو سدس 

وقول لهم: في القرآنٍ ما يَرَدُ عليكم» فقد قَالَ الله تعالى: # قل لا أكول لك 

ونعهو : في العرال ما يرد عد 

مس و من ييه رو يه ل رمب 46ي سكرء الم رم ا + و واركي سا وس 0 
عِندِى حَرَاين أله ولا أعلم الْعَيْبَ ولا أقول لَكم إِنْ ملك إن أتيعٌ إلا ما توح إِ » 
[الأنعام:5] 

0 03 م ع2 ىر )وريه 0 ب مت ب | | هت 2م 5-5 

الفَايَدَة السّابعة: أن الحتبَ لا يَنجس نَجَاسَة مَعنَويّة؛ لقوله كَكِلِ: «إن المؤّمِنَ 
لا ينحسٌ». 

- ع 03 سق 52 2 عار هه 2 1 هس ريسم نْ 

الفائدة الثامنة: التشبيح عند التعجب وَالإاستغرّاب؟؛ لقوله: اسبحَان الله 


وَهَذَا أمرٌ مَعهُودٌ مِنْ عَهِدٍ الرَّسُول عَلِنَدااصَكمْوَاسَكمْ إلى يَومِنَا هَذا. 
00 03 - 072 مي 2 و ره 7 رم | مع ار بوعل 
الفائدّة التاسعة: تَنريه الله تَعَالَ عن كل تُقص؛ لقوله مَلَِةِ: «سَبحَانَ الله 
2 نا سم ا ثيه 2 ع م اس وك 2 ل مج م ددس )1 
وَتَنزِيه الله عن كل تّقص مِنّ الصَفات المنفية» وَالصّفة المنفيّة عن الله تَتَضْمَّنْ كال 
ضدها. 


أ 


و باصم تح غره عقهف ‏ لم د 7 51 بح )وس 

الفائدَة العاشرة: حَسْن تَعْلِيم الرَسُولٍ عَلِتواصَلواسَهمُ وأنه إذا ذكرَ الحكمَ 
الذى قد يَسْتَغْرَبء ذَكْرَ عِلبتّه حتى يَطمَيْنَّ القلبٌّء وَيَزولَ الاستغرّات. 

شاه وى 31 م م6عم واس - 14 ل 0 

وَجَْهُ ذَلِكٌ: أنه لا قال «سْبْحَانَ ِنْ المؤْمنَ لا ينحس». 


وو 5 


ل 


الها قَالٌ: 0 
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7 عن عَايْضَةَ تممه قَلَت: ١كَانَ‏ التي يك إِذَا اغْتَسَلَّ مِنَ الاب وَخسَلَ 
عو 


دن نّم وض وُضُوءة | للصَّلاق ‏ نم اعْتَسَلَ» معز ل دآ 
نَدَ أَرْوَى بَشَرَتَهُ قاض عَلَيْهِ الما نات مرّاتِه نُمَ غَسَلَّ سَائْرَ جْسَدٍ ِ جسَده20. 


مم وَكَانَتَ وِدَيءتها تَقُول: «كُنْتَ أَغْتَسِلٌ أن وَرَسُولُ الله يك مِنْ إِنَاءِ وَاحِدٍء 
يي ور مس ١س(‏ 
نغترف ف منه حمِيعًا») '. 


الأول: كَيفِيةٌ وَاجبة. 


يمسر مو 


وَالإاستحيًا 


ا ليقي الواجبة: أن يَطَهُرَ حمِيمَ بَدَنْهِ على أي حَالٍ كَانَ؛ لِقَولٍ الله تَعَاى: 
#وإن كنحم جشبًا َأَطَهَروأ 4 [المائدة:5]؛ وَلِقَولٍ الي 3 لِلرَجُلٍ حِينَ أَعطَاءٌ الماء: 
«اذْهَبٌ فَأْفْرغْة عَلَ تَفْسكَ)!"2 وَ يينْ كيف يُفْرِعُه وَهَذَا يدل عَلَ أن اسل من 


(1) أخرجه البخاري: كتاب الغسل» باب لتخليل الشعر حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض عليه 
رقم (09/7؟). 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الغسلء باب تخليل الشعر حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض عليه 
رقم (1/7؟). 

() أخرجه البخاري: كتاب التيمم» باب الصعيد الطيب وضوء المسلم يكفيه من الماء» رقم (4 4 7). 
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الخد 


الجنَابَةِ كفي عَلى أَيّ وَجْهِ كَانَ لَكِنْ لا يُذَّ مِنَ الحضمّضة وَالاسْيَنشَاقٍ؛ لِأَنَ الهَمَ 


-38 


الأ م الج بلي ثوب تطهوجالى الإشرء ولكش أذ لإا 
-أيضًا- لو أَدْحَلَ الَاء في قَمِدِ أو أَنَفد َإِنّهُ لا يَفطِرٌ. 

َِالُ: وَجُلُ جَاءَ إِلَ بِْكَة مَاءِ وَهْوَ نْب قَخَاصٌ فيا بن الإغتِسَالء ثم 
م ره له سس عه 5 يرنه موه 1 و مام 
رج ومضمَص واتَشَعَ»فيَجُوذُ أن يُصَل؛ لله طهر بد نه وَالغسل لا يحتاج 
إلى ترد تيب حَنَّى تقول بِلْرُومِه؛ لأنَ البَدَنَ عْضِوٌ وَاحِدٌ. 


و2 


رَأْسَهُ فَيجْرِئةُ؛ أنه ا يُشْتَرَطُ فيه التَاتِيثُ. 


وَدَليلُ ذَلكَ : ععمومٌ الآيَة #فَآطهَرُوا 4. وَعَمُومٌ قولٍ الرَسُولٍ عَلَتوآصَكمْوَالتََم 
ِلرّجُل: 'خُذْ هذا كأفرعْهُ عَلَ تَفْسِكَ) وَ] يُوضّحْ تَرتِيَا وَكا كَيفِيه. 

قإن قِيلّ: مَا حَكم مَنْ اغْتّسَل وَنَيِيَ أَنَ يَكَمَضْمَض وَيَسَْنْشِقَ ؟ 

قَاَوَابُ: حَكْمُهُ أَنْ يُعِيدَ الْعْسْلَء وَلَوْ كَانَ صَلَّء فَيُعِيدُ الصَّلَاةَ 

وَعَل الْعَيْنَان من الا أو ِنَالْبَاطِنِ؟ 

لجَوابُ: هَدَا سُوالُ جد العَيَانِ من الظّاهرء لكن لا يِجِبُ إدسَالٌ الماء فيهما 
لأن هذًا فيه صَرَنٌ وَالشَّرعٌ لَا يَأتي بالضَّررِ؛ وَهذَا عب" ابر حمر وه في آخرٍ 
عْمُره؛ لِأنّهِ كَانَ يَتشَّددُ في الوْضُوءِء فيُدْخْلٌ اللَاءَ في عينيْه. 

وَلَو صَبّ الإِنْسَانْ قَطْرة" ' في عَينهِ وَهْوَ ضَا صَائمٌ فَإنَّه لا يُفْطِرِ قَولَا وَاجِدًا. 


6. 


ما إنْ وَصَلَتْ إلى حَلقِه قفيه خلافٌ وَالصَّحيحُ أنه ابطر أيضًا. 


يضًا. 


4. 


)١(‏ ذهب بصره. فهو مكفوف. المعجم الوسيط كفف. 
(؟) هي السائل الذي يوضع في العينين للعلاج أو الغسل.انظر المعجم الوسيط قطر. 
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َإِنْ قِيلَ: إِذَا اقْصَرٌ ُنصَرَ الإِنْسانٌ عَلى الغْسْلٍ دُونَ الؤضوءء هَل يَرتَهعُ الْحَدَتْ؟ 
فالحوات: هذا فيه إِشْكَالٌ يَسيطٌ وَأقول: يجوز لِقَولِه تَعالّ: #وإن كنتم 
جثبًا فَطْهمَرُوا 4 وَل يقْلَ: «١تَوَضّؤُوا‏ ؟ ْم اطَهرُوا». 

َوْلُ حَائِشْةَ وئهَء: ١كَانَ‏ الى كل إِذَا اعْتَسَلَ من الجَنَابَِ1» يَعنِي إِذَا شَرعَ 
في الإغْتِسالِء وَلِيس المعنَى إِذَا قرغ أو ذا أَرَادَ. 
كا في قَولِه: «إذا فُمَثّمَإِلَ آلصَلوة مَأَعْسِنُوا 4 [لائدة:<]» أي: إِذا أَرَدسم. 
وَهذَا نرف أن ن الفِعلّ قد يراد به الإرَادةُ وَقَد يُرادُ الشّروعٌ فيه دُونَ إكبَالف 
قَديُرادُ به إكالّه حَسَبَ السّيَاقٍ. 
قَولّها: «مِنَ الَتَابَةاء (من) هُنَا لمر أله ياش . 
ها قعل دهاوشو لاف افتعل» :هسل 
يَدَيّْه؛ لِأتهَ] الآلتَانٍ اللتَانِ يَطهرُ بهاء قناسَب أن يَبدَأ ما قبل كُل شَّيْءِ. 

وَعَل تَبْدَأَغْسْلَ الجتَابة ة بِاليَمِينِ؟ 

الجواث: نَحَمْ لِعْهُومِ حَدِيثِ عَائِشْة وِعليدعَنهَا: «كَانَ التي كله , يَعْجِبَهُ التَيامُنُ 
أو التَيَمّنُ في تله وَتطوْر وفي َه عه" مهدا الحَدِيثُ أَصْلٌ في اسْتعَل اليمين 
بل اليَسَارِ. 

وَهَل عُسْلُ اليَديْنِ وتَنْشِيفهه قبل الطَّحامٍ من السشّيةِ؟ 


108" 
أن 


نَ من سُنَِ العام الوضُوءَ 


3 


21 1 2-4 سر 0 ٠.‏ اسوك 8 
الحوَابٌ: لاء بل مِنْ بَابٍ التنظيفي. وَهَْاكُ حَدِيث 
كتاب الطهارة» باب التيمن في الطهور وغيره. رقم (55748). 
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بلَهِوَبَْدَه» لكنّهُ ضَعِيفت» فََسْلُ الكَمْنٍ عِندَ الأكل من العَادَاتِ» وَعِنَ التَِيفٍ 
كَذَلِكَ إزَالَة رَائْحَةٍ أو عَرَقٍ عَلِقٌ بِاليَدينِ. 

ا مَسالة التشِيفٍ بَعدَ غَسلٍ الكَفنِ قبل الطَّعَام هذا -في الحقيقة- - عقا 
لا يَنفَعٌ؛ لأنَّ مَعْنّ ذَلِكَ أنَّهُ بَعدَ أنْ تَظَّفَ يده ذَمَبَ فَلوَتّها؛ أن المنسَفَة شف 


سه سسا 05 ل : ع 9 5 0 06م َه سا 04 
بها النّاسء وَقَد يَكُونْ فيهم مَريضٌ أو مُتلَطّخ اليْدِ أو غَيد ذَ كَ. ما إِذَا كَانَ منديلا 
من وَرَق فلا َس 


وَهْنَا لم تدك تعلئةء»ا عَسْلٌ الفرجء لكنّه ذكِر في حَدِيثٍ مَيمُوة؛ وَهُو أَمرٌ 
ابد من فَيَغِْلُ القَرج قبل كلّ شَيْء» ثم يَخِلُ كمه ام توَضَأوُضُوءَهُ لِلصّلَاقاء 
يبد بِعَسلٍ الوّجْ وَيَننَهِي بِغَسلٍ الرّجْليْنٍ. 

ولّ: هنم اغْتَسَلَ أي: قاض اكَاءَ عَلَ بَدَيِه ككِن بَاذَا بَدَأ؟ «نُمَ محلل ببَدَيْه 


00110 0 7 رتك 2 ل بير اس 
شَعْرَهُ حَتَّى إِذَا ظَنّ أنه قد أ أروى يريك ناض عليه اله كلا مات يعي ب 
اله عَلَ الشَّعرِء وَشَحْرْهُ عل هآصَكمْتَام كَانَ كَثينَ؛ لان لا يله إلا في حَجّ أو عَمْرَة: 


بريه أَوّلّا. 


قولهُ : ذا ظَنَ) : الظَّنُ نا إِمَا 

لظن أت عَلَ مَعَيَينِ: 

تَرجيخ الفعل:وَهَدًا مَعرُوف. 

يق ين الفعلٍ: كَقَوَلِه تَعَالى: #وظتو اااي أن ِلََإلكَهِ » [العرية :ماك 
أي : 58 وَقَولُ الله ياَدَوَيَالَ: لأَلَدِينَ يمون رَيهْمْ # [البقرة:147» يعني 


0# 
20007 3 


يَكُونَ بِمَعْنَى ترجيح الفعلٍ؛ أو 


- 


ٍِ 
2 8 
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# 00 
بدا 03 )ا 0 سر 


لا َك أن الجبحَ كاف في الإسباغء وَفُولها. يَشَرَنَه 0 
الشَّعرِ (أَقَاضَ عَلَيّهِ المَاءَ ثلاث مَرٍّاتِ)؛ أي: صَبّه عَلَيهِ نات 

فَعَلَ هذا يُغْسَلُ الرَّاسٌ ولا حَنَّى تُرِوَى ل الماع 
ثلاث مّرات. 
وقول «صَائرً) إمَا أن تَكُونَ مُشمَقة مِنَ الور وَهُوَ لَه وإ أن تكُونَ 
مُشْتَقَة مِنَ السّورٍ وهو البنَاءٌ المجيط بالبَيتِ. 
على الَعْتَى الأَوّلٍ: تَكون بِمَعْنَى بّاقي. 
وعَل الى الثني: تون بمَعْتَى جبيع. 
واو في 0 سٌء وَلَو ُلْناجَمِيع جَسَدِو 


207 
ا 


قَولّه: كان تَقُولَ: كنت أَعَِْل نا وَُول له ين نوا تقرف 
منْهُ حِيعًا) ا ا 
ما آ لا يتكلمَاد الاغيسال ل وَعَليه قَمِيِصٌ -مَثلًا- وَقَولُها: 


0# 
50 
أن 


نَ أيديهما تْتَلفْ. وَالدََسُولُ 
حَدُهُما يَقولٌ: «أَبْق لى أَبق لي 7" 


0 ره 


ن قد نَرَعَّ هي قد قد أََلْتْ يدَهاء عب كَانَ 


.)551١5 رقم‎ »4١/5( أخرجه أحمد‎ )١( 
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قتَقولٌ: هَذَا بَعِيدٌ وَلَا يُمِكِنٌ أن يَنفتحَ هَذَا البَابُ عَلِينَاء قفي باب الايد لالٍ 
لا تَحَاولُ أنْ ندل الإجَازاتٍ العقَلِية؛ ؛ لأنا لو فتَحًا بَابَ الإِجَارَةٍ م 
نا ليل سَالمٌ إطلاقاء فكل فكل ذَلِيلٍ يُمْكِنُّ أن يُورِدَ 5 الإنْسَانُ عَليه شيا سيقو 
يحتَملٌ ! 
وَيُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ هُنَاكَ جِدَارٌ وَيَكُونْ الْإنَاهُ بِجَانِبٍ الْجدَارِ وَتُدْخلُ يَدَهَا 
زنب ف امار تخ مجَايز حَف ناَك جاور 


إِذَّن تَبْقَى المَابَدَةٌ حَقِيفَة؛ لأنَّ هَذَا احتَالّ عَقَلُ بَعِيدٌ قَنَعُّهِ العَادَةٌ. 
َيَجِورٌ لِلإنْسَانٍ أَنْ يكشف عَوْرَتَه لإمرَأته وَأن تكشف عَوْرَتَا له؛ لِقَولٍ 
الله تَعَالى: وَالِْينَ هُمْ لمُروجهم حؤظون ((8) (2) إِلَاعكَ نجهم :م أَوَ مَا م1 عت يمه 


0-6 عع عار 


نهم غير مَلْومِيت # [المؤمنون:1]. 

َإِنْ قِيلَ: إن النبىّ وَل قَالَ: : ١لا‏ كيرد كد بين" يَعنِي عند الجاع . 

قُلنَا: هَذَا الحديث ضَعِيفٌ. 

من فوائد هذا الحديث: 

القَائدَةٌ الأولّ: أنه يي لِإِنْسانٍ إِذًا اغْتسَل أنْ يُطبِق فِعل الرشولٍ كلل 
لِحُموم قَولٍ الله تعال: « لمكن لك فى رسول أله أسَوَةُ حَسَيَة 4 [الأحزاب:١7].‏ 


الَائِدَةٌ الثَانٌِ: الاحْيمَاءٌ بالظَّنٌ في بَاب الطَّهَارةٍء كَمَوهَا: «حَتَّى إِذَا ظَنَّ أنه قد 
أَروَى بَشَرَئَهُ)؛ وَِدَا قَالَ العُلّاءٌ ومجُراكة: يكِي الظنُ في الإسبَاغء وَيَكفي لظن في 
تطهير الفّرج في بَابٍ الاسْيِنِجَاءِ وَالاستِجَارء وَلَا شك أن َذَا مِنْبَابٍ النَّحْفِيٍ 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه: كتاب التكاح» باب التستر عند الجماع» رقم »2١19471(‏ قال الألباني: ضعيف. 
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أنْ يُكتَقّى بالظّنٌ؛ آنا لو قُلنَا: َابُدَ مِنَ البقِينِ» و َي يكُوندلِكَ َتنا ِلوَسْوَاس. 
ويب يبَِى الإنْسَانٌَ دَانَ) يُطلِقُ الدَبْرَ وَيَقولٌ: َه 1 يتن لكِنْ إد ذا قَلنَا: يُكتَمي بعَلْبة 
الي صَارَ في هَذَا دَفعُ لِلوَسْوَاسٍ. 

الْمَائَدَةٌ العَالثة: أنَّ الاغْتِسَالَ لا يشْرَعٌ فيه التَكرَارٌ في 
١نم‏ عَسَلَ سَائْرٌ جَْسَّدِوا. 

القَائِدَة الرَابعةٌ: لا يْعَادُ غَسْلٌ القَدَميْنِ ذا عُسِلا في أَوّلِ الْسْل؛ لها 1 تَذْكرْ 


- 
سا 


ذَّلكَء وَالسَّيَاقٌ في مَقَام البيَّانْء وَالبَيانُ اي أذ يَكُونَ شاملا لجميع العبادة. 


المَائِدَةٌ الخامسة: جَوَارُ اغتِسَالٍ الرَّجُلٍ مع رَوجَتِهِ في مَكانٍ وَاحِدِء تُوْحَذٌ 
من قَويا: «كُْتٌ أَعْتَسِلٌ أَنَا وَرَسُولُ لله وك مِنْ إنَاءٍ وَاحِدِ). 

لقَائِدَةٌ السَّادسَةٌ: جَوَارُ كش الرَّجُلٍ عَورَئه لِلمزأقء وَالمرْةٌ عَورتَا لِلرّجُل؛ 
أن الل عَادَة يون عَارِيًا من التياب. ' 

كَانَ لي كيام هو وهل في َافٍ وَاحَدٍ مُبَاشَرة؛ أن الله أبَاحَ هَذَا؛ 
أن الإسَانَ مع روه يَستمِعْ ذلك أكقر. 

وَكُلُ شَيْءِ يودي ِل الاشيمتاع بالرَوجَةٍ عب الوضول 
مَطلُوتٌ؛ لِأنّهُ يُورثُ المحَبَهٌ وَالأَلفَةهِ وَهِذَا 37 2 
وَكَذْلِكَ الرَّوْجُ يَتَجَمَل للمرأة. 

أمّا مَا عله بَعضُ النَّسِ يُريدونَ التَّجَمُلَ من روجَاتهم بِأَجمَلٍ الثياب. 
َي اخ مثو لون يخيشة هذا لس بصَحبي بح وكا ب أن تمل 
لَكَء فنا أيضًا تحب أَنْ تَتَجَمَلَ لّها. 

وَاحرضص ى يحون مايل كهابافذل لكلا تلمع جى إل برك لين الي 
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١يخْرِي‏ من ابْن آم يجرَى الدّم)!". 
العَائِدَةٌ السّابعةُ: يجوز للك جل وا 
مَاء كُلْ منهنا. 1 
يَجُورُ اغتِسَالُ الرّوج قصل مَاءالرَّوجةِ وَالحَكْس» لان بت عَن الل كل 
أله أرَاَ أن يَخْتَِلَ باءِ بَعدَ مَيمُونَةه فقَالَتْ: يَا رَسُولٌ الله إن كُنتُ جُنباء وَقد 
اغْتَسَلتٌ به فَقَالَ لَهَا: 'إِنَّ المَاءَ للا 70ل فَهَذَا صَرِيحٌ في جَواز دَلِكَ. 


5-8 
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القَائِدةٌ الثَامنة: اسْتِحبَابُ أن يُشَارِكَ الزَّوجٌ رَوَجَمّهِ في الأَعَْال؛ أن الرَّسُولَ 


ن يَعْتسلا من إناءٍِ وَاحِدِء ومن فضل 


كَانَ مِنَ الْكِنِ أَنْ يَغْتسلَ وَحْدَه وَهِيَّ وَحَدَهَاء لَكِنْ كوم يَتَشَارَكانٍ في العَمَل» 
قلا ضَكَ أن هَذَا ما يحلِبُ الَوَدَه وَيُمكِنْ أَنْ يَتَضَارَكَا في الطّلْخ, وَغَره؛ لِأَنّ 


الدَسُولَ يكلِنةِ: «كَانَ في مهنة أَهْلف وَكَانَ تخصف تَعْلَهُ وَيُرَكَمُ رم وَقَالَ كله : 
١حَبدكُمْ‏ حَبدْكُمْ لَه ونا حَزدكُمْ أي :”". 

َنْ قِيلَ: كيف مع بن اغتِسَالٍ الي يكل ِفَصلٍ مَيمُونَة» وَبينَ ما وَرَد مِنْ 
أن الرَسُولَ عَلِهاصَكمْوآلتَاةِ تبى أَنْ يَْتسِلَ أَحَدٌ مِنَ الجن بقَصلٍ مَاءِ الآخر؟ 

الْجَوَابُ: الجوابٌ عَل هذا من وَجهينِ: 

الوَجْهُ الأول: إنَبَعض العْلاءِ َعَفُوءء وَكَانُوا: اصح لشدُووهه أن الحَدِيتَ 
الصَّحِيحَ َابتَ مِنْ فعلٍ رَسُولٍ الله صَرَلدَعَكوسَة. 

الوَجْهُ الَّني: أن مَذَا الَّهْيَ لَيسَ عل سَبيلٍ التّحِرِيمء بل عل سَببلٍ الأوْلَوية؛ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الاعتكاف, باب هل يدرأ المعتكف عن نفسه؛ رقم (70129). 
(؟) أخرجه أحهد (5/ 01159 .)5١5941‏ 


(1) صحيح ابن حبان /١5(‏ اه" .)515٠‏ 
(5) أخرجه الترمذي: كتاب المناقب» باب فضل أزواج النبي يكل رقم (7895). 
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وَلِهذًَا جَاءَ في تفس الحَدِيثتٍ «وَلْيَمْئرهَا يعًا" فَكَأنَ الرَسُولٌ عَوال ]ماه أَرَادَ 
أن متا جميعًا؛ ليم دَكَرْنا في حَدِيث عا نش تتقهت؛ حَنَى تَصُلَ الأ َالو 
وما أشي َلك فَيكون التي هنا على سَبيلٍ الكرَامو ون شِسْتَ قل: عَلَ سَبِيلٍ 
الأدَبِء يَعنِي وَالأَوْلَ وَالأفضَلُ -وهَدًا الأَصَحٌ - آلا يَعْتَيِلَ أَحَدُهُما بِقَضْلٍ الآخَر 
َل يتان جيم 


و 


وَإِن سَأَلَ سَايِلٌ: كا النشول اذا شمر كنيب ل يناف إلالى ع 
أو عُمْرَةِء فَهَل تَطُويل الشَّعْرِ سُنَه 

الجَوَابُ: هَذَا سُوَالُ سيد وَالضصَّحِيحٌ أن الََاَ الشَّعرِ من بَابٍ العَادَاتٍ وَلَيسَ 
من باب العِبّادات؛ وَلِهذَا ] يَأمْرْ به الرَسُولُ يله بخِلَافٍ اللّحيّق 3< كَانَ 
إِعَمَاؤَّهَا ‏ من الات أمَر به فإِذَا كت في ةد شع الوأ فا ذنُم 
وُه وإذَا كنت في ب تلق وَأسَهَا احِق؛ وَلِهَذَا قا كَالَ الرَّسُولُ ب لا رَأى 
الصَّبيّ الَّذِي خُلِقٌ رَأسّهُ دُونَ الَعضيء قَالَ: «اخْلِقوا كله أو ذَرُوا كُلّه0". 

52-2 


-٠7‏ عن ميم مهوت بدت الخَارِتٍ صتقهعنا روج الي كه ما َالَتْ: (وَضْعْتٌ 
لِرَسُولٍ الله يَكَةِ وَضُوءَ اللَنَابَق: من عل يسار مركن -أَ تَكَانَا- ثُمّ عَسَلَ 


2 
2 سه 3 


فَرْجَف ثم ضَرّت يذه بالأزض؛ أو الحَائْط مَرّ َي - أو تلان - ثب مض وَاسْتَنشَقٌ. 
م ملعمو 0 


وَغَسَلَ وَحَهَه وَدْرَاعَيْهِ َ قاض عَََ رَأسهِ الاء) َ غَسَلَ جسّدهة. َ تنحى » 
فَعَسَلَّ رِجْلَي فته بِخِرْقَةِ فَلَمْيُرِذْهَا فَجَعَلَ يَنْفْضٌ الماء بيدِو)!". 


() أخرجه البخاري: كتاب الغسل» باب من توضاً في الجنابة ثم غسل سائر جسده؛ رقم (7175). 
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الشترح 
دغل من اجتابة كفيتن: وَاجِبَةَ وَكَاملَ وَتَقَدّمَ ذَلِكَ في الكلام عل 
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وَقَدْ أشكَل عَلَ بُعض النَاس تَفسِيمٌ الس إل كيين وَمَالُوا: إنّه كيفية 
وَاحِدَةٌ وَهِيّ الكَامِلَةٌ؛ لَنَّ الله تَعَال فَا ا وخا ا 
هذا مل يه لش ولا مَك شك أنَّ هَذَا إلا تراص وَجِية وَلكنْ كَونْ الرَسُولٍ 
َك صكوالتكم يبينْ هذه الكيفيّة لِارَّجْلٍ الْنِي أَعطاءٌ الَاى وَقَالَ: ١أفْرِغْةُ‏ عَ[لََ 
َفِْكَ» يَدْنُ عل نا يست بوَاجبة. 

ما حَدِيتُ مَيَمُوئَة في صِفَيهء فَقَوله عَنها: «زّوج' هي الفح في ال 
الْعَرَبِيَّةَ وَبُعَالُ لِلرَجَلٍ وَالأَننَى» قيقَالُ: «هَْه دس فلَانٍ), وَيُقَالٌ: «هَذًَا وج 
ان وَلكِن لين اضطلسُوا عل أن تكُونَ الى بال (رّوجة) لجل 
بِدُونِ نَاءِ؛ مِنْ أجل التَمييزٍ بها في الْوَارِيثِ؛ وَذَا لا تكادُ ند في كُتْبٍ 
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لضن (َذجُ) بتنى (زوجة) هذا ابلس به لان (وجة) قد لنها لذ 


رَدِيئَةٌ وَقَلِيلَةَ جدًا. 
وعَولَهَاا وَطُوء لتقا ايم ِنَ الج ؛ أن الحقِيقَة أن يُقال: : (مَاءٌ 
َنَابِ) أو (مَاه غَسْلٍ الحا بَة)» لَكِنَّ قَولّهًا: اوَضْوءَ) به بمَنْح الوّاوء مُوَ الَءٌ الْذِي 
واب لشو بام وَ لسر نفس الفعلٍ» » إِذَا قَلنَا: (وَضوء) فكي يَضأحُ أن 
يَقَالّ وَضُوءٌ اناه أن الحا هلس فِيهَا صو إلا يبعا قيعَالُ: إن مَذَامِنْ باب 
النَجَوّرْ في الل أنه في اللّمَةِ العرييّة قد : ِ تو باللا في َب معتاه لكِنْ يدل 
عَلَيهِ القَرَائِنُ وَإِذَا دَلْتْ عَلَيهِ القَرَائِنُ صَارَ حَقِيقة حَقِيقةً في توضجه وَهَدا هري جَعلَ 


شيخ الإسلام ابن تَيعِيةَ وَمَدَأَنَهُ يَقولُ: إِنَّهُ لا تَارَ في الل لِأَنَّ الكَلِمَةَ يتَحَدَدُ 
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مَعنَاهَا با يحتفت بها من قَرَائنَ لظي أو حَالِيِ ماحد الى بحسب السيَاقِ» 


هت 
3 


أو بِحَسَب قَرِيئَةِ الحَال» فَحِِئَِذ يَكُونُ حَقِيَةٌ في مَعنَاه. 
وَلَنَا أنْ تَقَولَ نا قَالَثْ: «وَضُوءَ اََابَة؛ لأنَ الْسلّ يَشتَِلُ عَلَ الرْضْوكع 
فَصَارَ هَذَا من باب اليب وَهوَّ التَبِيرُ اللّمظٍ الدَالٌ عَلَ أحبل العمَيينِ تَعْلِيبا' 
كا يُقَالُ: «جاء الُمَرَانِ» أي : أو بكر وَحُمَد: و(القَمَرانِ)» أي: السَّمِسٌ وَالقَمَتُ 
و(النَبَةً)؛ أي : العْسْلٌ مِنَ الحنَابَةِ. 
لل م 0 


وَقَولُها: «تأكْقَا ببَمِينهِ عل يَسَارِه مَرئَِنِ أو اناا 


وى سس اس و 1 

يَدِه اليُسرَى مَرَّنَينْ أو تان وَيحَتَوِلُ أنه صب الَاءَ يتين ثم عسل يها , جار 
رد بي 2-0 004 32 م 0 3 لتر لس 
وَقولها: ١مَرتين‏ و ثَكانّاه: (أو) هُنَا للسَّكَ وَليِسثْ لِشَّوين؛ لِأئها ذَكَرَتَ 


مسلا وَاحِدَا مره وَاحِدة وَلَا يمك فيها الي بين لمن وَالثلائة. 
لكِن قد يَقُولُ قَائلٌ: آلا يجورٌ أَنْ تكونّ (أو) بِمَعْنى (بل) كَقَولِهِ تعَالى: 
وَأَرْسََئَهُ إِلَ مأمَةِ آلف أو مَزِيدُو ست [الصافات:1417]) أي: بل يَزِيدُونَ عل تَقَدِيرِ 
عضن الثماء 
تقول: "بي لأظهث 
الْجْمَلٍ الفعلية. 


وَقَولّها: نم عسل فَرْجَكُ نُمٌ صَرَبَ يده بالأزضء أو الحا هر مَدَكَئْن 
وْتَلَانَاه: هَذَا أيضًا شََك: عل صَرَبَ يَدَهُ بالأزض أو ِالْحَائْطِ؛ لِأنْ الَاء -وَ ا 


أعلّم- قَرِيبٌ» فلو ذَّمَبَ يَفْوّكُ يَدَ َدَهُ حبّى يرول لَوُوجَةُ امي قرع مَاء يراه كد 


1- ير 


صَرََا عَلَ الآؤْض أو الَائِطِ فَِنَ ذلك يُساعِدُ عَلى سُرعَةٍ رَوَالٍ أَثْرِ الجَابَة بسَبب 9 
0 . 
اللزوجة. 


أَنََا ! َ 2 


ِلنَّكَ؛ لِأنَّ (أو) الي بمَعْنى (بل) لا تَكَادُتَراهَا إلا في 


مك ا 


ند 
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ار ره 


وَمَل الصَّابُونْ وَمَا شَايمَهُ مِنْ سَاتر الْنَظّفَاتِ تل حل صَرْب الحَاِطٍ 
ص 
الَوَابُ: الظَاهِرٌ أنه تكفى. تم إنَّ عِندَنَا -وَالحَمدٌ لله- في وَقَتِنَا الَاءُ كنت 


وما المقصودُ بالمّرج : في قَوَلِهًَا: «غَسَلَ فَرْجَه) الوم بر أو القبلٌ؟ 

الَوَابُ: القصُوة الب وَالَاسَبةٌ هِرة؛ هآر اججماع» قَاَ ألا يحون 
على الذَكَرِ يمن تلَطْح بالمنيّ أو غَيرِه؛ فَشْرِعَ العُسل. 

وَقَولّها: ام تْمَص وَاسْتَنْشَقَ تَنْشَّقّ) : الَصمَضَة مئل الممَضْحَضَة وَهِي إِدَارَة 
المَاء في القمء » (وَاسْتَنْشَقَ)» أي: جَلَبَ الما نفس مِنْ مَنْخِرَيْه اوَغْسَل وَجْهَة 
وَذْرَاعَيِهِ)؛ أن هَذَا ُو الوْضُوءٌ مَضمَضَةٌ وَاسيشَاقٌ؛ وَغَسلٌ الوّجُ وَقَولُّها: 
(وَدْرَاعَيْهِ) د يَرَادُ به اليَدَانٍ يالذّرَاعَينٍ وَالكَفَينِ لَكِنْ أَطلِقَ الذَّوَاعٌ عَلى سَائِرِ الْمَد 
من باب التَجَوز 2 َم أقَاضَ عَلَ رَأْسِهِ المّاء4. 

إِذَا قَالَ قَائلُ :َب تقول إِنَّهُ لق الذَّوَاعَ عَلَ جبِيع اليد َع ف مِنْ باب 
التّجَوّزِ ألْيْسَ هذا خلاف الظَامِرٍ ؟! 

تَقُولُ: بل» وَلَكنَ حَدِيتَ عَائِشة عابي هذاه حَيتٌُ قَالت: ةنم وَضّ 
وُضُوءَهُ للصَّلَاقا وَأَطلِقّتِ الإقَاضَةٌ هن «مُمَ أَاض عَلَ رَأَسِ الماء» فل يَُالُ: 
نه يتَلْتْ؛ أن ظَاِرَ الخال أن ا لِيلٌ؛ وَلِذَلِكَ ل يَغْسِلُ رجليه؟! 

إِيصَالٌ الطَّمُورٍ إِلَ مَا تحت الشّعرِ يَنقَسِمْ إِلَ تََائة 

القِسْمْ الأولُ: مَا ا يجب إِيصَالّه لا بالحدَثِ الأصغْرِء و الأكير» وَلَا الشَّعرِ 
لتقيف وَلَا الكثيففء وَذَلكَ في التَيَكّمء إن | الإِنْسَانَ إِدَ ذَا تَيِمّمَ مَسَحَ وَجْهَهُ يديك 


3 


قسَام : 


ع8 
9 394 
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ََاٌ عن جناب أو عَن وُضُو» وَسَواء كَانَ اشر - حَفِيقًا أم كَئِيا فلا يبُ عَلى 
المَيّمّم أَنْ لل سَعرَةُ؛ لِأنَّ المقضود من تيمم التَعَبّدُ لله تَعَالى بتَعْفِيرِ الوَّجْهِ 


لقسمٌ لتَن: مَا كحت إِيصَالُ الطّهورٍ فيه إلى البَكرَة على كل حال وَهَدَا في 
لل ون التاق َه بد أن يَصِلَ الك إلى أُصُولٍ الشّعرِء سَوَاءٌ كَانَّ الشَّعرُ 


ص اي 9 و 2 عو 03 
القسم الثالث: التفصيل فِيَا تب إِيصَالَ الطهور فيه إلى أصُولٍ السَّعْرِ إن 
كَانَ حَفِيفَاء وَلَا يبٌ إِنْ كَانَ كَتِيفَاء وَهَذَا في الوضُوءء وَلَا يَصِفَ البَسَرَة وَكِجِبُ 


و 


إِيصَالَ الَاءِ ل تَحنّه إِذَا كَانَ يَصِفَ البَسَرَة. 


ل 


عو م 


دكت الها ضََايُ ل عَدَم لها ام نض 

الَوَابُ: الضََّائْرُ إِذَا كَانَتْ لَيْسَتْ مَشْذُودةَ قو بِحَيْتْ يَتَخَدَلْهَا الَاءُ فك 
حَاجَةَ إِلَ تَقَضِهًاء ون كَانَتْ مَشْدُود بمو بحَيْتُ لا يَدَخُلُ اكاك فيا اها 
تقض وَهَذَا هوَ لْقَولُ الرَاجِحُ في مَسْلة الصّفَائِ سَوَاءٌ كَانَ لِك عَنْ حيْض أو 


هق لي فى يي 1 


في دل لد رن تقى» ل لض ابي قن كانت يك 26 
جلي عل أْض بَابِسَةٍ حَبَى لا تتلوتَ بالطّن. 


وهنا ذا تَدَبَرَ الإنْسانٌَ الحَدِيتٌ عَرَفَ أنَّالمء قَليلُ بلا َك لَِكَانَةِ أسبّاب: 


٠ ٠. 
ع‎ 


السّبتٌ الأوّل: 3 لبي عله ع عدا ضَكموالتَكم اقتَصَ قنَصَرّ عل بَعض أعضاء الؤضويعء 
وَجَعلَ الرّجليْنِ آخر شَيْءِ. 
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كك 00 39 20 


السّببُ الثاني: أآنَّهُ ضرَب بِيّديه الأَرْض أو الحَائِط مرّئن أو ثَلَانا؛ لِإزَالةِ أَثْر 


وَعَلَ كُلّ حَالِ فَلَدَيَْا صِمَتانِ لِلغْسل كِلَاهُما مِنَ الكمَالٍ: 


الصّفَةٌ الأولّ: مَادَلَّ عَلَيه حديتٌ عَائِشَةَ ئش صَعَلَدعَتَهَا. 


1 سر سل 


صر 2 
كريد على 


ا 2 ب الت لْعَادَةِ أَنْ أن يا لك شوق عن ال 


7 


الثاني: كَوْمْها تأت به ون طلّب مِنَ الرََسُولٍ -صَلٌَ الله عَلَيْه وَعَلَ آله وَسَلَّم- 


وَفِ كُلَ الْأَحْوَالٍ فَإِنّهْيدْلُ عَلَ جوَاز التْشِيف بَعْدَ الْغْسْلِء وَهَذَا هُوَ اموَافِقٌ 
-أَيِضَا- لِلنَظَر الم لصّحِيح؛ ؛ أن الإنْسَانَ إِذَا لس لاب جد تل -وَلَا ييا في 


0 د 2 


يام الصَّيّميِ- صَارَ أ َهُرَاِئِحَة لَكِنْ ذا نف وإ ِل أ ول بالكلة. 




















كتاب الطهارة ( باب الفسل من الجناية ) خض 


سوس يي 0 م 03 
و كته (1 يرِدْهَا)؛ لِنّهُ َأَى فيا شَيثًا مِنَّ الْأَدَى فَإذَا تُنشّف يبا فَسَيوئرٌ 


ذَلِكَ عَلَ بَدَنْه وَجِلْدِه لَكِنَّ هَذَا ليُذْكَرْ في الحَدِيث قَلَا دَاعِيَ لذِكره. 


آ# رتم 


من فوائد هذا الحديث: 


هه 


مله 


القَائَدَةٌ الأولى: جَوَارٌ هَذِه الكيفيّة من العْشلٍ» وَفِيِهَا محَالَعَةَ لْحَديث عَاِشَّةَ 


اج سر يبي سل 


ةن باب الوْضُوءء لأ عاق ]تَذكز أله عسل كفي قبل سل قز جه بل 
1 تَذَكْر أنه عَسَلَ فَرَجَهُ أَضْلَاءِ لإختّالٍ أَََّا حَذْفَتٍِ اقتِصَارًا مِن حَدِيثِ عَائِشَّةَ 
أو هيّ زِيَادةٌ في حَدِيثِ مَيمُوَة. 
القَائدةُ الثاني مَْرُوعِيةٌ غَسْل الكَمَيْنِ قبل البَدْءِ بالغْسْل؛ لِقَولِها ملعتا 
قأختيتصنه عل مسار مر - أذ لان 


المَائَِةٌ الَالئةٌ: عسل الج وم تَنظيفه قَبلَ البَدَاءَةِ ءة في الوضُوء؛ لقَولها ويَعَه: 
١نم‏ غَسَلَّ قَرْجَها. 


كم يه 2 وش >, 20 الى ال م 
الفائدّة الرّابعة: سَنيّة ضَرْ ب الأَرْض أو الَائِط باليَّدِ عندَ الْحَاجَةٍَ لِذْلكَ. 

0 جٍِ هه رع سم أ و ٠.‏ و 

الفائدة الخامسة: المضمضة وَالإإستنشاق 6 الغسل. 

م 2 5 مم هه ٠‏ 0-04 م م ره 0# و لاير مه 4 
ونقول: إن هذا ذكِرٌَ في حديث عائشة» و ينمرد به حديث ميمونه؟ لان 


اليس ب 


مج 2 12 6 7ه م ةك كوه 2 وه الاسْكئقَاة 
عَائْشَةَ قَالَتْ: ١نم‏ تَوَضَأ وُْضْوءَهُ للصَّلاةٍ)؛ وَهَذَا يَتَضَمَنُ الصْمَضَة وَ الاستنشّاق. 


كك ةركل ل ندم دج 6 56 لغ | لسن )2 00 

القَائِدَةُ السّادِسة: لَا يبٌ تَكْرَارُ عَسْل الرّأْس في الاب لِقَويِا: «ثُمَّ أَقَاضَ 
عَلَ رَأْسِهِ الا وَل تَذكْرِ التَلِيتَ. 

2 - ص - 2 .م 1 3 5 أ 1 0 3 314 - 

الَائِدَة السّابعة: أن الغشل لا بدَ فيه يمن إيصّالٍ الَاءِ إلى مَا تَحَتَ الشَعُور حفيفة 


كَانَتَ أو كَتِيِفَة؟ لِقَولِها: َ قاض عَلََ رَأسوا وَِذَا أَصَْفْنَاءُ إلى حَدِيبْ عَائْشَةَ 


2 


8 3 4 2 
قَلنَا: لا بُدَّ مِنْ أَنْ يَصِلَ الماءٌ إلى أَصُولٍ الشّعْر. 
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في مَكانٍ آخَرَ؛ٍ لقولِها: 0 ل 2 الا ١‏ َ لاد 


تِدَةٌ التَاسِعَةٌ: جَوَارٌ التَّمَندْلٍ بَعدَ الاعْتِسَالٍ. 


3 
ع 


4 


وَجْهُهُ: أَنَّ م يمُوة آنث انيل و يكز عَلها بَل قد يُقَال: نا أَنْتْ به؛ 
أن منَ العَادة أنْ يَتمَشََّ بها الوَّسُولُ القع 
المَائِدَةٌ العاشرة: جَوَازُ تقض الَاءِ سَوَاءٌ مِنّ مِنَ الْعْسْلٍ أَوْ من الْوْضْوىئ وَأ 
الحَدِيتٌ الْوَارِدَ عَنْ ذَلِكَ 0 
ذا قَالَ كَائِلٌ: بأيّ الحَدِيئَئنِ تَعْمَلُ» بحَدِيثِ مَيمُوتَة أو بِحَدِيثِ عَائْشَة؟ 
َقُولٌ: افعل هَذًَاتَارَةَوَهَدَا تَارَةِ أن مَذِه هي القَاعِدَةٌ في العِبَادَات الوَاردَةِ عَل 
ثَالَ النَّكَهِء وَصَلَاةٍ الي يك وَرَفع اليَدَيْنِ في مَوَاضِعِه وَالجُلُوسٍ في الصّلاةٍ 
في الك ْ 
وَقَوَائِدٌ لتويع في العِبّادَاتِ عَلى صِفَاتٍ متعدّدة: 
الفَائِدَة الأولّ: تام المتَابَعةِ وَالتََي؛ لِأنّهُ لو افقَصرَ على وَاجِدةٍ فَائَنُْ لقَانِية. 


2 50 


المَائِدَةٌ الثازية: إحيَّاءٌ السَّتَِن؛ لِأَنكَ إِذَا لم تَعْمَلُ إِلَا بِسْنَةِ وَاحِدةٍ نَسِيتَ 


أ[ سر سام مس م س 


الفَايَدَةٌ التَالِفة: الممسَاعَدَةٌ على خُضَور العَلِْء؛ٍ لِأَنْكَ إذا نوعت صَارَ قَلَيْك 


0 كذ لحن باعل مي اد حِدٍ يمْعَلَهُ أَمْرَا ء عَادِيّا 


هو قل أ- 


كتاب الطهارة ( باب الفسل من الجنابة ) لأف 





0 3 2 وام 7-7 ست ,؟ 
القَائِدَةٌ الرابعة: التَخْفِيفُء فَمَتَلُا وَرَدَتِ الْأَذْكَارُ بَعْدَ الصّلاةِ عَلَ الْوْجُوهِ 


التَاليَ: 

2 200 

جْهُ أوَّلَ: أن تقول «سُبْحَانَ الل وَاحَمْدٌ لله وَاللهُ أكين) لاما وَتَلَايْينَ مده 
وَكَامَ الم «لا لَه إِّا لله وَحْدَهُ ا عَرِيكَ لَهُ الَِكُ وَلَهُ الحَمْدُ وَهْوَ عَلَ كل نَيْءٍ 


جه 5 نَانِ: أَنْ > تَقُولَ: «سُبَحَانَ الله) كنا وثلائينَ» و«الحَمد لله ثانا 
انين و«الله أكيث أَزبعًا وك بن ِف هله َنِ الأول بن يدها كل توج 
وَاحدةٌ (سْبّحَانَ الله ثَلَانًا وَكَلَائينَ وَحَدَمهَا وَهَذَا لبقي وَكَذَلِك ضح الم زياد 
تأكيد. أَمًا نا الصّفةٌ الأولى متم بكَلمَةِ التَوكيدٍ. 


مر مه سبع سل 


بعر دوع و 


وَجْدٌ تَالتُ: «سُبحانً الل والحَمْدُ نف وَلَا إِلَهَ إلا الشف وَاللَهُ أكيث» عمسا 
حشري َالجَوِيعْ مَِةُ. 


وَجَةُ رَابع: «سْبِحَانَ الله؛ عَشْرّاء و«الحَمدُ للها عَشْرَاء و«الله أكبًا عَمْرَاء 
فَامجَمِيعْ تَلَاثُونَ 
فَالتَخْفيف أَنْ الْإِنْسَانَ إِذَا كَانَ عل عَجَلٍ َو سَفْر أو جمَحَ ين ال كاين 


َأَحَبٌ أن أي بالذّكْرِ كَامِلَا فيهماء فَإِنَ ذَلِكَ يَكُونْ سفت ذا أَحَدَ الْعَشْر الْعَشْر. 


م هايرة هم آ ل ع2 سم وس 1 سيو محر 6 سوس 1 ُُ 
عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عْمَرَّ: أن عمَرَ بِنَ المخنطاب لقت 5 رَسْو الله 


2 8 1 00 
أيَرْقَدُ أَحَدَنَا وَهْوَ جَنْبٌُ؟ قَالَ: ١نَعَمْ‏ إذَا تَوَضَأ أَحَدْكُمْ لوقن . 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الغسل» باب نوم الجدب» رقم :)7١417(‏ ومسلم: كتاب الحيض» باب 
جواز نوم الجنب واستحباب الوضوء له رقم .)١5(‏ 
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الشترح 


ول بز الاشتنها م اسيفهام استعلام َاستخيارءيغني: ني 


تكو نوهلي تتايل اتعع»مثل. ألا قا ال اي 
وَقَولُه كللة: «إذا ذا تَوَضَا أَحَدُكُمْ لم قَذ): 
الأعضَاء الأرء نَع بَعَةَ: الوجة» وَالِيَدَيْنِ» وَالرَأْسَء وَالرجْلَينِ. 
وَقَولّه: «مَلمَرْقذ»: | لام ما ِلايَاحةء وَلَيْسَتْ للاستخاب وآ لوي 
لِأنَّ عْمَرَ يَعَنَهُ سَألَ: هَل يُبَاحٌ أَوْ لاء فَإذَا كَانَ السَالُ : : هَل يا أو لا 
بلام الأمرء صَارتٌْ لِلإبَاحةء كا لو جَاءَ الأَمْرُ بَعدَ الإستِدَانٍ ب و هنا 
وَِهَذَا لو انْصَرَفَ و1 يَدْخْل ل يكُنْ عَاصِيا؛ ِأَنَّ الْأَمْرَ قَدْ سَبَقَهُ اسْيَئْدَانٌ 
الْفعْل؛ فَيَكُون هَذَا لِْإِبَاحَق وَسَيَقٍ -إِنْ شَاءَ الله- الْكَلَامُ عَلَ هَذًا. 


3 
6 

5 
1 

٠ 
00 
مها‎ 

1 
لمع“ ١‏ 
ذا ع 

ال م 


وَاخَبَلَفَ العُلّاءُ في هَذِه المسالة: 


م0 هسمه 3 44 آذه و 
نهم مَنْ قال يَخرْمَة النوم من غيرٍ وضوء عَلى المنٍ. 
ىام ساس أنَّ الك 


وَمِنْهُمْ مَنَّ قَالَ بجَواز زوه وَاسْتَدَلُوا بحَدِيثِ تُ عَايْشْةَ ١‏ 


وا ريسم 
1 
اع 
ات 
كن 
5 
١ع‏ 
5 
١‏ 
2_9 
8 
)ع 
٠61‏ 











كتاب الطهارة( باب الفسل من الجنابة ) ذف 


ودعي 


00 وَهُوَ جُنْبٌ من عَبْرِ نيمس مَا!". وَهَذَايَدُلُ عَلَ الموّاز. 
مِنّْهُمْ مَنْ قَالَ بِالْكَرَامَةِ وَهُوَ الْمَوْلُ الْوَسَطٌ وَهْوَ الَذْمَبٌ اكَشْهُورٌ عَنِ الْإمَام 
د و نل إن ال كالمل كم هاون شرا تَحِيحُ وَالرَّاجِحُ ' 
وَإذَا جَامَعَ الرّجُلُ امرّأته هَل يَعْتَسِلُ مُبا ره أم يجوز أن يترا 
الحَوابٌُ: فصل أن يَعْتَسِلَ مْبَاشسَرَةً؛ لِأنّه جَاءَ في الحَدِيث: «أَنَّ اللَابَكَةٌ 
لا تذخل تنا فيه جنْب0”", وَأَيضًا ! يي خا موف بنقم بن ةلدان 
وَعَذَا ا َالأفضَلٌ الْبَادَركُ وَسَبِقَ أَنَّ الإنْسَانَ لا يَرْقُدُ وَهوّ جُنْبٌ 
حَتَى يَكوضّاً. 
من فوائد هذا الحديث: 


م عر 7 ًِ 0 7 7 ًِ 7 2 
المَايَدَة الأولى: جَوارٌ السّوّالٍ ع يُستَحيَى من بِلَفظِه الصَّريح؛ لِقَولِه: «أَيَرَقدُ 


المَائِدَةُ الَانيةٌ: الدثُ لا يقد إل إذا توضَّاءِ وَذَّلكَ من أجْلٍ أَنْ يَنَامَ على 
إحدى الطَهَارتَْنِ وَالسّنَةُ الؤْضُوءٌ الكَامِلُ قبل النّوم كا جَاءَ ذلك في حَدِيثِ 
ال بََاء بن ب عَازبٍ دعن 7" فَإِذًا كَانَ عَليهِ جنَابةٌ كَليَمْ عَلَ إخْدَى الطّمَارَتِينِ إمَا 
العُسِلُ وَهِوّ طَهَارة املك وَإِمّا الوضوءٌ. 

المَائَدَةٌ الثَالِنةٌ: : مَنْع م الجتب من : الوم بلا وُْضوء؛ لقوله: «إِذَا تَوَضَّأ أَحَدُكُْ 


2 


3 


تلْمدْقُدُاء وَالّامُ هما للإباحة لَكِنّها إبَاحَةٌ مَشْروطةٌ ِالوْضُوء. 


.)528( أخرجه أبو داود: كتاب الطهارة» باب في الجنب يؤخر الغسلء رقم‎ )١( 
.)١١0/5 أخرجه أحمد (119/1. رقم‎ )1( 
.)515 رقم‎ 21537 /١( صحيح ابن خزيمة‎ )1( 














قف شرح عمدة الأحكام 


3-1 
إن أبي 


رك عَنْ أ سَلَمَة سَلْمَةَ دآ تقلعت رَوْج البِيّ يك قَلَتْ: جَاءَتْ أ م ليم ارا أ 
طَلْحَةٌ إل رَسُولٍ الله يك قَقَالَثْ: يَارَ سُولَ الله إنَّ الله لا يَسْتَحبِي مِنَ الحَقٌّ» فَهَل عَلَ 
المَرَأَةِ مِنْ غْسْل إِذَا هِىّ احْتَلّمَتْ؟ فَقَالَ رَسُولٌ لله يك" انَعَمْ ! إِذَا رَأَتِ العاع70 . 

| الت 
تيع تى َل على البو زِيَادةٍ اليا ا 90 
َقَولُ: «رَوْج التي الأول أن تعبا عَطففَ بَيانٍ. 


م يي ع هرم موي اس رم 
َُول: قالث: جات أ سكيم انرا أب طلحَة»: ابي طلحة قو فيه 


عَطْفتٌ 


كج . + ع 
مثلًا قلا في روج النبيّ يَكِةِ أي: إِنََّا عطف بَيانٍ. 
وَقَولهًا: «كَقَانَتْ: يَا رَسُولَ الله إنَّ الله لا يَسْتَحبى مِنَ الحَق): وَااءُ لق 
مَعرُّوفٌ لا يُمِكِنُ أَنْ تُقَسرَهُ أُوضَح من لَفظِه؛ لِأَنَ يِنَ الأَلفَاظٍ ما لا يُمَكِنْ أن 
يُفْسَّرَ مَعتَاهَاء كَالَحَية د أرَدنا أن تُعَرقهَاء قَلنا: مَيْلُ الإنْسَانِ إِلَ مَا يُلَائمُه 
وَهَذًا غَلَطّ؛ لذن الميْلَ نَتِيجَة نتبِجَةٌ حبق وَكَذْلِكَ الْكَرَاهِية وَغَبِدْ ذلك مِنَ الأَلقَاظٍ التي 
اح إلى تعريض لور ايه بطقيها. 
َاياء دن حل مَعووف تحُوف اق تنا ِقَولٍ التي -صَلٌ الله عَلَيْه 
وَعَلَ آله وَسَلْمَ-: «الحيَاءُ من الإيهان»! ". وككنَ اله في يحب أن يشم لا يع 
ححَمُودَاء بل هَوَ خورٌ. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الغسلء باب إذا احتلمت المرأة» رقم (5857)» ومسلم: كتاب الحيض» 
باب وجوب الغسل عل المرأة بخروج المني منهاء رقم (7311) 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب الإيرمان» باب الحياء من الإيمان» رقم 00 ومسلم: كتاب الإيران» 
باب شعب الإيهان» رقم 5710). 





كتاب الطهارة ( باب الغسل من ا لجنابة ) نشفا 


دج 4 نه ولت رعو روه مه 2 - 2 ا ان 27 سا ور نخاس 
وَقَولُها: (إنَ الله لا يَسْتَحْيِي مِنّ الحقّ»: (من) يَتَمل أن تَكُونَ مُتعلقة 
يسَجي» وَعتل أل تون تور يد أي : ا 9 يستحيي يَسبّحيي فِيَا كَانَ حَتا. 


3 حِسَرٌ أن َقَولٌُ: إن الله لا يَستّحيِي ين الحقّ) ذُونَ أن تُقول: : «لا حَياءً في 


طًّ 
_ 00 


الدين»؛ أنه قد يط ظَّان أن الْحَياء ليس من الدِينِ» وَمَعَلُومٌ أ الحَياء من الاييات 
ك١‏ قَالّ الدب لالت *: «البيَاءُ من ع الْإيَان»» قل كَانَتِ الْعبَارَ د را حَيَاءَ في 
الدِينِ» تَوهُمَ هَذَا الَعْنَى الفَاسِدُ قَالِعُدُولُ عَنْهًا أَوْلَ. 

و 3 


وَقَولّها: «مِنْ غُسْل): : ميدأ اه قتَرَنَثْ بها (من) الزَائِدَه وَالأَصْل أَنْ يُقال: 
هَل عَلَ اَرأَة غْسْلٌ إِذَا هِيَّ احتَلَمَتْ؟ 


0 


وَقَوَله: «فَقَالَ رَسُولٌ الله ولة: ) نَعَمْ)ء وَمَلَ (إذا) م هنا اشسم؟ 


الله سم سم 


َلَنَا ناث حارج : 
لول أن نُجَورَإِضَافَة (إذا) لِلْجْمَلٍ الاسويّة. 


لثاني: أ ول حي تايل لقع وي مفئزة ماه بَعدّه. 


0 و 


-1 


أن وين دالوا عل أ قوّالِء فَإِنّا نُرَجحُ مَا كَانَ أَيِسَرَ 


8 
هه 


هذا الاب في اختالافي النَحْوِيينَ 50 يَقولٌ: (إذَا اخْتَلَمَتْ): وَالِاحْيَلَامُ أن يَرَى 
الإِنْسَانَ ف في مَنَامهِ مَا يُوجِبُ الغْسْلّ ء من اججاع. َقَالَ رَسْولٌ الله صَإِلتَامييوسَرٌ: 
عو أي: عَلَيِهَا الغسلء لكِن بِشَرط إِدَا رَأتِ اكَاءَ الّذِي هُوَ الَيىء فَيَكُونْ للعَهدٍ 


536 














نف شرح عمدة الأحكام 


بن قوائد هذا الحديث: 


هه 


الَائِدَةٌ الأولّ: صَلَاحُ يْسَاءِ الصَّحَابة َيه 
السّوَال الذي يُستَحْيَى بمنة؛ وَهِذًا قلت عَائِسٌْ أ ومين صفكته: «َهْمَ الّسَاءنِسَاءُ 


سا اه 


الْأَنصَارِ ل يَمَْمْهُنَ الحيَاءُ أن يتَفَعَهْنَ في الدّينِ) بن70 كانت عليه بكرن لا يجين 


2ه و 
ص سَ اجير ا سم سخ وين سرام ه 


المَائدَة الثازية: فَضِيلة م ليم حَيتْ قَدَمَتْ بَينَيَدَيْ سُوَالِها الذِي د يسح 


3 


المَايَدَةٌ الَالئةُ: إِنبَاتُ المتبّاءِ لله عيبن لِقَولِها: (إِنَّ الله لا يَسْتَحْبِي مِنَ الحَقّ). 


كر 


قل يتوم كله كوبشم الي يكل 


9 


علا و 


2 


َإِنَ الله تَعَالَ مَوصُوفٌ بِالَياءء لكنّهُ ليس كَحَياء المخلُوقِينَه بل هو حَياءٌ 


م 0 0 . سس وم ا« 2 55 م > سل سه عه م 6م 6 65 سه 06 
يلبق بجَلَالِهِ وَعَظْمِتِه وَجَاءَ في التديث: ا 
روم ركمو 2ه هو ى 


َََ يَدَيْهِ آَنْ يَرْدَهُمَا صِفْرا0(". وَهَذَا الذي ذَمَبْنَا إلبه في تفيير اياك وَ 
في المتقيقة» وَهُو مَذْمَبٌ السَّلَفٍ الصّالِح» وَأَهلُ السّنةِ وَالَاعَة؛ 3 رون 


تُصُوصٌ الكتاب وَالسّنةِ فيا يَتَعَلّقٌ بأسَاء الله وَصِفاتِه عَلَ ظَاهِرهَاء لكن مِنْ غير 
ا ع سم كوره ل -ه 38 1 1 5300 ب ره 2 و د 71 
مَائَلكَ وَأنتَ إِذَا أَجْرَيْتهَا على ظاهرها بلا تمائلّة» فَإن هَذَا هو حَقِيقَة الاتبّاع. أمّا 


3 عَقَلكدَه 


مَنْ حَاوَّلٌ أن * يحول الى إلى مَعنى يُلَائِم قله بُحرّك الكلمَ عَن مواضعه فَإنَّ 
هَذَا طَرِيقٌ ضَالٌَه وَبدعَة وَكُلُ بدعَةٍ ضَكَالَة. 


ا 


وَهِذَا كَانَّ الأصَاعِرةٌ -مَتَلَه- ترون سميعَ نُصوص الكِتّاب وَالسَّنةِ إل مَعَانٍ 


0 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الحيضء باب استعمال استحباب المغتسلة من الحخيض فرصة من مسك في 
موضع الدمء رقم (775). 
(؟) أخرجه أبو داود: كتاب الوتر» باب الدعاء؛ رقم .)١88/4(‏ 








كتاب الطهارة ( باب الفسل من الجنابة) ا؟ 





2 
00 


تالف الظَاهِرٌ فيا عَدَا سَبع صِفَاتٍ يُوَولُوتهاء وَالحقِيقةٌ نهم يخَرّفُونَ الكَلِمَ عَن 


مَواضِعه. 
ا 0 ١‏ كم 6 وم سد 
القَائِدَة الرَاعة: ان أمَ قل 2 تَلَوُء وَوَجَْهُ ذّلكَ: أن الى عله أ رم سُليم على 
قولها: ١إذَا‏ هِيّ اخْتلّمَتْ). تل قد حكاء وَهوَّ وَقُولّه: الَعَم» ذا هي رَأَتِ 


الا وَلَوْ كَانَتِ الََْةٌ لا تحَْلِم؛ لَقَالَ لها أَوَكَْلِمُ للَرْة؟ لَكنهًا > لو التاق 
الَائَدَةٌ الخامسَة 0 يَرَى وَيَفْعَلٌُ في نوم وَوَجَهُ ذَلكَه 


11١ 


في قوله: «نَعَمْ | ارَأتِ الَاء» 

َمئِلةٌ: لو رَأى النَايمُ أنه حامعْ زوج يجَامَعةَ تَامَهَه وَلكنّه ] ينل فَإنَّهِ مَحْهوٌ 
عَنَُ وَلَا يَلرّمُه أَنْ يَغْتسِلَ 

َلوَْأى أن يون ني امَو فلا يُقَامُ عَلَيهِ حَدَ لِأنّهُ مَعمُوٌ عَنْهُ؛ وَهَذَا 1[ يُو جب 
الي صل الله لوضل ل .فى عل لخ اك ان 

المَائَدَةٌ السَّادِسة: أن الَائِمَ ! إذّا رَأَى الَاءَ وَتَيِفَنَ أنه مَيٌّ؛ وجب عَلَيهِ الغسل 


وَجَْهُ ذّلكَ: أن ال لني وك عَلّقَ كم الغْسل يري ال قَدَ قَدَلْ عَلَ أن اكَدَارَ 


لو رَأَى الإِنْسَانُ أ نه َامعُ في تومه ولكِن ]ير أَثرَ الي مَإنَهُ لا شَيْءَ عَلِيه؛ 
لإشتراطٍ الي ل الْجُوب با ا رَأَى ان فَإِنْ أحَسٌ بانتَالٍ الي وَلَنْ لم 
يْرْجْ من ثُمّ اسْتَيقَط وَبَرَدَتْ شَهْوَتف قلا عسل عَلَ؛ لأنّهِ 1 يَرَ اا وَفي هَذَا 
ليل عل ضَعفف مَنْ يفول هد ال اَي وَل يرج وََبَ عَلَيه المُسلُ» يقال 
بضَعفِه؛ أن الي صوق عَلَقّ وُجُوبَ الغْسْلٍ با إِذَا روي أَْرُ الجتَابة. 

















ا شرح عمدة الأحكام 


ولو أحَسّتٍ را أن ؛ حَيْضَها الْتقَل وَلَكِنْ 1 يرج فَمِنَّ الْعَْاءِ مَنْ يَقَولُ 


نه كَا اال الي يشت لَه الك الخيض ولوب الفدل. 


07 


الخيْض قبل 5 ول الو فم حرج بذ ول الف قي كذ الال :و 
حُكْم الخْرُوج» 1 تِبْ عَلَيْهَا الصَّلَاة لِأَتَّا كَانَتْ حَايِضَاء وَإِذَا قَلْمَا: لاء وَالْعِبْرَةٌ 


مه 


لوج هار نج تحب عَلَيّهَا الصَّلَاةَ إِذَا أَدْرَكَتْ مِنْ وَقْيَهَا مِقَدَارُ رَكعَة. 


2 


الْقَايَدَةٌ السّابعة: يَْبَغِي لِإِنْسَانٍ أن يُعَيّ عَرَا يَستَحِيى منهُ بقَولِه: (إِنَّ الله 
لا يَسْتَحْبِي مِنَ الحقَّ). 1 اقول دلا حََاءَ في الدّين)؛ لِأنّهِ إِذَا عبر بقَولِه: 


2 ده يي 


الا حياء ف ف تدا قَديَفَهِمْ السام 3 الدينَ ليس فيه حياء؟ لِأنَّ العبَارَة مُوهمَة 


لوم 3 الْحاء من الدِين» وَشُعبَةٌ من شعب ب اليا" . 


رو 
_ ع 0 


َإِنَ سَأَلٌ سائل: إِذَا رَأَى النَّائِمُ المَاءَ لم يفل مَنٌِ أو مَذي أو بل 
أو عَرَقٌ» قا الحكْة؟ 
قَالَوَابٌ: قُولُ اذقع الْأسَدَ لأف الأمَدَ أن تَجْعَلَهُ مه وَهُوَ أشَدَمِنْ 


7 


جهّة إِيحَابه الْعُسْلَء وَأَحَفف أَيِضًا مِنْ جهّة أَنَنَا لا نُوجِبُ الْعْسْلَ؛ لِنَّ التي طَاهِر 
تَجْعَلُهُ ميا لا بَوْلَاء لان البَوْلَ أَحَف مِنْ جهّة أنّهُ لا يُوجِبُ إِلَّا غَسْلَ مَا أَصَابَهُ 
قط وَأَكَدٌ في تَجَاسيه: وَيحبُ غَسْلَهُ بِحَْتْ يَغْمْرُهُ ااه وَيُحْصَرٌ وَيُمَرَق ما الذي 


7 


َو َه 22 ا 
فيوجب عسل الذكر وَالانثيانٍ ن» فَيَكُونَ مِنْ مَلْهِ النَاحيَة أَشَنَ عَلَ المَوْلٍ الرّاجِح 


03 عه و 
نه 


َل يُكْتَقَى بِأَنْ َنضَحه وَتَغْهرَهُ ااءِ قط وَأَمَا الْعَرَقُ كَأَحَفتَ مذو الْأَشيّاء؛ | 
لا يُوحِبٌ رُضُوءًا وََاعْسْلَاه وَعَلَ هَذَاتَدْقَمْ الْأَمَدَ لحف وََجْعلُهُ عَرَقا 


هت 
8 


.)90١08 أخرجه أحمد (؟/ 457 رقم‎ )١( 





كتاب الطهارة باب الغسل من الجنابة ) ُفف 





َإِذَا قَالَ قَاتلٌّ: كَّادَا ا تَسلّكُ الإحتَيّاطٌ حَنَّى ترا الدَّمّهَ بيقين؟ 
نا شلوك لياط فم ايت وجو هذا نت ووب و َال التي 


ليه في الرّجُل يُشكل عَلَيه أله يد الي ء في بَطنِه أحدَتٌ أم لَا؟ قَالَ: «لَا يَنْضَرفٌ 
حَتَّى يَسْمَعَ صَوْنًا أو يجدَ ريحًا»!". و1 يَقْل: لياط لِنَفْيسه وَلِيتَوَضَّاً 


ون قِبلَ: قَوله: «لَا يَنْصَرفٌ حَنَّى يَسْمَعَ صَوْنَا ّي رجا قل بعل 
العُلَّاءِ: إن إن هذا م يخصص في الصَّلَاة أَمّا إذّا كَانَّ في حارج الصَّلَاةٍ قَلا يَتَحَرَاكُ 
لا يوام لاي نب عَلَّيه عَنْء؟ 


الْوَاب: 5 ليحتَط» هذا لس يصَحيح؛ لأنّهِ آ وت جَبَ الوْضوءٌ منةُ لَوَجَبَ 
في الصَّلَاةِ و ترجا وَكَذَّلِكَ أَيضًا الحَديتٌ: ل جه َّ من امشجد)!". وَلْم 


7 
:و8 سا سال 
يُذكر الصلاة. 
9 


وَمَا هِيّ أَحوَّالُ النّاسِ في المياء؟ 


اجَوَابٌ: النّاسٌ في الْيَاءِ نَلَانَةَ أقسَام: 
القِسمُ الأول: عِندَهُ ماع مه فرط بحَيثُ لايتكام؛ ولا حنَّى باحق من حَيّاتَهِ: 
وَهَذَا مَوجَود ف الطَلبة ا فَيَسبَحيى بَعضْهُم أن يناقش وَكوَ أشكَلٌ عَلَيه 
(1) أخرجه البخاري: كتاب الوضوء؛ باب من لا يتوضاأ من الشك حتَّى يستيقن» رقم (159): 
ومسلم : كتاب الحيض» باب الدليل على أن من تي تيقن الطهارة ثم شك في الحدث فله أن يصلٍ 
بطهارته تلك رقم (711). 


(؟) أخرجه مسلم: كتاب الحيضء باب الدليل على أن من تيقن الطهارة ثم شك في الحدث. فله أن 
يصلّ بطهارته تلك» رقم (7557). 














4" شرح عمدة الأحكام 


00 


وَيَقُولُ في نفسه: الأمرُ سَهِلُ» وَلَيمَتْ وَل مسال أَشَكَلَتْ عََ!0 وَلَعَلَّها تأت في 
رس ان وَمثْلُ هَذَا يُنَوْمْ كل هَذْوِ المسَائلٍ التي تُشْكل عَلَيه؛ لأنّه تحجل أن 
يَسأَلَء وَعَذَا تَعتَيرُه جُبنَا وَحَوَرًا بَلَ تقُول: اسأل 

القِسْمُ الثاني: مَنْ لا يَستَحبِيء وَيَفعلُ كل شَيْءٍ» وَإذَا قبل له: كيف تَفعل 
كَذَا؟ قَالَ: َلَ: أهْوَ حَرامٌ؟! يقال له: َعم قيقول: لا! أَوْ يَمئِي في السُوقٍ مَُبَخيرَا. 
َاتحا أَزْرَتَهء وَافِعًا تَوْبَهِ إلى الرُكبّة فَِدَا أنَكَرنًا عَلَّي قَالَ: أَهْوَ حَرَاء؟! 


ا 


ل 


َهَدَا خط وَكَدُ قَالّ الي عَبَتَ وت 1 سلطرلتاة: ١ن‏ 2 أَدْوَكَ النّاس من كلام 


م6 مه 


الو الأ داشت فَاصْنَعْ مَا شِدْتَ)'" 
القِسمُ الَالِتُ: مَنْ هو وَسَط يَسْتَحيِي ينا تالف الشَّرِعَ» وَيَستَحيِي ما تُخَالفْ 
الدُوءَة وَمَا عَدَا ذَلِكَ فَإنَّهِ يَفعَلّه وَهَذَا هُوَ ال تم وهو أحذ المت فى ول ل 
(إذَا لتشتّح تح فَاضْنَعْ مَا شِنْتَ». أي: : إذَا ل تَفعَل شا سحي هبنهُ فَاصنَعْ ما شت 
وق سه 5 
“- عَنْ عَائْسَةَ َيَدعَنَْا قَالَتْ: اكنث غيل الجتب ةَ مِنْ نَوْبٍ رَسُولٍ الله 
له مَبَسْرّحْ إلى الصَّلَاق قالطاو في تَويه)!" 


وم 


.)5170( أخرجه البخاري: كتاب الأدب» باب إذا لم تستح فاصنع ما شئت» رقم‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الوضوءء باب غسل المني وفركه» رقم (2559)» ومسلم: كتاب 
الطهارة, باب حكم المني» رقم (589). 

(*) أخرجه مسلم: كتاب الطهارة» باب حكم المني» رقم (7584). 











كتاب الطهارة( باب الفسل من الجنابة ) 9" 


الفترح 


قولهُ: ١كُنْتٌ‏ أَغْسلٌ الََْابَة به مِنْ توب رَسْولٍ الله المْرَادُ بامحتَابة هنا المنِي 


ع سر سر سل 


وَأَطْلقّ عَلِيهِ اا سم جناب منْ جَانَبَ ا حل دا تَاعَدَ عَنَهه (منْ تَوْبٍ رَسُولٍ الله 
5 الب يطل فى الل ل ا يسْمَيْرُ به الم مِنْ إزارء أو رِدَايٍ أو فيص 
وَنَْحو ذلك (فيَخْرُحٌ ِل الصَّلاقَ وَإِنَ بَقَعَ م المَاء ء في تَوْبو), 1 مِنْ باب التأكيك 
سا وَالَاءُ تسل ب و با وبأ ني الأوب» وَعذامن با 
كيد العْسلء وها ' من أَجْلٍ الُرُوج إلى الصَّلّاة. 

قَولّه: أ دوي لفط وُدي: َقَدْ كُنْتُ أَفْرْكْهُ مِنْ تَوْبٍ رَسُولٍ الله كك قَرْكَاء 
َيُصَلٍ فيه) أي تفرك المت فَركَاء مَضْدَدٌ مُؤْكّد «قَبُصَلٍ فيها. والحْنَى مَعرُوفٌ. 

هَدَا اديت فيه يان كم اللي هَل هُوَ طَاهرٌ أو نَحِسٌء وَقَد اختلف العْلَامٌ 
فيه فَمِنَهُم مَن فَالَ: إِنَّه طَاهِنٌ وَمِنهُم مَن قَالَ: إنةُ نَجِسٌ وَالصّوابٌ بلا رَيبٍ أنه 


طهر هذا الحَدِيثٍ فيه ثم إن الأضْلّ في الأشياء الظَهّاربُ ولس كل ما يرج 
من ١‏ تلن يَكُونَ تجِسَاء بل منة مَا يَكُون طَاهِراء كَالرّيح لو بَاشَرَتِ التُوب 


78 2 2 ا رع و .ا ساس 27 و 14 2 2 00 4 
ما اعد التي يقول فِيهًا بَعض الفقهاء: «كل ما حرج من السَّبيلَْنِ فَهُوَ 
نجس ») فَاعِدَةٌ مُنْخَرِمَة وَلَيسَتْ مُطَرِدة. 


يَقولُ بَعضُ الئاس : إن الت وله 
كيف جاب عَلَيه؟ 


6 


0 72 ؟ د ا ل امه 
و له مَذَيْء وَالمذي متفق عل أنه لا نَجَاسَةَ فيه 




















1 شرح عمدة الأحكام 


َيل أنَ انان لو حمل في صَكَاي قَارُورَة فيا ع رَه قَإنَّهِ نصح صَلَاته وَهَذَا 


أ 
7 
03 


دَليلٌ عل أن التّحَاسَةَ في مَكَاتَْاء وَمَعدِتها. 
وَهَذَا دَلِيلُ عَقَلهٌ نون سي م د ا 

جهِيرَة قَولَ كُل حَطِيبٍ» مَا دَامَت عَابْضَةٌ صَدَََةعَنهَا تَقُولُ: «لَقَد رََْتِى وَمَا أَزِيدٌ 
عَلَ أنْ أَفْدَكَةُ مِنْ ْ تَوْبٍ رَسُولٍ الله وكو!' .ركان تجن كان امي لأ 

وَمَنْ مَل رِوَايَةَ امَك على الغسلء لحَديثِ عَابْشَْةَ «بغْسْل وَاحَل)!"'. وَابِن 
عباس «بدُونٍ غَسْل70. 1 200 ِ- 

نحَمْ يُغْسَلُ ذا كَانَ رَطْبَاهِ لِأَنّ الرََطْبَ لا يجورٌ قركه. وَلَو فَرَكتَهُ التَشَرَ 
الرَطْبُ أكثرٌ في التُوبٍ. 

وَمِنَ التْكتٍ أَنَّ رَجْلَا كَانَ يُنَاظِدٌ ابن عَقِيل كمَداَلَُ في هَذْه المسْأَلقَه وَابنْ 
عَقِيل يَقولُ: إِنَ التي طَاهِرٌ وَذَاكَ يَقَولُ: نَجِسٌء وَعَلَتْ أَصوَامهه|. 

َقَالَ رَجُلُ لهما: مَا سَأنُك)؟ 

قَالَ: كُنتٌ أُعَالْه عَلَ أَنْ أقول: 
أصْنّه ئَجما"» فَالتّكوَى إلى الله. 


من فوائد هذينٍ الحديثين: 
المَايِدَةٌ الأولّ: أَنَّ | امرأة يخ جه يَستَخِْدِمَهاء وَهَذَا بما جَرَتْ به 
العَادَةٌ مل عَهدٍ لبي -َصَلَ الله ل - إل يَوْممَا هَذَاه وَلكنْ فِيَا 


.)50107 أخرجه أحمد (1/ 0176 رقم‎ )١( 

() أخرجه أحمد .)١١19358:.949/7(‏ 

(*) أخرجه الطبراني في الكبير (11/ .)١17517()١548‏ 
(5) الفتاوى الكبرى .)5١5 /١(‏ 











كتاب الطهارة ( باب الغسل من الجنابة ) م" 


جَرَى به الغُرف؛ لِقَولِهِ تعالى: #وَحَاتْرُوهُنَّ ألْمَعَرَوفٍ © [النساء:5١].‏ 
ِثَالُ ذّلكَ: لو أَنَّ أَحَدًا ترَرّحَ امرَأةَ ذَاتَ حَسَب قَأمِرَهَا أَنْ تَسُوقّ الحَهِيرَ 

مَثلا ليس ب لوي 

المَائِدَةٌ التَانِيةٌ: جَوَارُ مُبَاشَرةٍ اكرأة مَا يحرج من روجا مِنَ الَنيّ؛ لِفِعلٍ 

ئشَّةَ رَتيدعَنها. 


م 


5 


نير 


القَايَدَةٌ الثالثة: 4 ينبي للإنسان أذ 
أ لله شور ا لت 0 

وَل حَدَّتَ لني َك عَنِ الكثرء قَانُوا: يَا رَسُولَ الله إِنَّ أَحَدَنَا نْب أن 
ُ َنْب حَسَن نَا وَتَعْلَهُ حَسَئَة َقال: «إنَّ اله جيل ب الال وليب بطر لخن 
رَعَمطُ الس يَعيي تُحِبَّ التَجَمّل. 

القَايِدَةٌ الرَابعَة َه أن الى يُعْسَلٌ إِنْ كَانَ رَطْبَاء وَيفْرَكُ إِنْ كان يَابِسَاء لِقَوها: 
القَدْ كُدْتُ أَفْرْكُهُ مِنْ نَوْبٍ رَسُولٍ الله». وَالفَركُ يَكُونَ مَعَ الييُوسَةٍ. 

المَائِدَةٌ الا مِسَة: اسْتخَال التَّكِيدِ في الأَسَالِيبِء في كوا «أَفرَكُةُ. .. فرُكَا) 

قد قَالَ أهل العلم: ان الَصْدَرَ الموَكَدَ يني اخْتَالَ الجَاز)هء فَإِذًا قلت -مَئلًاه-: 
ور زب كن عد نَافِيًا لِلمَجَانِء أي: لا يكن أن يدعي أحدٌ أن ارا 


بالشّرب مُنا مجر اإيلا. بلي الراك يه حقِيقُ الغّربء ومن ذَلِكَ كول تعلى: 
#ومَ سد موس تَحكليمًا 4 [النساء:174]» فَأَكلَ الكَلَامَ بالتكليم؛ لِينْفِيَ اخْيَالَ 
لجاز وَيَكُون كام الله تال لموسى حجر 


.)91( أخرجه مسلم: كتاب الإيان» باب تحريم الكبر وبيانه» رقم‎ )١( 
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عَنْ أبي هْرَيرَة ائككن1 أن نَّ التي يك قَالَ: «إِذَا جَلَسَ يبن بين بها اربع 


نم جَهَدَهَاء فَقَد وَجَب الْعْسْل)! '"» وف لَفْظٍ: «وَإِنْ لَايُنْزل». 
الشترح 


قوله يَكَِةِ: «إذَا جَلْسَ) المَاعِلٌ م" مشت وَ] يَظهَرْ يلهلم يهء وَهَوَ الَوْج؛ او 
شِئت فَقلِ: الرّجُل؛ ِيَشملٍ الرَّوجَ وَالديْبَ» وَاييْنَ شْعَبِهَاا يَعُودُ على ارق َم 


وه عرق 


يفصح ب به لجل , بذَلِكَ و«الشْعَتُ الَْربَعٌ) هي الِيَدَانٍ وَالوجْلان؛ كنا متشعبّة 


سب وى 1 


ِن ابن تن أَعصَانٍ الجر 
قوله َلهِ: انم جَهَدَ جَهَدَهَا أي : جَامَعَها حَنَى بَلَعْ مَعَهَا لجَهدَ؛ أن الجاع بلسي 


7 غيم 


از نه ]م الك لك الى عل دالا لا ُ تَشْعرٌ يبا 
شُعُورًا كثيرًا. 


قولة يكل : الْقَدْوَجَبَ الْفُسْلُ». أي: لَرَمَ وَالعْسَل هُوَ اميد تعد لله عَيتِجلٌ بتَطهير 


البَدَدِ عَلَ وَجْهِ خصُوصيء وَإِذَا قلنا: ١تَعْمِيمُ‏ البَدَنِ ياكَاء» فَإِنَّه َه يكو فا ا؛ لد 
تَعوِيمَ البَدَنِ باكَاءِ قد يَكُونْ لِلتَّبرُكِ لا للتَعدِ؛ِ وَلَهَذًَا ينْبَنِي أَنْ تقول: «التَعبدُ لله 


تَعَالَ بإفَاضَة المءِ عَلَ جميع امَسَدٍ عل صِمَةٍ حصَوصّة). 
هَذَا الحِيث -أيضًا- فِيه مِنْ مُوحِبَاتٍ الُسل: الجا فَِدَا جَامَعَ الرّجُلُ 
قَإنّهِ تحب عَليهِ وَعَليِهَا السل. 

َإِنْ قَالَ قَائِلّ: مَل يُستَفَادُ هذا مِنَ اللّفظٍ الأول متمق عَلَيهه أو لَا بد مِنْ 


اللّفظٍ الثاني ليه وَهُوَ قله في صَحِيح مُسْلِم: (وَإِنْ لينل ؟ 


إن 
إل 
ع 


لذ 


2 


ا 


ه 17 


ع 


0 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الغسل» باب إذا التقى الختانان» رقم ))79١(‏ مسلم: كتاب الحيض». 
باب نسخ الماء من الماع رقم (548"). 
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تَقُولُ: الأول يُستَقَادُ من وَوَجْهُ اتاد نه عَونَ ما يقل: داجس بن 
شَعَبِهَا الأبَع وَأَنرَلَه ثُمّ جَهَدَهَا وَأَنرَلَ قَلم) خحَذْفَ هَذَا الشَّرطُ عَلمَ أنه غَيرُ 
2 0 000 هه 00 1 م عي 007 
مَقصُويء وَأَنَ تر الماع يجب فيه الغسل» لكين إِذَا ججاء اللفظ م حا به كَانَ 
شد طُمََنِيَهَ للتّمس؛ وَعَلى هَذَا يَكونُ الغسل وَاحِبا بأَحدِ أَمرينٍ 

5000 0 لكَاء. 


3 
42 
ع 
“ 
ب 


19 
المَائِدَة الأول: هَذَا الجاع لا يُدّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أثرٌ بِحَيت يَبلْعْ هد منهّاء 
وَهَذًا إِنَّايَكُونْ بِالتقَاءِ الاين وَتَعَيّبٍ الحَشَفَة ما جرد الملامَسة فَلَيْسَ فيه عسل 

إِلا بإنرَالٍ. 


الَائَِةُ الثنية: يبي حَذْف ما يُسَحيا يمن ذَكّره رط ألَايعُوتَ القصُود 
كَقَوَلِه علو[ 513ت]: «إذَا جَلَّسَ بَيْنَ شَعَبهَا فَهنَا لمن ُفْصِح اراد لَكنّ هَذَا 


8 
000 


الإيمام لا يفوت المقَضُوت أَما إِذَا كَانَ الإبيَامُ يُمَوتَ المقصٌود قلا يجوز بل يحِبُ 
لبان وَالَضْرِيحُ 
المَائدَةٌ الثَالِئة : وّجُوبٌ الغسل بالججاع سَواء أن ل لَ أو ] يُنَزِلُ 
و 5-2 
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ُ +ع وس ء 5 507 070 0 
شعرّاء وَحَيا مك ير وَسول اله أمنا فى ثوب» »وف لفظ: «كَانَ رَسُول 


الله ولد د يرغ والَاء عَلَ رَأسِهِ تَكحنن'" 

الرَجُلُ الذي كَالَ: «ما يكفييبي» هُوَ الحَسَنٌ بْنُ حَمَدِبْنِ عن بن أبي طَالِبِ» 
بوه ابن الحَتفيّة. 

الشترح 

هذا الحَدِيثٌ فيه بان مِقدَارٍ مَا يُغتَسلٌ به وَالأَفضَلٌ ل ليل 

أن دّلكَ أبعدُ عَنِ الإسرّانيء وَأَيسَرُ عَلَ التّمسء وَأَبِعَدُ مِنَ الوَسْوٌ 

كر جل كذ ىر اتن .)ا د جار 
جَعَليَدعَنْهُ وَعِنده قوم م فَسَأَلوةُ عا يكفي ٠‏ مِنَ العْشلٍء وَيهاذًا يكن الغسل» فَثَالّ 
جَابدٌ: «صَاعٌ يَكْفِيك». 

َالصَل أَربَعَةٌ أَمْدَا وهو قَلِيلُ بالنّسبّةِ لي يَخْتَسِلُ به النّاسُ اليوْمَ؛ لأنَ امد 
2 عام لس # أ 

بَعنِي مل مي الرّجْلِء َالصّاعٌ ملم مي الرّجُل أَريمَ رات قَهوَ قَلِيلُ جداء 
عَنَّى إن الإنْسَانَ لا يَشعْرٌ شعرٌ قَيقُولُ: هَلْ يُمْكِنُ أن يُسبِعَ يهذَا القَدرِ؟ فَتَقولُ: يُمكن) 
أن الإسباع َكَل مَا يكو أَنْ ري اَن على العُضو وَإِنَ 1 ينار منهُ عَيْة. 


0 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الغسل» باب الغسل بالصاع ونحوه؛ رقم (017؟)» ومسلم: كتاب 
الحيض» باب استحباب إفاضة الماء على الرأس» رقم (779). 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب الغسلء باب من أفاض على رأسه ثلاثاء رقم (164). 








كتاب الطهارة ( باب الفسل من الجنابة ) 34> 





يم و5 سارث. 00 2 صمي م * سك ل هه 

افقال رَجل: ما يكفيني»» وها تَعوير سه حَيث قال هذا أمامَّ هَذا الصحابي 
الجليل الْذِى قَالّ: «صاع ب يَكْفِيكَ)؛ لأنّه شه رَُ لَ قَالَّه؛ وَهدَا قَابِلَهُ جَابِرٌ هذه 
العبّارة السَّدِيدَةِ قَقَالَ: كان يفي من هروك َع را وَكَيْرًا مِنْكَ) أي: أكترٌ 
شَعَرَا وَكُلا كَثْرَ الشَّعرُ؛ كَانَ استهلاك الَاءِ أكثر (وَحَيْرًا مِنْكَ) في تَقوّى الله عَرََلٌ 


3 


03 


ولا: أن الرس سول عَتَوااضَكه اماه أَوْقَ شَعْرًا. 
لَا جرح مَا اكْتمَى به الرََسُولٌ عَكواصكووالتَكم. 
أمنَا ١‏ في نوب أي: صَلّ بم إِمَامًا في إِرَارِ كا دل عَليهِ اللَفظٌ الآَحَرُ. 
قَإِنْ قَالَ لإ لايَسَطِيٌ يع بالضّاع: 
نَقُولُ: المفرُوضُ هُوَ الإسبَاغ» لَكِنٍ احرض عَلَ أَنْ تُقَذلَ مَا استَطَغتء وَكَانَ 
ابن عبّاسٍ ون وض فلا يرَى على الأَرْض ين أَلّرِ وُضُوئه ميم وَذلِكٌ لِقلّ 


و الث الإسبَام ذه فيه نيص يده لول عل اككان الذي مسَحه سُ 
1 َل ايل: انأش في وني امخاضر يَعْتَسِلونَ بِالبَرَابِيز امرض قل 
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1-0 
0100 


مَرُونَ به؛ لِأََتمْ ليس عِنْدَهُمْ وَفْتَِذِ مَا 
2 لير ال تب يتذر المي َدْرَمَا مك 

َوله: «وَفي لَفْظِ: كَانَ وَسُولُ الله يك بفْرِعٌ الماء عل ريس تَكَانا: وَذَللكَ في 
العْسلء أَما بَقِيّهُ البَدَنِ فَيَعْسِلّه مَرةَ وَاحِدةَ وَهَذَا مِنَّ المُروقٍ بَينَ طَهَارَةِ الوْضْوءِ 
وَطهارة القتلل, 

وَ لَهَارَةٌ الْعْسْلٍ: أَنْ يُقِيض اَاءَ عَلَ رَأَسِهِ ثَلَانَاء وَطَهَارَة الْوْضُوءٍ: أَنْ يَمْسَحَهُ 
مَرّةَ وَاحِدَة فَبَخَتَلِفَ عَنِ الْغْسْلٍ مِنْ وَجْهَيْنِ: : منْ جهَة: نه نح لَا عَسْلٌ» وَمِنْ 
جهّة: إِنَهُ لا يُكَرّرُ وَفي الْعْسْلٍ يُكَرّرُ وَكَذَّلِكَ في بَقِيّة الْبَدَنِيُكَرّرُ اْعَسْلُ وَالْوْضْوحْ 
مَا عَدَا الوَأْسِ 

فرق وَاضِحٌ؛ أن العْسل جَتَابةتَشْمَلُ جميعَ البَدَنْء وَالرَأسُ مَستُورٌ بالشّعٍ 
قلا بد لكَالٍ الإشباغ من أَنْ يُفاض عَلَيهِ نات مرّاتِ َماَق البدن فهو متم 
عَنِ الشّعرِ؛ وَلِذَّاكَ اكبُفيّ فيه بِعَسلَةِ وَاحِدة أَنَا في الوُضُوءِ فَإنَّه سَقَطَ غَسلُ 
الرّأس أده أن سه ند الوْضُوء عه َِيمة واي فيأيامالشتاء إن 
عسل الشّعِرِ يَستَدعِي بَقَء لمء في هَذَا الشّعره بودي إلى المروعو ثم ذا يقي الماع 


ع مس 


في الشَّعرِ وَتَقَاطَرَ فِيَ بَعدٌ عَلَ الثَّابِء أَكسبَهَا بللا وَحَصَلتٌ مَشَقَةُ. 


اَن و لله تيل وحكتع أن لدأ انغلبي الور 
سل 


4 
0020 ع 


0 طَالِبٍ» لكِن ثيب إلى الحَتَفية؟ لأتها 
من أَسرَى بَنِي حَنيفةً الَّذِينَ ارتَدُوا؛ فَقَائَلَهُم الصّحَابةٌ عفر كان بُْعَى اكه 











كتاب الطهارة ( باب الغسل من الجناية ) /ام" 





من فواند هذا العديث: 

القَائِدَة الأول: مذزوعية اليل من استغال ا ءِ في الغسل. 

المَائدَةٌ الَانيةٌ: ينبني ألايزيد على صَاع لأ نَهَدَاهُوَالَّذِي كَانَ يكفِى 
رَسُولٌ الله صََلَتعبِدِ دوس 

المَائدَةٌ التَالِعةٌ: أن اليك كَانَ ذا شع كثِييء وَهَذَا هو الَهُهُورُ . 
العْلَّاءٌ: وك هُالشَّرِ ندل عَلَ الوّجُولة. 

العَائَدَةٌ الرَابعةٌ: جَوَارٌ الصَّلاةٍ ة في الرَارٍ دُونَ الردَاءِ؛ لقَولِه: ١‏ 
نوب ود جات الّوَايةٌ الأخرى مُفَضّلة بن امراة بالّوبٍ هر الإ زَارُ 

وَعَلَ هَذَا تقُولُ: إِنَّ قَولَ النَييّ -صَلَّ الله عَلَيْه وَعَلَ آله وَسَلَّم-: (لَا بُصَلٌ 
أحَدّكُمْ ني في الشَوْبِ الْوَاجِدٍ لَيْسَ عَلَ عَاتقَيْه مِنْهُ تَّيْغ"0 مَأمْ مُورٌ عَلى الأكمّلٍ 
َالأفضَل» وَليسَ بوَاجب؟ إِذْ إِنَّ الاجب سد العَورةه وَهِيَ مَا بين اشر والركبة» 
َالبَاتِي يَكُونُ على سَبِيلٍ الاستٍحبّاب لا الوجُوبٍ. 


سه م 


القَائَدَةٌ الخخامسة: جَوَارٌ الصَّلاةٍ جماعة. 
دعل جوز ف عبرا المسجد؟ 


6 
- 
ايك 


إل 
0-2 
2 


َي كَانُوا في مستا أو حائط؛ يكرد نه لديل عل جوَار| 
وه و 


.)0157( أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب الصلاة في ثوب واحد وصفة لبسه. رقم‎ )١( 





6 لس نمس موا 
ف 





و 


7 . 8 0ه 1 2 03 4 ل 0 َه 
التِيمُمٌ: في اللغة القَصْدء يُقال: تَيّممَ النَّىْءَ يَعنِي: قَصَدَه. وَمِنهُ قَولَ الشَاءر"" 
ُ 5-9 رةه و ص > / و 7 0 هو 
أله الَذِي أَنَاابْتَنِيِهِ الشرٌالذى هُو يبْتَغينِسى 
قَصَدّتٌ أ َ 


مَعبَى (إِذَا يَكَمْتٌ أَرْضًاا 2 : إِذا قصَدّت أرضًا. 


لاسا 


2-8 


أ م 1 سوس دعر م مج عرو بيس عِِ 
وَمِنة قَولَّه سبحانة ولا تيمموأ َلْحَِدِتَ مِنْه تَنففُونَ # [البقرة:7717]» اى: 


م عو 


عه عو ص 


وَالخبيت: الرَّدِيُ يَعَنِي لا تَفُصِدُوا الرّدِيّ فَنُخْرجُوئّه رّكاةً وتَدَعُوا الطب 


وَقَالَ الله تَعَالى: ملم يَحَدُوا مه فَتَمَمَمُوأْ صَعِيدَا طَيَبًا 4 [النساء:47]» أي: 


خُصوصّة ا 0 


د 


ع 


وَهُوَ مِنْ حصَائْص هذه الْأمّ د إن امم | لسَّابقَة إِذَا عدِمُوا الماءَ» بَعَوَا عَلَ 
حَالَيِهِمْ إِلَ أَنْ يجدُوا ااَ» ثم يَقَضُونَ مَا فَامَُمْ مِنَ الصَّلَوَاتِ. 


.)١177/١( «لباب الألباب» للثعالبى‎ )١( 








كتاب الطهارة( باب التيمم) 4" 


وَالنَيَمُ ِلصلّوَاتٍ أَبسَرُ مِنَ التو قف حَتَّى يَوجَدَ لله نّم نعي ما عَلَينًا 
من صَلَاةٍ؛ لِأنَّ فيه رَاحَةَ الإنْسَانء وَإِبرَاءَ ذمتِهه وَعَدَمَ تقل المفرُوضَاتٍ عَلَيه 
لو اجِتَمَعَتُ. 

ها دام الإنسَانَ غََ قَادِِعَلى استخهالٍ الما مض أو لِعدَمء إن اَم يكْفِي؛ 
وَيقُوم مَقَاَ الماء. 

لو د 

وَبنَاءَ عَلَ ذَلِكَ تَقُولُ: إِنّ الرّجُلَ إِذَا تَيمّمْ ِلصّلَاةء فَإِنّهِ َبَى عَلى طَهَارَتِه 

ف 8ف 4 ديه م 2خ اله 
إلى أن يتفض وصوق»» ولا يل يخروج الوفت. 

فلو تيمم . شخصٌ لصّلاة الفَجْرِ وبي ] يَتقِض وُضوؤه حَتَى أ اله كَل 


7 
بع 
2 


يُصل طهر يدون عاد ل ؛ لأنّه كَانَ قد قَد تيمم من قَبل» وَل يُوجَدْ مَا يَنقَضُْ 


ولو تيمم عَنِ الَابَة أَوَّلَ مرّةِ قلا يُعيدٌ التيمُمَ عَنْها كُلَّا أَرَادَ الصَّلاةَ عَن 
اجتَابة؛ أنه لا تَيمّمَ أَوَلَ مَرّةِ صَارَ بمْرَلَةِ الاغْتِسَالٍ. 

التَيمّم إِذَن يَنُوبُ مَنابَ الماء إِذَا تَعذّرَ استَغمالٌ الماء؛ إِمّا لِعَدَمِه وَإمّا لِعدّم 
القدْرَةٍ عَلى اسَتَعَاله. بِدَلِيلٍ قوله تَعَالى: #وإن كموق أوَعَ1َ سَكَر أو ج1 2 أحدُ 
يك يَنَالْدطا أ كَعَسي اذه فكع يجحذوا سام فتسكمواصَعِيدا طِيا قأمسكُوأ رويك 
21 1 عه 
يك 4 الاستند]ء وقال البَىَ يكلله: «جُعِلَتْ ني الأَرضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًاء فيا 


م 


رَجْلٍ من متي أَدْرَكَنْةُ الصَّلاةٌ م َلْيَصَل 70 ان عنْدهُ مَسجِدَه وَطْهُورّه. 
و ٠-5‏ + 


)00 أخر جه البخاري: كتاب التيممء رقم )ل ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة رقم 
.))05١‏ 
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3 وسا ماه و 3 ع رست تددو 420 4 0 0 0 لي م 
-١‏ عن عِمرَان بن حصان وَوَإِيْعَنَه أن رَسَول الله مَكَِةِ رَأى رَجَلا معتزلاء 


د وه 


َيُصَل ني في اقم فقا يا فلا مَا منَعَكَ أن نُصَيِ في الْقَوْم ؟» قَقَالَ: يَا رَصُولَ الله 


كد 


أَصَابَئْني جَنَايَة ولا مَاىي فَقَالٌ: «عَلَيِْكَ بالصّعيد إن يَكْفِيكَ0/". 
تقرح 


َرَأَى رَجْلَا أ يِصَلٌ في القّوم ‏ يعْرِفٍ اسْمكُ وَهَدَا لا يَضْرٌنا ا أن نَعرِقَه؛ أن 


ُو ُو حُكمْ امسأ وقد َى بَعض النَاس يتلُونَ في طلبٍ العدُولٍ عل 
اسم الْبّهمِينَ في مثل هذا السّيَاقِء وَهُو في الحقِقَة اشْتِغَالُ عَنِ الأَهَمْ. 


وقول ا يْصَلَ في في القَومٍ2, أي: مَعَهُمْ؛ وَالْرَادُ بالقَوم هُوَ وَسْولُ الله يكل 


ور 


وَأصِحَابّه وَقَولهُ : «يا فلانُ) كَِاةٌ عَنْ شَخْصء وَالأَنتّى نه فلائة. 

وَقَولٌ الرسُولٍ: ديا فُلَان» ب يَتَملُ أَنَّهُ | يَعرِفٍ اسمّةُ وَيتول أَنْ يَكُونَ سَنَه 
باسمه وََكِنَّ اراي يسمه إِما لإنْسَائيّةء أو لِأنّهِ رَأى عَدَمَ وُجوب بان اسوي؛ 
أو لِغَيرِ دَلِكَ مِنَّ الأسبّاب. 


2 
/ _ 2 


2 1 بسعاسكيسية 2ه ود كره: 3 
وقوله: ((مَا مَنعك أن تصلي و الْقَوْماء ما هذه استفهامية. تَعنى: 
6 6 ور 2 .5 2 72 00 ماس 2 ركع سس 
متعلك؟ (أنْ تصلى 2 (أن) وما دَخَلَّتٌ عليه في تاويل المصدر مَنصُوية با سر 
0 هه 3 1 رست 6 .عل / 
الختافض. والتقدِير: «مَا مَنعك من أن تصَلَ). 


قال: (يَا رَسُولَ اللى أَصَابَئْيِي جَنَايَة أى إِنَّه كَانَ عل جَنَابةِ من احتلام 
أو غَيره ١وَلَامَاء)»‏ (ل) هُنَا نَافية للجنس. و(مَاءَ) اسمُها مَبِْى وَخْبَرَهًا عذُوفٌ 


وَتَقديره: (وَلَا مَاءَ ع عندى). 


- 


.)075/( أخرجه البخاري: كتاب التيممء باب التيمم ضربة» رقم‎ )١( 








كتاب الطهارة ( باب التيمم) ذف 


والججنابة تُطْلّق في الشّرع عَلى سين 

-١‏ الجاع وَإِنْ ل يخضل إِنْرَالٌ. 

"- وَالإِنْرَاقٍ وَِنَ لم يحصّل جماعٌ. 

إن حصّل جماع انَل قن بَابٍ أذزلى. 

إِذْنَ من جَامَعَ زَوْجَنَه َهوَ جُدْبٌ وَإِنْ لم يُنْزِله وَمَن بَاشَرَ زوْجَته وَأَنْرَلَ 
بِدُونٍ جماع؛ قَهُو جُنْبٌ» والصُورَةٌ الأول -وهِيّ الجاع بدُون إِنْرالٍ- تَحَمّى عَلى 
كَثيرٍ ممنَّ الس حَتَّى إن الإنْسَانَ يَسْألُ وَيَقُولُ: َه كَااَ نامع رَوْجَت من أشهرٍ 
دون َل ولا يَْسلُ لا هو ولا الزَوجَة! وعَذَا جل مين في الاق ع؛ أنه 
بغي [ لم الَاعْمَى عَلَيْه هَذْه المشألة. 


وَلَذًَا أنا أَحْث كُلَّ إِنْسَانٍ يريد أَنْ , يرج جَ أَنْ يَتَعلّمَ أَحَكَاءَ الجنَايَة؛ َس 


يَكُونَ عَلَ بَصيرَةٍ ه من أمْروه ذا جامعَ الإنْسَان زَوْجَه ون ]ينل إن قد أَجنَبَء 


وَوَجِبَ عَلَيّهِ وَعَلَيْها العُْل؛ لِقَولِ الي كلله: «إِذَا جَلَسَ بَِنَ شْعَبهَا الع ثم 
جَهَدَهَاء فَقَدْ وَجَبَ الْعْسَلٌ وَإِنْ م70" / 
إِدَنْ قَولُ الرّجُل: «أَصَابْنِي جََبَة": ما أَنْيَحُونَ قد جَامَمَ أو أنرَلَ. 


8 


وَقَولّه: «وَلَامَاءَ) : أيْ لا مَاءَ عِنْدِي أَغْتسل به. 
فْثَالٌ: «عَلَيْكَ بِالصَّعِيدٍ نه يَكْفِيك), (عَلَيْكَ) هَذِهِ من باب الإقرَارِ يَعَنِي 
ارم الصّعِيدَء وَالصّعيدٌ كل مَاتصَاعدَ عل الأَرْض من ثراب» أو رَمْلِء أو ججارة. 


أذ طينء أو غَر ذَلكَ» كل ما َصَاعَد عل الأذض من جديا ُو صَعِيٌ قال اله 


000 أخرجه البخاري: كتاب الغسل» باب إذا التقى الختانان» رقم (551), مسلم: كتاب ا يض » 
باس نسح الماء من الماء» رقم (7548). 























1" شرح عمدة الأحكام 


تَعَالى : © وَإِنَا لَجعِلُونَ مَاعَلَيها صَعِيداجررًا # [الكهف:6]) يعني: حَالِية ليس فيها نبَات. 
قَوله: «مَِنَهُ يَحْفِيكَ»: أي: يَكفِيكٌ عَنِ اَاءِ» فَيَُومُ الصَّعِيدُ مَقَامَ للَاءِ في كأ 
4 ير رم *#ابي. مه ل اس رم هيه 6ل 1 2 
وهل يْصِح أن أناسًا يَعْتسِلون في المسْبّح وَهي مَليئة بالماء طوال أريع وعِشرينَ 
سَاعَةَ فَانَعَمَسُوا فيهًا؟ 
ا جواب: بَهِ يصِح إِذَا ناض الواحذ الأ عل تيه لكل اناس بص رم 
ع ره > 56 2 8 086 
أن يَكُونَ هَذًا اءٌ الَّذِي يَحْتَِلُ فيه فيه يفرّعْ و وَيَوْتَى بماء جل 
وَعَلى هذا لو تَيَكّم لِصَلاةٍ اله يتل ويشة قا أ ترقا يسك 
َاِلَةِ صَل فَرِيضَةَ وَلَاهَر 
ذا وجل تيه ولطوز كَل ؛ أن الرسولَ يه آَنْ يَدَعَه -يَيمّمَ وَصَلَّ - 
بَعدَ ذلك وحِدَ اله في نفس المتديث» فل ص سَقَى النَّاسُ إِبلَهُمء وَاستَقَوًا هم بأنفييهم» 
بَقيّتْ يَقِية فَأَعطَاهَا انين لل هَذَا الدََجُلّء وَقَالَ: «خُذْ هَذَاء فَأَفْرغْهُ عَلَ تَفْسِكَ). 


- 


تر 
21 
ا 


من فُوَائد هذا الحديث: 

المَائِدَةٌ الأولّ: الإنكَارٌ عَلَ الْمحَالِفٍ. 

وَمُستَمَصَلُ في الإنكَار» لِأنَ اليك نكر عَلى الرّجُل الذي ل يُصِلّ في القّوم 
كِنَّه قَالَ: «ما مََعَكَ». وَعَذًا الاسْيفهَامُ َس لِلتّوبيخ» بل هُوَ للاسيعلام. 2 

القَائدَةٌ التَانِيةً: لا تجورٌ التَّخَلْفْ عَنٍ الجَاعَةٍ. 

قَلّو دَخَلتَ مَسجدًا بعد أَنْ صَلَيْتَ في مَسجدك فَلا تََْركُ بَلِ اذل مَعَهُم؛ 


عى غ2 


أن الدَسُوَلٌ يل قالّ: اما متَحَكَ)» ويَتَمِلٌ أَنَّ النبىّ يلل استَفْهَمَ عن الَّذِي مَنَع 














كتاب الطهارة ( باب التيهم ) تن 


0 راض ورع 2# ب 44 ركس ون 2 ة سمه > ار 

أو لِينظْرَ هَل هُوَ سَببٌ مُسَوّعْ أو لاء فيقَالَ: هَذَا وَارِدْ لا شَكَء لَكِنَّ قَولَ الرَسُولٍ 
د للد جِلَّن اللَذَيْن َل عن صَلاة 5 الجاعة في مسجد (الحَيفٍ)» قلا «صَلَينَ فق 
رَحَالِا»» فَقَالَ لّهَ: ذا صَلَي في ِحَاِكُ) كم ينا مَسْحِد دَ مَاعَةٍ فَصَلَيًا مَعَهَهْ)!", 


1 
5-9 


فَأَمرَهُم بالصَّلاق لَكِنْ قَالَ: «مَاِمّها لَك تَافِلَةٌ», قَدَلَّ عل عدم 5 جُوب. 
لمَائِدَةٌ التَالِهٌ: التَصْرِيحٌ با يُستَحيَى منهُ لِلْحَاجَة لِقَولِه: «أَصَابيِي جَتَابة. 
المَائِدَةٌ ال ابعةٌ: أَنَّ 
دولا 000 
القَائِدَةٌ الخامسة: يور التَيِممُ عَن المتَابةِ كا يجوز عَنِ الحَدَثِ الأَضْمَرِ؛ 
لِقَوله لهذًا الرَّجْلٍ الْنِي دَكْرَ أنَّهُ عَلَيهِ جَنَابَة: «عَلَيْكَ بالصّعِيدِ؛ َه يَكْفِيكَ). 


2 


الإنْسَانَ , يَنبَخي له إِذَا اعْتذّرَ أَنْ يُبِينَ وَجْهَ اغْتذَّارِه؛ لِقَولِه: 


و 


القَائِدَةٌ السَّادسَةُ: أنَّ لمم يَرَهَعُ الحَدَتَ؛ لِقَولِه: «هَإِنَهُ يَحْفِيكَ1. إِذْ إن 
اذى كا عي ال توغ أ ام 

وَيبتِي عَلَ ذلك مسائل كَِيرة نه 

أ يي ناف صل ب التريضة كالو افتل لفل حل ؟ فَريضَة. 

لو يسم ِصَلَاةٍ الظهر ويقِيّ عل طَهَارَيَه إلى صَلَاةِ القصرء فيصل اليم 
الأول ولا يل ُُوج الوقت. لو كان الله آن جد ل وكيم قبل أذ 
يَدَخُلَ الوق وَاستَمرٌ عل طهَارَيَهه فيه 

وَالَاصِلٌ : أن ليميو م عم لاو ل ومء لعن لو و83 كه 
يَلرَّمُه أن يتَطَهَرَ به يدون كد السّبَبِء مَعَ أنه قَد يدو للإِنْسَانِ الََافْضُ بَينَ قَونا 
أنّهِيَرهَمُ ا حدَتٌء وَقَولَِا أنه إِذَا وْجِدَ المءٌ لزِمّه أن يَتَطهّرَ به وإن ل يَتَجِدَّدٍ السّببُ. 


.)١7/517 أخرجه أحمد (5/ 2151 رقم‎ )١( 





ل شرح عمدة الأحكام 
ايم و #0 0 و 072 2 ا ل عر سس انه ا 0 
وَإِذا اغتسل الإنسان من الحتابة» فإن الحَدَث يَرتّفع لا شَكَ ارتفاعا بَيْنَاء 

ردي اس سه ٍِ >5 مو م ارال فوع 

وَيَِقَى عَلى هَذَا الارتماع إلى أن تحَدْتَ جَتَابةٌ أخرَى 
يم 04 34 رس نت > بيجم اهم - 0 
إِنْ قَالَ قَائلٌ: لو وَجَدَ الإنْسَانَ لما َيِل مع أ تجْنِبْء وَل يُوجَد 

سَبِبُ يَقتضي العْسلء فَكَيف تَقَولُونَ إنه يَرَعُ الحَدَتَ؟ 


تَقَولُ : إن رَفْعَهُ لِلْحَدَثِ رَفْعٌ مُوَقَّتٌ؛ حَنَّى يجِدَ الا أَوْ يَرُولَ السَّبَبُ انع 
من اسْيِعَالٍ الماء» كَالمْرَض مَكَلَا. 


لديل عل دا َوْلَ ال كلل: «الصَّعِيدٌ اميت َضُوء الم ]جد 
الَاءَ عَشْرَ سنن فَإِذَا وَجَدَ اليَاءَ ليتق الله وَلْيمِسَهُ بَكَرَيَهُ)! 2 ' بصت أن بيطي 
9 مِنْ حيِنٍ وجود اء وَِنَ 1 يتَجَدَّدْ سَبَبُ الطَّهَارَة 
الجا َقَلنا ِعَدّم ووب لطر باك 


وَقَد قلا بِأنّهُ ارتَمَعَ حَدَنْه؛ لِأَنَّ الْحَدَتَ إِذَا ارتمع لا يَعودُ دلا بسَببء لكنْ 
لما جَاءَ النّصسّ وَصَارَ عليه إجمَاعٌ؛ 1 يكن لما بذ عَنِ العُدُولٍ عَنهُ. 


المَائِدَةٌ السّابعة: أَنْ | الَيمهُمَ يجُورُ على بيع الآزضء سَواءٌ كَانَت تُرابيكَ أَمْ 
دلقت أم صَخرية أم ع ينه أ غير لِك لعُمُوم قوله: «عَلَيْكَ بالصّعِبد فَإِنّهُ 


وَاخَبَلّفَ العْلَماء في صِحَة التيحُم و من أرضي لَا غْبارَ عَليهًا: 
َدَهبَ بَعضُهُم إلى أن ايَصِحٌ اليم إلَاعَلَ أرضي لها عبَارٌ وَعَذَا لَايَكُونُ 


.)5١901 أخرجه أحمد (05/ ماء رقم‎ )١( 

















كتاب الطهارة ( باب التيمم ) انف 








ِلّا في الأْض التَرابيَ وَأَمّا لليف وَامفرُوشَةُ بالرّرع كَالحَشِيشيء فَا 
التَّيهُمُ عَليهَا؛ لأا لا تَحَِلُ عُبارًا أو ثُرابًا. 

ودَلِيلَهُم من قَولٍ الله تَعَالى: ام مسَحُوأ بوْجُوهِحكُ وَيْدِيَكٌْ مَنَهُ 
[اائدة:1]» » وقالوا: ا يُمَكِن اللخ منه 5 إل ِذَا كَانَ له غباث؛ لذن (من) 8 
وَلَايِ: يَتحمّقُ البَعض إِلَّا بوْجُودٍ غُبار من الَكَانِ الّذِي تيمم منهُ. 

وَدَهبَ آخَرُونَ إلى جوازِ ذّلكَ مُطَلَقَا عَلى كل أْض 

وَدَلِيلُهم ٠‏ من القْآن» عَمُوم مُ قَولِ الله تَحَالى: قتَيَصّمُوأْصَعِيد طَيْبّا © [النساء:*4]» 
ول يقل (مُثرِيَا) والصّعِيدٌ كل ما تصَمّد عَلى الأزض. 

ودَليلُهم مِنَّ السّنةِ: أنَّ الرّسُولَ َل كانَ يُسافِرُ ويتِمّمُ وَلم يُذْكَرْ أنّهُ كَانَ 
لا يَتِيمُمُ عَى أرض غير ثَرابيّة بل سافرٌ إلى تَبُوكَ وَغَالِبُ طريقهَا رَمْل» وَمعَّ ذَلكَ 
كَانَ يتم وَأيضًا الأمطارٌ َزِلُ دا ات الأرْض لم يكن عَلَيهَا َو ومع َك 
يَتِيمّم عليَاء وَأيضًا الأَرضُ الخضبةٌ تَكون م مَْرُوسَّةَ بالحتشيش وَلم يُقل: نه كَانَ 
يقل الحشيشٌ أجل أن يتم في مَكَاه 

الخاصل. أن الرّاجِحَ هُوٌ اخزيار شيخ الإسلام ابن تَيوبة وَمَدْالنَهُ وغَيره مِنّ 
الُاء لمحن جَوَاذلبَعُ على الأْضء سوا كَانَ لها اد م ل يَكُنْ لَهَا غبَارٌ. 

القَايِدَةٌ لقامئة: 5ُ: أَنَّ الَّيمُمَ يَبَطّل إِذَا وُجِدَ الَاء ومن عِبارَاتٍ العَامة: «إذَا 
وَحِدَ الام بَطَلَ | َيمُّ) وَهَذَا صَحِيحٌ فَهَذَا لبجل أَمَرَهُ النبيّ ته أَنْ 
يَعْتَسِلَ بَعْدَ أن كَانَ قَدَ تيمم عَنِ الجَنَابَة 5. فمَتى ود الم بَطل اليُم. 

َلّو أنَّ الإِنْسَانَ تَيمَمَ ِصَلاةِ الظّهْر ملا لِعَدَم اكَاى م حَضْرَ اام قبل أنْ 
يُصِيّ» فلا يُصل بهذا التيجُم؛ لأنّهِ بَطَلَ بوجُودٍ الماء. 

















ليان شرح عمدة الأحكام 


العَائْدةٌ التّاسعة: : آله لا يشرط في الْسْلٍ أن يتَوضَاً قَبْلَه فلَوْ أن الإنُسانَ 


| 
0 ته 
007 


انعَمَسَ في بِرْكَةِ ناويا الاغْتسالٌ من الحتايق» َم حرج وَتَضعَض واه سَْدْقَق» فَانَه 
َك ون ] يَتَوضّاً؛ لان سول كل بام زْ هَذَا الرَّجْلَ بِالؤْضْوءٍء ولو كَانَ 


210 


الؤْضُوءٌ كَبْلَ الخْسْلٍ وَاحِبَ ليله الي كل. 

المَاِدَةُ العَاشِرَةٌ: إِنَّ الجُنْبَ إِذَا نَوَى العُسْلّ فَقَطْ أَجْرَا عَن لضو فَهذًا 
صّحيح» 2 ويَدُلُ عَليْه فول تَعالٌ: (تد خخ و4 الاستتح» مع هذا 
الجتب يريد القِيَامَ إلى الصّلاةٍ وَهُوَ لم يتَوضَّأء لكنّ غُسْلّه عَنِ الحابة يفيه عَنِ 


الوْضُوءِ. 


2 ع8 عطق 


- ع أ 2 6 2 ع م 0 رمي 2 2 
الفائدة الحادية عشرة: أنه ينبعى لمن كان 0 عن جماعة ان 


أَحْوَالَهم وهذه يو حل من سوال التىَّ علد الرَّجَلَ: «مَا مَتَعَكَ نص 
لا النأزية عذرَة: أنه ا يرع الشخْص - عَنَى يلم أنه نه َحلَ مَا ينُكَرُ به 
عله أن لني كي ] ُذكر ليل سَأل: مَا الي مَنَعَه ولو لكر لَه به 


وَكَالَ: كَيْفَ يدك الصَّلاة؟! كَدَلَّ هَذَا عَلّ أ الإِنْسَانَ يبَغِى لَهُ ألا يَتَعَجَلَ 


3 


ِالإنْكَارٍ حَتَى يَعْلَمَ وَجْهَ الإنْكَارٍ. 
وَيُيّد ذَكَ أيضًا أن وَجْلَا حل ال جد وَالبَنُ يكل م يخْطَْبُ فَجَلسَء لير 


َيه بل قَالَ لَهُ: همل صَلَيتَ؟ قَالَ: لاء قَالَ: هم صَلَ وان وَجَوَرَ فيهما»"", 
وكا يبي لذي يَة وَلِلآمِرٍ بالمعْرُوفٍ والنَّاهِي عَنِ المدُكَر) ا ينجل بالإْكَار: 
ىع يلوه الإكار. 
5-2 


.)١١١5( أخرجه ابن ماجه: : كتاب الصلاة» باب ما جاء فيمن دخل المسجد والإمام > يخطبء رقم‎ )١( 














كتاب الطهارة ( باب التيمم ) ذف 


بحت سسسب 





45 - عَنْ عَنٍَ بْن يار صََيعنا قَالَ: يعد ع ابن كوي اب تخد 
َلَم أَجِدِ المَاى تَمَدَعْثَ في الصّعِيد؛ ٠ك‏ مرح الدَّكُ 4 يت الي يك فدَكَرْثُ 
ذَلِكَ لَك قَقَالَ: «إمَّا يَحْفِيكَ أَنْ كد تقول بِيَدَيْكَ مذ ل 2 رب يَدَيْه الأَوْضَ 
صَرْبَةَ وَاحِدَةّ نَم مَسَحَ الشََّالَ عَلَ الْيَمِنِء وَظَاهِرَ كَفيْه وَوَجْهَه". 


الفترح 


عبد بام يتؤت بَعنّه اليك ُو وْمَرَ بن الخطاب في حا سواء 
كَانَ النبي عَلندصَكولتَكعْ بَعّهِ ِلدَّعَوَةِ أو لِلمْصَاحَةِ بَينَ النّاسِء أو غَيرٍ ذَلكَ 
لمهم أنه مده يوس بَحَتَهُ في حَاجَةٍ. 


جع 20 


02 2 7 اسه 0 ب م سس راوع 
فَأجتب عَمارٌ وَلِيسٌ مَعَهُم مَاءٌ فَاستَعْمَل ينه القِياسٌ: إِذَا جنب الرّجَل 
وَحجِب عَلِيه أَنْ يُطهرٌ حميمَ بَدنْهِ بللا فَقَاسَ وََِيَعتَُ طَهارَةٌ التَيسّم عَلى طَهارَةٍ 
اللَاء. 


3-7 


ا ََ 


ل: اتيت كلم جد الهاء». أَي: صَائهُ َتاَم يد المي وَامجابَة 
كا َعَم نُوجبٌ الغْسلٌ» وَلكنّه ] يد ال > قَالَ: «لََمَرَعْتَ في الصّعِيدِ كُل مَا عَلى 
وَجِهِ الأرض فَهِرَ صَعِيدٌ سَواءٌ كَانَ رَمْلَا أو حِحَجَارَةٌ أو طِينًا الأَرضُ كُلْهَا صَعِيدٌ 
قَالَ الله تعال: 8 وَإنَّ بون مَا ًا صَعِيدًا جنا © [الكهف:18» يعني ححالية مَا فيا 
نَباتٌ» إِذَنْ َالصّعيدُ كُلّ الأرض» إن شِئت تَيَممْ على الرّمِلٍ عَلى الْحِجَارَةٍ على 
الاب عَلَ أي تَىءِ. 

قوله: «كما تَوّعٌ الدَابَّةه» أيْ: صَارَ يَتَقذّتْ عَلَ الصَّعِيدِ كا تتمَرّعٌ الدَابَّهه مِنَ 





)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التيمم؛ باب التيمم ضربة» رقم (751)) ومسلم: كتاب الحيض» باب 
التيمم» رقم (54"). 











1 شرح عمدة الأحكام 


لتب الأبتن إلى الأسر كك سه قد فَعلَ ذَلكَ قِياسًا عَلى العشل؛ 


َوله: ش يت لبي كك كرت لِك لك: ودكرَ لك لم عا لله له حصلٌ 
عِندَه نك في فَعَلّء أو من أجل الإسثبّاتِ هذا الحكمء ٠‏ قال له النِنّ لِ: «إنّ) 
يَكْفِيِكَ أَنْ تقول يَدَيِكَ مَكذك» وَإنّايكفيه عَنِ التَمَُْ أو عَنٍ العُسل يامء تحتَملُ 
الاثتن؛ وَلكرَ الظاهرَ السمَرعْ؛ لذن عَنَا نا جَعل التمرع بدلا عَنِ الغْسلٍء فقال: 
«أنْ َقَولٌ بِيَدَيْكَ هَكَذَا) ومن الأوم أ ليد لَسَتْ حل نُطقٍ القَوْلِء وأنَ 
جَوَايحَ القَولٍ هي اللّسَانُ لكنه 5 هنا لق القَوْلَ مكَانَ الفعل؛ وَدْلِكَ لِأَنَ هذا 
الَو مت مهدا من بَابٍ التّوسْع في الل َالقوُ يلق على الفغل. يَعْنِي: أَنْ 
تَفْعَلَ كذ ومَعلُوم أنه اذا ضيف القَول إلى اليد اديه ولا 

١نم‏ صَرَبَ بِيَدَيْه الأَرْضٌ صَرْبَةَ وَاحِدَةَ ثُمّ مَسَحَ الشَّمَالَ عَلَ الْيَمينِ), 
وَمَسحّ ع وَجَهوَالَن. أي: ياطن لثما َل طهر التوين. وَطَاِر َي وَوَجهَة. 
وَالوَجْهُ مَعروفٌ» حَدَهُ طُولَا من مُنحَتَى البَهَةِ إلى أسمل ١‏ للحيّة» وعرضًا مِنَّ 
الأَذْنٍ إلى الأَدْنٍ. 

وََولّه: «قَإنَهُ يَكْفِيكَ» أَيْ: عَنِ اللَاء ققوم الصَّعِيدٌ مَقَامَ الَاءِ في كُل شَيءِ 
وَل داكو تم إصا ةفل نيصل يض ك]أنلوتوضا ةناو 
صَلَّ فَريضَةً. 

َال بَعض العلاء في يي التيمم: أن ترب الأرْض بِيَدكَه م تسح 
رَاحَتيهها مع الأصابع؛ انم تسح بها الوّجْة؛ للا يَُونَ الثََابُ مُستَعمَلا؛ لأتكم 
يقولُونَ: إِذَا اسَيُحْمِلَ الزَّاتُ ضَارَ طَاهِرًا غَيرَ مُطهّ قِياسًا عَلى الَاءِ المستَعملٍ» 


هم 


وَهَذا قباس عل أَصْل ل يَبْتْ» وَهُوَباسٌ مم القَارق. 
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تع كيه قزم ادق ممح اليل وليه وهر كل 

وُكُل سو ح لا يُكَررُ؛ لأنّهُ لمّ) حَمَف في الكيفيّة تَبِعَنْهَا الكَمْية. 

عام ديت عله كلا يلم مز عِيهٌ التَطهُر بالَرَّابٍ حَيثُ كرح فيه 
قِياسًا عَلى العْسْلٍء فَكَيفَ م يَعرفْ كَيفِية التََممِ؟ 

الحواث: قَديُكون هذا لثلانة ة احيَالات: 

الأَوّل: لَعلّه نيِىَ الكيفيّة. 

الثاني: لَعَلّه ظَنَ أن النَكّمَ في الحَدَثِ الأصعّر فَقَطْ كا كَانَ عُمرٌ بن الاب 
كَذَلِكَ بل كَانَ عمَر و يتن يُناظِر على ذَلكَ» حَنَى أنكر على عَمَارِ لم رَآه يفي 
بالتيممٍ في الجتابة» فَذَّكرَه عاذ صَعَِيدْعَنَهُ ذه القصّق وَقَالَ لَّه: د أَمِير ومين 
إن كُنْتَ ترَى ألا أَحَدّتَ به فَعَلْتُ؛ لِمَا أَوْجَبَ الله لَكَ عَلَّ مِنَ الطّعة. فَقَالَ لَه 


2 


لا أ مُتَحُكَء وَأُولِيكَ مَا تَوَلَيْتَ)9". 


تر 
0 


التَّالِتُ: قَدِيَكُونُ قد ظَنَّ أَنّ خصوصية النّيمم بِالوْضُوءِ قَقَط. 

من فوائد هذا الحديث: 

القَائِدةُالأولّ: جَوَارُبَعثِ الؤّسل؛ لأنَّ النبيّ لكان يَبحتٌ الوْسْلَ تاجات 
متعددّة» وَمِن ذّلكَ: بَعْنْهُ ارا وَعُمَرَ في هذه المتاجة. 

المَائِدَةٌ الثانية: وا الصريح فيا يستتتى من وثره [لتاجة. يالف 


ه سه ( 


الذي يُستَقبَحٌ عرق إِذَا دَعَتِ الحَاجَةَ جَةَ إل ذَلكَ؛ لِقَولٍ عن عار ووَايَمْعَنَهُ: «فاجنيت 


.054( أخرجه مسلم: كتاب الحيضء باب التيمم؛ رقم‎ )١( 








ان شرح عمدة الأحكام 


اساسا 

قَالَ العُلَّاءٌ: «وَلَا يُنْقَى الوْجُود إِلَا بَعْدَ طَلَب الوجُوداء فَمَنْ عَلِمَ أنَّهُ لّيسَ 
عِندّه مَاءٌِ قلا يَلرّمُه أن يَبِحَتَّ عَنْه؛ لِأنَْ بَحنّهِ عَنه مَع عِلمِه بعدّم وُجوده عَبَتْ 
وإضَاعةٌ وَقتء إلا إِذَا تَرَلَ مَطَر؛ فَهُنا ّم عَلِيه الببحث عَم تَحمّعّ مِنَّ الماء. 


: جَوَازُ القياس في العِبَاداتء وَأَنْ القياس تَابتٌ شَرعَاء كتمرُغ 


0 


الَائِدَةٌ الرابعة 
عار 

وَلكِن هَل يُوْحَذُ هَذَا الْجَوَارُ من فِعْل عَنَّار أو مِن إِقَرَار الرَّسولٍ لَهُ؟ 

اهرهم إفْرار الرَُولٍ له لأن الرّسول يكل م كر ع بو القياسٌ. إِنَّ) 
نكر عَلِيه الكَيِيةَ فقَطء مَا قَالَ لادَا تَِّيسُ على أَمرِ ل تَعرفْ فيه نضَّاء وَإنَا نكر 


7 ا 0 


عَليه الكَيفية فَقَطْ. 


وَقِيلَ: له من فِعلٍ عمار؛ ؛ أن | لوس شول قال: (يكفيكَ. 6 وَفِعْل عار فِعْل 
ل وَمَعْرُوفٌ أذ َل ال ا حْجَّةٌ في | الْعَبَادَات؛ ِأنَّهُ لَيْسَ لِلْعَقَلٍ فيه 


َتَقولُ: إِنَّ الرَسُولَ يكل 1 يُنْكِرْ عَلَيّْهِ القياس. إِنَّا أنْكَرَ عَلَيْهِ الكَيْفِيةَ قط 


لم يقل : الماذًا َه َِيسٌ عَلى أَمْرِ ل تَْرفْ فيه نَضَّاء وَإنَّا أنْكَرَ عَلَيْه الكيفيةٌ فقط. 
القَائِدَةٌ الخامسة: جَوَارٌ التّشبِيه بالأَدْنّى للإيضًاح؛ لقوله: «كما 2 الدَّابُّ). 
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والأضل أَنَّ تبه الإنْسانٍ بالحيوَانٍ مَدَمُوةٌ؛ لأنَّ الله تَعال 1 يُشَّهِ الإنسانَ 
ِالحَيوَانٍ إلا في مَقَام اذم كقوله سُبَحَاَُوَتعَالَ : «مثَلُ لين حُهوا 10 ١‏ 
20 خلوهاكمَكل لحِمَارٍ» [الجمعة:ه]» وقول الم عله: «لَذِي يتكَلَم وَالْإِمَامُ يحْطبُ 
يَوْمَ جع ة كَمَثلٍ الخار يحْمِلٌ أَسْقَارًا؛("» وَقالَ تعالى: ١‏ وَاتلُ َيه 7 ألدِى 
َاتمِتَهُ ادا فََفسَكَحَ مِنْهَاماتبَعَهُ ألشَيِطنٌ هَكَانَ من ايت 5 وَل شِئْنَ كته 
يها وَلَكتَهُه فد إل الَْرضِ وَأببَّ هونة مَتَدُ كمَدَلٍِ ألحكلي إن َمِل 12 عليِيلْهَتْ أو 
تَرركه يُلْهَثْ * [الأعراف:775]» وَقَالٌ الي ص الله عَلَيْهِ وَعَلَ آله وَسَلَّمَ- 
١«لَبْسَ‏ لا نا مَكَلَ الْسَوْءِ الْعَايْدٌ في هبته كَالْكَلْبِ)'". فَأنتٌ تَوَى َه لا يَشََمَّه الإنْسان 
ليون إل في مقام الذم. وَلكنَ عا شه سه يتمع الذَابة لِلْحَاجَة؛ٍ لذن قَولّه: 
- 3 لدَبَّةك يُخْنِي عَن كَوْنِه يتمرّ بين يدي الرّسولء وَهدًا أَفضَلُ؛ فَلَمْ 
يَقْصِدٍ الم وَإنَّ قَصَدَ بَيّانَ الفغل. 

وَقَدْ يقُولٌ بض التَحَذْلِقِينَ: إِنّ عَارَ بْنَّ ياير قَصَدَّ هذاء كه يقول: إِنَّه 
يَلِيدٌ كَالدَبّة مَلذلِكَ عَبّه مَدعْهِ يتمرُغ الدب حَيْتُ كَاسَ طَهارَة الهم عل 
طَهارة الَء. 1 1 

ولكِنَّ هَذًا مِزْدُوفٌ فإنَ عَارَبْنَ ياس قَصَدَ أن يُقرّب المغْتّى يهذًا التَّْسيه. 

العَائَدَةٌ السّادسةٌ: القيّاس في مُقَابَلةٍ انض ال فك قياس حالف النْصّ 
َإِنَهُ بَاطِلٌ وَمَردُودٌ وَهذًا متم عَليهه وَيُسمَّى القِياسٌ الذي حالف النصّ (فَاسِدٌ 
الإعيبَار). 

َلَوْقَاسَ الْإنْسَانُ ْنَا عل آححرَ ثَمَ تين أن النضّ فيه خلاف؛ فَهُوَبَاطِلٌ. 


.)1١77 رقم‎ 2370/١١ أخرجه أحمد‎ )١( 
.)1817/7 أخرجه أحمد (270710//1 رقم‎ )5( 








اخان شرح عمدة الأحكام 


ل 0004 امس سا ك مه 0 دي 2 1 2 
وَقَد أبطَلَ الله تَعَالَ قِيّاسَ إِيِيسء حَيْتْ قَالَ لَنَ أَمِرَ بِالسّجُودٍ لِآدم: «لنأ 
06 الى سل مسحت سل 2 هه 2 سو سمس 
حير ممه خلقئى مر مِن نار وحَلفنه, مِن طبن 4# [(ص 382 وَوجه هُ القِيّاسِ َُ كيف يَسَجَدُ 


الْأَعْلَ لِْأَدْوَنِء وَهَذَا قِيّاسٌ في مُقَابَلَةٍ النّصّ؛ وَلِذَّلِكَ لَنْ يَنْفَعَهُه وَصَارَ بذَلِكَ 


سير موه 


4 04 


وَهَلْ يُقَالُ: إن في الحَدِيثٍ دَلِيلَا عَلَ إِبَطَالٍ الْقِيَّاسِ مُطْلَقَا كا قي به؛ أن 
الرَسُولَ أَبطَلَ قِيَاسَ عَمّار؟ 
الجواث: لَيْسَ كَذَلِكَ إِنَّا فيه دَلِيلٌ عَلَ أَنَّ الْقيَاسَ المْخَالِفَ للنَضّ بَاطِلُء 


5 7 5 و ه 2 2 
أ اما لا لِفُ الس وَتْ 25 وط الْقيّاس فيه فَهوَ ابت 
2 7 سه ل َ و 020027 ل و 
وَإِذَا أَرَادَ الْإِنْسَانَ أن يَتَيَسّمَ وَأَمَامَه ثُرَابٌ به غبار وَثرَابٌ آخَرْ لا غبّارٌ له 


الجَوابُ: الظَّاهرٌ أن تقول: الحاض؛ عِندَك هر الأفضل. 

مَِالُ: لو كَانَ هْنَاكَ جَبّل مِنَ الزَّمْلِء وَكَدَلِكَ سَبِحَةٌ تحت شَيْءِ فَهَل تقول 
التَيمُمٍ ِنَ السبِحَو؟ 

عل قَوْلِ مَنْيَقُولُ: لاد أن تَكُونَّ الَْرْض التِي َعَم يها علا بان رمه 
أن يَنِْلَ إِكَ الْأأرْض السّبِحَة وَيَتيَهّم ها. 

وَعَلَ قَوْلِ ما يدو لُّ: لَيْسَ بِكَّرْطِ فَتقولٌ: الْأَفْضَلُ ألا تتَكَلفء وَكَا يَتنَطّمَ 
حُصُوصًا دا كَانَ فيه نوع ين التَقََه َم عَلَ الأَرْض التي نْتَّ فيها. 

ولو كَانََجُلٌ مساو في الطريق وَهُوَ عل جتابَة؛ ويَْم أنبَْ مه عَذْرَ 
من الكِينُو مترَات سَيَجِدٌ مَاء فَهَلَ تَقُولُ: اذْمَبْ إِلَ هَذَا الكَانِ وَاغْتَسِل» أَمْ تَقَولٌ: 
تيمم وَأَد الْمَرِيضَة الي عَلَيْكَ؟ 
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<١ مسد‎ 


الجوابُ: يَْعَبُ !] 
َيه لاه في آخِر الْوَفْتِء فَالأَفصَل أن : - ويس يوَاجب. 

وََوْ أحدَتَ وَجُلْ في خطبة الممُعق وَعَلِمَ أنهو لو ذهب يَتَوَضَّأُ فَائَددُ التمعة 
فَهَلْ يَذْهَبُ وَيَتَوَضَأ وَإِذا ائة قتا صَلّ طهر أَوْيَتيَمَمْ ليلْحَقّ بِالجُمُعَة؟ 

الجوابُ: هَذَا فيه خلافٌ بَيْنِ الْعَْاى مَدَمَبَ قَوْمٌ إِلَ أَنهُ يتيَمَمُ دراك 
اشمعة؛ ؛ لان المشيحة لا مرك ري كُتَفُويت الْوَقْت في الصَّلَوَاتٍ الأخرّى.» 


فَانّهُ و سس هه عو 
4 4 


نوم أن الإنْسَانَ إدَا حاف خرُوج الْوَفْتِ في الصّلَوَاتٍ الأخرى. فَإنهُ 


1 


0 


ل شكال ودام ب لهك الإشلم ا ةك 

وَعِنْهُمْ من كَل بل يَذْهَبُ وَيَتوطَأ ولو ته الجقعة؛ أن لها بَدَلَاوَهِيَ 
الظَّهْكُ وَلكِنّ الْأَرْجَحَ ما دَمَبَ إِليْهِ عَيْخُ الإشلام وَمَدآمَه لِأَنَّ حَوْفَ قَوَات 
اللي كرف قوات الوفج 1 

وَيمْكِنْ أَنْ يك تيمم عَلَ الْْرْشٍ إِذَا كَانَ عََيْهَا وَابٌ» وَإِلَايََمّمَ عَلَ الْدَارٍ ذا 
يكن مُغَلى بطلا كالْبور يق أو يخْوُجُ مِنَ الَسْجِد وَيَِيَهّمْ في الشّارع. 

لقَائِدَةٌ السّابِعَةٌ: أن التيمُمَ مشْرُوعٌ في الجتاية؛ ُو من قَوْلِه: «أَجْيَبْتُ 
َلَم أَجِدٍ المّا». فَقَالَ لبي كه : م كَانَ يَكْفِيكٌ أَنْ تَقَولَ هَكَذَااء وقد كَانَّ فيه 
خلاف فيا سَبَقَ عِندَ السَّلَف ومن جم الِّين حَالَهُوا فيه عُمَرُْنُ الخطّاب ميعن 
وقَال: «إنَّ اليب إذا عَدِمَ مل لا يتم َل ير حتّى يد اا2»' " حب إِنَّ خُمَرَ 
نه بِلَّعْدُ أنَّ عار بْنَّ يايي يدت بهذا الحديث دعا وَقَالَ: ١كَيْف‏ تَحَدتْ يبَذَا؟ 
كه عنَان وقال: «ألا كر جين بعتي اليك آنا ونث وحَصَلت مِنّى جناب 


)١(‏ مسند البزار (4/ ,7١70‏ رقم »)١787‏ ومصنف ابن أبي شيبة )١7737 01565 /١(‏ والجنابة: حال 
من ينزل منه مني أو يكون منه جماع يقال: اغتسل من الحنابة. المعجم الوسيط جنب. 











11 شرح عمدة الأحكام 


-وذَكَر له القِصّة- ولكن د مر ونين إن كنت تُريد ألا أحدتَ بهذا الحِيث 
فعَلْتُ؛ لما جَعلّ الله لَكَ مِنّ الطّاعَة علي فقال ء عمّرٌ: «لا -يَعْني: لا أَمَْعْكَ أن 


د به ويك ما تيت فأذدله اده لكي شر كا تاي 


5-5 م ع و 


الايد الَامِئةٌ: إِنَهُ يجُورُ لِلإنسَانِ أنْ يُعبَرَ باللّفْظِ الّذِي يُستَقبِحُْ عرفا إذا 
دعت الحاجة يل ذلك لِقَوْله: «تَأَجْيَيْتُ). 


القَايِدَةُ النَّاسِعَةٌ: إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا امه وَعَمِلَ لعبادة عَلى اجتّهادِهء وَتيَكنَ 
حَطَُؤٌُه فَإِنَه لا يُوْمَرُ بإعادتهاء وَجُْ ذَلِكَ 5 لي يكلِ ] يمر عَّارَ بْنَّ ياس بإعَادةٍ 
الصّلاق تع أن هذ ليشم لبس بصجيع ول شْرْعِيٌ وهَذِه فَاعِدَةٌ مهمّة تَتمَع في 
هَذَا الَْاب وغَيْره. َ 

كثِيرٌ من النّاسٍ يَعِيشُ بَيْنّ بي جاهلّة لا تَعْرف» فَتمُوثّه بَعضُ الوَاجِبَاتِ 
هَل مُه بالقَضاءِ أمْ تقولٌُ: إِنَّ هذا لَيْسَ عَلَيْه قاء؟ 

ولتَفْرََض نذا جُلٌ عاش في ادي والغَالِبُ أن الباية عِنْدَهم جهْلٌ كد 
وكَان لا يَِْفُ أن صَلاة اضر ريم فكَانَ يُصلَيها َْعميْن وبي عَل هذا عِدَّه 
سَنواته َم تي له أن صَلاةً اضر أَربٌ» فا يُعيدُ ما ب سَبِقَّ؛ لأنّهِ جَاهلٌ» ولَيْسَ 
عِنْدَّه مَن يُعلّمُه وَ يفرط التّعلّم فِمئل هَذَا لا تبُ عَلَيّهِ الإعادةٌ. 

وَكدَّلكٌ أَيْضًا ما يَسْأَلَ عَنْهِ السّساءٌ كثيرًا: تبلْْ الم 
يض وح صَغةُ إن حاضت له لاوم قلا أفها اها حاضت؛ 
حَجَلًا وَحَياءَ» وَلَا تَصُومُ ورا تَصُومُ مَعَ أَهْلها حتَّى أيَامَ الحَيّضء فَهَذِه أيضًا 
تَقولٌ: ذا كَانَثْ في مكانٍ لَمْس فيه من يُرجّع لي فى الْجِلم؛ هي مَعْدُورَةٌ أما إذا 
كَان فيه مَن يُرْجَع إليه بِالْعِلّم» وَلكِنّها فرَطتْ ب برك الصَّلاقِ قَهِي غَيْرُ معْذُورَةٍ. 





كتاب الطهارة ( ياب التيمم) كنا 


المَايَدَةٌ العَاشِرةٌ: إن المجتهد لا ينب ولا يويّحُ وإنْ أخطأ في الجتهاوه. وه 


َ 


لك ليق ان ا ناير ا ل 


ك2 


القَائِدةٌ الْحَادِية عشْرَة: أنه لا يُعصّم أحَدٌ مِنَ ا خط[ حتّى الصَّحابة 


فار بْنيَايِرِ صحاي جليل ٠‏ مون ومع بك أغطً وا يق ين عل تر 
قَال تبي ع صَكموَالمَكمْ :مكل ابْنِ آدَ دَمَ خَطَاء وََدْدْ الْحَطائِينَ التوَابُونَ»". 


سم 


وَهَذًَا وإِنْ كَانَ المرَادُ به الَطِيئَةَ دون الَطأ الذي هُو ارْتِكابُ الخطيئّة عَنْ 


2 
سه 


بر عَمْدِ لكنّه شَامِلٌ كلّ إِنْسانٍ مُخْطِىٌ» لكِنّ الل -عَلَيْهِمْ الصَّلاةٌ والسَّلامْ- 
معْصّومونَ مِنَّ الإقرارٍ عَلى المتطأء يَعْني: لو صَدَرَ من بض الرّسْل شَِيْءٌ من : 
التطأ؛ فَئهمْ مَعْصُومونَ مِنَّ الإقرار عَلَيْه بِخِلَافِ غِيْرهم, فَإنَُم قد مُحْطِؤُونَ ولا 


يُنيّهُونَ عَلى المتطأء وهَذًا هُوَ الَْرْقُ يَين الدّْل ويَئْنَ غَبِْهمء أنَّ الرّسُلَ لا يُقَوُونَ 
َلى الخطأء وأمًا يدهم فد لا بون عَلى الخطأ. 

المَائِدَةٌ التَانِيةَ عَشْرَةٌ: نه ينبي للمُعَلّم أن يُعلَّمَ ِالتَطْبيقٍ الفعلٌ؛ 
أقرَبٌ إلى القَهم؛ ٠‏ قَالَ: «أَنْ كم تقول بِيَديِكَ مَكَذَاا وَضرَبَ الأرضء وَم يقل 


7 


لأ ونح جك تدك بل ةلك ملعا أ تبي رأ 
يستَعِله في امال الصّعبة حَنَى يَف الطلبةً يسرع وكان ان بن عفاد 
دعن يدعو بالماء يَتوضّأ به حَبَّى يَري النَّاسُ كَيفِية وُضوءٍ الرّسولٍ كلةا". 
القَائدَةٌ الثَالئَةَ عَشْرَة: أنَّ لمم بطل إذ وُجد الَاء» وَمِنْ عِبارَاتٍ العَامّةَ: 


(إذَا وُجِدَ لَه بَطَلّ نّم هدًا صَحيحٌ فَهذَا الرّجل أَمرَهُ النبينٌ ع ِصَكمْوَالتَاْ أن 


2 


يَعْتسِل بَعدَ أن كان قد تَيِمّمَ عَن الجناَة. 


لنَ و 


أن تَضر 7 


.)1808 أخرجه أحمد (19448/5. رقم‎ )١( 
.)50 4 (؟) أخرجه أحمد (1/ /ا5) رقم‎ 





أل شرح عمدة الأحكام 


وَلَو أَنَّ الإنسَانَ تَوضَّاً لصلاةٍ ة الظّهرٍ مَثلّا لعَدم | الَاءِ ثم سحضرٌ الَاءٌ قَبِلَ أَنْ 
يُصَلّ قلا يُصَلِ ِالتَيكُم؛ لأنَ تَيَّمَهُ بَطَل لوجُود الَاء. 

القَائدَةٌ الرّابعةَ عَشْرَةً: أَنَهُ لا يُسْئَرَطٌ في العُسل أَنْ يَتوضّاً قله قَلَوْ أنَّ الإنسَانَ 
انس في ال في برةٍ نويا الاغسال من انان م توج وتمضعض وامتطقَ 
كفي وَإن ] يتوض؛ | لأنَ ارول تكله يقل هِذَا الرّجُلٍ توضأء وَلَو كَانَ الوْضُوءٌ 
قبل العْسل وَاجبًا لَينهُ لني صبادعَكوصَة. 

القَائدَةٌ الخَامِسَةَ عَشْرَةً: أَنَّ الجنب إِذَا توى العُسلّ فقطْ أجزاً عَن الوُضوءء 
يدل عليه قَولهُ تعلل: وإ كحم ئها هوأ > اللاشدة:<]» مع هذا الجتب يريد 
القِيامَ إلى الصَّلاق وَهُوَ َيَتوَضَأَء لَكِنَّ عُسلَهُ عن الخنابّة يَكفيه عَنِ الرُضوءٍ. 

القَائدةُ السَّادسَة عَشرَة: أَنهُ يَنبَعي لِنْ كَانَ مَسؤُولَا عن جَماعَةٍ أن يَتمَقَدَ 
أَحْوَالَهُمْ وَأَنْ يأل عَنَهُمْء وَجِهُ ذَلكَ سُوالُ اللي يك وجل : ما مَتَعكَ مِنْ أَنْ 
تصَلّ مَعنَا». 

. القَائِدَةُ السَابِعة عَشْرَة: ة: أنهُ لا يُكَرٌ على الشخْص حَتَّى يُعلَمَ أنه فَعلّ مَا ينكَرُ 
عَلِيد؛ أن لبيك يك علي بل سَالَ ما ّي مَنعة وَل نكر عليه لوه 
وَقال: كيف بدك الصَّلاةٌ قَدلَّ هذا عَلَ أَنَّ الإنسَان يَنبَعي أ ليجل بالإنكار 


700 


3 


عََى يَعلَمَوّجة الإنكارٍ ويد لكَ أيضًا أن وَجُلَا دخل | . لشجد والني كك 
ينطب فَجَلس فلم يدر َل بل قال أ لَهُ: «مل صَلَّيْتَ؟ قَالَ: لا قَالَ: «قُمْ مَصَلّ 
ركعت بن وَتَجْوَرْ فيه]»”". 


ديف لذي ولاآمر اروف ولي عَنِ المدْكَرِ ألا يَتَعجلَ بالإنكَارٍ 
حَتَى يَتيكنَ يتين لَهُ وَّجِهُ الإنَكَارٍ. 





كتاب الطهارة ( باب التيمم) كك 


41- عَنْ جاب بن عبد اله 5مقة: أن الى بك َالَ: «أَغطِيتٌ عَمْسَاء لَعْ 
طحن ل قَلِي: نر بالطب مير هروث لي الَرْضُ 
مشججدًاوَطهورا وجل من أي أَدْرَكُ الصَلاة صل وَأُحِلّتْ ل الَمَانهُ 

ل لأعد مئِي. وَأَعْطِيتٌ الشَّفَاعَقَ وَكَانَ الي يبْعَتْ إِلّ وم خَاصَّة 
بعِدْتُ إِلَّ اناس عاب" . 


> 


7 


الشرح 

في هذا الحَدِيثِ يُحدث التي يله ء عَنِ الخال التي حص الله وها من باب 
التسَحدث بنعمّة الله وَلَيِسَ من بَاب الفَخرٍ عَلى غَيرِهِ مِنَ م الأنبياء؛ لذن لمن ا 
ليس مِنَّ المَحورِينَ ال َذِينَ يفخَرونَ عَلَ النَّاس. 

قَوله: أُطِيثُ عمسا لم يُنطهنَ أحَدٌ حَدٌ مِنَ اليا قَلِي)» الذي أَعطَاه هُوَّ الله 
عَبََجَنَ وَحذِفَ القَاعِلٌ للعِلّم به كَقَولِه تَعَاى: وَُلِىَ لاضن صَعِيِفًا 4 [النساء:18]» 

و ابي 

فَمَعلُومٌ أنَّ المَالِقَ هُوَ الله» وَقولُه: «أَعْطِيتُ حَمْسًا) هذه تَنصبُ مَفْعُولين: 


أعطًا 


004 1 و 


أحرّهها: الول الأول منهما (العَا ( ف قولِه: «أَعْطيثٌ»؛ لانها نائب قاعلء 

0 (حَمْسًا). 

قله : «لَمْ يُمْطَهُنَ أَحَدٌ حَدَ مِنَّ الْأَْبِيَاء ء قيلي (يُعْطَى) ِخْلٌ مُضارع مَبيِي لِمَا 
يسم هَّ فَاعِلف (وَاهاء) قٍِ قوله: يع 4 ) هه هافو الثاني مُتَدّكاء 506 تَائِتٌ 


0 


تَاعِلء وَالمفَعُولٌ الْأَوّلُ «أحَدّا إِذَنْ تَائِبُ القَاعِل هو المفعُولٌ الأول وَ قَدّمَ 


)21 أخر جه البخاري: كتاب التيمم» رقم [لكرضسرة * ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاق رقم 
510 6). 














ا شرح عمدة الأحكام 


ا 00 م واس م 1 ل مم 2 ُ 
لَكِنّ «أعطى وَأَحَوَاتها؛ تجوز فِيهًا الانفِضَال مع تكن الاتّصَالٍ. 
أي: ا 


و 
ع م و 8 و ع2 06 
الأولى: «نصِرّت بالرغب مَسِيرَة شهرا. أي: 


2 1 سه 2ه 01 0 آل 34 و 2 6 2 
يُلقِيهِ في قلوب أعدّائه» والرّعبُ أشد لاح فَتَاك؛ لأنّه لا يُمكِنْ أن تَسِتَقيمَ قَدَمْ 
َ َ 4 و 


31 


سوم 
سر 


مع الرّعبء بل لا بُدّ من الفرَارِ يَعنِي أن عَدُوَّهُ يكون مرعوبًا منة وَبَنه وَببنَه 
مَسِيرَةٌ شَّهِرِء وَهَذا من أعظم النَّصر لِأنَّ العَدُّ إِذَا وَقمَ في قَلبِهِ الرُعْبُ فَإنهُ 
يَستَلزِمُ ِرَارَ العَدُوٌ وَعَدَمَ ُدرته عَلى التصَدّي. 

قوله: «مَسِيرَةَ شَهْرا أي: إِذَا كَانَ بيني وَبَينَ عَدرّي مَسِيرَةَ شَهرء والمراد 
بمسبرة شّهِر عل الإبل وَالأَقدَام؛ أن الرّسول وَل كَخيرِهِ يحُمَلُ كَلامُهُ عَلى الحعهُودٍ 
المعذوفيء وَالَعهُودُ المعدوفُ في ذَّلِكَ الْوَقتِ أَنَّ الْرَادَ بمسيرة الشَّهِرِ هِيّ مَسيرَةُ 

والنّصرٌ هنا َس حاص به عَلاصَكةوَلسَكة بل له وَلِلامة مِنَ المتمسّكين بشّرعه؛ 
ِأنَّ شَرِعَ الرّسُولٍ هِيّ المبَادٌِ وَالعَاياتٌ التي جَاءَ بهاء فتَضْرٌ المتَمَسكِينَ بها نَضْبٌ 
للرّسُولِء وَاللهُ-سْبِحَالَة- يفرح بن يُنصرٌ شَرعْه وَجرََ عَدُوه. 

والرُعبٌ نَصدْ؛ أن العَدُّ لا تَِبِتُ قَدَمّه إذَا حَصَّلّ له رُعبٌ» وَنضْبُ الرسُولٍ 
عنصل لَه بالرّعب من أَجْل أنَّ مَعهٌ مدا الدينَ الَّذِي قَالَ الله تَعَالى فيه: 
# هْوَالرى أرَسَلَ رسواث بأَنُخْدَى وَدِيِنٍ ألْحٌَّ ليظهرَم عَلَ أَلزينِ كو © [التوبة:"]ء 


.)١17:ص( ألفية ابن مالك‎ )١( 











كتاب الطهارة ( باب التيمم ) 8" 


فَكُلٌ من مَعَه عَلَ هذا الدينِء فَهِوَ مَنصٌورٌ بالرٌعب. 

الثانيةٌ: «وجعِلَتْ لي الأَرْضُ) الجاع هُوَ الله عَتَبَلَ وَالظَاهِرٌ أَنَّ ابعل 
الشّرَعِيَّ؛ أن الَرْض وَإنَكَانتْ تدك َايَسجدُ ليا بَعض الناس» وَيُمكنْ 
أن تَكُونَ شَرعِيةَ كوزية ْ 


5-9 2 سر 9 3 20 3 3 
وَالجعل يكون شرعيا وَيَكُون كونيا. 


0 0206 سس سامام مجو د سرس >4 
َال الجعل الشّرْعِيّ: قَوْلَ الله تَعَالَ: «إمَا جَعَلَ ألَهُ من برو ولا سَلِبَةَ ولا 

72 عي عي د مه 2 أ 2002 
وَصيلق كو هك َو [لمائدة:١٠]»‏ وَالدَّليل أنََا سَرِعِيّةَ أَنْ البَحيرَةَ مَوجُودَة كُونَاء موجودة 


هِثال بعل الكون: قَولُ الله تَعَالى: وَجَمَلنَا أكَّلَ َآسّا4 [النبأ:0٠]:‏ هَذًَا جَعْلٌ 
كوي َي أنَّ الله جَعلٌ اللَيلَ عَلى الأرض مِثلّ الأباس. 
رش كلع اتدل غلى أصتاف الأرض ي الزَّمل وَالحَجَرَ وَالثَرَاتَ 


قوله: «مَسْجِدًا وَطَهُورًا» هَذَا هُو السَّاهدُ أي : جَعِلَتْ للنبي يك أيّ أرض 
مَكَانَا للسّجودء وَلِيسٌ المرَادُ بذلِكَ مَسجدًا َاصاء بل تجوز الصَّلاةٌ في أي ره 


2 


كَانَت. 


مي رس 


الَسْجدُ يُطلَقٌ عَلَ مين 

عدجا ماصع أنيسعة فيه 

والثني: ما جُعلَ مَوضِعًا لِلشّجُودٍ ححاصًا. 

فَامبّي الي َب النَّاسُ وَيْصلُونَ فيه هذا مَسجِدٌ حَاصٌء وَالْأَرضُ كُلَّهَا 


مَسجِدٌ عَم إذْ كل تَصلْح لِلسّجُودٍ فِيهًا. 





من شرح عمدة الأحكام 


وَائْرَادُ بالسَّجُودٍ هُنَا الصَّلَامُ أي إِنَّهَا صَاَةٌ لِلسَّجُودٍ فِيهّاء أي للصّلاةٍ فِيهًا. 


وَوَجْهُ المخصوصية: أَنَّ الأمَعَ السَّابقَةً ب لا صل إلا في الكتايس» وَاليَع؛ 
والدُورِء وما أشبّه ذلِكَ» ولا تُصَلِ في 


0 9 ىه 2 م اء 5 سس كك )ا » 
َلَوْ َالَ قَائِلٌ: الصَّلَامٌ ني الكني لاي ديت عبد قبن عم أن لني 
علد > تبى عَنٍ الصّ لا في م سَعَةَ سَبْعَةَ مَوَاط)17؟ 
تقول هذا الحديثُ جيف لا يقاوم هذا ليت الصجبع في كوه كذ 
١جُعِلَتْ‏ ني الْأَرْض مَسْجدًا وَطَهُورًاا. 
م ور كك 7 ااه مه 2 2 معي 
وَالِذِي يصَّلٍ النافلة في جوف الكعبة تصح صلاته: 


1١ 


2 
2 
02 


. 0 0 عسات َه ٠. 0-4 ٠.‏ 2 و سه لاعث مسو (؟9) 
ولا: لأن الرَّسْولَ يد صل في جوف الكَعْبَةِ رَكُعَنَينٍ . 
هو ال ص لاس علص سام 1 رو 6ه ا شاه و 2 هه هك 
له عَلَتَااصَلاةُواَلتَكةْ قال: «وَجَعِلت لم الآأرض مَسَحدا وَطهورًا» والكعبة 


- 


60 


مِنَ الارضص. 
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ما صَلَاةٌ المَرِطَةٍ فَإنمَاَتَ في الَافلَةنَتَ في المَرِيضَةٍ إلا بدَلِيلٍ. 
لَكِنْ يُسيَدْنّى مِنْ ذَلكَ مَعَاطِنْ الإبل؛ لِقَولِه توصك سكم : اصَلُوا في مَرَابضٍ 
لق ولا لوا في اطع ال قَالَ العْلَّاء: مَعَاطِنٌّ الإبلٍ مَا ثقِيمُ م فيه وَتَأُوِي 
لير يعي حوسّهًا الذي ؟ تقيم فبه فية وداوي وي إِلّيه. 
)١(‏ أخرجه الترمذي: كتاب الصلاة» باب ما جاء في كراهية ما يصلى إليه وفيه» رقم (55 ”). 
(1) أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب قول الله تعالى: #وَأَيِدُوأ من مقا رجتم مُصَنَّ 4 [البقرة:؟1]» 
رقم(7919) ومسلم: كتاب الحج. باب استحباب دخول الكعبة للحاج وغيره.» والصلاة فيهاء» 


والدعاء في نواحيها كلهاء رقم (1779). 
(؟) أخرجه أحمد (5/ 45١‏ رقم 4 487). 

















كتاب الطهارة ( باب التيمم ) الف 





وَيَعضْهُ كَالَّ: مَعاطِنّ الإبل مَا َه : تف فيه بَعدَ شرب الاء؛ أن الإبلّ جَرتٍ 
العَادة أَتَها إِذَا شَرِبَتْ تَأَخََرَتْ عَن مَكان الذَّ ب ب تم تِولٌ وَتَرَوتُ إلى ما شَاء الله ثم 


وَالصّحَيحٌ أَمها تَشْمَل العنينٍ. 

وَمَنْ تم بالرمل صَعّ َيَمُة؛ لِأنّهُ َال في قويه: «وَجعِلتْ بي الْأَرْضٌ 
مَسْجِدًا وَطْهُورًاا. 

وَلَوْ َال قَائلٌ: إنهُ جَاءَتْ رِوَايَةٌ بلَفظ: «وَحَعِلَتٌ تَرْبَتَهًا لا طَهُورًا»!" وَهَذَا 
يَدُلّ عَآ َل أن ليُّْهإنَا ُو بالبراب؟ 

نا في الأول ذاذر يعض أفرَاد اعم أو لطن في هم يُطايقُ حك 
العَامَ أو لطت َلك لَايُوجِبُ التَّحرِيم» وله : اجَعِلَت تريَتهًا طَهُورًا) لا يَقتَضى 
التخْصِيصٌ؛ لان الترْبَةَ وَغَيرَ اليريَةِ طَهُودٌ قلا تَنَافْضَء أَمًا ا لتّخصِيصُ بكر بَعض 
أَفرَادٍ العا م بكم مالف العام قَهِذَا هُوَ السخصيص. 

إِذَنْ قَقَولٌ الرّسولٍ كَلك: ١جعِلت‏ تَرْبَتهَا لَنَا طهورًا» لا يمبَع مِنَ العموم؛ لآنة 
كر يعض أفرَادِ اطق يكم يُوافِقٌ كم المطلي. قلا يَكونُ ذَّلكَ تخصيصًا 
وَلّا تَقيِيدَاء وَهَذْه قَاعدةٌ مُهمة مُفيدَة. 

وما لبن الح المي ينه عض أفْراد الام م يفضّة؟ 

الجوابُ: القَرقٌ أن القيدَ وَصف في العام وَلَيِسَ بِنَصّ عل يعض الأَقْرَاد 


َقَيدٌ في العام مثل: «#مسحرير ربد # [المجادلة:*1 ثُم يَقولَ: «مْسَرِرُ وَقبَدَ مُومِكَةَ * 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب» جعلت لي الآأرض مسجدا وطهوراء رقم 
(9؟09). 
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ذف شرح عمدة الأحكام 


[النساء: 95]» وَهذًا قد ني الغموم. ما أَفرَادُ الْعَامَ فَالمطْلقٌ أو و العام أيضًا يَذكّر فَردًا 
مُعَينيَشْمَله حُكمٌ العُموم كَيكُون ليس مُقتَضيًا لسَخصِيصٍ. 

ومَا الَْرْقُ ب بيْنَ الْعَامٌ الَخْصُوصء وَذْكْر يَعض أَقْرَاد الْحَامِ؟ 

الحوَاب: إِذَا ذْكِرَبَعضٌ أَْرَادٍ العام يكم جحالتَ حم الام قَهُذَا نخْصِيصء 
وَيسَه ُسَمّى عَامًا َخُصُوصّاء وَالْمَالفَة حي الأضل؛ ِتنا ا يكن أن حرج عض أَفْراد 
لعا يكم حَاص إِلَاَعَنَامُوَ فصي 

فإن قِبلَ: إِنَّ لله ستبحالة َوََدلٌ أَنْ نحُصّصٌ في الأخكام كىّ| ُصّصٌ في الأقدارء 
قَهّل يجورٌ أن يَكُونَ هَذًَا في الشَّرِيعَةٍ الوَاجِدةٍ؟ 

الجوَابُ: نحم يُمكِنُّ في الشّريعة الوَاحِدةء وَإذَا كخَلّفتِ الأَسبَابٌ أو الشّروطٌ 
في سَخصٍء فَهَذَا يعبر تَخصِيصًاء مل المَقِير قلا رّكاة عليه وَالغنِي عليه زكَاة. 

قوله: «وَطَهُورًا) يفتح الطَّاءِء أيْ: مُطَهّرَاء لأنَّ الطَّهُورَ فَعُولء اسم لا يحْصْل 
به التَّىِعٌ وَمَعُولٌ اشم إلفعل. 

أَميْلَةَ ذّلك: 

طَهُورٌ لِلماءِ ولِلثّ اب وَطُّهور للفِغل لتر هما. 

سَحُورٌ للطّعَام الَّنِي يَتسَخّر به وَسُحُور لله 

قَطُور لِلطّعام الذي يُفطر به وفطُور للفعل. 

وعَلَ هَذَا تَكُون ١طَهُورًا؛‏ أي: ما يُتَطهّر به فَالمّابُ طهورء وَالماءُ طّهورٌ. 

قله يكللة: اهلها رَجْلٍ مِنْ أ متى أَدْرَكَنْهُ الصَّلَاةٌ َليُصَلٌ): في أَيّ مَكانٍ من بت 
و بَخْرء أو جو سَواء بالماءِ أو الثّْاب. 


5 
أ 

















كتاب الطهارة ( باب التيمم) الذنفنا 





التَالِفة: «وَأحِلَتْ 4 المَعَانِمُ»» وي ما يكسيسية الْلمُونَ من الْكُفَارٍ بقَتَالء 
ما بق يي ال حلال ذه ال وما بال لمم السَابِقة ِقَةِ فَكَانَتِ 
بم حَرَامًا ا ل لقن مِهُم ولك لهم عم يْمَعُوتجا َم تَلُ ليها تار مِنَ 
لتر تخرئهاء ول كك أي عد تيا عل الأ الب عدت قوم د 
لير الْكَثِينَ. 
ولعَلّ الحَكْمَةٌ -وَالله أعلّم- مِنْ ذَلكَ أن الأَمم بِقَةَ لا يُمِكِنْهًا أن نَحَمَمَ 
ين يكين : ادا ردت ب لني حايص قاد 
الرابعة: «وَأَعْطِيتٌ الشَّقَاءَ عَذَ أَعطَامَا الله لَّى ل تقب قاعل. وَ(الشَّفَاعَة) 


مُفعول نَانِ وهي ٠‏ مِنَّ السَّفْع وَهُو جَعلٌ الوتر سينا شَمْعًا بأن تبعل الواحِدَ 


5-5 


(اثيِينِ)» وَالثَلاكَةَ (أَريَعَة)» وَالْنَمِسَةَ (سكَنّاء إلى أخره 


85 


وَسْميَتَ بذَلكَ؛ لذن الشَّافمَ يَسْمَعٌْ وثرٍ يها المشموع له وَالسَّفَاعَةَ مَأْحَودَةٌ مِنَ 
ال عالق ضُِالوتر ل اه تعال: َف و4 الفجر:"ا َِذَكََت د 
الوتر فَمَعنا فَمَعَنَاهُ كا تتكون من شين قَالسّفاعَةٌ انضَامُ الشَّافِع إلى اشفوع لَه 

وَتَعرِيفُها التوسّط لِلَرِ بِجَلبٍ مَمَعةٍ أو دفع مَصَرَة. 

َرَجُلٌ اتح عُقوبَةٌ فتَوسَط إِنْسان له أن ُرَمَ عَنهُ العقُوبَةُ بدلا مَا كَانَ 
الطلبُ مُوٍجها من وَاحيِء صَاوَ مُوجها من اثتن: الشَاقِي؛ وَالمشمُوع له. 

هَذا وَجَْهُ اشيَقَاقٍ في اللعَ» أَنّا مَعنَامَاةَ قَهيّ التّوشُطُ لِلعَير؛ مجَلْب مَنفَعق 


03 


أو و دفع مَضَرَّةٍ. 

َصََاَةُ ّي في اناس يَوَْ ال من أجل أن يرك عَنْهُْ اَم م وَالْهَمُ 
َاْكَربُ» هم بَاب دقع الهَرٌ وما فاع هل اج أن يَدْخُلُوهَا َِنْ 
بَاب التَوَسّطٍ تلب الْتمَعَةِ. 





ل شرح عمدة الأحكام 





ما الشَّمَاعَةٌ الي أَعْطِيا الرَّسُولُ عَيهالضَكووالسَكم دُونَ غَبْرِهِ قَهِيَ المختصَّةُ به 
َعِيَ الشَمَاعَةٌ الْحظْمَى» التي مشر النَاسُ فيه يَوْمَ القَِامَةِ في مَكَانِ وَاحلِء يفده 
البَصَف وَيَسْمَعهُم الداع وَتَدْنُو الشَّمْسُ مِنْهُمْ وَيُعَرفُونَ كُلّ بحَسَب عَمَله؛ 
وَيَلْحَقَهُمْ من اَم وَالْكَرْبِ مَا لا يُطِبِقَونَ قَتَشَاوَرُونَ» وَيُلْهَمُونَ أَنْ يَرّْجعوا إِلَّ 
آدَمَ فيَسَأَلُوئَةُ السَّفَاعَةَ َإِذَا سَأَلُوةُ السّفَاعَة اعيَدرَ نه كل من السَّعجَرَة وَكَدْ وَكَدُ شهىَّ 
عن الم نا تفلم نم قعل منية و جد أذ مقع ل ناوضر 
في الشَّافِع ألا يَكُونَ بَيَهُ وَيَنَ الدع | ِلَب وَحَْةٌ ِتْكِ وَاجِب أَوْ فِغْل مَحْصِيَد: 


وَيَكُونْ جَانِيه نَظِيًا من جهَة الَشمُوع إِليْه. نه يُلهَحُونَ الَّهَابَ إل توح وَيَذْمُوُونَ 
بذ أَوْصَافِهِ وَيَطُْونَ منة لماعك خم عا فيَعْتَِرُ أنه سَألَ ما لَيْسَ لَهُ بو علي وَدَلِكَ حِينا 


ذل ل تس 7 ود اسع لابه 


0 قوم المحَدَبُونَ لَه وَمِنْهُمْ م أَحَدُ أنتائه» فقال: لأرتٍ إِنَابَقِ مِنَ هل وَإِنَّ وَعَدَكَ 

وأنت أحَكم دين :زنك مَالَ يمو هن أ 29 إنَمَعَملَ عر يليح ليما لس 
57 إن أَعِظكٌ أ كَكْونَ من ألْبهِينَ (4)5 [هود:ه:-1:]. قَيلْهَمُونَ الذَّمَابَ إِلَ 
إِْرَاهِيمَ وَيَذْكرُونَ لَهُ مِنْ أَوْصَافِهِ مَا يَقْتَضِي أَنْ يَكُونَ شَافعَاء فيَحْتَذِرُ بأنَّهُ كَذبَ 
ثَلَاتَ كَذَبَاتء مَمَ أَتهَا لَيْسَتْ كَذْبَاتِء وَلَكِنَهَا نَوْرِيةُ إلا أَنّهُ لِشِدَةِ حَوْفِهِ مِنَ الله 


ممدواع 


تيل حاف أذ تخرة ذم تراث كع يرن فل ماع ميقن 
ْعَمُون الذَّابَ ِل مُوسَىء وَيَذْكُرُونَ لَهُ مِنْ صِمَاتِهِ مَا يَقْئَضِيِ أَنْ يَكُونَ شَافِعَاء 


ولد 


وَلَكِنهُ يَحيَذْدُ بأنَهُ كَل فسا إَيُؤدنَك له لها وَهُوَ الْقبْطِنُ الّذِي كَانَ مُشَا جِرًا لِرَجْلٍ 
نايك فَاستََاتَ شوشي لرَجُلْ الإنرَائِيلٌ عَلَ الرّجُلٍ اقبي َقََلَهُ دُونَ أَنْ 


وه +++ 


ُؤْدنَ لَه بقَثْلِهِه فَاعْمَدَرَ يَذَا الْعُذِْ تم يُلْهَمُونَ الدَّمَابَ إِلَ عِيسَى فلا يَعتَذِرُ وَلَكِنَهُ 


لاعس 


يكل نو أذ بها نه ومو الول ييل البو ل مح عبد َل 
َهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنبِهِ)» فَيَأمُونَ إلى رَ سُول الله -صَلَ الله عَلَيْهِ وَعَلَ آلِهِ وَمَ 














كتاب الطهارة ( باب التيمم ) 0 


20 رع بير رع > 4 هع 


فيستأذن من الله عَريجَلّ أن يَشفَعَ يدن [ه0"1 


ره 


ِذَنِ السّفَاعة اعمَدَرَ عَنهَا أُولُو العزم مِنَ الرّسل؛ وَآلَت إِلَ مُحمّد 


2 22 سَِ يه 22 22 
فإن قِيلَ: كَيْفَ يَذْهَبُ النَاسُ إِلَ آدَم ا 
يسائر إل شرل له كل لينف رقم بد ةا لل بارا 


ملس سرهم 


الشَّمَاعَةَ سَوْفَ تَنْنَّهِي إِلَيْهِ؟ 
الجوابثُ: هذا إشكَالٌ جَيّد وَالجَوَابُ عَلِيه من تَلَانَة أو + 


و 
20 


الأول: أنه [ يَعلّم أحدٌّ بهذا إلّا هذه الأمَهُ وَاكَحْكَرْ يَشْمل أَتمَا عَظِيمَةً غَيرَ 
هذْهِ الأمَّقٍ وَهُم لَا يَدرُونَ عن هَذَا الشَّْءِ. 


3 3 


ى: أن | المدّةَ طَوِيلَة بن عِلْمِنا ويّينَ وَّقتِ السَّفَاعَة. 
55 أن الأهوَال المرَعِجَةَ يُومَ القيامة تُنْيِي كلّ شَيْءِء كما قَالَ الله تَعَالى: 


بم تَوَوْتَهًاتَْصَلُ حكن مضصكة عدا يسَعَتْ وَتَضَعٌ حكُلٌَ دا حَمْلٍ لها 
وترى الثّاس شكترئ وما هم يشكدرئ وَلَدِكنَّ عَدَاب أَنَّو سَدِيكٌ # [الحج:؟]. 

وَمِنَ السّفاعَاتٍ الْخَاصّةِ بِالرَّسُولٍ -أَيضًا- شَفَاعبُه بدو أَمَّنه الجن قإنة 
لا أحد يَشْقَمُ في هَذَا إلا الرسُولُ صَرللاعلدوكاآدوعة. 

ون تفاع اخاصة كذك» ناث ف ده أي طَالِبٍ أَنْ نَمف عَنَُ فُكانَ 
خم ' نعود بالله- - وَإِنَّهِ لَأَهْوَنْ 
أل رعذ وإ يدك أذ تسق يم 4 كَافرٌ وَلَولَا صَفَاعَةٌ الرسُول يله 
)١(‏ «مسند الطيالسي» (4/ )57١‏ رقم 5 587). 


2 أخر جه البخاري: كتاب المناقب» باب قصة أبي طالب» رقم 57 ومسلم: كثاب الإيان» 
باب شفاعة النبي يَكِةِ لبي طالب» رقم .)7١9(‏ 











الفا شرح عمدة الأحكام 


لكان في الذّركِ لأسقَل من لتر لله مِنَ الأَيَادِي البَيضَاءِ في نُصرَةٍ الي -َصَلٌَ الله 
عليه وَعَلى اله وم ل - والدّفَاع عَنكُ والله عَبلَ كَريمٌ لا يَظْلِم »قلا كَانَ له هَذَا في 
الإسكام ما كَانَلهإِلَّا أن بثيبه حَل ذَلِكَ أن أن ييه أنْيَشهَمَ فيه. 


0ه 


ذَكِرَ في الشّفاعَةَ أن مجْمَعٌ النّاسُ في صَعِيدٍ وَاح يَنْقُذهُمُ م البص 00" في الرَادُ 
بِالبصَر؟ 

الجوَابُ: أَيْ لا يحُولُ بَيئه وبين رُؤيتهم جِيعًا عَيْع لا سجر وَلّا حجر 
ولا جدار» ولا َنّء) ويرى أقصّاهم دُونَ داهم . 

فإن قال قائل: لما لما ذْكِرَ في صَمَاعَةٍ النَّّ كلل أب طَالِب أنه أَحَفف أهل الثَار 
َب وني القابل رَجُلَ أَشَدُ عَذاَالكنّه قد عضي ما علي ِنَ العَذاب وَيَدحُلُ 


00 7 


اَي ود يكن أولى هذا أبو طَالِب؟؛ لانه حَفٌٌ عذانا؟ 


الحوابٌ: هَدَا الاستتّاح غَرِيبٌ!؛ لِأنَ كُلَ كَافِر مُوْبَّدٌ في نَارِ جَهنّم» سَواءٌ بو 
ابي أو رز وأكن د خا اميا ؛ وَإِنَا باعيبَارٍ كَيفِيّة العَذََابِء 


جل سه سه -9 


3 
08 
3-2 3 


العَذَابُ طق المعصية 77 


3 


وَهَل يقاس أبو طَالِبٍ بِرَجل كَافِرِ في هَذَا | لعصر يَنصُرٌ الدِينَ؟ 
الَوَاتُ: لا يُقاسٌء وَلَا صَفَاعةَ له 
الشَّفَاعَةٌ الَاصّة بالرسُولٍ عَلدْداصَكهوتَج ثلاث شَفَاعَاتِ: 


2 لم 54 308 


الأولّ: الشَّفَاعَةُ الُْظْمَى الَْاصَّةٌ بالرّسُولِء وَهِيَ الَّتِي تَكُونُ لأهْل الَوْقِفِ 


.)7884 المستدرك على الصحيحين (؟/ 2398 رقم‎ )١( 














كتاب الطهارة( باب الثيمم ) ينذا 


02 


يذ هبون إِلْ الْأنبِيَاء ء وَالرَسُلِ فَنْتّهي السّفَاعَةٌ إِلّ لبي عله وَسَلوَ 

التَنِيةٌُ: الشّمَاعَة التي دَرَعها لَكِنّهَا عَامَد وَهِيَ السَّمَاعَةُ لِدُحُولٍ 5 إن 
المؤْمِنينَ إذَا عَيَرُوا الصّرّاط وَكَمُوا عَلَ طَرَّق الجن وَالَارِ وَاقتصّ لِبَعضِهمُ التعض 
اقتِضَاصًا كَامِلَا يُزِيلٌ مَا ف ووم من الل ثم يود باب لبه فيَطلَيُونَ 
شْفِيعًا يُدْحلهُم الله به 20-6 َيَشْفَعْ الب َبَأَلنَتعَلتووعَلِهوسَل . 


رعو مي 


التَالئةٌ: ؛: اَي سخص حَاسٌ وه عه َم أي طالب أذ 


حْمْفَ الله عَنْهُ العَرّابَء فَأَجَابَ الله تَعَالَ سَفَاعتّه وَكَانَّ في صَحْضَاحٍ من ار 
وَعَلَيهِ تَعْلَانِ ب لي نهم دماغ وَلوْكا اليك كاد في لَك سمل ون التارا", 
وَفِ قَولِه: «وَلوْلَا ناا فَإئدَةٌ عَظِيمَةٌ وَهَِ يَ: أن م ضَافَةَ النَّىْءِ إل م سَيّبه الحقِيقي دون 
كر ال جا دلت عَن شخصي عريق ذه من فر لوا آنا لقا 
َكَانَ صَحِيحَاء ك)) قَالَ رَسُوَلْئَا ذلك مَمَ آنه لَولَا ة قَبُولُ الله سشمَاعتّه؛ لَكَانَ في الدّرْكِ 


لين ال لك شرل أضَاف انه إِلّ سَبَبه 4 الحقيقى» وَهُوَ وَجَائدٌ 
الرَاِعة: صَمَاعَة الذَّاعِي بلغفِرة يمّنِ استَحقٌ التَارَ ألا يَدخلهَا. 


04 و ةر م 


لَامِسَةٌ: شَفَاعَةٌ مَن كَانَ في انار وَالعَذَابٍ أن يحرج إلى الجن 
خِيرََانِ يُنْكِرُهمَا اْحتَِلّة وَالحَوَارِج؛ لأا يَرَوْنَ لوده في النَارِ 
لإرْتِكَابهِ الْكَبيرَة اليه نول كرو لأا كن يتخفرة تخي 
في الا ْم لقا مه وَأَمّا الحَوَارحُ مَيُكَمَرُوتهُ في الدَنيًا وَكَْكُمُونَ عَلَيْهِ في الآخرٌ 


8 وه سل 8م 


انار وَيَقُولُونَ: من التق الَرَ ا اع في و كَانَ م من الؤْمِننَ؛ و 


ره | ىّ 


َه فلا عه اش 


00 أخرجه البخاري: كتاب المناقب» ياب قصة أبي طالب» رقم 301 ومسلم: كتاب الإيهان» 
باب شفاعة النبي يك لأبي طالب» رقم .)5١9(‏ 














4 شرح عمدة الأحكام 


مر 2 0721 وم 20 00007 


تشع ال يا 

كا ما اكاك 112 لكا 5 2 00 

ما أهل الكَبائِرِ كَالزَانِي وَالسَّارقٍ وَشَاربٍ الحم وَمَا أَشْبَهَهُم قَهذَا القِسمُ 

ربياس سير 000 ٠.‏ اس هم هس 2ه و 0 000 

نكر المتوارج وَالعتَرْلَة بناء على مَذَهَبَيهها أَنْ فَاعِلَ الكَبِيرَةٍ مَلّدٌ في النَارٍ وَِذَا كَانَ 
لد في النَارِ ل تَنمَعهُ السَّفاعَةُ. 

وقولهُمْ هَدَا تالت ِقَولٍ السّلفِ ابي عل كتاب الله وس ََسُولٍ الله وك 
0 6 - رعبم ع 0 0 ل يي م 3 2 - 
هل الكَبائرِيَأَذَنَ الله تَعالَ للأنبياء وَالصَدَيقِينَ وَالشْهَدَاءِ والصَّالحينَ أَنْ يَسْمَعُوا 
0 39 2 و ظَ 4 2 0006 وم ل 8 2 2 2 
لَهمْ بألا يَدحَلُوا النَرَ إِنَ كَانُوا ل يَدخَلُواء وَفِ أَنْ يخرجوا منهَا إِنْ كَانُوا قد 
لك ن )يس »روس ع سن م كه كسم كرض بك ا وس سرس ## يك 1 اس 
دخلوهاء لَكِنّ الْحَوَارِسَ وَالعتَزِلَة أَبَوَا ذلك؛ لأن الْحَوَارِيَ يَقولُون إن فاعل الكَبيرَةٍ 
ع,ى 3 2 سكره - هر هم هي - ا سا سهّاء 02 را © سا صّاة 
محل في النار لأنة كَافرٌ عندَهم. فْمَنْ رَنَى عِندَهُم فهو كَافْرٌ وَمَّن سَرَقٌ فهو كَافْرٌ 
وَعَلى هَذَا قبِخَلْدٌ في النَارٍ لأن كل كَافرٍ لد في النَار. 

كي 1 1 ا 1 ا 22 َو 7 

ما الحمَِلة قَيِقَولُونَ إن قَاعِلٌ الكَبِيرَةٍ عَلدٌ في انار وَلكِنْهُلَِسَ يكافر وَلَا مُوْمِنِء 
08 72 7 0 سام ره وس 0 00 0 ع مع سم لبر م سمس 
قَالُوا: يَكُونَ في مَنَزِلةٍ بين الَِتنِء إن قَلتَ: (كَافِرُ) أخطأت, وَإِن قلتَ: (مُومِنْ) 


00 


أخطّأتَ. 


وَلَا شَكَ أن هَدَينٍ المدَهَينِ غَيدْ صَحِيِحَينِء فَإن أهلّ الكبائر تَْفَعْ فيهم 
كه 2 2-0 ّ 


الشَّفَاعَةٌ ىا تَبدَثْ في ذَلِكَ الأَحَادِيتُ عَنْ رَسُولٍ الله يكبل تَوَائَتِ الأَحَادِيتُ عَنْ 


وَأمَا امل َِنَ إْبَاتهمُ الحَِلَِينٍ بَاطلٌ لان الله قَالَ: «هْوَ الى حلفي ف 
كاف” متك تدم [التخابن :1ه وَل يَذَكُرْ وَاسِطَك وَقَولهُمْ هَذَا ! إِحدّاث لا نجدٌ 
عَلِيهِ بَرَهَانًا امن قُرآنٍ وَلا مِنَ السّنةِ. 











كتاب الطهارة( باب التيمم ) لذن 








وَاَقَ أن 5 في مَوْلَاءِ تَابتةٌ فِيمَنِ استّحقٌ النَارَ ألا يَدَخْلَهًا وَفيمَنْ 
لها نرج نه َالحَاوِيثُ في لِك مما وَل اقول لتاظي7: 
ينَاتَوَائَرَ ححَدِيثمَنُْ كَذَبْ وَمَنْ بَتَى لله بَبَاوَاحْنَسَبُ 
05 و ا 08 0 12 0 
وَرُؤْيَةَضَ فَاعَةوَالَوْض وَمَسحُ حْفَيْنِ وَهَذِي بَسضُ 
الشَّاحِدٌ ين هَذَا قولة: «شفَاعَةٌ»» فَإِنَّ أَحَادِيئها مُتَواتِرَة تَقَلّها أهل السّنةِ في 


5 3-4 
2 دج معي 


بهم وَيَدلْ لِدَلكَ مِنَ القرآنٍ الكريم قَولّه تعالى: # إن لله لا يَميِرٌ آن شرك يو 


2 
مع سه عر 


وَتفر مَا من َلِكَ لِمَن 5ك 4 [النساء:ه4]» فَإنَّ هذه الآيدَ تَدل عَلى أَنَّ مَا سِوَّى 0 


0 


فت انك الاين الأنباب لي ثرطياعدية ًُ 


هم 
شروط الشفاعة 


الأول: رضَا الله عَنٍ الشّافعٍ وَامشمُوع فيه لِقَولٍ الله يَارَكَوتَكَالَ: هو 


إلا لمن أرتصئ # [الأنبياء:18]» وقوله: يوي لاقم فنع إلا من أن له ليحن ورضى له. 
ا 


قَمَنْ ل يَرضَهُ الله أو يَادَّن لَه لَا يُمكِنُ أَنْ يَشْهَمْ أو يُشْهَمَّ فيه. 


.)75ا/١‎ /١( أورده الحافظ في «الفتس»‎ )١( 





ال شرح عمدة الأحكام 





وقد حملنَا السشَّمَاعَةَ في قَولِه: «وَأَعْطِيتٌ الشَّكَا عه عَلَ الشّمَاعَة العْظمَى 
الخّاصّة ِالرَسُولٍ؛ لذن ير من ع الأنبياى» وَالصديقينٌ» وَالشّهِدَاى وَالصَالحِينٌ 
يَشْفَعونَ حب الَّذِين يُصَلُونَ عل الجتارٌ ة شْفَعَاُ؛ لِقَولِهِ :ما مِنْ رج ل ممشَلم 


ظر 


َمُوتٌ كبقُومُ على جَتارَِه ربعو رَجْلًا لا بثْرِكُونَ بالله شيا إلا سَنَمَهُْ | الله 


فم( 03 


ريه 


:ل ا ا 


ا حخاصسة: كان الي ين ِل وو حاصّة. وبونت بعت ! الناس عَا 
برَاهِيم في 


3 


ولو في قومه وام وَاحدٌ ' 
َإِدَا قَالَ قَائِل :إن نوا عد عَكتداصِكموَلتَكه قال : ري لَا مدر علَ الْارْضٍ من الك 


ره 


ديرا [نوح:5؟]: فَأَهلّكَ الله أهلّ الأرض إلا مَنْ آمَنَّ وَمَا آمَنَ مَعهُ إِلّا قَلِيلُ فَمَعَنّى 
ذلك يَكُونْ مُرَسَلَا إلى هَؤٌلاء وَهُمْ حَمِيعٌ النّاسِ؟ 
قَالَوَاتٌُ: إِنَ ب الو ُو حا ع هِصَلاهولتَكة كَانَ مَبِعُونًا إلى جمبع النّاسٍ , بِلِسَانٍ الخال 


لاني أَوّلِ الآمر؛ لِأنَّهُ في أُولٍ الأمر كَانَ مَبعُونا إلى قَومِه نا صَّةَ لكل لا أَهلّكَ اله 


أهلّ الأوض وي إلا من من مع وهم قلي بَل يي ين لت إلا ولا ُو 
وَهَذَا كَانَ نُوحٌ يُسَكّى الأب الثاني لِلبَشَرية» وَحِِئذِ يَرُولُ الإشكال. 


لد 


وقد تَدُونَ أنياء مُتََدّوينَ في آن وَاحدِه كما أن مُوسَى وَهَارُونَ َشَّارَكا في 
قومهًا وَالزَّمِنُ وَاحَدٌ؛ وََذَا قَالَ: «وأذركة ف لق 4 [طه:7 وَأَمَا الي َك بُعتَ 
إلى ا َ سس عامّة. ' 


0 


.)454( أخرجه مسلم: كتاب الجنائز باب من صلى عليه أربعون شفعوا فيه» رقم‎ )١( 
.)7720( أخرجه البخاري: كتاب التيمم؛ رقم‎ )( 


كتاب الطهارة ١‏ باب التيمم ) قن 





#ر ل 
26 3 0-6 


وَلَا يرد علَيَا أن نُوحًا عَلاضَلاةواتكخ بُعِتّ إل أهلٍ الأْض جَمِيعًا؛ لأنّه في 
ذلك الوقت ليس شنال قوويات وقبائل. ل كاد لاس أل يك ها 2 َ 


عَلَه عل 


وَمِنِهُم تَكونّتِ الخليقة بكري : مَك أخرّى؛ وَهَذَ َقَالُ: َ ا 0 


سه 


لِلبَسَرِيةء كَ) قَالَ تَعَامى: #وَبعلنا ريه مر ألباقين 471 [الصافات:917]. 


5 2 مه 52 21 أ اشر 1125 00 
وَقَولّه لله: (بَعْتٌ تُ إِلَ النّاس مَه) يَشْهَدُ لَهُ قول الله تَعَالَ: # كل يَتآمهًا 
ألنّاشس إن رَسُولُ أله | إِلَِكْم جيكًا جيكا الى لَه مالك السَّمنوات والارض ' لد إِلَه إل 


وم كرح 2 7و7 


هيت يت تامأ به وَرَسُوَلِهِ | التي الي يّ # [الأعراف:108]» وف هَذَا دَلِيل عَلى 

أن اليَهُودَ وَالتصارَى و اع الي يلك كَاليَهُودُ وَالّصارَى وَالَلاحِدَة 

وَالَشركُونَ وَغَيِدُهُم يمن كَانُوا بَعدَ يعدب بع النبيّ له ُلَهُم مُلرَمُونَ لَ أن يتِعُوةُ. 
1 


: الذي تس دوا يسمي واد من 


ماه 


يُؤْمِنَ ب جنت جلت به إلا كَانَ مِنْ آَضْحَاب التَارِ)'". 


الَائِدَةُ الأولّ: التَحرَّثُ بتِعمَة الله تَعَالَ عَلَ ابد وَقَضله عَلَيه؛ لِقَولِه ل: 


0 2 حم م سرس اي ؟. له 5 و ورم 5 ا 
«أَعْطِيتٌ حُمْسًا..» إلى آخره. وَعدذَا مآ أَمَرَ الله به أن يُحَدَتٌ الإنسان بِنِعْمَةٍ الله عَلَيك 


وَلَكِن لَا يَكُونْ ذَلِكَ فَخرّاعَلَ خَيرِه» أو بَطَرًا بنعمَة الله؛ لأنَ هَذَا علو وَاسيَكْبَارٌ. 


0 
- س 2 


القَاِدَةٌ الثازية: أن له تَعَالى أَنْ يخْتصٌ يِقَضلِه مَن يَشَام لِقَوَلِه: يُنطهنَ يُعْطْهُنَ 


# رمه 


َحَدٌ مِنَ الْأَنيَاءا» وَلَيسَ هذا خلاف العدل؛ لذن هذا ِيَادةٌ فَضلء وَلَا حر جَ على 
1 أحدًا فنضك عل غيره. 


2 
003 


الإنسابٍ أن يز 


ع 0 
78 


.)١6؟( أخرجه مسلم: كتاب الإيهان» باب وجوب الإيهان برسالة نبينا محمد كلق رقم‎ )١( 














قف شرح عمدة الأحكام 





َهدَاء لما مل ال يك هو الم , م من أو الكتات ين قَيْلَِا برَجُلٍ اجر 
أراء إل اله عل جاور وَاستأجز جر م الظّهر إِلَ الَصر على ديار 
ديار وَاستأجر أَجَرَ من الَضر إِلَ غُروبٍ الشَّمسِ عَلى عَلى دِينارَيْن دِينَارَيْنَء فَاحتّح 
لو :ين سل قولب ل ارين دواري لذ أده 

هه 0 

فقَال لَّهم: :هَل ظَلَمْتَكُم من حَفَكُم شَيعًا؟ قَانُوا: لا. قال: ذَلِكَ فض أَوتم 
مَن أَشَّاءُ وَهَذَّا هو الوَاقِعُ 

المَايَدَةٌ العَالئةٌ: حَسْن تيم الرّسُولٍ بهلت حَيثُ يِجمَعُ أحيانا بعص 
يني من في أضل واد إن كانت ذَات دكا لقره عل حصِصَة 

مُتفَرقَّة عَنِ الأخرىء لَكِنّهبمَعها في أضْل وَاحِدء وَهُوَ اخيِضًا ختصّاصه بها. 

القَائِدَةٌ الرَابِعَةٌ: أن إرِعَابَ العَدُوٌ نص مِنّ الله عَيََنَّ ودَلِكَ في قَوَلِهِ: انْصِوْتٌ 

َلك جر يذب الإنسان عل العو بوص ابش باه كدوقي 
وَإِن ل يكن كَذْلِكَ؛ لِأنّ هَذَا من أُسباب التّصرٍ. 

القَائِدَةٌ الخَامِسَةٌ: أَنَّ الأرْض كُلَّهَا مَسجدٌ سَوَاءُ كَانَتْ رَملِيةٌ أو غَيِرَ ذلك 
وَهَذَا العُمُومُ تحصُوصٌ ببعض الأشيّاِء مثلّ أن تَكُونَ الأَرْضُ تَحِسَة مزال 
جلت لات كا حَصل في ديت الأعزاي الذي بل في امسجده مر 
لني بإرَاقة الَاء لتَطهير الأْض 


3 


ع 6 


القَائَدَةٌ السَّادِسَةَ: أَنْ رض علا مع »لفل خش ولاب 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأدب. باب الرفق في الأمر كلهء رقم (26075) ومسلم: كتاب الطهارة» 
باب وجوب غسل البول وغيره من النجاسات. رقم (185). 





كتاب الطهارة ( باب التيمم ) يفف 


وََبْر لِك حَتَى إن يكنْ فيه غبَارٌ؛ لقوله: الت لي لض مَسْجدا وَطَهُوراا؛ 
ينيم الأرضي؛ وي شين الأرضيء ولول لف أسقار 
كَانَمُسافرٌ إلى أَرَاضٍ ليس فيه ثُرَابٌ» وَفِيهًا اّمل تيمم ينسم به 

لكر يسك يُستَتَى هن هَذَا الحْمُوم امير ذُلأمُور: 

5 الْقمرة: فلا تَصِحٌ الصَّلاة ةف القيرَة؛ لِقَولٍ التَبِيّ يك في رَوَاهُ م 
حَدِيتِ أب مَرْئّد الَْتَويّ: «لَامْصَلُوا إل الْمبُورِ وَلَا تَِسُوا عَلَبَاه!' ين عن 
الصّلاةٍ إلى الور قَمنْبَاب أول أَنْتُصَلٌّ في مَكَانٍ القورِ لِعَلامُصَل إلى قير أَمَامَكَ؛ 
حَنَّى وَإنَ ل يَكُنْ به مفبرة بلك مكَانٍ القبُور. 

َأخوع للم مذي أيضًا عَنٍ الي عَكِآصَكموالتج أنهُقَالَ: «الْأَرَض كُلْهَا مَسْجدٌ 
إلا قير وَاحََّم) " فَامقبةلائصح فيها الصَّلاة حَنَى في للَكَانِ الخَالي من القبور» 
وَلّو كَانَتِ القبورٌ كلف ظَهِرِكَ قَ) دَامَ هَذَّا المكانٌ يُسمَّى مَقَيْرةٌ وَقَد دُفْنَ فيه فَإنَ 
الصَّلاةٌ فيه لا نَصِح. 
ثانمًا: الحمامُ؛ فَالصَّلا لصَّلاةٌ فى في الام لا وت ؛ لأنة 2 الَياطنٍ. ي وَه عل 


2 00 


سَلام 


وم 
ل 
00 


تايعه الاك الأ لات لسار كا لقو تال «تلَهز يد 3 


.)1/7( أخرجه مسلم: كتاب الجنائزء باب النهي عن الجلوس على القبر والصلاة عليه؛ رقم‎ )١( 
.)١١8٠١ أخرجه أحمد (”/ 47 رقم‎ )0( 
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20 


مِنَّ الأصتام وَالأَونَانٍ وَهذًا تَطهِيدٌ مَعتوي وَتَطهِيرَه من النَّجِاسَاتٍ وهَذًا تطهية 
حم وَيدُلٌ لِذلكَ أيضًا أَنَّ التي يي قَالَ لِلرّجل الَذِي بَالَ في طَاِفَةِ الَسْحِد وَهْوَ 


- 


عابي دخل وَالنبيُ يك وَأْصحَابْه في المسجدٍ فَتَنَى هذا الأعرَابي وَبَالَ في جه مِنَ 
الممسجدٍ فَرَجَرَهُ النَّاسُ وأَطَاحُوا به قَقال رَسُولُ الله يَكِ: ١لا‏ تَرْرمُومُ». يَعنِي لا تَقَطَعُوا 


1 
2 
#ه له ع 


عليه د له | ركو قلا قَصَى بولّه مر النبي يكل أن يُصبٌ عَليهِ دَنُوبٌ من مَاءٍ الذَّنوبٍ 


2 
:0 و اءع2 


وَهُو الدَّلْوٌ فَإِدّا صب عَليهِ ذَّنوبٌ من الماءِ طَهِرّ وال المانع؛ ما الأعرَابي فَإنَ المي 


41 


كيد قا قَالَ لَّهُ: ا 0 


آنا 
0 
9 


يَستَلزمُ أن الصَّلاةً لائصحٌ في الأماكن الّحسَة. 


حَامِسًا: استّنتى بَعضُ العُلَاء الصَّلَاة في فَارِعَةٍ الطّريق» أو في الطَّرِيقٍ الَسلُوكةٍ 
التي تُرَعٌ لَِدِيثِ ابن عُمرٌ الذي أ خْرّجَةُ ابن مَاجَه بإسنَادٍ ضَعيْفٍ وقَالَ: إن الل 
في ذَلكَ أن قَاعةَ الطَريت سَببٌ لانشعَالٍ اص بالسَالِكينَ وَمعلُوم أن الضّلاة 
ا يخي لِلإنسَانٍ أن يَتعرّضٌ فيهًا لما يَشهَلُه كل شَْءِ يَشعَلّكَ في صَلاتِكَ لَاتَشتَِلُ 
به وَلَذًَا م بي الإنسَانَ وَهوَحاقنٌ يداف الحبتَ أو وهو جَائِعٌ توق نفسشه إلى الطّعام؛ 


مها تشعَله عَنِ الصّلاق قَاُو : وَإِذَا م بي عن الصَلاة في مُدافَعةِ الأخبَئِينٍ وَحُضُورِ 
اما َلك َل كذ لك قارعة الطريي؛ يُنهَى عَنِ الصلاة فيه هذا َانتٍ 


م 


)220 أخر جه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة. باب تحريم الكلام في الصلاة رقم(0710). 
ولفظه: «إِنَّ مَذِءِ الصَّلَةَ ة لأَيَصْلُحُ فيهَا شَىْءٌ مِنْ كلم النّاسِ نا هُوّ التَسبِيحُ لبي وَقِرَا اءَةٌ 
الْقَرْآن». 








كتاب الطهارة( باب التيمم ) عضن 








0 0 | 
- 


مَذَا غير اه وَذًاكَانَ اقول الضّحيح أن لصّلاةَ في الطريق صَحِيحة لا يسا إذَا 
ايز خا ايدال الصل 
سَادسًا: اسْتَتتّى بَعضُ العْلماء الصَّلاةَ ؛ ني الكعبةٍ قال لا قصح الصّلاة في 
الكَعبّةِ لِلْحَدِيثٍ 7 أَتّرثُ إليه حَديثٍ ابن عُمرٌ الذي أَخرّجَهُ ابن مَاجه بإستاد 
صَعبِفٍِء وَلكِنَّ هَذَا القَولَ يُرَدُ عَلِيهِ أَنهُ نت في الصَّحِيِحَينٍ أن رَسول الله يك صَلّ 
في سجَوفٍ الكعبّة صَلٌ رَكعَتينٍ"" 
وَأَجَابُوا عَنْ ذَلكَ بأنَّ هذا في انَل قَالنافِلهُ َصح في الكعبَةِ دُونَ المَريضَة 
وَلكِنَّ القَولَ الصَّحيحَ أنَّ صَلاةً المَريضَةٍ وَالنَافَِ كلنَامًا تصح في الكعبّةِ لآنَّ 
حَديتَ ابن عُمَرَ ضَعيفٌ وَالكَعبةُ من الأرص تُتدخل في عُموم كول اللي كله 
عِلَتْ ني الأَرض مَسجِدًا وَطَهُورًاء ؟ َم تقول إِذَا نت أن البيّ ين صلّ في العبَة 
ا َالَرض ول اتلس بأو لجن له أن ديا ماحد مات في لت 
نت في الفُرض إلا ليل وا تت في القَرض بت في الل إلا يدَليل؛ أن الصّلاة 
جدس وَاحدُ فضا وَنفلهاء فإِذَ كنت جنمًا وَاجدًا )تت في أحد النوعَينِ كت 
في الآخر إلا بدَلِيل. 
وَيدُلٌُ ذه القَاعِدَةٍ أنَّ الصَّحابَةَ ل ذَكدُوا أن رَسُولَ الله يك كَانَ يُصل عَلَ 
راي في الصّمرٍ انوا يصق عَليهَا الفرُوضَةً وَهذا يد على أله متى بت 
أنه صَلّ عَلَيِهَا في النَافِلَة فَإِنهُ يَصح أن يُصَلٌّ عَليِهَا المَريضَةً وَلكنَّهُمُ اسْتَئنوهًا 
وَكَالُوا غَيرَ أنة لا يُصَل عَليهَا المكْنُوبَةٌ. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب قول الله تعالى: لأوَآتَدُوأ من مَقَام نهم مُصَنٌ 4 [البقرة:17]» 
رقم(791)) ومسلم: كتاب الحج» باب استحباب دخول الكعبة للحاج وغيره؛ والصلاة فيهاء 
والدعاء في نواحيها كلهاء رقم .)١179(‏ 
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إن قل و صَلْ شَخصٌ الفَريضة في اجر هل تصخ صَلاه؟ 
لت كل مِنَ اناف وَالمَّريصةٍ" نَصِحْ نصح عَلى القَولٍ الصَّحِبح؛ لِأنّ الحجر أككده 
من الكعبَةِ قَالَ العْلَّاء لهست أذوُع وَنِصف تَقرِيبًا منَ الكَعبَة. 

الَايِدَةٌ السَّادِسَةٌ: جَوَارٌ صَلَاةٍ الَرِيضَةٍ وَالنَافِلةٍ في الكَعبّةِ؛ لِقَوَلِه: «جُعِلَتْ 
الْأَرْضٌ مَسْجِدًا». 

إن قالَ قائِلٌ: الفَريصَةٌ لا تصحٌ في جوف الكعبة. 

قلنا: وَهل الكعبةٌ من الأزضء أو مِنَ السّماء؟ 

سَيَقَولُ: من الأرْضيء فَتَقَولُ: : مَنِ الّذِي أخرّجها عَن عَمودٍ؟! 

ما لفك َقَدبَبتَ في الحَدِيثِ أنَّ النبيّ يل صل النّافلّة في الكَعبَة", 
ولا إشكَالَ في ذَلِكَ إِنَّا الإشكَالُ في المَريضصَةٍ وَالصَّحِيحٌُ هُوَ الْجوَارٌ كا تَقَدَّمَ. 

وأا حَديث ابن عُمرَ صَدَإياعنا: وق فر رج" يما لا نصح الصَّلاةٌ 
فبه فيه فهو حَديتٌ ضَعِيفٌ لا تُقومٌ به حجة. 


ُو 7 2 2 0 0 7 - 8 .0 2 0 و و2 

المَائَدَةَ السّابعَة: جُوارٌ الصَّلاة في الرَّمَادِ؛ لأنّهِ منَ الأزضء والأزض كلها 
72 يسم سل م2 سس يي 41 سه اسيئر و 3 رَِ 02 ما و 
مُسجدء وقد كَرِه ذلك عض العلاء» وَقالوا: إن هَذَا مَكان النارٍ ولا تَبّغي الصّلاة 
فيه وَلَكنْ لا وَجْهَ لقو َ لقرلهم. 


المَائدَةٌ التَامئّة: جَوارٌ الصَّلاةٍ في مَرابيضٍ ي العْتم؛ لأا 
١وَجُعِلَتْ‏ لى الْأَرْض مَسْجدًا). 


0 
ٍ 


)141/( أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب قول الله تعا ى: #وَأيِدُوأمن مَقَاِ إبْهِتمَ مُصَنْ 4» رقم:‎ )١( 
والنافلة: ما زاد على النصيب أو الحق أو الفرض يقال: هو يصلي النافلة. المعجم الوسيط نفل.‎ 
الظهر: خلاف البطن ومن الإنسان مؤخر الكاهل إلى أدنى العجز. المعجم الوسيط ظهر.‎ )( 








كتاب الطهارة( باب التيمم ) ففضا 


المَائِدَةٌ التّاسعة: جَوارُ الصَّلّاة في مَعَاطِنٍ الإبل؛ لِعُمُوم الحَدِيثِء وَلَكنَّ هَذَا 
العُمومَ خصّصٌ بِحَديثٍ «أَنَ الى يكل ؟ تجى عَنٍ الصَّلَاةٍ في مَحَاطِنِ الإبلي»”2 قَيوْحَدُ 
هذا التخصِيص. 

وكذلِكَ الصّلاة في المقرة الأضل فيا اتوان؛ إن ةن الأزضي» وأكن 
خصّصَتٌْ بِحَدِيثِ: «لَعَنّ الله اليَهُودَ وَالصَارَى اتذُا بور نام مسَاجدا' 
وكَذلِكَ الحديث الْنِي رَوَاهُ الترمذيٌ الأَرضُ كُلَهَا مشجدٌ إلا القيََ 2" 
وَحَدِيتٌ مُسْلِم عَن أب مَرْئّد العَتَوِيٌ أن النبى بل قَالَ: الَاتُصَلُوا إل الْفبُور»©. 

وكَذْلِكَ الصَّلَاةٌ في الأزرض الَعْصُوبَةء الأَصْلٌ فيهًا الجوان إلا إِذَا ذا ضَحَ 
صَاحبّها بإخرّاجكٌ منها؟ لقوله عنصا ولتام: ا(مَنْ عْصَبَ شرا شِيرًا من م لض 
طَوَّه يو ] القيامة من سبع أَرَاضِينَ ١)‏ وقوله: إن واكم وَأَموَا : َم وَأَْرَاضَكُْ 
عَلَيكمْ حَرَامٌ 3 ١‏ وَهذًَا الحديث أعلبّه النبيّ عَلَهاآضَكة السام 2 احج ف عِدَةٍ 
مَوَاقَفَ وَالأَوْض معًا لا شَكّ. 


وَمَل تَصِح الصَّلَاةٌ فيهًا أو لا تَصِم؟ 
الجواث: لماعل خلاف. وَالرَاجِح فيا أن لصّلا لصَّلَاة صَحِيحَة؛ لِأنّهُ بِقَع 
النَّهَىُ عن الصَّلاقِ وَلَكِنْ يَلْحَفَهُ إِنْم اغْتِضَاب الْأْض. 


.)487 5 رقم‎ 55١ أخرجه أحمد (؟/‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب الصلاة في البيعة» رقم (570)) ومسلم: كتاب المساجد 
ومواضع الصلاة» باب النهي عن بناء المساجد على القبور» رقم (074). 

(") أخرجه أحمد (/ 287 رقم .)١١8٠١‏ 

(4) أخحرجه مسلم: كتاب الجنائز» باب النهي عن الجلوس على القبر والصلاة عليه رقم (91/7). 

(5) جامع معمر بن راشد: 23٠١ /١١(‏ رقم 191/05). 

(6) أخرجه البخاري: كتاب العلم, باب ليبلغ العلم الشاهد الغائب» رقم .)١٠١5(‏ 
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دن ف َجَميعٌ الصّوَّرٍ التِي يُقَالُ فِيهًا: ١لا‏ نصح الصّلاة» فيُعَمَلُ فِيها الدَليلُ 

الحَام: «وَجَعِلَتَ 2 الْأَرْضُ مَسْجِدَاا فَمَنِ اذّعَى عَدَمَ صِحَّة 3 الصَّلاةٍ قفي أي بقَعَة 
مِنَ الأْض» فَعَليْه د الدَّليلُ؛ لِأنَّ (العامًيَتَناوَلُ حمِيمَ أفرادو). 

وَالدَليلٌ عَلَ أَنَّ ن أيّ عُموم يََناوَلُ جيم الأفراو: أنَالنبيّ يِفَل ني | 
«السَّلَامْ عَلَيْنَا ْنَا وَعَلّ عِبَادٍ الله الصَّالينَ", ُسَلّمِ عَلَ كُلّ عَبِدِ صَالحَ في الما 
الأدضل ْ 

القَائْدَة العَاشِرةٌ: مَن فَعَل العِبادَةَ واجتهدَ فيهاء ثم تييّن ححطؤٌه فيهاء فَإنة 
ا إِعَادةَ لَه لا يسا مع تَعذّر مَن يُسأله؛ لِأنَّ النبئّ يل لم يأَمْرْ عمَارًا بإعَادةٍ 
مَا صلا في هَذًَا لتيَمم. 

َل أن رَجُلَا ظَنَّ أنَّ مَنْ لا يحِدُ ااه دَلَا يَتيَمَمُ وَكَا يُصَلٌ» وَبَقِيَ عَلَ ذَلِكَ 
شَهْرَا أو أَكثَرَ حَتّى عَلِمَ قلا يُؤْمَرُ بِعَادَةٍ مَا قَانَه. 


تير 
هه 


تر 


03 كي ومسي 6 224 د كاك اه مر مل. 2 مه + كه 
أو امْرَأة اسْتَحَاضَتْ فَظَنَتْ أَنَّ الْمسسَخَاضَةً لا تصّل كا تائض. ثم تَْكَنَ أَََّا 
ور م 01 ص عه 


و - 


روسامي لص 00 0 02 
وَهْنَاكَ قَاعِدَةٌ في الْأمُور الكُفرية: لو أَنَ ٠!‏ 0 
1 رك فلي مِنَ الْقَبُو لبي 


حير لِبُعَدهن عَنّْ أ كته العِلّم قلا نكم بَكُفْرهمْ؛ 41 كل ثرا عن تق 
لي لا وه ع لك و مَا كا مَعَدِْبِينَ حَقَّ بَسَكَ 


سولاك [الإسراء:10]» وَمؤٌلاء في اقيق كَأَن 1 يُْعَثْ إِلَيِْ َيه وَصُولٌ؛ لكك ُمْ جَاهِلُونَ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الآذان» باب التشهد في الآخرة» رقم (47*1)» ومسلم: كتاب الصلاقء 
باب التشهد في الصلاة» رقم (” ١‏ 26 











كتاب الطهارة ( باب التيمم) أحضن 


وَهُمْ يَعْتَقِدُونَ أَبَنْمْ مُسْلِمُو نأا من كَانَيَْدُ الصَّمْ عل أنه َي ِدَّلَهُ؛ فَهُوَ كاذ" 


كَفِعْلٍ النَضَادَ رَى الوم اعد لٍِ يَدِينونَ الإسْلام ويريدوته. لبشه هذه الْمسَالَةء 
لِأَنََّا عَظِيمَةٌ جدًا. 


وَكَئِيرٌ مِنَّ النّاسٍ يَتَهَاونُ بالتُكفير حَتَى يُكمّرٌ م مَن ل يُكفَره ه الله ورسُوله وَإِذًا 
عل لك فهر لكا لا الرشول فل ال: من عا فوس كذللت. 
حَارَ عَلَيْه!'. أَيْ: رَجَعَ علب 


2 


و 


ند إن كان المكَفَّر كَها وَصفَ. 


رٍُِ 


وَأَخير أن مَنْ عَم غَرَمُ «فَقَدَ با 


وَإِلَاصَارَ الكَافٌ هُوَ المكمرَ. 
فَاكَسَأَلَة خطيرة جِدَاء وَكَابِسَ أَنَّ هذا الرَّمَانَ صَارَ د تعض النَّاس فيه فيه فيه يَتَهَاوَنُون» 
ويك 1 كن 6ه و اظ 


نأي إنْسَانٍ عل اَذ أو مسقو أي إدْسَانٍ قعل مَاممَسيٌ» أو يعون 
يَّ إِْسَانِ فَعَلَ مَا يُبَدّعٌ وَهَذَا غَلَطء بَلْ لَابْدَ مِنْ فَرْطٍ مُهِمٌ وَهُوَ بُلُوعْ الحجّةِ عل 
وَحَههَا. 
العَائَدَةٌ لحادية عَشْرٌ عش و تفال الأنبياء فيا تينهم» وَأنَّ بَعضَّهُم أَفصَلٌ من 
لان الس كت بلْكَ المثلٌ هماه رم م 
[البقرة:”1707. 
26 70 6 لوي 5 > وما م وي 
فإنْ قَالَ قائل: أَلَيْسَ النبنّ يك قالّ: لا تُفَاضِلُوا , يْيْنَ الانبِيَاءء لا تفضلوني 
07 0 0 د (١‏ 
عَلى يونس بن مَتى2) '؟ 
() أخرجه البخاري: كتاب الأدب» باب من كفر أخاه بغير تأويل فهو ىا قال» رقم ))5١١5(‏ 
ومسلم: كتاب الإييان» باب ييان حال إيمان من قال لأخيه المسلم: يا كاف رقم (10). 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء» باب قول الله تعالى: #وَإِنَّ يوم لَمِنَالْمرْسَلِينَ 4 رقم 
(51") بلفظ: ١لا‏ تفضلوا بين أنبياء الله فإنه ينفخ في الصور فيصعق من في السماوات ومن في 





لكر شرح عمدة الأحكام 


نقول: بلّى إِنْ كانَ على سَبيل المُفاحرةء لَا عَلى سَبيل الإخبَارِ فَالمقَاحَرَةٌ 
كا تجُو؛ لِأنَّ مَذايَعنِي القدح في النْضُولٍ. 

ما على سَبيلٍ الإخبَار بِأنْ تقُولَ ححَمدٌ أفضلٌ الرسِلٍء أو أُولُو العم أَفصَلٌ 
الرسلٍ فَجَائرٌ. 

وَقَد يُقال: فُلَانٌ أَفْصَلٌ مِنْ فلانء لكِنّ الْأَحْسَنَ أَنْ تُكْمل كتَقُولُ: وَكُلْ 


تكس كوو ممص 01ممت. :1 192 هسنن . باعسيعوع موورسد جح ده العمل . اي ات 

منهما عالم؛ تَبَعَا لِلقرَانٍ في قولِه تعالى: “9 وداوود وسَليْمئن إذ بجحكمانٍ ف الحرّثِ إِذْ 

ا اا ا ا ا 0 ال ال ا 
2 رح بر 


ودس 2 عروير يس ل سس كسر ‏ ايز سي لشم - 2 0 200 
سَليَان أكثرَ فهًا من ذَاودَ» لكن الله جر هذا بقوله: #وحكلا ائسا حكما وعِلمًا 
0 ال 0 ع 0 2 7 2 2 2 086 
وَسَخْرَيَاممْ داوود اليصبَالَ بحن 4 [الأنبياء :1748| إلى آخر ما دكرَ من الثناء عليه. 


مر مسا 5 يك إل الا سس م د 4 ١‏ عم ماس سي جك م ا 2 كه او سمج 
وَقَالَ تَعَالى أيضًا: لَامَسْيوى مسكر مَنْ أنفىٌ من قَبْلِ الْفسْح وَفََلَ أَولَيِكَ أعظم دَرَجَةٌ 


5 # [الحديد:١٠]»‏ حتّى لا يفَهم انتقاص 


000 عر م ل رع مر وم ص 
من أَلَذينَ أنققوا من بعد وَقَْمَلواً وكا وعد أللَّهُ 


03 
2 


الآخرين. 


م 7 .-- 3 ا مر 5-5 مج ويج 2-20 3-84 0 سر ونه 

وَقَال تعالى: “إلا يَسْتَوى الْفعِدُوتَ مِنّ الْمؤْمِنينَ عَيْرُ أؤلي الصَّرَر وَلْجحْهِدُونَ في ميل 
0-7 001 - 1 ع 7ك ميو + 3 0 5 2 008 رع عد م 
لله أْموْلهِمَ وَأنفْسيم فَضَلَ َه ألجهِدِينَ بأمولهم نسي عَلَ الْفْحِدِنَ درج ولا وعد 


لله لكْسَىَ * [النساء:ه4]. 
فَإن قيل: ذكرَ أن من الشَّركِ الأصعّر قولَ الرّجل: «لَوْلَا قلَيْبَة في الدار لأنى 
اللْصُوصٌ». كا قَوكُب؟ 
- الأرض إلا من شاء الله ثم ينفخ فيه أخرى فأكون أول من بعثء فإذا موسى آخذ بالعرش 


فلا أدري أحوسب بصعقته يوم الطور أم بعث قبلي» ولا أقول: إن أحدًا أفضل من يونس بن متى»» 
ومسلم: كتاب الفضائل» باب من فضائل موسي لكلف رقم ا 3 ). 





كتاب الطهارة ( باب التيمم ) قفا 





الجَوابُ: هَذَا الأئْرُ رُوِيَ عنٍ ابن عباس يمن طَريقٍ ابن حَاتمء وَفي النْس منه 
نَيْي فَإِنْ صَحّ عَنِ ابن عباس قَمِرَادُه سد الباب» ولالاشق َ أن ضاف اليه 
لسَّيْءِ علوم هُو مَُتقَى الحكمّةء وَقَالَ ابن القَيمٍ أيضًا في 0 
0056 
ولك علبي وَحِرْيهُ وَلَوْلَاهُمُمَا كانَني الْأَرْضٍ مُسَلمُ 
لَوْلَاهُُ كَادَثْيَيِدبِأَملهَا| وَلكِنْرَوَاسِيهَاوَأَوْنَادْهَاهُمُ 

وما زَالَ العلّاء يُسْئِدُونَ الشَّيْءَ إلى سَبِبٍ مَعلُوم» كن إلى سَبِبٍ مَوْهُوم 
قلا يجورٌ. مثل إِنْسانٍ يَعتِد َل ذرَاعِه حَلََةٌ وَيظنٌ آنا يُصيبة يي هذا حرام؛ 
بل تَوعٌ مِنَ الشّركِ الأصمّر. 

وَأمَّا عِصَابّة الرَّأ س التي ذهب الصّداعء فا بس بهاء فقّد كانَ الرَسُول كه 
في مَرَضِه مَعصوب الرَأْسسٍ» هذا سَبِبٌ مَعلُوم. 

القَائِدَةٌ الثّانيةَ عَشْرَةَ: يخي أَنْ يَستَعملَ المجَاهِدونَ مَا يحَصُلُ به الرّعبُ 
لأغدّاء من كناف الجيش» وَسْدةامْجُوم وما مَا أشبة ذَّلكٌ. 

وَكَانَّ التُعمان بن من ني إشتى القروات ب ا أزسالا يهم في 
أول انها م يجحَلهُم في اليل يَذَمَبونَ إلى عل ليُشَاهدهُم العَدُوٌ وَف الصّباح 
مجعوث ومع اذك امدَدْجَدِيدٌ تبن في قُلُويِم الرّعث 

القَائِدَةٌ الَالئَةَ عَشْرَةَ: أ جميعَ بقاع الأْض لا تُكْرَه الضصّلاة فياه قَمنْ فَلَ 
َكْرّه الصّلاة في الكَنيسَةِ؛ ؛ أو في الدَيْرء أو في البيّع أو غَيرهَا مِنَّ الأماكن فَعَليه الدَليلٌ؛ 
لقوله: جعت ي) َاللّامُ في (لي) لاوباحة. 


.)١7 5 /( «مفتاح الأفكار» للسلاني‎ )١( 





قف شرح عمدة الأحكام 


3 


ليل َإِنَّ الصَّحابَةَ ل حَكَوَا أَنَّ 
يُصلّ عَلِيِهَا المكثوبَة”"» فَاسْيَْنَوَا 


وَمَا تت في التمل يَثْبِتَ في القرض | 
رَسُولَ الله يَكِلةِ صل عَل رَاحِلّته قَالُوا غَيرَ أنه 
عَتّى املق َيه الَف في هَذِه لمسالة. 
المَاِدَةُالرَابِعةَ عشرٌ شد أن تمع الأْض يصع التَّمم عَليهَاه كالرمل وَالََابِء 
والجر. -.الخ؛ لقوله: «وَجُعِلتْ لي الْأَْضٌ مَسْجدًاوَطَهُورًا فم ادَعَى أنَّ شيئًا 
من أَجرَّاءِ الآرْض لا يَصحٌ النَيِممُ عَلَيدِ » فَحَليهِ الدَلِيلُ. 
القَائِدَةٌ الخامسَةً عَشْرَة: لَايُشتَرطٌ في التّيمم أن يَعْلَقَ التَرابٌ ياليدٍ. 


وَجْهُ ذَّلكَ: أنَنا إِذَاقُلنَا بجوّاز النمم على كُل الأراضيء قَمنَ المعلُوم 
الأَرْضَ الرَملِيةَ في الغَالِبٍ لا يكون ها عَبارٌ يَعْلُ اليد وَلَا سيَّا إذَا ا كَانَتٌ إثر 


هه 


مَطر. 


تت 


سَْ 


بد 
لاب 


ل 


وَيَدلُ هذا تَأكِيدًا: ما نَبَتَ في (صَحيح البّخارِيٌ) «أنَ النبِيّ كل ل أَرَى 
بن 0 دلو كا لايد من وجوه اليار؛ لم 


> ه الى لالم 


جلث تريتها 5 0 أو جيل البّراثْ آ لنا ا 3 فقَال: الات 
ثلنَا: المتوابُ علّ هَدًا أن الس على بَعض أفراد العام بحكم العام لا يفضي 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب التوجه نحو القبلة حيث كان رقم .)5٠0(‏ ومسلم: 
كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب جواز صلاة النافلة على الدابة في السفر حيث توجهت 
رقم .07٠١(‏ 

(7) أخرجه أحمد (4/ 35٠١‏ رقم 190917). 

() صحيح ابن حبان 32٠١ /١5(‏ رقم5100). 








كتاب الطهارة( باب التيمم ) فق 


النَخْصِيص عَلَ القؤل المُحَقَق كا ذكره الشنقيطي في (أَضْوَاء البّيان)» وَغيدُهِ من 

َال ذَلكَ: إِذَا قَلْتِ: لأكرم الطلبَةك وكان فيهم مَنِ اسْمّه (عبد اهم ثم 
قلت: ْم عبد اله» فا يقي ذَلِكَ ألا يكرم بقبة الطأبة؛ لاني ذَكَرْتُ َع 
رَادٍ الام بحكم يُوَاِقُ حكمٌ العَام؛ مَذِكْرُهِ يَقتضي أن يَكُونَ ” تَشْرِيقًا له كّ) لو 
ذكِرَ الخاصٌ بعد العَام» وثل قوِه: ١‏ ليل اتيك ونا 4 العنر:»1 فا تقول: 
إِنهُ لما ذَكر الروع أَنَّ الملائكة لا تَنِلُ. 

وقال بَعضُهم: إِنَّ (الزّابَ) في الحدِيثِ لَقَبٌّ وَلِيِسَ لفظًا مُشْتفَاء وَمفهُوم 
اقب َه لا عبر ب لكنّ ذا فيه ُعُوب في الصوٌر؛ ود َدَْنا عن مدا ِل 
إلى التعليلٍ السَّابِقِء وَهوّ: «إذَا ذكرٌ بَعض أفرَادٍ العام با يُوافِقٌ العام فَإِنهُ لا يَقنَضي 
الشخصيص». 

المَابَدَةٌ السَّادسَةَ عَشْرَةَ: : أَنَّ هذً) الحديث مِنَّدٌّ مِنَّ الله عَيَهبَلَّ عَلى هذه الأمةٍ 
هذه الصِِصَةٍ المَظيمةٍ بن عل الأ كُلهًا مَسجدًا وَكُلّها طهُورًاء ينا الأَمَمُ 
السَّابِقَة 5لا يُصَلُونَ إلا في مكَانٍ معن وَلا يتَطهرُونَ إلا بالماء» فَإِدَا كَانَ الإنْسانَ في 


َه 


مَكانٍ غير مَكانٍ الصَّلاة؛ٍ انتغار > 4 حَتَى يَصل إلى مكَانٍ الصَّلاة وَإِذَا صارّ في مَكانٍ 
ليس فِيه مَاء انتَظَرَ حتى يِحِدَ وهذًا لَا شك أن فيه مَشْقَةَ وَحرّجَاء وََدَا كَانَ جَوارٌ 
2 كل.. 6 د - 0 

التيمُمٍ والصّلاة ني أي مكانٍ كان من خصائص الام مَذْهه ومن نِعمَة الله عليهًا. 


المَائَدَةَ السَّابعَةَ عَشْرَة: أنَّ الرَجُلَ مَى أَدْرَكَنْهُ الصَّلاةٌ فليّصَلٌ في أي مَكانٍ؛ 
لقوله: «وَاٌ ها وَجُلٍ من مي َدْرَكنهُ الصَّلاءٌ كَليُصَلَ0". 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب قول النبي «جعلت لي الأرض مسجدًا وطهورا»» 
رقم (478). 








9 شرح عمدة الأحكام 


القَائِدَةٌ الثامتةً عَشْرَةَ: أنَّ المرأَة إذا أَدَرَكَنْهَا الصَّلاةٌ ولّيسّ عندمَا مَاءٌ قَإِما 
القَائِدَةُ التَاسعَةَ عَشْرَةَ: أن م 
إلا يدَليلٍ. 
القَائِدَةٌ العشرُونَ: المحاقظة عَلى الوّقتِ بحيث يُصلي الإنْسَانُ في الوّقتِ عَلى 
ي حَالٍ كَانَ؛ لقوله: «أدْرَكَنْهُ الصَّلَاة فَليْصَل). 

العَائِدَُ الحَاديةٌ وَالعشْرُونَ: أنَّ الصَّلاة تَلْرّم بدحول وَقتها. 

وَجهُ ذلك قولّه: «أَدْرَكَتْهُ الصَّلَاة), وَالصَّلَاةٌ تدك الإنْسَانَ إذا دَخْلّ الوّقتُ 
ذا حَصَلّ ما يمع نه لم القضاءٌ؛ لقول النبئّ يَك: «إذَا حَصَرَتٍِ الصَّلَاة فَلَُوَدْنْ 
لَكُمْ أَحَدُكُ»”. 

مِثَال: امرَآةٌ حَاضَت بَعْدَ ُخول الْوَقْتِء فَإِذَا طَهْرَت يَلْرَمُهَا أَنْ تَقْضِيَ الصَّلَاةَ 
الْتِّي دَحَلَ وَقَنْهَا وَّهِيَ طَاهِرَةٌ 

2 275 7 ره 2 و 2 

لكنْ مَل يمُجَردٍ دول الوّقتٍ تَسقَط الصّلَاةُ؟ 

العُلَءٌ في ذَلِكَ على كلام أقوَالٍ 

الأول: أ أنه إذّا مَصَى قَذْرٌ تكبيرَة ة الإحرّام لَزِمَتْء وَإِنَْ كَانَ دُونَ ذَلكَ ل يَلرَمْ؛ 
اتام أدرقت يقار لحريو قلا ترم الحريم اللا 

لثّاني: ها إِذَا نينت إِدرَاكَ الوّقتٍِ يمقدَار رَكعق لز هالصلا وا وَإنْ أدركَتٌ 


5-007 


دُونَ ذَلكَ 1 تَلرّمهًا؛ لول المي -صَلٌَ الله عَلَيّْهِ وَعَلَ آله وَمَ َ-: ١مَنْ‏ أَدْرَكَ رَكْعَةَ 


.)574( أخرجه البخاري: كتاب الآذان» باب من قال: ليؤذن في السفر مؤذن واحد رقم‎ )١( 














كتاب الطهارة( باب التيمم ) زنايضن 


عن ك يعس 4 تعسي إن كت يوم ١(‏ 
مِنَ الصَّلَاةٍ فَقَدُ أَدْرَكَ الصَّكدة) 7" 


الثَالتُ: لا تَْرَمْهَا الصَّلَاةٌ إِلَّا إِدَاَقِيَ عَلَيْهَا مِنَ الْوَفْتِ بِعِقَدَارٍ الصَّلَاة؛ لذن 


8 25 ور‎ ٠ 


الصَلاةٌ وَقَتَهَا موه سّعْء وَكَا أن وح رَ ِل أَنْ يَبْقَى مقَدَار الصَّلَاق قإِذا كَانَتْ في وَقْتِ 


3 قَلَهَا أَنْ تُوَّخْرَ الصَّلاق وَلَيْسَتْ بِآيِمّةه وَإِذَّا 1 تكن آثمة فَإِنَهُ لا يَلْرَمْها 


2 


لي 


لكِنْ لِلاخْريَاط وَالْقَوْلُ الْوَسَطَ أَنّهُ متّى أَدْرَكَتْ مِنْ وَفَيهَا مفَدَار وَكْعَة 
َرمَيْهًا. 

الْمَايَدَةَ الَانيةٌ وَالعِشْرَونَ: حل العَنائِم َه الأمق الهم ما يَأخذّه المسلمون 
من الما بقَِال؛ لِقَولِه بكلِنه: «وجْعِلَ رْقِي تحْتَ ظِلٌ رني»”". 

العَائدَةٌ الثَالتَهٌ وَالِعِشْ ونَّ: أَنَّ اله تعَللى يحص يأحكامه الشَّرَعِيةِ مّن شاءً بي 
شَاءَء ىا تخص بأحكامه القَدَرِية؛ لمَوله: أُِنّثْ ب العَام م وَل لِأَحَدِ قَبِلِي'. 
قلله تَعال أَنْ يحص بِأحكَاه الشّرعِية وَالقدَرِية مَن شاءً. 

وَأَحْكَامُ الله الْقَدَرِيهُ وَاضِحَة كَمَنْ جَعَلَهُ عي أو فَقِيرَاء أَوْ مَرِيضًاء أَوْ مَنْ 

إِذَنْ ظَهُور الَبَايْنَ في الْأَحَكَام الْقَدَرِيّة ظَاهِرء ك) أَنَّ الَْحْكَام الشَّرْعِيّة لله 
َعَالَ أَنْ يجب عَلَ هَدَا مَا لا يُوجِبُ عَلَ الْآحَر. 

لقَائِدَةُ لرّابِعةٌ وَالعشرُونَ: ظُهودُ فَضيلَة رَسُولٍ الله يل حَيتٌ أعطِي السَّفَاعَة 


مع 


))0880( أخرجه البخاري: كتاب مواقيت الصلاة» باب من أدرك من الصلاة ركعة» رقم‎ )١( 
ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاةء باب من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك تلك‎ 
.)5090( الصلاة» رقم‎ 

(؟) أخرجه أحمد (؟/ ٠ه‏ رقم .)01١4‏ 





اوس شرح عمدة الأحكام 


3 


العْظمّى؛ لقوله: «وَأَعْطِيتُ الشَّفَاعَةا وَهذًا خاص به لَا ندل ذ فيه ال 
المَايِدَةٌ الخخامسة وَالعشرٌ ونّ: 0 بَعبَِّ الرَسُولٍ كله إل شآ لِقَولِه: 
«وَكَانَ المي يبَعَثْ إِلَ قَوْمِهِ حَاصَّفٌ وَبَعَشْتَ بعِنْت إل انس عَامَةَا وَهذًا من فَضلٍ الله 
عل رسُوله؛ أن كُلّ مَن عَِلَ بشَّرْعِه كانه مل أجره. 
القَاِدَةٌ السَّادسَةٌ وَالعشرُونَ: أَنَّ الْأَنْيَاءَ السَّابقِينَ دَعْوَمْ عَخْصُورَة حَيْتُ 
كَانَ الْوَاحِد مِنّْهُمْ يُرْسَلُ إِلَ قَوْمِهِ قَقَط. 


3 


َإِنْ قال قائل: أليسّ الجن يَقولُون: «إنَا سَمِعَنَا حكمَبًا أل من بَمَدِ مُوئ 
مُصَدَقًا لَمَا بيْنَ يَدَيْهِ وى إِلَ الْسَّ وَإِكَ طرق مسقم 4 [الأحقاف:0]» وهِدًا يَدُُ عل 
هم شولوايا جاه به مُوسَى 

قُلنا: نه إن دل عَلى هم عَوِلوا به فَإِئهُم عَمِلُوا به من غير أَنْ يُكلّف مُوسَى 
بلرصالة ليه لاماي ف لق 

القَائِدَةٌ السّابِعَة وَالعِشْرونَ: إِنبَاثُ الشَّفاعَةلقَولِه: (وَأَعْطِيتٌ الشَّفَاعَةًه. 


06 


200 3 7 2 2 2 8 ره 21 م -5 م م 
القَائدَةٌ الثامئة وَالعِشْرُ ونَ: حل العَنيمَة لهذ الآمّة لِقَولِه بَكِ: «وَأْحِلْتْ لي 


ا 
افد 


بيد 


القَائدَةٌ التَّاسعَةٌ وَالِعِمْرْ ونَّ : عُمومُ رِسَالَة الي يإ جميع الناس. 
شاعو 03 


العَائدَة الثلاثونَ: أ نَ رسالَةَ وَسولٍ الله يك حِيَ التي حيِمَتْ بها الرّسَالاتُ 
ِأنَّهُ ولا أنه خحتمث , به الرّسَالاثٌ لكان مَن يت بَعدَهَا رَسُول إلى أناس حر جُوا من 


جعت 5 











كتاب الطهارة ١‏ باب الحيض ) ضرفا 


© 02 10لا 10 


باب الحيض 
٠‏ © 9 هو . 


قالّ الموّلف: ١بَابٌ‏ الحيض». 

الْحَيْض مَضْدَر حَاضَ تحيض وَمَعْنَى حَاضٌ: سَالَ؛ لِقَوْلٍ الْعَرَبِ: حاص 
الوادي إِذَا سَالَ. 

وَاْتقَاق الحيْض بِالَْتَى الاضْطِلَاحِيٌ مِنْ هَذَا الَعْتَى وَاضِح؛ أن ادم يرح 
مِنَ الرْأَةبِكنَاقَة وَسَيَكان. 

وَالَيْض في الشّرع : دم طبيعَة وَحبِلَّةِ تُرّخِيه الرّحِمُ في يام مَخْلُومَة عدْدَ لوغ 
سن مَخْلُومِ؛ وها لال لاتقل اي ليل ل عل عاق 
هي نكي في حَجَةِ حَجَةِ الوَداعَ وَكَانَتْ قد أحرٌ - مَتْ يِالعمرَةٍ قَأصَابها الحِيضٌ في أَننَاء 
ريق تَجَعَلَتْ تبكِي فَدخلّ عَليهًا الب يه مَقال: «ما لَكِ لَعَلَّكِ نَفِسْتٍ؟) 

َتْ:ِ َعَم م قَالَ: «هَذًا سَىْءٌ كَتبَهُ الله عَل بَنَاتٍ 5م72" وَاخْرادُ بالكتابَة هنا الكتابة 
الكونِبة القَدرِية؛ لأَنَ الكتابةٌ كو تَوعَا 

-١‏ كن كرية مل قله تعالى: ايها لبن مها يب عَلِسَكُمْ 
ألْصِيَامْ © [البقرة:187]» أي فرضٌ. 

-١‏ كتابةٌ قَدَريةٌ؛ وَالكِتابَةٌ القَدَرية مل قَولِه تََالى: «وَلَقَدَ كتيا ف الزّوْرِ 

سد الذَّمْ أرك الْايص يرِثُهًا عبَادِىَ الصّنيخوركت 4 [الأنبياء:5 .]1٠١‏ 


(1) أخرجه البخاري: كتاب الحيض»ء باب تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت» رقم 
(3205)): ومسلم: كتاب الحجء باب بيان وجوه الإحرام؛ رقم(١١؟١).‏ 








2 و 


وفي حَدِيثٍ عَائشَةَ يدَيَدعتهَا الذي أَشَرنًا إليه أيضًا كتابَةٌ قَدَرِيةٌ قَالحَيض كَتَبهُ الله 
قل نات تقهز طيةة لصب الأ نبلم ةا عَيَيَجَلّالحكمة تغذية 


الوَلدِ في بَطنٍ أموء وَهَذًا قَلَ العُلَك: إن الال لَا تيص يعني في الغَالِب؟ لذن لدم 
يَنصَرفُ إلى تَعذِيّة الوَلّدِ قَلايَنزِلُ وَهَذا مِنْ حكمَة الله وَلْطفِهِ يعبَاده. 

وَالَبِضُ في الَقيمَة لا يحتَاح 3 جَ إلى تَعبٍ وَعنَاءِء ولا يجنا 4 اج إلى تقدير وَتكَلف؛ 
تمل دسب تل جد المع نت الل وعد 
#وَيسعَنُوئك عَنِ الْمَحِيض قُلْ هُوَ أَدى > [البقرة:577» فَمَبَى وَجِدَ هذا الأَدّى فَهُو 
حَيض» لا يذ بم لاوم ويلا بحس در ولا بكر ىشو كاي 
ِعَةِ اكَرأَةء وَالنْسَاءٌ لف اهن أن الأساوعن يش إل ستو 
نع عقا طهر ون لاد من لا أيه ايض كل عر بل به 
أَشْهرِ وَأربَعَة أشهُر نه م ييا الحِيض لِدَّة شَهِرٍ كَاملٍ» وَكأنّ الْحيض بإِذنٍ الله 


ع 2 0 0 مويو 
مث هذ الور الاك أو الأرتعة م أي في شهر واج واه عل كُلّ تَيءِ 
قَدية. 

و 3 


المهمُ أن هَذَا لم هُوَ الأَذّى لا يَتََدّرُ بِمُدةٍ وَإنَّ) الحكمُ رَاجِعٌ لوجُوده 
عق جد نيت الحكم وى عدم الى الم 

ثَالَ أهلٌ العلم: حَلقَه الله عَبَِلَ لحِكُمة غِدَاء الود الّذِي في بَطيْها؛ لأنَّ الله 
َال عل هدًا اَل بِيرًا في وَسَط بَطَيه يَغْرَبُ بعروق ين هذًا الدم؛ وَهدًا د 
حَلَتٍ المرأةٌ انقَطَمَ حَيْضْهَاء كا قَالَ الإمَامُ أحدُ وَحَدْامَه 4: «إنّا تَعْرِفٌ النْسَاءٌ الحَمل 
باقطاع الحيْض»"". 


)١(‏ الروض المربع (ص:07). 














كتاب الطهارة ١‏ باب الحيض ) ارلى 


2 
ع 


وهَلٍ الْحَيض مُقيّد بِسِنٌ مين أ ؛ أو بأيًا م مَعَلُومِة أو هُو مُطْلقٌّ؟ 

الجحَواث: أَنَّ هذا فيه خلافٌ طُويلٌ عَرِيض ين الخلّاء رَجئرآكة وَلكِنَا لا نَجدُ 
ف النصوص تيا يَدلُ عل تعمد ع وَيسْحَنُوتَلكَعَنِ الْمحِيض كل هْوَأَدكى * [البقرة: 017757 
قَمتى وُجدَ هذا الأدى» كم أنه حِيضٌ» سَواء في يسع يسنينَه أو عشرء أو ثمانه 
أو كا في كل شه مرةه أذ مَرتيِء أو ات مرّات؛ أن الأخكام علقت يَف 
الأتَى وَم ند فَمتّى وجِدَ هدًا الأذّى في أي وَقتء قَهُو حَيضٌ» لَكِنَ العَالِبَ أن 
لأ ل خيش عل بسع نات ولا بع انين تقذ ادر جا لأ الرة ل 
بلقت هذه الّنَّ [ تكن صَالحةً إيلحَمل؛ فم قيجف دَمُها فلا تَحيضء وَقَبِلَ التسع 
كَذلِكَ ليست أَهلًا ليتحمّل الحمل؛ وَلدَا لام أي لدم اليا قبل مام يسع سَنوَاتٍ. 


همه تطهد وأا 25 كي شا امم 0 2060 
ويمكِنُ أن تحيض الكرأة ثم تطهر لِعسَّرَةٍ أيا م ثم يض تحيض» وَيِكِن أن نحيض ثم 


- 
سه 2 


طهر مش رين وما 3 تشكن ل مش إن نه 
[البقرة 1٠::‏ لن يعض لتر عرش و يا ع متها في هلا الدّم 
يكو الدّم ؛ مُستورًا عَلهَادَاَ] قَهْنَاتعلَمُ أن هذًا الدّمَ ليس دم حيضي؛ لأنّهُ رج 
عن الطَبِيعَة. 
إِذَنْ فهو دَمْ آحَرُ مُغايرٌ ِنَم الحيض مُعَايرٌ حَقِيقَةَ وَمُعايرٌ حكاء أمّا الحقيقة 
حاديتٌ عَائَسَّة وَدََهعَنهَا التي ذَكَرَ الموَّلففْ عن فَاطِمة بلق أبي حَبَيشٌٍ وتَدْعَنهَا 
أ اث تسا ملا ةذ نا يأتِيهًا الحَيض بِكَتْرَةٍ وَسْدَةٍ وَلَا تَطهُرُ من 
فين السول يله أن ذَلكَ دم عرقٌ قَ فَقَالّ: إن ذَّلِكَدَ َم مَعِرق). 

وَمَعنّى قَوَلِه عَكللِ: ١دم‏ عرق أي لَيسّ دم طب وَحيضء فلار تَْتُ له أَحكَامُ 
الخيضيء وَأَمرّها النبيٌ يك أن تَرجِعَ إلى عَادَتهَا َتحسبُ عَادَتها ثم تَختَسل وَتُصلٌ» 


- 
نآ 


٠‏ شرح عمدة الأحكام 


وَل هذًا ذا رَأتِ اله الدَّمَ على وَجِهِ دَائم في حيض يَستّوعِبٌ جميعَ الشَّهِرِ أو لَا 
يط إلا يَومًا أذ يَومَينِ من الشهر فَإنَا نعلمٌ أن هدًا ليس بحيضي؛ وَإن) هُو 
اسْتحَاضَةٌ لأنّهِ دَمَ عرقٍ. 

قال أهل ابهلم: وَدمُ الاْتِحاصَةٍ يحرج من عِرقٍ في أدَى الرّحم وَدمُ ايض 
برج من أقصّى الرحم من قَعرِه لأن ذَاكَ م عِرقِ ينفجِرٌ وَيسَالُ | ّم مَع لمر فَإِذًا 
رَأْتِ المرأةٌ هَذوِ الإستِحاضّةً وَهيّ من ذَّواتٍ العَادَةِ قإنها تجلس عَادَتهَا ثُمّ تغتّسل 


5 
3 
5 
53 
1 
5 
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نشو علس تخمسة أيام من أولٍ الشَهِرِ ثم تَتسل وَنْصلٍ وَتضو مُ وَُجَامِعْهًا 
روجا و يبت ا بمِيٌ أحكام الطاهِراتٍ؛ أنه مَتَى جَازتٍ الصّلاةٌ جَارٌَ مَا سوامًا؛ 
١‏ الصّدة أعظم ما معت طكه اهرك فا جار الصلدة ذو المرأة قَّ) سوامًا 


مُدةٌ الطهر: هَذَا أَيْضًا لَا دَلِيل عَلَ تَحْدِيدوء قَ) أكثَرَ اختلاف النْسَاءِ فيهاء 
كن بَعضٌ الْعْلَاءِ قَانُوا : مَا دون يوم وَليَِْ لِيْسَ بحيْضء وَمَا زَاد عل حمْسَةَ عَشَرَ 
يَوْمًا ََيْسَ بِحَيْضٍء وَهَذَا أيُضًا يتاحٌ إِلَ دِيل. 

وَهذَّك ميّ) تَقَولٌ: مَا رَادَ عَلَ حْسَةً عر يَومًا قَإِنَهٌ استِخَاضَة؛ لأنّه صارَ 
أكثّر وَقتِهًا الدَّمَ وَهدًّا لاف مَا تقتضيه الأولّةُ | سَيأتي -إِن شَاءَ الله-. 

وَكَالَ عُلماءٌ الطّب: لَايُمكِنٌ أنْ يض الخاملٌ إطلاقًا. 

وَلكنَّ شيحٌ الإسلام ابن تَيمِية وَجماعةٌ منّ العُلَّاء وَمَهُمائَهُ قالُوا: نض 














كتاب الطهارة ( باب الحيض ) إن 


لكن يُكون هُو حَيضُها الأوّل» بمَغنى أن تَسِتَمرٌ عَادتها | هيّ» وَلا يَستّمر في 

ميعٍأوقَاتٍ الحمل» بل في أوافله» ما كان لِك فحن ليسّ لنا إلا الظار. 
مثالٌ: امرأةمِنَ عَادِته أن تحيض الستّة أيام الأول من كُل شَهِرِء فَحَمآَتْ في 

أثناء ءِ الشَّمنِ وَفِ المَّهرِ الثاني خلال السنّة الأيام الأول خاضَّت» فَنقولٌ: حَيضها 


مسألة: كيف مُحْسَبُ وَقتٌ الأذّان إذَا دَخْلَ على المرأة قَخَاضَت؟ 
اجواب: إن تأكث أن لذ أن بعد فوب الشمس وت الغروب» ل ُ 
َالّ: «الله أكبر» وَانتَهَى مِنَّ (الرّاء)» وَهِي طَاهرٌ ققد أدركَتْ تكبيرة الإحرٌ 


ور 
| 
3 0 


َاحقيقة ذه تسل قيقة وَلايُمكن لإنْسانٍ الحم أن ككييرة 6 الإحرام أو أل 
أو أكثر إل في وَقتٍ الغروب؟؛ ِأنَّ الفَجِرٌ كا هُوَ مَعَلُوم ترج شَينَا فيه وَالزَّوالُ 
أخقّى؛ َأَحقّى وقت العضر أيضَاء وَوفْت العضّاء كَدلِكَ وَِيسَ هُناكَ مَا يُمكن 
به تحديدٌ دُخول الوّقتٍ بالدقبقة إِلَّاالمُرُوب؛ أن المُرُوبَ مُقتَرن باخِفَاء فُرصٍ 


6 


تَرخيه الرّحِم عِندَ بُلوغ الأنتى ف في أوقّات مَعلُومَة؛ وَلهذًا ا ترتاحٌ المرأةٌ 


فق 


2 


إلا إِدَا خَرَجَ مها د دم ايض ؟ ِأنّهُ طبع وَلّو جُرِحَتْ وَحَرج منهًا دَمٌ؛ لارتَحَدَتْ 


وَحَافَت. 


03 0 


قوله ل اكأمرهَا الي يك أن تسل قكاقث ‏ 2 عسل لِكُلَ صَلَاا أي أَمَرهَا 
مَضَتْ أَيا ام ادِجهاء وَيكُونُ هذا الاغتسَالُ عَل أله اغتسال عَنِ الحيضء ثم َه تنو 
يكل صَلاق فكانت هي ره تق لكل صلا اتا نا ليس مرا من 
رَسول الله يك وَالَمرُ م مِنَّ الرسُّولٍ أن تَعَْسِلٌ» يعني عِندَ انتِهاءِ عَادتهاء وأن تتومّاً 
لوقت كُل صَّلاةٍ. 


إد 
ف 


6 
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0ك 


َنقُولٌ هذه المرأةٍ: لجسي من أوّل كل شَهِر حْسَة أيّام نَم اغتيلٍ وَصَلء لكنْ 
لا توصي للصلاةٍ إلا ذا مَل القت فَإمَا أرَادتْ أن صل لطر مل ل 
لا تَتوضَّئي لصلاة الظّهِرِ إلا بَعدَ دُخولٍ وَقتِ الظّمٍ فإذا دحل وَقتٌ الظّهر 
َتوضّئِي وَصَلٍِ ما شِمْتِ مِنَّ الُروض وَالنوافلء وَاقرَئِي القرآنَ وَالَسِي المصحفت 
وَلَاحَرج. 

إِذَّا قَالتُ: وبا يه يش عَل أَنْ أتوضًاً لوقتٍ كُلّ صَلاةٍ؟ 

قلنَا: لَكِ أن تجمَعِي بَنَ الصَّلائَنِ ما جمعَ تَدِيم وَإمًا بممَ تأخيرٍ حَسبّ ما 
يسو خا تجمع جما سيق لامعا ضر صُوربا امع لقي أجا إن ات جحت 
العقصرٌ إل الظَهِرِ في وَقتِ الظّهِرِ أو الظّهرَ إلى القصر في وَقتٍ العَصرِء أو صَلَّتَ 
الظهرٌ في آخر وَقتهاء وَالعصرٌ في أولٍ وَقتهاء فَلِهَا الجمع م كَشْقَة الؤْضُوءِ عَليهًا كر 

هَل تصوءٌ المستَحَاضَةٌ؟ إِنْ ُلثم تصومُ قُلنَا خَطأ وَإِنْ قَلتُم لاتصوءٌ قُلنَا خط 
لا ااا 

2-0 نب عَلى ايض : 

ل أن ا حَائضٌ لا تصن وَلا تَقَضِى مي الصَّلاةٌ. 

الحكمُ لثَاني: التاقض لا يَأْتِيِهَا وي أي: لا تجَامِعَهَاء لِقَولٍ الله تَعالّ: 
سمَعَووا اسه فى الْمَحِيض ولا كتْربوْهُنَ حي يَظهُرَنٌ كَإِدَا تهرك كأوُهْرك مِنْ حَيتُْ 
أَمَرَمءُ الله 44 [البقرة 7 وَلكين ليزوجها أن يبا يِرَها يغ الجاع لقولٍ عَاشَ دَلتَْعَنَها: 
كان الي لوي مُرْنٍ فَنَرِر اشم ني وَأنَا حَائضٌ)!". 


.07٠0( أخرجه البخاري: كتاب الحيض» باب مباشرة الخائض» رقم‎ )١( 




















كتاب الطهارة ( باب الحيض ) نذى 


ماني مُباَرَةِ الجماع فَإِنَ هذا حَرامٌ عَلِيه وَحرامٌعَليَهَا هي أَن تكن مِن ذَلكَ. 
الحكم القَالتُ: أنها للا قصومٌ وَهذا أمر مع عَليه لا َرضًا ولا تفلا إن 

صَامَت قَصِومُهَا بَاطِلْ غَيرُ صَحيح» ون حَدتَ لا ايض في أثناء الضصّومٍ فس 
صومُهًا وَإِنْ طَهرَتْ في أَنْنَاءِ التّهار لَايَلرَمُها أن مْسِكَ؛ وَذْلكَ لِأنَّ إمسَاكَها في أثناء 
اهار لا يُيدُها شيئاء وَهدًا ايوم بالنسية لها غم حم حيث إنها الْتهكْتْ حرمته 
بأمر الله في أولٍ النّهارٍ. 

وَقَد رُويَ عَنِ ابن مَسعُْودٍ ود ةن أن من أفطرَ في أول التّهار فَلبْفطِز آخره'"'أ 
قَالَ: مَن أكل في أول النّهَرِ َكل في آبره يعني من أبيح له الفط في أو 
لمارأ له الفطر في آر تحار عل هذا لامها الإمسالة طهر في أن 
اليَومِء وَهذِه إحدى الروايتَنِ عَن أحمدَ وَمذمَّب مَالكِ وَالشَّافِعيّ يمَهْمَاقَه. 


أو 


الحكمٌ الرابغ: مها إذَا طُلّقَتْ قلا بد أن ؟ ََت جبضي عالت الأ 
قَضْرتُ وقد كَانَ بَعضُ العامة يَظٌ أنَّ المرأة إذَا طُلقَتْ فَِنها تَعتَدّ بثلائّة أشهّر 
وَهذًا حَطأعَظِيبٌ قلت تعمد بثامة ة أَشهُرٍ هي التي لا يض لِصِعَرِ أو إياس؛ ؛ لقوله 
تعال: « وَآلَعى بيسن من الْمَحِضٍ من ناكد إن ريصع مِدَمْونَ تَلنَدُ أَشْهْرِ وَل كر 
ييضنّ 4 [الطلاق:4]أمًا الات قَتَعبدبثلاثِ حيض. 


وو 


وعل هَدَا إِذَاكاتٍ الطلقةترضِمُ فإنَ العا ده ايها الحيض إِلابَعدَ الفطام 
تَكُونُ عِدمها سَنةٌ كاملة» وَقَدتَكون سَتَِينِ سب الإرضّاع. 


5-9 


الهم أن َرأ الحائض تَكُونَ عِدتها بالخيض ثَلانَةَ فر وءِ طَّالتِ المدَةٌ 
وقَضرت. 


ا 


.)777 /7( وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف‎ ))777* /١( أحكام القرآن للجصاص‎ )١( 
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الحكمٌ المَامسٌ: أنه لا يل لبها أن تَطُوفَ بالبَيتِ؛ أن النبيّ ل كَل لعَائْشْة 
حِنَ أخبَرمهُ ها حَائضٌ قَالَّ: «افيِل ما يَفعَلُ الحَاجُ غََْ آلا َطُوفي بالبَيْتِ»”", وَل 
انتَهّى من احج عَلهضَكوالئَكحْ وَأرَادَ الرّحِيلَ وأَرَادَ مِنْ صَفْيةَ مَا يُرِيدٌ الرَّجْلُ من 
هله قَانُوا: إنها حَاضَتْء قَالَ: أحايسا هِيَّ؟ يعني أمَاتِعَنَا مِنَ السفّرٍ لأنَّالمرأة إذَا 
حَاضَتٌ لا تطوف وَإِذَا كانت صَفية رض له ] نط فَإِئها سَتَمنَعٌ الرّسِولَ َك منَ 
السَّفْرٍ لأنّهُ تحَرَمُهاء كَانُوا: يَا رسو 03 الله إنها قد أَقَاضَتْ قال: «فلتَنفز إِمَنْ)!", 
َقَاضَتْ يَعَنِي طَافَتْ طّوافَ الإقَاضَة قَالَ: قَالَ: ملز إذنْ لأ طَوافَ اوداع لَا يَبُ 


ُ 


ول ما 03 


انتوق مَعَ ما يَعَلهِبَعض النسَاء فعض النّساء تحيض قَبلَ أن طوف 
لِعُمرَةِ وَلكِنهًا تَجَلُ وَلا تمِرُ أهلها فَنطُوفُ لِلعُمرَةِ وَهِيَ حَائِض فَإِذا فَعلّتْ ذَلكَ 
فعمرَئها غَيدُ صَحِحَةِ؛ٍ لِأنّ ا خاي لا تَطُوفُ بالبيتِ وَلَو طَافَتْ قَطَوافهَا غير 
صجيح وَإِذَا إْ نصح الطَّوافٌ ] تَصحٌّ العُمرَةُ لآنَّ الطوافٌ في العُمرَةِ رُكرٌ. 

لمكم السّادِسٌ: أَنَّ المرأة إِذا طَهُرتْ قَبِلَ مُنتصَفٍ الليل لَرِمتِهًا صَلاةٌ العِشَاءِ 
لقَوله يكلة: «مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَة مِنَ الصَّلَاةٍ فَقَدْ َدْرَكَ الصّلاة!, وإن طَهرَتْ قَبِلَ أن 
تَغربَ السَّمِسٌ لَرِمِتَهًا صَّلاة القصر لِقَولِهِ يلِ: مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةٌ مِنَ الصّلَاة فَقَدْ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحيض» باب تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت» رقم 
(05)) ومسلم: : كتاب المج باب بيان وجوه الإحرام وأنه يجوز إفراد المحج والتمتع والقران» 
برقم .)١51١١1(‏ 

(1) أخرجه أحمد (38/5» رقم 11507). 

(©) أخرجه البخاري: كتاب مواقيت الصلاة» باب من أدرك من الصلاة ركعة» رقم (080): 
ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك تلك 
الصلاة» رقم (551). 
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0200 


أَذرَكَ الصّلَاة»» َإًِا طَهرَثْ قبل روج وَقتٍ الصَّلاة و يركعةٍ وَجِب عَليًا أن تَقَضِيَ 


هَذْه الصّلاة. 
وإِنْ حَاضَتٌ بعدّ دُخولٍ الوّقتٍ فَهل يَلرّمُها أن تقضي الصَّلاةً التي دخل 
وَقتها وهي طاهرة؟ 
الجَوابٌ: نعم هذًا هُوَ القَولُ الرَّاجِحُ؛ لآأنها أُدركَتْ رَكعَةً مِنَّ الصَّلاةِ 
فَأُدرَكَتَ الصّلاة. 


لسعو هه 


- عَن عَاِقَة مه نابت أي 0 خش : سات اللي يك َقلّث: 


إن أسْتحَا عَحَاضٌ قا طهر دع الصَّلَاة؟ قَالَ: 5 إن َلك َه وَلَكِنْ دعي الصَّلَاةٌ 


قل در الام التي كُنْتِ كحضن فيهاء َ نم اغْتَسبلِي وَصَلّي!" ٠‏ قفي رِوَايَةٍ 3: اوَلَيْسَتْ 
الِْيْضَقٍ َإِدَا قبت الَْيْضَة: اد كِى الصَّلاةً فيهّاء فَإِذَا ذَمَب قَدُرُهَا فَاغْسِلِى 


5 عَنْك الدَّهَ مَوَصَنّيه". 


2 3 


الشترح 
م كر موف وم هه في حَدِيثِ عَائِقّة مده نَ فَاطِمَةَ نت أب حُبَيش 
7 و ب 
سَأَلْتِ الي سل الا عه وك وعم - فَقَالَتْ: «إني أسْتَحَاضٌ قلا أَطهُرٌا, 


20 


وم تَقل: أحِيض؛ لأنَّ السّينَ وَالنَ ء وَالهمرّةرَائِداتٌ» وَزِياة الى دل على زياقة 

5-7 و 

3 في الغالِب» وَمَعْنى ١أسْتحَاض».‏ أَيْ: يُصِييتى حَيْضُ كيت «قَلَا أَطهّر) أَيْ: 
ستّمر مها الدَّمُ طِيلّة شّهِرِمَاء مكدع ع الصَّلَاة؟ كَقال التَبَئّ وَكدِ: «لا». وَهْنَا تَسأل 

.)770( أخرجه البخاري: كتاب الحيض. باب إذا حاضت في شهر ثلاث حيض» رقم‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الحيضء باب الاستحاضة: رقم (07057). 
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,+ 
:ا 


أن ترك الصَّلامّ ما دَامتث تسْتَحَاضء فَكَأنََّا تقو 


فَأسْتّمِر في ترك الصَّلَاةٍ مَا دَامَ 


َقَالَ الي بك: «لا», يعني لَاتَدَعِي الصَّلَاة في هذه الاستِحَاضّة «إِنَّ ذَلِكِ 
عَِزْقٌّ). و(ذَّلِك) إِشارّة إلى الدّم الْنِي كانت تتحدَّث عَنهُ والكَافٌ هُنَا مَكسورةٌ؛ 
لِأنَّ الأفصَحَّ ف اسم الإشَارةٍ إِذَا اقبرتَتُْ به الكَافُ أن يَكُونَ بِحَسَّبِ الممخاطّب» 
َإِذّا خاطبنًا مُفرّدًا دا ذكرّاء قلنًا: : (ذلِك). وَالننَى: (دَيِمَ))» وجماعَةٌ الذُكور: (دَلَكم). 


ع 


ع يم 


وَجماعَةٌ النْساء: (ذَلكٌنَ)» قَهذَا هُوَ الأَفصَّحٌ, وَبِهِ جَاءَ القَرْآنْء قَالَ الله تَعالى: 
#دَلْكَْا مِنًا عَلَمَ رَقَه4 [يوسف:00]ء وََالَ تَعَالى: #آلَر أنبَكُمَا عن يِلْكًا الجر # 
[الأعراف:7؟]؟ لذن تخاطِبٌ ائنِين» وَقَالَ الله يَارَكَويكَالٌَ: ##قَالَت فد الى لَمَشْننى 
فيه © [يوسف:4]00 لِأنّهِ نحَاطِبٌ جَماعَةً نسَاءء وَقَالَ تَعالَ: #دَلِكمْ يِمَا كر تَقْيَموت 
ف الْرْضٍ يعي لل 4 [غافر:ه/6» يُخَاطِبُ جماعة ذكور. 

وتجورٌ أَنْ تل (ذلِكَ) مَفرّدة مَفيُوحةً في كل الخطابَاتِ. ََقَولٌ للمرأة: «ذَلكَ 
تيت ياعيبَار أنََا شَخصٌء وتقولها لِلمذَكرِء وى وَالجتمع» باعتّبارٍ المخَاطّبٍ 
جنسٌ يَسْمَلٌ الوَاجد وَامعَدد فَهدًا جاتر وَلكنَ الفصَح مُرَاعَاةٌ المخاطّب. 

تله يله: «إِنَّ ذَلِكِ عِرْق): وَدَمْ الِرْقٍ ليس دم طَبيعق) بل عِرْقٌ انفَجَّر مِنّ 
الضَّعْطِء وَيَكُونْ من ابزح أو غرِ ذَلكَ ص م الأسباب» المهم أنّهِ ليس طبيعياء 

قَولّه : «وَلَكِنْ دَعِي الصَّلَاةَ قَذْرَ الام التي كُنْتِ نَحِيضِينَ فيهاء ؟ م اغتَِيلٍ 

وَصَلٌه يتطق اترّكِي الصَّلَاةَ قد بقذر الأيّام التي كُنتٍ تَحِِضِينَ فِيهًا. 


ل فيه 0 سا اهم 2 72 2010 7 27 00 74 
ثَال: إِذَا كَانَتْ عَادَة الرَأَة ة قَبْلَ إِنيَانَ الدّم اكير سَِ سَبْعَةَ أيّام» فتَبْقَى سَبْعَة 
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كل 
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َ كو مسوريو 6ه شق جع مه 5ه سلس 24 . 000 و 
الثامنٍ » قتجلس من أولٍ كل شهر أول يوم ! سَبعة أيام» إن قالت: إِنها 
© ؟ موس 6ك اله 3 2 ل 20 درو و 4 وك سه 07 ص 
تُرِيدٌ أن تَبْدَأَ مِنَ الَيَوْم الثامن إِلَ الثالِث عَسَرَ فتقول: لاء بل بِقَدْرٍ الأيّام التي 
2 مم2 لخ وس همس | سن#د” سوكعيه 1 

كانت تَسْتَحِيض فيهاء ثم تغتيسل وَتَصَلٍ وَالدَم يَجْري. 


قولّه: «اغْتّييل وَصَلٌّ). الاغْتِسَالُ وَالصَّلاةٌ وَاجِبَّانِ. 

قوله: «وَفي رِوَابة: وَليْسَتْ بِالخَيْضَةَ»ء إذَا كَانَتِ (الحيضَةٌ) بالكّسر عَلى وَزن 
ِعْلة فَباعيبَارٍ َه وَأمَا (الحيْضَةً) فَباعتِبَارٍ الوَحَدَق وَكِلاهُمَا صَحيمٌ ١َإذَا‏ 
أَقْبَلَتَ اخَيْضَدَا أي : أقبلَت أيَّامْهَا «ماتزكى الصَّلَاةَ فِيهّاء فَإِذَا ذَهَبَ قَدرُهَا 
فَاغْسِيلٍ عَنْكِ الدَّمَ وَصَلٌّ)» فَهُناكَ فرق بَينَ هَذهِ الرّوايّةِ في قَولِه: «فَاغْمِيل عَنْكِ 
الدّم) وَبَينَ الروايّة الأول في قَولِه: «اغْتَِيلٍ). 

َالأُولَ مِنْ باب رَفْع الحدَثْه وَالتَاية تَدَلْ عَلَ ووب غَسْلٍ الدّم مِنْ بَابِ 
إِزَالَِ النَجَاسَة فَإدَا مَعْنَا ين الرُوَايتيْنِ َلْنَا بوجوب الْعَسْلٍ طن عَآَتََ الدّمُ 
اجِْتَاَالِلنَجَاسَةٍ وَرَفْعَا لِلْحَدَثِ. 

َذَا ليث كما هو ظَاهرٌ فيه نامر سكت ِل الول يي طُولَ حَيْضَتها 


ع 


من فوائد هذا الحديث: 


ا ّ 3 وجماو سا سل َه 0 

القَائِدَةٌ الأولى: وجَوبٌ التصريح با يُسْتَحيَى مِنه إِذَا تَوقف عِلمٌ الحكم عَلى 
0 و جر 0 2 7 
ذَلِكَ؛ لقوها: «إنْ أسْتَخاض قلا أطهرًا. 

رعو م 5 لرع يي ويت. ن؟. عع لام يي و المتاء م الاحاث و الاناره 

وَيَوْحَذْ الوجوب من كون الشَِيْء يستحيى منه. وَالحَيّاء مِنَ الإيّانء وَالوِيَان 


4 0067 2 2 ل د بير 00 6ر2 6 03 ل ةا ساه 
وَاجِبٌء فإذا فعل مَا يستحيّى منه» عل أنه لا يرك الوَاجب إلا لِوَاجب فَهَذا وَجْه 
2 14 2 
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الدَلَالَةِ -وَإِنْ كَانَ فِيهَا مَىٌْ مِنَ الَمَاء- لَكِنَ الْقَوَاعِدَ الْعَامة تَدْلُ عَلَ أَنَ ا 
َابْدَ أن يَقُولَ كُلَّ ما يتَاحُ إل فَهْمِو في دين الله. 


شعت 2 000 3 
المَائِدَةٌ الثانية: الاستِحَاضَةٌ هِيّ استِمرَارٌ الدَّم. 


ع 


إن قَالَ قَائلٌ: هَل امرَادُأَنْيَستَمرٌ روج الدّم كُلّ الشهور في جميع السّدوَاتٍ؟ 


5 


قلنَا: هذا ظاهٌ الحَدِيث؛ لِأَنَّا قَالَتْ: ١أُسْتَحَاضُ‏ قلا أَطْهُم) فََنْيَتْ نبَتْ دَوامَ 
الاستِحَاضَة نّم َفّتِ الطَّهرٌ. 


لحن أل الهأ َه ا تَعَالَ- يَقُولُونَ: إدَا غَلَبَ الدّمُ عَلَ أَكْر اذَه 
ينال: ذا عاة حَاضَتْ وَبْقِيَ الدَّمُ مَعَهَا سِنَةَ عَشَّرَ يَوْمَاه فَهِيَ مُسْتَخَاضَةٌ تَغْليب 


لكت لأنَ لتر يُْطَى حُكْمَ الْكُلُ» وَإِلّا فَإِنَّ حَدِيتٌ فَاطِمَةَ بنْتِ أب حُيَيْشٍ 
لا يدل عل أَجَا تَطهُرٌ في يوم ون الام 

وَاخْكَافُ في هَذْهِ الَسألَةِ عَلَ أَنَهُ من األأخكام المهِمَة؛ لِأَنَّهُ يَرَنَتُ عَلَ ذَلِكَ 
صَلَاةٌ وَصِيَامٌ وَجمَاع, وَطَلَاقٌء وَعِدَّةه وَغَبْرَ ذَّلِكَ حَتَّى أَوْصَلَهَا الْعْلَاءٌ ِل منة 


كم 


م 


ع 


وَمَعَ ذلِكَ تَجِدَ الْعْلَاءَ يحْتِفُونَ فيه» وَالنسَاءُ داعا يَسأ لْنَ وَحيدِنَ الكجلّء قلا يد 
مِنْ ضَوَابطً في | َقِيقَة» وَهَذِهِ الضّوَابط لَيْسَتْ عَل سَبيلٍ الْْقِينِ نا عل سَبِيلٍ عَلَبَة 


242 


اَن لِأنَّ النْسَاءَ تَضُطَربُ عَادَامهِنَ بَعضَ الْأَحْيَانِء وَلَا سي في وَفْينَا الْأَخير 
حَيْثْ بجَاءَتْ هَذِهِ الكياويات كَحُبُوبٍ مَنْع احل» وَحُبُوبٍ مَنْع الحّضء وَالبُوب 


2 


المَسّطَّة أَوْ مَا يُسَنّى اللَّوْلَبُ. .. إلَخ حَتَّى أَرْبِكَتٍ النْسَاءً. 





كتاب الطهارة ( باب الحيض ) ايدان 


الشَّرعه َإِنَّ | الَِنَّ يكِدٍ قَالَ: ل: أبس إن حاضَث لمضل كص 0( "ل هذا قب 


ل كان تعلوماو إِشْكَالَ فيه. 


29 
ةَ 


نَ المُستَحَاضَةً لا ؟ تَدَعَ الصَّلَاة؛ لقول التي يلة: «لا». 


لاد الخخامسةٌ: ذا تَيَقَنَا أو غَلَبَ على ظَنّنا أنَّ الدّمَ الخارج مِنّ المرأوٍ َم 
لا يلح يالحيض؛ لقَوله: : «إِنََّلِكَ دَمُ عِرْق). 


2 


3 
عرد 


ًَ 4 2 2 <ِ 21 0 م 13 ل د # 8 2 .هه‎ 2 ٠. 
ن المرآة إذا أجرى لما عمّلية جرّاحية» ثم | رت دَمَاء وَأَحَيَانًا يكون الدم‎ 


بسَبب العَمَلِيّة» فَهنا تقول إِنَّه عرق وَلَا تَثْرْكُ الصّلَاةَ لأجلِه. 


ص 


كَذَلِكَ مَا يُسَمَى بِاللَوْلب فَعندَمَا يُركّبُ في ارق يحضل ينها دم بسَبب 
تركيبه؛ وَهَذَا عِرقٌ وَلا يُعتير حيضًا. 

القَايَدَةٌ السّادسَةٌ: رُجِوعٌ المستحَاضّة إِلَّ عَادَتها؛ لقَولِه: «دَعِي الصَّلَاة كَذْرَ 
الام الي كُنْتِ تحِيضِينَ فِيها». 

القَايَدَةٌ السّابِعَةٌ: محمد التي آ لَهاعَادَة تَرْحِع إِلَّ عَادَتها وَلّو كَانَ لِدَمِهَا تيز 
وض أذ مز مسمحَاضة كد ود لون مها بين الخيضي والهزق لكر 
َه عَاةٌ من قبل مَل ترجع قلا تاش بالتّرء كن تَرجعَ إلى العَاه لنَ 


2 


الرَسُول: قَالَ: «قَدرَ ليام الي كُنتِ تحِيضِينٌ فِيهًا». وَل يقل : ١مَا‏ ل يَكُنْ هُنَاكَ كيزا 
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0-4 


رصاع 


طلقا وَفي الأخذٍ بِهدَا وَاحَةً مَأ أن اَي قَدِيَصعْبُ ويَشٌ» وَقَد يتَقَلُ 
دَمُهَا في أُولٍ الشَّهِرِ فَيِمِيلُ إلى المتيضء وَني آخره يَمِيلُ إِلّ التيض» أو يَكون 

ممما فَمرَّةَ يَميلُ إلى ا حيضء وَمَرة يَمِيلُ إلى الاستِحَاضَةِ قاد ان -صَلٌّ 
عل عل ملع جا ل عد وهذا لقو مُوَ الاح 
وَهْوَ الذي دَلّ َل الحديث. 


2-2 


وَقَالَ , بعض أهلٍ الجلم: : تَرجِعٌ إلى التَّميزِ وَتَدَعَ العَادَة لأَنْ الدّمّ لم تَعَبَرَ 


شك الا لتر يُوَى فيه عَن اللي كل قوله: «إنَّ دمَ الَيْضٍ أَسْوَةُ 


يُعْرَفَ0'", وف لفظ: «يُعْرفَ"", قَإِنْ كَانَ ايُعرَفَ) فَهُوَ مِنَ الَعرِقَةء وَإِنْ كَانَ 


33 


252 


لق مين له رائحَةٌ كَريمةٌ؛ ِأنّ حرج من أَقِصى الرّحم. فينْينء وَأمًا م 
الاستحاضة فَهُوَ دَمُ عِرقٍ / 55 

رَابعًا: ذَكرٌ أحدُ الما أ الَْأَحَرِينَ وَهُو حُُمدُ بن علي البّار: إِنَّ دم الحيض 
لا يَتَجِمَّدُ وَدَمَ الاسْتِحَاضَةَ يَتَح يتَجَمِدُ؛ لأَنَّ الحيض عبَارةٌ عن انفِجَارٍ البوَيضَةِ 
الي الحم َل الكاهاءوفي عجارم تكو جم فلا كد 
م مَرةَ نانيك هذا هو التَعلِيلُ الطّبيء وَهِيَ أوضَحٌ العَلَامَاتٍ لحيض. 


.)150 رقم‎ 27٠١ /١( أخرجه البيهقي في «الصغرى»‎ )١( 
أي: له رائحة دم الحيض.‎ )١( 








كتاب الطهارة ( باب الحيض ) 01" 


الفائدةٌ التَامنةٌ: دل عَلَ اننا تُقَدمُ م الِعَادَة؛ أن الرَسُولَ بكي ] يسَْصِلْهَا و[ 


يُمَصّل لهاء وَالقَاعَدَةٌ: 0 َرْكُ الإسْتفْصَالٍ في مَقَامِ الاخيَالٍ يَُلُ منِلَة الحمُوم في 
المقَام». 


وَإِذَا كانت المرْأَةَ لَيْسَ لها م مير لدَمهَا هَلْ هو أَسْوَّدُ أ أو تخين» أو مُنْتِن) 
فتَرْجع ِل غَادَة النسَاء الْغَالِبَ وََْظرٌ إِلَ أَقَارِبيَا كَمْ حَادَانَ سَوَاء سنا أو سَبْعَا 


200 


ثم تغتَيل وَتصَلٍ . 

مسألة ١‏ بَعضَ أَهْلٍ للم يَقُومُونَ ديم الي وَيقُولُونَ بن الَّمْبرَ اجتهَاد 
وَالدُّجُوع لِلْعَادةِ تقلِيد وَالِجْتِهَاد مُقَدّم عَلَ التَقْلِيِ ها رَأَيَكُة؟ 

الجواتث: لا شَكَ أنَّ فِيهًا قَولّاء وَهُو مَدْمَثُ الشَّافِعي أنَّ التَميرَ مُقَدٌ مُقَدَمٌ عَى 
العَادِ» وَهُو روايّة عَن أحمد» هَذَا لا إشْكَالٌ فيه وَأمّا التَعلِيلُ فَإِنهُ غَرِيبٌ» بل إِنَّه 
مّت ] تُنمَخْ فيه الوح أصْلًا!ء فَكَيف يَكونٌ تَقييدًا وَالرَسُولُ هُوَّ الَّذِي فَالَه؟! 

َبِقَالُ: مَنْ لَهَا عَادَهٌ تَرْجِعْ إل عَادا وَمَنْ لَيْمَتْ لَهَاعَا ِل مز 
هَذَا؛ لِأنّهُلَيِسَ هْنَاكَ تَفُضِيلٌ لِأَحَدِهمَا عَلَ الْآحَرِ وَلَكِنَّ الرّ سول يله أَطْلَنَ 

الْرَادُ بالشّهْر لِسَابٍ الَرْأَةٍ عَادعَا هُوَ الشَّهرٌالُلَاليُ اد كه 
تال(« جنوك عوالئهلة موقيث للكَاين 4 [البقرة:184]. 

لَمْ أن من أكثر ما يُشْكِل عَلى العْلَاءِ -قضلًا عَنَ النساء- مَعرِقَةَ حَقيقَةٍ 

ليغ حتى إن نا عبد رحن بنّ عي تيا َك أن أحة لايخ 
درس الام وَجَاء لَهمْ بتقصِيل اَهب في الخيضء وَهَذا صَعَبٌ جذا. 


َقَالَ لَهُ أحَد الطلبّة: يا شَيْخْ -عَهَا الله عَنْكَ- نحن لا تحيضء فَدَعَنَا مِنّ 
الحييض وإ شكَالَاتَه. 
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ل 


ولك ذا 2 من التّلميذ غَرُ مُوفق؛ لأنّه ك] يُتعلّق بِالنْسَاءِ يَتَعلّق با 
ل اسداس 2 لاعن 
كَذْلِكَ لا سيا المتروجح 

مسألة: مَا هِيَ الضوّابطٌ في امرَابطَاتٍ؟ 


4 اه 2ه 6م كير 


الَوابُ: الصَّابِطٌ في الترَابطَاتٍ أَنْ تَرْجِعَ لَه لعَادَيَاء قدا كَانَتْ تَتجَاوَرُ 
النَمْسَةَ عَشَّرَ فترْجِعٌ لِعَادَعهًا. 

القَائِدَةٌ التّاسِعة: الحَايْضُ لا تقض الضَّلاة؛ وَذَلكَ لِأنّه لََا قَالَ: «مَعِي 
الصَّلَاة» ] يقل :انم صَلَيها بعد كَل مَذَاعَل أنه لا تقضِى ي الصَّلاةً. 

المَائِدَةٌ العَاشِرة: وجُوبٌ لغش يلكي لقَولِه: «تبَ ثم اغْتَِيل وَصَل). 

لقَائِدَةُ الحَادِيةًعَشْرَة: لا يَبُ عَلَ الْمسْتَحَاضَة أَنْ تَعْتِلَ لِكُلّ صَلَاةِءٍ لأن 
الرَسُولَ يك 1 يام فَاطِمَة أن تخت اذا مضت مُدَةُ الحيْض؛ قَدَلّ َذَاعَل أنه 
لَايحِبُ عَلَيْهَا الغْتِسَالُ فِيَا بَعْد 

المَائِدَةٌ ذٌ الثّانية عَشرَة: : وجوبٌ الصَّلاةٍ وَل المُسْسَحَاضةَ؛ٍ لقوله: «دَعِي الصَّلَاةَ 
َدْرَ الام التي كُنْتِ تَحِيضِينَ فِيهًا). 

فإن سأل سائلٌ: كيف يُصلٍ الْمستَحَاضَةٌ وَالدّم تجري؟ 
الجَوَابُ: أَنْ تَعْسِلَ فَرْجَهَا * َمَّتبَسُ حَفَاضَةً؛ أجل أن متم سَيكَانَ ادم عَلَ 


وه سم 


الْمَحِدَيْنٍ وَبَقِيّة التيّاب» د نه تتوَضَّألِكُلٌ فَريضّةء وَلِفِعْل كُلَّ نَافِلّة. 

وَيَجُورُ لها إِذَا تَوَضَتْ لِنَافَِة أن تُصَلٌِّ بِوْصُويِهَا لْمَرِيضَة؛ أن حَدَ ها قد 
ارتمَعَ خكّا وَإِذَا ارتَمَعَ الحتدّث صََْ الِْنْسَان م شَاءَ من فَرَائِض وََوَافِلَ. 

من قَوَائِدٍ الروَاية التَاية: «وَلَيْسَتْ بالَيْضَة فَإِذَا َقبلّتِ الَيِضَة: َائرجي 


كتاب الطهارة ( باب الحيض ) 00 


الصَّلَاةَ فِيهَاء فَإِدَا ذَمَبَ قَدْرُهَا فَاغْيِيلٍ عَنْكِ الدّمَ وَصَلٍ): 


00 القائدة الأولى: : وَجوبٌ غسْل َم الحيض؛ لقوله ككل اقاغْبيلٍ عَنّْكِ الذّهه: 
والأصّل في الأمر الوجوب. 


القَائِدةٌ العانيةٌ: أنه لا يُعْقَّى عن يسير دم المحتيض؛ لِعُموم قَولِه: «فَاغْيلٍ عَنْكِ 
الدَّم0 فتعْسَلٌ وَلَو كَادّت تُقطَةٌ يَسيرَةً. 

حُكمٌ دم الإنْسَانٍ غير | يض طُّهرًا وَنِجَاسَة: 

هود هْلٍ الهلم حَكَوا إِجماعَا أنه نَحِسٌ» كَالدّم الّذِي يحْرُجٌ مِنَّ الأننٍء 
وَالسّنء وَاجرح) وَغيرهًا إلا مَا يحرج من اللي ٠‏ وَلكنْ عِندَ التََملٍ لَا تَحِدُ 
دَليلًا عَلَ تَجَاسَيْه -أَعني دَمَ الآَدّمِي خاصّة - لأسبّاب: 

4 2 3 572 0 7 وو 1ه 0 

أولا: عمومٌ قَولٍ الرَشُولٍ كلة: «إِنَّ المؤْمنَ انجس" وَإِدَا م تجد ديلا 

سََ و 

على نْجَاصَةٍ : َيْء والأضل هارت وَلكن لس مذتى طهاريه أنه يتجوز شربه!ء 

وَهَذَا دَليلُ عدّمه بِحَيتْ يُقَالُ كن طلبَ الدَّلِيلَ: «الدَلِيلٌ عدّمٌ الدّبيل». 

هناك أَدلّة إيجابيةٌ عَلَ طَهارَةٍ دم الآدميء منهًا: 

أن الصّحَابَةً نكا كَانُوا يُصَلُونَ في تياب جراحَا: تهم أيَام لجان وَل يُوْمَرُوا 
ِإَِالَيهَا وَل بتَطْهِيرِمَاء وَعَدّم الأمر رمع يام السَّبّبِ يدل عَلَ عَدَمٍ الْوججْوبء 
وَلَوْ كَانَ يجب لزه دمن الدَّم لأَمرَ الي -صَلّ العَليْهِ وَعَلَ آله وَسَلَّه- - بِذَلِكَ. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الغسل» باب عرق الجنب وأن المسلم لا ينجسء رقم (787)) ومسلم: 

كتاب الحيضء باب الدليل على أن المسلم لا ينجسء رقم (07171. 











َتقولٌ: لاء بل كانت تفل ذَّلكَه لكنّ جرد الفِعلٍ لا يدل عَلى الوججُوب. 
وَهَذْه قَاعِدَة أُصُولةٌ: «مجْوَدُ فِعْلٍ الرَسُولٍ بآ صَكةل َك لا يَدُلُ عَلَ الوجُوب مَا 


يقترن بأمر) 
م 2-4 54 قَالٌ > 20 عجو # سه ع اسل اس 
وَعل هذاء فمّن قا لّ: إنَّ غَسْلَّها وَجْهّه من أجل النّجَاسَة ترد عليه بأنه كان 


من أجل إِزَالَةِ المؤذي منْ وجو وَإِزَالَةٍ المسّوهِ من وَجْهِ آخرٌ. 

نانيّا إَِّه قَدْ رُوِيَ عَنِ النَِنّ بكه: «إِنَّ ما أَبينَ مِنْ حي كَهُوَ كَمَيِه”" » أي: 
ما ع من حي وَاْفَصَلٌ نه فَهرَ كميتيه. ومن الوم نَم الكبي طاهرة؛ قا 
انفَصَلَ منه في حَيّاتِهِ فَهُو طاهِر. 


كا اي ل من إِنْسَانٍ تَكُونٌ طاهِرةٌ مَعَ أتها أعظَمٌ من الدّم؛ وَفِيهَا 


0 ِظْهّرٌ لي أَنَّدَمَ الآدّمي طَاهِرٌ وَلَكِنْ مِنْ بَابِ الاحتيَاطٍ -وَلَيِسَ 
الؤجوب- تَقَولُ لِلإنْسانٍ: لا تُعرَض صَلَائَك لِلمّساٍء وَاعْسِلٍ الدَمَ. 


وام ع تل 2 و 5 سم م م ويرام 3 
وهناك أد إجابِية تدل على عدم لَجَاسَة الدم. 
5 و 


2 
تك امت. > به 


ع 1 00 
قائلٌ: كيف تَخَالِفَ الإجماع؟ 

َتَقَولٌ: لِعَدمٍ وَجَودٍ الإجماع ا الخلّافٌ مَعروفٌ من عَهدٍ السّلَف وَدَعوَى 
الإجماع دعرّى عَظَيمَةٌ عَظِيمةٌ عَظيمةٌ حَنَّى إن الإِمَامَ أحمدَ يَمَدَنَهُ قَال: «مَنِ اذَّعَى 


1١ 
8 
1١ 
ل‎ 
5 


.07711/( أخخرجه ابن ماجه في سئنه: كتاب الصيدء باب ما قطع من البهيمة وهي حية؛ رقم‎ )1١( 





كتاب الطهارة( باب الحيض) ‏ 0 


الإجماع فَهُوَ كَاذِبُء وما يُذْرِيهِ به لَعَلَهُمُ الغو |00 3 أ وَل سا 3 الزن الأول» 
حت إِنَّ كل مَدِيئَة عَم قَارة في تََاعْدِ ادن وَعَدم الجلم الأوَاليء وَلَيِسَ هُنالهَ 


تلغراف ولا بَرقِياتٌ وَلَا هَرَاتِفٌ» قا يُدرِينًا إِذَا كَانَ إِنْسانٌ في أقصّى إفريقيًا 
وَإنْسانْ في أقصَى آسيًا وَاحَتَلَقُوا!؛ وَلِهذا نَل الإ جا في حر اماي الوأ 
ل اانه 
سا . 


اخيلّف الله في لكاتب في قَولٍ الله تَعَالى: مَكانبو, هم [لنور:؟10 نَل 


صَاحِبٌ كِتَاب (الإجما أن | ب مَندُوبة وَأما آهل الظَاهِر َيِقُولُونَ بالوجوب» 
وَالخلاف قَائم. 
و لم 


2 الدّم لا يُمكِنٌ أن تَكُونَ إجماعًا وَالنْصُوصٌ هَكَدَا 
ظَاهرُمَا الطَهَارَة؛ / 0 لا نالف النصوصّء وَيَظهّر هَذَا لَنْ تتبّع 2 


والقَولُ الّذِي تطمَيْنٌ لَه مي أَنَّهمَ الآديٌ ليس بتّجس» لكنّهِ يُخْسَلْ من 
بَاب الاحتياطٍ وَالتورّع» 4 أنَا ما حرج من اسن كاحي وَالَاسُوره وكَذلكَ ذا 
4 عب الأقعال ول الدَّمُ الخارج: قَهًا لَجس بلا إشكالٍ. 

7 العْلَاءٌ في جماع المسسَخَاضَة: 


9 
0008 ا 


عض العْلّاء: لا يجورٌ أن تجامعها روجا إلا إذَا ناف العَنَتَ 
ةذه الوط و5 مَ الوَّاحَةَ قلا تحورٌ. 
وَالضّوابُ: أله جور أن يجاعها روُها بلا كَراهةٍ وبلا بلا حَاجِق وَذْلكٌ أنه | 


ره 


جَازتٍ الصَّلاة وَّهِيَ شد منْما مِنَ الجماع» فَاجماعٌ من بَابٍ بأول. 


.)7١6:ص( المسودة» لشيخ الإسلام‎ )١( 








ملق شرح عمد الأحكام 


وَلِهِذَا ل سْتَلَ ابن عباس دعن عَنِ لمرأةٍ النقَسَاءِ إِذَا طَهرَتْ قَبلَ 
الأربَعين» هَل نيا رَوجَهًا؟ فَقَالَ: ١تَعَ‏ ل وَُصَلٍ وَلَوْ سَاعَةَ َأ رَوْجهَا إِذَا 
صَلَّتْ الصَّلَاهٌ أَعْظَم» '', وهذا قِيَاسٌ َافِحٌ جَلِنٌّ فَإِذَا جار أن تُصَيَّ فجَوَاة 
الجماع من بَابٍ أولى؛ وَلِذَلكَ 1 يَأمْرِ الم ل أَحَدَا منْ أَرْوَاجِهِ المستحاضات - 
َاللّاقٍ اسْتُحِضنَ في عَهِدِ الرََسُولٍ يل - كُنّ سَبعًا- بِاجتِئَايِينَ وَالأَصْلُ الل في 
غْيرٍ الحيض. 

فَالصَّوَابُ أَنََوَطْءَ المستَحَاضَةٍ جَائرٌ سَواءٌ كَانَ ذلك لخَاجة أو لير حَاجَةٍ 

وجوسع5 4 


م و 
سه سينيج به ل رميو عدوم وي ل سم اوظر م © روس 
6- عن عائّشة همه "ان ار حَبيبة استحيضت ع سِنِينَ» فسّالت 


1 ب 


© سر 9س 


رَسُولٌ الله يك عَنْ ذَلِكَ؟ فَأمَرَهَا أن تَعْتَِلَ قَالَثْ: فَكَانَتْ تَغْتَيِلٌ لِكُلَّ كدق(" 
١‏ اتتنع 

َم حب هي المرآة الَانِيةٌ التي عَرَفنَاها مِنْ سِياقٍ الأَحَادِيثِ التي سَاقَها 
لؤلّت وَالأولَ حي فَاطِمةٌ بن أب َيش. هه أ حي ال تحِيِصَتْ سبع نين 
َسََلْتِ الرّسُولَ فَمَرَهَا أَنْ تَحتَسلّ» لكن مَتَى تَخْتَِلٌُ؟ الحَديثُ مُطلقٌ؛ مَبحمَلٌ 
هَذَا المطلَُ عَلَ مَا سَبِقَ في حَدِيثِ فَاطِمَة ئها تَعتَسل إِذَا انتهّى الحَيضُء سَواءٌ كَانّتِ 
لَه أم كَانَتِ المعْتَادة أو التَّمِيرُ إن تكن مُعتَادَةٌ لَكِنَهَا وَََيفْعَتَا كَانَتْ تَعْتل 
لِكُلُ صَلَاة ء من اجتهَادِهَاء وَاغِْسَالُ المستحَاضَةٍ َم لكل صَلَاة ليس في الصّحِبِحَنِ؛ 


0 


َكِنْ وَردَ في السَّنٍ أَنَّ النبّ وَل أمَرهَا أَنْ تَعدَ لكل صَلَاقِ وَأَنْ نْمَعَ بن 


(١)«تغليق‏ التعليق»» لابن حجر (7”/ .)١1857‏ 
فرع أخر جه البخاري: كتاب المتيض. باب عرق الاستحاضة» رقم فففرةة ومسلم: كتاب اليض» 
باب المستحاضة وغسلها وصلاتهاء رقم (5 2059 





كتاب الطهارة( باب الحيض ) ك3 





الظّهِرِ وَالعَصرء وَبينَ المغرب وَالعِسَاءِ. 
وف ذا ليث ما سبق ون الأخكام, كن ف إشكال. وَهىَ أ 
َ ؛ أن الفاءً 


م 
مه 2 


«فَسَأَلَت) اسْيعئافِيةٌ وَلَيِسَتْ حَاطِفَة عل َذَاه إن عَائَة ا 
بين مقدَارَ اسْتِحَاضتهاء وَأَنََّا اسْتُحيضَت سَبعَ سِنينَه وَأنَا (فَسَألَت) فَمِنَ 


3 


لوم أنها وف سال الرّسُولَ مِنْ أُولٍ ما أنَاهَا هَذَا النّىْءُ؛ لأنّه أمرّ مُستَعْرَبٌ 
خلاف العادة. 


مر لت م 


1- عَنْ عَائْشَة يمتها قَالَتْ ث: كُنْتُ أَعْتَسِلُ أن وَرَسُوا الله يد منْ إِنَاءِ 


مه ار 3 25 07 5 و 
- فكان يَمْرن فاتزرء فيِبَاشِرٌنِ وَأنَا حائيض 
م 4 2 لاعس و وس فا 498 حور ب رماع 
8 - وكان * رَأسَهُ إي» وه 74 ت فَأَغْسِلَهُ وَأنَا حَائض (" 


هَذَا ذَا الحَدِيث فِيه مَوَاضِيعٌ شَنَّى : 


م 
لمر 


قَولّها: ١كُنتٌ‏ تيل أنَا وَالنَّيٌ بك مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ). وف الصَّحِيِحَينٍ 


7 


زيادة: «كُتلف أَيْدِينًا فيه) : ني أنايَدَها ِل ويد الرشول كله لوج يعني مزل 


يدّها لتغبرّف وَالرِسُولٌ يُكونٌُ قَد اغرفَ وَرفَعَهُ أو بالعكس» وَلَا شك أن هَذَا 
تجلبُ الوَدَةَبِينَ الرَّوجَينٍ وَعَدَمَ الكَلمَةِ بيهها. 


.)501 037": 0199( أخرجه البخاري: كتاب الحيضء باب مباشرة الخائض» رقم‎ )١( 


4 شرح عمدة الأحكام 


سح كم . ماله كء عس > سك كي إر 11 سو عي 1# 1 
سه و 


بالنسبة لِلزَّوجَة ينبني أن تكونٌ لَطيفَة مُتحَببةَ إلى روجِها؛ وَهَذًا قَالَ يكِِْ: «تَرَوّجُوا 
الْوَدُودَ الْوَلُود0!"» الودُوة يَعنِي كَثيرَةَ التَودّدِ ِزوجِها. 


قونّها: «كلانًا جُْبٌّ». حملة: (كلانًا جُنْبٌّ): حملةٌ حاليّة أي: والحال أن 
كل وَاحَدٍ ما كان جُثبا. 
وقولها: «كلانًا جنْبٌ)»: قَدُ 8 يَقَولُ قائل: إن (جنَبُ) مَفْرد و(كلانا) متعدد 


ماع © 

فكيف أحير بامفرج عن المعتي؟ ‏ 
00 ع كي تاف عي ل اسه 21 ير ور سه 
واب عن ذلك أن يُقال: إن كلم (جبُ) كَلمَة ُصل لجاع ارجا 

0 سر ل 2 ره يس ول في شاه 

قَالّ الله مرَدَوَعكَ: #...وإن كنحم حثبًا فَأَطهّرُوا...* [المائدة:5]» وفيه لغَية لَكِنْهَا 

2 ل ل 0200 01 0000 

0 ليت از نكن لل الشف 


قولها: «فَأَعْسِلُهُ وَأنَا حَا حَائْض): أيضًا جملة (وَأَنا حَائْضُ) حَالِيّة 


و 


قَولّها: «مُنْتُ أَعْتَسِلٌ أنَا ولتي يك مِنْ إنَاءٍ وَاجِلٍ): فَلَازِمٌ هذا أنْ يرَى 
عَورَتها وَتَرى عَورَتَه وَأمنّا حديث: دوي رَسُولُ الله يله وَمَا رَأَيْنهُ منّْهُ وَمَا رَآهُ 


ا 


مِنّّ)'" فَهِدًا حَدِيتٌ ضَعِيفُ لا يَصِحٌ» بل إِنّ الرّجل يَورُ أَنْ يكشف عَورَتَه 

))5١6+(مقر أخرجه أبو داود: كتاب التكاحء باب النهي عن تزويج من لم يلد من التساء‎ )١( 
والنسائي: كتاب النكاح» باب كراهية تزويج العقيم رقم 9570 وأهل (/ 4مك‎ 
.)١1514 رقم‎ 

(؟) «الأنوار في شمائل النبي المختار»» للبغوي .)٠١1/١(‏ 








كتاب الطهارة ( باب الحيض ) 06" 


لامرأت» وار يجو أن تكف عَورتها إلرّجل؛ لعُموم ول لله تتال. « وَالَيينَ 





هم مويه نظو (5) إلَاعكَ أيهم أو مَاملَكَتْ متتل ِنَم ممت ١4‏ 
إِذَن في هَذَا الحديثٍ جُوارٌ كَشْفِ الزوج عورَته لَرَوجَيّه لقعي 
قَولُها: «فَكَانَ يحرج رَأَسَهُ 3 وه هوّ مُعْتَكِف في فَأَرَجُلُةُ وَآَنَ 


حَائْضُ)» كان الرّسولٌ عَهاضَكةوالتَك يَعتكف في 0 ا لِليلّةِ القدر 
استكت القع الأول ثم الوط ثم قله اف العشر الأراجر كاستكفت القع 
الأواخرٌ رَجاءً لِليلَة القدرٍ”"» وَهذًا هُو الإعكافٌ الَشْرُوعٌ اللَسنُونُ أن يَعتكفت 

1 2 7 7 17 : 
الإِنسَان في العشر الأواخر ترا لِلِيلّةِ القَدرِ وَانقِطاعًا لِلعِبادَة في هَذهِ العشر 
المباركة. 

وَأمَا العتِكَافٌ في غير رَمضَانَ فهر وإِنْ كَانَ جائرًا كّ) أن الي ل لعْمرَ بن 
لخطاب أن يوي بره ين تدر أن يعتكفت ليل أ يما في الْْحدٍ احتراع فَقَالّ: 
«أَوْفٍ بتذْرِكَ»”" ' لكنة ليس من الأمور المشروعة المطُوبة؛ وَهدَا ل يمر التهنٌ يكل 
حاون أسحَاي يسكت في غير اشر الأوائر 

وَمَا قَالَهُ د بَعضُ العُلماء من أنه يَبَغِي لِلإنسَانٍ ذا دل المشسجدَ أن ينوي 
الإعيكاف مد بيه في المسجدٍ قن هذا ضَعيفٌ وَلا ليل له بل إِنَذية الاعيكافي 
ْن دخل المسجد ليت يمشرُوعَة! وَل ذَلكَ أنه لو كانت مشروعةٌ لكات من 
شرع الله وَشَرعٌ ال إن يُوحَدُن الكتاب وَالسئَ ويس في الكتاب واس مايل 
عَلى أن مَن دخل المسجد ينغي لَه أن ينوي الاعتتكاف مُدة لَبِهِ فيه وَلو كَانَّ هَذا 


:)817( أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب السجود على الأنف والسجود على الطين‎ )١( 
.)١١71/( ومسلم: كتاب الصيام؛ باب استحباب صوم ستة أيام من شوال إتباعا لرمضان. رقم‎ 
.05١ 57( أخرجه البخاري: كتاب الاعتكاف. باب من ل ير عليه صومًا إذا اعتكف. رقم‎ )7( 


5 شرح عمدة الأحكام 


مَشْرٌوعاء لَيَهُ لني للأمة إِمّا بفعله وَإِما بقوله قَلم) 1 ينه ِلأمة عُلمَ أَنَهُ ليس 


بمسروع. 


من فوائد هذا الحديث: 


القَائِدَةٌ الأول: جَوارٌ اغتِسَالٍ الكّجل والمرأةِ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدِ وَوَجَْهُهُ فِعل 


| 


9 


الرََسُول عَلَتَاضَلوااتَج مَعْ رَوجبته عَائشَة لنَدْعَنه 


5-4 2 | 


فَإِنْ قلتَ: لو تَعَاقَبَ الزَّوجُ وَالرَوجَةُ عل الماءء بِأَنِ اغْتَسلّتْ قبِلَهُ م اغْتَسلّ 
بَعدَمَا أو بالقكسء فَهل هَذَا تجُورُ؟ 

قلنا: نَعمْه يجو وفيه يلاف بَنَ اُلاءِ وَالضصّححُ أَنَّلَه ذلك وَأنهُ يجو 
لرجل أن يَنطهرَ بفضلٍ طَهور ار فيضا أو يَعتِّل؛ أن اللا لم نجس إِذَا 
تلت به المأ كن الأول يلاف ذَلكَ» وَهوَ أن يكُونَا تمِيعا؛ وَهِذَا جا في السّننٍ 


-. 


2 
ار 


أن النّى يكن قَالَ: ١لا‏ يَغْتَِلُ الرَجُلُ بِمَضْل الَرَأَةِ وَلّا اكه بفَضْلٍ الرّجَل) 
وَليَغئِنَا يما" 
و ا ور من الي عن نه مول على الل وَل لو عل إن دك 
يَضِرٌ» و لهدًا اغسل بَعضٌْ أزواج النَّّ ل قجاءالي ل يغتل مدا منه فَقَالَت: 
انسل . إن الث ونةكقال ل ١إِنَّالماء‏ لَا عجْيبُ)7". 


َل صَائل: ل: مَل الأفضل أن أغتيل أوَلا لّا نح تأقِ الرَّوجَهُ بَعِي. 
قلنا: الْأقْضَلٌ أَنْ تَعْتَِلَا يتِيعًاء مَعَ أَنَّ هَذَا بِحَسَب الْعْرْفٍ لَيْسَ هُرَ الأول 


.)51767٠مقر‎ 2359 /6( أخرجه أحمد:‎ )١( 
.)505910179/7( أخرجه أحمد‎ )5( 
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فَعَلَ حَسَبٍ الْعْرْفٍ الْأَوْلَ التَعَاقْبء لَكِنَّ الشّرْعَ قَوْقَ الْعْرْفِ فك أَمَرَ النب 
عَلنَهاصَكمْوالتَكم : «وَلْيَغْئرَقَا حِيعًا» وَكَا اغْتَسَلتٌ مَيمُو َ أتَى النبي يك ليل باء 
فَصَلّ مِنْ مَائَِا قَالَتْ: إن كنت ججنباء فَمَالَكل: «إنَّ الماء لا نحِيِبُ)'". وهَذا من 
حَسْنٍ علي الرَسُولٍ عَلَتْواضَكهوالتكم أي إَ جَنابتكِ لا تَتَعدَى إلى الَاءِ. وَهَذَا 
كقَول م المؤميَ عَائفَةَ 6 أ لتنا لا طَلب الرَّسُولُ يل منَْا أنْ تأ بالحُمْرَة مِنَ 
الُسجدء قَالَتْ: قَلْتُ: إِنّْ حَائِضُ؟ قَالَ: (إنَّ حَيْضَتَكِ لَيْسَثْ في يَدِكِ)'". وَمَا عَلى 
الَسجِدٍ إِذَا كَانَ فيه حَايِضُ؟ 

وَلَو سَأَل سَائْلٌ: هَل يجورٌ دُحَولُ المرأةٍ الحائض إِلَ الَسجِد؟ 

وَالجَوابُ: نَحَمْ يجوز للحَائْض أنْ تَدخل السجدً بِالخُمْرَةِ مَارَةَ به لا مَاكِتة 
فيه؛ لِأنَّ النََىّ يك أَمَرَ رَ النّاء أن يجن يوم العيد ِصَادة العيدء وَأَمرَ ايض أَنْ 
تلن المصَله مدل ذلك عل أن الحايض لا يوذ أ كت في اللسجدء لذن 
مَتَعَهُْنّ من مُصَلَّ العيل مع أن الصَّلَاة فيه مَرّتِينِ في السَّنَةِ- وكَذَّلِكَ إِذَا حصَل 
سسقاةي سد الي تُصَلّ فيه الصّلَواتُ الخمسٌ فَهُو من بَابٍ أولّ. 

وَيحْمَلُ حَديث الحُمْرَةٍ عَلَ مُرُورٍ الجن بامْجدٍ فَقَطْء لَكِنّهَا لا كَكْتْ فيد 


و 7 
وَالخْمْرَةٌ: : هِيّ ساد صغير 3 تتسع لِلوّجْهِ وَالكَفِينِء » تُوضَمٌ عِندَ السّجُودٍ. 
الخلاضة: إن نع علج لديل الل وَرَوْجَتَهُ من إِنَاءٍ وَاحدء 

)١(‏ أخرجه أحد (9/5؟50195115). 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الحيضء باب جواز غسل الحائض رأس زوجها وترجيله وطهارة سؤرها 
والاتكاء في حجرها وقراءة القرآن فيه. رقم (594). 











باعل شرح عمدة الأحكام 


المَائِدَة الثانية : أن اغْتِسالٌ لوج وَرَوجَه جيه من إِنَاءِ وَاحِدِ يوجبٌ المَوَدَة 
و 
وَالالفة, وها ص يَعرفَةُ مَنْ داق وَقَد يَسِتَعْرب ُ الإنْسَان ذلك لَكِنَّه ف الواقع 
ن الا 


2 
2 


والموكد أَنَّ إلا لَه وَاموَدة بن الرَّوجَينٍ ذا اغْتَسَلَا ميا من إِنَاءِوَاحدٍ أَفضَلٌ. 
قَإِنْ قِيلَ: إِنّه في عَهِدٍ الرَّسُولٍ عَهصَكهْولتك ] يَكُنْ هُنَاكَ أَنْوَانٌ فَكَشْفْ 


العَورَة لَا يَلرَمُ منهُ الرّؤية. 


كَانَ يَأتي أَهلَهُ با 1 ايلم دكا نَ هتاك و لجاب لشي 2 
تعال قَال: لَ: « واد هم روجهم اديع كن سي 


تح غير مَلْومِيت # 0 80-4]» ومن حفظٍ القَرج سَتَرُه فَإِدًا استثنيّ الأَرْوَاحُ» 
َلك َال جوَا كَسْفِهِ للرّوج. 
لو قَالَ قائل: هَذَا حَاصٌ به صَوَدة تَدُعَكوسَلرَ. 
تقول. ل: لا يُوجَدٌ دَليل عل الخُصوصِيَّة وَهَذِه فَاعِدَةٌ يَتَحَذّهَا 0 
عَجَرَ عَنِ الجَوّابء قَالَ هذا تَاصٌ بو والأضْل عَم خصو صِيَة؛ لِآنَ الله 
' لَعَدْ كن ل فى رسول الله أسوه لحو حَسَيَةٌ 4 [الأحزاب:11]ء وَلَأَنَهُ لو أَرَادَ ا 
لين ذّلكَ ل قَالَ: #وآدَزة مَؤْمَةَ إن وَعْبَتَ تَفْسبَا لليّىَ إن اد الي أن عي 
حَالِصصَةٌ للك من دون الْمُؤْمِنِينَ 4 [الأحزاب:00]. ولمَا روج يه زنب بت + شٍِ 
مر ابه الي قَالَ تَعَالَ: لحت لا يَكْونَ عل الْمُؤْمِنينَ 36 ف أتوج أعيآيه » 
[الأحزاب :/7]» فدَلّ مَذَاعَل أَنَّ مَا تَبَتَ لِلرََسُولٍ لَايَثيْتٌ لِلأْعَ م إلا بدَلِيل. 
إِنْ سَأَلَ سَائْلٌ: مَعَلُومٌ أنَّ الدَمَ الذي يوخ مِنَ السبيَنٍ نحش وَانّذِي 
لا يحرج من مِنَ السَّبلّنِ لس بتَجسٍء قم الدَلِيلُ عل كود شد يق ذَّلِكَء مَعَ أن النبيّ قالّ: 





كتتاب الطهارة( باب الحيض ) م 


هه 
اس سرس دسا 


«إما الدّمُ عِْق)” '. وَالعِرْقٌ قُ وَالدَّمُ كله ترج من العزق» فكَيفَ يَدلُ على نَجَاسَته؟ 


م 


وَالَواتٌ: إِنَّ الرَسُولَ لا سْتَلٌ عَن دَم يض يصب الُوبَ» أَمَرَ بتطهيرٍ 


7 


التّوبٍ منةُ؛ وَهَذَا قَالَ: «7 0 
قَالَ العْلَّاءٌ: قَولهُ: «نمَّ صر 9 
قبل الصّلاة. 
وَالتَعَلِيل إِنَّا ا دل عل أنه م تحبضرء ا ماقي فَعُ دم الخيضر» وَالعِزقُ 
مثل مَا يخْرُّحٌ من يقِية البَدَنِ لكنّه يَقَولُ: لي مَرّ عَلَ أَمَاكِنَ قَذِرَةِه صَارَ نَجِسّاء 


رك يي 6#لى 6 اس ريع > وم مه يي سس 0 2 000 0 3 عم و 
وَلولا أنى اخشى أن يُكون كا اع على أن ما خرج من السبيلينِ نجس لقلت 
03 6 0 - يي 020 ٠‏ يات وك كمسر رب ياه 
إن دَمَ الاستِحّاصّة طاهِرٌ؛ لقوله: إِنّا ذلك دَمْ عرقٍ» لكني لا أَتَجَاسَرٌ على هذا 

© 2 5 2 0 ىت .> ظس هع يهم سْ عه اسلو عر سرس يت سدع ٠.‏ ممع ونام 

فإِنْ سَأل سَائْل: كيف نوجه قَوَلَ الله سْبِحَاَُويَعَالَ: ## قل لآ أجدفى مآ أو إِلَ 
دس سه م ل هسم هج عر له مخ في لس 2 جح اج ماس سا هه 
ححَرَّما عل طاعٍِ يَِعَمَهه إل أن يَكوْنَ مَيْنَةَ أو دَمَا مَسهُوحًا أو لحم حِرِرٍ فَإِنَّمْ 


رجش # [الأنعام: 0غ 1]. 


مس 7 مه ٠.‏ 3 رسك مه يي اما 2ض 5 م 7 

وَالجوَاتٌ: إن هَذَا دم الحَيّوانِء وَالْحَيوَانَ ميته نَجِسَةء فإذا كانت مِيتَة الحَيّوانٍ 
ب دل شه مو ب اس( سرمت 7 55ل ثري ساس مس 000 حا 
نْجسَّة» كان دَمَه نَجسًا؛ وَلِذْلِكَ لو أن إِنسَانًا صَادَ سَمكة من البَحر» وَكان ما دم 


َأصَابَهِ من دَمهَاء فَهَذَا الدّمُ طَاهِرٌ؛ أن ميته طَاهِرَةٌ. 
و 


وَلَوْ سأل سَائِلٌ: المسْتَحَاضَة إِذَا يَرَىَ عِرْفَهَا قَهَل يحِبُ عَلَيهَا أن كن 


ًّ 


قَفى السّمّن أَنَ النَبََّ أَمَرهَا أَنْ تَْتَسلّ. 


)١(‏ أخرجه ابخارية كتاب الحيضء باب غسل الدمء رقم (518) بلفظ: «لاء إنما ذلك عرق» 


وليس ب ً. رقو و 5 2 
زهة أخر جه ري كتاب الوضوء» باب غسل الدمء بلفظ: (حتة ثََ تقاصة وَتَنْضْحَهُ 


وَتُصَْ فيه) برقم(717 0 





ا شرح عمدة الأحكام 


والجوابث: لا تب عَلَيْهَا أَنْ تَغْتَسِلَ عِنْدَ لطاع الدَّم وَكِنَّ ما ذُكِرَ في الست 
هُوَ الإِغْتِسَالُ عِنْد كُلّ صَلَاةٍ وَهِيَ مُسْسَحَاضَةٌ وَهُوَأيِضًا مُسْتَحتٌ 3 

عه 0م 0 كه سه عه 

وَلَو سَأَلَ سَائِلٌ: كَانَ الصَّحَابةٌ يُصلُونَ في أيّام م الجَهَادٍ وَالدَّماءُ على ثيايهم, قَه) 
تَوجِيةُ ذَلِكَ؟ 

وَالجوابٌ: رُبّا كان مَعَهُم ثاب عَيِدْهَا يُصَلُونَ فِيهاء وَربّا وَضَعُوا الرّدَاءَ 
وَبَقُوا يالإرّار. 


َه 04 2 1 2 60 ع 2 
ولو سَأَلَ سائلٌ: ف و قَولٍ التَبِيّ يكلِ: «وَلَكِنْ دَعى عي لا قَذْرَ الأيّام التي 
قو وا ا ا 0 كَانَتْ مُعتَادة؟ 


وَالَوابٌ: بَلىء يُوْخَذٌ مِنهُ أَنَّهَا كَانَت مُعتَادَةً. 


مه 


أ َ 2 25 1 م 7 2 ا 4 0016 
القَاِدَةٌ الثالثة: جَوارٌ تُصريح لإنْسَانٍ بها يُستَحبَى هِنْهُ كشرًا للعلم» وَهذًا 
وام بير 0ت حون جه هه اع رصيو موس 1 8 ييل 
يو خل من قول عائشة ووواللدعتها . كنت أَغْتَسِلٌ أن التي كي من إنَاءِ وَاحد). 
0 0 


فَأَتّرَرْاء «تخرج رَأمَ سَهُ إل و هُوّ مُحتكف فَأَغْسِلُهُ عْسِلَهُ وَأنَا خائْض»). وَهَذَا يَدَخُلٌ 
تحت قَوَلِه تَعَالى: #وألله اسح 4 4 سرب :0 ]. 


لاحل بع أ .وذ كن ذا لتم اش لد شنط 


يَسأَلونَ عَنِ الح وَِنْ كَانَيُستَحِيَى هنة اه جَاءَتْ أَمُ سيم إلى و سول الله طن 


.)07785( أخرجه البخاري: كتاب الحيضء باب إذا حاضت في شهر ثلاث حيضء رقم‎ )١( 
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سلا 09 2 


فقَالَتٌ: َا رَسول الله هل عَلَ المرأة من عُسل إِذَا هي اخْتَلَمَتْ؟ قَال: «نَحَمْ إِذَا هِيّ 


َه 


رَآتِ الَا066". وَهذًا السُوَالُ وال يُستَحيَى منهُ عَادَةَ وَهَرَا قَدَمَتْ قله قَوهَا: إنَّ الله 


ره 


ا يَسبّحيِي مِنَّ الحَقّ هَل عَلى رأ مِنْ خْسْل إِذَا هي اخْتَلَمَتْ؟ قَالَ: ١نَعَمْ‏ إِذّا هي 
وَقَدْ أَثْنثْ عَائسَة صَعَََعهَا عَلى نساءٍ الأنضَارٍ فَقَالَتْ: ١نِعْمَ‏ النْسَاءُ نِسَاءٌ 
2003 أذ يتَقَقَهْنَ في الدّين0” 
م راع جم ل 2 2 0 02 أ م ساس و 
َعلّيكَ -يًا ا أخي المسلم- أن تَسأل عن كُلَ ما تح يه وَإن كن منَ اَمو 
الَّتِي يُستَحيَى منها مِنْ أجل أن تكُونَ على بَصِرَةٍ من الأمر. 
71 3 جمس 02 . / 2 د 
القَائدَةٌ الرّابعة: أن عَمْسَ الجُتب يَدَيهِ للاغْتِسَالٍ لا ينجّس الما وَلا تجعله 
طاهِرًا غَيرَ مُطْهّرِء ك] قَالَّه بَعض العُلماءِ؛ لقَولها: ١مِنْ‏ إِنَاءِ وَاحِلِ)» وَفي لَفظٍ: 


0 


لتر مِنهُ كبيسا" وَلكنّ الَادِرَ أن لرَسُولَ يك َانَيَِِلٌ فيه قل أن يُدخلهُ) 
الإناء؛ لِأمَهَ آلَهُ العَرفٍ. 


المَابَدَةٌ اكخامسة: نَّهُ تجوز لِلرّجلٍ أَنْ يُبَاشْرَ رَوْجَتَه وَهيّ حَائض؛ لقَوها: 


«وَكَانَ يَأمرْني فَأنرُ فيَُاشِر ني َأنَا حَائْضُ). قفيه دَلِيلٌ عَلى جواز مُباشّرةٍ الرّجل 
اس 4 7 0-4 3 2 0 . ٠.‏ 2 4 8 - 00 رع ٍ 
رجه وَهي حَائض» وَلكِنْ بدونٍ جماع في الفرج. فاجماع في الفرج حرم وما ما 


ل عم ني 


عَدَا ذَلكَ فَهِوَ جَائرٌ ؛ أن الرّسول يله وَهوَ أَشدٌ الناس حَياءً وََنقَاهم لله وَأَحْسَاهُم 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الغسلء باب إذا احتلمت المرأة» رقم (7587)» ومسلم: كتاب الحيض» 
باب وجوب الغسل على المرأة بخروج المني منهاء رقم (717) 

(؟) أخرجه مسلم: كتاب الحيضء باب استعمال استحباب المغتسلة من الحيض فرصة من مسك في 
موضع الدم. ركم 95 ). 


لان شرح عمدة الأحكام 


لْمَائِدَةٌ السَّادِسة: أَنَّ الأول لِلرَّوجٍ إِذَا أَراد أن يُبَاشِرَ رَّوجَنّه وَهِىَّ حَائضُ أن 
يَأمُرِهَا بالاتّزار أءِ بلبّاس الإزار؛ لِعَلَا يَرَى أَثَرَ الدّم فَتعَرَّرُ تفسه منهاء ثم لا تَرَالُ 


القَائدةٌ السّابعَة عة: أنه جور لوج في خَيرِ الحيض أن يبا شِرَهَا رَوجهَا بدون 
َل أن ود الرّسول ويام عَائْسَةَ و عا أن تَََِرَ في حال الخيض» وَلِيلٌ 
عَلَ أَنّهُ ايأ ئها نتفي ير حال الخيض . 

القَاِدَةٌ الثامنة: أنّهِ يخي له عِندَ مُباشّرتها وَهِيّ حائظ 


يِض أَنْ يَأْمِرَهَا بالاتّران 
أي بأ َس واد كاير ناما َزُتقشه ينه قَإئهَا إِذَا كَانتْ حَايْضًا فَإِنَّ 
الدَّمَّ تحرج منهّاء وَمَعلُومٌ أَنَّه إِذَا رَأى لدم يحرج من المَرج قُسوف تمزه دج 


ا 
سس 
ع8 تيد بس 
يتو 


يكرة أن حامعهًا | ذا طهر كان هذا فيه إشَارة إلى أن ” 


3 


قَى الإنْسان كل مَيْ 


١‏ الايد اناسع ع ست جا استممع لجل ين الحائض ما ود ارج لِقَوهَا: 
15 مُزني فأئّربُ يفريه وَهَذَا يدل عَلَ أن الما شَرَةَ كَانتْ من كَحَتِ الإزَارِ لَكنَهًا 


بدُونٍ جاع. 
لو سَأَلَ سَائلٌ: مل 0 وج أن يُِْلَ أئناء مُبَاشّرتّه رو ته ا حاض؟ 
وَالَوابٌُ: تَحَمْ يُشرَعٌ له أَنْ يُنْزِلٌ وَيَقضِي شَّهوَته بل وَلَهُ أن يَستَمنِيَ في يد 
ام أته. 


لو سَأَلٌ سَائِلٌ :ما حكم م مس الحَائضٍ للمصحَفي؟ 
والجواتث :إن مس ا لصحف لا يورُ إلا طَاهر؛ لحتديث ء عَمِرِو بن حَرمٍ عَنْ 


3 ## ره 
م 
ًَ ل سا 


أبيه» عَنْ جَدُو أن ن رَسُولَ الله لله عَكَِِ 75 كَنَبَ إِلَ أَهْلٍ اليَمَنِ كِتَابَا فَكَانَ فيه: الا يَمَسٌ 


كتاب الطهارة ( باب الحيض ) يكن 





الْقَرْآنَ إلا طَاهِرٌ!" وَلكِنْ يجوز مَسّهُ مِنْ وََاء حَائِلء فَإِنْ كَانَتِ العَلّمةٌ في 
م 2 م0 م 2 0006 ع 
المُصلٍ مَثَلا و َنعَلَم افآ وي حَاِضٌء فا َأسَ أن تلبس قفاري هي ئُْ 


أو أَنْ فسِكَه بَِىءٍ ؟ كَمِندِيلٍ يَكونُ بَينََا وبين الضحَفٍ. 


القَائدَةٌ العاشرة: جَوارٌ إخراج المعتكفي جُرْءًا مِنْ بَدَنِه؛ لِقَوها: «تخرج رَأسَهُ 


ِل وَهْوَ مُعْتكِفٌ». وَلَا فَرقٌ بَينَ أن يَكُونَ الرَّأْسَ أو اليَدَ أو 0 
2 م ل وس 


يُضطجعٌ وَيرجَ قَدمَيهِ مِنَّ المسجد أو رَأسَّه أو يديه َيتَنَاولٌ شَيْئًا من خارج 
الَسْجِدِء فَإِنَّ هذا لَا يعد روجا أن السك كَانَ يَفعَلّه. 

المَايَدَة الحادية عشرة: جَوازٌ تَنْظِيفٍ الممتكفف؛ لِعَولِها: «تخرجٌ رَأْسَهُ إن وَهُوَ 

ا َل ده 8 و 7 75 هه 2 و 
مُعْتَكِفٌ فَأَعْسِلَةُ». وَعَل هَذَا تَقَولُ: : إِنَّ ا لنظافة أمرٌ مَطلوبء سَّواءٌ كان الإنسَان 
مُعَكِفًا أو غَرَ مُعتكف. وَأمّا العَذَارةَ وَعَدمٌ مُبَالَاةِ الإنْسَانٍ بِتَفسِه فَهَذًَا لا يَنْبِغي؛ 
سالك جر د ل جم م مس4 سرك قرام ىه 
لِأنّك وَإن تحمّلتَهُ من نَفسِكٌ فَإِنْ غَيرَكَ لا يَتَحَمَّله؛ وَلِذَلِكَ يَفعل الإِنْسَانَ السَّىْءَ 
الذي يَستَقزِرٌهٌ من غَيرِه استِقدَارًا عَظيًاء فَتَجِدٌ الإِنْسَانَ في الاسْيَنجَاءِ مَثلا يُبَاشْرُ 
النَحِاسَةَ وَلَا يَرى في هَذَا سَيئَا لَكِنْ لو كَانَ من غَيره لَاستَقَدَرَ هَذَاء فَلَا تقس 
الس بتك بَلُ قِسْ تَفْسَّكَ بِالنَّاس في يَتَعلقُ بمُوَاجَهةٍ النّاس. 

المَائدَةٌ الثانية عشرة. هربد الخايض؛ نم كانت تفيل رَأَْسَ شو ا الله 
صَبَزْائلَ سم ال أ م رغداب . 22 م 
نز لاد لصيلف تلة) ٠:‏ أن الراة بذَلكَ 
الماح وَلَيسَ القَربٌ 


25 4 ع اع م لسو سل سخ ل 
وَف قَولٍ أَمٌ المُؤمنين عَاقِمَةَ صَعَِكعَهَا: اوَهْوَ مُعْتَكِف) بَيانْ مَشْدٌ وعية 


.)177 117 17"ء رقم‎ /١157( أخرجه الطبراني في الكبير‎ )١( 


لمانا شرح عمدة الأحكام 


الاعتِكانيء وَالِإعِيِكَافٌ المْرُوعٌ مَا كَانَ في العشر الْأَوَاخرٍ مِن رَمَضَانَ وَما عَذَا 
الطلُوبُ أَنْيَكُونَ كاف في التشر الأوَاخر من رَمَصَانَ كمي ليل لديا 9 
اعتكف النبينٌ عَنداسَكثْولتََْ العَشْرَ الأول من رَمَضَانَ كحريًا لِلَيلةِ القَدنِ كُمَّ 
اعتكف العَشرٌ الأؤسَط من رَمَضَانَ ثم أوحِيّ إلَيهِ أَنَّا في العَشْرٍ الأواخر مِن 


ل سامل ‏ 9 


رَمَضَانَ قصارَ يَعتكف العَشْرٌ الأوَاخرَ من رَمَضَانَ فَقَطْ. 

اه 0-7 0-0 02 1 رصي سر ص عرص سر سه 2 م 2 0 

فانظرٌ كيف تنقل الرّسُول عَلَاصَكَْواتَكمْ مِنَ العشر الأْوَلٍ إلى الأوسَطٍ إلى 
0 م 6 00 0 . و 2 4سا 0-8 
الأخير» وَل يعد مَرَةَ أخرى إلى الإعيكافٍ في العشر الاولٍ أو الأوسَطِء مَعَ أن من 


3 


عَادَتِه أنه إِذّا عَمِلَ عَمَلَا أنه عه لصَكه لمكم َكِنْ لنَّ كَانَ عَملّه -َوهُوَ 


2 


الاعتِكّافٌ- تَحَريًا لِلَيلَة القدصشٍ و ونين ين أن ليله القدر لَيِسَثْ ف الأول وَلَا في 
الأوسّط 1 يَعد إليه بعد ذلك وَهدَا ترف أنَّ من قَالَ من الشلما: يخي كن قصَدَ 
الَسْجِدَ أَنْ يَنْوِيَ الإعيكّافَ مد لَييِهِ فيه» أَنَّ هَذَا قَولٌ خطأ وَمُو إلى البدعة أَقَرَبُ 
منه إلى اسه وَوَجْهُ ذَلكَ أن الرَسُولَ عَبتآصَكةوليَة ندب النّاسَ إِلَ أن ؛ يتَقَدّمُوا 

يوم المح قَالَ: من اغْتَسَلَ يَوْمَ الجْمعَةِ عُسْلَ البق نم رَاحَ في السّاعَةٍ الأول 


2 7 


فَكَأمَا قَرّبَ يَدَنَة 


وَسَيبِقَى اسان حمس ساعاتٍ أو أكثر في المسجدء وَ] يقل: «وَمَن ادم 
َلَيَوِ الاعيَكّافَ», وَلَو كَانَّ هَذَا مد وعًا ما أَحْمّاءُ الَسُولُ عَن أَمّيهه وَإِنها كَانَ 
سَيْبيهِ لهم »نا يُوجَدُ في بَعض كُتب المَقَهَاء مهاده انَهُ أو في كنب العْبَّادٍ من أنه 


1 م قَصِدَ ككس ته سا م 41 . عير و عو 
ينغي ن قصَدَّ المسجدّ أن يَنويَ الاعيِكّاف بد فَإِنّهِ | البدعة أقرّب منه إلى 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجمعة» باب فضل الجمعة» رقم ))88١(‏ ومسلم: كتاب الجمعة» باب 
الطيب والسواك يوم الجمعة» رقم .)86٠(‏ 





كتاب الطهارة ( باب الحيض ) 1 





السّنَّهه وَكَانَ الصّحابة يُبَكرونَ في الجُمُعةٍ وَيَأنُونَ قَبِلَ أَنْ ثُقَامَ الصَّلَام 5 يُنقَل 
و 


مَدَةَ لبتي بِالمسْجِداء وَلَا أَرَسَّدهُم 


ار 


0 وهام 
مُلة 
مذة 


عن أَحدٍ ينهم أنه كان يَقول: «نَوَيْتَ الاعَيَكَافَ 8 


5 


00 شرل ف لتك اجام أذ اتيت كل الشجد مغر 


فَثَالَ لَهُ الي وك : «أَوْفٍ نَذْرَكَ) فَاعْيَكَف لَيْلَةَا''. وَسَأَلَهُ رَجُلّ فَقَالَ: إنِّ تَذَرْت 


ِّ 


حر بلا ببوَاََه قَقَالَ التبِن يكل: اهَل كَانَ فبهَا ون من أَوَْانِ لجَاهِِية يبد ؟( 

قال: لّا. قَالَ: هل كَانَ فيا عِيدٌ من أَغْيَاجِمْ؟1. قَال: ل قَالَّ رَسُولُ الله مله 

١أَوْفٍ‏ تَذْرِكَ؛ . فَهَذَا الحديث إِنْ إن صَحَّ م يَدْلْ عَلَ 7 تعن الأمَاكِنِ للذّبح وَإِن ]َ تكن 
مَكَه وَيدُلّ أَيِضًا عَل أَنَّهِ يُعتَكَفُ في غير رَمَضانً. 


فَالجَوابٌ من وَجْهَينٍ: 
ي: أن ع 


نَ عمرّ نَدََ وَالنذْرُ يجبُ الوَفاء به بخلافٍ الْذِي يريد أن 


ف: الرَسُولَ أَذنَ له إذنَ إباحٍ وس إذنَ مَشرٌوعِيّة» وَالرَسُولُ 
: دَنَّ إبَاحةٍ لا إذنَّ مَشْرُوعِيةِ فَلَا يَكُون مَشْرُوعًَا 


ل تفجو كزوا كي فَقَالَ: «سَلوهُ لأى شَىْءِ 
ريم 6 هم م 
أ 


يَصنَع م ذَلِكَ؟», مَسَأَلْوهُ فَقَالٌ: لدعا صَفَة الرّحمَنٍ وآ 


.)7١ 57( أخرجه البخاري: كتاب الاعتكاف. باب من لم ير عليه صومًا إذا اعتكف. رقم‎ )١( 


5 


اه 





4 بل فع 6 3 له 6" 
رَسَو الله إن امي توفيّت أن عايب عَنْمَاأينَْمَُا مِيْءٌ إن تَصَدَقتُ يه عَنا؟ 


فَالَ: ١نَعَم».‏ قَالَ: فإ أَشْهِدُكَ أن حَاِطي المخْرَافَ صَدَفَةٌ حَيْهَا!". 

فَهَل نقُولٌ: إِنَّهِ يُسَدُ للإنْسَانِ أَنْ يفْعلَ دَلِكَ وَيُوقِف البَسَاتِنَ لأمه وَأَبيه؟ 
لد كن لو قعل فنا لاك حَلَيه َه والدَكِيلُ َل لاهن أذ شرل كل 
يَقَل لأمته: اجَعَلُوا من بَسَابيكُم أْموَاتكُم؛ بل قالّ: «إِذَامَاتَ الْإِنْسَانٌ انْقَطَمَ 
عَنْهُ عَمَلَهُ إلا مِنْ تَكامَ: إلَامِنْ صَدَقَةٍ جاربأو ْم َع ب أو وَلَدِصَالِح يَذْعُو 
لَه" ل يقل : يتَصَدَّقُ عَنه أو يَضُومُ عَندُ أو يُصَلٍ عنهُ. 


001010 
0 


وَالَاصِلٌ» أن إذْنَ الرسُولٍ عِصَكهولتَج لِعُمرَ بن الطاب أَنْ يُوقّ ندر 


لا يَدُلٌَ عَلَ الممّد وعيّة» وَتَحرُ تقول: إن الإعتِكاف المشرُوعَ هو مَا كَانَ في الشر 
الأوَاخِرٍ مِن رَمَضانَ. 


(مبم). ومسل :كناب مرادة فين رقص هاء باب فل قراءة طقل 25 2102 حند 
41 ). 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الوصاياء باب إذا قال: أرضي أو بستاني صدقة لله عن أمي. فهو جائز» 
وإن لم يبين لمن ذلك,. رقم (1705؟). ْ 

(9) أخرجه مسلم: كتاب الوصية» باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته, رقم .)١7551(‏ 


كتاب الطهارة ( باب الحيض ) ذف 


َإِنْ قَالَ قايل: أَليس النبّ يك قَدِ اعتكف عَشَّرَةَ أيام من شَّوّالٍ في عَام مِنَ 
الأعوّام؟ ش ١‏ 

قَلنَا: بق, لكنّ هَذَا كَانَ قَضَاك وَهُوَ أنه ولت كاتا لما ترج ذَاتَ يَوم 
َكَانَ في اشر الأوَاخرِ وَجَدَ حي في المسجد. أي: حَيمَةً صَغِيرَةَ بقَدرٍ الإنْسانء 


َل وَآمَا سَألٌ عَنهَاء فقيل لَه 4 هَذَاحبَاءعَائِقَةه وَحفصّة وَرّينب» قمر بن تفص 
هَذْه الأَحبِيَةٌ وَكَالَ: «آلْنَ ير دن 3)» وَتَركَ الاعتكّافٌ تلك السَّنَهَ وَما تَركّه قَضَاهُ 
0 ع اس 5 ع 0000 3 2 ا ان 0 و 
مِن شَُوَالٍ قَضَاءَء كىّ) يقضّي الوترٌ إذا فات فيقهّى بالنهار» وَإلا لم يَفِعَله الرّسُول 
ابتِدَاء قيعتكف في غير رَمَضانَ. 
4 2 اميم د قد 
القَائِدةٌ الثالثة عَشْرَةً: أن اتَخَادَ شّعرِ الّأس سند لِأَنَّ التي كت 


004 
لطر ب اس 


اتحَدَهُ إلى هَدَا ذهب بَعضٌ أُهلٍ العلم وَقَالَ إنَ امحَادَ شّعرِ الوَأسٍ سُنة وأَنهُ يَنبَخي 


وجل أدبي عر َيه ناهد ّيف َلك الآتحرينَ رن هل ايلم 


0000 


مَعُوا ذلك وَقاُوا ناخد لي يك لشّعرِ ليس تعبدًا بل مو عَادَة ون اناس في 
ذلك الوّقتِ كَانُوا يَعتَادُونٌَ عاذ شر الرَميٍ فَإِدًا كان من عَادٍ اناس اتاد الشّعر 


َّ 
03 2 


قِلِنَّ لِإِنسَانٍ وَافِتِ النّاسَ بعادتهم | لذن مُوافْقَةَ العّادات التي ا تتاف الإسلام م أول 


ِنَ دوذ وَهدًا مي عَنْ لياس الشَّهرَةِلأنَّ الي يَلبَسُ لياس الشّهِرَةِيُونُ عاد 
بين اناس . 

وَعَلٍ اتاد شَّعرِ الرأسٍ لِلرّجَلٍ سُنه سن يُتَابُ عَلَيهَا؟ 

في هَذَا خلاف: 

عض العُلاء قَالَ إِنهُ سن ينَابٌ عَلَيِهَا لأَنَ هذا فِعلُ رَسول الله يلله. 


.)١11/7( أخرجه مسلم: كتاب الاعتكافء باب متي يدخل من أراد الاعتكاف في معتكفه رقم‎ )١( 








ا شرح عمدة الأحكام 


ُبعض الخلاء قل ليس يسع ياب عليه ان ليك فعل ذلك بمُقتقَى 
00 هه ف سب الى كرو م سرعوم 8 رع ل 6 مه ل سه سم ءْ عم 

العَادَةِ والدليل عَلَ هذا أنة 1 يَأْمُرُْ به بل لما رَأى صَبِيَا قد حَلَقٌ بَعض رأسِهٍ وتَرَكُ 
بَعضَّهُ قَالَّ: «اخَلقة كُلَهُ آوْ دَعْهُ كُله)”",. وَلَوْ كَانَ تَرَكُ السّعر هُوَ السِّنةَ لَقَالّ: «اتدكة 
كُلّداء مَا قَالَ: «اخلقة كُلَهُ أو انْرْكْهُ كُلَّهُ)» يَعَنِى مَا جَعَلَ الأَمرَ بالخيّار؛ لِأَنّ السّنْةَ لا 
شك رَاجِحَةٌ عَلَ غَيرهًا. 

سس 2 وه م د السام هي بنك ع "7 مات تس" | سأاسرتة 

وَمَا نَظِيرْ شعر الرّأس من العَادَاتٍِ التِى كان الرّسُول كَل يَفعَلها وَلكنها 

لِيَاسٌ الإزار وَالردَاِ فَإِنْ الرَّسِولَ كل يَلبَسُ الإزَّارَ وَالرّداءَ وَرُيَا لَبسى 
القَمِيصٌ كَتِيابنًا مهَذْهِء وَلكِنَّ الإزَارَ وَالرّدَاءَ غَالِمَا مَا كَانَ يَلِبَسُّه صَلَّواتَ الله وَسَلَامُه 

في م هر 0 7 ,ع عم 

فهل نقول: إن لبس الإزَارٍ وَالرّداءِ مِنَ الأمورٍ المسنوئة؟ 

1 لاني رس" مي م ,»6 واد ير 7#ةورة م را . مس سرع كمه ره 

الجواب: لاء بل تقول الأمرٌ المسنون أن يتبع الإنسَان في لِبَاسِهِ عادّة بلذه ما م 
تَكُن العَادةٌ حالفَةَ للشّرع فَإِنْ حَالَفتٍ الشّرعَ فَالشَّرعٌ هُوَ الحَاكِمُ عَلى العَادَةِ وَلَيسَتِ 
0 0 عر 2 2 
العَادَةَ حَاكِمَة عَلى الشّرع. 

و رس سر" ا 0 
لياس العامة هل هو سنة أو لا؟ 
من هذا البَاب أيضًاء وَهَذَا دمب بَعض العْلَّاءِ إلى اسْتِحبَاب العامة وَقَالَ: 
ًِ 0-8 2 علد 7 7 3 9 
ينبَخِي لِلإنسَانٍ أن يَلبَسَ العامة وَقال آخرون: بل لبس العمامَةٍ من بَابٍ العَادَاتٍ 
52 07 ساء. اس 00 ا سار 1 - 0 
قَإِنْ كنت في وّسط يَعتَادُونَ لبس العامة كَانَ لبس العمامّةٍ سَنةَ لِأن اتَباعَ العَادَة سُنة 
)١(‏ أخرجه أبو داود في سئنه: كتاب الترجل» باب في الذؤابة رقم ))51١965(‏ والنسائي في سئنه: 
كتاب الزينة» باب الرخصة في حلق الرأس» رقم .)6٠54(‏ 








كتاب الطهارة ( باب الحيض) ورا 


حَيتٌ كَانَ ارول وكوي َع عَادةَ النّاسٍ إِذَ ل يكن فِبها تحَذُورٌ شَرِعِيٌ وَإذَا كان مِن 


عَادةَ لئس أَلَّايَلِبسُوا العامة قلا تَلبس. 
وَإِذَا كَانَ من عَادَةِ الّاس أَلَا يَلبَسُوا العام 


سس 


2 


قلمًا: لا تلبس عِامَةَ وَلَا غَيرَهاء اتَبع النّاسَ لأ 
تقول لَايجورٌ كَسْفه. 

وإِذَا ترا إِلَ مَن في الَسجِدٍ ارام مِن سَائِرِ النّاسِ وَجِدئًا من النَّاسٍ مَن 
ا يَلبَسُ شيًا عل رَأسهِ وَِنهُم مَن يَبَسُ طاقية كَبيرَة ومن يَلبّس طّاقية عَادية لَكِنْ 
بِدُونٍ غترة أو شماغء وَمِنْهُمْ مَن يَلبَسٌ الطاقية والشماغ» ومنهم مَنْ يَلبَسٌ الشماغ 
بلا طاقية» وَمِنهُم من يَلبّس البَرانس الثياب التي يَكونٌ عَليهًا قبع مُتصِلٌ بِالقَميصٍ 
إِذ مَوْلَاءِ في بلادهم. 

تنقُول هذا اللَباسُ الذي لَبِستُمُوه وفي بلادكُم هُوَ الأفضَل لِأنَ السّند 
الإنسَان مَا يَسْتَهِرٌ به عَن بَنِي جنسه» قَإِنَُّ قد مي عَنْ باس الشّهرَو"". 

إِذَنِ اتحَادُ الشّعرِ عَلى القَولٍ الرّاجح ليس يسنةٍ ما ل يكن عَادةَ فد اكَانَ عَادَةَ 
كَانَ سُنة. 


اذ َع اللَحيَةِ باد أن ليوك مر رَ يها فَقَالَ يك: احَالفُوا لوس 


8 


2 


ألَايلبَسَ 


3 


الوا كن وَثُو الك وَشُُاالاب؟'. وَعَلى هذًا فَإِبِقَاءٌ ثَ | شّعر اللّحيَةٍ 
سُنةيْتَابٌ عَليهَا الإنسأن وَنَعنِي بكوجها سن أعهَا مِنْ سُنةِ الرَسولٍ َك وَلَكنهًا وَاجِبَة 


)١(‏ أخرجه أبو داود في سننه: كتاب اللباس» باب في لبس الشهرة رقم (79* 5)) وابن ماجه: كتاب 
اللباس» باب من لبس شهرة من الثياب رقم (27505)) وأحمد (7/ 21949 رقم 01/74). 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب اللباس» باب تقليم الأظفار رقم (؟0895)) ومسلم: كتاب الطهارة» 
باب خصال الفطرة» رقم (1509). 





سلب 


من شرح عمدة الأحكام 


حَسبَّ اصطِلاح العلماء يتَابٌ عَلَيها الان نَسَانُ وَيُوْجَرُ لِأنّهُ امتكل أمرّ الرَرد سول عه 
واقتَدَى به صَلَواتٌ الله وَسَلا هآ عع ايروكل ع 


َّ مع وء 2 


الرُسل أيضًا قَالَ عَارُونَ لأخيه مُوسَى: #ذَالَ يَبْمَوه كا مَلْمُدْ يلجت لا رأ 4 


سن سا سل 


[طه:44] إِذَنْ اَخَادُ ب شّعرِ اللّحبَةِ اولس بعادة» لا مَرجعَ فيه فيه إل العادة فَلّو كنا 


2 


في وَسَطٍ أناس يَتَادُونَ حَلقَ اللّحَى اقول إن اد حَلقّاعَالعَادِم؛ ؛ لِأنَّ هَذًَا 
حاف للشّرع. 

َل ذلك أيِضًا لو كن في وَسَطٍ قوم يُسيُون بم إلى ما كَحَتَ الكَعبينِ» قلا 
تَابِعهُم في هله العا لأنة اليف للشّرع» وَل كن في وَسَطٍ يبس ذكورٌة حَوَاتِ 
الذمب فَكُلٌ وَاحدِيُقَابلكَ عَليهِ حاتم ذهب قَلا تقول نَمَو الحَادةَ جار 


جع 6 


كت 


9 عَنْ عَائِضَة عن قَالَتْ: «كانَ رَسُولُ الله يبتكم في حبري وَأَنا 


الشترح 


قولُهًا: يكم : أي , يَعتَمدٌ عَلى يده في حَجْرها أو حِجْرِهًا يجورٌ الوَجْهَانِ 
أي ييا تَخِلهاوَصديعا 7 


دج 4 اين ل وس سمس سوس 6ه 8 
وَقَولّها: «وَأنَا حَائِضٌ)»: جُملّة حَاليةٌ منَ اليَاءِ في قّوِها: ١حِجْري).‏ 

5 03 رك ل 5 32 1مس اس ًّ 2 م 3 
وقولّها: «فيْقرَأ القَرْآنَ: يعني وَلا يمنعه عَنِ القَرَاءَة كوني حَائِضَة» ففي 


5-2 


هَذًا َلِيلٌ على جَوازٍ استباع الخائئض لقِرَاءةٍ القَرْآنِ؛ لأئّما سَوفَ تَسِتَمعٌ با شَكُ 


ع 


جيه 


))791/( أخرجه البخاري: كتاب الحيضء باب قراءة الرجل في حجر امرأته وهي حائض»ء رقم‎ )١( 
.0701١( ومسلم: كتاب الحيض» باب جواز غسل الحائض رأس زوجها وترجيله؛ رقم‎ 


























كتاب الطهارة ( باب الحيض ) و 


.فيه أيضًا دَلِيلٌ على أن بَدنَّ الحايض طاهِيرٌ؛ لأنّه لّو كَانَ نَجِسًا لَكَانَ قَذرَاء وَلّو كَانَ 
ييحن الأدب أن ن يُقَرَاً فيه العَرَآن. 

فإنْ قَالَ قَائلٌ: وَهَلُ ترا القَرْآنَ؟ أي: إِنَ اسيّاع الخايْض لِلقرآنٍ جَائرٌ 
١‏ إشكال فيك لكن. عل يود لها أن ترا فزن 


ل 


0 


صَّحِيحَةٌ م صَرِيَةٌ فَالأَصْلُ الجَوَارٌ وَلّو كَانَتْ قِرَاءَةٌ التاقض للقرآنٍ مُحدَّمة لَكَانَ 
دايا تعُم البلوة ب وَتتوائرٌالدّواعِي عَلَ تَقلهء وك َل إلا بأحاديتٌ صَعِيفةٍ 
أو صَحِيحَةٍ غير صَريحَةَ كَانَ الأَضْل الجَوَارُ وَالعْلَّاءُ في ذَّلكَ حُمَلِفُونَ عَلَ ثلا 
أَقوَال: 

القَولٌ الأولٌ: المْمُ مُطلَقًا. 

القَولٌ الثاني: الجواز مُطلْقًا 

القَولُ الثَالِتُ: لمن إلا لَاجَقء وَالحَاجة مثْل أَنْ تحْسَى نسيّاتهء أو أَنْ قرأ 
الأورَاد لقرْآنيةٌ في الصّباح وَالمسَاع أو أن متعم لفرآنَ أو أن عل القزآن. 

الهم إِذّا كَانَ لحَاجَةٍ فلا بَأسَ وَإِلا فَلا تَقََأء وَهذًا القَولُ هُوَ الَّذِي ثمتِي به 
وَهُو الأقرَبٌُ 

بن فوائد هذا الحدي : 


أنه وضع كال لوجت 00 
بالرّسُولٍ عَيوصَكهولتَاج في هذه الأخلاقٍ الفَاضِلةٍ الطببة لكن رُيَّا لا يقر 








لحف شرح عمدة الأحكام 


الإِنْسَانَ امرّأتّه إلا بالفِرَاش» وَغَيرِ ذلك رُبَا لا يَقرّها وَلَا تَقرَبه كَأئّها أَحيَريةٌ عنْه! 
َع ليخي عا حصل قت بلي هو أحمن لا في لكي 
الألَْة وَاياٍ الْسَعِيدَة َعَم التَقة. 


ًَ 
3 


الآنَّ -وَلله المت الأعلّ. وَلرَسُوله يك الخُلقٌ الأكمّلٌء لو أَنَّ رَئيسَ الدّولَةٍ 
أ ويس الورّراءِ أو غَيرَهه جَلس إل امرَأيه وَايّكَا في حجرهّاء ني ظَبّي أن الس 
سو" وَلَكنْء مّن عَابَ فَهُوَ المعْيُوبُ في الواقِع» فَهذَا من خَلقٍ الرَّسُولٍ 
ولت وَالِظَاهِرُ أيضًا أَنَ الرّسُولَ مَا كَانَ يَفعَلُ هَذَا أَمَامَ النّاسء وَلَكِنْ فِيَا 


جو 5-5 
٠ه-‏ عَنْ مُعَاذَةَ قَلَتْ: «سَأَلْتُ عَائِمَةَ صعَلَعهَا فَقَلْتُ: مَا يال الخَائْضٍ 
ضي الصّوْم» ولا تَقَضٍ الصَّلاة؟ فَتَالَتْ: أعزو رق أآنت؟ كلك لنت بعرُورلة. 


07 أَسْأَلُ» قَقَالَت: كان يُصِيبنًا ذَّلِكَ ة َنَؤْمَرُ رَ يقَضَاءِ ءِ الصَّوْم وَلَا نو وم مَرٌ يقَضَاءِ 
الضّكدة)”" . 


0 0 : أى مَا شَّأنْ الخائئض تَقَضِي الصوم وَلَا تَقَضى الصَّلاة 


ِدُ؛ لِأنَّ الصّومَ عِبَادٌَ وَالصّلَاةَ عِبَادَة وَالصّلَاة أَوْكَدُ مِنَّ الصّوم 
قَلاذًا لا تُقَضَى قد ونا يَُى الصّومُ؟ فَقَالَتْ عَائْشَة: «أَحَرْ 
لإعرّاب هَذِه الجُملَةِ وَجْهَانٍ جَايِرَان: 


4 
3 
اها 


)00 أخرجه البخاري: كتاب الحجيض» باب لا تقضى الحائض الصلاة» رقم (551)) ومسلم: كتاب 
العيضء باب وجوب قضاء الصوم على الحائض دون الصلاة, رقم (770). 











كتاب الطهارة ( باب الحيض ) يفنا 





الأَولُ: يجورٌ أَنْ تَقُولَ: (حَرُورِيّة) مُبتَدَأ و(أَنْتِ) فَاعِلٌ حَلَّ عل الخبر. 

وَالثاني: يجُورُ أَنْ تَغُولَ: : (عَرُوريّة) حَبر مُقَدم وَ(أَنْتِ) مُبِتَدَأ مُوَ كد 

وَلّو قلت: أَقَائِمٌ الرّيدَانِ؟ فَهَل يَجُورُ أيضًا الوَجْهَانِ؟ 

والجوات: ا يجُورٌ فيهًا الوَجْهَانٍ لِعَدم التَطَابقٍ في العَددِء إِلّا عَلى لَغةٍ 
«أكَلُونٍ البَرَاغِيتٌ» فَهُم ب َرّزونَ أَنْ تلح عَلامَة مَُ الججمع وَالتََِ ما كَانَ عَامًا. 

إِذن كَلِمة : (قَائم): تعر تُعرَبُ: مُبِتدَأء و(الزَّيدَانِ): فَاعلٌ حَلّ َل ا خير. 

وَإِذَا قَلتَ: «أَحَجَرٌ أَنْتَّ؟» هَل تَجورٌ فيهًا الوَجْهَانِ؟ 

وَاسلَوابُ: لا يجورٌ يها إلا وَجَْهُ واحدٌ. 

إِذَا قَلتَ: «أَحَجَدٌ أَنْتَّ؟) هَل تجورٌ فيهًا الوَجْهانِ؟ 

والَوابٌ: لا تجورٌ فِيهَا إِلَّا وَجَْهٌ وَاحِدٌ؛ِ وَالسَّببُ أَنَّ (كَائمٌ 
يَعمَلْ عَمِلَ الفعل» و(حَجَرٌ) اشم جَايِدٌ لَايَعمَلُ عَملّ الفعل. 

َو سَألَ سَائلٌ: :هَل يُشْرَحٌ لوج أن يُِْلَ أَثَْاء مبَاشَّرته رجه الحَائض؟ 

والحواب: نَحَمْ يشْرَعٌ له أن يُنْزِلَ وَيَقَضِيَ شَّهوته بل وَلَهُ أن يَسْتَمنِيَ في يد 
امرَأتِه. 

كم ادر ة وَالصَّفْرَة: 

الكّدرَ هي عِبارَة عَن سَائِلٍ يخ حرج مِنّ المرأةٍ مُتَخيرَاء بِحَيثُ تَكُونُ كَعْسَالَةٍ 
اللّحمٍ يَعني حرا لكن لَيسَت بيه الحنرق وأ السفر ني مام أَصفَرُ خوج من 
لمق وَقَدِ احتف فيه العْلّاءٌ ء حَسَة أقوّال» لَكِنّ أَقَرَبَ ا أَقوّالٍ أَنَّ مَا كَانَ 
سلب خضر هب مالكل ركه ا لي لبا يض يس ين 





كفن شرح عمدة الأحكام 


القَصَّةٌ البَيضَاءُ: 
المرَادُ بالقصة الْبَيضَاء ءِ أَنَّ المرأةٌ إِذَا جَعَلتْ قَطنَةَ في مَكانٍ امارج 1 تَتَحي 
تدع اهتاذ قث هذا يل عل ل قطن م ا 


طرهاء أن يتوق الك ليقت الشفر اكاكس ديا 
مايل التيض في الوَاقع يندم تكون خَيرَ طَبية تَكُون من شل المسَائلٍ؛ 


0-0 ع 


وَأَعَا ره الطَبيعِيةٌ فَحَيضْهًا ليس فيه إشكَالء وأكثرٌ مَا يكون الإشكالٌ يسبب 
استِعَالٍ العَقَاقِيرء يعني الحُبوبَ التي َأَحَذُها التّسَاءُ فَإِنَّ هَذْهٍ و ابوب مع كو 


له 


ضَارَّة عَلَ الرّحِمِ تُوجبٌ إشكَالاتٍ كثيرَة عَلَ الْرأَةِ وَعَ مَن ؟ تَستَفتِيهم المرأةٌ. 


وَعَلى هَدًا قن أحَذّرُ الّساء مِنِ استِعمَالٍ هذه الحبوب لا ب يا اكرأة التي لم 
ترج هقد قل لي بَعض الأطباء ِنَّ استِعَاهًا له الحُبوب يودي إلى الغقم يعني بو 
إلى أن تكود ةلتك وَالنّي؛ الي يمع الأبمعة لا عَلكَ أن نيجت كي 


. 
مل أن 


م 


م١‎ 


1 لس بر اس 


لعل امس كز ع لأ عزف ا م ولاك عَن طَبيعيّه الى حلفا الله 
عَيَبِهَلَ فنا أ حَذَّرُ النْسَاءَ مِن استِعّال هَذْهِ الحسوب. 
و عت 5 








حجن 2 «اعريئَ 
كتاب الصلاة 0 
30 ور يي ا ضير حل تيد 4 


كتاب الصلاة 
9ه ٠.‏ 
قَؤْله: «كتاب»: اعْلّم أن الموَلّفِينَ هله يُعنُو نون تآليمَهم كالتالي: 
(كتاب)» يعنونون به عَنٍ الجنس . 
و(اب)» يُعنُونون به عَنٍ التّوع. 
و(فضْل)» يعنونون به عَنٍ الآحَادٍ. 
و(تتِمّة)» أي بقيّة. 
و(تنبيه)) يُعَنْونُون به عن حَوْف الْقَطَأ في الْمَهُم. 
وَهَذِهِ تَجِدُوتها كثيرًا في الكتّب المولّفة. 
قَوْله رَتِمَدُآمَهُ: «الصّلاة»: الصّللاة ترجمة لجنس ين العُلُوم يدخحل تخته نوا من 
الصَّلوَات: كالمّرائيضء والتَّوافِل والكّسُوفء والاسْتِسْقاءء والجُمُعة» وما أَشْبَّ 
ذَلِك. 
والصَّلاة في اللّغة: الدُعَاء لقوله تعالى: #وَصَلٍ عَلَيهِمْ 4 [التّؤية:*٠1]»‏ أي ادع 
لهم. ّ 
سال مامت فول ةلمم سل ل صم 
مَعْنَاهُ عل الْقَوْلِ الرّاجِح أ أن عليه في املا الأغلى؛ مَكَذا قال أبو العاليّة؛ 
عه كيك من آهل اليل بام ين فمَعْتى اللّهِمَ صَلٌ عَلَ محْمدِ؛ِ أي أَنْن ' عليه 











7ن شرح عمدة الأحكام 


في الملا الأَعْلَ عند اكَلابَكَة وإذَا كان الإنْسَانُ إذّا صلَّ عَلَ الب يلل مرةّ صل الله 
علَيّْها بها عشرًاء فِمَعْنَ ذَّلِك أن الله يُنْنِى عَلَ مَنْ صلَّ عليه يله عندَ الملأ الأغلّ 
عَشْرَ مرَّاتِ وَهَذَايدلُ عَلَ فَضِيلَةِ الي صَإلْدعَيدوسَة. 

وفي الشرع: عِبادةٌ ذاثٌ أَقُوَالٍ وأَفْعَالٍ مَعْلُومة مُفتتّحةٌ بالتُكبي حُنسَمةٌ 
بالدّء 


وعرّفها البَْض بِقَوْلِهم: إنها أَقوَال وأفعَال مَعْلُومة مفتتحة بالتُكبير, 
0 باليّ 1 ١‏ 


رمه . 8 ره 7 2 3 ع ان 
وَهَذَّا تعريف قاصرء بل تقول هى (عبادّة)؛ حَتَّى يشعر الإنْسَان بأنه يتعبّد لله 


وهنا تَقُولُ: عِبادةٌ؛ لأن كثيرًا منّ الذَّين عَرَفوا الصّلاة قَانُوا: إن الصَّلَاةَ أَْوَالُ 
اال مَْلُومةً مْسّحة بالكبر مض بالتيوه ولك هذا التعريف قاصر *؛ أنه 
يب أن تَقَولَ إن الصَّلَاةٌ عِبادَةٌ ذا تْ أَقْوَالٍ وأفْعَالٍ مَعلُومةٌ مُفْصّحةٌ بالتكبير متمد 
بالتَسله 
وهي مُشْتَقَةٌ من الصّلَة؛ِ لأتَا صلة بين العَبّد وبين ريه ولأنَ الإنْسَان إِذَا قام 

وقيل: من الصَّلْوَيْنَء والصَّلُوان عِرْفَان في الظّهر يَنْحِنانِ إِذَا رك الإِنْسَانَ 
لكن الَعْنَى الأَوّل أَسَدُ وأتَمُ. 

وقد فُرضَّت الصَّلاة عل الي -صلٌ الله علَيْه وعل آله وسلّم- ليلة الإسراء 
والمعراج» فوق السّموّات السّبع؛ لأّهَا فُرضَتْ عَلَ الئَِيّ ب وهو فوق السَّمِوَات 
السّبع» فُرِضَتْ عَلَ الي ل في أَعْلَ مكان وَصَل إَِيْه بَكَدٌ فوق السّموّات السّبع» 








كتاب الصلاة م" 








فُرِضَتْ عَلَ لني يكل من ربٌ العِرَّة والجتلال إِلَ ال يك بدون واسطة» ولا نعلمُ 
فَرِيضَةً غيرّها قُرِضَتْ عَلَ الرَّسِولٍ يِةِ بدون واسطة» وكان ذَلِك قبل الحجرة بثلاث 
سنوات؛ وَفُرِضَتْ ركعتَيْن ركْعيين إلا اكَْرِبٍ فثلاث؛ لأمها وثّر انهاه ولمًا هاجر 
زِيدَ في صَلاة الحضّر إِلَ أَرْع وبَقيّت صَلاة السَّمَر. 

فَرِضَتْ حمسينَ صَلَاةٌ في الْيَوْم واللَّيْلّه ولكنّ الى الذي هو أعبدٌ اناس 
لله وأسَّدّهم تكريًا حُكْوِهء يَسّرَ للهُّله موسى بنّ عمرانَ فَسألَهُ ماذا فَرضَ الله عَلَيْتَ 
وعلى أمَبَكَ؟ قال: فَرضَ عل وعلى أمتي حسينّ صَلَاةٌ في اليم واللَيلّة. انتبة؛ 
فالوسولُ عدوا صَكموا 2 حين فَرضَ اله عليه خمسينَ صَلَاةً رَضِيَ وسَلَّمَ وأطاعً» ول 
يَحْصل في قلبه أدنى تَرَدْدِه وَهَذَا من كال عُبودِييه صَلَواتٌ الله وسلامه عليه لكن 
كما قلت لكم أَيَدَ الله له موسى فسأَلَهُ فقال: فَرَضَ عل وعلى أمتي حمسينَ صَلَاة في 
الْيَوْم واللَيكّةء قال له: إِنَّ متك لا نْطِيقٌ ذَلِك؛ إني قد جَرَّبْتُ النّاسَ قبلكٌَ» وعاكّتٌ 
بني إسرائيل أَشَدَّ امحَاكَة اذهبْ إِلَّ ريّكٌ فاسألهُ التَخْفِيف عن أمتِكَ عَلَّ الله عرلٌ 
مت فذهب النَىّ يكلِِ إل الله وسألهُ التَخفيف» فوَضَمَ عنه عَشْرًا وعشرًا وعشرًا 
وعشرًا وعَمْسًا حَنَّى بَقِيَثْ حَمْسٌ صَلَّواتِء فقال: ارجم إِلَ ريّكَ فاسأله التََخْفِيف 
فنادى مُنَادٍ منَ السَّماء: إني قد أَمْضَيْتُ فيضي وحََقَّفْتُ عن عباديء وإنها عمْسٌ 
الفِغْل وححسونّ في الميزانء اللّهمّ لك الحمدٌ» خسونّ في الميزانء لس من باب الْحْسَنة 
بعر أمثالها؛ لأنَّ باب الحَسَئة بِعَشْر أمثالاء 1 العباداتٍ عَلَ هذا الْمنْوَالِء لكنْ من 
باب أننا نُصلٌ حَمْسًا وكأنّنا صَلَيْنَا خمسينَ صَلَاة لامن حيتٌ الثَوَابُ» لكنْ من حيثٌ 
الفِعْلٌ؛ لأنّنا لو قلنا إنها حمسونَ من حيث الصَّوابُ لم يكنْ بينها وبين سَائرِ الحسناتٍ 
قَرْقٌُه والحسنة بِعَشْر أَمْنَاها. 


؟: 34 25 ًِ 4 2 ٠‏ 4 3 0 25 ا . وم 2 
إذن متى فرضت؟ اين فرضت؟ كيف فرضت؟ كم فرضت؟ هلو أربّعة أسئلة» 
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وإنَّ وقوعَ قَرْضٍ الصَّلَاة عَلَ هذا الوجه لَأَكْبَُ ليل عَلَ عناية الله بهاء وعل عَبَيه 
لهاء وعلى أخها جَديرَة أن يسْتغرقَ لإنْسَانُ من وقته شينًا كبا في أدائها؛ لأن خمسينَ 
صَلَاةَ كلّ يوم وليلة تَسْتَوْعِبُ وقنًا كبيرّاء وإِذا كان الأَمرُ كذّلِك فإئّها احتّضَّتْ من 
بن سَائر لوال أن مَنْ تتركها فقذ كَمَرَ فوا بر بجا عَن امل ليس جُفْرًا دون 
ربل الث للخرج عن الل 

قال عبدٌ الله بن شَقِيق أحدٌ التَابعينَ : كَانَ أَضْحَابُ التي يكل لا يَرَوْنَ شيئًا 
منَ الأغَالِ تَركةُ كُفرٌ غَيرَ اصَّلاق من لأا يعني بعد النهادين؛ الح اسل 
الي لكنَّ الَكَةَ والصّيام والحج والصّلاة أَعَْالُ ليسثٌ من هََذِهِ الأَعَْالٍ مَائَرَ 
كُفْرٌّ إلا الصَّلَاة تَركها رج عَنِ امل ما جَحْدّهَا وجَحْدُ الرّكاة وجحد 8 
وجَحْدٌ الحجٌّ فهو كف 

ولا هذه المَسْالَةِ من الْأَكمَيّة العَظِيمَة» ولما يترئَّبُ علَيْها من الْأَحَكَامِء فلا بد 
أن نركرٌ علَيْهاء فنقولٌ: إنَّتَرْكَ الصَّلَاةٍ تركًا مطلقًا كُفْرٌ حرج عَنِ الل وعندنا 
في ذَلِك دَلِيلٌ من كلام ريّناء ودَلِيلٌ من كام نبيّنا علصَكامولتَكم ودَلِيلٌ من أَقَوَالٍ 
الصَّحَابَة رَآيَدعَتفر. ١ ١‏ 
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فمنّ القرآنٍ قوله تعالى في الم كين: ين تَابُوأ وَأَقَامُوا الصككرة وَءَاتما 
ركه فلحو كم في أَلرّسِنِ * [التَؤْيَة:11]» فرتَتَ الله ؛ الأو في اين عل كلاه 
شُرُوطء وهي: التَوْبَةُ منَ الشَّركِ وإِقَامَةُ الصَّلَاقِ وإيتاءٌ الرّكاةٌ » فإن لم يتوبُوا من 
الشَّركِ فليسوا إِخوَةٌ لنا في الدّينِ وَهَذَا وَاضِحٌ» المسلمٌ أخو المسلم؛ ولَيس المسلمٌ 
أنَا للكَافِ وإِنْ تابوا من الشَّركِ ولم يقيموا الصَّلَاةَ فليسوا إِحْوَّةً لنا في الدّينَ» وإِنْ 
تابوا من الشَّركِ وأقاموا الصَّلَاةَ وم يُؤْتُوا الرّكاةَ فليسوا إِخْوَةً لنا في الدَّينِء ومُقتضى 
ذَلِكِ أن تَرِكَ الرّكاة كُفْدٌ أيضّاء ولكدّا تقول إِنَّ مُقتضى كَوْنِ تارك الرَّكاة كَافِرًا 








بدَلالِ مفهوم الآية وَهَذَا المفهومٌ يُعارِضُه منطوقٌ» وهو قول لني اما من 
صَاحِبٍ ذَهَبٍ وَلاَ فِضَّةٍ له؛ َي مِنّْهَا حَفهَا ا ذا كان بَوْم اليا صَفحث لَهُ 
صَفَاِحُ من نر ييه فى ارهن نه تيحوَى با جَة وجب وَطَهْرْهُ كدت 
أعِيدَث لَه يَوْمٍ كان مِقْدَر هْيِنَ للف سَنٍَ حَتَّى يُقْطَى بَئْنَ الْعِبَادِ َيَرَى سَِيكَة إِمَا 


إل جَنََّ وَإِما إلى نار(" 


إن 


فإن مَذَا الحَدِيتٌ يدل عَلَ أن تارك الرّكاة لس بِكَافِرء ووجة الدَّلالةِ من 5 
د «َيَرَى سَبِيكَهُ ما إل جَنَدَ وَإِمًا إِلَ نَارِ)؛ لأنّهُ لو كَانَ كَاقِرًا لم يَكُنْ له سَبِيلٌ إل 
ال وح قُو: لال الآة الكرمة عل عدم عفر تالكا لمق 
وقد قال علماء اللأصول : إن دلالةَ المنطوق مُعَدَ دَمَة ع دَلالةٍ المفهوم. 

أما إِقَامَة الصَّلاة ليس في الْكِتَابِ ولا في السُنّه ما يدل عَلَ أن ترك الصَّلَاةٍ 
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لس بِكفْ؛ أي أنه لا يوجدٌ في الْكتاب ولا في الس أنَّ تارك الصَّلاة ليس بكَافِرء 
ولا أنَّ تارك الصَّلَاةٍ مؤمنٌ ولا أن تارك الصَّلَاةٍ يدخلٌ انه ما وُجِدَّ هذاء حَبَّى 
إنه جاء إل عمل الكفر عَلَ كفر دون كفر. 

و من ال حديك حا الي أشرجه مسل في صحيحه أن لي كل قال 
١بَيْنَ‏ الرَّجُلٍ وََيْنَ الشّرك وَالْكُفْرِ مَك الصَّلَاة 7 

الكُفْرُ هنا مُعَرّفٌ ب(آل)» وإِذًّا دخلَت أل عَل اسم الجنْس صَارَت حقيقةً فيه 
وعلى هذا فَيَكُونُ الكُفْرُ هنا حقيقة الكُفْرِ ولِهّذا قال شيخ الإسلام ابن تَبْمِية 
يَمَدأنَهُ في كتاب (اقتضاء الصّراطٍ المستقيم): (إِنّ هناك فَرْقًا بينَ أن يُقَالَ الكفْرُ بأل» 


.)441( أخرجه مسلمء كتاب الزّكَاق باب إثم مانع الزَّكَاق رقم‎ )١( 
.)85( أخرجه مسلم, كتاب الإيّان» باب بيان إطلاق اسم الكفر على من ترك الصّلاة» رقم‎ )١( 











وبِينَ أن يقال كُمْرٌ بدون أل»"". ففي قَوْلِه كه: «انيَكَان 
الطَّمْنُ في النسبء وَالتَاحَةٌ حَةٌ عَلَ المَيْتِ)". 

لا تَقُولُ إنَّ الطَّدْنَ في السب والتْياحة عَلَ الَْتِ كُفْرٌ حرج عَن الل لأنّهُ 
جاء مُنْكَرًا «كُفْرَا؛ أي أنَّ هذا من الكُِْ لكن ين الرَّجُلٍ وين شرك وَالْكُفْرِ) أي 
الذَّلالة َل الحقيقةٍ فيها دَلالةَ وَاضحةٌ عل أنَ اراد باكر هنا هو الكُفْرُ الُخرِجُ 
َنٍ ل م إن كلم (يْ) دل عَل أن هنال حاجرًا بين الإشلام وين الك واف 
الذي هو دون كُِْء ليس بينه وبين الإسلام حاجرٌ؛ لأنّالكُفرَ أي هو دون الكفر 
لابْرِجٌ من الإشلامء لكنّ لكر للق هو الذي مج من الإشلام. فإِذًا قلنا بِينَ 
جد والشّارِعٍ جدانٌ فلا يَكُونْ المجدُ داخلًا في الشَارِع» ولا يَكُونَ الشَارع 
داخلا في الَسْحِيِء بل كل منهها منفصِلٌ عَنِ الت بين الرّجل -يعني المسلم- 
والشَّركِ والكُفرِء تَرْكُ الصَّلَاة إِذْتَرْكُ الصَّلَاةٍ حاجرٌ تُجْرِحَ هذا من هذاء لا يُمْكِنُ 
أن يَكُونَ تارك الصَّلاةٍ له إِسْلامٌ» ولا المحافظٌ عَلَ الصّلاة له كفرٌ. 
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وفي السّئَنِ أيضًا من حديث برَيْدَة بن حَُصَيْنٍ اع أذ نّ التي كَكِهِ قال: 
«الْعهدُ الي بَنَاوَييْنّهُما لصّلاة؛ فَمَنْ تَرَكَهَا فَقَد )"ا 

الضَمرٌ ني بينهم يعوذٌعَلَ الكَُارٍ 

الجدارٌ هو الفاصل الذي بين الَسْجِدٍ والشَّارع» فا كَانَ داخلّ الجدار فهو 
مَسْجِدٌ وما كَانَ خارجُه فهو شارعٌ» إذن الشَّارِعٌ لا يدخلٌ في اللَسْجِدِء وَالمَسْجِدٌ 
لا يدخلٌ في الشّارع» إذن العهدٌ الذي بيننا وبينهم الصَّلَاة فهي الفاصل بين المسْلِمِينَ 
)١(‏ اقتضاء الصراط المستقيم» (ص:١7).‏ 


(1) أخرجه مسلمء كتاب الإيّان» باب إطلاق اسم الكفر على الطعن في النسب والنياحة» رقم (/51). 
() أخرجه أحمد (0/ 47 رقم 1191). 
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ان وحن وسح عل ركف هن لك لين َ 
أما أَْوَالُ الصّحَابَ نقد قال أمير امْمنِينَ عمر بن الخطاب تَدُعَنَهُ وإيعنة: ١لا‏ حَطاً 
في الإشلا تَوَكَ الصَّلَاة)! لا حظ؛ أي لا تصِبِب ولا مذو نافية ال 
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والنَّافيةُ لجس يقول النْحاةٌ: تقض في اعقوم أي ليس من ترك الضكدة عد 
لا قليلٌ ولاكثية. 

فعمر َايَدعَنَهُ يتنه ال ْلَهَم للصّواب» الذي قال فيه التَبيّ عَلَنهآآضَكْةوالسَلام: (إِنَ يَكُنْ 
فِيكُمْ ححَدَنُونَ فَعُمَرٌ)!' يقول: الا حا في الإسْلام لَِنْ تَرَكَ الصَّلاة)» وحِيئَكَذٍ 
يَكُون قول الصَّحَابَة دالا عَلَ كَفْرٍ تارك الصّلّاة. 

وإجماعٌ الصَّحَابَةِ الذي نقله عبد الله بن صَّقِيقٍ وَاضِحٌ» كَانَ أُضْحَاب التي 
ل لا يروْنَ شينا من الال تَْكُه فر إلا الصّلَاة وقد نقل إجماعٌ الصَّحَابة عل 
َلك إسحاقٌ بن رَاهَوَيْة الْإِمَامُ المشهورٌ فَالْسْأَلَة أدلتُها وَاضِحةٌ من الكتاب 
والسّنَة وأفْوَالٍ الصَّحَابَةه بل إِجْمَاع الصَّحَابَة. 

وهل النَظَرٌ الصَّحِيحٌ وا لقِياسٌ والتَّرجِيحٌ يدل عَلَ كُفْرِ تارك الصَّلاةِ؟ 

لجَوَابٍ: نعم إِذْ كيف يُقالُ لشَخْص يداوِمُ عَلَ تَرْكِ الصَّلَاة إِنَّه مِنَ الْمسلمِينَ؟ 
أينَ الإِسْلامٌ في قلبه؟ وأين الإِيَانُ من شَخْصٍ يُداومُ عَلَ تَرْكِ الصَّلَاق وهو يعلمُ 
أهميّها في الإشلام؟ لولا أنه لا يجو الف عَلَ ما يون بلاس خَلَفْتُ أنه ليس 
في قلب هذا الرّجل دَرة من إيمانء فَهَدَا لجل د قل له صَلَّ» قال والله ما أصلي. 
فإِنْ قِبلّ: تنْكِرٌ فَرضِيّتها؟ قال: لاء لكن ما تَنقادُ نفسي للصّلاةٍ. فإنْ قِيلّ: يا رَجلء 


.) 055١ أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (7// 15" رقم‎ )١( 
27 أخرجه البخاري : كتاب فضائل الصّحابّة باب مناقب عمر بن المخطّاب» رقم (كمع‎ )1( 











لق شرح عمدة الأحكام 


َرْكُ الصَّلَاةٍ كُْرٌ قال: والله إل الآن ما طاقّتْ -يعني إِلَ الله- نفسي, ما أَرَادتُ أن 
تصلي. ثم تقول هذا مسلم! 

وإن كَانَ القَايِلُ من الْجِبَة يقول: هذا مؤمٌِ كَامِلُ الإيّان؛ لآنَّ الْرْجِمَةَ -كما 
تعرفونَ- يَقونُونَ إِنَّهُ لاينقصٌ الإِيَانَ بِالَعْصِيَة. مَنْ يقول هذا؟ 

لدَّيِك فَالكِتَابٌُ والسّنّةُ وأَقْوَالُ الصّحَابَة والنَظَرٌ الصّحِبحُ» كل هذه ليع َ. 
دالةٌ عل كُفْرِ تارك الصّلَاِ ولكن مع هذا الخلافُ موجودٌ بين أهلي الْعِلْء فإنمِنَ 
النّس مَنْ ذَهَبَ إِلَ أنَّ تارك الصَّلَاة لا يكفرٌ وإن كَانَ مُدَاومًا عل تركها ليلا 
ونهارًا لا يصن يقول: لا يُكََرٌ ولكنه فَاعِلُ كَبيرَةٍ وفاسقٌ» ويستدلونٌ بول لكنَّ 
أدلتهم لا تخرجٌ عَنِ الأَقسَام الثَالية: 

الِسمٌ الأول: كس فها لال علوم أن من استدل ليل لاقلالة نيه 
فاسد لاله سَاقط وما استدأُوا به قله تعالى: © إن أللَهَ لا فر أن شرك يه وَيَعْفْرٌ ما 
مون دَِكَ لِمَن 255 4 [النّساء:14]» قَالُوا: ومن حملة هؤٌّلاءِ تارك الصّلاة تحت الأشيئة. 


ل في ال يٌ؟ ما كت لاطا في الآ قو حديث عار 
اين الرَجُلٍ وَبَْنَ ارك الك تَرْكُ الصَّلَا لصلاة» , وَهَذَا يدل عَلَ أن تدك الصَّلَاة 
شرك لكر رك هوّى» ماهو شِرِك صم بد الإنْسَانُ هواة فلم يُصَلّ. 

الِسْمُ الثاني: أَدلّة و يوون فيها تارك الصَّلَاةٍ معذورٌ بحديث حُدَيْقة في القوم 
الذِينَ انَدَرَ سّ الإسْلامٌ فيهم؛ ولم يفهمُوا من الإشلام إِلّا لا إله إلا الله فتدخلّهم 
ابه اذا؟ لأ الإشلام عندهم دس قهم معذورون لا يعلمون عَِ الصا 
شيئء يَقولُونَ: : لا إلة إلا الله محمد رَ سُولٌ الله هؤّلاءِ لا تَقَولُ بكفرهم؛ لأتكم 


.)85( أخرجه مسلمء كتاب الإيّان» باب بيان إطلاق اسم الكفر على من ترك الصّلاة» رقم‎ )١( 








كتاب الصلاة يذلن 





5 


لا يعلمونَ شيئاء ولا يَسْتَطِيعونَ أكثرٌ من ذَلِكء وقد قال الله تعالى 006 لا مكلت أ 
تَفْسمًا إِلَّا وُسَعَهَا © [البقرة:81؟]. 


القِسْمٌ الثّالث: أ يها وَصْفْ يَمنم من ترك الصّاة كحديث عَفَاَ بن 
مالكِ: «إِنَّ الله حَرَّمَ عَلَ انار مَنْ قَالَ لا لَه إلا الله يَبتَغي بذَّلِكَ وَجْهَ الله»'". كَلِمَة 


24 


يبتِي) ةف مَوْضِعٍ نصب عَلَ الل حَالٌ ِنْ َال (قالَ)» أي : مَنْ قال لا إله 
إِلّا الله حال كوْنهِ د مُبْتَغِيا بلَلِكَ وَجَْ الله» الذي يقول لا إله إِلّا الك مُبْتِيا بذَلِكَ 
وَجْهَ الله لايَلْرَمُ مِنْ قَوْله ذَلِكَ أن يسلّكٌ ما يَكُونْ به رضًا الله. 

وهل يمكنٌ أنْيَكُونَ تَرْكُ الصَّلَاةٍ نما يوصِلٌ إِلّ رضا الله؟ 

اجوَاب: لاء فمَنْ قال لا إلة إلا الله يبتغي بِذَّلِكَ وجة الله» فإن مُقتضى هذا 
الوصني اخُلازِم له» وهو ابتغاءٌ وَجْهَ الله» أن يَكُونَ حريصًا عَلَ الطَّاعاتٍ التي 
تُوصِلَه إِلَ الله» لاعَلَ ترك الصّلاة» إِذنْ ليس فيه دَلِيلٌ. 

لسع الرَابِع: ِل أحاديتَ صَعِيفة إما في سد وإم في الال ومعْلُومٌ أن 
الى لاتحلٌ إلا بم بِصِحَةٍ الدَّلِيلِ سَنَدَا ومَثْنَا ودَلالةٌ. 

القِسّحُ الخامسش: : أله عام وَالقَاعِدَةٌ الأصوليةٌ ات علَيْها أنه إدَا وُحَدَتْ 
أدلةٌ امه وول حاص فإن العم يخَصّصٌ بالخاصٌ» امن كانَ آخْرُ كلامه مِنَ الدَّنْيَا 


+ 


لَاإِلَهَ إلا الله دَحَلَ اله" هذا عام لكن مع وَلِك لو قال الإنْسَان هَذْه الكَلِمَةَ عند 
موه تائا مِنْ ترك الصَّلاق فإنّه يدخل اله لذن الوب تقبَلٌ مالم يُكرْغْرِ الإنْسَانُ 
بروحه. 


)١(‏ أخرجه البخاري رقمء كتاب الصّلاةء باب المساجد في البيوت» رقم (515)» ومسلم: كتاب 
المساجد ومواضع الصّلاة» باب الرخصة في التخلف عن الجماعة بعذر رقم (77). 
(1) أخرجه أبو داود: كتاب الجنائزء باب فى التَلقِينِء رقم (711). 








4 شرح عمدة الأحكام 


ونقول لهم عَلَ أي ََيْء تحملونٌ الأحاديتٌ أو النصوص الذَالةَ عل الكَفْرِ؟ 
َانُوا: نحملها عَلَ أحدٍ وجَهِيْنِ؛ إما أنَّ اراد بِالكُفْرِ كُفرٌ دون كُفْرِ كَقَوْل التي 
عل : «انَْتَانِ في النّاس هما بم كُفْد)» وإمًا الْرَادُ بالبَّاكِ اليك المنضمن للجحود. 
يقولُ مَعْنَى مَنْتَرَكَ الصَّلَاةَ جَاحِدًا لوّجويها. 

في موقِّنا من هذا الرّدالّذي ردُوا به أله القَائلينَ بكُفْرِ تارك الصّلَاة؟ 

تقُول: أما عواكم بأنه كفرٌ دون كفر فإنَّ هذا يُبْطِلُ اللّفْظَ نفسّه تن مَابُوا 
َأكَامُوا الصككزة وََامَا ألَكَره وحْوْنمْ فى اين 4 [التّزبة:11]» إِنْ لم يفعلوا 
فليسُوا إِخْوَة واتتفاءُ الأَحْرَةِ الدينية لا تَكُونُ بالمحاصى وإِنْ عَظّْمَتِ الْعْصِيْثٌ 
فالمسلمٌ أخوكً ون فعلّ ما فعلّ مِنّ المحَاصِيء لا تنتفي الأَحوَّة الدينيةٌ إلا بالكُفْ 
المسلمٌ أخوك وإن رنى وإن سرقٌ وإن شرب الخمرٌ. 

كس الله تعالى يقولُ في آية الققصاص : < يكأه) ل اموا كيب عَليك الْيِصَاصُ 
ف الَْدْنَ 4 [البقرة:174]» ولا يَنْبْتُ القصاصٌ إِلّا بقتل الحَمْدِء وقتلٌ العَمْدِ من أكير 


ها سس لير 


2 - 5 200 آآصّ - سر 
الكبائرء قال الله تعالى: و : يَفُثْلٌ مُؤَّمِنَا متعمدا فجراوم + 


ل ال < تع م سو ص ع ص وو سي سال ست 9 . 


خامسًا: أعدَّ له عذابًا عَظِيً. 





كتاب الصلاة ١‏ 


نعوذ بالله» هذا الذي يقت مؤمنًا متعمّدَا ومع ذَلِك استمع إلى ما قال الله في 
هذا القاتل : # يناما دين اموا كيب عَلَتَمه الْقِصَاصٌ في لعل ير باحر والْعبْدَ بِالْعبّدٍ 
َلاق بالأدق" هَمِنْ عفى له من أخيه هي # [البقرة:174]» جعلّه الله أخا للمقتولٍ مع 
نه هذا لفل الظيم» ول كان ترك الصَلاةمَْصية أوكيرة ما انف الأشير با 


4 و 0 إن 
لا تنتفى الأَوٌَةٌ بالمتاصى وإِنْ عَظّْمَتُ. 


: طِمَنَانِ مِنَّ الْمُؤْمِنينَ أمَنَتَنُوأْ مَأصَلِحُوأ يِيبسَأ دإ بعت 


8 4 2 اسه 
انتهن عل القرك تقيذا الى عق ته بق أثر أذ د قت كيشا يت 
ا ص ره 

وه 2 ورعا مع ابر متروج م مد ع ل سر بجو سه رح ره 


لَعَدَلِ وأفسطواً إِنَ اللَهَ يحب الْمفي َِمَا ْمُه موا نو يحوأ ب تويك » 
[الحجرات:9-١٠١]‏ فجعلٌ الله الطوائفت العامة كلَّها إخوة الطّائفة تفتيّنِ المقتتلتين 
والطَّائفةً المصلحة» «إِنَما الْمؤْمِيُونَ إِحَوَة َأَصَلِحُوأ بين حور وي 4 

فإذًا قال قَائلّ: أنت الآن تقول إن الطّائفتين المقتتليئن أححوانٍ» وتستدلٌ بالآية 
الكريمة» لكنً اليّتَ كل قال: يبَابُ الم فُسُوقٌ وَوتالَهُ فد)' تَقَولُ الآن هنا: 
إنها كر دون كُمْرِ. 

فلم أت في القّرآن ولا في ال لسّنَة أنَّ تارك الصَّلاةٍ ة أخ للمؤمن. 

الوجه الثَاني: يَقولُون: فمنٌ تركها جاجدًا لوّجوبهاء تقُول: هذا جوابٌ صَعِيفٌ 
جدَاء الجاحدٌ لوّجُوبٌ الصَّلَاةِ لو صل الفَّرائِض والتَوافِلَ مع المَاعَةٍ وكان دَاتَ) 
خلف الْإِمَام في الضَّف الأوّل وهو يقول إن الصّلّاة غير فَرِيضَةٍ حكمه كَافِرٌ وإن 
نْب فبجحدةٌ كُفْرٌه صلّ أو ما صلَّ» وأنتَ ذا حملت التُضُوصٌ عَلَ الْحَحْدٍ وقعتٌ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الإيّان» باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا يشعر» رقم 


(84). ومسلم: كتاب الويّان» باب بيان قول النبي يكل : «(سباب المسلم فسوق وقتاله كفرا. 
رقم (11). 








انان شرح عمدة الأحكام 


في محذورَيْن عَظِيِمَينَء أحدّهما إلغاءٌ الوصفي الذي اعتبره الشَّارِعٌ وهو الَّدكُه الثاني 
نات وصفب ل يعتبره الشّارِعٌ وهو الْجَحَدٌُء ومَعْلُومٌ أن هذا جناي عَلَ النصُّوص. 

ثم تَقُول له: لوكَانَ امرَادُ لحَحَدَء ل يكن هناك فرقٌ بين الصَّلَاةٍ والرّكاةٍ والصّيام 
الج وسَائر الوَاجِبَاتِ الَعُلُومةٍ بالضَّرورَةٍ من الدّينِء فتصيرٌ الصَّلَاةٌ لا مَائْدّة منها 
عَلَ هَذِهِ الحال» وببَدًا بَطلّ اعتراضُهم عَلَ الْقَوْل أو عَلَ أَدِلّة القائلين بأن تارك 
الصّلاة كَافْرٌ. 


- 0 


وما الذي يترتّبٌ عَلَ تَرْكِ الصَّلَاة؟ 

قلنا الكفرٌ وإِذَا كَمَرَ الإِنْسَانْ تَرنَّبَ عَلَ كُفْرِه أَحْكَامٌ دنيوية وأَحْكامٌ زرحي 
وأَحْكاءٌ أخرويةٌ. 

الأَحَكَامُ الدّنِويةٌ: أولّا: أنه لا يُرَوّحُ بمسلمةٍ لأنَّهُ كَافِرٌ وقد قال الله تعالى: 
ين عوشي متت كلا يوش ل لكر لان ِل َم ا هم يون [الممتحنة: 1٠١‏ 
لكن جاءنا رجل وقال: يا ماعة ابن أخي خطبّ بنتي وأنا فقيرٌ وَهَذَا ابن أخي 
غنٌ تاجرٌء لكن ما فيه إلا سَّيْءٌ وَاحِدٌ؛ِ هو ما يصن ف اذا تقول يُرَوّحُ أو لا يُرَوحُ؟ 
قيل له: يأمرّه أن يصن ويقول: أنت إِذَا صليتَ الْيَوْمَ زوجناك اللَِّلهَ ليس هناك 
مشقة» وأنتّ إِذَّا صليتَ فسنضممٌ لك أن تحيا حياةً سعيدةً؛ لأنَّ الله يقول: « مَنْ 


له 
ا ا ال 
20 


مذ 
اس ب م رس 2 6 2200 رج ور ع كو 700 8 


- 
م 


ع سر عر اه ماح لابيير ما 


020 3-9 5-4 رو باع ع 00007 
جرهم بِأحْسَنٍ ما حكانوأ يعْمَلُوْنَ # [النحل:147]» تُقول: والله أنت ابن أخي على العين 
ءَ 5 ماد 1 - 5 2 2 لدبي م 
100 ]1 ل الار سر ا ار لع الا ع 12 م : 
قطيعة رَحِمء ولَيسّ هُناك تفريق للقبائل» هناك جمعٌ للقبائل عل دين الله ارجع 
للإشلام صل ونزوّجك. 








كتاب الصلاة أو 


يترئَّبُ ء ل ذَلِك أيضّا أنه لو مات أحدٌ من أقاريه فإِنّه لا يرنه يعني إِذَا مات 
رجلٌ وتركَ ملايين الدّراهمء وكان له أبُ لا يُصِل» وعم يُصِلء مَْ الذي ير شي 


ع 


يرنه عمُّه أما أبوهُ فلا يَرتُ؛ لَأنّهُ كَافدٌ لا يُصلٌّ. 


وما الدَِّيلُ عَلَ أن الكَافِرَ لا يرث امُسْلِم؟ الدَلِيلُ قول لبي َك في حديث 
أسَامةً بن زيد وتئعنة: «لَايَرثْ امسج الكَافِنَ وَلَا الكَافِرٌ مم7" 

ويشير ذَّلِك إِلَ البعد بين الأقارب إِذَا املف الدّينُ» ويْيّنُ ذَِك قولّه تعالى 
عن نوح: : #وتادئ وح تَيِّد قَقَالَ رب إِذَّآبَفِ مِن قل وَإنَّ وَعْدَكَ الْحَقّ وَأَنتَ أَحَكهُ 
لَكِينَ 4 [هود:ه14» ماذا قال الله له؟ أقَالَ يموع نه لس مِنّ أخلك 4 اعرد::؛]» مع 
أنه ابن لماذا؟ لأَنَهُ كاف ونوحٌ أحد اليا ءِ الكرام؛ إذن هذا الذي لايْصلٍ لد يرث 
قريّه المسلم؛ لأنّهُ حالف له في الدَّينِء وقد قال النِْيَ كله : لَايَرثُ المسلِمُ الْكَافِرَ 
َلَا الكَائِرٌ امسْلَِ). 

الأَحْكامُ المَوَّحِية َلِمَةُبَرّخْ مَعْنَاها لوقت الذي بين الموتٍ وقيام السّاعةٍ 
يُسمى نحا سواء كان مدفوا أو لتى في الأو ملقى في البَخر أو ترقا فإ يون 
مويه وقيام السّاعةِ يُسَمّى يرخا قال الله تعالى : #إومن ودابيهم ررم ع ِل يد َعنُونَ 4 
[امؤوبون: 6٠٠٠‏ الأَسْكَامُ البَرْرّخِيَةُ أنَّ هذا الرّجِلّ الذي لا يصلٍ إِذَا مات لا تُعْسُلَه 
ولا نكمّئه ولانْصِلٌ عليه ولا تدفئه مع الْمسلِمِينَ ولا تدعو له بالرَّحمَةٍ والّغفرة. بل 
ندفنه في مكانٍ وحدَةٌ؛ لتلا يتأذّى النَّاسٌ برائحته؛ ويتأذَّى أهلّه بمشاهدته؛ أما هو 
قلا حَرْمَةَ له. 


))51787( أخرجه البخاري: كتاب الفراتض. باب لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم» رقم‎ )١( 
.)١1١5( ومسلم: كتاب الفراتضء رقم‎ 














لذن شرح عمدةالأحكام ' 

المَحْكَامُ الأَخْرَويكُ أنه يشر يوم ليام كما جاء في الَدِيث» مع فرعو 
وهامانً وقارونَ وب بن حَلَفِه وُوْسَاءِ الكَقَرَة ؛ فْمَنْ سّعَلَّهَ الا وَالْرّكَاسَة فهو مع 
أب بن خَلفه ومَنْ شغلتة الوزارةٌ فهو مع هاماله ومن شَعَلُ مَُُهُ فهو مع فرعوده 
ومَنْ شَغَلَهُ ماله فهو مع قارونَ؛ لأنَّ الغالِب أنه لا يستكبرٌ عن أوَامِرٍ الله إلا مَنْ غَرَّنْهُ 
الدنيا يِه الَمُورِ بالك والاِ والّرّف. 


هَل َه أَحَكَامُ تارك الصَّلَات ويجذا كالمل الرَاجحُ من َموَالٍ أهل العِلمٍ هو 
تَارِكِ الصَّلاة َكُفْرًا كبر حَارِجًا عَنِ الل وَهَذَا مذهبٌ الْإمَام أحد بْنِ حَتْبَلِ 


م ل 
رَحمه أللّه. 


و 


وللصّلاة شُدوطٌ وَأَرْكَان ووَاجبات» ومكمّلات. 
فالتروط أي عالهاء وأا الأزكاذ والوَاجِبّات فهي ماهِيّة الصَّلَاة أي 
وجسك- 7 + 


كتاب الصلاة( باب المواقيت ) لك 


اج هميان - جل سس مد ل 
باب الواقيت 
.4 .. 

قَؤله: «المُواقيت»: الجَمْع ميقات» وهو زمن الوّفْتء وتُعتبر الكَواقِيت من 
شُّدَوط الصّلاة؛ لأنَّ الصّلاة تصِحٌ بعدّه للعُذْر إلا الجُمُعَة» فلو سرج وقمُها ولو لعذر 
فا لا ثقام جمعة» وإِنَّا تقام ظهرًا. 

ودُحول وقت الصّلاة يمن آكّد شّروطهاء ويجذا قد مدر بض الشّروط التي 
إِذ مت فات الوَفْتء كالطّهاَة -مثلا - إِذَّا جاء الوَقْت ولَيسٌ هناك ما فننتّظر 
حَتَى يوجّد الَّاء» أو نُصِلٍ ولو بِالتَيَمُم الَانِ فإن لم يوجد ما يِتيَّمّم به أو عجّز 
الإِنْسَان عَنِ الثمم لكَوْيِه مغلول الْيَدِيْنِ وكدَلِكَ الْأَرْكَانَ إِذَا تعارضَتٌ مع 
الوَقتِء فَإِنْ كَانَ لا يَسْتَطِيمٌ أن يتحرك فإِنَّه مُصِلْ حَسَب حاله. 

ويبذا تعرف ضلال قوم من الَرْصَى إِذَا كانوا لا يَسْتطِيعون الوؤضوءً. 
ولا التَيمُم ولا تطهير ثيابهم يمن النّجاسَة فيو حَرونَ الصّلاة حَنَّى يُقدروا عَلٌ 
ذَلِكء وَهَذَا خطرٌ عَظِيعٌ لو مات الإنْسَان علَيّه؛ِ خَنِي أنْ يَكُون من أهل الثّار 
-والعياذ بالله-؛ لأنّهُ حر الصَّلَاة عن وَفيها با عُذّر شرعي. 

فالوّفت مُهَْمنٌ عل بقية التّروط؛ وليهَذا يبي المحاقَظّة عَلَ الصّلاة في 
وقتها حَنَّى ولو فانّتُ بَعْض الشُّروط كالطَّهارَة» وستر العَزْرة» وَلِهذا لو مر على 
الإنْسَانَ الوَقْت وهو لا يجد ثيابًا؛ فلا بُدَ أن يُصيَّ ولو عريّانًا. 

وأو الت وعوفي حال ل تنس ل يَصلٍ على 
حَسَبٍ حاله ولو كَادّتِ لقب خلفه لأنَّ الوَقْت مَهَيمِنٌ عل جميع الشّروط. 
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شا 0ك 


واغلّم أ الله عَييمَلّ جعل الصَّلوَات مُوَقَنَة ليست في أن وَاحِد؛ لحكم 
عَظِيمَة يظهر لنا منها ثلاث حِكم: ا 
الحَكْمّة الأولى: أن لاينامَ الإنْسَان أو يَمَلٌء أو يعجر أو يتعب؛ لأتها 
ذا اجتمعت السَّبِعَ عشرةً ركعةً في آنٍ وَاحِد -ولا بد من طْمَأَنينة -؟ فرَبّ)ا تَكَاسَل 
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تعسا. 


ع 
ه 
أو 


ره 


الحكمَة الثانية: اتحاد امُمْلِمِينَ فيمكن لبَعْض النّاس أَنّْ يصلُوا في أَوّل التّهار, 
وبخْضهم في وَسَطِه وبَْضهم في آخرِه؛ وبَْضهم في اللّيل؛ يحصل التَفرّق 

الحكْمَة الثّلئة: أن لا يتقطعٌ العَبّد عن مُناججاة ربه؛ لأنّه لو كَانَتْ في وقتٍ 
وَاحِدِ وأَتّى بها جميعًا؛ بَقِي بَقِيّةُ الوَقْت بلا مُنا جاةٍ منقطعًا عن ربه عَرَدِجَلٌ. 

الأَؤقاتٌ قد دَلّ علَيّها الكتابُ والسّنَه فمن أَوِلَةِ أَوْقاتٍ الصَّلَاةٍ في القَرْآنٍ قله 
تعالى: « أَقِوِ ألصَّكَدة دلُو ألكَّمْيس إِكَ عَسَقٍ اَل وَكُرْءَانَ لْفَجَرٍ 4 [الإسراء:8/]. 

ثم إِنَّ هذا التّوقيت يَكُون بعلاماتٍ ظَاهِرةٍ عَظِيمَةٍ من آيات الله وهي: 

وقت الْمَجْر: هو وقت ظهور نور الشَّمْسء وهُو عِبِارَةٌ عن الْتِقالٍ من زمن 
ِل زمن» ويستلزم الانتقال ين حال إلى حال. 

وقت الظهر: رَوَال السّمْس حين تُسَجّرا'' جهنم» وحين يتغير الكون تَعَيرًا 
عَظِياء حيثٌ تقل الشّمْس من اللجهة القّرقية ةإِلَ الغربية وهَذِهِ آية كبرى. 

وقت العضر: لا يتين لي فيها حِكُْمَة. 

وقت المَفُرب: أنَّ النّس بِعْرُوبٍ الشَّمْس يتتقلون من نهار إِلّ ليل» وَهَذَا 
اختلاف عَظِيم جَوْهَرِيٌ. 


)١(‏ أي: تُوقد. المحجم الوسيط (سجر). 
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وقت الْعِشَاء: فكدّلِك؛ لأنَّهُ عند مغيب الشَّفَ الذي تنقطع به آثار السّمْس. 

فَالَاصِلٌ أنك إِذَا تأملْتَ توقيتها في هَذِهِ اللَواقِيتِ الْمَمْسَةٍ وجدْتَ لها 
حِكْمَد ويكفينا أن تَقُولَ هَكَذا وقَّتهَا الله عَرَبجََ ذا أرَدْنا أنْ تَسْلم من الاعتراض 
والتّشكيك؛ وكما أننا لا نسألٌ لماذا كَانَّ الظّهره والعضرء والْعِضّاء أَرْبَعًا ويس ثانيا؛ 
فكدَّلِك لا نسألٌ لماذا وُقَتَ بهذا الوَقتء وإِنْ تِينَتْ لنا حِكْمَة فهَذِهِ من ذِعْمّة الله 
عَرجل. 

وهل تَقُول إِنَّ الَكْمّة في وقت صّلاة العَضر أئََا بين الظّهر والَفْبِء لآن 
بينهما وقنًا طويلا؛ فاقتضت الحَكمّة وجود العَضْر؟ 

الجَوَاب: نعم رُبَّ) تقول هذاء لكن يُورِد عَلَ الإنْسَان الفرق أنَّ ما بين الْمَجْر 
والظّهر أَطْوّل مما بين الظَّهِر واكَْربٍ أو مله ثم أيضًا ليس وقتُ صَلاة القضر 
يدخل في التّصفء وأَحْيانًا يَكُون بعد الظّهِر أطْوَلُ من العَضرء وأَحْيانًا يَكُون اضر 
أطول من الشأهر. 

وهل تَسْتَطِيع أنْ تقُول امسق تتقض الوجُوب؟ 

الجَوَاب: لاء بل تقُول: اسَقَةُ تَجلِبُ البَيسيرَ. 

وهل صَّلاة المغرب وقت مُوَسَّمٌ؟ 

الجُوَاب: نعم» وقت الْغْرِب إِلّ دخول وقت الْعِشَّاء. 

مسألة: إذَا عَرَضَّ لأَحَدٍ عارضٌ فأخَر الصَّلَاة فهل له أن يُوَّحَرَها أو يصِلَيّها 
عَلَ وفتهاء وهل لا يلزمٌ عَلَ من يغْلِبُ عَلَ ظنه بأنّ هذا الَارض سيزول؟ 

لجَوَاب: إِذَا كَانَّ يخشى من روج الوَقْت فَلْيُصَلهَاء إلا إِذَا كَانَ ممن يجوز له 
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الجمع وكَانَتْ تجْمَع إِلَّ ما بعدها فليَجْمَعْهاء وإِذًا علِمَ أنه سيّرولُ فينتظرء فقَدْ 
يَكُون وجُويًا وقد يَكُون غير وجُوب. 

وتحديد المُواقيت كالتالي: 

الْمَْر: من طُلُوع الْمَجْر الثاني إل طْلُوع السّمْس. 

الظّهر: من الزّوَال إل أن يصيرَ ظل الشَّيْء مثله» بحيثٌ ذا وَضَعْتَ عضًا صار 
لها ظِلّه ثم يبدأ الل ينتقص إِلَّ آخر تُقَطةء نَم يبدأ بالزّيادة» وبداءئه بالزيادة يعني 
أن السّمْس زالَّتُ. 

العَضر: من بعد أن يَصِيرَ الظّل مِثْلِ النَّيْءه والضَّرورّة فيه إل غُرُوبٍ الشّمْسء 
فمّن أدرك ركعة من العَضر قبل أَنْ تَهْدْبٍ الشَّمْس فقد أدرك العَضر. 

المَْرب: إِذَا غابت الشَّمْس مالم يسقط الشَّفقَ الأحمر. 

العِشّاء: إِلَ نِضف اللّيل. 

فَهَذِهِ َمْسَة أؤقات» وتكُون عند العُذْر تلان ى) في الجَمُع. 

وبيان ذّلِك: أن الْمَجْر وقته مُسْتَقِرٌ ويندمج وقت الظّهر ووقت العصر؛ 
فيَكُونان وقنًا وَاحِدَا وينْدَمِج وقت الَغْرِب والْعِشَاء؛ٍ فيَكُونان وقنّا وَاحِدَاه فتصير 
الأؤقات ثلانًا. 

الظَّهرُ إِذَا خرج وقيّه دَحَلَ وقثُ العضر مباشرةً والعَضْرٌ إِذَا حَرَجَ وقثه هَحَلٌ 
وقتٌ الَفْرِبٍ مباشرةً والَفْرِبُ إِذَا حَرَحَ وقنّه َحَلَ وقتٌ العِشَاءِ مباشرة وَالْعِشَاءُ 
إِذَا ترج وقنّهِ لم يدخل وقتٌ القََجْرِ فون نصفي اللَّيل إِلَ طّلوع القَجْر ليس وقنًا 
للصّلاة المفروضة. ١‏ 
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ومن السَنَ: حديث عبد الله بنِ عمرو بن العاصص يتنك حيث فصّل الي 
ياشكولت كم هَذْهِ الأؤْقات» فقال: «وقتٌ الظَهر إِذَا وَالَتَ الف َكَانَ 4 
الرّجُلٍ كَطُولِهِ مَالَمْ يضر وت الْعَضرِء وَوَفْتُ الْعَضرِ مَا لَمْ تَضفَرٌ مر الشمس» 

وَوَفْتُ اللَفْرِبٍ مَالَمْ يَغِبٍ الشَّمَقُه وَوَفْتُ الْعِشَاءِ إلى نِضْف اللَيْلِ 008 

مَالَمْ تَطْلّع الشّمْسش)7". 

وهَدًا الحَدِيث يُفَصّلُء لكنّ فيه إِشْكَالَا؛ أنَّهُ قال: «وَفْتُ الْعَضْر ما 1 مَصْفَرٌ 
الشَّمْسُ». ونحن ذكزنًا أنَّ وقتَ العَضر يمتدٌ إِلَ عُرُوبٍ الشَّمْسِء فَها الجوابُ عَن 
الإشكالٍ عن هَذًا الحَدِيثِ؟ تقول: حديث أبي هْرَيْرَةَ: ١مَنْ‏ أَدرَكَ رَكْعَةَ مِنَ الْعَضْرِ 
َْلَ أَنْ تَعْرْبَ الشّمْسٌء قَمَدْ أَدَرَكَ الْعَضْرَ)"". إذن: إِلَ الاضفرار وَفْتُ جُوان 
ومن الاصفرار ِل الغروب وقتٌ ضرورة. 

مسألة: إِذَا تعارضَت شُرُوط الصّللاة فأيها نُقَدَّمِ؟ 

الجوَاب: نقَدمُ م الوّفتء مثل أن يَكُونَ الإِنْسَان في مكانٍ م نَجِسء ويخاف أن 
يحرج الوّقت قبل أَنْ يخرجَ من المكَانِء وعلى هذا قَقِس. 

وهذا يحافظ عَلَ الوَقْتِء وإن فاتّ بَمْضُ الشُّروط والْأَرْكَانِء بدا بِالوَقْتِ؛ٍ 
أن الوَقْتَ َم شْروطٍ الصَّلَاقِ أرأيتَ لو حضر وقتٌ الصَّلاة وم يوجذ ماء» كلا 


1 


ع 


َقَولُ اننظ حَتَّى تَجِدَ الا بَلْ تَقَولُ: تيمم فإِنْ قال لا أَسْتَطِيعٌ التيَمُمَ لأني 
مريضٌء تَقُولُ: صَلَّ. فهُنا فاتّ رط الطَّهَارَةمِنْ أجل المُحاقظة عَلَ الوَقْتِ. 


.)5١1؟( أخرجه مسلم, كتاب المساجد ومواضع الصَّلاة» باب أوقات الصلوات الخمسء رقم‎ )١( 

0 أخرجه البخاري: كتاب مواقيت الصَّلاة» باب من أدرك من الفجر ركعة» رقم (2001)) 
ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصّلاة» باب من أدرك ركعة من الصّلاة فقد أدرك تلك 
الصّلاةء رقم (504). 
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مِثَالُ آحَرُ: رجلٌ مريضٌ لا يَسْتَطِيمٌ أنْ يُصِلّ قانّاء لكنّ هناك أمَلَا أن يُشْقَى 
بعد يوم أو يومَين ويْصلّ قاناء قلا تَقَولُ له انتظز حَنَى تُشْقَى وتصلّ قائّاء بل 
َقُولُ: صَلَّ فَاعِدَاه فإنْ قال لا أَسْتَطِيع» تَقُولُ: صَلَّ عَلَ جَْبٍ وأَوْمِئ إبماء» إن 
قال لا أستطيع» فهمًا اختلفت الآراء: 

فرأيٌ -وهو لِعَامَّىّ- قال: إِنْ كنت لا تستطيعٌ أنْ تُومَِ برأسكٌ فأَوْمِئٌ 
بِإصْبَعِكَ؛ لأنّهُ رأى أنْ الإصبعَ هيه كهيئة المصلّ اماك فمثلا الرَكُوعٌ يُثني فيه 
إصبعه عَلَ قَدْرِ الأَنْمُلَةِ الوسطى. والسّجُودُيني فيه إصبعه مرةً ثانيةً أكثرٌ. 

ورأي -لرجلٍ عنده عِلمْ عالم- - قال: أوْمِئ بِعَيِْكَ عند الْقِيَام افتح العَينَ» 
وعند الرّكُوع أَعْمِض قليلاء وعند السّجُودٍ أعْوِض كثيرًا. 

ورأيٌ -لرجل آخره من العلراء- قال: إِذَا لم تستطع أن نُومِىَ برأسك فلا تُووئَ 
بالعينء بل أَوْمِئْ بقلبك, يُكَيدو فْرَأوتَرْكَمٌ بلي وهكذا بقية بقية الأَفْعَالٍ نوها نيّة. 

فأمّا رأي العام مي وهو الإياءً بالإصبع فلا صِحَةَله؛ لأنّهُ لا َيل عليه من 
القرْآنٍ والسّنَّةِ ولامن أَقَوَالٍ أهلٍ الْعِلْم. 

وأما مَنْ قال يُومٌ بالعَْنِ فاستدلٌ بحديث وَرَدَ في ذَلِكِ لكنّهُ ضَعِيفف. 

بقيث حركةٌ القَلْبء وَهَذَا القَوْلَ أَصَحٌ الْأقْوَالٍ. 

فهّنا فاتَ رُكُنْ القيام من أجل امُحاقَظَة عَلَ الوَقتِ. 

فبداً الموَلّفُ وَمَدانَهُ باواقيت؛ لما أَهَم روط الصّلاة َافِظٌ علَيْها حَنَّى 
ِنْ سَقَطَ بَعْضُ الشّروطٍ أو بَعْض الْأَرْكَانِء والوَقْتُ -وقت الصّلاة- مَذْكُورٌ في 
القن والسُن قفي المآ قَْله تعالى: أو الصَّلَوةَ دوك آَم إِك عَسَقٍ أل 4 
[الإسراء: لا]» لِدُلُوك اللّام هنا بِمَعْنَى مِنْ؛ أي مِنْ دلوك السّمْسِء وقيل الام لتقت 
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كقؤله تعالى: #مَطَلَفُوهْنَ لِعِدَّحِرتَ * [الطلاق:1]» أي في وقتٍ اسْيَقبَالٍ عِدَعهنَ 
فمَعْتَى دُلُوك الشَّمْسِ؛ أي في وقت ذُلُوكِ الشَّمْسٍ إِلَ عَسَقٍ ٍ اللَيلِ والخلافٌ في هذا 
ل يؤدي إل الخلا في الَخَى» لوك الشّمْسٍ هو روَالُ الس وعَسَقٌ اليل هو 
ظُلمة اللَيلِ؛ وأَغْلّ ظلمة تَكُون عند مُنتَضَفِ اللَيلِء إذْنْ من نصني النَّهارٍ إِلَ 
نصفي اللَّيلِ كل هذا وقتٌّ 53 قب لِلصَّلَا لكنه مُقَسَمٌ فالظّهرٌ من الزَّوَالٍ إل أن يصير 
كل شَْءٍ مثلّه والعَضرٌ من هذا الوَّقْتِ إِلّ اصفرار السّمْسِء والضَّرِورَةٌ إِلَ 
غُرُويهاء وَالمَغْرِبُ من غْرُوبٍ السّمْسِ إِلَّ مَغْيبِ السَّمَق الأحمرء والْحِشَاءُ من ميب 
الشَّمّقَ الأحمر إل نصفي اللَيلء مه أَوْقاتٌ أَرْبَعةٌ متواصلةٌ ما فيها فاصلٌ. 

لو قال قَائِلُ: العَضر والغْبُ بينهها فاصلٌ؛ لأنَّالعَضرٌإِلَ اصفرار الشّمْسِ» 
فَالَوَابُ: لكنّ الَّرِورَة إِلَ الغْرُوب؛ لِقَوْلِ الرَسُولٍ يلِِ: «مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَة مِنَ 
القضر قَبْلَ أَنْتَفرْبَ الشَّمْسٌء ققد أَدْرَكَ الَْضر»". 

ثم قال: قَصَلَّه لأن صَلَاة المَجْر لا يتّصِلٌ وقثها بم قبلّها ولا با بعدّهاء ولو 
َانَينّصِلُ -وَالِْلَمٌ عند الله عَريل- لكان يسياق الآية أن يقال أَِم الصَّلَاً َلِدُلُوكِ 
السَّمْسِ إِلّ طُلوع السَّمْسِ عَتَّى تتصِلّ الأؤقاتُ؛ لكن قال: إِلَ عَسَقٍ اللَيلِ» ثم 


وَصَلَ وقال: لوقن َلْفَجْرِ # [الإسراء:78]» وهَذَهِ الدَّلالة 5 الآية هي مقتضى 
حديث عبد الله بن عمرو بن العاص السَّابقَ ذَكرُه أن الى يك قال: : لوقت الْعِشَاءِ 
إلى نِضْفي اللَبْلٍ). 

كع 


وينبني عَلَ هذا مَسْأَلةٌ مهمةٌ؛ لو طَهرَتٍ لَه من الحَيْض بعد مُنْتضَفِ اللَيلٍ 

))580( أخرجه البخاري: كتاب مواقيت الصلاة» باب من أدرك من الصلاة ركعة» رقم‎ )١( 

ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاق باب من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك تلك 
الصلاة» رقم (/555), 
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وقبل الْمَجْ فهل يب علَيْها قضاءُ صَلَاةٍ الْعْشَاءِ؟ والْجَوَابُ: لا؛ لأن وقتّ 
و 


الْعِسَّاءِ إِلَّ نصنب اليل بصريح السب وظاهر القَرآن. إذن الأؤقاثٌ حَمْسَة؛ أَربعةٌ 
متصلْ بَعْضُها البَعْضِ ووَاحِدٌ منفرةٌ. 


هَذْهِ سا ارد ا قَالَ: سَأَلءُ الي كلل 
أي الْعَمَلٍ أحبٌ إل الله؟ َالَ: «الصَّلَاةٌ عَلَ وَفتهَاء. قُلْتْ: ثُمَ أَي؟ قَالَ: «برٌ 
الْوَلَِيْن» قُلْتُ : نم أَي؟ قَالَ: «الْهَادُ في سَبِيلٍ الله». كَالَ: حَدَّلِي بِنَّ رَسُولُ الله 
ْوَلَو استرَنهُ لاني" 


الشتوح 


في مدا الحتديث يَسْأل ابنُ مَسْعُودٍ عن أحَبٌّ الأّال؛ ه من أجل أن يفعل ما هو 
أحب» لا لجر د أن يَعلم؛ أن عِلْم الصَّحَابَة صَدَلئَه تف جد لاقترانه بِالْعَمَل 
فيَسالون عَنٍ النَّْء من أجل أن يفْعَلُوه -إِنْ كَانَ مَطْلُوبًا-» أو يلون عَنِ الشَّيْء 
من أل أن يدَعُوه إن كَانَ مهي عنه عَلَ عمس ما عليه بَْض النَّاس اليم 
يَسألون عَنِ النَّىْء ليَعْلّموا أمَطْنُوبٌ هو آَم لاء فإنْ كَانَ مَطْنُوبًا تراَاء وإِنْ كَانَ 
منهيًا هاونوا. 

فقال حِينً) سأل: «أَيُ الْعَمَلٍ حب إل الله؟»» المراد عمال الجوّارح» ولا تَشْمَل 
أغيال الْقَْب كالتويّل» وامخؤف: والرّجحاءء بدَليل بجحواب لوول أنه لم يقل: 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب مواقيت الصّلاة» باب فضل الصّلاة لوقتهاء رقم (505)» ومسلم: 
كتاب الإيّان» باب بيان كون الإيّان بالله تعالى أفضل الأغََّال» رقم (85). 
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إيان بالله. بل قال: «الصَّلاةٌ عَلَ وَكَتَهَاا ولم يقل 7 يقل : «الصَّلاة في وقتها». ولا «في 
أوّل وَفْيِها)؛ لِيَشْمَل أَفْضَلِيَةَ التأخير في صَلّوات أَخْرَى كصّلاة الْعِسَّاء ولو قال 
الصّلّاة في أوّل وَقْتِها؛ لَلزم أنْ تكُون الصّلاة أوّل الوَقْتٍِ أَفْضَلَ عَلَ كل حالء 
ليس كدّلِك. 

وقَؤْله: «الصَّلَاةٌ عَلَ وَفِهَاه فيه إضَارَة إِلَ أنَّ المراد لِك الصّلاة المَوْقُوتة؛ 
لأنَّ الصَّلوَات عندنا منها ما هو مَوْقُوتء ومنها ما هو مُطْلَقَء ومنها ما هو مقيّد 


أ 


تنسسسما. 


المَؤْقُوت مثل: الصَّلوَّات الخمْسء والوثّرء وصّلاة الضُحى. 

ميد سَبَبء مثل: تحية الَسْجدء وسّنة الؤْضُوءء وصّلاة الاسْتِحَارَة 

اطق وهو مام عيبب ول يوقت بوقت. 

«قَلْتثْ * ثم أي القدير: َم أي العمل أَحَنٌ؟ فحذفٌ المصَاف لَه وحذف 
خبر المبتدأً؛ للعلم بى وحَذّفٌ المصَاف إِليْه إِذَا كَانَ مَعْلُومًا أمْرٌ جائزء يا قال الله 
تعالى: ميب الْدَمْرٌ ين مَل وَمِنْ بَعَدُ 4 [الروم:15]» أي من قبل عَلَبتِهم ومن بعدها؛ 
إذن» تَقُول ُذف منها الصف إِلَيْهِ والخبّر؛ يعني: ثّم أي العمل أحب إِلّ الله؟ 

قال: ابر الوَالِدَيْنِ)» البر: كثرة احير ومنه قولهِ تعالى: # إن كنا ين 
0 دعو ِنَم هْرَ لَب 4 [الطور:8؟]» قال المفسرونَ: الي كَثيرٌ الخَيْرِ وَالإخْسَانء 
فاليرٌ هو كَثْرَةٌ الإِحْسَانٍ إلى الوالدَيْنَء وَالوَالِدانٍ هما الأمٌ والأبُ. 

أصل اليرّ مأخودٌ من السّعَة وَالْكَْرّة ومنه البرُ أيْ خارج الْدن؛ لسعته. والبر 
هو كَثرّة الحبْرء فير الوالدَيْنِ بَكَثْرَة الِحْسّان إِليْهها قولاء وفِغْلاء ومالاء وفْسّاء 
وبكل تَيْء. 
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اراد ب(الوَالِدَيْنِ) الأب والأم الأَدْنَيئْنَء فأمًا المجد والْجَدّة فلها بد لكِنّه 
دون بر الوالدَيْن الأقريئن. 

وتأمّل كيف قال: ابر الوَالِدَيْن) وبالأرحام يقال: صِلَةُ الأرحام؛ لأن حَقٌّ 
الوَاِدِيْن أَمَمٌ فكان الوَاجِبُ الي وهو أمرٌ زاتدٌ عَلَ الصلةٍ: الأرحامٌ صِلَدّ 
وَالْوَالِدَان بر 

ولا يتقدّم بر الوالدَين عل حقٌّ الرّسولء ولا حقٌّ التّمسء فلو قُرضنا أن ِنْسَانَ 
لَيِسَ معه إِلّا ماء قليل لتَفْسه ومعه أبوه مضطرٌ لشرب الّاءء وما أن يشرب لِينجوٌ 
َه ويموتٌ أبُوهء أو يُشْربَه الأب فيَحيا ويموتٌ هُو؛ وحِيئئذٍ لِيبّدَا بنفسه ىا في 
حديث «ايْدَأ بتَفْسِكَ)7". 

«قُلْتُ َ أي؟). تقول فيها ى) قلنا في الأولى» قال: «الجَهَاد في سَبِيلٍ اللّهاء 
وهو القتال لتَكُون كَلِمّة الله هي العُليا. 

والدّلِيل: أنَّ الب -صلّ الله عليه وعل آله وسلّم- سعِل ء عَنِ الرَّجُلٍ يُقَاتِلُ 
شجَاعَةَ وَيُقَاتَلُ حيَة» ويُقَاتِلٌ لِيرَى مَكَائْفُ أي ذَلِكَ في سَبيل اله؟ قََالَ: «مَنْ قائل 
لِتَكُونَ كَلِمَهُ الله حي الْعُلَا فهو في سَيِيلٍ الله»”". 

وكَلِمَة (الجهّاد) بمَعْنَ بَذْلِ الجُهد والطّاقة لإدراك مَقُصُود. 

فين التي بك مرتبةً الهادٍ بعد بر الوالديْنِء وعلى هذا فيَكُونَ بر الوالِديِْ 

قمعل الها ني سَهِيلٍ لله ولكن يِببٌ أن نعلم أن ير ودين منه ماهو وَاجِبٌ؛ 

ومنه ما هو تفل فاوَابُ أقل مايُطلنُ عليه اسم ال الل ما ذا َلك عَلَ ذَّلِك 
(1) أخرجه مسلم : كتاب الزَّكَا باب الابتداء في النفقة بالنفس ثم أهله ثم القرابة» رقم /441). 


(؟) أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسير» باب من قاتل لتكون كلمة الله هى العلياء رقم 
(75755)» ومسلم: كتاب الإمارة» باب من قاتل لتكون كلمة الله هي العلياء رقم (5 .)١9١‏ 
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وإن لبها أيضًا منه وَاحِبٌ» ومنه تَطوَع. فالتمل من بر الوالِدَيْن دون الوَاحِبٍ من 
الجهاد. أي أ الوَاحبٌ من الجهاد أَغْلّ من التمْلٍ ف بر رّ الوالِدين؛ والوّاجبٌ من بر 
الوالِدَيْنِ أَعْلَ من الوَاجبٍ في الها والتَّطَوْع في بر الوالِدَيْنِ أغْلَ من التََطَوّعَ في 
الحهاد. 

فإذا قال قَائِل: متى يَكُونْ الها وَاجِبا؟ 

فَالجوابُ عَلَ ذَّلِك: يَكُونْ وَاحِبا في أَرْبَع حالات: 

الال الأول: ذا حضرٌ صف القِتَالِ؛ فإن القتالّ يَكُونُ وَاجِبًا عليه ولا يجُورٌ 
له الاصرَاف؛ لِقَوْلِ الله تعالى: « يَكأَيهًا الَِيِنَ َاممُوَأ إِذا لَقبِسُمَ ألرَ كَمَروأ يحم 
5 ع هم الأذبار 00 ومن يوَلْهمَ يَوْمِذِ دُبْرَ إِلَا مَتَحَرْكًا لِقَِالٍ أَوْ مُتَحَيْراً إل 


هِحَوَ فَقَدٌ نباء يعض 5 قرب الله هِ وَمأونةُ جهنم وين للْصِيرَ © [الأنفال:17-1]. 


الخال الثانية : إذَا استنفرّة الْإِمَامُ يعني: إِذَ 2 النّاس با التو وجب علَيْهم 
أن يَنفِرُوا؛ لِقَوْلِ الله تعالى: « يكأيّهسا ألَدتِ َامَنواْ مَا لَك إذَا ميل له أنْفِرُوأ 
في سَبِلٍ أله أَقَاَثْمَ إل الْأَيْضٍ أَرَضِيثُم ل لديا مرت الْآجِرَةٍ مَمَا 
مَتَعُ ألْكيّؤةَ لديا فى الْآجْرَة إِلَّا كيل (5) إلا تهِروا يُمَدْبَكْمْ عَدَابا 
ألما وََسْمَلُ عَومَاعَرَحكُمْ ولا صَمُرُوه سَيئا وَآنَه عل كل تّى, مَرِبِرٌ4 


[التّوبَة :م *-4*]. 

الَال الثّالئة: إِذَا حَصَرَ العَدُوٌ بده -بلد الإنَان- وجب على جميع أهلٍ 
البلاد أن يَفَكُوا الحصارٌ عن أنفيهم. ٠‏ وذَّلِك بوجوب الدفاع ع عَنِ التّمسِ؛ فإن 
الذّفاعَ عَنِ التمسِ وَاحِبُ؛ لِقَوْلِهِ تعالى #ولا تُلْقُوا يديم إل 4 [البقرة:98١]»‏ 
فمن لم يدافِعْ عن نفسه» فقد ألقى بنفيه إلى التهذَكَدِه وذّلِك حرامٌ. 
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الخال الرّابعة: إِذّا احتيج إِلَيّه لِكَوْنِ اختصاصه نادرًا لا يوجدٌ مع غيره. 
ولنفّرض أنه قائدٌ طيارة نفائة مثلّا ولا يوجدٌ غيره. فجيتكذ يتعينٌ عليه الجهّادُ. 
فهَذْه أَرْبَعُ حالاتٍ يُكُون الْجهَادُ فيها وَاجبًا. 

لَه ابن سات ساو. ١‏ ريع بير و 00 

وقول النبيّ وياد «الجهاد في سَبِيلٍ اللّهاء ويكون الحهاد في سَبِيل الله إذا كان 

لإعلاء كَلِمَة الله لِمَوْلِهِ ع مآصَكؤولتَاح : ١مَنْ‏ قائل لتَكُونَ كَلِمَةُ الله حِيّ الْعُلَا فهُوَ 
في سَبيلٍ اللو). 

وقال: ١حَدَِّّي‏ بِِنَّ رَسُولُ الله يكل وَلَو اسْتَرَدنهُ لَرَادني). أيْ لو طلَبْت منه 
زيادة؛ لعَلَمِي وزادني» وإنا قم ابن مَسْعُودٍ هذا من حال التَّهَيّ -صلٌ الله علَيْه 
وعل آله وسلّم- وأنه لم يتضَجَّر من الأسئلة الثّلاثة الي وجهَتْ إِلَيّْه بل بقِيّ 
منشرح الصّدرء وَهَذَا يدل عَلَ أنه لو استرَّادّه لزاده. 

من فوائد هذا الحديث: 

القَائِدَةٌ الأول: حرص الصَّحَابَة كيه نر عَلَ العِلّم. 

وجهه : قول ابن مَسْحُودٍ «سَأَلْتُ اليك أي الْمَمَلٍ أَحَبّ ُ ب إِلَ الله؟». وهَككذا 
كَُّا جاءنا مثل هذا التّكيب فَإنَّه يدل عَلَ حرص الصَّحَابّة عَلَ الْعِلّم. 


2 


24 


الفَابَدَةٌ الثَانيةٌ: إثْبات المحبّة لله عَيَوِجَلَ؛ لقوَله: «آَحَتّ 2 إل الله)» ول ينكر لهي 
كل عل عبد الله بن مسعود ذَلِكء بل أقَرَّه فالله سْبَحَاَةوَتعَالَ يحب وححبة الله تعالى 
تعلق إما بالسَخْصٍء وإما بِالْعَمَلء وإما بالزَّمانِء وإما بالمكان. 

فَمَحبة الله المتعلّقة بالشسشخصء أنه تعالى يحب الموْمِنِنَهَ ويحبٌ المقسطين. 

والمحبّة المتعلّقَةٌ بالسّخْص قد تَكُون في شخْص بعينه وقد تَكُون في شَخْصٍ 


بوصفه. 
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رعو عي 


تكُون لشخْصٍ بعينه» مثل قول الي كلة: ١لَأَغْطِينٌ‏ الايد عَدَا رَجلُا نس 
الله وَرَسُوَلَهٌ وح الله وَرَسُولَهُا ل فأعطاها علي بِنَ أبي طالب. هذا بعينه. ومثل 
قَوْله دصل والعلم حين سَيْلَ: م مَنْ أَحَبُ الرّجَال ِلَيِْكَ؟ كَالَ أبُو بَكْر)'". 
وَالَّنِي يه الَسولٌ عَلَتَوالصَوالسَلم يحيّه الله . 


0 


يَ الْعَمَِ أَحَبٌ إِلَ الله؟'" 
والَحيّةٌ المتعلقة الزن مثل قؤله يلِ: «مَا مِنْ يام الْعَمَلٌ الصَّالِحُ فِيهنٌ فيهن 
أ إل دين كذ ال لتر يني عشر ذي ا ع قالو. :ولا اهادي 
ِن ذلك بشن" 
والمَحبٌَّ المتعلقةٌ بالمكان» مثل: «أَحَبٌ الْبقَاع إل الله مَسَاجِدُهَا»!" 


1 


والحّةٌ المتعلقة بِالْعَمَل: مثلّ حَدِيث: « 


ّ 


0 5 5 2 2 راف بع هو 8 

وأهل السّنة والْمَاعَة يثبتونٌ لله ححَبّةَ حقيقية» ويقولون: إن الله نب ونحَب 
: 1 ات 3 0000 سه عه ستل | يل سير ستيه 
وأدلتهم موجودة في القرآن والسّنة» فهما مملوءَان بِإِثْباتٍ َب الله عَرَصََل. 

وذهبَ بَعْض العْلّاء مذهيًا لَيسَ بصَّوّابء فقال: إِنْ الله لا يُوصَف بالحيّة 
٠.‏ 2 1 لم 7 0 ع 
فلا نحبٌ ولا يحب والمحبّة التي وصفف الله بها نفسّه -على زعمهم- هي الإحْسَان» 


010( أخر جه ومسلم: كتاب فضائل الصّحايَة باب من فضائل عل بن أبي طالب وَليَْعَنكُ رقم 
(5505). 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب فضائل الصَّحابّة: باب قول النبي يلا «لو كنت متخدًا خليلا»» "رقم 
557 ومسلم: كناب فضائل الصّحابّة ياب من فضائل أبي بكر الصديق وَإئَدعَتهُ ووللدعنة» رقم 
(388). 

(1) أخرجه البخاري: كتاب مواقيت الصّلاة باب فضل الصَّلاة لوقتهاء رقم (5 60). 

(5) أخرجه أحمد /١(‏ 717 رقم 0778). 

(0) أخرجه أبو يعلى (8/ ١/4‏ رقم 58764). 
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ع ننه اس 


أو إِرادَةٌ الإِحْسَانِ! ولكنّ الصَّوَابَ أنْ الحبّهٌ ثابتةٌ لله كما أثبتها الله لنَفْسه. 

َيِه الال أن ّة لله تتفاضل» قَيُحِب شينًا أكثر من طَيْء» وتُوْحَذ من 
قَوْله: «أَحَبٌ»؛ لأا اشم تفضيل يَقْتَضِي أن لله يحب شينًا أكثر من شَيْء وَهَذَا 
ثابت في أكثر من نَصء ومنه قَؤْله يركو َل في الحتديث القُديِي: «وَمَا ترب إِكّ 
عَبْدِي بَِىءِ أحَبٌ إِلَ يما الْرَضْئْهُ علَيهه'". يعني: الفَرائِضُ أحب إِلَ الله من 
النَّوَافِلِ؛ لأنَ المَرائِض أَمَمُ» والْقِيامُ بها أكثرٌ أجرًا. 

المَائِدَةٌ الرَابِعَةٌ: أنَّ عحّة الله تتعلّق بالعمّل كما تتَعلّق بالعامل» فكي أن الله 
يحب المحسنين» وجحِبٌ المتّقِين ويحب الصّابرين» كذَّلِك يحب الأغمال؛ ووذ 
من: «أيٌ العَمّل أَحَبٌ إلى الله». 

وقد اختلقّت بَعْض الطّوائف مع أهل السّنة في إنْبات اللحبّة لله عَرَيجلٌ. 

القَائِدَةٌ الْخَامِسَةٌ: فَضِيلّة الصَّلاة عَلَ وفتهاء وأنها أفضلٌ من كل الأغَْال. 

وجهه: أنَّ ابنَ مَسْعُودٍ قال: «أيّ العَمَّل أَحَبّ؟2: فقال رَسُول الله كلة: 
«الصَّلاءٌ عَل وَقَتِهَاا؛ إذن الصَّلاة عل وقتها أب إل لله من بر الوالدَيْنء والجهّاد 
في سَبيل الله والحج والعَمْرة. 

لكن هل الّْراُ َضيلتها عل أولٌ الوَفْتِ أم فضيلها عل القت لوو 
والأكمل؟ عَلَ وقتها الطنُوبٍ شرعاء وإلا لقال: الصّلَاة في أوّل وَُنهاء ودّلِك أنَّ 
الصّلوّات منها ما يسن تقديمه» ومنها يُسَردُ تَأْخِيده. فصّلَاةٌ الْعِسَاءِ مثلا يُسَنُ 
تأَخِيرُها إِلَ تُْثِ اللَلِ ولِهَذا لو كانت امَز أةٌ في الْبَنْتِء وقالثُ: يها أفضلٌ لي أن 
أصلّ صَلَاةَ الِْسَاءِ من حين أَدَانِ الْعِشَاءٍِءِ أم أن أَوّخرّها إِلَ نصفي اللّيل؟ قلنا: 


.)5111/( أخرجه البخاري: كتاب الرقاق» باب التواضعء رقم‎ )١( 
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الْأَفضَلٌ أن تُوّخريها إِلّ ثلث اللّيل؛ أن النَىّ يل تَأَخَرَ ذاتَ ليلة» حَتَّى قَانُوا: 
يَ س0 الله» َف د النْسَاءُ وَالصّيْيَانُ فخرج وصلّ بهم. وقال: «إنَّ هذا لَوَْنُهَا 
لَؤْلَا أَنْ أشن عل أَمَتى ج72" . إذن فَالْأَفْصَلٌ للمزأة إِذّا كانث في بيتها أنْ تُوّخَرَ 


ًُ 


وكذّلِك لو فُِضَ أن رجالا محصورين -يعني دين مُعيِنَ في سَمَرِ- فقَالُوا: 
ُوَحَرُ الصَّلاة أم تُقَدّم؟ تقول: الْأَفضَلٌ أن تؤخروا. 

كذَلِك جماعَة خرجوا في رهد وحانّ وقثُ الْعِشَاءء فهل الْأَفْصَل أن يُقدّموا 
الْعشَّاءء أم يُؤْخروها؟ 

رغ 2 ع و ك2 02 2075 ىق 

ُول: الأفصَل أن يُؤحروهاء إلا إدا كا ي لِك مشّقة. 

وبقية الصَّلوَاتِ الْأَفْصَلُ فيها التقديم» إلا لسَببء فِالْمَجْرُ تقَدَم وكدّلك 
الظلّهث والعضرٌء والْعْرِبٌء إلا ِذَا كَانَ هناك سبب» فمن الأشباب: ِذَا اشتد الم 
اَل تأ صَلاة الظهر إل أن ب الوَْتُه يعني: ِل قرب صَلَاة العَضر؛ 
لأنّهُ لا يَبْمْدُ الوَقتَ إلا إِذَا قَرّبَ وقتٌ العَضْرء فإِذًا اشتدَ لحر فإن الْأَمصَلَ 


لبان اقول الب ِل «إذا اشْتَد الح كَأيْردُوا بالصَّلَاة؛ فَإنَ شِدَّةً ار من بح 
جهن 0 وكان د ف سفر» فقَام بلا ليؤدنَ فقال* بده م قام ليؤدّنَ 


2 
وسو 


فقال: «أَبْرِذْاء ثم قام ليؤدّنء فأَذِنَ لها ّ( . ولكن متى؟ ؟ حين سَاوَى الظَل فين يعني: 

.)77/( أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصّلاة باب وقت العشاء وتأخيرهاء رقم‎ )١( 

,)011( أخرجه البخاري: كتاب مواقيت الصّلاةء باب الإبراد بالظهر في شدة الحرء رقم‎ )١( 
ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصّلاة. باب استحباب الإبراد بالظهر في شدة الحر» رقم‎ 
.)516( 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب مواقيت الصّلاةء باب الإبراد بالظهر في شدة الحرء رقم ,)51١1(‏ 
ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصّلاة» باب استحباب الإبراد بالظهر في شدة الحر» رقم 
(51). 
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جِيئًا كَانَ ظِلٌ السَّىء كطوله تقريباء يعني: حول العَضرء وَهَذَا هو الإبْرَاد مدر وط؛ 
ليخرج النَّاسٌ إِلَ الصَّلَاة في راحة. 

ومن الأَسْبابٍ أيضًا: أن يَكُونَ في آخر الوَفْتِ جماعَةٌ لا تَحَصّلُ في أولَ الوَقْتِ» 
فهنا النَا: عردُ أفضل؛ كرجلٍ أدركه الوَقْتُ وهو في الب وهو يعلم أنه سيصلٌ إِلَ 
بل ويدرك الاعَةَ في آخر الوَفْتِء فالْأصَلُ أن مُوْخرَ حَتّى يدرلك ااه بل 
قد تَقُولُ بوّجُوبٍ التَأخِيرٍ هنا؛ تحصيلًا للسجماعة 


مدل 


المَائَدَةٌ السَّادِسَةٌ: اسْتِحبّاب ري الصّلاة عَلَ وقتها. 

وجهه: أنَّ ذَّلِك أَحَبٌٍ إِلَ الله. وقد قلنا إنه ل يقل الصّلاة في أوّل وَقتِهاء بل 
قال «عَلَ وَقَيِهَاا؛ لِيَسْمَلَ تأخير الصّلاة كالْعشَاء. 

المَائِدةٌ السّابِعَة: أن بر الوالدَيْن مِنْ أَفْضَلٍ الأَغَْالِء وهو مُقدّمٌ عل جميع 
الحقوق؛ لأنَّ الآسول يل جعل أَحَتّ الأَغّْال الصّلاة عَلَ وقتهاء ثم بر الوالدّين» 
ولاشَكَ أنيرٌ الاين من أعظم حقوق الإنَْانٍ على لان 

القَائدَةٌ التَامئه: قَضِيلّة بِرٌ الوالِدَيْنِ» حيث كَانَ يي الصَّلاة عَلَ وقتهاء وَهَذَا 
يذل عَلَ فضيلته. وأنه من أفضل الأَغَّْال. 

والنّاسٌ بالنسبة للوالدِينٍ عَلَ ثلا أْسَام: : سم مار وقسم بَائْرء وقسم يَبْنَ 
هذا وَمَذَاء فالق” البَانٌُ: هو المحسر والباك: هو العَاقٌّه وما بينهها لا هذا ولا هذا. 
فالبَارٌ هو مَنْ قام بوَاجبه تجاه والدَيُهء والبائر آنه وإثمه أعظمٌ وأكبرٌ من الذي بين 
هذا وَهَذًَا: لا بارٌ ولا بائد. 

والوَاجِبٌُ عَلَ الإِنْسَان أن يَبَنَ وَالِدَيْهِ لأنَّ مَنْ مات ول يَبَنّ وَالِدَيْه وقد 
أدركهماء فإِن جبريل دعا علَيّه بأنْ يُرْعَمَ أَنفُه وأمّنَّ عَلَ ذَلِك الت يل فقال: 














كتاب الصلاة ( باب الموافيت ) )3 


3 9 مه 3 2 ذا يي 00 مي اس شاوه و 


َحَدَهُمَا تَلَمْ يَدْخُلٍ اَن قل: آمِينَ» فَقَلْتُ: 


ف) ظنكم -أيها الإخوة- بِدَعَاءٍ صادر من جبريل يُوَّمّنُ عليْهِ محمد يك إنه 
يه 1 و 02 2-1 
خَرِيّ بالقَبُولٍ!! ويجذا تجد أهلّ العقوق دامً) في حَسْرَة وفي ضِيقء وفي وَسَاوِسَ. 

0 - 2 َك 2 مات 2 0 06 

ورب يضَيَقَ رزقهم؛ يسبب عقوقهم. وعدم القِيّام بير الوالدين. 

القَائِدَةٌ النَّاسِعَة: فَضِيلَة الجهاد في سَبِيل الله؟ لِقَوَلِهِ: «الجهاد في سَبيل اللهاء 
وَالْجهّادُ في سَميلٍ الله ذّرْوَةٌ سَنَام الإسلام» كما قال الي يكلة: رو سَنَامِهِ الجَهَادُ 
في سيل الله له". وما أكثرٌ الآيَاتِ التي فيها الْأَمْرٌ الها والحث علي والتّغيبُ 
فيه» وبيان ل فضلة. 

ماعل اهمسر ف فنقول: 

إن كان بر الوالدين فيه وَاجِب؟ فهو مقدّم سَسََ عَلَ الجهاد الوّاجب» وإن 
كَانَ في الْْتَحَبٌ فهو مقدَّم عَلَ الجهّاد الْمسْتَحَبٌ» أمًا إذا كَانَ الجهاد وَاجِبا واليرُ 
مُسْتَحَا بحيث يَكُون الْوَالِدَان غير محتاجَيْن إليك ولما مَن يقوم بكفايتها؛ فَهُنا 
يقَدَّم الجهّاد حَنَّى لو منعاك منه؛ فلا تُطِعْهاء أمّا إن كانا مضطرَّيْن إليك فهنا يُقَدَّم 
الْوَالِدَان. 

وإِذَا منّع الوَالِدَان مِن الجهّاد غير الوَاجب؛ فلا طاعةً لمخْلُوقٍ في مَعْصِيَة 
الخالق» لكن غير الوَاجب؟ فلهما طاعة إلا ذا علِمنا تيا مما كراهة للجهاد. نه قد 


.)517 أخرجه البخاري في الأدب المفرد (1/ 770 رقم‎ )١( 
.)57079 رقم‎ 71١ /60( (؟) أخرجه أحمد‎ 
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يَكُون بَعْض الآباء خبيثٌ لا يحب أن يجاهد الْممِمون» ولا يحب أن يعلوّ الإسلام 
فيمنع ولده من لجهّاد لا شَمََةَ عليه وحَوْفاء لكن كُراهَة لما يقُوم به بحيثُ 
لو استأدنه أن يجاهِدَ منعَة» ومن جهَةٍ أخرَى يسمح له بالسّفر إِلَ أوروبا ليشرب 
الخمر أو يزي» ويرنةء بل ويُطيه أمواًا لإقاتيه وطعاِه وشرايه؛ فيد هذا عل 
خبث طويّة وعلى أنه يَكْره أن تقوم للإسلام اَم وحِيئكذٍ نجعل قَوْله تحت 
التّعَالك ونقولٍ بذهاب الولّد للجهاد ولا يبالي؛ لآن أباه صْبّح يحتاح إِلّ مجاهدة» 
إِذْإِنَ في قلبه غلا وحقدًا عَلَ الإسلام -والعيادٌ بالله -. 


## ر 
ع علقي 0 


ما و متك بول أو أنك من تلم الم فلا طاعة أب كما 
ضرورة للبقاء معهما مثل أن يَكُونا مَرِيضَيْن ولس عنْدَهما مَن يقوم عليّهما غيئك 
قَهَذَا ََْء آتره لكن بدّون الضَّرورّة لا طاعةً لهما. 

ولو مَنحَاك من مرافقة صّحبة طيبة صَالَة إِلّ مَن عندهم عودٌ ومِزْمَار 
ودش؛ فلا طاعة أبدا آنا عرفنا أن هذا ضِدٌ صَلاح الرّجل لابنهء مع أن صَلاحَ 
الابنٍ د لان في حياته وبعد موته؛ أن الْعمَلَ لا ينقطع دا كَانَ للعبد وله 
صَالِحَ يدعو عو له" 

لقَاتدَةُ الحَادِيةَ عَشْرَةً: العَمّل بِالقَرَائِن؛ لأنَّ ابن مَسْعُودٍ لا يعلمٌ العَيْب» 
ولا يعلمُ ماني صدر النْبِيّ يل والعَمّل بِالقَرَائّن حجة. 

ودليل ذَلِك من القزآن: أنه لا ائّمت امَرْأَةٌ العزيز يوسُفَ بأنه أَرَادها قال 
الحاكم بينهم| : #إن كانت همِيضَهء فد م من قبل فَصَدَقَتَ وهو مِنَ لكين (0) وَإِنكانَ 


ل 


ا 20007 4 
مضه قد من دُثرٍ فَكَدَبتَ وهر مِنّ ألصَّددِوِينَ ([5) فُلَمَّا را قمِيِصَهُء كذ من دُبُرٍ ها قال 


(1) أخرجه مسلم: كتاب الوصية؛ باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته. رقم (155:1). 








كتاب الصلاة( باب الموافيت ) لف 





ِنَم من كيرف 4 تيوسف:08-77]» فَهَذًَا عمل بالقرينة؛ أنه إِذَا كَانَ القميص قد 
من تُبُل فهو لاحقها وهي تُريد النُخلُْصَ منه وان كَانَّ من دُبر فهو هاربٌ منها 
وهي َيه تجرٌه حَنَّى انقدٌ القميصء فنا رأى القَمِيص قد من دير عرّفَ أنها هي 
الي راودته وأنه صادق في قَوْلِه: « رودت عن تي © [يوسف:15]. 

وأنّا الذّليل من السّنة: فقد حدَّئّنا رَسُول الله يك أنَّ امرأتَين خرجتا في اليد 
تتتجعان» وكان لكل وَاجِدَّة منهما وَلدّ فّدا الذئب عَلَ ولد الكبيرَة فأكله. فل 
رجعتا ادّعَت الكَبيرَة أنَّ الولد الباقي هو ولدهاء وهو في الحقيقة ولد الصّغيرة 
فاختصمتا إل داود عَلَهآصَكؤوكلتَلاء فرأى داود باجتهاد أن يكم بن الولدَ للكَبيرَة 
وقال إن الصّغيرة شابة وتستطيعٌ أن تأ بول بعده؛ فحكم به به للكبيرَة» ثم خرجتا 
من عنده» والشذّاهر -والله أعلم- أن الصَّخِيرة لم تقتنع» فاحتكمّتا إِلَ سُلْيمان بْنِ 
داوة؛ ففهّمه لله عَعَلٌ وكا آنا اله كما ولاه وهم لله لان فجعل الولد 
بينهما وأمر بالسّكين ليشّقَه نضْمَيْنَ أما الكبيرَة فرَحَبّت لأنّهُ لَيسَ بولدهاء وأمّا 
الصّغيرة فقالت: ابي له هو لها" فتنازلت عن حقّها فداء لابتها؛ لأتا لا ترية 
أنْ يموتَء وكونه حيّا عند الكَبِيرَة أحَبٌّ من أن يَمُوتَء فقكّى به للصّغيرة؛ فَهَذِهٍ 
هي قرينة أنها أدركَنّْها الشّفقة أن حرم منه ويبقى حيّاءِ فدل ذَّلِكِ َل أنها أمه. 

والدّليل من السّنة الْفِعْلية: ل فتح النَبِيُ يكل حَيْيَر دعَا بهال حْيَيٌّ بن أخطبت 
رئيس بني التُضيرء فَقَالَ له سعية عم حَيَيٌ: يا رَسُول الله» أو قال يا تمد أذهبته 
الحروبٌ هو غني ما فيه شك والْيَهُود ممْرُوفونَ بجمْع مالي قال أفنته الحروب ما 
له مال» فقال النبيّ -صلٌ الله عليه وعل آلِهِ وسلّم--: «الْعَهُدُ قَرِيبٌ وَاكَالُ كيده 
والعهد قريب يقصد أنه أمس رحَلُوا من المدينة والمال كثير لا يذهبٌ. 


.)6851١ “رقم‎ ٠ أخرجه أحمد (؟/‎ )١( 











7 شرح عمدة الأحكام 





١وَلَكِنْ‏ خَدٌ يَا ري هَذًَا الرَجُلَ قَاضْربَة 2 نْ مم00 فأخدّه الزبير وضَّريَف 

فلما أحسّ بالشّر ب قال اضي رُم عل حَرِيَة كد ين يَطُوفٌ حَوْلَهَاء قَدَهَبَ 
م إل حي وَوَجَدَ امل مَذهُونا يها اهو صشكة َو مُوء انين وَمَسكة نور 

أَيْ جِلْدُ الور تلُوءٌ دما 

ناعمل ال لان ققال: «الْعَهُدُ قَرِيبٌ َال كيه يعني نه قلية 
لا يفنى بها المال» وهُذاسوّغ عَلِيَهاضَكوْواسَكمْ أن يُضْرَ ب هذا الرَّجُل حَنَى 

إذن» فَالعَمّل بالقَرَائن ثايبت شرعا. 

فإن قال قائل: إن ابن مَسَعودٍ وين قد ينتقده منتقد. حيث قال: «ولّو 
اسْترَّدنُهِ لرَادَن» فلاذا لم يَسْتَرْه؟ ألَيْسَت السّعَة في الْعِلْم مَطُلُوبة؟ 

فتقول: إِنَّ ابن مَسْعُودٍ وَيَليَعَنَُ أفاد بأنَّ الأَعَال لا تقتصر عَلَّ هَذْهِ الثّلاثة 
في ترتيب المحبّة» وأنه لو استزاد لني لزاده» لكن كرة إِضجَار الرّسول 
َيِناضَكوولتَك ولعله رآه ذا شغلء أو أَنَّ الوَقْت غير مُتّايِب» أو مَا أَشْبّهِ ذَلِك؛ٍ 
فلاُدٌ أن يَكُون لابن مَسْعُودٍ صَعإيَعَنهُ عذرٌ في عدم الاستزادة؛ لأنّنا نعلم يمن حال 
عبد الله بن مَسْعُودٍ أنه من أحرص الثاس عَلَ الْهلمء وله أعلّم. 

الَاِنهُ الاي عَشْرَة: أن الأعْيالَ تتفاضل» ويُؤْحَذُ هذا من قَوْله: : «أي الْعَمَلٍ 
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03 


ع 


واب 


أَحَبٌٍّ». وأَحَب: اسم تفضيلي يدل عَلَ أن الأخمال تتفاضل في ع اله وكُلما كان 
لمت أحَبٌ إل اله كا أفصل» وقد نبت عن التي ككفي ليث القذي أن اه 
قال: «مَا تَعرّبَ إل عَبْدِي بشي نء أَحَبّ إل نا اهررَضْتُ عَلَيْهغ” يعني: الفَرائْض 
أحَبٌ ِل الله من الَوَافِ؛ لأنَ قرا أَهَمٌ والقيام بها كت أخرا 


.)0199 رقم‎ 501//١١( أخرجه ابن حبان‎ )١( 
.)17719/( أخرجه البخاري: كتاب الرقاق» باب التواضعء رقم‎ )( 


كتاب الصلاة ( باب الموافيت ) يدف 


7ه- - عَنْ عَايْسَة واه د تَدعَبَهَا قَالَتْ: «لَقَدُ كان وَسُولٌ الله يِه يُصَلّ الْمَجْرَ هد 


72 2 اله 


معة ان ؤت مُتَلَفعَاتِ بِمُرُوطِهِنٌَ ثم يَرْجِعْنَ ِل بِيُوتهنّ مَا يَعْر فَهنَّ أَحَدٌ 
مِنَ الْعَلّسِ»!" 

الوط أَكْسِية مُعَلَّمَة تكُونٌ مِنْ كن وتَكُونٌ مْ ضُوٍ. مُتَلَفُعاتٍ: مُتَلَخُفاتِ. 
والعَلَسُ: الحتِلاطٌ ضِياء الصبّح بِظَلْمَةٍ اللَيْل. 

الشترح 

هذا الحدِيثُ فيه دَلِيلُ عَلَ أن الي هياور بصَلَاة الصّبْح. 

له هر ال 5 كك سمك د و لثمت عوسي عرف . 

مقدر قسّم مقدر والتقدير (لقد) وهذا يقع في القران كثيراء ويقال في مثله 
إنه مُوَكَدٌ بِكَلانّةَ مُوَكّداتِ؛ القَسَم الَحْذُوف واللّام (يُصَيُِ الفَجر)ء خير (كَانَ)» 
«مَيَشْهَدُ مَعَهُ نِسَاءٌ من المؤْمِنَاتِء مُتَلَفَّعَاتِ بمُرُوطِهنّ». قَوْله: «مُتلَفّعَات) يوز 
فيها وجهان: 

0-28 1 ص سب 6 

الأول: (متلفعّات) بالنصب على أنها حال من نسّاى وسوع بجي ء الحال منها 
أن (متلفعات) وْصِمّتء والتكرة إِذَا وُصِفَّت تخَصَّصّتء فإذًا تخَصَّصَت؛ جاز وقوع 
الخال منها. 

الثَاني: (متلفعاتٌ) بالر فع على أنهاَغت ثليه لأن (من ن اأؤيتات) تلت أؤله 

«بِمُرُوطِهنَ) أي بأكسيّتهن» 2 يَرْجِعْنَ إل بِيُوتيِنَ ما يَعْرِفَهنَ أَحَدَ مِنَّ 
الْعَلّس)». والعَلّس هو اختلاط ظلمة اليل بنور النّهان وَعَذَ يدل عل أ نور التّهار 
كَانَّ قليلًا ما دامت الَرْأَة لا تُعرف. 


20 أخرجه البخاري: كتاب مواقيت الصَّلاق باب وقت الفجر» رقم (#همم»ل ومسلم: كتاب 
المساجد ومواضع الصّلاةء باب استحباب التبكير بالصبح في أول وقتهاء رقم (544). 
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والمروطٌ أكْسيةٌ مُعَلَّمةٌ أي: فيها خطوطً تَكُون من َرٌ -والخَرٌتَوْعٌ مِنَ 
الحرير - ودَكُونُ من صوفي. 
من فوائد هذا الحديث: 
القَاِدَةٌ الأول: جوّاز حور النْسَاء إِلَ الَسَاجِد للصّلاة مع المّاعَة في صَلَاة 
وجه ذَّلك: أن هؤّلاءٍ السّسوة يُصَلَّين مع النََيّ علدا أصَلاةو امَك وم يُنكّر عليّهن. 
إِنْ قال قَائِل: لعلَّه م يعلم. 
فنقول: إن هذا بَعِينٌ كيف لا يعلم هن وهُنَّ في مْجده عكياؤلتكم؟! 
وعلى فقرض ما هُو بَعيدٌ أنَّه لم يعْلّمى إن الله تعالى يَْلَم ولو كَانَ لا يرضيه؛ 
بيه سْبِحَلةوتاقء ولكن الأؤلى أن لا تحضرء ثم إِذَا حضرت فلا بد يمن شر وط 
من أَمْن الفدْنَة» ولا بُدَ أنْ يخرّجْن يلات أي: غير مُطِيَات» فإن خرَجْنّ مُطِيّبات 
متيريجّات؛ مُنِعْنَ من هذًا. 
وها هنا قَاعِدَةٌ مفيدةٌ؛ وهي أن إقرار الي يك عل الت يدل عل جوَازه 
إن كَانَ من أمور اعادو ويدلٌ عَلَ مَشروعِيي إن كَانَ من أمور العبادةء إل ذا كَانَ 
هذا التَّىءٌ الْتعَبّدُ به من الأُمُور التي تور ولكنه لا يُؤْمَرُ مهاء فقد بق ال كل 
عَلَ شَّيْءِ ولكنه لا يسنه لأمتهء ومثاله: إقرارٌه الصَّحَابَةَ عَلَ جَوَاذٍ الوصالٍ إِلّ 
السَّحَرِء يعني: الضّائمٌ له رخصةٌ ألا يفطرَ إلا في السَّحَرِء ولكرنّ الْأَفْصَلَ أنْ يُبِاورَ 
بالفطر من حين غُرُوب الشّمْسِ. 
ومن ذَلِك أيضًا أنَّ الي كل بعت رجلا عَلَ م َي فجعل يقرأ في الصباح 
ويختم ب#قل هو آسَّهُ أُحدٌّ 4 فل) رجعوا إِلّ الي يل أخبروه. فقال: «اسْأَلُوهُ 
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أي مَيْءِ كانَ يَضْتَمُ ذَلِكَ؛ فقال: لأثّبا صِفَةُ الرّحن فأنا أحبُ أن أقرأهاء فقال 


ال يله: ١أَخَيرُوهُ‏ بن ألله 0 . فَهَذَا إقرارٌ عل حم قراءة الصّللاة ب#قل 
أنه َهُ كد 4 لكنّه ليس بمَشْروع؛ ولك ل يك ال ل يله ول تئر ب 
امد فدلٌ هذا عَلَ أنه جائرٌء ولا يُقَالُ لمن فعلّه إنكَ مبتيعٌ. 


> هو 


ومن ذَلِك أيضًا إِذْنَ الي يك لبَْض الصّحَابّة بالصَّدَقَةِ عن الَيْتِه فإنّ سعد 
ابنَ اده دعن جاء إل الب ل يستأذنه في الصدقة بيسَانِه عن أمّهِ وهي مين 
فَأذِنَ له. وجاءه رجلٌ فقال: يا رَسُول الله إنَّ أَمّي افبيِلَتْ تَفْسُّهَا يعني ماتث- 
وأَظنْهًا لَوْ تَكَلّمَتْ لَتَصَدَّقَتْء أقََئَصَدَّقٌ عَنْها؟ قال: ١نَعَمْ)!".‏ فأَؤِنَ له الي يك أن 
يتَصَدََ» فيجُوزُ أن يعصَدَقَ التّاسُ عن مَؤْتاهم» ولكنّه يس من السُنّة؛ لأن الي 
همتخ لم يفعله ولم يأمر به وقد مّات للنبيٌ عاضوا تاه أ قارب مُسْلِمونَ 
مثل حمزة بن عبد المطّلب» وجغفر بن أبي طالب» وزوجته خديجةٌ وكان مدي إِلّ 
صاحباتها. ول يُْمَظُ أنه كَانَ يَتَصَدَّقُ عنها؛ فدل ذَلِك عَلَ أنَّ الصدقةً عَنِ الميتٍ 


0# 


ليست مطلوية. 

ومثلّ ذَّلِك لو صل ركعتَين لوالدَيْهِ أو لأحدٍ من المُسْلِمِينَ» فَهَذَا جائرٌ ولكنه 
ليس بِمَشْرُوع. 

الَْوُوعٌ للوالدَيْن إدّا ماتاء الذَّعَاءٌ لهم لِقَوْلِ التي بكل: «إذَا مَاتَ الإنْسَانُ 
انْقَطُمَ عمَلهإَامِن تلا إلَامِنْ صَدَقَةِ جَاريَة أوْعِلْم يم به َووَلَدِصَالِحَ يَدْعُو 
د . ول يقل أو ولدٌ صالمٌ يقومٌ له أو يتصدّق عنه. 


065 /7( أخرجه أبو عوانة في مسنده‎ )١( 
.)5 95 /7( (؟) أخرجه أبو عوانة في مسنده‎ 
.)07501( أخرجه النسائي: كتاب الوصاياء باب فضل الصدقة عَنْ الميت» رقم‎ )*( 
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ومِنْ نَم يتين أن انغماس النَّاس الْيوْم في الصَّدقَةٍ عَنِ الميت أو في العُمْرَةِ عَنِ 
ليت ونسيانٍ أنفيهمء ليس من الأمُورِ اَطْنُوبة: حَتَّى إننا كنا نعلمُ أنَّ النّاس فيا 
سبق لا يُضَحُونَ عن أنفسهم ولا عن أهليهم. وإِنَّا يُصَحُونَ عَنِ الأموات» حَنَّى 
إن بَعْضَهم يظرٌ أنَّ الأضحِية لا تَكُونَ إِلّا للميت» مع أنَّ الأضحيةً إِنَّا تشفمٌ 
للحيٌ؛ ويذا ضَحَى لني يكِ عنه وعن أهل بيته وم يُضَحّ عن عمه حمزةً وهو من 
أحبٌ الرّجالٍ إِلَيهه ولاعن زوجته خديجة مع أنها من أحبٌ النّسَاء إِلَيْه. 

قال أهل الْعِلْم: فيمكنٌ أن يراد بأهل الْبَيْتِ الح والميث. 

المَائدَةُ التَانِيةٌ: أن الفصَل للمَرْأَة أنْ تتلَمّم بمُرْطِهاء أيْ تلمّف فيه حَبَّى 
لا يظهر تََْء من جسّدها؛ لِقَوْلِها: امُتَلفَعَات بمُروطِهنَ. 

المَائِدَةٌ التَالِمَةُ: أنَ المشْرُوعَ في حقٌّ المرأةِ إِدَ ذا خرجث إل السُوقٍ أن تَلْتَحِفَ 
بالكِسّاءء أي: تضم نفسّها وتضم علَيّها الكِسَاءَء فلا تفتح الكسّاء؛ لِقَوْلٍ عَائْسَّة 
تإيهتها: ١مُتَلَفْعَات‏ بمُرُوطِهِنَ». وأما ما يفعله بَعْض النْسَاء الْيَوْمِ من كوخهنٌ يفتحن 
العباءة» ست تبدو ثيامبن ٠‏ الدّاخلية التي داخل العباءة؟ فإن هذا خلافٌ مذي نسّاء 
الصَّحَابَة صَتَآيدعَتمنَ فهديبن أن يتلفعن بمروطهن» ذا كَانَ هذا اليَلَهُمُ في صَلَاة 
المَجْرِ مع أنَّ الثُورَ فيها ضَعِيففٌ» ففي خَيْرِها من بَاب أَؤلى وأشّد. 

ومن ذَّلِك نستفيدٌ أنَّ الدِّينَ الإشلاميّ دين ال حياء» وجماية لكَرْأَوَ فإن خُرُوج 
الْْأَة متَجَةٌ ينافي الحياء» ويوجب الفِدْنَةَ فيها ومنهاء وخرُوجها مُحتشِمة فيه حياءٌ» 


الَائِدَةٌ الرَابِعَةُ: أن الدِينَ الإسْلاميّ دينٌ الْشْمَةٍ والحياء» وحفظ اكَرأةِِ وحفظ 
كرامتهاء وإبعادها عن أن متَهَنَ فيْظرَ إِلَيْها البَدُ والفاجنٌ والمسلمٌ وَالكَافِرٌ فالدِينُ 





كتاب الصلاة( باب المواقيت) / 


الإشلامي أعظعٌ حمايةً للمَزأَة» خلامًا لأولتك الَّذِين يَقولون: إن الججاب كَبْتّ 
لحرية الَزَأَة! لأتّيُم يريدونَ أن تفتح النْسَاءُ وَجَوهَهُن ورُؤوسهنٌ» وأذرعتهنٌ؛ 
وسُوقهن» ولكن يأبَى الله - بحَوْلِهِ وقوته- إلا أن تصير أَمَةُ الجزيرة عَلَ ما ينبي 
وعلى ما قَرضه الله عليه. 

القَائِدَةٌ الخَامِسَةَ: جواز كشْف اكرأة وجهها؛ لِقَوْلِها: اما يَعْرفهُنَ أَحَدٌّ من 
العَلّس». إِذْ لو كَانَتْ تُعَطَّى وجهَهاء لكَانَتِ العِلّة في عدم معْرِقَتِهنٌ سبّر الوَجْه 
لا العَلّسء وَهَدَا لا سك أنه هو ظاهِر الحَدِيث. 

ولا تقول بِجَوَّاز كشّف الوَّجْه؛ٍ لوجود أَدِلّة بيَّةِ كّمة تدل عَلَّ وُجُوب 
ستر اكَرأَة وجهها؛ وحِيدَمَذٍ نأخذ بِالقَاعِدَة المعروفة: (إِذَا اجتمّع نكم ومُتشَابه 
قدم المحكم). 

القَائِدَةُ السَّادِسَةٌ: الْبادرَة بصَّلاة الْمَجْر وَهَذَّا هو الشّاهد وهو الذي من أجله 
سَاق الْموَلّف هذا التديث. 

وجه ذَلِك: أنَّ هؤّلاءٍ النّسوة لا يُعرَفْن من العَلّسء مع أنَّ الب -صلٌ الله عليه 
وعلّ آلِهِ وسلّم- كَانَ ذا طلّع الْمَجْر صلَّ رَكْعَتَينِ ثم أتاه الموَذَّن آذه بالصّلَاة 
ثم كَانَ يقرأ ما بين السّتنَ إِلَ الم ثم كَانَتْ قِرَاءَتُهُ آيَةَ آيه''» وَهَذَا يذل عَلَ 
مبادرته بصّلاة الْمَجْر. 


عمو ع 


وأنتم تغلمون - نَ يقرأ في صلا الْمَجْرِ بخمسين 


و أكثركم- أن النبيّ 
الإامة ل 0 0 
الله 


ِل ستين آية إِذَا أخذت ما ب 


ف 
رن القَرْآن؛ عرفت هَذَا أن رَسُولَ 


سيار 


يد كان يبادرٌ زٌ بصَلاة ة الصّبح مِادَرَةٌ بِينة. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب مواقيت الصّلاة باب وقت الظهر عند الزوال» رقم (017)»: ومسلم: 
كتاب الصّلاة باب القراءة في الصبح» رقم (451). 
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ولكن يَبخِي للإمَام أن يراع أَحوَالٌ مَأمُوِيهء فإذًاكَانَ في زمن الصيف -يعني: 
قصر اللّيل- فإِنّه يُوَخرُ قليلًا؛ لأ اناس لا يستيقظون بسرعةٍ وسُهُولَةء وإذا كَانَ 
في زمن الشَّتاء قدّم قليلا؛ لأنَّ النّاس يَكُونونَ قد قاموا نَشِطِينَه ولأن حبسّهم في 
الَسْجِدٍ قد يؤدي إل المشقَةِ من الب فكان الْأَْضَلٌ التَمْجِيل. 

ولكن يجب أنْ يُلاحَظ أنه يي أن محْعَلَ بين الْأَدّان والإقَامَة ما يَتَمَكَنُ 
النّاس به من الوْضْوءء ومن صّلاة الدّاتبة؛ لأن أكثرٌ النّاس لا يقومون للصّلاة 
إلا إِذَا سمعوا الأَدَّانَ وإذّا سمعُوا الأَذَانَ وقاموا إِلَ الصَّلاة؛ فَإِنّهُم إِذّا توضؤٌوا 
يحتاجون إِلَّ صَلَاةِ ركعت راتبة» ولأن راتبة الْمَجْر قبلهاء فينْبّغي ملاحظة ذَلِكْ 
فيمن جعلّه الله تعالى إِمَامًا للمُسْلِمِينَ. 

وقد رُوِي عَن اللي يكل البادرَة بصّلاة الْمَجْر في الشّتاء دون الصَّيف؛ 
وك ألا طويل؛ يأ الإنة من الوا يفيه يلا اليف ف 
اللّيل قصب با لا يَسْتَيّقظ الإِنْسَان لصّللاة الْمَجْر إلا بعد الأدَانء وَهَذَا في متَمَع 
كمع السو يل فكانو لا يسهرون في ليل ما مجتمعٌ كمُجْتَمينا الِب 
النّاس فيه يجعلون اللَّيل نهارًا والتّهار ليلا» ويَْضهم لا ينام إلّا قبل الْمَجْر بسَاعَة 
أو سَاعِيَْنَء وبَغضهم رُبَّا لا ينام حَنَّى يُصِلٍ الْمَجْر ثم ينام إِلَ الظهر. 

لووسعك جم 


ه- عَنْ بابر بْن عَبْدِ الله وَيهءئها ثَالَ ل: كان يكل يُصٍَ الظهر اهارق 


3 
مز لل 2 


ضر وَالسَّمْسٌ تَفِيِةٌ َقِيّةَ وَالمَغْربَ | ذَا وَجَبَتْء وَالْعْشَاءَ َحْيَّانًا وَأَحْيَّانًا إذَا رَآَهُمْ 
أَخَر 


تم جتَمَمُواعجلَه آم وا خَرَ وَالصّبْحُ كَانَ اَن يك يُصَليهَا بمَلّس»!". 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب مواقيت الصّلاة» باب وقت المغرب» رقم (2575)) ومسلم: كتاب 
المساجد ومواضع الصّلاة باب استحباب التبكير بالصبح في أول وقتهاء رقم (555). 

















كتاب الصلاة ( باب الموافيت ) على 


الفترح 


هذا الحديث ١‏ بين متى كَانَ الرّسول يكل يُصلّ الصَّلوَات الننسء فبدأ 
جرّة؛ لأئها تُسَمَّى الأولى؛ أن الي لم نزل يمن المعغْراج أتاه جِبْرِيلٌ فصل 

لطهر ول ما صل به هذا اث تُسَمَّى الأولى» ويبدؤون بها. 

فقوله: ايِصَلّ الظّهْر باقَاجرة» الهاجرة: شدةٌ حَرارَةٍ الشَّمْسِء وشدةٌ الحرارة 
لا تككُون إلا بعد الزَّوَال فكأنّةُ قال: يصل الطَهر ِذَا زالتٍِ السَّمْسٌ. أي صَلاة 
الله «باطاجرٌة» والباء بمَعْتّى (في) فهي للظرفيّةء كََوْل الله تعالى: «# وَإِي نموي 
لوم مُصبِحنَ ص وَبأَلَلٍ # [الضّافات:/ا118-1]» أي: «وفي اللّيل». 

والهاجرة فسرها الولف يَمَدَآمَهُ بعَوْلِه: «شِدَّة الَرّ بَعْد الرّوَال)؛ لأنَّ السّمْس 
أشد حرًا بعد الزَّوَالك وهَذا كانوا يقيسون الدّرجة الصٌّغرى للبرد, أو الكبرى للحر 
بعد الرَّوَال بسَاعَة. 

«وَالْعَضْر) أيْ ويْصَلُ العَضْرء «وَالشّمْس نَقيّة الجٌملّة هنا حالء نقيّة 5 
بيضاء ل تل إِلَ الاصفراره أيْ يُصل اضر والحال أن اّمْس نقيّة لم تصفرٌ . 
فنقاؤٌها بِمَعْنَّى بقاء بياضهاء «وَالمَغْربَ إِذَا وَجَبَتْ) أي إِذا وجبت بعد غَرٌوب 
الشّْمْس أو إذًا وجبت الشَّمْس بن تكُون سقَطَت» ولا يتأخر؛ أن الوجوب في 
اللّغة السّقوط» وغيابها * سُقوطها؛ فيَحتّمل المعنين. 

وعلى الأَوّل فلا إِشْكَال في مرجع القََّميرء فإن الصَّمِير في قَوْلِه: «إِذا وجِبَثْ» 
يعود عَلَ المغربء أما إِذَا قلنا (وَحِبَتْ) بِمَعْنَى غابت» فيقال إن مرجع الصَمير 
عَنْذُوف لِلْعِلم به كقؤله يردودكَ: «إنّْ لَحيَدَتُ حب أَخَيرٍ عن وك وق حَقٌّ توَارتَ 
لجاب 4 [ص:1م]ء فالسّمْس هي لني توارّت» ول يُسْبّقَ لها كر لكِنْ لم يمن 
قرينة الحال. 








به شرح عمدة الأحكام 

«وَالْعِسَاء أَحْيَّانًا وَأْحْيَانًااء فأَحيانًا يُبِكّره وأَحْيانًا يؤخر. 
حيانًا يَعَجّل وأَخيانا يؤاخر ثم 
فصل هذا بِقَوْلِه: اذ رَآهُمْ» أي رأى الْصَلَنَ «اجد جتمَعُوا عجّلَ)؛ لل يَشْنّ علَيّهم 
بالانتظارء وإذًا رآهُم أَبَطَوُوا تر لأنَّ هذا مو الأفصَلء فكان النَّن عكاسَكموَلمَكم 
براعِي الْأَفضّل والأرقق. 

ومُرَاعَاة الأرفق تُظهر في قَوَلِه: «إذًا إذا رَآَهُم اجتمَعو تمّعوا عَجَّل). ومُرَاعَاة الأفصَل: 
اوَإِنارَآمُمْ أَبُطَؤوا أَكَّرَا وإلا لكان يعجلء وإذًا رأؤه يُعَجّل تقدَّمُوا لكِنْ يُراعِي 
الْأَفضصَلَ وَالْأفصَلُ ف الْعشّاء الآخرّة التأخير. 

إذن» في هذا ليل عَلَ أنَّ الْعِشَاء يتبع فيها الْأَرْقَق بالنّاسء فإذًا رآهم اجتمعوا 
عجّلء وإِذًا رآهم أبطؤوا أخَرء فإنْ تسَاوَى عند النّاس التّقديم والتَأخَير؛ فَالْأفْصَل 
لتأخير» والدّليل عَلَ هذا من الْحَديث نفسه أَنَّه لو كَانَ الْأفُصَل التّقديم مطلقا؛ 
قَدَّم وإذًا قدَّم قَسَوْفَ يتعجّل النّاس ولن يتأخروا؛ فعُلِم بذَّلِك أنَّ تَأَجِيرَها أفْضَلُ 
مالم يجْتَمِع الناس. 

١والصّبحَ)‏ أو تقَول: «الصّبِحٌُ» فيَجُوز الوجهانء والنّصب أرجح؛ لأنَنا 
معطوفة عَلَ جمَل فِعْلِيّة سبَقَتْها وعلى هذا فيَكُون النَضْب أزجح. ويُقدّر الْفِعْل 
والتّقدير ١«ويْصل‏ الصّبح». 

«كَانَ التي يُصَلَيهَا بعَلّس) أي مُبَكُرَا؛ٍ لأنَّ الغلّس اختلاط مِثْلَيُه بنور 
التهار. 

هَذْهِ هي أَؤْقاثُ الصَّلوَاتِ الْحَمُسء وبيان أن الى َك كَانَ يبادر بالصَّلوَاتٍ 
الْحَمْس إلا وَاحِدَة وهي الْعِشَاءُ فيراعي فيها يجيء النّاس وعَدَّمه فإِذّا جاؤوا 
عَجَّلَه وإِذا أبطؤوا أخرَ. 


أي 


>2 مس ٠.‏ 5 وو روا ٠‏ 0 
و«احيانا» مصدر ظرف عامله محدوف.» أي 





كثاب الصلاة( باب المواقيت ) فى 





المَائَدَة الأولّ: إنه يَنْبَغي أن يبادِرَ بصَلَاةٍ بصَلَاةٍ الظّهِر والسَّمْسُ حارّة فتَصَلى 2 
مبكرًا؛ لِقَوْلِه: «بالهاجرّة». لكن يُسْتَنْبَى من ذَلِكَ ما إِذَا اشتدٌ الحَرٌ فإِنّه يُوَحمْ؛ أن 
تبي بل أمرَ به. 

فإن قال قَائِل: ألم يقل النبِنُ عَلصَكَهوااتَكه: «إِذَا اشْتَدٌَ اخَرٌ قَأبْردُوا بالصّلاةٍ 
قن شِدََّ لحر مِنْ قَبْح جَهَنم!"2؟ 

قلنا: بى» لكن لعل هذا الحديث كَانَ قبل أن يُنسَخ الأمْر بالإبّْرَاد وعلى 
هذا يُستثنى من قَوْله: «بالهَاجِرة» ما إِذَا اشْتَدَّ الح فِإِنّه يُوْحْوُّها حَنَّى تنكسر 
الأفياء 9 . 

ودار تَأخيرها حَتَّى يبرد الجوء فقد كَانَ ال ذات يوم في سَفَرء فقا 
بلا يؤذن» فقال: (أبرد)» 3 ثم قام ليؤذن» فقال: «أبْردك 7 ثم قام ليؤذن» فقال: 
لأبرد) 06 سَاوى الظّل فَِّه 00 

7 عي 8 

2 : 220 ا : 

أي: سَاوى الشِّيْء فيئه» وهو أن التلول ' صَار لها ظِل يسَاويهاء لكن بظل 
الزَّوَال؛ فقام فأذنء وَهَذَا يدل عَلَ أنه كَانَ يؤخر إل قرب العَضر. 

230 أخر جه البخاري: كتاب مواقيت الصّلاق باب الإيراد بالظهر قْ شدة الخر» رقم (1ه) 
ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصّلاة» باب استحباب الإبراد بالظهر في شدة الحر» رقم 
.)5١6(‏ 

(؟) جمع فيء؛ وهو ما بعد الزوال من الظل. تاج العروس (فيا). 

(*) أخرجه البخاري: كتاب مواقيت الصّلاة باب الإبراد بالظهر في شدة الحر» رقم ))01١(‏ 
ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصّلاة» باب استحباب الإبراد بالظهر في شدة الحر» رقم 


(61). 
(5) جمع تل وهو ما ارتفع من الأرض عما حوله؛ وهو دون الجبل. المعجم الوسيط (تل). 











نقذ شرح عمدة الأحكام 


إن قال قَائل: هل هذا يَشْمَل الجُمُعَة والظّهر؟ 

قلنا: لا الجُمُعَة لا إِْرَاد فيها؛ لِقَوْلِ سهل بن سعد يبآ يعن «مَا كُنَا نَقِيل 
وى لابن صل لم٠٠‏ والتيلرلة حر الوء وسط الها ويد 
عَلَ أنَّ الرّسول وَل كَانَ لا يرد بصّلَاة الجُمُعَة. 

ووجهَلِك: أنَ الأرفق بالنّاس في يوم الممُعَة اتّجيل؛ لأنَّ اناس قد جاؤوا 
بكرينه قد حلم السول عه عكدآصَكمْولتَكمْ عَلَ التَقَدُم فقال: «مَنْ رَاحَ في السّاعَة 
الأول تَكَآسَ رب بَدَنَةح!". فأَصْبّح النّاس حَاضرين» والتأخير سق علَيْهم؛ أن 
الإبرَاد ليس أن يؤخر ربع أو نِضف سَاعَةء أو سَاعَةً! بل الإِبْرَادِ يصل إِلَّ سَاعتِين 
ونصف بعد الزَّوَال ولا شَكَّ أنَّ هذا سيشق عَلّ النَّاسء فلا تغدَّواء ولا قالُوا. 

إذن» كا أَوْرَدْنا عَلَ حديث جَابر حديث الإِيْرّاد وأجبنا عنه بأنه مخصّص 
لحديث جاير» فَنُورد عَلَ الإبْرّاد صَلَاة الجُمْعَة؛ لأَنَّهُ أرفق بالنّاس, وأصل الإبْرَاد 
أنه شرع للتّخفيف من الحرء لأن في عهد الرّسول يل ليس هُناكَ سيارات مُكيّفة 
ولا مسَاجد مكيقة. 

وبا أن المع لا يمن لها الإبْرَاد؛ تيينَ أن لها أَحَكَام خاصّة لا توافق 
الله وأَنَ ينها وين الظّهر فروقًا تبلغ أكثر من عشرين فرْقَاء منها: 

أن الكضر لا تمع إِلَ الْمّعة فيا لو كَانَ الإنسَان مُسَافوًا: ثم دخل بلدا يُصلي 
الجمعة؟ ؛ لأنَّ النُسُوص إِنَّا جاءَث في المع بين الظّمر والعضرء والظّهر له أَحْكَام 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الاستئذان» باب تسليم الرّجَال على النّساء والنّساء على الرّجَال رقم 

(584)» ومسلم: كتاب الجمعة» باب صلاة الجمعة حين تزول الشمسء رقم (809). 


(؟) أخرجه البخاري: كتاب الجمعة» باب فضل الجمعة» رقم »)84١1(‏ ومسلم: كتاب الجمعة» باب 
الطيب والسواك يوم الجمعة» رقم .)60٠(‏ 








كتاب الصلاة ( باب المواقيت ) نقذ 


ا 5-2 3-14 


خاصّة: وَالُمُعَة لها أَحَكَام خاصّة. 

القَائِدَةٌ الثَانيةٌُ: أنَّ الى -صلٌ الله عليه وعل آله وسلّم- كان يبادر بصَلاة 
العَضْر؛ لِقَوْلِ جَابر في صَلاة العضر: «وَالْعَصَرَ والسَمْسٌ تفِيّةُ قد » وهو كدَّلِك كَانَ 
يبادر بها من حين دشحول وقتها. 

ولا إِبرَاد لص لصَّلاة العضْر؛ لأئََّا في وقت إِيْرَاد والسّنة تعجيلّها مطلقاء لِقَوْلِ: 
«والَغْرب إِذَا وَجَبّتْ) وهو كدَّلِك السّنة بالبادرّة بها. 

ولكن هل مَعْنَاه من حين أن يؤذن فبِقِيه؟ 

الجوّاب: لاء و الدبيل عَلَ أن هذا لَيِسَ الَعْنَى : قول التي عَلدصَمولتَكه: 
لول ارب صَلوا يل لذب لوا ل الب »,ثم قال في الل الْنْ 


شَا)! ''» كراهية أن يتخذها النّاس سن وَهَذَا يدُلٌ عَلَ أنَّ بين الأدّان والإقًا مه 


اي 
:يا 


و 1 > اردقس ب رك 26 11 5 بوم كس هيم رم ةع لمهم 

أضف إلى ذلك: أن الإنسّان إذا أذن للصلاة فسّوف يقوم ليتوضاء وهذا 
عاد 48 6 2 0 2 1 60 غ4 ع6 رع يم - 
يأخذ وقنًا؛ فلا بد أن تُراعى مثل هَذْهِ الأمُورء وأن لا تقول إن قَوله: (إِذَا وَجَبَت) 
ءِ يمه ب 5 2 2 4 سس اع 
أي من حين أن تغربء لكن تقول من حين أن تغرب يتاهب للصلاة فيتوضاء ثم 
يُصل رَكْعَتَيْنْ قبل ا مغربء لكن لا يتخذها سُنة 

وإن قيل: هل وقت المَغرب يمتد إِلَّ زّمَنِء أو بمُجرّد صَلَاة المخرب يدتهي 
الوَقَت؟ 

20 3 3 - 6ت اس 2 و 

فالجوّاب: أنه لا يَنْتهَي وقتها إلا إِذَا دخل وقت الْعِشَاء خلافا لمن قال بخرُوج 
١ 8 2-2: 4 2‏ 8م 0 2 . كان 1 00 
وقتها إذا اشتبكتٍ النجوم وبائت في السّماء» فإن هذا قول لا دليل عليه. 


.)١781( أخرجه أبو داود: كتاب الصّلاة» باب الصَّلاة قبل المغرب» رقم‎ )١( 











234 شرح عمدة الأحكام 


المَائِدَةٌ التَالئة: مُرَاعَاة أَحْوّال النّاس حَنَّى في التقديم والتأخير» فإذًا اجتمعوا 
فالْأَفصَل التّعجيل مع أن صّلاة الْعِشَاء الْأَفصَل فيها التأخير؛ فيَْبَهي للإنْسَان أن 
يراعي أَحْوّال النّاس. 

ِنْ سألّ سائِلٌ: هل من اْرَاعَاة أن الْإمَام إذَا تأخر لعذر عَنْ العَادَة بوِقَدَار 
عشر دقائق أن تُحَجّلٍ الصّلاة ويُسرّع في أدائها عَلَ الإتيان بأدنى الوَاجِبَات» مع 
الْعِلْم أنَّ أدنى وَاجب في الصّلاة: ألا يستَفْتِح الإمَام بدّعَاء الاسْيفْتَاحء وأا يقول: 
«بسم الله الرّحمن الرّحيم» في الفَاتحَة» ولا يقول: «آمين»» ولا يقرأ شيئًا آخَر ولا يزيد 
عَلَ (سبحان ربي العَظيم) في الرُكُوعء ولا عَلَ (سمع الله لمن حمده ربنا ولك 
الحمد) في النُّوضء ولا عَلَ وَاحِدّة (سبحان رب الْأَعْلَ)» ولا عَلَ قَوْله: «ربٌ 
اغفر لي» بين السّجدتين» ولا عَلَ التَّشْهد الأوّل والأخير إِلَ (وأشهد أنَّ مما 
عبده ورَسُولهء اللَّهُمّ صل عَلَ مُحْمّد)؟ 

الجَوَاب: نعم رُيَّا تقول الْأَفضّل أنْ تُحّْف الصّلاة؛ لأنّهُ ريا يَكُون بَْض 
الئّآس له أشغال وقد رثَّبٍ وقته في سَاعَةٍ مُعيّنةِ أن يَنْتقِل إلى شغل آحر بعد 
الصّلاة. 

وقد يقال: لاء بل يَأَتي بها عَلَ العَادّة كامِلة؛ لتلا يقول قائل: «أَحَسَمًا وَسُوءَ 
كَيْل)''» ويمنعنا مِن أداء الصّلّاة عَلَ الوّجْه الأتم. 

فأَصْبّح الْإِمَام يتحير بين أمرين: أن يخفف جبرًا لتأخِيره في الرّمانء أو يَأ يها 
كَامِلّة ويُعتبر ذَلِكِ عذرّاء والعُذْر عند كِرَام النّس مقْبُولُ» والْأَضَل مُراعاة حال 
المأمُومين. 


046 /١( مجمع الأمثال‎ )١( 
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لكن لو فُرض أنَّ الْإمَام دخل في الصَّلاة عَلَ العَادَة» ثم نرّل المطرٌ بعَرَارَةِء 
أو تلبّدَت الْغْيوُ وكَيْرَتٍ الرُعودٌ والُْرْوقٌ» قهل من الْأَفْضّل أن يُعجُل ويُسرع 
في الصّلاة؟ 

نقول: نعم, الرّسول يل كَانَ إذَا سَمِع بُكاء الصَّبِيٌ أَوْجَرٌ في صَلاته؛ مُرَاعَاةٌ 
لحال الطّفل وأمّهء ولا شك أنَّ الْإمَام في الوَاقِع يُعتبر كالإمّام العام يجب أنّْ 
يُرَاعِيَ أَحْوَال النّاس. 

وَيُسِتَفَادُ منه الْبادَرةٌ بصَلاة المُغْرب؛ لأنّهُ يقول: «وامغرب إِذَا وَجَبَتْ). 

الَائدةٌ الرّابعَة: ترك السّنة لطلب الرّفق 

وجهه: أنَّ الّسول ترك تَأخير الْعِشَّاء من أجل اليّفق بالنّاسء ولا شك أنَّ 
الرّسول يك أحكم الرّاعين للحَلّقء فْلَوْلَا أنّ هذا هو الشَّرعَ ما فعله وَعَذَا هو 
الذي يَنْبَغِي للإنْسَان أن يَكُون سَائسًا للخَلّق ب! ينفعهم, وحَمّف علَيّْهم الشَّريعَة 
وكُلَّا كَانَتِ الشّرِيعَة مُسَهّلة أمام النَّاس؛ كَانَ قبولهم لها أشّد. 

فيخي لك أن لا تشدّد عَلَ النّاس في الشّرِيعَة» وما وَجَدْتَ للتُسهيل سَبِيلًا 
فاسلكه. 

ألَيْس الرّسول يُوصِيٍ الدّعاة بِالتَّمْسِير ويقول: 72 سم وا وَلَا تعس واء وَيَشدْ وا 
ولا مرو فنا بعكم مُيَسْرِينَ وَل تبعنُوا مُتَفَرِينَ!!!؟! 

وكثير يمن النّاس يقول: أعامل النّاس بالشَّدة حَنَّى يخْضَعُوا للأشهّلء وَعَذَا 
غَلَطُء بل عاملّهم بالأسْهّل حَنَّى يَبَلُوا الشّدة. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب العلمء باب ما كان النبي كَلِيةٍ يتخولهم بالموعظة والعلم كي لا ينفرواء 
رقم (9)» ومسلم: كتاب الجهاد والسير» باب في الأمر بِالتّيسِير وترك التنفير» رقم (19/74). 
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الَائِدَةُ الخَامِسَةٌ: المبادرة بصّلاة الصّبح؛ لِقَوْلِهِ: «كانّ الََىّ يك يُصَلَيها 
بعَلَس) ولكن صَلاة الصّبح قبلها سُنة مؤكّدة من آكَد الدّواتب؛ فلا بُدّ يعد 
الأدَان أن يتوَضَّاً الإنْسَان ويْصلٌّ الرّاتبة» ثم يْصِلٌٍّ الْمَريضَّة. 

في وقتنا الخاضر تَجِدُ بَعْض المؤدَنِين -نسأل الله لهم الدّايّة- يتقَدَّمُون في 
أَذّان الْمَجْرء فيْبَغي أنْ تحتاط وتُضِيف إِلَ أَذَانِم خس دقائق بعد الأدّان» وكأنّهُ 
أَذْن بعد حمس دقائق؛ لتَلا تصلّ قبل وقتها. 

فإن قال قَائْل: لماذا كَانَتِ السّنة أن تُوَحَرَ صَلَاةٌ الْعِشَاء؟ 

قلنا: للا يطول فصل ما بين صَلَايٌ القَجْر والعشّاءء والله سكا بحِكْمَه 
تحب من عباده أن يُكونوا عَلَ م 
الْمَجْر والعشًا »؛ لأنَ بها صَكَاة الأيل» ولانَيَشّق دعل الس إِذَا قل لهم لا صلا 
العشّاء ل بند نطف الل -مثلا- كا لاصوا اله بعد قصف انها 
وجدوا تاف لبنض اللا ونيا يرل أشهل دون الشجوع لديل 7 

الجَوَّاب: هؤلاء يتتبعود الرخص» والوَّاجب فِيمَنْ ل يستطيع أن يعرف 
الدّليل بنفسِه أن يتبع من يَرى أَنّهِ أفربٌ إِلّ الصَّوابِ؛ لغزارة علمه» وقوة إيرانه. 

فإن لم يعرف فَللَعْلَاء في ذَلِك نّلانّة أقَوَال: 

الْقَوْل الأوّل: يحي ينها لِتَسَاوِي الطَّر فين عنده. 

القَوْل الثَّاني: يأخدٌ بالأشد؛ لاه أخوط. 


صِلَة به عن فرب؛ ويذا تجد الأؤقات مُتقاربة ما عدا 


0 


لْقَْل الثّالث: يَأخَلَ بِالأَيْسَر؛ لأنّهُ أؤقق للشّريعَة. 
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لبح 


والأخير هو الصّحيح» أما إِنْسَان يتتبّع الوّحص؛ فلا يجوز لأنَّهُ لو فعل 
ذَلِكِ لََا كَانَ له وين في بَعْض الْأحيّانٍ. 
وفي هذا الحتديث: تَأَخِيرُ صَلَاةٍ الْعِشَّاء إِلّ أن يجتمعوا: (إذَا رَآهُمُ اجْتَمَعُوا 
؛ وإذَا رآهُمْ أَبَطَؤُوا را . 


وفيه أيضًا: حَُسْنْ رعاية النبّ كَل ودّلك بمراعاة الناسء فإذًا اجتمعوا 


7 م‎ 
٠. 


ل .- 


عَجَلَ؛ وإذًا أبطؤوا أخرّء مع أنه يُسْتَحَبٌ أن يُوَخْرَ من الْعِشَاء لكنّ مُرَاعَاةَ 
0 02 ص شاع ع 
أخوال المأمومين أفضل. 
وق 4-52 ب 
4 عَنْ أب الِنّْهَالٍ سَيّارٍ بْنِ سَلامَةَ قَالَ: «دَحَلْتَ أنَا وَأ عَلَ أب بَرْرَة 


الأسْلَّمٌِء فَقَالَ لَهُ أبي: كيف كان البيثُّ يكل يُصَلٌ الحْنُوبَة؟ قَقَالَ: كَانَ يُصَلٌ 
1 420 م 2 0 ره رو 6ف سوم ” أله 112 3 1 
المجير -التي تَدعُوتهَا الأولى- حِبنَ تَدَحَضٍ الشمسء وَيُصَلٍ العَضْرَء ثم يَرْجِعْ 


ََ مه 7 0 0 ريو م لظ راج لع هه هه مان ا 00 
حَدَنَا إل رَحْلِهِ فى أَقْصَى المديئة وَالشمْسٌ حَيّة وَنَسِيتٌ مَا قَالَ فى المغرب. وَكَانَ 


3 


يَسْتَحِبٌُ أَنْ يُوَخَرَ مِنَ الْعِسَاءِ التي تَدْعُوتَا الْعتَمَهَ وَكَانَ يَكْرَهُ النَوْمَ مَبْلَهَا 
وَالَدِيتُ بَعْدَهَا وَكَانَيَنميلُ مِنْ صَلَاةٍ اْعَدَاةٍ حِنَ يَمْرِفُ الرَّجُلَ جَلِيِسَه وَكَانَ 
ََْ بلسي إلى ايقةه"". 
التترم 
هَذَا الحَدِيثٌ يفيدُ ما يفيدٌه حديثٌ جَابر السَّابِقُ في كَبفِيّة صَلَاةٍ الي ل من 


.)017( أخرجه البخاري: كتاب مواقيت الصّلاة» باب وقت العصرء رقم‎ )١( 














4 شرح عمدة الأحكام 


فَوْله: : «َحَلْتُ أَنا أب عَلَ أب بَْدَ الَسْلَويٌ» وأبو بَرْرّة صحابيٌ معروف. 

اَقَالَ لَه أبي: كيف كَانَّ الي يكل يُصَيٍ المكْنُوبَة؟) لو نظَرْنا إِلَ ظَاهِر الاشتفهام؛ 
لوجدناه عن كيف الصّلَاة وصفتهاء ؛ لكن أبا بَرْرّ فهم من السّائل أنه يريد زمان 
أدائهاء بدَييل الجَوّاب حيث قال: «كَانَّ نَ يُصَلّ اللَجيرَ -التِي تَدْعُوَا الأولّ- حِينَ 
شت انسل »» وشايت اشجير لأها تق ف لفاجرة وهي شدة ار ويه 
بها الظّهر, وسميت الأولّ؛ لأنَّ جبريل م الي يك ها أوَّلَاء وقؤله: ٠‏ 
تَدُحَضٌ الشمْسٌ)؛ أي ترول» ١وَيْصَلٍِ‏ العَضرَء لميجعْأَحَن لل وخلوف أتى 
المديكة وَالشمْسُ حا وَهَذَا يدل عل أنه كَانَ يُبادِر بها ويصليها والشّمْس حّةق 
وقوله: «إِلَّ رَحْلِه؛ أيْ إِلَّ بيته» وقؤله: «والشَّمْسٌ حَيّة حَيّة) أيْ 1 تَضْمَره والجملة 
حالية في موضع نصب. 

ثم قال أبو المنهال: «وَنَسِيتٌ مَا قَالَ في المهرب». لكن عندنا ما يكفينا وهو 
حديث جَابر حيث قال: وَالْغْرب | إِذَا وَحِيّتْ). 

قَوْله: «وَكَانَ يست يُسْتَحَبٌ أَنْ مُوَخَرَ ِنَ الِْشَاء الي كَدْعُو عا الْعَتَمَة؛ الضَمير 
عو ل الي كلا سحب تأي ابه نال ذا ليل وقد خوج حون 
مقّى عامّة الثّيل: «إنَّهُ لوقْنُها لَوْلَا أنْ أَسْقَّ نّ على أَمَتِي»! ' وقؤله: «التي تَذَعوتَا 
العَتَمّة) أي تُسمُونهاء وَهَذَا يتل أن يَكون إقرارّاء أو إنكارًاء «وَكَانَ يَكْرَُ اتوم 
تَبْلَهَك وَالخَدِيتَ بَعْدَهَاكء هل تَقُول إنََا كراهَةٌ شرعيّةُ وهي في غرف المَقدّمِينَ 
تفيد التُحريمء أو كرّاهةٌ طببعيّة جبليّة؟ يخْتَمِل الْْنِيئن. 

ولو كَانَتْ طبيعية؛ فلعلا يتأخَر عن صَلَاة الْمَجْر أو يقوم وهو كسلان يريد 
النّوم. 


.)378( أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصَّلاةء باب وقت العشاء وتأخيرهاء رقم‎ )١( 
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ونظير ذَّلِك: قول اللي ل للرّجُل الذي سلّم عليْه فلم يرد عليه السّلام 
حَتَّى تيَمّم ثم قال: إلى كرغث أن أذراة لعل فر اراد هنا الكرامة 
الطبيعيّة؛ َدِيثِ عَائْشّة وََيْيَدْعتهَا: ١كَانَ‏ الي ة يه يذكر الله عَلى كل أَحْيَانِ نه)”" 
ونا ل نعلم أحدًا قال بكراهة ذكر له َال طهارة: إلا كراة طيعية كا لج 
والكزه للإنْسَانء لا التحريم. 

إذنء حُكْم الكراهة يَكُون بحسب السّياق. 

(«وَكَانَّ يَكْرَهُ النَومَ قَبْلَهَا َبْلَهَه وَالَدِيتُ يَعْدَهَا) أيْ بعد العِشَّاءء يكرة أن ينام 
قبلهاء يعني: بين الَفْبٍ والْعِشَاء وليك لأنَّ الوم قبلها بقرَتُ المتحدتَ صَاد 
اللَّيل يؤدّي إِلَ وَاحِدِ من أمرين: إما أنْ يستغرق في النَّوم فلا يقوم إِلّا للمَجْ 
وإِنا أن يقوم ونصفه نوم مع التَّب والكسل؛ لأنَّ بدنّه لم يأخدُ طاقتّه من الوم 
فيؤدي الصّلاة عَلَ وجه غير مرضي. ْ 

أما الحديث بعدها فإنَّ) كُرِه؛ لأنّ الِنْسَان إِذَا تحدّث بعد العِشّاء وطال به 
الحتديث؛ تأخر في التّوم وَهَذّا يعود بضرر عَلَ البدن ولو عَل المدى الطّويل» ويُؤدّي 
ِلَ ترك قيام اللّيل؛ لأنَ الإنْسَان ها نام متأخرًا فسيكون لَب َْه في وقت الَهَجُد 
وبا تأر استيقاظه إِلَ ما بعد طُلُوع الْمَجْرء أو ِل ما بعد طُلُوع السّمْس. 

وإِذَا كَانَ الى كلل يكرهٌ الحَدِيث بعدهاء أي: بعد الْعِسَاء حَنَّى إن كَانَ 
لحَدِيتُ نافًا فإِنَّه يكرمّه. فا بالك فيا إِذَا كَانَ الحَدِيثُ ضارًاء كما يوجدٌ من 
بَعْض النّاس الَّذِين يتعلّلونَ بعد صَكَاة الْعِشَّاى فيَجْلِس بَعْضُهم إِلَ بَعْضء فتعمرٌ 


.)١17( أخرجه أبو داود: كتاب الطهارة» باب أيرد السلام وهو يبول» رقم‎ )١( 
أخرجه البخاري: كتاب الحيضء باب تقضي الحائض ال مناسك كلها إلا الطواف بالبيت» رقم‎ )( 
ومسلم: كتاب ا حيض» باب ذكر الله تعالى في حال الحنابة وغيرهاء رقم دعبا‎ )294( 











قرف شرح عمدة الأحكام 


اهم بالخيية» وسَبٌ النَّسِ» واكام المحرّم» و الفعلٍ المحرّم تقول : : هذا تَكُونْ 
كراهة ال كي له أعظمٌ وأعظم» وأنت ترى أن الّذِين ابثلوا يبدا الأَمْرِ -أي: 
بِالسّهّرِ بعد صَلَاة الْعشّاء- تجد أن صَلائِم المَجْرَ مع اماع قليلة وتهد أن 
أجسَامَهم منحطةٌ ضَعِيفةٌ؛ لأن نوم اليل لايَسدٌ مَسَدَّهُ نوم التّهار. 

ويُستثنى من هذا الحلِيث ما كَانَ السّهر فيه أَصْلَحَة كطلب الْعِلْمِ فقد كَانَ 
أبو هريرة صَوَلِندعَنَُ لا ينام من اللّيل إِلَّا مُتَأحُوًا ليتحَفّظ أحاديث اكّسول يلك 
كذَّلِك الحدِيث مع الأهل لقصد التأليف. فقد جاءت صفيّة إل رَسُول الله يكل 
وهو مُعتكف في المسجد وبقيت معه بعد صَّلاة العِشَاء إِلَ ما شاء الله" كذَّلِك 
مع الضّيف فيَجْلِس ويتحدَّث معه. ويُعْطِيه ضيّافته من عَشاء أو قهوة أو ما أَشْبّه 
دَلِك؛ لأن هَذِهِ مَصْلّحَة شرعيّة في التأليف» وإكرام الضّيف مَطْلُوبٍ ووّاجب. 

«وَكَانَ يَنْقَلُ مِنْ صَلَاةٍ الْعَدَاةِ حينَ يَعْرفُ الرَّجُلَ جَلِيسَهُ». وَهَذَا يدُلٌ عل 
أنه كان ييكر بهاء والإِنْسَانَ يعرف جليسه إذًا ارتفع التّهار بضوء الْمَجْر لذنَّهُ في 
ذَلِكْ الوّقت لَيسَ هُناكَ كهربا_ ولا سرج «وَكَانَ يقرا بالسّيّنَ إِلّ لمق" وَهَذَا 
يدل عل أنه كَانَّ ييتدئ بها مبكُرًا؛ لأ ذا كَانَ ينفتل حين يعرف الرجل جليسه 
وهو يقرأ بالستين إِلَ الِنّة والعَادّة أنّ قِراءتّه كَانَتْ مرئّلّة يق عنْدَ كُلّ آي لكن 
التكير في الوَاقِع تبكير نسي بدليل أنه عَبَاصَكووااتَكة كَانَ يْصلٌّ الثافلة -راتبة 
الْمَجْر- ثم يضطجع حَبَّى يَأنِيه المْوذّن. 

من فوائد هذا الحديث: 

القَائِدَةٌ الأولّ: حِرْ ص السّلف الصّالح عل الْعِلْم والتََسَاوْل عنه؛ لأنَّ سيار بن 
سَلامّة سأل أبا بَرْرّة عن كَيفِيّة صَلاة النبِيَّ صَزلكَممَلَوعووسَ. 


.)797( أخرجه البخاري: كتاب الخُمس» باب ما جاء في بيوت أزواج النبي يلك رقم‎ )١( 








كتاب الصلاة ( باب الموافيت) نف 


َه 
مَسالة: 


كَانَ السّلف يلون لِلعِلم والْمَمَلء وَهَذّا عكس حال كثير من النّاس اليم 
يلون لَِعِلم لكين لا تَهِدُ أحدًا يعمل -إلَّا قليلًا- فتجد البَعْض يشال العالم عن 
كذا وكذاء إن وافق مّواه فعلّ العين والرَّأسء وإِنَّ ل يُوافِقُ هَوَاهُ قَال: هذا مَا عِنْدَه 
عِلْعٌا ويَنْحَتْ عَن غَيْرِه لِيَشَأله ويظل يَسَأل ويَشل حَتَّى يَصل إِلَّ من يقول له ما 
راق نواه وجيت يقول هذا هو الحق! فهل هذا يطب الحنّ؟! بطع لايعلب 
الحَق 

وكان الصَّحَابَة بة إِذَا تعلّمُوا عش آَاتِ علّمُوها ثم عولوا بها' '' فوالله لو أنّنا 
طبّقّنا هذا في أنفسنا وأَهْلِنا وجيراننا وبَنِي قَؤْمِنا؛ لوَجَدْنا الآمر عَلَ غير هذا 
المحال» وكثير ين العامّة الَّذِين لَيسَ عندهم دين ولا ورّع إِذَا سَألوا عن تَيْءِ وقيل 
لهم هذا حرام؛ صار يتشكّكء مع أنه أتى إِلَّ هذا العالم وهو يُوقِن أنَّ الحنَّ عنْده 
أو يغلب عَلَ ظنه ثم إدَا أفتاه بها لا يريد؛ صار هذا العالم -بإذن الله وقدّره- 
جاهلا لا يُونّق بعلّمهء فيطلب عانًا آخرء ومَكذا. 

وقد قال أهل الْعِلّم بحُرمة هذا؛ لأنّهُ من تَتبّع الرَّصء ولأنّهُ جعل الدّين 
تبعا لحواه؛ وا قَانُوا ى) في (باب الفتوى والقضاء) إِذًا سأل الإِنْسَانَ عاًا ملتزمًا 
ِقَوْلِهِ -أيْ وائقًا بصحته- فكرام علَيّه أنْ يَسْأل غيره نفس الَسْأَلَة؛ٍ لأنّهُ يصير 
عا لهواهء وَهَذا غير مَن يَسْأل ليناقش ويفهم الأَدلّة. 

لكِنْ مَل يِحِبُ عَلَيّكَ فورًا اتباع الثَّانِء أو يجب أن تذهب إل الذي أفتاك أولّاء 
وتقول سمعت قولًا آخر خالاف قولكء ويستدل بكذا وكذا؟ 


.)١09/؟‎ /5( الطبقات الكيرى لابن سعد‎ )١( 








نق3 شرح عمدة الأحكام 


نقول: ايع والأْصَل هو الرّجوع للعالم الأول مناقشته والتّبت بما سوعت 
من أَقْوَّال -ولا نوجب هذا -؛ لأنَ العام الذي قرّر ما يقول بالدّليل قد يَكُون عند 

غيره ليل آخرء أو يَكُون عنده من الْعِلْمِ أكثر يما عند غيره» وإذا تيقّنت من هذا 
فيجب عَلَيْكَ الرجوع للعالم الآخر الذي أفتاك» ولا يُستحب أن تذكر اسمه؛ 
لأنك لو رجّعتٌ لتَقول سمعت فلانًاء وهو مرتبته أَعْلَ من الأَوّل رُبَّا يهاب أن 
يخالفه» لكن قل سمعت وَاحِدًَا من العُلّاء يقول كذا وكذاء ويستدل بكذا فاذا 
تقول؟ وهَكذا. 

هذا تقُول: إنَّ مَسْلّة الفتوى ليست هينة؛ لأمّهَا دين» ويهذا قال بَعْض 
السّلف: «إِنَّ هذا العِلّمَ دِينٌ فانظروا عَمَّنْتَأَحْذُونَ ديتكٌة0”". 

القَائِدَةٌ التَانية: ةُ: الصَّحَابَة حريصون عَلَ تطبيق عملهم عَلَ الُّنةه إذ لم يقل 
كيف كنتم تصلون. بل قال: : "كيف كانَ الى بل مُصَنٍ المكتُوبة؟2. 

وَهَذَّا هو أوّل ما يجب أن نسأل عنه» ما هي السّنة في كذا أو كذاء فبَعْض النّاس 
يَسْأل -لَا سيا في الَسْجد الحرام- ما تقول في كذا وكذاء وأنا مذهبي شافعيء 
أو حنبلي؟ 

يريد أن نفتيه عَلَ المذهب الشّافعيء أو الحنبلي» لكن السَّلف لم يكُونوا كذّلِك» 
بل كانوا يَسْألون عن فعل اكّسولء وَهَذَا هو الوَاجب علَيّنا؛ لأنَّ الله يقول: ‏ لَمَدَ 
كن ل فى رسول ألله أسوة حْسََةٌ حسكة لمن كان بجوأ اله واليوْم الأيرَ) [الأحزاب:١5].‏ 
القَائِدَةُ الَاِئُ: بيّان كيف كَانَ الرّسُول كله يُصلٌّ الصّلوّات المكتوبة في أوَّل 
وقتها. 


كتاب الصلاة( باب المواقيت ) ف 





فلتأخذ الحديث كَلِمَةٌ كلمة: ١بْصَِ‏ اطَجير التي تَدْعُومَا الأول يُستفاد 
منه أن اسان إهَا عبر عَلَ التّاس بخلاف ما يعهدونه أن مين لهم و(الشجير) 
| لا يعرفها سَلامَة ولا من كانوا في عهده؛ ففسَّرهًَا لهم؛ وقال: «البي تَذْعُوتها 
الأول» فأنت إذَا اطبِتَ قومًا بها لا يعرفوته في لُخِتهم يجب أن تبين ممه في 
نهم ذا ان هذا يجب بهان. 


المَائِدَة الرّابعة ُ: أن الى يك يُصلَّ الظّهر حين تزول الشّمْس بدون تخي 
ولكن هذا مُتَيّد بقول النَبِيّ يلةِ: «إذَا اشْتَدٌ اَن كَأَبْردُوا بالضّكاةه'؛ فعلّ هذا 
يَكُون مقيّدًا ب إذَالم يَشْتد الحرء أما إِذًا اشتد الحر فإنَّ السّنة الإبرَاد. 

ورأى العْدّاء أن لا إِبْرَادَ في وقتنًا لسَبيَئن: 

السّبب الأوّل: أنه قد قيل إنه رخصة. 

السّبب الثاني: إِذَا قلنا إنه سنة» فقد كَانَ الرّسول وَكَةِ يستحب أن يؤخر من 
ناه ومع ديك إِذَا اجتمع الثاس عبجّل وترك الشّنة. 

القَايَدَةٌ الخَامسَة 5 أن الت يكل يبادر بصّلاة العصر. 

وجهه: : أن أبا َرّة قال: 1 زجع أحَدُنا إل وَحْلِه في أقْصى امَدينة وَالشّمْسُ 
حَبّةُ» وَهَذَا ديل عَلَ الْمادرَةه ومنها بسَاطة السَّلفء كيف كانوا يُقدَّرون الرَّمَن 
بلعم مع أن العمل تيف 

فلو فَرضنا أ نَ أحدًا صلَّ الَضر في مَسَْجد الرّسول يل وذهب إِلّ رحلةٍ في 


,)011( أخرجه البخاري: كتاب مواقيت الصّلاةء باب الإبراد بالظهر في شدة الحر» رقم‎ )١( 
ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصَّلاةء باب استحبات الإبراد بالظهر في شدة ال حر» رقم‎ 
.)556( 
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أقص المدينة وهو من النْشَطاء الأقُوياء الواسعي الخطوة» وَإِنْسَان آخر صلَّ وهو 
يدب دبيبّاء فكم الفرق بينها؟ الفرق كثير لا شك؛ فَتَعْمَل بمثل هذا الحديث بأن 
الطّريق الأوّل: أنَّ اراد لِك الوسط لَا المي السّريع ولا لمشي البطيء. 
الأري التَّني: أنَّ السّلف الصّالح بُسَطاء في الأَمُور» ليس عندهم تحرير 
قبقة قيقة؛ لانْعِدَام سَاعات تُضبّط بالدقيقة» لكن مع ذَلِكِ عندهم وفاء في الوّعد. 
ا صراحة السَّلف الصّالحء حيثٌ صرّح بخطثه بِقَوْلِه: «وَنَيِيِتَ 
ما لي المغرب». وكان بوسعه أَنْ يَسْكْتَ عنها ولا يقول شينّاء مع الْعِلّم بأنه 
با في يوم من الأيّام يذكر فيَسُوق الحديث ويذكر المغرب» لكن عندهم من 
رليم جم يقوس 


ا ال ل 00 


المَايِدَةٌ السّابِعَة ة: أن لبي كله كَانَ يستحب أن د يُوآخر العشّاء. 

المَائِدَةٌ التَامئةٌ: ما ذكرّنًا في قَوْلِه: «التي تَدْعُونها العَتَمّة»» وهل قال ذَلِكِ عل 
سَبيل الموافقة» أو الانْتِقَاد؛ِ فيختّمل هذا أو هذاء لكن الرّسول عَتِاصَكَةوتَكمْ 
قال: الا يكم اَْرابُ عل صَكَايكُم اماه إُِّمْ كاثوا يممُونَ بالإبلي”" 
يعني لا تُسَمُومها العَتّمة فإنّا هي في كتاب الله العِشَاء كا قال تعالى: #وَمنْ بَحْدٍ 
سلَوَْ ألِْسَل 4 [النور:04]؟ فيخي عَلَ الإِنْسَان أنْ يحافظ عَلَ الأَسْمَاء الشّرعية بقدر 
الإمكان. 

المَائدَةٌ التّاسِعَة: بخ للإِنْسَان أن يكره »اتوم قبل صّلَاة العِسَاءء والحتيث 
بعدها؛ لأنَ ال صل الله وعل آله سل - كَانَ يكره ذَلِك. 


.)01/( أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصَّلاة» باب سجود التلاوة» رقم‎ )١( 























كتاب الصلاة باب الموافيت ) 0 





المَايِدَةٌ العَاشِرَة: يفي للِنْسَان أن يبتعد عمّا يَكُونَ ذريعة لآداء العبادّة عَلَ 
وجه الكسّلء أو لتأخيرها عَن وَقَِْها؛ لأَنّنا علّلنا كراهة النَّوم قبل العشّاء ببَذَاء 
فَالإنْسَان إِذَا كَانَ عنده شغل وقام بعِبادَة؛ لأداها وهو غير مطمئن, فعلَيّه أن يقضي 
الشّغْل أولًا مالم يخرج الوَفْت. 

المَاِدَةٌ الحَادِيةَ عَشْرَةَ: يَنبَخي للإِنْسَان أن يكره الحَييث بعد صّلَاة العِشَاءء 
ومَعْلُوم أنَّ الإنْسَان ذا كره السَّيْء فَسَوْفَ يتركه ويتجنبه. 

ولو تأمّلت في حال بَعْض النَّاس -مع الأسف- تمد التّهار صار عندهم ليلا 
وليل غبارّاء وأكثر النَّاس لا ينام إلا بعد مُنتَضّف اللَّيل ومنهم مَن يسهر إِلَ طُلُوع 
الْمَجْر ثم إن كَانَ عنده إبهان صق الْمَجْر ونّام؛ إلّا نام قبل الْمَجْر وصلَّ بعد 
استيقاظه هذا هو الوّاقِع» وإِذّا شئت أَنْ تتحَقّق من هذا ارّج عَنِ البلّد إِلّ ما حوها 
تجد النّاس منتشرين في كل مكانه ثُم منهم مَن يسهر عَلَ أمر خُرّم -نسأل الله 
العافية-» وقد بلغني في بَعْضْ البلاد أ م يَصْطَحِبُون معهم آلات اللّهوه ويُعدُون 
ويرقصون -نسأل الله العافية-» وبَعْضهم يستعمل هذا الدش الخبيث فيطّلع علّ كل 
منكّر؛ ومَذِهِ محنة في الوَاقِع تُحْمَى أن تُعافّبِ علَيْها؛ لأنَّ الله تعالى رُيَّا يدي لنا 
ويستدرجنا من حيث لا نعلم. 

فعلَينا أن نتَناصّحء فا لهذا حُلِقّناء ولا تجعل أحدًا يُتبُطك عَنِ الطّاعة حَنَّى 
لا يُصرّف قلبك إِلَ غير الله» وانْصَح بحسب ما يَكُونَ عندك من عبارة وبيّان. 

لمَائِدَةُ الايد عَشْرَةَ: أنَّ الرّسول - صل الله علَيّه وعل آلِهِ وسلّم- كَانَ يُبادر 
بصّلاة العداق أ افر لوله: كن بقلُ ين صَآد اقداة حت طرف لجل 
جَليسَة). 


سيره 


3 


3 
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القَائِدَةٌ الثَالئةَ عَشْرَةً: أنَّ الرّسول عَْهصَكموَمَم قرأ في صَلاة الْمَجْر بقراءة 

إن قال قَائل: فأيٌ الآيّات التي قرأ منها بهذا العدد. هل هي آياتٌ قصيرة» 
أو آيات طويلة؟ 

نقول: إِدَا م يكص عل أنها ين الطّوال أو القِصّار فليُحْمَل عَلَ النوسّط. 

مسألة: في قَوَلِه: ١كَيفَ‏ كَانَ اليكل مُصَيِ المْتُوبَة؟ وعدم سؤاله (ماذا 
تنعلون؟) آلا يدل عَلَ أنَّ طالب الْعِلْم المبتدئ يجب أن لا يتمذهبء بل إنه يطلب 
من كتب الفقه المقارّن الي لا ترتبط بمذهب معين؟ 

الجوَاب: لا بْدَ لطالب الْعِلّم من مذهب يركّر علَيّْهه ويعرف قَوَاعِدهء وَهَذَا 
في طلب الْعِلّم لا عن سَائل يَسْأل ويجاب علَيّه؛ لأنّهُ لولم يكن لطالب الْعِلّم 
مذهب يركز عليه ويججعله هو القَاعِدَة بدون أن يلتزم به الما مُطْلقَا؛ فإ يَضع؛ 
ولدَّلِك نرى علماء من الْأَبِكّة مّة ذا قاموا يحكون مذاهب المُقَهَاء؛ إذا هم يحكونها 
غلطاء وغير صَحِيحَة» ومبزيّة عَلَ غير قَوَاعِد ولا يضرك إِذَا انتسَبْتَ إل مذهب 
مُعَيّن» لكن لا عَلَ وجه الالترّام به حقًا كَانَ أو بَاطِلَاء وكثير من الخُيّاء الأجلاء 
انتسبوا إِلّ مذاهب كالنووي وغيره. 

ذكر الولف ريِمَدَانَهُ حكم تأخير الصّلّاة عَن وَفْتها إذَا كَانَ لعذر» هل تُصَلّ 
أو لا تُصلٌء فقال: 

ووسعو جم 











كتاب الصلاة ( باب الموافيث ) إئفة 





هه- عَنْ عل ب مدع : وأتعنة: أن التي يك قَالَ يو م الْحنْدَقٍ: دملا الثم 4 9 
ذه كا قل عن لش ة الوُسْطَى حتَّى عَابّتِ الشَمْسٌ»” 
يْسْلِم: سَعَلُوِنا عن الصَااة ة الْوْسْطَى -صَلَاةٍ الْعَضْر- ؟ ناقرب 
وَالْعشَاء)9) 


ادك 


اتام 

هَذِِ الصَّلوَاتُ المَمْسٌ أفضلّها صَلَاةٌ العَضر؛ لأنَ الله تعالى ذكرّها لخصوصها 
حينَ أمر بالمُحَاقَظَةَ عل الصَّلوَاتِ فقال: لافطا عل الكت والتصكرة الوسسكن 
وَُوْمُوأ يِه َدنِتِينَ 4 [البقرة:174» والصّلَاة الوسطى هي صَلَاةٌ الضر كا يُيدٌ هَذَا 
الحتديث. 

يوم الَنْدَّقٍ هو يوم الأحزاب» وهو إِحْدّى الغزواتٍ الشهيرة التي غزاها التي 
يل كَانَتْ غزوة الخندق -وتسمى غزوةً الأحزاب- في شَوَّال في السّنة الخامسةٍ من 
المجرق حين تحريثْ قريش ومن والاها من قَبَائلٍ العربء عَلَ وَسُول الله -صل الله 

عليه وعل آلِهِ وسلَّم- ليغرُوتّه في المدينة» فضرب عَلَّ المدينة خندقًا بمشورة سَلْانَ 
الفارميٌ بين الحرَّتَينَ الشّرقية والعَربية» وم يضرب حول الترّئيْن خندقًا؛ لأنَهُ 
لا يمْكِن لأحدٍ أَنْ يَسِير عَلَ هاتين الحرّتِين» إذْ إنها تُقَطّع خفّاف الإبل» ونِعال البَشّر 

وبنو قُريْظَة: هم قبيلةٌ من قَبائِلٍ الْيَهُودٍ الثَلاثِ الَّذِين كانوا في المدينة حين 
هاجرٌ اينيك يها وصَارَتٍ الكزوة الشّهيرة العَظِيمَة التي بقيث حنمسًا وعشرين 
)١(‏ أخرجه البخاري : كتاب الدعوات» باب الذّعاء على امُثْرِكين» رقم (11 3 


3غ( أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصَّلاق باب الدّليل لمن قال الصَّلاة الوسطى هي 
صلاة العصر»ء رقم (/571). 
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ليله وحُوصِرَثُ فيها المدينة ووْضِع علَيْها المَندقٌ» وصَارَتٌ فيها مشقة سَدِيدَةٌ 
عَلَ الصَّحَابَة قال الله تعالى في وصف هَِِ الغزوة: 8 إِذْ وم من فوفك ومن 
أُسَفَلٌ متك وَإِذ رَاعَتِ صر وَيْلعْتِ قورت التكاير» [الأحزاب:١٠1])‏ من شدة 
لوف #وَتَظون ياه الظئونا (0) هتالك ايل المؤمئوب. وَرلرلُوأ زرالا سَدِيدًا 4 
[الأحزاب:١11-1]»‏ معركةٌ عَظِيمَةٌ لايتصورها الِإِنْسَان ولا يدركها تمامًا إلا مَن كَانَ 
قد أَصَايْ بالفعل» ولكن الله عَيَلٌ من عل المومِنينَ فأرسل عَلَ أعدائهم ريح 
الصَّبّاء وهي الرِيحُ الشرقيةٌ الباردةٌ هَذْهِ الرِيحُ الشَّدِيدةٌ العَظِيمَةٌ قلَبثْ خدورهمم 
قاض يتياه أت مضاجته» حل ادرو يلون روا هم نص فود 
قال الله عَبَهر عل « كي لذبن >امنوأ أَدكروا يعْمَدَ لله عَكَكٌ إِدْ جَدَتَم جود كََرْسَلنَا 
لزي ل رَرَهَأ ركان تاي 3 إذ جَأءُوَكُم ين فوفك 

مِنَّ أُسفّلٌ سَفَلَ ون وَإِذْ رَاعَتِ الْابْصرٌ وَيَلَعَتِ الْقُلُورث الْحَكاجرَ > [الأحزاب:9-١٠1]‏ 
ارتفعث من الَوْفٍ حَتَى وصلثْ ِلَ الجرة «وَيَظُونَ يأل الظئوناً (2) مالك 
بل الْمؤممو وَذُلْرلوا زرالا َدِيدًا 4 [الأحزاب:١٠-11]»‏ وهنا جاء دَوْرُ الثّفاق ١‏ وَإدٌ 

ول لفون وَالَدين ف فلويم مَرَض مَا وعدا أله ورسوأ مُه إلا يورا © [الأحزاب:17]. 


سه 


لي #0 هثج كر يج اركه ععدهر ا نه > + 4 
إن الاق عدو حَفِىٌ كمَرض السَّرطانٍ في الأمة. يَتَحَرّى الفُرصةً ذا حَصَّلَ 


سم سخ ال دوج 


# وَلِذْ قات طَأيفَةُ ينهم يكأَهل يرد زب لا معام لي مَارَجمُوا وَيَسْكَعذِنُ فرق مهم 
000 - رس سو سر لاسر 006 2 
آلبَىّ يقولُوبَ إِنَّ بويا عورة وَمَا هى بِعورةٌ إن يسا إلا وأا 17 ولد دك عم ين 


و 14 ها ثم ميلا ألو مََ وها وما تلدأ آل للسارا * [الأحزاب:١4-1١2]1»‏ السَاهِدٌُ 


آ#ه 


0 و د أله أل كُفروأ | يتبظهع ل يناوأ برا وَكقَ 


التتسم 
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في إِحدَى الليال قال الي يكل: «آلا رَجُلٌ يَأِيني بك الْقَوْما وكانتٍ الل 
باردة من شدة الرّيح» فلم يق أحدٌ لأ كم غود قادرين» فأعاقها مرء أخرَى» فلم يد 
أحذء فقال حُدَيْمَة بن اليََانٍ: ١م‏ , حُدَيْقهُ كايا حير الْقَوْم)' '", قال: فل| أمرني 
رَسُولٌ الله ل يكل يكُنْبُذمِنٍ امال أمره» فقمثُ يقول : فلم) انصرفثٌ من عنده وإِذًا 
أنا في جر حار ولا ريح» ومَذِِآةً من آيات الله فذهب إل الوه يقول: : فجلست 
أنظرٌ ماذا يصنعون» فقال أبو سَفيانَ: لِيَنْظُرٌ كل وا حِدٍ منكم جليسَه -خاف أن 
يَكُونَ هُناكَ َّيْةٌ- يقول: فأخذث بِبَدَيْ جليسي وقلتٌ: من آنت؟ قال: أنا فلان» 
قال: الحَمد له أنت فلانء ثم رجع بعد أن خبر القوم فأخبر التي يي لكن ل 
وصل إِلَ الرَّسُولٍ أحسّ بالبرد؛ لأنَّ المهمةً التَهَتْ -سبْحانَ الله- يقول: فجئت 
و النبِي تسد -يُصل- فألقى علي رداءه حَتَى انتهى من صَللاته. 

يحبُ أن يحرصٌ الطلبة عَلَ معرفة سيرة النَِيّ يك لأن معرفة السّيرة تَرِيدُ 
ليان وتزيدٌ الإنْسَانَ عب !ِلرّسُول بك وححبهَ لأضْحَابهه وتعطي الإنْسَانَ خبرةً في 
الخطط الحربية؛ لِك أتْكم على قراءة السيرة» ومن أحسن ما رأيتُ في السيرة 
(زّاد المحَاد) لابنٍ القَّم وما َه لأنُ جمع بين السيرة والفِقه يأخذ خلاصةً من السيرة 
لا تكا بلى لم أرَ لها نظيًا في الكُنْب التي قرأث؛ ويعطيك الكَمَ الك 
الْمستنبَطةٌ من الوّاقعة والحادثة. 

الهم أن هوّلاءِ القوم الأحداتٌ شغلوا الي يات يوم بل أيام عَنِالصَّلوَاتٍ 
فقال : اشَعَلُونَا عَنِ الصَّلَاةٍ الْوْسطَى صَلَاةٍ الْعَضْرِ) . وفي هذا َلِيلٌ عَلَ أن الصّلاة 
الوسطى هي صَلَاةٌ العَضر؛ لتفسير النَبيّ يل وإِذًا وقع التَفْسِيرٌُ من رَسُول الله يللد 
فهو أقوى مايَكُون من تفسير البشر. 


.)178/( أخرجه مسلم: كتاب الجهاد والسير» باب غزوة الأحزاب» رقم‎ )١( 
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وسَمِيَتْ صَلَاةٌ العَضْر الصَّلَاةَ الوسطى لأمبَا هي الفُضْل» هي أفضلٌ الصَّلوَاتٍ 
الحَمْسء ويَِْذا ورد في تركها أحاديثٌ سَّدِيدَةٌ حَنَى إِنَّه جاء في الحَدِيث أنَّ ١مَنْتَرَكَ‏ 
صَلَاةٌ عضر فقذُ خبط عَمَلَه!', وَهَذَّا خطرٌ عَظِيم. 

وسَمِيتْ أيضًا وسطى لها الوسطى من حيث العَدَوِ نبدأ بالصّبْح ثم الظَهِرِ 

ثم العَضر وهي التَاِئَة فتَكُون الوسطى من الْخمُس. 

وفي هَذًا المحَديث وَلِيلٌ عَلَ جَوَازِ الذّعَاء عَلَ الكَافِرِينَ لِقَْله: «مَلاَ الله فبُورَهُمْ 
وَبيُومَهُمْ نَارَاا أو قال أجواقهم فَيَجُورٌ الذّعَاءُ عَلَ الكَافِرِينَ لكن عَلَ سَبِيلٍ 
العُمُومء أما عَلَ َيل المُصوصي فإن اليكل لما بدأ يدعو عَل أي جهل وغيره 
من روّسّاء الكَفَرَة قال الله تعالى: ## لِْسَسَ كك من الأمر سن أو ينوب أ 0 
بهم 4 [آل عمران:168]! ويِتذا كَانَ الَو الصّحِبح من أقوّال أهل الْعلّم أنه لايجُورٌ 
عْنُالكَافر الي إِذَاكَانَ حا لآ الله ُنَّا يديه فلا كجُورٌ أن : تقول اللّهمَّ الْعَنْ فلانا 
من رؤسّاء الكفرة؛ لذنَّ الله تعالى قاد عَلَ أنْ يحول رئيسًا في الكفر إِلَ رئيس في 
الإيَان. 

قَوْله: ١مَلَذْ‏ الله ؛ فبُورَهُمْ) أي الْمشْكِين اوبيُوتهم' أيضًاء فالقيُور للأموات» 
والبْيُوت للأحياءء ّم علّل ذَلِك بِقَوْلِِ: «كما شَعَلُونَاا فالكاف هنا للتّعْلِيل كقوله 
تعالى: # كنآ أَرّسَلنَا فِحكُم رسْولًا مِنحكُمْ» [البقرة:151]» وقؤله: #وأذحكروة 
كما هَدَنْحَكُمَْ © [البقرة:194] عَلَ أحد المعْتيئن. 

وقؤله: 'عَنٍ الصَّلاة الْوُسْطَّى» بيّنها في اللّفْظ الذي سيّأتٍ بعده بأنها صَلَاة 
العَضْرء وقد اختلف فيها العُلَّاء عَلَ أَقْوَال كَثِيرَة» ولكن لا قول لأحيٍ بعد رَسُول 
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الله صَََعَليَهِ وَعَلااله وَسَلَو, 


.)07/( أخرجه البخاري: كتاب مواقيت الصّلاةء باب إثم من ترك العصرء رقم‎ )١( 
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اراد ب«الؤْسْطَى): المُضكء ولَيِسَ الرَاد المتوسطة؛ لأثّا أفضل الصَّلوَات 
كما في قَوْلِه تعالى: # وَكَدَِكَ جَعَلْتَكُمَ مد وَسَطا > [البقرة:145]» أَيْ عدلا خيّارّاء 
ولَّيسَ الَعْنَى وسَّط بين الأَمَم؛ لأنّنا آخر الأمَم «١حَتَّى‏ عَابَتِ الشّمْسٌ). 

ففي هذا كليل عَلَ اذ الدعَاء عل لكين بها يستحقونه؛ أحياءً كانوا أو 
أموانًا؛ لِقَوْلِه: املا الله فبُورَهُم وَبيُوتجُم). 

من فوائد هذا الحديث: 

القَائِدَةٌ الأولّ: يَْبْخي للإِنْسَان أنْ يُعلّل ما يقولء لا سيّ) إِذَا كان في أمر غير 
مألوف؛ لِقَوْلِه: ١ك‏ شَعَلُونَا عَنَ الصَّلَاة الْوسْطَى). 

المَائِدَةُ الثَّايةُ: قَضِيلّة صَلَاة العَضْرء حيثٌ رأى النَِىّ كل أنَّ | 
يبلغ مَذِه الأََمَيّة» وأنها هي الصّلاة الوْسْطى. 

لمَائِدَةٌ الثَالئة من اللَّفْظ لثّاني: قضّاء الصَّلاة بعد خرُوجٍ وقتها. 


09 عنها 


ع 
ا 600 


وقد اختكف الخلّاء يَمَهْئَُ في هَذْهِ القضية بغزوة الخندق» حيتٌ إِنَّ السول 
كر الصّلاة عَن وَفْتِها ولم يصلَّها صَلَاة حَؤْف. 

فقال بَعْضِ أهل لْعِلّم: كَانَ هذا قبل أن تُشْرَع ضَلَاة الحَوّفء وأنه حين 
شرِعَت لا بُدَ أنْ تُصِلَّ في الوّقْت عَلَ أيّ حال تَكُون؛ لِقَوْلِه تعالى: # إن حِفْسْمْ 
َجَالَا أَوَ رَكبَنا 4 البقرة:575]» وَهَذَا عَلَ أيّ حال» سواء مستقيل القِبْلّة أو غير 
مستقبل لهاء وفارٌينَ أو كَارّين. 

وقال آخرون: إنَّه كَانَ بعد أن شُرعت؛ لأنّهُ في السّّه الخامسة» وصّلاة الْحَوّف 
شُرِعَت في السّئة الرابعة» وغزوة ذات الرّقاع كَانَتْ في السّئة الرّابعة» وقد صَلّاها 
الَنّ كل جنا اشتد المَوّفء حَبَّى كان الإنْسَان لا يشعر با يقول؛ فحِيئَِذٍ لا بَأس 
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أن يؤخر الصَّلاة ء عَنِ الوَقت؛ لأنَّهُ قد يَكُون حَحَؤْفه شديدًا بالمرة» بحيث لا يدري 
هل هو في سيءٍ أو في أَرْض» وهل يُصلّ أو لا بصلٌّ» وفي هَذْهِ الحال لا قَائِدّة من 
الصّلّاة في وقتهاء فإِذّا اشتدت الحرب اشتدادًا شديدًا فإنّه الا حرج أن يؤخر 
الضصّلاة حَتَّى بهدأ الوضعء ولعل هذا أقرب إِلَ الصّواب؟ لأنّ الصّحَابَة تل ع 
عوِلُوا به في غزواتهم بعد وفاة الرّسول مََّلَعَتلِدوَسَار. 

فدلّ هذا الحَدِيتٌ عَلَ أنَّ الصّلَاة الوسطى هي ضَلَاة العَضْرِء وأنه لا يُورُ 
َأَخِدُها إِلَ ما بعد غُرُوبٍ الشّمْس. 

ودل الْحَدِيثُ عَلَ أنه يَجُورُ في حال القتالٍ أن تُوّخَرَ الصَّلَاةُ عَنَ الوَفْت؛ لأنَّ 
الي ل قال: «شَعَلُونَا عَنِ الصَّلاةٍ الْوْسْطَىء صَلَاةِ الْعَضْر ا حَنَّى غابتٍ الشَّمْسُ 
فهل هذا الحكمٌ باق أم منسوخ؟ يعني: هل يَبُورُ للمجاهدينَ أن يؤخروا الصَّلّاة 
عند القتال» أم يجب أن يصلوا الصَّلاةً في وقتها ولو ني حال القتالِ؟ إن نظرنا إل 
ظَارٍ التديث فبأي الاخيَالَيّن تقول» بالأوّل أم بالتَاني؟ تقول بالأول» يعني: أنها 
تَؤْحَرٌ ولكنّ هذا المدلولٌ معارّضٌ بالأحاديث الكَثيرَة الدَّالةِ عَلَ أن المجاهدينَ 
يصلونّ الصَّلَاةَ عَلَ أي صِمَّة كانت. ويذا ذهب كثيرٌ من العْلّاء إِلَ أن هذا الْحَدِيتٌ 
منسوحٌ وأنَ الملِمينَ كانوا في الأول يوون الصّلاةٌ في شدة القتالٍ عَن وَفْتيهاء 
ثم بعد ذَلِك يج هذا الحكمْ وصار الوَاحِبُ أن يصلُوا الصا في وقتها كذ 
ما يمعو وَهَدَا هو الذي عليه جمهُورُ أهل الْعِلّم. أما الله من العكماء فَاُو. 
ذَا اشتدَ القتال حَتَّى لا يتمكّنَ المقاتل من أن يشعرٌ بها يقول ويفعل» فحِيكذٍ يجُورْ 
ن يؤخرٌ الصّلّاة عَن وَقتها. 

هنا سؤال -قبل أن نبدأً-: لو أن رجلا أَرَ الصَّلَاةَ عن وقتِها دون عذر ثم 
صَلّاهاء فهل تُقَبَّلَ منه؟ 


إ 
أ 
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لجَاب: لا ُبلُ منه إِذَا أحرها عَن وَقتيها بدون عُذْرِ ولو صل آلف مره 
ويذا كَانَ الْقَوْلُ الرّاجِحُ من أَقْوَال العلّاءء أنَّ الإنْسَان إِذَا تعمّد تَأَخِيرَ الصَّلَاة 
عن وهاه نم صَلاهاء ها لا نبل؛ لأن التي يك قال: ١مَنْ‏ عَوِلَ عَمَلَا لَبْسَ 
عَلَيّْهِ آمرْنَك فَهُوَ رَ5("؛ أي: مردوة علَيْه. 

ومن الَْلُوم أن الإنْسَانَ إِذَا دا أخرَ الصَّلَاةَ عن وقتها لغير عَذِْ فقد عهل 
عملا ليس عليه أمر الله ورَسُوله فيكُونُ مَردوداء أما لو أخَرَ الصّلاة لعذر» مثلا 
نسي أن يُصٌّ ولما خرج الوّقْت ذكر أنه لم يُصَلّ فحِيئٍ يُصلّيهاء كدّلِك لو نام 
ولَيسَ عنده من يوقظه؛ ولَيسَ عنده وسيلةٌ يستيقظٌ بها حَنَّى خرج الوَقْتَ» ثم 
استيقظ؛ فإنَّه يُصِلَيها وتُقبَلٌ منه؛ أنّهُ أخرّها لعذر. 

لووسع5 م 

*0- وَلَهُعَنْ عَبْدِ اله بْنِ مسْحُودٍ قَالَ: حَبَسٌ الْذْرِكُونَ وَسُولَ الله يك عَنٍ 
الْعَضْرِء حَتَى ارت الشَّمْس أو اضفرّت ققَل وَصُولُ اله كل اسَعَلُونا عن الصّلاة 
الْوْسْطَى -صَلَاةٍ الْعَضْر- مَلاً الله أَجْوَاكَهُمْ وَقَبُورَهُمْ نار أو حَشَا الله أَجْوَاكَهُمْ 
وَقبُورَهُمْ نار10" 

اشر 

«أَْ) هّنا للَّكء وهَدًا الحديث فيه أنَّ المُمْرِكين شَعَلُوا اللََىّ ل عن صَلاة 
العَضرء حَتَى احمرّت الشّمْس أو اضْفَرتء وَهَدَا شك من الرّاويء والاخيرَار أقرب 
إل العْرُوب من الاصفِرار؛ لأَمَّا تصفرٌ أ ولا د لم تحمرٌ. 


؟ ظعي 


(1) أخرجه مسلم : كتاب الأقضية» باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمورء رقم (11/18). 
زفثة أخر جه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصَّلاق باب الدّلِيل لمن قال الصَّلاة الوسطى هي 
صلاة العصرء رقم (5748). 
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وَهَذَا الخديث كالَّذِي قبله» لكن فيه أن الرَسُول َل صلّاها قبل أنْ تغرب 
الشّمْسء ولا مُعارّضة بينه وبين الأوّل؛ لأن غزوة الخندق بقِيتْ أكثر من عشرين 
يومّاء ربا يَكُونون شغلوه في بَعْض الأيّام حَنَّى غابت الشَّمْسء وفي بَعْضها حَنَّى 
امرّت أو اصمَرّت. 

فهل هذا الحكمٌ باق أو منسوخ, يعني هل تَجُورٌ للمجاهدين أن يؤخروا 
الصَّلَاةَ عند القتال أو يجبٌ أن يصلوا الصَّلَاةَ في وقتها ولو في حال القتالء إن نظرنا 
إِلّ ظاهِر الحَدِيث فبأيٌ الاخيَاليْنٍ تقول؟ تُقول: بالأول؛ ب يعني أنها تُوَخَوُ ولكنّ 
هذا المدلولٌ مُعارَضٌ بالأحاديث الكَثِيرَةٍ الدَّالةِ عَلَ أنَّ المجاهدير يصلونّ الصَّلَاةَ 
عَلَ أي صِمَةٍ كانت» ويهذا ذهب كثيرٌ من العلَاءِ إِلَ أن هذا الْحَدِيثَ منسوخ وأن 
الْمملِمِينَ كانوا بالأوّل يؤخرونً الصّلَاة في شدة القتال عَن وَقْتهاء ثم بعد ذَلِكِ 
سح هذا الحكمٌ وصار الوَاجِبٌ أن يصلوا الصَّلاة ة في وقتها بقدر ما يَسْمَطِيِعودَ؛ 
وَهَذَّا هو الذي علَيْه حمْهُو رُ أهل الْعِلّم » أما القلة من العُلّاء فقَانُوا: إِذَا اشتد القتال 
حَتَى لا يتمكن المقاتل أن يشعر بم| يقول ويفعل فَحِيتَئَذِ يجوز أن يؤخر الصَّلَاةَ عَن 
وَقتها. 

وهُنَا سؤال قبل أن نبداً لو أن رجلا أََّرَ الصَّلاة عن وَقتها بلا عذر ثم صَلَّاها 
فهل بل منه؟ 

جَوَاب: لا تُمْبّلُ منه. إِذَا أخرها عَن وَقْتها بلا عذر, لا تَقْبَلُ منه ولو صلَّ 
ألف مرةء هذا كَانَ الْقَوْلَ الرّاجح من أَقْوَال العْلّاء أنَّ الإنْسَان إِذَا تعمد تَأَخِيرَ 
الصَّلَاةٍ عَن وَفْتها ثم صَلَّاها فإئهَا لا قبل لأنَّ الى َك قال: «مَنْ عَمِلَ عَمَلَا 
لَيْسَ عَلَيْهِ مدنا فَهُوَ 05 أي: مردود عليّه. 


.)19/14( أخحرجه مسلم: كتاب الأقضية؛ باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور» رقم‎ )١1( 
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ومن الَمُْوم أن الإنَانَإِذَ حر الصَّلاة عن وقتها لغيرٍ عُذْرِء فقد عمل عملا 
يس عليه أمر الله ورَسُولهء فيكُونٌَ مَردوقاء أما لو أخحرَ الصّلاة ة لعذر» مثلا نسي أن 
يُصليّه للا خرج الوَقْت ذكر أنه م يُصَلَ» فم 3 حي يُصليهاء كذَلِك لو نام ولس عنده 
من يوقظه ويس عنده وسيل يستيق يا > حَتّى خرج الوّقتٌء ثم استيقظ؛ فإنّه 
يُصليها وتُقبل منه؛ أنّهُ أخرّها لعذر. 

سج 7-2 

/اه- عَنْ عَبَدٍ الله بن عَبّاسٍ صََإيعَنها عَنا قَالَ: أَعْتَمَ لني يك الِْشَاء َحَرَحَ 
عُمَنُ قَقَالَ: الصّلَاكُ يا وَسُولَ الله رَقَدَ النْسَاءٌ وَالصَيْيَانُ فَكَرَجَ وَرَأَسُهُ يَقَطر يقُولُ 
«لَؤلا أن أَشَّّ عل أي -أَوْ عَلَ النَّاسٍ- لأَمَرْيجُمْ هذه الصَّلَاةِ هذ السّاعَةًه0". 

الشسرع 


الا 


و 


الصَّلاة يَا رَسُولٌ الله». تجوز (الصَّلَاة أو الصَّلاة) فعلى الرّفْع يحون المبتدأ خيره 
تَحذُوف التّقديره مثل: «الصَّلَاةٌ حَضرّث». وعلى التَضصْب تَكُون مفعولًا لفعل 
عدذُوف التّقدِين مثل: «أقم الصَّلَاة). ْ 
«رَقَدَ النّسَاءٌ وَالصّبْيَانُ) هَذِهِ حملة استئنافية للتَعْلِيل؛ لمناداة عْمَر أنه نادى» 
أنّهُ رقد النَّسَاء والصّبيان؛ يعني: لأنَّ الرّسُولَ عانقا أْخَرَ الصَّلَاةَ عن 
وَقْتَها المعتاد (فخَرّج) يعني رسُولٌ الله عله «وَرَأَسْهُ سه يَقطر) ه من اللَاء؛ نه كَانَ 
مغتسلًا؛ لأنَّ الوُضُوءَ لا يُمْكِنُ أن يَقَطْرَ منه الدّأْسُء إِذْ إن فَرْضَ ادّأس 
الوّضُوء هو المسحٌ, والمسحٌ لا يُمْكِنُ أن تَكُونَ منه قطراتٌ» يقول: الَْلا أَنْ أشّقَّ 8 


.)58151( أخرجه البخاري: كتاب التمنيء باب ما كَجُوز من اللهوء رقم‎ )١( 
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َل متي -أوْ عَلَ النّاسِ- مرجم ببَذِهِ الصَّلَاةٍ هَل السّاعَة). 

في هذا الحتديث دَلِيلٌ عَلَ أنَّ الْأَفْضَلَ في صَلَاة الْعِسَّاء هو التَآَخيك وعلى 
جَوَاز تأر الْإِمَام للعذر؛ أن النْبيّ يي تأخرّ لعذرء ويدل كذَّلِك عل جَوَازِ 
استدُعَاء الْإمَام للصّلاة ذا تحر مها عظّمَتْ منزله؛ لأن عمرّ يعن استدعى 

ولكن لا يِجُورٌ أن توَحَرَ إِلَ ما بعد نصف اللّيلء إلا أنه يبُ عَلَ الْإمَام أن 
براعيّ اأمُومينء فإذًا كَانَ الرّفقٌّ بهم في التّقديم فليقدم؛ وإِذا كَانَ في التأخير 
فليؤْخرْ على الأضْلء لهذا جاء في حديث جاير أن لني كه في صَلَاةٍ العشَّاء 
أَخيانًا يعجّلء وأَحْيانًا يؤخد: ذا رآهم اجتمعوا عجّله وإ رآهم أخروا أخرٌ. 

لكن إِذَا تَسَاوى الأَمْرانِ فالتَّخيدُ أفضلٌ. وإِدَا شق فالتّقديمُ أفضل. 

ذا كان الإنْسَانُأميرَ نفسه في الصّلاة» مثل أن يَكُونَ في مكان ليس حوله 
مَسْجِدٌ وسأآلنا وقال: أمهما أفضلٌ أن أصل الْعِشَاء في وقتها أو أَوَحَرُهاء قلنا: 
يوّحوُهًا. 

ولو سألتٍ اكَرَْةٌ في بيتها هل الْأفصَلٌ أن تقدّمَ الصَّلَاةَ أو تؤخرّها؟ قلنا 
الْأَفَصَل أن د وَخرَهاء أعني صَلاة الْعشَاءءٍ أن لَب ل قال. إن لَوَقَتْهَا 
لا أن أَشْوَ شُقَّ عل أمتي). 
وفي هذا الحدِيث دَلِيلٌ عَلَ رأفة المي يله ني أمته. لِمَوْلِهِ: «لَوْلَا أنَّ آَسقّ عَلىى 
وفيه أيضًا دَلِيلٌ عَلَ فَاعِدَةٍ مفيدة جدّاء وهي أنَّ اكَكَقَةَ تجَلِبُ اتسين كُلَّ) 
وَحِدَ لاحر ح ارتفع ارح وهَذْهِ القاعدَة تُميدك فى مسّائل كَثِيرَةٍ في باب العِبّادات» 


ا 
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فمثلًا لو أن الإنْسَانَ احتاج إل أن يجمع بين اله والعضر لمر أو سفر أو غير 
ذَّلِكء قلْنا له: اجمغ لابَأسَء لأن عدم الجمع هنايُلحِقُ بك مه مَسَّقَهه ويُذا لما حدث 
ابن عباس بأن الي جمع في المدينة بين الظهر والعَضْر وبين الِب العا من 
غير حَوْفٍ ولا مطرء قَالُوا: ماذا أَرَادَ قال: أرَاد ألا مُحْرجَ أمتّهء أي ألا يلحقّها 
الخرّج إِذا لم تجمعٌ بين الصَلائين. 

وتسمية الْعِضّاء بِالعَتَمَة مأخوذة من إعتام لأعْرَاب بإبلها؛ لأنَّ الأَعْرَابَ 
يَعْتِمُونَ بالإبل» أي بحليبها إلى أن يمضيّ هزيمٌ من اللَيلٍ. 

من فوائد هذا الحديث: 

القَائدَة الأولّ: ينغي للإنْسَان إِذَا عَوِل عملا قد يلام عليّه أنْ يُعَلّل عمله 
وليك أن استعجال عُمر للدي بك قد ُؤْحَذ عليه ويقال ماذا استعجلت الرّسول 
ص2 أفلا تر كته حَبَّى يني بنفسه؟ فقال معذّلا: «رَقَد النّسَاء وَالصَّمان). 


ال 


سخ مك ع 8 كسا #6 اميس . 0 
القَائِدَةٌ الثانية: جواز خخرٌوج الإِنْسَان إِبّانَ اغتسّاله» وإن لم يتنشف؛ لِقَوْلِه: 
م ءَ 5 2 
الفح رج وَرَأَسَه يتقطر). 
يَائة الكالكة: أ الك كو ف كار 
المَائِدَةٌ الثالة: أن النبيّ عله[ ت5الككج مر يتخذه عَلَ رأسه؛ َو له: 


2 


«وَرَأَسْه يَفْطُره لأنُّ لا يُنصوّر ذَلِك إِلّا ذا كَانَ هنا شعر كثير يُميك اليَّاء ثم 
يتقاطر منه. 

القَائِدَةٌ الرَاعة بعَة: الأضل في الأَمْر الوجُوب؛ لِقَوْلِه: «لوْلَا أنْ أشّقِّ عل أَمَتِى 
لَمَْمْ» 


ووجه دَلِك: أنه لو كَانَ الأَمْر لغير الوّجُوب لم يكن فيه مشقة؛ لأنَّهُإذَا لم يكن 
للوجوب لكان بوسع الإِنْسَان أن يتركه. 
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ا ل ءِ 

مَسْأَلة: وهَلِه الَسْأَلّة اختلف فيها الأصوليون: 

منهم من قال: إِنْ الأَصُْل في الآَمْر الوّجُوبٍ حَتَّى يقوم دليل عَلَ خلافه. 

ومنهم من قال: الأضْل في الأمْر الاسْيِحْبَاب حَتَى يقوم دلِيل عَلَ الوجُوب. 

ومنهم من فصّل فقال: أما في العبّادات فالآصْل في الأمْر الوُجُوب؛ شد 
تعالى: “وما مرا | 3 ِيعْبُدُوا أنه # [البينة:0]» وَلِقَوَلِه: #وَمَا حَلَفَتٌ لْلْنَّ والإضى 
لِيعْبْدُونِ © [الذّاريات:5]» وأما في غير العِبّادات كآداب الآكل والشَّرب 0 
وما أَشْبّهها فالأضْل فيه الاسْتِحْبَاب؛ لأنّهُ أَدبٌء ما لم يذُلٌ دليل عَلَ وُجُوب 
وَهَذَا الْقَوْل عندي أقرب عَلَ أنه أيضًا لَّيسَ بمنضبط؛ لأنّهُ تأتينا أوَامر حَتَى في 
العبّادات ويقول العُليّاء فيها بِالاسْتِسْبّاب؛ فَالَسَالَة ليست منضبطة عندي بِذَّلِكِ 
الانضباط» لكن أقرب الْأَقْوَال للانضباط هو هذا الْقَْل المْمَصَّل. 

ا سا مس لون في مات دي 0 مي مه 2 و 
القَائِدَةٌ الْخَامسَة: شمّقة النَىّ يل عل أمّته؛ لِقَوْلِه: «لوْلَا أنْ أشّق». وَهَذَا هو 
ات من 2 0024 - 2 000 

ما صرح به القرآن في قَوْلِهِ تعالل: #عَرِيرٌ عليه ما عَنِْشّرَ حرئٌل هكم 
بالْمُؤميبت روف يحم # [التَرْبّة:.174]» فصَلُوات الله وسلامه علَيّه. 

القَائِدَةٌ السَّادِسَةٌ: أنَّ للنبيّ يكل أنْ يأمْر أمرًا مُطْلقًا بدون استكذان ريّه؟ لِقَوْلِه: 
0 أنْ شق لأمَزتهم», وَهَذَا الأمْر اجتهاديء ثم إِمَا أن يُقِرّهُ الله علي وإمًا 

ييه ول هذا فكل ما أ ب الول قل ما يصرح به ين وي اله فهر من 
باب الاجتهاد الي أقَدّه الله فيكون مَشْرُوعَا -بإذن الله-؛ أن الله أة 


5 5 


القَائِدَةٌ السّابعةٌ: أنَّ الإشَارَة تقوم مقام العبارة لقَوِْه: «مَذِهِ السّائَةا. وم يقل 
في الشاعة التآخرة مث 3-» ونحن لا تعرف ما هزم السّاعة لولا أن الكلام لني 
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عَنْ عائضّةً لقعا عثها: أَنّ التي ِل قَالَ: «إذًا أَقِيِمَتَ الصَّلاق وَحَضْرَ 
الْعَشَاءٌ فَابَدَؤُوا بِالْعَشَاءِع9 


0 سجعس يت 6 وو(؟) 


4- وَعَنٍ ابن عَمَرَ دتما نحوه 
لشت 
«إذًا قر قِيمَتِ الصَّلاة) أي صَلاةَ يقصد؟ الْمَجْر أو الظّهن أو العَضْرء أو المغرب» 
1 الْعِشََاء ينظر أمهن أقرب إِلّ العَشّاء؛ وهذا جاء قُْ حديث آخر: «(إِذا حَضَرَ الْعَسَاءُ 
قِيمَتٍ الصَّلَاةٌ َابْدَؤُوا ب بالْعشَاء92) 


١أَقِيمَت‏ ت الصَّلاة»: (أل) هنا للعهد الذُهني المحروف عندهم» وهي الصَّلاة 
التي تعقب العشاءء «وَحَضَر العَشَاءٌ» بين أيديكم جاهرًا للأكل؛ ولَيس عَلَ القِدْر 
«قَابْدَوٌوا الْحَشَاءِ) قبل الصَّلاة؛ لأَنهُ إِذَا حضرّ العشاء تعلقت التَّمْسٌ بف لا سيا 
مع الْحَاجَةٍ ةيه ا تعلقتِ الَْسُ ب ثم ذهب الإِنْسَانيُصل صار فكره مشخولا 
بالّشاءء هذا أمرّ انب عياصَةرَلَة أن يبدأ الإِنْسَان بالعشاء ثم يُصل. 


هل مثل العّشاء الَّاء. يعنى لو حضرٌ الَاء وهو عطشان وحضرت الصَّلاقٌ 
7 و اع باع باع ب وا ” م١‏ صدرأإم ع8 02 

و - م ار اشم الس ع 9 
به الذهنٌ إِذَا حضرت الصّلَاة وحضرّ هذا المشغل فإنّهِ يبدأ به» ولكن هل يقَدَّمُ 
4 0009 سب الي م رك بي 3 
ذَلِكِ عل الوّقت» يعني هل يشتغل بالعّشاء ولو خرج الوّقتء هل يشتغل بالشّراب 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأطعمة» باب إذا حضر العشاء فلا يعجل عن عشائه رقم .)0١54(‏ 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب الجماعة والإمامة» باب إذا حضر الطعام وأقيمت الصّلاة» رقم 

(2565. 
(") أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصّلاةء باب كراهة الصّلاة بحضرة الطعام الذي يريد 

أكله في الحال» رقم (/061). 
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ولو خرجٌ الوَقتٌ؟ هذا محل خلاف بين العْلََاءِ بَعْض العُلَاء يقول: يؤخرٌ الصَّلَاةَ 
لي 6ه سيور 00 5 07 اس بسع بر 
إذا انشغل قلبه بها حضرٌ من طعام وشراب أو غيره ولو خرجٌ الوّقت. 

وإذا نظرنا إلى صنيع المؤلف تبينَ لنا أن ظاهِرٌ صنيعه أنه يُقدمٌ عل الوَقتٍ» 
ولو خرج الوَّفتُء لأنهُ ذكر حديتٌ هذا ني باب الواقِيتِء ولكنّ أكثر أهل الْعِلّم 
يقولُون: إنه لا يُعْدَّرُ بحْضورٍ العشاء في تآخِيرٍ الصَّلَّاةٍ عن وقتهاء وإنّا يُعذَر 
بحُضُور العشاء بالنّسبة للجّاعة» يعنى أنَّ الإنْسَانَ يُعْذَّرُ بترك الَاعَةٍ إِذّا حضر 
العّشاء وتعلقثٌ نفسّه به فليأكل» ثم يذهب إِلَ المَسْجد إن أدرك المَعَة فذاكٌ وإلا 
فلا حرج عليّه إذن يُعْدَرُ الإِنْسَان بترك الَاعَةٍ بحُضّور العّشاءء ولكن يِب ألا 
يتخدّ ذَّلِكِ عَادَة بحيث لا يقدمٌ عشاءه إلا وقت الصَّلَاة؛ لأن هذا يعني أنه مُصَمّحْ 
عَلَ ترك الحَاعَةء لكن إِذَا حصلّ هذا عَلّ وجه المصادخة فَإنَّه يُعْدَرُ بتركِ الجّاعَة 
ع عي 2 ري ل © اوس تمان . مالم م ع لير 5 
ويأكل ولكن هل تقول له: كل لقمة أو لقمتين ثم اذهب إل الجر أو تقول: كل 
حَتَى تشع ' ؟ والحجَوّاب: الثإني» كل حَتَّى تشبع؛ لِأنهُ لو أكل لقمة أو عَمئين رما 
يزدادُ تعلّقًا به فلدّلِك تَقُول: كل حَنَّى تقضى عَبْمَتَكَء بخلاف الرّجل المضطر إِلِّ 
الطعام إذًا وجدّ طعامًا حرامًا مثل الي فهل تقول إِدَالم تجد إلا الميتة وخفت عَلَ 
5 2 اع 0 سن راع سير و 3 
نفسك الملاك والضرّر فكل من الميتة حتى تشبع أو تقول كل بقدر الضرّورة؟ 
وَالْجَوّاب: الثاني» يعنى كل بقدر الصَّرُورَة فإذًا كَانَ يكفيك لقمتانٍ فلا تأكل 
الثَالِنَه وإِذًا كَانَ يكفيك ثلاث فلا تأكل الرَّ ابعدّء ومَكذا. 

وهل يلحقٌ بالعشاء والشَّرابِ وغيرهما مما تتعلقٌ به النفسٌ؟ هل يلحقٌ ما 
وض س1 كسيىل. ا با اسه 38 08 5 . الحثع ب اه 1 
يوك أد اقوط لزه سل على يقي سا ا 0 
صحيح مسلم. أن الب يكل قال: ١لَا‏ صَلَاة بِحَضْرَةٍ ة طَعَامٍ وَ هُوَ يُدَافِعْهُ 
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الْدَخبئَان»7". يعني البَوْلّ والغائط. 

ومثل يك ليع إن بض النأس يون عنده غازاتٌ شَّدِيدَةتزعجه فتقول: 
حَمْفْ هَذِهِ الرِيحَ ومَذِهِ الغازاتٍ ثم أقبل عَلَ الصّلّاةء وهل مثل ذَّلِك إِذَا كَانَ مُناكَ 
حر مزعجٌ؟ 

تقول يذهبُ ويتروّى ثم يصَل» من أجل أن يُعبلَ عَلَ صلاته وهو فارع البال. 
ومثل ذَلِك أيضًا شدة البردٍ؛ لأنّ القَاعِدَةَ العريضةً عندنا أن كلّ ما أشغل الإنْسَانَ عن 
خُضور قلبه في الصّلّاة وتعلقتٌ به نفسّه إن كَانَ مطروبًا أو قلقت منه إن كَانَ مَكْرُوماء 
فإِنَّه يتخلصٌ منه قبل أن يدخل في الصّلاة. 

ففي هذا ا حتديث دَلِيلٌ علّ أنَّ صَلَاة التّاعة عَةَ تسة ذُ عَنِ الإنْسَان إِذَا حضر 
العّشاء وكان يريد أَكُلَهُ وَهَذَا عام سواء كَانَتْ صَلَاةَ ماعة أو صَلَاةً مُتْمَردٍ. 

من شوائد هذا ا لحديث: 

القَائِدَةُ الأولّ: امُحافَظَةٌ عَلَ ما يتعلَنُ بدّاتٍ الجبادة أَفْضَلٌ وأو بالمرَاعَاة ا 
يتعلق بزمنها. 

وجه ذَّلِك: أنَّ الْأَفصَل في الصّلاة تقديمها في أَوّل الوَقتء لكن إِذَا قدمها 
في أوّل وَقْتِ وكان العّشاء حَاضِرٌا؛ اشتغل قلبه وفات المُشُوعء وَالمُشُوع في ذات 
العبادّة» فمحافظته عَلَ ما يتعلق بذات العبادّة أولى بالمحافظة ما يتعلق يزمانها. 

وكذَّلِك قال العْلّاء: المحاقظة عَلَ ما يتعلق بذات العبادّة أُوْلَّ مِن المحافظة 
عَلَ ما يتعلّقَ بمكانها. 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصّلاة باب كراهة الصّلاة بحضرة الطعام» رقم 
(عكهة). 
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مال ذَلِك: رجل يطوف فإن اقترب من الكَعْبَة عجز عَنٍ الزَّمَله وإنْ كَانَ 
في حاشية النّاس تكن من الرَّمّل فأمها أَوْلَ» الدّنو من الكعْبّة مع فوّات الرَّمَّلء أو 
البُعْد عنها مع الرَّمَل؟ لا شََكَ أن البُعد أولى من باب المحافظة عَلَ ذات العبادّة 
أكثر من المحافظة عَلَ مكان العبادّة. 

القَائِدَةُ التَاِيةٌ: الإشَارَة إِلَ أَعَميّه المُشُوع في الصّلاةء أن نْب الصّلّاة ورُوح 
الصَّلَاةِ هو خُضُورٌ الْقَلْبء هذا هو لَب الصَّلّاة وحُضُورُها وروحُهاء حَنَّى إن 
الإنْسَان أَذْنَ له أن يدع الصَّلَاة مع الجّاعة من أل أَنْ يَأكل ويشربء ولو فرضنا 
أنه عَطِشُ وحصّر المَاء فليقام المّاء. لكن انحباس النّاء بالَاء أقل من انحباسه 
بالطعام. 

المَائِدَةٌ الثَالِمةُ: ذِكْر فرّْدٍ من آلاف الأفراد با يدُلُ عَلَ أنَّ هَذِهٍ الشَّرِيعَة عة مَشسة 
عَلَ اليّسّر ومّراعاة الحقوق» حت الله عَيََمَنّه وحق التّفس. 

وجه ذّلِك: أنَّالإنسَان أن له أن يدّع ما يجب عليه ين صَكاة الجمعَة من أجل 
إعطاء النَّفْس حظها من السّبع. 

لهذا أمر الب عت صَكموَآلَكم بإزالةٍ كل ما يحول دون ذَلِك قبل أن يدخل 
الإنْسَانَ في صَاته» وإِذّا نظرنا إِلَ واقعنا الْيَوْم وجدنا أنَّ الوسَاوسٌ والمواجس 
لا تأتي إلا إِذًا دخل الإِنْسَانُ في صَلاتهء يَكُون الإِنْسَان فارع البال من قبل أن يدخلّ 
في الصّلاة فإِذًا دخل انفتح عنده آلاف الأفكار والوسَاوسٍ التي لَيسَ فيها فَايِدَة بل 
فيها مضرة عَلَ الإنْسَان لاني تو تقض صَلاته بلا شَكَّه ومن ذَلِك اعبت في الصّلَدة؛ 

أنه بشغل القَلْبَ» وما أكثر لين يعبعون في صَلاتهمه نجد بض النّاس إِذادخل في 

1 لصّلَاة ذهب ينظرٌ إِلَ السّاعة» كم بَقِيّ في الوَقْتِء وأَخيانًا ينظرٌإِلَ الْقَلْب هل ظهرٌ 
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من الجيب أو هو نازلٌء أَخْيانًا يتذكر النَّىء وهو في صَللاته فيخرجٌ القلمَ ويخرجُ الورقة 
من جيبه» وإذًا لم يكن معه ورقةٌ كتب في راحته» وهو يُصِلُ» َحَوْهًا من النسيان؛ لذن 
الإنْسَان إِذَا دخل في الصّلاة جاء الشَّيْطان يذْكُرُه يقول: اذكز كذاء اذكز كذاء حَتَى 
يذكَرَه مالم يكن يذكرٌه من قبلٌ» وإِذًا فرع من الصّلّاة ذهب هذا الذي يذكرُه وتري. 

يُذْكَدُ أن رجلا جاء إل أحد العُلّاء وقال إنه أُودِعَ وديعةٌ -دراهم مثلا- وأنه 
َيِيَ مكاتهاء وأن صاحب الوديعة جاء يطلبُّهاء فجاء هذا الرَّجِلُ يَسْأَلُ عايًا ماذا 
يصنمٌ؟ فقال: اذهبْ فصل وستذكرها. 

القَاِدَةٌ الرَابعَةٌ: يجُوز للإنْسَان إِذَا اشتغل بالطّعام أن يشيع ولا ول كلل ما 


ًّ 
7 


يَمْد مَمتك * اذهب إِلَ الصّلاة وَهَذّا بخلاف أكل الْضْطَر للمَيّتة ونحوهاء 
نه لا يمُوز له أن يشبع وإِنَّا يأكل ما سد رَمَقَه مَقَه فقط. 

ونّقاس كل الصَّلوَات عَلَ هذا الحتديث. فإدًا حضرت ضَلَاةٌ سِوّى العشّاء 
وكان مُْنَاجًا للطّعام وقُدَّمَ بَئْن يَدَيْهِ فيأكل ثم يُصلٌّ؛ إِذْ لا فَرْق بَيْن العشَاء 
وغيرها. 

وف هذا اديت كلل عل رأفة الي ف بأت» ل له: «لَوْلَا أَنْ آشقّ على 

وفيه أيضًا فَاعِدَةُمفيدة جداد وهي أن (الَمَّ كِب التين)» كُنا وج 
احرج ارتفع احرج هذهو الْقَاعِدَة تفيدك ١‏ في مسَائلٌ كَثيرَةٍ في باب العبّادات» فمثلا 
لو أن انان احتاج إلى أن يجمع بين الظّهِرِ والعَضرٍ مرضي أو سفر أو غير ذَلِك؛ 
قلْنا له: اجمع لا بَأسَء لأن عدم الجمع هنا يُلْحِقُ بكَ مشََهّ وجذا لما حدث ابن 
عباس بأنَ الي كل جممٌ في المدينة بين الظّهر والعَضر وبين الغْرِبٍ والْحِشَاءِ من غير 
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حَوْفٍِ ولا مطرء قَالُوا: ماذا أَرَادَه قال: أَرَاد ألا حرج أمتهه أي ألا يلحقّها ارج إِذَا 

وتسميةٌ الْعِشَّاء بالعتَمَةِ مأخوذةٌ من إعتام الأَعْرَاب بإبلها؛ لأنَّ الأَعْرَاتَ 
يُِْمُونَ بالإبل» أي بحلييها إل أن يمضي هزيمٌ من اللَّيلٍ. 

نخلصٌ من هذا بِقَاعِدَةِ وهي أن لَب الصَّلَاةٍ وروحَ الصَّلَاةِ هو حَضُورٌ 
الْقَلْبِء هذا هو لب الصّلَاة وحُضُورُها وروّحهاء وهذا أمرّ الب هتلتك 
بإزالة كل ما يحول دون ذَلِك قبل أن يدخل الإِنْسَان في صَلاته. 

وذ نظرن إلى وتم يم وجدنا أ لاوس وافواجسي ل تأ د 
دخلّ الإِنْسَانَ في صَلاته. يَكُون الإنْسَان فارع البال من قبل أن يدخل في الصَّلا 
فإدًا دخلّ انفتح عنده آلاف الأفكار والوسَاوس التي ليس فيها فَاتِدَة بل فيها 
مضرة ذَعَلَ الإنْسَان لذعنا 2:5 تُنْقِصٌُ ضّلاته بلا شَكُه ومن ذَلِك العَبّتْ في الصَّلاة؛ أنه 
يشغل الْقَلْبَّء وما أكثرٌ الَّذِين يعبثونَ في صَلَاتهم» نجد بَعْض النَّاس إِذَا دخل في 
الصّلاة ذهب ينظرٌ إِلَ السّاعة» كم بَقِيّ في الوَقْتِء وأَحْيانًا ينظرٌإِلَ الْقَلْب هل ظهرٌ 
من الجيب أو هو نازلٌ» أَحْيانا يتذكر النَّىَء وهو في صَّلاته فيخرحٌ القلم ويخرجُ 
الورقةَ من جيبه. وإِذَا ل يكن معه ورقةٌ كتب في راحيّه. وهو يصن حَوْهَا من 
الّسيان؛ لأنَّ الإنْسَان إِذَا دخل في الصّلاة جاء الشَّيْطَان يذَكّرٌه يقول: اذكز كذاء 
ذكز كذاء حََى يذكره مالم يكن يذكزه من قبل. وإذا فرع من الصَّلّاة ذهب هذا 
الذي يذكره ونب 

َك أ رجلا جاء إل أحد الغا وقال إنهأُووع وديعةً -دراهم متأ - وآ 
نَبِيَ مكاتهاء وأن صاحب الوديعةٍ جاء يطلبُّهاء فجاء هذا الرّجِلٌ يَسْأَلُ عايًا ماذا 
يصنمٌ؟ فقال: اذهب فصل وستذكرٌهاء فذهب الرجل فجعل يُصِلّ فذكرٌ مكاتها. 
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واستدلٌ العاله عل . هَذِهِ الجيلةٍ بقول النَبِنّ عَاَكهواتَم: أت الشّيِطَانُ 
أَحَدَكُمْ وهُوَ في صَلَاتِه فِيَقُولٌ اذْكُةْ كذَا اذْكُرْ كن70". اذك كذاء اذك كذاء اذك 
كذاء وَهَذَا هو الوَاقِعٌ 

ومما يُشغا عَنِ الصَّلَاةٍ ما يفعلّه بَعْضُه النّاس الْذِين يصلُونَ خلف الْإمَام 
فتجده يأخذ المصحف ويتابعٌ الْإِمَامَ في قراءته» والحقيقةٌ أن هذا الْعَمَلَ تترتبُ 
علَيّه أمورٌ محظورة: 

أولا: أنَّ الإنْسَانَ يتحركٌ بحركاتٍ لا حاجةً إَِيْهاء وهي إخراجٌ المصحف» 
فتحُ المصحفء إغلاقٌ المصحف. ورُبَّا يَكُون المصحف دقيقًا ويحتاج في النظر إِلَيْه 
إِلّ نظاراتء ورُبَّا بخرج النظاراتٍ وهو يُصِل أيضًا! مَذِوِ أَغَال كَثِيرَة. 

ثانيا: أن هذا الْفعْلَ يُشخله عن سن موب منه وهي وضع أ لْيَدِ البُمْئى عَلّ 
اليسرى عَلى صدره؛ فإن هذا من الأمُورٍ الَمْوُوعَةِه وهو ينشغلٌ بإمسَاكِ المصحف 

النًا: أنَّ الإنسَان يُسْغِل بصرّه بانتقال من أَعْلَ الصَّفحةٍ إِلّ أَسْفلهاء 
وبالانتقال من أَوّل السطر إِلّ آخره» والبصمٌ له حركاتٌ كما أنَّ الْيَدَ لها حركاتٌ. 
لاشكٌ في هذاء فإذن» ينشغلٌ بحركات عينه التي يتابعٌ مها الكَلَاتِ والحروفّ في 
المصحف. 

سن يو اه مس اي بي و ا "داس 002 عو مه 0 

رابعًا: أن هذا المتابع يشعرٌ وكأنّهُ منفصل عَنٍ الصّلاة كأنّهُ يمسك عَلَ هذا 
القارئ مِنْ أجْلٍ أن ينظر: هل يخطئ أم يصيبٌ» فيشط قلبه عَنِ الصّلاة ويبعذء كا 
هو مشاهد. لكنْ» لو فض أنَّنا في ضرورة إِلّ هذاء بأنْ كَانَ الْإمَامُ صَيَيَ الحفظء 


(1) أخرجه النسائي: صفة الصّلاة» عدد التسبيح بعد التسليم؛ رقم (174). 
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وقال لبَعْض الْأَمُومِينَ: كَنْ ورائى» وأمسك المصحف إن أخطأتث تَرُدٌ علءّ» فَهَذَا 
جائز مِنْ أَجَلٍ الحَاجةٍ. 
مسألة: كيف العلاجٌ من الوسَاوس في الصّلاة؟ 
الجَوَاب: علاججها بِيّنهُ النََينّ يا ضَكاةا وهو أن يَتْلَ الإِنْسَانْ عن يسَاره 
ثلاث مرّاتِء ويستعيدٌ بالله من الشَّيْطَانٍ الرجيم. 
52 مسرن روقق 0 رمسا و 
ولو قال قائّل: هل يُتفل عن يسَارِه وهو يصليء يَلتَفت؟ 
تقُول: نعم يَلَْيِتُ؛ لأنَّ هذا الالتفات لحَاجَةِء والالتفاث لتَاجَة لا بس به. 
1 39 ل ٠‏ 2 2 2 0 و عٌ 2 ذه امه 
ولو سأل سَّائل: كيف أثفل والناس عن يسّاري إذا كنت مَأَمُومًا مع الجّاعَة؟ 
25 - 2 ع 2 روملره 2005 2 
تقول: إِذَا كنت مَأَمُومًا فلا تَنْقْل؛ لأنكَ ستؤذي من عن يسارك ولكن 
استعذٌ بالله من السَّيْطَانٍ الرجيم. 
لوسع كج - 


هوه هف ممع © رميو سل 7# 5 أ ل 00 1 ات 2 5 
6 وَلِسْلِم عمن عَائّْشة يَِيَدُعَنْهَا قالت: سَمعت رَسَول الله يك يقول: 
س# #ه 
ع 


قَوْله: دلا صَلاة» نفئٌ للكيال. 
وقبل الدّخول في شرح الحَديث هنا قَاعِدَة مهمة لا بد منهاء وهي: «الأضل 
ف التّى أنه نفى للوجود)ء فإِذًا قيل: «لا كذا) أي : لَيسَ موجوداء (فلا صَلَاةً) 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصّلاة باب كراهة الصّلاة بحضرة الطعام الذي يريد 
أكله في الحال» رقم (070). 
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تعني ليست موجودة» و(لا قائمة في الْبَيّت) تعني ليست موجودة. فإِنْ لم يُمْكن 
وكان الَّىْء موجودًا بِالْفِعْل فيَكُون التّمي للصّحة. 

ولفظة اليِيث هي نفي للوجود الشَّرعيء لا الحسيء فإنْ لم يُمكن حمله عل 
نفي الوجود الشَّرعي وهو نفي الصّحة؛ حل عل تفي الكّال. 

فلو قَلّْنا: «لا خالقٌ إلا الله»» فَهَذَا نفي للوجود. 

ولو قَلْنا: «لا صَلَاةَ بغير وُضُوء؟ فهو نفي شَرْط وصِحَة الصّلاة؛ لفوات 
شرطٍ من شُرٌّوطهاء ونفي الشّرط هو نفيٌ للوجود الشّرعي. 

ولو قُلْنا: ١لا‏ صَلَاةَ بحضرة طعام» فَهَذَا نفيٌ للىال؛ لأنَ الإِنْسَان رُبّ) 
يُصلٌ وطعامه حَاضِرء لكن لا يشتغل بِدَّلِكِ اشتغالًا كثيرًا يلهيه عَنِ الصّلاة. 

وقؤله: لبِحَضْرَة طَعَام) هل اراد بحضرة طعام يشتهيه إِلإِنْسَانَ ما هو 
حلال أو مُطَْلقًا؟ نقول: إِنْ كَانَّ مما يشتهيه فَهَذَّا مشكلة؛ لأنّهُ لن يُصَلٌّ أبدًا ما دام 
الطّعام في الْيَنْت. 

وقولنا: مما هو حلال»؟ لا يرد علنانْسَان صائم في رمضان» وبعدما أخضر 
الفطورء وقد استيقظ بعد نوم ولم يُصَلّ صَلَاة العَضر فقد لا يُصل وينتظر حَتَّى 
يفطر؛ فهنا لس حلالاء لأنّهُ لا فَائدَة من تأخير الصّلاة ة في هذا التّوقيت. 

إذن» بحضرة طعام هذا اُطّلق مقيّد با إِذًا كَانَتِ التّمس تَطُوق إِلَيْه 

قَوْلَه: «ولا وَمُو يُدَافِعَهُ الأَحْبَتَانِ) أي ممص يُدافِعُه الأخبَكَانء وهها البَؤْل 
والعّائط. وعبّر بايُدَافِعُه كأئّنُ) في حال مُصَارَّعة قد شدًا علَيّهِ في الْحَضر وهو 
يدافع. وَهَذَا أيضًا لا صَلَاةَ له لكن لا صَلاة كاملة» وصّلاته صَحِيحَة. 





04 شرح عمدة الأحكام 
من قوائد هذا الحديث: 
إل 1 .ده ا ا اا 0 كم كمه 
الفائدة الآولى: نجي الإِنْسَان عن الصلاة بحصرة الطعام بالشْرطين اللذين 
ذكرتاهما؛ لِقَوْلِه: «لَا صَلَاة). 
القَائِدَةٌ الثانية: مُراعَاة الحُشُوع؛ لأنّهُ أْهَجٌّ ما يَكُونُ في الصّلاة. 


تر 


47 


مَسَالَة: 

الخشوع هو: خُضصُور الْقَأْبء» وعدم الالتفات لسّىْء. 

وذهب بَْض أهل الْعِلْم إِلَ وجُوبه وأنَ الإنْسَان إِذَا اسَرْسَل مع الوسّاوس 
حَتَّى غلبّثْ عَلَ صَلاته كلّها أو أكثرها فصلاثّه بَاطِلة؛ لأنّ النضُوص كلها تدل 
عَلَ أَعميّ المُشُوع في الصّلاة» وإلى هذا يميل شيخ الإسلام وَمَدَامَه انَهُ في كتابه (الَْوَاعِد 
الثورانية)» وقد سَاقَ أَوِلّةَ كثيرَةً يشير بها إِلّ الؤجُوب. 

وف لان اللا بير مشوع لزه لأ فد يتيب عل الإنسان شي 

١‏ وذهب آعرون إلى عدم وريه وأ الإنتان لوقي يفكر في صلاه ين 
أوَّها إِلّ آخرها فصّلاته صَحِيحَة. 

واستدلوا بدَلِيلينء عام وخاص: 


العامٌ: قَوْله ككةِ: «إِنَّ الله جَاوَرَ عن أَمّتِي مَا حَدَّدَتْ به أَنقْسَهَا ما 1 تعْمَلْ أو 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الطلاق» باب الطلاق في الإغلاق والكره والسكران والمجنون» رقم 
(58؟ة). 
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الخاصٌ: وهو «أَنَّ الشَّْطَانَ أن أَحَدَكُمْ وَهُوَّف صَلَاتِِ فيَقُولُ اذْكُرْ كَذَا 
اذْكُرْ كذَاا(')» وظاهره أنه لو غلب عَلَ الصّلاة أو أكثرها فإنَّ صَلَاته صَحِيحَة. 

مسألة: هل يِب عل الإنْسَان أن يدافمَ هَذِهٍ الوَسَاوس؟ 

اجوَاب: هذا ينبنى عَلَ قول أكثر العْلََاء أنه لا يبُ عليه وأنَّ الإنْسَانَ 
لو استرسل ل تَبُطل صَلاته ولا يأنم. 

الي يظهر لي: : أن الحُشُوعَ وَاحِبٌ» لكن يتوقف الإِنْسَان في كونه شرطًا 
لصِحَّة الصَّلاة» أمّا أن تقول للإنْسَانَ افعل ما شكتٌ من الوّسَاوس؛ فَهَذَا فيه نظ 
فأين الصّلاة إذن؟! ستكون عَادَة مكبر عَلَ العَادّة» ويقرأ عَلَ العَادَة» ويرك 
عَلَ العَادّة» وقد لا مس بنفسه إِلّا وهو في السّجُودء أو إلا وهو قد سلّم » لكن إِنْ 
َانَ حاشِعًا فهو يعي ما يفعل؛ فعلى كُلَ حال الوَاجِبٌ عل الإنْسَان أن يخشعَ بقدر 
المستطاع. 

الايد اك لال أن الإنْسَان ذا كَانَ يدافعه الأَحبََانِ فإِنّه يقضي حاجته أولًّا. 

3 الرَابعَة: أنه إِذَا حس بدون مدافعة فلا حرَّجَ أنْ يُصِلّ والضّابط في 
هذا ما نر عل الأشوع» لكن لو تخلّ نجائيا كَانَ أفضل . 

المَائِدَة الخَامِسَةٌ: مُراعاة حفظ الصّحة. 

وجه ذَّلِك: أنَّ انه تالصلا ف مدافعة اليك براَى فد أمران: 

الأمر الأوّل: إكال الصَّلاة والمُشُوع فيها. 


.)١17548( أخرجه النسائي: كتاب السَّهُو باب عدد التسبيح بعد التسليم» رقم‎ )١( 
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الأمّر الثَاني: صحّة الإِنْسَان؛ٍ لأن حَبْسٌ البَول أو الغائط مُضِرٌ بالإِنْسَان 
وإن كَانَ لا يس به في الوَْت الحاضرء لكن في المستقبل يضر به بلا شك؛ لأن 

هذا يوجد التُضييق عَلَ الأماكن, ورُبّ) تحْث جروحًا في الدّاخل أو قروحًا؛ لأن 
هذا -بإذن الله- أذَى ى) هو معروفء فإِذًا انحبّس في مكانٍ أكثر مما يَكُونَ في 
العَادّة َه يضر هذا المكان. 

القَائدَة السَّادِسَةٌ: ألا يُصِلٌّ وهو يُدافِع الرّيح» قياسًا عَلَ الْأَحََيْنِ؛ٍ لذن العلّة 
وَاحدة. 

القَائِدَةٌ السّابعة ع لايل وفه حساسية وحكا شَدِيدَة حَتّى يدها بدهان 
أو ماء؛ قياسًا عَلّ مدافعة الأَخيكين 2 
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فإن قال قَائِل: إِذَكَاتِ الحسّاسية ليست صَدِيدةٌ فهل الأ أن : يَتَصَرَ علَيْهاء 
أو أن يحْكّها مع الَرَكَة؟ 
َلّنا: الضّوابٍ أنْ يُكّها حنّى تَبْرْدَ عليه ثم يُقبل عَلَ صللاته. 


-١‏ - عَن عب اله | بْنِ عَبَّاسٍ نما قَالَ: «شهدٌ عِنْدِي رِجَالَ مَرْضِيونَ 
ا - أن الى يلج تبَى عَنِ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصّبْح حَنَى تَطْلّعَ 


الشترح 
هذا الحديث ذكرّه املف يِمَدَنَهُ في باب المواقيت» وإن كان لا يتعلّقُ 
بالقٌرائض» لك فيه بيانَ شََيْءِ من المّواقِيتِء التي لا تصح الصَّلَاةٌ فيهاء فيقول 


.)001( أخرجه البخاري: كتاب مواقيت الصّلاة باب الصّلاة بعد الفجر حتى ترتفع الشّمس»ء رقم‎ )١( 














كتاب الصلاة ( باب الموافيت ) ١ك‏ 


3 


عدم فقال: العا يك لش على ل شنار ولاس ةَ بعد 
الْعَضْرِ حَتَى ب الشّمْسش)”. 

5 0#د اهم علا ره .# - 2 062 ء 

قوله: «شََهدَ عِذْدِي رِجَالُ مَرْضِيُونَ»؛ وشهدوا تُحَمَل على: الْقَوْل أو الإخبار 
والإشهاد. 

فإِذًا قَالُوا: «نشهد أن رَسُول الله قال. .© والعبارة ع حمل والخبر يقينٌ أي 
إِذَا أخير الإنسَان بشَىْءِ ُتَيكّن؟ فقد شهدء لهذا لا قبل للإمّام أحمد: 1 
يقول إن العَكَرة -أي اْبتَرِينَ باه - في الجن ولكنّي لا أشهدٌ»» فقال ل الْإِمَام 
أحهد: (إذًا قَالّ فَقَدْ شَهِدَ). 

وعلى كُلّ حالٍ فنحن نقبل هذا الحَيث سواء كَانَ بلفظ الشّهادة أو بلفظ 
الخبر الْمجَرّد «أنَّ الى يك تبَى عَن الصَّلَاةٍ بَعْدَ الصّبْح حَتَى تَطْلّعَ الشّمْسُء وبَعْدَ 
الْعَضْر حَتَّى تَعْرْبَ)». 

(بعد 0 الف الغلا قْ مَعنّاه: 
بغبوت السَّنة مها ث ثبونًا لا َك فيه. 

ومنهم من قال: إن اراد لا صَلَاة بعد صَلَاة الضّبح؛ وَهَذَا لقَوْل أ خ؛ لأنه 
قد جاء بلفظٍ صحبح صرِيحء وقياسًا عل العضر فإنّ وقت النّهي لا يدخل فيا 


2-2 


إلا بعد الصَّلاة. 
وعلى هذا: فَالْقَوْلُ الرّاجِحٌ في مَذِهِ اللَسألّة أنَّ اماد بعد صَلَاة الصّبح حَنَّى 


.)١18917( أخرجه البخاري: كتاب الصوم, باب الصوم يوم النحرء رقم‎ )١( 
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تطلم الشّمْسء وإذًا طلعت الشّمْس زال النَّهِي وبعد صَلّاة الضر حَنََى تغرب» 
وَإِذَا غَربت زالٌ النهي. 

وَهَدًَا الحديث فيه النَهَىُّ عن كلّ صلَاة َائِلّة أو فَرِيضّة. 

وَالْمَريصَة مثل أَنْ يَذْكْرَ الإنْسَان بعد صَلاة الْمَجْر أنه صل الْعِسَاء عَلَ غير 
طهارة؛ فهنا يجب علَيّه أن يْصِلّ الْعِشّاء. 

لكن ظاهر الحَدِيث أنْ لا صَلَاةً؛ لأتََّا هَذْهِ داخلة في (وَلَا صلَاةً). و(لا) هنا 
503 > اه وو 3 ع 1 عو ان 
نافية للجنس» وهي نص في العموم, ولكننا تقول هذا العموم قد خصص بمسّائل 
مُتعدّدة» منها: هَذْهِ الَسْأَلَةَ (قضاء الفٌرائْض). فإنَّه لا بي عنهاء فمتى ذكرها 
الإنْسَان في أيّ وقتٍ صلاها؛ لِقَوْلِ النبَيّ -صلٌ الله علَيّه وعل آلِه وسلّم-: «مَنْ نام 
عَنْ صَلَاةٍ أو نَسِيهَا فَلْيْصَلَّهَا إِذَا ذّكرَ 701" . 

ثم إِنَ إعادّة الحَاعَة بأنْ يُصَيّ الإنْسَان في مَسْجِدٍ ويجيء إِلَ مَسْجِدٍ آخر 
وهم يصلون الْمَجْر؛ فليدخل معهم, ولا تبي في ذَّلِك. 

والدّليل: أنَّ رَسُول الله عَبنصَلةولسَكاة صل المَجْرَ في مَسْجد الخيف في أيام 
متى» وإذًا رَجُلَْن لم يُصَلَياه فجيء ءَ با إل رَسُول الله لله يلد تعد فَرَائسّها َحَوَفًا 
وَحَيْبِةَ فقال: «مَا مَتَعَك) أَنْ ْ تُصَلَّيَا مَعَنَا2» فقَالُوا: يول له سانا في رحا 
فقال: «إدَا صَلَيا في رَحَالِكً) نم نيما مَسْجدَ جِمَاعَةٍ فَصَلَيَا مَعَهُمْ قَإ 
تافلّة)7. 
)١(‏ أخرجه أبو يعلى (0/ 409 رقم 0085. 


(؟) أخرجه الترمذي: أبواب الصّلاة عن رسول الله يك باب ما جاء في الرجل يصلي وحده ثم 
يدرك الجاعة» رقم (514)» وقال: حسن صحيح. 
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فصرّح بالصّلاة معهمء وصرَّح بأنها نَافِلّة؛ وعلى هذا فَيُسْتَْتَى مَن دحل 
جد والنَّس يصلُونَ ولْيْصَلٌ معهم ولو كَانَ قد صل الْمَجْر. 

و إِذًا طاف بِاليَيّت بعد صََاة الصّبح فَإِنَّه بعد المَراغ من الطّواف يُصَلٌ رَكْعَيَنِ 
مع أنها داخلة في (لا صَلَاة). 

وإذّا تصَدّق بالصّلاة على إِنْسَانٍ دخل بَعْد انتهاء النّاس مِن صّلَاة الجّاعة, 
اا رجل َي يهأ لبي به ولو د ص الح أو بعد سأ 
العَضْرء وهُنّاك مُسْْيِيَاتٌ تّ فهل نقتصرٌ عَلَ ما اسثنِيَ فقطء أو تقول ما سَاوَاة في 
مَعْنَاه فله حكمه؟ 

الضّواب: أنَّ ما سَاوَاهُ في مَعْنَاهِ فله ُكمه؛ ويذا كَانَ الْقَوْلَ الرّاجح في هَذْهٍ 
السْألَة: أنَّ كل صَلَاة لها سببٌ فلا عي عنهاء ومَذِهِ روايةٌ عَنِ الْإمَامِ أحمد. وهي 
مَذْهَبُ الشَّافعِيء واختارها شيخ الإسْلام ابن تيْمِية ومدق وشيخنا عبد الّحمن 
بن سَعديء وشيخنا عبد العزيز بن بَازِء وغيرهم من العْلََاء؛ وعلى هذا إِدَّا دخلتٌ 
مسد بعد صَلَاة العَضر فإني أصلي تحية المسجد بلا بي 

س5 

1 - عَنْ أي سَعِدِ الحَذْرِي وا بولدةعنة عَنْ رَسُولٍ الله يكل أنَّهُ قالّ: «لا صَلَاةٍ 
يَعْدَ بَعْدَ الصَبْح حَتَى ر َْتَفِعَ الشّمْسُء وَل صَلَاةَ بَعْدَ الْمَضر حَتَى تَغِيبَ الشّمْسُ)0". 

* وني الباب عنْ علي بن أي طالبء وعبدٍ الله بن مسعودء وعبدٍ الله بن عمرٌ بن 
الخطاب وعبد الله بنِ عمرو بن العاصيء وأ هريرة وسَمُرَة بن جُندُبِ» وسَلَمَةَ بن 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب مواقيت الصّلاة» باب لا يتحرى الصّلاة قبل غروب الشَّمسء ر 
(1كهة). 
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ع 
الشترح 

هذا اللَفْظ نستفيدٌ منه َائدَةٌ غير زائدة عَلَ ما سبق, الي سبق يُيدُ الي 
بتاع الشّمْس قِيدَ رُمحء والرّمح تقريبًا يساوي مثا أو يزيد قليلا؛ أن ارا 
بالرُمح ما يستعمله القَاُِون في القَاله ويس ارا به عَسِيبَ النّخل؛ لأن عيب 
البّخْل طويل. 

إذن» فتقدير مسّافة الرُمح بنحو عشر دقائق إِلَّ ربع سَاعَة عَلَ الاخيياط؛ 
فإذًا مهّى بعد طُلُوع الشَّمْس ربع سَاعَة فقد زال وقتٌ النّمي. 

ونقول في قَوْلِه: ١لا‏ صَلَاة بَعْدَ الصّبْح) ما قُلْناه قبل. 

وذكر المُوَلف عدَّة صحابة روّوا هذا الحديث. 

ِقِيَ وقتّ ثالث» وهو عند زَوَاها حَتَى تزولٌ عند قيامهاء أي: وقمَتثْ في عَيْن 
الرائي شَسََ تزولٌ» وذَّلِك قبل الزَّوَال بنحو عشر دقائق» أو أقل؛ فَهَذَا أيضًا وقفت 

يي لا بُوز فيه أن يتطوع النْسَان بالصّلاة اما كان له سببٌ عل الْقَْل راجح 

قوله : الاصَلَاة» هذا نفي» لكنه بمعْتَى اليه يعني : لا تصلُوا بعد البح 
وهل الْرَادبقَْلِ : بعد الصّبّح» بعد طُلُوع الصّبْح أم بعد صَكَاةٍ الصّبْح؟ تقول 
هذا مجم يتل أن يكُون الشتى' 0 بعل 
يدخلّ من حين نوع الجر بذكا ار بالشيع سه الي ؛ صار الت 
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لا يدخلٌ إلا بعد صَلَاة الصَبْح والاخيّال الثَّني هو الصَّحِبح» »أي أن 
الصّلاة بعد صَلَاة الصَبْح؛ أنّهُ ورد ذَلِكَ مَُسّرَا في بَعْض رواياتٍ الحديث؛ أنَّ 
لني يبتدئٌ من صَلَاةٍ الصَبْح ويَنتهي بها سيذكرٌ. 

وقؤله: «ولا يَعْدَ العضر حَنَّى تَهْرْبَ الشَّمْسٌ) هذا متمق عَلَ أن الخْرَادَ بعد 
العَصْرِء أي: بعد صَلَاة العَضْر لا بعد دول العَضر. 

فَهَذَا وقتانٍ في هَذًَا الحدِيث مَنْهِيٌ عَنِ الصَّلّاة فيهما. 

وقَؤْله: ١لا‏ صَلَاةً؛ نكرةٌ في سياق النَفِيء فتَعُمُ كُلّ صَلَاق يعني: لا تُصلوا 
أيّ صَلَاةٍ بعد صَلَاةٍ الضّبح حَتَى طلْوعٍ الشنس؛ ولا بعد صَّلَاة العَضر حَتَى 

تَعْرْبَء فهل هذا العمُومُ م مرا أم ليس ؛ بِمرَادِ؟ لججوَاب: هذا العْمُومُ ليس بِمُرَادِ 

بل يخرج منه بَعْض أفراده. وها أخد قَاعِده وهي أنَ ال العام في أصل وضعه 
يتناو جموع الأفراد هذا الأضل» وليل ذَلِك: قو الي يه حين علّمَ أَضْحَابَه 
التشهّدَء ومن: السَّلامُ علَيّنا وعلى عبادٍ الله الصَّالحِينَ» قال: «إِذَا قُلنّمْ ذَّلِكَ فَقَدُ 
سَلَتُم عل كُل عبد صَالِح في اسم وَالَرْضيٍ”". فقولّه: عباد الله الصَّالحِينَ عام 
وَهَذَائَصٌّ في أنَّ العا مَيَشْمَلُ جميعٌ الأفراد. 

إذن: ١لا‏ صَلَاة يَشْمَلُ جميع الصَّلوَاتِء ولكنه قد ص منه بَعْض الصَّلوَاتِ 
لل وبلضه المع 


قاع ب 


سل مهولا عله ولاع والدلل أذ ليك مل اشر ذات وم 


.)41١/ا/ أخرجه أحمد(1/ 475 رقم‎ )١( 
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حصبب بببب ب 


ىو ووو 


نَى» فلما انصرفَ رأى رجلنٍ ل يُصََيَا معهه فأطيا: ما مع أن نبا تعا. 
فَقَالُوا: يا رَسُول الله صِلَينَا في رِحَالِئَاء فقال: إدَا صَلَيا في رَحَاِكٌا ثم بها مَسحِدَ 
حمَاعَةَ ة قَصَلَّيَا معَهُمْ فنا لَك تافلّة)!". 

وَهَذَّا بعد صَلَاةٍ ة الصَبّْح بعد أن أختراة أَمَّمَا 
الجّاعة عَةِ ابس بها في وقت النَهّي. 

تان إِذَا طات الإنْسَانُباْبيْتِ» فإن من اشن أن يُصليّ بعد الطوافٍ ركعتين 
خلف مُقام إبراهيم» فإذًا طاف بعد صَلَاة الصّبْحِ هل يصن ركعتينٍ لللُوا؟ 
الْحَوّاب: نعم يصن ومن دل ذَّلِكء عَلََ نظر تعض العْلَّاء قول التي يله: هي 
بَنِي عَيْدِ مَنَافِه لا مَنَعُوا أَحَدًا طَاف بِبَدًا البَّتِ أَوْ صَلٌ فيه أَنّْ يأ صَاعَة من لل أ 
َهَار'". فإن بَعْض الَعُلّاء استدلّ بهذا الحَدِيثِ عَلَ أنه يجُورُ إِذَا طاف أن يُصلٌّ 
ركعتَنِ ولو في وقت الدَهّي . 

ثالمًا: إذَا دخل يوم المتمعة والْمَامٌ + يطّبُء وكان ذَلِكِ عند رَوَالٍ السَّمْسِء 

يجُورٌ أنْ يُصلّ تحيةً الَسْجِدء لأنَّ الي يلل كَانَ يخطّبُ النّاس فدخل رجلٌ 


دك م0 


0 «أصَلَّعَتَ؟) قال: لاء قال : «هُم فَصَلٌ كعَبَنِ وَيجَوَرْ فيهما» 


ولكنّ اقول الوَّاجحَ في هذه الَنأكَةِ أنه يُستتنى من عُمُوم الي كُلْ ما له 
سَبَُُ به كل صا نافلق لها سببّه فإ فعا يُستتى من هذا العمُوم: فلو دخل 
الإنَْاكُ الَْجدَ بعد صَلَاةٍ البح أو بعد صَلاة الَضر: » فهنا أتى بسَبّبٍ للصَّلاةٍ 


/ 1١ 
82 


٠.‏ 3 | 6 رو 
6 رحاههما. إذن إعادة 
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)١(‏ أخرجه الترمذي: أبواب الصّلاة عن رسول الله يك باب ما جاء في الرجل يصلي وحده ثم 
يدرك الجاعة» رقم »)5١9(‏ وقال: حسن صحيح. 

(1) أخرجه أحمد (5/ ١‏ رقم 171457). 

(") أخحرجه مسلم: كتاب الجمعة» باب التحية والامام يخطبء رقم (817/5). 
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وهو دول المَسْجِدِء فلا يخلِسٌ حَنَى يُصِلٌّ ركْعَتيْنِه ولو بعد العَضْر أو بعد الْمَجْر؛ 
لأن مَذِهِ الصَّلَاةَ لها سببٌء ولو كسفتٍ الشَّمْسُ بعد صَّلاة العَضْرِء وقُلّنا إن 
صَلَاةٌ الكُسُوفٍ سُنَكُ فإ يُصل صَلَاةٌ الكُسوفيء أمَا ذا ّنا إن صَلَاةَ الكٌسوفٍ 
وَاجِبَةٌ فالأمْر في هذا ظَاهِرٌ؛ لأنَّ الصَّلاً َالوَاجِبَة َس عنها وقثُ نبي إطلاقًا. 

لو أنَ إِنْسَانَا تَوَضّاً بعدَ صَلَاةٍ الصّبّح؛ فإن منّ السِّنةِ أنْ يُصلٌّ ركْعَتَيْنِ فهل 
كجُورٌ أن يُصَلّ ركْعَتَينِ في وقت النَّهي؟ َ 

الجَوَاب: نعم؛ لأن مَّذِهِ الصَّلَاةٌ لها سببٌ. 

ولو أنَّ الإنْسَانَ آَرَادَ أن يَسْتَحِير فإنَّهِ يُصلٍ ركْعَتيْنِ ثم يدعو بِذّعَاءٍ 
الاسْتِخارَة فإذًا أتاه أمرٌ يريدٌ أن يَسْتَخِيرَ فيه لا يْتَمِلُ التَأَخِين فاستخارٌ في وقت 
النّمي فإن ذَلِكِ جائرٌ. 

الخلاصة: أن هذا الحِيث: الاصَلَةبَعْدَ الصَبْح؛ وَلَا صَلَاةَ بَعْدَ الْعَضْر)ء 
عْصُوصٌء فإِذّا صلَّ صَلَاةٌ لها سببٌء فَإنَه لا تبي عنهاء وَهَذًا الذي ذكرتُه هو 
مذهب الشّافعيٌ ةلله وإخحدى الروايتين عَنِ الْإِمَام أجمد واختاره شيخ خ الإسلام 
ابن نميه وهو الصّحِيحء أن ذواتٌ الأَسْباب ليس عنها تبي 

أما حديتٌ أبي سعيد الذي ذكره المولّفُء فإنَّهِ تحتَلِففُ عن حديث عبد الله بن 
عَبّاسٍ يمنا بأن وقتّ النَّهي بعد صَلَاةٍ الصّبْح يمتدٌ إِلَ أن ترتفم الشّمْسُء 
ولكن كمْ ترتفغ؟ ودار رُمح» أي بوفدار مترء وَهَدَا يستغرق في الغالب ما بين 
بع السَاعةٍ إل ثلث السّاعدِ فصار وقتُ النَّهُي من صَلاة الصّبْح إل أن ترتفع 
السَّمْسٌ قِيدَ د رُمْح» ومن صَّلَاة الَضرِإِلَ عُرُوب الشَّمْسِ وهل مُناكَ وقثٌ ثالث؟ 


تر 
2 


الجوّاب: نعمء لكن لم يذكزه المؤلّفتٌء وهو عند زَوَالٍ السّمْسِ أو عند قيام السَّمْسِ 
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حَنَّى تزول» وذَّلِكِ في خلال عَشْرِ دقائقٌ» فأؤقات النَّمي إذن ثَلانَة 

-١‏ من صَلَاةٍ الصّبْح إِلَ ارتفاع الشَّمْسٍ قَدْرَرُ 

؟- عند قيايها في مُنتَصّف النَّهِارِ حَبَّى تزول» وذَلِك فُيْبْلَ أَدَانِ الظهر بعَثْرٍ ‏ 
دقائقٌ. 

- من صللا العَضْر ِل غُرُوب الشّمْسٍ. 

ولكن هل الحتبرُ صَلاة النّاس أو صَلَاة الشّخْصٍ نفسِه؟ 

لتب صَلَاةٌ الشّخْصٍ نفسه» فلو فُرِض أن النّاسَ صَلَّوا الَضْرٌ وأنتَ #1 
صل فإن وقتّ النِّي في حقكٌ لم يدخل» ولو فْرِضٌ أنك صليتٌ قبل النّاسء فإن 
وقتَ النّهى في حقكٌ يدخل وإن ل يُصَلٌ النَّاسُ. 

نستفيدٌ من حديث ابن عباس : 

أولا: تحرّي عبد الله بن عبّاس صتهم بتْلٍ احير لأنّهُ قال: شهدَ عندي 
رجالٌ مَرْضِيُونَ وأَرْضاهُم عَمَرٌ 

انا أنَّ احبر يَقْوَى بتَعَدَّدِ النَقَلَِ؛ِ أي بتَعَدّدِ الّذِين يََْلُونهء إِذًا قل الخيئ 
إليكَ من طريق وَاحِدِ ثم من طريقَيْنِ ازدادَ قود ثم من ثَّلانّة ازداد قوةً أكثرء حَتَى 
يصلّ أَحْيانا إل التّواثُر الذي يفيدٌ العِلْمَ اليقينيّ. 

في حديث عَائْضَة صَوإيةعََا قَؤْله يَكُ: ١لا‏ صَلَاةَ ب ِحَضْرَةٍ الطَعَام؛ . قلّنا: :لاصَلاة 
كَامِلةَ وحديث أبي سعيد الخدري تعن فَزله لله: ١لا‏ صَلاةَ بَعْدَ بَْدَ الصّبْح حَتَّى 

تَفِعَ الشّمْسُ) فنا بتحريم الأَمْرِء أي : النَّهي عام فم| سبب اختِلَانٍ لمكم بين 
روس أي ا يا في سياق النفي في كليه!؟ 
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لججوَّاب: الفرقٌ بينهم| أن قوله: ١لا‏ صَلَاة بعد بَْدَ الصبْح. لاصَلَاة بَعْدَ الْعَضْراء 
نفيٌ لِلصَّلَاةٍ نفيهاء وأما: «لا صَلَاةَ بِحَضْرَة ة الطّعام/؛ فهو نفيّ مُقيّدٌه أي: لا صَلاةَ 
مع هَذِهِ الحَال. ومن الَمْلُوم أن مَذِه الال لا ثناني أصلّ الصّلاةء ون تناف كمال 
الصَّلَاة؛ِ لأن حضرة الطعام تَوحِبٌ للإِنْسَان أن يُسَوّسَ ذهْنه فينشْغِلَ عن 
حُضُورٍ قليه في الصّكاة» فِهذا قُلْنا: إن النفيّ هُناكَ للكمالء ومُمًا نفيٌّ للصّحة. 

ذا قُلْنا: إن النََّيّ عام عَنِ الصَّلَاةٍ بعد الْمَجْرهِ وجاءث أحاديثُ تُخصّصٌ 

بَعْض الصَّلرَاتِ بعينهاء ؛ مثل قضاءٍ راتبة الصَبْح» ٠‏ أو ركعتّي الطَّوافٍ؛ أما غيذها 
فيَكُون التّهَي عاك وده عَلّ عَلَ دَلِكِ مَنِ استدلٌ بحديث الرَّجِلٍ الذي دخلّ الَسْجِدَ 
وجلسّء وأمره لبي عد وص وتاج بأن يقوم ويْصل تميةً الَسْجدِ: ؛ أنه أمرَّهُ في 
وقي ا نكن في ناف .. ويقول: إن النَّهيّ قويّ في َوِِْ عباصكووالتك: «لَا صَلَاة 

د الضنج. وأيضًا يقول: ورد أن عمَّرَ بن الخطّاب يَوَََََنَهُ كَانَ ينهّى عَنِ 

صّلَاة بعد الصّبّحء ويطردٌ من يفعلُ ذَلِك. 

الجوَاب: هذا إيرادٌ قويٌ يقول: إِذّاكَانَ التي عَنِ الصّلاة في هذَيْنٍ الوَقْيّن 
عاما؛ فإِنَّهِ يخي ألا نُخصّصٌ لني إلا بها جاء به النصّء مثل إعادّة الحَاعَة سُنة 
الْمَجْر بعدها إن صم الخبر فيها. 

ونقول: إن ألفاظ النّهَي في بَعْضها لا 5 تَحَرَّوًا الصَّلّاة عند طُلُوع السَّمْسِ 
وعند غُوُويهاء فدلٌ هذاعَل أن الَِيَ عام أن يتحرّى الإنْسَان هذا الوَفْتَ» فيقوم 
بُصلء وأما دا كَانَ له سببٌ؛ فإن الصّلاة تحَالُ عل سببها. 

ويدلٌ لهذا أيضًا أن لني ل علل اللي عَنِ الصّلاة بعد صََاةٍ الصبْح 
وبعد صَلّاة العَضْرء أن الوكين كانوا يَسْجُدُونَ للسّمْسِ عند طُلُوعها وعند 
غُرُويهاء فإدَا وُجِدَ سببٌ تحال الصَّلَاةٌ عليْه زالتِ هَذْهِ العلةُ. 
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ويدلٌ لِك أيضًا القَاعِدةُ العروفة عند اليا أن الام لممحموة مق مُقَدّهٌ عل 
العام الَخْصُوصٍء وأحاديثٌ النَّوافِل ذاتٍ الأَسْبابٍ المعيّة عَامَةٌ محفوظة 
وأحاديث النّهي عَامَةٌ خصُوصة بِعِدّةِ مخَصّصَاتِء والعامٌ المحفوظً غير المخَصَصٍ 
أقوى من العم ادي يُخْصّصٌ» حَتَّى إنَبْضَ أهل الِْلْم من الأصوليينء قال: إن 
النصّ العامً دا خُصّصٌ بَطُلَت لاله عل العمُوم معلا مول هذا بآنّ العام د 
خخصّصٌ فهو قرينةٌ عَلَ أن عَُمُومّه غيد مُرَادِء فيُحْمَلُ عَلَ أَكَلُ ما يُطْلَقٌ عليه 
الاسبٌ ويكُون حكمُّه في مَذِهِ الحالٍ حكمٌ المطلق لا حكمٌ العامٌ؛ ولكنّ الصَّحِبحَ 
أنَّ العام ذا خصّصٌ يبقى عَلَ عُمُومِه فيا عدا السخْصِيص. 

ويسع5 جه 


مد - عَنْ جَابِرٍ بن عَبَدِ الله عقن أن ْم بْنَ الطاب صَدَيََعَنَهُ جَاءَ يوم 
الَْنْدَقٍ بَعْدَ مَا غَرَبَتِ الشّمْسٌ فَجَعَلَ يد يب كُفَارَ قُدئة يْشسٍ» وَقَالَ: يَا رَسُولٌ الله. ما 
إن ره 2 5 ' َ- 2 1 
هذ صل العَضْرَ حَنَى كَادَتِ الشمس عر دتُ. قَقَالَ التي يكله: «وآن مَأ 

ها قَالَ: فَقْمْنَا إل بَطْحَانَ قَتَوَضَاً للصَّلاقَ وَتَوَضَّأنا نَهَا مَصَل الْعَصْرَ 
يما ريت تِ الشَّمْسُء َم صَلَ بَعْدَهَا المَفْرتَ70". 

الشترح 

هذا الحكييث شبية بحديثٍ علي بن أبي طالب السايقَ» وحديث عبد اله 
ابن عمر وَدَْئدِعَها وهو أن عمَرَ حكى مثل ما حكاه ابن عمَرٌ عُمَرَ أن الي يد حبسة 
للشركونَ عنْ صَلَاةٍ العَضر ول يصلَّها إلا بعد مُرُوب الشَّمْسء لكنّ في هذا الحِيث 


01 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب مواقيت الصّلاة» باب من صلى بالنّاس جماعة بعد ذهاب الوقت. رقم 
ؤثالاهة). 








كتاب الصلاة( باب المواقيت ) الاج 


زيادة وهي أنَّ الى يل صل العَضْرَ أولَا ثم صلَّ الَغْربَ ثانيّاه فتستفيدٌ منه 
الترتيتَ >» أي أن الإِنْسَانَ إِذَاكَانَ عليْهِ فائتة فإنّه يبدأ بها قبل الحاضرة» وإِذَا كَانَ عليه 
عدةٌ صَلّواتٍ فاتة ينه ينها فمثًا لو نام الإَْانُ عن صَلاةٍ يوم كال؛ عَنِ الظهر 
والغضر والَفْربٍ والْعِشَاءِ ثم استيقظ. فَإنّه يبدأ باهر : ثم العَضرء ؛ ثم المخرب» 
ثم الْعِشَاءه فلو أخل بهذا الترتيب فإن كَانَ عا بوُجُوب الترتيب. فإِنّه لا يصحٌ منه 
إلا الصّلَاة الأولى فقطء وإن كَانَ غير عام فإِنَّهِ يصح ولو كان غيرَ مرتب. 

مِثَال ذَلِك: رجل نامَ عَنِ الصَّلرّاتِ الحَمْس أو الْأَرْبَع ثم استيقظ فصلّ 
الْعِشَاءَ ثم ارب ثم العَضرَ ثم الظهر إن كَانَ عام بوّجُوب الترتيب فالَذِي يصح 
منه اله وإن كَانَ جاهلا فإن جيعَ الصّلوَاتٍ الأْبَع تصح» وكذايك لو كان 
ناسيّاء فصل مثا الِْشّاء ناسيًا أن عليه الَْربَ والعَضر والظهرٌ فإن صَلَائَه تصحٌ»؛ 
لعْمُوم قله تعالى: #رَيّنَا لا مُوَانِذْنَ إن شَسِيسَا أ أو كحصنا © [البقرة:185]. 


وقول في مدا الحتديث: «فقمنا إِلَ بَطْحَانَ»» وبَطْحَان واد معروفٌ في المدينة. 
من فوائد هذا الحديث: 


رومخ ب ع عسل سا8 93 42 5 5 م عَيَران ً 
القَائِدَةٌ الأولى: جَوَاز سَبٌ الكفار؛ لأنَ عَمَرَ سبّهُم وأقره لني يكل بل إن 


الررّسول دعا عليهم ىا سبق . 
المَابِدَةٌ الثانية: جَوَاز أَنْ يحْلِفَ الإِنْسَان دون أن يُسِتَحْلَف؛ لِقَوْلِه: «وَالله مَا 


صَلَيْتْهًا2 والقائل هو الرّسول عََتَهاصَلاةولسَام . 

المَايِدَةٌ الثالِئةٌ: يَنبَغى للإنْسَان أنْ يُسَلّ غيره. فيذكُرَ له الفغل الّذي كَانَ 
نادمًا عليه وأنه حصل مثله؛ لأن في تسلبته طُمَأية لخاطره. وتسهيلا للمصيبة 
علَيّه؛ لِقَوْلِ الرسول كلل : «وَالله مَا صَلَّيْنّهَا . 
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القَائِدَةٌ الرَابعة: : اليَّتِيبٍ بين الصَّلوَات؛ لأنّهُ صل الحض 5 ثم ا مغرب. 

وقد ورد في الَْدِيث السّابق أنه صل قبل أن تغربٌ الشّمْسء ولا معارضة؛ 
لأنّ أيام الخندق كَاَتْ كثيرة» فيا يكُون في يوم صلاها قبل الغُرُوب» وفي يوم 
آخر صَلّاها بعد العْذوب. 

القَائِدَةٌ الْخامسَة: أنَّ الفاتتة تُصَنَّ جَماعَة؛ لأنَّ لتأاهر ْم توضؤوا وصلَّوا 
جيماء إن امد أن يتوضؤوا جميمًا من الوادي ثم يُصل كل واحد وخده؛ 
وعلى هذا فِيُشْرَعٌ في قضاء الفواتت أَنْ تَكُونَ جماعة» وَهَذَا أيضًا ثبتَتُ به السّنة 
بونًا لا َك فبهه كها في حديث أب فاده تن حين ناموا عن صلاة البح 
يهم صَلَّوْها جماعَة'". 

ولكن هل تُصَلٌ جهرًا إِذَا كَانَتْ جَهْريّةَ أو إن قضاها في النّهارٍ قرأ بها برا 
وإن قضاها في اللَّيل قرأ بها جهرًا؟ الصَّحِبحٌ أنها حَسَّبَ حَسَبَ الصَّلَاةِ المقضيّة فإن كَانَ 
يقضي صَلَاةًجَهْريةَ جهرٌ في القضاءء وإن كَانَ يقضي صَلَاةٌ سرية أَسَرّ بالقضاءء فإِذًا 
نام عن صَلَاةٍ الِعَضْرِ ول يستيقظ إلا بعد عُرُوب الشّمْسء وصَّلَّاها جماعَة فإنَّهِمُيرٌ 
بهاء ولو كَانَ الأمْر بالعكسء نام عن صّلاة الْمَجْرِ وم يستيقظ إلا بعد طُلُوع السّمْس 
وكان معه جَمَاعَةٌ وصلوا الصّلاة فِئَّمِ يجهرونَ بهاء مَكذا جاءتٍ السّنةُ عَنِ ال 
حين ناموا عن صّلاة الَْجْرِ في بَعْض أسفاره فاستيقظوا ؛ حر الشّمْسء فأمرهم 
التي عَآصَكَمولسَكَمْ أن يصلوا الصّلاق فأمرَ بلالا أذ ثم صلوا سه الفَجْرِ ثم 
صلوا الْمَجْرَ يجهرٌ بها الى يكلِ فدل دَلِكِ عَلَ أنَّ القضاءً مثل الأدايء وهذا من 
العبارات المقربة عند المُقّهّاء: القَضَاءٌ بحكي الأداء أي يُشابهه ويائِلّه. 


.)01/١( أخرجه البخاري: كتاب مواقيت الصّلاةء باب الأذان بعد ذهاب الوقت» رقم‎ )١( 











كتاب الصلاة( باب المواقيت ) ع1 


إِذَا جاء شَخْصٌ وقد فاتنه صَلَاةٌ الضر ووجد أناسًا يصلونَ صَلاة المَخْرب 
َليَدْخُلٌ معهم بيّة الضرء فإذّا صل ثلانًا وسلّمَ الِْمَامُ قامَ وأتى بالرّابعة. 

كل ال ع مرحم الحس ل م رهس الس . 0 2 ادس ؟ 

إذا دخل جماعة وَالإِمَام يصلي صّلاة التراويح» فهل يدخلون مع الإِمَام ام 
يصلون وحدهم جَمَاعَة؟ 

تقول: إِذَا كَانَ الَسْجِدٌ ضَبَْا يظهرٌ فيه التصادمٌ بين الجماعمَين؛ فإن الأولى أن 
يدخلوا مع الْإمَام وإن كَانَ الَسْجِدٌ واسعاء بحيث يبعدون» ولا يظهرٌ تصادمٌ بين 
صَلاتهم وصّلاة الْإمَام؛ فإئَّم يصلونٌ جَماعَة أولاء يعني: صّلاة الْمَرِيصَةَ أَوّل 
الجّاعَة» ثم يدخلونّ مع الْإِمَام. 

ما السب في الّهِي عَنٍ الصّاة بعد الصَبْح > حَتَى تَطْلّمَ السَّمْسٌء وبعد العَضر؟ 
الْحَكْمَةٌ في هذا أنَّ امم كين كانوا يَسْجُدُونَ للشَّمْسٍ تحية وتوديعًا. 


لخدن 


متى يَسْجدُونَ لها تحية؟ 

الجَوَاب: يَسْجُدُونَ لها تحيةَ عند طُلُوع السَّمْسء وتوديعًا عند غَدومها. 
فنهّى النْبٌِ يكل عَنِ الصّلّاة التي لَيسَ لها سببٌ في هذا الوَّقْت؛ٍ لأن ذَلِك فيه نوعٌ 
مُشابَةٍ للمشركين. 

مسألة: قُلْنا إِذَا خاف أنْ تَفُوتّه ضصَلَاة العَضر ودخل عَلَيّْهم وهم في صَلَاة 
الَغْربٍ فقد يفوته التَتيب؛ فاذا علَيّه؟ 

الْجوَاب: الصّحيح أنه لا يُمْكِن أنْ يخاف ذَلِك؛ٍ لأنَ الْقَوْل الرّاجح أنه يَصِحٌ 
أن يُصل الصّلاة ة خلف من يُصل صَلَاة أخحرَىه أي يُصَل القضر معهم وشم 
يُصلُون المَْربِء وإِذا سلّم لْإمّام أتى با بَقِيَ عليه 
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مسألة: أخيانً يج الإنسان روج ريح» ويحاول أن يرجه ولكن لا يََْطِيع 


وهو متوضيئٌ» فهل يَبَطْل وُضُوءٌه؟ 
الْجوَاب: لاء فكل مُفسدات العِبّادات إِنْ هَمَّ الإِنْسَانَ بها لكن ل يَفْعَلْها؛ 
فإئا لا تَبُطِل. 


ومِئّال ذَلِك: شَخْصٌ يصن واستأذنّ علَيْهِ رَجُلُ من البَاب» وهم أنْ يقول 
له تََضَّلُ لكنه امتنع؛ فلا تَبُطْل صَلَائه. 

مثال آخر: شَخص صائم هم أن يأكل لكنه لم يَفْسَخ نيّة الصّومء ولكن تذكر 
أن اللَغْرب قريبٌ؟ فلا يبطل صومُّه. 

. ر. شر 2 00 8 3 هه 

فجميع المحظورات لا تَبَطْلْ بالعَزِيمَة عَلَ فِمْلِهَا حَنَى يفعلّها صاحبّهاء ومَذهِ 
قَاعِدَة من أَهَمٌ القَوَاعِد ما لم يكن هذا النَّيْء مَرْبُوطًا بالنّية وينوي الخرُوجَ منه. 

مسألة: لين يقواون بدم ااه علق بعد لصح والتضي دود 
بقول الرسواء 30 دلا صلاةً)؟ لأا عَلى العمُومء ولكنكم اسشيثم 2 بالحتديث 
الخاص فيقو لون إن الحلديث العام لا فَادَة منه؟ 

الجَوّاب: تقول هذا عام ريد به المُصوص ين الأضل؛ لذن العام يرا 
الخصوصء وَهَذا موجود في الّخة الْعَرييّه وفي لقّْآن وله تعالى: #الْدنَ كَالَ ام 
سّ ! إِنَّ ألنّاس فد جَمَعْوأ كه 4 آآل عمران:1]» التَّاس كُلّهم قَانُوا لهم وهل كل 
اناس جمَعُوا لهم؟! بالطبع لاء ولكنه يقال عَل العُُوم. 
ونقول الأضل أ ' العمُوم غير وارد وَإنَّا ورد في الحتدِيث أن لا تَطَوَعَ 
بلا سبب؛ فيكُون عام أَرِيدَ به الخاص» ثم إن لعا ء يستعملون مثل هذا؛ مثل 
من قَالُوا بعدم جوَاز قضّاء رَمَضَانَ عَنِ الميْتء فقد حمَلُوا قَوْله عَياصَكموَلمَكم: 





كتاب الصلاة( باب المواقيت) 0ع 


١مَنْ‏ مَاتَ وعلَيْهِ صِيَامٌ؛ صَاء عَنْهُ َيه" عل النَذْره مع أن اَذ بالنّسبة لصيام 
الفُرض أكثر. 

فعلّ كل حالء قَؤله: «لا صَلَاةَ بِحَضْرَةٍ طَعَام) إِنْ حملناها عَلَ العُمُوم 
وَاستَثييَا ما دلّت السّنة عَلَ استثنائه فلا غَرْوَ في َلك وكم من لفظٍ دلّ عَلَ الحُمُوم 
وحمله النّآس عَلَ أقَلٌ ما يكُونء وإِنْ حملناه عَلَ العام الذي أَرِيدَ به الخصوص 
فلا عَرابةَ -أيضًا-. 

وهل يأثمُ المُصل إِذَا هاون في طَرْدٍ الوّسواس؟ 

لجَوَاب: لا تُنّمه إِذَا غلب بعكس من اسْتَرْسَلء وإِذَا ضربنا ملا بالرّياء 
وهو مِن أعظم ما يَكُونء إِذَا غلب الإنْسَانَ وعجز عن طرده ما يضره. 

وُحكِيّ أن وَاحِدّا من النّاآس كَانَ في سَمَّرِ وصلٌّ خلف إِمَامء فقَلّط الْإِمَام 
فقال النّاس: «سَبْحانَ الله»؛ بناءً عَلَ غَلَطِهء فقال الرّجل: «لِيسَ سُبّحَانَ الله»! 
وهو في الحقيقة لا يريد نفي تَنْزِيه الله عَرَّمَنّه ولا يعرف مثل مَذِهِ المسَائل» لكنه 
قصّد أنَّ الْإمَام لم يَخْلَطْء فلا الْتَّت الصّلاة قال له أميدُ الرّكُب: الماذا قلت هذاء 
أمَا عَلِمْتَ أنه كُفْرٌ؟!» فقال الرَّجُل: «أعوذ بالله. إِنَّ) قصدي أن الْإمَام لم يغلط». 
فقال الأمير: (سبب أن التّاس قَالُوا سُبّحانَ الله فقال الرَّجْل: (يا أميرء أنا في 
العَادة إِذَا كبرت للإِخْرّام أتخيل أني قد جهّرتٌ احتياجاتي ثم مشيت المرحلة 
الأول إِلَ المكان الفلاني؛ فأعتبرها الرّكعة الأولى» وأما المرحلة التَّانِية إِلَ المكان 
الفلاني» والمرحلة الثّالئة إل المكان الفلاني قبل أن أصلّ البلدء وهؤلاءِ سبّحوا 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصوم. باب من مات وعليّه صوم» رقم 461 ومسلم: كتاب 
الصيام؛ باب قضاء الصيام عن الميت» رقم .)١١51/(‏ 
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قبل وصولنا للبلد؛ فمعناه عندي أ 
من الفعل». 

إذن» إِذًا استرْسَّل الإنْسَان؛ فَهذَا هو الممنوع أكًا إذَا عُلِبَ فلا م وها 
د الإنان بحاول أن يل على ضّلاته وف لين ثانيتن أو ثلاث إلا ويضرفه 
الشّيطان. 


ب 


مَامِ لم يغلط»)! فقال الأمير: (العَذْرُ بخ 


وو 5 


كتاب الصلاة ( باب فضل صلاة ا لجماعة ووجويها ) /الاع 


يهميا فح 





باب فضل صلاة ا لجمَاعَة ووجويها 
٠.‏ 

قد يقول قَائِلٌّ: مَذِْ الترجمةٌ متناقضة» كيف يقول: بابُ فضل» ثم: وُجُوب؟ 
والمعروف أنَّ الفضلّ للاسْتِحْبَاب. والاسْتِحْبَابُ مُنافٍ للوّجُوبء فلو قال: إن 
المؤلّف أَرَاد بمَصْل أي: تّواب الحَاعَةٍء والتّوَابُ لا ينافي الوجُوبَ. 

وأما قوْله: «وججوبها, فيريدٌ به أن صَلَاةَ الّاعة وَاجِبَةٌ عَلَ الرّجَالٍ لاعَلَ 
النّسَاءِه والوَاجِبُ هو الذي إِذَا تركّه الإِنْسَانُ استحقّ العقوبة وَإِذّا فعلّه استحقّ 
المثوبة. 

وهنا سؤال: أيهم أفضل الوَاجِبُ أم التطوغ؟ 

الجَوَاب: الوَاجِبُ حب لل الله من التطوعء والدَلِيلُ: ما جاء في الَدِيثِ 
القدُيِيَ أن الله تعالى قال: «ما تعَرّبَ إل عَبْدِي بِنَيْءٍ أَحَبّ 4 يا افرَضيُهُ عليه" 
والتَّليلٌ : أنه لولا أهمييُه ما أوجبّه ال لأنّ الإيمابت تكليفٌ وإلزائ فلولا أنه وُجِدَ 
ما كُلّفَ العبَادُ ولا ألزموا به. 

لاعَة بالتريف الشّرعي هنا علق عَلَ اتن فصاعداء أي الرّجُل مع الرّجُلٍ 
يقال عنهم| جماعة. بينا الجَاعَة في اللّغة الْعَرَبِية تَكُون ثَلانةَ فأكثر وقَوْله: ١صَلاةٌ‏ 
الحّاعة» من باب إضافة الشَّْء ِل : نوعه» أي الصَّلاة الي تَكُون حمَاعَة (وَوُجُوسها) 
أيْ: باب وجُويهاء فبدأ بالفضل؛ حنً لتُّوسء وذكر اوؤجوب تحذيرا ين الإضاعَة: 
فصّلاة الحّاعة فيها فضل» وتركها فيه وَزْرٌ؛ لأَّا من الوّاجبات» وقد اتفق العُلَّاء 


.)1111( أخرجه البخاري: كتاب الرقاق» باب التواضع» رقم‎ )١( 








الا شرح عمدة الأحكام 


يَمَهْرلَئَهُ على جميع أصناف مذاهبهم أنَا من الأثُور اللَمْدُوعَةء وأنها من أجَلّ 
الطّاعات. وأْفْضَلٍ القُرَّات» ولم يَقّل أحدٌّ منهم إنَّ تركَها وفِخلّها سواء؛ لكن 
اختلافهم في وُجويها وعدمه عَلَ التّحو التَالي: 

الْقَْل الأوّل: ذهب قوم من العْلّاء أنَّ الجّاعَة شرطٌ لصِحّة الصَّلَاةء وأنَّ 
مَن صل مُثْمَرِدًا بلا عُذْر؛ٍ فصَّلَاته بَاطِلةُ. 

وعلّلوا ذَلِكِ بوّجُوبهاء ورك الرَاجب عمدًا مُبْطِلٌ للجبادة» كما لو ترك الإنْسَان 
الَشَهُدَ عمدًا فإِنَّ صَلَاتَه تبط وإلى هذا ذهب شيخ الإسْلام ابن تَيْمِية وابن 
عَقِيل من أَصْحَابٍ الْإِمَام أحمد, وهو روايةٌ عَنِ الإمَامِ أجمد -رحمهم الله جميعًا-؛ 
فصّلاة الإِنْسَان في بيته بلا عُذر مُتْمّردَابَاطِلةٌ وَهَذًَا شد المذاهب. 

الْقَل الَّاني: أنما فَرضٌُ عَيْنِء أيْ وَابَةٌ وُجُوبًا عينيًا عل كُلّ ذكَرء وإذَا 
صلَّ مُْفَرِدَا فصَلَائه صَحِيحّة مع الإثّم وَهَذَّا هو الذي ذهب إِلَيْه الولف بِقَوْلِه: 
«وَوَجويها». وهو المشهور من مذهب الْإِمَام أحمد يدنك ولا يجوز أن يتَخَلّفَ 
عنهاء ولكن من تَرَكَّها بلا عُذر فصَّلَانُه صَحِيِحَةٌء وَهَذَا الْقَوْل هو الرّاجح ىا 

الْقَوْل الثّآلث: أنها قَرضُ كِقَايّة إِذا قام بها مَن يكفي وأَقِيِمّت في الَسَاحِد 
فهي عل من سوّى الَّذِين أقاموها سُنّةٌ وليست بِوَاجِبَةء وَهَذَا الْقَوْلَ وإِنْ كَانَّ له 
وج من النّظر لكنه صَعِيفٌ؛ لما سيّأتي في الأحاديث -إن شاء الله-. 

الْقَوْلَ الرّابع: أءها سُنة مؤكّدة» وَهَذّا مذهب أبي حنيفة يَمَدلئَك لكن مع 
ذَلِك يقول إِنَّ تارك السّنة المؤكّدة آنِمٌ؛ وعليّه فلا فزْقٌ بينه وبين مَن يقول إنها 


.ىس و 


فَرضُ عينَ؛ أنه إِدَا كَانَ تارك السّنة آثّ) فهُوَ هُو تارك الوّاجب. 














كتاب الصلاة( باب فضل صلاة ا لجماعة ووجوبها ) لاع 


الْعَوْل لخاسس: أثاشنة لايم الإنْسَان بتركهاء وَمَذَا أضعففُ الْأَقوَال؛ لأنَّ 
النصُوص نر عليه 
والقول الراجح: اقرش عليه اكد توح 0 
الأنتان بلا عثر فصا بَاطلة. وميأي معنا اليل 
فإن قال قَائل: ما هو العدد الذي تنعقدٌ به الحّاعَة؟ 
وَالْجَوّاب: أنها تنعقدٌ باثْتيْن فأكثر» والدّليل قَوْله يكهِ: «صَلَاةٌ الجاع تفضا[ 
َل صََاة المَِْسَبْع وَعِشْرِينَ دَرَجَدَا فجعل الفرد وهو الوَاحِد مقابل الَاعَة, 
ولأنَّ الرّسول صل بابنٍ عَبّاسِ وحده. وابن مَسْعُودٍ وحُدَيْفة. 
م ع ٠‏ 4 
5- - عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَمَرَ صَوَه: م أَنَّ رَ رَسْو الله يك قَالَ: «صَلا الججّاعة 
لين لبن ويلك رجه 
الشترح 
قَؤْله: اعَنْ عَبْدِ الله بن حُمَرَ :68" تقُول: (عنهما)؛ لأنَّ الابْنَ وأبّاه كانا 
صحَابين» يخي للطّالب أن يفهم هذاء أ أمَا إِذَا كَانَ الرّاوي صحابيًا دوك أبيه 
قيل: «رضى الله عنه». 
«اعمرًا مضاف إِلَيهه مجرورٌ بالفتحة؛ لأنّهُ ممنوعٌ من الضَّرْفٍ للعَلّمية والعَدلِء 
(١)أخرجه‏ البخاري: كتاب الجاعة والإمامة» باب وجوب صلاة الجماعة رقم ))5١19(‏ ومسلم: 


كتاب المساجد ومواضع الصَّلاة» باب فضل صلاة الجماعة وبيان التشديد في التخلف عنهاء رقم 
(-506). 











رع شرح عمدة الأحكام 


أي العَدْل الصَّرْفه فأصل عُمر: عامر, وعلَيّهه فكلٌ ما كَانَ عَلَ وزن فُحَل من وص 
أو من عَلَم؛ نه ممنوع من الصّزْفء إمّا للَلمية والعّدل» مثل: زُفَره ورُحَلء وإما 
للوصفية والدل» مثل: أتر. 

«أَنَّ رَسُولَ الله لله يك قَالَ: ١صَلَاه‏ باع أَفْضَلْ مِنْ صَكَاٍ اَذ بسع وَعِشْرِينَ 
دَرَجَةا (صَلاة الجّاعة» مبتدأء و«أَفضَل» خير الميتدأء وقَوْله: ١‏ صَلَاةٍ اهَل 
أي المُصلٌّ وحده مُتْمَرِدًا بدَلِيل قَوْله: «صَلاة اللَاعَة)؛ لأنَّ الَّىْء 5 يُعْرَف مَعْنَاه 

بمعرفة مُق به أي أن اكع قد انهم ين تركيها ولكن ين فك مايقابلهاء وذ 
من قَوَاعِد التفسيرء مثل قَوْله تعالى: #مَأَنفِرُوا ثّاتِ أو أنفروأ جَمِيعا © (التّساء:01]ء 
فمَحْى ثَاتِ 4 مُنفَردِينَ وعْرِقّت من ذِكْر مقابلهاء حيث قال: #أنفروأ مِيعًا4. 

وقوله: بنع وعفرين درج كر كلذ الذكء يتل في مَل الوجة. 
وعندي أنه ليس فيها إشكالٌ إطلاقًا؛ -مثاا- إِذَا قدَّرنا صَلاة الفرد فيها أجر 
اد يون في الا سينا وعشرين دود و كنَْ درجة الفره عد اله عا 
في ميزان؛ فَهَذِهِ تريدٌ علَيْها سبعًا وعشرين مرّة ولا إِشْكَالٌ في ذَلِكء ولا حاجة أن 
تَقُول ماهي الدّرجة» وهل هي عالية أو نازلة. 

وبنَاءً عَلىَ ذَلِك: فلو كان الإنسَان إِذَا صل وحده صَّلَاةَ خشوع وحضور 
قلبء ب» واتباع للسّنة» وإيهان كَامِلء ُ ثم صل مبَذْهِ الصّفَة مع الجّاعة؛ صَارَت صلا 
الجتاعة َة أفضلَ باعتبار صَّاة الفرد» ولو صلاها مع ااعة بدون خُشُوعء ولا طْمَأنِية 
كَامِلة» فلا تَكُون صَلَاةٌ الجّاعَة هَذْهِ أفضلٌ من صّلاة الفرد» لكن تَقُول مبّى كَانَتْ 
درجةٌ الفرد كذَّا؛ فدرجة اماع أفضل منها بسبع وعشرين. 

فتَكُونُ الوَاحِدّة عن سبع وعشرين. وإِدَا كَانّتِ الحسنة بعشر متها يَكُون 
نَوَاتُ صَلَاةٍ الجّاعَة مائتين وسبعين حسنةٌ ولو صليتَ وحدل لكَانْتْ عشْرَ حسنات 


0 


ا 











كتاب الصلاة ١‏ باب فضل صلاة الجماعة ووجوبها ) 0 


فقطء فالرّبْحُ عَظِيم جدًا. ونحن نشاهد أنَّ النّاس في الدَنْا لو قيل لأحدهم: إنك 
إِذَا عملتَ بضاعتك لمسيرة شهر رَبِحَتٍ العشرةٌ عشرين. فإنّه يسَافرٌ ولو بَعْدَ 
السّمْرٌ بينم هذا تربح الوَاحِدَة سبعًا وعشرينء ومع ذَلِكِ نجد التكاسل العَظِيمَ 
عن صَّلاة الجَاعَة. إضافة إِلَ أنَّ الربح الذي يَكُون في لديا ليس كالربح الذي 
يَكُون في الآخرّة» قال النَِّن كِ لم| رواه الْإِمَام أحمد من مسند المُستورِد بن شدادء 
قال: «لَوْضِعٌ سَوْطٍ أَحَدِكُمْ في الجَنَِ حي مِنَ الدّنَْا وَمَا فِيها0!"": سُبْحانَ الله! 
موضع السّوْطء والسَّوْط حوالي متر» خير من الدَّنَا وما فيها. 

ويمَذا قال الله تعالى في القْآن الكريم: ابل تُوْيِرُوتَ الْحيّة لديا (5) وَالآرَهُ 
حَيْرُ وبح 4 [الأَعْلَ:17-17]» سبع وعشرون درجة ليست كعشرة في المنّه أو منّة في 
المي من أرباح الديياء بل ولا مليون في الْمنَه من أرباح الدّنيا؛ لأن أرباح الدّنيا 
تزول» عرضة للزّوالء عرضة للمّناءء أرباح الآخرّة باقيةٌ» فصَّلاة الجَاعَةٍ أفضل 
من صلا القَذّ بسبع وعشرينٌ درجة. 

فإِذَا قال قَائْل: لماذا خص سبعًا وعشرين درجة؟ 

فَالجوّاب: الْعِلْمُ عند الله. تَخْصِيصٌ التَّىء بعدد أمرٌّ توقيفيٌ في غالب المسّائل» 
وهَذا لو قال قَاتل: لماذا خصص سبعا وعشرين درجة؟ تقَول: لماذا جعل الصَّلَوَاتِ 
خسّاء تستطيع أن يذل أم لا؟ لا تستطيع» لماذا ضَارَت الصّلوَات سبع عشرة ركعة 
ولم تكن عشرين ركعة أو نَلاثين ركعة؟ لا تستطيع أن تُعلّل؛ لأن عقولّنا قاصرةٌ 
فكونها أفضل بسبع وعشرين درجة لا يُمْكِنُ أن تُعَلْلَ تَخْصِيصٌ هذا العدد؛ لأنَنا 
قاصرونٌ عن إدراكه. 





كم شرح عمدة الأحكام 
من فوائد هذا ا لحديث: 


القَائِدَةُ الأول مَدْد وعبَه صَلَاة الجّاعة. 


أن 


وجه ذَلِك: إثبات الفضيلة ها؛ لأن إِنْباتَ المضيلة يعنى الحَث علَيْهاء إِذْ إن 
ا 000 ع © وص راع عه 7 0 
لنب يك لا يُرِيدُ منا أَنْ نعْلّمَ أنها فاضلةٌ فقطء بل يريدٌ مِنَا أن نفعل ما ذْكِرَ فيه 


ل 
ساغر 3 م ء 


القَائِدَةٌ التَانيهٌ: أنّ ضَلاة العَذَّ صَحِيحَةٌ. 

وجه الدَّلالة: أنَّ دنا مُمَضَّلَاء ومُمَصَّلا عليه وَالممَصَلٌ علَيّه هنا هي صَلَاهٌ 
الفرده ولو كَانَتْ غير صَحِِحَةلم يكن فيها فضل أصلًا؛ فإثَْات الفضل لصّلاة ة الفرد 
مع زيادة صَكَاة الجاعة عنْها يدل على أنها صَحِبحة؛ وجيت لاتصِحٌ المفاضلة إذ 
إن التّفضيلٌ يَكُون بين شيتئن انَفْقَا في الأضل. دا قَلتَ فلان أقوى من فلان» 
ففي كل منهما قرّة لكن أَحَدسا أقوى, وكدّلِك إِذَا قُلْنا صلا الجّاعَة أَفْضَل من 
صَلاة الفذَِ قفي كل منهما فضلء لكن المّاعَة أفضل. 

جوابٌ شيخ الإشلام ابن تي عن هذا الحِيث؟ 

| يفت عليه وده أن مئل هذا الحديث يدل َل صحّة صَلاة لق وهو 
أعظمٌ فهما ين أن يقول يس في صَاته فضلٌ مع أنَّ ذا الحَلِيث يدل عَلَ الفضل. 
فجوابه يَمَهآَهُ جوابٌ غير وَاضِح لأنَّهُ يقول هذا فيمّن صلَّ هَذّا معذورًا؛ فصَّلَائه 

مع الجبّاعَة أفضلٌ من صّلاته قَذَاه لكن هذا الجَوّاب غير سديد. 
وجهه. 
أولا: أن مّن صل كَذا معذورًاء وكان من عادته أن يُصلِ مع التّاعَة؛ جيب 


#رير 58 


له أجِرُ صَلاة المّاعة كَاِلاء لِقَوْلٍ النِىّ يه: «إِذَا مَرضٌ الْعَبْدٌ أَوْ سَافَرَ كُيِبَ لَهُ 











كتاب الصلاة! باب فضل صلاة الجماعة ووجوبها ) دك 





مل ما كَانَيَمْمَلُ مُقِيَا صَحِببحَا70" 

انيّا: قد تقول فيمن كَانَ معذورًا إن صَلَائَه وده أفْضَل من صَلَاته مع 
الجاعة إِذّا كَانَ ضور المَاعَة يَشّقّ عليه أو يُوجِبُ انشغال فكره. فَقَدْ تَقُول صَلَاة 
الإنْسَان ذا كَانَ مريضًا وحْدَهٌ أفضل من صّلاته مع الماع إذَا كَانَ حُضُورٌ الجاعة 
يؤدي إِلّ الصَقَة والتَّحَبِء وعدم حُضُور الْقَلْب؛ فلهذا يَكُون جواب شيخ الإسْلام 
يمَدَْئَهُ عن هَذَا الحيث جوابًا غير صحيح. 


2 ع و2 تر 


فإِنْ قال قَائِل: كيف تُجيب عل تخليله يمَدلفَهُ أن كُلَ وَاجِب في العباة إِذَا 
تركه الإنْسَانَ عمدًا بلا عَذّر لم تَصِمَّ العبادّة؟ 

نقول: الواجب وَاجِبانٍ: 

الأوّل: وَاجِبٌ في العبادة» إذَا ترّكةٌ الإنْسَان عمدًا بلا عَذْ بَطْلَتِ العبّادة. 

الثاني: وَاجِبٌّ للعبادة» إِذَا تركه الإِنْسَان عمدًا لم تَبطّْل العبادة» لكنه يم لتَكه 
الوَاجبٌ. 

ومن ذَلِك: الَدَانء والإقَامَةه فلو صلٌّ الإنْسَانْ بلا أَذَانٍ ولا إِقَامَةِ؛ِ فصَلائه 
صَحِيِحَةٌ حنَّى وإِنْ كانوا جمَاعَةٌ لكنّهم آيِمُونَ ببَدْكِ الواجب. 

ع لالظ عر ميكيه ا 0 92 

الفائدة الثالئة: الأعسّال تتفاضلء وتؤخذ من قوله: «أفضل)؛ لأنهَا اسم 

22 تفضيل . 


2 


ع وس 


وتَفَاضْلٌ العِّادات يَكون بأجناسهاء وأنْوَاعهاء وأفرَادها. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسير» باب يكتب للمُسَافِرِ مثل ما كان يعمل في الإقامة» رقم 
(588). 
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تَفَاصْلٌ الجنْس: كالصّلاة والزّكاة -مثلا فَتَفْضِيلُّه) تفْضِيلُ جنس على 
جنْسِ» فجنس الصّلاة أمْصَلْ من جنْس الرّكاة» والرّكاةً فصل من الصّومٍ؛ والصّوم 
أَفْصَلٌ من الحج. وأَرْكَان الإسلام أفضل مِن الوَاجِبَات الي ليست بِأَرْكَانء ومَكذا. 

تفاضل التوع: : كوّاجب العبادة أفضل من تفلهاء فالضّلاة منها الوّاجِب 
ومنها التّقْلء كالظهر ورَاتِيتّهاء أو الظهر والوثر؛ لِقَؤلِه عَكواصكم]ة: «إنَّ الله 
ونْرَ تحب الوثْرَا!''. لكن يحب الفَرض أكثر؛ لِقَوْلِهِ تعالى في الحَديث القذيي: «ومًا 
تقرَّبَ إل عَبْدِي بِتَيءٍ أحَبّ إل يما افتَرَضْتَهُ علَْه)' '" هذا دَلِيلٌ أثرى ْ 


وآمًا الدّليل التُطري: أنّ اله اعتّى يالوّاجب أدبن التق حبك قرف 


عَلى العِبّاد؛ فدلَّ ذَلِكِ عل ححبتِهِ له وعنايته به. 

تَفَاضل الفرد: كالصَّلاة تي بَشّع فيها الإنَْادَ ويُقِيمُها عَلى ما جَاءَتْ به 
السّنةء تَكُون أفضل من صَلاةٍ ة يفوت فيها المُشُوعٌ وتطبيق السّنة» وَهَذِهِ صَلَاة 
رض عل رض فَْصَلْ الظهر َب حَائِع حاضر من مع للشة. وتصلي 
العَضرٌ بَِلْبٍ غافلٍ مع إهمال بَعْض السَّنن فكلاها صَلَاقٌ وكلاهها فَرضء لكن 
الْأفصَل قُْ هذا المثتال هو الظّهر. 

وكدَّلِك تفضِيلٌ العَضْر عَلَ بقِيّة الصّلرَاتء لِقَوِْهِ: «#حَافِظوا عَلَ لصوت 
وَالصككرة الْوْسَط وَفْوْمُوأ يِه فَدنِتِينَ © [البقرة:ه؟5]. 

ويَيَنَّتُ عَلَ تَفاضل الأَغّال تفَاصْلٌ العامل؛ لأنَّ الذي قام بعمّل أفصَلء 
فيَكُون في هذا دَلِيلٌ عَلَ تَفاضل العرّال؛ وإذًا تَفاضَلَ العَمّل والعَال؛ لَرِمَ مِن ذَّلِك 


0 


(1) أخرجه البخاري : كتاب الدعواتء باب لله ماثئة اسم غير واحد. رقم (607 6٠‏ ومسلم: كتاب 
الذكر والدّعاء والتوبة واللاستغفار» باب في أسماء الله تعالى وفضل من أحصاهاء رقم (/ا/551). 
)١(‏ أخرجه البخاري : كتاب الرقاق» باب التواضعء رقم (/51739). 
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ادا 


أن يتفاضل الْقَآ 3 فيَكون في هذا َلِيلٌ عَلَ أن الإيّان يزيد وينقص. 
202 َ 
ديل تفاضل الإيتان الأثري والنظري: 


م ع 82 د 2 0ك ل سس ع مي اس ع سياه إل 5-0 
الدليل الأثرى: قوله سْبَحَانَدوَيعَالَ : #وبزداد الَنِينَ آمنوَ إيكنا © [المدثر:81]» وقوله 


ا عه 


تَعالَ: يدادو إِيمَدنًا مم يسنم * [الفتح:4]» وني الآيّات ذَلِيل -أيضًا- عل أنه 
ينْقص؛ من لَازِم الرٌّيادة أن يَكُون هُناكَ مَزِيدٌ علَيْه واكزيد عليه ناقصٌ عَنْ الزَّائِد 


و 


ب 


فمتى نَبِتِ الزيادَةٌ؛ لَزم بوت النقصّان» ومنّى تبت النقصَان؛ لَزِم ثبوت الريادَة؛ 
والدّليل التّظري: لا يستوي إِنْسَانَ يعْمَلٌ كأنَّ) يشاهدٌ الله والدَّارَ الآحرَق 
وإِنْسَانَ يعملٌ يرجو الثّواتِ ويخافٌ من العقاب. ولكنه ليس كأنّهُ يشاهد» وهذا 
قال النَن عالت «الْإِحْسَانٌ أنْ تَعْبْدَ الله كأنّكَ تراه فَإِنْ 1 تكن تَرَاهُ إن 
يراك" أيْ إن لم تَعْبْدْه على هَذِهِ الحال فاغيّده على الحال الأخرى وهو أنه يراك؛ 
وهَذا كَانَ الحريث هنا يدل عَلَ أن الإِحْسَانَ مرتبتان: مرتبةٌ طلّب في قَوْلِه: «أَنّْ 
تَعْْدَ الله كَأنّكَ تراه فتعبده حثينًا لتَصِلَ إِلَيْهِ عََجلٌ ومرتبة رَهب في قَوْلِه: ١كَأنَهُ‏ 
يرَاكَ) فتخاف من والْتبَةٌ الأول أَغْلّ وأفضل. 
إذنء في حديث ابن عمرَ دَلِيلٌ عَلَ زيادة الإيّان وتُقْصانِهِ عَلى حَسَب التَرتِيب 
الذي ذكرنا لكم. 
0 .دواع و 
مَسَالة: مذهب أهل السُنة والحمّاعة 
والموّارجء والمعتزلة. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التفسير» باب تفسير سورة #الَمَ 87 غلبت أَلرُوم ©» رقم (4599)) 
ومسلم: كتاب الإيّان باب بيان الإيّان والإسُلام والإحسان ووجوب الإيَان بإثْبات قدر الله 
رقم (8). 


عر 
ع له 
٠.‏ 


أ وو 24 
أن الإِيَانَ يَرِيدَ ويَنقصٌء خلافا للمُرجتة 


كماع شرح عمدة الأحكام 


فالمرجئة كَالُوا: لا يَزِيدٌ ولا ينْقّصُء والنَّاس كلهم في الإيران مرتبة وَاحدَةه 
قال ابن القيّم و تقثلل في وضف مذقيه]: : «والنَّاسٌ في الإِيَانٍ مََيْءٌ وَاحِدٌ كا شط 
عند َل الأشتاي" 


حك 
ع 
)1 
0 
3 
0-5 
3 
0 
امكف 
عمجا 
اا 
003 
00 
| 
ا 
5 
3 
1 
ل 
اما 


وَلئِيَ ييا فرق نشل لله العَافية. 

أمًا الَوَارِحٌ وَالْعْيَرِلَةَ عَلَ العَكْسء فَفَالُوا الإيَان لا يزيد ولا ينقصء إمّا أن 
يُوجَدَ كَايلَاء وما أن يُعْدَمَ كَاِلَاه ويجذا قال المَوَارِجٌ إنَّفَاعِل الكبيرَة كَافٌِ وقال 
العْتّلَة إنه في منزلةٍ بين منزلتَين لا مؤمنٌ ولا كَافرٌ؛ِ فأَحْدَتُوا في دين الله ما لّيسَ 
منه» والله عَيَعجَلّ قال: هو الَرِى حَلَفَكيْ فَكورْ كاه وَسْكرٌ مون © [التغابن:؟]» ولم 
يقل يقل: «ومنكم مَنْ هو في منزلقٍ بين المنزلتَيّن». وقد كَانَ الحَوَارِجٌُ أشجمٌ من المِْلَة 
في الإقدام عَلَ ما يرَوّْه فكَمّروا فَاعِلَ الكبيرَة ولو فعلها مرَّةَ وَاحِدَة ولم يَنَبْء 
وأباحُوا دمّه وماله» ويُفسخ نكاحه. ولا تجوز أن يُرَوّحَ وإذّا مات لا يُصِلَّ علَيّه 
ولا يُدْعَى له بالكّحمة؛ قَتَسألُ الله الْعَافِيةً. 

هم أَحْدَنُوا مَذِهِ البدعة في منزلةٍ بين المنزْلتيْن» فكان المَوَارِحٌ أشجمَ منهم 
في الإقدام عَلّ ما يرونه؛ قَانُوا: ما فيه إما مؤمنٌ وإما كَاقِرٌ فإن قعل كَبيرةَ كأن 
زَنَى مرةً وَاحِدَّة وم يَتّبْ؛ِ فهو عند الْمَوَارِجٍ كَافِرٌ مُبَاحْ الدّمء مُبَاحُ المال» مفسوقٌ 
التكاح» ولا يجُوز أن يوج وإِذا مات لا يْصلٌ عله ولا يُدعى له بالرّحمة؛ ذا 
استباحوا دماء الُْسَلِمِينَ لأمُّم يَرَوْنَ المملِمِينَ كفاراء فَقَانُوا: نجاهد المرتدينَ قبل 
أَنْ تجاهد الكَافِرِينَ الَّذِينَ هم أصلًا في الكفر. 


.)510 /١( القول المفيد على كتاب التوحيد‎ )١( 
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أما اْمَِكَةَ فقَانُوا: في منزلة بين المنزلتئن» لا تَقولُ: إِنَّه كَافِرٌ ولا تَقَولُ: إنه 
مؤمنٌ؛ لكنهم اتفقوا مع الخَوّارجٍ عَلَ حكم الآخِرّة فمًا فقَالُوا: إِنَّه عملدٌ في النّار. 

لعل ال وات فا 9 وا نا و الإ ولا كيذ كيل 
الكفر. فافتر عَنِ الْعَِْلَةِ بكَلِمَةٍ (كامِل)» فقَالُوا: بل تقول: معه إِيِان وكفث 
اقش وف قط كما جاء عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ يدنه أَنّهُ قَآل: «كفرٌ دُونَ 
0 

أو تقول: هو مؤمرٌ ب بإيهانه» فاسق بكبيرته. وَهَذَا الَقَْل لاشَكُ شك أنه هو الذي 
عليه الأَدلّة الصّحيحة. 

إن سأل سَائلٌ: هل هناك تفاضلٌ بين الصَّحَابَة؟ 

76 5 3 ماه 200000 006 

والجوّاب: ما ثبت للصّحاب من فَضِيلَة وشاركه غيره فيها فالصّحابي أفضل؛ 
وماثبت للصَّحاب من فَضِيلَةِ الصّحبة ولكنّه 1 يعمل عَمَلَ مَن بعده؛ فهو أفضل منه 
من حيتٌ الصّحبة» لكن هذا أفضلٌ منه من حيثُ العَمّل الذي قام به. ويهذا كَانَ أيام 
الصّبر للعامل فيهن أجرٌ خمسين من الصّحَابَة. 

وتَفاضُلٌ الأعَالٍ يترد نب عليه تاضْلُ العَالِه أ ي أن انس بَعْضهم أفضل من 
بَعْضٍ» وجه ذَلِك أنه إِذَا كَانَتِ الأَعَالُ تَتَفاضَلٌ فإن القائمينَ بِالأَغّال ناض اود 
بحسب تفال هَذ مَل وهَذَا موجود في القرآن: لا مَْيَوى نكر من 
ين مَلٍ التي وََعلَّ لبك عَطَمْ دَرََةٌ ين ال أنَثوا 1 00 
أَلْسَىَ # [الحديد: »]٠١‏ سآ يسْتَوِى الْمَنعِدُونَ من الْمَؤّمِِين ع أولي ألصَّمَرٍ وَالْبَِهِدُونَ ف 
مَل أله اموا لهم وََنفْسيمٌ * [التّسَاء 96]. إذن» فَالْعَمَلُ يتفاضل» والعال يتفاضلون. 


.)7770( أخرجه الترمذي: كتاب الإيَان» باب ما جاء: سباب المؤمن فسوق» رقم‎ )١( 
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هل يمكن أن نأخدّ من هذا تفاضل الإيمّان؟ وأنْ الإيبّان يزيدُ وينتقص 


والَوَاب: يُؤّحَذَّ من هَذَا الحَدِيثِ تفاضلٌ الإِيَانِء وأنه يزيد وينقص» ووجة 
لِك أنَّ الأَعَالَ من الإِيَانء فإذًا تفاضَدَتٍ الأَعْمَالُ لزِمَ أن يتفاضل الإِيَانُ؛ لأنَّ 
الأَعَْالَ منه» فإدًا تفاضلّتث تفاضل الإيَّان. 


3 


3 


إذن» نأخذٌ من هذا وَلِيلّا عَلَ أن ما ذهب إِلَيّه أهل السّنَّةِ والجّاعة من أ 
الإيّان يزيدٌ وينقصء وَهَذَا أمر مُسَاهَدٌ مجرّبٌ. 

وهل يقيِنٌ الْقَلْبٍِ يتفاضل أم لا؟ 

الجَوَاب: يتفاضل» والدّليل: قول الله يَارَدَداكَ: وَإِدْ مَالَ رمم رَبَ أَرِفٍ 
حكَيِفٌ مح الْمَوَقٌ فَالَ أو ون قَالَ بل 4 [البقرة:1560» أنا مؤمن» #ولكن لَيَظمَينَ 
تَلِى 4 [البقرة:560]. ولما بشَّرَ الله زكريا بالولدٍ آمَنَ بدَّلِكء ولكن قال: ري كَمْمَل ل 
:يَ5 [آل عمران:141]» ليطمئن قلبّه فهو ليس مكذْيّاء أبداء ولكن ليطمئن قلبّه 
فطمأنينة الْقَلْبِ أمرٌ زائدٌ عَلَ جُرّد الإيَانء وَهَذَا دَلِيلُ من القَرْآن عَلَ أن ما في 
الْقَلْبٍ من الإيّان يتفاضل؛ يزيد وينقصٌء ويشهدٌ الوَاقِمُ برَِّكء فلو أخبركٌ رجلٌ 
صدوقٌ بخَبَرَ صار في قلبك قَّيْءٌ من الإيّان, فإذّا جاء رجلٌ آخرٌ صدوقٌ وأخيرك 
بنفس ابر يزدادٌ إيانُكَء ولو جاءك ثالثٌ ازداد أكثرَ واطمأنَدْتَ إِلَيْه. 

إذن» نفس الإيان الذي في الْقَلْبِ لا شك أنه يزداده فلو جاءكم رجلٌ واعظ 
بموعظة مؤثَّرة تجِدُونَ في فُلُوبكم من الإيّان ما لا تََدُونه إذَا خرجتم إِلَ الأسواق. 
إذن» الإيّان الذي في الْقَلْب يزيدٌ وينقصٌء والإِيَانُ الذي في الجَوَارح -وهو 
الأعرّال- كذّلِك يزيدُ ويتقصٌ. ْ 
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وأَدِلّة زيادة الإيّان ونقصانه موجودة ف القَدآن» يقول الله عَرَيجَلَ: 3# ارين 
2 ل 


أَهْنَّدَوَا رَادَهُرَ هُدّى وََاكْنْهُمَ تَفَوبهُم * [ُمّد:107]» #وتزواد لَِينَ عامنوأ يكنا © [المدثر: 1]ء 
لثما لزت ءَامَنْوأْ هَادَتهُمَ إِيممًا © [التويَة:17]. 

وهل في السّنةٍ دَلِيلٌ عَلَ أنَّ الإييّان ينقص مع بقاء أصله؟ 

الْجوَاب: قال الت َكِله: امم رَأَيْثُ من نَاقِصَاتِ عَقَلٍ وَدِينِ -مخاطِتُ النّسَاء- 
أَذْهَبَ ِلْبّ الرّجْلٍ لازم من إِخْدَاكُنَ)". فقال: «تاقصّات ت عَقَلٍ وَدِينِ), إذن» 
الذّين ينتقصء وَهَذًا نص صريح. 

وفي القّْآن ما يدل عل نقص الإيّان؛ نَهُ دا كَانَ يزداد فالمقابل التُقصان. 
إذن تأخذ من هذا قَاعِدَّة وهي: كل نص يدل عَلَ زيادة الإإيآن؛ فإِنَه يدل عَلَ نقص 
الويَان. 

الإِيَانَ يزيد وينقضٌ» وَهَذَا مذهتُ أ الس الجاع أما المخوارحٌ والمعترلة 
وَالرْجِئّة؛ فإِئُّم لا يُقَرّونَ بزيادة الإِيّآن ونّقصِهء لكنهم| طرقًا نقيض» فار جِّة 
قرأو لمان لا يزيد ولا يقش ولكن لاتشذء اليه أبن فالفاسق المجرمٌ 
الظالم لآم م إيانه كَامِلٌ كإيران الرَجَلٍ الصّالح التَقِيّ -نسأل الله العافية- والخوارج 
والمعتزلة يقولُون أيضًا: ايان لا يزيد ولا ينقصء ما يوجد إلا إِيان أو كفت 
يقول هذا الخوارج. أو إيعان وانتفاءٌ إيهانٍء ويقول هذا المعتزلة. 

ولنضرب ذا مثلا: رجلٌ زنىء والرّنا فاحشةٌ ىا قال الله َل عند الخوارج 
هو كَاقِرٌ وعند المعتزلة لا مؤمنٌ ولا كَافِرٌ في منزلة بين المنزلَينِ وعند المّْجئّة مؤمٌ 
كَامِلُ الإيّان. 


.)59/( أخرجه البخاري: كتاب الحيضء باب ترك الحائض الصوم., رقم‎ )١( 
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أما عند أهل السّنََّ فمؤمنٌ ناقصٌ الإيَان, أو مؤمنٌ بإيوانه. وفاسقٌ بكبيرت 
فباعتبار الْحَمَلِ يَكُونَُ فاسمّ وباعتبار ما في قلبه من إِيانٍ يَكُونُ مؤمنًا. 

مسألة: ظَاهِرٌ حديث ابن عمر يَوَيمَئْها عَلَ جَوَاز صَلَاة الَذَِ لأنّهُ جاء في 
لفظ أفضلء وَهَذَا الاسم عَلى وزن أفعل» وتدل عَل ا شتراط الفاضل والمفضولء» 
فا قولكم في ذَلِك؟ وهل في هَذِهِ اللَسْاَكَة حجة لمن يتهاون عَلَ الصّلَاة في جماعة 
وكيف نردٌ عليه إن كَانَ اسْتِدلّاله في غير محله؟ 

الْجَوَاب: نعم هذا الحِيث لا شك أنه يدل عَلَ صِحَّة صَلَاةٍ القن يعني لني 
يتخلف عَنِ الجبّاعة» وذَلِك لِمَوله وكله: «صَلاة الحَاعَة َفْضَلٌ مِنْ صَلَاةٍ الْمَذَّا. . ومن 
الَخْنُوم بمُْتَطَى اللُمّة الْعربيّة أنَّالمفضّلَ والمفضَّلَ علَيّهِ يشتركانٍ في أصل الوصفيء 
فإِذدَا قلت صَلَاةٌ الجَاعَةٍ أفضلٌ من صلا المَذَّه دَلَّ ذَّلِكِ عَلَ أن في صَلاة القَذَّ فضلاء 
وهو كذَّلِك, ولايّمْكِن أن يكُون فيها فضل إِلاإِذَا كَانَتْ صَحِيحّة. 

ففي هذا الحَديث دَلِيلٌ عَلَ أن مَنْ صلَّ منفردًا فصَلاتّه صَحِيِحَة فلا نأمره 
بالإعادة» فيَكُونَ فيه رد لقو حبر من أحبار الأمة وهو شيخ الإشلام ابن تيميد 
رحمة الله علَيْه فإنّهِ يرى أن صَلَاةً لحَاعَةٍ شرط لصِحَةِ الصَّلَاةء وأن من صل هَذَا 
لخير عذر فصّلاته بَاطِلة غير مقبولة وغير مِئ وَهَذَا رواية عن ِمَام أهل السّنة 
الإِمَام أحمدٌ بن حنبليء رَحِمَه الله ولكن الحقّ أَحَقٌّ أن ينبم فإن هذا الحَدِيتَ يدل 
ل أن مَنْ صل كذ فصان صَحِبحَ وأ الجاعة ليست شرطَا لصح الصّلاة قبل 
هي وَاحِبَةُ» كما سيّأنٍ إن شاء الله في حديث أب هريرة. 

فإن قال قَائْلّ: ذكرنا قَاعِدَهَ وهي: أن من رجح قولًا عَلَ قولٍ لزمَةٌ شيعان: 
الأوّل: دَلِيلُ الترجيح. والتَاني: الجَوَابُ عن دَلِيل الحارضء فم| جوابٌ شيخ الإسلام 
ابن تَيِْيةَ عن هذا امحِيث؟ ْ 








كتاب الصلاة ( باب فضل صلاة ا لجماعة ووجوبها ) 0١‏ 








أجاب عنه وِِمَةآَنَهُ بأن هذا في حنٌّ المعذورء أي أي أن صَكَاة الجاع أفضل من 
َك امور بسع وعشرين هرج ف أ نَهُ عَلَ اُصَلّ هَذّا بعذرء 
ولكن قد تقُول لشيخ الإشلام ابن َب يْمِيةَ إن المعذورَ إذًا تحلّف عَنِ الجّاعَة وكان من 
عادته أن يُصِلَيّها فإنّهِ يَحْتَبُ له الأجرٌ كَاَاء كما ثبت في الصَّحِيح أنه «إِذَا مَرِض 
الْعبدُ أَوْ سَائَرَ كُيِبَ لَهُ مَا كَانَ يَمْمَلُ مُقِيَ صَحِيًا»!"» وحِيتيذ لا يظهرٌ لي جوابٌ 
عن هذا الجَوّاب. 

أما قول السَّائل: وهل فيه دَلِيلٌ عَللَ هاون من يتهاون بصّلاة الْجَاعَة؟ فنقول: 
لَيسَ فيه دَلِيلٌ عَلَ ذَلِك؛ لأن مُناكَ أحاديتٌ بل ومْنَاك من الُرْآنِ ما يدل عَلَ 
وجُوب صَّلاةٍ الجّاعة. 

يقول: اختلفت الرُوايَاتُ في فضل صَّلَاةٍ الجّاعَة» جاءت سبع وعشرين 
درجةً» ومس وعشرين درجةً كيف يَكّون الجمع بينها؟ 


الجمعٌ بينهما سهلٌ جدّاء إِذا قلثُ لك: إِذَا أحضرتٌ لي السَّىَءَ الفلايَ أعطيتك 

حمسا وعشرين درهماء ثم قلت: ذا أحضرت الي ءَ الفلايّ نفسّه أعطيتكٌ سبعًا 
وعشرين درشماء فَلِيسَ فيه تناقض» فنأخدلٌ بالرَ ائد. إذن يَكُونْ الي عََوالضَلةوالسَكم 
بس َّ أولّا أ التفاضل بخمسٍ وعشرين درجة ثم بين ثانا أن التفاضل بسبع 
وعشرينء يعني زد النّاسَ خيرًاء ولّيسَ هناك تناق. 


مسألة: قوله كلِلِ: «لَاصَلَاة لِنْ لَيَقرَأبفَاتحَة الْكِتَّاب)”"" . ما اراد َقَوْلِه هِ: 
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)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسيرء باب يكتب للمَسَافِر مثل ما كان يعمل في الإقامة» رقم 
(5885). 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب صفة الصّلاة. باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلهاء 
رقم (71/)؛ ومسلم: كتاب الصّلاة» باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة» رقم (7854). 


لله شرح عمدة الأحكام 


«لاصَلَاة»؟ هل المراد لا صَلَاةَ كَامِلة» أم لاصَلَاة صَحِيِحَة؟ 

قبل الإجابّة عَلَ هذا السؤال أريدٌ أن أذكرٌ لكم فَاعِدَةَ: إِذَا ورد النفيُ عَلّ 
تَيْءِ فالأضْل أنه انتفاءٌ حسيٌ» فإن لم يمكنْ فهو انتفاءٌ شرعيٌ» فإن لم يمكنْ فهو 
انتفاءُ ىال ومَحْمَلُ النفي عَلَ نفي الوجود أصلاء فإن لم يمكن فعلى نفي الصِحَّقَ 
ونفي الصِحَّة في الحقيقة نفيّ للَّىْءِ شرعَاء فإن لم يمكن فعلى نفي الكمالٍ. 

إِذَا قلث: لا بقاءً إلا لله فَهَذَا نفي وجود. لا يوجد بقاء كَامِل لغير الله ريسل 
لا خالق إل لله» قال اله تعالى: «أمَْحَيقُ ني َه # [الرعد:5١]»‏ وقال تعالى: #هَلْ من 
للق غير أله برذ ع كم من ألصَمَل وَالْدرْضِ # 1فاطر ]. 

إِذّا قلثُ: لا وُضُوءَ لمن لم يَذكُر اسم الله علَيّه فقام إِنْسَان فتوّضّأ ولم يُسَمٌ 
فوجد الوّضُوء الآن» إذن لا يمْكِن أن نحمل النفيّ الآن عَلَ نفي الوجود؛ لأَنَّهُ قد 
يوجد الوضوءٌ بدون تسميق فَهَذَا يحْمَلَ عَلَ نفي الصِحَّة. أي لا يصح وضوء 
بدون تسمية. 

وفي عَذِهِ امَسأَلََ» قال الإِمَام أحمدٌ: بِابُ النّسمية عَلَ الوْضُوء لا يثبثُ 
تَىْءٌ وأكثر الواصفين لوُضُوءٍ الرَّسُول عَبَنَهآصَكةْوَآلسَك لم يذكروا التَسِْيَة ويهذا 
كَانَ الْقَوْلْ الصّحِيح أنَّ التَسِيَةَ عَلَ الوُضُوء سُنّةٌ وليسث بوَاجِبّه فلو الإنْسَانَ 
تَعَمّدَ الوضُوءَ بلا تسمية فَوْضوءٌه صحيحٌ. 

لاصَلَاة لمن لم يق رأ بفَاتحَة اْكتابء لَيسّ نفيًا للوجود. فرُبَّا يُصل الإِنْسَانْ بلا 
فَاتحَ وإنَّا هذا نفيٌ للصِحَةِ. فلو قال فَايِلُ: بل هو نفي للكال. تَقُول: هذا خلافٌ 
الصْل؛ لأنَّ الأصْلّ ألا أن نبدأ بنفي الوجود, فإن لم يمكنْ بأن كَانَ النّىء 
موجودًا الْتََلْناإِلَ نفي الصِحَّة. فإن لم يمكن بأن كَانَ النَّىء صحيحًا الَْقلْنا ِل نفي 
الكمال. 





كتاب الصلاة ( باب فضل صلاة الجماعة ووجويها ) يفف 


إذن لا صَكَاة لمن م يقرأ بَاتجَة لكاب هذا نفي للصِحَّة ويدلٌ لدَلِك قَوْك 
كل في حديث أبي هريرة. «كُلَّ صَلَاةٍ لا يقرا فِيها بم الْفَرْآنٍ قَهِيَ خِدَاجٌ» فَهِيَّ 1 
عاج هي خداع»" '. يعني قاسدة. 

وقؤله يَكل: «وَالله لَامؤْمِنُ وال امؤْمِن وَاله لَامُؤْمِنُ»» قبل : مَنْ يَا رَسُولَ 

الله؟ قال: «الَّذِي لَايَأْمَنُ م جار بَوَائقَهُا'"". هذا التّمَي للكىال. 

١لا‏ صَلَاةَ بحَضْرَةٍ طَعَام)”", نفيٌ للكمال ولَّيسَّ للصِحّة إذ يبدأ الإنسَانٌ 
و اك 1 00 2 درم دح يوك اده 7 
يَصلٍ والطعام بين يديه وتصح صَّلاته» والمغتى: لا صَلاةَ كَامِلة؛ لأن الإِنْسَان إِذَا 
دخل إِلَ الصّلَاة وقلبُه مشغولٌ بالطعام سيكُون عنده وسَاوسٌُء وانشغال. 

لا صَلَاةَ لَنْ لم يقرأ بفَائَةِ الكِتّاب: (مَنْ): اسم مَوْصُولُ والاسمٌ المَوصُولُ 
للعمُوم» ى) قال تعا ى: « وى سج بالصِدْقَ وَصَدَّقٌ بد أَوْكَيِكَ هس هم الْمَنّقُوت # 
[الزمر: 8*]» قال هم انون وم يقل هو التي إذن فَالّنِي دل عَلَ جماعة, فالاسم 
الؤْضُول يذل عل العُمُوم. امن لم يقرأ»: : عام يَْمَلُ الإمام والأمُوم امرك ! إِذَا 
كَانتِ الصّلاة ييريةٌفَاضِح أن المُومَ سيقرأء لكن إِذا كات جهْريةٌ امام يقرأ فهل 
يقرأ اكأمُومُالقَاتجَة؟ نعي يقرؤها والإمام بغر ولكن لايق أغيرهاء فلو دخلتَ مع 
لام وهو يقرأ ما بعد المَايَه فول تستفتخ أو تقر الَاتحَة مباشرة؟ الججوّاب: : الثاني 
لا تستفتخ إِوَا دخلت والِْمَامٌ يقرأ ما بد القَاتحة. لذن لي يكل سمع أضحَابه 
يقرؤونَ َم فقال :'لَاتفعلُوا لاب م الْقرْآنِ؛ مَإِنَهُلاصَلَاة بن 1يف أيه . 


.)040( أخرجه مسلم: كتاب الصّلاة باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة» رقم‎ )١( 

.)07170( أخرجه البخاري: كتاب الآدب, باب إثم من لا يأمن جاره بوائقه. رقم‎ )١( 

(*) أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصّلاة باب كراهة الصّلاة بحضرة الطعام» رقم 
(05). 

(5) أخرجه أحمد (5/ "7١‏ رقم /771/91). 





3 شرح عمدة الأحكام 





له 2 سر وس هو سا رصي 20 1 2 1 اا 000 0 
- عَنْ أبىي هْرَيْرَة ييََيَدعَنَهُ قال: قال رَسَول الله عَيِةِ: «ضَلاة الرَّجُل فى 
ره مه ماق ره ار رم 4 1 
جماعَةٍ نَمَف عَلَ صَلاتِه في َيه وَفي سُوقِهِ حمْسَا وَعِشْرِينَ حِعْفَاء وَدْلِكَ: أنه إذا 


و خسن الؤوة م رع ل النجد لا حرم 4 إلا الصّلاة ] بخ محطوة 

فِعَثْ لَهُ يها َرَجَة وَحُط عه حَطِيئة مدا صَل لت اكه نصَلِ علي ما 
ا ل َل ع١‏ الها غَفر لك اللهمّ ارْعمّة وَلا يَرَالُ في صَلَاةٍ ما 
الْتَظرّ الصَّكدة 7 

اش 

قال المؤلفُ ونا َه فم نقله في هذا الباب: عَنْ أبي هْرَيْرَة عَنِ الي طله 
قَالَ: ١«صَلدَةٌ‏ 5 لجل في الام تُضَعَّف عَلَ صَلاَيْهِ في بَيْتد وف شوقه كَْسَا 

تدك «صَلاَة جلي اجا شت فخرج يقَوْيه: «الرّجلِ) مواق 
فإن اكَرْأَةَ خُضُورها للصّلاةٍ في المجّاعَة من الأَمُور المباحة التي لا يحَصُلٌ لها فيها 
أجرٌ وثْوَابٌ كما يحصل للرّجل. 

وقَؤله: اصَلاَة الرّجَل فى الَاعَةِ) سَبق ق أن أَدْنَى المّاعة في هذا الباب رجلان. 

وقوه يك: «ُضَعَفتٌ عَلَ صَلايه في يِه وّفي سُوقِها: يعني إِذَا صل في ببتّه؛ 
والغالبُ أنه يَصلُ في بيته وحدّه وني سوقه كذّلِك. 

وقَؤْله لِ: «في سُوقه): أي في مَسْجَرِه؛ لأنَّ الإنْسَانَ قد يُصل في دكانه مثلا 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجماعة والإمامة» باب وجوب صلاة الجماعة رقم ))57١(‏ ومسلم: 
كتاب المساجد ومواضع الصّلاة» باب فضل صلاة الجماعة وانتظار الصَّلاق رقم (149). 





كتاب الصلاة( باب فضل صلاة الجماعة ووجوبها ) 0 


فإن سأل سَائلٌ: هل كَجُورُ أن يُصَلّ في الكَعْبَة؟ 
والجَوَاب: نعم» يجوز أن يُصَلََ فيها الْمَرِيضَةٌ والتّافلة؛ لأنا من الأزض»ء 
فقد قال الرّسول: «اجُعِلَتْ خ الأزض م مَسْجِدًا وَطَهُورًا0 !2 وأما انمي عن الصّلاة 


ومس و 


فوق سطح بيت الله كما في حديث ابن عمر بإسناد صَعِيفه فهو لا يُخْتَمَدُ عليْه. 
وقوله: «حْمْسًا وَعِشْرِينَ ضِعْفًا»: الضَعْفٌ هو مثل النَّمْء يعني ما زاد عل 
النَّْء بمثله فهو ضعفه. وَهَذَا الضّمْفُ الظّاهرٌ أنَّه نفس الدَّرجِةٍ الَذّكُورة في حديث 
عبد له بن عمرء وأ معت قله في حديث ابن عمره ْول لهك َلَ: صلا 
لجاعَةٍ تَفَضْلُ صَلَة الْقَذَ يسبع وَعِشْرِينَ دَرَجَدَ)ا"'» هو كقؤله: احَمْسَا وَعِشْرِينَ 
ضِعْفًاا. وبناء عَلَ هذا التّمُسير سيَكُونُ إشكالٌ وهو أنه في حديث عبد الله بن عمر 
سبع وعشرونء وفي هذا الحِيث حمس وعشرون. 
وَالَوَاب عن هذا الإشكال أنْ يُقالَ: إِنَّ هذا من باب الرّيادة» وفضل الله 
وال واسعٌ. يعني أَنَّنَا نأخذ بالزَّائِ ويبَدًا نستريح من التأويلات التي ذهب 
إلَيْها بَعْضُ العُلّاء وهي تأويلاتٌ مُسْتَكرّهة» وتَرَوْرُها صعب؛ فالصّوابُ أن يُقال 
نمك بن حمر د وض له وسيل نمل أت يالأجر الوب 
ما شا م بن سبب ذَلِك الفضل ققال: «وَذَلِكَ أنه إِذَا تَوَضَّأً) دَلِك: المشار إِلَيْه 
التَضْعِيف أنه ِذَا تَوَضَّا 3 حْسَنَ الؤضوء» والوؤضوء: هو تطهيث الأعضاءٍ الأزبَعة 
عَللَ صِفَةِ خصوصة. وهي الوجةٌ وَالْيّدانٍ والرَّأسُ والرّجلان, ولا تُغسل كلهاء 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصّلاة» أبواب المساجد» باب قول النبي كَل «جعلت لي الأرض 
مسجدًا وطهورًا»؛ رقم (057/8. 
(1)أخرجه البخاري: كتاب الجماعة والإمامة» باب وجوب صلاة الجماعة رقم (519)) ومسلم: 
كتاب المساجد ومواضع الصّلاةء باب فضل صلاة الجماعة وبيان التشديد في التخلف عنهاء رقم 
(561), 








للق شرح عمدة الأحكام 


إلا الرّأْس فإنَّه يُمْسَحُ وإلَّا كَانَ فَرض الوَّأس المسح لسَبِيئن: 
السّبب الأوّل: أن البشرةً مستورةٌ بالشّعر؛ فاكتفىّ بمسح الشّعر عن عُسله. 
السّبب الثاني: أن في غَسله مشقةً عَلَ النّاسء لا سسيّ) في أيام الشّتاءء فإِن 
الإنْسَانَ لوغسل رأسَه في أيام الشتاء وعلَيّه شعر؛ سَوْفَ يبقى رأسّه باردًا من وجي 
وسوف ينزل الناء إِلى بقية بده من وجه آخرٌ. 
٠. 05‏ را م و م . :3 3 1 ع 
وقؤْله: ثم خرَجَ إِلَ المَسْجد»: يعني يقصد الصَّلاةً. «لأَيحْرجَهُ إلا الصَّلآهُ) 
ومَذِهٍ إِشَارَة إِلَ إخلاص الئْية» وإنّه لم يخرج من بيته إِلَ المشجد مِنْ أَجْلٍ تجارة 


ه72 


أو رِياءٍ أو سمعةٍ؛ وإنَّ) أخرجته الصَّلاة أي قصد الصّالاة. 

وقَؤْله: «1 يَخْطُ حَطْوَةٌ): حَطوّه وخطوّه كِلاهُما صحيحٌ» فخَطوّة اسم للمَرّةَ 
وخطوة ة اسم للفعل» وكلاتما صحيحٌ يعني؛ والمتَطوّة: هي المسَافة بين القدمَين 
عند الَثِى» فإنَ الإنْسَانَ إِذَا أَرَادَالمثي ينقل قدمّه من مكانٍ إِلَ مكان. فما كَانَ بين 
القدم مَيْنْ فإنَّهِ يُسّى خطوةً. 

وقؤله: «إلا إلا رفِعَتْ لَهُ ها رج وَحُطً عَنْهُ با حَطِيئةٌ فيكيبُ شيئن 

أولا: رفعةٌ الدّرجة: ومَذِهِ الرّفِعة ليست مَعْلُومةَ لناء جائرٌ أنْ يَكُونَ مِقَدَارُها 
ما بين السّماء والأْضء أو دون ذَلِك أو أكثرٌ من ذَلِكء امهم أنه يُرفع له بها درجة 
وهي مُبّْهّمة بالمّسبة لناء لكنّها عند الله تعالى مَعْلُومةٌ. 

لتّاني: خط عنه ها حَطِيعَةٌ: وَمَذِهٍ هي القَائِدةُ التَانية أنْ ‏ تع عنه ها حَطِيَةٌ 
ففي هذا حصولُ المحبوب وزَوَالُ الَْرُوه حصول المحبوب هو رفع الدّرجة؛ 
ورّوَالُ المكْروه هو حَط خطيئة عنه يسيّبهاء فهاتانٍ فائدتانٍ عَظِيمتانٍ. لم يخطٌ خطوة 








كتاب الصلاة( باب فضل صلاة الجماعة ووجوبها) /ا 











من بيته إِلّ أن يَصلّ إِلّ الَسْجد؛ ؛ لأنَ الَْيْتَ ابتداء الِعَايّة» والَسَجِدَ انتهاء العَايََ 


مه 


ل 


َالقَاعِدَةٌ في الشَّرِيعَةٍ وفي اللّغة الْعَرَييّة أن ابتداء الغَايَة ةِ داخلٌ دون انتهائهاء وعبل 
هذا فيَكُون منتهى هذا التّواب دول المسجد. 

قَوله: «قَإِدَا صَََ 1 تَرّلِ المَلابَكَةٌ تْصََِ عَلَيْه): قَوْله: «هإدًا صل ف يقل: 
وليصلٌ؛ ؛ إِشَارَ ل أن هذا أمر ملو أن من دخل شد قََ فَ يْصِل ما 
فَريضَةء وإما نَافِلّة معيّكة» وإمّا نَاؤِلّة مُطلّقة؛ لأنَّ الدَاحْلَ إِلَ المُسُجد إِذَّا دخل يريدٌ 
صَلَاة الْمَرِيصَةٍ فصل فَرِيضّة كفى, وإذًا دخل وصلٌّ راتبة الْمَريضَّة كسُنَةِ الْمَجْر 
الّتى قبلهاء أو كسّئّة الظهر الّتى قبلهاء فهَذِهِ نَافِلّة مُعيّةَ» وإذّا دخل وصلَّ لدخوله 
الممسجدء فَهَذِو تَافِلّة مُطْلَقَة. 

قَوله: «فَإِذًا صَلْ آَتَرَلٍ المأبْكَةُ تَصَلَ عَلَيْه؛: اكلابكّة قَالُوا: نا جمع مَلذك 
وإِنَّ أصلّ مَلأك: مَأَلَكء ففيها إعلالٌ بالمكان» أي أنَّ أحدّ حروفها درج عن 
مكانه» وإِنَّا قَالُوا: إن أصلها مَألَك؛ لأنَّ ذَّلِك مشتقٌّ من الألوكة» والألوكة في 
الّةِ العربيّة هي الرّسَالة واَلائِكةٌ رسل ىا قال تعالى: باعل الملتيكة رسلا # 
[فاطر:١]»‏ إذن» اكَلائَكَة جمع ملك الني أصله مَألّك. 

ويقال: «مَلك» بحذف الهمزة تخفيفاء وَهَذَا هو الذي ف القَرآن الكريم» قال 
تعالى: #وكر يّن مَلَكِ في ألسَمَوتٍ لا مَفْن سَّفَعَْهُمَ عَيعا 4 [النجم:”0]» واخّلائكة: هم 
عالغيبيٌ محجوبٌ عَنٍ الأبصارء لا يُرونَ إلا إِذَا شاء الله عَرَتجلٌ وأئّهم مخلوقونَ من 
نورء كما ثبت ذَلِك عَنٍ الي يك وأئهم يِْتَفُونَ في وظائفهم؛ فينهم من وُكُلْ 
بأو حي؛ وصنهم م مَن كل بالقطر والثبات. م من كل ا ف الصّور. ونهم 
بنى آدم إل غير لِك مما جاء في الكتاب والسّنة» فهٌلاءِ اللايْكة اين ذُكروا في هنا 


134 شرح عمدة الأحكام 


الحَدِيث مُوَكَلُونَ من جا إِلَ الْمسَحِدٍ يريد الصّلاة مع الممّاعة. 


مه له 


0 داس 2 


وللملائكة أَغَال عَامَّة» وأَغَال خاصّة 

الأغال العامّة: تم كلّهم قائمو بأمر الله وعبادته» ويَذا نحن نحبٌ الَلائَكَة؛ 
لأنّيُم مُسْلِمونَ لله مطيعون له فهم وإن لم يَكُونوا من جنسنا ولكِدّنا نحبّهم لطاعتهم 
لرهم عَتَعجَلّ. 

الأعَالُ الخاضّة: أنَّ الله وكُلَ ملائكةً» إِذَا دخل الرَّجِلُ اللَسْجِدَ وقد توَضَّأ 
وأحسن الوُضُوءَ وصلَّ. فإن اكَلابِكَةَ تصلي علَيّه ما دام في مُصِلَاه تقول: الله 
صَل علَيّه اللَّهُمّ اغفز له اللَهُمّ ارحمه. 

«صَلَّ علَيْه): مَعْنَاه أثْن علَيْه في الملا الأعْلء يعنى صِفْهُ بالكمالٍ والدَناءِ في 
الملا الأعْلَ في اللاتكّة» وأنتم تقولون في صَلاتكم: اللّهمّ صَلٌ عَلَ محمد يعني أَنْنٍ 
علَيّه في الملا الأعل. 

«اغفر له) الذنوبَ» وغفرانُ الذَّنب؛ أي سَثَره والتّجَاوز عنه. 

وكَؤْله: ١ل‏ تَرَلِ الَلئِكَةُ تُصَلّ عَلَيّْهِ مَا دَامَ في مُصَلَاُ) (مَ1) يقول النّحُويون: 
إتها مصدريةٌ ظرفية» أي مركبةٌ من هذا وَهَذَّاء وذَّلِك لأنّك إِذَا حَوّلت مَدخوها 
إِلّ مصدر؛ فلا بُدّ أنَّ تُعَدّرَ ظرقًا. فمثلًا: «مَا حَامَ في مُصَلَاة». أي مُدةٌ دوامه في 
مُصلاه؛ فالظّرفُ كَلِمَة: (مُدةَ)» والمصدرٌ كَلِمَة: (دوام)» حُوّلَ الْفِعْل الذي هو 
(دَام) إِلَ المصدر الذي هو (دَوَام)» وعلى هذا فتكُون (م) هنا مصدرية ظرفية» 

م ا 8 
مصدرية لانها يؤتى عند سَبِكِ فعلها بمصدر. 

وقؤله: الفي مُصَلَاةُ»: أي في مكان صَّلَاتِه والظَّاهِرُ أنَّ المْرَادَ المكانُ العام 
للصّلاة» فيَشْمَلُ كُلٌ الممسْجدء مادام في هذا الَسْجِدِء فإنَّ هذا الَسْجِدَ مُصلاه. 
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وقؤله: «اللهُمَ اغْفِرُ لَهُ): هذا بيان لجملةٍ استئنافية» بان لكَيفِيّة صَلَاة الَلائِكَةٍ 
عَلَ الإِنْسَانَء : تقول: «اللهُمَ صَلَ عَلَيْه»: : أي أَنْنٍ عليْه في الملا الأغل» وَهَذَا ما ارتضاء 
كثيرٌ من أهلٍ الْعِلْمه اتبَاعَا للتابعي أب العَالِية الرَيَاحِي صَمَدُلنَهَ حيث قال: (إِنَّ 
صَلَاةَ الله عَلَ عَبْدِهِ تَنَاؤُهُ عَلَيْهِ في اكلا الأَغل)"". وبَعْضُهم قال: الصَّلَاةٌ من الله 
الرّحمة. فإنك إِذَّا قلتَ: اللّهُمّ صَلَّ عليه فهو كَقَوْلك: اللّهُمّ ارحمه. لكن هذا الْقَوْل 
ضَعِيف بدلالة الْكِتَاب والسّنة» أما دلالة الْكِتَابٍ فإن الله تعالى قال: ل أوْليِكَ عَلّهمَ 
صَلَوَثٌ من نَيْهِمْ وَيَحَمَةُ4 [البقرة:107]» فعطّف الرَّحمَةَ عَلَ الصَّلِرَاتَء والعطفٌ 
يَقتَضي المكايْرة. 

وأما السَّنةَ فحديثنا الذي بين أيديناء : تقول: «اللهُمَ صَلّ عَلَيْه اللهمَ اغَْفْرْ 
لَه الله ازعمَه). فجعل الي يِل الرّحمة غير الصّلاة إذن «اللهمَ ص عَلَيْه) 
تقول: إن أقرب الأة قوّال في مَعْنَاهَا: : أَنْن علَيْه في الملا الأغل. «اللهُمَّ اغَفر لَهُ): أي 
جَاوزْ عن ذنوبه مع سترهاء وإنَّا ْنَا مع سَترها؛ ه مِنْ أجل مُوائَقَة الاشْتقَاق» لأن 
اللْغْفْرَةَ مأخوذة ه من الغْمِّ وهو الذي يُلبس فوق الرّأس عند القتال اثّقاء السّهام؛ 
وموم أن افر ايملس فوقّ لأس اتقاء السّهام جاممٌ بين الوقاية والسّترء 
وعلى هذا فاستحضر كُلَّا قلت: : اللّهُمٌ اغفزلي؛ أنّك تسأل الله عبن أن يعفوٌ عنك 
بعدم المْوَاخَذّق وأنْ يَسْيُرَ الذَّنبَ؛ لذن الله تعالى قد يعفو عَنِ الإِنْسَانٍ ولا يعاقبه. 
ولكنْ يفضحُّه بين النّاسء فإذًا اجتممَ السّثْرُ والعفو صار ذَّلِكِ هو اَغْفرّة. 

وقَْله: «اللهُمٌ ازْكة»: أي أَسْبِْ عليه الرّحمةء وهو شاملٌ لرحمة الدّنيا والآخرّة 
أمنّا رحمةٌ الآخِرَةٍ فهي الَذْكُورةٌ في قَوْلِهِ تعالى: وما أ يت وُجُوهُهُمْ مني وَمَة 
لَه هُمَ فيا حَِدُوتَ 4 [آلعمران:07٠]»‏ وهي الحنّة ىم| قال الله تَعالٌ في الْحَدِيثِ القدسي 


.)180١ /5( أخرجه البخاري تعليقًا‎ )١( 
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في الجنّة: «أنْتِ رَحْمَتِي أَرْحَمُ بك مَنْ أضَاء!". وأمّا في الدنياء فأنْ ييَسّرَهُ لليُسرى 
5 |4 2700 7 0 

وجَنبّه الغعسرى» ففى هذا الدعاء ثلاث قوائد عَظِيمَة : 

سس سير 2 3 2 

الفائدَة الآولى: الثناءً عل العَبْدِ في الملا الأعل» ويؤخذ من قوله: «اللهمّ 
صَلَّ عَلَيْه. 

الثانية: رَوَالُ المكروه وَيَؤْحَذ من قؤله: «اللهمٌ اغْفِرٌ لَه). 

الثالثة: حصولٌ المحبوب ويوْحَذَ من قَؤْله: «اللهمّ ارمة». 

ثم قال النَبِي ككله: «وَلاً يرل أَحَدُكُمْ ني صَلاة ما لظ الصَّلاَة): «لا يَرَال»: 
اال يه يعود على هذا لجل الّذي توّضّأ في بيتِه فأسبمَ الؤضوء. ثم جاء إآ 


صَلاة؛ لأنّنا لو قَلْما: نه في حكم صَلَاة؛ لزم من ذَلِك ألا يتكلم» وألّا , 4 يقَومَ من 
مكانه إل جانب آخرّ في جد وألَّا يستدبرَ البق وما به َلِك؛ ولكن تقُول: 
لا يزان ني صَلَاةٍ أي في تَوَابِ صَللاة. 
وقؤله: ما الْتَظَرَ الصَّلَاة»: (م1) هنا مصدريةً ظرفية» أي مُدَّةَ انتظاره 
وَالمصدرية الظّرفية أنْ نحوَّلَ الل (اتمظر) إِلّ مصدر فيكُون: (الْتَظَار)» فلو قلت: 
ما اتظازه؛ ما صَح اكلام فأ معها بظرف فتكُون (مُدَه انتظارم)» ويككُون الام 
صحيحًا مُنْسَبكَاء إذن ف(مَا) مصدرية ظرفية» و «انْتَظَرَ الصَلَاة): أي ترص 11 


ع 
عر 
وار 


خضورها. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التفسيرء ياب تفسير سورة قَّ2 رقم (9كهغ) ومسلم: كتاب الحنة 
وصفة نعيمها وأهلهاء باب النار يدخلها الجبارون والجئة يدخلها الضعفاء» رقم (5845). 














كتاب الصلاة( باب قفضل صلاة الجماعة ووجوبها ) 0+١‏ 


من فوائد هذا الحديث: 


المَائِدَةُ الأو لَ: أن الذّين تُمْوَعٌ لهم المَاعَةٌ هم الرّجالء لِمَوِْه: «صََة الرَّجُلٍ 
في الَاعَةٍ أَفُضصّل». فهل النُسَاء يندب لهن صّلاة الحّاعَة؟ 

نقول: ا مع الرّجال فقد بين الي يك 4 م في قَوْلِه: : بيو تين حب لهالل 
فصَلَاتها مُتفَردة في بيتها أفضلٌ من حُصُورها إِلَ الَنجد لتصل في الججّاعَة» ولم 
يُستغن أحدٌ من العْلَاء شيئًا من المَسَاجِد بدا إلا ابن مسعودٍ رََعَنه فإنَّه استثنى 
الَسْجِدَيْن: اللَسْحجِدَ الحرام, وَالَسْجِدَ النّبّويء وقال: «ضَلاتَا فيها أَفْضَلُ من 
صَلاتها في بَيّتها». ولكنه إِنْ صح عنه هذا الْقَوْلك فهو محجوحٌ بقول اللي ككلله: 
١‏ ومين ان خَيْرُ لَهَنَ). 

وَالصَّوَاب: أنّ صَلَاةَ الَرَْة في بيتها حَنَّى في مكة. أفضلٌ من ضَّلاتها في المَسْجد 
الحرام؛ خلاقًا لما يفعلّه النَّاسُ الآن» حيثٌ إنَّ النسَاءَيَأتِِنَ ويزاحمنٌ الرّجالٌ ويحصلٌ 
لهنّ مشقة» ويحصل عدَيّْهِن أَحْيانًا اعتداءٌ من قُسَّاقٍ النّاسء فتقول: إنَّ صَّلَائا في 
بيتها أفضل. 

فإنْ قال قَائِل: إِدَا صَلَّتِ اكَرْأةٌ في اللَسْجِدٍ الحرام هل تحصلٌ عَلَ التَضعِيف» 
فتكون صَلَاتها بوئة ألف؟ ١‏ 

وَاَوَاب: لاء بل فيه نَظَْ؛ أنه قديّقال: إِنَّ قولّ الرّسول كَل ذلك كن يُشْرَعٌ 
له أن يحضْرَ إِلَ الَسجد وأمًا مَن لا يُشْرَعٌ له ولا يُطْلَبُ منه فلسنا عَلَ يقين» بل 
ولا عَلَ غلبةٍ ظنٌ أنه حصّل لها هذا النَوَابِء ثم عَلَ تقدير أنَّه حصل لها التَوَاب» 
فَهّذْهِ مضاعفةٌ في الكَمٌ وصّلَائها في الْبَيت مضاعفةٌ في الكَيْفِء وقد تَكُون مضاعفة 





.)011/( أخرجه أبو داود: كتاب الصّلاة» باب مَا جَاءَ فى خرُوجٍ النْسَاءِ إِلَ الْمْْجدِء رقم‎ )١( 











فك شرح عمدة الأحكام 


1 لكيف أبلعٌ من المضاعفة في الكَمء وَهَذَا قَىْءٌ مُشَامَدٌ حََّى في الأَمُورٍ المحسوسة» 
ألا سدم قم م لعب بيذ ل اج سه جره ذم 
جرام؛ لكنْ عنده قطعة كَبيرَة مثقالٌ من الذّهبء فأهما أولى؟ الثاني أولى» فالكَيفيّة 
قد تَكُون غالبةٌ عَلَ الكمية. 

وَالخلاصة أنَّنا تَقَُول: صّلاة الَرأَة في بيتها أفضلٌ من صَلَاتها في الْسْجد 
الحرام وَالَسُجد التَبُويء لا يسيّا وَالرّسول يتكلم عن هذا في المدينة وفيها الَسْجد 
لوي يقول: ابُوتمنَّ ححَرٌ لَهُنَ. 

إن قال قَائِل: لو حضرت الَرْأَة» فهل تَحَصّلٌ لها المضاعفة؟ 

نقول: هذا محل نظر؛ لأتهَا لوثبتت لها المضاعفةٌ لكَانَتْ مُرَغَبَةَ في الحضُور إِلَ 
جد وهي لا ترغب في الحُضُور ِل المَسْجدء فالظاهر أنه لا تحصّل لها الُضاعفة: 
وعلى تقدير أنه تحصّل لها الُضاعفة فهل مَذْهِ الُصاعفةٌ أفضل من صّلاتا في بيتها؟ 
َقُول: لاء لأنَّ الصَّلَاةٌ في الْبَيْت أفضلٌ من حيتٌ الكيفيّة: ومَذْهِ أفضلٌ من حيتٌ 
الكمية» وقد تَكُون الْأَفضَليةٌ في الككيفِيّة أبلغ من الْأَفْصَلية في الكمية. 

ولكنْ لو أصرتٍ الَرْأَة عَلَ أَنْ تصيّ في الَسْجده فهل تُرْعَمْ عَلَ الصَّلّاة في 
الْيَيْتَ؟ 

وَاجَوَاب: لا لا تُرغم عَلَ الصّلَاة في الينْتِ؛ ودَّلِك لحديث َي اله إن 
عْمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يك «لَا متَعُوا إِمَاءَ الله مَسَاجِدَ الله" فلا تُرغمُهاء 
ولِهّذا كَانَ عمز ينلع يكرءُ أن بُصلّ أهله في امنجد لكنّه لم يمنئهن, فعن 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجمعة» باب هل على من لم يشهد الجمعة غسل من النّساء والصبيان 


وغيرهمء رقم (808)؛ ومسلم: كتاب الصّلاةء باب خروج الثساء إلى المساجد إذا لم يترتب 
علَيّهِ فتنقء رقم (4557). 








كتاب الصلاة( باب فضل صلاة الجماعة ووجويها) نه 





ابن عمَرَ قال كانت ار ِعمَرَتَشْهَدُ صَلاةالصّْح وَالعِسَاء في الجماعة في الج 
َقِبِلَ لَهَا: لِمَ كْرُحِنَ وَقَدْ تَْلَمِينَ أن عَمَرَ يَكْرَهُ ذَّلِكَ وَيَغَارٌ؟ قَالَتْ: وَمَا يَمْبَعْهُ 
هر 1 دو مقو م15 1 

أن يَنْهَاني؟ قَالَ: يَمْنَعْهُ قَول رَسُولٍ الله يكِِ: «لا مْتعُوا إِمَاءَ الله مَسَاحِدَ الله). 


ل 


المَائِدَة الدَلَِةُ: أنَّ الجاع إنَّا تُشرعٌ في اَسْجد لا في الْبَيْتء لِقَوْلِهِ: «صَلاةٌ 
الرَّجُل في اليَاعَةِ) و(أل) هنا في (الجَاعَة) للعهد, فتُحمل عَلَ المّاعَة المعروفةٍ 
المعهودة» وهي المَاعَةٌ في السْجد. 

وقد املف العُيَاءُ َه هل يحصّل فضل الَاعَةٍ ذا صل الإِنْسَانَ في بيته 
أو في سوقه حَماعَةَ دون الَسْجد؟ هل يحصّل بذَّلِك الثّوَابِ؟ وهل يسقط بِذَلِك 
الإثم؟ 

وَاسجَوَابٍ عَلّ قولين: فمنهم من قال: إِنَّ الَقُضُودَ تحصيل المّاعَة» سوَاءٌ في 
: بيته أو ني سوقه أو في مَْجدهء ولكتها في الَسْجد أفضل» ومنهم من قال: لا يسقط 
وجوت الجّاعة ولا يحصل التَوَاتُ إلا دن أداها في اللَسُجدء وَهَذَا الْقَْك هو 
راجح وهو أن الاب حُشُودٌ الإنسَان إل الجياة في شد ويدل عل هذا 
حديثٌ أي هريرة الذي بين أيديناء وكدّلِك حديثه أنه قَلَ: قَالَ لَ رَسُولُ الله وكله: 
«لَقَدْ عَمَمْتُ أَنْ 5 مر يالصَّلَاة َْقَام َم آمرَ رَجْلَّا مَيُصَلٌّ با بِالنَّاسِء تَمَ أنطَلِقَ برجَالٍ 
مَمَهُمْ ُرمْ من حطب إل قوم لا يَشهَدُونَ الصّلاقَ أَحَرّقَ عَلَبْهمْ بويج 
بالتَار»”", وَهَذَا يَشْملُ ما إذًا كانوا يصلُونَ جماعَةً في مكانهم أو لاء فالصّواتٌ أمَّا 
وَاجبَةٌ في الَسْجد. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجاعة والإمامة» باب وجوب صلاة الجاعة» رقم 5182 ومسلم: 
كتاب المساجد ومواضع الصّلاة» باب فضل صلاة الجماعة وبيان التشديد في التخلف عنهاء رقم 
(561). 








:0 شرح عمدة الأحكام 


القَاِدَةٌ الَّابِعَة: تفاضلٌ الأَعَْال وإِنْ كَانَتْ من جنس وأحجده بل وإِنْ كَاَتْ 
من نوع وَاحدء بل وإن كَانَتْ من مُعَينٍ بعينه؛ لِقَوْلِه: انُضَعَفُ نُصَمّف عل صَلاتِو؛ مع 
أنَّ الصَّلَاءً وَاحِدَة قَهَذَا إِنْسَانَ صلَّ العَضر في الَسُجد جََاعَة وَِنْسَانْ ص 
العَضْر في بيته الصَّلَاةٌ وَاحِدَه ومع ذَّلِكِ فالأوّل هو الْأَفْصَلء ففيه دَلِيلٌ عَلَ 
تفاضل الْأَعَْال ولو كَانَتْ عملا مُعيّنًا باعتبار أوصافه وأَخْوّاله. 

القَائِكَةُ اخَامِسَةٌ: جَوَارٌ الصََّاةٍ في السُّوقء لِقَولِه: في سُوقِه). وظَاهِرٌ الحِيث 
ولو كَانَ السُوقُ قارعةٌ طريق» وقارعةٌ الطّريق: أي الذي تقرعه الأقدام» وفيه دَلِيلٌ 
عَلَ ضعفي الحَيِيث الذي فيه التّهي عَن الصَّلّاة في قارعةٍ الطّريق» مذ -أعني 
الصَّلَاةً في قارعةٍ الطّريق- حُتلَففٌ فيها: 

فون العُلّاء مَن قال: إِنَّه لو صل في قارعة الطّريق ولو كان في حال لَيسّ 
فيها سَالكُ فإنَّ صَلَائَه لا ئَصِحٌ» فإِنْسَانُ مثا صلٌّ في الشّارع» ليس فيه أحدٌ 
يمشي؛ لا آدميٌ ولا سياراتٌ ولا حيوان» يقول: صَلَانُه بَاطِلة لا تصح؛ لأنَّ الي 
ل نبى عَنِ الصّلاة في قارعة الطّريق. 

وينهم من قال: الصَّلَاةٌ صَحِيحَة وأجابوا عَنِ الَدِيثِ بأنّه ضَعِيف. 
واستدلوا ب بعُمُوم قول التبي كلة: «جُعِلَتْ ل الأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًاهء فمَانُوا: ل 
قارعةً الطّريق من الأزرض فتدخل في الحمُوم. وَهَذَا الْقَوْل هو الرّاجح. نعمء 
لو كَانَتْ قارعةٌ الطّريق مسلوكةً في حال الصّلاة» فهنا نَقُول: لا تصليء لا لأنّها 
لا تصح في الشّوق؛ ولكن لأن لِك يحصّل به لويش عَل الصَله إذ له َوْفَ 
ينظر إِلِّ الس يمرون ذاهبين جاءينء ورُبّا يمرون بين يديه ويُنتقصون أجرٌ 
صَلاتهه ولذَلِك لما نظر النّي يك مرة وَاحِدَة إِلَ خميصته التي كَانَتْ عليه وانتهى 
من صَلاته قال: «اذْهَبُوا بَكَمِيِصَتِي هَلْهٍ إل بي جَهُم؛ وَأنُون بأنِْجَازية بي جَهُم؛ 











كتاب الصلاة( باب فضل صلاة ا لجماعة ووجويها ) 0 


نا آلْهَيْني آيِقَاعَنْ صَلتٍ!". والحَمِيصّةٌ: نوع من أَنْوَاع الأّباس, خطّط ومرَّرْكشء 
فنظر الي كك إلى أعلامها في صَلاته نظرةً وَاحِدَة؛ فأمر بإبعادها لأنََّا ألمته عن 
صَلاتهء وقال: «انُتوني بِأنبِجَانية ة أبي جَهِمٍ). وهي كسَاء غليظ؛ لذن أب جهم هو 
لي أهدى ِل التويصّةء ونا حصل من الحميصّة هَل اللّمدة؟ ردها اللّي كله 
عليه وأمر بأنْ يُؤْتَى بِأَنْبِجَانِيبِههِ لكي لا ينكسرّ قلب وَهَذَّا من سياسيه كَل 
وحَسَنٍ خلقه. لكنْ يبقى في الحديث إشكال. وهو إِذا كانت المَمِيصَةٌ قد أتٍ 
الرّسول كَل فهي سَوْفَ تُلهِي أبا جهم فكيف تخلّص الرّسول منها وأعطاها 
رجلا رُبّا ينشغل بها في صَلّاته؟! 

وَامجَوَاب: أنَّ الإْسَانَ يتخلّص من النَّىْء الذي لا يناسبه إل أي شَخْص آخرء 
والآخرٌ قد يستعملّها في ذَلِك وقد لا يستعملّهاء وقد يُلهيه وقد لا يُلهيه. ْ 

المَائدَةٌ السَّادِ دِسَهُ: حسنْ تعليم الرّسول يك وهو نهد دكرَ الحكُمَ ذكَر أسبابه 
تي تُوصّل يه وها ُوْحَذ من قَؤْله: «وََلِكَ أنه إِذَاتَوَضَّأه وذكر الحتديث: فإنَ هذا 
بِيانٌ لسَبب التُضعيف. 

القَايِدَةُ السّابِعَةٌ: أنَّ هذا التَضْعِيف لا يحصّل إن توضَّأ في الَسْجدء فلو أن 
رجلا خرج من بيته غير متوضئ؛ قاصدًا الصَّلّاةء وتوّضَّأ من وَضوء الْمسْجدء 
فهل يحصّل له هذا الثواب؟ 

ّنا تقول: ظاهر الحَديث أله لايحصّل له الُواب» وله لا يد أن يخرج يمن 
البَنَت متطهراء لكنْ لو قرضنا أن الإِنْسَانَ ليس عنده ما يَتَوَضَأ به في بيته» وخرج 
وهو يريد الصّلاة» ثم توّضّأ من مِيضَأةٍ الَسْجِدء فهنا قد تقول: إِنَّهِ يحصّل له الأجرٌ 
لأنه تخلف بعذر. 


.)757( أخرجه البخاري: كتاب الصَّلاة باب إذا صلى في ثوب له أعلام ونظر إلى علمهاء رقم‎ )١( 














05 شرح عمدة الأحكام 


القَائِدَة الَامِة: الحثُ عَلَ تحسين الوُْضُوءء بأنْ يَكُونَ عَلَ وَفْقِ ما جاء عَنِ 
لنب كَل من غير علو ولا تقصيرء وعلى هذا فمّن توّضّأ وغسّل أعضاءه أَرْيَمَ 
مرّاتء فهو بِدَلِك لم يحسن الوْضُوء؛ لأنّه زاد عَلَ السّنة» فقد جا أَعرَاي إل الي 
كل يَسْألَهُعَنِ الوْضُوء» فَرَاهُ اْوضُو ءَ يل انا تلان ثم قل «هَكَذًَا الْوْضُوءٌ فَمَنْ 
دَادَ عَلَ هَدًَا قَقَدْ أَسَاءَ وَتَعَذَّى وَظَلم)' أو توَضَّأ ولكنه بقي علَيّهِ في بض 
أعضائه نه َيْةٌ لم يغسله ها أًا لم يسن الوْضُوء؛ لأن النّ وك لا رأى رجلا 
وفي قدمه مثل الظّفر لم يصبه المّاء؛ قال : «ازْجع فَأَحْسِنْ وُضُوءَكَ»7". 

المَائِدَةٌ التّاسِعَةٌ: الإشَارَةٌ ِل أنَّ الأَعَلٌ تتفاضل» فينها ما أحسن» ومنها 
من اقتُصر فيه عَلَ أقل مجزى» لَِوِِْ: لأَحْسَنَ الوْضُوء». 

لقَائدَةُ العَاشِرَةٌ: أن لإحْسَانٍ العمل تأ؛ يرًا في زيادة التُوابء بل إِنَّ الله عسل 
قال: #الرّى حَقَ الوب وَلَفَرةَ َو نكي أَحَسَنُ عمَلَا > [الملك:؟]» فبهاذا يَكُونَ حسن 
الْعَمَل؟ 

يَكُونَ بالإخلاص والمتابعة» فَكُلَّا كَانَ الإنْسَانُ أشدّ إخلاصًا وأشدَّ وأقوى 
متابعةٌ؛ كَانَ عملّه أفضلّ وأحسن. 

القَائِدَةُالحَادِيَة عَشْرَة: َضِيلَةَ الؤْضُوءء فهل التَيمُمُ ملحقٌ به إِذَا ناب منابه؟ 
الظَاهرٌ نسم أخدًا من حديث أب بُرْكة قال: سَعِمْتُ أبَا مُوسَى مِرَاًا يه بَقَولٌ: 


رومع 


قَالَ رَصُولٌ الله طله: «إِذَا مَرض العبْد َو سَائََ كُيِبَ لَهُ مِثْلٌ مَا كَانَ يَعْمَلٌ مقي 
سح 7 
)١(‏ أخرجه النسائي: كتاب الطهارة: باب الاعتداء في الوّضوءء رقم .)١10(‏ 


(؟) أخرجه مسلم: كتاب الطهارة: باب وجوب استيعاب جميع أجزاء حل الطهارة» رقم (57 7). 
() أخرجه البخاري: كتاب الجهاد. باب يكتب للْمُسَافِر مثل ما كان يعمل في الإقامة؛ رقم (5 77). 








كتاب الصلاة ( باب فضل صلاة الجماعة ووجوبها ) /اءة 


2 5 يم ديومة 4 )> ٠.‏ 00 6 6. لل صََرْابنَ 
الفائدّة الخامسّة عَشْرَةَ: الإِشَارَةَ إلى الإخلاص. وَهَذَا يُؤْخذ من قوله عَلِ: 
لاه إل الصَّلدَة) 


القَائِدَُ السَّادِسَةٌ عشرة: أنه يبي مقاربة الخُطى لتكثرٌ له رفعة الدّرجات وحطٌ 
السّيئات» مَكَذا قال بَعْض العلياء: أنه يَْبَغي للإِنْسَانِ إِذَا خرج للمَسْجِدٍ للصّلاة 
أن قارب المطى مِنْ أجل كَثْرَةِ الدّرجات وحط الخطاياء وفي هذا نظر؛ لأنَّ الِيّ 
يله لو أَرَاد ذَّلِك لقال: «فليفَصر خطوته»» لكنّ الرّسولَ يك تحدث عَنِ الخُطى 
المعروفة دون أن يَمُدَ خطوئه. ودون أن يُقصّرهاء أي أن يمشي مشيًا عَلَ عادته. 
وأما أنَّ تَقَُولَ تعمد تقصير الخُطىء فَهَذّا لا يدُلٌ علَيّه الحديث. 

ولو سَأَلَ سَائِلٌّ: هل يُشْرَع للإِنْسَانٍ أن يتعمد بُعدَ الْبيْتِ عَنِ الَسْجد ليزي 
الأجر؟ 

وَاجَوَاب: إِذَا كَانَ منزلّه بعيدًا بدون قصدٍ حصّل له الأجرء أما أَنْ يقولّ: 
أبعْدٌ عَنِ اللَسْحد لأحصّلٌ عَلَ تَوَابٍ أكثرٌ فلا فإنّهِ ربا يَكُون الْيَوْم نشيطًا عَلَ أن 
يَأيّ من بعيد» وغدًا يَكُونَ ضَعِيقًا أو كسلانًا فيندمٌ عَلَ ذَلِك؛ قَهَذَا سيدنا عَبْدُ الله 


م 


> 2ه 01 3 7-17 0 بك صَِيَإانَ 2 0 سرس كيكو رك لسر )ره ع 0 
ابنَ عمْروء قال: أخبرَ رَسَول الله يلك أني أقول: واللّه لاآصومن النهَارَ» وَلاقومَن 
سم ًُ مو وه و - ده لإعوو 2 7 د 0 0100 مم 
الليّل ما عشت» فقلت له: قد قلته بأبي أنتَ وَأمّي قال: «فإنك لا تَسَتطِيع 


ذَلِك...0'"» وتنازل معه إِلَ أن يصو يومًا ويفطرٌ يومّاء وأنْ يقومَ وأنْ ينام نصف 
الليل» ويقوم ثلتّه ويناءَ سدسّه؛ ومع ذَلِك لما كبر قال: ليتني قَبِلتَ رُخصّة النبِيّ 
اه لال سه رهم سان اي و. عو كعك©لا كم رمش سان اي 
يَةُ. حتى صار يصوم خمسّة عشْرَ يوما تباعاء ويفطر خمسّة عشر يوما تباعا. 


3 
3 


فالإنْسَانَ لا ينبَغِي أَنْ يزنَ نفسّه بالقوة والنشاط في الوَقْت الحاضِر؛ بل يتمسّى 


.)181/6( أخرجه البخاري: كتاب الصومء باب صوم الدهرء رقم‎ )١( 
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عَلَ الشَّط: متى صار نشيطًا عمل ومتى كَانَ عاجرًا أو كسلان فعلى حسّب الحال. 

وإذّا خرج من توَضَّأإِلَ الَسْجد لا يريدٌ إلا الصَّلَاةَ وطلب الْعِلْم فهل يثيْتُ 
له الّواب؟ 

والجَوّاب: لاء مَن خرج إِلَ بيته لطلب الْعِلْمء فلا يدخل في الحَدِيث؛ لكنْ 
من أَرَادهما جميعًا يدخل فيه؛ لذن اليكل قال: دما الأَغَْالُ بالئيّاتٍ. وَإِنَا ِكل 
امْرِئ مَا تَوَى...0/". 

وهل هذا الثّوابٍ اَذْكُور عامٌ يحصّل كن ركب السَّيارةَ وذهب بها إِلَ الَسْجدء 
أم أن هذا التُواب خاصٌ بمن ذهب ماشيًا؟ 

والجَوَاب: أن هذا التّواب عام؛ بدَليل صاحب الجار الذي اشتراه أو قيل له 
لو اشتريت حمارًا لبعد دارك أو كَلِمَة نحوهاء لكن الدّسول يَلكةِ قال: «إِنَّ لَك مَا 
احْتَسَبْتَ0"" ول يقل له: ّيل سعيلكٌ بركوب الجماره فالظاهر -والله أعلم- 
يمضل المضود ميد ١‏ م ا يُشق علَيْه المني» أمّا مَن كَانَ يركب 

لسّيارة ترقا فلا يحصّل له هذا الأجر؛ لأنَّبَْض النَّاسٍ دُيَّا يركيها تَرههًا لاّ لا 
تسمل لذ ا وقول أخرج بالسّيارة من أجل أَتّا مُكيفة» وإن كَانَ الَسَجِدٌ 
قريئاء وكان هو نشيطاء فالظاهر أنَّ مث هذا لا يحضّل له هذا الأجر. 

لكن عَلّ أنه يحصّل له الأجرء فإنَّ َحطوة السّيارة بدوْرَةٍ إطارها دورة كَامِلة 
كدَّلِك الرّجِلُ ترفعُها لتخطوً» ففي رفيها ثم وضعها في الأزض تَكُون خطوةٌ. 
)١(‏ أحرجه البخاري: بدء الوحي» باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله كلق رقم .)١(‏ 


(؟) أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصّلاةء باب فضل كثرة الخطا إلى المساجده رقم 
(059). 

















كتاب الصلاة ( باب فضل صلاة الجماعة ووجويها ) 0.9 








القَائدةٌ السّابِعَةٌ عشرة: أنَّ الحسناتٍ يُدْهِبْنَ السّيئات» لِقَوْلِ: «خط عَنْهُ نا 
حَطِيئَة). وَهَذَا أصلٌّ مقررٌ في القَرْآن والسّنة. 


اي 


ففي القَرآن : قال الله تعالى: #إِنَّ َسنت يَذّْهِبْنَ آَليْعَاتِ # [هود:4١١].‏ 

وفي السّنة: عَنْ عَيْد الله بْن مَسْعُودٍء أن وَجُلُا أَصَابَ مِن امرَأةٍ قبْله فَأَنَى 
الى بل فَذَكَرَ ذَلِكَ لَه قَالَ قَتَرَلَتْ: « وَأَقِ ع اَلصََلوه طَرَقٍّ البَارِ وَرُلْمَامَنَ ألْتَلِ إن 
أَسَدتِ يُذْهِينَ لكات ديت قَالَ: قَقَالَ الرّجُلٌ: أي مَذِهِيَا رَسُولَ 
الله ؟ َلَ: اللَنْ عَوِلَ بها مِنْ ف مَتى) 1 

ولو سَأَلَ سَائْلٌ: هل تقُول: إن ١‏ اعسات بين السّيْنَاتٍ ذا فعلها الإنْسَانُ 
عَللَ وجو ناقصء أم لا بد مِن أنْ يفعلّها عَلَ وجه كامل؟ 

والجَوّاب: الظاهر أنّهِ لا بْدّ من أنْ يفعلّها عَلَ وجه كَامِلء وعلى هذاء فكلّ 
الجراءات الْرتِّ على الصّلاةٍ إِنَّا تَكُونُ عَلَ صَلَاةٍ كَامِلة؛ ولذَّلِك قال تعالى: 
لوق الصصلرة رت الصّككرة تَنْق عن الفحشك وَالسكر » [العنكبوت:0]» 
هذا تمن الله َل وهو أصدق القَائِين قولاء مع أنّنا نشاهد أن الرجل يُصلٍِ 
ولا تنهاه الصّللاة عَنٍ الفحشاء والمتكر لنقصهاء وإلا فون المْلُوم أن لإنسَانَ لو 
أشار بأنّه يناي ربه عر ويدعوه ويعظمه ولو لحظة؛ لأثر لِك عل قلبه» لكنّ 
أكثرٌ النَّآسِ يُصل بجسمه دون قلبه. يقرأ وقلبُه مشتخل بِكَيْء آخر. يسبح وقلبّه 
مشتغل بتئء آخرء فأين الصّلاة الْقأبية؟! هذ صَلَاةُ حركية جسمية فقط. 

ولو سَأَلٌ سَائِلّ: فإإنَّ لْلَسَمَنتٍِ يذْهِبْنَ ألسَيِمَاتِ # [هود:١1]»‏ هل هذا معد وط 
بالتّوبة أم تزيلها بدون تَوْبَة؟ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التفسير» باب تفسير سورة هود» رقم »)5451١(‏ ومسلم: كتاب التوبة» 
باب قَوله تعالى: #إنَّ سكت يَدْهِبْنَ ألتَيكَاتِ 04 رقم (717/77). 
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والجوّاب: لاء هذا ليس ممْدوطًا بالتّوبة؛ لأنّ التَوبةَ نفسّها تمحو الذَّنبء 
لكنّه مقيدٌ با ذا اجتنبت الْكَبائر. 

المَائِدَةٌ الثَّامنة عر إنِْاتٌ اللائكّة» لِقَوْلِه: «لَتَرَلِ الَلايكَة صُِ عَلَيْه). 

القَائِدَةُالنّسعة عَشْرَةَ: أن للملائكة فضلًا عَلَ بني آدم؛ ولكنّ هذا الفضل 
إِنَّا هو مِن الله عَيََلَو فهو الذي سخَّرهم ليدعوا لبني آدم قال تعالى: #الَدِينَ حلُونَ 
لْعَركٌ وَمَنْ حو بمْسَيَحُوْتَ بحَمْدِ رَيهمَ وَمُؤْمنُونَ به- وَيسَتَعَونَ لَِينَ اموأ 4 [غافر:9]. 

المَائِدَةٌ العشرون: أنّ اللايِكَةَ لا تصلي إلا إِذَا جاء الإِنْسَانْ ببذَا الوصفء 
اتَوَضَّا َأَحْسَدَ حْسَنَ الوضوء «١خَرَجَّ‏ جَ إل الَمْجدٍ ب لا حرِجُهُ جه إِّا الصَّلاها فإِنْ ل تكن 
هذه الخطوات فإنَّه لا تصلي علَيْه الللائكّة ويُؤوْحَذ ذَّلِك من أنَّ الشََيْء إِذَا علق 
بسّيْء إن لا يثيّت حَتَّى يوجد الحَلَقُ عليْه. 

المَائِدَةُ الحادية والعشرون: أنَّ اكلاتِكَةَ تقول وتفعل وها إدراكٌ لِقَولِه: انصََِ 
عَلَيْه مَادَامَ في مُصَلَّاهُ اللهُمَ صَلَّ عَلَيِْ). 

وصّلاة الَلابَكَةَ نوعان: 

صَلَاةٌ عَامّة: ومّذِهِ لكل مؤمن» سواءٌ عمل أو لم يعملء ومنه قَوْله تعالى: # هوٌ 

بص صل عي وملتيكتةه. ريك ين طلم إِلّ أَلْنُور» [الأحزاب:4]» ومنه 
قَوْلَه: «تتستقنثوت لِمَنْ في الْأَرَضٍ * [الشورى:0]» وقؤله: #وَيَسَتَحَفونَ لَِدِينَ َامَيُاْ 4 
[غافر:لا]. 

وصَلَاةٌ خاصّة: وهي مََذِهِ الَذُكُورة في الحديث لمن جاء اللَسْجِدَ للصّلاة. 

المَائِدَة النَانِية والعشرون: أنَّ اللائكَة -عليهم السلام- تؤمنٌ بالله. وتعلم أنه 
لا يكشف السُّوءَ إلا الله ولا يجلب اليْرَ إلا الله؛ لأا توجه النّداء إِلَ الله تقول 





كتاب الصلاة( باب فضل صلاة الجماعة ووجويها ) 055 


«اللهمَ صَلٌّ عليه ومرّ أن الله أصلها (يا الله فحُذِقَت (ياء) التّداءِ وعُوّض 


عنْها الميم» وأََرتٍ اليم تيَمنَا بالبداءة بذكر اسم الله عيمجل أي لم تَقل: «ما الله»؛ 
بل قَلْنَا: «اللهِم). 

القَائِدَةٌ النّلئة والعشرون: أنَّ الإنْسَانَ إِذَا أتى عَلَ هَذِهِ الصّفْةٍ إِلَ الَسْجِد 
وصلٌ وجلس؛ ؛ نه يُكتبُ له أ جر الْصَلِ ل أن يضم امام وَعَذَا لَِوْلِهِ: «لا يَرَالُ 
أَحَدّكُمْ : في صَلاةٍمَا انَظرٌ الصَّلآة)» لكنّ هذا العمُوم 5 ب«مالم يدث ). أو يخرج 
من المَسْجد؛ أما القيد الَّاني أو كَرْج من المشجد) نه مفهومٌ من اللّفْظ لِقَوْلِه: 


0 
سه 


عر رعو 


لايرل أَحَدُكُمْ في صَلاة مما انْتَظَرَ الصَّلاةٌ). وأمّا كوه لم يحدث. فإنَّهِ زائدٌ عَلَ ما في 
هذا الحتديث. فإِنْ أحدث ارتفعت صَلاةٌ المَلائْكَةَ عليه ودعاؤها له. 


فلو قال قَائْل: إن الفضل هذا مترتبٌ عل شرطيّن: لم يخرج من الْسْجد ولم 
يُحْدِثْ؛ فهل الحدث هنا يَشْمَل البدعة» كأنْ يذكرٌ الله عَلَ أوصاف مخالفة للسَّنة؟ 


والجَوّاب: لاء اراد بالحدث ما يُنْقَضُ الؤضوء. 
جسه5- 4 ب 


0-7 مه 


ا - وَعَءُْ ل قَالّ: ثَالَ وَسُولُ 3 الله علي : (إن اقل صَلاة وَعَلَ المَافِقِينَ صَلَاةٌ 


#ه 
ع 


الْعشَاى وَصَلَاةٌ ؛ العَجْرِ تاها نوما َل حَبواء وَلَقَلُ هَمَمْت أَنْ 
آم رّ بالصَّلَاق َتَقَامَ َم آمرَ َجُلَا يِل بالنّاس» 3 7 نم أنطَلِقَ مَعى 2 مَعَهُمْ 


اا 


م0 لصَّلاج ف حدق سر وم م بير 03 

خُرَمٌ مِنْ حطب إِلَ قَوْمِ لا يَشْهَدُونَ الصّلًا .2 عق هن و بالتّار'"" 

)١(‏ عن أبي هربرة رَيَوَليََعنْهُ. 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الجاعة والإمامة؛ باب وجوب صلاة الجاعة» رقم (5148)» ومسلم: 
كتاب المساجد ومواضع الصَّلاة: باب فضل صلاة الجبماعة وبيان التشديد في التخلف عنهاء رقم 
(561)). 
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القترم 

قَوْله: أنْقَلَ): مبتدأء و«صَلاة): خيره. 

وقَؤْله: «الصّلاة»: الْرَادُ بها هنا الجنسء ويَِذا قال: «صَكَاةٌ الْعِسَاءِ وَصَلَاٌ 
الْمَجْرِ فذكر اثنتين» مع أنَّ الصَّلَاةَ مفردٌ؛ للدلالة عَلَ أن اْرَادَ بالصَّلَاةٍ هنا 
الجدس. 

وله «أنْقَلَ صَلَاةٍ عَلَ الْحَافِقِينَ: لماذا النافقين؟ لأنّهم نا يصلُون ليراووا 
النّآسء وصّلاة العِشَاءِ وصّلاة الْمَجْرِ في عهد الرّسولٍ كله ليس فيهما مر أن 
النّاس في ظُلمةٍ لا يراهم أحدٌ إِذّا وُجِدوا أو تخلّفواء هذا من وجه. 

من وج آخرء 5 صَلاة العشّاءَ في ابتداء الوم وصَّلاة الْمَْجْرِ في نباية 
التومء فهم غاطُون في نومهم. لا يُوقَظُهِم إيعان» ولا يردعهم رادعٌ عَنٍ الاسْتِمْرَار 
في التّوم. 

والمنافق: هو الْني أظهر السلا وأبطنَ الكفرء وسمي مُنافًِا تشبيهًا له 
باليّربوع» واليربوع: دُويبةٌ أزضية» تحفر لها جُحرًا في الأَرّض» وتجعل له بايا تدخل 
منه وتخرجء وفي نبايته تحفر صاعدةً إلى سطح الأزضء حَتَّى إَِا لم يي إلا قِشرةٌ 
رقيقة» أمسكث عَنِ الحَفْرِء والمَائِدَةٌ من ذَلِكِ نه إِذَا هجم عليّها َيْءٌ من الباب؛ 
خرجت من هذ القِشْرٍ الرّقيق؛ لهذا سمي كلّ شَخْصٍ يُظهر الْرَ ويبطنٌ الدَّرَ 
باليربوع افق الْني اتخذ له نافقًا. 

وبقيةٌ الصّلوَاتٍ ثقيلةً لهم ولكنّ هائٍَ أتْقلُ الصّلوَاتء ونا كان أتقلٌ؛ 

السّب الأوّل: مشقَّةٌ الذّهاب إلَيْهما. 


كتاب الصلاة ١‏ باب فضل صلاة الجماعة ووجويها ) ؟01 


السّبب التَاني: حَحمَاءٌ الرّياء فيهما؛ لأنَّ العسّاء والْمَجْر يؤديمم| النّاس في ظُلمَق 
ولا يسا في عهد الرَسُولٍ يل فلا يُرَى الْنافقٌ ذا جاء يْصِلِ والْنافِقُ نا يرائي 
النَّس بِدَّلِك؛ لأنّهُ ليست عنده إرادةٌ للآخرة وإِنَّا يرِيدُ الدّنياء وأن يمدحةُ النّاس 

وقؤْله: «وَلَوْيَعْلَمُونَ» الضميدُ يعود عَلَ الْنافِقينَ. 

قَوّله: ما فِيه]»: أي: في صَلاي الْعِشَاء والْمَجْرِه من التُواب أو العقاب عَلَّ 
الك فهو يَسْمّل هذا وَعَذَّاه ون كَانَ ظَاهِرٌه لو يعلمون ما فيهها من التَّوابِ؛ لكر 
التعميمَ أولى» أي لو يعلمون ما فيهها مِن التُواب عَلَ الْفِعْل والعقاب عَلَ الثَرك. 

وقؤله: «لَأَتَوْمنَ وَلَوْحَبْوًاه: أي ولو كانوا يبون حَبْوًا. والحبُو: هو مشي 
الإِنْسَانِ عل ذُبرِه يدفع نفسَّه. 

وقؤْله: «وَلَقَدُ مصَمْتُ): اللّام هنا يقول المعُربون: إِمّها مُوَطَّة للقَسَم؛ أي أنّها 
تدلُ عَلَ قَسَم مُقَدّر تقديرٌه: والله. 

مثل هذا الترّكيب يَكُون مُوَّكدًا بعَلانَة مُوَكّدَاتِ: 

الآوّك: القَسَمُ الْقَدَّره وتقديره: والله. 

والثاني: اللّامُ في قوله: «لقد). 

والثّالث: (قد). 

فيَكُون إعراب هذا التّكيب (لقد): اللّام: مُوَطََّةٌ للقّسَم و(قد): حرف 
تحقيق. 

لو سأل سّائل: هل يلزم وُجُود اللّام في القَسَم؟ 
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اللَوَاب: لا يلزم؛ فقد يَكُون القَسَم بدون كر اللّام مثل قَوْله تعالى: 
ألمي وضحنها» [السّمْس:1] إِلَ ة قوله: #قَدَ ألم مَن وها 4 [الشّمْس وقد تأي 


اخ سم حش م 


اللّام ىا في هذ الآية» وى) في قَوْلِهِ تعالى: #لَقَدَ حَلَقَا لضن في كر © [البلد:؛]. 

وقوله: ا«وَلَقَلُ هَمَمْتَ): عَمَمْت: أي هم م عَزْم يعني : أردتٌ أن أفعل. 

وقوله : «أَنْ آمْرَ بالصَّلاة فنا 6): أي جماعة. 

وقؤله: مقر رَجْلًا مَبَصَلّ بانس ) : أي جماعة. 

وقوْله: 2 م عق مهي حال هم ْم من حطب إل كوم لا يدو 
الصَّلَاة فَأُحَدقَ عَليج م بيو جُمْ بالنَارٍ» :هم بذَلِك لكنّهِ لم يفعل؛ لأنّه ك يُؤْدَنْ له يِن 
يل ال َل وال يكل ل يفعل شيك إلا باذ اق فا يأذن لله بدك 
عَدَلَ عن همه صََآلَمََووَسَل. 

وورد في المسند أنَّ الله في عدم التّحريق؛ لما فيها من التّسَاء والذّرية فعَنْ 
بي هرَيْرَة عن قَالَ: قَالَ رَ سُولُ الله عل «لوَلَا مَا في المّيُوتِ مِنّ النْسَاءِ 
وَالدَبكقَ لَأَكَنْتْ الصَّلَات صَلَاةَ الْعِسَاء وَأَمَرْتٌ فِنَيانٍ يُحْرقُونَ ما في الْبْيُوتِ 
بالنَارِ) "'؛ لكن هَذِهِ الزّيادة شادّة» ويهذا م تُعَوُلْ علَيْهاء وقُلْمَا: نه 2 يفعل لأنَّ الله 
يأذن له في ذَلِك. 

وسواءٌ صم هَذَا ليث وكان هذا هو المانع» أو كَانَ المانغ شينًا آخرّ لم 
تعلمُه؛ فإنَّ مَمَ الّيَ يك أن يحرقٌ يوت المتخلّفِين عَنِ اليّاعَة» ليدلٌ عَلَ أَعبَيه 
الجاع وأنها وَا-ٍ جب لأنَ الي بك لا يمْكِن أنْ يهُمّ بأمرِ حرم ولكن منعه منه 
مان إما أنيعُون ما فيها من الناء والّرية أو خيد ذلِك. ا 


. 2) أخرجه أحمد (؟/ 771 رقم‎ )١( 
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من فوائد هذا الحديث: 


وو 
2 - 


المَائِدَةُ الأول أن المناِقين تثفّل علَيْهم الصَّلَاةِ وذَلِك لعدم الإيان في قلُوهم» 
وكُلَّا كَانَ الإِنْسَانَ أقوى إيانًا؛ كَانَ صدره أَسَدَ انشراحًا بالضّلاة ولجذا قال: 
الي وكة: «حُيبَ إل مِنْ دُنيَاكُمُ النسَاءُ وَالطيبُ وَجْعِلَتْ فُرَةُ عَيْني في الصّلاق!", 


4 


فَكُلَّا وجدت من قلبك انفتاحًاء وفي صدرك انشراحًا للصّلاة؛ فاعْلَمْ نك قَويُّ 
الإيَان» وكُلَّا ثقلت عَلَّيْكَ الصَّلاة؛ فَاعَلَمْ أَنّك ضَعِيفٌ الويّان. 


0 
2 سَ يي 


العَائَدَةٌ الثانية: أن المنافقين يُصِلُونَ لكن بيِقّلء كما يشهد لدَّلِك قَوْله تعالى: 
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2 أ 


#وَإِدًا قَامَُأ إل ألصَلَوْوَ قَامُوأْ كْسَاكَ © [النّسَاء:؟14]. 

القَائِدَةُ الثَاِئهُ: أنَّ مَن تقلت عليه الصَّلَاة؛ فإنَّه مشابةٌ للمُنافقين في ذَلِك 
فيَكُون فيه شعبة يمن التّفاق . 

فإن قال قَائِل: إِذَا ثققلتٍِ الصَّلَاةٌ عَلَ الإنْسَان ولكنّه جاهد نفسّه حَتَّى فعلّهاء 
أفلا يَكُون مجاهدًا؟ فَالجَوّاب: بلاء يَكُون مجاهدًا. 

لكن من فعل العباةة بطيب نفس وقلسب معلمئن؛ فإله عل مرتبة ومنزلة من 
الذي يفعلها مع الجهاد. ولا شَكٌ أنه يُوْجَمُ عَ[ عَلَ الجهّاد؛ لكنّ الأول أفضلء فَعَنْ 
عَايِضَة وإيةعنه أن التي د قَالَ: «لمَاهِرُ بِالْقرْآنٍ مَعَ السّقَرَة اكرام المرَرَقَ وَانَّنِي 
روه وي فيه فيه وَهُوَ عَلَيْه شَاقَ» قَلَهُ أَجْرَانِ”" أ» فذكر أنَّ الأول أَعْلَ مرتبة» لذنّه 
ماهر بالقرٌآنء يقرؤه بسُهُولّة وانطلاق. 
)١(‏ أنحرجه النسائي: كتاب عشرة التّساء» باب حب النّساءء رقم (7988). 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب التفسير» باب تفسير سورة عبس» رقم (57517): ومسلم: كتاب صلاة 

السَافِرِين وقصرهاء باب فضل الماهر بالقرآن والذي يتتعتع فيهء رقم (/0/4. 
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إذن تَقول: من وجد في قلبه يُقَلُا في الصَّلَاة؛ فعلَيّه أن يصحح إيأنّه لأنّ في 
قلبه شّعبةَ من نفاق» وإِذًا رأيتَ مِن نفسك يُقَلَا في الصَّلَاةءٍ فحاول أَنْ تُجرَها وأنْ 
تُكْرهَهاء وين بأنّك إِذا فعلتٌ دَلِك مرارًا قَسَوْفَ تَكُونَ عَلَيِكَ -بإذن الله- سهلةً 
في المستقبل. 

القَائِدةُ الزَاِعةٌ: أنَّ كل مَن كَانَ يفعلٌ النَّْء ريا قَسَوْفَ يُتْقَلُ عليه إِذَا 1 يذ 
فرصة للرّياء» دَلِيلّه قَوْله: «أنْقل صَلَاوَِعَلٌ المنَافقِينَ صَلَاةٌ الْعشَاءِ وَصَلَاةٌ الْمَجْرا. 

إذن» إِذّا رأى الإنْسَانَ من نفسه أنه عند النَّاسِ تَسهل علَيّه العبادة» وفي غياب 
النّاسِ تَْقَلُ علَيّه؛ فَهَدَا دَلِيلُ عَلَ أنَّ في قلبه رياءً ونفاقًا. 

القَائِدَةُ الخَامِسَةٌ: قَضِيَة خُضُورٍ صَلَاةٍ الِضّاء وَالْمَجْر لِمَوْلهِ: «وَلَوْ يَعْلَمُونَ 
ما فيه لَأَنَوْهَا وَلَوْ حَيْوًا). 

القَائِدَةٌ السَّادِسَةٌ: أنَّ المنافقين إنَّما يسعون لمصالحهم الذّاتية» بدلِيل أَنَهم 
لو علموا مَصْلَحَةً؛ لأَنَؤا ولو حَبْوًا عَلَ أدبارهم لا عَلَ أقدامهم ولِهّذا جاء في 
التديث: «وَالَّذِي تفيي بِيَدِهِ لو يَعْلَمُ أَحَدُهُمْ نه جد عَرَْا سَوِيئاه أَوْ مِرْمَائَيْنٍ 
حَسَتَتئْنِ لَشَهِدَ العشّاء»!". 

والعزق: هو العَظم الذي ليس به لحٌ. والمرماة: ما بين أظلاف الشَّاة أو ما 
بين أضلاعها. 

والَعْتّى: لو يجد النَافِقٌ شينًا زهيدًا من الدّنيا؛ لَشَهِدَ الْعِمَاء. 

القَائِدَةُ السّابِعَةٌ: حرص الي يك عَلَ أداء الصَّلَاةٍ في جماعة؛ لأنّهِ مَمَ أنْ مرق 
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ال 3 00 ف ممه 00 يه لا مه 0 
الممتخلف عنها بالثّار» وَهَذَا يدل عَلَ حرصه عَلَ ذَّلِكء وَأَمَمَيّة صَلَاةِ الحَّاعَةٍ عنده 


.)514( أخرجه البخاري: كتاب الجاعة والإمامة» باب وجوب صلاة الجماعة. رقم‎ )١( 
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بيين ذَلِك أن من المْلُومٍ أنَ الي ل بالوْمِنينَ رؤوفٌ رحيم. وأنَّ من عر إِنْسَانَ 
بتحريقه في النَّار؛ فإنَّ ذلِكَ يعني أَنَّه لا رأفة ولا رحمةً يستحقها هذا الذي يحرّق. 

المَائِدَةٌ الَامَِهُ: الوعيدٌ عل مَن تخلف عَنٍِ الجتّاعة؛ لأنَ الرّسول يك منع أن 
ركهم لكنّ كن بزَّلِكَ يدل عَلَ استحقاق اْتَخَلْفٍ للتّعزير بالنّار. 

العَائِدَةٌ التّاسعَة: نه يجُوز للآمر بالمعروف والتّاهي عَنٍ المتكر أن يتخلف عن 
صَلاة الججّاعَة» مِنْ أَجُلٍ الْقِيّام بمهمته وَهَذَا يُؤْحَذ من قَوْله: نطق مَعِي برِجَالٍ 
مَعهُمْ خُرَمِْنْ حَطّب». فإذًا انطلق إِلّ هؤلاءِ التخلفين -مع أن اناس يهم 
رجل- لزم من ذَلِك أن يتخلّت عن صّلاة التاعَة» ولأنّ هذا الذي يتخلّف عن 
صَلَاة الباعةٍ من أجلٍ الأمْرِ بالمعروف والِّي عَنِ المتكر سَوْفَ يدرك ذَلِك فيا 
بعد؛ إذ إِنَه سَوْفَ يُصل ومن معه جماعة. 

القَائِدَةٌ العَاشِرَةٌ: أنه يجب حُضُور الماعَة في الَسَاجِد؛ٍ لأنّه قال: «يرجَالٍ 
مَعهُمْ خُرَمٌ ِنْ حَطّب إِلَ قَوْمٍ لا يَشْهَدُونَ الصّكَاةا. هؤّلاء القوم جماعة لو شاؤوا 
لأقاموا الحَاعَةَ في مسّاكيهمء لكنّ الرّسول يك ألزمهم أن يحضروا إِلَ الجّاعة في 
امَسَاجِدء وَهَدَا الْقَوْلَ هو الرّاجح في أنه يجب أنْ تُصَلَّ الحَاعَةٌ في المَسَاجدء وأنَّ 
ذَلِك فض عينٍ ولس فَرض كِمَايَةِ فحَسْب. 

ولو سَأَلَ سَائْل: هل يجوز في الشَّرية الإشلامية أنْ يُعَزَّرَ أحدٌ بالإحراقٍ 
بالتّار؟ 

وَالجَوّاب: الأَضصْل أنَّه لا يجُوز؛ لأنّ التَحرِيقٌ بالنّآر شديدٌ جداء ولا يُعَذَبُْ 
بالنّار إلا خالقها َيل لكن ورد عَنٍ الصّحَابَة تعن أئهم حَرَّهُوا اللُوطِيَ في 
عهد أي بكر يعن فيُحمل ذَلِكِ عَلَ أنّ هذا من باب التَّْليظٍ في التِّير عن هَذِهٍ 


5 


الفاحشة. 
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فإن قال قائْل: إِذا إذا لم يندفع الأدَى إلا بالإحرّاق. كإِنْسَانٍ عنذه نمل آذا 
ولمْ يتمكن من رفع الْأَدَى عنه إلا بإحراقهاء فهل تجُوز؟ 
وَاَوَاب: نعمء إِذَا لإ يكن طريقٌ إلا الإحراقٌ فلا حَرَج؛ ودَلِيلٌ ذَّلِك أن أبَا 


هَرَيْرَة يناعن قَالّ سَوِحْتُ وَسُولَ الله يك يَقُول: «قَرَصَتْ تَمْلة تمن اليا 


َأمَرَبََة النَلِ َأحِقَتء كَأَوْحَى اللي أ َرَصَْكَ ذل حرفت دمن الأمم 
تسبح '» لأن اّمل ل يقرضه كلهء لكر وَاحِدةٌ من وعَن ابن م عمَّرٌ وَدَإِيدْعَنْعَا 
قَالّ: «حَرَّوَ قَ التي يله نَل / بَنِي التَضير)! '" ومَعْلُومٌ أن البّخْلَ عَامَةَ لا يخلو من 
طيور وحشراتٍ وما أَشْبَهّها. 
وبناءً عَلَ دَلِك» يكخُون ما يصنمٌه بض المزارعين إِذَا حصد الزّرع» وق ف 
الأزض من أجل إزالٍ النّوَابتِ الضّارة بالرّرع» يَكُون هذا الْفِعْلُ جائرًا؛ لأنَّ 
الذي يَخْرِقُ الأَرْضٌ لا يقصد أنْ يرق ما فيها من نمل وطيورٍ وما أَشْبّه ذلك 
وإِنَّا يقصد إحراقٌ الزَّرِع المؤذي للزَّرِع الممَضصُود. 
ولهّذاء أجاز العُلَّاء يَمَهُملمَ أن تُرمى القرية الكَافِرةٌ المحاربة بالمنْجَنِيقَ» مع 
أن الَنْجَرنَ سَوْفَ يقتل من لا يجوز قتلّه من الأطفال والّسَاى لكل يثبتٌ تَبَعَا 
ما لا يَثْبْتُ استقلالًا بالتبعية» عَنَّى إن العلّاة. ْلَه قَالُوا: لو أنّ الَُار توا 
بصت من السلِمينَ عند القتال» بأن جعلوا صَمًا بينهم وبين السلِمينَ من سمي 
فهل كجوز أن نقاتل هؤّلاءِ عَلَ الرّغم مِن أنّناسَوْفَ نقثّل هذا الضَّففّ أو لا؟ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسيرء باب إذا حرق المشرك المسلم هل يحرق» رقم (758657)؛ 
ومسلم: كتاب السلام» باب النهي عن قتل النملء رقم (7141؟). 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب المزارعة» باب قطع الشجر والنخل» رقم (75701)»: ومسلم: كتاب 
الجهاد والسير» باب جَوَاز قطع أشجار الكُمَار وتحريقهاء رقم (10/57). 
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5 
ا 
3 
35 
كل 
مو 

1١ 
0 
6 
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يجُوز حَتَى وإِنْ قتلنا المسلم؛ لأنّه لا يُمْكِن قتالٌ الكُمَارِ 


قال شيخ الإسلام ونه (وهؤلاء الْذِين قتلوا م من المسلمين هوّلاءيٍ يرجى 
لهم الوبْر)"". 
وأقول: رُبّا يَكُونون من الشّهداء؛ لآ 0 مِنْ أجل إعلاء كلِمَةِ لله بقتال 
الكَُارِ لين وراءهم. ومَذِه القَاعِدَة وهي أنّه: يتبث تَبَعَا مَا ينبت اسشتقلالاء لها 
فروعٌ كَثِيرَّة» وقد ذُكِرَثْ في تَظْم القَوَاعِد: 
يبت الشَّيْءْلِمَبِِتبعَا ‏ وَإِنْيَكُنْ لو اسْكَقَلَ لانتتغ 
كحايلٍ إذيع تنلاع ولوتاع خايلا] بيغ 
المَائِدَة الَْادِيةَ عَشْرَة: إن التّوابٌ أو العقاب أمره عَظِيم فلو أنَ الإنْسَانَ مشى 
عَلَ ركه مِنْ أجْلٍ اروب من العقاب. ومن أجل الصول عَلَ التُواب؛ لكان 
جديرًا بذَّلِك نحن أخيانًا نختارٌ الوم وأَحْيانًا نختاء الفاقد» وأخْيانًا نختا؛ الصَّرِيكٌ 
وقد نختاز لعَيْر سَبَب 


م 5 


-وججع5 م 


7- عَنْ عبد الله بْنِ عُْمَرَ ثَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يلِهِ: «إذا اسْتَأَدَدَتْ أحَدَكُمْ 
َه إل الجر فََايَمْئَنْهَا قَالَ: َقَالَ َال بن عَبْدِ اله وَاللْه ته َالَ: كَأَقبَلَ 
أي عبد لله: سي سَيًا سَيكَامَا صَحِمْيُهُ سَيهُ ِلهُ قل وَقَالَ: «أَخيثك عَنْ رَسُو ل الله 


عد ود تَقُولٌ: وَاللّه لدمتع هر نا 


.)7177 /١١( مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)447( (؟) أخرجه مسلم: كتاب الصّلاةء باب خروج النّساء إلى المساجد إذا لم يترتب علَيّه فتنقه رقم‎ 
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" وفي لفظ: دلا مَتَعُوا | إِمَاءَ الله مَسَاجِدَ الله" 
الشترح 
قَوْله: «إِذَا اسْيَأَددَتْ أَحَدَكم): : القاعل هنا: (امْرَأَنّةُ)» مثل قوله: 2 وَإِذ 
ص دهعم رَيدُه كلمت [البقرة:174]» فهنا دم المفعول. «إذَا اسْتَأَدََتْ أحَدَكُم 
8 مُرَأنة) : أي طلبتٍ الإذن ينه والسّماح, الأحدكم) يع يعنى: الوَاحدَ منكمء و«امرأتّه) 
تمل أن تَكُونَ الرّوجةء ويتَملٌ أن تَكُونَ المْأَة التي له عليه ولايةٌ مثل ابنتمء أو 
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اختف اوأمه وما أشبه ذلك. 


“عامل 
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وقوله: «إلى الَسْجِدِ): يعني للصّلاة فيه وَإنَّا قَلْنَا للصّلاة فيه؛ كي لا يقال: 
إِنَّهِ عام لو استأذئّت إِلَ المْجد لتُشاهِدّهء كمَسْجدٍ بُنيَ حديئًاء فطلبت اَرأَةٌ من 
زوجها أَنْ يأذنَ لها أنْ تشاهد هذا الَسْجد فإِنَّ ذَّلِك لا يدخل في الحديث. وإنَّ) 
امرَادُ ذا استأذنتٍ اكَرْأَة ِل الَسْجد أي للصّلاة. 


وقؤله: «قَلَا يَمْتَعْهَا»: يعنى لا يمنعُها من الذهاب إِلَّ المُسْجد. 


قال: اققل يلال بن عبد له ين ا كن 
فكعت الخال أن 7س ؛ كا قالت عاك مقا مَدَعنّهة «لَوْ أَدْوَلهَ َشُونُ الله ا 
أَحْدَتَ النْسَاءٌ لَتحَهُنَ كا مُنِعَثْ نْسَاءُ بَنِي إِسْرَ إئِيلَ)!" فَهَذَا كَلَام عَايْشّة وهو كَلَامٌ 
(1) أخرجه البخاري: كتاب الجمعة» » باب هل على من لم يشهد الجمعة غسل من النّساء والصبيان 
وغيرهم) رقم (ممم) ومسلم: كتاب الصَّلاق باب خروج النساء إلى المساجد إذا :0 يترتب 
لَه فتنق» رقم (؟415). 


(؟) أخرجه البخاري: كتاب صفة الصّلاة باب انتظار النَّاس قيام الإمام العالى رقم (87*1), 
ومسلم: كتاب الصّلاة» باب خخروج النّساء إلى المساجد إذا لم يترتب علَيّهِ فتنة» رقم (54). 
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جيدء أما بلالٌّ هله فقال: ١وَالله‏ لتَمْتَعهُنَ»؛ التّعبير خطاً وسَيم وا هدفٌ صحيحٌ. 

قال: «ََقبَلَ عَلَيْهِ عَبْدٌ الله»: د يعني انصرف إِلَيْهِ بوجهه فسبّه سبًا سيثّاء ما 
سمعيّه سئّه مثله قطء وكان ابر عمرَ ويف يكنا شديدًا مع الزُهد والعبادة» أبوه عمر 
عه كَانَ شديدًا قويّا حازمّاء فابنُ عمرٌ سب ابه بلالا سبًّا سياه يقول: ١‏ 
سَمِعِيهُ سَبَه مِدْلَهُ قَطْ). 

قال له: «أَخرئكَ عَنْ رَ سول الله عل وتَقُول. وَالله لتَمْتَعْهُنَا: هذا خط لأنّه 
مصادمةٌ تمامًا للنّصء ومصادمة النّضّ لَا إشْكَالَ أنَّا حرامٌ» وكان عَلَ المؤمن أن 
يقولٌ في مثل ذَلِكْ سمعنا وأطعناء هذا كَانَ عمرٌ وََليدعَنهُ يكرة أن يصن أهلّه في 
الُسْجدء لكنّه لم يمنغهنء فَعَنٍ ابْنِ عْمََ قَالَ: كَانَتِ امْرَأةٌ لِعْمَرَ تَشْهَدٌ صَلدَةَ 
الصّبْح وَالعِشَاء في الَاعَةٍ في الَسْجِدِ ٠‏ فَقِيلَ لَهَا: رجن وََد تَْلَمِنَ أن عُمَر 
َكْرَهُ ذَلِكَ وَيَكَار؟ قَالَتْ: وَمَا يَمْنَمُُ أَنْيَنْهَانِ؟ قَالَ: يَمْبَعْهُ قَوْلْ رَسُولٍ الله كل: 
لآ مَتَعُوا إِمَاءَ الله مَسَاجِدٌ الله"" . 

وفي لفظٍ لمسلم: ١لا‏ تْتَعُوا إِمَاءَ الله مَسَاجِدَ الله», أتى الولف بيدا اللّفْظ 
لفائدتئن عظِيمتان: 

أولّا: قال: «إمَاءَ الله»: فمالكُهُنّ حقيقةً هو الله؛ لأمَّن لسن إِمَاءَكمء هسن 
زوجات لكم تستمتعون ببنء لكنّ مُلْكّهِن إِلَ الله عَرَجلٌ. 

ثانيًا: «مَسَاجِدٌ الله): : لا ييوتكم فأنتم م تمنعوهن من بيوتكم حَتَّى تقولوا: هذا 
بيتي أتصرف فيه وامنع ينه مَن شئتء وأدخل فيه مَن شئت؛ الَسَاجِد مسّاجد الله 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجمعة» باب هل على من لم يشهد الجمعة غسل من النّساء والصبيان 
وغيرهمء رقم (808)» ومسلم: كتاب الصّلاة باب خروج النساء إلى المساجد إذا لم يترتب 
عليه فتنة» رقم (؟457). 
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فكأنّه يقول: الإمَاءُ لما الله والسَاجِدُ مسَاجِدٌ الله؛ فلّيسَ لكم حقٌ في أن تمنعوهن 

ولو سَأَلٌ سَائلٌ: هل التّخَلْفُ عن صلا الحّاعَة كَبيرةٌ؟ 

وَالجوَاب: يحتمل أن تَكُونَ من كبائر الذنوب» ويحتمل أَنْ تَكُونَ من الصَّغائر 
لكنها إِلَ الْكّبائر أقربء دون الجزم بدَّلِك. 

لو سأل سّائل: الخطاب في قوله: (لَأَتَوْهمَا وَآ و حَبُوًا) هل هو للمنافقين فقط 
أم للمؤمنين كذّلِك؟ 

وَالجَوَاب: لاء الخطاب للمُنافقين فقط؛ لأنَّ المُوْمِنِينَ لا يحتاجون إِلَ ذَلِك 
فهم سَوْفَ يأتون بدون هِهِ. 

ولو سَأَلَ سَائِلٌّ: هل هُناكٌ فرق بين الَيُو والرّّحف؟ 

وَالَْوّاب: هو تقريبًا مثله» لكنً الرَّحفَ قد يحون عَلَ الرّكب» كأن كلس 
الِنْسَانَ كأنّه مُفترشٌء : ثم يدفع نفسَه معتمدًا عل يَذَيْه. 

من فوائد هذا الحديث: 

الَاِدةُ الأول: أنه لا يجوز للمزأة أن تخرج إِلّ اللَْجد بغير استتذان زوجهاء 
لِمَوْلِه: «إذَا ساد سْتَأدَدَتْ». فإِنَّ (إذَا) تدل عَلَ وقوع شرطهاء بخلاف (إِنْ) فهي تدخل 
عَلَ الّىء القت وغير الْمحَقّى» و(إدا) لا تدخل إلا عَل َيْء ءِ تق لكن لم 
يأتِ بعد» فمثلًا: ذا قلت: إِذَّا قام زيدٌ فُقَمْ. فقيامٌ زيدٍ فق لكثّي ربطتٌ قيامَكَ 
بقيامه. 

ما إذَا قلت: إن قام زيد فقمء قَهَذَا غيد فق 0 وبين 
(إن»» فقؤله: «إذَا اسْتَأَدَنَتْ» كأنَّ الأَمْرَ أمدٌ ثابت 
للمَوَأَةٍ أن تخرج إل الشجد إلا بإذن زوجهاء فعَنْ نر :نشول الله 
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يد قَالَ: «لأَجلٌ لِلْمَْآة آنْتصُوء وَرَوْجُهَا شَامِدٌ لا اذه" 

القَائِدَةُ التَانِيةٌ: جَوَارٌ خَرُوج اَرَْة إل الَسْجدء وجة ذَلِك أنَّ الرَّسولٌ كَل 
قال: «قَلا يَمْتَعْهَاا ولو كَانَ حر وججها إِلَ المسجد حرامًا لوجب عَلَ زوجها أن 
يمنعها؛ ولكن قَيَدَ قيّدَ التي يكل هذا جار يمول «وَلْيَخْرجْنَ ع تفلاتِ). والتّفلّة: هى 
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التي لست ثيابًا غير جميلة ولم تتطيّبْ تتطيّثْ 


كك 


المَائِدَةٌ ال 5د أذ لجل الولاية عل الأ لان الدَْةَ تستأذنهء وهو كدّلِك: 
ف #اليْجَالُ مَرمُورت عَلَ ألِيسآء يِمَا فَصَلٌ أللّهُ بَعَصَهُمَ عَلَّ بَعَضِ * [النّسَاء:غ 9]. 
العَائِدَةٌ الكَابعَةً: أنَّه لو استأدَنّتِ | َك زويجها أن توج إل غير جد فله آذ 
0 2 8 ء: 8 2-5 ع 02 
ولو سَال سَائْل: ولكن هل له أن يمنعها من صلةٍ رَجمِهاء كن يقول: لا تذهبي 
0-0 0 . اتيم ٠.‏ اع .0 سر 
إلى أمك,. لا تذهبى إلى أبيك» لا تذهبى إلى أخيك. وما أشبّه ذلك؟ 
والْجوّاب: لاء ليس له أن يمنعها من صلة الرَّحم؛ م وَاجبة» 
والمنعٌ من الوَاجبٍ حرام؛ لكن يُستئنى ين ذَلِك إِذَا رأى أنَهاإِذَا ذ هبت إِلَّ أمها 
أو أقارمها أفسدوها علَيّه ىا يوجد من بَعْض النّاسء والعياذ بالله! 
فون النَّاس مَن إِذَّا رأى عَلاقةً طيبةٌ بين ار وزوجهاء حاول إِفَسَادَ هله 
لْعَلاة 1 عثة روس 5 3 عاه اس 9 ص 
ِعَلاقةِ وتعكيرهاء والعجب. أن بَعْضَ الأمْهات إِذا رأت علاقة طيبة بين ابنتها 
وزوجها؛ حاولتٌ أن تفسد بينهماء كأئَّها ضَرََةٌ لها! وَهَذَا من البلاء. 
وخلاصة الْقَوٌل: أنه لا يجُوز للرّوجٍ أنْ يمنعَ زوجتّه من صلة أقاريهاء ما 1 
يحْسَ إِفسَادَهم إياهًا علَيّه. 


.)4449( أخرجه البخاري: كتاب النكاح» باب لا تأذن المرأة في بيتها لأحد إلا بإذنه» رقم‎ )١( 
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كا أنه لَيسَ للإِنْسَانِ أن يمنمَ امَرْأَة غيره؛ لأنَّهُ قال: «إذَا اسْتَأَدنَتْ أَحَدَكُمُ 
امرَانُّ» فأنا لَيسَ لي حق أن أمنمَ ام جاريء أو امَرْأَةَ قريب أو ما أَشْبَه لِك 
إلا إِذَا كانث لي سلطةٌ وولايةٌ عُلياء مثل السُّلطانْء فلو كتب مرسومًا بأنَّ اكز 
لا تدخلٌ المَسْجِدَء فحِيئئٍ له أن يمنمٌ ذا رأى في ذَّلِك مفسدةٌ. 


3 
0 


القَائِدَة الَامِسَةُ: أنّهِ لا يجوز للرجل أنْ يمنعَ زوجته من الخُرُوج إِلَ الَسْجِد 
ِقَوْلِهِ: «قَلَايَمْتعْهَاه والأضل في النّهمي التّحريم» ويؤيده أن هذا منحُ حقٌّ لمي 
أي لَيسَ حقّنا حَتَّى تقُول: لعلّ النَّْيَ للكراهة؛ بل هو من حنٌّ الغير» فإذًا منعه 
فقد منعَ حقٌّ غيره؛ ومَنْمُ حقّ العَبْر حرامٌء ويؤيد ذَلِكِ قَؤله: «لا مَْتَعُوا إِمَاءَ الله 
مَسَاجِدَ الله). 

لغَائِدَةٌ السّاوِسَةٌ: شِدَةُ غَدْةٍ عبد الله بن عْمَرَ عل حديث رَسُولٍ الله يلك 
أنه عنده فوقٌ كل كَلَام إلا كَلَامَ الله. وذَّلِك لأنّهِ عَضِبَ عَلَ ابي من أجل 
معارضته للحديث. 

القَائِدَةٌ السّابعة: وُجُوبُ استعمالٍ الأدبٍ مع كَلَام رَسُولٍ الله كه ووجة 
الدَّلالةٍ إنكارٌ عبد الله بن عمر عَلَ ابه وسَبُه إياهُ سبًا لم يَسْبّهِ مثله قط ومَعْلُومٌ أن 
سب الأقارب من قطيعةٍ الرَّحِم لكنْ لما كَانَ هنا للتّأديبٍ؛ صار جائراء بل قد 
يَكُون وَاجبًا. 

القَائِدَة التَمَةُ: أن لا يجُوز أن نمنمّ إماء الله ينا من بُيوتٍ الله؛ لِمَولِهِ: ١لا‏ تمتعُوا 
إمَاءَ الله مَسَاجِدٌ الله»» وقد ذكرنا أنَّ في هذا إِشَارَةٌ إل أن الَرأةَ ليس أَمَتَكَ؛ِ بل 

هى آَم الله تملوكةٌ له» والْسْجِدٌ ليس بَيتَكَ حَبّى تمنعها منه؛ بل هو بيت الله فلا وجه 
لبيك إطلاقًا. 
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فإن قال قَائْلٌ: إِذَا اخمَلَفَ الزَّمَانُ فهل تختلفٌ المَنُوى؟ 

نقول: أمًا إِذَا كَانَتِ العِلَّةٌّ منصوصة فمن اَْلُوم أئها إِدا تلفت وجب 
كلف الكم, أمًا إِذَا كانث مُسْتَئَْطة هذا قد نخُصّصٌ بِالعِلَةٍ الّضادة» فمثلا: عَن 
ابْنِ عُْمَرَ عَنِ النبِيّ يكل قَالَ: (إِذًا كنم كانه ملا ينَابجَى انَْانِ دُونَ الثَّالِثِ»!", 
َذْهِ العلةٌ منصوصةٌ لو تناجى اثنان دون الثّالث؛ ّم يعلمون أنَّ ذَلِك لا يحرته 
تجوز أو لا؟ 

وَالجَوَاب: نعم يجُوء فهنا اختَلف الحكمٌ لاختلاف العلةٍ انصوصة صق أ أمّا إِذَا 
كانث مُستنبَطة فقد يُقالُ: إِنَّ الَوْلَ الإبقاءٌ عَلَ اللَّمْظِء فهنا تقول: إِنّ التي كلل 


نبى عن منعها. 

2 2000 3 200 ٠. ٠ 0 0 م‎ 

فإذًا اختَلّفَ الزّمانء وفسدت الأخوّال؛ وصَارَتٍ الَسْأَلَة عرضة للفتنة فهل 
تمنعها؟ 


وَالَوَاب: يحتمل أنْ نمنعها بناءً عَلَ أنَّ الشَّرعَ جاءً بجلب المصالح ودنع 
الا ويحتمل أن لا نمنعها مال تر شينًا بأعيننا؛ أمَا ذا رأينا شينًا بأعينناء كأن 
رأينا لد تخرح غير مبالية» ولا نخرج تفلة أو وجدنا أَنْ الفْسَاقَ يلاحقون 
النسَاء فهنا لا بَأْسّ أَنْ نمنعها؛ لأنّ هذا مََيْء محققٌ» ودَْءٌ امَمَاسِدِ أَوْلَ مِنْ جَلْبِ 
الصَالِح. 

القَائِدَةٌ النَّاسِعَةٌ: أن الرّجلّ له أن يمنعَ زوجتّه من روج إِلَ غير الَشْجدء 
والفرقٌ بين السجد وغيره. أن الَسْحجد رُبّا تسم ذكرًا أو موعظة فتستفيك وأما 
غير الَسْجِدٍ فالغالبُ أن لا فَائِدَة منه. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الاستئذان» باب لا يتناجى اثنان دون الثالث» رقم (097”0)) ومسلم: 
كتاس السلام» باب تحريم مناجاة الاثنين دون الثالث بغير رضاه» رقم .)١7118(‏ 
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لو قال قائل: هل تلحقون المدارس بالمسَاجد أو بغيرها بمَعنى هل للإسَان 
أن يمنع زوجته من الدّراسة أو لا؟ 

تَقُول: إن كَانَ اشتُرط علَيّه عند العَقْدٍ أن تُكْمِلَ الدّراسةً فإنّهِ لا يجُورُ أن 
يمنعها؛ لِقَوْل الله تعالى: #يكأَيهَا المت حَامَنُوَا أَوَهُأ بأَلَحْفُودِ 4 [المائدة:١]ء‏ وَهَذَا 

8 00 ع ك2 6 2م و .0 3 1 
الرجلٌ دخل عَلَ أن المزأة تُكْمِلٌ الدّراسةً فلا يُمْكُِ أن يمنعها من إكمال دراستها. 
وإن كَانَ لم يُشْتَرَطْ علَيّهِ عند العَقَدٍ أن تخرج لتَكْمِلٌ دراستها فلهُ أن يمنعها؟ نعم له 
أن يمنع؛ والظَاهِرٌ أنَ الَدَارِسَ حُكمهن حُكْمُ بقية الأمكنة بخلاف المسَاجِد. 

القَائِدَةُ العَاشِرَةٌ: بان علةٍ الحَكم في تعبير النَِيّ يكلِ: «إمَاء الله مسَاجِدَ الله 
وجه ذَّلِك أنه إذَا كَانَتِ النْسَاءُ إماءً لله وَالمْسَاجِدٌ بيونًا لله» فلّيسَ لأحد أن يتدخل 
بينهن وبين المسَاجِد التي لله. 

وقؤله: «إِمَاء الله مسَاجدَ الله»» هَذِهِ إضافة» فهل لله إِمَاءُ؟ وهل لله مِسَاجِدٌ؟ 
لجوَاب: الإضافة هنا من باب التَكَريم والعناية؟ وإلا فمن الَعْلُوم أن لله مُلك 
السّموَات والأَرّضء ولَيِسٌ الإماءً فقط» ومن الْعْلُوم أيضًا أن الْمسَاجد لله لعبادَةٍ الله 
ليست لله نفسه» ولكن هَذِهِ الإضافة من باب التكريم والتشريفي للمسّاجد. 

في بعض ألفاظ هَذَا التريث» لكن في غير (الصّحيحين)» قال: (وييُومينٌ حر 
لَهُنّ)'"» ويُستفادٌ من هذا أن اْرْأَءَ كُلّ) كَانَتْ في بيتهاء فهو أفضلٌ, حَتَّى لو قالت: 
أنا أريدٌ أن أخرجً إِلَ المَْجِدٍ لأصلّ مع المَاعَة فَلْنَا لها: إن صَلَانَكِ في بيتك 
أحسنٌ وأفضل؛ لأنّهُ كلما بَعْدت الَرْأَةٌ عَن الاختلاط بالرّجَال كَانَ ذَّلِكِ أبعدَ عَن 
الفتنة. 


.)051/( أخرجه أبو داود: كتاب الصّلاة باب ما جاء في خروج النّساء إلى المَسْجد رقم‎ )١( 
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عَنْ عب اله بن عُمرَ :14 كَالَ: ١صَلَْتُ‏ مَعَ وَسُول الله يك وَكْعيَانٍ 
ا ٠.‏ _ يَغْلََ 7 كُعَيَئن يَغُلََ 0 72 0007 
بلَ الهس وَرَكْعبَين / بَْدَ الظَهسٍ لجمعَة وَرَكُعَبَينِ بَعْدَ بعد الَغْربِ» 
وَرَكُعَبَيْنِ بَعَلٌ العشّاء)" 1 وفي لفظ: دمن لَِْبُ؛ َالِْمَاكُ وَللْمْعَةٌ تَصَلَيِتُ مَعَ 
لبن يكو في 1" 

" وَف لَفْظِ: أنَّ ابْنَ عْمَرَ وَدَإئءَا كَالَ: حَدَنَدْيِي حَفْصَة: : «أنَّ الي يكل كان 
صل جك نِ حَفِيعََْنِ بَعْدَمَا يَطْلُعٌ الْمَجٌْ وَكَانَثْ صَاعةٌ عَهَ لا أَدْخُلٌ عَلَ لنت يكل 
فِيهًا»"" 

الشترح 

هَلْهِ الأحاديث الي ذكرّها الولف َِمَدآَهُ في باب صَلاةٍ و الجاع وهي في 
الرّواتب» وتُسمى الرّواتت؛ لأا راتِبةٌ مستمرةٌ وكيس لها عَلاقَ قةَ بصَلَاة الحّاعَة 
فَإما أن يقال: إن الْوَلفَ جنا للَهُ فهم من قول ابن عمرّ: ١صَلَيْتُ‏ مَعّ رَسُولٍ الله 
أنه صلامًا حماعة» ويحتمل أنه لما لما ذكر صَلَاةَ الجَاعَةٍ -وهي من تكميل صَلَاةٍ 
20 25 0 ع5 2 0 2 2 
الفريصّة- أرَاد أن يتبعها ب| يكملها أيضًا وهي الرّواتب. 

وَالأَصْلٌ في مَعِيَهَ الصَّلَاة أنها جماعَةٌ كما جاء ذَّلِكِ في حديث أَىّ بن كشب 
أن التبيّ يك قال: «صَلَاة الرّجْلٍ م َع الرّجلٍ أَرْكَى مِنْ صََايِهِ وَحْدَهُ وَصَاَهُ نه مَعَ 
الرَّجُلَبنِ أَرْكَّى مِنْ صَلَاتِهِ مَعَ الرَّجُل» وَمَا كَانَ أَكْثَرَ كَهُوَ أَحَبُّ .له فهنا (صَلَاةٌ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصّلاة باب ما جاء في التطوع مثنى مثنى» رقم .)١١17(‏ 
(؟) أخرجه مسلم: كتاب صلاة اسَافِرين وقصرهاء باب فضل السئن الراتبة قبل الفرائفض 

وبعدهن وبيان عددهن؛ رقم (7/19). 

(؟) أخحرجه البخاري: كتاب الصّلاة باب التطوع بعد المكتوبة» رقم .)١١19(‏ 
(5) أخرجه أبو داود: كتاب الصّلاة: باب فى فَضْل صَّلاَةٍ الجَاعَقَ رقم (065). 
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يي جب 


لرَجُلٍ مَعَ الرَجُلٍ». مرا اميه الاعَة فقول ابن عمرّ وفئةة: صليتُ مع 
ّي ادر أنه صلاما مَاعةً مع رَسُول الله ويل أن اليه هنا مُطُلقٌ 
الصَاحََِ ويكُون المنتى: صليتٌ معه في بيته» وإن كَانَ كل وَاحدِ من صل وحدة 
منفردّاء وتَكُونُ مَُاسِبَة هذا الباب أ التَوَافِلَ لا يُشترط لها الَاعَةء بخلافٍ 
المَرائئض 

وعلى كل حال؛ فإن كَانَ مُرادُ المؤلّف الأولّء أي: إن قولّ ابن عمر: صليتٌ 
مع رَسُول الله يعني : ماع فإِنّه يل عل أن لوال يخود أن يُصلَيها الإنسَاَ 
جماعَة ولكن لا دائًا بل أَيانًا. وعلى الاخَالٍ الثاني يَكُونَ فيه الدَّليلُ عل أن 
صَلاةَ َالَاعةٍ لا تج بالنّوافِل؛ لأما لو وجبث بالتَّوافِلٍ لَصَلّاها النَن يكل جماعة 
في المَسْمجد. 

وفي لفظ للبُخاري. أن ابن عمر قال: حَدَكَنْنِي حي حَفْصَة: «أنّ الي ل 
كَانَ بُصَلِ رَكْعَينٍ حَفِيفتينِ ن بََْ ما يَطْلَعٌ القَجُ»". فتَكُون الرّواتبُ عشرًا عل 
حديث عبد الله بن عمر: َكْعمَيٍ قبلّ الظهر» أي بعد الأدّانه ولس اراد قبل أذَان 
شر هي قبل صَلَاة الظذّهر وبعد الأَدَانء وركَعَتَيْنِ بعدمًا فَهَذِهٍ ربع و ركَحَيَينِ 
بعد الْجمُعَة فهَذِهِ ست لكنّها داخلة في رَكْعتَيْنِ بعد الظّهر وركْعََْنِ بعدَ ا مغرب» 
وركْعَتَيْنٍ بعد الْعِشَّاء وبقي الْمَجْر رَكْعّتان فَهَذِهِ عشرٌ رَكّعاتِ كما جاء مُصرَّحَا به 
في نفس ادي أنه َف عن وَسُولٍ ال كله عشرٌ رَكّعات» هَذْهِ الرئّعات تُسمى 
الرّواتب. أي الثُوابت» وهي تابعةٌ للصّلّوات المخمس» حَتَى إن الرَّسولَ يَككه إذَا فائتة 
قضاها. 

القَائِدّة من هَذِهِ الرّواتبء أنَّا الجر الخلل الخاصل في صَلاة الْمَرِيضصَة؛ٍ لأنّه 


.)١١١19( أخرجه البخاري: كتاب الصّلاة باب التطوع بعد المكتوبة» رقم‎ )١( 
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لا تخلو قَرِيضَةٌ من نقص. ومن نزعمة الله عَرَبمَلَ أن شَرَعَ للعبادٍ ما يُكمّلُ به هذا 

فإِذَا سأل سَائلٌ: مَعْلُومٌ أنَّ عدة الرّواتب اثننا عشرةً ركعة لكنّ يوم الجُمُعَةٍ 
لا يوجد سنة قبلية للجُمُعَة» ومبَدًا تَكون التوافل ثهاني رَكّعات فقطء فكيف ذَّلِكَ؟ 

وَالجوَابٍ: أن في حديث ابن عمرٌ أن ام لها راي بعدها وهي رَكْعَتان؛ 
أمَا قبلها فلِيسَ لها سنةٌ راتبة» لكر الصَّحَابَة كانوا يَتَتَفَلُونَ قبل الجُمُعَة إِلّ 
زوج الما لي اب تلم اسعطمت واو صامت ئة ركة في 
هناك حَدَ ولو اقتصرت عَلَ تمية الَسْجِد لكفى؛ أمّا بعد الجُمُعَة فرَكعتان؛ ى) في 
حديث ابن عمر» لكن ث ثبت عَن الي يكل أنه قال: دآ صل أَحَدُكُمْ المئعة فَليْصَلٌ 
بَعْدَهَا أَرْبَمَا!'' فهنا تعارضٌ بين فعل الرّسِولٍ َك ويين قوله ففعله أنه كَانَ يُصلٍ 
في بينه رَكْعَيَنِه وقوله: «إدَا صَلّ أَحَدُكُمُ المْعةَ فَليْصَلَّ بَعْدَهَا أرْبعَاك فىاذا نصنم؟ 
أنقدمٌ قولّه أم نقدم فعلّه؟ أو يمكن الجمع؟ أو يمكن التفصيل؟ 

واجَوَاب: أنَّ هنا الحعالات: 

الاختال الأوّل: يمكن أنْ تَقُول: نقدم الْقَوْلَ لأنّهِ أبلغُ في التُشريع بالنّسبة لناء 
فتَكُون السِّنةَ بعد الجمُعَةِ أَرْبَعاء ونقول: صَلّ بعد الجُمُعَة أَرْبَعًا في بينك أو في 
الَسْجدء المهم أن تصلِ أَرْبَعَاء لأنَّ السّنة القَوْيةَ مقدمةٌ عَلَ السِّنةٍ الفعلية. 

الخال التَاني: أَنْ تقول: صَلّ أَرْبَعًا بِالْقَوْل وركْعََينِ بالْفِعْل »أي صل بَعَا 
بالسَّة الْمَوْلية وركعَتيْنِ بالسّئةٍ الْفِعْلِية فتَكُون الجميع سنّاء ونقول: أكمَل راتبة 
الجُمُعَة أنْ تُصَلّ يست رَكّعات في الْبَيْت أو في المسجد. 


ل أن 


.)88١( أخرجه مسلم: كتاب الجمعة, باب الصّلاة بعد الجمعة» رقم‎ )١( 
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الاخيّال القّالث: التّفصيل: وهو أنَّك إِنْ صليتٌ في اللَسْجد فآرْبعَاء ون صليتٌ 
في ايت فرعن وَهَذا اَل لشيخ الإشلام ابن" تبمية» وحمل فَوْله يكِ: «فَْيِصَلّ 
بَعْدَهَا أَرْبَعَاا عل ما إِذَا صَلّاها الإنْسَانُ في الَسْجدء وأمًا في الَْيْت فرَكْعتان. 

الاخيّال الرّابع : الجمع بينهما: أن تصلي رَكْحَتَيْنِ في الَسْجدء وركُعَتيْنٍ في الْبَنْت» 
وبَذًا تَكُون قد صليتّ أَرْبَعَا بعد الجمُعَة واقتديتَ التي كل في الاقتصار عَلَ 
َكْعََنِ في لبيت. 

ولو سَأَلٌ سَائِلٌ: هل تُصَلّ راتيةٌ اْمَجْرِ في السّفر؟ 

وَالجَوَاب: نعم, تُصَلّ وغيرها من الرُّواتب لا يُصَلَ» بقية التوافِلٍ تُفعل 
كا نعل في الَمَرٍ . 

القَاِدَةٌ الأول: 2 
عذر لكن ثبت في الصحيح من حديث عاق ة َدَاَدْعَتَهَا: ناي كن لاي 
ربعا َبلَ الظّم و وَرَكْعَتَان مين قبْلَ العدَاق»' وكذيك في حديث أم حر حبيبة وَوَائَدْعَنهَا 
قَالتْ: : سَوِحْتُ رَسُولٌ الله كل يَقَولُ: من صَلَ في يوم ل عفر وطق بََى اله 

لَهُ ْنَا في اَن "» وذكرث أَرْبعَا قبل الظّهره وعلى هذا فتككُون الرّواتبُ اثتتي 

عشَّرةَ ركعة: أَرْبعُ ركّعاتٍ قبل الظّهر بسلامَيْنء ورَكْعَتانٍ بعدهاء ورَكعتان بعد 
المُغْرب» ورَكْعتان بعد الْعِشَاءء ورَكْعَتان قبل الْمَجْر؛ فينْبَغي للإنْسَانٍ أن يحافظ 
علَيّها اقتداءً بِرَسُول الله كلِةِ واحتسَابًا للتَوّاب. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصّلاة» باب الرَكْعّتان قبل الظهر» رقم .)١1717(‏ 


(؟) أخرجه مسلم: كتاب صلاة امُسَافِرينَ وقصرهاء باب فضل السنن الراتبة قبل الفرائتض وبعدهن 
وبيان عددهن» رقم 0/742 








كتاب الصلاة ( باب فضل صلاة ا لجماعة ووجوبها ) نفك 


القَائِدَةُالَايةٌ: رحمة الله تعال بعباده» حيثٌ شُرِعَ لهم من التَوافِل ما تُكَمّلُ 
به الفَائْضِ» فلو 1 يشرع الله لنا التّوافِل؛ لكانث في الصّلاةٍ بدْعَةٌ نحنٌ فيها إِلّ 
الإثم أقربُ من الأجرء ولكنْ يمن نعمةٍ الله علينا أن شرع لنا الّوافِلَ» زيادةٌ في 
حسنانا وتكميلا لفرائضنا. 

المَادَةٌ الثَالئةُ: أنه يَنبٍَ ْبخِي أنْ تكُونَ مذ لوال في الْبيته لحديث ابْنِ عُمَرَ: 
«أن رَسُول الله وَل كا ص لطر ون وهار ويف الوب 
ع فى ينيد وب مقا وي وب الوط في تا" وسكت 

عَنِ الظهر: ولك اله داخلة في حُهُوم حديث: اأفْصَلَ صلل في بن 
َِّا الصَّلا المكتوية) " ولذلِك كان الي يك يتل في بيه فإدا دخعل الج 
أقيمتٍ الصّلَاة» وقال لأَضحَايه: اذا أَقِيِمَتٍ قِيمَتِ الصَّلاَة فلا تَقَومُوا حَبَّى تَرَوْني)!", 
فدل ذَلِكِ عَلَ أنَّ الرّسول يكل 4 يكن يُصلي الرّاتبةً في الَسْجِدِء وإنَّا كَانَ يُصِلَّيها 
في البَيت. 


امام 


ع - ا 0 يواه ٠.‏ وس ا 
القَايِدَةٌ الرَابعَة: تخفيف ركعتّى الْمَجْرء لِقَوَلِه: ١كانَ‏ يُصَلٌّ سَجْدَئَنٍ حَفِيفَتَئنَ) 
و 07 6 7 َِ 
٠.‏ 5 2 7ا ماع . 2 ع . 0 ع ع م تير 2 
فلو قال قايْل: أنا أرغبٌ في الذعاء» وأرغبٌ في طول القرَاءَة» وأريد أن أطيل 
. تي 29 ه . و2 2 و 
في سَنةٍ الفجر وفي الركوع والسَّجود. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجمعة» باب الصّلاة يعد الجمعة وقبلهاء رقم (8465). 
(1) أخرجه البخاري: كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» باب ما يكره من كثرة السؤال وتكلف ما 
لايعنيف رقم (5850). 


(؟) أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب متى يقوم النّاس إذا رأوا الإمام عند الإقامةء رقم (511)), 
ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصّلاة باب متى يقوم النَّاس للصلاة» رقم (5 10). 
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ْنَا له: هذا خلافٌ السّنَّ ولَيسَّ لك أجرٌ زائدٌ عَلَ البّكعتئن الخفيفتين؛ بل 
الرّكعتان الخفيفتان أفضل» ٠‏ ومن نّم تأخدٌ قَائَدَةَ تفرع عَلَ هذا وهي: أ اتباعَ 
السّنةٍ أفضلٌ ين إِطَالة اْعَمَلء خلانًا لء| يفعله بَعْضُ النَاسٍ ء من الإشقاقٍ عَل 
نفسهء وإِطالَةٍ الأَغَْالٍ وإكثارها مع مخالفةٍ السّنةء بل إَ الرَّسولَ يلك أنكر عَلَ 
اين يُشددون عَلَ أنفيهم. فكا جاء في حديث نس بن مَالِكِ قتف يقولُ: 


جاء تلاط إلى ببُوتٍ أَزْوَاج الت له يَسألونَ عَنْ عاق الي ككل هَل 
: ل مم - 4 َه صلا 
خبروا م تقَالُومَاء لوا وَيْنَ َْنُ من الِيّ 95 كذ عفر لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ 


عع 


دُنْبِهِ وَمَا تَأَخْرٌء قَالَ أَحَدهمٌ: ما أنَا فإني أصلٍ لل أبا وكلَ أو أن أُصُومُ 
مر 4 114 لم0 00 مس سَ 9و 27 و ميان 
الدهرَ وَلا أفطرٌء وَقال آخر: أنَا أ عُتَزِلٌ النسَاءَ قَلا أتَرَوَحُ أبَدَاء و جَاءَ رَسُول الله 5 
كه ىا بيه ع 5 0 2 3 أ ص ع سين 2ه 4 - ها ا 2 7 
إِلَيْهُمْ فَقَالَ: «أنتم الّذِينَ لتم كَذَا وَكَذَا أَمَا وَالله إن لأَحْسَاكُمْ لله وَأَنَقَاكُمْ - 
5 0 ع 2 5 عم ع سه ا هس قف ناه ساس 7 0 1 
دِني أَصُومٌ وَأَفْطِرٌ وَأْصَلٍ وَأَرْقَد وَأتَرَوّحُ النْسَاءَ فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سنت فَلَيْسَ 
0 ع8 7 ع ولاه مس 01-2 00 ع ع0 اع 

12" » تبرأ هنهم الرّسول يليك فمن تَقَالُ سْنة الول وأرَاد أن يعمل أكثر من 


عمله فَلَيِسَ منه» فلو أنَّ أحدًا تَقَالَّ سنةَ الْمَجْرِ إِذَا خفقّهاء وقال: سأثقلهًا؛ تقول 
له: خالفتَ السّنة» ورَغْبِتَ عن سُنَّهَ رَسُولٍ الله يل وهو القَائل: ١فَمَنْ‏ رَغِبَ عَنْ 
سس فليم منى). 

ولو قال قَائل: هل حََمَفَهَا تَحْفِيمًا كل بِالطّمأنيئّة؟ 

نقول له: لا؛ لقولٍ البِيّ كل للرّجلٍ الذي كَانَ لا يطمئن: «ارْجغْ فَصَلُّ» 
قَِنَكَ 1 نصَل)". 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب النكاح؛ باب الترغيب في النكاح؛ رقم (41/1/5). 
(1) أخرجه البخاري: كتاب صفة الصّلاة باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلهاء 

رقم (775)) ومسلم: كتاب الصّلاة» باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة» رقم (72941). 





كتاب الصلاة ( باب فضل صلاة الجماعة ووجويها) 0 





في هَذَا الْحَدِيثِ 4 يُذكز ماذا يقرأ في الرّواتب, فهل هناك قِراءَةٌ معينة 

نقول: أمّا في غير الْمَجْر فلاء اقرأ ما شئت ٠‏ لكنْ ورد في الَغْرِبٍ أنه بك كَانَ 
يقراً: كل ينانا الحككفروت 4 و“قل هو َس أحدٌ 4. إلا أن في الحَدِيثِ الْني 
ورد في ذَّلِكِ مقالَا. 

أما الْمَجَْرُ فلها قراءةٌ نحا ضَّةء فإمًا أن تقراً في الأولى: #فل يكأما الككهررت 4 
الثانية: #كْلُ هو أَّهُ أُحَدٌّ 4؛ وإمًا أنْ تقراً في الأولى: ##فولُوَا امَكَا بأسَهِ وآ 


ا مَك [البقر:177]ء وفي الثَانية: القن يتاهلّ ل الكتب تَعَالوا إل حكلمتر سول 


بَنْسَمًا وَيَسَمَكوْ 4 [آل عمران:54]. 


هه 


6 


فإن قرأت: اقل يكام الكييروت 4 ف الأدلى؛ و قل يهل ل الكتب 


0 ع اه له 00 


قرأتَ في الأولى: افولا امكَا بألَهِ ومَآ أنْزِلَ إِلدَنَا. وفي الثانية: أل 
٠‏ 


سه 


هو أله 2 4 فخطأً؛ حَبَّى لو قال القارئٌ أنا أختم ب: قل هُوٌ َه ع 


َلنًا: لاء لَيسَ هذا موضعهاء قراءة: #كل يهل الكتب تَعَالَوَا إل كَمَم 


سوا بِينَنا و 92 تك مع «خوارا اما يالله وم أل كنا > أَفْصَلٌ. 


عع به 
ولوسَأَل َال هذه التَواِل لو فاتت» هل تُقضى؟ 
مسسايوة ا لاوا 00 

صَلَّ العَضْرَء َم دحل ع وعد : د رمن تي ارين اضر ولت ل 

لمَاريَة فَقَلْتُ: قومي بِجَذْيهِ قَقُولٍ لَه: َقُولُ لَك أن سَلَمَة: يَارَ سُولَ الله سَوِعْتَكٌ 


ل 
1 
عا حين 
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مر > © ويه ل عر عم 4 هه “ 20 سا و 2 
تنهى عن هاتينء وَأرَاك د 7 ع فإن ام َيِه فَاسْتآحرِي عَنْهُ عدت ايه 
آ مر سقو مر مما 


فاشانَ بدو فَاسَْخَرَتْ عله فل) انْصََفٌ قَالّ: ايا بنتَ أي مد َي سَأَلْتِ عَنِ 
٠‏ يعد م وم ٍ 8هامرهة م رو رم 
2 بَعْدَ العَضْرِء وهاي اس من بد اقبسر. فَشَعَلُون عَنٍ الرَكَعَتَيْنٍ 
بَعْدَ الظهْر كه انان 84 
نت ياه تضم سام هو شخي عن ا لخر ٠‏ فعن جُبَيرٍ 
بن مُطيِ؛ » أن وَسُولٌ الله وك قَالَ في سَمَرِ لَهُ: ١مَنْ‏ يَكْلَوَا ْله لا تَرْقدَ عَنْ صَلَاة 
لصَلْع؟» َالَ بكال: أنا. تقل مَطلع الشَمْسِء ٠‏ قرب عَلَ آدَانمْ حَتَى َيَِطَهُمْ 
َم أذْنَ بال قَصَل د َِ ين وَصَلَّوَا رَكْعَنّي 


7 


حر الشَّمْسٍ قَقَامُوا قَقَالَ: «تَوَضُؤُوا». ثُمَ أ 
الْقَجْرٍ'", 2 صَلَّوًا الْمَجْرَ 

وعلى هذاء فإِذًا فاتتك نَافِلّة فاقضها. 

ولو سَأَلَ صَائِلٌ : فمتى تُقضى التَّافْلةُ؟ 

والَوَابٍ: ظَاهِرٌ السّنةِ أن يقضيّها متى ذكرهاء ولو في وقت النَّهي؛ لأنَّ لها 
سببًا. 

دعل هذا فلو ذكرت أنك نسيت شن لير بعد صلا التضر فصلها. 
لعُمُوم حديث أَنّسٍ بْنِ مَالِكِء عَنِ النَِيّ َك قَالَ: «مَنْ نَامَ عَنْ صَلَاةٍ َو تسيا 
تَلْيُصَلَها إِذَا ذَكَرها»!". 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصَّلاق أبواب السّهُوء باب إذا كلم وهو يصلي فأشار بيده واستمع» 
رقم ااا ومسلم: كتاب صلاة الْمسَافِرين وقصرهاء باب معرفة الركعتين اللتين كان 
يصليه! النبي كَل بعد العصرء رقم (875). 

(1) أخحرجه النسائي: كتاب المواقيت» باب كيف يقضي الفائت من الصّلاة رقم (515). 

() أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصّلاة» باب قضاء الصّلاة الفائتة واستحباب تعجيلٍ 
قضائهاء رقم (545). 














كتاب الصلاة ( باب فضل صلاة ا لجماعة ووجويها ) لوقه 


ولو سَأَل صَائِلٌ: لو أن الإنْسَانَ ته عمد بلا حُذْر فترك سُنة الظَّهرٍ قبلهاء 
أبقضيها؟ 

والجَوَاب: لاء بناءً عَلَ القَاعِدَة التي تقول: إِنَّ كلّ عِبادَةٍ مؤقتة ذا أخَرَها 
الإنْسَانُ عن وقتها بلا عذر فإتهَا لاتصتٌ؛ لأنّه ذا أخرها بلا عذر فقد عَمِلٌ عَم 
0ك 
لحديث عَايْشَة ووَإنا- أَنَّ رَسُولَ الله يل كَالَ: ١مَنْ‏ عَمِلَّ عَمَلّا لَيْسَ عَلَيْه 


اه ل ١‏ 
َهُوَ وذ . 


سه 


ولو سَأَلٌ صَائِلٌ: لو ترك إِنْسَانَ مَذِهِ الرّواتب ولم يُصَلَّها إطلا طلاقاء فهل 
د 
َأَنم؟ 

وَالَوَاب: لا؛ لأن الى يَكِةٍ ذكر للأَعْرَابي الصَّلوَاتِ الحَمْسَء فقال: هل 
عل غيرها؟ فقال: 'إلا أَنْ تَطْوّعَ ه015" . 

3 92 5 0 2 2 

ولو سَأَلَ سَائِلٌ: إِنْ ظَاهِرَ حديثٍ ابن عمرّ في اللّفْظٍ الأولٍ أنه صَلٌاها مع 

الي يك في جماعةء فهل تجوز الماع في التّوافل؟ 


والجَوَاب: ما أَحيانًا فنعم» وأمّا اتاد دَلِكِ رَاتِةَ فلاء ولو أنَّ الإنْسَانَ اتخلّ 
شَنةٌ الظِّر الأول أو الثانية جماعة؛ لقَلنًا: إنَّه مُبتدع» ولو فعلها أَحْيانًا فلا يَأْسَ. 


ولو صَأَلَ سَايْلٌ: ! إِذّا فاتته سُنة الظّهِر الأولى نسياناء ثم أرَاد قضاءها بعد 
الصّلاة» فهل يبدأ بها قبل الرّاتبة البَعْدِيّة أو بالعكس؟ 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الأقضية» باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور» رقم 
.)١127218(‏ 
)7١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصومء باب وجوب صوم رمضانء رقم (11/85). 
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واجَوّاب: يبدأ بالرّاتبة البَعِْيّة ثم يقضي ما فات؛ لأنَّ الرّاتبة البَعِْيّة جعلها 
لبي يي تلي الْمَرِيضَةء فيبدأ بها أولا ثم يقضي الأول ثاني. 

العَاَدَةٌ الخخامسَة: : حرص 3 عمر وَدَئَعَنْهًا عل َعم الع ولهّذاكًا نين 
إِلَ اليّ يلك في ببته لينقلّ ما يسمعٌ 

الْمَايَدَةٌ السَّادِسَةٌ: إِثْباتُ هَذِهِ الزواتب. وهي: رَكْعَتانٍ قبل صَّلاة الْمَجْر 
ورَكْعَتَانِ قبل ضَّلَاة الظهرء ورَكْعَتانٍ بعد صَلاة المغرب» ورَكْعَتانٍ قبل صَلاة 
العشَّاءء ورَكْعَتَانٍ بعد صَلَاة الجمعة. 

هَذْه التَوَافِلُ سَنَة ملازمةٌ للفرائض» يع: يعنى: أنها تُفْعَلُ دائًا: رَكْعَتانٍ قبل الظهرء 
ورَكْعَتانِ بعده؛ وَرَكْعَتَانٍ بعد المغرب» ورَكْعَتَانٍ بعد العِشَاءء ورَكْعَتَانٍ قبل صَلَاة 
الصّبْح -يعني: وبعد الأَدّان- ورَكْعَتَانٍ بعد صَلاة الجُمْعة. 

وهذه الرُواتبٌ سس ولا يَنْبَغي لإِنْسَانٍ تركها إلا إِذّا كَانَ مَسَافْرًا؛ فإِنّه 
: صل راتبةً الظّهرء ولا راتبةً اَذْربِء ولا راتبةً العضّاء. 

سر ع 6مه 


الفائدة السّابعَةُ: أن الأفضّل أن يُصَيَّ الإنْسَانَ هذه الرّواتِبَ في بيته لذن 
الي كل كَانَ يُصلَيها في بيته» ولا يا ذا كَانَ إمَامَا؛ لأنَّالإمّام يُنْتَظَرٌ ولا يَننَظِرٌ 


م 
00 


بحلاف الأثوم؛ فوم يرغب أذ مَل في جد مبكزا لامكا أ 
امام فمكانه معروفت ولا أحد يَسْمَطِيُ أن يأخدّ مكان الإمَام. 

الْمَائدَةٌ التَامئهُ: أن الرَاََ قبل الظذّهر رَكْعتانه وهو كذّلِك, ولكنه قد ثبت عَنٍ 
لبي أنه صل قبل الظّهرِ يم ركَعاتِ» يعني بسلامينه فهاذا نصنع بين قول ابن 
عمرٌ وبين الحدِيث الذي يدل عَلَ أنه يُصلٍّ الظهرٌ أَرْيَعًا؟ الجمع ما سبق في حديث 
ابن عمر وأبي هريرة في فضل صَلاةٍ الجَاعَة» وهو أننا تأخذ بالزيادة» ونقول إن 
راتبةً الظهر أز ب بسلامَينِء أما الرَاتِبة التي بعد الظذّهِر فهي رَكْعَتان. 








كتاب الصلاة ( باب فضل صلاة الجماعة ووجوبها) بذك 


الْعَائَدَةٌ التّاسعَة : إِنْبات راتبة الجمعة» لِقَوْلِ ابن عمرّ: وَرَكْعَتانٍ بعد صَلاة 
الججمعة» ولكن لو قال قَائل: إنه نبت أن اليكل قال: نا صَلكُمْ الحقمة قصَلُوا 
بَعْدَهَا أَرْيَعًا»١".‏ فبأيي] تأخذٌ؟ تقُول: نأخذ بالأرع لأنَهُ زائد» ولأنّهُ من قول الرَّسولٍ 
عيآصَكةوَْلسَمْ والرّكُعتانٍ من فعله والْقَوْلُ مُقَدّمْ عَلَ الفغل عند التعارُضء مع أنه 
لا تعارّضٌ معهمء وَالْحَمْدَلله. ١‏ 

وكيف نجمخ بين قَؤْله: (إدَا صََينُم الْجمْعَة قَصَلُوابَعْدَهَا ربعا وبين قَؤْله: 
١لَايْصَل‏ إلا ر كُعَيَنِ؟ 

قال بَعْض العْليَاء ومنهم شيخ الإسلام ابن تَيْمِية: إن صل راتِبةَ الجمعة في 
اللَسْجد صل أَرْبَعَا وإن صَلّاها في بيته صلَّ رَكْعيَين؛ لآن ابن عمرٌ يقول : و ركعَبَانٍ 
بعد الجمعة في بيته» وعلى هذا فيكُون الجمع أنك إن صليتٌ الرّاتبة -راتية الجمعة- 
في بيتك فصلها ركْعتَينِ وإن صليتها في الَسجد فصلَها ْم رَكَعاتٍ. ويمكن أن 
يُقَالَ: بل يُؤْحَذُ بأمره لأنّهُ صريح» وأما فعله فغير صريج» وقد يُقال: يَعملٌ يِبَذَا 
تارةً ذا تارم فمرةً تصلي أَرْبَعًا ومرةً هَ تصل ركُعََينِ. 

يهم من حديث ابن عمرَ هذا أيضًاتَاِدَهُ وهي أن صل صَلَاةالروايبٍ في 
البيُوتِء بل صَلّواتٌ التَّوافِلٍ كلّها الْأفصَلُ أن تَكُونَ في البَيُوتِ؛ لذن اَم نبي فل 
قال: «أَفْضَلٌُ صَلَاةِ اكَْءِ في بَنته إلا لحيو 1 

وعلى هذا إِدا قال قَائِلَ: هل الْأفْصَل للإمام أن يتقدم ويُصي ركْمََينِ قبل أن 

عَامَ الصَّلاة ة أو الْأَفْصَلٌ أَنْ يُصَلٌّ في بيته» فإذًا جاء وقت الإِقَامَةٍ ة جاء إل المسجد؟ 
)١(‏ أخرجه أبوداود: كتاب الصّلاة» باب الصّلآَة بَعْدَ الْجُمُعَقَه رقم .)١١1(‏ 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» باب ما يكره من كثرة السؤال وتكلف ما 
لا يعني رقم (387). 
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وَالَوّاب: الثَانيه أي أنه يقال للإمّام الْأَفَضَلُ أَنْ تصل الرّاتبةً في بيتكَ» فإذًا قاربت 
ام لصَّلاة فالحق:. 

وفي حديث ابن عمر هذا الذي ذكره املف دَلِيلٌ حَلَ أن سُنَه المَجْر يُسَنُ 
فيها التخفيف. وهو كدَّلِكء وأنْ يُقَرَاَ فيها بسورقي الإخلاص: #قل يتاما 
الكتيروت 4 في الأولى» و#قلٌ هو أَنَّهُ عد 4 في الثانية» وإن شاء قرأ: 9 فووا 


6م 


اما بِللَّه وَمَآا أل ِلَنَمَا# من سورة البقرة» #قل يَكأَهْلَ الكتب الوأ إِلّ كي 
سوام بَيْسَمًا وَيَيْهَ و» من آل عمران. 
ووسهعتى 5 

- عَنْ عَايْشَةَ تتَعَتهَا قالت: الَمْ يَكُن التي َل شَيءِ مِنَ التوافِل أشَدٌ 
نه تعَاهُدًا عَلَ رَكْعَني الْمَجْر)(". 

-٠‏ وني لفظ لمسلم: «رَكُعَنَا الْفَجْر حٌََ مِنَ الدّنيا وَمَا فيهًا)'"ا 

الشترح 

هذا الحَديث ين قَضِيلَةَ راتبة الْمَجْر؛ِ لذن الي كل كَانَ يتعاهدّها حَصَرًا 
وسَهرًا. 

تَزلها: 'عَلَ مَيْءِ مِنَ لتوَائِلِء: أي نواضل الصّلاةء َيل قَْلها: «على 
رَكْعَتّي الْمَجْراء ورَكعتا الْمَجْر هما ب سنة الْمَجْر؛ لأا : تقول: «منَ التوافل»؛ ولَيسَ 
لمْرَادُ َرَمْعتى الْمَجْر هنا الْمَرِيضَة؛ لأنَّ الْمَرِيضَةَ ليست من التّوافل. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصّلاة» أبواب التطوع» باب تعاهد ركعتي الفجر ومن سماهما تطوعاء 

.)١1١١5( رقم‎ 


20 أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسَافِرِين وقصرهاء باب استحباب ركعتي سنة الفجر والحث 
علَيْهرا رقم (775). 


إِ 
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وفي لفظ لمسلم: ١رَكْعنَا‏ الْمَْرِ حَيْدٌ من الدّنيا وَمَا فِيهًاه: أي خيرٌ من الدّنيا 
كلَّها من أويما إل آخرها وما فيها أيضّاء وَعَذَا ديل عَكَ عِظّمٍ فضلها؛ لأنّهِ لَيسَ 
الوا ها خيدٌ ين الذّنيا التي أنتَ فيهاء فمثلا: لو أنَإنْسَانًا بلغ ثيانين سَنةء أو مئة 
سَنةء فهل اراد بالحدِيثِ من الدّنيا لني عاشهاء أم من الدّنيا كلّها؟ وَالجَوّاب: من 
الدنيا كلّها. 

ومن يحص الذّنيا كلّها! : ثم ما فيها من اليم والثََّفِ والأنس والسُرورٍ 
والفّرح في الدّنياء إن كان فيها ما يُنفّص هذا بِالكَدَرٍ والأحزان لكنّ الكََامَ عَلَ 
مافيها من السّرور والأنس. 

وهما معان خفيفتان» مدت أقل من حمس دقائق» ومع ذَلِك هما خيدٌ يمن 


0000 ع 


الدّنيا وما فيهاء وَمَذَا يدُلٌ عَلَ أن الأَعَالَ الصَّاحَةَ فضائلها عَظيمة. 

من فوائد هذا الحديث: 

القَائِدَةٌ الأوآ : شدةٌ تعاهد النَِيّ كك للتّوافل» وَهَذّا حقء بل إِنَّهِ كل إِذَا نام 
عن وَثّره قضاه في التّهار؛ كي لا يفوئه الْعَمَلء وَالإنْسَان ذا فانته التّوافِل وتركهاء فإ 
سيبقى كسولاء لكر إِذَا قضاها وعرّف أنَّه لو تركها مرة أَخرّى قضاهاء فسيحر ص 


الَائدَة الثَِيُ: أن الي عَلاصَوَلتََم أتقى النَّاسِ لله ولِهّذا يتعاهد حَنَّى 
التوافِلَ. 


المَائِدَةٌ التَالَُِ: أنَّ الأَخَال تتفاضل في ذاتها وفي الاستعداد لهاء وَهَذَا يُؤْحَذْ 


من قَوْله: «رَكْعَنَا المَجْرِ سيد منَ الدّنيا وَمَا فِيهَا"» وفي تعاهدها لِقَوِْا: ١أَصَدَّ‏ منه 
تَعَاهُدًا عل رَكْءََ ي الْمَجْر). 
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القَائِدَة الرَابِعَةٌ: جَوَارٌ اللفاضلة بين نَوَابٍ الذّنيا وتَوَاب الآخرَة لِقَوْلِهِ: َيه 
مِنّ الدّنيا وَمَا فِيَهَا». 

فلو قال إِنْسَانٌ: لا يمْكِن أَنْ تُفاضِلَ بين الدّنيا والآخرّة. 

نقول: ل تُفاضل بين الذّنيا والآخرّة أَكَيْس الله يقول: يكام ادن 
َامنْوَا إدَا وى لِلصَّلَوةَ من يور الْجْمْعَةَ دََسْمَوا إلى دير أله وَدَرُوأ ابيع لك ير ُ 
لَك 4 [اشمُئة:4]» ففاضل -سبحانه- - بين تَوَاب الدّنيا؛ عمل الدنياء وبين كَوَابِ 
الآخرّة 

وفيه أيضًا دليل عَلَ أن الرَسُولٌ عقوا ةلتك يفف من هاتين الركعتَين. 
وهو كذّلِك. فهاتانٍ الرَّكْعتَانٍ يَتَجَوَّرُ الإنْسَانَ فيهما بِقَدْرِ الْمَطاع فلا يزيد عَلَ 
قَذْرِ الكَمالء لكن ليس الكّمال المُطْلَقَء بل أدنى الكمالِ» فيسب ب فيسبّح ثلانّاء ويقول 
سبحانٌ ري الْأَعْلّ كدَّلِك ثلاناء ويقول: سبحانكٌ الهم ينا وبحميلءً وتبارة 
اسمّكء هذا في الاسْيِمْئّاح» ويقولٌ بعد الرُكُوع: ربنا ولك الحمدٌ حمدًا كثيرًا طيبًا 
مباركًا فيه» المهم أن يحرصٌ عَلَّ أن ينجرّها. 

وفي هَدَا الحَدِيث دلي عَلَ أن سُنَهَ اْمَجْر خحيد من الدّنيا وما فيهاء من الدّنيا 
كلها من أويا إِلَ آخرهاء الدّنِيا منذ نخلقّها الله إل قيام السّاعة. 

خصائصٌ ركعتي الْمَجْرِ أي سُنَة المَجْر: 

أولا: أنه يحَافظَ عليّهها في الحَضَر والسّفَر. 

انيًا: أَتَمَ) خصوصتان بقراءة مُعَينَةِ وهي: «كُل يتما الحكيروت * 
والإخلاص. أو # فووا آمَكَا يِه [البقرة:1] آخر الجزء الأَوّل من البقرة» و#قُلٌ 


سي سل رجه 


تمل الككب تَمَالوأ إل كَلِمَة سَوَم يَيِسَنَا وَبتَتَوْ4 في آل عمران. 
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نالمًا: أن السنة فيهما التَِّيتُ» فلو أرَاد اسان أن يثقلّ ويسبح كثيًا ويدعوّ 
رو و 
كثيرًا تقول له لا تفعل؛ لأنَّ اسه فيهها التََحفِيفُ. 
رابعًا: إِذَا فاتتٍ الرّكُعتانٍ بأن جاء الإِنْسَان وقد شَرّعَ الْإِمَامُ في صََاة الْمَجْ 
فلا يجُورٌ أنْ يُصِلَيّهاء إما أن يقضيّها إِذَا انَْهَّتِ الصّلاةء وإما أن يقضيّهما بعد 
ارتفاع الشّمْس فِيدَ رُمْحء فإن كَانَ جخشى أن ينسَاهُما قلا قَدّمْ وَصَل بعد صَلَاة 
الجاعَةٍ ولا عرَّجَء وإن أَمنَ مِنَ التَّمرِيطٍ فليجعله) بعد طُلُوع السَّمْسِ؛ ؛ لأنّهُ 
أحوطء بعد الأذكار لابْدٌَه نُصِلٌ ركْعَتَْنٍ لسن الْمَجْر ثم ركْعَتَيِنِ للشَّروقٍ. 
وسعك-- 
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لل سس لجو واج 
9 2 ار 


باب الآذان 
6 ف © ٠.‏ 
2 ٍ 
الأَذَانُ في اللّغة: الإعلان, قال الله تعالى: 8 وَأَدَنُ يح أله ورَسُولوء إِلَ ألدّاس 
عور #عله موك روه 24 مور ار سمه ل ع 
بوم لي الْمكَبرٍ أن الله بره مْنَّ المشركين ورسولة, 4 [التوبة:]. 


:ب 4 5 1 8 
وشرعًا: الإعلام بدخولٍ وقتٍ الصلاة عند إرادّة فعلها بصفة مخصوصة. 


3 2ه عيء 5 ع6 72 و 

وإن| قلنا عند إرادّة فعلها من أجل أن نحترِزٌ من الإعلام قبل دخول وقتهاء 
6 ال اماد اسه ع 4 ع دفو كه سق, 25 قرقه 1 ريقف قم د الى 
لقول النبيّ يَلةِ: «إذا حَضِرَتٍ الصلاة فليوّذن لكم أحَدٌكم)”". ويكون الأذان في 
01 0 2 3 0 وا 00 0 ٠‏ د 
أولٍ الوّقتٍِ ولا يصح قبله» وإذا كانتٍ الصلاة ما تَوّخْرَ كصّلاة الظهر في شدة الحرٌء 
ل وم كو مله 42 وم م 0ك ع يان ل 8 كه .كمه 
فإن الاذان يوَّخْرٌء فعن أبي ذَرٌء قال: أذن مَوَّدن النبي عَلِدٌ الظهر» فقال: أبرذ أبرذ) 
أَوْ قَالّ: «انتتظر انْتَظِرُ»!" أي لا دخل وقت الصّلاة. 

ل كاه اناد . 4 : 

وفرض ف السّنةٍ الثانية من المجرة» وكان سببٌ فرضه. ما رواه عبد الله بن 
٠.‏ 3 لس ساتر 3 ش مانن وم ورك وك رد مه 3 نا زوه 
زيد. أنه لم أمَرَ رَسول الله وَنَئةِ بالنافوس يعمّل لِيضرَب به للناس لْحَمْع الصلاة 
.> 0 شكس مس راو يه 7 مرك سارء شا 3522 رس عه رن كك يرك ل 
طاف بي وَأَنَا نَائِم رَجْل تحمل ناقوسًا في يَدِهِه فقلت: يَا عَبَدَ الله أَتَبِيعٌ الناقوس؟ 
ب 7 عماس عه وو ره - - 2 2 سس و ل لدم اكه 
قَالَّ: وَمَا تَضْنَمُ بو؟ فقلت: ندعو به إِلَ الصَّلَاةٍء قَالَ: أفلا أَذلَكَ عل ما هو حير 
عرو ا نكرو نكرو ا نكسيو 
ير الله اكيرء الله اكيرء الله اكير 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب من قال ليؤذن في السفر مؤذن واحد, رقم (؟١5).‏ 
000 لخر جه البخاري: كتاب مواقيت الصَّلاق باب الإبراد بالظهر في شدة الحرء رقم (لأامي 


ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصَّلاة؛ باب استحباب الإبراد بالظهر في شدة الحرء رقم 
(505). 
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أَشْهَدُ آَنْ كا لَه !أ الك أشْهَدُ أن لاله إلا اف شد أن مدا وَسُولُ الف أ هد 
أ مدا رَسُولُ الله حيّ عَلَ الصَّلَاق حي عَلَ الصّلَاق حيّ عَلَ الْقَلاح» حي 

عَلَ الْقَللاح الله أَكْب الله كيب لا إِلَه إِلّا الله قَالَ م تحر عَني يبي نه 
ثَال: وَتَقُولُ: إِذَا أَقَمْتَ الصَّلَاة الله أكير الله أكير أَشْهَدُ أن ا إله إِّا الله ؛ أَشهَدُ 
3 كد رَسُولٌ اللّه» حَيَّ عَلَ الصَّلَاق حَيَّ ع الماح قد قَامَتِ الصَّلاق قل 
قَامَتِ الصَّلَاة الله أكيث نه أكْبك لا إلَه أ الله قََا أَصْبَحْتٌ أَتَيْتُ رَسُولَ الله 
عَكلِلة حيرب رَأَيْتْ فَقَالَ هما لَرُؤْيَا حَئٌّ إِنْ ضَاءَ الله قم مَعَ لال كلق عَلَيه 
م رَأَنْتَ َلَيُوّدّنْ به نه أَنْدَى صو منك» فُقَمْتٌ مَعَ يلاله فَجَعَلتٌ لقي عَلَيْه 
وَيُوَذّنْ به قَالَ: فَسَيِعَ ذَلِكَ عَمَرُ بْنُ المَطَّاب» وَهْوَ في بَيْتِهِ فَكَرَحَ ير ردَاءة 

و 7 7 0 2 2 22 


له هك 20000 02 ١‏ 6 رانم َِ عي 5 
وَيَقُولُ: وَالَّذِي بَعَنَكَ بالحَنٌّ يا رَسُولَ الله. لَمَدُ رَآَيْتُ مِثْلَ مَا رَأَىء فَقَالَ رَسُولٌ الله 
عد : «َللّه الحمد»"" 

٠. 0159 0007‏ 8 2 ع 5 0 070 م ع 
فاتفقت رؤيتان عَلَ هذاء فرع الأدَان باقبادي تسود يك لكنّ الرّؤيا 


ام 


كَانَتْ سببّه» والعَمّل بالرّؤيا جائرٌ عَلَ الْقَوْل الرّاجح 

الشّرط الأَوّل: اهارق النمر تال التو القع 

الشّرط الثَاني: أن يَكُونَ الرّائي لها صدوقًا. 

الشّرط الثّالث: أنْ تدلّ القَرَائْنُ عَلَ ذَّلِك. 

أمَا ما يراه الصُوفية وأشبامُهم من المرائي» ويقول أحذهم: أنا رأيت ري» 
ورأيت كذا وكذا. فَهذَّا لا يُوئق به؛ لأنّ الرّائي لَيِسَ مِن ذوي الصّدقء وكثيدٌ منها 
يخالف الْعْلُومَ بالشّرع. 


.)١181/( أخرجه الدارمي: كتاب الصّلاةء باب في بدء الأذان» رقم‎ )١( 
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والأَذَانَ فَرضُ كِمَايّة» ودلِيل ذَّلِكِ عَنْ مَالِكِ بْنِ الوَيْرثِ أَتَيْت الي لل 
في َم ِنْ قَوِي» فَقَمْنَا عِذْدَهُ عِطْرِينَ ليله وَكَانَ رحبا باه قَلنَاَأَى صَؤْقنَا إل 
أَمَالِينَا قَالّ: «ارْجِعوا تَكُونوا فيهم» وَعَلّمُوهُمْ وَصَلُوا َإِدا حَضْرَت الصَّادةٌ 
ليوَدنْ لَكُمْ أَحَدّكُمْ وَلْيَوْمَكُمْ 6 

فالأئر «َُليوَذَا للوجُوب» وقؤله: «أحَدُكُمْ) يدل عل أنه ليس قرض عَيْنء 
وَإِنَّا هو فرض كفايّة. 

ولا أَدَانَ لصَلَاةٍ قبل دخولٍ وقتها أبدًا لِقَوْلِ النَِيّ يَكِ: (إِذَا حَضَرَتٍ الصَّلاةُ 
ليْوَدْنْ لَكُمْ أَحَدُكُمْ)», حَنَّى في صَلاة الْمَجْرِ لا يُوَذّنَْ لها قبل دول وقتهاء وأما 
الأَدَانُ ل هدالب دن للقَجْرء بل هو كا قال البَِسّ للة: 
١‏ جع قَائْمَ؟ : يوفظ تائم 

لاق شير ليك لبعد مشر رقي روا جه لشت اي 
هلتق قال: («إِذَا أَدَنْتَ الَْدَانَ الْأَوَلَ لصَلَاة وَالصَيْح تقل الصَّلَاة حي مِنّ 
التَؤْم»"" ٠‏ فظن , حم بَعْضُ النّاس أن المرَادَ ِالأَدَانِ الأول الأَدَانُ الذي يكن 2 عر 
اللّيلء وقال: إن قولّ انين ف أَذَانِ الْمَجْرِ الذي يَكُون بعل دول الوّقت: 
الصَّلَاة حَيُِْنَ الوم , بدعةٌ ولكنه تَوَهّمّ في ذَلِك؛ لذنَّ الَدَانَ الّذءِ يكو قبل 
مسول الؤفت ليس أن لِلصَّلَاةٍ بل هو ىا صرح ابي كبوص ةلتم: ليجع 
قَائْمَكُمْ وَيُوقِظ نَائِمَكْ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب من قال ليؤذن في السفر مؤذن واحد. رقم (5037). 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب الأذان قبل الفجر رقم (047)» ومسلم: كتاب الصيام» 

باب بيان أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجرء رقم .)١٠١97(‏ 


(*) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه /١(‏ لا5؛ رقم 9لالا١).‏ 
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وعلى هذا فقول الصَّلَاة خيرٌ من الم يَكُونٌ في ان الْقَجْر الذي يُوّذَّن لصَلَاةٍ 
الجر وََذ ايكون بعد دول الَْتِ» ومن الب أن بض النّاس قال: إن 
وله : الصّلاه خي من الوم يدل عل أن لابه الأَانُ لذي يحون في آخر اليل 

قال خية من الي والواجة لا يقال فيه خيئه وها أيضا م اللو يا جا. 
في كتاب الله عَرَيجَلٌّ من أنَّ ابر تكُون في أوجب الوَاحِبَاتِء يقول الله عَرَبَجَلٌ 
«يكيا الي اموأ هَل كل عل زو 1 ين عد َب أ () قوير ون أله ورسولو- وَحجهِدُونَ في 
سيبل أله يمول وأنفي َ 1ه [الضّف:١٠-١1]»‏ والمشار لَه ما سبق من 
الويان ن بالله ورَسولهي. والإيان بالله ورَسُولِه هو أصلّ الإسشلام» وقال الله تعالى: 
يكام ألَدِنَ ءامنْوَا إذَا وى لِلصَّلَرْوَ من يَوَوِ الْجْمْعَةَ تَسْموَأ إل ذو الله ودروأ 
ليع دك حي عد لَك » [الجُمْعَة:ة]» ومن علوم 5 السعيّ إِلَّ الجمْعَة بعد أَذَانها 
وَاحِبٌّء والحَاصِل أن قولٌ الوَذّنِ في أَذّان الْمَجْر: الصّلَاُ خرد من النُوم في الأدَان 
الذي يَكُون بعد دول الوَقْتِء هذا هو الصَّرَّاتُ بلاشكُ؛ لأنَّ الأدّان الذي يَكُون 
قبل الْمَجْر ليس أَذَانَا للمَجْرء بل هو أَذَّان لإيقاظٍ ل النائم وإرجاع القائم» فإن قال 
ِنْسَانَ : لماذا وُْصِف بِالأَدّان الأول؟ 

فاجَوَابٍ عن ذَلِك: أنه أَدَان أولُ السب للإقَامَة؛ لأنَّالإقَامَة لا يطلق علَيْها 
أنما أَذَانَ كما في احديث: (بَبْنَ كُلَّ أَدَائَنْ صَلَاه”". إذن الأَدَانُ في الأصْل بِمَعْنَى 
الإعلام بحُضور الصَّلَاة سواء عند دول وقتها أو فيا بعدٌ. 

وكَيفة الآدّان وردت فيه سُنةٌ مختلفة» والْقَاعِدَةٌ: أنَّ ما اختلفت ألواته من السّنةٍ 

له عمل بدا تارة ويا تارق كاهو الل الاجم وإ كانتي 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب كم بين الأذان والإقامة ومن ينتظر الإقامة» رقم (/59)) 

ومسلم : كتاب صلاة اسَافِرين وقصرهاء باب بين كل أذانين صلاة» رقم (/85). 
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الفَائِدَةٌ الأول: الْعَمَلُ بِالسّمَبْنء لأنك إِذًا لم تعمل بالسُّنبَين؛ أهدرت وَاحِدَةٌ 
المَائِدَةٌ الثانيةٌ: إحياءٌ السَّنتَيْن وحفظّهماء لأنك لو لمْ تعمل بإحداهما؛ لماتت 


هذا ما لمْ يكن مُناكَ داع لإخدّى الصّفَين فإِنْ كَانَ هناك داع لإخدّى 
الصّفتين؛ ؛ علنابالدّاعي لذَلِك دون أن تحمل بالوجهئن» ويتضح هذا الإس: ستثنائ 
فيها ورد من صِمَّاتَ صَلَاةٍ الخؤفء فإنَّ صِمَاتِ صَلَاةٍ الْحوْفٍ مُتعدّكة لكنّ كلّ 
وَاحِدَةٍ يِنها لها حال يناسبها. 

فمئلاء من جُملة الصّفَاتٍ أنْ يْصِلٌّ الْإِمَامُ بطائفة ركعة» فإذًا قام إل التَانِية 
قضت الرّكعة ما بقي من صَلاتها ثم انصرفتٌ ووقفث في الميدان» وجاءت الأُخْرَّى 
وصلث مع الْإمَام الرّكعة التنيةه وإدَا جلس للتّشهد قامث فصلث ما بَتِيَّ يمن 
صَلاتها ثم سَلَّمَتْ مع الْإمّام. 

الضّغة ثانية: أن اَم يَصُفْهُم صَفَيِْ ثم يقوم بهم جميعًا ويركع بهم جميمًا 
ويرفع بهم يعاد ثم د سج مسد مو والصَّف الأول فقطء وبقي الصَّفُ لني 
قائّاء فإِدًا قام ِل الرّكعة التَانِية مع الصّف الأول تأخر الصَّفت الأول وتقدم الصَّف 
الي وأتموا الصَّلَاة جميعًا؛ مَذِهِ الصَّفةٌ وردث عَنِ البَّيّ يِه والصّفة الأول كدَّلِك 
وردث» فهل تَقّول: إنَّ الإنْسَانَ عير بينها ونه يفعل هذا مرةً وَهَذَا مرةٌ؟ أو تُقُول: 
لكل صِفَةٍ ما يناسبها؟ 

والجَوّاب: أنَّ لكل صِفَةِ ما يناسبهاء ويذا تُفعل الثَانِيةٌ فيا إِذَا كَانَ العَدُوٌ 
بينهم وبين القبلة» وتّفعل الأولى فيها سوى ذَلِك. 


كتاب الصلاة ( باب الأذان ) ع0 


فالحَاصِلء أنَّ القَاعِدَةَ لدينا في هَذِهِ الَسأَلَة أنَّ العبادةَ إِذّا وردت عَلَ ألوانٍ 
مختلفة؛ فالسِّنةٌ أنْ يُعمل بهذا تارةً يبدا تارةً لفائدتن: 

إحداهما: العمل بالسَّنتَيْن. 

والثَاني: إحياء السَُنتَيّن وحفظهماء ما لم يكن لوَاحِدَةٍ منهما حال تقتضيهاء 
فإنْ كَانَ لها حالٌ تقتضيها عمِلَ با تقتضيه الحال. 

إن قال قَائِلٌ: إِذَا خشيثٌ تشويمًا واخْتَلانًا بين النّاس إِذَا عملتُ بِالسَّمَيْن 
فهل السِّنة تركها والأخذ بما اعتاده النّا؟ 

وَالَوّاب: نعمء ويدل هذا أنَّ الصَّحَابَةَ ْمَك ألغوا الْقِرَاءَةَ بالأحرفٍ 
الْسَبْعَةِ وجعلوها عَلّ حرف وَاحِدٍ في القرآن؛ خشية الاختلاف والتّتازع بين 
النَّسء وما ورد مع عمر بن الخطّاب وَيدَنُ في قراءة أحدٍ الصَّحَابَةِ خلاف ما 
كَانَ يقرأ به عمر» وتنازعا حَبََى وصلا إِلَ رَسُول الله صََِسَمَلِتهوَسارٌ. 

إذن تُزيد استثناءً آخرٌ في هَذِهِ الَسأَلّة: إِذَا اعتاد النَّاسُ صِمَةَ وَاحِدَ وكان 
الإِنْسَان لو عَمِلَ بها لأدى ذَلِك إِلَ الاختلاف والتّنازع» فهنا يُعمل با اعتاده 
النّاس؛ لكي لا يحصّل تنازعٌ بين النّاسء وليل ذَلِك إِلغاءً الصَّحَابَة صَعإئَعَنه عَلَ 
الْقِرَاءَةِ بالأحرفي السّبِعَةَ واقتصارهم عَلَّ حرف وَاحِدِ وهو حرف قريش. 

بوسع5 تج - 
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هك اس م 202 به ير اس 6س اس 
١ح‏ عَنْ أنْس بْن مَالِكِ قَالَ: «أمِرَ بلال أنْ يَشْفَعَ الأذَانَ» وَيُوتِرَ الإقَامَة)!". 
الشترح 


َؤْله: «أمرَ): ذف القَاعِلٌ للعلم به؛ أن الآمرّ بالشّرع هو الدَسُولُ لل 
فيَكُونٌ اندي أمَرَ أنَسّا هو رَسُول الله» يِه ومَذِهِ الصيغة يعني صيغةً الأَمْر والنّهُي 
في البناء للمجهول يسمّيها علماء المصطلح المرفوع الحكميّ» ويقابله المرفوحٌ 
الصريحٌ» فملًا ما احَديث الذي معنا لو قال أَنّسٌ أمر الب يل بلالا أن يشفع 
الَدَانَ ويوترٌ الإقَامَةَه لكان مرفوعًا صريحّاء لكن ل قال أُمرَ فحُذِفَ القَاعِلُ» فإ 
يُسمّى مرفوعا حكي). 

إِذَا قال الصّحابي: (أمرَا أو «أمرْنَاف أو م عي" أو (تْبِينَا»» أو لمن السّنة) 
أو «فقد عصى أبا القاسم», أو ما أَشْبّهِ ذَلِك؛ إن هذا له كم الرّفع» أو قل: 
مرفوعٌ حكرّاء ولا تقل إَِّه مرفوعٌ بدون قيد؛ لأنك لو قلت: إِنَّه مرفوحٌ بدون قيد؛ 
لأوهم ذَلِكِ أنه مرفوعٌ صريحاء وهو ليس كدَّلِك. 

وقولنا: إنه مرفوعٌ حُكمًا لا يعني سُقَوطَ الاسْيِدْلالٍ بهه بل يُستدل به لكنّه 
لا تجعل في مرتبة المرفوع ؟صريحًا. 

وعلى هذاء فهل لنا أنْ تقول: أمرّ رَسُول الله يك بلالا أنْ يشفع الأَدّان أم 
يجب أن ننقِلّه ىا ورد؟ 

وَالجَوَاب: أنّنا ننقلُه كما ورد, ثم تقُول: والآمر رَسُولُ الله. 

فإن قال قَائل: لماذا حُذف القَاعِل؟ قُلْنَا: للعلم به. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب بدء الأذن» رقم (01/8)» ومسلم: كتاب الصّلاة» باب 

الأمر بشفع الأذان وإيتار الإقامة» رقم (71/8). 
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فإن قال آخر: لاذا ل يضَ - به لأنّهُ أقوى؟ 


و 


قَلْمَا: بَعْض العْلّاء قال: : ترد الرَاوِي في ذَّلِك» أو لسَبب اقتضاهء وإلا فلا شك 


َه دا كان مرفوعًا فإنَ تصرح باليّفع أولء لك قد يوق ناك أسباتٌ أدت 


ه. 


إِلَ أن يُصاعٌ مَِذِه الصّيغة (أمِْنا) (أَمرَ) (ثبينا) (ثمي)» وما أَشْبَهِ ذَلِك. 

قَوْله: «أَيِرَ كال : بلا هو أحدٌ مُوَذَّنِ رَسُولٍ الله يل والنَّاني عبدُ الله بِنْ 
م مَكْنُومِ» هذا في المدينة» أمّا في مكة فَالمَوَدّن أبو ححْذُورة. 

قَوْله: م يَشْفَعَ الذَدَانَ»: أي يجعلّه سَفْعَاء وراد غالبُ حمله لا كلها؛ أن 
آخرٌ جملةٍ منه وترء وهي قَوْله: ١لا‏ إِلّه إِلّا لله ومَكّذا غالب العبّادات يُقضى عَلّ 
وثر: فالطُواف سبع والسّعي سبع؛ والصّلوَات امس سبع عشرة» وصّلاة اليل 
تختم بالوثر وَهَذَا مصداق قول اللي :إن الهو نب حب الْوْرَ فَأَوْتدْ وا يا أَهْلَ 
العَمآ ن'", والعْتَى أنه يحب الوثْرَ ف فيَشْرَعْه للعباد» ولَيسّ الَعْنَى أنَّك تُوتر في كل 
شَّيْء؛ ولكن أوتر بها جاء به النص. 

بَْض النّاس يُطَيبّكَ مرة» ثم يُطَيبكَ الثانية ثم يقول: أوتز. لاء هذا لَيسَ 
بصحيح. وَبَعْضُ النّاسِ يأكل تراه فإذَا أكل عشرًا قال: أوتر بوَاحِدّة. وَهَدَا أيضًا 
لِيسَ بصحيح, فتعمد الإتارٍ فيها لم يرد به إتار هو مِن البدع» ويدل لذَّلِكَ أنَّ أنسّ 
ابنَ مالك تتتئئعة لا ذكر أنَّ الي يك كَانَ يأك قبل أنْ يخدو إِلَ صَلاة اعد 
يوم الفطر يأكل تمرات قال: ويَاَكْلُّنَ ورا" فدل هذا عَلَ أن الرّسول يقصد 
الوثر فُتقل. أما إذًا لم يُتقل فلا تتعبد بالوبّر وإذّا شئت أنْ تحرج مَن طَيَبّكَ وقال: 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الدعوات. باب لله مائة اسم غير واحد رقم (/041): ومسلم: كتاب 


الذكر والدّعاء والتوبة والاستغفار» باب في أسماء ء الله تعالى وفضل من أحصاهاء رقم (/171/1). 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب العيدين» باب الأكل يوم الفطر قبل الخروج» رقم .)41١(‏ 
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أوثر بثلاث. قل: يا أخى أكثرٌ الوثر إخدّى عشْرّة. فأظنه لنْ يَُطَيْبَّكَ إخدّى عشرةً 
مرةً؛ لأنّه ستّتهى القارورة. 

. ع . 3 سنن ل 0 

فعلى كل حال, نحن تقول: تعمد الإتار فيها ليرد به الإتاز بِلْعَة؛ لأن التعبد لله 
بعالم تشرعه بذّعة. 

قؤله: «أنْ يَشَْعَ الأدَانَ»: قَلْنَا: يشفعه في غالب مله والْأَذّان معروف نبداً 
التُكبيرات في أولّها أَرْبَع. والشهادةٌ بالنَّوحيدٍ اثنتان؛ وبالرسّالة اثنتان» والحي 
عَلَ الصَّلَاة اثنتان» وللفلاح اثنتانء وللتكبير اثنتان» وتم بلا إِلّهِ إلا الله التي 


قامت الصَّلَاة والتُكبير في الأخير؛ يبقى عندنا الإتار في الشَّهادتَيْن والليْعَلبَن 
والختام بالتُوحيد؛ فيكو قَوْلَه: «أمر أن يشفع) «ويُوتر): مبتى عَلَ الغالب. 

ونا ْنَا بدَِّك و2 تأخذ بالظاهر؛ لأنّ عمل المسْلِمِينَ المتمرٌ عَللَ ما ذكرناء 
وإلا لكان للقَائل أَنْ يقول: إِنَّ الإقَامَةَ هى: الله أَكَْك أشهد أن لا إلّه إِلّا الله 
أشهد أنَّ مدا رَسُول الله حي عَلَ الصَّلَاةء حي عَلَ الفلا قد قامتٍ الصّلَاق 
لله أَكْت لا إِلّه إِلّا الله. فَكُون ثاني جل وَهَذَا خلافٌ المعهود الذي كَانَ 
الْمسلمون يعملون به لذَلِكِ احتجنا إِلَ أَنْ تولَ: يشفع الْأَذَانُ في غالب جمله. بل 
في أكثر جمله؛ لأنَّ ما في الأدّان إتار إلا في (لا إَِّه إلا الله). 

فإذَا قال قَائِل: هل الْأَمْمٌ بالصّفة أمب بِالأَصُْل ؟ 


وَاللَوّاب: لاء مالم يوجد وَلِيلٌ عَلَ الأمْر بالأضلء فإذًا قلت: إذَا ورد عن 
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ب ب ب ب 








0 كلاخ صِفَّة معينة في عمل معين. فالصّفَة مَطْلُوية» العمل يُنظر إِذا 

نَ مَشْرَوعًا مَعْلُومَ الشّرعية عيلناء وإلا ْنَا إن الممْرُوعَ أن يُعمّلَ عَلَ هَلْه 
الصفة. 

نذكر مِثَالَا: التّوم» أمر النَبّي عَلَنهضَكَمْوالتَكمْ البرَاءَ بن عازب أنْ يضطجمَ 
َل جنبه الأبمن ", فعندنا الآن اضطجاءٌ وعندنا أنْيَكُونَ عَلَ الجنب الأيّمَن 

أن يَكُونَ عَلَ الجانب الأَيْمَنْء ويَذا لا تقول للإنْسَان: تأمرّك بأنْ تضطجع. 
فلو نمت جالسًا ما تقول لك شيئًاء لكن إِذَّا اضطجعت فليكنئ عَلّ الجنب 
الأَيْمَن. 

فهل تقول: إن وتم به» وأنْ يَكُونَ عََ الجنب الأيْمَنء أم تقول: إِذَا 

وَالَوَّاب: أن تقُول: إِذَا نمت فنم عَلَ الجنب الأَيمّن. 

ولو قال قَائِل: هل نأخذ من مدا الحتديث الأَمْرَ بالأَدّان؟ 

والَوّاب: لاء ولكنّ تأخذ من هَذَّا الحديث الأَمُرَ مْرّ بسَمْع الآَذّان وإتار 
الإقَامَة ما الأَمْرُ بالأَدَان فهو مأخودٌ من دل أَخْوَّى» وَهَذْه الفَائدة يَبَعَى أَنْ 
نتفطنَّ لها: أنَّالأَمْرَ بِصِمَةٍ معينة في فعل معين لا يَقْتَضي الأَمْرَ بدَلِك الْفِغْلٍ المي 
إلا بتليل. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاس الوْضوءء باب فضل من بات على الوضوءء رقم (558)» 'ومسلم: 


كتاب الذكر والدّعاء والتوبة والاستغفار» باب ما يقول عند النوم وأخذ المضجع» رقم 
(١ؤلا؟).‏ 
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لو سأل صَائل: رجلٌ يدرك صَلَاة الجبَاعَةِ وصلَّ في بيته. هل يجب عليه أن 
يود 

والْجَوَاب: لا؛ لأنَّ الَدَانَ للمُتْمَرد ليس بوّاجبء الأَذَّانَ إنَّا يَكُون للجماعة, 
اثنان فأكثرء لكن لو فُرضَ أن دخل عَلَيِك الوَقْتُ وأنتّ في السَفر للست في حل 
أذنَ فب م قيمت المدينة ووجدت النَّاسَ قد صلا فهنا تون إن كنت وحداك 
فسُنة» ون كنت مع جاعَةٍ فوّاجب؛ لأنّكم لم تُؤْذَّنوا ولم تَكُونوا في مكان أَذَنَ 
فيه ومَذِهِيَغْفْلُ عنها كثيرٌ من النّاسء فكثيرٌ يمن النَّاسِ يدخلون الَسْجِدَ في السّفِرِ 
ولايؤذنون. 

ولكن» هل إِذَا دخلتٌ الَسْجِدَ وقد الْتَهَتْ الصَّلَاةٌ وتفرق النّاسء وأنتٌ في 
مكانٍ 1 تسمع فيه أَدَانَا ولستٌ في البلد» وقَلْنَا: أَذّن. فهل تمسك بمكيبر الصَّرْتٍ 
وتؤذن؟ 

وَالَوَاب: لا. لما فيه من التَشويش» ولكنٌ أذَّنْ بقدر ما يُسمِعُكَ ورفقتك. 

من فوائد هذا الحديث: 


مل 2 7 2 ص 
الفَائدةُ الأولّ: جَوَارُ حذف القَاعِلٍ لنِْلم به ويُؤّْحَلْ من قوله: «أَمِرَ بلال», 
را سس صر 


ولم يقل: أمرّه رَسُولُ ألله» وهَذا ميل كثيرَة ومنه قَوْله تعالى: #وخلق ! لاضن 
صَعِيمًا 4 [النَّاء:0] فالخالق هو الله» لكنّه حُذف لِلْعِلِم به. 


07 2 78 


صفْعٌ وأن الإقامَة وَتْرٌ وَهَذَا باعتبار 


ع 


فنستفيدٌ من هذا التديث: أن الأَذًا 
الأغْلَبء أما قطع الأَذَانٍ والإقَامّة إن عَلَ وَنْرِ ىا عرفتم. 

القَائدَةٌ الثانيةٌ: الفرق بين الْأَدَانٍ والإقَامَة» وأتَّما لِيسَا عَلَ صمَةِ وَاحَدَةء وَعَذَا 

و سل ل . 6 لتحان. نه 4 00 
من حملة الفرقان الذي جاءت به الشريعة الإسلامية» شريعة الفرقان لا شريعة التفرق» 








كتاب الصلاة ( باب الأذان) ,00 


ره 


فهنا فرق بين الأَدَانِ وَالإقَامَة؛ لأنَّ الأدّان يُنادى به البعيد» فلِهّذا كُرَرَ في جملى 
فصار حمس عشرةً جملةٌ» والإقَامَةٌ إخْدَى عشرة جملة؛ انه يُنادى به البعيد» والإقَامَة 


ع 
1 


إعلامٌ بالإقَامَة ة إِلّ الصّلّاة» فيتادى بها القريب, وإن كَانَتْ قد تُسمع من خارج؛ 
عن أي هُرَيْرَةه عَن ال لقال : اذا سوم الإقامة. اشوا ل الصّلاة وَعَلَيْكُمْ 
بالسَّكِنَةِ وَالوَقَاِ وَلاتُسْرعُواء فنا أَذْرَكُتَمْ فَصَلواء و اك ُو" 

الَائِدَه الثَاليهُ: أن أن الإعلام اليا للصّلاق يُسنَى َ 
2 لو : «ينَ كٌَُّ 5 صَلاَقٌ 5 كٌَُّ َدَائَيْنَ ا ةَ في 0 «لمنْ 
سا0" لكنّ هذا من باب التّغليب. 


5 عن أب جحَيْمَة قَالَ: أتبْت النبيّ يك بمَكة وَهُوَ بالأبطح في قب لَه 
5 م كس 120 0 42ج ف 6م ًِ 0 00 3 
َمرَاءَ مِنْ أدّم» قَالَ: فَكَرَجَ بال بِوَضوئِهء فَمِنْ نَائْلٍ وَنَاضِحء قَالَ: «فَحَرَجَ الذي 
1ه كه يسرع كت كم 1 سس مه 0 د 5 1 6ج 5 14 
َكِيْدّ عليه خمراء ني أنظر إلى بَيَاضٍ سَاقِيوء قال: فتوضاء وأذن بلال» قال 
5 ع لسصع بيع رص عرس اس و ع اك له لك 0ه 
فجعلت اتتبع فاه هَا هنا وَمَا -يُقول: يَمِينَا وَشَْالا- يَقو :حي على لصا 


حي عل ال كَلَ: مو رت لهت تقد صل الظهر و ميدن يمر ين 
دي لحار وَالكَلبٌء لا لَا يمْنَُ ثم صَلْ الْعَصْرَ رَكْعتَنِه م يل يصَلٍ عن 


.)5١١( أخرجه البخاري: كتاب الأذان؛ باب لا يسعى إلى الصّلاة وليأت بالسكينة والوقار» رقم‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري : كتاب الأذان؛ باب كم بين الأذان والإقامة ومن ينتظر الإقامة. رقم (094): 
ومسلم : كتاب صلاة الْمَاِرين وقصرهاء باب بين كل أذانين صلاة» رقم (858). 

() أخرجه مسلم: كتاب الصّلاة» باب سترة المصلى» رقم (001). 
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الشترح 

قَوله: «عمْرَاء»: لا يلزم أن يَكُونَ لوا أمر. ولكرٌ الَعْنَى أنه من القبب 

الحمراء» قد تَكُون بنْيِةَ مثلاء أو بين الحُمرةٍ والصّفرّة أو ما أَْبَّهِ ذّلِكء لمهم أنه 
كك رس ع1 لسك ا و باع م 7 

يطلق عليّها أنَّا قبة حمراء» ولا يلزم أن يحون لوثها أحمرء ولكنها من النوع الأحمر 
من القيب. 

قَوٌله: لمن م : أي من جلود؛ وكانوا يستعملون ذَلِك في| سبق؛ لأنَّ الغالتٌَ 
أن يهم ليست كييرَة فكُون ين الجلود كم تكُون أيضا ون القطن وخير لِك 

قَوْله: افْخَرَّجَ لال بوَضُويها: وُضُوء يقال: وَضوءٌ بالفتح» ووّضوءٌ بالضمء 
فالوّضوء بالضم: هو الْفِعْل يعني حَرَكَة الإنْسَانٍ بغسل يَدَيُه ثم وجهه. ثم غسل 
يدي للمرفقين» ثم مسح رأيمه ثم غسلٍ رجليه؛ هذا يُسمّى وُضوءاء وأما الوصو 
بالفتح: فهو الم الذي يتَوَفَّأُ به ىا تقول: طَهورٌ وطهور. نطهوذ بالفتح: ما 
يتَطَهّرُ به وطْهورٌ بالضّم: نفس الفعلء فقَؤْله: «فَحَرَجَ َال بِوَضُويِوه: أي باء 
للوضوء. 

هذا الوّضوء كَانَ بعد أن توَّضَّأ به السول مَآلَدعَتِيوسَة. 

توله. اقَمِنْ َائلٍ وَنَاضِح»: أي فأناسٌ أخذوا قليلاء وأناسٌ أخذوا أكثرء 
فالقليلٌ ء عُيرَ عنه بكَلِمَة (اضح)» والكثير ع عبر عنه بِكَلمّة (نائل). 

والّاضح الذي َحَد من خيرم والآئل يعني أ لاه وفي رواية البخاري 
َل كم : تصدرا بلك التدُك وأن هذا بعد أن وما به التسول اراتكه 
وَمَذَا السّياق الذي ذكره اَلَف هو سياق مسلمء أما البخاري فهو أوضح من هذا؛ 








كتاب الصلاة( ياب الأذان ) نك 


إِذْ يَكَنَ له حَوَجَ باء بََْ أن َوَضَّ بو الرَسُوله ويمكن أن ُوَوّلَ هذا السّياق وهو 

قْله: ١كَأنُ‏ أَنْظد إِلَ بَيَاضٍ سَائَيْهِ ثَالَ: قَتَوَضَا وَأَذْنَ َال أن نجعل تومأ أي 

يلال فيَكون : فتوّضّأ بلال» وأذن بلال؛ حَنَّى يوافق الرّواية الأخْرَى في البخاري. 
قَوله: «قَدّ فَكَرَجَ الى كه عَلَيْهِ لها : الحلة الكِسَاءٌ من نَويَيْنَ فأكثر. 


قَوله: («حمرَاء»: لا يقصدٌ بدَّلِك أن حمراء خالصًاء ولكنّها من النّوع الأجمر» 
وَهَذَّا لا يُناني أن يَكُونَ هذا الأحمرٌ مخلوطًا بلونٍ آخرء كا يقال مثا عندنا: الشماغ 
أمرء مع أن فيه بياضًاء وإنّ ولا ذَلِك؛ لاله نبت عَنٍ ابن ياس عَنْ عَل قال: 
«تباني رَسُولُ الله َوه عَنْ حَامِ الذَهَبء وَعَنْ لُبْسِ الحَدْرَاء ع 'أ» فيجمع 
ينها أن اخ الجمراء» يعني أنَّهَا مِن النّوعَ الأحمرء وإِنْ كَانَ فيها أعلامٌ أخرَى 


َوله: كأ أنظرٌ إِلَ يَيَاضٍ سَاقَيّْهِ): أي كأنه الآن أمامي أنظر إِلَّ بياض 


ع 


000 


سَاكَيْه؛ِ لأنّ السَّاقّ بالتّسبةِ للخُلةٍ ة الحمراء تَكُون أَسَدُ بياضَاء هذا من وجه. ومن 
وجه آخرء السَّاقٌ أصّدُ بياضًا من القدم؛ أن القدمَ بارزةٌ للشّمس واهواء؛ فيتغيد 
لوثماء والسَّاقُ مستترة؛ فتَكُون باقية عَلّ بياضهاء وإنَّا أكد ذَلِكَ ليبينَ أنه قد ضبطً 
الحديث ققامّاء َعَدَ ض نما يسنّى > عند دامر الْعِلَم ِالحَدِيثِ با مسلسلء الذي يَأ 


سياق آ مد ربا لسرا عر جد ل رزو تا ا 


.)989 رقم‎ ١١7/1( أخرجه أحمد‎ )١( 
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ناضح ونائل» وعلى هذا يكُونَ هؤّلاءٍ الَّذِين أخذوا من وُصُوء الرّسول يل ما بين 
ناضح ونائل. 

«وَأَدَنَ بكال» وَهَذّا هو الشَّاهدُ مِن الحييث؛ و يذكز كَيفِيَةَ الأَدَان؛ لذن 
كيفيته معروفة» كم إِذَ قيل صل الظهرَ فلا يجتاج أن يقال: أَرْبَعَ ركّعات» جلس في 
الرّكعة الثانية. واقتصر فيا بعدها عَلَ المَاتَحَ وقرأ مع القّاتحَة شيئًا في الرّكعتين 
الأوليئن؛ هذا لا يحتاجه. 


ع ير 


قَؤْله: «أَذَنَ): أي الأذان المعروف؛ لآ لأنَ المطلقّ تحمل عَلّ المقيد. 

قَوْله: ١فَجَعَلْتٌ‏ أَتسّع قَاهُ هَا هنا وَمَا هُنَا: يعني أنظرٌ إِلَ فيه الذي ينطق به 
ها هنا وها هنا. 

قَؤْله: ١يَقَولٌ:‏ ًا وَشمَلّا حمل أله تفي لَه «أتبَع أي أنَّ الرّاوِي 
عن أي مججحيفة قال: إن محْتَى قوله: «هَا هْنَا وَهَا هُنَا) يعنى يَمِينَا وشهالاء ويحتّمل 
أنه من كلام أبي + ججحيفة يعني أنه فسر قَوْله: ها ُنَا َه هاا يعني يقول يدي 
وشمالًا: عي عَلّ الصّلاة. حَيّ عل الفلاح» هذا مَقولٌ الْقَوْلِ عَكَ التّهدير الثَاني. 

قَوْله: ١حَيّ‏ عَل الصَّلاق): : اسم فعلٍ بمَعْتَى (أقيل). وهو صالح للوَاحِدٍ 
وللجّاعة؛ تقول للوّاحد: حَيّ» وتقول للجّاعة: حَيَّ) ولا تقل: حيوا للجماعة: 
ولاحيًا للاثيين. 

وكل ما دل عَلَ الطّلب بصيغته ول تلحقه علامة الت أو الجمع فإنّه اسم 
فعل» وه قَاعِدَة أسياء الأفال» كل ما دل عَل الل وم يقبل علامته؛ فهو اسم 
فعل. 

قَوله: ١‏ حي عل الصّلاة : : أقبلوا إِلَيّهاء احَيّ عل الْقَلاح): أقبلوا إِلَيّه. وفي 
ذكر الفلاح بعد الصّلاة دَلِيلٌ عَلَ أنَّ الصَّلَاءَ من الفلاح أو سببٌ للفلاح. 








كتاب الصلاة ( باب الأذان ) امه 


.6 2 7 5 35 َُ م و رعس 2 
قؤله: ١نم‏ ركِرّت ل): أي للرّسولٍ صََآلنَءَتِوَسَلر. 


قَوْلَه : (عوَة) “دي دمح في طرف حديدةً مدي مز وبة الكّأس ؛ تركرٌ أمامَ 
التي كل في الصّلاة لتكون سَبْرَةٌ 


ات 


1 له 0 


قَوْله: تدم َصلّ الظهره: ولم يقل: إِنّه أقامَ» لكنْ من المعروفٍ أن هدي 
الى كي نه يدن للصّلاة ويقَام. 

6 2 > ملء؟ ل كه ديه 00 0 0 

قوله: «ثم لم يَرْلَ يَصَنٍِ رَ ين حَتَى رَجَمَ إِلَ المِينَا: لم يزل: أي استمر؛ 
لأنَ لدينا أَفْعَالُا تُسمى أَفْعَالَ الاسْتِمْرَار وهي بعد مال ىه ماي 
ما انك هَذْهِ تُسمى أَفْعَالَ الاسْيَمْرَا فقوله: «ثمَّ إيَرَل): أي اسَتَمَرٌ يُصلي رَكْعَيَنٍ 
حَتى رجع إِلَ المدينة. 

وقد شرع النبي يَلِةِ في الرّجوع إِلَّ المدينة في صباح الرَّابِعَ عشرّ من شَّهْرِ ذِي 
الحجة. 

من قوائد هذا الحديث: 

ساس م 7 - 5 031 

لقَائِدَةُ الأولّ: استعمال الوقاية مِن الْمَرٌ ونحوه. دَلِيل ذَلِك اماد الي كلل 
و 
القبة. 


3 


ويتفرع عَلَ هَذِهِ المَائِدَةٍ فَائِدَةٌ أعم ل : وهي فعلٌ الْأَسْبابٍ الواقية من 
2 أ ع م م دف« هدر ع2 
الأَذىء ويتفرع َل هذا أيضًا فَائدَم أخرّى: أن فعلّ الْأَسْبابٍ لا يُناف كال 
لمَوَكلِ؛ لأئنا نعلم أن أكمل الأ توقلا مو وول لله لف ومع لك كا ياد 
بالأشباب. حَتَّى نه يَلبَسٌ في الحرب الذّروعٌ الواقية مِن السّهامء وفي غزوة أُحْدٍ 
لبس در عن زيادة في الوقاية. 

وعلى هذاء فاتخاذ الأَسُباب لا يناي التوَكُلَ» ويتشرع عَلَ هذا تفريم آخر: 
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ع 39 2 ُُ ٠.‏ 2 ُ . 0 2 00 
أن الأسْبات مؤثرةٌ في الوقاية من الشرور وفي جلب الَيُراتء ووجه ذَلِك أنه 
٠. 0 5‏ 5 والرخ”م وله .0 4 1 ها. سه اكه - 

لو قيل: إنها غيرٌ مؤثرة؛ لكان اتخاذ الاشباب عبثاء كل هذ تترتب على قوله: «قبةٍ 


لَه كمَرَاءَ). 
ولِلْعْلَاءِ في تأثير الأَسْباب ثَلانَه أقُوَال: 


الْقَوْل الأوّل: 1 الأَسْباب مؤثرةٌ بطبيعتها لا بتقدير الله عَيَيمَلَّ: فيقولون: 
إن السَّببَ مؤثرٌ في المسبّب ولا يُدّ. 

وَهَذّا قول الطبائعيين والفلاسفة والماديين» يقال: الأَسْباب توت فأنتٌ إِذَا 
لذت وتاي من اخ فلا يأك اخ ضرورة» وهر شمة بقول ال اين 
يَقَولُون: :إن لإنْسَانَ مُستِقِلٌ بعمله وهوّلاءِ يَقونُون : الأسْبابٌ مُستقلة بالتأثير 

القَوْل الثاني: : وهو عكس الأولء يَقولُون: : الأَسْبابٌ لا تق .2 تر إطلاقًا مهما كانت» 
سس ِنَم يكابرون في تأثيرها المسَاهده يقوّون: ذا رَمَيْتَ زُّجِاجةٌ بِحَجَرِ وهي 
قابلة للكسر فَإئها تتكسرء ٠»‏ لكنهم ‏ يقولون: إن الحجر ل يكييزهاء وإِنّا الكسرت عنده 
لا به. أي أنَّ الله قدَّرَ أنْ يَكُونَ الكسْرٌ عند ملامسة الحجر للرّجاجة, فهل هذا 
معقولٌ؟! 

- :. 8 ا م رع َه 

ولو وضعت ورقة في نار لاحترقت» ما الذي احرقها؟ نحن نقول: النار. 
لكنّهم يَقولُون: لاء أنتّ إِذَا قلت: إِنَّ النَّارَ أحرقثها فقد أشركت» وإِذَّا قلت: إن 
الخصاءً كسرت الزْجِاجةٌ فقد أشركتء وإذا قلت: إِنَّ الطَّعَامَ سَدَّ الجوع فقد 
أشركتَ؛ فهم يُقولُون: لا تُضِفْ إِلَ الأَسْبابٍ شيثًا أبدًا. 

سبْحَانَ الله! نحن نشاهد الثَّار تمرق» يَقولُون: لاء ما تحرقء الثَّارُ علامة عَلّ 


الإحراق» والإحراقٌ كَانَ من الله. 





كتاب الصلاة ( باب الأذان ) 06 








3 


ويناءً على قولهم يمكن للماء ءِ أن يُجَرِقَ الورقٌ؛ لآنّنا نعلم أن الله 


تََىْءٍ قديرء لكنّ الله أجرى الطَبيعةَ والعَادَةَ أنْ لا يرق الَءُ الورقٌ» ا 
امار 


3 


هذا الَْوْلُ لو نسب إِلَ الإسْلام لكان أكبرَ طعنةٍ في الإشلام؛ لأنَّ العام كله 


ع 


يعرف أنَّ لساب مؤثرة» > َنَى الكفَارُ يعرفون أن الأَسْبابَ مؤثرة» فلو قيل: إن 
الدينَ الإسُلامي يقول: الْأَسْبِابُ لا تؤثرٌ لضحكوا به وقَالُوا: أ دين هذا؟! 

ولِهَذا يُعتبر إنكارٌ مَذِهِ الأسباب طعنًا في الدّين من وجه. وطعنًا في حجكمةٍ 
الله عَيَوِمرَِ لأنَّ ربط السَسَات بأسبايها هو مُقَتََى الحكُمّة فإِذًا نَفِيتَ ذَلِك؛ نفيتَ 
حَكُمَةًا لله عَرَيِجَلَّ. 

إذن» هذانٍ قولانٍ مُتطرفانٍ كلاثما يَاطِل. 

الْقَوْلَ الثّالث: وهو الوَّسَطُ الحقٌ يقول: إِنَّ الأَسْبابَ مؤثرةٌ في مسببّاتها ولا 
شك. لكر الذي خلق فيها التَثيرَ هو الله عَرَوَجَنّ ولولا أنَّ الله خلقٌ فيها التَثِيرَ ما 
أثرت» وذ قال الله تَعالَ للنار حين ألقى فيها سيدنا إبراهيم: #كرنٍ برها وسَلنمًا 
َل لهم > [الأبياء:16]؛ فلم تحرقُه. مع أنَّ طبيعةً النَّارٍ هي الإحراق؛ لكنْ لم) 
أرَاد الله عَرَجلٌ ألا تحرقَه ل تحر فه. 

وعلى هذا فنقول: الأَسْباتٌُ مؤثْرةٌ لا بطبيعتهاء فقولّنا: مق 
قال: غيرٌ مؤثّرة. وقولنا: لا بطبيعتهاء رد عَلَ قولٍ من قال: إِنَّها م يها 
فهي مؤثَّرةٌ بخلقٍ الله تَعالَ فيها للقوى المؤدية إِلَ التأئر. 
003 القَائِدَة الثّايةٌ: اتحاذً القبةٍ من جلود الأنعام» كما قال تَعالَ: #وَجَعَلَ لكر ل 
لتم يُوبًا تَسَتَجِفُوبَهَا يوم ظَعيْكم وَيَوم قَامَتِحَكُمٌ © [النحل:١8]»‏ هذا معرو 


_ 
وؤثر 














ه05 شرح عمدة الأحكام 


ا 0 


تخد الخيامُ من الجلود بعد الذّبغ؛ لأنّك لو اتخذتها قبل الدّبغ لِأَنْتَدَتُْ مع الرُطوبة. 

العَائِدةٌ التَالئَُ: جَوَادُ استتخدام الأحرارء لِقَوَلِه: «١‏ خَرَجّ بكال». وذّلك بعد أن 
تحرّر 

المَائِدَةٌ لايم م : جوَاُ! إعانة : التوضئ؛ و وإعانة مضي ع عَلَ ألوان: 

وقد تُعيه بصب الوّضوء عَلَ أعضائه. وَهَذّا جائز» وقد وقع من المغيرة للنبي 
صََأَلنَءَكِووْسَلرَ. 


وقد تعيه بعّسل أعضائه. أي أن خدّ المَاءَ وتغسل يديّه وتمسح رأسَه 


والْجوّاب: نعم إِذَا نواه م من أعين فهو جائزء وإِذَا ينوه فلا يجُورُ ولاايصح؛ 
عَلَ أنَّنانُفَضّل أنْ يباشرَ رَ الإِنْسَانَ ذَّلِكَ بنفسه» وألَا يعتمدّ عَلَ غيره إلا من حاجة» 


م 


كمريض 5 تَشْق عليه الَرَكَة؛ فيو ضيه غيذه. 

القَايِدةُ الخَامِسَةٌ: أنَّ النَّىءَ المشترَكَ إِذَا َأ لم يقد فيه نصيبٌ كل وَاحٍِِ 
المشترك» نَ؛ فَللإنْسَانٍ نْ أنْ يأخدّ ما ينالّه» وهو مأخودٌ من قوله: ان تل ولاضح»/ 
أنه لم يقل لبَْض التّاس: انتظروا حَنَّى تُقِسّمٌ المَاءَ بينكّم؛ بل ْمَلَف النَّاسُ في 
التّيل منه. 

القَائِدَةُ السّاوِسَةٌ: جَوَارُ نس الأحرء ويُؤحَذ من قَوْله: «عَلَيْهِ ُلَة عمرَاء». 

فإن قال قَائِل: كيف يَكُون الجمعٌ بين هذا وبينَ ما نبى عنه الرَّسِولُ ين لباس 


الأح ؟ 
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قُلْمَا: الجَوَابُ فيا أسلفنا من قبلء أنَّ مَذِهِ المُلةَ حمراء لكنْ فيها بِياضء قد 
تكُون فيها أعلامٌ وخطوط بَمْضُها أحرٌ وبَضها أ أنييضء أو بَعْضها أحمرٌ وبَعْضها 
أصفر» وحين إذن لا تَتَمَخضُ أن تَكُونَ حمراء» والَنْهِي عنه ما مخض أحمر» وأمًا 
ما كَانَّ فيه خرق فلا بَأأس. 

فلو سَأَلٌ سَايْلٌّ: يوجد الآن ألبسة حُمرٌ يلبَسُها بَحْضٍ النّاس فهل تدخل في 
النَّي؟ 

الجوَاب: نعم تدخلء إلا إِذَا كَانَ فيها نََيْءٌ مخالفٌ ولو نَ سيرًاء أي لو كَانَ 
خطًا وَاحِدَاه أو علنًا وَاجِدّا يخالف اللون الأحمر فلا > بَأس؛ ما إذَا كانت حمراء 
خالصة. فإن النَبِيّ كلل ممى عن ذَلِك. 

القَائدَةٌ السّا بع أن التي بكي كان برفع َوه حتّى يُرى بياض ساقيه وَل 
كأ أ نر إِلَ يَياض سَاقيْوا. يعني أن لرسول يي كَانَ يرفع تبه حَتَى يبدو 
سَاقه قَالَ أَبُو هُرَيْرَة: قَالَ رَسُولُ الله يكل: «إرْرَةٌ لمن إِلَ أَنْصَافٍ سَائَيْه كا 
أَسْفلَ من لِك إل كوت الكَْيينٍ )َل من ذَلَِ كفي التَاِه('» لكن مع لِك 
للإنسَان أن يرك الَوْبَ إِلَ الكعبء وأمًا ما دونَ الكعب فلا يجُو ويدل لذَلِك 
أنَّ الي يك قال: اإزْرَة المْؤْمِنِ إل أَنْصَافٍ سَائَيْه»» وعَنْ أب هُرَيْرَةٌ دآ دعنك عن 
الي يل قَالَ: ما أَْفَلَ مِنَ الكَمْبئنٍ ِنَ الإرَّارٍ كفي النَّرِغ'" فرغب في الأوّل 
وحذر من النَانيِه فدل عَلَ أنَّ ما بينهها جائرٌ لا يُرغَّبُ فيه ولا حَذَّرُ منه» ويهذا كَانَ 
فيا بظهر إزاد أبي بكر عه فل من نصاب السّاق؛ فعن عَلد اله بن عْمَر 
تعن قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله جلي : ١مَنْ‏ جر َوَْهُ حيَلاة» ل يَنْظر الله إلَْهِ يوم لقِيَامَةِ) 


.)801/( أخرجه ابن ماجه: كتاب اللباس» باب موضع الإزار أين هوء رقم‎ )١( 
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َقَالٌ أبُو بكر: د حَدَ شِقَيْ َي يَسْتَدْخي» إلا أ ْ أَتَحَاهَدَ ذَلِكَ مِنْهُ؟ فَقَالَ وَ سول 
الله يكلةِ: «إنكَ لَسْتَ تَصِنَعٌ ذَلِكَ خُيلآ0”". وَهَذَا يذُلّ عَلَ أنَّ إزارّه أشفل مِن 
نصني السَّاق؛ لأنّه لو كَانَ إِلَّ نصف السّاقٍِ ثم نزلّ حَنَّى يصلّ إِلَ أشفل من 
الكعبء لزم من ذَلِك أَنْ تظهرٌ العَوْرَةٌ من فوقء فلا كَانَ هذا اللّازم» علِمُنا أنَّ 
إزارَ أي بكر يصل إِلَ قريب الكعب. 

الَائِدَةُ التَامَهُ: أنَّ السّاقٌ ليست من العَوْرَة: ووجه ذَلِكِ أنَّ قوله: «أَنظرٌ إل 
بَيَاضِ سَاقَيْه يدل عَلَ أنَّ السَّاقّ ليست بِعَؤْرَّة وإلالسترها البّي صَإََعيووَسَ1. 

ِيَحْتَمل هذا التّعبِير أن يَكُون الرّسول كه شمّر عن سَاقيه أي رفع إزاره 
أو عَلَ أن إزاره قصيرء فلو نظرنا إِلّ السّياق لَقَلْنَا إنه يدُلٌ عَلَ أن إزاره قصيرء 
لكن في البسخاري» يقول: : اد شمر عَنْ سَاقَيْها» وَهَذَا يعني أنه رفع الإزار عن سَاقِيه 
فيَسْتَفَادُ منه أن ند تفِْيَالتُوب لا بَأْس به حَتّى وإن لم يكن قصيرّاء فلا بَأس أن 
7 


200 يُشَمّرَ الإنْسَان ويه حَتّى تبدو سَاقه. 


الَائِدَةالتَيسعة: أنّهيَْبِْي للراوي والمخبر أنْ يذكر ما تتأكدٌ به روايثه وحَبئه 
ِمَوْلهِ: «كأنٌ أَْظْرٌ إل بيَاضٍ سَائَيْها. أي كأنّ الله حدثت الآن» ل أَنْسَ منها شيئًا. 
القَائِدَةٌ َه العَاشرة. جَوَا وضوه انَل بحضرة اناس لا | إِذّا كَانَ قدوة 
لد حباء» ِذَا ا كان ابي ا و وهو أشر ف بد بني آدم. يتَوَضَّأ أمام 07 
فأنتَ من باب أولى» لا سيا إِذا كَانَ الرجل قدوةٌ كطالبٍ علم يُقتدي النّاس به 
فإذا رَأَوَا كيفِيةَ وُضوئه فعلوا مثله. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب فضائل الصَّحايّة» باب قول النبي يَ: «لو كنت متخدًا خليلا»؛ رقم 
(3:560). 
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- 0 - 52 ره سمس : و ع . 25 م 2 
الفائدّة الحادية عَشْرَةً: إثبات الآذان وأنه لا بد منه. لِقَوْلِه: «وَأَذنّ بكال». 


1 


فقولّنا: إنْبات الأَدَان. الدّلالة من الْحَدِيثِ احة؛ لكنّ قولنا وأنّهِ لا بُذَّ منه. 
هذا ينتاج إل ليل آخرء وإلا لكان هذا الْحَدذيثٌ لا ية - يتقتضى الوجوب؛ د 
المْجدَّد لا يَف يَقَتَضى الوجوب» وهَذْهِ قَاعِدَة: أن فعل الرّسول و المجرة لا 
الؤُجُوب. لكنّه ذا فعله عَلّ سَبيل لتحم اقتضى أنه مَطْنُوبٍ. 

ود القَاعِدَة أَمْئلّةُ كثيرَة منها: 

.َه سول و إن دضل به أول ما بيدابه الشوالك» فهل يهب عيذ 


0 27 


26 ءءء م8 . مور 2 كس). اه تائم 
والجوّاب: لا؛ لآن هذا ل كن بل لقتنإ دخل بيئّه أن 
لسر هك عو 2 24 5 ع سس و 


ودس 


دين لك أن الي له صل ين ل فقا بن تاس عن يار فاع 
برأيسه من ورائه وجعله عن يدينه ٠»‏ فهل تقول: نه يجب أنْ يَكُونَ المأمُو مُ الوَاحِدَ عن 
يمن الْإمَام لأنَ الرّسولٌ فعل ذَّلِك؟ 


نقول: هذا فعلٌ جرد والْفِعل الْمجَرّدُ لا يَقْئَضيٍ الوّجُوبء وعلى هذا فَكَوْنْ 
الْأمُوم الوَاحدِ عن يمن الْإمَام هو الْأَفْضَلٌُ فقط ولَيسّ بوَاجبٍ. 

وقال بَعْض العْلَاء: إِنَّهِ وَاجِبٌ» وإنه لو صلَّ عن يسّاره مع خلوٌ يَمِبنِهِ بَطُلّتِ ٍ 
صلا ونوا يك بأن اسوك بق رك في ضيه بدارة بن مناه وذ 
يدل عَلَ َي هذا الأمرء ولكن يقال في الجوّاب عن ذَلِك: الحْرَكَةٌ اليسيرةٌ في 
الصَّلاة ليست حرامًا حَتّى تقول: نه لا يُْتَهَكُ الحرامُ إلا للوّاجبء والْسْأَلَةٌ خلافية 


معروفة. 
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إذن نستفيدٌ من هَدَا الحَِيِيث: أنَّ الأَدَانَ وَاجِبٌ في السفر ا هو كذَّلِك 
وَاحِبٌ في الحَضَرِء وهل يتكرٌ الََانَ بتكي الصَّلا ؟ بِمَعْنَى أنه لو كَانَ الإِنْسَان 
يل له أن يجمع فهل يؤذنُ مرتين أو يكفي أَذَانَوَاحِد؟ والججرّاب : يكفي أَذَانْ وَاحِدٌ 
عَلَ الْقَوْل الرّاجحء أما الإَامَة مَةَ في المجموعتيّن فلا بد من إِقَامَةٍ لكل صلا | ثبت 
لِك في صحيح مسلم من حديث جَابرٍ في قصة حج لني صلاعيووَة. 

المَائِدَةٌ التَانية عَشْرَة: عَشْرَةٌ: أنَ المَْذْنَ يلتفثٌ يَدِيئا وشْمالَا عند البْعَلبَْنِ لكنْ هل 
يلتفت يَمِينَا بحي عَلَ الصّلاة مرئَيْنء أو يقول: حي عَلَ الصّلاة عَلَ اليّين ثم 
حي عَلَ الصَّلَاةٍ عَلَ الْيَسَاره ثم حي عَلَ الفلاح عَلَ اليَمِينَء ثم حي عَلَ الفلاح 
عَلَ الْيسَار؟ 1 

وَالَوَاب: إِنَّ أكثرٌ الْعَمَلٍِ وأقْوَالَ العلا أن لليمِينِ حي عَلَ الصَّلَاة ولليسَارٍ 
حي عل الفلاح. 

وقال بَحْض الما ومقرأئة: لليّمينِ والْيَسَارٍ حي عَلَ الصّلاة: اليّمِيِنُ أوَّل مرة» 
َالََْار ره اَي وين واليسَارٍ حي عَلَ الفلاح: لين أول مرة» واليَسَارٌ ارّة 
التيةه وَهَذّا -لولا اْحَمَلُ المستمر- لقَلَْا: إن هذا أقربٌ ِل الَدِيثِ وأولى من حيث 
التّظر؛ لأنَّ كوك تُعطي الأَبْمَن حي عَلَ الصّلاة والأيسر حي عَلَ الصَّلَاة 
اليم حي َل الفلاح؛ والأيسر حي عَلَ الفلاح؛ أقربُ إل العدلٍ من أن تحص 
الأَيّمَنّ بحي عَلَ الصَّلَاةٍ مرئْن» والأيسرٌ بحي عَلَ الفلاح مرئئن. 

المَائِدَةٌ الثَالثةَ عَشْرَةٌ: أن إقَامَةَ الصَّلَاةِ ين أسباب الفلاح» ووجهه أنه ل 
دعا إِلّ الصّلاةء دعا إِلَ الفلاح» فكأنَّ الوَدنَ يقول: حي عَلَ الصّلاةٍ التي فيها 
فلا حكم, والفلاح هو الفورٌ ِاَطْلُوب والنّجاةٌ من المرهوب. 





كتاب الصلاة ( باب الأذان) كك 


المَائَدَةٌ الرَّابِعةَ عَشْرَ عَشْرَة: : اسْتَِحْبَابٌ الصَّلاة ة إل د سترة» لِقَوْلِه: 9 م رُكِرَتَ 
عَتَرَةك والظَّاهِرٌ أئَّا 4 تُركرْ إلا بأمره» ثم عَلَ فَرض أنَّ ل يَأمرْ بها أو 9 فإقراره 
لَيْها دَلِيلُ عَلَ مَشْرٌ وعيتها عيتها 

وفي وجوب السّترة لِلمُْصَلٌ قولان لِلْعْلَاء منهم من قال: إنها وَاحِبَة ومنهم 
من قال: إنها غير وَاجبّة» بل هي سّنةه ومنهم من فصّلء فقال: إن كَانَ المصَل يخشَى 
مان هي واج دإن كان لا يغشى مار نبي شت الذي يُصل في برحة بيت 
لا يخشى مارَا؛ فلس عنده أحد؛ لذا لا يجب علَيّه أن يْصل إِلَّ سُترة» بل يُسَنْ ص 

وأا نكن ينشى مائا فل يهب عليه أن بص إل شترة للا يؤر 
صَكَائَهِ لا يُنتقصها أو يُبطلهاء وَهَذَا الْمَوْلَ بالتتهصيل قولٌ قوي له وجهه 

لقَايِدَةُ الخامسةَ عَشْرَة: أن السَافِرَ يُشرع له أنْ يُصَنٌّ الظهر ركعتَين من وقت 
خرُوجه من بلده إِلَ أن يرجم إِلَيْهه ودلِيله ما رواه أنْسٌ بن مالك وَعََيدُعك «أنَّ 
الي يك أَكَام في مَكَةَ عَشْرََ صل رَكْعبَنِ َ حَتَى رَجَعَإِلَّ المِية»/". 

وعلى هذا فنقول: إن المسَافِر يُصلّ رَكْعَتَْنِ حَنَّى يرجم إِلَ بلده» ولا فرق 
بين طول السّر وقصرءء فائتية إل ذَلِك؛ لأنّهُ لا ديل عل الفرق» فلم يقل التي 
َبضَكامولسَكة في يوم من الأّام لأمته: من أقام كذا وكذا فليّمَصَّر ومن أقام كذا 
وكذا فليم بل ظاهِر سنته أنه لا فرق بين طول السّفر وقصره؛ لأنَهُ أقام في مكة 
عشرة أيام» أَرْبّعة أيام قبل الخُرُوجٍ إِلّ المشاعرء وستة أيام بعد الخُرُوج إِلَيّهاء وأقام 
في تَبُوكَ عشرين يومّاء وأقام في مكة تسعةً عشرٌ يومّاء ول يقل للنّاس: من زاد عَلَ 
َه لد فعليه الإتمام» بل إن كون الرّسول َك يَقدَمُ يوم حجة الوداع في اليم 


.)807" /7( مصنف ابن أبي شيبة‎ )١( 
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0 
سح الور 


الرّاِع ويْصلٍ رَكْعتَنِإِلَ أن يرجع إِلّ المدينة» وهو يعلم أن من المُجَّاجٍ من يَقَدم 
قبل الْيَوْم الرّابع قطعّاء ومن الْجّاج من يَقْدَمُ قبل الخامسء أو الثّالثء أو الثاني 
أو الأول» ول يقل: أبها النّاس من قَدِمَ قبل الْيَوْم الرّابع فليم مع كون الحابجة 
داعيةً إِلَ الإبلاغ» والإبلاغ في هَذِهِ الحال وَاجِب علي فلو كَانَ الآمر مُحَدَّدَا 
لحدده؛ فل 1 يفعل عُلِمَ أنه لا داعي للتَقَيّدِ بأزْبّعة أيام» وَهَذَا ليل وَاضِحء وعِلَيْه 
فيَكُون اسْتِدلَال من استدل بفعل الرّسول عَلِهضَكَةر1مَة في حجة الوداعء يَكُون 
اسْتِدَاله دَلِيلًا علَيّه؛ لأنّ الرسول قدم في الْيَوْم الرّابع ااا لا قَصِدًا. 

وفي اللَّفْظ الآخر الذي ذكره أبو جُحَيْمَة: ١قَصَلَ‏ الظهرَ وك 57 كُعَتَيْنِء وَالْعَضْرَ 
رَكُعدٍَ ينا" فيه ديل عَلَ جوَاز جمع الَْافِر لمقيم» ون الجمع للمُسَافِر لَيسَ خاصًا 
با إِذَا جَدَ به السّيرء فانتبة إِلَ ذَّلِكء ووجهه: أن التي كل جمع بين الظّهر والضر 
وهو مقيم في الأبطح لم يخرج بعد. 

فإن سأل سّائل: أَليْس الَِّنَ يك أقام في منى يوم الثَّامن ويوم اليد وما بعده 
وكان يقصر ولا يجمع؟ قُلْنَا: بلى. لكِنَّا لا تقول: إن الْجَمْع للمقيم سُنة» بل تقول إن 
جع للمقيم جائزء وتركة أفضلٌ» وأما من جد به السّير فالجمع في حقه أفضل؛ 
وتركه جائزء وعلى هذا فالأحاديث التي : تيد الجمع بها ا جد به السير يراد بها 
الجمع المسنون» وأما الجمع الجائز فهو جائز للمُسَافِِ سواء كَانَ سَائرًا قد جَدَّ به 
السَّيْك أو نازلاء وَهَذَا امَو هو الرّاجح إذن الجمع دائر بين الْمَوّازْ والاسْتِحْبَابٍ 
فإن كان الَاِ نازلا فك الجمع أفضل مع جوَازه؛ وإن كان سا ترا فالجمعٌ أفضل 
مع جواز تركه. 


)١‏ أخرجه البخاري: كتاب الوضُوءء باب استعمال فضل وُضُوء النّاسء رقم »))١486(‏ ومسلم: 
كتاب الصّلاةء باب سترة المصلى» رقم (9017). 











كتاب الصلاة( باب الأذان) يديك 


المَاِدَةٌ السَّاوسَةٌ: عشرةً: أنَّ الْسَافِرَ ذا وصل إِلّ بلده وجب علَيْه الإتمام؛ 
لِقَوْلِهِ: ١حَتَّى‏ رَجَعَْ إِلَ المديَةه» وعلى ذَلِكء لو أن الْسَافَِرَ دخل عَلَيّه الوَقفْت في 
السّفر ثم وصل إِلّ بلده قبل أن يُصلء فيُصلٌ صَلاة مقيمء يتم ولا يقصر لِقَوْلِه: 
١حَتَّى‏ رَجَعَّ إِلَ َيِه ولو كَانَ الأمْر بالعكس» أي: دخل علَيّه الوَفْتَ وهو في 
بلده ثم ارتحل قبل أن يْصِلٌّّ وصلٌّ في السَّفرء فيُصلٌ صَلاة مُسَافِر؛ِ لأنَّ العبرة 
بفعل الصَّلَاة» فإن صليتٌ في بلدك فأنت مقيم» فتصلي صلا مقيم» وإن صليتَ 
في السّفر فتصلٍ صَلاة مُسَافِرِه ولا فرق بين أن يدخل عَلَيْك الوّقت في سفرك أو 
بلدك. 

وكذلِك لو خرج وقت الصَّلَاة فإن كَانَ في بلده قضاها تامة؛ لأَنّهُ لو أداها 
قبل خَرُوجٍ وقتها لدم فالقضاء كدّلك, كمن فاته الظّهر أو العَضر حَتَّى دخل 
الَمْبِ؛ لأن وقت الظّهر والعَضر وَاحِد في حق من يجمع» ٠‏ فيُصلَيها أَرْيَعًا. 

قول الَوَدّن: ١حي‏ عل الصَّلّاة حي عَلَ الفلاح» ذكرنا أنه بِمَعْنَى (أَقَبلٌ)» فإذًا 
كَانَ الإنْسَانَ يؤذّن في سفر لقوم حَاضِرين عنده في المصلّ فسَيَقَولُ -أيضًا- (حي 
عَلَ الصّلاة)» فإن سأل سّائل: كيف يقول: «حي» وهم موجودون قد حضروا؟ 

فَالجوَاب: إن الإقبال إِلَ الصّلّاة نوعان: إقبال بالبدن والْقَلْبء» وإقبال 
ِالْقَلْب دون البدن» فإن كَانَ الإنْسَان خارج المصلٌّ فدعوته دعوة إقبال بالبدن 
والْقَلْبِء وإن كَانَ حَاضِرًا فدعوته دعوة إقبال بِالْقَلْب؛ ولدَّلِكء إِقَامَّة الصَّلَّاة 
تُقامُ للحَاضِرين ويّقالُ فيها (حي عَلَ الصّلاة) أي: أقبل إَِيْها بقلبك. 

ورد عَنِ التي يك أنه خبى عن لبس الأحمرء وورد عنه أنه لبه فيلأ بَعْض 
العُلّاء إل الجمع بينهماء فيقول: هذا يدُلّ عَلَ أن التي للكراهة» فيقال له: وهل يفعل 
الوَّسولُ كَل اَكْرُوء؟! لأنّهُ إذَا ورد النّمي ثم فعله الرَّسولٌ يك دل عَلَ الْمَوَاز 
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ولا يدُلٌ عَلَ الكراهة؛ لأنَّهُ يبعد أن الرّسِولٌ كلك يفعل مَكْرٌومّاء هذا الجمع فيه 
نظر. 

بَعْض المؤذَنِينَ في بَحْض البلاد بعد ما يَتّهَي من الْأَدّان» أي بعد قول: ١لا‏ إِلّه 
إِلّا الله يقولُ في مكبر الصَّوْت: اللَّهُمّ صل عَلَيْكَ يا رَسُول الله ويا خاتم رُسل الله 
ويا شفيع خلق الله والله أَكْبَدُ كبيرا وَالْحَمْدٌ لله كثيراء قَهَذَا من البدع بلا شك. 
ويجب تُصحُهمء وأن ينتهوا عن ذَلِكء فإِذًا لم يستجيبوا فهم آثمون» وللنّاصح 
الأجر كا يجب عَلَ المسؤول عَنِ المسَاجد عَْهُمْ عن مخالفة السَّنةء وفعلٍ البِذْعَة 
ولو عَرَّلَ وَاحِدًا من هِؤّلاءِء ارتدع الباقون. 

والإعلان -الأَدّان- عَلَ ذَلِك صحيح, لأنّهُ انتهى منه قبل إدخال البذْعة 
فيه؛ ويترتب عَلَ ذَلِك أن مَن سَمِعه تجيب. 

وبَْضهم يقول: أشهد أن سيدنا مدا رَسُول الله فَهَذَا تقول له: لو كَانَ 
سيدك حقًا ما تجاوزت شريعته» فعجيب من هؤّلاءِ يُسيدون الرّسول يَلِةٍ ويخالفونه. 
والسيد يجب أن يَكون مطاعًا. 

ابن عمر أقام ستة أشهر يقصر الصّلّاة وكان السّلف الصّالح أيضًا ينتدّبون 
ِل القضاء في بَحْض القرى فيَجُلسون سنتين أو أكثر وهم يقضٌرون الصَّلّاة» ولا حَدَ 
للإقَامَة» لأنّهُ لا دلِيلَ علَيْهء فإن قيل: ألستم تقولون لو أنَّ الإنْسَان أقام َاجَة 
ينتظرها فإنّه مُسَافِرِ ولو بقي سنين؟ 

قُْنَا: نعم» هم يَقولُون بهذا لكن الفرق أنَّ المحَاجَة قد يَكُون معروًا وقت 
انتهائهاء وقد لا يُعرف. فيقولُون إن عُرِقَتْ متى تَنَْهِي الَاجَة انقطع السّف وإن 

تُعْرَفْ لم ينقطع, سُبْحانَ الله ما هو دَلِيل هذا؟! مَن قال بهذا التّفريق؟! أي فرق 
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بين إِنْسَانَ يقول أنا جالس مُنتَدَبِ شهرين» جالس يقيئاء وإِنْسَان يقول أنا مُتتدب 
حَاجَة لا أدري أتنقضي يم أم بعد شهرين؟ كلهم عَلَ سفر ما أَرَادوا البقاءء 
ولذَّلِك تجد الذي أقام َاجَة لَدّةَ شهرين مثلًا يقول: لو انقضت الحاجة جة الْيَوْم 
لسّافرت ورجعت إِلّ بلدي» وكتبنا في هذا رسّالة مطولة وذكرنا الأوِلّة. 

قَوْله: يمينا وَشِمَالَاه في حَىّ عَلَ الصَّلَاةٍ > حي عَلَ القَّاح» فإن قيل: هل مَعْنَاه 
كل جملة عَنٍ اليَمِين والشهال أو الجملتان عَنِ اليمِين والشمال؟ 

َلْنَا: لِلْعُلَاء فيها قولان: 

الأوّل: أن يقول: حي عَلَ الصّلاة) عَلَ اليّمِين واحي عَلَ الصّلاة» عَلَ 
الْيَسَانِ واحي عَلَ الفلاح» عَلَ اليّمِين واحي عََ الفلاح) عَلَ الْيَسَار. 

والثاني: أ «حي عَلَ الصَّلاة» بجملتيها عَلَ اليّمِينَ و«حي عَلَ الفلاح» 
بجملتيها عَلَ اليمِينء وَهَدَا الذي عليه عمل النّاس. 

قؤْله: «نَمَ ليَرَلُ يُصٍَّْ رَكْعبَِنِ حَنّى رَجَعَ إل لقا فيه أنَّ قصر امسَافِر 
إِلَ أن يرجع إِلى بلده. 

من شد وط الأَدّان: 

الأوّل: أن يَكُون بصوت يُسمِع من ينادى له هذا أدنى قَيْءء ك) إِذّا كنا جماعة 
في سفر فلا بُدّ من رفع الصَّوْت عَلَ وجه يسمعه كل الَْاعَة» وَإِذّا كانوا قريبين 
فلا حاجة إِلّ رفع الصَّوْت المتناهي, ومَعْنَى لا حاجة أي: لا ضرورة؛ ولكن كُلَّا 
رفع صوته فهو أفضل لأنَّهُ لا يسمعه شَىْء إلا شهد له يوم الّْقيّامة. 
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ع, لظ ٠.‏ عو م 22 مده 
الثاني: أن يكون بعد دخول الوّقت, لحديث مالك بن حَوَيْرت: (إِذا حَضِرَتِ 
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لصَّلاة دن كم عذكن". 
وعلى هذا فيَكُّون الآدّان الذي يؤدّن في آخر اللّيل ليس أَدَانَا لصّلاة الْمَجْر؛ 
ولع للة لاله 5 
نه يكون قبل وقته. 
الثالث: أن يَكُون تام الجّمَل في الأَذّان حمس عشرة جملةء وفي الإقَامَة 
إِحْدَى عشرةً جملةء وفيه خلاف بين العُلّاء في مَذِهِ اكسالَة. 
الرّابع: أن يكُون من وَاجِدء فلو أذن شَخْصٌ أول الآَدّان وأكمله آخر فإنَّه 
لا تجزئ» لا بد أن يَكّون من وَاحد. 
الخامس: أن يَكُون من ذَكَرِ؛ٍ لأن الأنثى ليست ممن يُشرع لها رفع الصَّوْت. 
السّادس: أن يَكَون عالمً) بالوَّقت إما بنفسه أو بغيره» فإن كَانَ جاهلا 
ولا يَسْألء فإنَّهِ لا يصح أَدَّانه؛ لأنّنا لا نعلم هل يؤذن في الوَقْت أو لا. 
السّابع: أن يحون مرتبًا يبدأ بالتكبير ثم بالشَّهادَيْن ثم بِالحيْعلَبَْنِه فلو أنه 
قدم وأخرء لم يصح. 
جيوسع5 جه 


لها ملة اه لم ل ردي سدقم سا ها سم م 6 1 01 2 
“/ا- عَنْ عبد الله بن عَمَرَ وَلَيَدعَتكَا عَنْ رَسُولٍ الله كَلَِةٍ أنه قال: «إِنْ بلالا 


عو 


ور عو 0 م سورع 3 م 00 4 0( 
يَؤذن بلِيل» فكلوا وَاشرّبوا حتى يؤّدن ابن آم مَكتوم) . 


))507( أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب من قال ليؤذن في السفر مؤذن واحد رقم‎ )١( 
.)51/4( ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصّلاة باب من أحق بالإمامة؟ رقم‎ 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الشهادات» باب شهادة الأعمى وأمره ونكاحه وإنكاحه ومبايعته 
وقبوله في التأذين» رقم 061١(‏ ومسلم: كتاب الصيام» باب بيان أن الدخول في الصوم 
يحصل بطلوع الفجرء رقم .)٠١957(‏ 

















كتاب الصلاة ( باب الأذان) آلاه 


القت 

هذا قاله التي يكل في في رَمَضَانء جَاطِبٌ مَنْ يريد الصَّيّام وكان قد اتخذ في 
رَعَصَان مُوَدَينه أونهم| بلال» لان ابن أم مَكتوم؛ فكان بلال 6 يوَلَبَدَعَنَهُ يؤذن في 
آخر الأيل ُْجمَ القائ م ويُوقظ الام َكذا قال النِّيَ كله: «إنَّ بلالا يُذْنُ ليل 
لِيُرْجِعَ قَايَمَك م وَيُوقَظ نَائِمَ 0" أي: يوقظ النّائم ليتسحرّء ويُرجع القائم» أي 
بمنعه من قيامه حت يفوع للسحور 

قال: «إِنَّ بالا يدن ليل أي: قبل التّهار, وَهَذَّا يتناول ما إِذَّا كَانَ قبل 
الْمَجْر بدقائق, فَإنّه يقول: يون ليل َُُواوَاَْ ربُوا حت مذ غود بالاكل 
والشرب هنا أكل السحوث فبأكل الإنْسَانُ ويشربٌ حتّى يسمع المنادي الذي يُنَادِي 
بعد طُلُوع الْقَجْه والأَمْر هنا فيها يظهر للإباحة» وإن كَانَ أصلٌ النّسحر مَأمُورًا به 
لكن هنا للإباحة؟؛ لمم كانوا يتوقفون عند أَذَان بلال؛ ظنًا منهم أن الوَاجب 
الإمسَاك عَنِ الأكل والشَّبٍ عند أَذَّانه يح لهم الأكل والشَّربء إذن «كُنُوا 
وَاشْرَيُوا» الأَمْرٌ هنا للإباحة. 

قَوله: ١ح‏ يُوَدنَ | نأ كوم حنَى للقي وليست لتيل واغقم أذ 
(حتى) تأتي للعَايّة »و تأتي للتعليل» فقول الله مارك َعَلَعَنِ انافقين: #لا نتفشرأ 
عَلَ مَنْ عِندَ رَسُولٍ أنه حَرَّن بَنقضُوا» [الناتِقرن:57» حَتَّى هنا للتّعليل قطعًاء 
يعني: لأجل أن ينفضواء وليست للعَايّة يَة؟ لأئّا لو جعلت للعَايّة لفسد الْعْتَى» إذ 
يَكُون اللَْتَى : «لا تُنْفِقُوا حَتَّى يَنْمَضُواء فإذًا الْمَصُوا فَنَفِقُوا» وكيس الأمْر كذَّلِك» 
بل الَعْنَى المراد: لا تنة تنفقوا عَلَ من عند رَسُول الله حَنَّى ينفضوا عنه لطلب الرزق. 


ديا 0 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب الأذان قبل الفجرء رقم (097)) ومسلم: كتاب الصيامء 
باب بيان أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجرء رقم .)١١97(‏ 
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ومثل هذه الآية هَذَا الحتييث: «كُلُوا وَاشْرَ ربُوا حنَى يوذ لبنأ كتوم هو للعَاية؛ 
آنّهُ لا يصلح أن نجعلها للتّعليل» وأن تُقول: إن اكَعْنّى: كلوا واشربوا ليؤذن ابن 
أم مكتوم بل الَْعْنَى كلوا واشربوا إِلّ أن يؤذن. ومثلها أيضًا وله تعالى: #سَلَمٌ هىَّ 
حَقٌ مَظلَ ألْفَجرِ4 [ القدر:ه]. 

فإن قيل: هل يستدل بقول الرسول وَلِو: «إِنَّ بلالا يُوَذَنُ ِل لِيُوقِظ النَائِم 
وَيُرْجعَ الْقَائِم2» عَلَ أنه ييُوز أن يُوَذّنَ لصّلاة الْمَجْر قبل دول وقتها؟ 

قُلْنَا: الاسْتِدلال بِذَّلِكِ عَلَ جَوَاز الآذّان لصّلاة الْقَجْر قبل دول الوَقّت 
اسْتِدلّال غير صحيح, لأنَّهُ لإرجاع القائم وإيقاظ الّائم وَهَذَا في رَمَضَانء ولم يقل 
ليعلمكم بدخول الوَقْت. وقد ثبت عَن الب عِوآصَكَموتََم أنه قال: (إذَا حَضَرَتٍ 
الصَّلَاة تَليوَذَنْ َكُمْ أَحَدٌكُةْ0”", والصّلاة لا تحضر إلا بدخول الوّقْت. 

فإن قيل: هل هذان الأَدَّانان بينهها وقت طويل بِمَعْتَى أن بلالا يؤذن في 
تف اليل ما وابن أم مكتوم يودة بعد طُلوع الشجر؟ أو هل الك الى بين 
أَذّانَ بلال وأَذّان ابن أم مكتوم ما بين أن ينزل هذا ويصعد هذا؟ 

.تاذ كل نول الَايق غير صحيع؛ لأن كوت ُؤذن نصفت الأب يتناف مع 
أن يوجد وقتٌ بحيثُ يرجم القائم فيتسحرو ويستيقظ الهم لسك ووقت 
السحور لا يمْكِن أن يَكُون مِبَذِهِ السرعة. 


إذن اللَدِيث: «لَم يَكُنْ بَْتهها م) إل لا أَنْ يَدْدَلَ هَذًا وَيَضْعَدَ هذا" 


.)505( أخرجه البخاري: كتاب الآذان» باب من قال ليؤذن في السفر مؤذن واحد. رقم‎ )١( 
.)51/9( (؟) أخرجه النسائي: كتاب الأذان» باب هل يؤذنان جميعا أو فرادى, رقم‎ 
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غير صحيحء وكدَّلِك كونه قبل الْمَجْر بِمُدَّة طويلة لا يستقيمء لأنّهُ لولا أن أَذَان 
بلال كَانَ قريبًا من الْمَجْر ما أشكل علَيّْهم فلو كَانَ يؤذن -مثلًا- عند مُنْتَضَف 
اللَّيلء فلن يُمْكِلَ عَلَ أحد أنه يؤذن قبل الْمَجْرء لأنّهُ يؤذن قريبًا من الْمَجْر يعني 
يَكُون بينه وبين أَذّانَ ابن أم مكتوم ما يفرغ المتسحّر من سحوره فقؤله: «فَكُلُوا 
وَاشْرَبُوا حَنَّى يُؤَذّنَ) يعني: بينهم| وقت مُنّسعٌ للأكل والشّرب. 

من فوائد هذا الحديث: 
المَائِدَةُ الأول: عا اذ مان فإِذًا كانا في وقتين فلا شكال في ذَلِكء 
يعني إِذَا كَانَ أحَدهُما يؤذن قبل الْمَجْرء والثاني بعد الْمَجْرء فلا إِشْكَالَ في جَوَازه. 

فإن قيل: هل يجوز أن يُنَخَلَ مُوَدّنا نِ في آنٍ وَاحد في مكان واحد؟ 

قُلْمَا: إِذَا كَانَّ مُناكَ مَصْلّحَة أو دعت الَاجَة إل ذَلِكِ فلا بَأسء مثل مُوَذَ 
الحرمين في السّابق كانوا عَمْسَةٌ أو ستةء كل وَاجد في ناحية» هذا قبل أن توجد 
مكبرات الصَّْتء فاتخاذ مُوَدئيْن عند الحاجَة في آنِ وَاحِد لا بَأسَ به. 

لاه الّأنية: أن تخا امون نامرع فيا ذا كَانَكل وا منهها دنفي 
وقتٍ غير الذي يُوَذّنَ فيه الآخرٌء وَهَذَا لا يَْصَرّرْ إلا في أَذَانِالْمَجْرِ وَالَدّانِ الذي 
يَكُونُ في آخر اللَّلِ ذا لامُشْرَعُ مثلا في صَلاة الور أن يُودّنَ لها مرئين» ولافي 
صَلاة الَضر» ولا الَُِبء ولا السام إن يَُنَ هذافي صَكَاةالصزْح. 

المَائِدَةُ الثَالئةٌُ: أنه يَنْبَغِي في رَمَضَان أن يُتَحَدَّ مُوَذَنَانِ أحَدشا للإعلام 
بقرب الْمَجْر مه نْ أجل أن يتسعَر النّْسء والثاني للإعلام بطألوع الفَخر. 


أن يُوَذْنَ مَن يُوَذْنْ عند طُلُوع 


القَائدَةُ الرَابعة بع أن الأكل والشرب باح ! 
آَم مك3 


الْفَجْر؛ لِقَْلهِ: كُنُواوَاهَْبُوا حت يوذ ابن 


# 
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الَائِدَةُ الْحَامِسَة: أنه لا يُوَذَنُ للقَجْر حَنَّى يطلم الْمَجْر في رَمَضَانَ وغير 
رَمَضَانء لكِدَنا تقول في رَمَضَانَ؛ لأن بَعْض الْمتَطعِينَ يقول إنه في رَمَضَانٌ يبَخي أن 
يُوَذَنَ للمَجْر قبيل طُلُوع الْمَجْره وعللوا ذَلِك الْمَوْل العليل بأنه مِنْ أل الاختياط 
للصَّوم؛ ونسي هؤُلاءِ أنّ الاختيّاط للصّلاة أولى؛ أنه إِذَا أذّن قبي الْمَجْر فإن كثيًا 
من النّاس سَوْفَ يْصِلٍ الْمَجْر لا يسا النْسَاء في بيوتين» والمرضى في البيُوتء وما 
أَشْبَّهِ ذَّلِكء فتكون احتطنا في) َِسَ له اختِيّاط» وتهاونًا فيا يجب له الاختّياط. 
ودَلِك أنَّ الأضل جَوَاز الأكل والشَّرب إِلَ طُلُوعَ الْمَجْر لكن ليس الأَضْل أن 
ُقَدّمَ صَلاة الْمَجْر عَلَ طُلُوع الْمَجْرء وَهَذَا من الْأَشْياء الي استولى علَيْها الال في 
بَعْض البلدان» تجدهم يؤذنون للقَجْر في أيام الصّوم قبيل الْمَجْر م العلة العليلة. 
وهو حكم عليل مبني عَلَ علة عليلة لَيِسّ لها أصل من الشّرِع وإِدَا تأملت الآية 
الكريمة وجدتها في غَايّة البيان في هذا الْوْضْوع» قال الله تعالى: #وَمُوأ وَأسْرَبوأ حَقَّ 
سبك لك الحيْط الْأييضُ من ليل لْدَسْوَد مِنّ الْفَجِر» [البقرة:1417]» لم يقل الله: «كلوا 
واشربوا حَنَّى يطلعَ الْمَجْر) بل قال: حَتَّى يتبينَه فلو فَرض أنه طلع الَْجْر في علم 
الله ولكِنّنا م نشاهده فلنا الأكل والشرب. 

| لماه السَاوسَة: أنه يجب ب المع بقول اله عو «كُلُوا وَاشْرَيُوا حَتَّى 


تن رجل أض فأ لق له أله شاهد الجر 

قَلْنَا: لأنَّ النّآس يخُيرونه بذّلِكء يَقولُون: أَضْبّحت أَصْبّحت» يعني: طلع 
الْمَجْر فيقوم ويؤذن. 

وحدثني رجل أنه كَانَ في بلدهم مُوَذّن أَعْمَى يعرف طُلُوع الْمَجْر برائحته. 
نعم برائحته» بدون أن يشاهدء فإِذًا شم رائحته قام فأذنء فإذًا طالمَ النّاس الْمَجْر 
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وجدوه قد طلع» فأنت تعرف للقَّجْر رائحة» فقد سمعت أو قرأت في بَعْض الكتّب 
الطبية أنه يندفع مع طُلُوع الْمَجْر غازات أو شَيْء يشبه الغازات؛ ويجَذا حثوا عَلَ أن 
تُفتح نوافذٌ المتازِل عند طُلُوع الْمَجْر لتدخل هَذْهِ الغازات التي توجب الحياة» فالله 
عَلَ كل شَيْء قدير» لكنء سُبْحانَ الله! الذي أعطى هذا الرَّجُل الأَعْمَى هَذْهِ القرّة 
لكنّهِ يُمكن مع المارّسّة وأنه إِذَا قرب طُلُوعَ الْفَجْر جلس ينتظره» فيعرف وقته 
بالعَادَةِ والمارَسَة. 

وفيه أيضًا ليل عل أنه يب أ ن يبن للنّاسٍ ما يحتاجونَ إِلَيّهِ في عباداتهم ؛ لذن 
لأس لو سمعوا لد الأول 3 با يُمْسِكُونَ عَنِ الأكلٍ والشرب فبيّنَ لهم الي 

ئها أنه لا بس أَنْ يأكلوا ويشربوا حَنَى يون ابنُأم مكتوم. 

وفيه أيضًا َيل عَلى جَوَازِ أدَانٍ الأعمى؛ لأن ابن أم مكتوم رجل أَعْمَى» 
لكن لا بد أن يَكُونَ عنده وسيلةٌ متدي بها في دخول الوَقْتِ. 

ووسع5 جم 


ير سل سر 


5 عَنْ أبي سَعِيدٍ لخذري عه قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله يَكيةِ: «إذَا سَمِعْتمُ 
المؤّذّنَ مَقُولُوا مِعْلَ مَاءَ بَقَول72" 
التترم 
(إذَا سمعتم): حملة شرطية» وجواب الصَّرط قَوُله: «فقولوا» قُرئَتْ بالفاء امنا 
طلبية» فيها أمرء وقد قيل فيهم| يجب اقترانه بالفاء إِذّا وقع جوابًا للشرط: 
اشويَة طَلَنَة وَبجَامِدٍ... وَب(م1) وَ(لَنْ) وَب(قَد) وَب(الَنْفِيسِ) 


200 أخر جه البخاري: كتاب الأذان» باب ما يقول إذا سمع المنادي. رقم (كمه). ومسلم: كتاب 
الصَّلاة باب استحباب القول مثل قول المؤذن لمن سمعه؛ رقم (717). 
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فَهذْهِ سبعٌ جمل إِذَا وقعت جوابًا للشّرط وجب اقترانها بالفاء» وضَايطها: 
أن لايَصِحّ وقوع الجَوّاب شرطّاء قال ابن مالك: 
واقرِنْ ب(15) حَمّا جَوبَا نو جُعِل ١‏ شَرْطَال إن أَوْغَبْرِهَاَيَنْجَهِلٌ 

اقرن بفاء جوابًا لو جُعِلَ شرطًا لإن أو غيرهاء «لم يَنْجَعِلُ) أي: لم يصح أن 
يَكُونَ شرطًا لإن» إذن الصّابط أَنْ لا يَصِحّ وقوع الجَوّاب شرطًا. 

قَوله: «إذًا إذا سمعتم الموّذّنَ): (آل) هنا للعهد الذّهنيء أي لني يؤذن للصّلاق 
لاكل مُوَّذنَ م دن مَوَيْنُ أَنَثْهًا الع مير إِنَحُ سَدرِقُونَ 14 [يوسف:١07]»‏ فإِدًا سمعنا 
مثل هذا الْوَّذّن فلا تقول مثل! يقول.» ف(أل) تَكُون للعُمُوم وللعَهد وف الحتديث 
هي للعَهْدء أي الوَذّنَ للصّلاة» فقولوا مثل) يقول. 

وقَوْله: «إِذَا سمعتم» الخطاب لكل الأمة. وظاهره الإطلاق. 

وقّوله: «مثلم) يقول» أي: في كل جملة إِذَا قال: الله أكبنُ قل: الله أَكْبَنُ وإذًا 
قال: أشهد أن لا إِلّهإِلّا الله قل: أشهد أن لا له | الك وإِدًا قال: اله ا الك قل 
ا إِلّه إِّا ال وأما دا قال حي عَلَ الصّلَاة فلو أخذنا بظاهِر الحديث» وظاهره 
العْمُوم: «قولوا مثلما يقول» لَقَلْنَا مئله: «حي عَلَ الضّلاة»» هذا إن لم يكن معنا 
إلا مَذَا الحِيثء وَعَدَا هو الرّاجب في استعمال الأَِلّةَ في كتاب الله وسنة رَسُوله 
يك بأن تأخذ بالعُمُوم حَتَّى يوجد دلِيل للششخصيص. «فقولوا مثل| يقول» ظَاهِره 
العْمُومء لكن يُستثنى من ذَلِك بالدَّليل السّمعي والتّطري- أي العقلي- أنه إِذَا 
قال: حي عَلَّ الصّلاة تقول غيرَ هَذِهِ الجملة» فقد أرشدنا البََيّ عَياصَكمْوَاعَم إل 
أن تَقَول: «لا حول ولا قوة إلا بالله»” '" هذا دَليل سمعي أثريء والدّليل النظري: 


.)08/( أخرجه البخارى: كتاب الأذان» باب مأ يقول إذا سمع المنادى» رقم‎ )١( 
خرجه البخاري: كتاب باب ما يقول إدا سمع المنادي» رقم‎ 
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أن المْوَذْن يقول: «حي عَلَ الصّلاة» فإِذًا قلنا: حي عَلَ الصَّلَاة معناه: هو يقول 
تعالوا ونحن تقول تعالى» إذن نلتقي في نصف الطَّرِيق» فلذَّلِك لا يصح إِذّا قال حي 
عَلَ الصَّلَاة أن تقول حي عَلَ الصّلاة نظرًا -أي: عفا- مع تأبد الأثره. 

وظَاهِرٌ الحديث: ذا سَعِعتمٌالَذَنََقولُوا مل ما يقول», أنكَ : تقول مثل 
م يقول سواء كنت مشغ وا َل أو مشغولا بقضاء حاجة يعني في اليم أو يد 
ذَلِكء ولكنّ هذا غير مُرَادِ؛ٍ أن المشغول لِلصّلاة ب بنبَنِى ألا يجيب المؤدنَ وأن 
يكُونَ مقبلا عل صَلائه؛ لأن إصلاح صَلَاتِه أَمَجُ وكذَلِك من كَانَ في الحنّام 
ونحوه من الأماكن القذرة فإنَّهِ لا ينبي أن يجيب المودّنَ؛ لأن ذِكْرَ الله في الحرّام 


وشبهه لا يَنبَخِي. 
وظاهر الديث أنه يقولُ مثل ما يقولٌ المؤذَّنْ ولو تَكَرَنَ فلو سمعتٌ مؤدَنًا 


و ظم 


في حَيّكَ فأجبته» ثم سمعتٌ مؤدنًا آخرٌ في حي آخرٌ فَأَحِبْ مرةً انيد حَنَّى تُصَلٌِّ 
هَذْهِ الصَّلَاةَ التى دُعِيتَ لها. 

من فوائد هذا ا لحديث: 

را رو حر 7 

المَائِدَة الأولّ: اسْيِحْبّاب مُتابعة المؤذَنء وأن تقول مثلم) يقولء فإن قيل: هل 
4 8 مي الم لمك اس عرو به دئئنروء بد 
ول مثلما يقول من حين أن يُشرعَ فإذًا قال الله أَكْبَرْ تقول معه الله أَكْبَرُ أو تقول 
إِذّا انتهى من التكبير؟ 

قلنا: هذا الثّانء لآنني لم أسمع (الله أي إلا إِذا انتهى منهاء فإِذًا سمعئه 
انتهى منها أقول: «الله اكبر). 

القَائِدَةُالثانية: أنَّ الإنْسَان إِذا م يَذْرِ ماذا يقول الُوَذنَ لبُعده فإنَّه لا يُؤْمَر 
بالمتابعة؛ لِقَوْلِه : «مثل| يقول' وَهَدَا يَقتَضِي أن هناك مثيلًا وماثلاء وإذَا لم أسمع المثيل 
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ماما فلا أُسْتَطِيع أن أقول الماثل» وكثيرًا ما يختلط عَلَيّْك الصّوْت إِذَا كَانَ بعيدا 
لا تدري ما يقولء ولولا أن جمل الْأَدّان عندك مَعْلُومة لَءَا استطعتٌ أن تتابعّه 
إذن لابُدَّ من سَاع محَقَقِ. 

القَائِدَةُ التَائَةُّ: أن ظَاهِر إطلاقه أن تقول مثلما يقول في أي مكان و 
زمان وفي أي حال. وجه الدّلالة الإطلاق أي عدم التقييد. (إذَا سمعتم» فإن قيل 
هل يُستثنى من ذَلِك مي كالرّجل يُصلي ويسمع لذن هل يتابعه؟ 

قلنا: إِذَا نظرنا إِلَ الإطلاق فيتابعه؛ وقد أخذ به شيخ الإسلام ابن تَيْمِيةَ 
وقال: «إن اخُصَلّ يتابع الوَذنَه”", ودليله الأوّل: الإطلاق» والثَاني: أنَّ الأَدَانَ 
ذكرٌّ لا يناني الصّلاة» فلس من كلام الآدميين» والثالث: أنَّ الذكر شرع إِذّا وُجِدَ 
سببه في أثناء الصّلاة» فقد ورد أنَّ الَعَاطِسَ إِذَّا عَطَسَ يَحْمَدُ الله"'» ومثله ترديد 
الأَذَّان فهو ذكر وُجَِدَ سبيّه في الصَّلاة» فكان مَشْروعًا ىا لو كَانَ خارج الصَّلَاة 
َهَذَا الْمَوْل قوي جذدَاء ولكن أكثر العلا عَلَ خلاف ذَلِكء وقَانُوا: إن المْصَلْ لا 
يتابع الْموَذّن؛ لأنّ الََيّ ل قال: (إنَّ في الصَّلَاة لَشُغْكه70". 

وهو إِذًا تابع الوَذْن سَوْفَ ينشغل عَنِ الصّلاة» أما حَمْدٌ العاطس فهي كَلِمَة 
وَاحَدَة لا توجب أن ينشغل عن صَللاته بهاء فافترقاء وعلى هذا فيقال يُستثنى من 
ذَلِك الُصَلْ فلا يتابع المَوّذن. 
)١(‏ شرح رياض الصالحين (1/ .)١١190‏ 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب الأدبء باب إذا عطس كيف يشمتء رقم (0810)) ومسلم: كتاب 

الزهد والرقائق» باب تشميت العاطس وكراهة التثاؤب. رقم (1447). 

(9) أخرجه البخاري: كتاب الصّلاة» باب ما ينهى من الكلام في الصّلاة رقم (11١١)؛‏ ومسلم: 


كتاب المساجد ومواضع الصّلاة باب تحريم الكلام في الصّلاة ونسخ ما كان من إباحة» رقم 
رمذة). 





كتاب الصلاة ( باب الأذان ) 4/اة 





0 مت ٠.‏ م عم _ 

وأمّا قارئ القرْآن فيتابع الْموَذَن؛ لأنهُ إذَا سكت لمتابعته فسيعوض عن هذا 
الشّكوت بقراءة في وقت آخرء لكن لو لم يتابعه حرم أَجْرَ المتابعة» وه نأخذ منها 
قَاعِدَة مفيدة وهي: الذّكْرٌ الموجودٌ سبيه مُقَدَُّ عَلَ الذَّكْر املق فإن قيل: أبه| أفضلٌ 
إجابَةٌ المؤدَّن أو قِراءَةٌ القزآن؟ 

قلنا: لا شَكَّ أن قراء القرآن أفضلٌ» ولكن قراءة القزآن لا تتفوت إِذَا أخرعهاء 
ومتابعة المُوَذْنَتفوت» وعلى هذا فيجيبٌ المؤدََّ ثم يقراً. 

فإن قبل: إِذَا كَانَ الإِنْسَان في مكان قَذِرٍ مثل أن يَكُون جالسًا عَلَ قضاء 
حاجته فهل يُتابعٌ المؤدّنَ؟ 

قلنا: ظاهر التديث أن يتابعه؟ ل سمع لمْوَذّنَء لكن العْلّاء استثنوا هذه 
الحال. وَقَالُوا إن هذا ذِكْرٌ يخي أن يُعَظُمَ عن أن يقال في هذا المكان القَذْ وعلى 
هذا فلا يتابعه» لكن يقغى إِذَا فارق المحل. 

وما لو سمع لمؤدّن وهو يَتوّضَّأ فيتأبعه؟ أن متابعة المْوَذّن لا تلهيه عن 
وضوئه. إذ إن المتابعة باللسَان» والوضوء بالآؤكان. 

وكذَّلِك يتابع المؤدَّن إِذَا سمعه وعلَيّه ججنابة؛ لإطلاق المتديث. ولأنَّ الذكر 
ل يمت عَلَ انب بخلاف قراءة القَدْآن. 

القَائِدَةَ الرّابعة 5ُ: أن المتابعة في الأَذَّان فقط لا في الإقَامَة ويه «إِذَا م 
مدن والإقَامَة لا يُطلّق عآئها أَذّانُ إلا تَبَعَا ولأنّ المتابعة يُسَرنّ بعدها ذُعَاء 
طويل» وظاهر فعل الي ولام ا أنه ذا فرغت الإقَامَُ َب للصّلاة بعد أن 
يأمر باستواء الصّفوف وما دَعَتٍِ الحَاجَةٌ َيه ولكن قد ورد في السنن أنه يتابع 


المقيمء إلا أنَّ الحديث مُنْقَطِمٌ وفيه راو مُتَكَلَّهُ فيه وعلى هذا فلا يَْبْتٌ به الحَكُم. 
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القَائِدَةُ الَْامِسَةٌ: أنَّ المؤذّن إِذّا قال في أَدَان الْمَجْر: «الصّلاة خيد من اتوم 
تقول: «الصّلَاة خيدٌ من النّوم) لعْمُوم قَوّله: «قولوا مثل) يقول», واستثنيت اليْعَلَينٍ 

لؤرود النّصّ مهماء وقد قال بَعْض أهل الْعِلّم: إنه إِذَا قال: (الصّلاة عره من النّوم) 
فقل: «لا حول ولا قوةً إلا بالله»؛ لأن قَوْله: «الصّلاة خيٌ من النّوم) حَبَر فيه 
الَّغيبٍ في الصَّلَاة فهو كقؤله: «حي عَلَ الصَّلاة» فإذًا كَانَ كذّلِك فقل: «الاحول 
ولا قوة إلا بالله». وقال آخرون: ذا قال: ١الصَّلاة‏ خيث من النَّوم» فقد قال حقّاء فإن 
الصّلّاة خي من النّومء فقل: ١صَدَقتٌ‏ وَبَرَرْتَ)) يعني صَدَقَتَ في قولِكٌ» وَبَرَرْتَ في 
الدعرة إل الصّاةء لكن عله الال مبيئة عل عِللٍ يقابلها النصء وهو قَْله ك: 
«قولوا مثل| يقول». فإن قيل: أَلَيْس الود صادقًا فنقول له صدقتٌ؟ 

قلنا: بلى هو صادقٌء لكن أَلَيْس إِذَا قال: «الله َكب فهو صادقٌ ومع ذَلِك 
تقول: «الله أَكيث» ولا تقول: ١صَدَقتَ‏ وَبَرَرْتَ») إذن فالصّوابٍ في هذا أن يقال 
في جواب أو في متابعة الْوَذّنْ في التَنُويب وهو (الصّلاة خيرٌ من النّوم) أن تقول 
مثلم| يقول. 

وقَؤله: (إِذّا سمعتمٌ المؤدّنَ فقولوا مثلّ ما يقولُ» يدل عَلَ وُجُوبٍ إجابة 
المؤذَّنِ عند قول بَعْض أهل الْعِلْم؛ لأن قَوْله: «قولوا» فعل أمرء والأضل في الأمْر 
الوججوبٌ؛ ولكنّ الصَّحِيحَ أن إجابّة ة المؤدّنِ ليست وَاجبَةَ بل هي سُنَّذه ودَلِيلٌ ذَلِك 
أن رَسُولَ الله له َك قال مالك بن الوَيْرِ ومن معه: (إدا حَضَرتٍ الصّلاة ليود 
لك أَحَدكُم' 0 ول يق يل مله الآحرو مع أن لا تقام يان لال فاو 
كانتٍ الإجابة وَاجِبَةَ ليها رَسُولٌ الله مَبَأَلدَهْعتَوِوسَلرٌ 


ووجسع5 جه 


.)57/( أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب من قال: ليؤذن في السفر مؤذن واحدء رقم‎ )١( 





كتاب الصلاة( باب استقبال القبلة ) مه 





يميا 





باب استقبال القبلة 
٠. ©‏ 

قَوّله: «باب اسْتِقبَال القبلّة: يعني بيان حكمه. والقِبْلّة ما يَتَّجُِ إِلَيْ الإنْسَانَ 
فكل ما تتجه إِلَيْه فهو قبل لأنّهُ يحون في مقابل وجهكَ واسْيقبَال التبلّة شرطً 
من شُرُوط الصّلاة» وقد كَانَتِ الكَعْبّة أولّ بيت وُضِعٌَ للنّاس. وإِلَيْها يستقبل 
المصلون في كل مله مَكَذا قال شيخ الإسْلام يمَدْمَه أن الكَغْبّة كَانَتْ قِبْلّة كل 
الأَنّبيَاء لكن حصل من الْيَهُود والنصارى تحريفٌ في كتبهم وانحراف في عَمِلَهم 
فصاروا يتوجهون إِلّ بيت المقدسء وقد فرض الله اسْيِقبَال الكَعْبّة بعد أن كَانَ 
الي بل صل في المدينة نحو ستةٌ عشرّ شهرًا متجهًا إل بيت المقدس» ثم أُمِرٌ 
لوج إلى الكغبَة» وكان ليود ذَلِك» أي يَوَدُ أن يُْمرٌ لوج إل الكغيَة» حَتَّى 


م عي و م ةو نه اه : مل 2مك 
كان يقلبٌ وجهه في السَّماء ينتظر نزول الوحي كا قال تعالى: #قَدْ رَئْ تَعَلْب 


2 ما 3 


وَجَهِكَ ف السَمَل مَولَِئَكَ لد رَصَهَاً وَل مَعْهَكك مَظرَ الْمَسْجِد آلْحرَارِ 4 
[البقرة:44١1]»‏ فأَمرَ بالتّوجُهِ ِل الكعبّة. 

وَالجكْمّة من ذَلِك: أنه ل كَانَ الُصَلّ مقبلًا إِلَ ربه بقلبه. متوجهًا به إِلَيْد 
كَانَ من انايب أن يتوجه إِلَ بيته في الأَرْض ببدنه. فهَذِهِ الْحَكْمَةُ من إيجاب 
اتفال القبلة عَلَ الُصَيّ» أن يتفق الظاهر والبَاطنء البَّاطِن يتجه إِلَ الله عَتتلٌ 
فيشعر أن الله تعالى أمامه يناجيه ويثني عليه ويدعوه. وكذّلِك البدن يتجه إِلّ 
بيت الله تَعالّ في الأزض. 

هذا هو أشكل ما يَكُون من الوارد عَلَ شيخ الإسلام لكن الرّسول بَكِةِ حين 
قدم المدينة كان يحب موافقة أهل الْكِتَابٍ فيه] هم عليه سياسة» ثم بعد ذَلِك هر 








كمه شرح عملة الأحكام 





بمخالفتهم. ويذا كَانَ يصن إِلَ بيت المقدس وهو يحب أن يُصَلٌَّ إل الكَعبَة» وكأن 
قَوْلهِ تعالى #فَلموَلْسَنَكَ قبَلَك يرَصَلْهَا © [البقرة:1144» أنه لم يَرْضَ بِبَذِهِ القِبلّة» لكن نظرًا 
لما تقتضيه الحال من مُصائّعة هؤّلاءِ وتأليفهم صار ينّجه إِلّ بيت المقدس. 

سبق لنا أن اسْتقبّال القيلّة * شرطً لصِحَّة الصَّلّاة وأن من تعمّد أن يُصَلِّ ِل 
غير القِبلّة فصَلَاثه َاطِلة؛ لقَوْلِ التي -صلّ الله عليّه وعل آلِه وسلَّم -: «مَنْ عَمِلٌ 
عَمَلُا لس عَلَيْه آمَرْنَا فَهُوَ رَ5ُ(". 

وسبق أنَّ الي يك قد دِمَ المدينة فصل إِلَ بيت المقدس ستة عشرّ شهرّاء ثم 
أِرَ أن يستقبلٌ الكحبَةٌ. 

يست من كون القلّة شرطًا لصِحة الصّلاة أمور: 

الآوّل: العاجرٌ عن اسْيَقْبّال القِبْلّة لا يلزمه اسْيَقْيَاهاءِ لأن لدينا آبة عَظِيمَة 
قَاعِدَةَ من قَوَاعد الإشلام, وهي قَوْله تعالى: ٍ مُكَلْث أنَّهُ تشمًا إِلَّ سه 
[البقرة:41187 ودَلِيلٌ هذا قولّه تعالى: #مَأنَقوا أله َه ما أسْتَطع 4 [التغابن:15]» فإذًا قد 
أن شَخْضًا كَانَ مصلوبًا إِلَ غير القبْلة فَليُصَلَ ولو إِلّ غير القِبْلّة» ولو قَدُرَ 8 
200000 

جه ل ابل فليْصل حيث كان وجهة والدّليل قَوْله تعالى: #لا مُكَل أمّهُ 
تسسا إِلَّا وُسَعَهسَا © [البقرة:147]. 


0 


الَّانيِ: الخاتف» يسقط عنه اسْيَقَبَالُ القِبلة ِقَولِ الله تعالى: « فَِنْ حِمْحُمْ وََاَا 
أَوَ رُكَْانا 4 [البقرة:8؟01 وَهَذَا وإن عَدَدْنَاهِ قِسْنَا برأسه يمكن أن يدخل في القِسْم 
الذي قبله وهو العاجر. 


.)19/14( أخرجه مسلم: كتاب الأقضية؛ باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمورء رقم‎ )١( 





كتاب الصلاة( باب استقبال القبلة ) امه 





ذا كَانَ الإنْسَان في شدة الحَوْفٍ وهو هاربٌ من عدرٌه مثلا واتجاه سيره في 
حال فراره مُعَاكِسٌ للقبْلَة» كأن يَكُونَ عدرّه لحقَّهُ من جهّة القبْلّة فيَكُونُ مغره 
عكس القِيلّة» إِمّا من اليَعِينَ أو الشمال أو الأمام» ففي مَّذِهِ الحال تَقُول إن اسْيِْبَالَ 
القِبْلَةِ سَاقَطظٌ عن هذا الخائف لِقَوْلٍ الله تعالى: #حَفِظُوأ عَلَ المكلوّتٍ والمككزة 
لْرْسْطُم وَوُومُوأ يلو هَنِنْتنَ 5 فَإنْ جِنْشُمَ الا أو يَكَبَانا © [البقرة: "سو مكل 
ويمكنٌ أن دحل هذا في النصوص الذَالةِ عَلَ ب سُقُوط الاسْتبَالٍ في حال العجر؛ 
أن الخائف عاجرٌ عن اسِْتقَبَالٍ القبّلّة» إذ لو وقفَ لاسْيَقبَالُ القَبلَةَ لَدركَةُ علوٌة 
الذي كان فارًا منه. 

التَّالث: النَافِلة في السّفرء فَإنّهِ لا يُشترطٌ فيها اسْتِقبَالُ القبلّة» بل يْصلٌّ الإنْسَانُ 
ِل جهّة سيره وَلِيلُ ذلك فِْل ال َك فإِنّ كان يُصلّ عل راحلته حيثُ ما 
توجهث به ويُوتِرُ علَيْهاء ولكنه لا يُصلٍّ علَيْها الْمَرِيضَةَ فَهَذَا دَلِيلٌ» كما سيذكرٌ 
ْوَل حديتٌ عبد الله بن عمر. 

وسع 5ه - 


تل 


- عن ابْنِ عَمَرَ وَإنةعنها: «أنَّ رَسُولَ الله يل كَانَ يُسَبّحُ عَلَ ظَهْر رَاحِلَِه 
رم 2 ساس هننرير و 2 مو ور مار؟ة 8 1 عو .و مه 
حَيّث كأنَ وجهه؛ بو مرءٌ بِرَأس وَكَانَ ابْنُ عْمَرَ يَفْعَلُه)!' '. وف رِوَايَة: «كَانَ يُوتِرُ عل 


3 


كه 0 ع م 00 3 آذ 
وَلمسَل : غير أنه لايُصَلٍ عا اللكتوية7. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصّلاة» باب من تطوع في السفر في غير دبر الصلوات وقبلهاء رقم 
.))٠١6:(‏ 

(؟) أخرجه ابن ماجه. كتاب الصّلاة باب ما جاء في الوتر على الراحلة» رقم .)١١١١(‏ 

() أخرجه البخاري: كتاب الصّلاة باب ينزل للمكتوبة» رقم (/41 »)2١٠١‏ ومسلم: كتاب الصّلاق 
باب جوَاز صلاة النافلة على الدابة في السفر حيث توجهت,. رقم .)7١٠١(‏ 
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الشترح 


قَْله: كان يُسَبّحُ) يعني يُصلٍ نفلاء والدّليل عَلَ أنه أَرَاد لِك أنه عه 
صل ذات يوما صااة ار في لسر ثم ذهب إل رحله فرأى أناسايصلون بعد 
الضَّلَاة فقال: «مَا بال هَؤُلَاءِ) قَالُوا يسبحون يعنى يصلون نفلا فقال: «لو كنت 
مُسَبّحَا لأقمث) فقَوْله هنا: «يُسَبّحُ عَلَ ظَهْرِ رَاحِلَتها يعني يصن نَافِلّة عَلَ ظهر 
راحلته. 

الرّاحلة تُطلق عَلَ كل ما يوضع علَيّه الرّحل من بعير وبغل وحمار وسيارة 
وفلك» وغير ذَلِكء «حَيْتُ كَانَ وَجْهُةُ حيثٌ هَذْهِ ظرف مكان مَبيّة عَلَ الضَّمٌّ في 
محل نصبء وفيها لغات» ويستعملها كثير من الكتاب الْيَوْم في مقام التَعليل؛ » يقول: 
فلان م بيني حيثُ كان مريضاء فيستعملونها استعمال التعليل» وَهَذَا وإن كَانَ له 
وجه من حيثٌ الله لكنه لم يرد استعاله في اللّغة لعي نا ورد استعماها عل 
أنها ظرف مكان. ١حَبْث‏ كان وَجْهُةا أي: وجه مسيره. 

قَوْله: ايوم برَأَيِبو أي : عند لكوع وعند الشّجُوده: : وكان ابن عمر يفعله 
يعني: يسبّح عَلَ ظهر راحلته؛ وإنَّا ذكر هَذِهِ الجملة إِشَارَ ةإِلَ أنَّ الحكم بات لم 
يُنْسَحْ؛ لأن ابن عمر كَانَ يعمل به. ولو كَانَ منسوحًا لم يعمل به وفي رواية: كَانَ 
يُوتِرٌ عَلَ بَعيره» كَانَ؛ أي: الرّسول يك ايُوتِرَاء أي: يُصِلٍ الوثر عَلَ بعيره» ولمسلم: 
غير أنه لا يُصِلّ علَيْها المكتوبة» وَهَذَا وإن كان مفهومًا من قبل من كَلِمَة «يُسَبحُ) 
لكن هذا من باب التّأكيد» وللبخاري: «إلا الْمَرَإئص». وهو أيضًا معروف من 
قَؤله: يسبح لكن هذا من باب التّوكيد. 


.)900( أخرجه البخاري: كتاب الصّلاة» باب الوتر في السفرء رقم‎ )١( 
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الحَكْمَةٌ من هذا: تَيِسيرُ النَافلّة عَلَ العِبّاد؛ لأنَ المسَافِرَ لو قِيلّ له لا يُمْكِنْ أن 
تصل النَاِة إلى جهّة سيرلةً بل يبُ أن تنزل في الأزض وتسجة إل القبلة في 
الْمَرِيضَةٍ لكان هذا شاقًا علي ولكان سييًا لتقليل التَطََعِء فمِنْ أجل رحمة الله 
َيل بعباده وفتح الباب لهم ليزدادوا عملا صالخا رخص لهم في عدم اسْيفيَال 
القِبّلّة في حال السّفر. 

إِذّا قال قَائلٌّ: إِذَا كَانَ السّغرٌ في قِطارٍ فهل يسقطٌ اسْتِفَْالُ القبكّة في هذا القطار 
أو تقُول إن القطار كالبناء لا يشقٌ عَلَ الإنْسَان أن يستقبل القِبْلد لأنك لو كنت في 

حجرة فإنك تنتجه حيث ما شعتٌ» فهل تَقَول إن من كَانَ راكبًا في قطار في سفر بِحِبُ 
علَيّه أن يتجه إِلَ القِبْلَةِ ولو في النَافكّة؟ أو تَقُول إن الرّخصة وردت عَامّة والأولى 
الأخذ بِالعمُوم؟ 

لجَوَاب: يجب أن يتجة إِلَ القِبْلََء إلا إذًا وُحِدَتٍ الَشََة لكن إِذَا لم توجد كا 
في المراكب» فهي سهلةٌ كأنك في حجرة» سواء في السفينة في البحر أو في القطار» 
بعكس الطّائرة فإنَّه يصعُبُ فيها اسْتِقبَالُ القبلة. 

إذن إن صَعْبَ أن يتجة إل القِبلَة يتل إِلَ جهّة سيره؛ ون ل يَضْعْبْ وَجَبَ 
عليه اسِْْبَالُ القِبلّة؛ لأن الحَكُمّ يدورٌ مع عليه وُجُودًا وعَدماء فيُستثتى من شرطية 
اسْيتِقَبّال القِبْلّة: العجزء والحَوْفء والنَافِلَةَ في السفر. 

كيف يستدلٌ الإنْسَانُ عَلَ القبلة؟ 

تقول: ذا كَانَ في البلد يستدل علَيّها بِالمَسَاجِدِ؛ فإن مسَاجدَ المسْلِمِينَ كلها 
متجهّةٌ إِلَ القِْلّةَ وإِذَا كَانَ في السفر فيستدلٌ بالشَّمْسِ والقمر؛ لأنَّ السَّمْسَ 
والقمرّ يشرقانٍ من المشرق» ويغربانٍ من المغربء فإِذًا كَانَ في المنطقة التي هو فيها 
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شمالا يجعل الشرق إِذَا أرَاد اسْتِقْبَال القبْلّة عن يسّارهء فإِذًا كَانَ الإنْسَانَ شمالّا عن 
مكة فإنَّه إذَا أرَاد اسْيفْبَال القِبْلّة يجعل مشرقٌ الشّمْس عَلَ يسّارهء وَإِذَا كَانَ جنوبًا 
يجعل مشرقٌ السّمْسِ عن يَمِينه» وإِذًا كَانَ غربًا يجعل مشرق الشَّمْس أمامه وإذًا 
كَانَ شرقًا يجعله خلفه. ويستدلٌ علَيّها في اللّيل بالنجوم؛ يستدل علَيْها بالقَطْبِ 
وهو نجمٌ حََفِيٌ لا يراه إلا حَدِيدٌ البَصر؛ أي قويٌّ البصر في ليلةٍ لَيِسَ فيها قمر 
ولكنّ هناك نج بَيْنَا بجانب القطب وهو نجم الْجَذي؛ فإِنَّه تَجم وَاضِحَ ومداره 
قريب من مدار القُطْبِء هذا يمكٌ أن يُسْعَدَلٌ به عَلَ القبلّقه فإذَا كنت شر قي مكة 
فإن الجدي يَكُون خلف أَدْنِكَ اليُْئَى» فتجعله خلفت أذنك البُمْنىء وإذا كنت 
شمالّا فإن الجدي يَكُون خلفك. وهَكذا تفعل في أي جهّة. 

إذن يُسْتَدَلَُ عَلَ القِبْلّة في النّهار بالشّمْسء وفي اللّيل بالشُجومء وكدّلِك القمر 
إِذَا ظهر. 

وهنا به عل مَسألّة يقع فيها اخأ كثيراء يستأجرٌ الإنْسَان بينا ثم يُصل فيه 
ولا يَسَْلُ مالكّه ولا المستأجرٌ الّذي قبلّه أين القِبْلّة» فيقمُ خطأ كبيث؛ فإِدًا جاءنا 
إنْسَانٌ يقول استأجرتُ اَْتَ وصليتٌ فيه ذُدَّة عشرة أيام» ثم تين لي أن صَلات إِلّ 
غير القِبْلّة فياذا يصنع في الصّلَاة التي مضث؟ يعيد الصَّلاة ة أو تصح صَلاته؟ 
تَقُول: يعيدُ الصَّلاة؛ لأنّهُ ترك مَأَمُو اه والقَاعدَة عندنا أن تارلة امور لا يأئمٌ بتري 
إِذَا كَانَ جاهلاء لكن يِب علَيْه إعادّة الصَّلَاةِ؛ لأنّهُ مفرطٌ بعدم السؤال. 

ولو أنه سأل طفلًا صغيءًا من سكان الْبَيْت الَّذِين سكنوه قبله وأخبره بِالقبْكة 
هل يعتد بِدَلِكَ أو لا؟ تُقُول: يأخدٌ بِقَوْلِهِ ولو كَانَ صبيًا إِذَاوَْقّ من قَوْله كأن يمره 
أن أباه يصن إل مله الجهّة. أو أن مه تصلي إِلّ هَذِهِ الجهّة» فهنا يُونَقَ بقَوْلِه أما إِدًا 
م يُسْنِد الأَمرَإِلَ تَيْءٍء فإن الصبيّ لا يُوتَقُ بِقَْلِه فيجبُ عليه أن يَسْأَلٌ البالِع. 
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02 2 3 0 
الفَاِدَةٌ الأولى: جَوَاز صَلّاة الثافلة عَلَ الرّاحلة وهو وَاضِحء ومنها طهارة 
الحهار والبغل؛ لآن كَلِمَة (راحلة) تشمل هذا وَعَذَّاه ولو كانا نجسَيْن ما صلَّ علَيُها 

لني مركلوط . 

القَائِدٌَ الَانيةٌ: لنَسهيل عَل الأمة في الل لثلا يعوقَهِم عائق عنه؛ وذَلِك حيثٌ 
جاز لهم أن يُسبّحوا عل الرواحل؛ ول يُلزمهم أن ينزلوا ليُصلُوا عَلَ الأزضء 
كما هو الشأن في القَرائِضِ إِذَا حَلَّ وقتهاء فلا بد أن تنزلٌ وتصل عَلَ الأزضء 
لكن التّوافِل وُسّعَ فيها لِيُكْيْرَ النّاس منهاء ومن التّسهيل فيها- أيضًا- أنه يجوز 
فيها الشّرب اليسير عَلَ ما ذهب إِلَيْهِ كثير من العَُّاء؛ٍ لأنَّ الِنْسَانَ رُبَّا يُطِيلُ 
النَقْلَ ويحتاح إِلَ ماء فله أن يشرب الشََىء اليسير. 

القَائِدَةُ الَالِئَهُ: أنه لا تُصَلَّ التَافلةٌ عَلَ الرّاحلة إلا في السّفر؛ لِقَوْلِهِ: «عَلّ 
رَاحِلَتها والرّاحلة هي التي يُوضع علَيّها الرّحلء وَهَذَا لا يَكُون إلا عند السَّف 
وعلى هذا فلا كَجُوز للانْسَانَ أن يُصِلَ التّافلة عَلَ راحلته إِذَا كَانَ مقيّاء فإن كَانَ 
مُسَافِرًا ومَرّ ببلد» كمن يسّافر في سيارته إِلّ مكة فله أن يُصلّ الثّافلة عَلَ سيارته؛ 
لأنّهُ مُسَافِرِِ أما إن كَانَ من أهل مكة فلا كجُوز. 

ةلي أن قِبْلَهَ السَافِرِ في الثافلة جِهَةَ سيره» وبناءً عَلَ ذَلِكِء لو عَدَّلَ 
الرّاحلة -مْتَعَمّدَا- إِلَ اليَوِين أو الْيَسَار عن جهّة سيره وهو في نافلته بَطلثُ صَلَاتُه؛ 
أنه عَذَلَ عَنٍ القِبلّة | لو انحرف عَنِ القبلّة في امحقسر مَكذا أيضًا في السّفرء إلا ذا 
انحرف إل القِبْلّةَ فالضّلاة لا تَبْطُّل؛ لذن القِبْلّة هى الأضلء فلو كَانَ إِنْسَان يسير إِلّ 
جهّة يَكُون فيها مُستديرٌ الكَعْبَقَ فحرفها ِل جهّة تَكُون الكَعْبَة عن يسّاره أو يَوينه 
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بطلت صَلَاتّه فلو استدار بسرعة حَتَّى صَارَتْ القبْلّة أمامه لم تبطل؛ لأن هذا هو 
الأضل. 

القَائِدَةُ الْحَامِسَةٌ: أنه لا يلزمه أن يستقبل القِبْلّة عند افتتاح الصّلاة لإطلاق 
التديث: اسبح حَيّْث كَانَّ وَجْهَهُ)ء وعلى هذا فلا يلزمّه أن يدير الرّاحلة فيكيرٌ 
ثم ينصرفٌ جِهَةَ سيره؛ وَهَذَّا هو الصّحيحء وقال بَعْض أهل الْعِلّم: لا بدَ أن يكير 
للإِخْرّام إِلَ جهّة القِبْلّة ثم ينحرفٌ إِلَ جَهَةٍ السّيس والصّحيح أنه ليس بِتَرْطء 
لكنه أكمل؛ لأنهُ ورد حديث بدَّلِك'"» ولكن له أن يُكَيْرَ إلى جهّة سيره ويُكمل 
الصّلاة عَلَ ذّلك. 

القَائِدَةُ السَّادِسَةٌ: أنه لا يلزمُه الركُوع ولا السّجُوده وإنَّا يُومح بهماء وَهَذَا 
ظَاهِرٌ فيا كَانَتْ علَيّه الرّواحل عَلَ عهد التي صل الله علَيّه وعل آلِه وسلّم- 
لأنَّ الرّواحل عَلَ عهد الرّسول لا يُمْكِن أن تَسْجُدَ عليْها ولا أن تركمً» لكن الآن 
الرَّواحل واسعة ومتسعة ويمكن أن يركع الإِنْسَان علَيّْها ويَسجُد ىا لو كَانَ في 
طائرة» ليس فيها ركّابٌ إلا قليلون» يمكنه أن يقومَ في أي مكان ويركمٌ ويَسْجِدَ 
فهل تَقُول يلزمه الرَّكُوع والسّجُود أو تقول إن الرّخصة عَامّة؟ 

الجَوَاب: هذا يلزمه الرّكُوع والسّجُود؛ لأنَّ الرّخصة هنا ليست عَامّة؛ والْفِعْل 
كها قال الأصوليون ليس له عَمُومء فيَكُون الإيهاء عند العَجُز عن تحقيق الرّكُوع 
والسّجُودء أما إِذَا قدرّ عَلَ تحقيق الرّكُوع والسّجُود فإِنَّهِ لا بْدَ أن يركمَ ويَسْجدَ 


برص بوه مج 


.6 22 م روه ممم 0 
لِعَوْلِهِ تعالى: #يكأيها الذي َامنوا ارحكعوا وأسْجدواأ 4 [الحج:/]. 





.0 ع 07 1 نى ين ل 2 2 
قوله: (يُومِى بِرَأْسِهِا ظَاهِره أنه لا فرق بين الرّكُوع والسّجُود لكن قد وردت 


.)1731( أخرجه أبوداود: صلاة السفر؛ باب التَطَوّع عَلَ الرَّاحِلَةِ وَالُونِْ رقم‎ )١( 
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ول تدل عَلَ أنَّ السّجُودَيَكُون أخفضً. كى] هو المتبِع» وامتّمع في حال الرّكوع 
والسّجُود أنَّ السّجُود يَكُون أخفضٌ. 

القَائِدَةٌ السّابِعَةٌ: التَاُ عَلَ عبد الله بن عمر في تطبيقه السّنة؛ لِقَوْلِِ: «وَكَانَ 
ابْنّ عُمَرَ يَفْعَلّه). 

المَائِدَةٌ العَامِهُ: ذكرٌ ما يتبث ينبت به الحُكم؛ لِقَوْلِه: «وَكَانَ ابْنُّ عُمَرَ يَفْعَلّهاء ف 
من كَئدَة لك أن الحكم باق لمينسح؛ ولمذا عمل بها لضِّحَا لصحابة ددعت 

المَايِدَةٌ التّاسِعَة: : الفرق بين التّل والقرض لِقَوْلِه «إلّا الْمَرَائْضَاء والفُرائض 
خمسء والجٌمُعَة بدل الظّهِره والجُمُعَة في الغالب لا تَكُون للمُسَافِر. 

الْمَايِدَةٌ العَاشْرَة: أ الوثّر ليس بوَاحجِب»ء لقَوَلِه: «١يُويِرٌ‏ عل بَعِيرِة)» وقوله: 
غير أنه لا يُصِلٌ علَيّها المكتوبة» ولو كَانَ الوثّر من المكتوبات ما صل الرّسول كل 
عَلَ الرّاحلة. 
<< القَاِدة الحَاديةَ عَشْرَة: أنَّ الأضْل تسَاوي الفَّرض والتّمْل في الأحكام يُؤْحَذ 
ذَلِك من الاستثناء؛ لأنّهُ لولا هذا الاستثناء لقاس القائسٌ الْمَرِيصَةَ عَلَ التَافلق 
ولولا أنَّ الصَّحَايَة خافوا من ذَلِكِ ما استثنوهاء إذن فالآضل أن ما ثبت في صَلاة 
النَفْل ثابتٌ في صَلاة المّرض»ء وما ثبت في صَّلاة المَرض ثابت في صَلَاة التفل» 
إلا بدليل عَلَ التفريق بينهما. 

اسْتَدلٌ العُلّاء دآ بحديث ابن عمرّ عل أن لوث رَ لَيسَ بوَاجِب؟ لِقَوْلِ: 

«كَانَ يُويِرَ عَلَ بَعِيرِو)» وقؤله: «غَبْرَ أنّهُ لايْصَل عَلَيْهَا المْتَوبَة». 

فإن قيل: رجل صلَّ غير مستقبل القِبْلَةَ فأعلمه إِنْسَانَ بأنه محالفٌ للقبلة فاذا 
بصن ؟ 
يضيع ! 
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قلنا: قال المْقَهَاء لو كَانَ في الك فَلَيسَ فيه اجتهادٌ فإِذًا استأجر إِنْسَانٌ بين 
وشَّرَعَ في الصَّلّاة ثم دخل صاحب الْبَْتَه وقال: القِبْلّة عَلَ يَمِينك فيجب أن 
يستأنفَ الصّلاة؛ لأن عليه أن يَسْال لتَمَكنه من الشّؤالء والحضّر لَيسَ ع 
للاجتهاد إلا إِذَا تعذَّرَ وإلا فالوّاجب أن يَسْأل صاحب الْيَْتء أو يخرج مثلا ينظر 
إِلَ الَسَاجِدء إِلَ وجهّة حَارِيبهاء وما أَشْبّهِ ذَلِك. 

ومَذِهِ مَسْألّة خطيرة لأن كثيرًا من النَّاس ينزل ضيفًا عند شخْص ثم ينصرف 
صاحب الْيَيْت إِلَ بيته والضيف في حجرة خَاصَّةء فيصل إِلَ غير القِبْلّة قبل أن 
يَسَآلَ صاحب الْيَتء وكدَّلِك أيضًا رّْ) يستأجر الْبَيْت وينزل ولا يَسْأل عَنْ القِبلّة: 
أو يجتهد من خلال رؤية الَسُجد فإِذًا نزل لِلَ الَْيْت اشتبهت عليه القبْلّة وصلّ 
عدة صَلّوات, فعليّه أن يُعيدها كلهاء مَكَذا قال الفقّهّاء. 

واكَشْألّة تحتاج إِلَ نظرء لأن مَسْأَلّة منع الإِنْسَان من التّحَرّي في الحضر فيها 
نظ وأظن أن فيها قولين: بأنّ التَحرّيَ يَكُون في الحكّر ويَكُون في السّفر لِقَوْلهِ 
تعالى: لامَأئَوأ أله ما نعف 4 [التغاين:17]» والَسَألّة تحتاج إِلَّ تحرير» وسنذكرها إن 
شاء الله فيا بعل. 


© مره 6 2706 م عرلد 06 م َّ 2 + 000 م 
7- عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عْمَرَ عنقا قال: ١بَْنها‏ الناس يقبا في صَلاةٍ | 
إن 2 00 00 م6« لس ع ريه ًّ 
إذ جَاءَهُمْ آتِء فقال: إن النبيً يك قد أئر عله بكرن وَكَد ور أن تفيل 
يي ب .ا ره بير 2 72 2 00001 
لقِبْلَكَ فَاسْتَقبلوهًا. وَكَانَتْ وَجُوهُهُمْ ِل السام فَاسْتَدَارُوا إِلَّ الْكَعْبَةِ)(". 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصّلاة» باب ما جاء في القبلة ومن لا يرى الإعادّة على من سها فصلى 
إلى غير القبلة رقم (745)» ومسلم: كتاب الصّلاة» باب تحويل القبلة من القدس إلى الكعبة» 
رقم (015). 
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الشترح 

قَوله: «بين)» هَذِهِ ترد كثيرًاء ويأتي بعدها (إذ) ىا في هَذَا الحتديث: «بينها.. 
لأجاةهم»ء ومن ذَلِك قول الشّاع" 

...0.00.000 0 هبيع الِعُسْب إِذْ دَارَت مَيَايِيك 

مَعْنَاهَا أن العسرٌ يَعقيّه ل 9 تعالى : هن مم اشر كرا( إِنَّمَمَ 
لْعسَريما 4 [الشّزح :-1]؛ ولهذا قال عمر ودَإيَدْعَنَهُ عنة: الَنْ يَغْلِبَ عَسْرٌ يُسْرَيْنِ)!". 

مولت ون نج أو عامل ل 
ا 


قوله: «إذ جاءهم آتى (, 


هعاس 


(آتِ) نكرة لم ب بين من الآتي» لكن لا شك أن الآني 
مسليٌ فقال: الإن الب كل كذ أ ل عَلَيْهِ ّيه فرْآنٌ» اراد باللّيلة: ما قبل الآنء 
لأن رول الآية كيس في مَذِو اليلق بل قبلهاء وقؤله: ا"قرآن» يعني من القُزآن» 
«وقَدُ مرا أي : الي يَكِةِ أن يستقبل القِبْلّة فاستقبلوها. 
أمر التي عَلنهآصَلدوسَلم أن يَسْتعبِلَ الْقبلهَ) والنسخة الأخرّى ١ن‏ يَسْتَقيلَ 
الْكَعْبَدَ. فإن كَانّتِ الشُسخة الأخرَى هي الصَّوابَ فَالآَمْدُ ظَاهِدٌ» وإن كَانَتِ الي 
بأيديناء ففيه إشكالٌ يزول بإذن الله وتحتاج إِلَ تأويل؛ لأنَّ قوله: «أَنْ يَسْتَقبلَ 


)١(‏ عجز بيت نَدَُريث بن جبلة العُذْري» وصدره: 
فَاسِتَقَدِرٌ الله حَيْرًا وارضين به 0 
العقد الفريد /١(‏ «85). 
(؟) أخرجه مالك: كِتَابٍ الَْهَادِء بَاب التَرْغِيبٍ في الْجَهَاده رقم (1571). 
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الْقِبلَةَه يُقال: وما كانوا عليه من قبل قِبلَة» فلا يَكُون للحديث مَعْتَىَ» لكن الَوَاب 
عَلَ ذَلِك: أن يُقال أن يستقبل القبْلة الي كَانَتْ قِبْلّة في ثاني الحال. 

قَؤله: «فاستقبلوها» الأَمْر هنا للإرْشَاده ويس للوّجُوب؛ لأنّهُ لَيسَ أحدٌ 
من النّاس يَسْتَطِيع أن يُوجِبَ أو يحرم إلا الرّسول عَصَكموَلتَام. 

قَوْله: «وَكَانَتْ وُجُوهُهُمْ إل الشّاماء أي: نحو بيت المقدس» وتقسيم النّاس 
الآن الشَّامَ إل سوريا وفلسطين وما أَشْبّهِ ذِك كل هذا اصطلاح حادث. وإلا فإتّها 
كلها تُسمى الشّامَ. 

قَؤْله: «قَاسْتَدَارُوا إل الْكَعْبَة؛ أي: فَكَانَتْ أدبارهم إِلَ الشّام بعد أن كَانَتْ 
وُجُوههم إِلَ الشَّا هذا مُشْكِلٌ لأنّهُ سَوْفَ يترتب علَيّهِ أن يَكُون الإمَام في مكان 
الأَمُومِينء والَأمُومون في مكان الْإمَام لكن لو لزم ذَلِكِ فيَجُوز لَصْلّحَة الصَّلَاة. 

من فوائد هذا الحديث: 

المَائِدَةٌ الأول: قبولٌ حبر الوَاجدء لكن بِشَّرْط أن يَكُون عَذُلّا؛ لِقَوْلِهِ: «إذ 
جَاءَهُمْ آت)». فإن قال فَائِل: كَلِمّة (آتِ) لا تدل عَلَ أنه عَدْلَُه بل تدل عَلَ أنه 
رجل جاءء فَالجوّاب عنه أن جميع الصَّحَابّة عُدولٌ يجب قَؤْلهمء فإن قال قَائِل: 
كيف نجمع بين هذا وبين فَوّله تعالى: «وَأَسْتَدْيِدُوأ سَِيِدَيْنِ مِن رَجَالِكُمْ # 
[البقرة: 785]» وَأَشيِدُواأ ذَوَىٌ عَدَلٍِ متك 4 [الطلاق:؟] فَأْمَرٌ الله تعالى في الإشهاد 
المالي والحقوقي برجِلَيّن؟ 

فَالجوّاب: أن هذا فيها بين النّاس لايد من رجلّئّنء لأنَّ ما بين النَّاس يلحقه 
الحوى» فضُوعِفَ فيه العدثُ لكن ما بين الإِنْسَانَ وربه يكفي فيه الوّاحدء ولِِهّذا قال 
العْلّاء: تكفي شهادة الوّاجد في الأثور الدينية» وَهَذَّا لا شك فيه ولِهّذا تَعْمَل 
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بقول المؤدّن في الصّيّام إمسَاكًا وإفطارّاء وكدَّلِك تَعْمَل بِقَوْلِهِ -أي الواجد- في 
الصَّلّاة في دخول وقتها وخرُوج وقتهاء فالأخبار الدينية يكفي فيها وَاحدء سواء 
أكان ذكرًا أم أنثى. 

المَائدَةٌ الَانيةُ: وُجُوب الأثر بالمعروفء والنّهِي عَنِ المتكر؛ لأن اسْيقبال اشام 
بعد نسخه منكرٌ ولكن قد يُعارِض مُعارِضُ» ويقول : هذا لا يدل عَلَ الوُجُوبء إن 
يدل عَلَ أنه من هَدي الصّحَابَة ََليَدُعَنِهر أن يأمروا بالمعروفء وينهوا عن المنكرء 
فيقال لهم: هذا حق» قد تقول إن ذا الحاديث لايل بمفره عل وجب الإنكاد 
لكن هناك ِل تدل عَلَ ذَلِكء منها قول الي عَبَِاَلضَلاةوالسَج -: دم أنَا بَكَد 
نلك أنسَى كه تْسَوْنَ قدت فَذَكوُونيا» فأمر أن نذكّره مع أنه معذورٌ؛ 5-5 
الصَّوابَء وعلى هذا فيَكُون إخبارٌ المنجه إِلَّ غير القِبْلّة بِالقِبْلّة وَاجِباه ويذا قال 
المْقَهّاء انه : يلزم مَن رأى متجهًا إِلَ غير القِبْلة أن بره ويلزم مَن رأى ماءً 
نجسّاء وأرَاد أحدٌ أن يستعمله أن تبه ويلزم من سمع صوئًا من شخْص أنه 
أحدث. ثم قام يُصل» أن يثره بأنه سمع منه صوتّا أو ما به ذلِك. 

المَايَدَةٌ التَالئةُ: إثبات نزول القَرْآن» وأنه من عند الله لِقَوْله: : أن و«قَدٌ 
أَمر)؛ لذن لا أحد يَتْعَطِيم أن يأمرٌ الرّسول عَكواصَك ةلتك في شَىْء ديني إلا الله 
َل 

العَائِدَةٌ الرّابعَة: أنَّ القئآن كَلَامْ الله؛ لِمَوْلِه: أن ل عَلَيْه اللَيلهَ فوْآنٌ). ومَعْلُو م 
أن القّآنَ يس عينًا قائمة بنفسها حَتَّى تقول إن هذا من باب المخلق؟ لِقَوِِْ تعالى: 
#وأرَلَ لكر من الاتعتر تَمَنيَةَ روج 4 [الزمر ]4 أن الأنعامَ أعيانٌ قائمة بنفسهاء 
فإنزاله مَعْنَى خلقها للثاسء وتذليلهاء وتفصيلهاء لكن إِذَاكَانَ النء لا يقوم بنفسه 
تَعَيَنَ أن يَكُون صِفَةَ من صِمَات الله كالقزآن. 
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من قاد ها الحَريث أيضًا: أن لعرْآنَ يد نزول والقْْآنَ شه دَلَّ عَلَ 
أن الله يتكلم بالفرْآنٍ بعد وُقوع الحوادث» كا في قَوْلِِ تعالى: قد سَِعَ أله قول ألو 
محدِلك في رَوَجها وشَفْيَجَ إكى 5 [المجادلة: .]١‏ 

وجه الدلالة: سمع فعلّ ماض يدل عَلَ أن هذا الخبرَ بعد وقوع احير به. 
ومثل ذَلِك قَوْلهِ تعالى: « الت يَلْمرُوت الْمُطوَعيت ون الْمُؤْمِننَ ف 
ألصَدَفَتِ * [التَؤْيَة:ة ال »وذ عَدَوْتَ مِنّ أَهللك لِك مسو أَلْمُؤّمِنِنَ ممعِدَ لْقَتَالُ وأللّه 
ميم ع [آل عمران:111]» وهي كَثِيرَة. 

القَائِدَةٌ الخامسّة: إنْبات علو الله» من قَوَله: «أنرِلَه؛ لذن التّزول لايكُون 
إلا من أعلى. 

المَاِدَةٌ السَّادِسَة: أنَّ الضْل ف الأثر الوّجُوبء لِقَوْلِه: «أمرٌ أَنْ يَسْتَقبلَ» : ثم 
أرشدهم أن يستقبلوها؛ لِمَوْلِهِ: كد أَمِرَ أن يَسْتَقْبلَ الْكَمْبَةَكَاسْتقلُوهَا». 

القَائِدَةٌ السَابعةٌ: قَضِيلَة البَبْت العَتيق» وأنه جديرٌ بأن يستقبلّه الإنْسَان حال 
صَلَاتِهء ووجه ذَّلِك أنَّ الله أمر بِاسْتَقْبّالهِ لكَرفِه وعظمته. 


8 


ع س ابر 


ومنها أن هذا إِشَارَ ٌإِلَ أن الْصَلّ ىا استقبل بيت الله ببدنه فإنّهِ يني أن 
يستقبل الله بقلبهء حال صّلاته مع الله ريل وما أحسنّ ما قال ابن القيّم : «قلبٌ 
يحومُ حول العرش»ء وقلبٌ تحومُ حول الحُشء وبينها فرق عَظِيم» » الذي يحومُ حول 
العرش يحومٌ إل أَعْلَ المنازل وأفضلها وأكرمهاء الثاني الذي يحومُ حول الُشٌ 
بالعكسء فاحذر أن يحومَ قلبّكَ حين صَلَاتك حول المُشّ)!". 

ومُرّاده (بالحُش): ليس فقط ما يقضي فيه الإِنْسَانْ حاجته؛ بل أعم من ذَلِك 


.)9/ /9( سلسلة علو الهمة‎ )١( 
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هو أمور الدّنيا عَامّة؛ لأنّ أمور الدّنيا التي يستمتع بها الإِنْسَانُ من الأكل والشَّرب» 
محلها في النهاية الحش. 

المَاِدَةٌ التَامِهُ: أن من استقبل القبلّة حَطَاً بعد استكمال ما يجب من الاجتهاد. 
نه لا إعادة عليه والدّليل: أنَّ الصّحَابَة ة لم يستأنفوا'" الصّلَاة وَإِنّا استداروا إِلّ 
لبه وَهَذَا من فقه الصَّحَابَة يعر لأن كل ما وقع بأمر الله فهو حق» ولا يُمْكِن 
أن يُلرّمَ الإنْسَان بإعادته؛ لأنَّ الله لا يوجب العبادة مرتين» إذن لو أتاك آتِ وأنت 
في بَرّ قد اجتهدت في التَوَجّْهِ إِلَ القِبْلّته وصليتَ إِلَ ما أداك إِلَيْه اجتهادك, 


ل 


فانحرفتٌ إِلَ ما قاله المُخير فإِنَّه لا إعادةً عَلَيِك. 





لقَائِدَةٌ النَّاسِعَةٌ: أنَّ الحرَكّة لَصْلّحَة الصّلاة لا تؤثر» بل هى مَأَمُور بهاء فإن 
كَانَ أمرًا مُسِبَحَبًا كَانَتِ الَرَكَة مُستحَبَّة وإن كَانَ وَاجِبًا كَانَتِ الخرّكة وَاحِبَة 
فَاسْيِقبَالُ القِبْلّة وَاجِبء إذن اخَرَكَةٌ وَاجِبَةٌ هنا. 

ويحسٌ بنا أنْ يبيّنَ أنَّ الحركات في الصّلاة ة تنقسمٌ إِلَ عَمْسَةٍ َمْسَةٍ أَقْسَام: واجبة» 
ومُسْتَحَبَّة ومّباحة» وحرّمة» ومَكروهّة. 

الَرَكَةٌ في الصَّلاة تون وَاجبَةإذَ توقف عليْها فعل وَاجِبٍ أو اجتنابُ عحرّم؛ 
تال التي يتوق علَيّها فعل وَاجِبٍ هَذِِ الألّة التي معناء وهي إذًا أخبر الإنْسَانُ 
أنّ القبلة عن يَمينه مثلا فحِيئئذٍ يجب أن يتحرلة ليَكُونَ مُسْتَقبلَ القِبلّة. كدَّلِك إِذَا 
صف الإِنْسَانَ وحده خلفّ الصف لكون الصّف قد نَم ثم تبين أن في الصَّف 
فرجة فَالَرَكَةُ هنا وَاجِبَةٌ مِنْ أجل أن يَدْحْلَ في الصّف. 

كذَّلِك تَكُون الَرَكَةٌ وَاجِبَة إذّا توقف علَيّْها اجتناب حرم مِعَال ذَّلِك: رجل 


)١(‏ أي لم يبدؤوها من جديد. 
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وهو يُصلٍ رأى في غطرته نَجَاسَة هنا يجب أن يتحرك لإلقاء الغطرة. ومن ذَلِك 
ليث الذي ورد عَن الب كل أن جبريل أتاهُ وهو يصلي بالتأس يفير أنَّ في 
عليه قَذَرَاَحَلَمَ َعْيْه"" هذا اخلعٌتثول إنه واج 

وتَكُونَ الحركَة متحي إذَاتوة قف علَيْها فغل مُسْتَحَبٌ أو : تَدْكُ مَكْرّ وو» مثا 
فعلٍ الُستحبٌ: أقام الحَاعَةَ تَلانَهَ رجالٍ فوقفَ رجلان أَدُما عن ين الام 
الاي عن شماله» فهنا يدفعها الْإمَام ليَكُونًا خلفه فَهَذَا الدفع مُسْتَحَبَ مُسْتَحَبٌ؛ لأن 
تَقَدَ هدم الإمَام مع الانَّيْن وما زاد سُنَة ويس بوَاجِبٍ. 

وَمِتَالُ تَدْك المكدوه: ِنْسَانٌ أمامه ءّ نَيْء مُشْغِلٌ له كالتقوش مثلاء فهنا فهنا يُسْتَحَب 
له أن يزيل هذا المُشْغِلَ لأنَّهُ َه بإزالته يتخلص من مَك وو. 

ومن ذَّلِك أيضًاء لو أصِيبَ إِنْسَانَّ بحكة أشغلته. فيسْتَحَتٌ أنْ يحَكَّها لتبرة. 

لو كَانَ أمامه مناظرٌ تشغلّه ولا يَسْتَطِيعُ أن يزيلّهاء كأن يْصِنٌَّ في الضَّف في 
جد الحرام» وينظرٌَإِلَ الطّائفين حول الكَعْبَة» وينشغلٌ بهم ماذا يصنع؟ هنا ينظرٌ 
في موضع السّجُود وَهَدًَا فيه فائدتان: تحصيل السُنَِ ودَفَعْ المكْرُوهِ. 

وتَكُون الَرَكَة حرامًا إِذّا كَثْرّثْ وكانث متواليةٌ من غير ضرورة. وَالْكَثْرَة؛ 
قال بَعْضُ العلاء: الْكَثْرَةُ َكُونْ بثلاثِ حركات. فإدًا تحرَّكَ المصَلّ ثلاتَ حركات 
متوالية لخير ضر ورة فهذه حرَكَة كرِرَةتْطِلُ الصَّلاة. 

وقال بَعْض العلّاء: ليس لنا أن نحدّد؛ لأنّ التحديدَ أمرٌ توقيفىٌ يحتاحُ إل 
قال وان اله ةما عده انأس كنا بحية ناش صل شرو 
وكأنّهُ لايْصي لكَثْرَةٍ حر 


.)560( أخرجه أبو داود» كتاب الصّلاة: باب الصَّلآَةٍ فى التّعْلء رقم‎ )١( 





كتاب الصلاة( باب استقبال القبلة ) اوه 


الحرّكَة الكَثِيرَةٌ المنوالية يعني التي بلي بَعْضُها بَعْضًا لغير ضرورة احترارًًا من 
الصّرُورَةء يثاله: رجلٌ نجده يتحرك كثيرا؛ مر يصلحٌ التَوْبَء ومرة يصلحٌ الطَّقِيةَ 
ومرةً يصلحٌ القلم» ومرةً يكتبُ ما تَمَكُرَ له في صَلاته لأن بَعْض النّاس ينسى المَّيء 
ويذكرّه الشَيْطَان هذا النَّىء في صَلَاته فيخرج القلم والورقة ويكتب. ورُبّا تَكُون 
خطبة كَامِلة فيها عناصرء مَذْوِ حَرّكة كثِيرَة؛ لأني إِذَا رأيت هذا الرجلّ يكتبٌ أظن أنه 
َس في صَلاق فيس هناك ضروركٌ ينتظر حت يِيَ من الصّلاة ويكتب ماشاة. 
فإِذَا كَانَتْ غير متوالية يعني تحركَ حركيّين في الرّكعة الأولى وحركتن في الثَانية 
وحركتين في الثَالِئَة وحركتن في الرّابعة؛ مجموعٌ الحركاتٍ كثيرٌ لكن عند التََرّقٍ 
يَكُونُ كل موضع قليلٌ» فلا تحرم عليه الحرَكَةُ ولا تبطلٌ الصَّلَاة؛ لأتَّا غير متوالية. 

إِذَا كَانَ لإنَْانُ يصلّ فسمع جَلبةٌ وراءمء فإِذًا هي سَبُعّ يريدٌ أنْ يأكلة 
فهُربت وهو يصلء فَهَذْهِ حَرَكَدَ كَِيرَةٌ ولكنها لضرورة. فلا تبطل صَّلاتهه ولو كَانَ 
يُصلٌٍ فإِذًا بالوادي السَّيْل قد وصل إِلَيْهِ فهربء أو كَانَّ يُصلّ فإذًا بحريق حوله 
فهربء كل هذا ضرورة لا يبطل الصّلّاة ولِهّذا قلنا: إن الْعَمَلَ المحرّمَ أو الَرَكَةٌ 
المحرمة هي الكّذِيرَة المتوالية لغير ضرورة. 

الحرّكة المكُرٌوهَة: هي الرّكّة اليسيرَة لِعَبْر حَاجَةٍ ولا صَرُورَة وما أَكْثْرهَا 
عَنْدَ النّاس الْيَوْم! مَا أكْثَر الَّذِينَ تدهم يتحرّكون في صَلاهم إل حدّ أن رأيت 
بَعْض النّاس ينظرٌ في السّاعة وهو يْصِنٌ؛ لأنّهُ حريصٌ عَلَ ضبط وقته ويخشى أن 
تزيدَ الصّلَاةٌ دقيقةٌ وَاحِدَةَ فالظاهر أنه عابثٌ» وإلا فتجدٌ هذا الرجل إِذّا خرج من 
الصّلاة يُضِيعٌ أَوْقَانًا لا باية لهاء لكر الشَّيْطَانَ يأمرُالإِنْسَانَ بأن يتحرك. 

الخَرَكَةٌ المباحةٌ: هي الحَرَكَةٌ اليسيرةٌ لَاجَق أو الكَثيرَةٌ لضرورقء هَذِهِ حَرَكَةٌ 
البدنء وبقي علَيّنا حَرَكَةٌ أَخْرَى وهي لَب الصَّلَاةٍ وثمرتها وهي عَرَكَةٌ الْقَلْبء 








634 شرح عمدة الأحكام 





2-0 


فَالَْْبُ إِداكَانَمتجها ِل لله بل ويشعر الصَلِ بأنه بين يدي الله» بين يدي مَنْ 
يعلمُ ما يُوَسْوسٌ به نفسّه وعنده إرادةٌ صادقةٌ في التقرب إِلَّ الله مبَذِهِ الصّلَاة 
وعنده حَحَوْفٌ من الله. قَسَوْفَ يَكُونْ قلبه حَاضِرَ | حَاشْعًا لله وَهَذَا أكمل ما يَكُون 
أما إذًا كَانَ عل خلان ذَلِكِ قَسَوْفَ يتجولٌ قلي وتَجَوُلُ الْقَلْبِ حَرَكَةٌ حل جاء 
في الحديث أنَّ الرجلّ ينصرفٌ من صَّلاته ما كِب له إلا نضِفُها أو رُبْحْهَا أو عدم ها 
أو أكَلّ من ذَلِك؛ لأنهُكَانَ قد سرح قليّه. 
حَرَكَةٌ الَْلْبٍ مخلةٌ بالصّاة» لكنها ليست مخلةٌ بصحتهاء » أي أن نَ الإنْسَانَ 1 
دُرْثْ هواجيسه في صَلَاتِهِ لاتبطلٌ صَلَائُه؛ لأن من يِحْمَةِ الله علَّنا وللّه الحمد» 
> 2ه م2 


ما حَدَتَ الإنْسَانَ به نفسّه لا يُوَاحَدُ به قال الي يكله: «إنَّ الله تَجَاوَرَ عَنْ مَتى م 


م 


حَدَّكَتْ به و أَنْفْسَهَا م َتَعْمَلُ أ و هكد . حديثٌ النفئس إذن لد يُبطِلْ الصَّلَاةَ لكنه 
يُنْقِص الصّلاة و أ 2 أ بكماها. 


5. 


القَائِدَةٌ العَاشِرَةٌ: أنه لا بَأسَ أن يتحرك النَّاس جَماعَةَ حَنّى يَكُون الْإِمَامِ في 
0 


مكان اوم وكا قعل لصح 3 
القَائِدٌَ الَادِية عَشْرَةً: الاجتهاد في التَوَجّه إل جهّة القبْلَة؛ لأنَّ الصَّحَابَة في 
الَسْجد لا يتمكنون من مشاهدة الصّبح أو العلامات» فالظّاهر أنه لا يَأسَ به. 
الا الثاني عَشْدَة: َشْرَة: ويا يُتفاد من أيضا أن اشيقبال اججهة كاي في سقو قُوط 
َل الي ل عله ول أيه سمخل ةي الذرق الب 
قبْلهه. وَهَذَّا واسمٌ جدًاء ذا قلنا ما بين المشرق والَغْرِبٍ قَبْلّة يعني من المشرق إِلَّ 


.)4974( أخرجه البخاري: كتاب الطلاق» باب الطلاق في الإغلاق والكره رقم‎ )١( 
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المغرب كله لأهل المدينة قَبْلَّهَه أي جهات. نعم. القِبْلّة للمدينة تقع إِلّ الجنوب» 
فإذَا صار ما بين المشرق والَفْرِبٍ قَهَذًا واسع جداء ونقول- مثلًا- لأهل اليمن ما بين 
المشرقف والمُغْرب قِبْلََّ وتكُون جهتهم الشَّمالء ونقول لأهل نجد ما بين الجنوب 
والشهال ْله فيَكُون كل ما بين الجنوب والشمال قِبلَةَ لهم؛ لأنَ الأَمْر والَمْدُ لله 
واسعء والله أعلم. 

فإن سأل سّائل: هل كَبُوز أن يصن الَأمُوم أمام الْإمَام لضِيقٍ اللَسْجد؟ 

َالججوّاب: عل رأي النهُور لا يبُونٌ فإِدالم يدْ إلا أمام الْإمَام فلا تصَلٌ 
معه» صل وحدّك» وعند الام مالك وَمَدَله أنه يوز أن يعدم الأو م عَلَ الْإمَام؛ 
لأنّهُ يرى أنَّ تعد امام عَلَ مأمُوم من باب المندوبات؛ واختار شيخ الإسْلام أبن 
ييه صمَهلَُ قولا وسطاء فقال: أما ِذَا تعذَّرتِ الحّاعة بدون دم اكْأمُوم عَلَ 
امام فإنّه لا بَأس» وأما إِدَالم تتعذّر بدونه فإِنّهِ لا يجوز أن يدم وما ذهب إِيّه 
الشيخ هو المطابق للأدلة» أنه يجُورَ تقد الأُمُوم عَلَ الْإِمَام إذَا لم مُكنه الصَّلَاة معه 
إلا في هذا المكان. 

مذهب الْوَارج وأكثر المتكلمين من امِل والأشعرية يرون أنه لا بحت 
في العقائد بخبر الآحاد» لكن قَوْلهم أضعف من أن يُنْقَلَ فضلا عن أن يُحْتَدَ به 
فلا 0 له. ألم يُزسل النَنّ عَدصَكموآلتَج الآحاد إِلَّ الملوك ليدعوّهم إِلّ التّوحيد؟! 

يس التَّوحِيدُ من العقائد؟! فَقَوْلَهِمِ هذا بَاطِلُ» بل تقول متى صَمَّ الخبنُ عَنِ 
الب عَينهصكايولتَكه سواء بنقل الآحادء أو بنقل التّواتر فإنَّه يجب قبولّه والْعَمَلُ به 


واعتقاده إن كَانَ من المعتقدات. 


1 ع ا عر مواع. عم” ا مراع 8 2 . - 
فإن سأل سَائلٌ: هل يوز أن أََتمَلَ وأنا أسوق السّيارة في السَّفِر؟ 
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فِالجوَاب: نعم, كجوز لكن إِذَا كَانَ الإِنْسَان يخشى أن يُضِيمَ الانتباة في قيادة 
السّيارة ورؤية الطّريق فلا يجُورُ من مَذِهِ النّاحية» فلِهّذا نرى أنَّ الْأَفصَل ألَّايُصلٌ. 

فإن قبل: متى وجب اسْتِفَالُ الكَعْبَه قبل ا حجرة أو بعد ا هجرة؟ 

قلنا: كَانَ بعد الهجرة بستة عشرٌ شهرًا أو سَبْعَةَ عشرٌ شهرًا. 

فإن قبل: هل كَانَ لِك لحر ص النَبِيّ عَلتِآصَكاولََةْ عَلَ أن يستقبلٌ الْكَعْبَة: 


أو لأنَّ الكَعْبَةَ أحَقٌّ الأماكن بِالاسْيَفْيَال؟ 


قلنا: للسّبَيينٍ معّاء وذكرنا لكم أن شيحٌ الإسْلام ابن تَيّمية ِمَْلَنَهَ يقول: إن 
الكَعْبَةَ كَانَتْ قِبْلَةَ جميع الأَنيَاء ذَكَرَ هذا في الرَّدٌ عَلَ المنطقيين. 


به 


إذن اسْتَدلٌ العْلّاء يَمَهُمَئَهُ عَلَ أنْ الانحراف اليسير لا يضر في اسْتِقَبَال القِبْلّة 

وذَّلِك يمن حديث ابن عمر يدنه من فَؤْله: «اسْتَدَارُوا إِلَ الْكَعْبة) وذ قال الي 
1 34 8 7 روس 80 سس ا مة م ع عم 03 
كِدِ لآهل المدينة: ١مَا‏ بيْنَ المشرقٍ والمغرب قِبْلة». وأنتم تعرفون أن الجهات أربع: 
مَعِْبٍ ومشرق وشَّمال وجنوب. فا بين المشرق والمغرِب قَبْلَةَ» وتعرفون أن الجهّة 
واسعة» لو انحرف هذا لكن في الجهّة» ومَكّذا أيضًا انحراف لكن في الجهّة, أما 
لو قال هَكَذا وجعل القِبْلّة عن يَمِينه وشماله. فَهَذًا انحراف يوَّثْرٌ أي نعم فيه بحث لم 
ان ٠.‏ 7 يس جه ١‏ عه عي جل عه سا ملسا مما و 
نَتَعرَضْ له في الحتديث: فول وجَهَلكتَ سَطْرٌ اَلْمَسْجِدٍ ألْحَرَامٍ © [البقرة:44١]»‏ ولم يقل : 
3ك )اسه 2ه لكاو 4. :5.0 1 
١فوّل‏ وجهك للمَسْحِدٍ الحرام»؛ والحكمّة من ذلك أنه يمكن للِنسَان أن يستقبل 
جِهَةَ وَاحِدَةَ من البَيّت فقطء أمّا مَن أمكته مشاهدة الكَعْبَةَ فيلزم أن يستقبل 

- 5 : اكه ًَ - هم 
عيتهاء ومن ثم تقول لكم: في المسجدٍ الحرام كثيردٌ من الناس لا يستقبلون عين 
الكَحْبَتَ وتجدهم في نفس الَسْجدء بل في الَطّاف. ومع هذا لا يستقبلوناء وَهَذِهٍ 
المسأَلّةَ يجب أن يبه لها التاس. 
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لقَائِدَةٌ الثالئةَ عَشْرَةً: أنَّ الإنْمَانَ لو صلَّ في جوف الكَحْبَّة مُنَّجِهًا إل أحد 
الجهات فقد صم اسْتِقبَاله لأنّهُ استقبل شطر الَسْجِدء وَهَذَا هو الْقَوْل الرّاجِح 
وثبت عَنِ البّيّ عَيصَكموَتَكمْ أنه صلَّ فيها نفلاء في جوف الكَعْبَة فنقول 
الصَّلّاة في جوف الكَعْبّة نفلا لا إِشْكَال فيهاء ولا غبارٌ علَّيّها؛ لأنّهُ ثبت من فعل 
الرّسول يله لكن الْمَريصَة تقُول أيضًا لا غبارٌ علَيّهاء فعند التأمل» نجد أولًَا: 
الآية: سَظرَ لْمَسَجِدِ» [البقرة:145]» والثَّاني: أن ما ثبت في التَفْل ثبت في المَرض 
إلا بدليل» وأما حديث ابن عمر أن الرّسول نهى عَنٍ الصَّلاة في سَبْعَة مواطن 
ومنها فوق ظهر بيت الله قَهَذَا ضَعِيف جدَّاء ىا هو معروفء ولو قرض أنه 
صحيح لكان لفظه: «وفوق ظهر بيت الله وَهَذَا محمول عَلَ ما إِذًا لم يكن بين 
يدي الصَلّ َيْءٌ شاخصٌ من الكَعْبَة. 

سبق لنا بيان أن اسْيَقْئَال القبلّة شرطٌ من دُّدْ وطِ صِحَّة الصَّلَاةه وأنَّ الصَّلاة 
بدون اسْتقبّال القبْلّة لا تصحٌ إلا في ثَلانّة مواضع: 

الآوّل: التّافلة في السّغر. 

الثَّاني: إِذّا عَجَرَّ عن اسْتِقْبَالٍ القبْلّة كإِنْسَانٍ مثلّا مربوط إِلَّ غير القِبْلَّق 
أو مريض ولَيسَ عنده مَنْ يوجهه. 

الثّلث: الخائف كالهارب من عدوه. هذا يُصِلٌ حيتٌ كَانَ وجهه. 

وسبق لنا أنَّ الإنْسَان إِذَا عَلِمَ قبل أثناء الصّلاة فإِنّه لا يستأِفٌ الصّلاة 
من جديد بل يتحول إِلَ القِبّلّة ويكمل صَّلاته ودليله في حديث مَسُْجد قباء: «وَقَدْ 
أَِرَ أن يَسَْقْلَ الْكَمْبَ فَاسْتَفِْلُومَا. فاستداروا في نفس الصّلاة وجعلوا وجُومَهِم 
إِلَ الكَعْبّة وظهورّهم إِلّ بيت المقدس. 
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وسبق لنا أنه يكتفى بِاسْتِقبَال الجهَة. يُؤْحَذ من قَؤْله: «وَكَانَتْ وجوهُهُمْ إل 
الشَّام)ء فاستداروا إِلَ الكَعْبَة لَيسَ إِلَ عينها؛ لأََّكُم لا يشاهدوهاء لكن يجب 
اسْتِقبَال عينٍ الكَعْبّة إِذَا كَانَ يراهاء سواءً في الحرم» أو في غير الحرم. 

المَايِدَةُ الرّابعةَ عَشْرَة: دِقَةٌ تعبير الصَّحَابَة صَدَيدعَنك: «وقد مر أن يستقبل 
الكَعْبَةً». لو قال: أمر أن يستقبل القبْلَةَ لقَانُوا: نحن الآن عَلَ القبْلّة؛ لأنّهُ بِمَعْتَى 
التحديد, فلم| قال: «أن يستقبل الكَعْبّة صار هذا أبلع مما يقال: القِبلّة. 

نحن الآن تقول في عباراتناء وفي كتبنا: اسْيِفْبَال القبْلّة؛ أن القبْلّة الآن تقررث 
وتحددث بأنها الاتجاه إل الكَعْبَةِ. 

المَائِدَةٌ الخامسة عَشْرَة: أن للأمة الإسُلاميّة قِبْلَةَ سَابِقةٌ وقِبلَةَ لاحقة نسمع 
تعبيًا عَنِ جد الأقصى يقول النَّاس إنه ثالتُ الحرميّن» وأولى القبلتين؛ » فهل هذا 
تير صحيحٌ أو غير صحيح؟ تَقُول: هذا التعبيرٌ يحتاجُ إل فهمء إِذَا قلنا ثالث 
الحرمين فَإنَّه له ْنَا يفهمٌ السَامع أنَّ الَسْجد الأقصى له حرمٌ أو أنه حرمٌ» ولَيسَ 
كدَِّكء فإن امُسْلِمِينَ أججعوا عَلَ أنه لا حَرّمَ إلا في مكة والمدينة» واختلفوا في وادي 
ود وهو وادفي الطائف والصّحِيح أنه لَيسّ بِحَرّم. 

الْجدُ الأقصى ليس بحرم لكنه مسد معَط ُشَدُ لرّحال ليه وأما أو 
القبلتينٍ فإِنّه قد يفهم السّامع أن هناك قبلتين باقيتين وأن أولاهما المسحِدٌ الأقصى؛ 
فيظنٌ أنَّ الاتجاء إل المَسْجِدٍ الأقصى ليس بمنسوخ مع أنه منسوخ؛ والَّذِي ينْبَغِي 
أن يتجنب الإنْسَانُ كلّ عبارة فيها يهام لَخَْى فاده إذن تقول في جد الأقصى : 
الَسْجِدُ الذي تُشَّدٌ الرّحالٌ إِلَيْ أو أحدٌ اكَسَاجِدِ الثَّلانّة التي تُشَّدٌ الرَحالُ إِلَيْهاء 
وكفى به كَرَ رَنَا أن شد ال حَالُ إِلَيْه لنّهُ لا يجُورُ شد الرَّحالٍ إِلَ أيّ مَسْجِدِ سوى 
هَذْه المسَاجدٍ التَّلانَةِ. 











كتاب الصلاة( باب استقبال القبلة ) ىو 





- عَنْ أَنْسٍ بن سِيرِينَ قَالَ: افيا أنَمَا جين قم مِنَ الشَابِ ملقِهُ 


3 ا 
- 


ِعَيْنِ التَمْر» َأ بصَلٍ عَلَ جار ووَجْهُ من د الججاب -يَعْنِي عَنْ يَسَارٍ الْقبلّة- 


قَقَلْتُ: رَأَبنْكَ تُصَلٌّ لِعَبْرِ الْقبَْدِ َقَالَ: لَؤْلا أن رَأَبْتُ رَسُولَ الله يك يَفْعَلّهُ مَا 
قَعَليه) 


الشترح 
استقبلنا أنسًا حين قدم من الشَّام إِلّ العراق؛ والعراق يقع بالنّسبة للشَّام 


قؤْله: افرأيته يُصلٍ عَلَ جمار» رأيته؛ أي رأيت أَنْسَا يْصلٍ عل حمار, أي عَلَ 
يسَار القِبْلّة؛ لأنَّ القبْلة تَكُون عن يَمينه وهو مُنَّجِهٌ جنوبًاء ويكُون اتجاهه عن يسار 

قَؤْله: «فقلت رأيتك تصلي لغير القِبْلّةه قال ذَلِك استرشادًا لا إنكارّاء يعني 
يطلب أن يرشدّهء لا أن يُنكر علَيّه؛ لأن هذا صحاب وابن سيرِينَ تابعي. 

قَوْله: «فقال: لولا أني رأيت رَسُول الله لله يكل يفعله ما فعلْتُه). يفعله: يعني 
يفعل نوعٌ هذا الْفِعْلء لااذاتٌ الفعل» أي يفعل جنسه؛ لأنَّ الرّسول يَلِِ ما جاء من 
اشام إل العراق واقجه نحو الجنوب» ما فعل هذاء لكن جنس الصّلاة عل الراحلة 
متجهًا إِلَّ نحو اتجاهه قد فعله الرّسول عَلصَكواتَهم فمُرَاد فَوْله: «أني رأيتٌ 
شول هيفع أي يفعل جه وتوعه ل أن يفل ييه نا نام أ السو 
)١1(‏ أخرجه البخاري : كتاب الصّلاة» باب صلاة التطوع على الحمار» رقم (49 2٠١‏ ومسلم: كتاب 


صلاة السَافِرِين وقصرهاء باب جوَاز صلاة النافلة على الدابة في السفر حيث توجهت» رقم 
(05). 
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في هذا الحَِيث وَلِيلٌ عَلَ ما سبق من أن الْمسَافِر يُصلٌّ إل جهّة سيره وَهَذًا 

من فوائد هذا الحديث: 

القَايدَةٌ الأولّ: أنَّ من عَادَة السّلف اسْتِقبَالَ آل الشّرفء والْعِلْمِه واللجاه؛ 
لعَوْلِه: استقبلنا أنسًا فلا يُنْكَرٌ عَلَ مَن خرج مثلا إِلَ المطار ليستقيلٌ كبيرًا 
أو شريمًا أو عالمً) أو مَا أَشْبَهَ دلِكء لا يُقَالُ إن هَذِهِ بدْعَةٌ لأنّهُ من عهد السّلف 
- رحمهم الله -. 

القَائِدَةُ لَانِيةٌ: جَوَاز الصّلّاة عَلَ الحارء تُوَْلْ من قَوْله: «رأيتُه يصل عَلى 
حمار»ء ويتفرع من هَذِهِ القَاتِدَة أنَّ الجمار طاهرٌء ووجه ذَلِكَ أنه لو كَانَ نجسًا 
ما صحَّتٍ الصَّلَاةٌ علَيْه؛ِ لأنّهُ لا تصح الصّلاة عَلَ مكانٍ نجسء والدّليل عَلَ 
عدم صِحَّة الصّلَاة عَلَ مكان نجسء أن اَي كِ أمر أن يُصَبٌ عَلَ يَوْلِ الأَعْرَابي 

لِيُطَهُرَهُ فدل ذَّلِك عَلَ أنه لا بد من طهارة المكان في الصَّلاة» ويدل لا أيضًا 

قله تعالىى: #وطهر بدت للطايفيت> والقابييت وَارصصّع الشجود © [الحج:71]. 

إذن الجهار طاهرٌ. لكن بوله وروثه نحِسَانْء والدّليل عَلَ هذا أن عبد الله بن 
مَسْعُودٍ ل أتى البِيْ يَلِِ- حِبنَ قَمَى حَاجْتَهُ بحَجَرَيْنِ وَرَوْئَقَ أُحَدّ الحجرّين 
َلْقَّى الرَّوْنَدَ وقال: «هَذَّا رَجْسٌ2". أي: نجس. فَرَوْتَّة الحمار نَحِسَةٌ وبَؤْله 
نَجِسٌء والقَاعِدَّة في ذَلِكِ أنَّ كُلَ ما حَرُمَ أكُله فبوله ورَوْتُه نَجِسٌ. 

فإن قيل: الذباب يخرم أكله» فهل ما يخرج منه مما يَكُون عَلَ لتاب أو عَلَ 
البدن نجس بناء عَلَ هَذِهِ القاعِدَة؟ 


.)١50( أخرجه البخاري: كتاب الوصو باب الاستنجاء بالحجارة» رقم‎ )١( 
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قلنا: إن هذا نما َعُمّ به البلوى» ولم يرد عَنٍ الي يي ولا عن أَضْحَابه أنه 
أمر بغسله. فإما أَنْ يُقَالَ إنه طاهرء وإما أن يُقَالُ إنه نجسٌ يُعْمَى عنه لَشَقَةِ الَحَوِّ 
منهء وقد قال الله تعالى: وما مَل بك في لون حرج 4 اام 11]. 

يتفرعٌ عَلَ هذا بول و َع الفئران» فَأَحْيانًا تتسلّط الفتران عَلّ الكتّب فتلوثها 
بالبعر والرلك تكس الكت والتّحرز من هذا سهل» وإزالة نجاستها سهلة» لكن 
إذَا كَانَ الإنْسَان لا يَسْتَطِيع أن يتحرّرٌ من ذَلِك؛ٍ لأن أبواب المكتبة واسعة تدخل منها 
الهرر والفئران» ولا يُمْكنه أيضًا أن يغسل الكُنّْبٍ لأتََّا ستفسدء تقول تبقى النّجاسَة 
لكن يتحرّرُ الإنْسَانَ من ملامستها وهي رَطْبَة فإذَا تحَرّرٌ لايضرٌه. 

لقَائِدَة الدَاهُ: حِرْصٌ السّلفِ عَلَ الْعِلْم بدَلِيل أن أنس بن سِيرينَ سأل 
أنسّ بن مالك عن هذا الْأَمْر الّذي ما كَانَ يعرفه» وهَكذا يَْبَهِي للإِنْسَان إِذَا رأى 
من أهل الْعِلْم مَسََلَة لا يعرفها أن يَسْأَلَ عنهاء أولّا: ليستفيد علا إن كَانَ عَمَلُ 
هذا العالم صحيحاء أو ليُذَّكِرَ العام إِدًا كَانَ ناسيّاء لآنَّ الإنْسَان بَكَنٌ قد ينسى 
ويعمل ما لا يجوز فلا يخي للإِنْسَانَ إِذَا رأى عايًا يفعل شيئًا يستدكره أن يسكت 
بل يَسَال. 

القَايِدَةٌ الرَابعَة بعة: الاسْود لال بأفعَال الرسول عَبََوااصَكهموَهلمَ1ه؛ وعلى هذا فيَكون 
فعلٌ الرّسول يكل حجةً يُستدَلٌ بها. وجه ذَلِك أن أنسًا م يعن لم يقل : إن هذا 
جائز» بل قال: إنه رأى النَبِيّ يكل يفعلّه ففعله. فيكّون في هذا اسْيِدَلَالُ بأفْعَال 
الرّسول صَإلنهءَووسَة. 

المَايِدَةٌ الْخَامِسَة: أن الضْلّ عدم الخصوصية» ومن تم قلنا: إننا نقتدي بأفعَال 
الرّسول مع احْتَال أن يَكُون هذا خاضًا به. لكن الأَضْل عدم المخصوصية حَتَّى 


م 
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ات شرح عمدة الأحكام 


تعارض فعلٌ الرّسول كل وقولّه مع إمكان الجمع أنه يُقَدّمُ حُمُوم الْقَْل عَلَ 
خصوص الفعلء وَمَذِهِ طريقة غير سليمة؛ لأن قول الرّسول يَكلةِ وفعله. كِلاهُما 
سن مثال ذَلِك. قال التي عد ١لا‏ تَسْتَقبلُوا القبْلَة بِغَائْطٍ وَلايَوْلٍ وَل تَسْتَديرُوهَا». 
فنهى عَنِ الاسْيِقبّال والاستدبار. 

ورآه ابن عمر وَدَإِئَمَنها وهو عَلَ بيت حَفْصَةَ مستقيل الشّام مستديرٌ الكَعْبَّة 
فالشَّوكَاني يقول: هذا من فعل الرَّسول وهو خاصٌ به فلا نستديرٌ نحن الكَعْبَة 
لا في الفضاء ولا في البُنيان» ولكن تقول هذا لَّيسَّ بصحيح لأنَّهُ هنا يمكن الجممٌ 
بين قوله وفعله» فبُحمل قَوْله عَلَ مادا م يكن الإنْسَانُفي ينان ويجمل فعله عل 
ما إِذَا كَانَ الإِنْسَان في يُنيانٍ. 

فإن قيل: هل تُستَقبَل الِبْةُ في النياِ؟ 

قلنا: لا؟ لأن قله طئِلهِ: «لا تْتَقْبِلُوا الْقبِلَةا لم يَرِدْ فيها تَخْصِيصٌء أما قَوْله: 
الا تَسْتَذبِرُوهَا) قَوَرَهَ فيها النشتخصيص. فصار النّاس ينقسمون في هذه الْسَالَة إِلَ 
تَلانّة آَقْسَام: قسمٌ قَالُوا: يجوز في البثْيّان اسْتِقْبَالُ القبْلّة واستدبازها حال قضاء 
الحَاجّة» وَاسْتَدلُوا بحديث ابن عمره وقال آخرون: لا يجوز اسْتَقَبَاهًا واستدبارها 
في البنيّانْ» وجعلوا حديث ابن عمر خاضًا بالرّسول» وكلا الطَرِيقَين غيدٌ صحيح. 
والصّحيح أن تَقُول: يجُوز استدبارٌ القِبْلّة في البيّانِ ولا يجُوز في الفضاء, وأما 
اسْتِقَبَاها: فلا يِجُورُ لا في البُْيّان ولا في الفضاء. 

القَاتدَةٌ السَّاوِسَةٌ: إطلاق الْفِعْل عَكَ الجنس لِقَوْلِهِ رأيت البَيّ يَف لولا أني 
رأيت رَسُول الله يكل يفعله ما فعلتّه وذكرثٌ لكم قبل قليل أَنَ اراد لجنس لا النّوعٌ 
ولا العين. 











كتاب الصلاة( باب استقبال القبلة ) با 








المَابدَةٌ السَّابِعَة: حرص أن و لتَمْعَنَهُ يوََدُعَنهُ عل اتباع لبي عَلَدِهِلضَلاةوَالسَلم. 

القَائِدَةٌ التَامَهٌ: أنه إِذَا أمكن الاسْتِدْلال با لا مِرَاءَ فيه فهو أولىء فلو قال أَنّسُ 
ابن مالك: هذا جائرٌ سيَكُون ني قلب أَنْسٍ بن سِيرِينَ سال عَنِ الدَِّيل ما هو؟ 
لكن إِذَا قال: لولا أني رأيت النَبِيّ يه يفعلّه ما فعلتُه فلا يحتاج أن يَسأَلَ عَن 
الدّليل» وهَذِه مَسْأَلَة تنفعُكَ في الُناظرات أن تعمد إِلَّ دَلِيل لا يُمْكِن لخصييكٌ أن 
يُعارِضَكٌ فيه حَنَّى لا يطول الَوْضُوعٌ أرأيت هَدْيَ القَرْآن في عَحَاجَّةِ إبراهيم مع 
الرّجل الني حَاجَهُ في ريه قال إبراهيم: ور ألَرَى يحي وَيَعِيتُ * [البقرة:764]» 
فقال له الرجل: آنا نئي وَأُمِيتُ © [البقرة:58؟] عَدَلَ إبراهيمٌ عن هذا ولم يقل 
لا يُمْكِن أن تحبيَ وتميت. وإنَّا الذي تفعله سبب ال حياة والموت» وأما الذي يحبي 
ويميت فهو الله» ل يَقَلْ هذاء بل قال إبرأهيم: لمك الله يَأْنِ يألشَّمْس مِنَ الْمَمْرِقٍ 
أت يها من َلْمَخَرِبِ # [البقرة:54؟]» الآن لا يَسْتَطِيع أن يتحدى أو يجادل. ##شَهِتَ 
ل كَفَرَّ > [البقرة:6ه1]. 

وَهَذْه مَسْألَة يد بهي للمُناظِر أن يتَبعَهاء ألا يَأتيّ بدَلِيل يمكن لَضْيِه أن 
يعارضّه فيه» بل يني ديل يُقيم م الحجّة ويقطع المَحَجّة. 

فإن قيل: إِذَا أردنا الاسْتِدُلال با لا مراءً فيه فهل تأتي بالإجماع قبل الدّليل؟ 

قلنا: مُناكٌ مَن قد يُعَارِضُ الإجماع» فيقول: ليس هناك إجماعء كما قال الْإِمَام 
أحمد: من ادعى الإجماع فهو كاذبٌ» وما يدريه لَعلّهم اختلفواء فيبقى فيه نزاعٌ. 

المَابَدَةٌ النَّاسِعَة: أن الأضل ف العبادة التّوقيف. 

وفي حديث ضَعِيف ذكره الفْقَّهَاء وقَالُوا إن إسناده لَينّ وإن الرّسول 
عَبااصَكموَلتَكة كَانَ لا يصمدٌ إِلّ النَّىء صمْدا أي إِلَّ السّترة» لكن يمِيئَا ويسَارّاء 
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هذا دَلِيلٌ» وعندهم أيضًا تعليل أنك إِذَا صمدت إِلَيْه أشبهتٌ من يعبد الأوثان» 
لكن الحدِيث ما دام ضَعِيفَاء وظاهر الأَِلّة أن العنزةً يُرْكَرٌ بين يدي الرّسول 
عَبالضَكاموَلتَكَة فتأخذ بالظّاهر» ظاهر الأحاديث الصّحيحة. 

فإن قيل: التّحديد الذي يُستخدم لتحديد القِبْلّة هل هو بِدّعَة؟ 

قلنا: نعم هو يدْعَةُ لاشك» لكنه بدعَة في اللّغة أما في الشّرع فنحن لا نقصد 
الاتباع والتَّعبَدَ بهه بل نقصد أنه علامة عَلَ القبلّة فهو من الوسّائل المي يُتوصل 
بها إِلَ أمور مَقْصُودة» فليسّ بِبِدْعَة» وإلا لقلنا إن تأليف الكُتب بِدْعَة» وترتيب 
الشّنة وأحكَامها يذْعَةَه ووضعٌ داس يدْعَة» فيجب أن نفرق بين ما كَانَ وسيلة» 
وما كَانَ غَايَدَِ أما لو قلنا : نحن نتعبد لله بيذ الخُدُود كَانَ خطأء وقد اختلف فيها 
العَلَاء» منهم مَن قال إنها سنة؛ لأنَّ الغَايّة منها الدَّلالة عَلَ السّنةء ومنهم من قال: 
إنها بذْعَةَ» ومنهم من قال: إنها مُباحةٌ. 

ومثله أيضًا الممطوط التي في الفرش الآن» بَعْض النّاس يقول: هذ يذعَة؛ 
ولكن نحن لا نتعبّد لله بهاء بل نريد أن نصل إِلَ غَايّ مقضُودة للشرع؛ وهي 
تَسْوِيَة الصّفوف. إذن لا شَيْء فيهاء وبَعْض النّاس يقول اذا لم يفعلها الرّسول؟ 
فنقول: الرّسول عَبَْهِاصَآ1تَة كَانَ مَسْجده مفروشًا بالحصىء فلا يُمْكِن أن 
يوضع فيه هذا الشَّىء. 

ون 7-52 
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4 وود سس بإ وق 


ره عل 85 027 ب ودع 
8لا - عن أنس بن مَالِكِ وَدَلِنَدْعَنَهُ قَالٌ: قَا رم صُوَلٌ الله يللد« سَوُوا صُفُوفَكُم 


الشترح 


الصّفوف: جمع صَففٌَ والصّف: وقوف الُصَلَّين عَلَ وجه سواء؛ والصّفُوف 
من خصائص هَذِهِ الأمة؛ لأّئم هم الَّذِين شّرِعَتْ لهم الصّلاة جماعَة» فشُرِعَتْ 
لهم الصّفوف» وقد حث النََىّ يل عَلَ تَسْوِيَة الضّفوف والَراصٌ فيها وقال: 
ألا تَضْفُونَ ا تَضْففُ املاكَةٌ عِيْدَ يجا :ياو سُولٌ الله» كَبْفْ تَضْف عِنْدَ 
رَيجا؟ قَالَ: (يَترَاضُونَ وَيُْولُونَ الأول فَالأَوّلَ)7" 
بدأ المؤلّف با نقله عن أَنّسٍ بن مَالِكِ ” صََلَيَدعنَُ فَؤْله: «سَوٌّوا صَفونَكُمْ): 
فعل أمرء أي اجعلوها متسّاويةً. قَوله: «َإِنَ تَسْويَة الصّفُوفٍ منْ تام الصَّلاة): 
هذا تعليلٌ للآمرِء أفاد أن تَسْوِيَة الصّف من تام الصّلاة؛ لأَنَهُ من تام الحّاعة 
وَالَاعَةٌ من تمام الصّلاة» فكَانَتْ تَسْوِيَةٌ الصَّفوف من تمام الصّلاة. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجماعة والإمامة» باب إقامة الضّف من تمام الضَّلاةء رقم (590)» 
ومسلم: كتاب الصّلاة باب تسوية الصَّفُوف وإقامتها وفضل الأول فالأول منها والازدحام 
على الضَّف الأول رقم (577). 
(؟) أخرجه مسلم: كتاب الصّلاةء باب الأمر بالسكون في الصّلاة والنهي عَنٍ الإشارة باليده رقم 
(:492). 
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وقؤله: سَوُوا صَفُوفَكُمْ»: لا يعني أن يَكُون النّآس حذاءَ بَحْضْهم يِبَعْض 
فقطء بل الراد ما هو أعم» أي: اجعلوها سوية مستقيمة» فيَشْمَّل ذَلِك اعتدافًاء 
ويَشْمَّل التراصٌ فيهاء ويَشْمَّل التقارب بينهاء ويَشْمَّل إكال الأَوّل فالأول» كا 
قال الله تعالى: الى حَلَقَ م4 [الأغل:؟]» سَرَّى: يعني أكمل ما خلقٌ عَرَمَلٌّ 
فكدَّلِك يُقال في تَسْوِيَة الصّفُوف أن تكون مقامةً عَلَ وجه النّسوية التَّامة 

من فوائد هذا الحديث: 

المَائِدَةُ الأولّ: مَدْدْ وعيّهُ الضّفوف في صَلاة الجّاعَة؛ لذن التي يك أقرّها. 

القَائدَةٌ الثَانيةٌ: وُجُوبُ تسويتهاء وإلى هذا ذهب كثيث من العْلَّاءء وَقَالُوا: 
ِبُ ريه الضّفء وأنَ الصّف ذالم يكن مُسَرّى» فإنَّ الصَّلاةَ تَبَطُلُء وَالْقَول 
بوجوب النّسوية قول قويء كا سيأ إن شَاءَ الله تَعال في الْأحادِيثٍ فا بعد 
لكِنَّ أكْثَرَ العُلّاء عَلَ أن ذَلِك من تام الصّلاةء وليْسَ من وَاجباتهاء وذَّهَب شيخ 
الإشلام يَمَدلنَهُ إلى وجوب تَسْوِيَة الضَّفْء ويؤيد هذا أي الوجوب اعتناءٌ الخُلَمَاء 
الرَّاشْدين بذَّلِكء بل اعتناء إِمَام الممّقِين حُحمّد كك بلَّلِكء فقد كَانَ عَلَوآصَكمْوامََم 
يُسرّي الصَّفُوفَ كأنا يُسرّي بها القداح» وكان يضربٌُ بالصّف من أوَّلِه إل آخره 
يَمْسَحْ صدورَهم ومَناكبّهم ويقول: اسْتووا. 

فإن قيل: أخيانًا تكُون الصّفُوفٌ عِنْد أَوّل الدُخول في الصَّلّاة مستوية ثم 
بعد ذَلِكء يتقدم أحدهم ويتأخر آخرء فهل نُسويها؟ قلنا: : نعم؛ لأنَّ الي لله كن 
قام عبدٌ الله بن عَيّاس عن يَسَاره أخذ بِرَأسِهِ وجَعلَهُ عَن يَمِينِها '"» وَهَذَا لَصْلَحَةَ 


هه سر عسل 
0 


الصَّلَاةَ وتمام الصّلاة نوعان» مام وَاجِبٌ وتام مُكَمّل. 


(1) أخرجه البخاري: كتاب العلم, » باب السمر في في العلم» رقم ,)1١١7(‏ ومسلم: كتاب صلاة 
المسَافِرين وقصرهاء باب الدّعاء قْ صلاة الّيل وقيامه. رقم كلا ). 
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القَائِدَةُ الَاِةّ: أن تَسُْوِيَةَ الضّف من تمام الصّلّاة» ويتفرع عل هَذِه القَائدَة 
أنه إِذَا كَانَ من تمام الصّلاة» فإن الْأَمُومِينَ مسؤولون عن ذَلِكء كا أنَّ الْإِمَامَ 


0 
5 


مسؤول؛ لأن كل واد منهم يريد أن تون صَلَاه تام 
الَايِدَةٌ الرّابِعَة ُ: أن الي بل إِذَا ذكر الُكْمَ ذكر تعليكه لما في ذَّلِكِ من 


أ 
ا 


طَّمَأنيئّة النّسء وبيان سُمُوٌ الشّريعّة الإشلاميّة» وأن أَحْكَامَها ليست ارتهالاء ولا 
عَبََاه بل لها حكم كثيرة. 
ست 5*٠‏ 


يو سرح قله 


5 وعَنٍ المَانِ بن بَشيرٍ لكت قَالَ: سَعِْتُ وَسُولَ الله يل يقُو 
تْسَوّنَّ صْمُوفَكُمْ أَوْ ليَحَالِمَنَ الله بن وُجوهِك)!" 
اللفتر 

قَوّله: الَتَسَونَ) اللّام هنا : هنا مُوَطََدٌ للقَسَم أي تدل عَلّ قَسَم عَْدُوف» والتقدير: 
والله لَتْسَوّنَّه وعلى هذا فتَكُون مَذِهِ الجملة مُوَكَدَةَ عات ة مُوَكدَاتِء وهي اللّام 
والقسَم ونون التّوكيد» ومثل هذا التّعبير يقع كثيرًا في القزآن وغيره؛ قال الله 
تعال: «# لَرّورِكَ جيم 0 ثم لَرَوْيَا عي البقِين (0) ثم تسكن بو 
عَنٍ أَلتّعِيِم # [التكاثر:8-3]. 

قَؤْله: «أوْ لَيُخَالِفَنَ الله»: أو: بِمَعْنَى البَدَلء أي: فإن لم تفعلوا فليخالِمَنَ الله 
بين وجو 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجاعة والإمامة» باب تسوية الصفوف عند الإقامة وبعدهاء رقم 


(585)»: ومسلم: كتاب الصّلاة» باب تسوية الصفوف وإقامتها وفضل الأول فالأول منها 
والازدحام على الصف الأول؛ رقم (575). 
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َوْله يك «لبَخَالِمَنَ الله تقول فيها من جهّة التّوكيد والقّسَم ما قلنا في الجملة 
الأولى. 

وقؤْله: هين وجُوحِكُمْ) يتل معنيان العتَى الأوّل: أنها خالفة حسيةٌ أي 
أن يصرفٌ وجوه بَعْضكم عن بَعْضء بحيث يكُون وجه الإِنْسَان مثلا إِلَ كتف 
أو إِلّ خلفه. ومَذِهِ تالفةٌ حسيةٌ والَنى لثاني: أن غالفة معنويةٌ أي: مخالفةٌ بين 
وجهات النّظرء ويعني بِدَّلِك أنَّ القَلُوب تختلف وتتجه اتجاهاتٍ متغايرة» ولا شك 
في ضرر ذَلِكء وأنه عقوبة عَظِيمَة أن يُلقى الخلاف بين الأمة ففي هذا الحَِيث 
ل عل أ ةلف ا ووجه الدّلالة أنَّ اليو جعل جزاء من لم 
يُسَوَّهَا أن يخالف الله بين وجوه المتصافين 


١‏ منقوائد قن العدية: 


2 


أن تَسْويَةَ الضّف مسؤولية الجميع لقَوْله: أو ليخالمَنَ الله بين وُجُوهكم»؛ 
لكن تقع المسؤوليةٌ أصلًا عَلَ الْإمَام ومنها بيان سَمَهِ أولنك القوم الّذِين إِذَّا رأوا 
الْإمَام يْصحّ عَلَ تَسْويّة الضَّفْء ولا يدخل في الصّلاة إلا حيثٌ يعلم أن الصّف 
مُسَوّى 7 يتضجّرون ويستنكفون من ذَلِكء ويُدكرونه وَهَذَا يدل عَلَ 
جهلهم؛ ميم لو علموا ما في النّسوية من الثُواب والأجر وما في تركها من الوزْرٍ 
ما فعلوا ذَّلِك. 

سج - 5 





كتاب الصلاة( باب الصفوف ) 514 


"تللم ١كَانَ‏ رَسُولُ الله يله يُسَوّ ى صَفْوقْنَاء حَتّى كن 5 يُسَوّي بها الْقِدَاحَ 


سر 
ٍ 0 2 04 ًً 2 .0 


حَتَى ذا رَأَى أَنْ قد عَهَلْنا عَنْهُه نم رحج يَوْمَا قَقَام حَتَّى ذا كا د أَنْ يُكَبرَ قَرَأَى رَجْل 
بَادِيًا صَدُرٌه فَقَالَ: «عِبَادَ الله» لَسَوّنَّ صفْوفَكُمْ َو لبَحَالِفَنَ اللهبيْنَ وجُوهك)". 
الشترح 

ظاهره أنه يفعل ذَلِك بيده» وقد جاء ذَّلِك صرحا في) رواه أبو داود. أن 
الرَسول عَْيِصَكا سكام كَانَ يضرب الضّف سل طَرَقِه ِل طَرَفِهه يمسح مناكبٌ 
الصَّحَابَةِ وصدورّهم ويأمرٌّهم بالتسوية. 

قوله: ١احَنَى‏ كَأَمّ) يسَوَى ببَا الْقِدَاحَ) القداح: جمع قَدَح» وهى ما يَكون ف 
نصب السَّهمء وَهَذَا لا يُدَّ أن يَكون كأسنان المشط» فإن لم يكن كذَّلِك حصل 
خللٌ في الرّماية. 

قَؤْله: «حَتَّى إِذَا رَأَى أَنْ قَدْ عَمَلْنَا عَنْها رأى: أي رؤية علمية» ووجه كونها 

علمية» أنه قال: قد عقلناء والعقل لايُدرَك بالعين. وإِنَّا يُدرَك بالْعِلْم والشُعور. 

قَؤْله: «عَفَلَْا عَنُّ» يعني فقهناء وعرّفنا منزلة التّسوية» وأنها ذات أََميّة بالغة. 

قَوْله: ١نم‏ كَرَج يَوْمَا قَقَامٌ) يعني قام في مكانه ليصلٌ بهم. 

قَوْله: ١حَبَّى‏ إِذّا كَادَ أَنْ يُكْن): (أن) قليل وقوعها بعد كاد» كا في هذا 


الخريث» والأكثر فيها حذف (أن»» كا قَؤُله تعالى: وما ما كاذو يمعلور 00 مح # [البقرة :الال“ 


21 


وقال ذا 1 خرح يده لو يَكَد يريا © [النور:٠].‏ 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الصّلاة» باب تسوية الصفوف وإقامتها وفضل الأول فالأول منها 
والازدحام على الضَّف الأول؛ رقم (475). 
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وله يجئعنة: «َرَأَى رَجُلّابَاوِيَا صَدْرُة»: أي ظَاهِرًا باررًا عَنِ الصَّفء مما 
يدل عَلَ أنه كَانَ متقدمًا عَلَ الصّفء ولّيسَّ اللَعْنَى أن الصَّدر وحده هو الذي 
برز لو كَادَ كك ل يكن عَلَ الإنان حب له عذر. خض النَاس وي يَكون 
صدرّه باديًا متقدمًا قليلًا عن بقية جسمه. وبَعْض النّاس ريا يَكُون صدره باديًا 
أنَّهُ منحن قليلاء لكن لَيِسَّ هذا الُرّاد بالحديث؛ ارَاد: أنَّ الكّجل كَانَّ متقدمًا عَلَّ 
الضَّف. 

َؤْله يك ١عِبَادَ‏ الله لتسَوّنَّ صُفُوقَكُمْ) وجّه إلَيّْهم التّداءَ مِنْ أجل أن ينتبهوا؛ 
لأن تصدير الخطاب بالتداء يوجب انتباه المخاطّب» ووصَّفَهم بالعبودية؛ أن 
مُقتََى العبودية أن يخضع الإِنْسَان للشّريعة» وألا يتتادى في خلافهاء فقال كلك: 
(عبَادَ اللّه». 

فإن قيل: أين حرف النّداء؟ 

قلنا: الياء اكَحْزُوفة» والتّقدير: يا عباد الله هذا هو اللّفظ الأول, والحديث 
وَاحدء لكن هذا فيه زيادة سياق مسلم: الَتَسَوّنَ صَفُوَكُمْ أو لَيَحَالِمَنَ اله يَينّ 
توك 

من قوائد هذا ا لحديث: 
ام د اسه رر اه 
لا الأولّ: أن المسؤولية في تَسْوِيّة الصّف تقع قبل كل شَِيْء عَلَ الْإِمَام 

ْ أن الام عام يباشر النّسوية بنفسه لِقَوْلِه كان مُسَوّي صُفُونا». 

لقَايِدٌَ التَنيةً: أنَّ النّسوية يجب أن تكُون تامةٌ ى) تُسوّى القداح؛ لِقَوْل: 
كأ يُسَوي يها الْقِدَاحَ». 
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1 3 2 > ا 
المَابَدَةٌ الثالئة: أن الإمَام لا يكبر للصلاة» حتى يرى أن الصفوف قد استوت» 
وَلِهّذا لما وقفف النبيُ لةِ مكانه. وَمَمَّ أن يُكبّر. ورأى هذا الرّجل الذي كَانَ 
صدره باديا توقف حَتَّى قال ما قال» وكان الُلَفَاء الرّاشِدون عمر وعثمان يُوكلونَ 
رجالا في تَسْويّة الصّفوف. فإذًا جاؤوا وقَالُوا إن الصّفُوف قد استوت. كَّرواء نما 
يذُلْ عَلَ عناية الصَّحَابّة بلَلِكء وَهَذَا يقوي الْقَوْل بَوَجُوب التّسوية» وقد اشتهر 
حديث بين العَامّة لكن لا أصل له: إن الله لا ينظرٌ إِلَ الضّف الأعوج. وَهَذَا لايصح 
عَنِ النِي دوه 
2ه الثم عم 00 ٠.‏ 6مس ٠‏ امس 2 
القَائِدَة الرّابِعَة: أنَ المْسَاوَاة تَكُون في أَعْلَ القدم؛ وفي أَعْلَ البدن» وفي أشفل 
. م 22 كه سد إساعة سه وسو سرح ار ا سس 20-2 - 5 0 
البدن؛ ولهذا كان الصَّحَابَة صََلئدَعَتْك يَلْصَقّ الرّجِلْ كعبّه بكعب أخيه. ومَنكبَه 
بمنكب أخيه. 
فإن قيل: هل النّسوية بأطراف الأصَابع أم بأطراف الأعقاب أم ماذا؟ 
قلنا: الصَّحَابَة ديعن بينوا لنا أنْ النّسوية بالكعب؛ لأن الكعب هو الذي 
ينبنى علَيّْه المسد» فالكَعْبٍ في أَسْفل السّاقء والسّاق هى عمود البدن, فبَكُون 
الفَائِدَةُ الْخَامِسَةُ: أنه يَْبَغي للإنْسَانَ في مقام الرّجر أن يصوغ الحدييث ب) 
يوجب الانتباه يُؤْحَذْ من قَوْله: ١عِبَادَ‏ الله لَتْسَوَنَّ صْفُوفَكمْ...»؛ لأن هذا أبلغ في 
تنيّهِ الإنْسَانء واتجاهه نحو المتكلّم. 


ووسع وج 
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2 هر 


6٠‏ عَنْ أنّس بْن مَالِكِ وَدَزئَْعَنة: «أنَّ جَدَتَهُ مُلَيْكَةَ دَعَتْ رَسُولٌ الله عن 
ملام م عئة كل ينك ثم َل كوه ١‏ نوص لك كَل انث : كَقُيْتُ 1 > 
1 صنعتة نه كم : قوموا فِلآصَلّ لكم. نس: فقمت إلى حصير 
م م مان سوه ا م و 7 0 من 
لَنَا قد اسْوَّ ذَ مِنْ طُولٍ ا لس قَتَضَحَْهُ يا فقا عََيِْ رَسُولَ الله يك وَصَفَفْت 
4 رع م ءوشبير 8 ساس سكه 0 4 
0 قَصَلَ ل لنا رَكعتئن» نم انْصَرَفَ. وَيْسْلِم أن 


2 
0 


سول الله لله يك صَلّ ب به وَبِأَمّهِ َأَقَامَي عَنْ يَمِينِهِ وَأقَامَ الَرَأَءَ حَلْقَناه". 


7 


الرشّ» وقد راك بو القُْلُ. 
الفترم 
قَؤْله: ١جَدَّتهُ‏ مُليْكّة) جدة أنس بن مالكء. وسرَّاها؛ لأنَّ الإِنْسَانَ له جدتان. 
جدته من قبل الأب وجدته من قبل الأم, فإذًا سَمّى تعيّت المسنّاة. 
قَوله: «دَعَتْ رَسُولٌ الله طَلِلِ لِطَعَام صَنَعَنَهُ)؛ ولم يبين هذا اللّعام من بر 


هوء أم من شعيرء أم من خبزء أم من مُرَقَقء وذَّلِكِ لأنَّهُ لا حاجة إِلَ بيانه» المهم 
القضية والقصة؛ فأكل منه. 
2 مر 5ك 0 عِِ ع ع - 
له: «قُومُوا فَلأَصَلَ لَكُمْ) بعد أن أكل قال: قوموا فلأصلي لكم. وَهَذَا 
بخلاف حديث عِنْبَانَ بن مالكء فإن النَِّيّ يكل خرج إِلَ عِنْبَانَ بن مالك ليُصلٍ في 
بيته فيتخذ عِنْبَانْ مُصَلَاءُ مُضَلًا له فلما وصل الت يل إِلّ بيت عِتْبَانَه أخيره بأنه 
صنع له طعامّاء ولكن الرّسول طلب أن يبيّنَ له المكان الذي يريد أن يُصلّ فيه 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصّلاةء باب الصّلاة على الحصير»ء رقم (777)» ومسلم: كتاب 


المساجد ومواضع الصَّلاة باب جوَاز الجماعة في النافلة والصّلاة على حصير وحمرة وثوب 
وغيرهاء رقم (128). 
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فصلَّ فيه ووجه الفرق أنَّ النََىَ بل في قصة مُليكة جاء إجابَةٌ للدّعوة» فبدأ مها 


أولّاء وى حديث عتبان جاء للصّلاة فبدأ مها أولا. 


َؤْله: «مَلأْصَلَ لَكُمْ): قال الحافظ ابن حجر يَحََأمَُ في الفتح: «قَوْلَهُ: وَلصَلٌّ 
لَكُمْ كَذَا في رِوَايتَِا يكَسْرِ اللّام وَفتنح اليَاى وَفي رواية الأصيلّ بحَذْف اليا 
قَالَ ابن مَالِكِ: وي حَذْفِ اليا يوه مرح وَسَاكت وَوَجِهُة أن الام عند 
تيوت الْيَاء مَفْشُوحَة لم كَئْ وَالْفِعْلٌ يَعَدَمًا مَنَضُوب بِأَنْ مُضْمَرَةٍ وَاللَّامُ 
وَمَ2 و ع برو بوسمع سه كرد 2 م سو ع سس 
مَصحويًا خير مد[ عذُوفٍ وَالتَْيرُ ُومُوا قَقيائكم لِأصَيّ لك وَيَوُ عل 
مَذْمَبٍ الْأَحمَشٍ أَنْ تَكُونَ الْمَاءُ رَائِدَة الام 4 متَعَلَقَةَ بَومُواء وَعِنْدَ سكُونِ الْيَاء 
يتل أن ُو الام أيضًا لَامَ كَيْ وَسَكدَتِ الْيَاءُ يفا أ لام لمر وََتِ ت الْيَاءُ 
وه 0 تو وعلل 

في لجز إِجْرَاء لِلْمُْتَلُ يجْرَى الصّحِيح كَقِرَاءة ة بُلٍ: (إِنَهُ مَنْ يَتَقِي وَيَصَيرٌ) 


ته 


ذف الى لا ل لأ وَأ كم تنما في ود ولا يسة 
قَلِيلٌ في الاستَعَال ومنه نه وله تَعَالَ: # وَلْسحْمِ[ ميل حلي »4 [العتكبوت:17]» قَالٌّ 
يوذ قح الام ثم تك تؤجيه َف َل مقع تَصَرْنهُ أن | الرُوَايَةَ 1 تَرِدْ به 
َقِبلَ إِنَّ في واي الْشْدِمِهَِيٌ فَأَصَلٌ بِحَذْفٍ اللّام وَليْسَ هُوَ فيه وَكَفْتُ تَ عَلَيّهِ من 
التسخ الصَّحِيحَة) اها". 

إذن التّسخ فيها الحيلاف. لكن أصكها عَلَ مُفْتَمَى قَرَاعِد الْعرَييّة بدون 
تكلّف (مِلأَصَلّ كم أو ١فَلَفْصَلٌ‏ لَكنْ). 

وقؤله: قصل لَكَمْ) (لكم) اللّام هنا للتّعليلء وليست للقصدء والفرق 
أنها لو كَانَتْ للقصد. صار الْعْنَى أنه يجعل صَّلاته لهم وَمَذَا مستحيل أن يقع 


.)١41/ النشر في القراءات العشر (؟5/‎ )١( 
.)540/١1( فتح الباري‎ )( 
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من الكّسول عََااصَكمواتَكة لأنَ هذا شركء لكنها للتّعليلك وَالَعْنّى: أصلي صَلاةَ 
مِنْ أجلكم, فالصّلاة لله 
قول أنس: «قَقّمْثُ إل حَصِرٍ لَنَا قد اسْوَدَ مِنْ طُولٍ ما لَسَ) الخصير هو 
الإفراش المنسوج من سعف التّخلء هذا هو الخصيرء وكان النَّاس يستعملونه قدي 
ثرّة لَنَا كَانَتِ الأموال عندهم قليلة» للجلوس علَيّها والتّوم عليّها. قَوْله: 'مِنْ 
طُولٍ ما ليس )» وني رواية: اما لبس »» وراد أنه قديم» وكان مُسُوَدًا. 
قَوْله: «قَتَضحَتَهُ بَاءِ) أي : رصَّشْتّه بالماء من أجل تليينهء وإزالة سََعَتْه؛ لأنَّهُ 
إِذّا كَانَ قديًا صار قاسيًاء وصار فيه ضَعَتْ؛ أي شعيرات تؤذي الإِنْسَانَ فإِذًا 


3 
2 
و 


نضح صار لياه وصَارَتْ هَذِِ الشُعيرات الَّنَ تتفت منه لا تَُدُ. 

قَوْله: «قَقَامَ عَلَيْه رَسُولُ الله يك وَصَفَفْتُ أنَاوَالتِيم وَرَاءَم وَالْعَحُورٌ مِنْ 

وَرَائِنَاظ فصاروا الآن خلف التي توصك لتك صَفَين؛ الآوّل: أنْسٌ واليتيم» 

والثَّان: العجورٌ. 

قَوْله: «مَصَلّ لََارَ ُعبَبْنِ) أي: صل مِنْ أجْلنا رَكْعَتَْنِه ولَيسَ قصده أن 
الصَّلاة لهم ثم انصرف. 

من فوائد هذا الحديث: 

القَائِدَةُ الأولّ: تَعْظِيمُ الصَّحَابَةِ لرَسُول الله -صكّ الله علَيّه وعل آله وسلّم- 
وأنّ كل وَاحِد منهم يخطب حُضُور الرّسول عَلهاصكهواة: كه إِلَيّه. 

لمَائِدَةٌ التَانيةٌ: جوَاز دعوة اك: أ للرّجل الْأَجْنِيٌ عنهاء ولكِنْ هذا لَيِسَ عَلَ 
إطْلّاق» وإِنّا هو في رَجُلٍ تَكُون له الْإمّامة في الدّين» أو الإمّامة في السّلطة» ولِيسّ 
لعَامّة النّاس؛ لأنّهُ لو جاز للمَرأة أن تصْبّع الطّعامَ وتّدعو مَن شاءَت» لكان في 


3 
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ذَلِكَ فسَادٌ عَظِيٌِ» لكِنْ إِذَا كَانَ الرّجِلٌ ذا شَّرَفِه وجاوء وإِمَامةِ في قَوْمِه فَإنّهِ يبعد 
جذًا أن يَخْذْتَ من ذَلِك فتن فمثلًا: لو صَبَعتِ امَرْأَةٌ طعامًا لأمير الْبَلَدِ ودَعَنْه 
فلا بَأسَ» ولا يي إذَا كَانَتْ كَبيرةَ في السّن ومعروفةً. 

المَايِدَة التالَةُ: تواذ ضع ال و ووجهه أنه أجاب دَعوَة امزأةه ولقد قال 
كد عن نفسه: 50 إِلَ ذِدَاع أو كُرَاع لَدَجَيْت) وم يقل: لِوْ دَعاني فلانٌ 
وفلان من العظراءء إن قالّ: «لو دُعيت»» أي سس يذعوه ِل هذا الى الرّهيد 


كرَاع أو داع لجاب عَليواضَلاةوألسَكم وَهَذَا من حَسْنٍ خلقه. 


يتفرّع عَلَ هّذِهِ القَاعِدَة أنه ينغي للإنْسَان إجابّة الدّعوة» وأن تُجِيبَ كل من 
0 0 2 


دعاه» سواء كَانَ شريفًا أو وضيعًاء رجلا أو امَرْأَةَ لكن في مَسْأَلَة الَْأَة لا بُدَ 
ينتفيّ المحذور. 

الحديثٌ يدل عَلَ أن الي يكل كَانَ يزورٌ أُضْحَابَه وَعَذَا علوم من هَذِيه 
ثرا لأن زِيارَةً الأَضْحَابٍ سببٌ للمودّة والألمَة وجمع القُلُوبء وليتَ 
النّاسَ يستَعْمِلُونَ هذا ولو في أقَارِهم ؛ وَمَسَأَلَةٌ الزياراتٍ بين النّاس مفقودة 
إلا مَن شاء الله. 

المَائِدَةٌ الرَابعَةٌ: أنه يَْبَغي لمن أجاب الدَّعوة, وكان سهلًا بِأَيْدِي النّاس أن 
ينوي بدَلِك اي الي -صلٌ الف عليه وعل آله وسلّم-» والتأسي به والقَرْب من 
النَّس؛ لأنَّ النّاس إِذَا أجابهم الَدُعُوٌ قرب من قُلُوبِهم بلا َك فيستفيد فائدتئن: 
تحصيل الأجر بالاتباع» وجبر خاطر مَن دعاه. 

فإن قبل: مَعْلُومٌ من عُلُوم الشّريعَة أنَّ الأمر إذَا جر مفسدة يرك فيض 
النَّس إِذَا أَجابٌ الإِنْسَانُ دعوتكم يُشْغّلونّه ويُسهّروئهء خاضّة أن العشاء 
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أو مُناسّبات الزّواجٍ قد تَنتَهَي مع مُْتَصَف الليل» ورُبّا تفوت صّلاة الْمَجْر بسَبَب 
3 © ابي وو 

قلنا: عندنا قَاعدَة: «ورُتبٌ مَفْضْول يكن أَفْضَل) فهذه الأمُور يُورَنْ بَعْضُها 
ببَحْضء تُورَنْ المصالحٌ» ليس النِيّ يكل يك دائً) بحث أمته عل الصّيامء يقول: «أَفْضَا 
الصّيّام صِيَام د دَاوّه"" فهل كَانَ الّسول يفعل هذا؟ لا كَانَ ينظر للمَضْلحَةَء أَخيانًا 
يصُومٌ حَتَى يقال لا يُفطرء ويُفطر حَتَى يقال لا يصوم فالإِنْسَان يبع الملحة» فإذا / 
قَذَرْنا أن إجابتك للدعوّة التي لِيْسَت بِوَاحِبَة تصذك عَنْ طَلَّب العلم مثلا فلا تجِب. 

فإن سأل سَائل: بَحْض الْأَبْمّة عندما تُقام الصّلّاة يتجه إِلَ النّاس وينصحهم 
أو يعظهم» كأن يقول: استوواء أقبلوا عَلَ الله بقُلُوبٍ حَاشْعة» صلوا صَلاة مُوَدّع. 

َالجَوَاب: أن هَذِهِ بِدْعَةٌ لا شك. يُنهى عنهاء حَبَّى قول: استوواء اعتدلواء 
أو سووا صُقُوفكم لَيْسَتْ مَشْدْوعَة إلاعند وُجُود السّببء يعني إِنْسَان صلَّ معه 
تَلانّةَه صلوا خلفه التفت وإِذًا هم مِسْتوون تمامّاء فلا حاجة لأن يقول: استوواء 
ولا يأمرهم بَلِك؟ أنه تمصي حاصل» وليست هَل كَلِاتٍ لتََبد له بها حَتّى يُقال 
قَلْها عَلى كَل حال. هذا يَقولون دما أدري مدى صِحها- إن رجلا أمّ رجلا وَاحِدًا 
فوّقف إلى يمِينِهء فلا انتَهّتِ الإِقَامَة مه قال: اسْتّوُوا اعتَدلُوا. 

فإن قِلَّ: إذَا كَانَ إِمَامٌ ومَأْمُوم فقطء فهَل يتأَخَرُ اكأمُومٌ قليكًا؟ 

الجَوَاب: لا يتأخر» وقد استحبٌ بَعْض العُلّاء اسْيِحْبَابًا لَيسَ له دَلِيلٌ أن يتأخر 
الَمُومٌ قليًا؛ لِيَتميرٌ الْإِمَامُ بالتقدم عليه فيقال هذا خطأء إِذَا كَانَ إِمَام وَمَأَمُوم 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصَّلاة أبواب التهجدء باب من نام عند السحرء رقم (9/ا١‏ 36 ومسلم: 
كتاب الصيام» باب النهي عن صوم الدهر لمن تضرر به أو فوت به حقاء رقم .)١١59(‏ 
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صار صفًاء والصّف يُسَوّىء لا يتقدمٌ أحدٌّ عل أحيء فإذ قال: أنا أريدٌ أن أميرٌ 
لإتاء قلنا مي الإمام بك بمكانه لا بتقدّيه مه وتأخرو؛ فِيَكُون الإِمَام عن يسار المأمُوم» 

فإ قيل: هل يوذ من ليث فق أنهي لمان أكل طعاما عند 
قوم أن يقول: قوموا أصلٍ لكم؟ 

قلنا: لا يظهر لي ذَّلِك؛ لأنَّ لتك بالآثار خاصٌ بالرّسول -صلٌ الله عليه 
وعل آله وسلّم-» حَنَّى لو فرض أن الإِنْسَان عال” من العلّاء العباد الرّبّانيين دعِيَ 
إِلّ وليمة فلا أظنه ينبني له أن يقول: أروني مكانًا أصلي لكم فيه؛ لما ذكرنا أنَّ البرك 
بالآثار إِنَّ) هو للنبي صَإآئَاعلوعووسَط. 

القَايِدَةٌ الْخَامِسَةٌ: جَوَاز الصّلاة عَلَ الخضُرء وجه ذَلِك أنَّ السول يَلللةِ صلَّ 
عَلَ الخصير الذي قدَّمه له أنسٌ. 

وفيه أيضًا ليل عَلَ أنه يور أن يعض الإنْسَانُ نفسه عَلَ أهل اليْتِ أن يُصَل 
لهم؛ لذن التي وك قال: افُومُوا فَلأصَلَ لَكُمْ»» وهنا تقُول: فلأصلٌ أم فلاصلٌ؟ 
كنت اللا لام الأثر قي بالشّكونء وإذ كانت لام العلل هي بالكسر. 
أو بعد ثم قال الله تعالى: “ثم ثم ليَقَطَمْ َِسَنظرٌ # [الحج:15]» وقال تعالى: # ثُمَّ 
لَقَصُوأ تَقَكَهُمْ وَلْبُوضُوأ نذُورَهُمْ 4 [الحج:1]. 

فطلب الي لول منهم أن يقوموا ليصلّ لهم فقاموا وصلٌّ بهم 
وصَفَّهمء يقولٌ أَنسٌّ: قمثٌ أنا واليتيمُ وراءه» والعجورٌ من ورائناء ففي هذا ليل 
عَلَ أن الحَاعة إِذَا كانوا ثَلائَهَ فأكثرٌ؛ فإن الْإِمَام يَكُونْ أمامهم متقدمًا علَيّهم 
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وكان أَوّل الأَمْر يقفُ إِمَامُ الَّلانّة بين الانَْيْنِء أي: وَاجِد عن يمِينه ووٌاجد عن 
يسَّاره؛ ثم تسم هذاء وصار إِمَامُ الثََّانّة يتقدمٌ عَلَ الاين 

القَائِدَةٌ السَّادِسَةٌ: أن أَنس بن مَالِتِ ميعن كَانَ غلامًا أديبًا لَببا؛ إذ قام إِلّ 
هذا الحصير الذي قد اسودٌ من طول لبسه أو كيه فتحه. 

الَائِدَةٌ السّابِعَة : اتخاذ الاختياط» يعني لو قال قَائِل: إنه لا داعي ِل أن يَكُون 
ناك حصيدٌ؛ أن رص كلها جد كما جاء في ا حديث» وأنَ أنس بن مالك فعل 
لِك احتيَاطاء لعل الأَْض أَصَّابها نَجاسَةٌ ولكن تقول في هذا نظرٌ؛ لأنّ الأضْلٌ هو 
الطهارّة: ولا حاجة إل أن يضع الإنْسَان فرانًا عل الأزص؛ يقول أخشى أن تَكُون 
نجس فإن هذا من ال في الدّينء لك تَُول إن في هذا [كراة الضّيفء لآن كونه 
يَسْجُد عَلَ حصير أَنَظَف له من كونه يَسْجُد عَلَ الزّاب. 

المَائدَةٌ التَامئةٌ: الدع الرّافضة دين يدّعون أنه لا يجوز السجُود د عَل نَّْء 
من غير الأَرّضء والظاهر أن هذا قول غُلاتهم, أما المقتصدون منهم فَإِئَُّم يوّزونَ 
الصَّلاة عَلَ حصير التّخل. 

المَائِدَةٌ التَاسِعَةٌ م سِعَةٌ: جَوَاز مُصافة الصّبي لِقَوْلِه: «قَمِتُ أنَا وَالْتِسمُ و رَاءه) تو خذ 
من قَؤله: اليتيم؛ لأنَ الْتَيمَ ما دام 1 يبْلُْ فهو يتيج وجُوَاز ذَلِك ظاهر جدًا في التَقْل 
وكدّلِك في الْمَرِيضَة؛ لأنَّ القَاعِدَة العريضة اُطَرِدة أن ما ثبت في القَرض ثبت في 
ْله وما ثبت في التَقْل ثبت في الفّرضء وعلى هذا فتجوز مُصافًة الصَّبيء وأن 
يقف الإِنْسَانِ وراء الْإِمَام ولّيسَ معه إلا صبيء وتنعقد صلاة الحّاعَة به؛ أنه إِذَا 
جازت مُصائتهء انعقدت عه بهء وا اعترض معترضٌ وقال: لا يوه فالصّيٌ 
صَكَائهنفل؛ أن م يبلخ؛ قلنا ماذا تقول في فعل الرّسول عَلَبَواصَكهْوتَكم؟ فإذًا قال 
هذا في التقلء : قلنا وأين الدّليل عَلَ الفرق» ولو كَانَ هناك فرق لتبّهِ علَيّهِ الرَسول 
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ويمَذا نبه الصَّحَابَة في مَسْأَلّة الصَّلَاة عَلَ الرّاحلة» أنه لا يصن علَيّها المكتوبة؛ 
لئلا تاس الْمَرِيضَةٌ عَلَ الثّافلة» وسيَأتِينا إن شاء الله في حديث ابن عَبّاس ما هو 
صريح في هذا. 

القَائِدَةٌ العَاشِرَةٌ: أن اكرْأَة تكُون خلف الكَّجل ولو كَانتْ من تحارمه؛ لِقَوْلِه: 
«َالَْجُورُ مِْ وَرَانَا وهي من محارم أنس؛ لأتهَا جدته ومع ذَلِك كَانْتْ وراءه؛ 
وني هذا إِشَارَةإِلَ أنَ انا متأخراثٌ عَنِ الرّجَال قَدرَا وشَرْعَاء أما قدرًا فوَاضِحٌ 
فالقوة والشجاعة والحزم والعقل كله في الرّجَال» وقد يَأتي من النّسَاء نادرًا من هو 
بِصِفّة الرّجالء أو أكثر في هَذِهِ الأمُورء وأما شرعًا فظاهرء فلا مكان للمَزة مع 
الرجل في الصّلاة» فالنّسَاء يَكُنَّ خلف الرّجال ولو وَاجِدًا. 


وفيه ِل عل إاء الع إل حَدَمٍ الاختلاط بين الرّجالٍ والنْسَا وجهه أن 
موقت الأ ولو وَاحدَةَ يكُونُ خلفت الرّجَالٍ؛ لئلا تختلط بهم؛ مع أن الرجل لو 
وقف وحدّه خلف الصّففٌ بدون عذرٍ لبطلث صَلَائُه فرك الرأَةِ المصافة التي هي 
و َاجبةٌعَلَ لرّجَالٍ ليل عَلى أن الاتلاط بين النَاء 0 
يعني : : لوم يَأتِ هذا الدَّلِلُ وأمْتاَه لكانتٍ العلَهُ الّرْعيةٌ والنظرٌ الصّحِب بح يَقَتَضٍ 
مَنْمَ الاقتراب بين الرّجَال والنْسَاءء ولكنَّ شياطين الإنس من لكر باعي 
يَدعون إِنَّ الاختلاط؛ لِأمَّه ْم يعلمونَ أن الأمَة | إِذّا قَسَدَّثْ أخلاقها وصارٌ الإِنْسَانَ 
كالبهيمة لَيسَ له َم إلا جه وبطثه؛ فإن معنوياتها تتحطمه وديا يون لديم 
عِلمِْ بقول النَِيّ يكله: از تقو النْسَاءَ)! "» وبقؤله: دم َأَيْثُ من نَقِضَاتِ عَفْلٍ ودين 
َدْعَب لِنْبّ الرّجُلٍ الَازِم مِنْ إحْدَاكُنَ' "أ ويقوله: ١مَا‏ رَكْتُ بَعْدِي فِبنَةَ أَضَمّ عَلّ 


.)١599 أخرجه ابن خزيمة (7/ 49 رقم‎ )١( 
.)594( (؟) أخرجه البخاري: كتاب اليضء باب ترك الحائض الصوم, رقم‎ 
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الرّجَالٍ مِنَ المَسَاءِ؛!" إِلَ مال هَذِهِ النصوصي الدَالةٍ عَلَ مَحَطَرٍ النسّاء عل الرّجالٍ 
من حيث الفِْنَهه وإن كَانَ -لا شك- فيهن نسَاءٌ ذَوَاتُ خير» ودعوةٌ إِلَ الله جل 
وأمرٌ بمعروف وخهيٌ عن مُدْكَر بحَسَبٍ ا حال وبِحَسَبٍ الحا جَة لكنّ الآَضْلّ أن 
اختلاط النّسَاء والرّجال سَبَّبٌ للفِدْئة العظيمق وأنَّ الشَّرْعَ له هدفٌ بالغ في ابتعاد 
لجال والتّساء بَْضهم عن بض . 

أرأيتم قول الرّسُول يكة: حير َو ُفُوفٍ ال 
ضفُوفٍ الدّسَاءِ آخدهَا وََُّ ها أَوَلّهَا!"!؛ لذن 1 0 عن الجا 
فكان هو الخَيرَ. 

المَائِدَةٌ الْحَادِيةَ عَشْرَةَ : جَوَاز الصّلاة خلف الصّف إِذَا وجدتٌ الصّف تاما؛ 
لأنَّ الَزأة صحَّتُ صَلَاتا خلف الرّجال؛ لأنَّهُ لا مكانَ لها في صف الرّجال 
شرعًاء فكدَّلِك إِذًا لم يجد الإِنْسَانْ مكانًا حسًّاء فتصح صَلَانه مُتْمَرِدَاء وَهَذَا الْقَْل 
هو الرّاجح, أعني أنه يجوز للإنْسَان إِذّا وجد الصَّف تامًا أن يُصَيَِّ خلف الصَّف 
وحده هذا مُفْتَمَى الأَدِلّة الشّرعية» ولأنًا لو م تقل بدَلِكء لَِمَ أن تقول لمن يَأتٍ 
أولًا في الصّف المتأخر: اجذب وَاحِدًا من الصَّف الذي أمامك. 

محاذير اجَذْبٍ من الصَّف في الصّلاة: 

أولًا: جَذْبُ شَخْص لآخر من الصّف الذي أمامه؛ وَعَزَّا خطأء لتصَدٌفه في 
غييهبغير الله 000 
(1) أخرجه البخاري: : كتاب النكاح» باب ما يتقى من شؤم المرأق رقم (/ 4؟)» ومسلم: كتاب 

الذكر والدّعاء والتوبة والاستغفار» باب أكثر أهل الجنة الفقراء وأكثر أهل النار النّساء وبيان 
الفتنة بالنّساء. رقم (1/50؟). 


(؟) أخرجه مسلم: كتاب الصّلاة» باب تسوية الصفوف وإقامتها وفضل الأول فالأول» رقم 
(550). 
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ثانيًا: تَقَله من مكان فاضل إِلَّ مكان مفضول. 

ثالعًا: التّشُويش عَلّ صّللاتهء فرُيّ) احتكّ بجسده إذَا أَرَاد جذْبه؛ لأَنَّهُ لا يريد 
أن يتأخر, ولأنّهُ يفتح فرجة في الصَّفء ولأنّهُ يلزم أن يتحركً الضَّف كله ليقتربَ 
المصلون بَعْضهم إِلَّ بَعْض. 

لو قال قَائْل: يتقدم إِلَ الْإِمَام ويْصل معه. 

قلنا: هذا فيه محظور» وسوف يتتخطى رقاب النَّد س إِنَّا صما وَاحِدَاء أو صفان» 
أو كثرء وسيّكُون في هذا تَخَطٌ للرّقاب. 

َم إن خالفة انه في موقف الْإمَام؛ أن السّة أن ينفرد الْإمَامٍ بمكانه ليصدُق 
أنه مامه ورا جاء إِْسَان بعده فوجد الصّف تاماه وقلنا تقدم إلى الإمَام؛ يكُونون 
انهه وياتي آخر فيكُون بهأتي خامسماء وسَادسًا حَنّى يَكُون مع الإمَام صفا 
كَامًِا؛ وحِيئئذٍ تكُون هَذِهٍ الجبّاعَة لا إِمَامَ لها في الوَاقِع» أو يتسَّبّهون بالنسَاء 
اللاي تَكُون إِمَامتّهن في صفهن. 

دان بطلاء ونبقَى في أنْ ينصرف الإنْسَان ولا يُصلِ مع الجماعة» وحِيتكٍ 
تَختاج إِلّ موازنة ما هو الْأَفُضَلء هل الْفِرّاد الإِنْسَانَ عَنِ المّاعَة اقتداءً ومكانًا أو 
أن ينفرد عَن الْمّاعَة مكانًا لا اقتداءً؟ 

فالثاني أَوْلَ؛ إذنء عَلَ كل تقدير صار الموقف خلف الصّف عند تمامه هو 
الحق» وَهَذَا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تَيِية؛ و3 شيخنا عبد الرّحمن بن سعدي 
وجماعة كَثِيرّة من العلّاء يَممُرلَئَك بل إن مذهب الأيمّة التاق ورواية عن أحمد 
أنه يجُوز أنْ يُصَلَّ الإنْسَان مُثْمرِدًا خلف الصّف -وإن ل يَنِمَ الصَّ- بدون عذر؛ 
وحِيئكذ يَكُون حْمُهُور الأمة عَلَ جَوَاز الصَّلَاة خلف الصَّفٌ. 











وهَدًا الحديث يذل بالإيياء عَلَ جوّاز صلا امد خلف الضّف إِذَا لم يجد 
المَائِدَةٌ الثانية عَشْرَةَ: جَوَاز اليَاعَة في التّفل» وتؤخذ من قَوْله: «مَصَل لَنَا 


ولا كجوز أن يُتخدّ ذَلِكِ سُنةَ راتبة» مثل أن ينه يتفق جماعة عَلَ أن يقوموا 
للتَّهَجُّدِ في كل ليلة» لكن لو صادف ليلة من الليالي وقاموها؛ فلا بَأْسَ. 

المَائِدَة الثَالئة عَشْرَة: جوَارٌ وصف الإنْسَان با يذل عَلَ ضعفه بِكَرْط آلا تابر 
بذَلِك؛ لِقَوْلِهِ: «وَالْعَحُورٌ مِنْ وَرَائِنَا أما لو تأثر بأن قيل -مثلًا- لامَزْأَة: «جاءت 
العجوزاء ثم اشتبهت؛ فلا نُسَميها بالعجوز. وكدَّلِك -أيضًا- لو أن إِنْسَانَا خطّةُ 
الشََيْبء فقلت له: (يا شايب»؟ فيتأثر مع أنه حقيقة قد شاب؛ فلا نقّل هَكذاء أنه 
يؤذيه 

ذكل مي يؤذي أخاك فاجتيه حلى لو كان حقيقة واقعة ما دام تأذى به 

أمّا لو أنك قابلت ِنْسَانًا خطّه الشّيبِ وهو كبيرٌ السَّنَء فقلت: «ما شاء الله 
أنت صغير)» فتجله يفرح هَدَا الكذب. لكن لو قال هذا القائل: «أنا أتأول أنت 
ولد قبل أن تكُون شيخًا»؛ لإدخال السّرور عليه رُبّ) تقول ما فيه بأسٌ؛ بناءً عَلَ 
التَأويل وإدخال السَّرور. 

ورُيّا هذا يجعله نشيطًا فيَفْعَل أشياء عل وجه التشاط» كما لو دخلتٌ عَلَ 


2 


مريض» وقلتَ: ما شاء الله الْيَوْم أنت طيب»؛ فهو طيّب بالنسبة لمن هو أسوأً. 
فالتأويل جائرٌء ولا شَكَ أنَّ هذا يُدخَل السّرور عَلَ المريض. 
الفَائِدَةٌ الرَابعةَ عشْرَة: المكافأة عَلَ صُنع المعروف. 
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القَايِدَةٌ الخامِسَة عَشْرَةً: الرَّدُ عَلَ الرّافضة الّذين يَسْجُدُونَ عَلَ حائل غير 


مسألة: هل يجُوز السّجُود عَلَ تََْء مُتصل كالشّماغ» أو العامة؟ 

لجَوَابٍ: ذكر العُلََاء أن الجائل بين الإِنْسَانَ ومحل سجوده ينقسم إِلَ ثَلانَة 
أَقْسَام : 

القسم الأوّل: ما لايصحٌ مع السّجُودء بأنْ تسجد عَلَ بَعْض أعضاء السّجُود. 

مِتَال ذَّلِك: أن تضّع يديك وتسجد علَيّها؛ فَهَذَا لا جر لأنك في الحقيقة 
لم تسجذ عل الجبهة. 

القسم الثَاني: ما يصحٌ مع السّجُود بلا كراهة» وهو ما كَانَّ منفٌصِلًا عَنِ 
الإِنْسَان. 

مِثَال ذَّلِك: أنْ تسجد عل السجادة أو عَلَ حصيرء أو عَلَ المروحة الَّني يُوَّى 
بها؛ لأَنََّا منفصلة. 

القسم الثّالث: ما يصحٌ معه السّجُود مع الكراهة» وهو ما يُكْره بلا حاجة 
مع صِحَّة السّجود. 

مِثَال ذَلِك: أن تسجد عَلَ مََيْء مُتَصل به كالتٌوبء والغْبْرة والمشلح 
الملبوسء وما أَشْبّهِ ذّلِك. 

ودليل هذا الأخير: أنَّ أنس بن مالك وَعنهُ قال: «كنا نُصلِّ مع الب لله 
في المهاجرٌ رَّة» فإِدًا لم يستطع أحدنا أن يُمَكٌن جبهته من الأزضء بَسَطَ نو بَهَ فَسَجَدَ 
عَلَيُه)”" قَهَدَا دليل عَلَ أنه لا يَكُون هذا إلا لِنْحَاءٍ جَةء كأنْ يَكُون الأَرض عَدِيدة 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصّلاة: باب استحباب تقديم الظهر في أول الوقت في 
غير شدة الحر» رقم .)57١(‏ 
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البرد. أو شَدِيدَة الجر أو فيها حخصباء أو فيها شوك؛ فلا بَأس بالجحائل. 

وكره العلّاء أنْ تخد حائلا صغيرًا خاضًا بالجبهة؛ لأن هذا زء تيه باك افضة 
الَّذِينَ لا يَسْجُدُونَ إلا عَلَ جزء من طين معين» وهو -على ما يزعمون- مأخوذ 

6 )0 ذاه . لاسب اه م 
من كَرُْبلاء'"؛ وَيَذا فعندهم مصانع عَظِيمَة يصنعون فيها محل السّجُود من طين 
كَرْبلاء» ويطبخونه ثم يُرصّعونه عَلَ قدر الجبهة. 

والعامي إِدا سجد عَلَ هذا وقد ضخمت له مَذِه المّربة -في ظني- أَنَّ سجوده 
ريه 0 دن اضاء 8 سس ل ا 7 
يُكون من أجل مماسّة هذه التربة» وليس خضوعا لله رب العالمين؛ وهَذِهِ دعوة | 
الوثنية «والعياذ بالل 


>5 ع ع م 


وَهَذْه تخالف ما سبق؛ لأن ما سبق يقول: «وَصَمَفْتُ أنَا وَالْمنِيمُ و وََاءَة)؛ 
لعل هَذِِ قصة أُخْرَىء أو يُنظر في الجمع بينهها في حفظ الرواة وكثرتهم؛ فيُقَدّم 
الأخفّظ والأكثر؛ لأنْ ما خالفه يَكون شاذا. 

وج س0 > 


4- عَنْ عبد الله د ص اس يدَلدَدعنها عَنَها قَالَ: ابت عِنْدَ التي مد م مَيْمُوئَكَ فَقَامَ 
00 لذ 


اك َقُمْتُ عَنْ يَسَارِوء كَأكَدَ بِرَأيِي كَأَكَامَي عَنْ يَمينه؛ 


)١(‏ مدينة تقع في وسط العراقء تُعْتبر إحدى المدن المقدّسة لّدى الرافضة. 

(1) أخرجه البخاري: كتاب الماعة والإمامة» باب إذا لم ينو الإمام أن يؤم ثم جاء قوم فأمهم» رقم 
55 ومسلم: كتاب الصَّلاة باب حَوَاز الجىاعة ف النافلة والصّلاة عل حصير» رقم 
(559). 
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الشترح 


ابت وَالبيُوئَة هي النّوم ليلّاء (عِنَْ حَالَتَي مَيْمُو مَيُمُونَة)؛ لما حرم له وإنَّ) 
ذكرت ذَلِك -مع أنه وَاغ ضمح-؟ لما يترئّب عليه فيا بعد» اَم اليك يُصَلِ ين 


سرس 


الَّيْلِا ولم يذكر متى قامء كما قال الله عَرجلٌ: إن مَيّكَ َه َك مم أَدقَ من كلق يل 
ونضفهر 7 وطَايِفَه من ألْدبنَ مَعَكَ # [المزمل: "1 يعني أنه يقوم ثلث الأيل؛ » أو نصفه 
أو أكثر حسب نشاطه عََنداضَك اسلف وإِذا غلبَُ نوم أو وجّع؛ صل من التّهار 


0 أي عر ركع «قَقَمتُ عَن يسَارِه). أيْ قامَ يُصلٌ معه فقام عن يسَاره «فأحَذ 
بي فأقَامَِي عن يَمِنهِ؛» ] يِبَينْ في هَذِِ الرواية هل أذ برأسه من أمام أو يمن 
0 لكن في رواية أَخرَى: "أنه َل برأسه من ورائه فجعلّه عن يمِينه)9. 


من قوائد هذا الحديث: 


الَائدَة الأول: جوَاز يَيْتُوئّة الإنْسَان عند الرَّجُل وأهله إِذَا كَانَ من محارم الَأ 


0 


لأن ابن عَبّاس فعَل ذَلِك وأقره النبيّ َبَآَلتَمْعَلنَوِوسَلر. 
وقد جاء في رواية أنه ١كَانَ‏ في عرض الوسّادة) أيْ قريب» ولكن إِذَا كَانَ 
العف اختلف. وكان في هذا إحراج في وقتنا الحاضرء فين لا يفي إخْرَاج التّاس. 
مثّال: في عفنا الحاضر لو أن أحدًا بات عند رجّل وأهله؛ لكان إحراجًا 
شديداء حَنَّى وإِنْ كَانَ مِن محارم الرْأة؛ِ فنقول: «الحُكم يتغيُّ باتلاف الأَخوال»» 
ولَيسَّ هذا من العبّادات حَتَّى تقول: «إن العبّادات لا تتغير). 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجاعة والإمامة» باب إذا قام الرجل عن يسار الإمام وحوله الإمام 
خلفه إلى يمينه» رقم (598). 


(1) أخرجه البخاري : كتاب الوْضُوءء باب قراءة القرآن بعد الحدث وغيره؛ رقم (181): ومسلم: 
كتاب صلاة الْمسَافِرِين وقصرهاء باب الدّعاء في صلاة الليل وقيامه, رقم 9لا 
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القَائْدَةٌ التي سن لق الي صل الله عليّه وعل آله وسلَّم- فإِنَّهِ قدورد 
في بَحْض روايات هَذِِ القصة «أنَّ النبيّ يل قام باخيّاء؛ لملا يستيقظ الغلام». 

الَائِدَةُ الالِة: مَمْرْوعِيّة ضَلَاة اللَيلك وهو أمر حجْمَعٌ عليْه أنه يخي للإنْسَان 
أن يقوم من اللّيلء إلا إِذَا تركه لما هو أفضل منه؛ فلا بَأسَ. 

مال ذَّلِك: فِعْل أبي هريرة وَوَليدعَنَهُ حيث كَانَ لا يتهجد في اللَيل» لكنه يسهر 
في أوله لحفظ أحاديث الرّسول عَلَتاصَكهوَاتَكة فإدًا قدّرْنا أن شَخْصًا يطلب الْعِلم 
في أوّل اليل ويسهر في تحصيل الْعِلّم حفظًا أو فهماء وترك الْقيَام؛ فلا بَأْسَء لكن 
إنْ أمْكَن أَنْ يجمع ولو بنََيْءِ يسير في صَلاة اللّيل قبل الْمَجْر؛ كان ذلِكِ خيرًا. 

القَائِدَةُ الرَابعةٌ: أن الَْوُوع في الَأمُوم الوّاحد أن يَقِف عن يَمِين الْإمَام؛ لأنَ 
النبيّ يك لما أقَام ابن عَبَّاس عن يسّاره» أداره فجعله عن يَوِينه. 

الفَائِدَةُ الخَامِسَةٌ: جوَاز الضّلاة نفلا جماعة؛ لأنَّ رَسُول الله يك أقر ابن عّاس 
َل ذَلِك» وم ينكر عه ومَملُوم أن سنة الرسول عَاسكثلَاخ هي مول وفعله. 
وإقراره» ولكن لا يَكُون ذَلِكِ بِصِمَةِ دائمة» إِلّا في قيام رَمَضَانَء فإن السّنة فيه الْحَّاعَة 
من أوّل رَمَضَان إِلَ آخره. 

ودييل سني الجئاعَة في قيام رَمَضَان: أن الى يكل أقام الجّاعَة في أَصْحَابه 
ثلاث ليال» وتخلّف في الرّابعق وقال: «إنٌّ حَشِيتٌ أَنْ تَفْرَضض 44 لل وهذه 
الخشية بعد موت الرّسول عَبَتَوااضَكةوالسَكم قد انتقَتْ؛ ف فتبقى اشر وعيّة وذ أعادها 
شمر يتقان في عهده وجمع النّأس عَلَ إِمَام اح ' 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجمعة» » باب من قال في الخطبة بعد الشّناء أما بعد رقم (87)» ومسلم: 

كتاب صلاة امسَافِرين وقصرهاء باب الترغيب في قيام رمضان وهو التراويح» رقم .)77١(‏ 
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الَابِدَةٌ السَادِسَة 5: أن قيام امأمُوم عن يسار الإِمَام لَيْسَ حراما؟ لذن لو كَانَ 
حرامًا لَلْرمَ ابن عباس أن يَسْتَأنِفَ الصَّلاة. 

إذنء الرّاجح أعني ألا تبطل الصّلاة لو قام الَْأَمُوم عن يسَار الْإِمَامِ في جميع 
صَلاته. 

فإن قال قَائْل: ألَيْسَ النْبن عَلَهاصَكَمْوَااتكج أدار ابن عبّاس إِلَّ المي وَهَذًَا 
نوع من الونكار؟ 

.- 3 5 ا سس 05 الم - 32 ملسن 50 0 

قلنا: إِنْ الحرَكَة في الصَّلاة تَكُون مُستحبة وتكون وَاجِبَة ورد الْفِعْل لا يدل 
عَلَ الوّجُوبء فلو أن سول يك قال له -مثلًا- جنا انتهى من صللاته: «لا تَعْنْ)؛ 
قلنا: نعم» هذا يذّلّ عَلَ عدم جَوَاز الصَّلاة عن يسار الإِمَام كما قال لأبي بَكْرَةٌ: 
«رَادكَ اله حِرْصًا ولا تعد تَعُذُع!"» لكن لما لم يقل له: «لا تَعَد)؛ علمنا أنه لم يحصل فيه 
لاجد الْفْلء ومجرّد الْفغْل لا يدُلٌ عَلَ الوّجُوب. 

الخلاصة: وقوف الْأمُوم الواحد عن يسار الْإمَام لا يُبْطلٌ الصّلاة. 

العَائدَة السَّابعَةٌ: جوّاز الَرَكّة لإقَامَة مَة الضّفء وأنها من الْأَمُور الَذْدُوعَة. 

وجهه: أنه حصل في هَذْهِ القصة حركتان» حَرَكَة . من التي َك وسرَكة من 
ابن عباس كل هذا يمن أجل إقَامَة مه الضَّف؛ وعلى هذا فإِدًا تلص الصّف وصار 
بينك وبين جارك فَرْجَةٌ فإنَّ من السّنة أنْ كمه إليك من أجل رَصٌّ الصّف. 

القَائِدَةٌالنَّمَِةُ: تفضِيلٌ يَمِين الْإمَام عَلَ يسّاره. 

وجه ذَلِك: أن الي يل حوّل ابن عباس إِلَ اليِين بدلا عَنِ الْيسَار ولكن إِذَا 


.)175٠0( أخرجه البخاري: كتاب صفة الصّلاة» باب إذا ركع دون الضّف. رقم‎ )١( 
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0 


تعارّض القَرْب -يعني من الْإِمَام- واليّمِين؛ نُّقدّم القزْب. إِلَّا إِذَا كَانَ الا يلاف 
يسيرًا فنقدّم اليَوين. 

وعلى هذاء فإذًا كَانَ عَلَ يسَار الْإمَام عمْسَة وعلى يمِينه عشرة؛ فيقف الَأمُوم 
الذي سيجيء بعد ذَلِكِ عَلَ الْيَسَار؛ لأنّهُ أقرب إِلَ الْإِمَامء وأمًا إِذا كَانَ حْسَة 
وسِنّة؛ فرْيًّا تقول بالوقوف عن يِينهه وكذَّلِك لو كانوا عَمْسَة وحَمْسَة؛ فقول فعَن 
اليّمِين. 

الحاصِل أنَّ اليَمِين لَّيسَ أفضل مطلقًاء بل إِذَا تقارب أو تسّاوى مع الْيَسَار؛ 
فهو أفضلء وأما إِذَا كَانَ الفرق واسعًا وشاسمًا فإن القرب أفضلء لِمَلانّة أوِلّ: 

الذَّلِيل الأوّل: أنه لما كان الَْرُوع في الثّلائة أن يَكُونوا في الاين مع الما م 
في أَوّل الأَمْر؛ كَانَ الّلاثة يصفٌ إمامهم بينهم. فل) كَانَ هذا هو اللَشْوُوع؛ صار 
حدتما عَنِ التوينء والتَني عَنِ الَْسَاره ولو كَانَاليَِين أفضل مطلفًا؟ لكانوا كلهم 
عن يوِينه) فدل ذَلِكِ عَلَ أنه لا ب من الموازنة والمقاربة ويَكون الَيَمِين والْيَسَار 
متقارئن أو متسّاويئن. 

الدّليل الثَّاننِ: ما رواه أبو داود أنَّ الى يل قال فيه| أرشد إَِيْه في المصافة: 
«وَسّطُوا الإمام)! '". وَهَذَا ون كَانَ فيه ضَعْفتٌ لكن يشهد له ما ذكْناه يمن أنه ي 
أوّل الأَمْر كَانَ الَتْدُوع أن يَكُون الثّلائة صمًا وَاحِدّا والإمام بينهم. 


معي 


الدّليل ثالث: أن الي كيه اعتبر لدو من الْإمَام في صَلاة الجُمُعَة مَزِيةَ بحصل 
مها الفضل وزيادة الأجر؛ فدَلّ ذَلِكِ عَلَ اعتبار الدنو. 
وجعو جه 


َو 


)0( أخرجه أبو داود. الصَّلاق باب مُقَام الومّام مِن الضف رقم (401ك). 
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وغيره يُعبرٌ ب(باب صلا الجّاعَة)» لكن الولف ذكر صَّلَاة الجّاعة في) 
سبق» وأفرد للإمّامة بابًا مستقلا؛ دَلِك لأنَّ الإمامة مهمة» وتَكُون في الصَّلَاةء 
وتدخل في قول الله تعال ف دُعَاء عباد الرّحمن: #ولعصلنا للمتّقيت إِمَامَا # 
[الفرقان: 4 /9]» إن المصَلَّينَ متقَون وإِمَامهم هو إِمَام. فيدخل في هَذْهِ الآية؛ وهذا 
يجب عَلَ الإِمَام أن يَكون عاكًا بأخكام الصّلّاة عُمُومَاء وأَحْكام الإمّامة خصُوصًاء 
حَنَى لا يَلّ ويخطى. أمًا أَنْ يتقدّم النّاسَ مَنْ لا يعرف شيئًا عن أَحْكَام الصَّلَاة 
والإمّامة» قَهذَّا للاشكٌ أنه غلط» ولكن لمَئُوا أسَّهَ ما مَا نعم [التغاين:17]. 

والْإمَام مسؤول عن نفسه وعن غيره» لأنّهُ صل لتفسه ولغيره؛ وييذا يجب 
أن يراعي الشّنة ما استطاعء بحيث لا يقصّرُ عنها ولا يزيد عيّهاء أمّا المنْمَرد فله 
أنْيَزِيدَ أو ينقصّ كا شاء مال ِلٌ. 

مئال دَلِك: للمُتْمَرد أن يطيل أو يقصّرٌ مالم يِل بوَاجِبء لكن الْإمَامِ لَيِسَ 
له أن يقصّرٌ عَنِ السّنة أو يزيدَ فبها؛ لأنّهُ أمِينُ» والأمين يجب أنْ يتتصرّف فيا انثهِنَ 
فيه وفق الشَّرِعه وعلى أكمل الوجوه. 

مثَال آخر بِقَولِه سْبْحَلهوتكلَ: #وَلا نَقَرَبوأْ مَالَ لبتم م إل 2 هن لَحَْسَنٌ» 
[الأنعام:؟15]؟ فهو أمينٌ عَللَ هذا المال» والمال الخاص بِالإِنْسَا فيه بالتي هي 
أحسنء وني حُدُود باح ولو عُدِلَ عَنِ الفاضلٍ إِلّ الفضوليء لك في الَف فقي 
حق الغير يجب أن يُتبعَ الأَحْسَنْ. 
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وَالْإِمَام كذَّلِك أمينٌ عَلَ صَلاة النّآسء فإِذًا كَانَ يْصِلٍ مُتْمَرِدَا وأرَاد الْقِرَاءَة 
بطُوال المفصّل كل يوم في صَلاة الَْب؟ فله هذاء ولم يخالف السّنة؛ لأنَ الرّسول 
عَبَنَضَكموَلتَكة قال: (إِدَاصَل أَحَدكُمْ لِنَفسِهِ فَليُطَوْلُ مَا شّاء)!". أما لو كَانَإِمَامًا 
وراد أن يطيل بالنّاس في كل يوم في قراءة صَلَاة الَغرب؛ فإن هذا خطأء لأن 
غالب فِعْل الرّسول عَلصَكهوَآلسَمْ أنه في صَلاة المُغرب كَانَ يقرأ قِراءَة قصيرة. 

مثال آخر: أَرَاد إِنْسَانَ وهو مُتْمَرِدُ أنْ يسبّحَ الله في الرّكُوع مئة مرة» وفي 
السّجُود كدّلِك؛ فلا تناه عن هذاء لأنَّ الرّسول يكل قال: (إذَا صَلَّ أَحَدَُكُمْ لتَفْسِِ 
َلْيَطَوّل مَا شَاءَ). 

إذن» الوَاجب عَلَ الْإمَام أن يَصَيٌّ بالنّاس عَلَ وَفْقٍ السّنة ما استطاع. 

فإن قال: أخشى إِنْ أتيت بالسّنة أن يلومني النَّاسء وأكون أطَلْتُ علَيْهم, 
لامب في قراءة الَْجر يوم امع حيثُ يقرأ الام ال 07 نَل 4 السّجدة» 
وهل أَقَ 4"". فَإنَ كثيرًا م مِن اكأَمُومين يتبَمُ من ذَلِك» ويرّى أنه أطال بهم» ورّبما 

يِتضَجَّرٌ أمام الْإِمَام. 

فنقول: لَا تبان ببَذَا ماده مْتَ عَل الشّنة» فامُض علَيْهاء ولا مهتم بأحد» لكن 
لا بَأْسَ أن تُقيعهم وتخيرهم أنها السّنةء وكلّنا نا أتينا ِل هذا الَسْجد من أجل 
رضا الله عَيَتَِلَّ واتباع رَسُوله؛ فإِذًا كَانَ كذَِّك فَلْنطَيّقٍ السّنة وفي ظئي أن عامّة 
النَّاس إِذَا بين لهم الأَمْر؛ اقتنعوا. 

بوسع5 جه 

.)51/1( أخرجه البخاري: كتاب الجماعة والإمامة» باب إذا صلى لنفسه فليطول ما شاءء رقم‎ )١( 


فق أأخرجه البخاري: كتاب ا لجمعة» باب ما يقرأ في صلاة الفجر يوم ا جمعة. رقم 461١0‏ 
ومسلم: كتاب الجمعة» باب ما يقرأ في يوم الجمعة» رقم (880). 
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١‏ عَن أي وو و تعن عن الي يل قَالَ: «أمَا يحْسََى الَّذِي يَرْفْعْ رَأْسَهُ 
َل الإمام أن يحول الةوَأْسَهُ وَأْس جمار, أو يحل صُورَئَةُ صُورََ حجمارِ)؟ 


النترم 

قَوله: «أمَا يَخْسَّىا أيّْ: يخاف. لكنّ الخشية أشدٌ من المخؤف. «الّذِي يَرْفَع 
رَأْصَهُ بل الإمَام»» إِمَا من الركوع أو من السّجُود؛ لآن هذا هو الذي يِنَصَوَّرٌ فيه 
رفع اْأمُوم قبل إِمَام «أنْ مُحَوّلَ الله رَأسَهُ َس جمَارِه» يعني يحوله يمن رأس 
إنْسَان إل رأس حمار حقيقةً لا تازه بحيث يَكُون الجسم جسم م آدميٌ» والرَأس 
رأسّ حمار قَهَدَّا ظاهر اللّمْظء ويجب علَيّنا اتباعه 

5 ره اه َه 5" وخ اعم 5 5 َ 92 و 

قال بَعْض العْليَاء: إِنْ الله يحوّلُ رأسّه رأس حمار تحويلًا معنويًا بحيث يَكُون 
بليدَا؛ لأنّ الحمار يُهْرَبُ به المثلّ في البتلادة» مكل الدبنَ خيلا التورَدَ ثم لم 
م كِنُوهًا صَثَلٍ الْجِمَار» [الجمعة:ة0]» ومْلَهُم بالجار لد أبلّد ما يَكُونَ من 
الحبوانات؛ وعلى هذا الْقَْل تَكُون العقوبة حَفِة لا تين اله إلا بعد ممارسة 
طويلة مع هذا الرّجلء لكن الْأَوْلَ هو الأخدٌ بظاهِر الحديث؛ وأنَّ العقوبة تَكُون 
ظاهرةً وَهَذًَا أَنْكّى وأسّد. 

ا ان ع 6 )اماس ام اليدس م 

إن قال قائل: كم من أناس كانوا يسَابقون الإمَام ولم تتحول رؤوسهم 
رؤوس حمير. 

فيُقَال: علَيّنا التصديق, والنْبيٌ عَيهاصَكَموتَكم ل يُؤكّد أنه يَكُونَ الرّأس حمار» 
ولكنه جعل ذَّلِكِ موا مُتوقَعَاء وكم من مُتَوَفَع لا يقع؛ أَلَيْسَ الشِّيطان قد أيسَ 


امس م 


)غ2 أخرجه البخاري: كتاب الجماعة والإمامة. بياب إثم من من رفع رأسه قبل الإمام» رقم 62 
ومسلم: كتاب الصّلاة؛ باب تحريم سبق الإمام برُكُوع أو سجود ونحوهماء رقم (/571). 
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أنْ يُبَدَ الله في جزيرة العرب» ومع ذَلِك عبد غير الله في جزيرة العرب؛ فالَّيء 
ركو 3 سه 1 1 
المتّقع غير الشيء الوَاقع 
مثَال: هالوم بيس الذِنَ كَمَرُوأ من دِييَكُ 4 الائدة:*]ء فهل يَأْسُهُم صار 
حقيقة؟ لاء بل هو في ذَلِك الْيَوْم حقيقة» لكن جاء دين الشَّرك بعد ذَلِك. 
فنقول في الرّد عَلَ مَن صَرّفَ اللّفظ عن ظاهِره إل معنّى يخالف: إن الرّسول 
خوّف مِن ذَلِك لكن | يُوَكُدْ وقوعه. بل قال: «أمَا يَخََْى). وقال: «أوْ يجْعَلَ صَورَتَهً) 
و(أو) هنا للشك. 
١يجْعَلَ‏ صَورَتَهُ ضُورَةَ ارا وَعَذَا أفظعٌ وأقبح أن يتحول جِسمٌ الآدمي إِلّ 
صورة حمار فيَكُون -والعياذ بالله- حمارًا يمثي بين أهله وبين النّاسء وَهَذَا ظاهر 
أنها تبقى علامات البشرية فيه مع كون صورته صورة حمارء أي يتكلم كَلَامَ آدمي, 
ويأكل أكلّ آدمي: ويأتي ! لّ أهله. وَعَذّا لا شك أنه أشدٌ ما يَكُون من الاستقباح؛ 
نسأل الله العافية: 
من فوائد هذا ا لحديث: 
سابر 2 - أ 4 5 3 0 مه 
الفائدة الأولى: ارتبّاط صَلاة المأموم بصّلاة الإمَام» فالمأموم لو صلى منفردًا 
له الخيار في أن يتقدّمَ أو يتأخرٌَ أو يتعجَّل في صَلاته. لكن إِذَا كَانَ مع الْإِمَام 
ارتبطت صَلاتّه بصَلاة ة الإمام لكن هذا الارتباط ارتباط كه بحيثُ لو فسدّث 
ضصَّلاة الْإِمَام فسدّت صَلاة الأوم. حَتى لو فسدّت بأمر خفىٌ 2 كالحدّث» فَإِنَّ 
صلاة اكأمُوم تسد إِلّا أنه 5 ُستشتّى من ذَلِك مسأل وَاحِدَقٌ وهي: 
وَإِذّا صل الِْمَام نا جاهاا وم يعلم بالحدّث إلا بعد انتهاء الصّلاة؛ قَانُو 
هنا تصحٌ صَلَاة الأمُومِ ولا تصحٌ ضَّلاة الْإمَام ولكن الصّحيح أنَّ ارتباط صَلاة 
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الأَمُوم بصَلَاة الإمَام في الأثور الظاهرة فقطء أما الخفية؛ فلاء وهذا لو صل الإمَام 
دنا وهو عالم بأنه عدث لكن الْأمُوم لم يعلم وتابعه امأَمُوم؛ فإن صَلَاته عَلّ 
الْقَوْل الراجح صَحِيحَة وما علَيّه من الْإمَام أن الْإِمَام لم يفعل شينًا مُنكرًا 
يشاهده | ُو حل تقول إن الهم مسلاب لأ اقتدى يلما لا تصح صَلَاتُه؛ 
وعلى هذا فإِذًا 7 تكن بعد أنتهاء الصّلاة أن الْإِمَام ص مُْدِنَا؛ فصّلاته وصّلاة 
الْأْمُومِين صَحِبِحَق وهنا هو الْقَو ل الرّاجح سواء أكان متعمدًا اَم جاهلًا بالنّجاسَة 
0 


له 


نب عَلٌ هذا: هل يجب أن تَكُون نه نب الَأمُوم هي نيةٌ الْإمَا أو كجوز أن 
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ذا قلنا: إعها مرتبطة ارتبَاطًا ظاهِريًا وبَاطِنيًا. 

قلنا: لاايصح أن تختلف نية اكَأمُوم عن نية الإمَام. 

مال ذَلِك: ُو ل يُصَلّ هر ودخل والإمام يصن القضرء فدخل مع 
الإتام بي الظهره في عل الخلاف. ِذَا قلنا إنَّ ارتباط صَلَدة امْْمُوم بصَلاة 
الْإمَام ظَاهِرًا وبَاطِئَه قلنا إنها لا تصحٌ» و إِذا قلنا إن الارتيَاط ظَاهِري فقط؛ قلنا 
ها تصحء وَهَذَا اقول هو الْقَوْل الاج فيجُوز أن تختلف نيه الَمُوم عن يه 
الإمامء فيُصلٌ الظّهر خلف م من يُصِل العَضر وبالعكس. 

فإدًا قال قَائل: هل تعدون هذا في صَلّاة اختلفت عن صَلَاة الْإمَام في عدد 
الرّكعات» بحيث تَكُون ضَلاة الْإمَام أكثر» أو صَلَاة اكأمُوم أكثر؟ 

قلنا: هذا أيضًا فيه خلاف. لكنه ليس كالاختلاف الأوّل الذي هو اختلاف 
اليّّةء فإنَّ من الَّذِين أجارُوا اختلاف الي لا تُْرُون الاقتداء فيا إِذَّا اختلفَتِ 


وس شرح عمدة الأحكام 


الأفعالء لكن شيخ الإسشلام ابن توي يَمَدلنَه قال: دلا بأس باختلاف الْأَفْعَال) 7 
َع وَاضِح فيا إِذَا كَانَتْ صَلاة الأمُوم أكثر» كأَنْ يُصَلْ حَاضِر مقيم خلف 

فر» فمَحْلُوم أنّ مسار سَوْفَ يُصل رَكْعَتَنِ ثم يسلم, والأمُوم المقيم سَوْفَ 
صل .ا اف العدد لكن الْأمُوم حال كونه مَأمُومَا لم يِف عَنٍ 
الْإِمَام؛ لذن ص رَكْعَيَنِ مع الْإِمَام وَهَذَا قد جاءت به المَّنةَ فقد كان المي 
ةوالت يُصِلّ بأهل مكة عام الفتح» ويقول: «يا أَهْلَ مك أَبْنَُا فَإِنَا قَومْ 
سَهَرٌ("؛ والحديث هذا صحيح؛ خلافًا لمن طعّن فيه أو شك في صحته؛ فلا شكال 
فيه أنَّ الررّسول عََنهآصَكمولتََخ حين كَانَ في مكة عام الفتح كَانَ يُصلٌّ بأهل مكة 
ويقول ذَلِك. 

لكن العكس إِذَا كَانَتْ صلا الَأمُوم أقل» كأنْ يصن الَخْبِ خلف مَن 
يُصلٍ العشَاء؛ فَهَذَا إِنْ لم يخْتَِف عن إِمَامه فلا إِشْكَال في جَوَازه فكيف ل يخْتَلِيف 
عن إِمَامه مع أننا ُقول إنه يُصِلِ المَْربٍ خلف مَن يْصِلٌّ العِضَّاء؟ 

نقول: هذا ممكن, إِذا دخل معه في الثَاذِية؛ لأنَّهُ إذَا دخل معه في التَازِية كم 
سيّصلٌ مع الْإمَام والْإمَام نَلائّ؟ هنا لم تختلف؛ فلا شَكّ في جَوَاز هذا. 

مكَال: لو أنَّ إنَْانًا دخل مع إِمَامِ يل العشَاء في الرّكعة التَّنِية» وَاكَأمُوم 
الدّاخل يريد أَنْ يُصَنٌِّ الَغْرب؛ قلنا هذا صحيح. 

قد يقول قَائل: كيف يَكُون صحيحًا وعَلٌ الود سَوْفَ يدف؛ لأنَّ التَمَوُدَ 
الأول للإمّام سيكُون في الرّكعة الأولى يَذا اكأْمُومء وتَسَهُدُ اأمُوم الأوّل سيكُون 
في حال قيام الْإمَام إِلَ الرّكعة الرّابعة؟ 


(١)الفتاوى‏ الكبرى لابن تيمية (6/ 5 .)١٠١‏ 
)١(‏ أخخرجه مالك: النَّداءِ للصَّلاةِ باب صَّلَاةٍ المسَافِر إِذَا كَانَ إِمَامًا أَوْ كَانَ وَرَاءَ مام رقم (5 06). 
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قلنا: هذا لايضر؛ لأنَ سُقُوط التّشَّد عَنِ المسبوق أو الإتيان بتَشَّدِ زائٍ في 
المسبوق أمر مألوف. فلو أنَّ الإنْسَان أدرك من صَلاة له مع الْإمَام الْرَّكعة 
التَّنِية؛ سَيسْجُد الأمُوم المسبوق للتَسَّهّدِ في ركعته الأولى» وسيّجعل ل الشَّتَهّدَ في 
ركعته التَانِية؛ لأنّ الإمَام سَوْفَ يقوم لرابعة؛ إذن لا يضر هذا سُقوط التَّشَوّد في 
حله عن المسبوق أو الإتيان نشو في غير محله في المسبوق؛ لأن متابعة الإمام مم 

إذن» صار عندنا صورتان: 

الصورة الأولى: إِذَا كَانْتْ صَكَاة للأمُوم أكثرٌء قلنا لا شك في التوّاز. 

الصورة الثّانية: إِذَا كَانَتْ صَلَاة امُوم كَل ويلزم منها أن يختَلِف عَلَ إِمَامه 
وقد تَيَئَنَ هذا آنِفَاء هذه الصورة أَوْلّ: أن ينوي الائفِرَاد ويَتَكَّهدُ ويُسَلُمُ ثم إن 
كَانَ من يِجُورٌ له الجمٌ صلّ مع الْإِمَام بقية الِْضّاء. 

فإِنْ قيل: وهل لانْفِرَاد اَأمُوم عن الْإمَام نظية؟ 

قلنا: نعمء أمّا عَلَ قول من يقول إِنَّ انراد امُوم عن الإِمَامِ يجوز ولو بلا عذر 
فالآمر وَاضِح بلا شكال وأماعَلَ قول مَن يقول إن اكأمُوم لا يجوز أَنْ ينفرد عَنِ 
الْإمَام إلّا لذ فإّنا تَقُول هذا عذرٌء وقد جرّى نظيره في صَلَاة الحُؤف» فإن 
اْإمّام ذا صل بكل طائفة ركعة؛ سَوْفَ تنفرة الطائفة الأولى عَنِ الْإمَام وتُسَلَم 
وهَذْه وَاحِدَةء وثاتيًا أن الفقهاء يَمَهْرانَهُ قَانُوا لو أنَّ لمأَمُوم أصَابه ما يَقْتَمى أن 
ينفرد عن إِمَّامه كأن يحبسه بول أو ريح أو هاجت به كَبِدُه لتقي فله في هَذِهِ الحال 
أنْ يفارق الْإِمَام وَهَذَا عذرٌ حمّى. 

كدَّلِك هذا الرّجل الذي تمت صّلاته تقُول له أنْ يفارقٌ الْإِمَامء وَهَدَا العذر 
شرعي؛ لأنَّهُ لا يُمْكِن أن يزيد في ضَللاته وَهَذَا الذي قارنّاه أخيرًا هو اختيار شيخ 

















1٠‏ شرح عمدة الأحكام 


الإشلام ابن تْوية يمآ حيثٌ يقول ببوَاز أن يُصئّ المُوم خلف إِمَام يخالفه في 
اله والأَفعَال؛ ولكن يلزمه أن يتابعَ الْإِمَام في الأفعَال لأنَّ الأفعَال لا يمن فيها 
أن يختلف امأمُوم عَلَ إِمَّامه. 

مسألة: قول مام الاين للّذين خلفه من المقيوين (أ: نوا فَإَِا قَوْمٌّ سَمَره, 
متى يَكُونْ؛ لأنَّ النّاس لا يعرفون إِلَّا لو قال؟ 

الْجوَاب: يقول ذَّلِك بعد السّلام؛ ولا يُسلّمونَ معه لأنّهُ لو قاله قبل أن 
يَفْرَعَ في الصّلاة سيّأنٍ أقوام لا يفهمون. ولا يقول بعد التَسْلِيمة الأولى؛ لأنَّ 
الصّلاة لا تَنتَهِي إلا بالتّسليمة الثازية. 

مسألة: هل الذي يَأئيِ والصّف عَنٍِ الْيسَار عليْه أن يذهب إِلَ البَِين وجُوبا 
لأن تَسْوِيَة الصّف وَاحبَّة؟ 

الجوّاب: لا. الوّجُوب صعبء لكن تقول هنا يترجح اليَمِين» من جهتين 
من جهّة أنه أقربُ» ومن جهّة أنه يَمِينٌ. 

مسألة: حديث ادبي كله «إِنَّ جعِلَ الإمَام لِيَؤْتَمٌ به»» ففي السّلام بَعض 
النّاس يُقولون إنه يجوز لْمَمُوم أن يُسَلُمَ بعد تسليمة الْإمَام الأول» ويستندون 
عَلَ حديث وِيَعْترُونَ كل تسليمة بذاتهاء فهل يجوز لِلْمَأْمُوم أن يُسَلُمَ بعد الْإِمّام 
تسليمتيْن» وهل يَكُون خالِفَاء لوّجُوب الاقتداء؟. 

لججَوَاب: اتَكّف العْلََاء في التّسْليمة التَنِيقه هل هي سُنة أو أنَّ حكمها 
كالتّسْليمة الأول؛ دا قنا أن حكمها كالتِيمة الأولى؛ صار لا يسلَمُ حَتّى يسلَّم 
اتانيه ونظرًا لهذا الخلاف» قال أ لذِين يرون أنها كالاأول في الوُجُوب: الأَوْلَ 
ألا يسلم حَبَّى يسلم التّسْليمة الأولى» ولس وَاجبًا. 
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لو فُرض أنَّ اندي تابع الْإمَام في تَسَهُدِ وهو في غير محله أنه ل يقرأ التُْهد 
ولكنه جلس اتباعًا للإمّام» وهو يلزمه تشهّدانِ في صَلَاته لكن أَحَدهُما مع الْإمَام 
الثاني سقط لمتابعة الْإمَام فالمسبوقٌ لا بد أن يخِلِسَ للتَّمَهُدٍ إِذَا كَانَ مسبوقًا 
بِرَكْعَةٍ وفي الرّباعية لا بْدَّ أن يلس التَشَهّدَ في غير عََلَّه لذن لْإِمَام إِذَا قام إِلَ 
الرّابعة فهي لهذا ثالئة وكان فيها لا بُدَ أن يَتشْهّدَ قبلهاء لكنه يسقط مِنْ أجل 
متابعة الْإمَام. 

مسألة: حُكْمُ من صل الِشّاء مع مام فلم لم في الرابعة أخبرهم أنه أخدث 
داخل الصَّلَاة وخشيى أن يدم أحدًا امم عَوَام ويغلب فيهم الجهل بمسّائل 
الصّلاة» فقال أَذْهبٌ لأنَوَضَاً وأرجع أصلي مرة ثانية» فبَمْضهم جلس يننظر الصّلاة 


الذي مع الْإمَام وبَعْضهم ذهب يستدِلٌ برواية عمر وَوإيَنا'"» فم| هو اراح ٠‏ 


الَوَاب: 0 أنَّ هذا ذا امام يي أنْ يُفْصَّل عَنَ الإمَامة؛ لأنَّهُ جاهل 
جهلا مركًياء فإنَّ عثوان ب ع ونه صلّ ‏ بهم جماعَة ذات مرةٍ وهو جُنْبٌ؛ فأعاد ولم 
يوا لكن كأن هذا وا 5 بريد أن يقتدق بالؤسول يك جنا أنيمت 


أو كَلِمَةً نحوهاء ثم ذهب وا غتسل , وخرج عَليهآصَكوَالتَكغْ ورأسه يقطرٌ 8 
بالنّاسٍ'"'» لكن هَذِهِ القصة يتبين منها أنه -صَلّوات الله وسلامه عليّه- لم يصَل 

إذن؛ فالإِمَامُ إِذَا أخدّث أثناء الصّلاة فالرَّاجِح أنه لا إعادّة عَلَ الَأْمُومِين؛ 
)١(‏ معرفة السئن والآثار للبيهقي /١(‏ 1965). 


(7) أخرجه البخاري: كتاب الغسل» باب إذا ذكر في الَسجد أنه جنب يخرج كم) هو ولا يتيمم؛ رقم 
(7171))» ومسلم : كتاب المساجد ومواضع الصّلاةء باب متى يقوم النّاس للصلاة» رقم ٠0(‏ 0 
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ع ص ره آآِ 0 8 7 . 2 3 
لأن ارتباط صَلاة الَأمُوم بالإِمَام إِنَّا تَكّون في الأمُور الظاهرة» وعلى هذا فلو 
أختطن الك أو خترا على غي و في الصلاةا ةد سي 
مف يقول للمأثووين أ ارا سكم والْأفصّل في مَذِهِ الحال أن يُقَدّمَ وَاحِدًا 
سمج - 
م - عَنْ أي هْرَبرَةَ لعن عَن البََيّ كل قَالَ: «إنا جيِلَ الإمَام لِيوْتَهَ 


000 
3-7 ل 


يه 
قلا كَتَلِفُوا عَلَيْه َإِذَا كير فَكَيدُواء وَإِذا رَكَعَ قَارْكَعواء وإذا قال: سَمِعَ الله لْنْ 
حدم كَقُولُوا: رن وَلَككَ الحَمْد وَإِذّا سَجَدَ سحل سَحَدَ فَاسْحَدُواء وَإِذَا صَل جَالِسًا مَصَلُوا 


ا 


5 مقافي مَعْهُمنْ حَدِيثِ عَائِفَةَ هاه قَالَتْ: «صَلٌ رَصُولٌ الله يك 
في ب وَهُوَ َك صَلُ الس وَصَلَ وَرَاءَه َه ْم قِيامَء فَأَشَارَ إلَيِهمْ: أن اجُلِسُوا 
لَمَ) انصَرَ ف قَالَ: (إِنّا جُعِلَ الإمَا م لتم به ذا رَكََ فاْكعٌواء وَإذارَعْعَ اموا 
وَإِذَا قَالَ: سَمِعَ الله يَنْ عيدَه كَقولُوا: رَبَنَا لَّكَ امد وَإِذَا صَلَّ جَالِسَا قَصَلُوا 


النترم 
3 :وس ماه اه 9 . 7 1 الى 
«إن» أداة حَضْرِء والضرٌ: إثباث الكم في المَذكور دونم! سواه. فإِذًا قلت: 
«إنما القائم زيد»؛ فالمعنى: «لا قائم إلا زيدا وإذا قلت: (إن| زيد قائما؛ فالمعنى: 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب صفة الصّلاةء باب إيجاب التكبير وافتتاح الصّلاة رقم )00١1(‏ 
ومسلم: كتاب الضّلاة» باب اتتام المأموم بالإمام» رقم .)4١5(‏ 


(؟) أخرجه البخاري: كتاب اللجاعة والإمامة» باب إنما جعل الإمام ليؤتم به رقم (5057)) 
ومسلم: كتاب الصّلاة؛ باب اتتتام المأموم بالإمام» رقم .)51١5(‏ 








كتاب الصلاة( باب الإمامة ) بذ 
5.١ 0 >65: 5 4‏ 
«لا زيد إلا قائم» أي ليس له حال سِوَى القيَام. 


وقؤله: «إنَّ) جعِلٌ» الجاعل هو الله عَيَيجَنَّ وكْتّمِل أ الجاعلٌ هو الرّسول 
بت ضَكامولتَلة والمتعل هنا جَعلٌ شر عي؛ لأنَّ التعل نوعان: 


0-7 


الجَغل الكوني: : وهو ما خلقه الله عَيَممَّ | في قَوْلِه تعالى: #أوَجَعَلنا يت 
1 وَجَعلْنا لبَارَ معَاشَا [النبإ:١٠-١1١]»‏ وقؤله أيضًا: ##وين ل يحَمَلٍ ) لَه لهد ذورا قما لَه من 


ور [النور: ٠‏ 4]. 

لجَعْل الشّرعِيٌ: وهو ما شرعه الله عَيَمبَن ىا في قَوْلِهِ تعالى: «إمَا جَحَلَ لَه 
من بَيرَوْ ولا سَلِبَةَ وَلَا وَصِيكوَ وَلَا حَارٍ 4 [المائدة:١٠1]‏ وَهَذَا شرعي حت ولا يجوز أن 
نجعلّه كونيًا؛ لأنَّ البجيرة» والسّائبة» والوّصيلة ولام قد جعلها الله تعالى قدرًا 
ولم يشرعهاء ولكن شَرَعَها المشركون لأنفسهم. 

ومن أْئِلّة الشّرعي والكوني معَاء ل تعالى: وم 
كرام قِبِمَا ينا 4 [المائدة:497]؟ لأنّهُ من عرف النّاس أنَّ / 
عن إن لجل ليى قاتل أيه في مكة ولا يقل لكها هي للشر ع أقرب؛ لأا 
قد تتكَلّف كونًا. 

وقد يقال عن هَذِهِ الآية إِنّْ فسَْنًا الْقِيَام بقيام الذّنِيا فهي كونية» أو بقيام 
الشّرع لم| يؤدى فيها من المناسك فهي شرعية. 

إذن» قؤله عَكوااتك اككةرالتام: «إِنّا جُعِلَ الإمّام لِيوْكَمٌ ب بها جعلٌ شرعيٌ» والمغتى : 
أنَّ الإمام جل لِيُقتدَى به َع هذا قَوْله: فلا ُو عَيْوا. ولم يَقُلُ: 
«فلا تختلفوا معه». والاختلاف عليه بمَعْنَى المُخالّفة الظّاهرة؛ فهي الي يحصلٌ بها 
الاحقلاف عليه وأمًا المُخالّفة البَاطِنة. كامُخالفة في الي فلَيسَ فيها اتلافٌ 
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علَيّهاء ففسّر الاخيلاف, ثم قال: «فَإِذَا كبر فكيّدوا» هذا تفسيرٌ للإتقام» وفي بَعْض 
ألفاظ الحتديث : ١وَلَا‏ نكرو ا عبّى ي1025". 

والتكبير هنا للإخرّامء يعني إِذَا قال: «الله أكمث) وتم؛ ؛ قولوا: «الله ميث 
ركع فَاْكمُواه» أي ذا وصّل إل الرجُوع فاركعوا. 

وني لفظ آخر: ١لا‏ تَرْكَعُوا حَتَى يَرْكَعَّ)”"". 

«وَإذَا قَالَ: سَمِعَ الله يَنْ حِدَةُ فَقَولُوا: رَيَنَا وَلَّكَ الجَمْدٌاء هنا غَايَرَ بين امام 
والأثُوم ِالْإمَامِ يقول: «سَيِعَ الله يَنْ حَدّه» في حال مبوضه من الرّكُوعء وَاْأمُوم 
يقول: «رَبّنا ولك الحمّد» في حال موضه من الرُكُوع؛ 'وإذًا سَجَدَ سَجَدّ فَاسْحُدُوا». إِذَا 
وَصَلّ إِلَ السّجُود فاسجدوا؛ لأنّهُ لا يتحقق أنه اسجد حَتَى يصل إِلّ الصُجُوف 
«وَإِذَا صَنَّ جَالِسا مَصَلُوا جُنُوسَا أحْمَمُونَ»؛ أي: كُلّكُم. 

من فوائد هذا الحديث: 

المَابِدَةٌ الأول: مد وعيّة تعيين الإِمَام في قَوْلِه: «إنَّا جُعِلَ الإمَام». 

المَابِدَةٌ الَانيةٌ: : وُجُوب الاتتام به؛ لِقَوْلِه: الُؤْتم ب به ولو أن الإنسَان خالفٌ 
وَل يانه خالف المَقُصُودَ الشَّرعيّ من وضع الْإِمَام. 

القَائِدَةٌالَالَةُ: النّمَي عَنِ الاخيلاف عَلَ الْإمَام؛ لِقَوِْهِ: «كلا كتَلِهُوا عَلَيْها. 

والاختلاف علَيْهِ ظَاهِرًا مُتَضَقٌّ عَلَ النَّهي عنه» بحيث لا نركع إِذَا ركع 
ولا نَسجُد إِذَّا سجد. أو نَسجُد قبله. أو نركع قبله» فكل هذا اختلاف علَيّه؛ لآن 
كونه يُوْتمُ به يلزمٌ أن يَكُونَ الموْتَمُ بعد الّإمَام. 
)١(‏ أخرجه أبو داود: الصَّلاةء باب الإمَام يُصَلّ مِنْ قُمُوو رقم (107). 
(1) التخريج السابق. 
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رامت اذ َعَهُوآئَهُ هل يَشْمَلٌ هذا الاختلاف عليه في النّية أو لا؟ 

فقال بَعْض العْلَّاء » إنه يَشْمَل الاخلاف عليْه في الثيقه وأنه لايصح أَنْ يقتدي 
من يْصل الظّهر بمن يْصيٌّ القضر. 

ولا من يُصلٍ الجمُعة ؛ ولا من يْصل الْمَجْر خلف من يُصلٍ الجُمُعة: لكن 
لو كَانَ ميئًَا خَلْفَ مَنْ يَقَضْدْءٍ يَقُضُدْ؛ٍ فلا بَأسَء أن الصّلاة وَاحِدَةء وإن كَانَّ هناك 
لحلاف مُسَافِر حاف من يتم؛ فلا يضر لأنّهُتَؤْفَ يقم. 
| مثال: : مَن يقضي بمن يؤدي» فإِنْسَانَ فاتته صَلاة الظهر أمس» أي صلاها 
عَلٌ غير وضوءء : نم ذكر عند إقَامَة صاة الظذهر يوم لني يحل مع الإمام بي 
ظهر أمسء أو لا ظهر الَيَوْمِ فظهر أمسسٍ لا يضر؛ لأنَّ الاختلاف هّنا في وصصف 
الصَّلاة لا في عين الصَّلَاة فالصّاة وَاجِدَة وهي الظّهِر لكنّ الالحتلاف في وصفها 
أنها قضاء أو أداء. 

مثال: مُفترضٌُ حَلْف مُتتقْلِ اخيلاف» أو مُتفل خلف م مُفترض» اختلاف. 
لكن مع ذَلِك يصحٌ. 

إذن؛ تَقُول: الذي يتعين في الاتلاف النْهِي عنه هو الانحتلاف الظاهر. 

الَائِدَةٌ الرَابِعَة ِعةُ: لماه بلمتابعة» ومؤْحَدُ من ترثْبٍ البزاء عَلَ الشّرط؛ لأ 


دي بسك 


الجزاء يعقب الشَّرطء (إِذَا كَبرَ فَكَيُوا»ء والفاء تدل عَلَ اليّتِيب والتّعقيب أيضًا. 

المَائِدَةٌ الخامسَّة: أنه لو كبّر للإخْرّام قبل أن يِتِمْ الْإِمَامُ التَكَبِيرَة فصَلاته غير 
مُنعقدة» فلا تصحٌ؛ لأنّهُ كبر قبل دول الوّقت -وهو دول وقت تكبير الَأْمُوم-؛ 
لأنّ تكبير الأمُوم لا يدخل وقنّه إلا دا كر إِمَامه ويذا انتظِز عند تَكبيرَة ارام 
ولا تتعجّل حَنَى ينقطعٌ صوت الْإِمَام بالتُكبير. 
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الفَائِدَةٌ السَّادسَةٌ: أنه ذا ركع الْإمَام فإنّنا تادر بالرّكُوع» «وَإِذَا رَكَمَ َارْكَعُوا». 


الَائدَةُ السَابِعَةٌ: أنَنا إذَا ركَعْنا قبل رُكُوعه فالصّحيح أن الرّكعة لا تصحٌ 
وأنه ذا فعل ذَلِك عمدًا عالً» بَطُلت صَلَائه. 


2 
ع اله و 


القَائدَةٌ العَاميهُ: أن المأموم ل يمع -أي لا يقول سمع الله لمن حمده- وَهَذَا 
هو الحق؛ لأنَّ الي كه قال في مقام التّعليم: ١وَإِدذَا‏ قَالَ: سَمِعَ م الله َنْ عَمِدَه 
مَقَولُوا: رَبَنَا وَلَكَ الْحَمْدّكء وأمّا من قال إنه يُسَمّع» وأنه (بعد أن يُسَمّع يقول: ربنا 
ولك الحمد). فَقَؤّْله ضَعِيف جدّاء إِذْ كيف للرَّسُول عَلْوصَكمْرْلتَهِ أن يفصِلٌ ذكر 
الرّفع من الرّكُوع عن غيره ولا يأمر الأمُوم بمثل ما فعل الْإمَام» ثم نحن تَقُول 
يفعل اكَأمُوم مثل ما فعل الْإمَام؟! هذا غلطً عَظِيمٌ. 

بل لو قال قَائل: لو أن اوم قال: «سمع الله لمن حمده) لبَطْلَتْ صَلَانّه؛ لم 
يكن قَوْله بعيدًا م من الصّواب؛ أنه خلافٌ أمر الرّسول َكيَدااصَكوْراتََمْ في فَوْلِه: 
١وَإذَا‏ قَالّ: سَمِعَ الله بَنْ ده تَقَولُوا: رَبَنَا وَلَكَ الَمْدٌ». 

ااه الية: لا يْدَ من الْقَْل فيا ينطنٌ به» فلا يَصِحٌ الإمرار َل لَب 
لو رفع الإِنْسَان يمن الركوع» وقال في قلبه: : (سمع الله لمن حمده) إِنْ كَانَ إِمَامَاء و«رينا 
ولك الحمد» إن كن مومه لكن م بنطق به سان ذه لاايصح وكقةل بقل شيئا. 
ويكفي أن يَنْطِقَ بذَلِك وأنه لا يُشْترَطا أن يسْمِعَ نفسه؛ لأنَ الْمَْل يصحٌ وإن 
لم يُسمع الإِنْسَان نفسه. وعلى هذا فإذًا قال: «سمع الله لمن حمده» مَيَينَا لحروفها 
وإن ل يُسمعْ هو فلا يضر ومن قال لا بد من إسماع نفسه فقَوْله ضَعِيف. 

وَالْقَوْل يَكُون باللسّانء ويَكون بِالْقَأْبء ولكن لا يجوز الْقَوْل بِالْقَأْ هنا 
إلا مَن عجز عنه. 
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«وَإذَا جد فَاسْجدُوا' تقول فيها مثلم قلا في الركُوع أن الأمُوم لا يَسْجُد 
حَنَى يَصِلٌ الْإمَام إلى السّجُودء ينذا قال البَرَاءُ بن عَازِبٍ ” لتقعنة: «إنَّ التي يلل 
إذَا سجّد لم يْنِ أحدٌ نا ظهره حَنَّى بَفَعَ الي يك سَاجِدًا نّم تَقَعٌ سو 12" 
حَنَّى يَصِلَ إِلَ الأَرّضء فَبَعْض النَّاس من حين أنْ يَسْمَعَ قو ل الإمام (الله أ 
ويَسْجُدَء ورا وصل إِلَ السّجُود قبل أن يصل إِلَيْه الإمَام؛ وَهَذَا غلط. 

وعلى هذا فنقول: المعتبر الوصول إِلّ السَّجُود ولَيسَ انقطاع الضّوتء وإِذًَا 
كنت بعيدًا لا ترى الْإمَام؛ فحِيئيٍ تقول إِذَا تعذَّر المّاء فعلَيْك بالتَيحُم» فكدّلِك 
إِذَا تعذّر أن تشاهد الْإِمَام وصل إِلَ الأَرْض أو لا؛ فاعيّير الْقَوْل إِلَّاإِذَا علمت أنَّ 
هذا الْإمَام من حين بوي يكبر ويَدّْهي تكبيره قبل أن يصل إِلَ الأزض؛ فحِيكذٍ 
اننظز حَنَّى يغلبَ عَلَ ظنك أن اْإمَام وصل إِلَ الأَرّض. 

مثال: لو وصل إِلَ الأَرْض قبل أن نيم التكبير فتَسجد؛ لأنَ الْإمام هنا هو 
لني أخطأ أ بتأخير التُكبير» ومن «َإِذَا صَلّ جَالِسَا قَصَلُوا جُلُوسَا أَحْمَعُون». ذا 
صلَّ جالسًا في الفّريضة» وكل هذا من أجل ألا نختلف عَلَ الْإِمَام. 

الَائدَةٌ العَاشِرَةٌ: أنه إِذَا صل الْإِمَام جالسًا فإننا نُصِل جلوسًا ولو كنا قادرين 
عَلَ الْقِيّام؛ وَهَذَّا أحد المواضع الي يسقط بها الْقِيَّام؛ لأنَ الِْيّام يسقط بالعجز عنه. 
وبالتوف. وبالمتابعة. 

فبالعجز عنه كما لو كَانَ الإِنْسَان مريضًا لَا يَسْتَطِيع القِيَام. 

وبِا َف كا لو كَانَ بين الإِنْسَان وعدوه حائط قصير لو قام لرآه العدوى 
فيْصلٌ هنا جالسًا بالمتابعة ى) في هذا الحَدِيث. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجاعة والإمامة» باب متى يسجد من خلف الإمام, رقم (594)» 

ومسلم: كتاب الصَّلاةء باب متابعة الإمام والعمل بعده؛ رقم (51/5). 
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لقَائِدَة لحَادِيَةَ عَْرَةَ: أن ظَاهِر الْحَدِيث أنَّ الْإمَام إِذَا صل جالسًا صل الأمُوم 
جالسًا ولو كَانَ الإمام غير إِمَام الحي؛ لعمُوم قَوْله: «إنّا جُعِلَ الما لي يوم يوا 
«وَإذَا صلَّ جَالِسًا صَلُوا جُلُوسَااء وأمًا |: شتراط بَعْض العْلّاء أ 
ِمَاِ الحي» وأنه لو صل إِنْسَان إمَامًا عل وجه عارض ولكنه صلى جالسماء اننا 
تُصلٌ قيامًا؛ فيُقال لهؤلاء أين الدّليل عَل تقييد ذَلِكِ بإِمَام الي ّي هو الْإمَام 
الزّاتب» ولا دييلء فإنَ النََىّ كك أطلق فقال: «إذَا صل جَالسًا قَصَلُوا جُلُوسًا». 

مثال: اشترط بَعْض العلّاء أن تُرجى رَوَال عِلَّة الْإمَام فإن كَانَ لا تُرجى 
زَوَال علته كما لو كَانَ رملا أي لا يَسْتَطِيع المثي أو الْقِيّام؛ فإنّه لا يُصِلّ وراءه 
لا يصلون وراءه جلوسًا. 

ونقول: والدّليل عَلَ أنَّ حديث (إذَّا صلَّ جَالسًا فَصَلُوا جُلُوسَا عام سواءً 
كَانَ إِمَام الحي أو غيره» وسواء كَانَ عاجرًا عَن الْقِيَام داً) أو طارثًا؛ أنه حديثٌ 

عام. 

ذهب بَعْض أهل الْعِلْم إِلَ أنَّ مَذِهِ الجملة من الحَدِيث منسوخة وأنَّكَ إِدَا 
اقتدَيْتَ بِإِمَام يُصلٌّ جالسّاء وأنت قادرٌ عَلَ الْقِيَّام فصل قائّاء والنّسخ مَعْنَاه إزالة 
الحكم الأول فيقولون هذا كلام الرَّسُول عََيوآصَكمْوَمَةِ كَانَ أولّا ثْم بعد ذَلِك 

فيرط في النّاسخ ألّا يمكن الجمع بينه وبين المنسوخ» وأن يَكُون متأخرًا 
عَنٍ المنسوخ. 

إِذّا قال قَائِل: نعم» هو متأخَر؛ لأنَّ الى يَكهِ في مرض موته صل بالنّاس 
جالسًا وهم قيام» ومَذِوِ من أواخر الصَّلوَات التي صلاها بالنّاسء وهَّدًا ا حِيث 
سَابق» والسّابق يُنْسَحْ باللاحق. 
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نقول: نوافقكم عل أن شرط التأخر حَاصِلء لكن الشّرط الآخر وهو ألا يمكنّ 
الجمع؛ لأنَّهُ إِذا أمكن الجممٌ بين الدَّلِيلين وَجَبَ الجمءٌ؛ لأنّنا لو قلنا بالنّمخ 
فمعناه أننا أَبَطَلْنا أحد الَدَلِيكَينَء وإيطال أحد الدَّليلَيْنَ لَيسّ بالآمْر لين فهاتوا 
ديل دعواكم أنه لا يمْكِن الجمع: بل الجمع ممكن لأنّ كَلَام الرّسول يقال : «إذًا 
صَلَّ جَالِسًا فصَلُوا جلوسًا؛ فيا إِذَا ابتدَأ الضَّلَاة جالساء وصّلاة الرََسُول عل 
بأَضْحَابه في حال مرضه كَانَ جالسًا وهم قيام؛ لأنّ أبا بكر وَآكعَنه كَانَ ابتدأ بهم 
الصَّلاة قاتًا؛ فلزِمَهُم إتمامها قائمين» وحِيدَئذٍ يمكن الجمع. 

مِثَال: إِنْسَانُ شرع في النّاس يْصِلٌّ قائّاء ثم حدئّتْ له عِلَّة في ظهره» وصار 
لا يُمْكِن أنْ يقوم؛ فنقول هو يُصِلٍ جالسًا للعلة لكن مَن وّراءه يصلون قيامًا؛ 
لذنّهُ ابتدا ‏ بهم الصّالاة قاما. 

الخلاصة: 

إِذّا صل الْإمَام قات صِلَيْنا قيامًاء ويُسْتَدْنى من هذا من كَانَ عاجرّاء وما مَن 
كَانَّ قادرًا وصلّ قائًا نُصلٌ قيامّاء ولا يُستثنى من هذا مَىْء. 

وا صل فَاعدًا صل قعوذا مع القدرة على ليام واشترط بض اللي 
أن يحون إِمَامِ الحي» وأن يحون مرجو روَال العلة» فإن لم يكن إِمَام الحي؛ صلينا 
قيامًاه وإنْ صلَّ قَاعِدَا وإن كَانَ لا يُرجى رَوَال علته؛ صَلَّينا -أيضًا- قبامًا ون 
كَانَ جالسًا. 

وتعليا بَعْضهم أنه لا يُرجى زُوَال علته أنه يستلزم أن يككُون الَأمُوم يُصلي 
قَاعِدًَا في - جميع الصّلوَات» ونقول إن هذا اللّازم عل العين والرّأْسإِلانُّ قول الرّسول 
بآ اكه وهو يعلم أنَّ من الْأَيمّة من تحدث له عِلة: ومنهم مَن تَدُوم معه العلّة 
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وم يستئن» فنلتزم بِدَّلِكء وإدَا الْرَمْنَا ما بََْنا التزامنا عَلَ قول فلان وفلان الذي 
قد بخطى وقد يغيب عنه بَعْض المسَائل» وإنَّ) بَيْنا التزامنا هذا عَلَ قول الرَّسول 
عَلَنَهاصَكدوَلسَكم. 

وفي الرُكُوع والسّجُود لو صل الْإِمَام بالإيماء؛ فهل نومى؟ 

نقول: الديث ليس فيه إِلّا الْقِيّا وإذَّا صلَّ قَاعِدًا فنا نُصلّ قعوداء 
التعليل -أيضًا - يؤيد أن هذا خاص بالْقِيام لا بخيره من الْأركَانه والتّعليل هو أن 
الرّسول عَيواصَكؤوآلمَج علّل بأنَّ وقوف الْأمُومين عَلَ الْإمَام وهو فقَاعِد يُشْبه 
وقوف الفُّرْس والعّجم عَلَ ملوكهاء ومَذِهِ اللة مُنفِية ١‏ منية فيا لد صل الام بالإيهاء 
وركعنا نحن أو سجدنا؛ وعلى هذا فنقول الأَضْل وُجُوب الرّكُوع والسّجُود عَلَ 
القادر علَيّهماء وَهَذَا الآصْل لا نفارقه إِلّا بدَليل. 

يبقى التّظر في جوَّاز أن يَكُون العاجز عَنَ الرّكُوع والسّجُود إِمَامَا للقادر 
علَيّهما: 


عو 
0 


9 


من العْلاء من قال لا يجُوزء لأنّهُ ورّد به النَصء وما عداه فالْإمَام الَّذِي لا يقدر 
أن عَلَ السّجُود لا يو يوْنَمُ به القادر عَلَ السّجُود والْإِمَام العاجز ع عَنِ الرّكُوع لا يوْتَمُ 
به القادر َل الركوع؛ ؛ لذنهُ لاي ؤْنَمُ الكَامِل بالنّاقص لكن هذا قول لا وَلِبلَ علَيّه؛ لآن 
إيهاء الإمَام بالرّكُوع والسّجُود يعتبر في حقه كالّا. 
مِثّال: لو أنَ رَجلَا صلّ وقد أكل لحم إبل لكنه لا يرى نقض الوُضُوء به 
وصلٌّ خلفه رجل يرى أن لحم الإبل ينقض الوّضُوء إِذَا أكله إِنْسَانَ؛ فلا تصحٌّ 
صَلَائه لأنّهُ يرى فسّاد صَلاته؛ لأن صَّلّاته صحيحه باعتقاده. فَهَذَا الْإِمَام العاجز 
عَنِ الرّكُوع إِذَا أومّأ فصّلاته صَحِيحَةء وكَاملة؛ باعتبار حاله» كذَّلِك مَنْ لا يرى 
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قضَ الؤُضوء بلحم الإبل فصّلاته كَل باعتبار معتقده وما يراء؛ وعلى هذا فنقول 
إن إن لصحم جَوَاز اقتداء الَأمو م القادر عَلَ ال كع والسّجُو د بِالْإِمَام العاجز عنه. 

ولا يتابعه الْإمَام بالإيماء؛ لذن الأضْل ووب الرخوع والسّجُود عَلَ القادر 

عليها؛ ول تأت الصنة ب سقُوطها عن القادر بامتابعة» ونا جاءت الشّنة ‏ بسُقوط 


مسألة: ابن الا مه لا يكين حتى يَصِل إل الرُكن الثاني ويركعٌ فلا يقول: 
«الله أكي) حَنّى يْتِمّ السّجُود تمامًا فمثل هذا هل تَكُون صَلّاته صَحِيحَة؟ 

الَوَاب: هذا صَلَاتهِ بَاطِلةَ عَلَ المشهور من المذهب؛ لأنَّ المذهب يقول لا : 
أن يَكُون التكيير مَا بين الرَكْتين؛ لأنّ عحلّ التُكبير اموي فإن شَرَعَ قبله أو مه 
بعده فصّاته بَاطِلة» فكيف بِالَّذِي لا يكمّد إلّا ذا وصلء والْقَوْل بأنَّ صَلَاته تبطل 
إِذًا لم يشرع في التكبير حَتَّى وصل إِلَّ الرُكن قول قويء أمّا من شَرَعَ وأكمل فَهَذَا 
أهونٌ» أما إِنْسَان ينتظر حَتَّى يصل إِلَ الرّكن التي فمعناه أن محل التكبير لا عَيْء 
فيهه وصار التُكبير في غير محلّه؛ فيكُون داخلًا في قَوْلِه: «مَن عَمِلَ عمّلًا ليْسَ علَيه 


و 


031 


قط يم 


مسألة: مَن صل في بيته لكؤْنه لا يَسْتَطِيع الذّهاب إِلّ الَسْجِد؛ فيا الضّابط؟ 

الجَوَاب: الصّابط هو الَسَّقَدَ فإدًا كَانَ يشق علَيْهِ الحُضُور إِلَ جد فَإنَّه 
تسقط عنه صَّلَاة الجّاعة. 

فإن قال قَائل: وإِذًا سقطت ف هَذِهٍ الحال هل يكتب له أجرٌ الحّاعَة؟ 


فنقول: إن كَانَ من عادته أن يُصِلٌّ جماعة كُتب له أجرٌ الحّاعة كاملا لِقَوْلٍ 


.)1714( أخرجه مسلم: كتاب الآقضية, باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الآمورء رقم‎ )١( 





50 شرح عمدة الأحكام 


2 


التي وَكلِ: «مَن مَرض َو سَافْرَ كُتِبَ لَهُ مَا كَانَ يَعْمَل صَحِيِحًا مُقِييَ)0!". 
القَائِدَةَ الثانية عَشْرَة: جِوَارٌ الصّلّاة جالسًا للعُذّر؛ لِقَوْلِ الى كل لجمران 
بن حُصَبْنِ: «صَلَّ قَامَا قَإن 1 تَسْنَطِعْ فقَاعِرَا00". وَهَذَا في المّرضء أمَا في التَْل 
ا اعِدَاء لكنها عَلَ نصف أجر القائم؛ لِقَوْلِ البَيّ علد يِ: «صلاة القاعد 
عَلَ النْضْفِ من صَلَاةٍ ة القام)”". 


العَائِدَةٌ الثَالئة عَشْرَةَ : العمل بالل مالم يوجد معي لأنَّ الأصْلّ بقاء ما 
كَانَ؛ وَيَؤْحَذ من قَوْله : (وَصَلٌ وَرَاءَهُ قوم قِيَامَاا؛ لأم* تم باعل الل أن يصلُوا 
قيامّاء ولم يقتدوا بالرّسول عَلآصَكمْوَلتكع؛ لأنَجُم عرفوا أنه معذور, وإِلّا فقد يقول 
قاتل: لماذا لم يتَأسَّوًا بالرّّسول مَكَِِ؟ 

فنقول: إنهم لم يتآسّوا به لأمّم رأَوًا أنَّ ظاهرٌ حاله تقتضي بي الصّلاة جالسًا 
وهم ليسوا في هَذِهِ الحال. 

الفَائِدَة الرّابِعةَ عَشْرَة: جَوَاز الإِشَارَّة با يُقَهم حال الصَّلَاة؛ وتُوْحَذ من: 


المَائِدَةٌ الخامِسَة عَشْرَة: الإِشَارَة لا تقوم مقام الكَلَام في مثل هذا. 


00 ع7 


وجهه: : لو قامَتٌ مقامٌ الكّلام؛ لبَطلّتِ الصّلاةء وهنا م بطل الصّلاةء عَلَ أن 
الإشَارَة تَقُوم مقام العبارة في بَعْض المواضعء لكِنَّها هنا ليست كالكَلَام فَالإِشَارَة 
المفهومة في الصّلاة لا تبُطلها. 
(1) أخرجه البخاري: كتاب الججهاد والسير» باب يكتب للمافر مثل ما كاذ يعمل في الإقامة» رقم 
(5805؟). 


06 17( أخرجه البخاري : كتاب الصّلاةء باب إذا لم يطق قاعدًا صلى على جنب» رقم‎ )١( 
أخرجه أبو داود: الصَّلامق باب فى صَلاَةٍ الْقَاعِد رقم (؟96).‎ )9( 
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القَائِدَةُ السَّادِسَة: عشرة: يجب عَلَ الْإمَام إِذَا نَع ما لا تتحَمّله العقول» 
أو ما لا تَدْرَى عِلَنْهِ أن بين ذَّلِك؛ لأنَّ الى كله لما أشَار إِلَيْهم أن اجلسُواء 
فجِلسُوا؛ أخبرهم السّبب. 

لو آنَ الإمَام صل الحّاعَة نّم سجد للسّهو دون مخالفة مَعْلُومة للمَأمُومِين 
مثل إِذَا ترك التّسييح في السّجُود صار سجود السّهو وَاجِياةِ فسجد هو وسجد 
النّآس معه. سَيقَولٌ النّاس لماذا سجد, وستَبْقَى استفْهّامات في أنفسهم؛ فيجب 
علَيّه في هَذِهِ الحال أن يُبَيّنَ لهم السّبب. 

سهًا سَهُوَّا يَكُون السّجُود فيه بعد السّلام فلل) سلَّم سجد وكان في قوم 


له 
له 2 َ 


لا يعرفون السّجُود بعد السّلام؛ فهنا يجب أن يي لهم أو دَرْءًا عن نفسه؛ لثلا 
يَكُونَ حاله موضمًا للكَلَام فيه؛ ولِبّيان حكم الشَّرع؛ لأنَّ بيانَ الكم الشَّرعي 
عند وود الْفِعْل أوقمٌ في التّس مما لو كَانَ بدون أن يقترن به الْفِعغْل. 

ومَذِهِ القّوائد ليست مجرّد علم» بل هي تربيةٌ لطالب الْعِلّم أنه إِذَا حَصَلَ 
مثل هَذْهِ الأخور؛ فيقتدي بالرّسول َل لصَكمَلتَة لأنَّهُ لها قال: «اجُلِسُوا» وكان 
هذا أمرًا خلاف ما يتوَقَعُونهِ بين لهم السّبّب. 

القَائِدَةُالسّابِعة عشرةً: مَا سبق في حديث أب هريرة صَتَتَعَنة: (إنّا جُعِلَ الإمَامُ 
ِيُؤْنَمّ بهء فَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُواا. ومَّذِهِ موجودة في الحديث الأوّل» «وَإِذَا رَفمَ 
قَارْقَعُوا0!", هَذْهِ ل تكن في الحَديث الأوَّل» لكنها وإِنْ لم تكن فيه لفظًا فهي فيه 
معنَّى بالقياس؛ لأنّهُ إِذّا كنا مَأمُورين أن نركمٌ إِذَا رَكَمَّ» فنحن كدَّلِك مَأْمُورون أنْ 
نرفع إِذاوَفع. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجاعة والإمامة» باب إنا جعل الإمام ليؤتم به رقم (505). 

ومسلم: كتاب الصَّلاة باب اثتمام المأموم بالإمام رقم .)5١7(‏ 
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ذا قال: اسع الله ين كيده فَقولُوا: رَبَنَا وَلَكَ الْحَمْد؛ كالحديث الأول؛ 
«وَإِذًا صَلَّ جَالِسًا فَصَلُوا جُلُوسًا أَحْمَعُونَ؛: أيضًا كالحديث الأول. 


وسبق بيان المَوائد الي تتعلق ببَذِهِ الجمل. 
ووسع5ك- > 


ل ومسو 


حَدٌ مِنَا ظَهْرَهُ حَتَى يَقَعَ رَسُولَ الله يك سَاجِدَاء َم تَقَعٌ سجُودًا غ0" . 
التتترح 

قَوْله: 'وَهُوَ َب كَذُوبٍ» قيل إن هذه الجملة ين الرَاوِي (عَبْد لله بْن يزيد 
الخَطيي) لئست كذَلِك؛ مُعََاقَْله بن الصّحابي لا يحتاج أن يُتَىء فيقال إنه 
غير كذوبء ولكن تقول: إِذَا قلت هذا ورد عَلَيِْكَ أيضًا في عبد الله بن يزيد 
الَْطْدِيٌ لأنّهُ صحابي؛ فيّرده وأما الْقَوْل أن الضَّحابي لا يحتاج إِلَ تزكية» قَيُقال إن 
عبد الله بن مَسْحُودٍ رَتتَتَدعنَهُ قال: «حَدَكَنا رَسُولُ الله يكةِ وهو الصَّادِقٌ المضدُوق2"00. 
وَهَذَا لا يُعَدٌَ عَيْنَا من ابن مَسْعُودٍ أَنْ زكَّى الكسول عَلدوات 21 ؛ إن ليان أن 
التراء وَِعَليدُعَنَهُ كَانَ عازمًا بذَّلِكء متأكدًا إِيَّاه؛ وعلى هذا فقوله: 'وَهُو عَبْر كَذُوبٍ) 
صِفَة لِلْبَرَاءه والجملة في بحل نصب عَلَ الحال. «غَيْرْ كَذُوب» أي لَيْسَ معروقًا 


سوم >#موادة 1 4 7 راس 
0 «كا رول اه داك اسه لذن عي ين 
2 لٌُ 


له 


))508( أخرجه البخاري: كتاب الجاعة والإمامة» باب متى يسجد من خلف الإمام» رقم‎ )١( 
.)40/5( ومسلم: كتاب الصّلاة» باب متابعة الإمام والعمل بعده» رقم‎ 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب بدء الخلق» باب ذكر الملاتكة» رقم (70757)) ومسلم: كتاب القدرء 
باب كيفية الخلق الآدمى في بطن أمه وكتابة رزقه وأجله وعمله وشقاوته وسعادته. رقم 
(55645). 
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بالكّذْب وكل الصّحَابَة ريَوََدعَنم عدّول. لَا يمكن أنْ يكذبوا عَلَّ رَسُول الله يل 
حتّى وإن وقع من بَعْضهم الَْعْصِيّة؛ فَهَذَا لا يَسْتَلَزِم أن يكذبوا عَلَ الرَّسُول 


على أَنَّهِ يجب عَلَيكم أنْ تعتقدوا اعتقاد أهل السّنة والمّاعة أنَّ ما وقع من 
المحَاصِي من بَعْض الصَّحَابَة صَوَيةعَنِ مَعْمُورٌ في جانب ما لهم من الحسنات 
العَظِيمَة والصحبة لرَسُول الله يله ونصر الإسّلامء والجهّاد في سَبيل الله؛ فإِذًا 


ادس عه 


قدر أن وقع من بعضهم سَرقة أو زناء أو ما أشبّه ذلك؛ فَهَذْهِ السيئة مغمورة في 


6 


جانب الحسّنات, عل أنَّنا لا نعلم أن أحدًا منهم أَصَرّ عَلَ مَعْصِيَدَ بل مَن فعل 
مَعْصِيَة جاء يَعْتَذِر ويطلب من الرّسول عَلَيهآصَلاموَسَكةْ أن يطهرّه ويقيم عليه الْحَد 
كا في الغامِدِيّة". ومّاعِز بن مالك7". 
تعد : ِ ِ 
ثم إن بتعضهم تقع منه المعَاصِي العظِيمّة» لكن له حسّنة كبيرّة مثل حاطب 
٠‏ 0 ا لسر تور 4 كنا 1 َه 1 َه َّ ء قرع 1 
ابن أبي بَلتعَة وَعَليَهعَنكُ حيث نقل أخبار الرسول إلى قريش ل أرَاد أن يَعْرْوَهمء 
5م سا 8 ره 5 2 -1 2 2 اه 2 ن> 00م 
وأَرْسَّل ذلِك مع امَرْأة وقبض عل المرأة» وأ بالكتاب وتوقش حاطب في ذلِك» 
د 217 ًَ 00 ع 00 2 ع 5 
واستؤدن الرسول عَليهِاصَلدةوَالسَلام ان يقتل حاطبًا؛ لآانه خان الله ورَسُوله 
فالجاسوسية من أعظم الخيانات»؛ فقال: (إِنْهُ مِنْ أَهْل بَدْرِء وما يُدّرِيكَ أنَّ الله اطلعَ 
> اهم ره 700 0 و وى ممه هين ل 2 1 ص 24 
إِلَ أَهْل بَذْرء فَقَالَ: اعْمَلوا مَا شِئْتمْ فَقَدْ غَمَرتَ لَكَمْ)'"'. وهو غفران مقدّم سلمًا 
من أجل علو الحسنة العَظِيمّة. 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الحدود؛ باب من اعترف على نفسه بالزنى» رقم .)١5965(‏ 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الحدود؛ باب من اعترف على نفسه بالزنى» رقم .)١595(‏ 
() أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسير» باب الجاسوسء رقم (7846)» ومسلم: كتاب فضائل 
الصَّحابَّة رضي الله تعالى عنهم. باب من فضائل أهل بدر وَدَََِءَنْ وقصة حاطب بن أب بلتعة» 
رقم (5595). 
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: 00 رع اع ميج 2 5 ااء كه س 3 
فيجب العلم بألا نغتر با يورده الرّافضة من الطعن في أصحاب الرسول 
رحس وس 2 5ن »> عسه رك سن 1 
َبلسملتَُمْ في غير مبررء بل تقول إن الصحاية إذا وقع من بعضهم ما وقع؛ 
إفن» اوهو غير كَنُوب) تزكية من عبد الله بن يزيد تراه ولا تضر التراء 
شيئًا. 


مه 


200 و ره 
«(كَانَ رَسَول الله له يكل ذا قَالّ: سَمِع الله إن كيده -يعني ني رفع من الركوع ثم 
سجد- 1 ين أَحَدٌ مِنَا ظَهْرَهُ حَنَّى يَفَعَ رَسُولُ الله يك سَاجِدَا نُمَ نَقَمُ سْحُودًا 


هدجو 


بَعدّه) . 
انقَعٌ) بالضمء تُعرف عَلَ أنها استكنافية» ثم إِذَا سجد نقع «سَُحُودًا بِعْدّه). 
من قوائد هذا الحديث: 
القَائدَةُ لأولّ: لا َرَجَ في أن يُكى من كَانَ مَمْلُوم الرّكاة؛ ؛ وتؤخذ تزكيته 
لتأكيد ذكائه. والتّأكيد لا تَكَّ أنه لا بَأسَ به حَتَّى إِنَّ الله يقول: اما ألَذِنَ 
َامَنُوَا َامِنُوا يللد وَرَُولِهء ك [النّسَاء:183] فيُخاطب الموْمِنينَ. 


ل ميو 


الفَائِدَةٌ الَايةٌ: مَمْروعيّة تسميع الإَام؛ لَِوْلِهِ: (إذا قَالَ: سَيِعَ الله يَنْ حيدَة). 

المَائِدَة اَالَِهُ: أنَّ تحقيق المتابعة ألا تنتقل من ركن إِلّ آخر حَنَّى يصل إِمَامُْك 
إِلَّ الرّكن الذي يليه. 

القَايِدَةٌ اك ابعة: البرة بالفعل لا بالْقَوْلٍ لأنّهُ قد غيرَ الَّذِي أَرَاد لكن في 
حديث عائِسّة دنه يقول: احَتَى يَقَعَ م سَاجِدًا). 

وعلى هذاء فَِذَا قدَّرْنا أن الْإمَام يقول: «الله أَكْي)ء ويُكْمل التكبيرَ قَبْل أن 
يَصِلَ إل الأرْضء فلا يَشْرع الأمُوم بالانْحطاط؛ لأنَّهُ م يصل إل الأزض. 
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مثال: لو فض أن الإَام يبهد مثل اجتهاد بَعْض الْهّال من الأَككة ئمة ألا يُكَيرَ 
حَنَّى يصل إِلَ السّجُود؛ فالعئرة بالْفِعْلء فإذًا رأيته وصل إلَ الأَرْض ولو ل يُكَبر 
انحط في السجود. 

القَائَدَةٌ الخَامِسَة ِسَةٌ: حدْنْ متابعة الصّحَابَة ةنر حيث لم ينٍ أحدهم ظهره؛ 
ولا انجناء حَتَّى يقع التي ككل سَاجِدًا. 

المَائِدَةٌ السَّادِسَةُ: جَوَاز توكيد الْقَوْل با يؤيده؛ لِقَوْلِه: مُه نم تَقَعٌ سْحودًا 
بَعْدّه) فكَلِمّة (يَعْدَه) توكيد؛ لأَنَّ قَوْله: : ليقع حَتَى يَخنِيَ؟ يكفي. 

الْأَفُضصَلٍ أن تقول: «توكيد» ولَيسّ (تأكيد) لِقَوْلِه تعالى: #وَلَا تنقْصُوا الْدَسَنَ 
بَحَدَ وحكيدها © [النحل:91]. 

ونقول في السّلام لا تُسَلَمُ حت يسم امام الشليمة الثنية؛ لأنَ اليم 
رك واجد وإن كان تجوز أن تُسَلَم بعد التَسُليمة الأولى وبعد الثاني لكن 
الأفصَل ألا تْسَلُمَ حَنَى يم التسْلِيمتين. 

وج 2-52 

85- عَنْ أبي هْرَيرَةَ وََعتة أَنَّ رَسُولٌ الله يك قَالَ: «إذَا أمّنَ الإمَامُ فَأمُُوا 

نه مَنْ وَاققَ تمه َأنَ كةو عفِرَ لَه مَا هدم مِنْ َيه(" 
التترح 

قوله يَكِةِ: «إِذَا 0 الما َأَمُئُوا) أي قال: «آمين»» ومعناها اللَّهُم استجب.» 

فلا تقل: «آمّين»؛ لأنَّا بِمَعْنَى قاصدينء ولِهّذا حرّم بَعْض العْلّاء هذا الْقَوْك 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب صفة الصَّلاة باب جهر الإمام بالتأمين» رقم / 1/5 ومسلم: كتاب 
الصّلاة باب التسميع والتحميد والتأمين» رقم .)4١١(‏ 
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ولا تقل: «أمين»؛ لأنّها بهذا تصير اسم فاعِل من (الأمانة)» أو صِفَة مُشَبّهة من 
(الأمّانة). 

إن مَنْ وَاقَقّ تَأمِيئهُ تَأمِينَ الملائكة), إذن. الملائكّة يؤمُنون إذا أمّن الْإِمَامء 
١غفِرَلَهُ‏ ما تقد مِنْ ذيوه؛ أي غَفر الله له وقلنا إِنَّ القَاعِل هو الله؛ لِقَوْلِهِ تعالى: 
#ومن يَنْفِرَ ألذّوْست إِلَّا أهّه4 [آل عمران:110] إذن حُذِفَ القَاعِل في قَوْلِهِ: ١غَفْرَ‏ 
لَه)ء للعلم به ىا في قَوْلِهِ تعالى: #وَخْلقَ لاضن صَعِيفًا * [الثساء:14]» فَهنا 
خَذِفَ القاعل للعِلم به. 

هم تقد من ذَنْبها» «ما» اسم مَوْصُول أي (الَذِي تَقَدّم)» واسم الَؤْصُول 
يكُون للشُوم» يمل كل لب صغيرًا كَانَ أو كبيرَاء أمَّا قَوْله: (إذَا أَمّنَ الإمَام) 
أي : شرع في التأمِين, ومّن فهم أن المَعتَى (إِذَا فرغ) فقَذُ وهم وذَلِك لأنّه نبت في 
هذا الحتديث نفسه أنه قال: «إِذَا قَالَ الإمَام #ولا الضاإِن * فقُولوا آمين»” » فعُلِمَ 
أ المعتى ليس (إذَا فرغ). فيَكون هذا الشّرط خالعًا للشّرط ف قَوْلِه: «إذَا كَير 
فَكَينُوا'"؛ لأن «إِذَا كبر فَكَيُوا» أي: إِذَا فرغ من التكبير, أمّا هنا فإذَا شَّرَعَ في 

فإذًا قال قَائِل: ما الذي أباح لكم أن تصرفوا هذا الحَِيث عن ظَاهِره؟ 

قلنا: لظ الآحخرء و هو: (إِذَا قَالَ الإمَامُ بولا الصآنِنَ 4 فقُونُوا آمين»؛ لأن 
الألفاظ يفي بَعْضُها بَعْضًا. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب صفة الصَّلاة باب جهر المأموم بالتأمين» رقم (7549): ومسلم: كتاب 

الصّلاةء باب النهي عن مبادرة الإمام بالتكبير وغيره» رقم (419). 


(؟) أخرجه البخاري: كتاب صفة الصّلاةء باب إيجاب التُكبير وافتتاح الصّلاق رقم )070١(‏ 
ومسلم: كتاب الصّلاة» باب ائتمام المأموم بالإمام» رقم .)5١4(‏ 
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وقؤله: ١مَنْ‏ وَافَقّ أيه تَأمِِنٌ المائِكَة) فالراد بالملايكّة. أي: المتابعون لَِذا 
لْإمَام في الصَّلَاةَء سواء في السّماء أو في الأزضء ولَيسٌ يَشْمَل كل اَلايِكّة ولّيسَ 
يختص باحَمَظَة؛ لآنَّبَعْض ألفاظ الحديث تأمينٌُ اللاكّة في السَّماءء وَهَدَا يدُلْ عَلَّ 
أن هناك ملائكةٌ سخَّرهم الله عيجَلَ أن يُصَلُوا مع الؤمِنِينَ فالَّذِين شاركوا الُؤمِنِينَ 
في صَلَاتهم يؤمنون عَلَ ما يؤمّن عليه أهل الإيّان» ويؤمنون بعد قول الْإِمَام 
ولا آلكآإِنَ 4 فَإِذَا وَافقَهُم الإنسان؛ غَفِرَ له. 

والموافقة هنا في الزَّمن؛ِ لأنّه وك قال: (إذَا أَمَنَ فَأمَنُوا إن مَنْ وَافَقّ)؟ فيقول: 
آمين» واكلائكّة تقول: آمين 

من فوائد هذا الحديث: 

القَائِدَة الأول: مَدْء وعيّة الأمِين عَلَ قراءة المَاتحَة؛ لِقَوْلِه: «إذَا أَمْنَ فَأَمَنُوا». 

المَائِدَةٌ الَانيةٌ: مَْدْ وعيّة الجهر بالتّأمينء وتُؤخذ من قَؤْله: «إذًا أَمَنَّ)؛ لأنَّ 
هذا يَعَضي أنه يسمع. وما دام تابعًا للقراءة فإنّهِ ُشرع في الصّلاة الجَهريّة. 

المَائدَةٌ التَالكة: 5 لله ملائكة يشاركون الموْمنينَ قْ الصّلاة؛ لِقَوَلِهِ: «مَنْ وَافَقّ 
َم ته تأمِنَ اللائِكَة)؛ وقد سبَنٌ أبَّتم عالم غيبي حُلقوا من نور يقومون بطاعة الله 
لايسأمون. ولا يستكثرون. 

المَاِدَةٌ الرَابعة بعَة: أن هذا العَمّل اليسير سبب لَغْفِرَةٍ ما تقدَّم من الذنوب. 

وهل المراد بالزّنرب الصّغائر أو الصّغائر وَالْكَبائر جميعًا؟ 

نقول: ظاهِر الحَدِيث أنه لعْمُوم الصَّغائر والْكَبائْر وإِلَيّهِ ذهب كثير من 
العُلَاءء وقال إنها أحاديث مُطْلَقَة ونحملها عل الإطلاق» والتي وردت مقيدة 
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َال المقيّد: «الصَّلَوَاتٌ الحَمْسٌء وَالْجْمُعَةٌ إل الجمُعَةَ وَرمَضَانٌ إِلَ رَمَضَانَ 
مُكَفْرَاتٌ ل بَيْتَهُنَّ مَا اجْبْييَتِ الْكَبَائِرٌ". فكل هَذْهِ مِشْدُ وطة بالصٌّغائر وما جاء 
عامًا فنحمله عَلَ العُمُوم؛ ؛ وَهَدَا في الحقيقة مَسْلَكٌ ظَاهِرِيٌ عَلَ طريقة أهل الظلّاص 
وأمّا القيَاسِيُون فيقولُون: إِذَا كَانَتْ هَذْه الْأَرْكَان العظيمة لا تُكَفّر إلا الصّغائر فيا 
دونها كبائر من باب أؤْل. 

منَال: إِنْسَانَ يُصَلْ الصَّلوَاتٍ المَمْسَء ويقول هَذِهِ الصَّلوَات لا تكمّر 
إلا الصّغائر» وإِذّا وافق تأمينه تأمين املائكّة يُكَمَرُ له الْكَبائِرٌُ والصَّغائرُ وَعَذَا 
خلاف التّظر الصّحِيح, وما أكثرٌ الأحاديث» بل وما أكثْرٌ النصُوص المُطْلَقة التي 
تُقيّد في مواضع؛ فرَأَي الْجُمْهُور أقربُ من حيتٌُ النّظرء ورأي الظّاهرية أقربُ مِن 
حيتٌ الظّاهر ونحن تَقُول: إِنَّ الله سْبَحَاموَعَاقَ له أنْ يتيب عَلَ العمل القليل 
التَّيْءَ الكثير» وعلى الْأَعمّال الي أكبر منه ما دون ذَلِك هذا الأَمْر إِلَ الله عَتَجبَلٌ 
فالتّواب ليس فيه قياس. 

إِذَا قال قَائْل: هل يمكن أن يَأ نص فيُقال: ١غْفِرَ‏ لَهُ ما تقدّمَ مِنْ دنه وما 
تأخر)؟ 

نقول: إِنَّ شيخ الإسلام ابن تَبوية وِمَهآَهُ قال: كل حديث فيه: «غفِر لهُمَا 
تقَدَّم من ذَنبه وما تخ فإنَّه ضَعِيفٌ وإِنْ كَانَ ظاهِر سَئَّدِهِ صحيحًا؛ لأنَّ هذا من 
خخصائص الرَّسُول عَلجداص5لكه'"" ظ 
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بدليل قله سُبَحَالَهُ وَتَعَالَ : # ليغفر لَكَ أَسَّهُ ما تدم من ذلك نك وَمَا لخر [الفتح:*]ء 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الطهارة» باب الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان 
مكفرات لا بينهن» رقم (771). 
() الشرح الممتع (5/ 4945). 
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وفي حديث الشَّفاعة» قال: «اذْعَبُوا إل تُحَمَِ عَبْدٌ عفر الله لَهُ مَا تقدّمَ من ذَنِْ وَمَا 
تأكّرو". 

مله فاده لطالب العلم؛ كُلَّ) رأَيتَ حديثًا فيه: اغفِر لَه تقد من ذَنبه 
وما تأخرَ»؛ َاحَكُم عليْه بالضّمْفء ؛ لاختصاص الرّسول عَيواضصَكوْوتَكه به» حَبَى 
ِنْ مع له من الشواهد فإنَّه لايصحٌ. 

وتفريعًا عَلَ هذا أقول: َس الثكم بالصّحة عَلَ الحديث بِمْجرّه صحّة ظَاهِر 
الست خلافا لما يسلكه بَعْض المعاصرينء إِذَا رأى السّند صحيحًا مستقيًا حكم 
عَلَ اتن بالصّحة وإنْ كَانَ منكرًا من حيث الْعْنَى» ولا يعني لِك أننا نقدم العقول 
عَلَ الصُوص» لكن إِذَا وجَدْنا هذا النّص غالفًا للقَوَاعِد الأصِيلّة الثّابتة في 
اريم نوم واد من اآس أبس كهذم ايو من واد الأريقة وف 


َف علماء ٠‏ الُضطلح عَلَ أنه لا يكم بصحّة الحتِيث إِلَاإِدَا كان سَاَا من الشّذوذ 
ال لاست لمر أن اية مي ان الخزيث الذي اير لش 
لآن ما كَانَ ظاهره البَطّلان لا يُقَال: «مُعَللَ) أنه ضَعِيف من الآضْلء الملل 
ما كان ظاهره الصّحة وفيه عِلَّدٌ حَفيٌ ولذا تجد الخُلّاء يَمهْرئَة يتَلفُون اختلاقًا 
عَظِيً في العثور عَلَ العّلء و ذا راجعنا كَلَام شيخ الإشلام وَمَهللَُ وجدنا العَجَبَ 
العّجَاب في تخريج الأحاديث وتصحيحها أو تضعيفها حيث يذكرٌ عِلَلُا قد تخفى 
عَلَ كثير من الحفاظ. 

إذن» فَهَذِهِ مَسْأَلَةَ يجب أنْ نتنبّه إلَيْها ولا نحكم عَلَ الحَدِيث بظاهر السّند 
حَبَى يُنْظرَ لمن وقيمته أمام القَوَاعِد العَامّة الرّصِيئّة في الشّريعّة الإشلاميّة. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التفسير» باب سورة بني إسرائيل» رقم (5470)) ومسلم: كتاب 
الإِيّان باب أدني أهل الجنة منزلة فيهاء رقم .)١95(‏ 
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فإن قال قائل : هنا إشكالٌ بين هذا الكلام» وبين حديث الرّسول عَلاصَكْوَالتَكمْ 
لأهل بدر: «اعْمَلُوا مَا شِنَّدُم فقَّدُ غْمَرْتُ لكم0""؛ لأنَّ الَعتى هنا أنه غَمّر لهم 
ما تقدَّم؟ 

الحوَاب: لَا إِشْكَالَ في هذا؛ لأا قيلت له مُقايل حسنةٍ خاصّة» لقوم خاصّين» 
فقوله: «اغْمَلُوا ما شخ شنم فقَدْ عمّرتٌ لَكُم» المُفران هنا لم يحدث إِلّا بعد أنْ أُضِيف 
ِل الحسنة العَظِيمَة الى فعلوها. 

مسألة: في قَوْلِهِ تعالى: إإنَّ َلَسَكتٍ يُذّهِبْنَ ألتيَِاتِ 4 [هود:114]» أنَّ بَعْض 
أم الم يوون في مثل َه الأغيال إن نُكدُالصّغائرء ثم إذ تت الصّغائر 

الْجَوَاب: هذا مهم فِذَاكَانَ الرَسول يك يقول: مما اجتتِ الكَبَاْرٌا ويُطلق؛ 
فلا يُمْكِنَ الُْوازنة؛ فإمًا أن يَقُول إِنَّ هذ الحسئّات لا تكمّر إِلّا الصَّغائر فقط وأنَّ 
الْكَبائْر لا يْدَ لها من تَوْبّة ىا هو رأي الجُمْهُور» وإمًا أن نُطْلِقَ ما أطلقه الله ورَسُوله 
ونقيّدَ ما قيده الله ورَسُولهء وتُسَلّم. 

يقول بَعْض العْلّاء: لَِيسَ في الصّلّاة قول مفروض إلا تَكْبيرَة الْإِخْرَام 
وَالمَاتحَة والتّسّهّد. 

فالمّاتحة؛ لِمَوْلِه : الا صَكَاةً كَنْ لَايفرَأ بِقَاتحَةِ الْكتَاب»'"' 

الصّحابة مَدَيَُمَنْ باب من فضائل أهل بدر َلَعَف وقصة حاطب بن أب بلتعة» رقم (5145). 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب صفة الصّلاة» باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلهاء 
رقم (771)» ومسلم: كتاب الصّلاة» باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة؛ رقم (915"). 
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تَبِيرَة الْإحْرَام هي : أن تستقبل القبلّة فتَكَيرَ. 

ومن سنن الصّلاة عند بَعْض العْلّاء: التَسَّهُدُ قبل أن يُفَرضء وتكبيرات 
الانتقال» والتّسبيح 2 الرّكُوع والسّجُودء وقول: «رَبٌِّ اغْفِرُ لي» بين السّجدتِينء 
ومن باب أَوؤْلى (التّأمِين)» فإنْ أَنْتَ فهو أفضلء وإلّا فلا تَيْءَ عََيِك. 

يعض النّآس يَقولُون: هل تَبَْطّْلُ صَلَاةٌ م مَن لا يوّمةُ؟ 

الحواب: لاء ليست بَاطِلة؛ لكن لَعلّهم يؤمّتون براه وبَْض العلَّاء يَقَولُون 
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لا عَنْ أبي هْرَيْرَةَ وعإيفعَنة: أَنَّ رَسُولٌ الله يكل كَالَ: «إِذّا صَلل 1 أَحَدُكُمْ 


0 
7 


السسسا 


ِلنّاس فَلْتْحَمَفْ فَإنَّ يهم الضَّعِيفَ وَالسَّقِيمَ وَذَا الحَاجَة وَإِذَا صَل أ 0 
مَلِيُطَوّلَ مَا شَاء)7". 
الشترح 


«إِذَا» شَرْطِيَةه و(صَل» فعل الشَّرْ ط» «قَلْيْحَفْففَ) جواب الشَّمْ ط» واقترن 
بالفاء نَهُ طلبٌء وكُلَّ) كَانَ جواب الشَّرط طَلَييًا فإنَّه يجب أن يقترن بالفاء» وفي 
ذَلِكِ بيت مشهور: 
8 لص يما 0 ع 0 6 
اسمية طلبية ويجَامد وَيَا وَلَنْ وَبمَ قَدُ وَبالنَسويفيِ" 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجماعة والإمامة» باب إذا صلى لنفسه فليطول ما شاءء رقم »)51/١(‏ 
ومسلم: كتاب الصّلاة» باب أمر الأئمة بتخفيف الصّلاة في تمام» رقم (551). 
(ك/١اه).‏ 











افر بمَاحَمّ) جَوَابَا نَوْ جل شَرْطَ لإِنْ 

وقوله: «إذَا صََ أَحَدّكُمْ لِلنّاس' الام هنا هنا للقصد والإرادة» أي: إِنَّ) صل 
للنّاس؛ لأنَّ هذا شِرْكء لكن الَعْتَى «لِلئّاس» أي ليَقتَضى به ال 
تجعل بدل اللّام الباء» فتقول: «بالئّاس». 

«مَلْيْحَمَفْ. أي : يخفف الصّلاة بهم «فَإِنَّ فيهم الضَعِيف) أي : في النّاس 
الضَّعِيف» وهو من كان ضَعِيفٌ اسم ا يتحَمّل» كالشّيخ «وَالسّقِيم). يعني 
المريض» «وَدَا الخَاجَة». الذي له حاجةٌ يُرِيدُ أنْ يذهب إِلَيْهاء (وَإِذَا صَلٌ حدم 
لنَفسِه). يعني | إذَا صلَّ أحدكُم صَلَاةَ لا تقصد مها إلا نفْسَه فَيُصلٍ وخده اطول 
مَا شَاءا واللّام ف قَوَلِه «ملِيْطَول) للإباحة» أي يُطوّل ما شَاء ولَيْسَت للأمر 
والطّلب» لأْتَا في مُقابل المذ؛ لِعَوْلِهِ: «مَلْمحَفف). 

والخلديث مَمتاه ظَاهِر أنَّ الول عَداتكثولمكة أمرَ مَنْ كَانَإِمَامًا أن يفف 
بالنّاس؛ لأنَّ فيهم الضعيفء والسقيم» وذا الحابجّة» وأنه مَن صلَّ لنَفْسه فليطوّل 
ماشاء مهما أطال؛ لأَنَّهُ هو لتفسه يِحْتَمل الإطَالّة. 

من فوائد هذا الحديث: 

المَائِدَةُ الأول: مَشْرٌ وعيّة صَلَاة الجّاعة. 

وقد سبق أنَّ صَلاة الجّاعَة وَاجِبّة وُجُوب عينٍ عل كُلّ رَجْل قادرء وأنّ 
العُلّاء اختلفوا هل هي شرط لصِحَّة الصَّلّاة أو لاء والرّاجح أنها ليست شرطًا 
لصِحَّة الصَّلّاة» ولكنها وَاجِبَة ولا إشكالّ في ذَّلِك. 


)١(‏ «الألفية» لابن مالك (ص:717). 
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القَائِدَةٌ الثانيةٌ: أن الْإِمَام يُصل للنّاس لا لتفسه؛ لِقَوْلِه: «للنّاس»» وبنَاءً عَلَ 
ذّلِكِ قيجب علَيّه أن يُصِلٌّ مُطَبَقا للشّنة حسب الإمكان؛ لأنّهُ يُصِل لغيره لا لتَقِْه 
وكل ولي عل غيره إن الواجب علَيْه أن يفعلّ ما هو أَوْقَقٌُء وأَفصَلء وأَرْسَد؛ 
ويذا يُوجب الإنْسَان في ماله أن يتفَرّعَ به. ويَسْمَطِيع أنْ يحابي في البيع والشراءء 
وغير ذَلِكء لكن لو كَانَ ولي عَلَ يتيم فإنَّه لا يملك ذَلِك في مال اليتيم» كذَّلِك 
المصل. 

المَائِدَةٌ التَالكهُ: وُجُوب التّخفيف عَلَ الْإمَام إِذَا كَانَ يُصلٍ للتّاس؛ لِقَوليه: 
«مْيحَنْفْ). واللّام هنا للأمرء والأضل في الْأَمْر الوّجُوب لا سيا إِذا قارنه ما يدل 

عَلَ ذَلِكِ بكونه واليّا عَلَ النّاس. 

إن قال قَائْل: هل ضَابط التخفيف أن يفعل ما يناسب المّاعَة ولو كَانَ 
خلاف السّنة؟ 

نقول: لا بل المرَاد بالتّخفيف موافقة الشّنة؛ لقَوْل نس بن مالك و2]هعة: 
«مَا صَلَيْتُ را مام قحف صَلَة وََا َنم مِنَ الي ه01" . 


1 


و 


وكان الْنَبيّ عله ب يقرأ في صَلاة الْمَجْر بطّوال المفصّلٍ» أو بها هو أطول أيضاء 
ورا قرأفي صَلَاة الَهْبٍ بسورة الطُورء والدَّكَانَ وارسلات. والأَعُراف”. 
وعلى هذاء فار اد بالتَّخفِيف موافقة السّنة. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجاعة والإمامة؛ باب من أخف الصّلاة عند بكاء الصبي» رقم 
(5173)» (1/ 786 رقم (771): ومسلم: كتاب الصّلاةء باب أمر الأئمة بتخفيف الصّلاة في 
تمام, رقم (459). 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب صفة الصّلاة» باب القراءة في المغرب» رقم (7794)» ومسلم: كتاب 
الصّلاة باب القراءة في الصبحء رقم (477). 
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ع 


أنّا أنْ تقول التَّخْفِيف ما وافق مُراد النّاس؛ قَهَذَا لا شك أنه خطأ جدًا؛ 
لالس تلف ثراايهم. ؛ فمنهم مّن يحب أن يُتَقَلَ الْإمَام ومنهم مَن يحب أن 
يمف تخفينًا ل بِالأَرِكَانء فالمدار عَلَ ما جاءت به السّنة. 

القَائِدَة الرَابعَة: حُسْن تَعْلِيم الرّسُول عَلتاصَكَموَمَكمْ حيثُ ذكر عِلَّة الأمر 
بالتّخفيفء وهي أنَّ في النّاس مَنْ هو محتاجٌ إِلَ ذَلِكء كالضَّعيفِء والسّقيم؛ وذي 
المتاجة. 

القَائِدَةٌ الْحَامِسَةٌ: القَاعدة العَامّة فيمن ولاه الله عَلَ أحد أن يقتديّ بالأضعف». 
مالم يِل ذَلِكِ بِعَّيْءٍ من العبادة» وفي المثل: «أميدُ القوم أضعمُهم». 

مثّال: ذا كَانَتْ حلقة طلبة متقدّمين في الْعِلّم. وطلبة مبتدئين؛ فهنا لا تُراعي 


ع 


3١ 


3 


الأضعف؛ لأَنّنا لو راعَيّنا الأضعف؛ لأَفْسَدنا عَلَ المتقدّم في الْعِلّم. 

المَائِدَةٌ السَّادِسَةٌ: لو كَانَ المأمُومُون يرغبون التُطويل؛ فلا حرج عَلَ الْإِمَام 
أن يطيل» ما لم يكن فيهم ضَعِيِفٌء أو سقيمٌ أو ذو حاجة؛ لأنَّ الحكم يَدُور مع 
علته وَجُودًا وعدمّاء فَ] دون حُْمْسَة أو ستة في سفر أو في حَضَرِ وأَرَدْنًا أن نُصَلٌّ 
جماعة؛ فلا حرّجَ ني التّطويل إِذَا عَلِمُوا أمَبم ثم لا يتفرون من ذَلِك. 

الفَايِدَةُ السّابعَةٌ: أنَّ الإنسَانَ إذّا طرأثْ له الحَاجَةء وكان يريد أن يُطِيلَ 
الضَّلاة؛ فلا بَأسَ أنْ محمُمَها؛ وتُوحَذ من قَوْله: «وذًا الحاجة», وأنه كذَّلِك إِذَّا طرأ 
عليه رض في صَلاته فإنَّهِ نَمَف الصّلّاة» وكدَّلِك إِذَا طرأ عليّه الضَّعف فإنَّه 
مف الصّلاة. ولاحَرَج. 
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ويهذاء قال العْلّاء يَمَهْلئَة: «لو طَرَأَعَلَ المأَمُوم ما ب يَقنَضي أن ينفرِدَ عَنِ الإِمَام 
ويذهب إِلّ حاجته فلا بَأسّ). 
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َِّال: أحس مُصَلٌّ بالَاجَة إلَ النّخَليِ فله أن ينفرة عَنِ الْإمَام ويْصل ما بقي 
من ضّلاته بالتَخفيف وينصرف. 

مِنَّال: أحس مُصَلٌ بمرض أو تعب أو ما أَْبّه ذَلِك؛ فِإنَّه لا بَأسَ أن ينفرد عَنِ 
الإمام؛ ويكمل ويمضي في حاله. ْ 

العَائدَةٌ التَامئهُ: جواز النُطويل في الصَّلَاة» فإذَا صل الإِنْسَان وحده الْفَرِيضَة 
فمعروفٌ أنه في صَلاة الظّمره والَضرء والعّاء يقرأ ٠‏ من أوسّاط المفصل ك#وَآ شين 
ها 4» لرَاٍّ ا يَنتّى 4» وما أَشْبه شْبَهِ لِك فهل له أن يقرأ إِذّا صل وحده في صَلاة 
الظهر سورة (البقرة)» و(آل عمران)» و(النّسَاء)» و(المائدة) حَتَّى لو قارب العَضْرء 
ويْصلٌ؛ لِمَوْلِهِ: «قَلُْطَوّل مَا شَاء»» وهُنًا تقول الْأَفضَل أن يوافق السّنة» فلم يكن 
الرّسول عَيوصَكَموآتَكمْ يطيل صّلَاة الْمَريصَّة ىا يطيل صّلَاة النّهجدء فالموافقة في 
الشّنة هي الْأَوْلّء وفي التّهجد لو أَرَاد الإنْسَان أن يطيل إِطَالَةٌ شَّدِيدَة؛ فله ذَّلِكء 
لأنَّ هذا من السِّنةء كا كَانَ الَّنّ كلل يقوم حَتَّى تَنَوَرّمَ قَدَماه صَلّوات الله 
وسلامه عله( 

الفَائِدَةٌ لتّاسعَة: 5 الأحَكَامَ تختلف بحسب الأَحْوّال». وهَذْهِ قاعدَة شرعية 
عَم في كل شيم يط ألّانُخرج عن إطار السُنقه فا نحل حراماء ولا حرم 
حلالاء أما أنْ تختلف بحلاف الأَخْوّال فلا شك في هذاء والشَّرِيعَة الإسلاميّة 
كلها مَبْيّة عَلَ شين هما: جَلْبُ الَصَالِحَء ودَفعٌ الَقَاسِد؛ فَهَذِهِ القَاعِدَة العَامّة في 
الشريعة كلها. 

المَايَدَةٌ العَاشْرَةٌ: خسن تَعلِيم الي كه وتنزيله للأشياء منازها؛ لأنَّهُ فَدَقّ 
بين من يُصَل للنّاس» ومن يُصَلِ لتفسه. 


.)597 /79( عمدة القاري‎ )١( 
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4 - عَنْ أي مَسْعُودٍ الأَنصَارِ ري صَدَلئَدعَنة قَالَ: «جَاءَ رَجُلَّ إل رَسُولٍ الله كَل 
قَقَالَ: :ل َع عن لاو لصح نأل فلازء اطي 6 قل قََ رَأَيْتُ 


لب يكل عَضِب في مَوْعِظَةٍ قط أَشَدّ ا عَضِبَ يَوْمَيِفِ فَقَالَ: ديا نا الَّاسُء 


3 ملع 7 ات 10-8 13 2 
إن م: مين فتك أ الس فلوج قن ِنْ ورا اكير وَالشّعِيفَ ونا 
الحاجة70". 


الشترح 


َؤْله: «إنٍّ لَأتأَكَوه هذه الجملة مؤكدة ب(إن)؛ و(اللّام)» ١عَنْ‏ صَلَاةٍ 
الصّبْ». أيْ لا أَصَلَّيها مع التباعة بل في الْبَيْت» وييَنَ السّبب فقال: «مِنْ أَجْلٍ 
ثلان» و(من) هنا للسَّببِيّة» أيْ يسبب فلان» ١يمنا‏ يُطِيلُ بنَا) أي من أجل إطالته بنا 
يتأخر ومَذْهِ العبارة لا شك أنها َال زائدة عما جاءت به السّنةء وليست إِطالَة 
لاتنايستُ ذوقٌ المتخلّف» فقال: قا وَأَيْتُ الى كل َضِبَ في مَوْحِظَة قط هد 
عَضِبَ يَوْمَئِذا والغضب هو غليان دم الْقَلْب لإرادة الانتقام» وَهَذَّا هو مَعْنَى 
الحِيث» أنَّ الغضب جَثرَة يُلقيها الَّيطانُ في قلب ابن آدم, وَامجَمْرَة تقتضي 
الغليان الحراري؛ لإرادّة الانتقام. 

والعّالب يشعر بأنه ذو قدرة وذو سلطان. وهنا فَرْ قٌّ بين الغضب والحزن؛ لأنَّ 
الُرن يدل ع ضعف الحازن وعدم تحمله. أمّا الغضب يدل عَلَ قوة الغاضب 
وقدرته عَلَ الانتقام؛ وهذا يُوصّف الله بالغضب ولا يوصف بالحزنء وعليّه فقؤله 
تعالى: # فَلَمَّآ ءَاسَفُونًا أَنتَفَمُنَا تَقَمُنَا متهم > [الزخرف:05] ليس مَعْنّاه أحقوا بنا الأسف 
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- 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجاعة والإمامة» باب تخفيف الإمام في القيام وإقام الرّكُوع 
والسجود. رقم (770)» ومسلم: كتاب الصّلاةء باب أمر الأئمة بتخفيف الصّلاة في تمام» رقم 
(655)). 


كتاب الصلاة ( باب الإمامة ) "5_5 


الذي هو الحزن, لأن ذَلِكِ مستحيل عَلَ الله لكن (آسفونا) بِمَعْتَى أعغْضَيُوبَا؛ 

وغضّب النَيَّ في موعظة: فالموعظة هي التّذكير بمَطَلُوبِ أو مرغوبء فمن 
تكلم مع الئاس وذكّر لهم انه وحتّهُم عَلَ العمّل لها هذ تَذْكِير بمَرغُوب» 
ومن حدّر النّاس النّاره وبين لهم عقويّاتها؛ فَهَدَّا تذكير بِمَطلُوب. 

إذن» فالئَنُ عب صَك السك يَعِظ النّاس إِمّا موعظة راتبة» وهي التي تحصل في 
خطبة المع والعيدينء وما موعظة طارئة» وهي الي تكُون بِسَبَبء وهي كثيرة. 

قط ظرف لا مضى من الزّمانء ويُقابلها (الأبد). فنا ظرف لا يُسْتَقَبّلٌ 
من الزّمانه وَالَعْنَى: فيا مّى أشد مما غضب يومئذء إذنء كَانَ غضَّبّه ذَلِكِ الْيَوْم 
شديدًا عََهاصَكموَاتَكق وهو أشد وأغضب ما رآه أبو مسعود. وَعَذَا لا يلزم أن 
يَكُون الرّسول لم يغضب مثل هذا الغضب؛ لأن أبا مسعود يتحدّث عما رأى» «أَشّد 
نا عضب يَوْمَكِذ)» فلايومئذ) ظرفٌ مُضَاف إِلَّ (إذ)» وهي أيضًا ظرف لكن (إِذِ) 
مُنَوَّنَة وتنويها يقال إنه عِوَض عن أنه أخبر عن هذا الرَّجلء فقال عدا صآآلكَكه 
مع غضبه: «يَا يجا النّاسُ»» صَدَّرَ خطابه بالتّداء. 

«أها» لتنبيه المخاطب إِشَارَة إِلَ َيه الوْضْوعء ١مِنَكُمْ)‏ (من) هنا للّبعيض» 
أي: بَعْضكم مُتَفْرون عن طاعة الله؛ والتََفِير له أسَاليبء ولَيسَ مقتصرًا عَلَ أن 
يقول: يا أيها النّاس لا تحضروا صَّلاة الجّاعَة» بل له أسَالِيبٍ معينة كَدِيرَة ١فَأيُكُمْ)‏ 
(أيّ) شرطية 31 النّاسَ» و«الئّاس) فعل الشَّمْ طء أي صَار إِمَامَا لهم. ١لْيُوجِزْ)‏ 
جواب التّرطء أيْ فَلْبحَمْفْ؛ٍ لأن كلام الرّسول عا صَكموَالتَاج يفسّر بَحْضُه بَعْضَاء 
وقد سبق الحَديث الذي قبله أنه قال: «قَلْمْحَمُفف). 





ع" شرح عمدة الأحكام 


ومن تخفيفه: أنه كَانَ عه ةلا يسمع بكاء صب وهو يُصل؛ قيُوجز 
في صَلَاته" أي يخْمّف, ثم عيّن عبن ١فَإِنَّ‏ من وَرَائكُم الكَبيرَ والصَّغِيرَ وذا الْحَاجَة), 
الكبير والصغير تقايل الجملة التي قبله: «الضَّعِيف)؛ لأنّ الكبير ضعيف» والصّغير 

والدَّليل عَلَ هذا قول الله تََدوَدكَ: ألَهُ الى خَلَفَكمْ ين صَعَْفٍ 4 [الروم:04]» 
هذا ضعف الصَعْرء #ثُرَّ مَّ جَعَلَّ مِنْ بَحَدِ صَعْفٍ قُرَّة4 [الروم:04]» ومَذِهِ قوة الشّباب 
شُمِّ جَعَلَ من بَحَدِ فوَْ صَعَمًا وَسَّيْبَةَ 4 [الروم:04]» هذا ضعف الكير. 

١اودًا‏ الَاجَة) ذُكِرَت في الحِيث الأول وبَقِيّ عَنِ الحِيث الأوّل: المريض 
والسقيم» ولكن لا يُمْكِن إدخالهما هنا؛ لأنَّ السّقيم ليس كبيرًا ولا صغيرّاء إذ 
السَّهَّم قديَكُون حَنَّى في أشدٌ النّاس شبابًا. 

من فوائد هذا الحديث: 

القَائِدَةٌ الأولّ: جوَاز التأخر عن صّلَاة الماعَة لتطويل الْإِمَام. 

وجه ذَلِك: إِذَا كَانَ الْإِمَامِ يطوّل فلا يجُو كجوز أن تصلي في بيتك. كن إِذّا صار 
لام يطول تطويلًا أكثر من السّنة فلك أنْ تتأخر؛ بدَليل قَوْله: «إنّا أَتَأخَر عن 
صَلَاةِ الصّبح من أجل فلَان ما يطيل بنا»» وقد أة فرّه الّسول عَلَ تأخره. 

ولو كَانَ إِنْسَانَ صحيحًاء وقويًًا ونشيطًا ويركب البعير وهي واقفة» ومع 
ذَلِك يتأخر للتطويل فجائز؛ لدلالة الحديث عَلَ هذا. 

لقَائدةٌ التَاذيةً: صراحة الصَّحَابَة وَدَيعَنِش وأتّكم يَقونُون الحقّ ولو عَلَ 
رؤوسهم؛ فَهَذَا الرَّجُل لو كَانَ في زمانناء وقيل له: تأخر فلان؟ فقول: أبدّاء ما تأخرء 


.)57١( أخرجه مسلم: كتاب الصّلاة» باب أمر الأكمة بتخفيف الضَّلاة في تمام» رقم‎ )١( 


كتاب الصلاة( باب الإمامة ) فك 


وأنا أصلي بلا مشكلة؛ فلا يُصرّحء أما الصَّحَابَة فيص رحون. والحقيقة أنه لا تستقيم 
الآمُور إلا بالضّراحة والصٌّدْق. 

مثال: لو كَانَ في الإنْسَان ججرْح» وحاول أن يَبْرأء ولكن هذا ابرح عَادَة لاير 
لا بشّقه فَالأَوْلَ أنْ ب يشّقّه شقًّا صرِيخًا وَاضِحَاه حنَّى يخرج جميع المادة القايدة. 

وهّذاء قال الشَّاعر: 

إِذَّامَا الجُرْح رُم عَلَ فَسَادٍ تبَيَنَ فد تَفْرِيطٌ الطّيب!" 

ولذَلِك كن صرحا ولا يضرّك شَيْء. 

الفَائِدَةٌ الثَالِئَةُ: جَواز التّأخر عن صلاة الججرّاعة إِذا كَانَ الإمَام يخفف تخفيما 
ل بوَاجِب الصَّلَاة؛ ويؤْحَذ من أنه إِذَا جاز لتر عَنِ التطويل؛ فالتأخر عَنٍ' 
لثخيف اللي شل باش من باب الله 
تأمًَا أ ا علننا 

الْمَائَدَةٌ الرَّابعَة: جَوَاز شِكاية الْإِمَام إذَا عوج عن مفتقى الشق وَهَذَّا من 
الغيبة الجائزة 

المَائِدَةٌ #لقايمة جواز الغضب عند الموعظة؛ لِقَوْلِهِ: «مّ) رَأَبَت النَّنَّ كلل 
غَضِبَ2 ولقد كان لني يكل يخطب النَّاس فتحمرٌ عيناه» ويعلو صوته» ويشتد 
غضبه» ى| وصف ذَلِك جابر رَلَنة'''» فالإِنْسَان يَف له عند الموعظة أن يفعل 
دَلِكء كى يتأثرٌ به المخاطب؛ لأنَّ المنُضُود الاستقامة» وأنت تعرف الفرق بين رجل 
(١)شرح‏ ديوان المتنبي للواحدي. 
(؟) أخرجه مسلم: كتاب الجمعة. باب تخفيف الصّلاة والخطبة» رقم (/851). 
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وعظّ بشدة ة وعَزم وغضّب» وَإِنْسَان وعظ بلين» وَهَذَا يخلاف الخطاب الخاص 
الذي تُخاطب به شَخْضًا مُعيْنَا فتّستعول اللي والرّقة» لكن الشّدة والغضب عَلَ 
سَبيل العُمُوم؛ و هذا لم تُاطِب الرّسول عََنواضكةا َه الرّجِلّ الذي كَانَ يطيل. 

القَاِدَةُ السَّادِسَةُ: أنَّ الغضّب إذَا كَانَ لا يمنع التّصَوّرء فلا بَأسّ أن يتحدث 
الإنْسَان فيه حال غضبه. أمّا إِذَا كَانَ يمنع التَصَوْر؛ فلاء وأما إِذَا وصل إِلَّ حدٌ 
لا يتصورٌ انان ما يقول فأيتوقفنه لعل الي ك2. «لا يُفْتِي القَاضِي بَبْنَ انين 
وَهْوَ عَضْبَانُ)(". 

القَائدَةُ السَابِعَةٌ: الغضب يتقّاوت شدةً وسّهُولَة وبما أنه يَتفاوّت فإِنَ الأكام 
المترَتّبة علَيّه تتفاوت أيضًاء ولذا قال العلَّاء وَمَمْلتهُ: ِنَّ الغضب ينقسم إِلّ ثَلانَة 
أقسَام: غَايَة وبداية ووسط. 

الأول غضب العَايّة: ولا كم لم يتنب عليه وهي أنْ يصل الإِنْسَان 
الغاضب إِلّ حال لا يدري ما يقول إطلاقَاء ولا يدري أَفِ السّماء هو أَمْ في الأزض» 
ولايدري أتُخاطِب مَلَكَا أ قَرّاشَّاء فَهَذّا لا ُكم لِقَوْلِهِ بالاتفاق» سواء كَانَ طلاقًا 
أو عِنُقًا أو وَفَمَاء أو سنا أو أي شَْء . 

الثَّانيِه غضب البداية: هذا له حكم من لَيسَ غاضبًا بالاتفاق. 

الثّآلث. غضب الوسط: الذي يدري ما يقول ويدري أنه في مكان معين. 
وزمن معين» لكن كأن شيئًا ألجأه إِلَ أن يفعلء فَهَذَّا فيه خلاف بين العْلَاء منهم 
مَن ألحقه بالأوّلء ومنهم مَن ألحقه بالثَانء والصّواب أنه مُلحَقٌ بالأوّل. 


»)51/74( أخرجه البخاري: كتاب الأحكامء باب هل يقضي القاضي أو يفتي وهو غضبان» رقم‎ )١( 
.)109/1١/( ومسلم: كتاب الأقضية» باب كراهة قضاء القاضي وهو غضبان» رقم‎ 


كتاب الصلاة ( باب الإمامة ) فك 


وعلى هذاء فإِدًَا غضب الإنْسَان عَلَ زوجته فطلقها لكن كَانَ غضبًا وسطًا؛ 
فإنّه عل الْقَوْلَ الرّاجح لا تُطَلّقٌ. 
المَائِدَةُ الثامة: أن تنفيرَ النّاس عَن الطّاعة قد يَكُونَ بفعل ما يراه الإنْسَان 
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طا 

وجهه: أنَّ الْإمَام لا شَكَ أنه يظن أنَّ فِعْله هو الحق والموافق» ومع ذَلِك 
جعله ابي يل تنفيرًا؛ إذن. فالغيّرة الرَّائدة لني تَكُون من تعض الدّعاة أو بَعْض 
الآمرين بالمعروف والنّاهِين عَنِ المنكرء فنقول إنها تنفير. 

إِذَا جلس طالب الْعِلّم في حلقة الْعِلّمِ فلا بد أن يقترب من الجالسين. فَإِنَّ) 
يأكل الذَّئبُ القاصِيةً مِنَ العَتّم وذئبُ مجالس الْعِلّم هو الشّيطان فإِذًا أبعد 
الإنْسَان؛ استولى علَيّه التو وَالعَمْلَتَ لذّلِك لا بُنّ من التّقارب. وكان البّسول 
عَيدضَكموَالتََمْ يجمع النّاس إِذَا أَرَاد أن يتكلم. 

والتّتفير قد يَكُونَ سبيّه الطّاعة» فَهَذَا الإمَام كَانَ يظن أنه عَلَ صَوَاب» وأنَّ 
هذا هو الْأصَل حَبَّى يتمكن من الذَّعَاء والنّسبيح وما أَشْبّه لِك فكان فعله 
007 

القَاِدةٌ التَاسِعَةٌ: أمَر من أَمَّ النّاس أَنْ يوجر موافقة للسّنة. 

القَائِدَةُ العَاشِرَةُ: حُسْنٌ تعليم الرّسول عَِآصَكهوَاتَه إِذْ يذكر العلّةَ مع 
الحكم؛ ليزداد الإنْسَان بِذَّلِكِ طَمَأِْية. 

المَائِدَة الَادِية عَشْرَةً: خسن رعاية الي يك وذَّلِك لمراعاته لوال النّاس. 

القَاِدَةُالتَانِيةَ عَهْرَة: أنَّ مَن كَانَ إِمَامًا أو أميرًا على قوم فإنَّهِ يُقَتدّى به 


مالم ِل با يِبُ. 
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مِثَال: لو طوّل الْإمَام موافقةً للسّنة وكان يْصِل معه رجلٌ كَبِيد لا يتَحمّل؛ 
فليّصَلٌ قَاعِدَاء أو في بيته أو يصن في المشجد مُضطجعًا. 

مكَال: ولو كَانَ يصلِ رَجل صَعِيفٌ أو مَريضٌ لف إِمَامٍ وشّعر الْإمام أنه 
سيغمى عَلَ الرَّجَل؛ فحيتئلٍ يتجوز ز ويخمف؛ لأنّهُ طارئ ادر المْر. 

ويجب عَلَ الإمام الحكيم أن يُضْلِحَ النّاسء ويَعِظهم بِقَْلِِ لهم إهم 
خرجد ابن وت فل لعا أو الشف وقك الل ل لك يوك ال 
وقد قال ربنا عَرَيبَلّ: ٠«‏ لَعَد كن لَك فى سول لَه أسوةٌ حسَكة نِم كن يجو اله 
ووم الْآرَ4 [الأحزاب:111» وأَنَكُم يرجون الله والْيَْم الآخر؛ فَلْيَكُونوا عَلَ السّنة 

فإن قيل: ماذا عَنِ السّوّر الطَّويلَةِ الوَاردَة في السّنَهَ في حَالاتٍ حَاصَّةٍ مثل 
قراءة الأعغراف أَوْ ما شَاتهِها؟ 

لجوَاب: الظّاهر أنَّ ما كَانَّ يشق؛ فلا بَأسَ أن يفعله الإنْسَان بِكَرْط أنْ يُعَدّف 
الأَمُومِينَ ذا سَمِعْنا أن بَعْض المقَايخ أرَاد م أن يقرأ سُورَة الأَْرَافٍ في صَلَدة 
المغُرب» فب النَّْسَ قبل ذَلِك بِيوْم» ومن كَانَ له شُغْل أو غيد ذَلِك لم يخضر 

الَصْل في صَكاة الي يك أنه كان يخفف» « لَقَدكنَ لك في سوا أله سه 
حَسَنَةُ لمن كن يرجأ الله وَلنَ الكير» الأحزاب:111» فقد حدّث عنه أنس بِقَوْلِه: 
ما صَلَّيْتٌ را إِمَام قط أَحَف صَلَاةَ وَلَا أَتَمَّ مِنَ الب يكل(" فوصفها بأنها 
حَفِيمَةٌ لكن لو أنَّنا فتحنا هذا الباب؛ ضاعَتُ علَينا سن كَثيرَة. 

م 5-5 


0 
سوة 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجاعة والإمامة» باب من أخف الصّلاة عند بكاء الصبي؛ رقم 
(الاكى (1/ 0م رقم اللخرففةة ومسلم: كتاست الصّلاق باب أمر الأئمة بتخفيف الصَّلاةَ 5 








كتاب الصلاة ١‏ باب صفة صلاة النبي َل ) 0/0 





باب صفة صلأة النبي كلل 
٠.‏ © ع ه ٠.‏ 

قول الولف د حَمَدالنّهُ: (يَات صِغَةَ صَلاةٍ ة التي عَكدا. هذا المبتدأ مُتامِيب ماما 
للمبتدئ والمنتهي؟ لأنَّ الجميع يريد أن يعرف كيف كَانَ ال َك يُصلٌ . 

واعلم أن كل عِبادّة لا بد فيها من أمرَين: 

ير عي ل سس ال - ل 

أحدهما: الإخلاص لله تَبَارَكَوَتعَانَ لتلا يريد مبا سوى الله. 

والثاني: المتابعة لِرَسُول الله صََِنَءَلتَدوسَامَ. 

ديل القَرْآن قَوْله تعالى: وما أُميوا إلا لبدو أنه مخصِينَ لَهُ أَلدنَ 4 [البنة:ه]» 
هذا الإخلاص. #حَتَفَآءَ * [البينة:ه]» هذا المتابعة» والمعنى: غير مائلين عن شرعه. 


َه 


ودّليل السّنة قول النْبيّ يكلٍ فيا يرويه عن ريّه عَرَيَمَلَ أنه قال: «آنا أغتى 
الشْرَكَاءِ عَن الشَّرِكِ مَنْ عَمِلَ عَمَا أ شرك فيه مَعِيَ غَِْي تركْتّه وشِرْكة)" 
فَالإِنْسَان إِذَا أشركٌ مع الله إن الله عَنِى عنه. 

أ اليل عل التابعة: فهو قول الذي بكل: امن عل حلا بس علنه أو 


فهو و05" 


فَهُوَ رَرٌّ)ا '"» وفي رواية: «مَنْ أَحْدَتٌ في أَمِْنَا هذًامَا َيْسَ مِنْهُ فَهُوَ د 


.)594265( أخرجه مسلم: كتاب الزهد والرقائق» باب من أشرك في عمله غير الله‎ )١( 

(1) أخرجه مسلم: كتاب الأقضية؛ باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور, رقم (17/14). 

() أخرجه البخاري: كتاب الصلح, باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود؛ رقم 
»)7555٠(‏ ومسلم: كتاب الأقضية» باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمورء رقم 
(كلا ١‏ ). 
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الثَاني: المتابعة لرَسُول اتاج 
واعْلّم أن هذا شرطً في كلّ عمل تعمله. ؛ فإذًا عملتَ أيّ عمل سواء كَانَ 
صَلَابٌ أو صدقة, أو صيامّاء أو حَجّاء أو برا بالوالديْنَء أو غير ذَّلِكء وفي قلبك 
شّىْءٌ من الإشراك بالله؛ فهو مردودٌ غير مقبول» لأنك خالفت أمر الله #ومآ روا 
ِلَا لتيْدوا أنه مُخصِينَ 4 [البينة:]؛ فيعيد الصَّلاة -مثلًا- إذَا كَانَتْ صَلَاة ويعيد 
الصدقة إِذَا كَانَتَ صدقة ومكذا. 
فإدًا قال قَائِل: تُحَشى أن يُبْتلَ الإنْسَانْ بالوٌسواس إذًَا قِيلَ له أَعِدِ الصَّلاة أن 
بُِيدها ثم يقول لعله أشرك. ْ 
فيقال: هذا الوهم الذي يَرِدُ عَلَ الْقَلْبِ لا حُكْمَ له وهَذِ | العَائَدَة 7 
ولوس وال فق يل الإنمان بالوتشاوس ويقول إنه ما أخلص؛ فنقول هنا 
الوهم لا حَُكْمَ له ولا يتَرنَّبِ علَيّهِ أثر. 
والدّليل عَلَ أنه وهُم: أنَّهِ لو ستل هذا الرَّجُل هل أنت صليتٌ للنّاس؛ 
لقال: لا؛ إذن ما ورد عل قلبه فهو وهم لا يغيّر الحكم ولا يعتير. 
فإِدّا فرغ من الصَّلَاةء وقال له ووّهم أنه أشْرَك؛ٍ فلا يعيد الصَّلَاة؛ لأنَّ هذا 
وهم لا حقيقة له ولاحكمٌ له. 
أمّا المتابعة فهي أسهل من الإخلاص؛ لأنّ كل إِنْسَانٍ يَسْتَطِيع أَنْ يتابعه 
حَنَّى إن المنافقين يتابعون, #وَإِدًا َه حبك مك َحْسَامهُمٌ وَإن يَمُولوأ تمع لولم * 
[اُماِقون:4]» لكن الإخلاص هو الصَّعب؛ وَلِهّذا قال بَعْضِ السّلف: «ما جاهدت 


م 














كتاب الصلاة( باب صفة صلاة النبي عه ) يفن 


نفسى عَلَ قَمْء أَشَّدَّ من مجاهدتها عَلَ الإخلاص)7» والإخلاضٌ هو الأَصْل؛ 
لِهَذا تَقُول لا بُدّ لكل طاعة من الإخلاص والمتابعة. 

والإخلاص يتكلّم عنه المؤلّفون في التّوحيد. 

والمتابعة يتكلم عنها أهل الفقه. 

8 6 0 ع . 2 و َه 2 
عَلَ الإخلاص. كا يوجد هذا في (سِير أعلام النبلاء) وغيره» ولا يد من مراجعة 
كلام العُبّاده والزهاد من أجل أن يلينَ الْقَلْبِ ويخلص. 

ولما كَانَ لا بْدٌ من المتابعة ذكّر الَعُلَاء َحَهُوآََهُ صمَّة وُضُوء لني يِه وصِفَة 
صَلاتد وصقّة صيامد وصفَة حَجٍ ه مِن أجل أن يتابمَ الإنْسَان فيها رَسُول الله 


0-1 


24 بين التَكْبِيرِ وَالْقِرَاءة: مَا تَقُولُ؟ قَالَ: «أَقَولٌ: 41 باذ ني وين حطَاَايَ كا 

عدت بَنَ لذ قَ وَالَغْبِء الهم تق َقَِّي مِنْ حَطَايَايَ كنا ينَنَى التَوْبُ الأبييض مِنّ 

الدَمَسِء اللهمّ اعْسِأْنِي مِنْ خَطَايَايَ بالبَاءِ وَالتلّج وَالْمرِوِ)'"ا 

.)810/ القول المفيد على كتاب التوحيد (؟/‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب صفة الصَّلاة باب ما يقول بعد التّكبير» رقم (711) ومسلم: كتاب 
المساجد ومواضع الصّلاة باب ما يقال بين تكبيرة الْإِخْرَام والقراءة» رقم (094). 
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الفترح 


قول أبي هريرة: «كَانَ رَسُولٌ الله لله َك إِذَا كب في الصَّلَاةٍ سَكَتٌ هنيهّة)» يريد 
بذَلِك تَكْبيرَةَ الإِخْرّام ومَعْتّى (كُب) أَيْ قال: الله أكبر» (سَكَتَ هْنَيّهَة) أي قليلً 
قبل أن يقرأء وكان يمن حرص الصَّحابَة رت ء:ة أنْ يتأمّلُوا كلّ قوْلٍ أو سكوتٍ 
للنبّ يل ويَسْأنُوا عنه لماذا سكت؛ فَمَطِنَ أبو هريرة يَِذا. 


و 


5 بعدة و 2 4 7 3 م 000 عر عم س سام لاوس 
قال واَدْعَنهُ: «فقلت: يا رَ سُولَ الله بأبي أنت وأ ي» أَرَأَيْتَ سكوتك بين 
ا 2 0 
اتير وَالقرَا؛ يعني اذا تقول؛ ابأ وم مّي) متعلّق بِمَحُذُوف والتّقدِير أفديك 


بأبي وأمي. «أَرََئْتَ سُكُونَكَ) , يعني أخبرني عن سكوتك بين التكبير والْقَرَاءَقَ 
وهنا قال: «سُكُوتَكٌ». وقال: «مَا ؟ّ َقولُ؟» فكيف نجمع بينهها؛ أن الْقَوْل لّيسَ 
بالسّكوت. ولا تَناقضٌ في هذا الْكََامء وراد بالسُكوت هنا عدم رفع الصَّرْت. 

هد نعرف أن الشكوت يُطلق على معنئئن: 

لحت الأوّل: عَدَمُ الكََام مُطْلقَاء والَعتَى التَّاني: عَدَمْ رفع الصّوت. 

فيتعيّن أن يَكُون اراد في هذا الحديث عدم رفع الصَّوْت؛ لَِوْله: ١«مَا‏ د تَقُولٌ؟), 

إن اها تان مع أذ لني ل تزفع صزته؛ نأب هريرة يلم أنه لاسكوت 
طلقا في الصّلاة؛ لأنّهُ لو قد فيها مَيْءٌ با لام لصَارَ هذا الّْء ء عينًا؛ لدَّلِك 
قال: «ما 7 تَقُولُ؟). 

«قَالَ: «أَقُولُ: اللهمَ بَاعِدَ بيني وَبَْنَ حَطَايَايَ) أجابه التي عكاصكؤوالمكة با 
يقول؛ لأنَّهُ يجب عَلَ الي يك أن يبل رسَالةَ ربّه. 

ومن ذَّلِك: إِذَا يِل عن علم أن ييه وَهَذَا وَاجِب علَيّه وعلى غيره. إِذَا كَانَ 
السّائل يقصد الاستَرْشَادء وَهَذّا القيد لابْدّ منه. 











كتاب الصلاة( باب صفة صلاة النبي عَلِله ) 57/8 








أمًا إِذَا كَانَ يتتبع الرّحصٌ أو يمتحن المسؤول؛ فإنّهِ لا يجب علَيّه أن يجيبّه. 


ع 
0 


فإ علمت أن هذا قد سأل غيرك» ولكنه أفتاه بم| لا يريد فجاء يَسألك؛ 
فأنت بالخيار إِنْ شيْتَ فأجبء وإِنْ شعت فلا تِب؛ لأنَّ هذا لا يريد الاستَرْشَاد 
كذَّلِك إِذَا علِمْتَ أنَّ هذا الرَّجُل يريد أنْ يمتحنّكٌ ويختبرَكَ فلا تَجيْه إن شئت؛ أنه 
لا يريد الاير شاد قال: «اللهمّ بَاعِذْ َيْنِي وَبَيْنَ حَطَايَايَ كم يَاعَدْتَ تَ بَبْنَّ المشرقٍ», 
و(اللهم) قال فيها المعْريُون: أصلها (يا الله)؛ فَحُذْفَت منها (يا) الثداء» وعوّض 
عن (ياء) التّداء (الميم)» وأَرَت اليم تيحُنَا بالبداءة باسم الله؛ فهنا تجد أنَّ الكلِمَة 
صار فيها شَّىْء من الْعَمَلياتء و(الميم) دالة عَلَ الجمع. ٠‏ كن الإِنْسَانَ جمع قلبه 
وطق عل الله تير وأَخرّت الميم تَيَُنا بالبداءة باسم الله فلَمْ يَقل: «ما الله» بل 
قال: «اللَّهُم). 

ابَاعِْ بَبنِي وَبَيْنَ خَطَايَايَ) ر يعني اجعَلّها بعيدة عني عني «كَمَا بَاعَذْتٌ بَدْنّ المشرق 
وَامْغْرب», وَعَذَا يُضرَب مثلا للمُبالمّة في البُعد لأنَّ الدَسُولٌ ما يريد أنْ تَكُون 
خطاياه في جانب وهو في جانبء بل يُريد ألا تقع منه خطايا أبدّاء لكن هذا يُذكّر 


سر سساح ست سه اللو له 


في اللّغة الْعَرَيِة للمُبالعَة والمباعدة؛ ويذا قال الله تعالى: "يلت بين وييتك بعد 
لْمَشّرِقَيْنِ © [الزخرف:8]. 

«خَطَايَاي». الخطايا جمع خطيئة» وهي ارْيَكَاب المخالفة عن عمد وهنا إشكال» 
وهو أن النبيّ عه م يكن لِيتَعمّد ارتكاب الوثم؟ فيقال: هو لم يتعمّد ارتكاب الوثم» 
لكن هذا عا ليه َل لِك وعدم قيامه به ك) أن الفروض عبن أن ُصل عليه 


مع أن الله قد ص عليه 0 إِنَّ أله وَملِحكنه, يصون صَ ألنَىَ # [الأحزاب:”ة]؟ 
فيكُون اخُراد لِك التّوكيد. 
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وهل الرّسول عَلِتَواصَكَهْوَالنَكة يرتكب المخالفة عن عَمْد؟ 

لاء والله؛ إذن ما المَائِدّة وهو معصومٌ من ذَلِكَ؟ 

فنقول: القَائدَة هو تأكيدٌ ذَلِك والشّبات عليّه؛ لأنَ الإنْسَانَ بسر وقد يخطٌ. 

كما بَاعَدْتَ بَئْنَ الَهْرِقٍ وَالَهْربِ» وَهَذَا سؤالٌ من النِيّ يكل ألا يرتكب 
الخطيئة» «اللهمّ تقَني مِنْ خَطَايَايَ). أَيْ قي من الخطايا لني وقعث مني «كا 
ُقَى التَّوْبُ الأبيِضُ مِنَ الدَّمّسِ) أيْ من الوَسَخء واختار التَّوبِ الأتيتض؛ لأنَّ 
الوسحّ فيه أظهرٌ من غيره من الألوان, فإِذًا كَانَ عَلَ الإِنْسَان تَوْبٌ أَبيضُ ووقع 
فيه أَذْنَى شَيْء من الوسخ؛ فإنّهِ يبيّنء وإِذًا كَانَ النُؤب غير أَبْيَض؛ ل يتين ويذا 
في أيّام الشّتاء إِذَا كنَ تَلس ثِيَابَا سُودًا؛ فإنَّنا نغسلها أوّل الشّتاء ولا نغسلها في المرة 
الَّاية إلا في آخر السَّتاء -غالبًا-» أما في الصّيف ونلبس البياض؛ فا يبقى إِلَّا أسبوعًا 
ويُعْسَل؛ لأنَّ الب الأَييّض يتخ بسرعة, ويْذا اخختار النَّينُ يكل النّوبٍ الأبيض 
عَلَ غيره؛ لأنَّ ادنس يبدو فيه ويظهر أكثر من غيره. 

فلو سَأَلَ سَائِلٌ: لماذا ص التَّوبُ الأَبْيضُ دون غيره من الألوان؟ 

وَالجَوَاب: لأنّه يظهر فيه الدَنّس أكثرٌ من غيره. 

ولو سَأَلٌ سَائْلٌ: لماذا قال: الج والبرده مع أنَّ الحار أشد تنظيقًا؟ 

والجَوَاب: لأنَّ عقوبة المحَاصِي بالنّار وهي حارة, فكان انايب أَنْ يكثرٌ التّلج 
والبرد. 

ويمكن أنْ تَقُول: إنَّ هذا من باب التَثِيت» عَلَ افتراض أنْ يقعَ منه خطيئة. 

«اللهُمّ اغْسِلْنِي مِنْ حَطَايَايَ بالماء وَالتَلْج وَالْمرداء هذا أمرٌ زائد عَنِ لتقي 
لآنَّ التّقية إزالةٌ الرّسخ» والعَّسْل إزالة أثره؛ فهي أبلغ من التَقِية. 





كتاب الصلاة ١‏ باب صفة صلاة النبي عَلِْهِ ) "4١‏ 


ويذاء لو أَصَابٍ توبك فحَكَكْتَهُ بظفرِك؛ زال الوسّخ, لكن أثره باقء فإدًا 
غْسَلْته زال الأثر» لكنه هنا قال: «اغْسِلني مِنْ خَطَايَايَ بالمَاء وَالتلْج وَالْيرّدا. 
والّاء لا شَكَ أنه يُمْسَل به لكن التّلج والبرد لا يُخْسَل به لكنه يفيد الترريدء 
والخطايا عقوبتها الألم والخرارٌ ة؟ فكان من اتاب أَنْ يُذكر مع المَاء ء الذي يزيل 
الوسّخ الثلج والبرد لِيَزُول أثّر الدَّم الحسّي والمعْتوِي. 

من فوائد هذا الحديث: 

المَايِدَةٌ الأو لّ: إِنْبّات التُكبير للصّلاة؛ لِقَوْلهِ: «إذَا كب ني الصَّلَاوَ). 

وهَذِهِ التكَبيرَة رُكرٌ لا تنعقد الصّلاة إلا به؛ لِقَوْلٍ التي 5 ْرِيمُهًا 
لبيك !". ولأثره ل المبء ء في صَلاته إِذا قام للصّلاة ة أن يكير 'أ» ويشترط أن 
تَكُون بلفظ التُكبير (الله أَكْينُ)» فلو قال: (الله أَجَلٌ). أو (الله أعظم» أو (الله شد 
أسَا وأشدٌّ تتكيلًا)» وما أشبه ذَّلِك؛ فإن ذَلِكَ لا تجزئه ولا يّدَ أنْ تَكُون خالِية عن 
لحن يحل العْتَى» فإن كَانَتْ بلَحْنٍ جيل العتَى؛ لم تصِحَّ 

ولو قال: «آلله أكير» 3 لآن هذا المبدأ يموّل الجملة من خبر إِلَ اسْتِفْهَام 

آلله أكبر؟ كقّؤْله تعالى: آله سَبرٌ أمَ تروت 4 [النمل:09]؟ فلا تجزئ. 

ولو قال: «الله أكبار»» قال العْلّاء لا جئ؟ لأن (أكبار) عل وزن أسباب» 
بنع سبب» ولأكبار) جمع كي وهو في اللّخة ال الذي يُضرب به في العزف؛ 
ومَعْلُوم أنَّ هذا اللَعْنَ فَاسِدء فاللّحن هنا يَفْسَد ويترتب علَيّه يُطلان الصَّلَاة 
لأن هذا لحن يفسد به المَعْتى. 
)١(‏ أخرجه ابن ماجه: كتاب الطهارة وستنهاء باب مفتاح الصّلاة الطهور؛ رقم (7070). 


(7) أخرجه البخاري: كتاب صفة الصّلاة» باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلهاء 
رقم (9/74)) ومسلم: كتاب الصّلاة باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة, رقم (/591). 
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فإذا قال قَايِل: إِنَّ العامى لا يُريد إطلاقًا الطّبل وإِنَّا يريد الله عَيَيبَرَ ووصفه 
بالكبرياء. 

قَلْنا: إِنّ النبىّ بك قال: إل مضي بتخو ما أشمغ»' ''» ولو سلَمْنا ينذا لقنا 
َ العامي إِذَا قال: (صرَاط الَذِينَ أَنْعَمْتُ عَلَيْهِم) كَانَتْ صَلَاته صَحِيحَة 
ومَعْلُوم أنما ليست بصَحِيكة مع أنه يريد به لله عل ومع هذا لا يصح. ولفأنا 
إن العامّيّ إِذَا قال: (هُدِينًا الصّرَّاطَ المسْتَقِيم) لصَحَّتْ صَلّاتف مع أنها لا تصحء 
فالعبرة باللّْظ. 

إذن» مادًا نضْتّع بالعوام الَّذِين يَقولُون: «الله أكبار؟ تُعَلّمُهِم كما علّم ال 
-صلٌ الله عليه وعل آله وسلّم- المسيء ءَ في ضَلاتهء وَهَذَا واجبناء أمّا السشّكوت عن 
هذا حين سمع المؤدّنء أو الإمّام؛ لا ييا دا أرَاد الجلوس للتَّشَهُد الأوّلء أو الأخير» 
أو إِذَا قامء أو إِذًا سجد؛ فعلّينا أن نعلّمّه. 

ما إِذَا قال: «الله وكبر»» أَبْدَّل ا همزة واوّا؛ قَهَدَا اللّحْنْ لا يحيل الَعْنَى؛ لأنَ 
اللّغة الْعَرَبِيّه تجوّز ضع الهمزة إِذَا كَانَ الذي قبلها مضمُومّاء وعلى هذا فقّؤله: «الله 
وكبر» كقؤله: «الله أكْيرُ) فالتكبير صحيح 

القَابَدَةٌ الثانية: أن الصَّلَاةَ ليس في أيّ ركن منها سكوت. 


3 
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وجهّه: أ أن أبا هريرة يعن هم أن الرّسُول عَلنلصكةلتم لا بدَ أنْ يقول 
شيئًا في هذا السّكوت الذي هو عدم الجهر. 


جِلْسَة الاسترّاحة لِيْسَتْ مَقَصٌّودة لذَّاتها؛ لأنَّا لو كَانَتْ مَقَصٌّودة لذَامَا 


))5075( أخرجه البخاري: كتاب الحيل» باب إذا غصب جارية فزعم أنها ماتت» رقم‎ )١( 
.)11/17( ومسلم: كتاب الأقضية» باب الحكم بالظاهر واللحن بالحجة, رقم‎ 


كتاب الصلاة( باب صفة صلاة النبي عَلِلهِ ) نك 


لكان لها ؤِكْرء وهي لَيْسَ لها تكبيٌ في أوَّا ولا في الانتِقَال منهاء ولا ذِكْرَ فيها؛ 
فلَيْسَتْ من أجزاء الصَّلَّاة لكنها مَقصٌّودة لغيرهاء وهي إعطاء البدن الرّاحَة 
وعدم اشَقَة. 

والدّليل علّ هذا أنَّ النبيّ عسوت كَانَ يفعلها حين كبن إِذِْنَ الذي 
نقَلها عنه مالك بن الحوّيْرث؛ وهو من جملة الوفُود الَّذِين كانوا يتوافدون عَلَ 
الرَسُول عََيْهاصَلةوَسَكمْ في عام تِسْع من ال هجرة. 

ويدل لهذا أيضًا أن البَسُوَلَ إِذّا أرَاد أن يقوم كى) في حديث مالك بن 
الُويرث اعْتمّد عَلَ يدَيْهِ نّم قام» وَهَذّا الاعتاد إنَّ) يحتاجه مَن يَشّقّ علَيّهِ أن يقوم 
بالاعتماد. 

و الدّليل عَلَ هذا أن التي لوول كَانَ يفعلُها حين كبر إذإِنَ الذي 
نقلّها عنّه مالك بن الحويرث» وهو من جملة الوفود اَذِين كانوا يتوافدون عل 
الرسول يي في عام تسع من الحجرة» ويدل ينذا أيضًا أن الرّسول ذا أرَاد أن يقوم 
كا في حديث مالك بن الحويرث» اعتمد عَلَ يَذَيْهُ 4 ثم قامء وَعَذَا الاعتاد إن 
يحتاجه من يَشق عليه أن يقوم بلا اعتهاده وعلى هذا فتَكُون هذ الجلسة مَقُصُودة 
لغيرهاء لِك لإعطاء الجسم حظً يمن الرّاحة؛ أنه لا يخي للإِنْسَان أنه يشقٌّ عَلَ 
نفسه في العبّادات» ولِهّذا تي عَنِ الصَّلَاة وهو حاقن أو في حضرة طعام يشتهيه؛ 
ليعطيّ الجسم راحتّه. 

إذن تقول: مَن احتاج إِلَ هَذْهِ الجلسة فلِيَجْلِس؛ إما لكيرٍ أو يُقَلِ أو مر 
أو غير ذَّلِك» ومن لا يحتاج فلاء هذا بِالتّسبّة للإمام والْتمَرِه أما الأَمُومُ فهو تَبَحْ 
لإمَامه إِنْ جلس إِمَامُهِ فليَجُلِس وإِنْ لم يكن من أهل الجلوسء وإِنْ لمْ يَجْلِسَ 
فلا يؤلسء وإِنْ كَانَّيرى الجلوس لتحقيق المتابعة. - 








584 شرح عمدة الأحكام 
المَائدَةٌ التَالكة: : حرص الصَّحَابَة وَوَيَه نهر عَلَ معرفة هَذيٍ النبِي يك وجهه 
أن أبا هريرةً سأل التّبى يه عن ذَّلِكء ماذا يقول. 


القَائِدَةُ الرَابعةُ: حَسْنٌ خلْقٍ النيّ يك لاه أجاب أبا هريرةً ول يَقَل: هذا 
لا يَعينك و4 تسأل» بل أجاب 000 وَكَانَتَ هَذْهِ الإجابةٌ علَيْه يَكهِ 


7 0 رصم رس #4 سا سه عه 22 2 سرع ماح ١‏ عر كه 
وَاحِبَة لِقَوَلِه تعالى: #إيكأنها الرَسُولُ بَلْمْ مآ أنز دن إن لم تفعل ها بَلَعَتَ 


رِسَالتَه, 4 [المائدة:/31]. 

القَايِدَةُ الخَامِسَةٌ: جَوَارُ فِداءِ الي عَيوآصَكمْولتَج بالأب والأم لِقَوْله: ابأبي 
أَنْتَ وَأمّي». 

لكنء وهل يجوز فِداءٌ غيره؟ 

نقول: أما فِداءُ غيره بالََّسِ فلا بَْسَء لأنَ ذلك حقٌ للقَائل» فإذًا قال: فديتك 
نفسي» أو أفديكٌ بنفسيء أو ما أَشْبَه ذَلِك فلا يَأُسَ؛ لأنَّ الحقّ له. 

أمّا إِذَا فداه بأبيه وأمّهء فَإِن كَانَ بخضور الأب فالأم فلا لأنَّ ذَلِك مثيه 
ضغائنَ الآب والأم» ويوجب أنْ يحَقِدًا عَلَ ولدهماء حيثُ جعلهما فداءً ذا 
التّجلء وأمّا بغير حضرتماء أو إِذّا كانا قد ماتا فلا بَأَسَء بِكَرْط أَنْ يَكُونَ هذا 
الْمْدَى أهلا لدَّلِكء أمّا أن يقولّ لرجل لا يسَاوي شيئًاء فَهَذَا لا يجُوزء لكن كَلامنا 
فيا إِذَا كَانَ أهلًا لذَّلِك. ْ 


لِقَوَلِه: : «آَر رَأَبْتَ سَكُوتَك». 
فإِنْ قال قَائْل: هل يُوصف الله بالشّكوت؟ 














كتاب الصلاة( باب صفة صلاة النبي كل ) م" 


مسب يسيم 


قلنا: نعم لحديث: وَسَكَتَ عَن أ َاء رَحْمَةَ بك(" لكن هل اخُرَادُ بِالسّكوت 
عدم م النطتى أو عدم الجهر بالتطق؟ 

نقول: نحن نؤمن بأنَّ الله يتكلم متى شاء» بها شاء» كيف شاء؛ ولسنا نحجرٌ 
عَلَ الله أنْ يتكلم أو ألا يتكلم. 

القَايدَةٌ السّابِعةٌ: أنَّ الَمْرُوعَ في الاسْتفتَاح الإسرارٌ حَنَّى في الصَّلاة الجَهريّة 
لِعَوْلِه: ايين التكبير والْقرَاءة. 

الغَاِدَةٌ لَامَِةُ: أنَّ الَفْدو ع للإمام أن يجهرَ بالتُكبير؛ لأنّه لا يُمْكِن تمامُ الاقتداء 
إلا بجهره. وأما قولُ مَن قال من العْلَّاء: إِنَّ جهرٌ الإمَام بذَلِكِ سنة. فَهَذدَا قول 


000 


ضَعِيفء إذ لا يَمْكِن تام الاقتداء ءِ بالإِمَام إلا إِذَا جهر, ويذا قال عَلواص5تكم: 
«(إِذَا كب فكترثوا»). 
المَائَدَةٌ السّابعَة: أ التي َلِْدٌ كغيره محتاح ! إِلَّ مَغْفْرَ مَغْفَرَة الله؛ لأنَّ الجمل الدّعائيةً 


في هَذًا الحديث تدل عَلَ ذَلِك. 
الَائِدَةٌ الام أن الي بك قد تُخطيئٌ فلّيسَ معصومًا ه من الخَطَأء ولَيسّ 
معصومًا يمن الذَّنوب» لكنّه يمتاز عن غيره بأنّه معصومٌ عَنِ الإقرار عليْهاء وأنَّ الله 
لا بْدَ أن ينبَّهَهُ عَلَ ذَلِكِء وكفى بِبَذَا مَزِيّة. 
اقول من قال: إن لني يك لا يخطئ. فمرهوة باكتاب والشّنة 
أما الك بذ فقد قل الاتمل لبي -صلٌ الله عليه وعل آلِه وسلّم- : # فَأَعَلرَ 


2 


َه ل لَه 8 لله واساعفر سَتَعْفرٌ لِدَيْلكَ و لْمُؤْمِيِينَ وَالْمْوَّمِنَتِ # [خمّدنة1]» وَهَذَا نص 


مال 


2 50 


ن له اا ا 


.)8978 رقم‎ 78١ /48( أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط‎ )١( 
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وأما السّنة: فا أكثر الأحاديث التي فيها أنَّ النّي -صلٌ الله عليه وعل آلِه 
وسلّم- سأل ريه رةه يقول السك : : "الهم اهْفِرْلي ذَِْي كُلَهُ دق وَجُلَهُ 
عََاتِهُوَِرهُ َوه وَآخْرَها(", وفي هَذَا الحيث: «اللهمَ بَاعِدْ يني وَيَْنَ خَطَايَايَ. 
و«اللهُمَ تعَنِي مِنَ الخَطَايَا». 

إذن» فاكَرِيّهُ أنه بكِ لا يقر عَلَ خطأ فعلّه» وأمًا غيرُه فيُقر عَلَ هذاء ورُبَّ) 
يتيادى الإنْسَانَ في معصيته 4 حَتَّى يأخدّه الله ىا جاء في التديث عَنٍ الي 2 هن 
اليل َل فَإِدًا د دك لم يفيه" '"» وكذَّلِك أيضًا يجب أنْ نعلمَ أنّه معصومٌ 
0100 نما تخْل بالتّوحيدء أو بالشَّرفٍ أو المروءة أو الأخلاق؛ هذا لا يمكِن 
أن يق منهه فلا يقع نه الشَّرِكُ إطلاقاء ولا يقع منه ما يِل بالدَّرفٍِ أو المروءة 
أو الأخلاق. 

القَائِدَةٌ الَّاسِعَةُ: جَوَارٌ الْمالَحَةٍ في النطقء ويُؤْحَذ من قَوْله: «كما بَاعَدْتَ بَنَ 
المشرق وَالمَغْرب». 

لقَائدَة العَاشِرَة: حرص النَِي يلعل أن ؛ يُنْقّى من الذّنوب أعظع تنقية 
لِقَوِْه: «كها يََُى القَوْبُ الْأبْيَض مِنَ الدّمّسِا. 

المَاتِدَةٌ الحَادِيةَ عَشْرَةَ: أنه يَبْضِيِ للإِنْسَانٍ أن يبالعَ أيضًا في محو الذّنوب 
وآثارهاء لقوله: «اللهُمَ اغْسِلْنِي مِنْ حَطَايَايَ بالتَلج وَالمَاءِ وَالْبردِا. 

القَائِدةٌ التَانيةَ عَشْرَةَ: أنَّ المي - صل الله عليْه وعلّ آله وسلّم- محتاجٌ إِلَ الله 
عَيَدْجَلٌ وهو يدعو ربه. 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الصَّلاةء باب ما يقال في الرّكُوعْ والسجود. رقم (577). 


() أخرجه البخاري: كتاب التفسير» باب تفسير سورة هودء رقم »)55٠4(‏ ومسلم: كتاب البر 
والصلة والآداب, باب تحريم الظلم» رقم (7087). 











كتاب الصلاة ١‏ باب صفة صلاة النبي َه ) 7م" 
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ويتفرع عَلَ هَذِه العَائْدَة أنه عَبَيَهاصَامْوَاَلتَكة لا يدعىء فلا يقال: يارَسُولٌ الله 
اغفز لي» ومَا أَشْبَهِ دَلِك؛ وبه نعرف ضلال القصةٍ المعروفةٍ أنَ أَعْرَاييا جاء إل قبر 
الرّسول يَلِلدَه وجعل يقول: (يا خيرٌ من ذُفِنتٌ في القاع أعظمُّه...» إِلى آخر الأبيات» 
قَهَذَا ضلالٌ وكيس مدعا لِلوَّسُولٍ عدا صَكمواتَكه ولا ذا الرّجل. 
ووسع5 م 


+ 
ع أن أ 


- عَنْ عَابِشَةٌ ه2ه. َالَتْ: كَانَ رَسُولٌ الم يك «يستنيع الصَّلَاةَ 
بالتَكبيرِء وَالْقِرَاءَةَ بالحَمْدُ مَدُ لله رَبّ الْعَالِِنَ وَكَانَ إِذا رَكَمَ 1 يُشْخيِض رَأْسَهُ و1 
يصوية وَ ني ذلك كا وَأ الزموع 1 مشج حنَى توي 


قَايَاء وَكَانَ إِذَا رَكَمَ رَأَسَهُ من السّجْدَق آيَسْجُدْ حَتَّى يَسَْو يَّ جَالِسّ وَكَانَّ يَقولُ 
في كُل رَكْعََيْنِ التحيّة يد وَكَانَ يَفْرِشُ رِجْلَهُ الْيْْرَى وَيَنْضصِبٌ رجْلَه البْْتى» وَكَانَ 

11 
السب 


يَْهَى عَنْ عُقَبَة الشَّيْطَانِء وَيَنّْهَى أَنْ يَفْئرَسَ الرَّجُلُ ذِرَاعَيّْهِ راض بع وَكَانَ 


يحْيمُ الصَّلَاة بِالتَسْلِيم)”". 
الشترح 
كَلِمَة (كَانَ): يقول العْلَّاء: ئها تُفيد الدَوامَ غالباء وقولّنا: «غاليًً» احترارٌ 
من غير الغالب. فإئها أخيانا لاتدل عَلَ الغالب. يدل لدَّلِك أن البّي وَل َكَل عنه 
َضْحَايه أنه كَانَ يقرأ في صَلاة الجُمْعة: سيج سم رَيْكَ الَْيْلَّ4 والخاشية» وآخرون 
قلا عن أله كد يقرأ سودة اق والنافقين؛ وقد يراد ب( وت الوصاي 
دون القيدٍ بالزَّمِنْء وََدَايَكُون في أَسَْ لله تِبَانَدَوَتِعَالَ مثل : ##أوَكَان الله عَفُورًا رَّحِيمًا # 


7 0 


[الثّساء:97]» #وكات اللَّهُ ع كل شَْء 0 6 [الأحزاب:17؟]. 


.)444( أخرجه مسلم: كتاب الصّلاة: باب ما يجمع صفة الصّلاة وما يفتتح به ويختم بهء رقم‎ )١( 
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فهل تَقُول: مَعْنَى الآية كَانَ فيها مضى, والآن ليس كدَّلِك؟ بالطبع لاء ولكنّ 
الْرَادَ بذَِّك ثبوتٌ هذا الوصفيء أي أنَّ الله تَعالَ قد ثبت له هذا الوصفُ دائً 
وأبدًا. 

فلو قال قَائِل: إِنَّ الله سْبَحَلُوَتَالَ يقول: مركن أمَهُ عَمَُاِِمًا 4» فيدل هذا 
عَلَ أنه كَانَّ فيها مضىء أما الآن فلا؟ 

نقول: إِنْ كَانَ قد يُراد مها ثبوثُ الوصفي دون التّظر إِلَ الزَّمن؛ فيكُون مَعْنَى 
قوله: ود أله وا ينا 4: أي ثبت له أنه غفورٌ رحيم. 

لها يتفي الصّلا لصَّلَاة بِالتَكْبِيرِ»: أي أول ما يبدأ بالصّلَاةٍ أن يُكَبر وهَذْهٍ 


قَوْلها: «وَالْقرَاءَةٌ ِالحَمْدٌ لله رَبّ الْعَامينَ): أي ويستفتح الْقَرَاءَةَ ب#الحند 
قَهَ يت اتيت ت 4 وعلى هذا فتَكُون الْقرَاءَة بالنّصبء يعني يستفتح الْقِرَاءة 
ب«#الحنة لَه نب الحتييت #. 

وكزها: لكيه نه نت الدتييت #: هل اراد هذا اللَفْظ أو المْرَاد 
بالسّورة التي هي الحَمْدُ لله رب العالمين؟ 

فيها رأيانٍ لِلَعُلّاء: 

الأوّك: يقول: ب#انكند سَّه سق الصتيمت 4: أي يِبَذَا اللَْظ. وعلى هذا 
فلا بسملةً ولا تَعَوّد ولك هذا الْقَوْلَ ضَعِيف. 

٠‏ والضّواب. (وَالْقِرَاءَةَ بِالحَمْدُ 0 رَبّ الْعَاكَينَ): أي مِبَذِهِ السُورة فقبل كلٍ 

يفتتح الْقِرَاءَة ب«تكند 97 ب الككبيت © وسبق لنا أنه جولتك 

ستفعح الاي سْيَمتاح قبل يرا ولك ديت أي هريرة الاي 








كتاب الصلاة باب صفة صلاة النبي 385 ) ٠‏ الشينه 
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قَؤلها: «كَانَ إِذَا رَكَعَ خض رَأْسَهُا: أي يرفع» ومنه نه تاغل للنّىء 
القائم» من عصًا أو حجر أو ما أَسْبّهَ ذلِك. 

قَؤْلها: (وَ1 يُصَوَيْةُ): أي ل ينل ومنه قَوْله تعالى: 9و كَصَيَبٍ من ألسَمَِ # 
[البقرة:15]» أي كَصَيِّبٍ نازلٍ ين السّماء فَالتَصويبُ هو التنزيل» وَالتشْخِيصٌ هو 
الرّفع. 

قؤلها: اتأكن ين لا ذَلِكَ»: أي بين تنزيله ورفعه. 
سَهُ من هُمِنَ الركُوع : أي قال: سمع الله لمن حمده. ورفع. 

لها يذ على جنر تَوِيّ قَائا»: أي حَتَى يستقرٌ استقرارًا تامًّا قانً. 

قؤلها: (كَانّ إِذَا رَهْعَ كَمَ رَأْصَهُ مِنَ السّحْدَّةَ): أي إِذَا جلس بين السّجدتَيْن 1 
يَسْحَد): أي السَّجَدة الثّانية ١حَتَى‏ يَسْتَوِيّ ججالِسًَا): أي يستقر. 

و(قَاقا) و(جَالِسَا) منصوبةٌ عَلَ الحالء أي حَتَّى يستويّ حال كوه قَاعِدَا 
أو حال كونه قائا. 

قَولها: «وَكَانَ يَقُولُ ني كُلّ رَ ك التّحِيَة): اقول هنايمتى (يقرأ). 
والتّحية: هي التّحياتُ له والصَّلوَاتُ الات إلى آخره يعني التّشهد. لكن عب 
ابض عن الكل في «كل رَ مُعَتَئْن ) سواءٌ كانتٍ الصَّلاةٌ ثنائيةً كالْمَجْر أو ثلا 
كالمْخربء أو رباعيةٌ كالظّهر؛ والقضي الفا فى كل ركعكين لاب أذ يطل 

قَؤلها: «وَكَانَ يَفْرشُ رِجْلَهُ الْبُسْرَى»: أي في التّحيات يفرش اليسرى 
ويجعلها فراضًّا يتخ أل توي علبي يرن لوذه ل اير وبطئها 
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رس 
إلى اليتيه. 
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قَؤْلها: «وَيَنَصِبُ رِجْلَهُ اليُمْتَىه: أي يجعلها قائمة منصوبة أَصَابُعها إِلَ 
الأزضء وعَقِبُّها إِلَ السّماء. 

قَوؤلها: 'وَكَانَ يَنْهَى عَنْ عُقبَة عب الشَيْطانِ: كَانَ: أي لبي كك ايَْهَى عَنْ عُقبةٍ 
الشَّْطَانَ»: العُقَبَةٌ مأخوذةٌ يمن العقبء والعَقِبُ هو العُرْقُوبٍ. وأضيفتٌ للشَِّطانٍ 
ل مهاه أو لل ذه هي كي جلويه فهي إم أن تَكُونَ بإضافتها للشّيطان: أن 
تَكُونَ مَذِهِ جَلِسيُه وإمّا أن تَكُون هَذِهِ الجلسة التي يأمرٌ بها السّيطان. 


قال ابن دَقِيق العيد في كيفيتها: أنْ يفرش قدمَيْهِ ويخِلِسٌ عَلَ عقِبيِه أي أن 
تَكُونَ الرّجِلٌ البُمنى أَصَابِعُها ينه والرّجِلُ اليسرى أَصَابِعُها يسَارء ويخْلِسٌ عَلّ 
العَقبن؛ وأمّا نصبٌ القَدَمين والجلوسٌ عَلَ العَقِبّينء فهَذِهِ ليسث عَقَبَةٌ الشّيطانء 
وإنَّا هي الإقعَاء. 

قَولها: وى أن يَفتسَ الرَّجُلُ وراعيْ الاش السَيم»: وذَّلِك في السّحُود 
ومَعْتَى يفترش: : أي يجعلّها مدودةً عَلَ الأزض. 

والسبع هنا: ما الكلبٌ أو غيرّه من السّباع» وأضاف هذا الافتراش إِلّ 
السّبُع للتّقبيح؛ حَتَّى يَنفْرَ منه الإنْسَان؛ لأنَّ أي إِنْسَانٍ لا يُمكنٌ أنْ يتشبّة بالسّباع. 


ره 


ا 2 


قَوْلها: 'وكَانَ يحم الصَّلاة التشليم؟' التَمْلِيِمُ هنا (ال) فيها للعَهُد »أي 
التَسْلِيم المعهود؛ وهو أن يُسَلَّم عن يَوِينِه مرة» وعن يَسَارِه مرة. 

َدَا اْحدِيتُ ذكر الشَرّاحُ آنه وقع في هذا الْكِتَابٍ سَهوًا ه من المْوّلْفٍ ومالك 
لأنه من أفراد مُسلمء أي أن البخارى يروم لِك جعلوا وضمّه في هذا الكَِابٍ 
سَهُوَّاء إذ إنَّ مِن شرطٍ هذا الْكِتَابٍ ألا يَكُونَ فيه إلا ما اتفق ق علَيّه البخارىٌ 


ومسلم. 

















كتاب الصلاة( باب صفة صلاة النبي يكلة) كك 





من فوائد هذا الحديث: 
سار ُِ - عه ا ا و 7-1 وومةه م 7 7 
الفائدّة الأولى: أن الصّلاة لا تنعقد إلا بالتكبير» لقولها: «يَسْتَفْتِح الصّلاة 
بِالتَكْبيرٍ؛» فهو افتتاحها. 


2 > راس 


القَائَدَةٌ الثازية: أَنَّه لا جهرٌ بالبسملة ولا بِالتَّحَوّد لقولها: «وَالْقِرَاءة بالْحَمْدُ لله 


- 


رَبِّ الْعَامَيِنَ» فلا يجهر بِالتَّحَوّذْ ولا بالبتسملة. 

الْمَايَدَةٌ التَالِعة: أن أ لبَسملة ليست من المَاتحَة؛ أن التي يِل يبدأ ب نس عد 
5 يس العدلميت 0 ولو كانت البسملة من الفَاتحَةَ لبداً ب(يسْم اللّه الوَحمَنٍ 
الرّحِيم)؛ وَهَذْه الَسْأَلَة فيها خلاف بين العُلّاء: 

فونهم من قال: إِنَّ البسملةً مِن القَاتحَة» ويناءً عَلَ هذا الْقَوْل ف| نه إِذَا قرأ 
في صَلَاةٍ جَهْريّة يجهرٌ بالبسملة» وإذًا أسقطاً البسملةً بطلث صَّلَاتُه؛ٍ لأنَّ اللسملةً 
من الماتحة فتكون رُكُنَاء لكرنّ الصّواب إِنََّا ليست من المَاتحَة ويدل لهذا هَذَا 
الحديث الْقِرَاءةٌ ب#الكند به َب الكدلييت 4 يعنى الَّتى يجهر بها. 

ويدل له أيضّاء حديث أبي هريرة يع قال: ب سَمِعْتُ رَسُولَ الله وك يقولَ: 


سر مر سل صل 


دقَالَ الله عَولّ: قسَمْتُ نَسَمْتٌ الصَّلَاةً بيني وَيَْنَ عَْدِي وَلِعَيْدِي مَا سَأَلَه قَإِذَا قَالَ الْعبدٌ: 
امد لله رَ ب الْعَاينَ كَالَ الله : عدن عَبْدِيء وَِذَا قَالّ: الرَحمَنٍ نِ الحم قل: أننّى عَلنَ 


سير .سير سل 1 


عَبِدِي وَإِذَا قال: مَالك > يوم الدّينِ كَالٌّ: تحَدَنٍ عَبْدِي أ كَالّ: : فوض إَ عبدي. 


وَإِذَا قَالَ : إِيّاكَ تعد نعي عبد وَإِيّاكَ نَسْتَعِينُ قَالَ: : كذًا بيني وَبَْنَ عدي وَِعَيْدِي مَا سَأَلَ فَإِذَا 


01 


قَالّ: اهْينًا الصّرَاطَ المسْيَقِيم صِرَاط لين أَنْعَمْتَ عَمْتَ عَلَيْهمْ غَبْرِ الفُضُوبٍ عَليْهِمْ 
وَلَا الصَالَينَ قَهَذَا لِعَنْدِي وإ وَلِعَيْدِي مَا سَألَ)١'‏ » فذكر الْقَرَاءَة بادنًا ب#الكدد له 


.)098( أخرجه مسلم: كتاب الصّلاةء باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة, رقم‎ )١١ 
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َب التدتيوت 4» وليذكر البسملة» فدل هذا عَلّ أَنَّ البسملةً ليست منها. 

ويدل عَلَ هذا أيضًاء ترتيبُ السّورة» فترتيبٌُ السُورة: ثلاث آياتٍ للف 
وثلاث آياتٍ للعبد, وآيةٌ بين الله وبين العَبّده النَّلاثُ آياتٍ الَّني لله هي: «الكنّد 
لَه تت الصدتييت 20 أيَحْمْنٍ لبجم 290 مَلِكِ يوم ألدِيِب #» والتي للعبد هي: 
( فين الوط لتقم © مط ان تت عَلتهم عبر التضثوب عَلهِدْ وك 
آل آإِنَ 04 والتي بين الله وبين العَبْد هي: ليك نَبَْدُ َك مَْتَعِتٌ * فتَكُون 
هَذِهِ الآية هي الوسطى بين ست آيات» وهي بين الله وبين العَبْد يذل عَلَ ذَلِكِ 
أيضَاء أنَّنا إِذّا جعلنا البسملةً مِن القَاتَحَق صار قولّه تعالى: #«هِرط ارس عت 
هم عر ألْسَميُوب عَبَهِدْ ولا الطصآإن 4 آية وَاحِدَة وإذّا جعلناها وَاحِدَةَ مع 
طويها؛ 4 تتناسب الآيّات. لكنْ إِذَا قسمناها آيتين؛ صَارَتٌ الآيَات متناسبة في 
الطولء ومَعْلُومٌ أن القُرْآنَ الكَرِيمَ تتناسبٌ آيائّه في الطولٍ غالباء لذَِّك كَانَ الْمَوْلُ 
راجح أنَّ البسملة ليست ين القَاتحَة ىا أََا ليست من بقية السُور. 

فإنْ قال قَائْل: نحن تُشاهدٌ في المصحف أنَّ البسملةً كُيِبَ علَيْها رفُمُ وَاحِد؟ 

قلنا: هذا ين الطابع أو من النّاسخ» ومشى النَّاسٌ عليه وهو قولٌ لبَعْض 
اللا لكنْ لو أردنا أنْ نرقم القَاتحَةَ عَلَ الْقَوْلِ الرّاجح لقلنا: #الكنة بن بت 
اتكتيمت * وَاحِدَة إِلّ آخره. أمّا البسملة فلا نجعل علَيّْها رفّاء ىا أنه لَيِسَ 
علَيّها رقم في جميع الْسُورٍ سُوى الماتحة. 

الَائدَةٌ لرَابعَة: ناث الْقِرَاءَةِ بِالحَمدُ لله وأتَّا سَابِقة لكل ما يُقرأً. 

فلو قال قَائْل: هل قِراءَةٌ الحمدٍ وَاجِبَةٌ أو سّنة أو رك*؟ 

وَالَوَاب: أنََا رُكْرٌ لا تصحٌ الصَّلَاةُ إلا بباء فعَنْ عْبَادَةَ بْنِ الصَّامِتٍ: أن 


0 








كتاب الصلاة( باب صفة صلاة النبي جَلِةِ ) كك 


رَسُولٌ الله يكل قَالَ: «لآصَلاة لِنْ لَيَقرَأ بمَاتِحةٍ الكِتّاب»!"" 


ولو قال قَائِل: هل هي ركنٌ في حقٌّ الما واأمُوم لقره أم في حق الِمّام 
الّْْمَرِدِ فقط؟ 

والجَوّاب: فيه خلافٌ بين العلّاء والرّاجح أمَّا ركنٌ في حقٌّ الإمَام وَاللَمُوم 
والمتفرد. 


ولو قال قَائِل: وهل هي ركنٌ في حقٌّ الوم في الصّلاة الترية واتهْرية؟ 

والْجوّاب: فيه أيضًا خلافٌ بين العْلّاء» والرَّاء جح نا ركنٌ في حقٌّ المُوم 
في الصّلاة لّرية وجري لحمُوم الأية؛ ولأن التي -صلٌ الله علَيّْه وعلّ آله 
وسأّم - صَلْ بَْضَّ الصَّلوَاتِ التي # هر فها بالِْرَاَة» فلما انصرف قال: امِنَكُمْ 
من أحد فأ ينا | رن إِذَا جَهَرْتٌ بِالقر َة؟» قَلمًا: : نَعَمْ يَا رَسُولٌ الله» فَقَالَ 

ل الله وك: اونا فول م مالي نارح لعزن لا ديك َي مِنَ الْقَرْآنِ 
ابه را "اط وناو الريك وفي أنه لا صَلاة 


٠ 
ساس ”| اويكاه‎ 


000 


النّافمي أله 

المَايَدَةٌ الخامسَة: ثبوتٌ لكوع ومَشْرُوعيتِه؛ لأنَ النّي يكل كانَ يركمٌ في 
الصّلّاة» والرّكُوعٌ ركنٌ لا تصحٌ الصَّلَاةٌ م إلا به وأدنى حدٌّ للوّاجب أن يَكُونَ إِلَ 
جوع الكاممل أقرب ينه ِل الْقَِام الكايِل» وَهَذَّا هو حد الوَاجب في الدجُوعء أي أن 
ينحني الإِنْسَانَ حَتَّى يَكُونَإِلَ الرُكُوع الكَاملٍ أقرب ينه إل الْقِيّام الكاِل. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب صفة الصَّلاة باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلهاء 

رقم 09/77 ومسلم: كتاب الصّلاة» باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة» رقم (95). 

(؟) أخرجه البيهقي في الستئن الكبرى (7”/ ١164‏ رقم 417 717). 
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وقيل: إِنَّ حدّ الاج أنْ يتمكنّ الإنْسَان الوسطٌ من مس ركبتيه بِيَدَيْه 
يعني كل الركبتين بالْيَدَيْنء قَهَذَا أدنى الوَاجب. 

لكن ما ذكرناه أولّا هو الأقربء وهو إِذَا فعل ذَلِكِ فَسَوْفَ يمس ركبتيه 
بِيَدَيْهه فأما إِذَا خفض رأسّه قليلاء فلا تجزئ» بل لا بُدّ أن ينحني بظهره حَتَّى 
يَكُونَ ايع الكايل أقرب مِنْه إِلَ الْقِيَام الكامل. 

القَائِدٌَ السّاوسَه أن السِّنةَ في الرّكُوع ألا يرفمَ الإِنْسَانُ رأسَه ولا يصوّبه 


لكو اسان عا :حل لاتقل انول لطي أراذ عله ستيه 

وَالَوَّاب: أنْ يجعلّه مستوياء وقد ذكر بَعْضُ الواصفين لصّلاة الرّسول كلل 
نّهكَانَ يَبسُط ظهرّه حَتَّى لو صب علَيّه الم لاستقر, وَعَذَا يدُلْ عَلَ أنَّ الظّهر لاب 
أن يَكُونَ مستويّاء وأنّ الرَّأْسَ يَكُونُ بحياله» وبه نعرف خطأ بَعْضٍ النّاس» فتجده 
إِذَا ركع يخفضٌ رأْسَه وَهَذَّا خلافٌ السِّنةٍ وإنْ كَانَ تجزى» وبَعْضْهم يركع رافمًا 
رأسَهء وَهَذَا أيضًا خلاف الشّنةء وبَعْضهم بحصر ظهره « كثيرًا حَتَى يَكُونَ مُنزْلِقَاء 
وَهَذَا أيضًا خلاف المّنة» فالسِّةٌ أن يَكُونَ الدَأَْسُ مسّاويًا للظّهر, وأنْ يَكُونَ 
الظّهِرُ مستويًا في الركُوع. 

المَائدَةٌ السّابعةٌ: ُجُوبُ ال من الرُوع والاستقرار فيه مول : «وَكَانَ 
إذَاَكَعَ وَأصَهُ ِنَالرُوع ليج حَنَى يَسْتويَ قاق1» ولكن كمْ قدرٌ هذا الِام؟ 
قدرُهُ بقدرٍ الرّكّرع أي أن يَكُونَ قيامُه بقدرٍ رُكُوعِهء كما قال البّراء بن عَازِبٍ 
صِدَئَدعَنك أنّه رأى النَبي يك في رُكوعِه وسجوده وقيامه وقعوده قريبًا من السّواء. 
وبه نعرف خطأ مَن إِذَا رفعوا رؤوسهّم من الركوع سجدوا فورّاء ونقول هؤّلاءِ: 
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ليس لكم صَلَاة فصَلائكم بَاطِلة: ويجب عَلَ مَن رأى أحدًا يفعل هذا أن ينه 
لأنَ هذا وإنْ كَانَ بَعْضُ العلا يقول: إن لا يطيل الِْيَام بعد الرّكُوع بل يخقفة 
فإن قوله صَعِيفٌ لا وجة له وهَذْه يمن مسّائلٍ الخلان التي يجب فيها الإتكار؛ 
أن مسّائلٌ الخلاني الاجتهادية لا إنكارٌ فيهاء لكر هَذْه يكم فيها لأنََّا مخالفة 
للنّصء فلا بد من استقرار» وكان أنسٌ بن مالكِ صَعَعنه إِذا رفع من الركُوع 
يستوي قائّاء فيثبت قات حَنَّى يقول القَائل: قد نسيّه من طول قيامه. ْ 

الغَائِدَةٌ التَامِهُ: وجُوبٌ الع من السّجُود والاستقرارٍ بين السّجدتين» لقويا 
لتَُعَنهَا: «وَكَانَّ ذا رََعَ رَأْسَهُ مِنَ السَّجْدَةٍ لَيَسْجُدْ حَتَى يَسَْوِيَ جَالِسَااء ونقول 
في الاستواء فَاعِدّا بين السّجدتينء كما تقول في الاستواءٍ قامّ) بعد الرّكُوع» أي أن 
جلوسّه بين السّجدتين يَكُون بطولٍ السّجدتين. 

لا التيسمة: أله شرع أَنْ يتشهد في كل رَكْعَتَْنِه لقولها: «وَكَانَ يَقُولُ 
في كُلّ رك 2 يْنِ التّحِيّة) يعني النّحيات لله إِلَّ آخره» لكنْ إِذَا كان الإنْسَانَ يُوتر 
بوَاحدة) فقول النّحِيةَ في ركعةٍ وَاحِدَةَ فيقال: هي تتكلم عما زاد عَنِ الْوَاحِدَة» 
تتكلم عن صَلَاةٍ زائدة عَلَ الوَاحِدَّة» أمّا الْوثْرُ بَوَاحِدَةٍ فه| يرد عَلَ هذا الحتييث؛ 
لأنّه لَيسَ فيه إلا ركعة وَاحِدَة. 

العَايِدَةٌ العَاشْرَةٌ: ة: أن اكَْرُوعَ في الجلوس للنَّحياتٍ أن يفرش رجلّه اليسرى 
وينصب اليمُتى. 

لكنْ لو قال قَائل: هل هذا في كلّ تشهدء أم يفرقٌ بين التّشْهد الأول والتَّاني؟ 

نقول: كثي من العْلَاءِ يقول: نه في كلّ تَصَهد وإنّهِ لا توَدَّكء لذن السَّيدةَ 
عَاْشّة صَوَئههَا قالت: «وَكَانَ يَفُولٌ في كُلَ رَكْعَتَْنٍ النَحِبَه وَكَانَ يَفْرِشُ رِجْلَهُ 
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الْيْسْرَى»» وعلى هذا فيَكُون الجلوسٌ للصّلاةٍ كلّه افتراش» سواءٌ في الصّلاة الي 
فيها ب 0 وَاحد أو التي فيها ند تَسَهْدَانِ. 

وقال بَعْضُ أهل الْعلّم: المَدْرُوعُ في التَشْهدٍ الورك سواءً كَانَ َشَهُدين 
أو تَسَهُدًَا وَاحِدَّاء وحملوا حديث عَايْسَّة ينها هذا عَلَ ا متلسة بين السّجدئَين. 


عر سل ا 


0 01 : 2 اكه مان نهد 1ئ الك 
وفصل اخرون فقالوا: إن كانتٍ الصلاة فيها تشهدان؛ افترش في الآول 
وتورّكَ في الثاني» وإِنْ كَانَ فيها تَسَهّدٌ وَاحِد؛ٍ افترش فقطهء وَهَذًَا الْمَوْل هو الذي 


وعلى هذا فَيكُون الافتراشٌ في التَّشْهّد فيا إِذَا كانتٍ الصَّلَاةٌ رَكْعَتَينْه أي 
لَيِسَ فيها إلا تَشَهُدٌ وَاحِدء وأمًا الصَّلَاةٌ الي فيها تَشَهُدَان فَتَوَرّك. 

فإن قال قَائْل: هل يَشْمَل هذا المسبوقٌ فيا لو دخل مع الْإِمَامِ في صَلَاة الْمَجْرِ 
في الرّكعة التَازية» فإنَّه سَوْفَ يَتَشَهَدٌ مع الْإمَامء ثم ذا قام وقضى ما علَيّه يتَشَهَدُ 
ثانيّاء فهل يَتَوَرّكُ أو لا يَتَوَرَاك؟ 

لجَوَاب: لا يتَوَرّكُ؛ِ لأنَّتَسَهُدَه الأول ليس من صَلَاتِه ولكنّه تب للإمَام 
فلا عيرة به. 

وعلى هذاء فيمكن أن يُلغرٌ ويقال: صَلَاةٌ فيها تَشَهّدَانَ وَاجبانء وكان التَشَهُدُ 
الثاني منهما افتراشًا لا تَوَدُكًا. 

فيقال: هذا في المسبوق إِذَا صل مع الْإِمَامِ ركعة وكَانتِ الصَّلَاةٌ رَكْعَيَيْنِ 
نه يفترشٌ في التَكَهدِ الَاني. 

َإدًا قال إِنْسَان: هذا يِحْرِمُ القَاعَِدَة حيث قلتم: كل صَلَاةٍ فيها تَشَيِّدَانَ إن 
الثّانى التَوَدّك! 
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قلنا: إن التَدَ الأول ليس يمن صَلَاتيهه ولكثه إنّا وجب تبمًا لإمام. 
الفَايئِدَةٌ الْحَادِيَةَ عَشْرَةَ: النَّهِىُ عن مشابهة الحيوانٍ ومشاممة السَّيِاطِينَ في 
الصّلاة لقولها: «وَكَانَ يَنْهَى عَنْ عُقْبَةِ الشَبْطَانِ) وعرّفنا أنَّ عُقْبَةَ السَّيطانٍ أنْ 
يفرشٌ قدميه ويخْلِس عَلَ عَقِبَيه وأمّا إِذَا نصب قدميه وجلس عَلَ عَقِبيُهِ َهَذّا فيه 

خلاف ويُسكَّى الإقعاء. 

فون العلا مَن قال: إِنَّه سُنَهَ كما هو المرويّ عن ابن عَبَّاسٍ رَوإجهةن. 

ومنهم من قال: إِنّهِ مَكْرُوةٌ وَهَذَا هو الأقرب. 

وأما قولُ ابن عَبَّاسٍ إِنَّه من السّنةء فلعله تُسخ ول يُيْلِغْهُ النّسخء كما أنَّ 
الَنْرُوعَ في الرّكُوع أنْ يضع الإِنْسَانُ يدَيْهِ عَلَ ركببَيْه وكان اكَمْوُوعٌ قبلّ ذَلِكِ أنْ 
يُطبقّ بين يَدَيِْ ويجعل| بين فَحِذيْهء وكان ابن مسعودٍ وَإَلََن يفعل ذَلِك بعد 
موت الى يِه أي يفعل التّطبيق؛ لأنّه لم يبلّغْهِ النّسخ. 

فالظاهر أن ابن عباس يتمق ل به لّمح في أن الس في الصّلاة مي 
الافتراش» وكان يَنهى أن يفترس الدَجلٌ ذراعيه فِراتّى السبع. 

القَائِدَةٌ التَانيةَ عَشْرَةٌ: لهي عن افتراشي الذَّراعَيْن حال السّجُود فإِذًا مي عن 
افتراشهما فكيف تكُون حاتّم|؟ يرفع الذّراعين ويجافي عضِدَيْهِ عن جتبُه ويكُون 
السّجُود عَلّ الكمَيْن فقط. 

واستثنى العْلََاءُ من هذا ما إِذَّا طال السّجُود؛ فإنّهِ لا حرج أنْ يضم طرف 
المرفق عَلَ طرف الرُكبة ليستعينَ به عل طولٍ السّجُودء وهَذِهِ الصَّفَةُ لا تدخل في 
النَّهَي عن افتراش الرّجِلٍ ذراعيه افتراش السّبُع؛ لأنَّ السَبُعَ يجعل ذراعيْه كَامِكَيْن 
عَلَ الأْضء وَهَذَا قد رفع الذّراعين عَنِ الأزضء حيثٌ وضع طَرّفَ الرفقٍ عَلَ 
طَرّفِ الرُكبة. 
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القَائِدَةُ الثالثة عَشْرَة: وُجُوبٌ التَسْلِيم في الصّلّاة» لقولجا: «وَكَانَ يخيِمُ الصَّلَاة 
بالتسلِيم» أي بقول: السّلام عَلَيِكم ورحمة الله» السّلام عَلَيِكم ورحمة الله. 

لكن. هل هذا التَسْلِيمُ ؤِكُرٌ مَقَصُودٌ لذاته» أو مَقَصُودٌ لغيره؟ 

والصّواب: أنه مَقصُودٌ لذاته» وأنْ الإِنْسَانَ يقول: السّلام عَلَيْكم ورحمة الله 
السّلام عَلَيِكم ورحمة الله. 

وقيل: إِنَّه ليس مَقَصُودٌ لذاته» وإنّا هو إشعارٌ بانقضاءٍ الصّلَاة؛ لأن (السَّلامُ 
عَلَيكم) خطابٌ آدميٌ؛ وخطابٌ الآدمي مبطلٌ للصّلاة. 

وعلى هذا الْقَوْل إذَا أتى با يُناني الصَّلَاة بعد التّشَهّد أَجْرَأَعَن ن التَسْلِيِمء فلو 


قال نا انتهى ‏ من الَتَشَهد: يا فلان» أحضِر لي ماء. فإنَّهِ عل هذا الْقَوْل يكفي؛ لأنّه 
قال: أحضر لي ماع وَهَذَا خطاتث للآدمي تبطّلل به الصَّلاة. 


فعلى هذا الْقَوْل إِذَ أي بأي منافٍ للصّلاة فقد أنى با يجب علَيّه. 

«السّلام عَلَيُكم ورحمة الله هذا خطابٌ للآدمي» فلو أنَّ الإِنْسَانَ قاله في 
أثناءِ الصَّلاة؛ طلس صَلَائُه لكن عند انتهاءٍ الصَّلَاةٍ يَقولُون: إنَّ السَّلام عَليْكم 
ورحمة الله إعلانٌ بأنَّ الصَّكَاةَ قد تمت؛ لأنَّهِ فعل ما ينافيها. 

با على هذاء إن نعل ماني الصَّلاةكفى عن الكلام 

ويُذكة أن أَحَدَ العْلَّاءِ دخل عَلَ أحد الأمراءِ أو المُلَمَاءء وكان هذا الأمير قد 
اتبع مذهبًا معينّاء هذا المذهبٌُ لا يُوجب التَكبيرَ في ابتداء الصَّلَاة ولا يوجب 
فراءة الات ولا لمأت ولا تكب سوى تخبيرة الإبخرام؛ ولا بقية اران 


الي خالفه فيها العُلَاءء ويرى أنَّ الَّمْلِيم للََضُود به الَّحَلّلَ من الضَّلا لصَّلَاةء فقال 
العالم -لمً) رأى الأمير يدافع عَنِ المذهبء وقد تمسكَ به وتَقَلَّدَ به تقلَدا أَعْمَى -: 
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ا الأ ساف أصلي لك صلا هذا لصي على يتيلك أ لس سي 

قال: نعم. فاستقبل القِبْلَة ثم قال: الله أَجَلٌ» بدل (الله أَكبّئ) قال: لأنَ الم 
بقول: الله كي تَعْظِيم الله بأي لفظ؛ فقال: لله أجَل. ثم قال: # مَدهَآمَتَانٍ , 
[الرّحن:14]» ول يقرأ الماتحة؛ أن هذا المذهب يقول: ! إِذَا قرأتَ أيّا من القَرْآنِ كفى» 
لقوله تعالى: #فافرءوأ ما يَسسَرَ مِنَ الْفَرْءَانِ * [المزمل: »٠‏ قرأ # مَدّعَآمَنَانِ4 ثم انحنى 
بدون تكبير وبدون تسبيح؛ ثم رفع بدون طمأنينة: ثم أكمل عَلَ هذا المنوال» 
ولمًا انتهى مِن التّشَهّدِ ضّرطء والصَرْطَةٌ تناف الصَّلَاة وتبطلّهاء فيُغني عن (السَّلام 
عَلَيكم ورحمة الله)» فقال الأمير: كيف هذا؟! فقال العال: هَذْوِ الصَّلَاةٌ ترئٌ عَلَ 
هذا المذهب الْني أنتَ عليه الآنء ثم بهد له وقال: لا يُمْكِنء قال: هَذْهِ الكتب» 
إِذَا أتى بها ينافي الصَّلَاة بدلا عَنِ التَسْلِيم كفى. 

ويشبه هذا الخلاف» خلافهم ني حلق الرَّأْسِ في الحج» هل هو إطلاقٌ من 
محظورء أو تُسَكٌ؟ والصّواب: أنَّهِ نُسْكٌّء لكنّ بَعْضَ العْلَاءَ يقول: إطلاقٌ من 
محظور. 

ويناء عل هذا الْقَؤله لو تَطَيّبَ الإْسَانُ بعد انتهاء الْشكِء كفى عن حلت 
الرَّأس؛ لأنَّ الطَّيب يُناني الْإخْرَام وال الخلّاء يَحكْرئَه أَخيانًا تَكُونَ بعيدةً من 
الصّواب جذا. 

لو سأل سّائل: لو أنَ إِنْسَانًا لا يَسْتَطِيع التَوَرّك في الصَّلَاة: فهل يلس مفترشًا 
في التَّمَهّدِ؟ 

وَالْجَوّاب : نعم ذا يستطع التَوَرّكَ إما لضيتٍ المكان» وإما لوجع في ركبيه 
أو غير ذَلِك؛ فإنّه خلس مفترشًا؛ لأنَ الافتراشّ أحدٌ وصفي الجلوس الْشْرٌوع» 
وهو خيرٌ مِن أَنْ يتربع. 


006 














.ا شرح عمدة الأحكام 


لو سأل سَائل: هناك أحاديثُ صَحِحَةٌ تدل عَلَ أن الرّسولَ كَانَّ يجهر 
بالبسملة» وأحاديثٌ تدلّ عَلَ أنَّ الرٌسول كَانَ مير فهل يجوز أنْ نعتبر ا 
عَلَ اعتبار أنَ الي كَانَ لا يجهر بها لكنه كَانَ يي بها؟ 

وَالَوّاب: لاء لأمرين: 

أولا: الأحاديثٌ الواردةٌ في الجهر ضَعِيفَةٌ وشادَّة؛ لأنَّ الأحاديتٌ الصّحِحةً 
تنفي هذا. 

انيّا: إِذَا سلَّمنا بصِحكَّة الأحاديث؛ فإئّها تحمل عَلَ أنه كَانَ يفعل هذا أَحْيانًا 
وير أخيانء فإنّه لا يلزم أنْ تَكُونَ من الفَاتَِةِ لأنّ حديتٌ أبي هريرة: «قَسَمْتٌ 
الصّلاة يني وَبَيْنَ عَيْدِي نِضْفَبْنِه. يدل عَلَ أنَّ البسملةً ليست من الفاتحة» سواءٌ 
جهر بها أو لا 

ولو سَأَلَ سَائِلٌ: الْقِرَاءَة في غير الصّلاةء هل نجْهَرُ فيها بالبسملة أو يه ؟ 

وَالجَوَاب: قراءة القَرْآن عَمُومّاء يْهَرُ الإنْسَانَ بالبسملة إِنْ جهر وير إن 
أسلّ تبعًا للقراءة» والاستعاذة كذَّلِك. 

لفَائِدةُ الرابعةَ عَشْرَة: أن أمّ لمن عَائسَةَ صَدَتََعهَا من فقهاء الصَّحَابة 
ورواتهم» وهي أكثرٌ النْسَاءِ نقلّا للحديث عن رَسُولٍ الله يِه بل قد فاقت كثيرًا 
من الرّجال. 

القَائِدَةٌ الخامِسَةً عَشْرَةَ: أنَّ الصَّلاءَ تُستفتَحُ بالتكبير» وهو وَاضِحٌ لقويما: 
١يَسْتَفْتِحُ‏ الصَّلًا لصَّلَاةً بِالتَكبير). 

المَائِدَةٌ السَّادِسَةَ عشرة: أنَّ الاسْتَاحَ بغير التكبير خالفٌ لحذي التي كل 
وَإِذًا كَانَ تخالًا له فهو مردود, لقولٍ التي كَكه: 0 مَنْ عَمِلَ عَمَلَا لَيْسَ عَلَيْهِ مدن 











كتاب الصلاة( باب صفة صلاة النبي كَلِل ) لا 


َهُوَ رَداا'» وعليّه فإِذًا قال: الله أجل الله أَعْظَمُ الله أَمْجَدُ وما أَْبَهِ دَلِكءٍ فإنَّ 
صَلَانّه لا تصحٌ ولا تنعقد. 

القَائِدَةُ السّابِعَة عشرة: أنه لا جَهْرَ بِالتَّعَوّدْ ولا بالاستفتّاح» لقولما: ١يَفَْتِحُ‏ 
لْقَرَ ا الحَمْدٌ لله رَ ب الْعَامَينَ). 

الَائِدَة لامي عَذْرَ : أن الشّندَ في الركُوع أن يَكُونَ الََأسُ مسَاويًا للظلّه 
لقولها: اليُشْخِضٌ رََسَهُ وَل يُصَوَبْهُ وَلَكِنْ بين ذَلكَ). 

لو سأل سّائل: هل التَشَبّهُ بالسّباع مَنْهِىّ عنه في الضَّلّاة فقط أم مُطلقًا؟ 

وَالَوَاب: مَنْهِىّ عنه مُطَلقَا؛ لآنّ الله تعالى ل يُسْبّهِ الإنْسَانَ بالحيوان إلا في 
مقام الذّم والقدح» انظر ِل قوله سْبَحَاَهُويكَالَ : #مَثَلُ لَدنَ حَهلُوا التوَرَنةَ م م 

وها كَكَلٍ ألْحِمَارِ 4 [الجُمْعة:0]» وقال تعالى في لذي آن آتاه الله آيات ثم انسلخ منها: 
جنك كثَلِ ألحكي إن عحْمِلْ عَّهِ يَلْهَتٌ أو تَثر 0 [الأعراف و 
وعَنٍ ابْنٍ عباس قَالَ: قَالَ رَسُولُ لذ كله عل لي يكنز معد م وَالِمَم 
يخْطْثُ مكل الجتَار يِل أَسْمَار)90" ؛ وعن بي هَرَيْرَة عر سق : قَالَ: «مكل 
الَِّي يَحُودُ في حببيه مكل الْكلْبء إِذَا َع كَاء نَّمّ عاد في قَنئه)! 0 

وَإِذًا كَانَ تشبيه الإنْسَانِ بالحيوان 4 يقعْ إلا في مقام الدّمّ والقَدْحء دَلّ هذا 


0 


عَل أنه حرامٌ. 

وعلى هذاء فالَّذِينَ يقومون بالتّمثِيل ويقلدون أصواتٌ ال حيوانات. تَقُول: 
ّم واقعون في الإثم؛ لأنّه حرامٌ. 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الأقضية» باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور» رقم (10/18). 


(1) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير 5١ /١1(‏ رقم 17091). 
(*) أخرجه أحمد (1/ 47٠‏ رقم 51 40). 











7 شرح عمدة الأحكام 


لكنْ لو أنْ الرَّجِلّ أرَاد أنْ يحكيّ صوت الدَّيكِ لابنه الصَّغير فهل تُقول: 
3 1 ؟ى ٍُ 0 ٠.‏ وه 5 قاس - 
إن هذا حرام» أو تقول إن هذا ل يقصد أن يتشبة بالديك؟ 
أو مثل أنْ يقولّ لابنه الصَّغير: ماذا تقول القطة؟ فيحكى صوتٌ القطةء 
َهَذًَا لا يجرم؛ لأنّهِ 1 يقصد بدَلِك التَّشبّه وإنَّا راد بدَلِكَ الإيضاح للصّبي. 
والخلاصة. أنه يُنهى الإنْسَانْ عَن التَّشيّهِ بالحيوان» والدَّليلٌ أن الله ورَسُوله 
و ٠-5‏ + 


مه . 
أ و > ل اتتلائته معت 1 ل ع2 رمه 000 


عد كان يرفع يَديِهِ حَذْوَ 


© سرة 


-4١‏ عَنْ عبد الله بْنِ عْمَرٌ م1 «أنْ رَسُولَ الله 
000 ساسم ال 1 ا 2 “ ع 0-4 
مَنْكِيَيْهِ إذَا افْتَتَحَ الصَّلاة وَإِذَا كَيرَ للركُوعء َإِذا رَفَعَ رَأْسَهُ من الرّكُوع رَفَعَهُّ 
02 57 م 00 م راد أآ تس ره رع ياس 
كَذَلِكَ أَيِضَاء وَكَالَ: سَمِعَ الله بَنْ عِدَه رَبّنَا وَلَّكَ الحَمْد وَكَانَ لا يفْعَل ذَلِكَ في 
السّجُووا'". 

الشترح 


قؤله: ١كَانَ‏ يَرَفْعٌ يَدَيْهِ حَذُْوَ مَنْكَِيْه): حَذْوَ بِمَعْنَى جذاء أو مُسَاويًا لَْكِبَيْه 
والمتكبان هما الكتفان أو ما علا منهماء ومَعْنَى يرفعهم| حذو مَنْكِبَيْه: أي عَلَ وزان 
المخكب» وهَذْهِ إخدى الصَّفاتٍ الواردة» فإنَّهِ قد ورد عَن ادبي ل أنه يرفعه) ِل 
شَحْمةٍ أده وإلي فروع أذنيه» فيكُون في الرّفع ثلاث صِفَات: إِلَ التُكِب» وإلي 
شََحْمةٍ الأذن» وإلي أَعْلَ الأذن» هذا هو الأظهر. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب صفة الصّلاةء باب رفع اليدين في التكبيرة» رقم (107)» ومسلم: كتاب 
الصّلاة؛ باب استحباب رفع اليدين حذو المتكيين مع تكبير الإِخْرَام و ركع رقم (90). 





كتاب الصلاة ( باب صفة صلاة النبي يَكاةِ ) 0.١‏ 


5 َه ا 3 ع 6 ل رك 0 0 

وقبل: إِنَّه يمكن الجمح بين مَذْهِ الذَلاث بأنْ تَقُول: من حَذُو مَنْكِبيه أشفل 
الكفء وإِذًا كَانَ أَسْفْلٌ الكنفٌ إلى حَذُو الَذكب؛ صَارَت أطرافُ الكففٌ إِلَ فروع 
اه 1 1 
الادئين تقريباً. 

ولكن الذي يظهر أنَبا صَِاتٌ مُتَعَدّدَة وأنَّ العيرةً بوَسَط الكف, فيَكُون 

ع كو مد مك ينه ك وين 2. سعضه له يرظ ب و 0 
حديث ابن عمر دالا على أن الرسول كَيْةْ يرفع يديه حتى يَكون نصف الكف إلى 
حَذْوِ الَتُكِبء والثاني نصمّه إل كَسحْمةٍ الأذن. والثّالث إِلّ فروعه. 

ونقول: َذِِ ثلاث كَيفيّاتٍ في رفع الي ولا يضرّك أن تقعَ السّنة عل وُجُوه 
مُتعدّدَة؛ لأنّ الصَّلوَاتِ الي صَلّاها الرّسول يَِِ كَئِرَة فقد صلٌّ ما يزيد عن 

حدّ عشرٌ سنةه في كل يوم خمس مرّات» هذا عدا الُوافِل» فلا جَوَمَ أن تَكُونَ مُنا 
صِفَاتٌ مُتَعَدّدق وإذا وردثت السّنةٌ عَلَ صِمَاتِ مُتَعَدّدَةٍ فقد اخبَلفٌ العْلََاءُ - 
رحمهم الله هل نختار صَِةَ وَاحِدَة» أو نجمعٌ بين الصّفاتء أو نأتي بكلٌ صِفَةِ عَلَ 
حدة؟ فَهَذِو أَقْوَالُ ثَلانّة 

الْقَْل الأوّل: أنْ نلتزمَ صِمَةَ وَاحِدَةٌ ولا تَعْمَل با عداها. 


ل سر جلو 


والثاني: أن نجمع بَيِنَهُم. 

والثّالث: أن نفعلّ هذا تارةً وَمَذَا تارةً. وَمَذَا الأخير هو الرّاجحء أن تعمل 
بالسَّنَةِ مرةً هَكَذا ومرةً مَكَذاء ى) جَاءَتْ به السَّنة؛ لأنّك تستفيد بدا ثلاث قَوَائِدَ 

لفَائِدَةُ الأولّ: الْعَمَلُ بكلتا اسمن وبه بحضل كال الاقتداء. 

القَائِدَةٌ التَانيةٌ: حفظ السَّنتيْن؛ لأنَّ الْعَمَلَ بالسّنة يَف يقنَضي حفظهاء وترك الْحَمَلٍ 
بها يُنسيها. 





تنفد شرح عمدة الأحكام 


القَاِدَةٌ التَالِئَةُ: عدمٌ السّآمةٍ وامكّل. 

ويمكن أنْ نضيف فَائِدَة رابعة: أنه أخشعٌ وأحضرٌ للقلب؛ لأنَّ الإنْسَانَ ذا 
عمل بِسّنةٍ وَاحِدَةٍ داتًا؛ صار يرددها كأئَّا نَيْءٌ معتاده وصَّارّت تجري عَلَ لسَانِه 
بدونٍ قصد. 

فمثلا: الفَاتحَةَ ركر من أَرْكَان الصَّلَاق يقرأها الإنَان في كل ر كعة, أَحْيانًا 


م 


ما يدري بها إلا وهو في آخرهاء يكير ويستفتخ ويتَعَوّدُ ويبسْيل» وإِذا هو في آخر 
العَاتحَة لماذا؟ لأنّهِ تَعَوّدَ فصار كأنّه آله ميكانيكية. 

لكن ِذَا قلنا: د مله السَّندِ ة الْيَوْم» وله لسن 3 الوم الآخر؛ صار ينتبه 
ويَسْتَخْضر أَنْ يعمل ايوم بهذ الس اليم الآخر بالسّنةٍ الأخرّى. 

إذن الْقَوْلَ بأنّهِ يعمل هذا مرةٌ وَهَذَا مرةٌ هو الْقَوْل الرّاجح بلا شك» وهو 
الذي اختاره شيخ الإشلام ابن تَيمِية وَمَدَآمَه. 

وَالْقَوْل بِأنَّه يجمع» قولٌ لا وجة له فمثلا: الاسْتمْتَاحٌ ورد «اللهمَ بَاعِذْ بيني 
وين خَطَايَايَ»؛ وورد «سُبحَانَِكَ اللهمّ وَبِحَمْدِكَ) فهل تقول: الإِنْسَانُ يجمع 
بَْنَّها؟ لا تقول ذَّلِك. 

لتََهُدُّ ورد حديث ابن عَبّاسِ وحديث ابن مسعود فيه بَعْض الاختلّاف. 
هل تقُول: اقرأ بَذَا وَمَذَا؟ لا إل غير ذَلِك مما يرد عَلَ تَقْدِ هذا الْقَْل. 

فال خحاصلء أنَّ الْأَفْصَلَ أَنْ تفعل هذا تارةً وَهَذَّا تارةً لهَذِهِ المَوائِدِ الأرْبَعة 
الي ذكرناها. 

قوله: (إذَا افْتتَحَ الضَّلاةً): تُفتتح الصَّلَاةٌ عند تَكْبيرَةِ الْإحْرّام. 


كتاب الصلاة( باب صفة صلاة النبي َكل ) و.؟ 


لو سأل سائل: متى أرفعٌ يدي عند تَكُبيرَة الْإِخْرَام؟ هل أكبرٌ ثم أرفع» أم أرفع 
ثم أكبّنُ أم أجعل التّكبيرَةَ والرّكعةً مقترنتين؟ 

والجَوَاب: فيها خلافٌ» ثلاث روايات عَنٍ الرّسول كَلله: 

ففي بَعْض الرّوايَاتٍ أنّكَ تُكيرٌ ثم ترفمٌ» فتقول مثلا: الله أَكيَرُ ثم ترفع. 

وفي بَعْض الرّوايّات: ترفمٌ ثم كبر فترفع يديك ثم تقول: الله أكُب. 

وفي بَعْض الرٌوايّات: تُكيّرٌ وترفمٌ في آنٍ وَاحِدِء فتقول: الله أَكْبَرُ وأنت ترفع. 
فهل هذا من لان المّنةِ أو ننظر للمُرجّح؟ 

وَالجَوَّاب: أنَّ هذا من ايان السّنة» فينْبَخِي أَخيانًا أن ترفمَ يديك ثم تكب 
وأَحيانًا تكيّرُ ثم ترفمٌ يديكَ» وأَحيانًا تّقرن بين التكبيرٍ والرفع. فتبتدئٌ الرفمَ مع 
ابتداء التكبير. 

هُناكَ بَعْضُ النَّاسٍ يقول: الله أَكبرُ ويرفع يَدَيْهِ كأئّها جناحا طائر» مبالعًا في 
الرّفع» قَهَذَّا غير صحيح ليس من الشّنة. 

وبَعْضٌ النَّاسٍ أيضًا إِدًا أَرَاد أن يرفعَ يدور بإصبعه عَلّ أذنيه؛ كي تتحققّ نه 
اذٍ لهماء فالأوّل والثَّانٍ كلاهُما غخطى» والسِّنةٌ ما ذكرناء أنّك ترفمٌ إما حين التَكي 
أو بعده» أو قبله. 


َْله: (إِدَارََعوَأسَهُ ِنَ الوُكُوع»: : أي من السّنةِ أن يرفم يَدَيْه دا رفع رأسه 
من الركوع» فبعد أن ي: 1ص بَ قاّا يرفع يَدَيْه يقول: ذا رَهَعَ رَأَسَهُ 2 مِنَ الرّ كو 62 


رَفْعَهَ) كَذَلِكَ)»: أي رفعهما مثل الرّفع الأول أي إِلّ حَذْو الَنْكبَئْن» وإنَّا قلنا: 
مثل الرّفع الأول؛ لِمَوْلِ : «كَذّلكَ» فالكاف للتّشبيه» والمشارٌ إِلَيْه ما سبق . 


ولا شرح عمدة الأحكام 


إذن» رفع الََْيْن يككُون عند تَكْبيرَةٍ الإخرَام» وعند الرّكُوع» وعند الرّفٍ من 
الرّكوعء أما الْقِيَامُ من التَشْهِدٍ الأول» فقد جاء في حديث آخر عن ابن عمر وََلنهمئم 
أنه كَانَ يرفع يَدَيْه إذَا قام من التّشَّهّد الأول . 

ونبهنا عَكى خطأ فهمه بض النَاس من الحتِيث» وهو أنه يرف يَدنِْ وهو 
جالسٌ» وقلنا: إِنَّ هذا خطأ في المّهم؛ لأنَّ لفظ الحديثِ صرب بح «إِذا قَام», ولايَصِدّق 
عليه الْقِيَامُ إلا إذًا استدم قاقّ). 

قد يقول قَائِل: ما الِكْمَة من رفع الْيدَيْن في هَذِهِ المواضع 

والَوّاب: قال د بَعْض أهلٍ الجلم: أَمّا تَكْبيرَة ؛ الإخرام؛ فالحكمة من ذَلِك 
الإشَارَةُ إلى رفع الحجاب بيت وبينَ الله فكأنّه دخل عل ريّه عَرَيِجلٌ ووقف بين 
يديه. 

أمًا في الركُوع» فالحكمةٌ من ذَلِك زيادة التّعظيم؛ ؛ لذن الي يكل قال: ١قَاَن‏ 

موع تايدلب" وَعََيَشمَلالتعظيم الْقَوَدِ الذي هو (سبْحَانَ َي 
موي ا 0 
فضل الله عَرَججَلَ أنْ أَلْهَمَ العبَادَ حِكْمَةَ هذا الْفِعْل» ون 1 تكنْ إياهاء فالحكمة الأولى 
والأخيرة» هي اتَبَاعٌ سن البّيّ مايوه 

ويهِذا نحن تقُول: كل ما شرعّه الله فهو لحكمة» سواءٌ علمنّاها أمْ 1 نعلئهاء 
لكنْ إِنْ علمناها قَهَذَا زيادةٌ فضل من الله عَرَومَنٌ» وإنْ 1 نعلّمْهاء فالحكمةٌ هي اتباعٌ 
الرّسولِ من ءوسل . 


.)41/8( أخرجه مسلم: كتاب الصّلاة» باب النهي عن قراءة القرآن في الرّكُوع والسجود, رقم‎ )١( 








كتاب الصلاة ( باب صفة صلاة النبي ككل ) ءا 


قؤله: «وَقَالَ: «سَِْعَ الله لْنْ كَيِدَه): سمع بِمَعْنَى استجابء؛ فهل يمكن أن 
تقول: إِنَّ (سَمِعَ) بِمَعْتَ أدركَ صوت الدّاعي؟ 

وَالَوّاب: لا لأنَّه إن كَانَ الرَادُ بالسّمع إدراكَ الصَّوْتِ لقال: سمع الله مَن 
حمده. لأنّك رة تقول: سمعتٌ زيدًَاء ولا تقول: سمعت لزيد. إلا إِذا كَانَ (سَيعَ) 

بمَعْنَى استجاب. وعلى هذا فنقول: : اسيم الله كَنْ حِدَةُ»: أي استجاب. والدّليل: 
ىَ عَذَّيت باللّام» ولو كَانَ السّمع الذي بِمَعْنَى الإدراك ما عذّيت باللّام؛ أن 
(سَمِعٌَ) بِمَعْنَى الإدراك يتعدى بنفسه. إذن (سَمِعَ) بِمَعْنَى استجاب. 

لكن» هل ورد السَّمعٌ بِمَعْنى الاستجابة؟ نعم السّمع بِمَعْنَى الاستجابة» 
سمع أي استجاب, ورد في القَرْآن» قال الله تعالى: « و تَكوثوأ كالتمح قَالْوا 


سَهِعَنا وهم لا د ع لسمَعُونَ © [الأنفال :]1 أي لا يستجيبون» وقال في الدّعَاء: طن رق 
سهيع الذّحء 4 [إبراهيم:75] أي يِب الدّعَاء. 


رن صمو 


إذن» السَمِع الله إن حمده): أي استجاب أن حمده اتاب ء لّ حَسَب حمده. 


والحمد: هو وصففٌ المحمود بالكمالٍ مع المحبّةِ والتعظيم. 

ومن قال: إِنَّ الحمدّ هو الّناء؛ فقد أخطأء فلَيسّ الحمدٌ هو الثّناء» والدّليل 
حديث الصّللاة: «مَإِذَا َالَ الْعبْدّ: الْحَمْدُ لله رَبّ الْعَاجَينَ قَالَ الله: : عدن عَبْدِيء وَ! وَإذا 
قَالَ: امن الرّحِيم كَالَ: آنتى عَلَ عَبْدِي)" '. فَالتَناءُ تكرارٌ الحمد ولَيسَ مُطلقٌ 
الحمد. 

إذن» الحمدٌ وصفٌ المحمود بالكمالٍ مع المحبّة والتعظيم. 


قَوله: «قَال: رَيَنَا وَلَكَ الحَمْدٌا؛ متى يقول: «رَيَكَا وَلَكَ الْحَمْدُ)؟ إِذَا كَانَ إِمَامًا 


.)840( أخرجه مسلم: كتاب الصَّلاة باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة» رقم‎ )١( 
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أو مها فيقول ذَلِك بعد انتصابه قائاء وإن كان مَأمُوما؛ يقوله حين الرّفمٍ يمن 
الرتيع؛ لأن الوم لايقول: سم اله أن حيدم فلا بد لاتقال ين ؤكر والذّكز 

إذن» (رَيَنَا وَلَْكَ الْحَمْدُ) لها محلان: فبالئسبة للومّام والْْمَرِ فمحلّها بعد 
الْقِيَام؛ وبالتّسبة لِلْمَأْمُوم فمحلها حال الرّفع. 

لو سأل سّائل: لماذا لا يَكُون امو مُ كالإمَام واْتمَرد؟ 

والجوّاب: لأنَ اْمُوم حين رَفْعِهِ من الرّكُوعٍ لا يقول: سمعٌ الله كن حيده 
ومّن قال من العلّاء: نه يقول: سمع الله لمن حمده؛ فقد خالف قول التي يك: 
«إذّا قَالَ الإمام: سِعَ لله إن عد فَقولُوا: رَبنَا لَك اللََمُدُه”", فلم يقل: قولوا 
مثله» بل قال: «فَقُولُوا: رَبَنَا لَكَ الَمْدٌ). وَهَذَا من الأور الوّاضحة» فمّن قال: 


إِنَّ الأَمُومَ يقول: سَيِعٌ الله يّنْ حدَهُ فالدّليل عَلَ خلاف قوله. 


0# 
538 00 


(رَبَنَالَّكَ الحَمْدُ) فيها صِمَاتٌ أزيع : 

الصّفة الأولى: ربنا ولك الحمد. 

الصّفة الثَانِية: ربنا لك الحمد. 

الصّفة الثالثة: اللَّهُمّ ربنا ولك الحمد. 

الصّفة الرّابعة: اللَّهُمّ ربنا لك الحمد. 

فكل هَذِهِ الصَّفاتِ واردة» فهل تَقَولها جميعًا؟ لاء فهل نختار وَاحِدَةٌ منها 
ونداوم علَيُها؟ لا 


,)5905( أخرجه البخاري: كتاب الجماعة والإمامة» باب إنا جعل الإمام ليؤتم بف رقم‎ )١( 
.)4١7( ومسلم: كتاب الصّلاة باب اتتمام المأموم بالإمام» رقم‎ 


كتاب الصلاة ١‏ باب صفة صلاة النبي لله ) الفا 





إذن كيف تَعْمّل؟ 

وَالجَوّاب: أنّنا تَقُول مرةً مَكّذاء ومرةً مَكَذا؛ لأا مِن العبّاداتٍ التي وردت 
عَلَ وجو متنوعة. فَالْأَفْضَلُ أنْ نأقّ بها عَلَ جميع الوجُوه. 

والخلاصة: أ أنه يشْرَعٌ للإمَام وَامْْمَرِد أن يقول: «سَمِعَ الله كن حيِدَهُ) عند 
الرّفع يمن الرّكُوعء وارَبنا ولّكَ الحَمْدُ؛ إذَا قام واستدّمٌ قائّاء إلا الْأمُوم فإِنّهِ يقومًا 
حين الرّفع. 

وقَؤله: «رَبَنَا ولَّكَ الَمْدٌ»: الواو حرفٌ عطفء فكأن هذه الجملةً معطوفة 
عَلَ قول: سمع الله لِنْ يده فتقول: «رَبنَا ولّكَ الحَمْدُ أي وبناءً عَلَ ذَلِك أقول: 
ربنا ولك الحمد. 

نَوْله: «وَكَانَ لا يَفْعَلُ ذَلِكَ في السّجُودِ): (كانَ) القَاعِلٍ هو الرَّسِولُ لله 
وإنْ شئتٌ فقل: اسم (كَانَّ) ضمي يعود عَلّ الرّسولٍ ََئَعوسَة. و١كَانَ‏ لا يفعل 
ذَلِك) أي لامرفع ياي شود إن سجد وقد ورد حديت في الك ن» عبن أبن 
مسعود: انيرك دنه في كل حَفْض وَرَفي" '؛ وَهَذّا معارض لحديث ابن 
عمرء لله كلا خض ورفع؛ أو في كل حَفْض ورف يفعض أن يرفمها ذا سجد 
وَإِذًا قام من السّجُود وحديث ابن عمر يقول: الأ يَفْعَلُ ذَلِكَ في السّجُووٍا. لا إذَا 
سجد ولا إِذًا قام من السّجُود. فأمه) نقدّه؟ 

نقول: لا شك أنّنا نقدّمُ حديتٌ ابن عمر؛ لأنّهِ في الصَّحِيحِينٍ وغيرهماء وذاك 
ليس في الصّحيحين, هَذِهِ وَاحِدَّة. 
)١(‏ أخرجه الترمذي: أبواب الصّلاةء باب ما جاء في التكبير عند الرّكُوع والسجود رقم (07؟)» 

وقال: حسن صحيح. 
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ثانيًا: إِنَّ ؛ ابنَ عمرٌ قد ضبط الصّورة تمامّاه حيثُ أثبت ونفى في صورة وَاحِدَةٍ 
وعملٍ وَاحدء فلا يقال: إن هذا ومن باب المثيت والنّاني؛ فنقدمٌ المثيت لأنَ الي في 
حديث ابن عمرٌ بِمَعْنَى الإثبات» إذ إِنَّهِ يحكي صورةً معينةً» يقول : رفع في كذاء 
وم يرفع في كذاء ولَيسَ نفيًا حرا حَنَى ُقول: هذا يمن باب تَعابُلٍ التّفي والإنْبات؛ 
فيقَدَمُ م الإثبات» وعلَيْه فيُحكم بشذوذ الحَديثٍ الذي فيه أنه يرفعٌ كُلَّا خف 
ورفع» فتقول هو شادٌ 

وان القيموعَلَه سلك طريقًا آخر غير الحكم بالشّذُوفه وقال: إنَّه منقلتٌ 
عَلَ الرّاويء وأنَّ صَوَابَه: كَانَ يكيّدُ كُلّا خفض وكُلَا رفع» كما وقع ذَلِك بِبَذَا 
اللَْظ في الصّحيحين, فيَكُون هذا منقلباء وإن كَانَ الانقلاب واقعّاء فالرّاوِي بش 
ينقل» وقد يتوهم في التّقل فيَكُون هذا الحَديث منقلبًاء فبدل أنْ يقول: كَانَ يكير 
كُلَّا خفضٌ ورفم» قال: كَانَ يرفع يَدَيْه. 

فيحمل هذا الحَدِيثٌ عَلَ الأحاديث الصّحيحة, أنَّ ذَلِك في التكبيرء ولا يضدّنا 
أنْ تقُولَ بالانقلاب؛ لأنّنا م تُكذَّبٍ وحيّاء وإنَّ)ا حكمنا بوهم يمكن أن يقعّ من 
البشر. 

والانقلاب يقع حت في الأحاديث لني في الك الصّحيحة» فكي جاء في 
البخاري. أنه يَبقى في النَّار قَضْل فَيُنْشِ الله لها أقوامًا يُدُجَلَهُمُ الَار والصّواب: 
بقى في اله فضلٌ»؛ لكن القلب َل الاي له نبت في الصّحيحين عَنْ أ 
هْرَيْرَةَ ولَْدْعَنك قَالَ: قَال التي كَل يكله: «تَحَاجَتٍ انه وَالنَار قَقَالَتِ النَّادُ: أُويثُ 


و 


لكين ع وَامتَجَيرِينَ وَقَالَتِ الجَنَهُ: ه: ما ِي لأيدْحُِْي إلا صُعَفَءُ اناس وَسَقَط 4 


أ 1 


شَاءٌ مِنْ عِبَادِي) وَلِكُلّ وَاحَدَةٍ مِنْهًا مِلْؤّعَاء فَأَنَا 





كتاب الصلاة( باب صفة صلاة النبي كله ) اكلا 


يي هم و مو مسد هم رودر اسولا سى 0 هم 
النّا: لا مَل حت يَضَعَ ْله فَتقُولُ: قط قط مهُلِكَ مَل وَُْوَى بَمْضْهَا إل 
بَنْضء وَلاَ يَظلِم الله عَرَوملَ مِنْ حَلْقهِ أَحدّا وَأما اجن قَإِنّ الله عَيَمجلَ ينض لَّهَا 
حَلّقَا؛'". وَهَدَّا هو الصّحيح. 

أمَا أن يلق الله لها أقوامّاء فَهَذَا لا يُمْكِن؛ لآنَّ الله يَكُون خلق هؤُلاء ليُعذٌ 
وَهَذَا يناف كال العدل» بل وينافي العدلٌ أصلا. 


فالانقلابٌ عَلَ الرَارِي أمرّ ممكنء ولا يُعتير قدحًا فيه؛ الله باز والبشر 


يَنسى كما قَالَ النيُ يله 2 نا يم بَسَرٌ مِنْلَكُمْ أنْسَى كا تَنْسَوْنَ)7". 
من فوائد هذا الحديث: 


الرَذْعَكَ قول من قال من العْلَمَاء : إنَ الإنْسَانَ إِذَا سجد سجدة الثّلاوةٍ في 


د 
الصّلّاة رفع يَدَيْه فبَعْض العْلََاءِ يرى أنَ الإنْسَانَ إِذَا | قرأ أآية السّجدة وهو يُصلى 
وسجد يرفع يَدَيْه؛ لأنَّه هبوطً ء من قيامء فكان المَدْرُوع أ ن يرفع يديه كالر ع من 


إذن» لدينا قولٌ يقول: لا يرفمٌ الإِنْسَان يدَيْهِ في الشّجُود إلا إِذَا سجد للثّلاوة 
وهو يُصِل» فإنّه يرفع ديه قياسًا عَلَ الركُوع؛ أن الركوع إنحاءٌ من قيام؛ وَهَذَا 
إنحاء من قيام. فيقال: لا صِحَّةَ لِهَذا القياس؛ لأنّه في مقابلة النَصء والنَص هو 
حديثٌ ابن عمرٌ «كَانَ لأَيَفْعَلٌ ذَلِكَ في السّجُودٍاء وَهَذَا عام لكل سجود. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التفسير» باب تفسير سورة ق» رقم (5059)»: ومسلم: كتاب الجنة 
وصفة نعيمها وأهلهاء باب النار يدخلها الجبارون والجئة يدخلها الضعفاء» رقم (5815). 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب الصّلاة أبواب القبلة» باب التوجه نحو القبلة حيث كان» رقم 
(؟379)» ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصَّلاة باب السَّهُو في الصَّلاة والسجود له رقم 

(الاة). 
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ومن الْعْلُوم أن ن الرَّسولَ كل كَانَ يقرأ السّجدة في الصّلاة ويَسْجُد ى) في 
حديث بي رَافِع قَالَّ: «صَلَيْثُ مم أبي هُرَيْرَةَ صَلَاة الْعتَمةِ رادا السَّمَءٌ الْشَقّتْ 
قَسَجَدَ فِيهَاء قَقُلْتُ لَه: مَا هَذِو السََجْدَةُ؟ فَقَالَ: سَجَدْتُ برا حَلْف أي الْقَايم ولك 
قلا أَرَالُ أَسْجْدُ ييا > حَتَّى ألْقَاه”"» وم يُنقل أنه رفع يدَيّه. ١‏ 

وعلى هذاء فالقياس غيرٌ صحيح؛ لأنّه في مقابلة النّصء ولا قياس في مقابلة 
النّصء والعْلَاءٌ يسمون القياس في مقابلة النّصّ: قياسًا فَاسِدَ الاعتبارء أي أنه غيد 


2 
ووجسع5- 6 

3 5 15 5 ينث # يرن 5ه 8 0:5 5م وس ره 

7 4- - عَنِ ابن عباس ونه أتَتُعنفاء ل: قال التبي يكن أوزث أن سد على 


ع 


سَبْعَةِ أَفظُم عل انه وَأَشَارَ بيد ِو عَلَ أنْفِه وَاليَدَيْنِ وَالرَ كب 
القَدَعيْن»7. 


3 
ا 
3 


الششرح 


6 و 00-5 م 3 ص 

قوله: اأمِرْتَ» بالبناء المفعرك وشت الفعول لأول ب لأنّهِ ين العْلُوم 

إذن أمرّه الل »َه ف الأثور الت عق و الور لكي قال الله تعالى: 
ولق آلإنسلنٌ صَعِيمًا 4 [التساء:110 فَحُذِفَ الفَاعِلُ لِلْعِلمٍ به؛ لأنّه ين الحْلُوم 
أنَّ الخال هو الله عَيَّبلٌ. 


.)01/8( أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصّلاة باب سجود التلاوة» رقم‎ )١( 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب صفة الصّلاة باب السجود على الأنف. رقم (91794)) ومسلم: كتاب‎ 
.)595( الصّلاة» باب أعضاء السسجود والنهي عن كف الشعر والثوب» رقم‎ 





كتاب الصلاة ( باب صفة صلاة النبي عله ) يدف 


واغام نه قد ثبت الَدِيثُ بلفظٍ آخرء وهو ْنا َنْ ش93" فم اللّفظ 
الثاني فالأمرٌ وَاضِحٌ فيه أنَّ الأَمْرَ للأمة جميعًاء وإِنْ كَانَ اللّفظٌ الأول «أَمِرتُ 
فأمرٌ اتيك أمرٌ له ولأمتهه فالخطابٌ الخاصٌ بالرَّسولٍ كَل إِدًا 4 يكن وَلِيلٌ عل 
اختصاصه به فهو له وللامّة 

وقد يَسآل سَائل: وهل الأمة تدخل في الخطاب الموجّه للرّسول وَل بِمُفْتَمَى 
الخطاب أو بِمُقْتَمَى التَأمّى؟ 

والجَوَّاب: أنَّ فيه قولان للفلا 

0 التؤدالائك إِنَّ الأمة تدخل بِمُقْتَمَى الخطاب, وذَّلِك أن خحطابَ زعيم الأمة 

له وكن تبعه. وذا لو قال القائد الأَعُلّ لضَابط: اذهب إِلّ الجبهة الفلانية. 

ا 

الْقَول الثّاني: أنَّ الأمة تدخل في الخطاب بِمُفْتَقَى التَأمّى؛ 
إِذَا أ مر بَِّىْء» فإِنّنا نفعله تَأَسّيا به. 


15 
جا 
3 

م 
6" 

سمت 

ع 


والخلافٌ هنا قريبٌ ين اللَفْظء لأنَّ الشّمرةَ وَاحدَّة» فالوَاقِع أن الخلاف قريبٌ 
من اللّفْظ والخلاف اللَمْطَىٌ لا يَْبَغِي للإنْسَانٍ أنْ يُشَغْلَ نفسّه به ما دام الحكم ثابًاء 
فلا حاجة أنْ يقول: هل هم أمروا به عن طريق امحاطبةَ أو عن طريق التَمّى. 

قَوله: «أَمِرْثُ أن أَسْجُدَ عَلَ سَبْعَةِ أَعْظم): وَعَذَا إجمال ثم قال: عل البْهَة) 
وهنا نسأل: ما هي الَْكْمّة من تصدير الخطاب ملا ثم التّمفصيل؟ أي لماذا ل يكن 
التّمصِيلٌ من أول الأئر؟ 

تَقُول: الِكْمَةُ هو شد ذهن المخاطّب؛ لأنَّ المخاطب إِذَا أتاه الخطابٌ بصِفَةِ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب صفة الصَّلاة» باب السجود على سبعة أعظم, رقم (/ا/ا/1). 
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الإجمال بقي متشوقًا ِل التتفصيل» فإذًا جاء التّمصيلٌ ورداء عَلَ ذهن مُتَهَبِيَ ع له» فصار 
ذَّلِك أحفقا وأضبط. 

فسرها بقوله: ١عَلَ‏ الحَبْهَة) وَهَذَّا يسميه المعريون بدلا لإعادة العَايل» بدل 
من سَبْعَة» بدلُ بَحْضٍ ين كلء وإِنّْ شئتٌ فقل: عطففُ بِيانٍ» لكنّهِ عَلَ كل حال بإعادّة 
العَاملء والعامل هنا اعَلَ اللَيْهَةا. 

قوله: «وَأَشَارَ بِيدِهِ عَلَ أَنقِوا: إشَارَة إل أنّ الأنفت تب للجبهة» وليست عضوًا 
مستقلا. وليست عضوًا داخلًا في الجبهة؛ وذَّلِك لأنّ بينه وبين الجبهة فاصلء» وهو 
النخفض بن الأنف. فإ المنخِضٌ من الأنف لا يَسْجُده فلا كَانَ هذا يُسمّى باسم 
آخر غير الجبهة أشار إِلَيْهه ولا كَانَ تابعًا لها أشار إِلَيْها أيضًاء قال: «وَأَسَارَ بيَدِهِ عل 
أنَفها. 

َؤْله: «وَاليَدَيْنِ»: اراد بهما لكان لأنَ الْيَدَ إِدَا أطلقت فاكرَادُ يها الكف. 
والدّليل عل هذا قَوْله تعالى: # وَاَلسَارِفٌ وَالسَارِقَةٌ َك قط دا د يهم © [المائدة:*] 
أي كمه ولا أرَاد سُبْحَلَةوتَكَلَ ما زاد عَلَ ذَلِك» قال: #فَأعْسِلوا وجوهك وَأَيدِيَكمْ 
ِلَ الْمَرَافِقَ © [المائدة:1]. 

وها نعرف أن لْقوْلَ ارجح الذي لاشلكٌ فيه» أن لتم نا تيمم بَعْضوَيْن 
فقط وههما الكمّان» ون التَيمُمَ إِلَ المرفق بِدْعَةٌ وإن كَانَ > بَعْض العلّاء ذهب َيه 
لكنه لَيسَ بِصّوّاب. 

إذن الخُرَاد ب<اليديْنَ) الكمّان؛ لأنَّ الْيَدَ ذا أطلقت فهي حََاصّةٌ بالكفٌ 
والركبتَيْنِ» وأطرافٍ القدمئن» أي الأصَابع», هذه سَيْعَة أعظم: الجبهة» واليّدان» 
والركبتان» وأطراقٌ القَدَمن؛ مَذِ السبعةٌ أعظّم؛ ؛ أمر الي -صلٌ الله علَيّهِ وعلى آله 
وسلم- أنْ يَسْجدَ علَيّهاء والسّجُود أَنْ يبدا بركبتيه» ثم كفيه» ثم جبهته وأنفه. 
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لو قال قَايّل: لني يكل بدأ بالجبهة, فتّقدم الجبهة أولًا عند السّجُود؛ٍ لأنّه 
َبَتَك ذكرها أولَّا؟ 

قلنا: هذا قولٌ لا قَايِلَ به. والبّي عَباصَمْوْلَكه إِنَّا بدأ بالأَغْلّ فالأَغل» 
فالجبهةٌ فوقٌ الكمَيْن» والكفانٍ فوق الركبتّيْن» والركبتان فوق أطراف القدمين؛ 
إذن الدّسول عَبَواتِ]2مَة بدأ بالأَعْلَ لا با يُسجد عليه أولّاء فالُجُود أولًا 
َل الركبتين» ثم عَلَ الكفين» ثم عَلَ الجبهة والأنف, هذا هو التَّتِيبُ التنازلي 
الطَّبيعي؛ هر أبشاما جات ب اله فأ مر َالَ: قَالَ رَسُولٌ الله 6: 
«إِذَا سَحَدَ سََدَ أَحَدُّكُمْ قَلْيَضَعْ يَدَيْهِ قَبْلٌ رُكُبَتَيْك وَلَا يد برك د البَعيرِ)!", والبعيرٌ إِذَا 
بَرَكَ يقدّمٌ يدَيُْهه فأول ما ينحني من البعير عند 0 هما الْيّدانَ وَهَذَا شَىْء 
يشاهده الإِنْسَان. _ 

وقد زعم بَحْضُ النّاسٍ أن ركبيّي البعير بَِيْه؛ فنقول: نعم» نحن قلنا: : بيديه» 
لكنْ هل قال الرّّسول عَلواصَة,1تك: إِذَا سجد أحدُكم فلا يبرك عَلَ ما يبرك علَيْه 
البعير؟ 

جَوَاب: لا ونا نبى عن الكيفِية لاعَنٍ العضر الذي يُسجد عليه فقال: 
١لا‏ يبك بُرُوكَ الَْعِيرِ)» فالْتّشيه هنا واقع عَلَ الكيفيّة ولّيسَّ عل العضو الي 
نُسجد علَيّه. 

ونحن تَقُول: نوافق عَلَ أنَّ الركبتين في البعير بِيَديْه لكنّ الرّسول يكلله 1 
يقل: فلا يبرك عَلَ ما يبرك علَيّْه البعير» وحِِتَتذٍ يتبين أنَّالَْوْلَ الرَاجحَ هو أنْ يبدأ 
بركبتيه قبل يديه ودَلِيله مِن السّنة وَاضِح. 
)١(‏ أخرجه النسائي: كتاب صفة الصّلاةء باب أول ما يصل إلى الأرض من الإنسان في سجوده. 

.)1١91( رقم‎ 
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فإنْ قال قَائِل: في آخر الحَدِيث الْيَضَعْ يَدَيْهِ قبل رُكُبَتَيْها. 

قلنا: هذا يناقض أولّ اتديث. فهو مُتقلبٌ عَلَ الرّاوي وصّوَابه وليضع 
ركبتيه قبل يَدَيْ لكنّ الزَاوِي توهّم فانقلب عليه هَكَذا علل ابن القيم مذِهٍ 
الجملة في المحديث» وهو تعليلٌ وَاضِح ؛ لأننا لو قلنا: وليبدأ بِيَدَيْهِ قبل ركبتيف 
لكان آخرٌ الحَدِيث الذي جاء كالمئّال مطابقًا لأوله الذي جاء كالقَاعِدَة. 

إِذَا سجد الإِنْسَانْ عَلَ حائل يحول بينّه وبين مُصلاه» فهل تجزئه السّجُود؟ 

والَوَاب: في هذا تفصيلٌ عَلَ الحو الثَالي: 

أولا: ذا كَانَ الحائل ين أعضاء ء الشُجُودِ فإنه لا يجرئ» فلو وضع الإنْسَانَ 
جبهتّه عل كمي حال الشّجُوده فهنا لا يجزئ السّجُود؛ لأنَّ حقيقة الأمْرِ نه سجد 
عَلَ الأعضاءٍ ما عدا الذي وضعه عَلَ العضو. 

وكدّلِك أيضًا لو وضع إِحْدَى الرّجلين عَلَ الْأُخْرَى 1 يجزى؛ لأنَّ الحائل 
من أعضاء السّجحُود. 

وكدَّلِك لو ضع كفيْه عَلَ أطراف ركبتيه في السّجُود فإنَّه لا تجزئ» لأنّ الحائل 
من أعضاء السحُود. 

انيا: أن يَكُونَ الحائل من غير أعضاء السّجُوده منفصلًا عَنِ الصَلّ» فَهَذَا 
لا بَأسَ بهء كأن يضم الإنْسَان قطعة قاش فَيَسْجْدَ عليها؛ لأنّه بت عَنٍ الي 
-صلٌ الله علَيْهِ وعلّ آلِه وسلّم- أل سجد عَلَ الخُْرّة والخمرة: قطعة منسوجة 
من الخوصء والنَى عَلهآصَمْوَتَخْ لا يفعل شيئًا مَكْرُوهًا 

فنقول: إِذَا كَانَ الحائل من غير الأعضاءء منفصلٌ عَنِ الُصَلِّ فلا يَأْسَ به 
إلا أن الممَهَاءَ يَمَهْراتَة قَالُوا: لايْنْصٌ جبهته يبدا الحائل» أي لا يجعل القطعةً صغيرة 
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تَسَعُ الجبهة فقط؛ وعّلوا هذا بأنَّهِ فعلٌ الرّافضة؛ فإن الرّافضةً عندهم ألا يَسْجُدَ 
الإنْسَانَ عَلَ قَيْء لم يكن مخلوقًا من الآضء ولدَلِك تجدهم في مسَاجدِهم لا بُدَ 
أن يَكونَ معهم نَّيْءٌ يحول بيتهم وبين الفراشء وبَعْضُهم يغلو فيقول: لا بُدّ أنْ 
يَكُونَ السّجُودُ عَلَ سَيْءِ من الأَرْض التي قُتل علَيّها الحسينُ بِنْ علي وتنا من 
كربلاء» ويِّذا تجد في مسّاجدهم مصنوعاتٍ من الَدّره أي من الطَّينء مَوْضُوعاتُ 
في الرّفوفء مَن دخل المسجد أخذ وَاحِدَة لِيَسْجُدَ عليّها. 

قال العُلَّاءُ يَمَهْرمَُ: ا حاتلٌ الذي يحول بين المُصَلّ وبين الأرْضء إِذَا كان 
خاصضًا بالجبهة فإِنّهِ مَكْرٌوه؟ اتقاءً لمشاءبة الدَّ افضة. 

ثالنًا: أن يَكُونَ الحائل مُتّصلًا بالإنْسَانِ من غير أعضاءٍ السّجُودء أي أنْ يَسْجُد 
مثا عَلَ طرف العامة قَهذَا مَكْرُوه لا يخي فعله إلا لحَاجَة فعَنْ أَنّسِ بْنِ مَالِكِء 
َالَ: كنا نُصَلِ مَعَ وَسُولٍ الله يك في شِدَّةِالمَرٌ ذا آيَسْتَطِعْ أَحَدُا أن يُمَكَنَ جَبْهَيَُ 
مِنّ الْأَرّضء بَسَطَ نَْيَهُ فَسَجَدَ عَلَيُه)!', والشَّاهد قولّه: «هَإِذًا 1 يَسْتَطِعْ أَحَدُنًا أَنْ 
بمَكُنَ بهت ِنَ الْأرْض): يعني لشدة ارارق بسط تَوْبَه وسجد عليه. 

فَهَذْهِ أَقْسَامٌ ثَلانّة: قسمٌ ممنوعٌ ولا يصحٌ مع سجوده. وقسمٌ مَكْرُّوه وقسم 
جائز. 

لو سأل سّائل: لو أن إِنْسَانَا لا يَسْتَطِيع أَنْ يَسْجُدَ عَلَ هَذِهِ الأعضاء السَّبِعةٍ 
جميعًاء فهل تُجزئ السَّجُودُ عَلَ بَعْضِها للضرورة؟ 

وَالَوَاب: نعم. يكفيه ما يَسْتَطِيع أنْ يَسْجُدَ علَيه. 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصّلاة» باب استحباب تقديم الظهر في أول الوقت في 

غير شدة الحر» رقم (175). 
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ولو سَأَلٌ سَايْلٌ: بالنّسبة للمَزْأَةٍ حِينًا تصلي وعلَيْها خمارٌ يسقط عَلَ وجهها 
عند السّجُوده فِيَكُون حائلًا بينها وبين الأَرْضء فا حكمها؟ 

والجَوَاب: ينبني للمَرْأةٍ إِذَا أرَادت السُّجُودَ وغطى الخمار وجهّها؛ فإئَّا ترفعٌه 
ولا تجعلّه حائلًا بينها وبين الأزرض. 

ولو سَأَلَ سَائِلَ: ما حكم السّجُودِ عَلَ جزءٍ من الأَرُض. لكنّه مرتفمٌ عن باقي 
الأَرْضِ؟ 

وَالجَوَاب: نظرناء إن كَانَ الشّجُودُ بِيَذِهِ الكيفيّة إِلَ القعود أقربُ منه إِآ 
السَّجُود؛ٍ فَهَذَا لس بسجود. وإِنْ كَانَ إِلَ السّجُود أقرب؛؟ فهو سجود صحيح. 

ولو سَألّ سَايْلَ: أَخيانًا نرى بَعْضَ العَامّةَ حين يَسْجَدُونَ ترتفع أقداهم 
عَن الأَرْضٍ أثناءَ السّجُود فإذًا قضى الصّلاة هل تأمرُه بإعادّة الصّلَاة؟ 

وَالجَوَاب: نعم, تأمرٌه بالإعادّة؛ لأنّه بزَّلِك لم يَسْجُدْ عَلَ الأعضاء السَّبِعةٍ 
كَامِلة مع استطاعته. والسَّجُودُ عَلَ الأعضاء السَبْعَةٍ ركنٌ في الصّالاة. 

ولو سَأَلَ سَائْلٌّ: ما حكم العامة عَلَ ارس أو ما شايئهاء كالطّاقية إِذَا كَانَتْ 
تغطي الجبهة أثناءَ الصَّلاة؟ 

واجَوّاب: الطَاقيةٌ والعامة إِذَا كَانَتْ تنزل عَلَ الجبهة؛ يؤخرها ويرفعها عند 
السّجُوده ولا بد وإلا وقع في المكرُوه. 

لقَائدَةُ الأولَ: أن الّي صَرَماعيدَسٌَ عبدٌ تنوجه إِلَيْه الأوَامِرء لقوله: «أَمِزِتٌ) 
ويتفرع عَلَ هَذِهِ المَائْدَّة: بيانُ ضلالٍ وسفه مَن تعلقوا بالرَّسِولٍ عَيداصَكَمْوَاتََمْ 
حَنَّى جعلوه رَبّا يدعونه ويستغيئون به؛ لأنّ الي كك بنفسه يُبطِل هَذْهِ الدّعوى 
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في جميع أَعَْاله بل إِنّ الله تاه َكَالَ قال له: # قل لد موز كم ينيك َي أ 
أعَكمْ الْمِيَبَ ول أَهْوْلُ لَك إن مآد إِنْ أيَيْ إِلَامَا وس 
«إِنَ أَتَّيُْ إلا مَا يجح ِل 4 كأنّه كل يقول: أن إلا عبد ريه ولس جل 
عنده خزائن الله» ولا عنده علمٌ الغيب. 

وعلى هذاء فالَّذِين يترنمون بقول البُوصيريي!" 
ا أَكرَمَ الخحَلْقِ مَاني مَنْ أَلُودْبِهٍ 2 يِوَاكَ عِنْدَ حُلُولٍ لوث الْعَمَمِ 
إِنْ1تكُن آخِدَابوْمَاليمَادٍ بَدِي عَفْوَاوَالَا كقُلْيَادَلَةَالْقَدَم 
فَإِنَّمِنْ ججُووِكَ ادن وَضَرَجَا وَيِنْ عُلُومِكَ عِلْمَ اللّوْح وَالقَلَم 

فالَّذِين يترنّمون بذّلِك إِنَّا يترنّمون بها يغضب الله ورَسُولّهه بل بها هو شرلءٌ 
وهم لا يعلمونء لو أنَّ الرَسولٌ عَليهآصَكَمواتَكة سمع مثلّ هذا الْقَوْلِ لأدكره أعظم 
الإنكارء ولاستباح دم القَائِل؛ لأنّه شرك صريح. 

قال بَعْضُ أهل الْعِلم: إِذَا كَانَّ من جود الرّسِولٍ يل الذّنيا وصَرّعمَاء وضرتها 
هي الآخرّة» ف) الذي بقي لله؟ ما بقي تَيْءٌ! 

ذا ان من عُلُوِه الكثرةٍ المَظِيمة عم الوح والقَلمء وعلمٌ اللوج والقلم 
لا يعلمّه إلا الله عل وَهَذّا جعله من عُلُوم الرَسولٍ ولَيسّ هو علم الرّسُول كله. 

إذن تقول : هذا الْفِعْلُ لا يرضاه الله ورَسُولُه وهو شرك بالله عَيَجَل ولا يحل 
أن يمن بالله اليو م الآخر أَنْ يترنّم بهه لكر الشَّيطانَ يزين للنّاس سوء أَعَْالِهِم 
هذا هو الخسرانَ اليم »كما قال تعالى: 3 أفمن ين امه سو عَمَلِوء هاه سكا فَإنَ 


لله صل سن تسَاء وهدى سِ ها © [فاطر:6]. 


(١)قصيدة‏ (البردةا. 





المهم, أَنْ تأخدّ من «أَمِوْتٌُ» أنَّ ّي يي عبد لله عَرعَلٌ تتوجة ليه الأوَامر. 

القَائِدَةٌ التَانيةٌ: أنّه لا بُلّ من الشّجُودِ عَلَ هَذْهِ الأعضاءٍ السَبْعَة؛ وذَّلِك لأنَّ 
صيغةً الخير تدل عَلّ تأكّدهاء حيثٌ أسند الأَمْرٌ إِلَ الله عَرَوِمنّ بلفظ الأثرء والسّجُودُ 
عليُها ركنٌ من أَرْكَانٍ الصّلّاة. 

وعلى هذاء فمّن رفع أنمّه في حال السّجُود لم يصحٌ سجوده. ومّن رفع يدّه لم 
يصمّ سجوده؛ مَن رفع رجلّه لم يصمّ سجوده؛ ومن رفع يَدَيْه جميعًا فهن باب 
أو ألاايصحٌ. 

ولكن» هل اُْرادُ أن يبقى سَاجِدًا عَلَ هَذِهِ الأعضاء ء الأعظم السّبعةٍ يمن أُولٍ 
السَّجُودِ إِلَ آخره؛ بِمَعْنَى أنه لو رفع أحدّ مذو الأعضاء ولو لحظةً بطل سجُوده 
أو يقال يكتفى بالأكثر؟ 

والْجَوَاب: يحتمل أن يُّقال: يُكتفى بالأكثر» وأنَّ الإنْسَانَ لو قُّر أن أ 
حِكّة؛ فرفع يده يحطك جسدّه يطل سجوده؛ لأنّه رف يسينٌ والعبرةٌ بالكُل. 

ولكن تقول: وإن كَانَ هذا له وجه. لكنّ الاخْتيّاطً ألا يرفعَ شيئًا من هَذِهٍ 
الأعضاء ما دام سَاجِدًا. 

القَايِدَةٌ التَالة: جَوَادٌ الْعَمٍَ بالإشَارَة لقوله: «وَأَشَارَ بيده عل أنه وَالْعَمَلُ 
بالإشَارَ عند العجز عَنِ لطي لا كك ل معت لأنّه ا سيل إل الإفهام إلا بديك؛ 
فالأبكم مثلا د تُعتبدُ إشارثّه؛ لأنَّه لا يَسْتَطِيع النطق» ومن لا يَسْتَطِيع النْطقّ لعلة غير 
البكم تُعتبرُ إشارثّه أيضًا. 

وعَنْ أَنّسٍ صتتلتاعنة عَنَهُ أنَّ > وديا كل جار عل أَوْضَاح لها كمَلهَاحَجَرا 
فجىء با إِلّ النبي مَك وَيبَا رَمَ مق فَقَالَ: «أََتَلَكَ فُلدنٌُ؟) َأَشَارَتْ رَأْسها: : أن لل 


صابه 


كتاب الصلاة( باب صفة صلاة النبي َه ) قف 


16 اند فَأَكَاءكَتْ بأسيا: أَنْ لى * ل كك ايه كج ره اععءٌ سن 5ه 


نَعَمِ فَقَيَلّهُ الت كد بحَجديد لال فاعترّتٌ إشاراتها؛ لذن عاجزةٌ عن الكلام. 

إذن» الأخرسُ الذي لا يتكلم بأصل الخلقة إشارته مُعتبَرمٌّ هذا أولًا. 

ثانيًا: مَن أُصَابَته علةٌ لا يَسْتَطِيع معها الكَلام؛ فإشارئه مُعتيرةٌ. 

ثالنًّا: الإِشَارَةُ محاجة. كا لو أراد الإِنْسَان أن يكلم صاحبًا له بحضرة أناس» 
ويحب ألا يطلم عليه النّْسء فأشار إِلَيْهِ مثلا؛ يعني انصرف. فهو يَسْتَطِيع أَنْ يقول: 
انصرف» لكتّ ل يحب أن يسمع القومء فأشار إَيْ يُترُ إشارثه؛ أنه لحاجة. 

رابعًا: ذا كَانَتِ الإِشَارَةَ لغير حاجةٍ مع إمكان النطقٍ وعدم الحاجَة إِلَيْهاء 
.2 ع 
فهل تعتبر. 

ككل امه 9 ا ا ا ا 1 

0 : نعم تعتير الإشارة ولكن بِشسْرَط ان تكون ممهومة) ويدل ذا 

الي لل ِل أنفه حِينًا قال: عل سَبْعَةٍ : أَعْظُم؛ لأنّه قادرٌ عَلَ أنْ يقول: 
لجبهة هو الأنف» لكل أشار إِلَّ الأنف. 


إذن القاعدّة: كل إِشَارَ ةِ مفهومة يمن يَسْتَطِيع الكَلامَ ويمن لا يَسْتَطِيع الكلَامَ 


ع 


وى 2 
معتره. 
0 2< وامو 


لو قال لزوجته: أنت طالق» وأشار بأَصَابعِه الثَّلائة أن ثلانًاء فنا تُطلَّنٌ 


ثلامًا؛ أن هَذْهِ إِشَارَةٌ مفهومة. 
ولو قال تُخاطِب زوجاته الأ بَع: نتن طوالق» وأشارء تُعتبر» مع أنه لا حاجةً 
للإِشَارَة لكنْ رُبَّا يشير للتّوكيد. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الديات» باب من أقاد بالحجر» رقم (5586)ء ومسلم: كتاب القسامة 
والمحاربين والقصاص والديات» باب ثبوت القصاص في القتل بالحجر وغيره» رقم .)١7175(‏ 
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كامس له اه بيه م ه وم 20 
: رَةِ مفهومة فهى مُعتبرة» سواءً كانت يمن يَسْتَطِيع النطق 


كذَلِك إن اَي صل بَِصْحَايه ذات يوم جالسّاء ووقفوا؛ فأشار إِلَيْهم 
أن اجلسواء النطق هنا تمتئّع شرعًا. 

القَائدةٌ الرَابِعَةٌ: أن الإْسَانَ إِذَا سجد عَلَ الْيَدِيْن ولو مقَلُوبيْن» فإنَّ السّجُودَ 
ُزعا» ُو قوله: 'وَليديْوِ» لكله لا شَكَ أله حلاف الشّنة. 

المَايِدَةٌ الْخَامِسَةَ ِسَةُ: أن الإنسَانَ لو سجد عَلَ جنب الرّجلٍ لا عَلَ أطرافها 
فلا تْرَى؛ لآنّ النّّي يل قال: «وَأَطْرَافٍ القَدَمَئِن مَيْن)» ولم يقل: والقدميّنء فلو قال: 
والقدميّن» قلنا: إِذَّا مست القَدَمانٍ الآرْ ص فَالسجُودُ جئ» لكنَّ ابي يقي خصٌ 
السّجُودَ بأطرافٍ القدمئن؛ لأنَّ القدمئن سَوْفَ تَكُونانٍ منصوبتئن» وإِذًا كانتا 
منصوبتن فلا سَيِيلَ إِلَ السَّجُودٍ إلا عَلَ أطرافهما. 

بوسعو جه 


أي هُرَيْرَةَ قال: كان وَسُول الله كيه إِذ قم إل الصَّاة يكب حون 
ع هو 7 ب | رم دع ع سير 

يَقَوم ثم د حين ير يَقولٌ: !اين سَمِعٌ الله َنْ عهدَة)» حِينَ رفع صلبه من 
ةكم قو وهو 0 يك ا لي ب حون جنوي سَاجدا َم 
كب نيرفع وََهُ م يُكٌَ حو م يكب جين بَزكَعُ َه مم بعل 
ل الصا لاح يفيها. وك جين لوغ بن ا الجلُوس”" 

(1) أخرجه البخاري: كتاب صفة الصّلاة باب إتمام التكبير في السجود. رقم (165): ومسلم: 


كتاب الصّلاة, باب إِنْبات التُكبير في كل خفض ورفع في الصّلاة إلا رفعه من الرّكُوع؛ رقم 
(949. 











كتاب الصلاة ( باب صفة صلاة النبي كك ) 7 
الشترح 
قَؤله: «إِذَا قَامَ إل الصَّلَاةٍ يُكَيد): وَهَذَا مَعْنَى قوله كه للمُييء في صَللاته: 
١استقي|‏ القبَلَة و1 . 
ب 0 عي عه ل ره 7ه 3 
وقؤله: ايُكَبدْ حِنَ يَقُومُ: فيقول: الله أكْبٌ وهَذِهِ هي تَكبِيرَةٌ الِخْرَامء التي 
لايُمْكِن أن يدخل الصّلَّاة إلا بها. 
1 وشو > رو س1 8 ي. 5 6 >ش شح ف 2 م . 
قوله: ثم ب 5 حِينَ يَرَكعْ»: أي حين يَشْرّع في الركوع» ولا يصح أن نقول: 
٠.‏ 7 7 لخ > 2 2 5 0100000 َ 
حين يصل إِلَ الرّكوع؛ لأنّه إِذا وصل إِلَّ الرّكُوع فَإنّه يتلقى ذكرًا آخر وهو التسبيح» 
واس رء 3ك تر ع جا أرثء مهاس فم ؟ ٠‏ امع ف اج 
.6 4 ره 1 2 2 عم ده سير رةه 000 
قوله: (ثم يتقول: (سَمِعَ الله لمن عده): سمع هنا بمُعنى: استجاب» وليس 
6 0 02 مه 000200 3 .- 
بمّعنى: سمع الصوت؛ لآن الفائدة من ساع الله عَرَِسَلَ للدعاء هو الاستجابة. 
0 وي ع2 ر ورا ون مس مه ع ع0 
قؤله: ١نم‏ تقول وَهُمَ فَائِمٌ: «رَبََا لَك الْحَمُدٌ»: يقول وهو قائم: أي بعد أن 
يتتصب يقول: ربنا ولك الحمدء وَهَدَا كالتّطبيق تمامًا لِقَولِه: سمع الله لمن حمده. 
واله: + وشو ره ره عو اي 2ه وسنو ‏ 24ه4ه ركرع موسو ب 
قوله: ١ثم‏ يكبرٌ حِينَ ينوي سَاجداء ثم يكبرٌ حين يرفع رَأسَه ثم يكبرٌ حِين 
ره 21 سك رةه 00 2 ره رع رياه ه12 2 ص : 2 
يَسحَد ثم يُكَردْ حِينَ يَرْفْعْ رَأَسَهُ ثم يَفْعَل ذَلِكَ في الصَّلَاةِ كلها حَتَى يَقَضِيْهَا 
م واسه كع ررمي 2 وى روم وو ل م ”اه 07 م 
وَيُكَيْدْ جين يَقَومُ مِنَ الثنتئنِ بَعْدَ الجلوس»: وَهَذَا في الصّلاة الثلاثية والرّباعية. 
من فوائد هذا الحديث: 
- 4 مس امس اا ره 
القَائِدَة الأول: ووب تَكْبيرَة الإِخرَامء لقوله: (وَيُكَبْه حِنَ يَقَومُ». 
)١(‏ أخرجه الببخاري: كتاب صفة الصّلاة» باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلهاء 
رقم (5 077 ومسلم: كتاب الصَّلاةء باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة؛ رقم (/791). 
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إل قال ل هذا فل والفل لايدل عل الوجو 8 
سي بي 
فلنا: نعم هو قعل لكنّ الوجُوبٌ أخذناه من أدلة ٠١‏ خرىء مثل قوله ككل: 

اصَلُا ُو : نأل "ل ومثل قوله ككل: ١مِفْنَاحُ‏ الصَّلَاة الطَهُونُ وَكرِيمُها 
التَكْبِينٌ و و2 ل ا" إذن دَلَّ عَلَ وجُوب تَكْبيرَةٍ الْإخْرَام. 

المَابدَةٌ النَايةُ: أنه يجب أنْ تَكُونَ تَكْبيرَة لْإِخْرَام حال الْقِيّام لقوله: ١حِينَ‏ 
2 م 0م 3 2 ره 
يوه وبناء عل لِك لو كبر للإخرام وهو يبري إل الجوع» كا يفعله ب 
المسبوقين في الصَّلاة؛ فصَلَاتُه لا تصح. 

فعض المسبوقينَإِدا جاء والْإِمامُ راكع أسرع ثم كبر للإخرّام وهو مهوي إِلَ 
لكوع تقول في هذا الرجل: صَلَانُه غيرُ صَحِيحَة؛ لكنّها تصح نفلا عَلَ قول بَحْضٍ 
ل لأنَّ النَغْل لا يُشترط له الْقِيَام كذَّلِك لو كبّر للإحْرَام وهو جالسء 

يصمح التُكبير؛ لأنّه لابدَ أن تَكُونَ تكْبيرَة الْإِخْرَام والنْسَانُ قائم تمامًا. 

يدا لَه وُجُوبُْ تكُبيرَة الركُوع» لقوله: ١نم‏ يكب جين يرك . 

لقَائدَةُالرَابِعَةُ: وُجُوبُ قول: «سَيِعَ الله ين ده حين الرّفعء لقوله: ١م‏ 
رع . سال 3ه سا مو > رهاه 6 
تقول: (سَمِعَ الله لنْ كيده حِينَ رفع صلبَة». 

القَائِدَةٌ الخَامِسَة: وُجُوبُ قول: «رَيَّا لَكَ الحَمْدُ» بعد الْقِيَام أي بعد تمام 
الِْيَام لقوله: ١نم‏ يَقُولٌ وَهُوَ قَائٌِ: «رَينَا لَك الخَمْداء وهَذْهِ الجملة فيها ثلاث 
صِمَاتِ غيد هَذِهِ الصّفة وهي: ربنا لك الحمدء اللَّهُمّ ربنا لك الحمدء اللَّهُمّ ربنا ولك 
الحمد. 


.)١1568 رقم‎ 04١ /5( أخرجه ابن حبان‎ )١( 
(؟) أخرجه ابن ماجه: كتاب الطهارة وسننهاء باب مفتاح الصّلاة الطهورء رقم (17/0؟).‎ 























كتاب الصلاة( باب صفة صلاة النبي عَكِْد) 0*0 





و1 يذكرٌ أبو هريرةً ماذا يقولٌ الَأَمُوم فيقول حين يرفع من الرّكُوع: «ربنا 
لك الحمد). ولا يقول: (سمع الله إن حمده». 


راب 


المَائِدَةٌ السَّادسَة: التَكبيئ إِذَا هَوى إِلَ السّجُود. لقوله: ) ّم بكر جين بوي 1. 
ولك حين برفع رأعه ين لكوع لقو (حين يَرْقَُ رَأصَةُ». والتّكبيكُ مرة ثانية 
في السّجُود الثَني» لقوله: ١نم‏ يُكَبد جين سحل شد والمكبرد حين بنهض من الشجود 
لاني لقوله: ف يكرك حجن يَرهَعرَأصَدا: والتكبيك في الْقِيَام من الجلوس بين 
السجدين. 

القَائِدَةٌ السّابِعَةُ: أن الجلوسٌ بين السّجدتين له تكبيرتان: بير حين الرّفع 

من الشّجُوده وتكْبيرة حين الْقَِامٍ من الجلوس. فالتهدُ الأول فيه تكبيرتان: 

الأولى: تَكْبيرَةٌ للرّفع من السّجُّود. 

والثانية: تَكْبيرَةٌ للقيام من المقعود. 

القَابِدَةُ التَاميةُ: أنَّ جلسةً الاستراحة ليست جاسةٌ مَفْضُودة؛ لأنَّهِ لو كَانَتْ 
جلسةً مَقْصُودةٌ لكان لها تكبيرتان» كا في الجلوس للتَّشْهّد الأول» ولو كانث 
مَعُصُودةٌ لكان لها ذكر؛ لأنْ كل ركن من أَرْكَان الصّلاة لا بُدَ أن يَكُونَ له ذكر. 

:أن التكبيرات مَشْرُوحَة في كلل رفع وخفضء يُوحَدُ هذا من 
قوله: «إذًا إذا رَكعَ). و«إذًا سَحَذَا وإِذَا قا مِنّ السحود»: وإذا مام سن > التَشَهد 
الأول فلتَكبرءُ َْرُوعٌ في كل خفض ورفع» ويُستئنى يمن ذَلِك الْقِيام من الركُوع؛ 
فإنّه لا يُشرع فيه التكبير. 

وَهَلْهِ التُكبيراتٌ وَاجِبَة لكنْ من العْلّاء مَن قال: إِنَّا ليست بِوَاجِبَة َه إلا تَكُبيرَة 
الْإحْرَام فقد أجمعوا عَلَ أنّها وَاجبَةٌ وركن, فلا تنعقد الصَّلَاةٌ إلا بهاء أَمّا ما عداه ين 
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التكبير والتّسميع والتّحميدء فإنْ جمْهُورَ العلَّاءٍ يرون أَنَّهِ وَاجِبِء ومن العْلَاءِ مَن 
يقول: إِنَّه لس بوَاجِب. 

وينبنى عَلَ هذا الخلاف. لو تعمد تركّها هل تَبَطُل صَلَانٌه؟ 

فإِنْ قلنا: نه وَاجِبٌ بطلث صَلَاتُه وإنْ قلنا: ليس بِوَاحِبٍ ل تبطل صَلَانه. 

كذَّلِك يبني علَيّهه هل يجب سجودٌ السَّهِوٍ لتركه سَهُوًا؟ 

فإِنْ قلنا: إِنَّهُ وَاحِبٌ وَجَبَء وإِنْ قلنا: غيدُ وَاحِبٍ لم يجب ولا شك أن 
الأقربَ ِل الصَّو اب هو امَو ل بِنّهِ وَاجِبٌ؛ لأنَّ النّي عَلَدصَكموالتَة داوم علَيه 
وقال: ١صَلُوا‏ ك) رَأَبنُمُو ني أُصَلٌ). 

لد جحت ع 


5- عَنْ مُطرّفٍ بْنِ عَبْد لله َالَّ: صَلَيْتُ خَلْفَ َل بْنِ أي طَالِبٍ صتَاعةة 


82 


العام 


آنا وَِمْرَانُ ْنُ حُصَيْنء «نَكَانَ ذا سَجَدَ كي وَِذَا رَكَمَ رَأصَهُ كَبَرَ وَإِذّا مض مد 
الَّكْعبِْنِ كب قَكَا تَقَى الصّلاَة أَحَلَ بيدِي عِمْرَانُ بُنُ خْصَيْنِ قَقَالَ: كَل ذَكرَ: 
هَدَا صَلاَةٌ ُحَمَدِ لله أَوْ قَالَ: َقَدْ صَلٌ بنَا صَلَة نحم 1 . 
الشترح 
ع معو 


قول مُطَرّف بن عبد الله: «صَلَيْتٌ حَلْفَ عِلَّ بْنِ أبي طَالِب أنَا وَعِمْرَانُ بن 

حْصَيْنٍ): عل ؛ بن أبي طالب صَعإيَعنة هو ابن عمّ رَشُولٍ الله َك وقد تزوج ابنته 
فاطمة ة وقد هلك به طائفتات: طائفةٌ الرَّافْضةء وطائفةٌ النّاصبة. 

أمّا الكّافضة فغلت فيه حَتَّى جعلثه معصومًا م من المَطّأ والذَّلْلء بل حَبَّى جعاثه 


.07/57( أخرجه البخاري: كتاب صفة الصَّلاةء باب إتمام التكبير في السجود؛ رقم‎ )١( 





كتاب الصلاة( باب صفة صلاة النبي كله ) يفف 


أحقٌّ بالرّسَالةِ مِن النّي مُحَمّد -قاتلهم الله وقَالُوا فيا يَقولُون: خان الأمِينُ وصدّها 
عَنْ حَيْدرّاء يعنونٌ بذَّلِكِ علي بنَ أبي طالب. 

وتناقضُ هذا الشّعرٍ معروف, (خان الأمين) كيف تقولون: إِنّه أمينٌ ثم 
تقولون: خان؟ لكن هم لا يبالون بالكذب ولا بالتّناقض»؛ أن أصلٌ بدعتهم 
مبينةٌ عَلَ الجهل؛ حَنَّى إن بَعْضَهم جعلّه إِهَا -والعياذ بالله-. فإنَّ عبدَ الله بن سَبَ 
الْيَهُوديء الذي أظهرٌ الإسلام ليُمْسِدَ الإشلام» ىا أظهر يُولسٌ دينَ النصارى 
ليفسدَ دين النّصارىء كما قال دَّلِك شيخ الإسلام ابن تيمِية. 


ا 


فعبدٌ الله بن سَبَأْ هذا هو ِمَام الرّافضة» وهو مبوديء قابل على بن أبي طالب 


واع 


وقال له: أنتٌ الله -نعوذ بالله- صراحة؛ فغضب على بن أبي طالب» وحق له أن 
بعد يعضب» فأمر بالأخاديل فحفر ت. ثم آتَى بهم وأحرقهم بالثّار إحراقًا؛ د: تنكيا بهم 
لهم قَالُوا قولةً لا يقوًا أحد. فهؤٌّلاءِ الرّافضةٌ غلوا فيه. 
ما الناصبة. فإِئَّهم يلعنونه ويسبونه» ويرون أنه مُعْتَدِ ظالك وأنه خارح على 
0 2 2 5 و 3 ع 
الإِمّام إلى غير ذلك من القاب السوءء وكلا الطائفتين ضالة مبتدعة. 
وهدى الله أهلّ ا حت للحقء؛ فَانُوا: علي بن أبي طالب أحدٌ المُلَمَاءِ الرَاشْدِين 
وهو أقربُ للحق يمن حصمه معاوية وَعَإيعَن» وهو يمن عصمه الله يرود من 
دعوى الرّبوبية أو الرّسَالة وله علَيّنا حقانٍ: حقٌ القّرابة من الرَسول عكواضكواتاف 
0 ا م 0 8 2 ا 
وحق الإسُْلام» وكونه خليفة للمَسْلِمِينَ في عهد الخَلَاءِ الرَاشْدين. 
32 ع6 سام - ع رع 7ع 
م الاك كي 1 .ا م كس ام )اس 0ه اش كه 
وعمرٌ وعثمان أفضل منه. لكنه يفوقهم بكونه أقربَ إلى رَسُولٍ الله صلى الله عليه 
وعلى آله وسَلم. 
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ويُذكر أنَّ رافضيًا وسُييًا تخاص في أبي بكر وعلي» فقال السّنىٌ: أبو بكر أفضل. 
وقال الرّافْضِي : علي أفضل. فاحتكا إِلّ ابن الجوزي رِيِمَهُلَنَكُ وقالا: نرضاه حك). 
فذهبا إلَْه وقالا: أيهم| أفضل: أبو بكر أم علي بنُ أبي طالب؟ فقال: أفضلّهم| من كانت 

فهو بِذَّلِك ما حكم بَيْنَهّهاء لكنّه تخلص منهما وقال: أفضلّها مَن كانت ابنثه 
تحتّه. فإنَ كَانَ الضَّمِيدُ في (ابنته) يعود عَلَ الرَّسولِ؛ فعلنٌ أفضلء وإِنْ كَانَ يعود 
إل الْأَفُصَل؛ فأبو بكر أفضل؛ لأنَّ ابن أبي بكر تحت الي صرَئاعبِيومَة. 

فنحن ثُول علي بن أبي طالب وَعلَعنة من المحيّ ما هو أهلٌ لهاء لكِنّا لا نغلو 
فيه ولا نفضله عَلَ مَن سبقه. 

والعجب. أنَّ علي بنّ أبي طالب نفسّه ربتعن وهو من أعدلٍ الحكاء» يقول 
عَلَ منبر الكوفة صراحة: خيرٌ مَذٍ ِو الآمٍ بعد نبيها أبو بكر ثم عمر. هو نفسّه يقول 
هذاء والرَّافِضَه الَّذِين يدّعون أنَُّم أولياؤه : يقولون: كذدّبء ما يُقولُون بلسّان المقال» 
لكن بلسَان الحال» يَقولُون: إن علي أفضلٌ من أبي بكر وعمرٌ. 

وعلى كل حالء علي بن أبي طالب هلك به طائفتان» هما الرّافضةٌ والنّاصبة 
فالكّافضة غلت فيه» والنّاصبة قدّحت فيه وكلاثما عَلَ ضلال» نبرأ إِلْ الله من 
طريقه|. 

يقول: «فَكَانَ إِذَا سَجَدَ سَجَدَ كب وَإِذَاوََعَ َه يعني من السّجُود «كيرَ وَإِذَا 
نض مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ) ب يعني التّشهد الأَوّل ١كَي‏ فنا قَمَى الصَّلاة أَحَدَ بدي عِمْرَانُ 


مه ل و 


ابْنُ خصَيْنِء قَقَالَ: َد دكن هرا صَلدة نحََدِ يكلا. 


كتاب الصلاة١‏ باب صفة صلاة النبي يكل ) لها 


من فوائد هذا الحديث: 

الَائِدَةٌ الأول: أن الخُلَفَاءَ في) سبق كانوا أئمة الئاس في الذين وفي الولاية. 

القَابِدَةٌ الثانية: أنّ النَّسَ من عهد علي بن أبي طالب , يعن أضاعوا شيئًا 
من الصَّلاة لقوله: ري هل صل عله فقول كني كأنّه يقول: إِننا 
نسينا الصّلاة الي عَلَ عهد النَِنّ يل فإمًا فإمًا أتثُم كانوا لا يكبّرون. وإمًا أنَثُمم كانوا 
يكير ون سرًا وعلي رَيدعَنهُ يكثر جهرًا. 

العَائِدَةٌ التَالئةُ: قَضِيلَة على , بِنٍ أبي طالب ” يَإيدعَنه ودَّلِك بتطبيقه السّنة» ولا شك 
أنَّ تطبيقٌ الَّنَة من مَناقب لإنْسَانٍ وقضائله. 

لقَايِدَةٌ الرَابعة ةُ: مَشْرُوعيّهُ جهر الما بالتُكبير» وهل هو وَاجِبٌ أو سّنة؟ 

قيل: نه سُنة وقيل : إنَّه وَاجِبٍ. والصّحيحء أن جهر الْإِمَام بالتُكبير وَاحجِب» 
وكذَّلِك بالتُسميع» ويدل لذَّلِك أنه لا يُمْكِنٌّ اقتداءٌ الأْمُومِين ماهم إلا بالجهر» 
وما لا يْتِم الوَاحِبُ إلا به فهو وَاجِبٌ. 

إن قال قَائْل: الوَاحِبُ هنا متعلقٌ بِصَلَاة الأمُوم ولا يجب عَلَ الإِنْسَانِ 
َي يتعأٌ بعبادة غيره. 

فَالجَوّاب: أنَّ صَلَامَ الأمُوم مرتبطةً تمامًا بصَلاةٍ ة الْإِمَام فكان كيال صَلَاةٍ 
الأمُوم يمن كال صَلَاةٍالإتامء والعكس. 

المَائَدَةٌ الخامسَة سَةٌ: الأخدٌ بيد الإْسَانٍ من أجل أنْ يتتبة ووذ هذا من أخذ 
عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْن بِيّدِ مُطرّفء ولا شَكَ أن أخدّ الإنْسَانِ بيد الإنْسَا نِ يؤدي إِلّ 
تنييهه. لا ييا إِذَا كَانَ كلا قال جملة عَصَرٌ يدم فإنّه ينتبه أكثرء ولدّليِك لنَا 
عَلَّمَ الي -صلٌ الله عَلِيهِ وعَلى آله وسلَّم- عبدَ الله بنّ مسعود التَّشَهّدَ جعل كف 
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ابن مسعود ييََتَهعَنُ بين كفيْهِ من أجل أن ينتبة. 

القَائِدةٌ السَّادِسَةُ: أنَّ الإنْسَانَ قد ينسى النَّىْء إِذَا 1 يقَمْ بالعَمَل به لقولٍ 
عمران: «(ذكّرني). 

المَائدَة السّابِعةٌ: أن العَمَلَ بِالْعِلّم من أسباب رُسوخه وبقائه» وجهه أنه لمَا 
كَانَّ النّاسٌ لا يعملون بِهَذَا نُسِيتْ هَدْهِ السّنةء فلا شك أنَّ الْعَمَلَ بِالْعِلّم من 
أسباب رسوخه وبقائه؛ ويْذا يُقال: الْعِلْمُ يتك بِالعَمّل (يعني يدعوه) فإِنْ أجابَ 
إل ارتحل. 

ويشهد ذا ويصدّقد قوله مَدَوَكَ: لد مدا رَادَهْرْ هُتَى وهم 
تََوَْهُمَ © [حُمّد:1]» فعَلَيّك بِالِعَمّل بِالْعِلْم إن أردت أن يبقى في قلبك فاعمل به» 
فإِذًا عملت به تذكرئه وإِذَا عملت به أعادك الله زيادةً عَلَ ما علمت. 

القَائدةٌ التَامِةُ: ذكرٌ النَِيَ يكل باسمه إِذَا كَانَ خبًا لا دُعَاءَ أي لي أن أقول: 
قال محمد كد وما أَشْبَهَ ذَيِكه لكنْ لا يجوز أنْ يُنادِيّه الإِنْسَانُ في حال حياته 
فيقول: يا مُحَمّد؛ لقوله تعالى: « لا تَحْمَلُوأ ذا الول بتكم ده بعصم 
َناك [النور:7]» وججذاء كَانَ في عهد الرَّسِولٍ إِذا أَرَادوا أَنْ ينادوه يَقولون: يا 
رَسُول الله يا نبي الله. 

فإذا قال قَائِل: إِنَّهِ تمر بنا أحاديث كَثِيرَةٌ فيها: يا مُحَمّد. 

فا جواب عن هذا بأحد وَجْهَيْن: إِمَا أنْ يَكُونَ ذَلِك قبل أنْ يُنهواء وإمًا أن 
يَكُونَ ذَّلِك من جاهل أَعْرَابي لا يعرف؛ فيدعو الرّسول يك باسمه. 

إذن يُفرّق بين الخير وبين الإنشاء» أي بين الخير أنْ تحبر عن الرّسول بِأنَّهِ مَك 


و 
وه 


0 ًِ 00 8 عو ءِ 0-1 3 
وبين أن تناديّه فتُنشئ له النَّدَاءء فالأول لا بَأْسَ به والثاني مَنْهِىٌّ عنه. 





كتاب الصلاة ( باب صفة صلاة النبي كله ) خرف 


- وعَنٍ الَْراءِ بْنِ ل «١رَمَقَتٌ‏ الصَّلَاة مَعَ حُحَمَدِ وكيك فَوَجَدْتٌ 
قِيَامَه فر كُعَبَه تَاعْتَدَالَهُ بَعْدَ الم مْعَةٍ فَسَحَدَتَة د َه فَجِلْسَتهُ بَيْنَ | لسَحَدَتَينٍ : ٠‏ فَحِلْسَئة 
يَيْنّ التَسْلد ولسوا 

" وفي رواية للبخاري: ما حلا القيَام وَالقَعُودَ قَرِييًا مِنَ السَّوَاءِ)7) 


الششرح 
قولّه: (رَمَقَتٌ 38 : أي نظرت وتابعت. 


قولّه: «فَوَجَدْتٌُ قِيَامَهُ) : يعني لقراءة الماتحة وما يبعا لكنّ رواية البخاري 

في قوله: «مَا حلا الام وَالقحُوةا, تدل عَل أل نَّه ليس الْرَادُ قيامّه للقراءة» وأنَّ قبامّه 
ع0 اتير 

للقراءةٍ أطول من يط وسجوده فَالْعَمَلُ عَلَ رواية البخاري. 

قولّه: ١كَرَكْعَتَهُ‏ فَاغْتِدَالَُ بَعْدَ الرَّكْعَة فَسَحْدَئَهُ فَجِلْسَتَهُ ين السَّجْدَئَيِن): 
هَذِهِ أَرْبَعةٌ أرْكَان: ركو والرّفع منه» والسّجُود. والجلوسٌ بين السّجدتينء فهَذِهٍ 
أرْبَعة أَرْكَان. 

قوله: «قَريبًا مِنَ السَّوَاءِ): يعني مُتقاربة» إِذَا أطال الركُوعَ أطال الرّفعَ من 
الرُكُوع» وَإِذّا أطال الرّكُوعٌ والرّفمَ من الرّكُوع أطال السُّجُودء وإذا أطال السّجُودَ 
أطال الجلسة بين السّجدتين. 

وقوله: «فَحِلْسَنَة ؛ 5 بين التَسْلِيم وَالِانْصءَ اف َرِيبًا و مِنَّ السَّوَاءِ): التَسْلِيم يعني 
الانتهاء م من الصَّلاة و«الانْصِرَاف» : الصرّافه إ أما لبيته أو غير ذَلِك من الانصرّافات. 
)١(‏ أخرجه مسلم: : كتاب الصّلاةء باب اعتدال أركان الصّلاة وتخفيفها في تمام, رقم (40/1). 


زهثة أخر جه البخاري: كتاب صفة ة الصَّلاة باب حل إتمام الرّكُوع والاعتدال فيه والطمأنيتة رقم 
(9هل/ا). 
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١قَرِيبًا‏ من السَّوَاءِ): يعني مُتسَاوية. 

وقولّه: «مَا خلا القِيَامَ وَالقَعُودَ)»: يريد بالْتِيَام الْقِيَامَ للقراءة» وبالقعود 
القعود للتّشهدء له طول ين رموه وسجوده وقياي بعد شوح وقيايه بعد 
السّجُود. 

من فوائد هذا الحديث: 

ل 4 وى م دان لش يع 2ه 

الفائدة الآولى: حرص الصحابة عل نتبع افعال بي التي عط وعباداته» لقوله: 
«رمقتٌ الصّلاة). 


مع 


لاه الثانية. أذ هذاين كيال حفظط شريمة ل لبي جاه اذ لق حي 


هه اهو ١‏ همه هوا مه 2 


العباكة. 
القَائِدَة الثَالِقَُ: أنَّ مَذِه الَْرْكَانَ الأزبعة: الرّكُوعء والْقِيَامَ بعدّه» والسّجُود 
_- 410 ا 1 مث 4د هه 0 
والجلوس بين السجدتين» كلها تكون قريبًا من السّواء. 
ل“ سر ع2 5 2 ١‏ 2 
المَائِدَة الرَابِعَةُ: بِيانُ خطأ أولئِك القوم الّذِين حُمُفُون الْقِيَامَ بعد الركُوع» 
8 ك3 جره 03-4 4 كلق 0 2 و جه 
والجلوس بين السّجدتين» ولعلكم تشاهدون ذلك فيهم, تجده يركع ثم يرفع ثم 
ينزل بسرعة. فَلَّيسٌ بين قيامه بعد الركوع وركوعه. ليس بَيْنَهُها تقاربٌ فضلًا عَنِ 
التَسَاويء وَهَذَا مِن الَطأء بل إِذَا أطلتَ الرّكُوعَ فأطل الْقِيّام بعدّه. وإِذَا أطلتَ 
الركُوعَ الْقِيَامَ بعده فأطل السّجُودء وإِذًا أطلتٌ السّجُودَ فأطل الجلسة بين 


ّ- 7 رخ ع ىس و 8 - م 
المَائِدَةُ الْخامِسَة: أن الْقِيَامَ بعد الرّكُوع في صَلَاةٍ الكُسوف يَكُون طويلًا؛ 
لأن من عَادَةِ النَىَ َك أن يجعلّ الصَّلَاةٌ متقاربة. 








كتاب الصلاة( باب صفة صلاة النبي كلل ) يفف 


وقول من قال من العلّاء: ِل ذا رفع رأسَه من الركُوعِ في صَلَاة الكُسوف 
نه قف يفف لا وليل علب بل الدّلِيلُ عَلَ خلافه» وهو أن الْقَِمَ بعد الرُكُوع قريبٌ 
من الركوع. 

القَائِدَةٌ السَّادِسَةٌ: مَشّْدْ وعيّة الجلسة بين التّسْلِيم والانُصِرَافء وَهَدَا فيا إِذَا 
كَانَ هناك نَسَاءٌ تحتاج إل طَالّة اجلوس حَنَى يجخرجن» م ذالم يكن هناك ِسَائ 
فإنَ من عَادَةٍ ة الي علو صَكْولتَه أنه إِذَا سلّم اسْتَغْمَر ثلانًا وقال: : «اللّهُمّ أنت نت 
السّلام ومنك السّلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام» ثم ينصرف. 

لقَائِدَة السّابِعة 4 عَلى رواية البخاريء أن الم قبل الرُوع والمَهدِ لا يحون 
مل الرُوع والشجُوده ولا قري نه ون كم الف الغكاء تتفت حلاصل 
إِطَالَة الام وَالْقَرَاءَة أو إِطَالَة الرُكوع والسّحُودِ؟ : ثمّ هل الْأَفصَل كَثْرَ مر كر الركوع 
وَالسّجُوداً و إطَالةٌ الرّكُوعٍ والسّجُود؟ 

والصّحيح في هذا كلّه أن الإِنْسَانَ ينظر إل ما هو أصلحٌ لقلبه وأخشع 
فقد يتلدّذُ الإنْسَانُ أَحْيانًا بالْقرَاءَة ويَسْتَحْضِرٌهاء ويود أَنْ يقراً طويلًا؛ فهنا تقُول: 
زد من الْقِرَاءَةٍ ما دمت ترى أَنَّكَ تزدادُ خشُوعًا وحُضُورَ قلب. 

ف و 6 كك اقش ل تيس ل« هدالق ك. وق 
لقلبه وأتقى لربه؛ فنقول: زِدْء لكنّك إِذَا أطلتَ في الرّكُوع؛ فأطل في السّجُودٍ وفي 
الرّفع منه وفي السّجُودٍ الثاني أيضًا. 

وعلى كل حالء فَالْقَوْلُ الرّاجِحٌ في مَذْه الْسَْلَةِ أنَّنا لا نفضّل شيئًا عَلَ مَيْءِ 
عَلَ وجه الإطلاق» بل تُقول: الإِنْسَانُ طبيبُ نفسه فلينظز ما هو أزكى وأتقَى 
وأخشعء فليلزمُه. 


2 








0 شرح عمدة الأحكام 


45- عن ثابتٍ البُنَانّ عَنْ أنَس بن مالك وَِيدعَنه قَالَ: «إنّ لَّا] 
بَكُمْ كا رَأَيْتُ رَسُولَ لله يك يُصَلِ بتاء كَالَ: فَكَانَ أنْسٌ يَضْتَعٌ شَيَْا لا 
1 7 عرو 3 


2 
مه صر بمو اذا كفم دأ 


قوله صَئاعنة: (إنٌّ لا آنُّو»: أي لا أقصّرُء بل أبذلُ الجهد في أن أصلي بكم 
كان شرل ال بن صل به لا نشاحاة تل اجنام بي ع ا 
عن لايع ولول بكس لأ ا هت 

قَوّله: «فَكَانَ أ نس يَصَنَعْ شَيْنَا لا أرَاكُم تَصْنَعُونَةُ...): ي أنه يطيلٌ ١‏ الْقِيَامَ 
بعد الرّكُوع» ويطيل القعوة بعد السّجُود. 

فود ا العدي. 
َائِدَةُ الأول: حرصٌ الصَّحَابَةِ صَوَإتَعَن عَلَ اتباع سن الي بلك لقوله: 


5-2 
اقاء 


المَايِدَةٌ الثَانِيةٌ: أنَّ الإمام يبُ عله أن يحرصٌ عَلَ اتباع صِفَةَ لني ل 
وقولنا: «(يجب عليّه)؛ لاه ِمَامٌ مسؤولٌ له ولايةٌ عل هؤُلاءٍ القوم الَذِين يُصلٍ 
مهم ٠‏ فلو كَانَّ الإنْسَانُ يُصِلّ وحده لقلنا: حَمَفتَ أو تقل كما تريد» لكن ذا كَاَ 
مامه فيجب عليه أنيُصلَ بالنّاس كم كانَ لني -صلٌ الله عَليه وعَلى آله وسلّم- 


و 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب صفة الصّلاة باب المكث بين السجدتين» رقم 5020 ومسلم: كتاب 
الصَّلاة باب اعتدال أركان الصّلاة وتخفيفها في تمام» رقم (87/7). 





كتاب الصلاة ( باب صفة صلاة النبي َي ) ؛*؟ 


لمَائِدَةُ الَاَهُ: أن يجب عَلَ الْإمَام وغيره أيضًا أنْ يتعلم كيف كَانَ الي يكل 
يُصلٌّ» وألا ينظرٌ إِلّ حال النّاسء فالئَاسٌ قد يغيرونَ بزيادةٍ أو نقص أو إخلالٍ 
أ هلي لكن للد ل شن لبي يله فيجب علينا يع أئمة أو مَأَمُومين- 
أنْ نعرفٌ كيف كَانَ النَِيّ يله يُصلٍ ؛ لأنّه قال: ١صَلُوا‏ كا رَأَبتُمُو ني أ / 

المَايَدَةَ الرَابعَةُ: أن لمم يجب عليّه أن يُصلٍ كصّلاة لي 5 وألا يبالي 

تن اعترضّهء فرُبّا يعترض البطالون عَلَ الْإِمَام إِذا قرا في فَجْر يوم الحمعةٍ«الم 
6 زيل السّجدة» وبسورة الإِنْسَانَء ويقولون: أطلتٌ يناء فما جواب الْإِمَام؟ 

وجوابه سهل: أن يقول: هذا هَذَيُ التي يل إن طاب لكم حياكم الله 
وإِنْ 41 يطِبْ فالإثم عَلَيْكمء صلوا في بيوتكم؛ أمّا أنْ أخرم هدي الي يلل مِنْ 
أجل مْرَاعَاة البطَّالِين فلا أفعل. 

ويذا خنم بَحْضُ الأئمة للضغط من هؤٌّلاءِ البطالينَ المتكاسلين» وصار يقرا 
نصفَ سورة السَجْدةٍ في الرّكعة الأولى» ونصمّها في الثَانِية وَهَدَّا غلط؛ لأنَّ كوئّه 
يغيرٌُ السنة من أجل الئاس شد من كونه يقرا سورةً أخرى؛ ولو قراً سورةٌ أخرى 
قصب لكان أعودً من أن غم السنة ويشعر ما جدعه الي ستأدطة: 

القَائِدَةُ الْخَامِسَة: إِطَالَة الجلوس بين السّجدتينء وا إطَالَة الْقِيّام بعد الرّكُوع» 
لقولٍ ثابت: ١حَتَى‏ يَقَول الْقَائْلُ قد نَيِيَ). ١‏ 

وهل اراد أنه يطيل هذين الوُكنيين أطول مما سواهما حَنَّى يُظَنّ أنه نبي» 
أ و أنَّ النَّاسَ يظنون أنه نسي؛ لأئَّم كانوا يقصرونَ هذين الركنين؟ 

والجواب: الثاني لأنَّ السّنةَ أنْ يَكُونَ الجلوسٌ بين السّجُدتينء والْقِيَامُ بعد 
لكوع بقدرٍ الرّكُوعَ والسّجُودء كا نت في حديث البَرّاءء لكنّ مُرادَ ابت أنَّ 











عن شرح عمدة الأحكام 
كم سي و اناس > لع فكع 055 070 092 ,و 
الناس يقولون: قل نبربي؟ لام اعتادوا تخفيفهماء فإذا زاد على ما اعتاده الناس 


سَة: أنه أن يجب عَلَ الام أن يطبق صَلَا الي لي في قومه. 


لقول أسر: فإ لا ناصل ا صل بِكُمْ كما كَانَ رَسُولُ الله يك يُصَن بنا». 
ويسعكج - 


930- عَنْ أنّس بْن مَالِكء أنه قَالَ: «مَا صَلَيْتُ وَرَ آم مَام قط أحَف صَلَاة 
وَلَاأَتَمَ صَلَاةٌ مِنْ رَسُولٍ الله :”". 
النترح 


قولّه: «مَاصَلَّيْتُ اَم قا : قط كَلمَةُ تدل عَلَ الزّمان» ولكتّها ُستعمل 
في الماضي» وهي بإِذَاء استعمال (أبدَا) في المستقبّل» ف(قّط) لا مضى و«(أبدًا) 

و(قَذُ) ظرفُ زمانٍ مبني عَلَ الضَّحٌ في محل نَضْب. 

والَْنَى: ما صليتُ وراء إِمَام في كل ما مضى من الرَّمنٍ 

سَلَاةَ من رَسُول الله صَ#َِلَمعَليَهوسَه. 

ما كوثها أتم فوَاضح؛ لأنَ أنمٌ صَلَاةٍ هي صَلَاةُ سول يك وأا كوثها 
أخفٌ صَلَاةٌ فقد يَرِدُ دُ إشكالٌ؛ لأنّ الول يَةِ كَانَ يُطِيلُ في بَعْض الأحيان. فقرأ 
مرةٌ بسورة الأعرافٍ في صَلَاة العِشَاءء لكنّ هذا نادرّاء والغالبٌ أنَّه لا يطيل هَذْهٍ 
الإطَالّة» فيقال: إنَّ أنسَا متتفعنة أَرَاد أن يبينَ أنّ صَلَاةَ الي يلِ ون كَانَّ فيها 


َف 2 ىٍَ 


:)7175( أخرجه البخاري: كتاب الجاعة والإمامة» باب من أخف الصّلاة عند بكاء الصبي» رقم‎ )١ 
.)479( ومسلم: كتاب الصّلاة؛ باب أمر الأئمة بتخفيف الصّلاة في تمام رقم‎ 











كتاب الصلاة( باب صفة صلاة النبي عله ) يضف 


قصيا باعبار ما هو أطونٌ ينه وقد يكرت القصرة طو ولا باعتبار ما هو أقمةا 
منه. 

من فوائد هذا الحديث: 

العَائِدَةٌ الأول : أن لنْي ييه كَانَ تُحَقَففُ في الصّلاة وأنَّ صَلَائَه وإنْ كَانَ 
فيها شَّيْءٌ من الول أَحْيانًا تُحَدُ تخفيفًاء لقوله: «أَحَف صَلدَةً). 


المَائِدَةُ الثانية: تَامُ صَلَاةٍ الي يك وأن الذي يقتدي به في ذَلِك يَكُون هو 


القَائِدَة التَالِيَةُ: أن مَن تَبِعَ الس في الإطَالَة لا يذ مطيلًا عَلَ النّاسء ويهَذَا 
2 حديتٌ أ أبي ير ودَئدعنف أن رَسُولَ الله تل قَالَ: (إِذَا صَلَ َحَدُكُمْ لِلنّسِ 
م 0 لذ أنْ هذا ل خفيفت ب| وافق صَلاةَ رَسَُولٍ الله مإ يوس 


ان 


يا وى 2 ْ 25 َ 6 00 و 

هَذَاء فَقَالَ: ا لأصل صَلِ يكُمْ وَمَا أرِيدُ الصَّلاكَ وَلكِنْ أ بد أن نْ أَرِيكم كيف رَأَيْتَ 

الي يك يم بَصَلّ قَالَ َيُوبُ: فَقَلْتُ لأبي قِلبة: وَكَيف كَانَتْ صَلاتهُ؟ قَالَ: مثْلّ 

صَلاةٍ شَيْخِنَا هَذَاء وَكَانَ يلس ِذَارَ َع رَأْسَهُ من السّجُود قَبْلَ أن ينهم اين 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجاعة والإمامة. باب إذا صلى لنفسه فليطول ما شاءء رقم (51/1)؛ 
ومسلم: كتاب الصّلاةء باب أمر الأئمة بتخفيف الصّلاة في تمام؛ رقم /551). 


(؟) أخرجه البخاري: كتاب صفة الصَّلاةء باب من استوى قاعدا في الأرض إذا قام من الركعة» 
رقم (240). 


7 0 شرح عملدةالأحكام 
الفترم 

قَوْله: «جَاءَنَا مَالِكَ : ِنُ الحوَيْرثِ) : هو صحايٌّ جليلٌ كَانَ يمن وفد إل التي 
يك عام الوّفود في السّنة التّاسعة من الهجرة, وإنَّا سُّمى بِذَّلِكَ (عام الوّفود)؛ 
لكَثْرَةِ الوافدينَ فيه إِلَ رَسُولٍ الله كَل وإنَّا كَثْرَ الوافدون لأنَّ اناس بدؤٌوا 
يدخلون في دين الله أفواجاء لما رَأَوَا لبي يكل انتصرٌ رَّ في مكة وفتحهاء وانتصر في 
الطائف وكسر أهلها؛ فعرّفوا أن الإشلام قائمٌ ونه منصورٌء فصاروا يدون بكثْرَة 
ِل الي َك في السّنة التّاسعة» وكان مالك بن ايرث ينهم» وهو الذي روى 

َنِ ال أل وفد مع قومه وكانوا نحو عشرين رجلا وكلّهمٍ شباب» قَبقوا 
عشرين ليلةَ مع البِيّ بل يَرغبون صَلَاتَه وسَائرٌ أَفعَالِهِه وكان الثبي كله رحيا 
رفيقّاء يقول: فلا رأى أَنّا اشتقنا أهلّنا قال: «ارْجِعُوا إِلَ أَمْلِيكُمْ فَأَقِيمُوا فِيهم 
وََلّمُوهُمْوَمْرُوهُعْ)". فأمرهم بالرُجوع إِلَ أهليهم والإقَامَة فيهم. 

وفي هذا أصلّ كبير» وهو أنه ينبغى للإِنْسَانٍ ألا يفارقٌ أهلّه إلا لحَاجَةٍ لا بد 
منهاء وأنَّ كونَ الِنْسَانِ لَيسَ له هَمٌّ إلا السّفرَ يَمينَا وشلا قَهَذَا خلاف للسّنة 
حَتَّى إِنَّ النّي كل أمر الرّجل إِذّا قضى شّعْلّه في سفره أَنْ يعجلّ ِل أهله؛ لأنَّ 
إقَامَةَ الإنْسَانِ في أهله لا شك أنَّ فيها قُرّةَ العين والتأديب والتوجية والإصلاح. 

فهالكَ صََليَعَنَهُ كَانَ من الوافدين في عام الوفود. 

قَوْله: في مَسْجِدِنًا هَذَاه: ‏ : يشير إِلَ مَسْحِدٍ في حَبّهِم» وإلَّا أشار إِليْه لبيان 
ضبطه للرٌّواية والواقعة» فَإِنَّ الإِنْسَانَ إذَا أشار إِلّ المكان أو إِلّ الرَّمَانِ صار هذا 


اه ع 


ليلا عل أله ضبطٌ القضية. 


»)560( أخرجه البخاري: كتاب الآذان» باب الآذان للمُسَافِر إذا كانوا جماعة والإقامق رقم‎ )١( 
.)5175( ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصّلاة» باب من أحق بالإمامة» رقم‎ 





كتاب الصلاة ( باب صفة صلاة النبي َه ) 





اذى 
.0 0 ار 2ه سم ا ٠.‏ 0 2 - 
قوله: (إنى لأصلي بكم وَمَا أريد الصلاة»: كيف يستقيم هذا؟ لآن المعروف 


2 2 8 هه 2 0 0 هه 
أن كل مَنْ فعلّ فِعلا وهو عاقل مختارٌ فإنّه مريدٌ له» فكيف نجمع بين قَوْله 
جره 2 2 

«أصَلى» و(مَا أَرِيدٌ الصَّلاة)؟ 


1 2 و ع0 3 0-0 
نقول: وما أي الصّلاة؛ أي لايُرِيد أذ ن يتطوّع بالصّلاة» وإنّ) يريد أن يُعلّمَهُم. 


قَوْله: ار ريد أن ْ ريك 6: كنف رَأَيْتُ النبِيّ بك مُصَلٍ»: أي مُبينَا الكيفيّة. 


له: ِل ليخن هذّا: وراد بشيخه هو أبو بريد يل عَمْرو بْنّ سَلَمَةَ 
الْجَرْمِيٌ» ويُقال: أبو يزيد. 


وم يصف صلاته بِالْقَوْلِ بل أشار إِلّ الفعل؛ وذَّلِك لأن انطباعَ الْفِعْل في 
الذهن أقرى من انطباعه ِالْقَوْل؛ لذن الإنْسَان يشاهد السَّمْءَ فيرتسم فى ذهنه 
صورة هذا التَّنْء تمامًا. 


قوله: «وكَانَ تَجْيِس): أي شيخه. أيضًا أشار ِلَيْه ليَكُونَ ذلك دَلِيلَا عَلّ 
ضَبْطٍ القضية. 


5 


قَوْله: «وَكَانَ نجل إِذَا وَقَعَ رَأَسَهُ مِنَ السّجُودٍ قَبْلَ أنْ يَنْقض»: أي ينهض 
إ اكع الثَانية» أو اك كعة اكّابعة» ولَّيِسَ مُوَادُه الجلوسٌ بين السّجدتين قطعًا. 


من شُوائد هذا الحديث: 
د مو ,ع م 
الفائدّة الأولل: حرص أ أَضْحَابِ لبي ع صَكوَالسَك عل نَشْر سُنتِهء لفعل 
مالك بن حَوَيْرِثِ. 


- 2 3 . - 
الفائدة الثانية 
يو 


رع ورا عر ظ سىس 
صَلَاةٍ الإنسانٍ ليعلّمَ خيره» لقولٍ مالك: «لأَصَل بكم 
سما ع6 و 000 

وَمَا أريد الصلاة». 
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00 


فِنْ قال قَاِل: أليْس هذا يخدش في انه أنْ يريد الإِنْسَانْ الصَّلَاةَ مع التَّليم؟ 


والجواب: لاء لا يدش بالنّية» ديل أن ّي ول لها نع له لمنبرء جعل 
يُصِلُ عَلَ درجات المنبرء د ويركع» وإِذَا أَرَاد السّجُودَ نرّل وسجد عَلَ الأْض» 
وقال: إن مَعلْتُ هذا تامو وَلِتَعَلَمُوا صَلاتٍ ( يأ فيكون في هذا جم بين العباةة 
والتّعليم» فلا منافاةً بين إرادّة اباد والتّعليم» المنافاة أن يْصِنٍ الإِنْسَانَ ليراه النّاس 
ويمدحوه ويقولوا: ما أعبده ما أطوعّه لله. هذا هو الذي يخدش اليه ويفسدٌ العبادّة 
ما أن يريدَ العِبادة لله وحده» وليعلمَ عباد الله» فَهَذَا لابَأسٌ به بل هو جمُمٌ بين التي 
والتعليم. 


٠. .‏ 5 عر هك مس سكل مه مع 2 ام-0 6د 
و د هذاء أن عتان بن علان دعا يوضوةء 2 


و حت ل تسل وه كا ته إل ا مس أب ف قت[ 
ل وجل تق ؟ ثم قَالّ: رََيْثُ ال يكل يتَوَضَّ َخْوَ وُضُونِي هَذَا وَقَالَ: «مَنْ 
دل خ# 298 ملاو 


وضأْ وني هذا صل ع الث ا ذه اماق 
ف 


من ذَنْبهِ) 
مركه 7< . : 8 ٠‏ اسه ص : َه ع8 
فإنْ قال قَائْل: فهل تجبيزونَ ما يفعله بَعْض الناس في المسارح التمثيلية» أن 

يقومَ قائمٌ كأنّه مُصلٍ» وغالبًا يَكُون غير مستقبلٍ القبّة» فيكبرٌ ثم يُكمل صَلَائَه؟ 

١ 4‏ ع2 ”0 ع0 1 - 0 و 
والجواب: لا تُجيرٌه أبدّاء ولا يَجُوز أنْ تدخل الأَمُورٌ التعيّديةٌ في المسرحية 
التّمثيلية؛ لا الصّلاةء ولا قِراءَةٌ القَزْآنء ولا الأَذَانُ ولا غيث ذَّلِك؛ لأنَّ العِبّاداتِ 

.)11977 أخرجه أحمد (5/ 779 رقم‎ )١( 

(1) أخخرجه البخاري: كتاب الوّضُوءء باب الوّضوء ثلاثا ثلاثاء رقم »)١154(‏ ومسلم: كتاب الطهارة» 

باب صفة الوّضُوء وكاله. رقم (7؟5؟). 








كتاب الصلاة( باب صفة صلاة النبي جَكة ) ١‏ 


يجب أنْ يَكُونَ لها وقارٌ وتَعْظِيعٌ في النفوسء فإدًا جي: بها بمثل هَذِهِ المَارح؛ 
فَإِنََا يبط وبهبط تَعْظيمُها فلا يجو يجوز وعسى الإنْسَانَ أن يسلم دين من مَيْءِ عَظِيم 
ذا فعل هذاه لأنّه كالاستهزاء بآيات الله أنْ تمل العبَاداتٌُ في مقام اللّعِبِ أو التَرفيه 


ٍ 
أو م 


5 9 
28 


القَائدَةُ اَل جَوَارُ الإشَارَة إِلَ اللي بالفغْلء لقوله: «مثْلَ صلا 
هَذَا و يذك ذلك بِالْقَول؛ أن الْفِغل ماهد يُخني عَنِ القَوْل. 
الْمَايَدَةٌ الرَابِعَةُ: نه ينْبّضِي للمتكلم أن يُستشهد با يؤيدٌ ضبطه للقضية» 
يُؤْحَذْ هذا من قوله: «في مَسْحِدِنًَا هَذًا). 
القَايدَةُ الخَامِسَةٌ: أنه ينْبَضي أنْ يِخلِسَ إِذَا آَرَاد الْقِيَامَ إِلَ الَانِيةِ أو الرّابعق 
لقوله: «وَكَانَ يخْلِسٌ إِذَا رَكَمَ وَأَسَهُ مِنَ السّجُودِ قَبْلَ أَنْ يَنْمُض)ء ومَذِهِ الجتلسةً 
جلسة استقرارء وليست كرا يفعله بض النّاسء يلس ويقوم بسرعة» وكأنه طائر 
عَلَ غُصنء فَهَذَا إِلَ العبثٍ أقربٌ ينه إِلَ السّنة» فالجلوسٌُ هنا جلوسٌُ استقرار» 
00 ١حَتَى‏ يَسْنَوِيَ قَاعِرًا)!'"» فيجْلس هَلْهٍ الجلسة؛ وسماها المْقَهَاءٌ 
يده جلسةً الاستراحة؛ لأنَّ أكثر القُقَاءِ يرود أنَّ المَفُضصُودَ مما استراحةٌ الصَلٍ 
من أن ينهض ٠‏ من السَّجُودِ من أَسْفلٍ مَيْءِ إِلَ الْقِيَام أغل مَيْ . فيقولون: إِنَّ هذا 
فيه مشقةٌ عَلَ المرضى. وعلل من في رَكَبهم وجع. أو في ظَهْرهم وجعء أو مَا أَشْبَه 
لِك 
ومِنْ نَم اختلف فيها العُلَاءٌ يَمَهْرآئَك هل هي سُنةَ مَفُصُودةٌ لذاتهاء أو هي 
سُنةٌ مَفْصُودةٌ لغيرها؟ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب صفة الصّلاة» باب من استوى قاعدا في وتر من صَلاته ثم نبضء رقم 
(89/). 
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فون العُلَاءِ من قال: إِنََّا سُنَةٌ مَقْصودةٌ لذاتها. وقَالُوا: إن هذا آخرٌ فعل التي 
يلي لأنَّ مالك ناوث أتى إلَيْه بعد أنْ كَل وأخحذه اللّححُ في السّنة اناسع 
من ال هجرة» فونهم مّن قال: إِنَّها سُنةٌ مطلقًا؛ لأنَّ هذا آخرٌ فعلٍ تبي صِبَأَلنَدعَتِدِوسَل. 

ومنهم من قال: إِبها ليسثْ بِسنة؛ لأنّ أكثرٌ الواصفين لصَلَاة لني يكل 
لَمْ يذكروهاء فلا تَكُون سنة بل هي قضيةٌ عَبْنْء فلعلٌ مالك رآها في حال احتاج 

ولكرّ هذا الْقَوْلَ فيه نظرٌ؛ لأنَّ مالكًا بقى عند الرّسول نحو عشرينٌّ ليلةً 
يشاهد صَلَائَهء وأنّهِ خلس إِذَا أرَاد الْقِيَامَ إِلَ الثازية أو الرّابعة. 

ومنهم من قال: تجمع بين التُصُوصء فتَكُون الصّفَاتٌ التي رواها كثية ين 
الصَّحَابَة في حالٍ لا يحتاج فيها الإِنْسَانْ إِلَ الجلسة» وتَكُون الجلسة في حالٍ يحتاج 
إلَيْها: إمَا ِكيرِ أو مرضي أو غير وَلِك؛ وَهَذَا الْقَوْلَ هو الرّاجحء وهو الذي اختاره 
صاحبٌ المخني يَتمَلَك واختاره بن ليم في زادالميعاد. 

لقَائِدَةُ السَّادِسَةُ: سُنيّه الجلوس إِذَا قام إِلَ الثَانية أو الرّابعة» لكنْ بن احتاج 
إِلَ ذَلِك» ويدل ينذا أن مَِِ الجلسةً ليس لها تكبيدٌ عند الْفِغْلٍ ولا عند امُفارّقةء 
وكل ركن مَفْصُودٍ لا بْدٌ أن يَكُونَ قبله تكبيدٌ وبعدّه تكب وأيضًا ليس في فيها ذكرٌ 
مَْرُوعٌ» ولو كَانَتْ مَقَصُودةً لشْرعَ لها ذكرٌ. 

فالصّوابُ الذي استقر رآينا عليه هي أنَها نه لمن احتاج لها وأمًا من لم 
يتخ إليهاء فالْأفضَل أنْ يقوم من الشّجُودٍ ناهضًا إل القَِام. 

ثم م هل يعد عَلَ الأزض» أو يَعتَِدٌ عَلَ رُكبتيْهء أو يقوم بدون اعتماد؟ هذا 
تَيْءٌ يرجم إِلَ الإنْسَانٍ نفسهء حسب) تيَسّرَ له لكنّ الفقَهَاءَ قَالُوا: يَْبَخِي أَنْ يعتمدَ 
عل رُكبتيّه» أي يضع يديه عل ركبتيّه ويقوم. 








كتاب الصلاة( باب صفة صلاة النبي كَكِنة ) ذف 


ذا سأل سّائل: بَمْض الأَيِمّةِ في المسَاجِدٍ إِذا أرَاد أن يقرا ملا سورة الأعرافٍ 
في اللَفْربِ» يعلن قبلها بأسبوع مثلاء فيكُون فعلّه هذا يمن فترةٍ إِلَ فترة» فهل هذا 
له وجة؟ ١‏ 

والجوَاب: ليس له وج لأنّنا ما سيعنا أن سول يكل قال لأضْحَابه: سأقراً 
بكم اليل الفلانية سورة الأعرافه بل يُقال: يقرأسورةً الأعراف ويتبعه اأمُومون» 
ومَن كَانَ له شّعْلٌ أو عذرٌ فلا بَأْسَ أنْ ينفرد وحدّه فيُصلٌ وينصرف. 

وَإِذّا سأل سَائل: عند تعليم صَلَاةٍ الي كل للنّسء هل الأولى للمُعَلّم أن 
يُصلٌ صَلَاةٌ يدخل فيها؟ أم يحكي الْأَقْوَالَ وَالْأَفْعَالَ فقط دون صَلدْه؟ 

وَالْجَوَاب: الأفصل أن يُصلِ صَلَاةٌ يدل فيهاء ما إِذَا أَرَاد أنْ يشرحها 
بِالْقَوْله فيقفٌ ويستفتح. ويتعودٌ ويُبَسْوِلُ» ويقرأ القَاحَةَ ويقرا سورة» ثم يكثر 
وبركع؛ لكن إدَا أرَاد أن يُعلمَ بالْفعْلٍ يُصلٍ. 

ولو سَأَلٌ سَائِلٌّ: تكبيد الإمام بعد السّجْدة الاي هل يَكُون بعد التُهوضي 
من السَّجُودٍ أمْ عند الْقِيَامِ؟ ١‏ 

وَالجَوَاب: الظّاهر أنه يك إِذَا ممضّ من السّجُود ثم يخلسء ثم يقوم بلا 
تكبير؛ لأنَّ اأمُومِينَ إِذا قاموا وراءه فوجدوه جالسًا جلسواء وَعَذَا أحسنٌ يمن 
أجل أن يقتديّ الَأَمُومُ. 

ولو سَأَلٌ سَائِلٌ: إدَا كَانَ المُومونَ غير معتادينَ عَلَ سند الي يل فكيف 
يُصلي الْإِمَام؟ 

وَالجَوَاب: أنه لايْدٌ أنْ يُصلَ بها كي يعلّمَهم؛ لكن إِذَّا خثي أنْ ينفروا إِذَا 
انتقل بهم دفعةً وَاحِدَةً؛ يجعلّها بالتّدريج. 
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5-1 
ص‎ 
٠ 


ىَ: عَنْد الله ل مالك ال- تق « ال" لله 14 إدا ما 225 :+ 
4- عن عَبِدٍ الله بن مَالِكِ ابن بحينة, «أن النبي يَِةٍ كان إذا صَلى فرج بان 
كه ره 86 م سر و 6 وم 
َدَيْهِ حَتى يَبْدُوَ بَيَاض إِبْطَيْها7". 


و 


الشترح 
.6 ان 8 له .6 مه 5 ثعررة. 3 هه 2 
قوله: «عَبدِ الله بن مَالِكِ ابن بحيّئة»: قد يتراءى للإنْسَانِ أن بحيئة جده. 
0 02 - وس قو 7" وى 3 0 6 َه 5307 ده 
وليسّ كذلكء بل بحينة أمّه. ولذا يحتلف التعبير ذا عن التعبير ببقية الأسَْاء. 
فأنتَ مثلا إِذَا تسبت الإِنْسَانَ إِلَ أبيه ثمّ جذه. يَحْتَلف عدا إذَا نسبته إِلَ أبيه ثم أمّه 


عو ووه 
من وجوه ثلاثة: 


5-9 
9و سا سمه 


الأوّل: أن اسم الأب في مثل عبد الله بن مالكِ ابن بُحَيْئهَ يجب أن 


٠. أ‎ 


.هه 


ا 


دم 


مون تقول: عنْ عبد الله بن مالكِ ابن بحينة» لكنْ لو كَانَ مثلّا: عنْ عبدٍ الله بن 
مالكِ بن فلان (يعني جدَّه)؛ لكان اسم الأب الأولٍ غير منون. 

الثَاني: أنَّ (ابن) الثَانبة» تَكُون تبعًا للاسم الأول في الأَعْرَابٍ لا للاسم الَّني. 

الثّالث: أنَّ الهمزة في (ابن) تكتبُ عند اسم الأم في مثل: عبد الله بن مالك 
ابن بُحينة» ولا تُكتبُ عند اسم الحدٌ في مثل: عبد الله بن عمرٌ بن المخطّاب. 

تال آخر: علٌِ بن خالد بن بكرء تقول: هذا علي بن خالدٍ بن بكر» فيتبع في 
الإعراب الاسم الثَانيي المجرور. 

وتقول: رأيتٌ عن بن خالد بن بكر؛ لأنَّ الاسم الَّالتٌ يتبحٌ الاسم الَّن. 

وعلى هذا تقول: قال: عبدٌ الله بن مالكِ ابنُ بُحَيْئَة بالرفع» لأنَّ ابن الَانٍ 
يتبعٌ الاسم الأول» وابن الثاني فيمّن نسب إِلَ أبيه ثم جدّه يتبع الاسم التَاني. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصّلاة» باب يبدي ضبعية ويجافي في السجود. رقم (7817)» ومسلم: 
كتاب الصّلاة» باب ما يجمع صفة الصّلاة وما يفتتح به ويختم به وصفة الرّكُوع؛ رقم (415). 





كتاب الصلاة ( باب صفة صلاة النبي يكل ) و 


قَوْله: «كَانَّ إذَا صَلَ فَرَّجَ يَنَ يَذَيْه): أو إذّا سجد. فعيّر بالكل : عَنٍ البعض؛ 
انا نعم أن سول كفي حال الول بفرّحُ بن يَدَيْه فيَكُون مَعْتَى (إذَا صل 


له س ويه مهاده 


قَوْله ا : أي جعل بيتّه وبين جنيه فَرْجةً. 

قَؤْله: ١حَتَى‏ يَبْدُوَا: أي حَتَّى يظهرٌ بياضٌ إبطَيْهء والإبطّان لهم بِياضُ؛ لأنَ 
الجزءَ الذي يخرج إِلَ السّمْس والمواء من البدن يَكُون مُسْوَدَاء والجزء المستور 
باللباس يَكُونْ أَيْيَضَى رَهَذَا مُكَاهِلٌ كل يعرقه فكان الي يكل إِذَا سجد يفرّج 
بين يَدَيْهِ حَتَى يبدو بياض إبطيه؛ لأنّه كَانَ يلبّس غالبا الرّداء» والرّداءٌ لّيسَ له 
أكيامٌ تسترٌ الإبط. إِذّا فرّج إِنْسَان بين يديه وعلَيّه الرّداء؛ ؛ فَسَوْفَ يظهم إبطه. 


من قوائد هذا الحديث: 


ليها 


78 1 


القَابِدَةٌ الأول: أنَّ السّةَ السّنَةَ في السّجُود أن د فرج جَ الإنْسَانْ بين يَدَيْه إِذَا سجد حَتَّى 
يبدو بِياضُ إبطيه» ودَلِيلُه مَذّا الحييث. 

الَائِدَةُ الثانيةٌ: جَوَارٌ التَطر ِلَ الإمَام الّذي يُتَعَلّمُ منه كَيفِيهُ الصَّلَاة فعبدُ الله 
ابن بُحَيْئَه لابُدٌ أنَيَكُونَ قد نظر لِلَ الوّسول يك حين سجوده. 

إن قَالَ قَائِلٌ: لَعلّ عبد الله بنَ بُحَْئّة نظر إَِيْه قبل أَنْ يَدْخْلَ مَعَهُ في الصَّلّاق 
أن يَكُونَ دخل الَسْجِدَ والرَّسُولُ يك سَاجِدٌ فرَآهُ. 

ولكن يُقال: يُبْطِل هَل هَذَا أنه كَانَ ذا صَلَّ وَعَذَا يَدُلَ عَلَ التُكران وَكَايُمْكِنْ 
أن يَكُونَ َبْدُ اله ب حينة ع ججاءَ وجد الول سَاجِدًا. 

إذن: فيوْحَذ ين هَذّا امحدِيث. جَوَازٌ نظر الامو م إِلَ الْإمَام الذي يَكُون قدو 
معلا للنّآس بقوله وفعله. 


5 شرح عمدة الأحكام 


لقَائِدَةٌ الثَالِيَُ: أنَُ كُلَّمَا انّسع الإِنْمَانُ في السّجُود فهو أفضل؛ الاتساع 
موضوعه. وَلِهّذا قال لمن للة: «أمِرْتُ أَنْ أَسْجُدَ عَلّ سَبْعَقَ لا أَكْف ضَعَرًا 
لابه" أي عند الشّجُود لاض تَوبلكه بل عه يسري عَلَ طبيعته حت يشخل 
مسَاحةً أكبرٌ ين الأزض» فيَكُون هذا الجزءٌ من الأرْض شاهدًا لك يوم الْقِيامقَ 
ومَعْلُومٌ أنّهُ كُل) كثرٌ الشهود كَانَ أقوى. 

فإِذًا قال قَائل: هل يلزم من التفريج أَنْ تتنجة أَصَابعُه إِلَ يمن القِبْلّة وشم الها؟ 

فِالجَوَاب: لاء بل يُفْرّج وأَصَابعٌ يدي إِلَ القِبْلّةه خلافًا لبَعْض النَاسٍ كَمَنْ 
تُشاهدٌه إِذَا سجد قَرّج» ثم جعل أَصَايمٌ اليُمنى عن يسار القِبْلّة» وأَصَابمَ الينُسرى 
عن يون القبْلّة فَهَدَا خَطَأء لِأنَّ السّنة َنْ تَكُونَ الْيَدانِ عَلَ الأَرْض متجهتين إِلَّ 
القبلّة. 

و يسَْنتَى من كون الإنْسَانٍ يُمَرّج بين يدَيْه عند السجُود ما إِذَا تأذى مَن عَلَ 
جانيه كا لوحت في الضف وأنت تَأْمُوم فلو رت داري لدت من 

3 38 اه 3 عو عير 018 2 

حَوْلَّكء فتنقول في مَذَا الحال: كنف وفرّج بقدر ما لا يكون به أذية؛ لآن اتقاءَ 
الأذية أَوْلَ من فِعلٍ السُّنةء لَنَّ الأذية فيا إيذاءء وفيها إشغالٌ لِلمُصَلٌ الذي إِلَ 
جنبك. وَإِذَا كَانَ من النّاس الغلاظء قَرُيّ) يَدْفَعْكء وَرْيََا يتكلم عَلَيْك إِذَا سلَّم 
وَرُيََ) ينصرف من الصَّف. 

فَعَلَ كُلَّ حَالِ» تقُول: يُستئنى من مََذَا مَا دا كَانَ الإنْسَانُ في جماعة» وقد يُؤذي 
مَن حَوْلَهُ برَلِك. 


ووصعكجه _- 


(1) أخرجه البخاري : كتاب الأذان» .باب السّجُود د على سبعة أعظمء رقم (4 ومسلم : كتاب 
الصَّلاة باب أعضاء ء السّجُود والنَهْي عن كف الشعر والثوبء رقم ٠(‏ 65). 
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٠‏ وعَنْ أي مَسْلَمَةَ سَعِيدِ بْنِ يَزِيدَ الَرْد 
عط لاه ع سس 6ه مه )0ن( 
أَكَانَ الى كل يُصَل في تَعْلَيْه؟ قَالَ: ١نَعَهْ)‏ 0 
الشترح 
قَوْله: «أكَانَ اليكل مُصَلٌّ في تَعليْداء هَذَا اسْيِفَهَام استرشادٍ واستعلام. 
وسؤاله عن هَذًَا إِنّا لوقوع شجار بَيْنَهُه وَبْنَ أَحَدِ من النَّاسء يقول: لا يُصَلٍّ 
في تَعْلَيْه وما لأنّه رأى النّاسَ لا يُصلون ني نعالهم؛ أو لسَببٍ ين الأشباب» 
أو جر الحصول عل الم 
لمهم أنه يُستفاد من هذا حرصٌ السّلفيٍ عَلَ الْعِلْم حَنَّى في المسَائل اليسيرة» 
لهذا سأك: تصل ف كن 


ت 


من قواندا' لحديث: 

القَايَدَةُ الأولّ: م مَشْدْوعِيّة الصَلاةٍ في التَعلَيْنِء لفعل النَبي يَكئه د دَلِكء ولأنَ 

لصَّلاة في النَعْلوْنِ من تهام أخذٍ الرّيئه التي أَمرَ رَ الله ها فقال: ب 31م حُذُوأْ ريك 
عند هل مَمَجرِ 4 [الأعراف:1]» فَالنَعْلان لباسٌ الرّجِلِينَ» فهما إِذَّنْ من الزينة. 

المَايِدَة التَانِيةٌ: أن الاقتصار عَلَ قول: «: نعم» بِمَيْزِلّة التصريح بالجٌملة» فَإِذَا 
قيل للرّجُل: أَطَلَّقْتَ امرآتتك؟ فقال: : نعم فهو بِمَنْزْلّة قوْله: طلقتّهاء ومّنَا قال 
أنس : نعم. . فهو بِمَنزِلّة: كَانَ يُصَلّ في فى تعليه. 

كم أنَّ(لا) مرك النُصمريح بالجملة لنفي ما أثبت» قدا قبل للرّجُل: : أَطَلَقْتَ 
امرتك؟ فقال: لا. أي: م أطلقها. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصّلاة باب الصّلاة في النعال. رقم (787)) ومسلم: كتاب المساجد 
ومواضع الصَّلاة باب جَوَاز الصّلاة في النعلين» رقم (005). 
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قَإِنْ قا لَ قَائْلٌ: استفدنا مِنْ مَذَّا الحَدِيثِ جَوَارٌ الصَّلَاةٍ في النَعلَيْنِ واستفدنا 
من الآية أَنَّ الصَّلَاةَ في الَّْلَين مِنَ السّنة اأَمُور بهاء فَهَلُ ورد نَصٌّ خاصٌ في الْأَمْرُ 
بالصَّلاة في التَعْلَيْنِ؟ 

الجوَاب: نعم أَمَرَ التي ككل أَنْ تُصَنٌّ في نعالناء وقال: «حَالُِوا الْيَهُوتَ 
ص امَو ف يالغ ولا دام" وكا اليه أذوا تزك الا في 


لقال من َل اق تَدَالَ لموسى: «تتخلّ تيك َك يلاد أ لَمُفَدّسِ طوَى # [طه:؟1] 
قَانُوا: فكلٌ مكان مُقَدّس نه يَنْبَخِي أَنْ يخلمَ الإنْسَانْ تَعْلَيْهِ فيه. 


ومَعْلُومٌ أن الود يَتبُعُونَ في ديانتهم موسى عِداتج فَقَانُوا: ذا كَانَ الله 
رع لتنا هذا ذلا يني أن نصَل في يعاناه لأننا في مكان مُقدس» وف عمل 


ايك ولا يوا بل وصَلٌّ فى ثليه فَكُون الصَّلَاة ف التثلن 5 


من وَجَهيّن: 
الوَّجْهُ الأوّل: أنه فِعلُ الرَّسُولٍ يكل المستفادُ من قَوْله تَعال: ليبق حادم حُدُوا 


ل يسارم 


ري عِندَ كل مسجل # [الأعراف:1]. 
اه 2 ٠.‏ 2 1 سم . ٠.‏ 0 2 أ 3 20 هه 
والوّجة الثاني: مخالفة اليهود. وَهَذِهِ المخالفة ليست وَاجِبَة لأنه تْبَتَ عن 


الي عو كثوالسكم أنه ل: (إذَا صَلٌ أَحَدْكُمْ فلايضَغْ تَعْلَيْهِ عَنْ يَمِينِك وَلَا عَنْ 
يَسَارى و62 دعن بي و إلا أ ليشن عن بار أعف لضن ب 


.)587( أخرجه أبو داود: كتاب الصَّلاةء باب الصّلاة في النعال» رقم‎ )١( 
.)71754 أخرجه الطبراني (/1/ 40 5؛ رقم‎ )١( 
.)585( (؟) أخرجه أبو داود: كتاب الصّلاةء باب المصلي إِذَا خلع نعلَيّه أين يضعهماء رقم‎ 
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َعَذَا يدل عَلَ أن الصَّلَاةَ نيهم لَيْسَت وَاجِبك ولانّا َو قلنا: إمَّا وَاجبد 
َم أن تقُول: إِذَا تَرَكَها الإنْسَانْ بَطَلَتْ صَلَائه؛ لأنّه تَرَكَ ترا وَاجباء وَهَذَا 
تي أن تبْطل الصّلا ولا قال بيك وعلى هذا فالصلاة في في الَعْلَينِ سنة. 

وََوْ سَألَ سَائْلٌ: وهل يُعملٌ به إِذَا خيف أَنْ يترتبّ عَلَ ذَلِكَ أذيةٌ للمَسْجد 
أو أمل؟ 

فالَوّاب: لا لِأنَّه ما دمْنَا قَروْنا ها سَنة بمُقْتَمَى الحَديثِ الضّجِيح: فَإِنهإِذ 
ترتب عَلَ ذَلِكَ أذيةُ للمسجد أو لأهل الَسْجِدء صار تركُها هو السّنق لا لات 
ولكن لم يتنب عَلَِنْ كف اده وف الى أمرٌ مطلُوب. 

فلو قلنا للنّاس: صَلُوا في نعالكم. والسَاجِدُ مفروشة بالفرّشء وَالفرّش 
تو بأدنى مُث واس أبضًا ليسوا كلهم على حدٌ المسؤلية: حيثُ نهد الاج 
من العامّة ة يدل الشجد ونعله مُلَوّتْ بكل أذّىء ولا ينظر إل نعليدء مع أله 
مَأَمُورٌ ذأ رَادَ أن يَدْخُلَ الَسْجِدَ بنعلَيه أن ينظرٌ فيهماء لكنْ مَنْ يَفْعَلٌ ذَلَِ؟! 

فإِذًا صكَل ونعلّه مُلَوَئَهِ َرمَ من هَذَا أن يَُوْتَ فرْس جد ولذَّلِك نرى 
علماءنا -الَذِين هم حريصون عل تطبيق الَّئةِ- لا يُصِلُونَ في يعَالهم؛ لأَنَّ دز 
المقَاسِدٍ أَوْلَ من جلب المصالح. 

ولقد صليتٌ في تَعْلَْنِ إِمَامَا في هذا الَسْجِدِ مُدَةَ طويلةً من الزمن» ورأيتُ 
العوام يدخلون الَسْحِدَ بنعاليهم؛ ثم | إذَا وَصَلُوا إِلَ الصّف حَلَعُوا يَعالّهمء 
وصَلَّوًا بلا نعال» أي إِذَا جَاءَ الَفضُودُ من لبس التَعْلينِ خلعوه؛ فرأيتٌ أَنّهُ لا َائدَة 
من ذَلِك. 

بل كنت قد رأيثٌُ قدي آثار تلويثٍ في اسجده وذَلِك أَنَّ بَْضٌ النّاسِ في 
الزمن السّابق كانوا يدخلون الَسْجِد بِالنّعَاك وكانتٍ الحميرُ تمشي في الأسواق 


00م شرح عمدة الأحكام 





وتُرَوّثه وَكَانَ الَسْجد في أَوّلِ الْأَمْر يُفَرّش بالرمالء فرُبَّ)ا تصاب نعالهم بََِىْء 
من هَلْهِ الأرواث وهم لا يشعرون» ثم يدخلون المنجدء لَنَ العاميّ يدخل 
دُونٍ أَنْ ينظرء فرأيتٌ أَنْ الكففّ عن ذَلِكَ أولى فتركته. 

ولا جَاءَتٍ الفْدّشء أَكَدَتْ لى هَذًا اليّكَّ فتركته. وإلا فهو سُنةٌ لا شَكّ فيه؛ 
لفِعْلٍ الرّسُول, ولِأمْرِه في خالفة الْيَهُود ولْمُوم قوله: ببق 1م حُدُو زِبكتكز 

المهم: أن العامّة لا يتقيدون بالسنة» بل إِنََّمِ يَدخلون المسجد يِنِعَالِهِم؛ فإذا 

و 2 يخس سس 00 ثم ع ع 
وصلوا ِل الصَّفٌ حَلَعُوا نعالهم» وصَلَوًا يدونهاء فأين اتباعٌ السّنْة؟! 

رص طم ا في رك وراعى. دديى 

وَلَوْ سَألَ سَائْل: وهل يصَلٍ الإِنْسَانَ في خفيّه؟ 

الجوّاب: نعم وين باب أَوْل؛ أن َع الثقين أَشَقَ من خلع الع وإ 
كَانَتِ الصَّلَّاةٌ مَشْووعة بالتْعْلَنٍ ن مَعْ خَقَّةِ خليهماء فالحُمَيْن من باب أَؤْك. 

يي 7 و 


وَلَوْ سَأَلَّ سَايلٌ: إِذَا كانتٍ الصّلَاةٌ في الت قَهلٍ الأفضَل أَنْ تُصلي في نخْليّك؟ 
الجوّاب: اله أَنْهُ ينْبَفَى ي أَنْ تُصَلٌّ في تَعْلَيِك أَحيانًا اتباعًا للسّنة. 
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سح َجَدوَضَعَها واكم خلها. 


))517( أخرجه البخاري: كتاب الصّلاةء باب إِذَا حمل جارية صغيرة على عنقه في الصَّلاة رقم‎ )١( 
.)0 59( ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الضَّلاةء باب جُوَاز حمل الصَّبْيَان في الصّلاة رقم‎ 


كتاب انصلاة( باب صفة صلاة النبي عله ) 0م 
الشترح 
يه دادو #س رو ابر عا سل 0 د 2 روك رم 
قوله: «كَانَ يُصَلٍِ وَهُوَ حَامل). (كان) فعل ماضص» وهي تدل على الاستِموّار 
غالباء وَلَيْسَ دائّاء إذ قد يراد بها مرّدُ الانّضَافء أي: مَرَدُ اتصافٍ مَرْفُوعِها 
بحَبرهاء وَقَديرَادُ مها الغالِبٌء وَقَدْ يُراد مها النَادِرُ. 





>" مدي 


السام إذن أربعة: قد تَنَضِي الدوام غالبا وَهَذتَمَضِيه كثيرا وَقَد ضيه 
نادرّاء وَقَدْ لا تقض شَيْعَا مِنْ ذَلِكَ؛ وَإِنَّا تقتضي اتصافٌ مرفوعها بخيرها. 

فَقَولّه تَبَركَوتكَالَ: #وكات الله عهورا تَحِيمًا # [النّسَاء:ة9]» هله تقتضي انَصافَ 
مرفوعها بحَبرِهاء وَلَيْسَ الْعْتَى أَنّهُ كَانَ نَم ل يَكٌنْ فلو أَحَذْنَا بظاهِرِها يَكُون 
مَغْتَاها: كان الله غفوراء أي والآن ليس كدّلِك؛ وَهَدَا غير صَحِح. 

هذا الحديث لي معنا اك مَل و حَامِلٌ» من باب التَادِر؛ لأنّه قد 
لا يَكُونْ فَعَلّها إلا مَدَةَ وَاحِدَةٌ وَكَانَ يَقَرَأْ فى صَلَاةِ الجمعَة ة يسَبّح والغاشيّة 
وبالجمعة والْنافقين» هذا مِنْ باب الغالِب» أي هَذَا غالبًاء فيكو نا مُتَسَاوِيَين 
فقولّه: «وَهْوَ حَامِلٌ» الجملةٌ في موضع النصب عَل الحالء من فاعل (يُصلي», أي 
كَانَ يُصَلٌّه وا حال أنه حَاوِلٌ أمَامَة بنْتّ زيتب. 


وأمامةً بنثُ ريب هي أمامةٌ بنتُ أبي الْعَاصٍ بْنِ الربيعٍ بن عبد شمس 
لكن تُسبثْ إِلَ أَمّها لبيان صِلَتها برَسُولٍ الله كه ولِهّذا قال: ابنت رَيْنَبَ بن 
رَسَولٍ الله». 

وزينبٌ إِخدّى بناتٍ التي 2 والأخرى رقي والثَالعة 3 كُلثوم» والرّاعة 
فاطمة. 

قَوْله: «مَِدَا سَجَدَ وَضَعَهَااء يعني إِذّا سجد في الأزض وَضَع البنت (وَإِذَا 
قَامَ حمَلَهًا. 
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ومتاسَبة سَة هَذَا الباب لكتاب الصَّلاةٍ وَاضْحة؛ دن فيه عملا قْ الصَّلاة 
فكان يُصَلّ وَعُوَ حاو أَُامَة 

وقيل: إِنَّ ذَلِكَ كَانَ حين ماتث أَّها يدَئهه و ا جعلث تبكي؛ فخرج 
بها التي يكل إِلَ المسجدء وصارٌ حاملًا لها ليُسْكِتَها ويُيدّتها. 

من قوائد العديث: 

لمَائدَةٌ الأولّ: جَوَارٌ حملٍ الصَِّي في الضَّلَاة؛ | أن الي بل كَانَ يحمل هَذِهِ 
البنت» ول يفعله يل إلا لتتأسى به الأمة. 

القَائِدَة الثَايةٌ: أن الأَصْلَ الطهارة» وَ! إن كَانَيَبُ عَل الظَن النَّحِاسَة لِأَنَّ 
الغالبَ على الصَبيَانٍ ن التّجاسَة لكنْ ما دمن ل يمه الأضل الطهارة؛ وعلى د 

لا حَرَجَ عَلَ لْإنْسَانٍ أن يول ما يَغْلِبٍ عل ظَنه أنُّ تس إِدَالم يتيقن 

المَائدَةٌ الثالعةٌ: َك حل الجامة في مسيم ل الفا لاي أذ يغوي 
بطزها عَذِرة» وفي مَتَائها بول لكنّه في مستقرء فَهَل تقول إن هَذَا ما يُعفى عنه 
للمَمّقَة؟ أو تقول: إِنَّهُ في مَعِدِنٍ لَيْسَ بنجس ؟ أو تقول : نه يجوز أَنْ تحمل الإنْسَانَ 
في صَلَاتِه شيمًا فيه نَجَاسَة إذَا 1 يباشر النَّجاسَّة؟ 

فَالجوّاب: إِذا قلنا بالأخير؛ لزم مِنْهُ أَنْ نُجوّز للإِنْسَان أَنْ يحمل قارورةً فِيهًا 
بول في صَلاته» وَهَذَا لا أَحَدَ يقول به فيا نعلم؛ فلا يجُورٌ لِلْإِنسَانٍ أَنْ يحمل 
قارورةً فِيهَا تَجاسَةٌ وهو يصَل. 

وعلى هذاء إِذَا طّلبٍ من الإِنْسَان أن َأ بي من بَؤلِه أو عَذْرَتَه وجعلها 
في فارورة. وصَلّ بها؛ فهو حرام علَيْه؛ِ لأنَّه يَكُون حاملًا لتّجاسّة أو تُقَول: يُعفى 
عنها للمَسَّقَّقَ وَهَذَا بعيد؛ لان هَذَاالَّذِي في بطن الإِنْسَانِ ين العَذِرَة 5 والبّول كثير. 


كتاب الصلاة١‏ باب صفة صلاة النبي 6 ) نك 


أو تقول: إن التَّىء في مَعدِِه َيْسَ بتَجِسِ» بل هو طاهرٌ وَلَا يَكُون 5 نجسًا 
إلا إِذَا > ترد وَهََا هو اختيار شيخ الإشلام ابن نَيِية: أن الشَّىء في معرنه لَيْس 


08 ُقَالُ 


بنجس . قال( ': «وَأَيِضًا إن تَقُولٌ: 4 قُلتُمْ إن الإعْتَِارَ بالَخْرَج؟ وم لا يقا 


وم 0 


الاعْيبَارٌ ادن والمستحال؟ قَ) لق في أَعْلَ الْبَدَنِ فَطَاهِبٌ وَمَا حَلِقٌ في أَسْفْلهِ 
َنَجِسٌ وَالنِييخرْجُ من ١ن‏ بَْنِ الصَّلْبِ وَالَائِت؛ بخلافٍ الَْوْلٍ وَالْوَدي» وَهَذَا 06 
اراد لَنالْقَيْءوَالمكَامَة لَجس حجان ين الم كن لما اسْمَحَاا في اد 


كانا نجِسَينٍ. 
وَأَيضًا فَسَوْفَ تُمَرّقٌ -إِنْ ضَاءَ الله تَعَالَ-. وَأَمَا الوب لحيس قولهم' 


كع رةت « الل ع اوه 1 ٠‏ مسع مع ن, اأس]مه 
00 


يور 5 3 نَجِسّاء قلا بذ دين لدي عل للجسه. لبي 


القَيَامٍ سٌ عَلَيْ ذا ظَهَر وَبَرَرَ اناق الحقيقة؛ نا تَقولٌ: لِلدَليلٍ عَلَ طهَارَيِهِ وُجُوةٌ: 
أَحَدُهًا: أن النَحِسَ هُوَ الْْستَقدَرُ المسْتَخْبَتْ و هَذَا اْوَضْفُ لَا ينبت ذه لجنا 
7 روم وه 2 و 

إلا بَعْدَ مُفَارَقَتِهَا مَوَاضِع لها فَوَضفَها لّجس يها وَضفتْ لا نف بو. 


و لس سلا 


وَنَابًا: أن تخاضّةَ انجس ووب امه في الصَّلَاةٍ وَهَذَا مَفْقَودٌ فِيهًا في الْبَدَنِ 
مِنَ الدّمَاءِ وَغَبرِمَاء ألا بَرَى أَنَّ مَنْ صَلَّ حَامِلًا وعَاءَ مَسْدُودًا قَدْ أُوعِيَ دَمَا !1 
تَصِمّ صَلَائُكُ فَلَيِنْ فُلت: عْفِيَ عَنْهُ لَشَقَةِ الإخترَاز. قُلْت: بَلْ جُعِلَ طَاهِرًا لَسَقَ 
الاحتراز). 

وَهَدَا هُوَ القَوْلْ الَّذِي تطمئن إَِيْه النفس. 


89 /7١( مجموع الفتاوىء لشيخ الإسْلام ابن تيمية‎ )١( 
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بَعْضُ النَّأسٍ يُصاب بمرضء فيستخرج بَْلَهُ عن طريق كيس يجتمع فيه البَؤْل 
وَهَذَا َيْسَ مِنْ بَابٍ النّجاسّة في معلِنه؛ لِأَنّ النّجَاسَةَ خرجت من البطن. لكنْ مِنْ 
بَابٍ عَمْلٍ النَّجاسَةٍ للضرورة. وَهَذًا يََوَضَّأ لكل صَلَاقِه كالّذِي فيه سَلَسٌ البَؤل. 

المَاِدَةُ الرَبِعَةُ: شفقة التي كد بالصّبْيّانٍ ورحمته بهم وَهَذَا لَيْسَ بغريب 
عَلَيْهِ يله والشّمَّقة عَلَ الصَّبْيّانَ ورحمتهم تعطي الْمَلْبَ لِينا و رحمة» وجَرّبُوا إن 
شثّم» فَكُلّا كَانَ الإنْسَانُ أَْقَ عَلَ الصَّبْيّان وأَرْحَمَ بهم؛ أنزل الله تَعالَ في قلبه 
الرّحمَة واليَِّنَ والعطف. وَعَدًَا مُصادِقٌ قول لني عكلله : «الرَّاحمُونَ يَرَحمَهُم الرَّحْمَنُ 
ازعوا من في الَْرْض يَرْعفكُمْ مَنْ ني اسم" . 

والصبى يحتاج إِلَ رحمة لأنّه ضَعِيِفٌ صغير» لا يَمْلِكَ لنفسه شيئاء َإِذَا 
رحمه الإِنْسَانْ فَإنَّ لله تَعالَ يُفيض عَلَيْهِ من رحميه وَهَدَا هو هَذي الرَسُولٍ كله قُْ 
الشقَقة بالصَّبيَانَ ورحمته لهم. كَانَ يُؤتى بالصبي فيضحُه في حجْرِه فيبُول عليه" 
وَكَانَ يمر عَلَ الصَّبْيّان يلْعَبُونَ في السّوق فيُسِلَّم علنْهم!"مَبَآئعدوَةَ. 

ولذَّلِك يَنْبَخِي لنا أن نكونّ رُحماءٌ بالأطفال الصَّغَار وَهَذَّا عَلَ العكس من 


رلور 6 


فِعل بَعْض الناس. إِذَا رأى صَبِيّهُ دحل عَلَيّْهِ في المجلس, وعنده أناس انتَهَرَه وَهَذَا 

خطأ! بل دَعهُ خُرَّاء حتى لَو لعبء لَوْ قَامَّ ب يلعب مثلا بين الرّجَالء فلا مْمّك 
مك ماه ذه عله عم اس ساس و 

إلا إِذَا آذاهم. وإلا فَدَعَْهُ عَلَ طبيعته؛ لأنّه كلا ترك الصَّبيٌّ عَلَ طبيعته» ازداد نَمُوَه 
رلك ه . 3 

ول يكن في قلبه تعقيد. 

(0) أخرجه أبو داود: كتاب الأدب. باب في الرحمة» رقم (5441))» والترمذي: كتاب البر والصلة» 
باب ما جَاءَ في رحمة اْسْلِمِينَ» رقم (5 ٠ .)١195‏ 

020 أخرجه البخاري: كتاب العقيقة» باب تسمية المولود غداة يولد لمن لم يعق عنه وتحنيكه. رقم 


(5ة هي ومسلم: كتاب الطهارة» باب حكم بول الطفل الرضيع وكيفية غسله رقم (5385). 
(©) أخخرجه النسائي في الكبرى: كتاب المناقبء باب أبناء الأنصار تَيَيَدعتهُر رقم (8791). 











كتاب الصلاة( باب صفة صلاة النبي كله ) 0 


إذن: تأخذ من هذا الرّحمَة بالصّبْيَانه وَهَذَا من هدي الى يل وخلقه. 

القَاِدَةُ الْخَامِسَةٌ: جَوَارُ الترَكة اليسيرة لِلْحاجَة؛ لِأَنْ اللي كل كَانَ يحمل 
هَذْهِ البنت إِذَا قامى وَإِذَا سجد وضعهاء وَهَذَا دَلِيلٌ عَلَ جَوَاز الْحَرَكَةِ اليسيرة في 
الصَّلاة لِلْحاجّة وفتح التّى يكت الباب لعَائَسَّةَ وِوَلكدْعَنهَا حين استأذنت» وَهَلْه 
حَرَكَة. 
0 عله ء 0 2 41 9 ره طَ مر 02 8 و ه28 
ن الرّكة في الصلاة تنقسم إلى خمسّة أقسَّام: واجبةء ومستحبه» 
اله 

فالخرَكة الوَاجبةٌ: ما تتوقفُ علَيْها صِحَةَ الصَّلاة» ولا أَمِْلَةٌ منها: إذّا ذكر 
الإنْسَانُ أنَ في تَعْليْه نَجاسَةً سَة؛ فهُنا يجب عَلَيّهِ خلعهماء وَهَذْهِ حرّكة. 

وإِذَا ذكر أَنَّ في سَراويله تَجاءَ سَة؛ يجب عَلَيْهِ خلعهاء وَهَذْهِ حرّكَة. 

و إِذًا عَلِمَ أنّهُ متجة إِلَ غَيْْ الْقبْلَة؛ يجب عَلَه أن يتجة إِلَ القبلّة وَهَذْهِ حرّكة. 

وإِذَا كَانَ يُصَلَّ وَحْدَهُ تَلْفَ الصَّففٌ لِنَام الضّفء ثم انْمتَلَ رَجُلُ من أمامه؛ 
فعليْه أَنْ يتقدمٌ ليدخل في الصّفء وَهَذِهِ حَرَكَة. 

والصَّابطٌ للحَرّكّة الوّاجبة: كل ما تتوقف علَيّها صِحَةٌ الصَّلاة فهى وَاجبّة. 

كرست ( 1 ا عستي .0 0 0 0" أ« 

وَالخَرَكَةٌ المستحبّة: كل ما يتوقف علَيْها كال الصّلّاة فهى مُستحبّة: فمن 
َلِكَ مثلا: تشوية الصف َإِذَا رأيتَ الّذِي إِلَ جنبك تفدم» أوتأخرء وتحركتٌ 
0 ويّة الصّفء فَهَذِهِ حرَكَةٌ مطلوبة. 
قا ع 8 لضم 0 ٠. ٠‏ م ” 
ْ قَالَ قَائل: هَذِهٍ حَرَكَة لال صَلاةٍ غيري» فهي خارجة عن صَلاتي. 
نقول: لَيْسَت لكال صَلَاةٍ غيركء فَإِنْ تَسْوِيَةَ الضَّفف مِن تام الصَّلَاةِ لك 








ا؟ شرح عمدة الأحكام 





ولغيرك؛ فأنتٌ -في الوَاقِع- 1 تنحرك لتكميل عِبِادَةِ غيرك؛ ولكنْ لتكميل عِبِادَةٍ 
نفيمك» ومن ذَلِكَ فعلُ التي كد له بْنِ عباس حين قَاَ التي كل بُصَيِ في 
اليل فقام ابن عَبّاسٍ يسَارّه فأخل اللي يه برأسه من وراته» وجعله عن يَمِينه( 
فَهَلهِ حَرَكَةَ لكن هل هي حَرَكَة ' مُستحَبةٌ أن فيا كال الصّلاةء أو حَرَكَةٌ وَاجبٌَ 
لأمَّها تتوقف صِحَةٌ الصَّلَاةِ علَيْها؟ 

تقول: فيا يلاف علد اش فمَن قال: إِنَّ الصّلَاةَ عن يسَارٍ الإمَام لا تصح 

7 

مع “ يَمينه. قال: : الحرَكَةٌ هنا وَاجبَّة. 

ومن قال: قوف الوم عن يسار الام لاف لشو الأفل أذ 
يَكُونَ عن يَمِينه . قال: هَذْه الرّكَة مُستحية 

وَالخَرَكة المباحة: وَهِيّ اليسيرةٌ لنساعة. أو الكَئِرَةٌ للضرورة» فاليسيرةٌ 


000 


لِنْحاجَة ىا فعل التي كله مَمّ ابن بنتِه أمامةً بنتٍِ زينب”"؛ وكا لَوْ أَصَابٍ 
الإِنْسَانَ حَكَّةٌ فحَكٌ بَدَنّهء فهَذِهِ يسيرةٌ لحَاجَة بل رُيّا تقول: هَذْه مُستحبّة فَإِنْ 
كانت احتكة ُلتهبةًجداء تشغله عن ُضور قله في الصّاةء وعن كيال الصّلاة؛ 
فالحَكٌ هنا مُستبء وَإِنْ كان يسيرة لكنْ فيهًا تَيْءٌ مِن نوع الانشغالء فَهَذِهِ 
ُباحة. 

والخَرَكَة المَكْرُوهَة: وَهِيَ اليسيرةٌ لغير حاجة؛ فهي مَكْرُومَة؛ وذَلِك لِأنَّ 
لبي يل هبى أَنْ يُصَلّ الإنْسَانْ حتَصِرَ ا ورأى عمرٌ وَتَليَعَته رجلا يعبث بلحيته؛ 





(1) أخرجه البخاري: : كتاب العلمء باب السمر في طلب العلمء رقم »)١11(‏ ومسلم : كتاس صلاة 
الْمسَافِرين وقصرهاء باب الدّعاء قِ صلاة الليل وقيامه» رقم 5). 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الضَّلاةء باب إذا حمل جارية صغيرة على عنقه في الصَّلاة رقم (015)) 
ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصّلاة باب جوَازْ حمل الصَّبْيّانَ في الصَّلاة رقم (57 8). 


كتاب الصلاة ( باب صفة صلاة النبي عله ) و0 

فقال: لَوْ سكن قلبٌ هَذَا لسكنث جَوَار ده" 

فاليسيرة لغير حاجة مَكْرُومَةٌ ولها أَمْئِلَة كَِيرَة: منها تشاغل الإِنْسَانٍ 
بإصلاح عِبَامَتِه أو مَا أَشْبَه ذَِّكَ بدُونٍ حاجة. 

ومنها تشاغلٌ الإِنْسَانٍ بالسّاعة ينظر إِلَيْهاء أو بالقلم ينظر ليه أو يتذكر وهو 
يُصَلٌّ حاجةً؛ فيُخرجٍ القلمَ ويكتب لعَلّا ينسَاهاء فكل هَذْهِ تقُول: : إَِا مَكرُوهَة؛ لأنها 
يسيرة بلا حاجة. 

وَالخَرَكَة المحرّمة: التي تُبطل الصّلاة وَهِيّ الكَثِيرَة المتواليةٌ لغير ضرورة» 
وَالكَدِيرَة المتوالية تتبع العُرفء فما قال النّاس: إِنَّهُ كي فهو كثير» والمتوالي: المتتابع. 

وعلى هذا: فلو تحرك الإِنْسَانَ في أَوَّلِ رَكْحَةٍ حَرَكَةَ يسيرة» وفي الرَكْعَة الَاذِية 
حَرَكٌة يسيرة» وفي الثَالِئة حَرَكة يسيرة» وفي الرّابعة حَرَكٌة يسيرة؛ ثم جمعنا الأربَعة 
مواضع لكَانَتْ كَثرَة» وفي مَذِهِ الخال تقُول: إِنََّا من القسم الَكْرُوه؛ٍ لأتّها غيدُ 
ُتَوَالِيَة» لكن لَوْ كَانَتْ مُتَواليةَ لِعَبْرْ ضرورة؛ فَإِئََّا محرّمة» وتُبطل الصّلاة أَما إذَا 
كَانَتْ لضرورة» كا لَوْ هاجّم الإِنْسَانَ وهو يُصَلْ أسدٌء فجعل يُدافعُه بحركاتٍ 
كَثيرّة» ولكنّه يَدْرِي مَا يَقولُ في الصَّلَاق ويشعر يا يقول؛ فهنا الَرَكَةُ -وَإِنْ 
كثرت- جائزةٌ» ولا تُبطل الصّلاة. 

ومثل ذَلِكَ لَوْ هَرَبِ من حريق وهو يُصَنٌّ» أو من ماءٍ يُغرقه: أو من عَدُوٌ 
يطلبّه؛ قَإِنّهُ يتتحرك بلا شكء لكنّها حَرَكَةٌ لدَفع الشَّرَّر فهَذهِ حَرَكَةٌ مُبَاحَةٌ ولا تُبطل 
الصّللاة. ١‏ 


)١(‏ أخرجه أبو نعيم في الحلية (17/ 770): وضعفه الحافظ العراقي في المغني عن حمل الأسفار 
(ص:178). 
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ولو التفتّ عَنِ القبْلّة يناه أَوْ شِمَلَا لا يَف لان اسَْقْبَالَ القبلّة شرط مَمَ 
وو رك  .#‏ كي روس ويه لاس موه و اع صممة ع سمي 
القدرة» وَعَذَا الذي لَا يَسْتَطِيعٌ أَنْ يقف ََوْفًا من عدُوه. أو حَوْفَا مِن نارء أو حَوْقًا 
من ما يُخرقه هو لا يَسْتَطِيع فيسقط عنه الاسْتقْبَالُ في هَذِهِ احَالٍ. 

َو قال قائِل. : هل يمكن أَنْ نصَل مع مصارعة الأسد؟ 

الجوّاب: بي أَمْتَانَنا لايُمْكِن أن يصَلٌّ م مَعَ مصارعة الأسد. لكن أمُثَال 


و. رو عكو نت > و رو 002 ل كي عي 4 ىده معو هه يعر مس الا م 
يذكر أنه كان هنا رَجْلْ مِنْ بَنِى حَنِيمَة يقال لَّهُ: جحدر بن مالك وَكان 
04 1 حي ني ولرة وو رس ارس 5#6. 4 


0 
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نَاتَكًا بأَرْض الْيَامَةِ» ََرْسَلَ الحَجَّاحٌ إِلَ نَانِيها يوَنبهُ وَيَلُومُهُ عَلَ عَدَم أَخَذِو. قا 
َال نئِبّهَا في طَلَبِهِ حَنَّى أَسَرَه وَبَعَتَّ به إل لحَجَّاج: قَقَالَ لَهُ الحَجّاجُ: ما حَمَلَكَ 


مَا كُنْتَ تَضْبَعُة؟ فَقَالَ: جَرَاءَةٌ الحَنَانِء وَجَمَاءٌ السلْصَانِء وَكَلْبُ الزَّمَان وَ 
: جَرَ 


اختيرني اميه لو جَدَني مِنْ صَالِحِ الأعوَان, ويسم الْمْرْسَانِ وَلوَجَدَ تن من أضلح 
رَعِيََه وَذَلِكَ أن ما لَقِيتٌ فَارِسًا قعل إلا كُنْتُ عَلَيْهِ في تفي مد مُقَتَدِرًا. قَقَالَ لَهُ 


ع 
2 


الْحَجّاحٌ: نا قَاذْفُوكَ في حَائر فيه أَسَدَّ عَاقٌَ فَِنْ قَتَلَكَ كَمَانَا مُؤْئتكَ وَإِنْ تلت 
حَلَيْنَا سَِيلَكَ. ثُمّ أَوْدَعَهُ السّجْنَ مُمَيّدَا مَغْلُولةَ يَدْهُ الْبْمْنَى إل عَنْقِه وَكَنََ 
اجاج إل تانبه يكنكر أن ينعت إل بأَدِعَظِيم ضاي قَهَ قم لد َل 
الْحَجّاج أَمْرَ به فَجَوٌ جوع ثَ كانه يام نَم أبُرَ إل حَائر -وَهُوَ الْمْشَتَانُ- - وَأَمَرَ بِجَحْدَنٍ 
فأَخْرِجَ ذ فى قيُوده وَيَدهُ الْبُممَ مَغُْولٌَ بحَايَاء وَأَعْطِيَ سَيْقا في : ده الْبُسْرَى وَحْلٌّ 
يِه وَيَإنَ نَ الْأَسَدِ وَجَلّسَ الجا وَأَضْحَابُهُ في مَنْظَرَة وَأقْبَلَ جَحْدَرٌ نَخْوّ الْأسَد 


تظ ل الأذ وأر أو دوقعل وأقل تخوة ا ارين على قذر 
رُمْح وَنّبَ الْأَسَدُ عل جَحْدَر وَلْبَةَ يدك و تلفَاهُ جَحْدَرٌ بالسّيْفه فَصَرََهُ صَدبَةَ 


31 2 


حَنَىَ خَالَطَ ذْبَابُ السَيْفٍِ َوَاتَف فَحَدَ الْأَسَدُ كا نَهُ حَيْمَةَ قَدْ صَرَعَنْهَا الرّيحٌ» مِنْ 





كتاب الصلاة( باب صفة صلاة النبي عَلِلة ) 7/64 


شِدَّة الضَّرْيَة وَسَقَطَ جَحُْدَرٌ من شِدَة وَثْبَةِ الْأَسَد؛ ؛ وَشِدَّةِ مَوْضِع الْقَيُودٍ عَلَيْه 
فَكَيَرَ الحَجَا+ٍ اح وكبأصْحَابةء قن لِك حي الجا إن ضَاء أقَم ند نما 
انْطَلَقَ إِلَ بلاده» فَاحتَارَ امقَامَ عِنْدَالحَجاحء فَأَحْسَنَ جَاَرَتَه وَأَعْطَاء أَمْوَاله". 

فلا تتعجب إِذَا قلنا: إِنّ الإنْسَانَ في صَلَاتِهِ يمكن أَنْ يُصارعَ الأسد؛ لِأَنَّ 
النَّاسَ يتَلِفُون: فوِنَ اناس م 
وملهم من يصارعه. 

بَحْضُ النَّاسٍِ يُغالي» ويُشدد في المرّكّة حَنَّى إِنَّهُ إِذَا تحرك الإِنْسَانُ ثلاث 
حركاتٍ من غير أَفْعَالٍ الصَّلَاةٍ متوالية يقول: بَطَلَت صَلَاتُه وَهَذًا لْقَوْل ضَعِيففٌ 
لا شك فِيهء ولا يُعمل به» بل ويَنْبَخي للإنْسَان أَنْ بييَنَ للنّاس أَنّهُ ضَعِيفء وَأنَّ 
الحَرَكَةَ لَيْسَت إِلَ هَذَا الحَدٌ في التشديد. 

لَوْ سَأَلَ سَائِلٌ: لَوْ 
ا 

لجَوَاب: نعم, لَا بد مِنْ قطع الصّلاة» فلا يُمْكِن أَنْ يُعاَه ويحملّه» ويذهبت 
به إل لشن إلا شك 

لكن بقي أذ يُقَال: إِذَا كانت ج اخركا تنافي الصّلاة مُتَافَاةَ تامّةَ مثل 


مَنْ إِذَا رأى الأسدّ وبِيّدِه سيف؛ سَقَط السيفٌ وهرب» 


0 


نَ إِنْسَانًا وهو يُصَلٌ سَقَطَ إِلَ جنبه رَجُلٌ مَعْدٍ 


ع 
2 


6 
أ 2 
85 


لك رمعا ةع 6و لاعرل برسم 
و14 ةل طعا مجحل يقل بئذ وو صل 6 قلا سَلة 


)١(‏ البداية والنهاية )0171/١5(‏ بتصرف. 
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11 


تبطّل؛ لِأَنَ الأكلّ ينافيها تاماك وَكَذَيِكَ الشرب يُنَافِ الصّلاة تمامّاء إلا أنّهم 
رَخْصُوا في الشرب اليسيرٍ في صَلَاةٍ التَافِلَة. 

إذن: الَرَكَةٌ الكَثِيرَةٌ المتوالية لغير ضرورة محرمةٌ» وتُبطل الصَّلّاة» فصَارَتِ 
الحركات في الصّلاة تَنْقسِم إِلَ عَمْسَة أَقْسَام: وَهِيَ مِنَّ الْأَشْياء التي تجري فيهًا 
الآَحَكَامٌ الَمْسَة. 


القَائَدَةٌ السّابعَةٌ: جَوَارٌ تشاغل الإِنْسَانٍ وهو إِمَامٌ بن 2 له؛ لَِنّ التبي يلل 

فَعَل ذَلِكَ وهو إِمَام دفي هذا تفصيل؛ فَإدَا اخْتَاجَ الإِنْسَانَ أن يَفْعَلَ مثل هَذَا 
لفل فليفعل» إحياء للسّنةء ولِيُعَلّمَ النّاسَ يَسْرَ الشريعة الإسْلاميّة وسُهولتهاء 
أَنّ رجلا إِمَامَا يُصَلّ بالنّسء وهو يحمل البنتٌ الطفلةَ وهو 


لكنّ سبيه أن ران اتا تَعَكّق مُتتَطّعَا لايعرف سُهُولَة الإسشلام يسرم 
َإِذَا أحيا الإِنْسَانُ مثلّ هذه الشُنق كَانَ له خير. 


وعَنْ عَبْد الله بْنِ سداد عَنْ أيه قَالَ: حرج عَلَيْنَارَسُولُ الله وي في إِحْدَى 


صَلَا الْعَدِيّ» وَهْوَ حَاِلٌ حَسَنًا أو حُسَيْناك مَتَقَدَمَ الي لله فَوَضَعَهُ ثُمَّ كر 
لِاصَّلاةٍ فصل فَسَجَدَ بنَ ظهرَيْ صَكَايَه سَجْدٌَ الا َال أبي: فَرَقمْتُ دَأيِي 
فَإِدًا الصِّيّ عَلَ ظَهْرِ الي 56 وَهُوَ سَاجِدٌ َرَجَعْتٌ ِل سْجُودِيء فَلَا قَقَى 


1 


رَسُوَلُ الله يله | لصَّلَاة قَالَ النّاس: يا رَ سول ١‏ لله إِنّكَ سَجَدْتَ بَيْنّ ظَهْرَيْ صَلَاتِكَ 


























كتاب الصلاة ( داب صفة صلاة النبي جك ) اكلا 


وو 


سد 5 أماتكا َتى د ظَنًا أنه ظ حَدَتٌ أَمْنٌ أو أَنَهُ يُوعى إِلَبْكَ قَالَ: «كُلَ ذَلِكَ 
هس ا أقشلة عد نض ع" 

فانظر 9 ملاطفة الصييان من رَسُولٍ الله يلِةِه الذي هُوَ أَفْرَفُْ الخلق. 
وأعلاهم منزلة. 

القَائِدَةٌ الَامَهُ: أن الإنْسَانَ إِذَا تشاغل بِعَيْءِ يحتاج إِلَ حَرَكُة فليفعل؛ لِأَنَ 
الرَصُولَ ل كَانَ ذا سَجَدَ وضعهاء وَإذَاقَمَ حملها. 

المَائِئٌَ التَّاسِعَةٌ: أن السّجُودَ لا يَشْعّل عنه مَىْءء قَلَوْ قَالَ قَائِلُ: هَذْ الطفلة 
ع ٠‏ سم ع داعي ع - 
حرام فلا بد من السّجُود. 

5-2 

- عَنّ أنّس بْن مَالِك» عَن التَِىّ يك قَالَ: «اعْتَدِلُوا فى السّحُودٍ وَلَا يَبْسَط 

أَحَدَكُمْ ذِرَاعَيْه انْبسَاطً الكَلّب)!". 
الشكرم 


قَوله: «اغْتَدِلُوا في السّجُود). الاعتدال ضِدٌ الميل» والرَادُ به الِإِسْيِقَامََ أي 
أن يَكُونَ الْإنْسَانُ مستقيً) في سجوده. 


)١(‏ أخرجه أحمد (”/ 497 رقم 2290175)» والنسائي: كتاب التطبيق» باب هل يجوز أَنْ تَكُونَ 
سجدة أطول من سجدة. رقم .)١١41١(‏ 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب مواقيت الصّلاة» باب المصلي يناجي ربه عَرَوَجَنَّ رقم (017)؛ ومسلم: 
كتاب الصّلاة» باب الاعتدال في السّجُوده ووضع الكفين على الأرض ورفع المرفقين عَنِ 
الجنبين» ورفع البطن عَنِ الفخذين في الشّجُُود رقم (57). 


دن شرح عمدة الأحكام 





وقد بين الَسُولٌ يَكِةِ ما يُضَادٌ الاعتدال» فقال: وا شط أَعَدُكُمْ ذ ذِرَاعَيْه 
انبِسَاطً الكَلْب)» ٠‏ يبسّطها أي يضمْها عَلَ الأرْض؛ لِأَنَّ هَذَا لَيْسَ اعتدالا في 
السّجُوده فالاعتدال أَنْ يَكُونَ غَيْرَ مائل, بمَعْنَى أَنْ يرفع ذِرَاعَيْه عَنِ الأُضء وأنْ 
يرفع ظهرّه. 

ولِهذا جَاءَ ني بض السَن 
يعني رَفَعَهُ والمْقَهَاء قَالُوا: يُسَنُ أ 
هَذَا هو الاعتدال. 

قَوْله: «انِْسَاطَ الكلب»هل هو قيدٌ له مفهوم؟ أو قيدٌ يراد به التقبيحٌ والتنفير؟ 


الجوّاب: 0 يذ لشو يكل شبّه الّذِي يضع وَرَاعَيْهِ عَلَ الْأَرْض في 


الخد 


أن 


١‏ النبي كَل كَانَ ذا سَجَدَ اعلَوْلَ في ظَهْرِه'". 


يِسَن أن يرفع بطئه عن فخذِيه. وفخذيه عن سَاقيه. 


سر سر زم 140 20 و 
القَائَدَةَ الأولّ: أن السّئدَ اعتدال الإنْسَانِ فى سُجوده بحت يرفمٌ فخذيه 
3 ع م ف سجود 8 2 يرفع مه 

عن سَاقيه» وبَطْنّه عن سَاقيهء وينصبٌ زِرَاعَيْه. 

فإذا فات الاعتدال الْنِي هو رفع البطن عَنِ الفخذين؛ والفخذين عن 
السَّاقِين؛ َإِنَ السَّجُود يصلح؛ لذنّه داخل في عمُوم قوله: أِزْثُ أَنْ أ سَحد عَََ 
سَبَعَةَ َعْظُّم عَلَ البق وَأَشَارَ ِيْدِهِ وعَلٌ أنْفه 4 وَاليَدَيْنٍ وَالرٌ كيتئن» وَأَطْرَافٍ القَدَمَئْن 
وَلَانَكْفِتَ الثيَاب وَالهَ لشَّعرَ”" وَهَذّا سجد عَلَّ مس سَبْحَةٍ أَعْظُّم . 
(١)هَذَا‏ الحيث أوردة الحافظ ابن حجر في الفتح (78/5). 
(7) أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب السّجُود على الأنف. رقم »)8١7(‏ ومسلم: كتاب الصّلاةء 

باب أعضاء الشّجُود رقم (590). 











كتاب الصلاة١‏ باب صفة صلاة النبي يكِ) 3" 


042 


ما إِذَا وضع وْرَاعَيْهِ عَلَ الأضء فالمشهور عند العُلّاء أن ذَلِكَ مَكْرُوةٌ 
ولا يُبطل الصّلاة» ولو قال قَايِلٌ بِنّهِ يُطِلٍ الصّلاةء لم يكن بعيدًا؛ لِأنَّ الي كله 
نبى عنه بذاته» وما نبى عنه بذاته في الْعِبَادةِ فَإِنَُّ تبطلها. 
ع 0 > ء م >؟ لك م وس ٠.‏ 
نية لا بأس أن يَأتيّ با ير عا مِْيَ عنه. لِقَوْلِه: 


نة: أن ال 


2 رو 2ت 
الفائدة الثاني 
«انبسَاط الكلب). 

د 2 عر “ > عَهو 4 ذ ار 1 2 3 أ ٠‏ 
الفائدة الثالثة: الإشارَة إلى أنه يا ينبعى من كرمه الله أن يتشبه بالحيوانات» 


ولِهّذا لم يأتٍ التشبية بالحيوانات إلا في مقام الذّم؛ قال الى يلِِ: «مَتَل الذي 


رس ةو ار © ره + و مره 2 060700984 
تَكَلْمُ وَالإِمَامُ تححطبٌ كَمَمَلٍ الجار تخول أَسْمَارًا0!". 
م 022111200 01 000 24 3 سح اح سي 000 34 

وقال الله تِبَانَكَويَاقَ: #مَمَلْكُ كمثَلٍ الحكليٍ إن خَحْمِلْ عَلََهِ يَلْمَتٌ أو 

َك ّ اه 0 - َه اك اا 10 5 4 

تَبْرَصكهُ يَلْهَث © [الأعراف:1757]» وقال النبي ك: «مَثل الذي يجب فيَرْجِع في هبته 

اسه رععة ور + رععك 4ه > مم كني سارك كه راتكه سه 

كَمَكَلٍ الْكَلْبٍ يَأْكُل فَيْقِيء. ثم يَأكُلَ قَبتَها'". إِلَ غَيْرِ ذَلِكَ من الأِلة الدَالْةِ عَلَ 


- 


الإنْسَانَ تب أَنْ يترفمَ عن مُشاببةٍ الحيوان. 


ووسع5 جم 


١ 


ا 


3 


.)73١١ /1١(دمحأ أخرجه‎ )١( 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب الهبة وفضلهاء باب هبة الرجل لامرأته والمرأة لزوجهاء رقم (559 ؟))‎ 


ومسلم: كتاب الهبات» باب تحريم الرجوع في الصدقة واغبة بعد القبض إلا ما وهبه لولده وإن 


سفل؛ رقم .)١577(‏ 

















ع 
ع 


رع 
جل لإضيني ري 
سس <دن (زومسصى 


7----1ت نت بحت 0 كا _ بوارال ا رالا 


حكس جين «حعوعئيف 


022- 


فهرس الآيات ا 





# مَلِكِ بور الزبني »* ل 


- 
8 ص لل ارج برام سال سس الل سيو 


و رس خير 0 و مه 27 2 0020 2 2 اه 
#أمن يَملك السَمعَ والابصر ومن يخرج الْحىّ من الْمَيّتِ ومخرج ألْمَيَتَ م الح ومن يدَبْرٌ 


2 


مج 2 

الس * ممم ممم ممه ممم م ممم ممم م ومو ممم ممم ممم ووم ممم ممم ممم ممم م ممم ممم 38 
ل 0 

'#فسيفولُونَ أله #6 ممم ممم مم ممم ممم ممم مم ممم ممم ممم ممم مهمه ممم مهم ممم ممم م 338 


7 ماح سعول سايم مه عم وام م2 لي لس عر ادم عط 2 0007 
هما أَعَنَتٌ عَنَهمْ -الهمهم ألَتى يَدَعْونَ من دو نَآللَهِ من سَيْءِ لماجا أمي رَيْكَ وما رَادُوهُمَ غَيرَ 
تَبَيِب # له م م ممم ممم مم ممه ممم ممه مم مم ممم مم مم ممم مم ممم ممم ممم م مع مم مم 31 


+ ووس سمس د لل 3 > إى س سم 2 سم 
لأ لكُمْ هه سََمْهُم ين دونكا .لا شتإيشت صر أنشسِهم ولا هم و 


0 
« ذلك يأك اله هوَالْحَقٌ ولك مَاينْغُورك من دوني- هْوَالْنَطِلٌ »4 31 


إن هى | لَه أسماء ممرسموها أننم وءَاباؤْهر مَآ أل هيبا من سُلْطنٍ # ممه مم31 
«امَا مَْبْدُونَ من وزو إل تمل سَيَتحُمُوهَ] أَيْرْ وَدَابَآوْكُم مآ أَرَلَ د يهَا من 
سُلْطَنِ » ممم مم ممم مم ممه ممم ممه مهمه م ممم م ممم ممه ممم ممم ممم ململ 31 
#كتب ربكي عَلَ ميسو اليَحْمَد نهم عل مدك شو هد رناب بَمَرِصنْ 
صل كانه خَرصرك ا م ا 
ومن يربك عَن مَلَةِ إهِتمَ إ لام سَهِهَ نَفْسَهُ# ممعم مه مم ممه مم م 94 


لع لع رام 00 


م ع لام ممه . 02 سم 100 3 
م ألتَوَبِةٌ عل اله لأذرت 0 / ن السو ةجهوتم سوبورت من قريب # ل 58 


2 


ككم شرح عمدة الأحكام 


أنه مَنْ عَِلَ نكم سو هد شر تاب من بعدو وأصلح دنه عَمُور تّحِيٌْ 3 
9 وَل أَنهَحْمْ رَصْ وأ مآءَا اتنهم الله ورك سولك وَقَالواً حَسَينَا ا اند مَعُوْيِيتًا أنه من فَضِلِه 
0 قم م ممم مم مم مم مم ممه قم ممه م ممه ممم ممم مج مم ممم م ممم ممه ممق ممه ممم م 84 

سأ كم أن و 3 مسقم * وما شَمَلهُوَ لَه أن يناه أذ 4 ل ممم مم م #2 
ا مه ممم م ممم ممه ممم وه عم و عل مم ل #4 
ما يُرِيِدُ أَلَه لجسل عَلَِحكُم يِنْ حرج ولكن بريد ليطْهْركُم # ع 


هعس ماه لل ارح كرس ِو مثروور ا رم 


(تاعا ايت اموا ةا شد إلى الكارة َأَعْسِلُوا رُجو هك 4 ل م عع 


7 5 [ 2 كوت » 2غ 

لَديْومُو ب عَليَهَا عُدُوًا وَحعَضِيًا * 3غ 
#ويَوم تَمُوم ألسّاعَهَ أَدِلواءالَ فرعَوَست أَسَّدَالْمَدَانِ * 0 
# إن لذن كرو لماج يكن الله مر لهم وَلَا ليع دِيَهُمَ طرِيقًا (00 إلا طرق جَهَكَه 


سرسه 


حَدلِوِنَ فبهآ أبد) 4 0 
هلحي" عد طم سير (66) خرن فها أب * ان 


وَمَْيِحْ ص لَه ورسولَه ونه مَارَجَهَتَمٌ حَلِينَ فيبآ بدا 4 لاه ةلف 88 
شل قر زر مَلَا يون لِلنَّاسَ عَلَ) ل حب بعد الرسل * حا ا إن 
و مر 20002 لي ال 


وما لق ذيها و سَأَكَم حرَئا الريِْ زر( ) فاوأل د َآَنَا مر مدنا امازل هون 
شي لاف تكوكر»... ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل إن 
«وكاالرقس وَتقَ ءاقن كفب التي ر (2) تانت ايد يي 4 00 


كعبي 


حرم 


«يتآبًا ألرت ءَامَنْوَا إذا ممم إِك الصّلزة مََغْسِنُوا وُجُومم وَيْرِبَكمَ إل 
لْمرَافِقِ وأمسحوا رءوسك وَأَرْجْلَحكُمْ إلى الكعيين »* ا ١‏ 














فهرس الآبات اكلا 


«والكارثٌ وَالسَارمَةٌ َأقَطهُوَا أَرِيَهُمَا ‏ م 1 4 


0-0 0 


وان مما ألصَلِحُونَ وَوِنَا دون دَلِكَ # ققم مم ممم ممعم ةم ممم مم ممعم ةمومهم مف فم 0460066666 


#وَأَنًا هنا ألْملِمُونَ وما الْقَسِظونَ # لمم ممم ممه ممع ممه م م مام مم ل ل 4 6 
#م كار يظن أن أن ينرم مه أله في ادا وَالْأيْرة فلسمَدُدٌ سَبَبٍ | سمل ثم لبقطّع # 4 
لثم ليِقَصُواْسَكَهُمْ وَلْيُومُوا» 0 


9 ثرا يما اسه وَلْسَمنّعُوأ # 0 5 


مادام عت الصو َالْيْض 4# 0 


. ا ا 4 سَعتًِ 2007 


َم لد 3-2 عر 


حم 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا 00 


2 


5 0 هر ل سرح لور 
0 ركه ؤت علة عير يجَدُوذٍ # 00 


سر يك ع 
إن ر و ل لْما بريدٌ # ااا 0 
روك ساعه 44-6 2 72 - دوه * ب كر 
#وأنا لاندرى أشْر اريك بم يمن بسن في الْأرّضٍ أمأراد بوم ري ربكَدًا )1 م ممم مم مم م مم م م 16 
1 عد 


'#فَلْمَاحَصَرَُوَه قَالُوأ أتصِئُوأ * 0 


وَرَبَكتِبْحكُمْ للق في حُجُورصكم ين يِسَايكْهْالق 7 دَحَأَشْم بهن # 7 


لم0 0 
ومن يلك مَمَأمهِ ها لخر للا برهن له يد 4 لي 


1 


« مها اَن اموأ أسْتجوأ َه وَللتَسُول دادع لِمَامِيحكُمَ 4 8/0 


إن مَسْتَعْفِرَ لي سبعان عر 4 ا ا 0 


بت 


ا 


#هَمَن يَحَمَلْ مِتْقَالَ دَرَوَ حَيرَا يرو # ممه ممم ممم ممعم مم ممم ممم مم لمم م م ]9/1 





« لوا بيك إِلَ البلْكة 4 همه مم ممم مم ممم معو م ممم ممه ممه هم لم م م .1 
سه سه 2 سم موسو 22 ومو بوويه 3 لوه وكير - وواسء سس 1 

#يكأنها الَدِبنَ -امنوأ إِنَا ادر والْمديم وَالْاتَصَاب وَالْأَرَنمُ جص مِنْ عَمَلٍ ألشَّيِطَن © ... الا 
2 هس 4 -_ #2 2 0 سم سر 5 ءآسم 2ك 2 6 2 
صل أَجِد فى مآ أو حى ١‏ حَّ محرّمًا طاعِر يظعمة: إل ن يُكْوْتَ مْنَدَ أَوَّ دَمَا 

رج عر ع 5 7 مهلل م . 

مسهوما لحم منزِير َإِنَّف رس # ا ا 000 
ِجَثٌ مَنْ عمل شين # 00 


وك مدير بي و سس سح ا هر 1 


وما ءاد ا فحخذوه ومامها م6 2 0 00 
وه سوم هوا 


001 ويد 15 


ع2 ع ا لل 
مَنْعَلَيَاهَانٍ وَسَقَ وجه ريِكٌ ذو أو لَبَْكلٍ والإكار ممم ممم ممم ممم مم ممم م م م6 4862666066060 


و 


لسارو تو وير ولاس مرح بر م 


0 وَالْذرت إذا فعلوا فاحسشة 9 سَحِمَةٌ أو ظلمرا أَنفْسَهم د و أئله َأَسَحَعْفروأ ديهم وَمَن 


3 500 5-5 نس عع عراس 26س مع لع سل لس سر سد آأ#آخ## 2 

#قل للد موأ يحْفِروأ لذي لا يحون أَيَام اله لجَرَى قوما يما كوأ يَكْسبُونَ © .......84 
570 عير مم2 

ومن يَعْفِرٌ ألدنومت إلا الله » م م مم ممم ممم م ممم م ع م م مع مم مم م مم ف م ل را 


#يعْفْروأ للدذرت ا حون يام 4 متعم ةمجن ثة من ةفر ة امم ممم نل ةمث مم ممم ة قثن مل رز ةلث لن نل ل/مق 


ل وَلَِى جه بألصَِدْقٍ وَصصَدَّفٌّ بيد أُوْكيِكَ هم الْمنّقُوتَ 4 0 
«مَا كرون عَىّءِ أَنْ عَكهِ إِلَاجَعلَه كليو # 0 


إنَّ لاس مَدَ جَمَعُوا لك كَأحْمَوْهْم قرَادَهُمَ إِيمننًا * 4ك 


د قا وم يل التَرآيدُ (/10 قا له ين مرولا اير (10* 161 














# أَمَلَا يِعَلَمُ إِذَا بُعَيْرَ ما فى 


مره و هو تَعاتك 0 


ل فاخلع نعليك 


سلس ييه لس سس سر سرس سه 5 م هر 
# وَلْمًا ورد مآء مدت وَجَدَ عَلِنْوِ أَمَهَ م الئاس فوت # 


#ولحَكن نكم م يَدَعُونَ إل ْخَيرِ # 0 


َّ كتبا ال رحسي م سر 5 تَكَمَلُوْنَ * 


0 
#وتريئ مل م وَجَاِمَهٌ عل عل أحَهَ يدع إل كيبا لبها الموم بحزون م5 لللة 


حم 
5 


0 


«لاظلم الوم * قم مم ممم ممم مم مم ممم مم ممه م ةعم وم 


#أوَمن يُنَتَّ سنا ف وفوف السام وين » 0 


عر م مس روي _ 


5-7 سَفَعَة وَالْكَيرُونَ هم 


ا 


لظالمون # 
0 نيدي كمس ملا شوح فيه حي 4.. 


لحي 40 0 
تنا تيك 0 


واواف ف يو مرو يو اوور مار مو 6 مم 


سامواووة.ة قواء. م يوه قرو فون و قو تن مولام روم امم6ه 6 


وقوايم ةو مر نرقم نلق عه 


كلض 


واأوادة قي ووم م قوقرم ء 6 م م م و ةد من 


وأقاعء يوارين. ماه م .و ةارم وا ويه فقن 


هقفار وم هو واي نوق يعرم م يلق ميث 


ماهو قفوو قاع ميقم عمانهة ثم ملنن 


واقعء فوو وه فقوم مو م رم م ءا ميمه 


واأمعاعر ايه وفور لم مة مايال ره مم موه 


اودع عفارو ة اوم مم نويه نمام نم 


وام من وام م م يروو وار وه مرو 


واماعامار ايه قاف ويه قعل ييل ةمث لم 


واققه هق ةوهو م عونم يمول نال نميه 


وافاة مو هوه م ف ووه تومي وي روث قير 


هقوف قهاق.ر م هارث يعاري ةم ممه 





#إنا صر رُسُلنَا والذِيت َامَنُوا في اليا ةَ لديا وَبَوم يفوم الْنْهِددٌُ » ل 
#يتآمًا الدب ءَامَنُوَا ذا فُمشم إِلَ الصَّلوْةَ مأعسِلوا وجوهة: » ا 


.لخ سرمسم 0 


« قلا مَل مقس مَآ أُخِفىَ هم مّن قرو أَحْبنٍ رلا يسا كانوأ يَحْملُونَ * 0 


لكلا إن كنب لجار َتى عِلَيِيتَ # منم مم ةم ةم ةف ةو ور ة ةنم و رن ة ةمث ممت ةن ر ة ةم ةم ان نور 


سم تله 


د الََارَ لت جر (2) عل الاين يتنو )4 ا 
«لا يسنا فيا تر عن وَلامتشاخها ثؤي » ال 0 


يوم يُكنَفُ عَن سَاقٍ وَيدْعَوَنَ إل ألشجُود قلا يستليغون 229 حليعة اضرم ترحقهم ؤله ومَدكاوا 
الج ماس سا مر مل 


دَعوْنَ ِل جود وم سيمُونَ 4 0 


« يداك الاءملسََهِدْ َه بنَالفَمَط نيصر * ل 


واأقافايه هامار واو وو ف هل ور وه وماف ةف فر م م امورو و و ووو م و هه لاوم دهن من 


2 أذ ع مه مء 2 2 م ا مء >< 
#وفيها مَاشَنْتَهيهِ الأنفس وَتَلَدَ الأعيك * 0 
سوم م و 2 2 م - رح 
#قل لَه أَمْلِكَ لِتَفْسى تَفْعًا ولا صَرًا إِلَا ما سَاء أَسَّدُ4 0 
2 سم سسا لسريس يد اس ع سم اي صخ سرس سس له ظلء اب مذ 22 
0 ول لكْمٌ عِندى حَرَآين لل وا علم الغيبَ و ول لَكْمْ إِنْ ملك إِنْ أَتَمِعُ 


ا 
ل 


و كه ل له ل يه ابس مه م سر صه 
#قل إن 7 مَك لي ضرا وَلَا رسَدًا | 80 فل إن لن مجيرف من أله أحد ولْنَ أَحِدَ من دونو 


لمن إن كنسز مم لله يمون رج أمّد 4 0 


“ا إن أنه للا يَحْهْر أن نِسْرَكَ بو ويَمْفر مَا دون دَلِكَ لمن 43 # 0 
لوهلا أقيطوأ يعضو يحض عدو # 0 
« إن التَيطَ لك عَدُرٌ مَأََدُوهُ عَدُرًا نا يدَعُوأ ريه لكوأ ين أمْصَبِ التَعير 4 00 


فهرس الآيات الالا 


رصح سد لخر له صرح لله 


١ 0 .....* بدت بَحَدِنَ وَالخيبشوس يست وَالطبتُ بلطي البو يبت‎ ١ 
#وَكّ ررَوَا الك لله ارّى حَلَقَهَ هْرَ لَنَدُ يتن مه وها بعَيَنَا يَدْعَدُوست‎ 


حاص رسا 


َرَسَلْنَا عَكِحَ را صَرْصرَا # 0 


سس عله 8 0 1 2 دح مدووهة 


2 
مسحر - 1 ٍ< 5 06 021 رجي - 0 
«ومَآ ءاتسم مِن ربا لربْوَاْ ف أَمولٍ النّاس قلا يريو عند أله وما ائيس من وَكومَ 


< يكايُهًا التي انآ ْنَا لَك أَرْوبْجَكَ الَىَ َايَنتَ أجورهري وما ملكت يَمِتُكَ * 
ا ا ا ا ل 0 


#َلدًا مَضَئ ريد ينها وطرًا رَميَحْسَكهَا » لم ممم 81 


- 
2 رصع 


#لج لا بكرن عَلّ الْمْوْمنِينَ حَج ف أَروج أتعِيآيهمٌ إدَا فصوأ مِنْهنَ وطر 4 ... 03151١‏ 317" 
ا وَيَوم يدخ مول مَدآ َم ْالْمرَسَينَ )4 م م 188 


َ 


« يكايهًا لوبت اميا لا مَعُوُوا تعتا وَثُولوا أنظزيًا وأسْممواً » 81 
ذل ار ره مبري 


#لا مَعُولُواً رَعِنَا وفولوا أنظرنًا * عع م عم عم عم م م مهم ممم م م ع 817 


حصت 
2 
حل 
حققر 
0 
ام 
ع 
8 
وحمل 
2 
ولى* 
١‏ 
2 
١‏ 
١‏ 
1 
0 


ده هه 


010 2 5 ا 0 000 00 جد سس الو صرح ساس بر 
0 71 لتوبَة زبت و ع نَ التَيّعَاتِ حوَّه إذا حَصر ١‏ الموكت 


اكرم را سوس 3 ساسم .2 خخ 0 
إن مت ألَن ولا اَلْدنَ يَمُووت وَهْمَ كناد م 


مرك 


لَمْسَلِمِينَ # 151 


ل ز تي ع 
يا 


#مَامنت أنه لآ إِلهَ إلا الَذِى ءامنت بد بنوأ إِسَرْعِيلٌ وأنا مِن أ 


« لمن وَكَدَ حَصَِنْتَ هَلُ وكتلكت من الْمُفْسِدِينَ # م وم م مم و 11 





قف شرح عمدة الأحكام 


ياي الَدنَ امنوأ أطِيعوأ الله وَأَطِيعُوأ الول 4 0 1١16‏ 


00 0 هه ره لا ساح مسر رج أَشدّ 


00 سل ساح مله دع لتاحةٌ 
لْثَارُ يُعَرضُورت عليها عدوا وَعَشعًا ودو. تقوم داو َال فرعورت 


#وَلوٌ تَرَئه إذ الطلِمُورت ف عَمَرتٍ الوب والْملهِكَة باسطوأ يديهم حرجا أتشحكة 
ألو مروت عَذَابَ أَلْهُون # 0 لمع ع ع عع ع ل 1# 


#وتحسبونه. هينا وهو عند اكد وَعَْظِم # مم م مم م مومه ممم مم ممه ع ممه م عه ل 1/8 


سس ع لور حو مه 


انل سات © ايقس سكو سل » مه ممه مهمه عملم م 1178 


جك ا بأنبالكتي يو التقر فِ أت ام لتر ب # 110 
« وَمَالَ الينَ فى ألثَارِ لِكَرَحَوِجَهَنَمَ ادعو رَيكة يحَيِف عَنَايَومَا مَنَالْعَدَابٍ )41 ...... ١1/5‏ 


«لقَدْ سكع رسولك_- يِنْ أنشر كم عَرِبرُعَلكهِ مَاعَِشّرَ 4 را 


0 


#مَلحَدَرِ أ د لشن عن أترو أ مييق فنا يبي دك إلئ4 ل ١#‏ 
وس أ رفح عوم نحط لاه الجر مه 2 

إن هم لاك لأنعم بل هم أضل سيلا # قعل ممم وم ممم ممم مم م عم مع ل ل ل لقا 

ري إن ذبن مِنْ أَهْل وَإنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأنتَ تَ أعكإ لكين * ل 4# 815 


#أتصكب مَعَنَا وَلَا تكن مُمْ الْكَفْرِيَ (5) فَالَ سَنَاوفَ إل جَبَلٍ يَعَصِمُق ورت 


فهرس الآيات | ف 


لوَلبسَتٍ التَوْصَةُ لوت يَعْعَلْوْنَ ألتَيَمَاتٍ حَهَةإِدَا حَصَرَ أحَدَهُمْ الْمَوَتُ فَالَ إِقٍ 
نت اَلْعّ # لم م ممه م م م ممع مامه ممم ممه م مامه مم موه ممه مم ممم م م ممه مم معط لم مول 0 1/48 
لوَمَن أَصسَلَُ نّم وه يسَيْر هُكى قرت آلإ أله لَايجَرى الْقَوْمَالطَدمِنَ © ...... ١8‏ 
مَا بْرِيِدُ أله َجَعلَ عَلِتَحكُم هَِنْ حَرَج وَلكن لكن يريد ليطهَركُم 4 ملل ل 9881 
الله اسح من الْحنّ 4 قم ممه م ممم ممه جه ممم مم ممم ممع م مه م عع ممم م لم م لق« 
"رب أعفْرٌ لي وَلَنى »4 ممعم مم مم مم ممم مه مم ممم ممم مم مم ممم موف ممم ممم م 3733 


#رَينَاوَبِِءَتَ ككل فى يَحَمَدَ وَعِلْمًا4 مم مم ممم ممم موه ع م مله ع عم ل ع للم ل 8 838 
ايب أقِر الصصلؤة وأمر بالمعروف وأنْهَ عن المسكر وَأصَيِرٌ عَلَ مآ أَصَابِكَ » 3 
أَدع إل سسِلِ رَيْكَ بالكمَةَ وَالْمَوَعِطةَ لسر »4 لوطه ممم مم عمو ة ع6 338 
#ولتكن هدك أمَّه يعون إِلَ اير ويَمرونَ بالْعروف وَيتْهَوْنحَن الْمْدَكَر * 319 
مَأكوألهمَا لسعم > ع م مومهم ممم م مقع مم مم ةمع م م ممم م معطم ممعم م ممع 6 81801 
0 ويم ينادم فول مدآ لُحبَممالْمْرْسَنَ 4 لمم ةم ممم مونم مه ممم مم عع 8 
“وما أرَسَلَنَا إل ورَعوْنَ رولا (15) مَمَصَى ورَجَوَرب الول 4 م م مهعمو 0 8413 
لوم آَكَْلْتُ لك ديس » لم م مم مم ممه م م مم مه مم ممه عله م م ل 313 
#وإن كم جِثبًا 4 لم مم ممم مم م مم ممه مومه م ممع ممه مم م ممم ممم م ع 8# 


#احَقَ إِذا تر ف الْفُلْكوَجَرَينَ دم بريج طَيِبَةٍ و # ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع 0 اوح 


وَسَكَرَلُ املف لِتَجْرِفَ في لحر بِأَمْر وخ لمم جم م م مم ممم ممم ع م م ل 61# 7 
00 2 000 تس سر اس م 4 
# وَلَعَدَ علدنا آله نوات وَالْأرْضٌ وَمَا يَنَنَهُمًا فى سِنَةَ أ 7 وَمَا مَسَّمًا مَسَمنا مِن لَعْوب 4 ”3 


0” 


#أولريروأ أ أنه ع الشعوب واليل وله بن لهم > ع عععع ‏ /41 3 
دس كدو فى شَُوَهُو التميخ بير * 00 











74 شرح عمدة الأحكام 


#ثل لَه أَفوْلُ لكر عِندى ين أيه َك ألم الْمَيَبَ وك أَهْولُ لك إن مكلك إِنْ نَم إلا ما 

1 * م م مم م ممم ممم ممم م ممه ممم ممه ممم ممه مم ممم ممم مجم ممعم ممم ممم ممم م م 8817 
وَإِنَكُْتُمَ نبا فَأطهرُوا 4 ا ا و ا روم 

#إذًا فُمَثم إِل الصَّلرةَ فَأَعْسِلوا » م هم مم ممم ممم ممم ممم ممعم ممم م606 808 


"#ألَدِينَ يَظَنُونَ أ شري » م ممم مم هم م ممه ماع مام مام عام م ا 8894 
« وَالَدِنَ هم لفُرُوجهمٌ حَد حَفِظود حَلفِظونَ (5) إِلَاعَكَ روجهم أو مَا ملكت ايَملمب متهم فَإِنْهُمْ غير 
م مَلْوصَ 4150 متمم نمم ممم ةمي ءة ب ةم نة ةم موت ةمث ة ةي ةم ةفق ةق ةرقن رز مث زر ا نا ا ل /ة؟ 


« لَفَدَكَانَ لَك فى سول لَه أسوة حَسَكةٌ * ل م م م 0 لالع لجعو 
« وَأَرْسَلَنَهُ ل هامَةِ ألْقٍ ودورت » م م مم ممم م مه ممم عم عع 8938# 
#وَعَاشِرُوهنّ بالْمَعْروفٍ * ا 
«وَكلَم الله مُوسَى تَسَكيلِيمًا * قم ممم ممم م ممه ممه ةمهم مه ممه مه ةعم م لول لل ل 1ر7 
#ولا تَمَّمُوأ الْحَيدتَ منه تُنَفِفُونَ # قم م ممه ممم مم ممم مم مم ممم ممم م ممم ل لل 37 
#كْلّمْ يدوا ماك مَتَيَمَمُوأْصَعِيدَا طَيَبّا # ممه م ممم م ممم م ممعم ممم ممم م لم ل ل ل 7 
«وَإدَكُمْ توق أوَعَلَ سَفَرٍ اوج عد صَدم ين الفط أو لَمَسَعُ الما عَم يَجَدُوأ 

مَآفتَيَمَمُوأ صَعِيدَا طَيبًا فأمسَحوأ يوجويكُح يديك 4 لع ل ل ل لم؟ 


وَإِنَ لُجَجِلُونَ مَاعَلبَاصَحِيِ دا جرَرًا * ممع مم مومه ووه ممه مم مم ل 0 8415 





فهرس الآيات 


«تامسخوا بذجو مك وري يَنْذُ 4 0 
#قَييكوأ صَعِيدا طَيبا * 0 


«امَثَلُ ادن خيَلوا ارد نه ليمع كَمَكَ لَِلْحِمَارٍ » 0 


0 نه 
ا ل ا 2 


« وَأتل ليوح تبَألرّى+اتبكةُ ينا تانسم مِنْهَاَبسَهُ ليطن 4 0 


2 ع م سي سك 


9# سرما لي 000 
##أنأ حير مَِنْهُ حَلعدتق مِن ذرٍ وَحَلقَنه ون ين © بتممة ني ةم ةنملا ريف ةريم ءرقا ةا رم ةنر رت نم ةله ار 
5 م 


طع 
9 
6( 
حل 
1 


اولشف وَالور» 0 
«هو الى حَلقَكْ 5 كاز ومسك ومن » 0 


© إن أله لا يمفر أن يِشرَكَ يه وَيَخْفْرَ ما مُونَ كَلِكَ لمن 435 *# 0 


ميل لا شفع الشّمحَة لا من أوْنَله لمن ورَضى مهولا 423 0 


#وأشركه ف امي 459 0 
2 2-مر وو 


وَحَعَلنا دريبته هر لباقي (00)! 6 وأمم موي ة قثي م و رمم مث في م يه وف ف مم ميم مه نمم وميه م ننه و ننه فار ممالا رن 


كُلٌ يدها أَلنَّاُ إن رَسُولُ اله إتِحكُمَّ جِِيكًا الى له ملف السَموتٍ 


أ 2 ديب ددا وررايء 2 دم سس 00 5 
رض لا إِلَه إلا هو يحىي- وَيْمِيتٌ فَنَاسسُوا باللَّهِ وَرَسُْولِو التي الي * 0 
- و2 


#وَطْهَر ببق للطايفيت وَالْفَِبِييت وَاحِكّم لجو » لم ع م ل عم ل 


سه 


"7 شرح عمدة الأحكام 


#وما ها مُعَزِّبِينَ حَيٌّ بسك رَسُولا 4 لمعم ممم مهمع ممم و 


* ## يَنْكَ الرسَلُ عَصَلنَا بَعَصضَهُم عَلْ بَحْضِ * مه ممه ممه مع مه م 4و 


6 ص وه 
ا ل 1 م 22 ده سا ع” إرث - 
وداويد وسليّمئن إذ يححكمانٍ في الحرث إذ نفشت فيد غنم القومٍ وصحكنا | لمج 


شهيين (0) ففهمتها سَلَيْمنَ * م مع م م ممم م مو لم عع 6 لامع 


وك سدس سر عبر بآ سر سا ليت عر سر سس بر ع صرح سس 
00 


#وحكلا ءاسا حكما وعلما وَسَحَرِنِاممَ داوود الْجَبَالٌ سَبَحْنَ * ام 


03 2 معراه 


لالَامسْتوَى مك مَنْ نمق من قَبْلٍ ألْمتْح وكمَلَ وليك أَعَطَمْ دَرَجَةٌ من ألدينَ نممو من بَعَدُ 
ا ع 3 ع مار محر 6# 
وََدتَلوا ولا وَعَدَ أنَّهُ لْلسَى »* ممعم ممه مم مامه مام ممم مامه عه مم مم عم 6 ام 


3 ةر ع امعووء ل لمعك لاوس وجي سه كتيسن ص لي ليأاههم+د 
ولا يسَتَوى الَْحِدُونَ مِنَّ الْمَؤْمِنِينَ غَيْرُ أؤلي ألصَرَرٍ وَالْجتهدُوتف سبل لله يأمُولهم وأنفسهم فصل 


3 
0 6 00 1 


أنه الْمْجهِينَ مول وَأشِيحَ عَلَ الْفَعِدنَ درَجَةُ وملا وعَدَ مه لَدْسَيَ * ا 
# َكَل الملتيكة وألروحٌ فيا * م ل مل مم مم ع مع لمع ع لاص 


ل ل 0 


سل د سل هه 0-2 أ ا اسم م 
#إِنَا سَمِعَنَا حكتنبًا أَنزلٌ من بَعَدٍ موس مَصَدقًا لْمَا بين يَدَيْهِ يَبْدِى إِلَّ أ 


سل 
ل 


لْحَيّ وَإِلَ طَرضٍ 


يَتأيهًا ألْدنَ اما كِب عَلَْحَكُمْ أَلصّيَامْ # له مهم مم مه عم مه مع الانم 
«وَعَدَ كتاف الور من بحَد ادر أت الارّسَ يرنه عدف الصديخررت 4+ ... لا" 
#وَمَسَعَنوتَلكَ عن الْمَحِيض كُلْ هُوَ أدى »* م م عه مه م م الي لجاعو 


ارون و 
م 


007 رش سل اسم صعس رسرسلكد 000 عم 24 ره 
# وألكتى بِيِسَنَ من المحيض مِن شاك إن ريسم هَعِدَتْمْنَ َلنْنَهُ أشْهِرٍ وألى م 
دكا مِمَا عَم رق م مم معام مه ما م معام ع م ا م 844 
#أل أنيكماعن يِلكًا تجرد # ممم م ممم م ممم مع #1 
لمَالتَ مَدلِك الى لَمتتَنى فيه * م مم م ممم ممه ممم عو ع مم مم ممم مع م #4 


00108 


#كلكمْ بِمَا صر مقرو ف الْارْضٍ بكي ركلَيّ 4 مه ع هع معام ا ا 8401 





مره ل 2 عا بوم عم م وه 
# َحَلُونَكَ عن الْأَهِلَةَ كله مَوَاقيثٌ لِلنّاس * لمم م ممم 881 


٠. 007 -‏ رماغم ال لور هه سس ممه ره هه _ ررس سرح ع مرا و - 
اقل لا أَجِدفِ مآ أوحى إِكَ محَرّمًا عن طاعِو يَظعَمُههإ له أن يكو مَيِنَةَ أو دما مَسَفُوهًا 
م ع دق 
لحم يفنزير فَإِنَّهَريجسش # لع ا ا ا 110 
«وأئّ لاينتت- من لحن 4 0 
00 آي 0 7 له سر جره مح عي م سه سم ور وسار 6 
إن تَابوا وأقاموأ ألصَلَوة وءاثوا الرّكرة يخود في أَلرَِنِ * ل ان 


عه 


« يتما لَِنَ “اموا كيب عَلَِكمْه الْقِصَاصٌ في الْمَدْلّ * ل مه مع م ع ل ارا 


دم مير + ورج يع 2س ل سن لص ملو سسا هال بسن اك ل سل سكل ل 
وَمَن يعتل مؤمنتا متعمدا فجزاوم جهتم خدلإدا فيها عضِسبَ الله 


سه 04 
ههه 


عَلِيّهِ وَلَمَنَهُ: وَأَعَدَ له عدَابًا عَظِيمًا # لمم مم ممم مهمه ةمج ممه هوم مم ف نو م لل لجار 


وَإِن طأيَِتَانِ من الْمُوْمِِينَ أمْنَتَلُوا مَأَصَلِحُوا بيََمَا 4 ل ع مر 
ماس سام يي ار عر سرع عل ع م مءسوي > ر 2 جح علس وس بر يس 
قن يلمسمُوهُن مؤيئت قلا مون ِل الْكَار لاهن ِل طم ولا هم يلون لنَّ 4 ال 


برام لبي - 00 7 سه 0-700 2- 
> ترج وو ء 2 يع 001 ا 2 ع 
طَيَبَةٌ ولب 


2 سين حرس م ع ام 

مَنْ عَمِلَ صَللِحًا مّن ذكرٍ أو أنقى وهو مؤمن فلتحييته: حيوة زسهم 
جرهم د مْسَنِ ما كَانوا يحْمَلُوْنَ # ققم ممه مه م عمو مم ممم ممم ممم ةمهم مم ممه ةلا ل م8 
2 سر سا هوم #8 رج سل جسم صرح هه 
وَإِنَّ وَعَدَكَ الْحق وأنت أَحَكم لكين © ...41م 


8 أَقِو ألصّلَدة لِدُلُوكِ آلسَّمْس إِلَ عَمَقٍ اليل وَفَُرْءَانَ الْفَجَرِ » مع 844 














4م شرح عمدة الأحكام 


«ير انعد بن مَل وين بنذ 4 ا 
«إنَا حت ين مَبَلُ تتشراً إن هر ا 4 0 
< كابهًا لين امنيا دا شر لدي ا يكار 4 الل 
« ايها الَدِسِ ءَامَئُأْ ما لكي إِدَا قبل لود نف 

تلفيَا يريك إل البلكة 4 0 


#إن كانت هَمِيضْه د من قُبلٍ فَصَدَمَت وَهْرَ مِنَ ألْكَدِيِينَ» 00 
ّ ا 000 مد ده 

وَإِدَ لَمرُونَ عكّهِم مُصبِحِينَ 15 وليل # 0 

“إن أَحبِبثُ حب لير عن ذ هر رق حَقٌَ توارت يأسلْسَابِ 4 0 


ومن بعد صَلرةَ الْصِمَأءِ 4 0 
«حافِظوا عَلَ تلات والتصكدة اقل تا هتحت 0 
«إذ جَْوحُ ين عَرَوكُ وَمِنْ أُسْفَلَ يسك وذ رامت الْأبْصرٌ يلمت الوث 
طون به اموا (00) مالك أبثل المؤمئوت وَرَلْرِلوا زرالا سّدِيدًا #* 0 
# يكأا الل اموأ أذكروا يعمد اسه عَك5 إِذْ جاء 53 جود 4 0 
9 


--_ 


ديك 


َس للك من الْأمر سَىْءُ أو سوب عَلهْمْ أو يعَدْبَهُمْ 4 0 
# كنا أرَسَلَنَا فِحتَُْ رسولا مَنَكْ»# 0 
0 2 6 0 4 0 











فهرس الآيات 


«وَمَا حَلَنْتُ لْلنَّ والإدى إلا يب 

#بل نَؤْيْرونَ الحيؤة لذ 6 0 لق 4 0 

#حَنفِظوأ عَلَ الصََلَوتٍ وَالصككرة الْوْسَْط وم 
وَرْدادَ لنِنَ “مثو إييكا # 00 


000 ا 


#ليزدادكا إِيمَننا مم يسنم # 0 
#هو الى حَلقَيٌٍ فَنو ححا( رسك تود 4 ل 
طلا يتَى يكز من أن من ميل التتح وكَلَ وك َم كمد ين الي وا ا 
بَْدُ وَقَدََوا ولا وَعَدَ الله للتى »* 0 


هل سَنَوى الْفعِدُونَ مِنَ الْمَؤْمِِينَ عير أكلي لصَّرَرٍ وَلْجْهِدُونَ في سَِلٍ لله أَمَوْلِهِمَ 


انف 4 به © 6ه ماه © هاه و سس وهس ساس اه واأفاواج > واوا هاس سا ماو ها هم وا واه ه ناماس اسان جا هاج واوا وه واواه هد همه 
َنم # 0 
َإد كَل إزهسمٌ رن َرِنٍ كيف مني الْمَرْقٌ كَل ول ومن كَالَ بَلَ 4 ل 
وَإِذ قال ازاهعم ربٍ أربي كيف تحي 
عد 
ره 


وين آهْتَدَأ رَادَهُرٌ هُدَى وَبَاكَهُمْ تفُوْهُرَ 0 
طدَأنَا ارت حَامَنوأ امهم يمنا 0 
0 4# 0 
لهل مِنْ حَلقٍ عير أله يَررْفكُم من السّمَكِ وَالْارْض » لمم ممم مم وموم مم م ممم 
« ولك جَ0َ ِالصَدْقٍ وَصَدَتٌّ بو وليك هم الْتنّفْوت > م م ل 
#جاعل الملهكة رسلا # 0 
وك ين مَلَكِ فى ألسَّموات لا مف مَفَعَئيُجَ مَيَا 4 0 








وَأمَا ادبن بصت 2 بيصت وجَوههمْ فَفى رَحمةَ مََ الَو هُمٌ فا خَلِدُونَ © ع ع ع ع ع ع ع ع ا 0 08 
«الرِى حَلقَ ألم موت وَلَكوه لبو وحن عملا 4 ملم ةم ممم م ممه ممم ممم م مم مم 0000066 605 
- أَلَسَدبٍ َس هِب أَلسَّيحَاتِ # 6 ع ع ع ا ع ع ع ع ع ع ل ع ع ع ع ا ا ع ع ع ع ع ا ع ع ع ا ا ع ع ع ع ع 0 2 0 د ارم 08 


أيه كلذك الصّككزة سَنْعى عن الفحشاء والْسكر » 684 


باسح يه عاساعو ل 3-3-2 


هو ار 3 0 
ن العرش ومن وله سَبَحوَنَ محمد د رهم وَمَؤمسُونَ يد وستعفروي للذين 


ا 
95 
له 


مر الى شل عَلِكْ ومكيكثة متكت امي مد مِنَ الظلمت ِلَ الور » 0 018 
0 تن فى لاض > ... له ممم مم ممه مه ممم ممم ممه م مم ع 8118 
#وَسَتَعْدُونَ للَذنَ دَامنوأ » 00 
(تين وه 0غ 6015 

قَدَ ألم م مَن وكا 4 ين 
#لمَدَ حَلَقَنا لضن فى كر 4 ممم م ممم ممه مم عله ممه عم ممع ممه 0 811 
#وَإدًا قَامُا إِلَ الصَّلرةَ قَاموأ كُسَالَ * ان 


9 مذ اق بتو نئل يكوشرة مم مم ممم م مع ممعم م ممم ممم مع م 00000066 878 


#الْجَالُ قرمُورت عَلَ ليآ يم 1 يما فْصَّك لَه بَحَصَهُمْ عل بَعْضٍ # كن 
ييه لذبت ءَامَنُوَا أوفوأ بالْعقُود 4 مم مم ع مم موه ممعم ممه مع ممم م مم6 00060 817856 


تعس صا 


#فل يكأما الحككتدروت »4 مم مم مم مم م ممم مم مم م ممم م ممه همع م ممم م م ل 81 


#كُلْ يتاهْلَ الككب تَعَالوًا إل مكلمق مَوَلّم يَيْسَنَا ويَتَْ # لع م ان 


2 


#يكأما ألَذِنَ َامَْوَأ إدا وح لِلصَّلَرةَ مِن بَرْرِ الْجُمْعَةٍ َأَسْعَوَأ إل ذم أله وَدَرُوا 


موري 6 ل سرلا لهو دسلا 
ألم لِك حَير لكي 4 ملم ممم ممم ممم ممم ممه ةو ممم مم 6 220000600 6886858 














فهرس الآيات 

عقا 00 ا محتس سح عر # لساب عم 24 
0 وأذان سح رح أله وسُوَلِهِ لد إلى لى الناس يوم الج الخكير رِ أن 
سيل سير 2 
ورسوأه, # لواف هه يور هو فيو م فين م مر فور م و وف م ةم ءم مل مم روم قم نهر م ممق 


ود 
ورم عع 0-7 


#يايما ادن اموأ هَل 
للم ولك وليك دلي حر 

00 
«ربتل لكل ين جل لكر ين مَتحِثتهَا َنم طني 
إلا نو تفِقُوا عكَ مَنْ عند رَسُول أله حون حون ينض فصوا 
سدس عق تل الت ز» 
ووأ وَأَسْرَنوا حَقَّ بين ليد حيط الْأَيِصٌ من أل 
ص أ مون أسَنْهَا لْعِيرٌ 1 اسلرثوت 4 


ذه و 


هد رَئ َكَل 5 
امد آلعَاو 4 


«الا كيك اللَّهُ تَفْسا إِلَّا وُسَعَهَا # 0 
انوا َه ما أسَتَطعف 4 0 
« ون حِفَحّم ْجَالّا أَوْ رَكبَان 4 0 


0 


#كأيها ارت امنأ ا7سكهوا 
هِِنَ مع لتر مرا (ه) إنَمعَ صر مرا 4 


للمَسِْدٌ نس عل لتّعُوك مِنْ ن أوليوْمٍ أَحَقّ أن تَقُومَ فِيد # 


نخدا 0 


#وَأسْتشِدُوا سَيِدَيْنِ مِن يَجَالِحكم * 
«وأقبكوا مق عَدلٍ ينكد 


لدع ل ةا ألم 0 0 مون 


وإلواقام ع و وو وم ثم قمه مرا ثم مامءا ني ةم .انال وه مانن 


وفعمرر ةريم مارم عق مم 


د ص 
لَه رَضَنها وول وَجَهَلَ سَطرَ 


والقةا ةانم مهم مون نميه نوو م وء م نو قمر ع فم م مارار. مم انم ةمد مهن 


واأقامم مم اث ةماه ايه فيه و ةو و و ونه فيو نم يه 


00 
د 3 
فافاه قاعم مم واو وه م وو فم م م مار ةنم ثم 


دي لمسير 


نَ بالله ورسول لو دون ف 


جه ب و مل 


وَيوْمٌ إِدَامَيِحكُم # 


افق م روا وواء م م عممة امم وام م .انه م 6ن 


| مواوا مم م مواب مر م مو 


وايهه وو ووو و ري و واوا وق م نورت ماي مم 


هاما وافواة. فوح وار رمو فل فينم ران مم مم 


ععام معوءاي. م جار وم مارم من مم ءانيم مه 


هافا هو وام م و وو همه فم ممعي م مم يعم نيم 


وعقاقةه مونو مقي ووه نووني قفاينيء 


إذى 











ام شرح عمدة الأحكام 


«رَآيّل لكر يَنَ التغر مَييَة زوج 4 8 
لهَدْ سَِعَ ألَهُقَولَ أّى ححدِلُكَ في دَْحِهَا وَسَفْتَك إل أل 0000 0848 


« ارح مورت لْمُطَوَعِييَتَ من الْمَوّمِنِينَ 9 ٠‏ أَلصَدَقَنتِ »* 6045 


#وَإِذْ عَدَوَتَ مِنّ أَهل موَئ لْمُوْمِنينَ مَمَنوِدَ لِلْقِتَالِ وَأنّهُ صميع عَلِمم * 045 


#وَطهَرَ بق الطايضين والفاييت واضِكّم الشجور * 0 484 
وَمَاجَصَلَ عَيك في ألذِينِ مِنْ حَرَج » لم ممم م م ممم مهمه ا 88 


#الرى حَلقّ ضر ب ممم مو ممما ممم م نمم ممم ممت ممم ممم ممم من ممم مم ةم مم ا 1318 
« لَرَضِكَ 25 25 شد لَرَمْيَا عبنت 2 اليقين 20/7 ثم لتسعانَ بِوْمَيِذٍ عن 


لم 


1 أ يه ريه 
01 حر يده أو يد ير 00 


لحمل خطليكة # 0 


وي جره د سجر نر 
ا عمو و ممم ممم ممم ممم مه مم ممم ممم ممم ممم ممم 11 
«ثُرّ لِنْسُوأسَكَهُمْ وَلْبَوُوأ ندُورَهُمَ * م م م 4301 


ته 


فلار يعلد نك لع أذ مألل ضقة وت وَظَلعَةٌ من لذن مَعَكَ » ا 


8 2 00 هى أَحْسَنُ 4 مم ملم ممع ملم ممه ل و ع اه 


#وَجَعَلنا أل لاسا 0 وَجَعَلْنا أَلبَبَارَ مَعَاضَا مل موه م عو ع ل 48# 


ومن ل جحل أله له ورا هما من نور 0 








©كََاالدنَ ْوَأ َامبُوأ به وَرَسُولِدء ‏ ا ا 


0 سس مو سل لسن ها # 


0 ولا نَفْضوأ لمن بَحَدَ توصكيد ها 


#لغفر لَكَ أَلَّهُ ما تَصّدِّمُ من نلك وما 3 هر # ا ا 00 


مامه فر نهر م ورور ور وم ممع نو ةو يورو وم م مممء رو رانو ف مهم م نم ممه 


وامفث ع ثم ممم مم 


تدرف 


57 


# فَلْمَا ءَاسَمُونًا أَنتَمّمنًا متَهُرَ » 0 


لَه الى حَلَفَم ين صَعْفٍ 4 0 
«وَإنا تت يسك لبنسائق وين يفوأ تمع ل * 0 
«يكت بين يبتك بد الْممْرِن * ل 


متصكدةه وم # مر سس صاصم 7 


وَمَلَِحَكبَه يِصَلونَ عل لبي 


ا ا ا ا ا 0000 


اي ا عه © رصم 44 2 سح سد يت له سا 020000 
ينها رسو ب مآ أَنزِلٌ إليلكت من ريك ون ل تَفْمَلَ قا بلَْتَ ر أحه, # 


َه وَاسْتَخْفْرٌ ديك وَللْموِِيتَ وَالْمُوْمتٍ » ا 


واماكاءم م رارم ف قم 


وعامءعو اي عالرار مه 





78 شرح عمدة الأحكام 


دح سس رس 


فنك ككل حكن إن عَْيِلْ عَلَيَهِ يَلْهَتْ أو تَرْكَهُ يَلْهَث » ل اكلاء 


رم 7 


« ولا صَكُونُوأ كألذي قَالْوأ معنا وَهُمَ لا سَمَعُونَ 0 


ا ا 


2 0 رو سرصم صب ع ساسم 2 م رعسم ع« 520252 جه - 
كل لآ أَوْلُ لكْرْ عندى حكن َه ولة ألم ليب ول أقول لَك إِيْ ملك إِنْ أتَّهمُ 


7 9 2000 

إلا ما بو ِلك * 0 
211 وس > ير وسيو سم سه و م سس ةر ار لل سسبو ماسم ل سل س0 

أفمن زين له سوم عَمَله قرءاه حسسا فَإِنَّ أ يِضْلٌ من يِسَاءُ وجهدى من محا # لالممملة 


« لاجعلا خصة الرسول يسكع كدعاء بعصم بنضًا» 0 
ايب َادَمَ خُذُوأ ريتك عَنْدَ مل مَسْجِرٍ # 0 
«تَلم تيك إِنَّكَ َك الوا أوادٍ لْمَُدّس طوى # 0 








فهرس الأحاديث والآشار 


8 


فهرس الأحاديث والآثار 
( تم 


جى هيبي ١ج‏ ين 


وشكس «مين «ترومسى 


لجع .نجه 1 تت دمحت جه د _ ييدييد يمد 


7868 


نَ إِبْرَاهيمَ عَيآلتَة: في السّماءِ السَّادِسةٍ ممع ا 1 
ل يقى في ار فضل -يَعنِي عَمَّنْ دحَلّها- بين الها فوا ل 

يَبِنَى فَصلٌ عمَّنْ دَحَلّها من أهل الدذّنياء قب فَينشيم الله لما أقَوَّامًا 1 
9 َل عَلَ هُدَى فَلَهُ مدل أَجْر فَاعِلهِ) مه م مم مم ع م 9 
من قَالَ: ١لا‏ إِلَهَ إلا الله» حَالِصَةَ من قَلْبهه دحل الجن لمعم لم 3 
دما جَاهَدْتٌ تَفِيِي عَلَ ؟ نَيْءِ حُجَاهَدََا عل الإخلاص) 5 أ لاو 
دنا الْأَعَْالُ بالئيّاتِ -وَفي رِوَايةٍ : بالئيّهة- ا 00 
«مَنْ طَلَبَ الْعِلْمَ ! ري به الشقهاء» وَحجارِي به الْخُّاءء فَلَبوَأمَْعَدَُ منَ الثّارا.... .م 
(إِذَاسَّكٌ أَحَدُكُمْ في صَلَاتِهِ فَلْتَحَرّ الصَّرَابَ» ثم ليبن عَلَيْهِا ا 
١مَنْرَغِْبَ‏ عَنْ سني فلَيْسَ من ) لمعه م ممه مم عمل لا لاع( 1ه 
قَالّ: ١مَا‏ شَّاءَ الله وَشْيْتَ) قم مم مم م ممه مومه ممم ممم م ممم م م ممه مم م ممم ع ]8 
١لا‏ يَقَبَلُ الله صَلَاةَ أُحَدِكُمْ ذا أخدَتٌ حَنَى يَتَوَضَّاًا مع م ا 
«مَنْ أَتَّى عَدَافًا فَسَأَلَهُ لَنْ تُقبَل لَهُ صَلاةٌ أَرْبَعِينَ صَبَاحا) م اا 
«مَنْ شرب الْحَمْرَ تقب لَهُ صَلَاة أَرْبَعِينَ صَبَاحًا) 00 
«لَعَنَّ الله مَرنّْ آوَى مُحْدِتًا) قلم م مجم ممم مد ممم ممم ممم مم ممعم ممم ممم ةو 
١مَنْ‏ أَحْدَتٌ في ْنَا هَذَا ما لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَذا 0 








0 شرح عمدة الأحكام 





١الَايَنْضَرِفْ‏ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْنًا أؤ يد رِيحًا» مل كك 8 6غ لل قرع لارام 
«افعَلي مَا يَفْعَلُ الحَاحٌ غَيْرَ أن لَاتَطُوفي الْيَيْتَ) 4413 844 
«الطَّوَافُ بالَْيّتِ صَلَاة إَِّا أن الله أبَاحَ فيه الكَلام) 51 
«لَايَمَسٌ الْقَرْآنَ إلا طَاهدً) م ممم ع ممم مم م مع مم ممم ع م 7 اس 
(إنَّ المؤْمِنَ لَايَنْجْسُ) ل مم مم م 64 43 لع 4ع لع اماس 
١نَْكَ‏ صَنَحْتٌ الْيَوْمَ شَيْنًا 1 تَكُنْ تَفْعَلَهُ مِنْ قبل قَالَ: عَمْدَا فَعَلْت ذَلِكَ) 6 
«رْفِمَ المَلَمُ عَنْ ثَلَانةِ) قم م ممم مم ممم ممم مم ممم ممم ممم ممم مف و ممم 006 658 48 
«وَيْلُ لِْأَعْقَابٍ مِنَ اناا 0غ 
«وَيْلَ لِلَأَعْقَابٍ وَبْطُونٍ الْأََدَام مِنَ ااا 00 
١«وَرَحْمَبّي‏ سَبَقَتْ غَضَبِي) 00 ْ 0 


0 0 
«إذَا تَوَضَأ أَحَدْكُمْ فَليَجْعَأ في أَنْفِهِ مَاءَ» ُمَ يتيز وَمَنِ | سب سْتَجْمَرَ فَلَيُوتِث ) 65 


١فَليَسْتَنْشْقٌ‏ ِمِنْحَرَيْهِ من الماءِ) قم م م مم ممم م ممه ممم ممم مم م مع م م م م م 20006 073 
لام عْرَابُ عَلَ صَلاتَكُمْ و سوا الْعَتَمَةَ) ل 0 6*5 
١عهانا‏ رَسُولُ الله يك أن َسْتَنْجِيَ بِأَكلّ من تَكَانَةأَحْجَارٍ) 6817 ١117‏ 
0 0 
«الرَسُولَ يثة عى أن يُسْتَنجَى بعظم أو رَوْثْ) ملم ممه م م م م م مم 6 0/6006 
لَكُمْ كُلُّ عَظْم ذُكِرَاسْمُ م الله عليه تَرُوئَهُ وك مَايَكُودُ كا 0/6060 
(أَشْهُدُ أَنْ أذ لل رفوأ كن يكورش 0 


2 


5 تم كوو ودس وعو جه 
«أن الما طهورٌ لا ينجسه س2 0 





فهرس الأحاديث والآشار 
ل هه 
«ثلاث مَنْ كن فيه ...2 00 


امم 


«السّوَاك مَطْهَرةٌ ! َقَم مَرْصَاة لوب ممم مم مه ممم مم ل 4ت لالال كرا 


يفص ذا جف 09. ل مم ممه مم ممعم م مع مه مهمع مم مم ع 8 

0 ره ًَ ىق كت سه 2ي مراع و 

«لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا تجخري» ثم يُغتسل منه) م97 
ركس 2 كر .ب رك ني عر نوعضي 

١لا‏ يَغتسل أحَدكم في الماء الدائم وَهَوّ جنب» 0 

ذا رب الْكَْبُ في إن ء أَحَدِكُمْ فَليَغْسِلْهُ سَبْعَاا 00 

ع 

(أُولاهن بالتّرَاب) 000 

(إِذَا وَلَعَ الْكَلْبُ في الْإنَاءِ فَاغْسِلُوهُ سَبْعًا وَعَفَرُوهُ الثامنّة بالثّاب» 19 

١(مَنِ‏ اقتَطّمَ ٠‏ شثرًا 7 الأزرض ظُنَا» 0 

١ن‏ الله وَرَسُولَه يَنَْايكُمْ عَنْ حتُوم الُمْر الأهليّة فَإِمَّا ر رجَسٌ) ع اا 

«(إِنْ الله إِذَا حرم شَيْنَا حَرَّمَ تَمَنَهُا 2 

١إِذَا‏ شَرِبَ ب الََمْرَ فَاجَلِدُوهٌ َم إن ن شرب فَاجَلِدُوه نم إن شَرِبَ فَاجَلِدُوه تم إن 

شرب فَاقتْلُوة) لقم م ممم مم ممم م م ممه ممم مم مم ممم مم مم مم ممم ممم ممعم عم م ل م 4 ا 

كل إنسَانٍ َقبي كَلبا لِغَير الخاجة فَإنَّه ب تقض كُلّ يُوم من أجره قراط 000 

«أنَهُ رَأَى عُنَانَ دَعَا بَوَضُوءء فَأَفْرَعَ عَلَ يَدَيْه يه مِنْ إِنَائْهِ) 0 
00-8 2 2 7 سه 25 2 2 0 

«لَعَنَ الله الْوَاشمَات وَالمستوشَات وَالنَامِضَاتِ وَامَتَصّضَاتِ) 00 

«الصَّلَوَاتَ الحَمْس وَامتجْعَةٌ إِلَ ا ممع دُمْعَةِ وَرَمَضَانْ ِل رَمَضَانَ مُكَهُرَ ات لَ) بسسَهن 

إِذَا اجْتْييتٍ الْكبَاد) متممم لوو موقا مف رن يقرت ةن ةن رةءل تت لمر وار نز نمزلل ن ث4 45 15زة 


«مَعَلْتُ ذَلِكَ لِتأَعمما ي وَلتَعَلّمُوا صَلَاتَكُمْ) للل مم مم م م م م م .لآق ٠١5لا‏ 


امن عمل عَمََا لس عليه اَذ 


م لخ ١ل‏ 5*5 ل "5 تق للم االأرف أنك”ت ملاكا محللا 








4 شرح عمدة الأحكام 


«اذْكْرْ كَذَا يَوْمَ كَذَا وَكَذَاا ل م ممم لكل 46 6307 440 جه0ع 
لا وْضُوءَ يَنْ لَيَذْكٌرِ اسْمَ م الله عَلَيّهِ) فممم و ممم ممم ممم ممم ممم ممم 0م 6م0660 40.6.6666 
«صَلّ في هَذًَا الْوَادِي الْبَارَك وَقْلَ: عَمْرَةٌ وَحَجهُ أَوْ عَمْرَةٌ في حَجةَ) 417 


7 
م - 


بَايعَ اَن يل أصحَابَه ألا يَسأَنُوا النّاسَ سينا م ع ممم مم ةلم 4/4 
امن سَألَ لاس تكنْرًا ونا يَسَلُ جَرًا فلْيستَقلٌ أو ِيَسْتَكيز كد 
نَل ينل من صَلَاهِ ليكب أ إلا نِضِفْهَا وَرْبْعْهَا وُعُمْرّهَا 1ا١لءلموه‏ 
إن لأَجَهرٌ مُرّ جَمِئِي وأنا في الصَّلاةٍ) ل مم مهمه ممه مم همه م 101 


لدعا بتَوْر مِنْ مَائِ َتَوَضَّألَهُمْ وُضُوءَ رَسُولٍ الله ك) 0 
هي دم رَأسِو حَنَّى ذَهَبَ بها إِلَ كَمَاهُ ثم رَدَهًْاا 10 
«أنَانَا رَسُولُ ٠‏ يِه مَأَخْرَجْنَا لَهُ مَاءَ في تور مِنْ ضُفْر) ممه ممم مم 1١1‏ 
ا تُؤْنَى رخصة) مومه ةم ممم ة مو ممما ممم ممم ممم 0 006006 1١١8‏ 
«كَانَ رَسُولٌ الله وَل يُحْجبْهُ الََسّنُ في تَتَعلِه وَتَرَجله وَطْهُورِهء وَفي شَأَنه كُلّو ١6١...‏ 
دنب الَيَامُنَ») قم مم مم ممم ممم مه ممم ممم ممم ممم مومه ممم م666 111 
«كهانًا رَسُولُ الله بك أنْ تَسْتَدْجِيّ باليَمينٍ) مم مم مم مهعم م06 1113 


تتى عن مّسّ الذّكر بِاليمِينِ ممه م ع مجم م ممع مم م م مه ممه ممع 1137 


وه 207 و 000 
«الْأَيُمَنْونَ الْأَيْمَنُونَ الْأَيمَنُونَ ألا فيَمَنُوا فتَيَمّنوا فتَيَمّنوا) ل ١١”‏ 
«حَيْنٌ الصَّدَقَةٍ أَنْ تَصَدَّقّ وَأَنْتَ صَحِيحٌ شّحِيحٌ) محلم م ع م ا م ا م ا ١١#”...‏ 


«الصّلاةٌ عل وَقَتَهًا) 1غ 
أنَ الَّىّ -صَلَّ الله عَلَيْه وَعَلَ آله وَسَلَّم- تبى عَنْ كثرَةٍ الإزْقَاه 118 


َه 


ووه م م لأشوه - اس سه 01 00 1 6 0 م 
)0 م أحَدَكمْ في إِزَارٍ وَرِدَاءِ وَنعلينِ» فإنه يبس النعليْنٍ عند الوحرام» ل ١١4...‏ 


سرقة 
0 
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«أَكَانَ النِنّ يل يُصَلٌّ في تَعْلَيّهِ؟ قَالَ: تَعَمْ) ملم مع م مامه 6.6 5944115 
كلل ع5 ع سا و بك 1 ل 1 اام 

أَمَرَ أن يُصَلى في التعلّين محخالفة لليَهودٍ مممو موه ممم متم ممم مو ةمومهم 66 1١15‏ 
«مَنْ كا نَ لَه شَعْرٌ فلْيكْرِمْةُ) معفم يفوم ةفر نم نمم ممم ممما لمت رن ةم من رم م ا ...لا ١١‏ 


«أَكْرمُوا اللّحَى وَأَهِينُوا الشَّوَارتَ» قلم م مومه ممم فوم م ممم م ممم ممم فم مم ملم م 6 1١117‏ 


«أَغفوا اللّحَى) لقم ممه ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممعم م نمم م 1117 
«مَائِلَات ميلاتٌ)» قمعم مم ممم مم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم مم ممعم مو مه 6666 11/8 
«إنَّ الله جيل ِب التَال» » الكِبر بَطَرُ الْحقٌّه وَعَمْط النّاسٍ ( 14 1 
١فَمَسَحَ‏ عليه / لمم مم وموم ممصم مم ممم وم ممم ممم ممم ممم ةموما ممم ممم للم 6 1/4 1 لوا 
«إنَ أمتَي ي يُلْعَوْنَ يَومَ الْقِيَامَة َة را حجن من آنا الْوضُوءًا ملو ع لا 178 
١وَلّذِي‏ تَقْيِي بيو لَايَسْمَعُ بي مِنْ هَذْو الْأمّة يفو دِيّ وَلَا نَصْرَانةٌ) ل 55117 
سيا -أَيْ: عَلَامَة- لَيْسَتْ لَِبْرَكُمْ) فلم مم ممم ممعم ممم ممم ممم م 0066 1١75‏ 
١ل‏ كُنْتُ مُنَجِدًا مِنْ أَمَتِي خيلا لَاتذْتُ أَبَا بَْرا ممعم 11717 
ايا فُلَانُ بْنَّ فلائة اذْدٌدْ مَا حَرَجْتٌ عَلَيْهِ من الدَنَْا 1 
الْكُلٌ غَادِر لِوَاءٌ يَْم الام يرف بعال هذه عَذْرَةُ لان بْنِ فا 3 ل 
«أَشْهَدُ آنْ ا إِلَه إلا الله وَحْدَهُ لا مَرِيكَ لَك وَأَشْهَدُ أن ثحَمّدَا عَبْدُهُ وَرَسُولُُ 

اللّهُمّ اجعَلَنِي من التَوَابِنَ وَاجْعَلَنِي من المتَطَهرِينَ» 81 
«قَالَ الله عَرَهَلّ: أَعْدَدْتٌ لِعِبَادِي الصَّالِينَ مَا لا عَينٌ رَأتْ) ١‏ 
أن الب لله عسل يَدَيه حَنَّى أَشرّعَ بالعظم مم ممه ع 186 
1 َه إن أَعْود بك من الحبّثِ وَالحبَائثِ» لمعه ممم ممه ممه ممع م م 14 


31 


000 2 أ 2 الل 4 
«كَان النبِيّ يل يقرأ في اجُمُعَةٍ ب اسيم 4 وَالمنَافقِينَ» لمع #4 كك لام 








ما شرح عمدة الأحكام 


"كان الب ل يَفْرَا في المع «سيع» وَالْمَاية لع لال ل لاخر 
يا قَاطِمَةُ بنْتَّ محمد سَلِينِي ٠‏ مِنْ مَالٍ ما شِدْتٍ لا أَغْنِي عَنْلكِ ِنَ الله ينا 1531 


ل 
ماع 


«أنَا أَحِبُ أَنْ أكُونَ عَبْدَا شَكُورًا مم مم مم مم1 


ب 


رورظا 2 و مه 2 0 0 

«سَبْعَةَ يِظِلَهِمْ الله في ظِلَهِ يَوْمَ لا ظِل إلا ظِله) ممم مم ممم لله 0 158 
كك كمه وك 1 كله ك6 مد 1 اسم > سكو مه|) ‏ شمهو مه>ة5 و ش|( س)إسيه 

(إذا أتيتم الغائط. فلا تستقبلوا القبلة بغائط وَلا بَولٍِء ولا تستدبروهاء وَلكن 


و 5ه مه 

شر قوا أو غرّبوا) لمم ممم م مم ممم مم ممم ممم ممعم ممم مم م ل 66 541 0و 
له في مودس > معن :عه 0 ع َه ست 2 ومسي 

«(رَفِيت يومًا على بِيتِ حفصة» ايت النبيّ كَكِل يَقَضِي جَنَهُ مُسْتَقَيلَ السام 
مُسْتَدَبِرَ الْحَعبَةَ) لقم ممم مم ممم مم مهمه ممم ممم ممم مم مهمومه .6 1 


ملك بتك يكل كن حل الجزاءة 15 لَ: قَقَالَ 

استَأدّنَ عْمَرُ لا طْعِنَ أَنْ يُدْكّنَ في يتا ل ممعم ممم ممه ل 180 
لا تَفُعَلُوا ب بع الرّدِيءَ بِدَرَاهِمَ وَاشْيَرِيالدّرَاهِم جَمدَا) لع م ١617‏ 
اما ين لفق وَالَِْب وِبِلدا لمم ممم مم ممه ممه مم 0.0.06 094484184 


«أنَا أَعْنَى الشّرَكَاءِ عَنِ الضّركِ) 0 
م 2 7 0 2 2 ع و8 عه لم هم ساملا 
«كَانَ رَسُولٌ الله يَكِهِيَدْخْلُ الخلا فأَخيل أَنَا وَغْلَامٌ نَخْوي إِدَاوَةً) 15 


9. 


«اللَهُمَ أكثر مَالْهُ وَوَلْدَه وَيَارِكَ لَهُ فيه) ممه ممم م ممم ةمومهم م ممه م ١35‏ 
8 ص دي و 
الا ينيك أَحَذَكُمْدَ كَرَهُ بِيَمِينِه وَهُوَ يَبُول) مل ل مم م م م م م 1١‏ 


«إنَا لَيُعَذْبَانِء وَمَا يُعَذْبَانٍ في كَبير) م م مم م ممم مم م ممم ممم م مم همه م ل 11/4 
كو و #2 2 سر 
«َعَلَهُ حَمَفْ عَنْهُهَا ما 1 يَيْبَسَاا قوم ممه ممم مم ممم مم ممم ممم ممم عمل ممم 606 ١4‏ 











فهرس الأحاديث والآثار و؟ 


«لا يدخل الجن قتات») فقوو عمو م نوم فوم ممم ممم ةنم من ةلمم م ل هلال 1١/5‏ 
«الخَالِقَة لا أقُول تَحْلِقٌ السَّحْىَ وَلَكِنْ تَحْلِقٌُ الدّين» لل ع ع ل فلالا 
«إِذَا نَشَهَدَ أَحَدُكُمْ َلْيَسْتَعِلٌ ؛ بالله من ربع مم م ممم م ممم ل اا 
(وَفى بُضع أَحَدِكُمْ صَدَكَة) 110 
«لَؤْلا أن أَشْيّ عل أمّى أَوْ عَلَ النّاسِ لأمَرِمهُمْ بالسّوَاكِ مَعَ كل صَلدَوَا 100 
١كَانَ‏ أَضْحَابُ رَسولٍ الله يك لا يَرَونَ شَينًا مِنَّ الأَعَالٍ تَركةُ كُفرٌ إلا الصَّلَاةً» 

ممه ممه ممم ممم ممم مم ممم ممم ممم ممم ممم ممم مم ممم مو م ممعم لل ل اطق اطع 
رَأيتُ الى بك مَا لا أحصي يَتسَوَكُ وَهوَّ صَائمٌ 000 
«كَانَ رَسُولُ الله يلد قَامَ م مِنَ اللَيْلِيَُوضٌ فَاهُ بالسّوَاكِ) مم ممعم م 146 
0 أنّهُ نحت السّوّاكُ) ممم ممم مم ممم ممم ممم م ممم ممم ممم ممم مم ممم فم ممم مل أالرا 
«أَيْنَ أنَا غَدَا؟) قم ممم ممم ممم ممم ممم مم ممم ممم مم ممم ممم ممم مم ممم إاقرا 
كيت الت ولد فو ف جَدْنّه يتن بسِوَاك بيده يَقُولُ أ أغ) م .2 ١911‏ 
(إِلّا منْ جَنَابَة ب وَلَكِنْ مِنْ غَائَطٍِ وَيَوْلِه وَنَوْم) ممم ممم مم ممم مم مم مم مل ١417‏ 
اجَعَلَ يَوَْا وَلَْلة ِْمقِيم؛ وََكَانةَ ّم ب يليه لِلْمْسَافِي لم م م 1١41‏ 
«كنْتُ مَعَ الّنّ بك قبَالَ» وَتوْضَّأ وَمَسَحَ عل حُذَيها ملم م م ع 2 3801 
١يَغْسِلٌ‏ ذَكَرَهُ وَيَتَوَضَّاًا لمم ممم ممم مم ممم ممم م ممم ممم ممم مه مهمه ة ةا مل و 
١تَوَضَّأُ‏ وَاغْسلُ ذَكَرَلة) فثمم ةم ةم ممعم ممم مم ميم ممم مر ةنرم ممم ةم ممم ةل ةر م م ا ” 
«تَوَضَّأُ وَانْضَحْ فَرْجَكَ) ملم م مم ع مم م م م م ممم جم مم مم مم ةم مه مم وه ا 3# 
«الحَبّاء مِنَ الْإيَانِ) م ممم ممم مم مم م ممه ممم ممع ممه ممع ممعم هل م 5 8 لاع لالالم 
(إِنْ ل تَسْتّح فَاضنَعْ مَا شِنْتَ) م مم ممم م ملم م ممم مهمه م ل ل 85 لاع طرلال؟ 








0 شرح عمدة الأحكام 


ذيفيل كرء وال ملم ةم مهنو ةم ةو ممت ةم و من وو تت ون رن نا ا اا 905 
03 م ا عرو طد ع لمكي كي5 م ل و رو مهو ة., سه > 

«أن الشيطان يَأتٍ فيتفخ في مَعَعَدَةٍ الإِنْسَانٍ حتى يوهمه أنه أحدث») لل 
«وَهَذَا صَرِيح الإيان' ممم ممم ممم مه مم ممم ممم م ممم مم مه ممم مه مم فم ل 3173 


"إن اليَهُودَ يَقُولُونَ: ِنَع لا نوَسْوَسُ في صَلَاتِنَاه فَقَالَ: نَعَمْ صَدَقَوا نكم لا 


افير ماه 


يوَسْوَسُونَ وماد يَصْنَُالشِّطابقَْبٍ حَرَابٍ) مم مم مم م م ل 3137 
"ها أَنَتْ بابْنِ لَّهَا صَغِيرِء 1 يَأكُلٍ الطَعَام إل وَسُولٍ الله يل ََجْلْسَهُ في حِجْرِو 

قَبَالَ عَلَ تَوْبه قَدَعَابَاءٍ فَضَحَهُ عَلَ تَوْيه وَإيَْسِلْة) ل لم31 
اسَبْعِنَ ألما يَدُْلُونَ اجبلا حِسَابٍ وَلَا عَذَابٍ) 0 31 
«أنَّ النِّ لهأي بصب َبَالَ عَل تَوْبوه قَدَعَا يان قاْبعَهُ اها 31 
يُفْسَلُ من بَْلِ اجتارية» ويُرَش مِنْ بَوْلٍ الام مه ل 916 
«كَانَ يُصِيبنَا ذَّلِكَ فَنَوْمَرُ بِقَضَاءِ الصّوْم وَل نُوْمَر بقَضَاءِ الصَّلَاة) شان 
إنَّهُ كنآ صَكؤوَآلتَآح يَمْرٌ بالصَّبيَانِ َيُسَلُمُ عَلَيْهِمْ 8117 
«جَاءَ عرَاي» قَبَالَ في طَائَِةِ الَسْجِدِء فَرَجَرَهُ الّاسٌء فَنَهَاهُمْ النَنُ وَل قا قَمَى 


يَوْلَهُ آَم مَرَ الب كلبلَنُوبٍ مِنْ مَاءء ريق عَليْ) لمم ممم 9378 
ذو لاجد لَايَصْلحُ فيه َي ين الأكّى) ل م م م ع ع م 575 
«لَقَدُ كحَجَرْتَ وَاسعَا يَا أنَا العَرّب) للم م مم م م م م ا م م ا ا م 53*55 


را ه سم م ى كر 00 25 
امن وَأى وكُمْ نكر لَه يدوا لمم مم م نمم ممم ممم ةم ممم م ممما 753750 


2 
مع هس ريم ىي 


«الفطْرَةٌ حمس ٍِ : الختان» وَالإِسْتِحَدَاد وَكَصٌُ الشَّارتِء وَتَقلِيمُ الأظفارء ونتف 











فهرس الأحاديث والآشار 41 


(الْيَقَاءٍ الحْتَانينَ) ممه م ممم مم مم مم ممه مم ممم ممم مم مم مم مم ممم مم #3 
«إِذَا 0 الحتَاان) ممم ممم مم م ممه مم ممم م مم مم مم ممه ممه مم ممه عمل ع ع لل م ا 


هه ره 


3 قَتَ لَنَافى قَصٌّ الشَّارِبٍ وََقلِيم الَظمَارِ وَنْفِ الإبْط وَحَلْقٍ الْعَانَةِ) ور 


ل" 


يس ينع 1ر1 شَارَيَة) رن 


«أَخفوا الشَّوَاربَ» ممم م ممم ممم مم ممم ممم ممم ممم ممم مم ممم ممم ةنم ل 3725 


7 


إن حَلَْهُ هيبي أن يودب فَاعِلَه) م م م م مه ا 938 


كَانَ ابن مر عَليدعَنها إذَا حَجّ أو | غْتَّمَرَّ قَبَصَ عَلَ لِنيتِهِ قا رَّادَ عَن الْقَبْضَةٍ 
أحَذة ل ل م ع ع اي 


كل ما مير الدّمَ إلا اسن وَالظَمْرًا عم عع ع ع عم م ع 1 
(كَانُ ان الي ع عد كلتك نْب الطَّيبَ) مم عم مم م مم م م م م عم م ع 734 


شْرَةٌ من الْفطْرَة) م 8 
5 الله إن المؤْمِنَ لَا يَنْجْسٌ) قمم م ممم ممم ممعم ممم ممم ملم 3813 


مَل عَلَ اكَْأَةِمِنْ عسل إِذَا اخْيَلَّمَتُ؟) 71 الول ووم 


«كَانَ النَبيّ كل يل كد الله عَل عُلٌ أخيانه) لمم ةم ممم ممم ممم 1761 854 


"١ 102‏ ف وين كأ كس لس س4 مه 

كَانَ التي يي إذَا اعَْسَلَ من احَنَابَة عَسَل يَدَيْهِ 0 
ومو 00 8 ص 0 و ل الت ىم 2 

«كنت أغتسل أنا وَرَسول الله كَل من إِنَاءٍ وَاحدا ممم مم مم مم مم مم ع 383 
«اذْمَبْ فأفرغة عَلّ تَفْسِكٌ» لمم مم م ممم ممم م ممم ممم مع 8ع 3917 


ون وور 066 سوهت . 00 
كف ابن عمر رد َيدَعَنْها في آخر عمره مح م م م م ةم م م م م 505 


لى أبق لى) ل 


1 


0) 


4 شرح عمدة الأحكام 


«لا جردا َوه الْعَيْرَيْنَ) ممم م ممم ممع ممم م مه مم عم 98/4 
«يجْري من ابْنِ آدَمّ يجَرَى الذم» مومه مم ممه مم مم ممم ممم ممه ةمل م ”ا 
«إن اكَاءَ لا يجْيِبُ) مه ممم م م مامة م ممم ع مم م ممم ممم لع م م ل للع قلاع 
١كَانَ‏ في مِهْئَة أَهله وَكَانَ يَخُصِف تَعْلَهُ وَيرَهُمُ تَوبَها قم مه ممه ممم ع ”ا 
١حَيْرْكُمْ‏ حَيْدْكُمْ لَِهْله وَأنَا حَرْدْكُمْ لأَهْلا م مم م ممه مع مع مع ا 37 
«اخلقوا كُلَّهُ أو دّرُوا كُلَهُ ل ممم مم مم م م هعم ع م مهمو 8011 
(وَضَعْتُ لِرَسُولٍ الله وك وَصُوء الجْتَابَة» فََكْمَا يميه عَلَ يسَارِو) 34 


عون را يردم في 


١يَا‏ رَسُولَ الله أَيَرْقُدٌ أَحَدُنَا وَهُوَ جُنْبُ؟ قَالَ: نَحَمْ إِذَا تَوَضَّأ أَحَدُكُمْ فَلَيئْقُذا .... 574 


«نَ الى -صَلٌ الله عَلَيْه وَعَلَ آلِهِ وَسَلَّم- كَانَ ينَامُ وَهُوَ جنْب) 911 
«أنّ اكلاتكة لا تدخل ييا فيه نْبا فلم ممم ممم ممع ممم مم ممم 83/1 
السّنّه الؤْضُوءٌ الكَاملُ قبل النّوم م م مم مع م ع م مام ممع م م م ع ع ا 9171 
انهم اماه َه الْْصَارٍ لَيَمْتمهُنَ الحا أن يتَمَقَهْنَ في الدّينِ) 4 
ذال يي كردم يتخي ون مَبدو اود أذ يرما فر 9 
«كُنْتُ أَعْيسلُ الحتَابَة من تَوْب رَسُولٍ الله وك فَيَخْرٌ إل الصّلا 71/4 
(لَقَلُ كنت أَفْركَهُ مِنْ توب رَسُولٍ الله لله يك فركاء ف ل فيد ملم م 7 
جل يت ليه لأ ع جونغ لقذ رب لفل ل 
«صَاعٌ يَكْفِيكَ؟ كَانَ يَكْفِي مَنْ هُوَ أَوْقَّ مِنْكٌَ شَّعَرَاء وَحَيْرًا مِنْكَ) ا 38 


لابْصلٍ أَحَدكُ في الوب الْوَاحدِِسَ عل عاد يه من تي" لاا 
«جعِلَتْ لي الأَرْضُ مَسْحجِدَا وَطَهُورَاء فأ ا ا دَجُلِ من أُمّي أدْرَكَنةُ الصَّلاقٌ 
فَلِيْصَلٌ) ممم مم ممم ممم ممم مم ممم مم ممم لل 724 017 4440 4 0ه 











فهرس الأحاديث والآثار /, 





«عَلَيْكَ بالصَّعِيد 0 مم مم ممه م ممه م ممه ممه مم مه مهمو مع 848 
إِذَا صَلَيْا في رِحَالِك) ثم ينا مَسْجِدَ حَمَاءَ عَةِ فَصَلَيَا مَعَهُها 3# 5504537 
الي الوك شر أل كيال عفر ين ممع 545 
هم قصل هعوور فنا" الل ل ل 
«إنَّا يَكْفِيكَ أَنْ ب َقُولَ بِيَدَيْكَ عَكَذًَا -نُمَّ صَرَبَ بِدَيْه اْأَرْضَ عَرْيَة وَاحِدَةً) 5 
الا أنتشك» وَأوليك ماتولئتَ» ممم مم ممم ممم ممم م ممم ممم مم مم م 0 544 
الّذِي يتَكَلَّم وَالِْمَامُ تخَطْبُ يحَطْبْ يَوْءَ المُمْحَةِ كمَتلٍ لحار يخْمِلٌ أَسْقَارَا ... ١٠س‏ ١لا‏ 38ل 
لس لنَا كل الكَْء ادي بيه َكب ممم م ممم مم م مم مم م قاع 
كل إن آعم عط حَطَّايٌ وَحََيْد الَطَائِينَ الَوَّابُونَ) ممم 04س 

تبى عَنِ الصَّلَاة في سَبْعَةِ مَوَاطِنَ ممه ممه ممم ممم ممعم ع 8 لع 01و 
أن الرَسُولَ يك صَلّ في جوف الكَحْبَةِ رَكْحبَينِ لم ممع ملع 8 سن ولام 
اصَلُوا في مَرَابيض ي اّنم وََاتُصَُوا في معَاطِنِ الإبل) لا 
الوا إل تحترا مام م يأر 814 
في صَسْضّاح من نار وَعَلَيَِْعْلَانٍ بَغْلٍ مِنْهُهَا دِمَاعَ) ملعم م م 2 18» 
احجْمَعْ النَّسُ في صَعِيدٍ وَاحِدٍ يَنْعُدّهُمُ الْبَصَمُ) 0 
١مَامِنْ‏ رَجُلِ مُسْلم يَمُوتُ فيِقُومُ حَلَ جَتَازَتِهِ أزبعُونَ رَجُلَاا لال 
دلا مْصَنُوا إل الممُور وكا سوا عَليَْا لمعم ممه م م ممم م ه ممم مهلم م 9نم 
الْأَرضُ كُلَّا مَسْجد إل القيرَةَ وَانَامَ) ل ع ا اام 
وق ظهْرِ ِجايْوا قم ممم مومهم ممم مومه جم مم ممم ممم ممم مم مم م ةم 1ع 














وم شرح عمدة الأحكام 


02 5 فرع 2 22 2 هو - 6ف اس 5 2 
«(لَعَنَ الله الْيَمُودَ وَالنَصَارَى اتَخَذُوا قبُورَ أنْبَائِهِمْ مَسَاجِدَ) مم 17 
١مَنْ‏ عَصَبَ شبرًا مِنَ الأَْض طُوَّقَهيَوْمَ القِيَامَةِِنْ سَبْع أَرَاضِينَا ملع م 357 


(إِنَ ِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ عَلَيَكُمْ حَرَ رَامٌ) ممم م ممم ممم 7 


«السَّلَامُ عَلَينَا وَعَلَ عِبّادٍ الله الصَّاخِينَ) م ممم م مم ممع 1 6ع 


امَنْ دَعَا رَجَلَا بِالْكْرِ وَلَيْسَ كَذَلِكَه حَارَ عَلَيْهِا م م ممم مع ملم ل 74س 
١قَقَدبَاء‏ بها أَحَدُهْمًاا قم ممه م ممم ممم ممم م ممم م ممم م ممم م ممم مم 4ع 
١لا‏ تُقَاضِلُوا ين الَْنْياءِ لا تُمَضْلُوننِ عل يُونْسَ بْنِ مَنّى ا ل 
أن الب يِل ل أرَى عَنَرَ بْنَ يار كنف يَتَيَهَمْ تف في يديا ا 
(إِذّا حَهَرَتٍ الصّلاةٌ فَلْيوَدْنْ لَكُمْ أَحَدكةْ) #5 047 6590145 مره 
«مَنْ أَذْرَكَ رَكْعَةَ من الصَّلَاةٍ قَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَامً) ل الى ع عنس 
«وَجعِلَ ررقي كْتَ ظِلّ رُيْي) ققوم م ةممصمو ممم مم مم ممم مو ةم م مومه مم ف ف لا 
«مَا لَك لَعَلَّكَ نَفْسْتَ؟ قَالْتْ: نَعَمْ قَالَ: هَذَا شَيْءٌ كَبَه الله عَلَ بَنَاتِ آدمّ) رون 
«إنَّا َعْرِفٌ النْسَاءٌ الحَمْلَ بالْققطاع الحَيْض) ممعم مع عم ع م ع امو 
«إنَ ذَلِكَ دَمَ عِرْق) ممه ام ع عه اماه اع ل لويسو 
١كَانَّ‏ الي يل َأمرْني فَأَتّرر اشر ني وَأنَا حَائضٌ) 615 ا اوس 
عَنِ ابن مَسعودٍ ودَِيَعَنهُ أن مَن أفطرٌ في أولٍ انار فَلبْفطِرْ آخرّه ين 
«إِنَّدَمَ الخيض سه يُعرَ) وَفي لفظ: ١يُعْرِفُ)‏ ع هم م 8 ل 
«إنَّمَا أينَ من حي كَهُوَ كَمريهِ) لمهم مم مهم ممم ممم مم ممم مومع 6 884 
وَكَانَ نحْرِجٌ رَأْسَهُإِيَ وَهْوَ مُخْتكفء فَأَعْسِلَهُ وَأَنَا حَايِض» م 01س 


ماهير 


«تَرَوَجُوا الْوَدُودَ الْوَلُودًَ) ققم مه ممم ممم ممم ممم ممم وم ممم ممم مم ممم ةمقعم م ممم م 80/4 














فهرس الأحاديث والآثار او 


١وقٌ‏ رَسُوَلٌ الله لله وَمَا رَأَبْنُهُ منُْ وَمَا َه مني ) ممم مم هه ممم مه ةلمم 0 80/4 
«أَوْفٍ بِتَذْرِكَ) ا ان 


١لايَغْتسلٌ‏ الرّجُلْ بِفَضْلٍ الَرْأَه وََا ار مَضْلٍ الرّجُلِء وَلْيْتَرَقَا حمِيعًا) ليان 
7 71 
من اغتَسَل م الجُمْعَةِ عْسْلَ الجنَاَ» ثم رَاحَ في السَّاعَةٍ الأولى» م 


«هَل كان فِيها وَنْنْ من أَوَْانِ الجاهليّة يَعْبلٌ؟) للبم ممعم م 504؟ 
«سَلُوه لِأَيّ َيْءِ يَضْنَمُ دلِكَ؟) مم ممه ممم ممم مهم مه مهمع مع او 
ا رَسُول الل إن أي يوت ونا َاٌِ علا أينَْعّْهَا نَيْءٌ إِنْ تَصَدَّفْتٌ به عَنْهَا؟ 

قَالَ: «نَعَمْ)» قَالَ إن أَشْهِدُكَ أن حا يِطَي الِمخْرَافَ صَدَقَة عَلَيَْا لاا 
(إِذَامَاتَ نان الَطَمعَنه علهلا دك ل لاع 18 
«آلبنَ يُردْنَ؟) ممه مه مم ممم م م و م ممم ممم ممم مو ممم ممم مم ةل [لاسا 
احَالِهُوا للَجُوسٌ حََالِفُوا المُمْرِكِينَ وَدّرُوا اللّحَى وَحُفُوا الشَّوَارتَ) ا 
«كَانَ وَسُولُ الله يل يتوم في حجري وَأَنَا حَائِضٌء فَيقْرَا الْقرْآنَ) ا 
«مَا مِنْ صَاحِبٍ ذَّهَبِ وَلَاَفِضَّةٍ لأَيُوَدي مِنْها حَقَهًا) م ا 
ليبن الرَّجَلٍ وب وَبَيْنَّ الشَّرْكُ وَالْكْفْرِ تر َك الصَّلَاة) لتكت كن 
اثَان في التَّاسِ هُمَا بم كُفْد: الطَّمْنُفي النَسَبِء» وَالبيّاحَةَ عَلَ اليت) 8 


«الْعَهْدٌ الذي بَيْتنَاوَ وَبَبْنَهُمُ الصَّلَاةٌ فَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ كَفْرَ لمعم ل 86 
«لا حَظ في الإشلام بن تَرَكَ الصَّلاة» 0 


إن يكُنْ فيكم خَد َدَنُونَ فَحْمد) لمم مم مم ممم ممم مم ممم عم ممم عع ةم مه ة وله ول 186 


إن لله حَرّمَ عَلَ النَارِ مَنْ قَالَ لا إِلَهَ إلا الله يبي بذَلِكَ وَجْهَ الله» ا 
5 -ه 0 31 5 0 
«مَنْ كَانَ آخر كَلَامِهِ مِنَ الدَنْيًا لا ه إلا الله دَحَلَ الجنةً) 0 








وم شرح عمدة الأحكام 


ا(سِيّات الْمْلِمُ فسُوقٌ وَِتَالَهُ كفظ) فمم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ةلومم ممم م 84م 
«لَايَرثُ الُْسْلِمُ الْكَافْنَ وَلَا الكَافِر الْمسْلِمَ) م م 1ع 
وقتٌ الظّمرِإِذَا زَالَتِ السَّمْسُ وَكَانَ ظِلّ الرّجُل كَطُوله لمعلل ل الاقم 
مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةَ مِنَ الْعَضْر قَبْلَ أَنْ تَغْرْبَ الشَّمْسٌء فَقَدْ أذْرَكَ الْعَضْرً) ل 


«ابَدَبَفْسِكَ) ممم مع ممم م ممم ممم م م مم مم مم م ممم مم ممم م م م ل 7ف 
6 ا )د ؟ راس ترشا . 

١مَنْ‏ قائل لِتَكُونَ كَلِمَة الله هي الْعُليَا فهُوَ في سَبِيلٍ للها ع عم لع 81 

١لأَغْطينّ‏ الدَايةَ خَدَا رَجْلَا تحْبّ الله وَرَسُوَلف ويه الله وَرَسُولُةً) 0ع 


200 


سُعْلَ: مَنْ أَحَبٌّ الرّجَالٍ إِلَيْكَ؟ قَالَ أَبُوبَكْر ملل ممم ممم ممم ممم 0000 608 
مَامِنْ ليم احم الصَّالِحُ ذ فيهنَ أَحَبٌ إِلَ الله مِنْ مَذِهِ الأّام الْعَثْرا 0 


«أَحَبٌ الْبقَاع إِلَ الله مَسَاجِدُهًا) لمن ممم ممم ممم ةم ة من ءءء رم مم م ةم م 000066 680 
مانتب إل عدي بليء أ إن جا الترضة عله 405 لالاق 85 
«إنَّ هَذَا لَوَقْيْهَا لَوْلَا أَنْ أَضّنّ عَل أُمَتى) 1غ 
2011100 5471 
كَانَ وك في سفرء فقامَ بلالٌ ليؤدْنَ فقال: ١أَبْرِدًا‏ 4017 4371 4317 017 
َرْوَةٌ سَنَامِه الْجهَادُ في سَبيل الله) م ممم مم ممم ع لمع ل ل فافع 
أن الْعَمَلَ لا ينقطعٌ إِذَا كَانَ للعبد ولد صالح يدعو له 3ع 
«وَلكِنْ خذ يا َك هَذَا الرَّجُلَ فَاضْرِبْه لذن يقرا ملم مل 337 
«لَقَدْ كَانَ وَسُولٌ الله به يُصَنٌّ الْمَجْرَ فَيَشْهَدُ مَعَهُنِسَاء من الؤْمَِاتِ) 5 


0 0 ٍِ 
إن أَمّي افتيِلَتْ تَفسْهًا -يعني ماتث- وأَظَنْهًا لَوْ تَكَلّمَتْ لَتَصَدَة قتء» أفاتصّدق 
عَنْها؟ قال: (نَعمْ) مم ممم ممم مم ممم ممم مم ةم ممم ممم ممم ممم 0 5318 











فهرس الأحاديث والآثار 4و ؟ 


١كَانَ‏ ل يُصَلّ الظَهرَبالْاجرَة وَالْعَضْرَ وَالسَّمْسٌ تَتِيد) 0 
«مَا كُنا تَقِيلٌ ولا تَتَعَدَى إِلَّا بَعْدَ صَلَاة الجمعة) لم 8387 
١صَلُوا‏ َل الَذْبِ» صَلُوا َل الموْبِء صَلُوا قبل اَذ بِ) ملل م ةم م 3737# 
«أَحَسَهَا وَسُوءَ كَيْل) 1ض 
كيف كَانَ الي يك يُصَل المْتُويَة؟) مه عه ع ومه لةه ‏ ع ‏ 4171/1 لاع 
جات صفيّة إل رَسُول الله يَكةِ وهو مُعتكف في المشجد مله م م اع 
كَانَ الصّحَابَة إذَا تعلموا عشر آيات علّموها ثم عمِلُوا بها 811 
«إِنَّ مَذَا العِلْمَ دِينٌ فانظروا عَمّنْ تَأخذونَ دِيدكُم» فلم ممم ممم مل 7 
١مَذ‏ لله قبُورَهُمْ وَييُومجُمْنَارَا كه شَعَلُونا عَنِ الصَّلَاةٍ الْؤْسْطَى) 2 
لفيا حُذَيْمَة قََيِنَا بخَيرِ الْقَوْم) لم مم م ممه ممه ممه مع ممم عه ع ا 4ع 


١(مَنْ‏ تَرَكَّ صَلَاةً العم فقد خبط عَمَلَةُ) 10 
3 َلُونا عَنِ | لصَّلاةٍ ة الوم سْطى -صَلاةٍ الْعَضْرِ- مَاذ الله أَجْوَاتَهُمْ بوهم ارا 


أَوْ حَضًا الله أَجْوَائَهُمْ وَكبُوَرَهُمْ ارا 00 
لزأ أذ 3 عل أي لعل لامي م ِذْهِ الصَّلَاةِ مَذٍ هَّذْهِ السَّاعَة) 556 


لاش بخفر: ا ل وخر اول لكي 6888 هق 9ع 
«إنَ الله تجاوَرَ عَنْ متي مَا حَدَّكّتْ به أَنفْسَهَا ما تَعْمَلُ أو تيَكَلَّا 8/4 64 9/4 0 
هد دي رجَالٌ مَرْضِبُد أن لبن 5ه ؟ تبى عَنِ الصَّلاةِبَعْدَ الصّبْح) فاع 
١لَاصَلَاة‏ بَعْدَ الصّبْح حَتَّى تَطْلْمَ الشَّمْسُ) مهمه ممه ملل ل. ال]ا4 اع 
١مَنْ‏ نَامَ عَنْ صَلَاةٍ أو نَّسِيهَا فَْيصَلّهَا إِذَا ذَكَرَهَاا للم ع0 664735 0784 








دم شرح عمدة الأحكام 


(يَا بي عبد مَنَافِء لا تَتَعُوا أَحَدّا طَّافَ بهذا البَيْتِ أَوْ صَلّ فيه أَنْ يَأقَ سَاعَةَ مِنْ 
ليل أو تَهَارا مم ممم ة همه ممم مم مم ممم مم ممم ممم ممم مم ممم مم مم ممم م 2 1ع 


(يَا رَسُولَ الله مَا كدت أَصَِ الْعَضْرَ حَنَّى كَادَتٍِ السّمْسُ تَغْربُ. قَقَالَ الي 

يك: والله مَا صَلَيدُمَا» ل 2120 
حديث أي قََادةَ َِْتَعَنَهُ حين ناموا عن صلاة الصّبح فإئَهُم صَلَّؤْها جماعَةً....... 51071 
«مَنْ مَاتَ وعلَيّه صِيَامٌ؛ صَامَ عَنْهُ وَليهُ) ممه ممم م ممم ممم مهل مهم ملل مم م 0 
١صَلَاةُ‏ الجَاعةِ تَفْضْلْ عَلَ صَلَاة الْمَر د سَبْع وَعِْرِينَ درَجَةًا 594 5:42 
لوخ ضِمٌ سَوْطٍ أحَدِكٌمْ في ان يدن اليا وما فِيهاا لل لم 
إِذَا مَرِض الْعَبْدُ أو سَائَرٌ كِبَلَهُمِئْلُ مَاكَانَيَعْمَلُ مُقِيا صَحِيحًا) 

"560526505251١ "ىق‎ 


والساع واف و وو واورة م قام. مهو واه ةفاقث موث مه وي و و ومع م مه و اناف مه ورور م ما ناكاوةا قي م مايه 


«إنَّ الله وثْرٌ تحب الوبرا لم ممم م ممم ممم ممم مم ممم ممم ل 0000 6446 654 
«الْإِحْسَان أن تَحْبدَ لله كَأَنَكَ تراه فَإِنْ ل تَكُنْ تَرَاهُ إن يراك 4484 
١مَ‏ رَأَيْثُ مِنْ نَاقِصَاتٍ عَفَل وَدِينٍ أذ َهَبَ بِلْبٌ الرَّجُلٍ الحَازِم مِنْ إِخْدَاكُنَ» أ + 
١‏ صَكَ ين يَف بقَاتَةالكتَاب» له ع ممم عله مع مه ل .0 6441 31478 
ضصُُ ص َلَابفْرَا فيا بام الْقَرْآنِ فَهِيَ خداح. فَهِيَ خداح». فَهِيَ خداخ» 59 
«وَالله لا يُؤْمِنُ وَاللْه لا يُؤْمِنْ وَاللْهُ لا يُؤْمِنٌ»» قِيل: مَنْ يا وَسُولَ الله؟ قال: 

«الَّذِي لا يَأْمَنُ جَارَه يَوَاتقَهُ ممع ممع مم ممم 8ع 
«لا تَفْعَُوا إلا بام الآ فَِنّهُ لا صَلَةَ كن يقرأ يها 5417 


١صَلَاة‏ الرّجلٍ في جمَاعَةٍ تُضَعَْفَ عَلَ صَلاتَه في بَْيِهِ وَفِ شُوقِهِ» 4ع 
«إِنّ صَلَاةَ الله عَلَ عَبْد تََاؤه عَلَيْه في اكلا الغ لم مم ةم مم لل 44ع 


«أَنْتِ رَحْمَتِي أَرْحَمْ بكِ مَنْ 








فهرس الأحاديث والآثار .م 





ابيو عبن خزة لهُنَ) لمم مم ممم مم ممم ممه ممم ممه ممم م6006 09548519 
دلا تَنَعُوا إِمَاءَ الله مَسَاجِدَ الله لمم م ممم ممم م ممم ممم ممم لم لل 66813 678 
«لَقَنُ عَمَمْتُ أَنْ آمْرَ رَ يِالصَّلاةٍ ةَ عام ؟ آمْرَ رَجْلَا فيصل بالنّاس) 3م86 011 
١ذْمَبُوا‏ بِخَمِيصَنِي مذو إِلَ أبي جَهُم» وَأنُوني بأنبجَانِيّة أبي هم )0 68 


ا ا هر ه هرس سمه 2ه كر هر مه 
كذ لوو من زد سلاف أَاءتعدى وام ال 0 


«لَوْلَا مَا في البِيُوتِ مِنّ النّسَاءِ وَالذَتِيّك لَأَقَيْتٌ الصَّلَاقَ صَلَاةً الْعِضَاي وَأَمَدتُ 

فيان تحرِقُونَ مَافي الْبيُوتِ بالنَارِ) لمم ممه ممم مم ممم ممم وه ممم م م2000 618 
حب إل مِنْ دنْيَاكُمُ النسَاء وَالطَيِبُ وَجُعِلَتْ قرّةُ عيْنِي في الصَّلاوَ) 018 
«امَاهِرٌيِالْقرْآنِ مَعَ السّفرَةٍ الْكِرَام الْرَوَةِ) ممعم ممم ملع ممه مم ممم ل 00 618 
واي تبي يده وَل حدم هيد عزنا سين لمعم مم .6 015 
١َرَصَتْ‏ تَمْلَة تيا مِنَ الأَيَاء َأَمَرَبهرَيَة التّمْل َأَحْرِقَتْ) مم .6 01/8 
«١حَرّقَ‏ الب يل نَحْلَ بَني النَضِير) 0 
«إذَا اسْتَأَدَتَتْ أَحَدَكُمْ امْرَأَنه نه إل المسْجِدٍ فلا يَمْنَعْهَا للمل مم6 26600660 014 


«لَوْ أَدْرَكَ رَصُولٌ الله يك مَا أَحْدَت النْسَاءُ لَتَعَهُنَ كا مُنِعَثْ نِسَاءُ بَنِي إِسْرَائِيل؟.. 57١‏ 


ره 6 سر ررصه 2 2 د 3-3 0 
«لأتحل لِلْمَرْأَة أن تَصُومَ وَرَوْجهَا شَاهدٌ إلا بإذْنها مل مم 68 
«إذا إِذَا كم ثَلَائَةَ فلا يتَتَاجَى اثْنَانِ دُونَ الثالث» ممم مم ممم ممم مم ملم ممم 2.66 698 


2 ل اواك دم سوم م16 0 
«صَلَيْتٌ مَمَ وَسُولٍ الله يل رَكََْنِ قبل الظهْرء وَرَكْعَيَينِ بَحْدَ الظهْرا ”6 





دم شرح عمدة الأحكام 


«َأَمَا الَغْربُء وَالْعِشَاء وَالجُمْعَة مَصَلَيْتٌ م مَعَ الي وَل في بت ) 6717 
أن الب يل كان يُصَلْ سَجْدَتَينِ حَفِمتَينِ بَعْدَمَايَطْلُمُ الَْجْرْا 81717 
«١صَلَاة‏ الرَّجلِ م مع الرّجلٍ أَرْكَى من صَلاتهِ وَحَدَهُ) ملم مم مم ممم م ل لالاة 
«إذَا صَلَّ أَحَدُكُمُ المع َلْيُصَل بَعْدَهَا أَرْبَعَا» مممم مم ممم نم مم م 6066666 2.6666 074 
أن الى كل كَانَ لأيدَعْ أَرْبَعَا قبل الظّهرء وَرَكْعمَينِ َل الكَدَاقِا 00 
امن صَل في يوم الي عَطْرَةوَْعَةه بت فلب في اتلد للم ءءء ة ةل 6 01998 
«أَنَ رَسُولَ الله و كَانَ يُصَلٍّ قَبْلَ الظَفر رَكْعبَنِ وَبَعْدَهَا رَعَْيينِ) ل لاه 
«أَفْضَلَّ صَلاَةٍ اَرءِ في ينه إلا الصَّلاة المكتوبَة» ممم ممم ممم لل ل لاه لاكلاة 
لذ أَقِيمَتِ الصَّلاةٌ فلا تَقَومُوا حَبَى تَرَوْنيِ) لمم ممم م عم عع و 61 
(ازْجِعْ مَصَلْء َإِنْتَ لتُصَلَ) لمم ممم ممم ممم ممم مم ممه مم ممه مم مل لع ل لاه 
«أتَاني َاسٌ مِنْ عَبْدِ القَْسِء قَشََلُون عَنِ الرَكْعَنِ لين بَعْدَ الظَفر قَهُا هَانَانِ؛ . 074 
«مَنْ يَكْلَوْنا اليل لا ترْقدَ عَنْ صَلَاةٍالصَّبْح؟) قم م ممم م م ممم م 2 075 
إلا أَنْ تَطَوَعَ شَيْئا» قوم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم مول ل 6 
اليك الى عَلَ قَّىءِ من التّوافِل أَشَّدَ منْهُ تَحَاهْ هُذَا عَلَ رَكْعَتي الْمَجْرِا 0 
«رَكْعَنَا الْمَجْر نيد ِنَّ الدّنيا وَمَا فِيهًا) قم م ممم مم ممه ممه ممه م م نمممم . اراة 
لإا لَرو يَاحَقّ إن شََاءَ الله) ممم ممم ممم ممم ممم ةمث ممم ممم ممم ةم لما مم 200006 617 0 
اليْرْجِمَ قَايَمَك م ون وَيُوقِظ نَائِمَكُمْ) فمم ممم مم ممم ممعم مم 6 ...6885 1لا 
(إذَا أَذَنْتَ الْذَدَانَالَْوَلَ لِصَلَاةٍ الصّبْح فَقَلٍ الصَّلاةٌ حير مِنَ النوْما 05 
«يَينّ كَُّ أَذَائَينٍ صَلاة) ممم ممم مء مم ممم ممم مم ةم ة مام ةم ةف م مر ة ةف ة ةرمن 00666060 60660666.. 0688 
هٍ 


ربكال أَنْ يَشْمَعَ الْأَدَانَ وَيويرَ الْإقَامَةًا 0 





فهرس الأحاديث والآثار ادم 


انكل قبل أن يغدق إلى صلا اليد يوع الفطر م 2.000 084 

عر اللي قله 0ب عا ألأمضعاجح مل جنه ان 0 081 

01 مَهَء فَامْشُوا إِلَ الصَّلةِوَ وغل كين لسَّكِينَة وَالوَقَاِ وَل نْسْرِعَواء 
دكب فَصَنُواء وما فَادكُمْ َأ 0 فمم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ل ل .2 00195 


يو - 


١فَخَرَّحَ‏ جَ الي يكل عَلَيْه حُلَة عمرَاء كَأَنُّ نط ! يَيَاض سَاقَيْه) 6837 


ره 


تجاني رَسُولُ الله يل عَنْ حاتم الذّهَبِء وَعَنْ لَبْسِ الحَمْرَاء ( ملل ع 600 


(إِزْرَةٌ المُؤْمن إِنَّ أَنْضَافٍ سَافَيْها لمم ممم مم ممم مم مم ممم ممم ممم م م2.60 63513 
ما أَسْفَلَ مِنَ الكَعْبَينِ من الإزّارِ قفي النَّارِ) م ممم مم م ممم ممه ممم ممم م066 60.6 031 
١مَنْ‏ جر تَوْبَهُ خيّلاء» [َ'يَنْظرِ الله إليْهيوْمَ القيَامَةِ) ان 


«أنَ الى يك أَقَامَ في مَكَةَ عش َيُصَلْ رَكْحََئْنِ حَنَّى رَجَمَ أ الدِيئَة» .“601606665 
راس رم إن 
«فصلى الظهر رَكعتين» وَالْعَضْرٌ رَكُعَتَيْنْ) لك 


«ليكُنْ ينه إل أَنْ يَنزِلَ هَذَا وَيَصْعَدَ مَذَا) لمم ممم ممم ممم ممم 6 6 01/37 
١إذَا‏ سَمِعْتُمُ المْوَذْنَ فََُولُوا مِعْلَ مَا يه يَقَولٌ) ممم ممه ممم ممعم م لمعم لل .2.00 61/6 
3 راس سر وس 


«أَنَرَسُولَ الله كَل كَانَ يُسَبّحُ عَلَ ظَهْرِ رَاحِلَتِه) مم له ع م 64 
«كَان يُويْر عل بعيره» لمم ممم م ممم ممم مم ممم مم م ممم ممم ممه ع ملل 04 
إن الى يك كد أَنِْلَ عَلَيْهِ اللَّيْلة قرْآنُ وَكَدْ أمِرَ أَنْ يَسْتقبلَ الِْبْله فَاسْتَفْلُوهًا. 

وَكَانَتْ ُجرمهم ِل الشَّام قَاسْتَدَارُوا إِلَ الْكَعْبَةِ) 0 


مو زمره 
«لَنْ يَغْلبَء عسرٌ يسْرّينٍ) تنبل ةم ةة م ةر ة ةن ة ةر ة ‏ ء ة ة ل 0 06 6666 6.6666 ١4ه‏ 








4 


عَنٍ النبِيَ ل أن جبريلٌ أتاهٌ وهو يصب بالنّاسِ فأخيرة أن في تَعْلَيهِ 


عليه هم مهمه مم مه م هم 
اسْتَقبَلًا نا حون قم ِنَ اشام د لَقِينَاهُ بِعَينِ التَمْرِ 0 


م 


رامسم ته 2 .ام 34 _ 5-0 
دلا تَصْفُونَ ا تَصْفت اللَاتَكَةُ عَدْدَ و يَترَاصوَنَ وَيُكْمِلُونَ الأو فا 
2 5 سق. هااي. رون # * 2. ير 23 
«سَووا صَفْوفَكَمْ فإِن تَْوِيَةَ الصفوفٍ مِنْ تام الصَّلَاةِ) كع 0 


شرح عمدة الأحكام 


قذرًا ذ فخلع 


أن الى بك لما قام عبد الله بن عباس عن يسَاره أخذ برأسه وجعله عن يَمِينه 


وهاه ون ههه م .ووم وو و نيهر رو مم فووا و وو و فاه هونو وهاه يو و و مي شقان مع م نه فون مو ون ممام ري م مو ممم مه 


سر صَفُوفَكُمْ أو لَيْخَالِمَنَ الله بيْنَ وُجوهِكمْ) ل 
«كَانَرَ سُولُ الله كل يُسَرَي صَفُوقَنَاء حَبَّى كَأَنّ) ب يُسَوّي يبا الْقِدَاحَ2... 
وَصَفَفْتٌ أَنَا وَاليتِمُ و رَاءَهُ وَالْعَجُورٌ من وَرَائِنا لع مم ةم 
أنصَلْ الصَيّام صِيَامْ د دَاوَدً) 00 
ايه نقوا النْسَاءَ) 0 


(«كَانَ في عرض الوسّادة) 0 


1 


«أنَ التي أقام التباعَة في أضْسحَابه ثلاث لياليء وتخلّفَ في الرّابعة) 


برسم اسل اهادص بتء. سوه 

«زَادَكَ الله حرصًا ولا تَعد) 0 
يي 

الوَسَطوا الإِمَامَ) 00 


ًا صل أَحَدُكُْ لَه فيطو ما شَاها 0 


«أن النبي كله قام باختقاء؛ لكلا يستيقظ الغلام» 0 


ل "كم 5٠١‏ 











فهرس الأحاديث والآشار 0م 





«أَمَا يحْسَّى الَذِي يَرْهَعْ رَأْسَهُ قَبْلَ الإمَام أَنْ تحَولَ الله رَأْسَهُ رَأْسَ حمّار» ا 
١يَا‏ أَهْلَ مكة أَقوا فَإنَا قَومٌ سَمَة) لم ممم ممم ممم ممم م مم ممه ممم ل اه 
أقيمت الصّلاة فتَقَدّمَ في الضَّف وهم أن ن يكرَ ثم ذكر أن عليه عَسْلاء فقال 


«إنّا ججعِلَ الإمًا مُلِيوْتَمَ بوء قلا تَخْتَلِمُوا عَلَيْهِ) 0 
«صَلّ رَسُو لَْ الله وك في بيه وَهْوَ شَّاكِءِ صَلَّ جَالِسًا) 0 
هن الي كل إذا سبد لم ين أحدٌ نا ظهره حَتَى يَقَمَ ال يل سَاجِدًا 5 


«صَلٌ قَامًا قن [تَسْتَطِمْ فقَاعِدًا لمم ممه ممم ممم ممم ممم ممم مم ممم 0066606 817 
«صلاةٌ القَاعِدٍ عَلَ النَضْفيٍ من صَلَاةٍ القَائِم؛ ممم ملم مهلم لم 0606666 38137 


000 2 3 ل ساي 31 و 0 و 

«حَدََنَا رَسُولٌ الله ل وهو الصَّادِقَ المصدوق» 0 
«عْمَلُوا مَا شد شكتم ققد عََرْتَ لكُم) لمعم ممعم م ملعملل ...6 6388 4337 
«إذًا َم الإمَام َأَمُنواء َإنّهُ م من نْ وَاقَقّ تأَمينهُ تمن الملاتكة» مممي ممم م م .ل.ل 8ه 


«إذَا قَالَ الإِمَام #ولا الكالِنَ > فقو لوا آمين) 0 
اما صَلَيْتٌ وَرَاء إِمَامِ قحف صَاة و َاأَتَمّ من النََيّ كلها ...... 10ت لالت مل 
يا يا النََّسُء إن مِنْكُمْ متفْرِينَ» فأَيُكُمْ أَمَ النَّاسَ قَلْيُو جز فَِنَّ مِنْ وَرَائِهِ الكَبيرَ 

وَالضَعِيففَ وَذَا الحَاجَة») 0 
كَانَ ع ِآصَكوَالسَكمْ يسمع بكاء صبيّ وهو يُصل؛ فَيُوجز في صَللاته 0 
«لا يُفْتِي القَاضِي بَيْنَ انبَْنِ وَهُوَ خَضْبَانَ) مم مم ممم مم مم ممم م ع ل 5 
«كَانَ وَسُولُ الله يك ذا كبر في الصَّلَاةٍ سَكَتٌ هْتَيْهةَ قَبْلَ أَنْ يَقْرَاً) 11/17 














592 00 ورك عو 
«وَسَكْت عَنْ أشْيَاءَ رحمَة بكم 00 
2 9 
سر 


لي ) ؟.ه 0 و 3 9 5 ل ا عر سرع سىس 
«اللهُم اغْفْرُ لي دَنِْي كُلَّهُ وِقُّوَجُلَّهُ عَلَانيَه 4 وَسِرَه وَأوَلَهُ وآخره) .. 
اسعه 0 6 كع إرقية 
«إن الله يَمْلٍ للظالم» فإذا أخذمء 1 يقلتة» 0 
روسك و يه ره ام سر يي 0 
«يَسْتَفْتِحَ الصّلاةٌ بالتكبيرء وَالْقَرَاءَ بالحَمْد لله رَبٌ العَاِنَ؛ ا 


«قَالَ الله عَيَوجَلَّ : قَسَمْتٌ الصَّلَاةٌ يني وين بي 0 
عر عو بو جر و الى دس م 08 

«وَنا أَقَولٌ مَالى أَنَارَعٌ الْقَدْآنَ لاي را أعذ يتك “يا من لزنه 
317 1 


واقاماءم م مم ةق فق هه 


| مع عم ق مه قم 6666م 


وأقاه و و ومن قم وعم ويه 


وامم م .يوم يو ء 6م ءايه 


واأف هه و .واي ء ةم م ممم 


وامق هار وم م و .ثم ثونو 


فاقاف ههه و و م66 و6 6ه 


وأوو وهو و ممم دنم ممه 


مام مه ما م مد م و + 6م ممم 


واوامامعاثة موء و ةنهمل 


«إذَا قَالَ الإِمَامٌ: : صَمِمَ الله يَنْ حدم فَقولُوا : رَبََالَكَ الحَمْدَ) 0 

02001 سرع ب في ساساهة 3 و 5 

(أنه كان يرفع يديه في حَفْضٍ وَرَفع) 0 

له #ترع ى مه ١‏ 

6ه 50 م ]اس 2 سا 0 

مإخ أنا بسر م أنْسَى كم تنسّون» ع ع ع ع ع ع ع ع ع0 

تم م25 سر 0 0 . لل سر كت 

) م مَمّ أبي هْرَيْرَةَ صَلَاةً العَتَمَدَ ْ فَقَرَأًإ ذَا السَّنَاءٌ انْضَقَتٌ فَسَجَدَ فيهًا» بع 0م 


مرت أن أَسْجُدَ عَلَ سَبْعَةٍ عه سَبْعَةٍ أَعظّم عَلَ ابه وَأَضَا شَارَ بِيّدِهِ عَلَ أَنْفِ وَاليَدَيْنٍ 


وَالرّكبتَينِ وَأَطْرَافٍ القَدَمَيْنَ) 00 
م2 > 
«أَمِرَنًا أن نَسجِدَ 


0 


«إذَا سَجَدَ أ 


000 قَبْلَ ركْبتَيْه وَلَا يب روك البَعير) 


لم 


5 


6 


#اقق ةو ع مرو م فقوم مه 


« وقوه هيوقو 6م ث امم 


عاوواةا م و واوا م6 66 مه 


١كن‏ نصَِ مَعَ رَسُولٍ الله يل في شِدَة لحر قدا ليَسْتَطِعْ أحَدنا أَنْ يُمَكَنَ جَبْهتَةُ 


يس ساسم سسم]اهة 


من 0 يَسَط توي فسَجد عليه) حا ع ع 0 


00 قَقَالَ: يتك ك فُادن؟) . 0 


0 


0 00 
با إِنّ الك نبي صلل 
لل 3 
ع فيثكت 





فهرس الأحاديث والآثار ادم 


كَانَّ وَسُولٌ الله يك إذَافَامَ إل الصَّلَاةٍ يُكَيُ حِيِنَ يعُومُ لمع عع 8/1973 
«استَقولٍ القبلة كردا ميمه ممه مم ممم ممم ممم ممم وم ممم ممم ةعم وم ا اا 
١صَلُوا‏ ك) رَأَيُمُو ن أَصَؤْ 

«فَكَانَ إذَا مَجَدَ كي وإ ذَارَقَعَ رَأْسَهُ 6 وَإِذَا تبص مِنَ الرَّكْعَيَنِ كَي) 7 


ي) 2 


فاأقافا ف وا هاه فواوة موه ووا واه عامي و اه مم ء ةنوم مم ماين نه م اعاءام مرا مه 


١م‏ محلا القِامَ وَالقَعُودَ قَرِيبًا من السّرَاءِ) ار 


«إنْ لا آلو أن أَصَلٌَّ بِكُمْ كا رَأَيْثُ رَسُولَ الله يك يُصَلٍّ ينا" 1/4 
«إني َأْصَلٌ بِكُمْ وما ريد الصَّلاة» ممم ممم مم مهعم م ة ةم ل لإا 
١حَتَّى‏ يَسْتَويَ قَاعِدَا) ممم ممم مم ممعم م ممم ةمهم ممم ممع ة ممم م عمل 81 
3 الي كَانَ ذا صَلَّ فرّجَ ين يَديْهِ حَنَى يَبْدُوَبَيَاضُ إِبْطَيْدا 175 
١صَلُوا‏ في نِعَالِكُم ولا تس نسَبّهُوا بالْمَهُودِ) 8غ 
«إذَا صَلٌّ أَحَدُكُمْ فلا يَضَعْ نَعْلَيْهِ عَنْ يَمِينِه وَلَا عَنْ يَسَارِو) ل 4/6 ا 
«أَنَ رَسُولَ الله يك كَانَ يُصَنٌٍّ وَهُوَ حَايلٌ أَمَامَة بنْتَ وَيْنَتَ) 1/8 


«الرّاحمُونَ يَرْعَمْهُمُ الرَّحْمَنُ ارَْمُوا مَنْ في الْأَرْض يَرْحْكُمْ مَنْ في السَمَاءِ) 070 
و سكن قلبٌ هذا لسكنث جارح 0غ 


جلك اه ع 


٠‏ 2م ومو ره ره 
كل ذَلِكَ [يَكُنْ وَلَكِنَّ ابْنِي ازْتحَلَيي فَكَرَهْتٌ هت أن أَعَجَلَهُ حَتى يَقَضِىَ حَاجَتَة) ... 71١‏ 
«اغْتَدِنُوا في السّجُودِ وَلَا يَبْسْطْ أَحَدُكُمْ ذِرَاعَيْه اْسَاطً الكَلْب» 71 


3 


أَنْ الى يك كَانَ إِذّا سَجَدَ اعلَوْلَ في ظَهْره ممم مه ممم مم 9/0117 
جعت 








رض 
جر اي «جَرَيَ 
(سس «دين («زومسصى 


.ل أت ات رمات 0 11 _ ا/راىا ورا رالا 


جر ورج عر ئّ 
«شكس دين «دروميسى 


ص0 ات بماحدت ونور بحايىد 


فهرس الفوائد 00 


فهرس الفوائد 


2 و 


القصّة البَيضَاءٌ م مم ممم ممم مم مم مم مهم مم مم مم مجعم ممم ممم ممم مم لف ةل ل ل لامع 
اختنا أن ن* َشرَحَ مَْنَّ (عمدة الأخكام) لأمرين ين لم ممم مم ملع 10 
لَايُمكِْ أن تَقَولَ: كُلّْ مَالكِ مَلِكُ 0 
في بَعض بِلَادٍ العَرب مَلِكُ ليس بَِلِكِء وَلا يَمْلِكَ سَيْنَا ع 1/4 


جَاءَتْ (مَلِك)» و(مَالِك) في (القاتحة) في قِراءََينِ صَحِيِحَينٍ مَبِعِيْتَيْنٍ ١‏ 


مَنْ آمَنَ بها هليه وتَطَنّ يها بلسانهء فَهَذَّا هو الؤْمِنُ. ممم لمهم نل 1400 
قولة: «لا إِلَهَ »: أي: لَا مَعْبُودَ بحن إلا الله ممم م ممه ممم م م ممم ممم ع 38 


إِنَّتَوْحيدَ الألوهيّة هي مُتَصَمُنُ لِتَوْحِيدٍ الربوبيّة ممم ممم ممم ممم م ممم ع 38 
َوْحِيدُ الرُبُوبِيّة مُسْتَلرِمٌلِتَوْحِيدٍ الألوهيّة لمم ممم ممم ممه م 3 
العَزِيرٌ يعني الكَالِبُ» الفا ذو المغيرة قو م ممه ممم 97 
النَّاسٌ في رَ سُولٍ الله يك طَرَفَانٍ وَوَسَط ققوم ممم ممم ممم ممم ممم 337 
إنَّ الإخلاصٌ ين أشَنٌّ الأشياءِ على التنفوس ممم 3 
َالَ بَعض السّلّفٍ: «مَا جَاهَدْتٌ تي عَلَ لَيْءِ ِ يُحَاهَدَعجَا عَلَ الإخلّاص» 3 
مَل هُناكَ عمَلٌ يُوجِبُ المُورَّ بِجَناتٍ النّعيم؟ مم م مم مل م71 
اعد ب ا مم مم ممه مم مم ممم ممم جه ممعم مم لم 34 











ام شرح عمدة الأحكام 


3 
5 
حل 
5-9 
ع٠‏ 
5 
ا 
8 
3 


حَصَلَتِ الهجرّةٌ في عَهِدٍ النبيّ عَبْنَهِ عَلِيهأصَلاهوَلسَلم تلات مَراتٍ: فبرم ةم ةمالل لمم ممم مل 
قَسّمْ النبي عَلنآاصَكاةوَاَكمْ المِجْرَة إِلَّ قِسْمَينِ باعتبّار الئية وَالْقَصْدِ 0 
عَلاقَةَ حديث: «الأعمال بالنيات» بكِتاب الطّهَادَةِ؟ 0 


عو لصكته 


الو لوصوم اسل جاح إل ني يصحت 0 


أن الهجرّةً يمن الْأَعمَالٍ الصَّاحَةَ 0 
هَلٍ الِجْرَة وَاجبَةٌ أو مسحب 00 


ما كَان من الأمُور المدْرْوعة فَلَا حرج أن يُمْطَفَ عل الرّب عَتَقجَلَّ بالوَاو الدَالّة 


ره -0 2 2 2 ٠‏ اس © أ 
سُجَودُ التلاوة وَالشكر دَاخَلانٍ في تَّفى القبُول إلا بوضوء؟ 0 


* سو 22 اك 5000 را فقوي 38 2 
أخمَارٌ أن سجُودَ التلاوة لا بد فيه مِنَ الوُضوءء بخلافٍ سجُودٍ الشكر لله 


56 


ان 


رسن 


006 
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24 و 20 9 5-98 هه 1 

إثّات الافعال الاخزيارية لله ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممما ة ةنم ةماق 
:ين م 0000 ع رلا كلس 4 ساس مه 

اشترّاط الطهارَة لكل من أَرَادَ الصلاة وَكان محدثا متممة ةم مم نمم ممم مم ةم ممم مال 


.0 2 04 24 ص 2ه مس كت مس ينعو رمعم و 
لو صَلى المحدث تاسيًا أو جَاهلا فصلاته مَردودة فمفة فر ةمه ممم ةمق ةم ررم ةل ء مم ل قة 


أكرُ الأخكام تَحتَلِفُ بين الصَّلاةٍ وَالطْوَافٍ مم م م م ممه 
يجوز أَنْ نُصَيَ الصلواتٍ الخمسٌء أو السَّتَّ أو السَّبِمَ» أو العَشّْرَ بوضُوءٍ واحدٍ .. 
الاستْئجاءٌ لَيسَ شَّدْ طَا للوضُوءٍ 0 
يُشْرّط لِصِحةٍ الصّلاةٍ تَطْهِيدُ المحَلّ من البَوْلٍ وَالعَائطٍِ 0 
مرا بمَسٌّ المضحفي مُباشرةٌ المس بالبشرة 0 
الضّابط في كون تفي القَبولٍ يَتضَّمَّن وَجْهِين 0 


3 


0 6 سمه م عو 2 2 2 
خطأ مَنْ يَقَولُونَ بالِْقَاضِ وُضُوءٍ الرّجُل إِذَا مَسّ امْرََةٌ في الطَّوَافٍِ ل 


هو سو و 


«لَايجْوزٌ الإبِتدَاءٌ بِالنكِرَة مَا 1 تفِذْه قَإِن أَقَادَتْ فَإِنّهُ يجوز الإبتدَاءٌ ميا ل 


2 


الأَعْقَابُ جنع عَقِبء وهو العُزقُوبء وَهُو مور القَدَم 0 
ووب نَعْمِيم العَضْوٍ بِالعْسْل في الطهارّة ل 0 
ووب إِزَالةِ مَاِيَمْنعٌ وصّولٌ الماءِ كالعَجِينٍ والدّهاناتِ 0 


هه 
6 


أنَّ الشّريعة تَدْقَع المشمّة 0 


م لبي 270 2 
التهاون بِالوضْوءٍ مِنْ كَبائرٍ الذنوب ع ا 0 


وعم رده ىلم عه ور 


2 


ل ور 027 8 م 0 سرس 0 2 
«الْكَبيرَةٌ كل مَا رتب عَلَيْهِ عقويّة خاصّة؛ لأن المحَرَّمَاتِ فِيهًا عقوبَة عَامّة) 0 











شرح عمدة الأحكام 





العفُوبَةٌ تتبّز جَزأً بحسب الذَّنب ا ا ا ا 0 


عه سس 


الوُضُوءٌ مُو غَسِلٌ الأَعْضَاءِ 0 


و 


ا هر ند العامة من أن الوؤضوء سل المج لس يصجيج 


ذا صَدَّرَ لله الخطّاب بالنّداءِ دل ذَلكَ عَلى أَهميّة الطاب ل 


ًُُ 


72 


ره 
1 
| 


الرّ 


الإستجاز هو إِرَالَة أت الخارج مِنَ السَّيلَيْن ل 0 
شروط الاستنجاء ح ‏ ا ا ا ا 0 


2 


الجر هم أُولَئِكَ العَالَ العَيبيٌالَّذِينَ وَصَفَهُمُ الله تَعالّ , 


ى الي َنْ الانتجاءوالتظع َال 0 


أ 
2 
0 واعه ص 


يُشرَعٌ كن فرع مِنّ الؤْضوءٍ أن يَقول: «أَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إلا الله وَأَنّ محمد 


م يَقل: امسَحو ا رُؤُوسَكُم لِفائدَتين: 00 


سُ أعلّ ما في الإنْسَانٍ 0 


:0 
ما 
1 
12 
3 
اج 3 
5 


60 
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لا فرق بَيْنَ نَوْم الليّل أو النهّار 0 


ِذَا شَكَكْنَا في نَجَاسَةَ الثؤب فالأصل بقاء الطهارة 0 
اعتبارٌ العَدّد (تَكانّة) في الشّرع 0 


لم 


واعام ماقاةا ةوه و وو وح نم ممق يه 


ا ا ا ا ا ا 000 


فاماواية قوق هه ورم وفم نعم مه 


عاعا.ام م عو و ماين رمه مها رهم م مه 


واأوا.ا م فاو و نفة نمم مم مم مهم همه 


وامو واه و ةو مهام ونه ثم مهم مونو 


م مو ا 
حسن تعليم الرسول َكل وافف فوم و ف ع مرو مو انرو عم وه نيم مويه ونث نة مو ميم ممم م ققفاية مير رام مهمه م مر 3 
5-7 


تَعْليلٌ الأحكام الشّرَعِية له قَوائدُ 0 


معام فعاءة ةة نوو وم مثو قيهن 


كم الّتِي رُيبَتْ عَليها الأَحكَامٌ الشّرعِية تََاثُْ: لم مومهم مهمه و 44 
هَل وجُوبٌ الؤضوء مِن لحم الإبل مَعْلومٌ الحكمّة؟ م م ممم ع 34 


ثبي عَنَ البّولٍ في الماء الدّائِم الَّذِي لَا يجري 0 
20 3 6س ام رهم و 

لا يجورٌ لِلإنْسان أَنْ يَبُولَ في الا ثم يَعْتَسلُ فيه ع 
ذا كَانَ الماءُ جَاريًا قلا بَأْسَ أَنْ يَبُولَ أو يَخْتسِلَ فيه 0 


سرع مله 


حِرّص الشارع عَلَ كال الطْهَارَةٍ 0 


5 5و2 مور 5 و 
أن الولوغ هو الشرربت ل ع ا ع ا ا ا ا ا ا 0 
لّو وَلَْ الكلبُ في بركَةء أو سَاقِيَةٍ 0 


ا 


واعهاماة 6 فاق و وده وفايءة مم عع م مه 


هماماو فع وان وم مم وان عرو يديد وهو 


مقاوم قف قاعم ويه وميه مه م ثورقه 


ومما مو عور و م م رونل مو ثلث عه 


# ماماوعة ع مارو مم يع من موث تمه 


واعا م وقاة و يوقا هايو ين .امهم ثيه 


وها م و ثم م .مم .مما مه مم مايه 


ور جم ا مومه 7 له ير 11 
كل قيدٍ لْبِيَانٍ وَاقع» فلا مَهومَ له. مممم مم متم ممم ممم مم ممم م من مم مامه ...هلا 


وه 0 2 00 004 4 
كل قيدٍ لِبِيَّانٍ الأغلبء فلا مَفهومَ له. مممجة نمم ةم ةم ةم ممما ةم م ةم مما ةم ل ...هلا 


د اننا 


إذَا وَلَعْ كلب في إِنَاءِ فَعْسَلُوه بالصّابِونِ والكلونيا والُطهّراتِء 








14م شرح عمدة الأحكام 


ًّ 3 عه 02 38 .ل 2 اسم له 2 
كلب الصَّيدٍ مَأذون فيه» فكيف يَغْسّل سيم مَراتٍ إِحدَامًا بالنّراب؟ ا 
و 
2 ع ع راو ر يوي ا عي رشق مي ل ع إبفي 
الكلب حرام لانه نجس وكل نجس فهو حرام 0 


ذه 2 2 03 0-8 
ليس كل خرام نجسًا 0 
الله 20030 سَمى مَّى الختمرّ رجسًا ص ع ا ا ا ع ا ا ا 0 


أن لجيه التي وُصِففَ بها الحَمرٌ في الآية الكَرِيمَةِ هي الرّجِسِيةٌ لمحتوية 


ك5 
2 و 


دَلِيلٌ عَلَ طَهارَةِ الَمر طَهَارَة حِسيَّة 0 
لَسنًا ميوّنْ من شَّأَنِ الحَمْر وَقبِحِهِ 000 
عْوَى الشخ تمتاح إل شَرطنٍ أسَاييَن . 0 
يحِبُ عَلى المسْلِوِينَ ححَاربَة الحمر بكل وَسيكَةٍ 0 
ف تفرم له الكلث أ سل ع مَمَراتٍ أُولَاهن بالثّابِ. 0 
كل ساني عتني كلها لغ الجاجة اذاي يتحص كُلّ يوم من أجره قيرَاطَ ا 


0 00 


سن ثر كعم لاةء 2 
(عَعَانُْ) لَايَنصَرف لِلِعَلَميّة وَِيَادةِ الألِفٍ وَالنون 0 
مَُ طَعَن في خلافة عات فَقَلُ أزْرَى بِالممَاجِرِينَ وَالانصار 0 


هل يدث للإنسان ول ما سبق من مويه ولو كان كب 0 


00 


علقم 


00 
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. 


6م 


هَل يُمَكِنٌ أن يَأ لَفظّ عَامٌ راد به الحُضصُوصٌٌ؟ 0 
تواضع اللخُلّاءِ الرَاشِدِينَ قم ممم م ممه مم مه م مومه ع ممه م ممه ممه م ممم ما ملم 6 88 
التَلِيمٌ بالفعل أقوّى من الَّعلِيم يالقَولٍ مه مهمه عم 
جَوَارُ شُوَالٍ الْعَيرِ ًا كَانَ لِلسَّائْل فَضْلٌ عَلَ المسْؤُولٍ ممم ممم .41 
مَهْر وعِيّةٌ الَضْمَضَةء وَالاسْيِنْشَاقء وَالاسْيَئْتار ممم ممم ع مه 4139 
مَشْرٌ وعِيّة عَسْل الوَجْه بَعْدَ الَضمّضّة وَالِإِسْتنشَاقٍ لم ممم مع ةمه 41 


لا يسن غَسْلٌ الوص ...... م م ممم عه ممه مه م ممم ةمه مم مج م ممم 0و 0 47 


5 
أن 


مَسْحَ الوأ لَا يُكَرَرُ مم مم همه هه اه عع م م م 41 


عَسْلُ الرّجْلَنٍ بَعْدَ مَسْح الرَّأْسِ مه مه م مم م م مه مع م م م م 918 


سيوع 5 لد كر ا 0 0 وو 
مَشْرٌ وعية صلاة رَكعتان بعد الوضوء ا ا يا ا ا ا ع ا ا ع ا ا ا ا ع ا 0 


. و 2 ماه اس 9 . 0 
فضيلة الإِمْسَاكُ عن حديث النفس في الصلاة فمم ةم ممم ممم ممم ممما 4377 


3 2 سه ووه وس 53 

التسمية على الوضوء غير واجبة ع ع ع ع يح يي يي ا ا ع ا ع ع يي م ع ع ا 0 
تعر كه ع 0 

لا يِسَنْ النطق بالنية «افوواو ةوه ووو ةياورو ووم و مر و وو وه وريه م نووم ممق ة وونث مث وان مان م ماله ممم ليم 
ثبوت ولاءٍ العتق ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 00 


أنه يْبَغِي نَشرٌ العلم بالتَعلِيم الْقَولي وَالتَعلِيم الفِعِيٌ. مم م م ل لل 4/6 
جَوارٌ سّوَالٍ الثَيرِ إِذَا ل يَكُنْ في ذَلِكَ مَدَلَة ع م ع عع ا ع 9 


القَرقُ بَينَ العَسلٍ وَالّسح 0 
قَضِيَةٌ الصَّلاةٍإِذَا ل تحَدَثِ الإنسَان فِيهَا نَفسَهُ م مم 
الأَحَكَامُ في الدُّنَا تُعلَقْ عَلى الظَّاهِرِ وَفي الآخرَة تُعلّقُ عَلَ البَاطِن ... 
إن تير أمر اومن عُمرٌ بن الطاب شه في الصّلاة مر مرو 


«ثمء مام هم 2م مه 2ه 


« وام و .و مم 6م66 6ه 


فاهاه م عاق ممه يه وه 


هلام و موه يه مث عفنيه 























كام شرح , 


جوارٌ الصَّلاةٍ الَّتِى لها سبّبٌ في وَقتِ النَّهَى 0 


إِذّا كَانَتِ الوَّسَاوسٌ لكل الصَّلاةٍ أو لأكترها َإنها تََطْلُ لا نصح وَيَلرّمُهُ إعادَتها. * 


صِفَةَ وُضُوءِ الي علد ملم م م م م م و مم م م م مام م م ا ا 1١١3“‏ 
صفَة الْوْضُوءٍ الوّاجب 0 


سه 6 2 04 7 ورييعو 2 َه 3 
من عادةٍ السلفي ووا عت عن أن يُبيُوا العلم ناس بالفعلٍ. متعم ةم ةم 1٠#‏ 


الجَمْعْ بَبْنَّ الَضْمَضَةٍ وَالِسْيَدْشَاقٍ مِنْ كف وَاحِدَةٍ 0 


وا الاخولافني فيال العَدَّدِ ديأ أعضاء ء الؤضوء ... ل 0 


توم لطر ؛ ين اقسل) واقسح).... 0 
جَوَارٌ استِعّال وان الصّفْرِ 00 
اسْتِحبَّابٌ الزّيَارَة لإِخْوَانِك المسلمِينَ 0 
الَعُجبُ نَارةَيكون بِمَْنَى الاسْتِغْرَابٍ وَالإنَكَارء وََارَ ة بالمككس لما 
3 تكله أي : لس تَعله 0 


3 أل تَفَاضَلٌ 0 

2 2 00 و 31 00 و 

يقاس عَلَ النعال لبس الثوب وَالتَسَرْوَلُ 0 
9 شُ 


عورم مث ء مومه 


ملع مع ثلث 2ه 


١م‏ ثءث م5662 


ووعء رء رورو 


لوعار دم ررم 


اختكف العْلّءٌ في إطلاقي الشّعر : ةم مم م مه مهم م عه ع 111 











فهرس الفوائد 





جَوازٌ دهن الرَّجِلٍ رَأْسَه ذا كَانَ له شَعرٌ 0 
أن الْإِنْسَانَ يني أن يُطَهرَنَفْسَهُ وَأنْ يَظْهَرَبِمَظْهَر نَظِيفٍ ل 
اباب لبد في الور 0 

هُنَاكَ هرق بن الْوْضُوءِ ِنَ المءِ الْمَعْمَلٍ أو باكَاءِ لْمستَعْمَلٍ ا 


اسيَحبَابُ البَدَاءَ ة باليّمِينٍ في كُلّ قَيِءِ إلا مَا وَرد الشَّرعٌّ فيه بخلافه 


3 


2 و6 وس رمف مده وأ ماه 
أن الخلة متتادّلة ين شخصان يي ع ا ع ع ع ع ع ع ع ع 0 
و سر 20 


جليَةٌ المؤْمِنِينَ في اليد تَلانَةَ أُصنّافٍ: 0 


أنّ الإنسَانَ إِذا تَوضَاً تَرَجِتْ > خخطايًا أعضًاءٍ الْوَضُوءٍ عِندَ آخر قَطرَةٍ من قَطْرَّاتِ 














4لم شرح عمدة الأحكام 

الآخْرَةٌ لَيْسَثْ دَارَ تَكُليف كفس بم ممعم م ممم ممم مم مع مم ممعم ممع ع ا 8 
أحكَامٌ الآ+ ونث كأحكام الذي م عه م مم م مم م اق 
يَنبَخي لِلمُتَوضي تَجَاورُ َل المّرض ممم 
ََ ؛ الإنسَانَ قَدْ يط وَإِنْكَانَ عَالي ْنل مع هعم ممع ع 1181 
الخَلَاءُ مِنَ اللو مه ممم ممم و ممه قم مه م ممم عه مع ممم عه موه عه عه مع ا 8188 
أن هذا الدّينَ الإسلاميّ كَاوِلُ من جميع الوْجُوه ل ممم لم مع 118 
الَلاءٌ هُوَ المكَانُ امعد ِقضَاءٍ الحَاجَةٍ ممه ممم مج م مه ممم ممم ممعم 114 
َظِيرٌ التَعبيرِ بالِعل عَنِ الإِرَادَةِالْحَازِمَةٍ القريبة لمم ممعم ممع 1 
أن الى يك اسْتّعادَ مِنْ ذُكرَانٍ الشَّاطِينِ وَإِنَانْهم مه 7 
م0 عه عه م 114 
مَعنّى قَولٍ المَمَهَاءِ ء: هذا الفعل غَيدُ مُث قم ممم مم ممه ملم ممه ممعم 0 158 
علي اك وضع لوف يلوخد بن كا هو الْحَالُ في الدّنيَا؟ 0 
هَل أهل الدنيا أَفضَل م أهل ابه وها اللي ؟ مع مم م 11 
أن وَصُولٌ الله وله كد ل م م مع ممم مه ع مه ع م م 11131 
أن شَّريعَة ال كله تحَاربُ كُلّ شرك كُلّ الشّرك ب بجَويع أَنوَاع 11413 
َال ويد شول اله كل 0 
إِثْبَاتُ الشَاطِينِ م م مم ممه م عم مع م ع م 013 
إن الشَّيطَانَ قد يَصرّعٌ الإنسَانَ حَبَّى يَصِلَ إلى مَرجَةٍ المُنُونٍ والإغمّاء م5 1١5‏ 
أخطأمَنْ أنكرٌ أن يصع الجنيّ الإنس ل موه هه مم ممعم ممعم 0 5 115 
أ 1١5‏ 


أ الَْلاءَ مَسَكَنْ الشَّيّاطِينِ وَمَأَوَاهُمٌ 0 











فهرس الفوائد دام 
عمومٌ مّلكِ الله سْبْحَانَهوَتعَالَ وَسِلطَانِه 0 
«الْغَائِطً) الْكَانَ المطْمَعنَ م الأزْضٍ امخض 00 
لْعِلَهُ مِنْ تجنْبٍ اسْتقبَالٍ الِبْلَةِ وَاستدِبَارِهَا في قَضَاءِ الحَاجَةٍ 4/6 ١‏ 
شُمُولُ الشَّرِيعَةٍ الإسْلاميّة ِكل غَىْءٍ لمم مجعم مم ممه مم ممم ممم ةلمم 0000 ١54‏ 
الأصل فيا فَعلَهُ البييّ يكل أنه تَشْرِيع وَلَيِسَ نِسيّانا م 181 
جوَازُ استقبّال القبْلَةِ وَاسْيِدِبَارِهَا حَالَ الرّعَافٍ وه ممم ممم ع لمهم 0 186 
أن الخطّاب الدَّم عِىّ َل م إِلَ قِسْمَيْنِ: عَامٌ» وَخَاصٌ لم عم 18 
جَوَارُ تَبَسْطٍ الإنْسَانٍ في بَتِ قَرِيبه مم ممم مومه مم ممم مم ممه ممه م ممعم 6 .0 1856 
عُسنٌ تعليم وَشُول ا يل 0 
يجورُ لِلإنسَانٍ أن يُصَلَّ مُستَقبكا القبلةَ وَلَو انحرف عَنْهًا قَليلًا ١84‏ 
جَوازُ تَبعْضٍ الخطاب م عه عام م ممم مم ما عه عه مم م ع اه عام عا ا 184 
أن الإنسَانَ إذَا فَعلّ مَا يْسَى أن يُكونَ ذَنبًا إن يَستَْفِدٌ الله 1١84‏ 
مَا هي المغْفِرَة؟ قم مم ممعم ممم مم م م مم مم مم مم ممم م ممم ممم ممم مع ع ل 00 184 
مَغفِرَةُ الذنوب ا أسبَابٌ م متَعدّدةٌ منهًا التَويَة 0 
شد وط التوبَة مم مه ممم م مع ممم ممم م م ممه مم مم م ممم ممم م ممه ممم مم مم ممم ل 8لاآ 
العتَرّةٌ الَرَبَةَ الصَّغِيرَةٌ لم م م م مم ممم مع مم مه ممه معطو 81 

جَوَارٌ الاسيِنجَاءِ بالماء دُونَ الاب مم ممه ممه ممه عله م مم مم ما 1 
يجورٌ أن يمس ذَكَرَهُ يميه ذا كَانَ لا يَضْبٌ قم ممم ممه ممم مهمه ممم ووه 6006 114 
م في انار مركا نَهُو الَّذِي يَشْرَبُ وَحَدَه أَوَمَعَ غَره 118 
تَفْضِيلُ اليّمِِنِ عَلَ الشَّمَالٍ ل ممه مم ممعم ممه مم مه ممعم 8 











النهي عن التنفس في الإناء فممو مه ممم ممم ممم ممم مم ممم وم ممم ممم ممم م 1 
َل لتم في الإ الس فيه؟ ل موه عم مع ممه ممه مه وعم مم 6.66 80117 


هَلٍ التَّهِيُ عَنْ مَسٌ الذَّكَر بِاليَمِينِ للتّحْريم أَمْ للْكَرَامَةِ؟ م ١117‏ 
مِنّ البَلاعَةِ أَنْ يُوَكُدَ السَّىْءُ البَعيدُ عَن التّصَور أو عَنْ التَصدِيق به 111 


َحْرِيمُ النَِيِمَة وَأَمََّا من الْكَبَائر ممم ممم مه ممه مم ممم مه عع ل ممم ل 66 117/5 
إِنْبَاتٌ قِيَاسٍ العمككس 00 
اسْتِحبَابٌ الّسبيح وَقِرَاءَةٍ القَرْآنِ عِندَ القَيرٍ م مم مه م 11978 
لَا يُستَحَبٌ أن يُوضَعَ عَلَ القَرِ جَرِيدةٌ رَطْبةٌ أو عضن شَجَرٌ جَرَة رَطْبٍ 110 
حُسٌْ خُلْقٍ الرَسِولٍ -صَلٌ الله عَلَيْه وَعَلَ آلِهِ وَسَلَّم- 0 ١‏ 
السّوَاكُ يُطَْقُ عَلَ الفعلء وَهُو اتسوك وَيُطلقُ عَلَ عُودٍ الراك الذي م يتسوك به . /ا/ا١‏ 
لِلسّوَاكِ قَوَائَدٌ كثيرة وم م م م م م م مه م مم م مم مه ع ع ممعم م ا 81/17 
ما يتأكدُ السّوَاكُ فيه 0غ 


تأكيدٌ السواك عِندَ الصّلاة قم م ممم ممم ممه مم ممم م ممم مو جم ممم ممه مه لمم 06 1/4] 


مَن ] كد سوَاكًا هَل يَتسَوّكُ بالمنديل وَنَحوه؟ مم ع عه عه ع ا 81794 














فهرس القوائد 


و 0 و 
عَيَمَدَ الث عله ع1 أَك 
شفقة لنبي وك مته 00 
٠.‏ 2 214 


0-6 


أن نَالأَصْلَ في الأمر الوجوبٌ 00 


700 ىه اووس 


اقول لاج تميق ندا أذ تَارِكَهَا كسلا وَمَبَاوْنًا كَافرٌ حارج عن الإسلام . 


3118ظ ا 0 


لى أَنْ رَطْبَ السَّوَاكُ أَوْلَ بِالتَّسَوّكُ من يَابسِه 0 
َوه فطنَةٍ عائشة وادُعنها ا 0 














م شرح عمدة الأحكام 


حُكُمٌ ا مسح عَلَ الخْفِينِ: 0 ١‏ 
َوَائَرَتٍ الْأَحَادِيتْ عَن البَىّ وَل في اللَسْح عَلَّ الممَين 0 1415 
0 2 سم مسلاا م هك ركم هه 6مس سل ير م 5 ع وياد 
قَالَ الإِمَامُ أحجد: «لِيْسَ في قلبي مِنَ المح شَيْءٌ فيه أزَعون حَدِيثًا عَنِ النبي كلل 


عم هل الشية عل عشم ع م مه مه ممم م 0 1416 
هَلِ الأفضصَلٌ 0 عه ممه مم مهم مه ع 0 48 
َل يُسَْرَطُ غَرَض مُعَينٌ في جَوَاٍِ المشح عَلَ المَينِ؟ ع0 14 
مِنْ شُوُوطٍ جَوَازِ المشح عَلَ اين م عه اه عه ا 43 


5-9 


و 


شُروطٌ الّسح عَلَ لين تان لماه مومه م موه م ممه ممم م ممه ممعم همعو مل لل 141 
جَوَارُ المح عَلَ الحُمَينِ في السَّمَرِ م مو م مم م م ممه ممه ممه عع عل ل ل ل 8 
جَوَارٌ استِخدام الرٌ مم ممم م عمجم م ممه م ممم م ممم م ممم ممم مم ممع مع ل 144 


هَل يجُورُ آنْ تسأَلَ الك الِدْمَة؟ لوهم ممه ممه همومه ممم مهعمو ملم 844 
أن المشح عَلَ الحْمَينِ يَكُونُ في رّمَنِ وَاحِدِ بِدُونِ تَرتِيبٍ بَينَهُ) م ع 3 


020062 


هَل يْصِحٌ لِلنْسَاءِ المشح عَلَ الْجوَارِب الشَفَاقَةٍ تممة مي م ميف ةما ء رفيا ول ءا ا ا ار 8 5؟! 
0 لم مم مه مه ممم ممه ممه م هعمل 0 81و 


ا أقسَام: قما مم م ممه مه ممم ممم فلم ةم 30 
لا يَتَعَلمْ العم مُسْتح ولا مُسْتكير قم مم ممم مم ممم مم ممم ممم م مم ةو 388 


ع 
2 
صا م1 
3 
5 
5 








فهرس الفوائد لم 


من قَوَائِدِغَسْل الذَّكَر وَالَِْيئنٍ قم ممم ممم مهم ع ممم #801 
جَوَارُ التَوكِيلٍ في العِلّم قم ممم ممم م ممم ممعم ممه ممه م مهمه ممه م ممم مم م 801و 
ري المرأةُعَنِ الرَّجُل في الإحبَار بالمسَائِل الشَّرعِية عا م 81ل 
جَوَارُ ؤِكْرِ مَايُسْتَحْيَى نه مِنْ أَجْل العلم بِحُكْمِهٍ لمهم ممم 817و 
دلِيلُ جَوَازِتَأَخِر غَسلٍ الذَّكر عَنِ الوْضُوءِ م م #01 
هَل إِزَالَهُ النّجَاسَةٍ بالاستجار لِعَينِهًا أو لِأَثِهَا؟ ل م م 80 
الصَّحِيحُ في مس الذَّكَر أنه لا يُنْقِضُ الوْضُوءَ ل مع ا 80 
لذكرى: ِي لتلا وقع..... مم ع مم مم مه م م ممعم مه م م 84 


2 


اليد البِينٌ (الوَاقِمُ ليس لَدَيْهِ مَفهُو ا 0 
رار ممم ممم ممم مم م مم31 


الأَضْلٌ البنَاءُ عَلَ البَقينٍ حَبَى يتين خلافة ل ممه م ع م 918 
لو شَكٌ الإنْسَانَ في نَجَاسَةٍ الماء ءِ الطَّهُورِ فَوَجَدَه مُتَعْيراء وَشَكَ هَلْ هذا اَعَد 

تَجَاسَةِ أو بأمر طَاهِرء فَالِأضْل أن طَاهٌ لمم م مهنول م 311 
أن امعان د لقي في لب ابن مما يُفيد علي با 811 
بَعضُ النَّاسِ يُلْقِي الشَّيِطَانْ في فُلُوبيِم أشيَاء في القَرْآنِء َف الرَّسُولٍء وَفِ 

الإشلام وف الرّبٌ عتِلَ و كَلّمُوا يا انوا عا 311 
فَسَادُ طَرِيقَةِ مَن م قَالَ (إذَا شَكَكْتَ هَل أَحْدَنْتَ َأَحْدِثْ يَقِينَا) لعل 3713 
مَا العَمَلُ | ذا أَصَابَ التَوْب اكَذْيْ؟ م ممم ممم ممه لمم عع عم عم 3118 
مَا دَلِيلٌ نَْجَاسَةِ سَةِ اكَذي؟ مه م ممه ممم ممم م ممع ع مامه ممه ع مامه لمم عم لم 8318# 


و م 


كيف تَكُونْ النَّجَاسَة مْمَفَةٌ مم مم م م م عم م ممع مه عع م م 81138 








م شرح عمدة الأحكام 
الامْتِصَارٌ عل النضح في تَطْهير بَْلٍ الطَمْلٍ حَارِجٌ عَنِ الْأَضْلٍ 318 
مَا الْمَرْقُ بن بَولٍ الطَفْلٍ وَيَوْلِ الطَفْلَة؟ فم وممصم ممم ممم مم ممما ة ننه 6 7398 
حُسُْ خَلقٍ التي يكل حَيْثْ تَلَطَّف ببَذَا الصَّبِيّ حَنَّى أَجْلَسَهُ في حجْره 1 
أن مُلَاطَنَةَ الصّبْيّانِ تُوحِبُ رِقَه الْقَلْب وَرَحَنَه ِمَنْيَسْتَحِقٌ الوَحمَة 9117 
جوَارُ الاسْتِعَانّة بالْعَير في إِزَالَةِ التَجَاسَةٍ مه م مم مهم م م م مم 381187 
التَخْفِيفٌ في طَهَارَةِ بَوْل الصَّبيّ م مم موه ممم ع ممع ممم ممه مم ل ع م 31187 
َسَّمَ اْعُلَاء يَمَهُملَهُ النّجَاسَة مِنْ حَيْتْ التَطْهِيد إِلَ تَلَانَِ أقسَام 714 
يُشَْرَط لِغَسْلٍ النَّجَاسَة إِرَالَ عَيْنٍ النَّجَاسَة 838 
إذَاكَانَتِ التّجَاسَةُ سَةُ عَلَ الْأَرْضٍ ذَّاتَ جِرْم كَالدّم الجَافَ وَالْعَذْرَِ 314 
أن النَّجَاسَةَ لا يرَالُ إِلّا باحَاء ل م ع م ممه عه م ممه م م ع ا[ 
الى هو طَلّبٌ الْكَفّ عَنِ الْفِعْل عَلَ وَجْه الإسْتِعْلًا ل 311 
حر وف الْريَادةٍ عم م ممم عم م ممه مم ع مم مم موه مجم مم مم معام م لم ع ل 0 837013 
جَهْلُ الْأَعْرَابٍ في الْحكَام الَّرْعِية لم معو ممم مهمه مو 93716 
يبي سان أن يكُون تراه مِنَ الْعْلَاءِ ل م مم ممم 113 
جُوبُ تَطْهيرٍ النّجَاسَةِ في الَسْجِدٍ حَالًا م ممم م مم مم 30176 
رت ةينكر كر لل م م م ممم ممم مهمه مم ع 3037 
وُجُوبُ اسْيغَالٍ الرفْقٍ في اله ع عَنْ انكر م ممم ممم مم م 801388 
هَلِ الْأَمرُ بِالَعْرُوفٍ وَالنَهُيُ عَنِ المْكرِ يَكُونْ أَحْيَانًا بالَوَةِ وَالشَّدَِ حَسَبَ 
الْأَخْوَال؟ ممه ةمهمو ممم ممم ممم ممم ممم مم ممم يمف مو معفم مم مم ممم 66666 3170 
وُجُوبُ ارْتِكَابٍ أَحَففَ الْمْسَدَتَْنِ فعا َِعَْامما 803017 

















قهرس الفوائد لم 





حِكْمَة الي يك في تَغْيرِ المذكّر ل مم ممم مومع مهمه مه مم ممم #01 
لَا يُشْتَطٌ الْعَدَدُْفي إِرَالَةِ النَّجَاسَةٍ مِن عَلَ الأزض م ع م ا 91817 
ا كن أن تَْطَ الْسدَبين جما وَجَبَ مم ممم ع م ممم مم ع 8018 


لمْقَصُودُِنَ اله عن المكَرٍ رلته لاا يب الْقَاعِلٍ عَلَ فِْلَيه َه 71 
الْفِطْرَةُ بطل عل مَعَان معد لمم ممه مم ممم مم عمجم ممم مع م ع 3134 
الحضْرٌ: إِنْبَاتْ الحم في الَذَكُورء وَتَفيهُ نا سوَاة. ملم مه مع م 73374 
الحضْرٌ حَقِبِقَىٌ» وَإِضَاقٌ فمم مم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممت م ممم مم مام ل ةم 71 
حَكُمٌ النتان: م موه ممم ممم مم ممم م ممه مم ممه ع ممه مجم مه ممه ممعم عل 81 


وَجْه التّفريقٍ بين الرّجل والمرأة في حكمه: م مم مم م مم ل 1و 
هَل يشْرَ بشع يان ار أةِ للحَديث الْنِي جاء فيه التَقَاءٌ الْْتَانينٍ ملم ةا 537737 


مَعنّى (الْيَقَاءِ لْحِتَآنَين»: تَعْيِيبٌ الحَسَفَةِ في المَرْج ملم م مهم مم 3315 
ماه سرض 7 ماهد للصلى 
الإاستحذاد فيه فائدة طسة: فتم ممم مم ممم ممم ممم ممم ممم م ممم م مونم تل ةم م م 773015 


حكم الإاسْتِحْدَادٍ: مومه ممه ممم ممم ممم ممم ممم مم م مف ةم مومه ممم #3 


هَل الاسيخدادْيَلحنُيشَعر الذر؟ مم مم م ممم مم وا ممم م مم مم ممه ل او 


ورءعو ّم 7 

حكم قص الشارب لاما ووم و ووو وو و و واي مو وام روم نو ويم مايه و فم وم و يه وو ةم و ة ووم ره ررم يم مار هه مم 5 
سر 

2 سو و 6 022 هَ 0 معو ير مره 2 34 َ. م عر َه مه 5 ك4 


عَلَيْهَا ا موسَى؛ كَيْ تَظْهَرَ وَتَهْزْرَ؟ ممم ةمه موه عو ع موه ممه م ممم م ممم مله عم 8 
اختلّف العلَّاءٌ في رَادَ عن الْقَبْضَةٍ منْ شَعْر اللحية ممم ع ممم 1 


حُكُم تقلِيم الأظافر: لم ممم ممم ممم مم ممم مم مم ممم مم مم ممم م ممه ممم م ل ل راع 





يستصعت ثر من النّاس تَنْفَ الابط للبم مم ممم ممم مم م م ا م 7 
حَكُمُ نتف الإبط: ا ا اا 0 
وَسَائلُ إِزَالةٍ شَعْرِ الإبْط: لما ممم مم ممم م م م م ل ة7؟ 


من حُسن التّعليل أَنْ تحصَرٌ المعْلُومَاتُ م وه مه ع مع و 
الأَصْل في العَدَدِ الحضْدُ ممه ممه ممه ع ع مع ع ع م ا ا 4 
كَلِمَةُ الفُسل مُتَلَئَة الكَينِ يُقَالُ: العْسُلٌُ» وَالكَسْلء وَالِغِسْلُ 1 4” 


اجحنَابة بالأَضل هِي إِنرَالُ كي بشَهوةٍء وتُطلقُ عَلى المجماع وَإِنْ ل يَكنْ إِنرَال. ..... 4١‏ 
العَهدُ الحُضُورِيٌ: يَدُلْ عَكَ حُضُورٍ المَّيْءِ في تَفْسِ الوَقْتِ. *” 
كُلُ اسم ل ب(ال) بعْدَ اشم الإِشَارَ ةمهو لِلْعَهْدِ الحُضُورِي. 0 
من سَهًا في سَجَودٍ السَّهِو؟ ا ا 0 
عل رذ أل زيل سر الإ التاق ارب 388 
إِزَالةَ الشَّْرِ تَنْقَسِمُْ إلى تَلَانَة أَقسَام لم مم مم م م ممم مم عه م 5 318 
العامة التي بها , مرك ةالقم بي ويل الم إل مر 94 
يحِبُ عَلَيَا أنْ تزه الله عَن مُشَابََة المَخْلُوقٍ ممم م ملم ملم 8817 
النَّجَاسَة نَوَعَانَ: م ممم مم مم ممه مع ممم مم م ممم مع مم مم مهمع م 844 
جَوَارُ تصريح الإِنْسَانِ يا يسْتَحْيَى مِنهُ لِلحَاجةٍ 0 30 
أن الإنْسَانَ إِذَا كَانَي يَسبّحيِي أَنْ تَُالِسٌ الرَّسُولَ يل عَلَ جَنَابة» فيخي كَذَّلِكِ أن 

يَستّحنَ م ذكْر الله َل جنب ممم م ممم ممم ممم ممم ممم ممم مم ممم مم ام 501 
أن الى صل الله عَلَيّْهِ وَعَلَ آله وَسَلَمَ- لَا يَعلَمُ العَبَ 391 


بُطْلَانُ عَقِيدَةٍ الصُوفِيّة وَمَنْ شَّاببَهُم مِنْ دَعوَاهُم بِأَنَ الرّسُول بكلِيَعلَمُ العَيْبَ ... 57؟ 





فهرس الفوائد 
أن الحيُب لا يَنْجْسُ تَجَاسَةٌ مَعنوية مهم ل 
يلعل عن عل نص 0 
مَا حُكْمُ مّنِ اغتّسَل وَنيِيَ أن يَتَمَضْمَض وَيَسْتَنْشِقَ ؟ 0 
هَل تَبْدَأَعْسْلٌ الجتابة باليَمين؟ 00 
قل عسل اين وها بل اام من الشن؟ 0 
الظَنٌ يَأت عَلّ مَعنَينِ: 0 
يجورٌ لِلإِنْسَانٍ أَنْ يكشف عَوْرَئَه لإمرأته» وَأَن تكشف عَوْرَتَها له 0 
الإكْتمَاءُ بالظّنّ في بَابِ الطّهّارة 0 
أنَّ الاعْتِسَالَ لا شْرَعٌ فيه التَكرَارٌ في غَيرِ الرأْسِ فتم مه ممم ممم ممم ممم ةمل ةمل 
را اتا الل تع زوجي في مكف واد 0 
يحور لِلرَّجُلٍ وَاَرةٍ أن يَعْتَِلَا من إِناءِ وَاحِدٍ 0 
يجُورُاغتِسَالُ الرّوج بَِصلٍ مَاء الرّوجَةٍ وَالََمْس 0 
اسْتِحبَابٌ أن يُشَّارِكَ الزَّوحٌ رَّوجَمَّهِ في الأَعَالٍ 0 


كيف مجِمَعْ ب بن اغتِسَالٍ الي عل ِلصَكَوآلمَكه مضل مَيمُونَة وَبْنَ ما وَرَدَ مِنْ 


الوََسُولٌ عََواصَلاموَاسَكَمْ مََى أن يَعْتِلَ أحدٌّ مِنَ الزَّوجَينٍ ِفَضل مَاءِ الآخَرٍ؟ . 


كان الول و ا شعر يفيه ل لق لاني ححجٌ أو عر هَل طول الخ 


سال الور لعا لحت اشر بق لان أقسام: . 0 


.. 5605" 
...وه" 
6ه؟ 


بلكه؟” 


"560 





مله 


وه يي 


جَوَاز اله لتنْشِيف بَعْدَ الْعْسْرٍ 
ع 9 وَتَنظِيفه قبل البَدَاءَةٍ في الوضوء 
الَضْمَضَة وَالِإستنشَاقُ في الغْسلٍ 
أن المْسْلَ لَا يْدَ فيه من إِيصَالٍ الءِ إلى مَا نحت الشَّعُورِ 
جَوَازُ التَمَندّلِ بَعَدَ الاغْتِسَال 


واد انويع في العبَادَاتِ عَلى صَِاتٍ متعددة: 0 
إِذَّا جاه مع لجل امرآته هل يقل مبائرةأم جوف أن يرا ا 


جَوازٌ السّوَّالٍ عا يُستَحيَى منة 
لي لاتزة الا إذا توا 


كنا أ مين ا تاغل أزاي. نجع جا كن د 0 
صَلَاحٌ نْسَاءِ الصّحَابة وَعَيََعَنْفْ 0 


لو أحسّ حَسّتٍ الرأَة أن حَيْضَهًا انتقَل وَككِنْ 1 كَرُخ 


ل ]120205 سل 4 > 1 
إذا كَانَتَ المرْأَةلَهَا صَغَائِرُ هَل عَدَمُ غَسْلِهًا بالماء ينقِض؟ ومعمةة مم فم م ممم ةم لة 
1 


واواواوو ووو وو عر وا مه ماع وو وو و وار ووو وو ووه مم م مور ونه مع يدانه ووار و و وان. معام 


عِيةعَسْلٍ الكَمَْنِ قبل البَذْءِ بالغْسْلٍ 0 


وواووة و ع ينه هوةء و مم نو نمم ةم ع يوام ممم ون م قله 


وأوامه ووه هعمو هد وه مو وام م م وو مما ووه وعاو هه فم م وايء وي م ءانه مه 
ولعثنه 


واعاواواء و وم مقع .ني هة و مم يه هو 


وأواما ها م وا نوع قة معو و و و مه ون وه واو وهو ماقاية امورو وو مم م وم واو و هماد نام من 


والوواواة ه م ووم مبوءة يه واو ويه وه يعوو يه يه م وقاثة مم 


«اوامام هقاوو و عع ووه وو و و ماو م ووه و يه مم وو ومو و ف وفع مو مم وارم ان هلمم 


.العام واو ةوه و هبي و وم قي و وو وعاووة م واوم م شوو وي وو ءيي عل ريه 


لثلثقهة 


0 
0 07 0 | 4 6 

ت الحناء لله عَروجَلٌ 0 
2 0 0 
72 

2 
2 48 00 0و 
م 7 
أن ١‏ أة قد حتلم واموام ةا مه ثفافة م رن ةقح .وام هه يه ووو و م مو وو اه ما راواه اجا م و ماو وو مف يمان م ءارا نم 
89 


»و © ناواو ددم و ناماه هاواية قافو ةر هه ع نهم هن مان وي و ووو م مو ايو عه نمت وفاجم يه يع ثيه 


ووم عسوو و مد موا وء. مما ءا م.م ماعحاء انه عم يه 


ا 


"3 


ل 


معققه 











قهرس الفوائد 
ا لذ ل اس 2 رع 2 سهد 
لماذا لا سلك الاحتيّاط حتى ثيرَأ الذمة سَقين؟ 0 
أحوّالٌ النَّسِ في الحيّاء ل ا ا ا ا ا ع ا ا ا ا ا ا ا ع ا ا ا ا ا 0 
كل ما خرّج مِنَ السَّبِيلَّْنِ فهوَ نَجس» قَاعِدَةَ مُنخرمَّة» وَلِيِسَتْ مُطردةً ملنم ممم اقة 
أن المرأةَ يجُورُ لِرَوْجِهَا أَنْ يَستَخِدِمَها 0 
دسائ وداد #00 6 
جَوَارُ مَبَاشْرَة الْرأةِمَا يرح من رَوحِهًا مِنَ المي ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 00 
ينغي للإنْسانٍ أن يُزِيلَ الأَذّى عَن توب 0 
ملي 
اسْيَِْالُ التَكِيدٍ في الأَسَالِيبٍ 0 
7 07 و 
من موحِبَاتٍِ الغسل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 
52 0 2 م ع 9 
يْبَيْى حَذْف ما يُستَحيًا من ذكره ألا يفوت المقصود لمم م عم مع ملل 
0 ٍ 13 و 3 
يان مقدار ما به ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ا ا ع ع ع ع ع ا 100 
هت بورع لل ىم 
الصا آأر أمداد ا يي ا يي ا ا ا ا ع ا ع ا ا ع ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ع ا ا ا ا ا ا ا ا 0 


الإِسْبَاعٌ في الْسْلِ أَنْ يجري | مءٌ على اعضو سَواءٌ تَقَاطْرَ أمْ ل يَتَقَاطرْ ل 


مد بن الحَنفِية هَذَا هُوّ ابن عَلِي بن أبي طَالِبِ ع ع ع ع ع ا ا يي 0 
جَوَارٌ الصَّلَاةِ في الإرّار دُونَ الرّدَاءِ 00 
التَيِمّمُ: فى اللّغةٍ القصد 00 


هت يع 


لمم رمام لل بط لوج الي اراب عل صفةٍ طُوصة .. 
تنابة تُطْلّق في الشّرِع عَلى سَّيٍَْ 000( 


ل 7 يتَعلّمَ أحكَامَ الحتَايَة 0 
لا يجورٌ التحَلتُ عَنِ اللّاعة ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 00 


التَضْرِيحُ با يُستَحيَى من لِلحَاجَة 0 








1 شرح عمدة الأحكام 





يحور التَّيممُ عَنَ المتَابة كا يجورُ عَن الحَدَثِ الأَضعَر 1ق 


1 مسي ل عع كر بي وال 1 ل 1 لاس سك 2 د 

لو نَيَمُمَ لِيصَل نافله فيصل به الفريضة كما لو اغتسل للنافلة صَلى فريضة. ”5 
أن التَيِمّمْ يجُورُ 1 بيع الأزضء سَواءٌ كانت تُرابيةَ أمْ رمْلِيّة» أم صَحْرِية أم 

مه سه >6 > 


6 0 
عشبية» أو غير ذلك 00 


> اا عع يك كان 15 كب ة سس ماس 

اختلف العلماءٌ في صِحَة التَيَمُم من أرض لا غبار عَليهًا: ل 5848 
5 #ر سه ىم رمبو 000 

أن الت يَبطل إذا وجد الماء ممبمم لق متم ةم ممم ممم مم ململ ةر ةل ل ل م 6 2.6266 544 


٠. 


جَوَارُ بَعثِ الرّسل قوم م م مم موه ممه ممم همده م ممم ممه ممم ممم ممه موه 6ل 2066 844 


- 


3 م 00 0_4 0022 هو 
أنه لا يشترط في الغسل أن يتوضاً قبله مهرم ممم ممم ممم ممم مهعنم ل 14 


جَوَارٌ القياس في العِبّادَاتِ قم ممم هم مه ممم م مم ممم ممم ممه ممعم ممعم م م ل فلل 
جَوَارُ اليه الأَدنَى للإيضاح لم ممم ممم ممم مم مامه ممم ممم و ع 8 لاسي 
الأضل 
القِيَاسُ في مُقَابَلةِ النَصّ بَاطِلٌ لم مه ممه مه ممه م م ا ل لاسو 
أن اتيم ممْرُوعٌ في الحتابة وم مع م مم ممه ممه ممه مم ماله مم م ع عي 
كثِيرٌ من النَّاسٍ يعيش بَبْنّ بِيئةِ جاهلة لا تغرف فَتَمُوتّه بَعضُ الوَاجِبَاتِء فَهَلْ 

مره بالقَصاءٍ أمْ تَقولٌ: إِنَّ مَذَا لَيْسَ عَلَيْهِ قَضاء؟ 6 
إِنّ المجتهد لا يُونّبِ ولا يُوبَّحْ وإِنْ أخطاً في الجتهاده ل 6 
نه ينْبَضِي للمُعَلّم أن يُعلّمَ بالتّطْبِيقٍ الفعلٌ م و م مم مم ةو 6 
أن جنب إِذَاتَوى العُسل قط أجزاً عَنِ الوُضوءِ ال 
لَا يَكَرٌ عَلى الشّخْص حَتَّى يُعلَمَ أَنَهُ فَعلّ مَا يُنْكَرُ به عَلِيه 8 
الرُعبُ نَصد؛ لأنَّ العَدُوَّ لا تتبث قَدَمُه إِذَا حَصّلَ له رُعبٌ ال 00 


9 
م 
أن د 


نَ تَسَبَه الإنْسان بالحيوّانٍ مَذْمُومٌ لقو مم ممه موه ممع ةمع ةلم م لط افع 














فهرس الفوائد الم 





و 


إذَا ذكرَ بَعضٌ أَقْرَادٍ العَامٌ أ 


3 000 
ا 


و المطلتٍ في حُكْمِ يُطابِقٌ كم العَامٌ أو المطلق فَإنَ 

ما الْمَرقٌ بَيْنّ الْطْلَقٍ المقيّد وَييْنَ ذِكْر بَعض أَفْرَاد الْعَام بكم يَخُضَّه؟ 1 
مَا لقُن العام الَخْصُوصء وَذْكر تعض أَقرَاد الَام؟ تببتبب................ 8117 
شَفَاعَة الي يل في النَّاسٍ يَوْمَ اموق مه م ممع ممم م8118 
الشَّفَاعَة الي أَعْطِيَهَا الرّسُولُ عله ص]ه,لتَكَ دُونَ غَزرِ قهِيَ الْمخْتَصَّةٌ به 15 
أن الأهوَالَ المرعِجَةَ يَومَ القيامة تنْيِي كلّ طَيْءِ هم ممم مم ممم ل 1ل 
الشَّفَاعَةُ الخَاضصّةٌ بِالرّسُولٍ عَلهصَكملتَ ثلاث شفَاعَاتِ: 11 
السَّفاعَةٌ العَاَهُ تكون في أهل الثَارِ فِيِمَنْ دَخَلَهًا أن يْرْجَ منهاء وَفِيِمَن اسْتَحَقهَا 

ألا يَدخُلّهاء وَمّم أهلٌ الكبائر» أَمّا الكُمَارِ فَلَا صَفْاعَةَ لهَمْ. 1/1 
أن الَوَارِجَ يَقولُونَ إن فَاعلَ الكبيرَةٍ حُلدٌ في الَّار لأنهُ كَافرٌ عِندَهُم 1 
لحتل يقُولُونَ إِنَّ فَاعِلَ الكَبِيرَةٍ حُلَّدٌ في الَارِوَلكِنهُ ليس بكافر وَلَا مُوْمِنِ ....... 814 


301 


أن إِرعَابَ العَدُوٌ تَصد من الله عَرقِجلّ لمم ممم ممم م ممم ممم مم عمل ممه و ل 5 

















02 20 مر ع 
أن الأرض كلها مُسحجد واواأفو ةوه ووو ووو ووه و و مويو و وم فم و قف هايو مويو مم جة معو ووو ور ميء وم مم موه 00 
2 وم 


الأَمَايِنٌ النّجِسةً؛ لَاتَصِح الصَّلاةٌ فيهًا له عم عم عاط عه ع 816 
لو صَلّ شَخْصٌ الفَريضَةَ في الججْر فَهل نصح صَلائَّه؟ ع 
جَوَارٌ الصّلاة في الرَّمَادٍ لم مم م مم م جم م ممم ممه ممم مم عم م ممه ممم عع ع 74 
3 جَوازٌ الصَّلاةٍ في مَرايض العَنّم ممه مم ممم ممم مم مع ممع م م ممم م ع م م 4 
الصَّلَاةٌ في الأزض المغصوبَة مم مم م ممه مع مم مه مم ممع ممم م ا 3117 
مَنْ قعَل العبادَة واجتهّد فيهاء ثم تين خطؤٌه فيها فيهاء فإنة لا إِعَادة عليه م7 
انين ل رلوك ابل ف و ع1 نا 1 
كَثيرٌ منَ النَّاسٍ يَتَهَاونُ بالتَكفِيرِ حَتَّى يُكفْرٌ مَن لم يُكفَزه الله ورسُولَُه 9 


مَنْ كَفْرَ غَيرَه «فَقَدْ يَاءَ با أَحَدَهْمَا) قنوة ممم ممم مم مهمه ممم مم موه ة مفو ةعم ل ل م 814 


يَغِى أَنْ يَستَعملَ المجَاهدونَ مَا يحصّلٌ به الرّعبٌ لِلأَعْدَاء من كَتَافِةٍ الجيش» 
وَشْدة اهجوم رض 
لان 0 في إخدى الغرّوات .» مو ممه مجعم م مع م ممه مم ممم ممع م ع 1 


ايت ف التّقلييثُ فى القَرض إل ليل ان 














فهرس الفوائد 


أن جميعَ الأزض يصع التَيِممُ عَليهًا 0 
ا يُشَْرطُ في التّيمم أن يَعْلَقَ الثرَابُ باليدٍ 0 


أن الرَجُلّ مَتَى أَدْرَكَْةُ الصَّلاةٌ فليّصَلٌ في أي مَكانٍ ل 
أن الصّلَاة تَلَرّم بدخول وَقتِها 0 


هماه مث وم ء ثم مث 


هل يمُجَردِ دُحولٍ القت تسقط الصَّاة؟ ا ا ع ع ا ع ا 0 5 


حل الغناكم هله الأمة ا ا ا ا ا 0 


#اقافايمة ةو مو مث ره 


أن الله تَحَالى يخصٌ بأحكامه الشّرعِية مَن شاءً بها شََاءَ كا تخص بأحكايه القَدَرية . 


عمُومُ بَعَِْ الرَسُولِ يك إِلَ الناس 0 


سه 
ع 


» مم قاع قي ر .ره 


مهاعام ةو وو م وليه 


هَل الحَيِض مُقيّد بسن مُعْين أو يأيّام م مَعَلُومِة أو هُو مُطْلقٌّ؟ لمم م ع 7714 
دم الاستحاضة يرج من عرق في أَدنّى الرّحم ودم م الحيضٍ يرج من أقصّى 


كيف ُحَسَبُ وَقَتُ الأدّان إذَا دَخْلَ على المرأة فَخَاضَت؟ 81 


ذا قَالت: رُبا يَشّقَّ عَل أَنْ أتوضّاً لوقتٍ كل صَّلاةِ؟ 419 


20-7 ل 


عل تصوة اتات 00 


حكَامٌ تَتردّبُ على ايض : 0 
اق رده أي ل جزل اجر اق 0 
إِذَا كَانَتْ عَادَة المَْأَة كبْلَ نيان الدّم الكثير سَبْعَةَ يام قَتَبْقَى سَبْعَةَ أ 


قافاة ةو و عميهة ق وه 
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كباله لساب اَْأَة عَادَعَبَا هُوَ الشَّهْرْ امَالنُ ممم 801 
وجوت الصَّلاةٍ وَعَل الْمسْتَخَاضْة ممم ةم مل ممم ممم ممم ممم ممق ةم مالم ة ةن ةا م ا 7015 
كيف تصيل الْمستَحَاضَة وَالدَّم تجري؟ لومم ممم ممم ومو ممه ممم م ممم 07 


حُكمُ دَم الإنْسَانِ غير الحيض طُهرًا وَنجَاسَةً ل م مم ممه ع 801و 
أَدلّه إيجابية عل طهارَة دم الآدبي ال 
أدلّة حابي َدْلُ عَلى عَدَمِ نَجَاسَةٍ الدَّم هو ممع مع مه مهمه 6 8 
الف العُلماءٌ في امات ققوم ممه ممم ممعم ممم ممم وموم م ممم 806 


0-8 


القَولُ الَّذِي تطمَئْنٌ إلَيه تفي : أن دَمَ الآدَمِيّ ليس بِنَجسِ 18 
اخمَلف العلَماء في جماع المسشْتَحَاضَة: للم مم ممم م متم ممم عمو ممم 868 
اغْتِسَالُ المستَحَاضَة لِكُلّ صَلَاة ليس في الصَّحِيِحَينِ مم مم 04 
ينغي لِلإنسَانٍ أن يُكونَ مَمَّ أهله لَطيفًا رَفِيقًا مُتَحبا لديم 0 
الإعتِكَافٌ في غير رَمضَانَ لمعو م ممه ممم مم ممع مهمه عه 4 
إِنَنيةَ الاعتكافٍ إن دخلّ المسجد لَيسَتْ بمشرٌوعَة م 4 
هَل يجورٌ دخو المرأة الحائض إِلَ الَسجد؟ م مه م 1 


-_ 


ل له له مل 2 يه 
أن اغتِسال الزوج وَرَوجَتِهِ مِنْ إِنَاءٍ وَاحدٍ يوجب الموَدَةَ والألفة ان 


من 8 
ل 











فهرس الفوائد لم 


السام 


الدَّمَ الذِي يخرّحٌ مِنّ السَلَينِ نَحِسٌ م وم مه مه مهمع هم ا 901 
النتعاضا إذا برع زه ل ب لكأن تل ؟ لجاعو 


و 


ذا أمكّنَ لِلإِنسَانٍ أن يَسألَ عَن شِيءٍ يُستَحيَى ينه فَهل الأول أن يسأل عَنَهُ 
يدَاء أو عَلَنَا؟ ملم ممم موا تم تم وم مم مم لومم ممم مو مام مم وام م ا 6 


01 
ل‎ 
٠ 


أَنَغعَمْسٌ الجنب يديه لِلاغتِسَالٍ لا يُنجّس الماء لم ج ممم ممه ممم 6 810 
تجوز لِلرّجل أن يُبَاشرَ رَوْجتَه وَهِيّ حَائْضُ م ممم م 46 
يجوز لِلرّوجَة في غَيرِ الَيض أن يُباشِرَمَا رجه بدونٍ إِزَارٍ 4 
جَوازٌ استمتّاع الرّجلٍ مِنَ الحَائْض مَا دُونَ المرج ممه ممه مومه مومهم ل 8 
هَل يشر رَع لِلزّوج أن ينل أثناء مُبَاشَرِيّه لروجبته المحايض ؟ لمم م 1 
كم مَسٌ الْحَايَض لِلمُصحَفي ققوم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم نممو ههه م 11 
جوز إخراج المعتكفي جَرْءًا منْ بَدَنه عله عه مه ممه عه لله ل ع ل 1 
جَوَارٌ نظي المعتَكي قم ممم ممه مم ممم مم مم م ممم ممم م ةوه ممه وه ملم فم ل ال 
ليس الَبِيُ يكل قد أن لعُمرَ أَنْ يَعتكِف في غير رَمَضانَ 904 
المي كل قدِ اعتَكفَ ء عََرَةَ أيام من شَوَّالٍ في عَام مِنَ الأعوّام 1لا 


سب ل سيل 


5 اتاد شَّعرِ الوَّأسِ سُنَةُ قم جنم ممم عم م مم ممم ممه م ممم ها له ع ف ل ا 1 ال 


مَلٍ اتاد َع الرَّأسٍ لِلرَجُل سن سُنة يُكَابُ عَلَيهًا؟ للمم ومنل ممم مهعم 1س 
نَظِيدُ شّعر الرّأس من العَادَاتِ التَى كَانَ الرّسْولَ َك يَفعَلّها وَلكِنّها لَيِسَتْ بعبادةٍ .... ٠1/7‏ 


لياس العامة لمم ممم ممم ممم ممم ممم ممه ممم ممم مم مم مم م فوم ممم هو ا 
انخاذ شع الح عبادة ا ا ع ا ا ا ا 0 وض 
4 وس د ل 











ككلم 


بَسَاطَةٌ التي كل مع أهله 0 


حُكمُ الكُدرَة وَالصَفْرَةٍ 0 
الصَّلاة قْ اللّغة: الدّعَاء ع ا ا 0 


هاهاو اوهو وهم ووو ع قوعقيمء يه 


هفقاو م م رمم مثو موه مع 66و 


ما مَعْنَى قولٍ الإنْسَانِ: اللّهمّ صَلٌ عَلَ مُحَمّدِ؟ مع اس 


يحب أن تَقُولَ إن الصَّلَاةٌ عِبادَةٌ ذاتٌ أَقْوَالٍ وأَفْعَالٍ مَعْلُومةٌ 


بالا 0 
رضت الصّلاة على النبيّ يك ليلة الإسراء والمعراج ا 
+ ماه ٠.‏ > سشانف2ه مه 000 

فرضت حمسين صَّلاة في ايوم والليلة ع ع ع ع ع 0 


مُفْسّحةٌ بالتكبير ححتتَمةٌ 


وأمعا مو .ورمع لو مم امه مره 


واأعامة وامايم معاومم م 6ه م مامه 


وقوعٌ فَرْضٍ الصَّلَاة عَلَ هذا الوجه لَأَكْيُ ديل عَل عناية الله بها 0 
الصّلاة .... ؟م7, مم 


كَانَ أَضْحَابُ لبيك لاَرَوْنَ شيا من الأغّال ترك كف غير 
إن تَرْكَ الصّلَاةِ تركًا مطلقًا كُفرٌ محْرجٌ عَنِ الل ل 
المسلم أخو المسلم 0 
أن تارك الرّكاة لَيِسَ بكَافِر 0 
إن ذَلالهَ المنطوق مَقَدُ دَمَهُعَلَ دَلالةٍ المفهوم ل 0 
َْنَ الرَّجُلِ وَبَينَ الشّرْكِ وَالكُفْر تك الصّلَاة ل 
إِذَا دخلّث أل عَلَ اسم الجنْس صَارَت حقيقة فيه 00 
الكُفرَ امُطْلَقَ هو الذي مُحْرِحُ من الإشلام 0 
لَاحَنظً في الإشلام ين ترك الصَّلاةَ 0 


النَظَرٌ الصَّحِيحٌ وا لقِياسٌ والثَّّجيحُ يدل عَلَ كُفْر تارك الصَّلاة 


الْرْجِعَة يَقَولُونَ: إنَّهُ لاينقصٌ الإيَانْ بِالَخْصِيَة 0 


واماعما ف نم ونع م ووم مء ممه قو 


وافافام وو ووو مووي ةنق عله وه 


فاأوامع وو وو ةوه موعدم نم6 مارم 


واأعا ف ف واو م ميم مره مم مامه 


وافافاه مم ماج و ره مر وهو ميقو 


هاواءا م.م م هة م هعاري و ةليه مو 


عامءاة ةم مو م حارم م مو م يثه 


ها م وام ع وا مه م وا م.م مم مم لويم 








فهرس الفوائد 
ل كن 6ك كين اله كمكي . اللي الله شاه 
تارك الصَّلاة معذورٌ بحديث حذيفة فى القوم الذيرء انْدَرَسَ الإسلام ذ ا 
َ يديب حديمه قي الموم اللين الدرس الل ساد م فيهم 


هل يمكنٌ أن يَكُونَ تَرّكُ الصّلَاةٍ نما يوصِلٌ إِلّ رضا الله 0 


م 2 


العامً نخصّصٌ بالخّاص 0 
الَوْبَهَ تقْبَلُ مام يُحَرْغْرِ الإنْسَانَ 0 
لاتنتفي الأُحوة الدينيةٌ إلا بالكُفْر 0 
لاينيتٌ القصاصٌ إِلّا بقتل الْعَمْدٍ 0 
لاتنتفي الأَحوَة بالمحاصي وإنَ عت مسدب 0 


و ساك م 


ما الّذي يترئّبُ عَلَ تَرْكِ الصَّلَاة 0 
إِذَا كَمَرَ الإنْسَان تَرَنّبَ عَلَ كُفْرِه أَحْكَامٌ دنيوية وأَحْكَام بَرَرَحِيّةٌ وأَحْكام أخرَويةٌ .. 
ما الدَّليلُ عَلَ أن الكَاقِرَ لايرث المسلم 0 


006 


الوَقْتٌ الذي بين الموتٍ وقيام السّاعة يُسَمَّى بَرْرَنَا ا ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع 00 


الذي لايصي إِذَا مات لا تُعْسّلهِ ولا نكمَنُه ولانصٍ عليه ولاندفئه مع السْلِمِينَ.. ١‏ 


لي كجم و اع : جوع 023 ع عدرل > 
الْقَوْلْ الرّاجِحُ من أَقَوَالٍ أهل العِلّم هو كَفْرٌ تَارِكِ الصّلَاة كُفرًا أَكُبرَ حَارِبًا عَنٍ 


معدت رط 0 


ل و كلت 
لمشقة 
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هل صلَاة مغرب وقت مُوَسّعٌ؟ قو ممه ممم ممم مومه ممه ممه ممم ممه ممم ةلم 6 4م 
0-6 وو 5 وو 3 

الَْر: ين طلُوع الجر الثاني إل طَلُوع الشّمْس مم مم مم مه ممم 1م 
الظهر: مِن الزَّوَال إِلَ أن يصيرٌ ظل المَّىْء مثله ال 
العضر: من بعد أَنْ يَصِيرَ الظّل مِثْلَ الشَّْء ممم عه م ممه لمم ع اي 
اَغْرب: إِذَا غابت الشَّمْس مالم يسقط الشَّفْق الأحمر م 41 
العسّاء: إِلّ نصف اللّيل ممم مهمع مامه مامه م ماه ممعم معام ممه م 401 
الظَهْرٌ إِذَا خرج وقته دحل وقتٌ العَضر مباشرةٌ والعَضرٌ إِذَا حَرَحَ وقثه مَخَلَ وقثٌ 
المُغربٍ مباشرة واَْرِبٌ إِذَا حَرَجَ وقنّه دَحَلَ وقت العِشَاءِ مباشرةٌ والْعِشَاءُ إِذَا 


3 "14 


بدأ الولف وماق بالمواقيت؛ ئها قث فوط امش لمم للع م لإ 
دُلُوكَ السّمْس هو رَوَالُ السَّمْس لم مم ممم مم ممم مم ممه ممم مه ممم لقع 


لو طَهرَتٍ ره من الخيْض بعد مُنْتَصٍَ اليل وقبل الْمَّجْره فهل يحب علَيْها قضاءٌ 
صَلَاةٍ الْعِشَاءِ؟ م عه مه مام مم ممعم مه م مه م عام م مام م عه عام مع عه ع 44 
أَيّ الْعَمَل أَحَبّ إِلَ الله 1غ 


6 اوسيو مه 
بر الوَالِدينٍ مميمةةةء ممم ة نملف ةا رن ةلف ءام ةر ءءء ةز تا ممما ءا تت ا ا رن م 1 ئلم ا *ة 








فهرس القوائد وم 


متى يَكُونْ اللجَهَادُ وَاجِيًا؟ 210 


حِرْص الصَّحَابَة وَوإئةعَنث عَلَ العِلم 210 
إثبات المحيّة لله عَيَوِجَلّ 2ض 


خياب نري الصَّلاة عل وثتها م م عع م مع ممم ع 0/4 


ضِبلة الجهاد في ييل الله مه م ممه مم مم ما مه ممه ماه م م م ا ا 84 
بر الْوَالدَيْن مُقدّم عَلَ الجهّاد في سَبيل الله لمم م مم ع م مع مم ع 4ع 
لو منعك أبوك أو أمك من تعَلَّم العِلم فلا طا 


0-86 
5 
6 


الْعَمّل بِالعَرَائّن مه م ممه ممم ممم ممم مم مع ممه مم م ممه ممه ممه عل م قاع 
أنَّ الأعَالَ تنفاضل له ممه ممه عم ع همه م000 831138 
جوّاز ضور النّسَاء إِلَ الَسَاجِد للصّلاة مع الَاعَة في صَلّاة المَجْرِ 55 
إقرا اليه عَلَ اللَّىء يدل عَلَ جوَازهِ إن كَانَ من أمور العَاكة ويدلٌ عَلَ 

مَشْروعِيته إن كَانَ من أمور العبادة 1غ 
المْرُوعٌ للوالدَيْن إِذَا ماتا قله ممه ممم ممم مم ممم م ممم ممم ةنهم نه مم 2.6 18 








4م 


الْأفصَل للمزأة أنْ تتلّقع بِمُرُْطِها 0 
الَمْوُوعَ في حٌّ الَرْأَةِ إِذَا خرجث إِلَ السُوقٍ أن تَلْتَحِفَ بالكسّاء.... 


أن الدّينَ الإشلاميّ دين الحشمةٍ والحياءء وحفظ ار 


جواز كشف اكرأة وجهها 0 
ذا تمع نكم ومُتشَابه؛ قَدُم لمكم 0 
البادرَة بصّلاة الْمَجْر في الشتاء وفي الصيف 0 
مرَاعَاة الأرفق 00 
يَبَغِي أن يبادِرٌ بصَلاةٍ : الظهِرٍ والسَّمْسٌ حارَةٌ فتْصَلّ ميكرًا ل 
الجُمُّعة لا إبْرَاد فيها ل م ممه ممم ممعم عم ع م ل 
أنَّ القضر لا تَمِمَع إل التُمُعة 0 
أن البّىّ -صلٌ الله علَيْه وعل آلِهِ وسلّم- كَانَ يبادر بصّلَاة القضر... 
لاإِبْرَاد لصَلاة العَضْر 0 
مرَاعَاة أُحْوَال النّاس حَتَى في التّقديم والتأخير م 
هل من اْرَاعَاة أنَّ الْإمَام ًا تأخَر لعذر عَنْ العَادّة بِقُدَار عشر دقائق 
الصَّلاة ويُسرّع في أدائها عَلَ الإتيان بأدنى الوَاجِبّات 0 
ترك السّنة لطلب الرّفق 0 
أنَّ التسول ترك تأخير الْعِسَاء من أجل الرّفق بالنّآس ل 
لمأذا كَانّتِ المّنة أن تُوََرَ ضصَآلاةٌ الْعشاء؟ ........ ...م ا 
حُسْنُ رعاية النيّ كَكِ ودَلِك بمُراعاة اناس 0 
حَُكُم الكراهة يَكُون بحسب السّياق م م ل 


فاققامق هه وة ينث نثدقهة 


ع؟ يراه 
أن تعجل 


551 
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صراحة السّلف الصّالح 0 
أنَّ الى كل كَانَ يستحب أَنْ يؤر العِشّاء م . 
يَنْبَغي عَكَ الإنْسَان أن يحافظ عَلَ الْأَسَْاء الشّرعية بقدر الإمكان.. 
يَنبخِي للإنْسَان أَنْ يكره النّوم قبل صلا العشّاء ل 


«عم م مث ةم م مارم مهمون 


هه فود عه ع قفوو ن عفنيه 


٠‏ ماممم ةمع مانم مع مهم 


لمم م ماءة مث مم ثم مه 


وامام مه م .نولم م6 مو 


يَنْبَخي للإِنْسَان أن يبتعد عنًا يَكُون ذريعة لأداء العبادّة عَلَ وجه الكسّلء أو 


ك لين 

لتاخيرها عن وَقتها 0 
يَْبَعْ للانْسَان أَنْ يكره الحديث بعد صَّلَاة العشًا 

ينبي م« ن أن يكره لديث بعد 5 العشاء 0 


فاقاق هو و وع هنل وهم مه 


فعامام م .م.م ممم مم قله 


أن الرّسول -صلّ الله علَيْه وعل آلِهِ وسلّم- كَانَيُبادر بصّلاة العّداةء أي: الْمَجْر.... 50 
أن الرّسول يَكِةِ قرأ في صَلاة الْمَجْر بقراءة مُطوّلة كَانَتْ من ستين إِلّ مئة 0 


لاد لطالت ا ٠‏ مذهب 5 عليه ود ف قم اعده العامة 
ٍ ب الام من اير 7 يعرف فواع 


يوم الْمَنْدّق هو يوم الأحزاب ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع 20 


2 
- 


سيت صَلَاةٌ العَضْر الصَّلَاةَ الوسطى لأتهَا هي الفُضْلٌ ل 
و م اعاس 2 00 

سميت أيضا وسطى لامها الوسطى من حيث العَددٍ جع ع 0 
لا يورُ لَمْنُ الكَافِر المعَيّنِ 0 


واقافايهة .و مم مه ممه 


«اقعق .م م م ثم م ني مم مه 


اماع واء امه ممممم ممه 


6#م6ممم ملم ممم ممم 




















:م8 


.0 2 عو 
قضاء الصلاة بعد خروج وقتها 0 


الصَّلّاة الوسطى هي صَلَاةٌ العَضر 0 
الوَاجِبٌ أن يصلوا الصَّلاة في وقتها بقدر ما يَسْتَطِيعونَ لل م ممم 


عن عر مس اع 5 ”2 . وهاع 
لو أن رجلا آخرٌ الصلاة عن وَقتِها بلا عذر ثم صَلاها فهل تقبّل منه؟ 


الْأَفْصَلَ في صَّلاة الْعِشَاء هو التَأَخيدُ 0 
جَوَازٍ استدّعَاء الْإِمَام للصّلاة إذَا تأخرَ 0 


الَأ في بيتها هل الْأَفَضَلٌ أن تقدّمٌ الصَّلَاةَ أو تؤخرّها؟ ا 


03 


المسَعَةَ نجلب البَيسِيرَ 0 
كُّا وُجِدَ الْحرَجٌ ارتفمَ ارح 0 
تسمية الْعِمَاء بِالعَتَمَةِ مأخوذةٌ من إعتام الأَعْرَابٍ بإبلها ا 
يخي للإنْسَان إِذَا عَوِل عملا قد يُلام عليه أن يُعَلَلَ عمله ا 
جواز روج الإِنْسَانْ إِبّان اغتسّاله» وإن لم يتنشف 0 
أن الى يل كَانَ له شعر يتتخذه عَلَ رأسه ل 
الل في الأَمْر الوجوب 0 
شفقة النَيّ ل عل مه 0 
أن للنبيّ يكل أن يمر أمرًا مُطْلقَا بدون استتذان ربّه ل 


الإشَارَة تقوم مقام العبارة 0 


0 


شرح عمدة الأحكام 


5 


بَعْض العْلَاء يقول: يؤخرٌ الصَّلَاة إذَا انشغلّ قليّه بها حضرٌ من طعام وشراب أو 
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غيره ولو خرج الوّقتٌ ا ا 0 


81م 


0 


ووو وف وهو وو علميمه 6ث مم 


أكثرٌ أهل الْعِلْم ب يَقولُون: إنه لا يُعَْرُ بحُضُور العَشاء في تَأَخر الصَّلَاةٍ عن وقتهاء 


وَإنَّا يُعْذَرُ بخضور العشاء بالنّسبة للجماعة 0 
هل يلحي بالعشاء والشَّراب وغيرهما مما تتعلقٌ به النفسٌ ؟ ا 


6 


«ا معد ق مه ممم ةم لوهم ممه 


2 


لهاع وي ع دمع ممثر هم ينونه 


أن كلّ ما أشغلّ الإِنْسَانَ عن حُضُور قلبه في الصّلّاة وتعلقث به نفسّه إن كَانَ 

مطروبًا أو قلقت منه إن كَانَ مَكْرُومَاء فإنَّهِ يتخلصٌ منه قبل أن يدخل في الضّلاة .. 40١‏ 
أنَّ صَلَاةَ الجّاعَة تسقطً عَن الإِنْسَان إِذَا حضّر العَشاء وكان يريد أكَلَهُ 501 
الْمحافَظَة عَلَ ما تعلق بدَّاتِ العبادّة أفْضَل وأُوْلَ بالمرَاعَاة من يتعلق بزمتها 401 


الإشَارَة إل أَمميّ الحُشُوع في الصّلاة 0 
الشَّريعَة مَيْْئّة عَلَ اليّسْر ومّراعاة الحقوق 0 
كجُوز للنْسَان ذا اشتغل بالطّعام أن يشبع 6 
رأفة لني يك بأمته 00 


00100 


المصَقَةَ تجِلبُ المَمْسِيرَ 0 
و مه بيع له سس )ع اع تر 

كُلَاوُجِدَ الَرَحٌ ارتفعَ الَرَجٌ اح ع ا ع ع ع ا ا ا ا ا ا ا ا 0 00 
تسميةٌ الْعِسّاء بالعَتَمَةٍ مأخوذةٌ من إعتام الأغْرَاب بإبلها ا 
7 نم ”> 000 واو 12 

لب الصلاة وروح الصلاة هو حضورٌ القلب 00 
كيف العلا من الوسّاوس في الصَّلاة؟ 0 
كيف أَنْفُلُ والنَّاسُ عن يسَاري إِذَّا كنت مَأمُومًا مع الجّاعة؟ .... 
نفي الشّرط هو نفيٌ للوجود الشّرعي 0 


هل الْْراد بحضرة طعام يشتهيه الإِنْسَانَ مما هو حلال أو مُطْلقًا؟ 


ل ك6 


ال 





84 شرح عمدة الأحكام 


الإِنْسَان عَنِ الصَّلاة بحضرة الطعام 0 
مُراعَاة الُشوع 210 
المُشُوع هو: خُضُور الْقَلْبه وعدم الالتفات لمَّىْ م 2 58/6 
هل يجبٌ على الإِنْسَان أن يدافِمَ هذِهِ الوَسَاوس مع عم ممه عم 584 
المُشُوعَ وَاحجِبٌّ لم ممعم ممم م م ممم ممم م ممم مم عه ممم م م 4 0ع 
أن الإنْسَان إِذَا كَانَ يدافعه الأَحْبئَانٍ فإ يقي حاجته أولاء ثم بُصلٍ ناي 504 


أنه ِذَا يدون مدافعة فلا حرج أن يَصلِّء والصّابط في هذا ما ) 
رن حرج ثراء 


مُراعاة حفظ الصّحة م م ممم ممم ممم ممع مم مه ع م م ا 4 هع 
لَايُصلٌ وهو يُدافِع الرّبح 22 
لا يُصَلّ وفيه حسّاسيّة وحكة شَّدِيدَة 0 
كل صَلاة لها سببٌ فلا تبي عنها 0ك 
إعادةٌ الجاع لابَأسَ بها في وقت النَهْي عم م مهمه ممه 66 4385 


إِذّا طاف الإنْسَانُ بالَْيْتِءِ فإن من السِّنةِ أن يْصلٌّ بعد الطوافٍ ركعبَيْنِ خلف مُقام 
إبراهيم» فإذا طاف بعد صَلاٍالصّبْحٍ هل يُصل ركعبنٍ للطوافٍ؟ 50 
إِذَا دخلّ يوم الجمعة وَالْإِمَامٌ م يخطّبُ وكان ذَّلِكِ عند رٌَوَالٍ السَّمْسِ » فإنه يجُورُ أن 


يْصل تحيةً المَسْحِدٍ ل مم مم ممه مم م م مم م م هم ممعم مه 6 894 
5 2 

يُستئنى من عَمُوم انه كل ماله سَبَبُ ل ممه مهمع ع م عع ا 0 980 

أؤقات النَّهِى تلان 2غ 
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00 هه 0 
أنَّ الخير ب يَقَوَى بتعدد النقلة ممم ممم ممم ممما ممم امم ممم ممم ممم ممم ام م م مم 4ه 


أنَّ العام المحموة مُقَدَّم عَلَ العام الَخْصُوصٍ قم مهم لفو ل 41/8 
العام للحفوطة خب المخصّص أقوى من العام دي ممَصَصُ ل 81/8 
بَعْضََ أهل الْعِلّم من الأصوليين» قال: إن النصّ العام إِذّا خصّصٌ بَطْلَتْ ذَلالنه 
َل الوه 220 


جَوَاز ست الكُمّار 2211 
جَوَاز أنْ يخْلِفَ الإِنْسَان دون أن يُستَحْلَفتَ قمعم ممه م مم م ل ل ع ل [لاع 
يَْبْخِي للإِنْسَان أن يُسَلّ غيره 0ك 
اتيب بين الصَّلوّات 2 
أن الفائتة تُصَلَّ جماعة 2غ 


إِذَا جاء شَخْصٌ وقد فاتنُه صََاةٌ العَضْر ووجد أناسًا يصلونَ صَلاة ارب فلْيدخل 

معهم بي العَصْرء فإِذَا صل ثلاًا وسلَمَ الْإمَامُ قامَ وأتى بالرّابعةٍ 8101 

إِذَا دخل جماعةٌ وَالإِمَام يُصل صَلّاة التراويح» فهل يدخلونَ مع الْإِمَام أم يصلونَ 

وحدّهم جَماعَة؟ 2 0 

ما السّببُ في النّهي عَنِ الصّلّاة بعد الصّبّْح حَتَّى تَطْلّمَ الشَّمْسُء وبعد العَضر؟... 475 

إِذَا خاف أن تَُونَه صََاة الضر ودخل عَلَيّْهم وهم في صَلَاة لَب فقد يفوته 

اليّتِيب؛ فماذا علَيْهِ؟ مه و ممم ممه مم ممه ممع ممم مم ممه ممه مله ممه ل لمم ل 1# 

أخيانً يجد النْسَان خُرُوجَ ريجء ويجحاول أن يرجه ولكن لايَسْتطيع وهو متوضئ 

فهل يَبْطْلُ وُضْوءُه؟ 2211100 
جنيع المحظورات لا تَبِطْلُ بِالعَزِيمّة عَلَ فِعْلِهًا حَنَى يفعلّها صاحبها ا 20 


هل يأثّ الُصل 5 باون في طو الوسواسى؟ م م مع م 0 1/6 








5م شرح عمدة الأحكام 


الوَاجِبُ أَحَبٌ إِلَ الله من التطوع لغ 
الجّاعَة بالتّعْريف الشَّرعى هنا تُطْلّق عَلَ اتْتَيْن فصاعدًا ل ل ل لالع 
ضَلاة الجَاعَةٍ أفضل من صّلَاةٍ القَذّ بسبع وعشرينٌ درجةً 5/81 


مَهْدْ وعيّةٌ ضَلّاة الجّاعة 221 
أن صَلاة القَذَّ صَحِيِحَةٌ 21 
الَعَْالُ تتفّاضّل 1غ 
00 بأجناسهاء وأَنّوّاعهاء وأفرادها 41 


نَنََثُ عَلَ تَفاضْل الأَغّال تفَاضُلٌ العامل 20 
ع أهل السّنة والججّاعة أنَّ الإِيَانَ يزيدٌ وينقصٌء خلاقًا للمُرجئة, وَالموَارج» 


هل هُناكَ تفاضلٌ بين الصَّحَابَة؟ ممم ممه مم م ممم ممع ممم ع ع ل 0 لالارع 
تفاصّلٌ الإيَانِ» وأنه يزيدٌ وينقص 20 
هل يقينُ الْقَأْبٍ يتفاضلٌ أم لا؟ 1غ 
هل في السِّنةِ دَلِيلٌ عَلَ أن الإيّان ينقص مع بقاء أصله؟ 221 
ايان يزيدٌ وينقص 221 
اختلفتٍ الرّوايَاتُ في فضل صّلَاةٍ الجَاعة» جَاءَت بسبع وعشرين درجة ومس 

وعشرين درجةً» كيف يَكُون الجممٌ بينهما؟ مم ممعم ممه م 0 1ع 











فهرس الفوائد 844 


ذَا صَلَتٍِ اكَرْأَةُ في المسْجِدٍ الحرام هل تحصل عَلَ التُضعِيف. فتَكُون صَلَاتها بوئة 
لف؟ فقوم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم مم ممم ممم ممم مم ممم ممم ممم م0 606000 681 
لو أصرت الَرْأَة عَلَ أن تصلّ في الَسْجدء فهل تُرْعَمُ عَلَ الصَّلَاة في الْبَيّت؟ ...... 507 


رمام 


أنَ الجَاعَةَ إن تُشْرعٌ في الَسْجد لا في الْبَيْت 0 


تفاضلٌ الأَعال وإِنْ كَانَتْ من جنس وَاحِد 0 
جَوَازُ الصَّلَاةٍ في السُّوق ممه مم مه م ممم مم ع مع ممه مع مم 8816 
حسن تعليم الرّسول عَكِلة م م ممه مم م ممم م م ممم مم ممعم ممم مل 200006 688 
الحث عَلَ تحسين الوْضُوء 0غ 
الإِشَارَة إِلَ أنَ الأعْمَالَ تنفاضل 0 
فَضِيلَةٌ الؤضُوءء فهل النَيمُمُ ملحقٌ به إذّا ناب منابه؟ 0 
الإِشَارَةٌ إِلَ الإخلاص 0 
نه يخي مقاربة الخُطى لتكثرٌ له رفعة الدّرجات وحطٌ السّيئات ل /ا*ة 
هل يُشرّع للإِنْسَانٍ أن يتعمد بُعدَ الْبنْتِ عَنِ اللَسْجد ليزيدٌَ الأجر؟ 0 
إِذَا خرج من توَضَّأ إِلَ جد لا يريد إلا الصّلَاة وطلب الْعِلّم فهل يثبْتٌ له 

التّواب؟ 2100 
هل هذا النّوابِ المذكور عاةٌ يحصّل كن ركب السَيارةَ وذهب بها إِلَ الَسْجدء أم 

أن هذا التّواب خاصٌ بمن ذهب ماشيًا؟ 00 
إِنَّ الحَسََاتٍ يُذْهِبْنَ السينَاتِ إِذّا فعلها الإنْسَان عَلَ وجهٍ ناقصء أم لا بد مِن أن 

يفعلّها عَلَ وجهٍ كَامِل؟ مممة ممم ممم ممم ممم ممم ممم ةنق ممم ممم ةق ةم رن 66666660 654.606 
#إنَّ سكت يُذْهِبْنَ أَلتيَاتِ #» هل هذا مشْرُوطّ بالتّوبة أم تُزِيلها بدون تَوْبَة؟ .. 509 





84 شرح عمدة الأحكام 





أن للملائكة فضلا على بني أدم فلوج ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم م .2 638 
أنَّ اكَلاتَكَةَ : تقول وتفعل وها إدراكٌ فموم م ممم ممعم موقم ممم ممم ممما م 0318.606 
صَلاة الملايِكَة نوعان 0 
أن الَلايَكَة عَتهَِاتَكه تومن بالله ممم ممعم ممم ممم مم مم ممعم مم 2.006 018 
الْنافق: هو الذي أظهر الإِسْلامَ وأبطنَ الكفر 0 00 
هل يلزم وُجُود اللّام في القَسَ؟ مم عه ع مه 8138 


أنَّ من تقلت علَيّه الصَّلَاة؛ فإنَّهِ مشابةٌ للمُنافقين في ذَّلِك 20 618 
إِذَاتقَلتِ الصَّلَاةٌ ع[ عَلَ الإِنْسَان ولكنّه جاهد نفسّه حَتَى فعلّهاء أفلا يَكُون مجاهدًا؟ .... 51 
من وجد في قلبه يُقَلَا في الصَّلَاة؛ فعلَيّه أن يصحح إيمانه متملع م660 015 
أنَّ كلّ من كَانَّ يفعلٌ الَّْء رياءً؛ قَسَوْفَ يُعْقَلُ عليْه إِذا 1 يِدْ فرصةً للرٌياء ....... 0517 
قَضِيلَة حُضُورٍ صَلَاةٍ العِسَّاء والْمَجْر مومهم مم م ممم ممم مع مع وم ممه 0.6666 0153 
أن الاين إِنَّا سعون لمصالحهم الذَّاتية 0 
حرص النَبِيّ يك عَلَ أداء الصّلَاةِ في جماعة ممم م ممق ممم مم ممم م 0156606666 
الوعيد عَلَ مَن تخلف عَنٍ الَاعَة 0ك 
نّهِ تجوز للآمر بالمعروف والنّاهي عَنِ المنكر أن يتخلف عن صّلاة الجبَاعَة مِنْ 

أجْلٍ الْقِيَّام بمهمته م ممم ممم ع ممم ممم م ممم م ماه قم عم مم ع عع 0 611397 
أنه يجب حور الَاعَةٍ في السَاجد 0 


هل كجوز في الشّريعَة الإشلاميّة أن ب يُعَزَّرَ أحدٌ بالإحراق بالثّار؟ 60137 








فهرس الفوائد 


إِذا إذا م يندفع الْأَدَى إلا بالإحراق» كإِنْسَانٍ عندّه نمل آذافى و يتمكن من رفع 


4 


الْآَتَى عنه إلا بإحراقهاء فهل يجُوز؟ 0 
أن التّوابَ أو اليقاب أمرُه عَظِيم قم ممم ممم مومه ممم مم مهمه م 20060 014 
هل التّخَلْفُ عن صَلَاة الجاع كَبِيرَةٌ؟ مه ممه ممعم مع ع مم 0 817037 
الخطاب في قوله: ١لَأَتوْهُمَا‏ وَلَوْحَبْوَاه هل هو للمُنافقين فقط أم للمؤمنين كذَّلِك؟ .. 01 
هل هناك فرق بين الحَبُو والرّّحف؟ م مم م م ممم مم مم م م ا 0 81613 
نه لا يجوز للمّزأةٍ أنْ تخرج إِلَ اللَسْجد بغير استئذان زوجها 6307 
جَوَارٌ روج الَوْأَةِإِلَ مسد لمم هم مه ممم ممه مامه ممم مه مه مم م 81838 
أذ للرّجل الولاية عَلَ الزا: مه ممم م ممم ممم ممعم مع ممم مم 6183 
لَه لو استأذنتٍ اكَرَْةُ زوجّها أنْ تخرج إِلَّ غير الَسْحِدٍ فله أن يمنعها 0 
لايجُوز للرّوجٍ أن يمنمَ زوجتّه من صلة أقاريهاء ما 1 يَخْسَ إفْسَادَهم إيامًا 07 
أنّهِ لا يجوز للرجل أن يمنمّ زوجتّه مِن الخُرُوج إِلَ الَسْجد 6171 
شِدَّةٌ غَيْرةِ عبد الله بن عْمَرَ ع حديث رَسُولٍ الله كلل عه ل 000 07 
وجُوبٌ استعمالٍ الأدبٍ مع كَلَام رَسُولٍ الله يله م م 5 8137 
أنه لا يجوز أن نمنمٌ إماءَ الله بِينًا من بيِوتٍ الله ل ل ل م م26 076 
إِذَا اَلَف الزَّمَانُ فهل تختلفتُ المَنُْوى؟ م ممعم م مم م م م 0 61718 
أن وك 


ن الرَّجِلَ له أن يمنعٌ زوجته من الُْرُوج إِلَ غير المسجد 00 


هل تلحقون المَدَارس بِالسَاجِد أو بغيرها بِمَعْنَى هل لإِنْسَان أن يمنعٌ زوجتّه من 
الدّراسة أو لا؟ م مم م م ممم مم مم م م م ممم م مم مم مم ممم مقع ممع م 0 81794 


98 - . ةُ 2 ان 0 00 
بيان علةٍ الحكم في تعبير النبي يَكثةِ: إِمَاء الله مسَاجِدٌ اللّه) 0 


٠و‏ مما من م ته 











٠نم‏ شرح عمدة الأحكام 


الممحافَظَة عَلَ الّواتب ممم ممم مم ممه ممم مم ممه ممه ممه ممم م مم م ل ل 6ق 
رحمة الله تَعالّ بعباده» حيثث شِعَ لهم من التَوافِلٍ ما تُكَمّلُ به المّرائيض 0 
يبَغِى أَنْ تَكُونَ التَوَافِلٌ في الْبَيت م ممم ع مم مم ممعم مع ل 0 681 


لو أنَّالإنْسَانَ تعمد بلا عُذِْ فترك سُنةً الظّهِرٍ قبلهاء أيقضيها؟ 818 
لو ترك إِنْسَان مَذِو الرواتب ول يُصَلَّها إطلاقاء فهل يَأَنَهُ؟ 01 
هل تجورٌ الحَاعَةٌ في التّوافل؟ لمم مم م مه عط ا م ا ا 81 
حرص ابن عمر يمنا َل تَعلُم الع ممه ممم مم م ممم ممم عع 0184 
أن الْأَفصَل أنْيْصَيّ الإنْسَانْ الرّواتبَ في بتِه 0 
أن الكَاتِبةَ قبل الشظّهر رَجْعَتان 0 


ا 


الجمعٌ بين قَوْله (إذَا صَلَتُُ لمعه َصَلُوا َعْدَهَا ربعا وبين قَوْله: هلا يْصَيٍ إل 

شدةٌ تعاهد الي كل للنّوافل ممه ممه م ممم ع م ام 0 
أن الي بل أتقى النَّاس لله 20 
أنَّ الأَعَالَ تتفاضلٌ في ذاتها وفي الاستعداد لها ع م 84 
جَوَارُ المفاضلة بين تَوَابِ الدّنيا وتَوَابٍ الآخرّة 88 
أن سُنَة الّمَجْرِ يد من الدّنيا وما فيها 1غ 


خصائصٌ ركعتى الْمَجْر أي سن المَجْر 0 
الأَدَانْ في اللّغة: الإعلان مم هوم م م مع ع 00 8415 














فهرس الفوائد 861 
العَمّل بالرّؤيا جائزٌ عَلَ الْقَوْل الرّاجح مه عملم ممم م مم م لعل م 801 0 
الأَدَانْ كَرَض كِفَايَة 20 
لا أَدّانَ لصَّلَاةٍ قبل دخولٍ وقتها أبدًا ممم ممم ممم ةمهم هم ةمجنل 200 5 08 
أنَّ ما اختلفث ألواته من السّنةٍ إن يُعمل بهذا تارةٌ وهدّا تارة .8 84 
هل الْأَمْرٌ بالصّفةٍ أمد بِالأَّصْل؟ 1غ 
رجلٌ يدرك صَلَاة الَاعَةِ وصلٌ في بيته» هل يجب علَيّه أن يُوَذْنَ؟ 003 
جْوَارٌ حذف الفَاعِلٍ للعلم به 0 
الفرقٌ بين الأَذَانِ والإقامَة اوه مم م مم ممع مم ممم م م ممم مجعم ممم مم م0606 887 
أن الإعلام بِالْقِيّام للصّلاةٍيُسمّى 2 إقَامََ وبدخول الوَقْتٍ يُسمّى أَدَانا 00 
استعمال الوقاية من الَرٌ ونحوه 0 
لِْعْلَاءِ في تأثير الأسشباب ثَلانة أمْوَال قبي ممم ممم وومةه مم م 6066666666666 00/46 
اتحاذٌ القبةٍ من جلود الأنعام 0 
جَوَارٌ استخدام الأحرار 0 م ممم مم عم ع ع 0 838 
جَوَارُ إعانة المموضئ 0 
أن الَّىءَ المُشترَكَ إِذَا ل يُقَدَرْ فيه نصيبُ كل وَاحِدٍ من المشتركينَ؛ فللإنْسَانٍ أن 
يأخل ما ينالّه و مم ممم ممم ةم مومهم ممم ممم مم ممم ممم ممم ممم مم0 2161 648 
جَوَازُ لبس الأحمر له مه ممعم ممع مم مم مع ممم م م م مع م 818 
يوجد الآن ألبسةٌ مْرٌ يلبَسُّها بَعْض النَّاس فهل تدخل في النّهي؟ 0 
أن الي بك كَانَ يرفع لَوْبَه حَتّى يُرى بِياض سَاقيه لمم ممعم م 031 
أنَّ السّاق ليست من العؤْرَة 0 











,0خ شرح عمدة الأحكام 





أنه يخي للراوي والمخبر أَنْ يذكرٌ ما تتأكدٌ به روايئه وخبره 617 
جَوَارُ وْضوءٍ الرّجل بحضرة النّاس.ء لَا سِيَّ) إِذَا كَانَ قدوةٌ حَنَّى يقتديّ النّاس به.. 577 
نات الأَدَانٍ وأنّهِ لا بد منه 00 
هل يجب علَيّنا إذَا دخلنا بيويّنا أنْتَتَسَوّكَ أولّ ما ندخل؟ 08 
أنَّ الموَذّنَ يلتفث يمينا وشالّا عند احيَْلتَينٍ عم م مل مم م ل م م 0 81 


اسْتِحْبَاتٌ ١‏ لصّلاة إِلّ سترة لمم ةم ممم ممم ممصم ممعم ممصم ممم ةم ممم 06 2.0000 0538 
0 تر مه م 1 
أن الْمسَافْرَ يشرع له أن يَصَلَ الظهر ركعتئن من وقت خرٌوجه من بلده إِلَ أن يرجعَ 


أن الْمسَافِرَ إذَا وصل إِلَّ بلده وجب عليه الإتمام ملمح ةم ةم ة ةمع ةةا مه ا م ...ا لاكة 


إن الإقبال إِلّ الصّلاة نوعان 0 


ااه مه 
جَوَاز اتخاد مودنين ا ا ا ا ا ع ا ا ا ا ا 0 
راغ 


- 


و 
ع ا يا 2 وه 


6 
حْ 
5 
535 
ىع 
2 
ع 
3 
ما 
5 3 
غ60 
5 
19 
0 
ليذ 9 
2 
ع 
با 
ع 
+2 


أنه يخي في رَمَضَان أن يُتَحَدَ مُوَدْنانِء أحَدهُما للإعلام بقرب الْفَجْر مِنْ أل أن 

3 2 2 0م 1 
يتسحرٌ الناسء والثاني للإعلام بطلوع الفجر. م م م م مم مم مم ل لا/لاة 
ع2 4 ل وسرفي > عرو ع را ور نحو 1 أده 
أن الأكل والشرب مبَاحَ إِلَ أن يَوَّذنِ مَن يَوّدنَ عند طلوع الفجر 6/0 
. ننه ,يم ه ست ركه ماه ررس 7ه _- 
أنه لا يوّذنَ للفجر حَتى يطلع الفجر في رَمَضَان وغير رَمَضَان لل ع6 


يجب الْعَمَلُ بقول الوذ م همع اه م مه ع 0 6 817 





فهرس الفوائد 


. 00 و 3 3 ٠.‏ 
استحبّاب متابعة المؤذن ا ا ا 0 


أن الإنْسَان إِذَا لم يَدْرِ ماذا يقول الُوَذّن لبُعدِهء فإنّهِ لا يُؤمَر بالمتابعة 


2 


أنْ المتابعة في الأَذّان فقط لا في الإِقَامَة 0 
الكَعْبّة أول بيت وْضِعٌ للناس فتيم ةفرق ةلف ةم ةنم ةرمل ةن م لال م لله 
م ال 4 اس )ع نه وى 8 

يستثنى من كون القبلة شرطا لصحة الصلاة أمور ع ع ع ع ع ع ةم 


ءا و ةما ممم مما مرا يمه 


#اأقاقفا ف و وه و رمه مهاو ته 


هام مم م م 6م م مام مم م مه 


واهاقة وم م ومو و قفويو قم 


وميه .ثم م اث مو ره 


2 5 عو ملسم م 
كيف يستدل الإنْسَانٌ عَلَ القِبْكَة؟ 22 


جَوَاز ضَّلاة التّافلة عَلَ الكَّاحلة ل 0 
التُسهيل عَلَ الأمة في التّمل 0 
أنه لا تُصَل الثّافلةٌ عَلَ الدّاحلة إلا في السّفر 0 
أن قبلَهَ الْمسَافِرِ في النّافلة جهَة سيره 0 
الثناءُ عَلَ عبد الله بن عمر في تطبيقه السّنة 00 


واولا م وو ع ث. م فر ةو 


واما م م مواق ة ةن م نث ثيه 


مما مام مم ممم م ميا مممية 


.| ممع وو ةم رمم م مره 


ذكرٌ ما يَثبْتٌ به الحكم؛ 0 


الفرق بين التّْل والٌرض 0 
أنَّ الور ليس بِوَاجِبٍ 0 
أن الضْل تسَاوِي الفَرض والتَّمل في الأحكام ل 
قبولُ خبر الْواحدء لكن بِشَرْط أن يَكُون عَدْلًا له 
وُجُوبٍ الأَمْر با معروفء والنّهي عَنِ المنكر ل 
نات نزول القَرْآن 0 


اومهف .ةم وقعف هن ثورويهة 


ا ا 000 


مام وه م يوفع ميم مي 


ومع مم نومع مم. مث نوه 


وقاقا م م ووء ةع يمث. مره 


وامام ةم م عاء ةعميم م م عه 


١اما‏ مام م ونث ةه ع ثلث قة 


واقرافد ممع مه نو ووه 











قَضِيلَة الْبَيْت العتيق» وأنه جديرٌ بأن يستقبلّه الإنْسَان حال صَلَاتِه 000 04 
أن من استقبل القِبْلّة حَطَأ بعد استكىال ما يجب من الاجتهاد. فَإنَّه لا إعادّة علَيّه . 596 
أنّ امترَكَة لَضْلَحَة الصّلّاة لا تؤثر» بل هي مَأَمُور بها 0 
الحركات في الصّلاة تنقسم إِلَ عَمْسَةٍ أَقْسَام: واجبة, ومُسْتَحَبّ ومّباحة» وعحرّمة» 


الحَرَكَة في الصَّلَاة تَكُونْ وَاجبَةَإِذَا توقف علَيّها فعلّ وَاحِبٍ أو اجتنابٌ محرّم ...... 040 
تَكُونُ الحَرَكَةٌ مُسِتَحَبَة ذا توقف علَيّها فِخْلٌ مُسْتَحَبٌ أو ترك مَكْرُوءٍ ل 043 
تَكُون الحَرَكَة حرام إذَا كَثْرتْ وكانث متواليةٌ من غير ضرورة 0 
الَرَكَة المكُرّومّة: هي الخَرَكّة اليسيرة لغير حاجة ولاضرورة ل 6417 
الَرَكةٌ امباحةٌ: هي الَرَكَةٌ اليسيرةٌ لحَاجَةَ أو الكَدِرَةٌ لضرورةٍ 8417 
حَرَكَةُ الْقَلْبٍ مخلةٌ بالصَّلَاة لكنها ليست مخلةٌ بصحتها 0 
أنه لا بَأْسَ أن يتحرك النّاس جَماعَة حَنَّى يَكُون الْإمَام في مكان الَأمُوم 0 
الاجتهاد في التَوَّجّه إِلّ جهّة القبْلّة ل م م م م م م 200006 68/8 
أن اسْيَقْبَال الجهّة كافٍ في سُقَوط الوّاجِب 0 
هل يَيُوز أن يْصِلٍ الَأمُوم أمام الْإِمَام لضِيقٍ الَسْجد؟ 84/4 
مذهب المَوَارجٍ وأكثر المتكلمين من الْعْتَِلَة والأشعرية يرون أنه لا تخ في 

العقائد بخير الآحاد ا لت 
متى وجب اسْيَقْيَالٌ الكَعْبَقَ قبل ال هجرة أو بعد الهجرة؟ 0 




















فهرس الفوائد 


أن الإنْسَانَ لو صلى في جوف الكَعبّة مُتَجهًا إِلَ أحد الجهات فقد صم اسْتَقبّاله... 
َه 5 ٠.‏ 0 2 2007 و2 5 سا 0م 

الصلاة بدون اسْتقبال القبلة لا تصح إلا في ثلاثة مواضع لع ع يي 0 
هع ًَ 7 038 

دقة تعبير الصحابة ريََاِيَدَعنفر 0 


ل 5 و 52 مه 2 م ا م 
أن للأمة الإسلامية قبلة سَابقَة وقبلة لاحقة 0 


2 


الَسْجِدُ الأقصى لَيِسَ بحرم لكنه مَسْجِدٌ مُعَظَّمٌ تُصَّدُ الرّحال إِلَيْه ل 
أنَّ من عَادَة السّلف اسْيقَْالَ آل التَّرفء والْعِلْم والجاه ل 
جَوَاز الصَّلاة عَلَ امار 0 
الجمار طاهرٌء لكن بوله وروثه نحِسَانِ 0 


حِرْصٌ السَّلفٍ عَلَ الْعِلّم 0 
الاسْتدّلال بأفعال الرّسول عَبَنَواضَكاموَاتَه ممع ممعم ممم عل فم ململ 


حِرْصٌ أنس صَوَزئِةعَنَُ عَلَ الباع البَىّ عَلدصَك ولتم مم 


أنه إذَا أمكن الاسْيِدُ لال بها لا مِرَاءَ فيه فهو أولى 0 
إذَا أردنا الاسْتَدُلال بها لا مراءَ فيه» فهل نأتي بالإجماع قبل الدّليل؟ ل 
أنَّ الضل في العبادة التُوقيف 0 
مَكْدْوعيّة الصّفوف في صَّلَاة الجَاعَة 0 


أن تَسْوِيَةَ الصّف من تمام الصّالاة ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 
أن لب يك دا كر الم ذكر تعليله 0 


00 














3 20 
اتخاذ الاحساط 
ا ا ا ا ع ا ع ا ا ا ا 0 
ضرم 


وماعة موه م مءو٠‏ 


5م شرح عمدة الأحكام 
أن تَسْوِيَة الضّف مسؤوليةٌ الجميع ممم ممم ام عم ع 0006 41137 
أنَّ المسؤولية في تَسُوِيّة الضّف تقع قبل كل شَيْء عَلَ الْإمَام وأنه من السّنة أنَّ 
الْإمَام يباشر الشّسوية بنفسه لمهم مه مم ممم مم ممم مهمع ممم وعم ممم 00 4115 
أنَّ النّسوية يجب أن تَكُون تامةه ىا تُسوّى القداح 0 
أن الْإمَامِ لايكبر للصّلاة» حَنّى يرى أنَّ الصّفُوف قد استوت 418 
أن المسَاوَاة تَكُون في أَعْلَ القدم؛ وفي أَعْلَ البدن» وفي أَسْفل البدن 0 
هل التّسوية بأطراف الأصَابع أم بأطراف الأعقاب أم ماذا؟ 418 
أنه ينبي للإنْسَانَ في مقام الرّجر أن يصوغ الحديث با يوجب الانتباه 518 
تَعَظِيمٌُ الصَّحَابَةِ لرَسُول الله -صلَ الله عليْهِ وعلّ آلِهِ وسلّم 6 114 
جوَاز دعوة الَرأَة للرّجل الأجنبي عنها لظ 
تواضع التي لل لمم م مم هه مم ممه مم مهمه مم ممه ممم م مهمه ممه ممه 6606666 4194 
أن الى يكل كَانَ يزورٌ أَضْحَابَه قم ممم ممم ممم مم م مم مه مم ممه عمو 6066660 4198 
أنه يَبّغي لمن أجاب الدَّعوة» وكان سهلا بأيدي النّاس أن ينوي بِذَّلِك اتباع 
البِيّ -صلٌّ الله علَيْه وعل آله وسلّم مم ممم ممم مه م ممم 414 
الم إِذَا جَرّ مفسدةٌ يبْرَاكُ اماه امم مهاعم عا عام امام ع ا 1 14 
رُبّ مَفُضُولٍ يَكُونُ أَفْضَلٌ م مم مم ةمعطم مم ا عم ا 8ه 
إذَا كَانَ مام ومَأَمُوم فقط فهل يتأخر اَأمُوم قليلًا؟ لمم 
جَوَاز الصّلاة عَلَ اضر لمهم ممم م عمجم ممعم ممم مم ممم ممه ممه عم ممعم ل ل 11 
أن أن بن مَالِكِ تََيَْعَنَهُ كَانَ غلامًا أديبًا بين للم مم عملم م ممه م لمم ول م 813017 
77 














فهرس الفوائد لانم 





البَذّعَلَ الكّافضة الّذِينَ يدَّعون أنه لا تجوز السّجُود عَلَ شَىْء من غير الأَرّض للقن 


جَوَاز مُصافَة الصّبِي م مم ماهم ممه مه ممه ع هم عم ع م م 9ه 
أن اكزأَة تَكُون خلف الرّجل ولو كَانَتْ من تحارمه م مي 
إياء الشّرع إِلَ عَدَمِ الاختلاط بين الرّجالٍ والنْسَاء 4 
جَوَاز الصَّلَاة خلف الصّف إِذَا وجدتٌ الصَّف تام 437 
محاذير الجَذْبٍ من الصّف في الصّلاة ع ع 6 43 
جَوَاز الجّاعَة في التفل م مم مهم ممه ممه مم م ممه ممعم ممه وم 418 
جِوَارٌ وصف الإِنْسَان با يدل عَلَ ضعفه بِكَرْط ألا تئر رلك 9391 
المكافأة عل صنع المعروف 0 
الَذّعَلَ الّافضة الّذين يَسْجُدُونَ عَلَ حائل غير الزض. 47 
هل يجوز السّجُود عَلَ شَيْء مُتّصِل كالشّماغ» أو العامة؟ 41717 
جوّاز بَيْنُوئّة الإنْسَانَ عند الرَّجل وأهله إِذَا كَانَ من محارم ار 434 
حُنن خلق النّيّ -صلْ الف عليه وعلى ايه وسلّم- لي 
مَشْمَ وعيّة صَلَاة اليل قم ممع مم ممه ممم ممم ممه ممعم مه وم مه مم م له 
أن الَمْوُوع في الَأمُوم الْوَاحد أَنْ يفت عن يَحِين الْإِمَام لي 
جَوَاز الصَّلاة نفلا جماعة 0 
أن قيام امأمُوم عن يسّار الْإِمَام ليس حرامًا ممم م مم عملم 481 
جواز الرَكَة لإقَامّة الضَّفء وأنما من الأمُور الَدْد وعَة رن 
َفضِيل يَمِين الْإمَام عَلَ يسَاره مم ع مم ممم ممع مم عم لي 


الوَاجب عَلَ الْإِمَام أن يُصَيّ بالنّاس عَلَ وَفْقٍ السّنة ما استطاع ا 





104 شرح عمدة 


ارتباط صَلاة المأمُوم بصّلاة الإِمَام م م م مم ممه ممم مم مم ملم ممم لل ل او 
مَشّْد وعيّةُ تعيين الْإِمَام 00 
وجوب الاثتام به؛ لِقَولِهِ: اليَوْتَمٌ به 0 
النهي عَنٍ الاختلاف على الإِمَام 0 5845 
الْمادَرَةٌ بالمتابعة ااا 0 
أنه لو كبر للإِخْرّام قبل أن يِْمَ الْإمَامُ التَكَبِيرَة فصَلَاتُه غير مُنعقدة» فلا تصحٌ .. 

إِذَا ركع الْإمَام فإنَنا ادر بالركُوع 0 
ذا رَكَعْنا قبل رُكُوع الإمام فالصّحيح أنَّ الرّكعة لاتصحٌ 00 181 
أن الأُمُوم لا يُسَمّع -أي لا يقول سمع الله لمن حمده م 1404 
لاد من الْقَوْل فيا ينطق به 0 
إِذّا صل الْإِمَام جالسًا فإننا نُصِنّ جلوسًا ولو كنا قادرين عَلَ الْتِيَام 557 
أن اْإمَام ذا صل جالسًا صل الَأمُوم جالسًا مم ع 486 


في الرّكُوع والسّجُود لو صل الْإِمَام بالإيهاء؛ فهل نومئ؟ 0 589 


مَن صل في بيته لكَؤنه لا يَسْتَطيع الذّهاب إِلَ اللَسْجِد؛ فا الضّابط؟ 501 
جِوَارٌ الصَّلاة جالسًا للعُذّر 0غ 
العمل بالصضْل مالم يوجد مُعَيُ قو ووه و ممعم و وم و وو ملو و ل و و ا 187 

507 


جَوَاز الإشَارَة با يُفْهّمِ حال الصَّلاة 0 


يجب عَلَ الإمام ذا صنع ما لا مله العقوله أ أدما لاثذرى ِلك أي ذَلِك. 67> 











فهرس الفوائد 


أن تحقيق المتابعة ألا تنتقل من ركن إِلّ آخرء حَنَّى يصلّ إِمَامُك إِلَّ الركن الذي 


هاأماواو عم مع موقم ورور و قو قن عم ةم نر مج فاوا و هاو وا يه ماع و و وه و فاه هم هاه وا وده وم مهام ءارو نوع عم ها وي و ر نه و مامه موا مه 


العِيرّة بالفغل لا بِالْقَوْل 0 


ع م عي له 3 ا 
حسن متابعة الصحائة ودعت ففمفل مم فم ةمة رم ة ةم ة ةر ةم ةل ةر 


يس الحكم با لصّحة عَلَ الحديث بمُجَرّد صحّة ظاهر السَّنَّد 


من سُئن الصّلاة عند بَعْض العْلّاء همانم يفم ةوه مه ةنو ارو وه فل رقم 
و مَشْرْ وعيّة صَلَاة الجّاعة ا ا ا 0 


077 


أن الإِمَام يْصِل للئّاس لَا لنفسه 0 
ووب التُخفيف عَلَ الْإِمَام إذَا كَانَ يُصلٍ للنّاس 0 


واه و و قام ةو و قث رم مم ما من 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0000 


ا 0 000000 


لاأعاما م ققاة ق عمالو هاعر من مقر 


فاماما م وم مع ممع نما ممم همه مه 


اوم ةا و مم ممم رهم وم هق ووه 


هافاة اه قاف قف و واف و يه م6 6م مم6 


4م 


هل ضَابط التّخفيف أن يفعل ما يناسب المّاعَة ولو كَانَ خلاف السّنة؟ 48 


خُسْن تَعْلِيم الرَسُول عَلنهصَكووالتَكم 0 


واماء ام هوا ءن ةا م ءلم قعرارل هم 


7 5 راصم اه 0 ْْ سه ع6 ادا اس 02 5 ٠‏ و2 
القاعدة العامة فيمن ولاه الله على احد أن يقتدى بالآضعف. مالم ِل ذ َ 


عاواوا و ماو ء هد م و وه م ءامد مهمه 








كم 


شرح عمدة الأحكام 


أن الإنسَانَ إِذَا طرأتْ له الحَاجَةء وكان يريد أن يُطِيلَ الضَّلاة؛ فلا بَأسَ أنْ 


0_0 
0 


ماأواواوء ع« مقو وم مهاوه مامرام وه وم م م ف بوهوم قم ثم هاه ممم م م رامو ماي وه ماه مامه م6 06م 


م و ماما مق موا مم قثث لقم 


لو طْرَأ عل الْأمُوم ما يَقَتَضِي أن ينفرد عَنٍ الإمَام ويذهبَ إل حاجته فلا بَأسَ .. 


جوَّاز التتطويل في الصّلاة 0 


ع ومس 


أن الأَحَكَامَ تختلفُ بحسب الأَحْوّال 0 
حُسُْ تَعْلِيم الدب يكل وتنزيلّه للأشياء منازلها 0 
جَوَاز للأخر عن صا الجّاعة لتطويل الْإِمَام 0 
صراحة الصّحابَة صَوَليدعَتظ 0 


مافاة مم ويفير مثو 6 ها مه 


عجارا وة قه ديه در انررم 


هاعاو ةف هعد هه مالد د مم2 6ثهه 


واووو ف وو ةم ثم فمثنمى 


جواز التأخر عن صلاة المَاعَة إِذَا كَانَ الْإمَام يخفف تخفيمًا نحل بِوَاحِب الصّلاة. 


جَوَاز شِكّاية الإمَام إذا خرج عن مُقَتََى السْنة 0 


- ص سه أت 
الغعضب يتفاوت شدة وسهولة ع 0 


2 
2 


الغضب ينقسم إِلَّ تَلانّة أقسَام: غعَايّة وبداية ووسط ل 
أنَّ تنفيرَ النّاس عَنٍ الطّاعة قد يَكُون بفعل ما يراه الإنْسَانَ طاعةً . 
أَمَر مَن أَمَّ النّاس أنْ يوجر موافقةً للسّنة 0 
حُسْنُ تعليم الرسول عَيواصَكموالتَك لم0 
حُسٌْ رعاية النَِيّ يك ودَلِكَ لمراعاته لأخْوّال النّاس 0 


أنَّ من كَانَ ن إِمَاما أو أمررًا عل قوم فإنَّه يُقتدّى به مالم مل بها يحب 


وحن واه ووو ووم م66 6ثهه 


فاأوام فا هه ويام ةن م ايه 


ولمواقاع ها ما يمع وة ثم مث 0ه 


فاماعاء م عام م ولق ةم ممه 


امع مايه معامء ةن مون نهو 


وامماعام هعقو ونث ع يده نه 


وعاما م عه ف قوع ةيمره يه 


وأقعع وو فم يمع موه مه 











فهرس الفوائد 
كل عِبادّة لا بد فيها من أمرّين 0 
و 4 


أن الصَّلَاةَ ليس في أيّ ركن منها سكوت 00 
حرصٌ الصَّحَابَة دعن عَلَ معرفة هَذيٍ اللي يله 0 
.0 17 ل ِ 1 1 52 3 

حُْسْنُ خَلْقٍ النبِيَ -صل الله عليه وعل آلِهِ وسلّم 0 
جَوَارٌ فداء الي يكل بالأب والأم 0 


20 


أن الشّكوتَ يُطلق عَلَ عدم الجهر وإِنْ كَا هناك نطق 0 
هل يُوصف الله بالسّكوت؟ 00 
أن الَمْوُوعَ في الاسْيِفْتَاح الإسرارٌ حَبَّى في الصَّلَاة الجهُرية 0 
أنَ الَمْرُوعَ للإمّام أن يجهرٌ بالتُكبير 0 
أنَّ التي بك كغيره محتاح إِلَ مَغْفِرَة الله 0 
أن التي يل قد يخطٌ» فلّيسَ معصومًا من المطَأء ولَيسَ معصومًا من الذنوب.. 
جْوَارُ الالََةِ في النُطق 0 
حرص اينيك َل ني من نوب أعظم تنقية 000 
يبي للإنْسَانٍ أن ييلع أيًا في حو الذّنوب وآثارها 0 
أنَّ الي -صلٌ الله علَيّه وعلّ آلِهِ وسلّم- محتاحٌ إِلَ الله عَيََجلّ وهو يدعو ربه.... 
أنَّ الصَّلَاةَ لا تنعقدٌ إلا بالتكبير 0 
نّه لا جهرٌ بالبسملة ولا بِالتَّعوّذ لومم مم مم مم م مم ممم ممم ممم ممم عم مم مو ملل 
أنَّ البسملةَ ليست من القَائحَة 0 


582 


"582. 








ككلم 


إنْباتٌ الْقِرَاءَةَ ِالحَمْدُ لله وأمَا سَابِقةٌ لكل ما يُقرأ ا 


شرح عمدة الأحكام 


وأعام م ها ماوم م ممم م ميث مامث ل زمه 


هل قِراءَةٌ الحمدٍ وَاجِبَةٌ أو سّنةٌ أو ذك*؟ لمم موه ملم مم ممم م ل 443 


أنَّ السّنة في الرُكُوع ألا يرفمَ الإنْسَانُ رأسّه ولا يصوّبه. ولكنْ يجعلّه مُحاذيًا لظهره .... 45> 


وَجَوبٌ الرّفع من الركوع والاستقرار فيه 0 
وجوب الرّفع من السّجود والاستقرار بين السّجدتين.... 


أنه يشرع أن يتشهد في كل رَكعَبَينٍ 0 


واعافاعام عو ةة. وقهء نو نه م هم مم مم 


أن الدْرُوعَ في الجلوس للتّحياتٍ أن يفرش رجلّه البسرى وينصب اليّمَى ا 


النّهَىْ عن مشابهة الحيوانٍ ومشابهةٍ الشَّياطْينِ في الصّلاة 


النَّمِْ عن افتراش الذَّاعَيْنَ حال السّجُود 0 


افقاو ووه وو و و و و هه وو وومةه فقث يه 


واأواةاما ةعم ثوروم مءار م م ر .6م 6ه 


لو أن إِنْسَانًا لا يَسْتَطِيع التَوَرّك في الصّلاةء فهل يخس مفترضًا في التّشَهّق؟ ....... 39494 
مُناكَ أحاديثُ صَحِيحَةٌ تدلّ عَلَ أنَّ التسول كَانَ يجهر أَحْيانًا بالبسملة» وأحاديتٌ 
تدلّ عَلَ أنَّ الرّسول كَانَ يي فهل جَيُوز أن نعتبر البسلمة آية عَلّ اعتبار أنَّ الي 
يِه كَانَ لا يجهر بها لكنه كَانَ يِب مها؟ لمم ممم م مم ممه طم 8/88 
الْقَرَاءَة في غير الصّلاة. هل مُجْهَرُ فيها بالبسملة أو يمه ؟ لع 68لا 


عير 


أن 


ع عي فى 7 إل بي م ع سه و سدم ٠‏ 3 


نَ الاسْيَفتَاح بغير التُكبير مخالف هَذي الي كله ا 
أنه لا جَهْرَ بالتَّعَوَذِ ولا بالاسْيِفتاح م 


هاوافافد فده فده مه ثم مم6 66م ممم 


وأو مو وق ققق قم ةورث موي موعن ةفق 








فهرس الفوائد ككلم 


أن السّنة في الرُكُوع أن يَكُونَ الرَأسُ مسَاويًا للظّمر م م 0 9/81 


الحمد: هو وصفُ المحمودٍ بالكالٍ مع المح والتّمظيم 00 
(رَينَالَكَ الْحَمْدُ) فيها صِمَاتٌ أَرْع لظ 


العْلَّءُ يسمون القياسٌ في مقابلة النّصّ: قياسًا فَاسِدَ الاعتبار 0113 
هل الأمة تدخل في الخطاب الموجّهِ للرّسولٍ كَل بِمُفْتَمَى الخطاب أو بِمُقَتَقَى 

التأسّي؟ 00 
إِذَا سجد الإنْسَانُ عَلَ حائلٍ يحول بيئّه وبين مُصلاه فهل ته السّجُودِ؟ 71 


ووس سام 


لو أنَ إنْسَانَا لا يَسْتَطِيع أنْ يَسْجُدَ عَلَ هَذِهِ الأعضاءٍ السَّبعةٍ جميعًاء فهل يُجزئ 

السَّجُودُ عَلَ بَعْضِها للضرورة؟ 0غ 
بالنّسبة للمَرْأَةٍ حِيَا تصلي وعلَيّْها حمارٌ يسقط عَلَ وجهها عند السّجُوده فيَكُون 

حائلا بينها وبين الأؤضء فما حكمها؟ 2 
ما حكم السُّجُودٍ عَلَ جزءٍ من الْأَرْض»ء لكنّهِ مرتفعٌ عن باقي الأَرْض؟ ا 
أَخيانًا نرى بَحْضٌ العَامّة حين يَسْجُدُونَ ترتفع أقدامُهم عَنِ الأَرْض أثناءً السّجُود 

فإِذًا قضى الصّلاة هل نأمرّه بعاد الصَّلَاة؟ ممم ممه مومهم مه ه9/1/8066 
ما حكم العامة عَلَ الرّأس أو ما شاييهاء كالطّاقية إِذَا كَانَتْ تغطي الحبهة أثناءً 

الصّللاة؟ لظ 
أنّ ّي - صل الله عليه وعل آلِهِ وسلّم- عبد تتوجه إَِيْهِ الأوَامر 11 
لا بد من السّجُودٍ عَلَ الأعضاء السَبْعَة لظ 
جَوَازُ الَمَلٍ بالشَارَة م م مهمه ممم وهم ممعم ممه ووم ممع مع 8 يا 
كل إِشَارَ ة مفهومة يمن يَسْتَطِيع الكَلَامَ ومن لا يَسْتَطِيع الكَلَامَ مُعتيرةٌ 1 
أنَ الإنْسَانَ إِذّا سجد عَلَ الْيَديْن ولو مقَلُوبئن فإنَ السّجُود جُرَئٌ 0 














كم 


رصم عع 


أن الإِنْسَانَ لو سجد عَلّ جنب الرّجل لاعَلَ أطرافها فلا تُجْئ 


مم سم 


00007 2 2 ل 7 03 

وجوت قول: «سَيِعْ الله يمْنْ مده حين الرّفع ع 0 
5 700 8 0 

وجَوبٌ قول: «رَينَا لَك الحَمْد بعد الْقِيّام 0 


التَكبيرُ إِذَا مَوى إِلَّ السّجُود 0 


5-4 
ع م 
8 


ل ركو 2ه . . 
أن التكبيراتٍ مَشْرُوعَة في كل رفع وخفضص ع 0 


أن الجلوسٌ بين السّجدتين له تكبيرتان 0 


وعد 6 مع يووا م ثلثم ةل ويه 


واواوفاع وه مع قفء م هدم ور هو 


عواواوة عق قرم فعرم مم2 ويه 


ها واعا مده مويو م مءعلر رمف رو 


ماقام قم م و م وء م ميم ويه 


وووو نه رم رامعم مه عله 


وعاقة مم وو ني م ع رث م م مل 


مععاء م مم بر مهم و يميه 


هل يجب سجود السّهو لتركه سَهُوًا؟ مه ممم مم ممم ممم مم مم ل ع م 14لا 


أن المُلَمَاءَ فيها سبق كانوا أتمةً النَّاس في الدّين وفي الولاية ا 


لمعم م عتممو 


أن النّاسَ من عهد علي بن أبي طالب صَدَلَدعَنَهُ أضاعو | شيئًا من الصّلاة 0 


ف و ِ سه سا ل سر 3 5 2 

فضيلة على بن أبي طالب َمَإَنَدعَنَهُ وذلك بتطبيقه السنة 0 
ره 0 0 07 

مَشْرّوعيّة جهر الإِمَام بالتكبير وفمممي ةنمي مة ءلم مم ةي ةم ةنا نم ميث ةم تله 


ع بير 0 ع ع9 
الأخدٌ بيد الإنْسَانِ من أجل أنْ ينتبة ل 


3 


أن الإنْسَانَ قد ينسى الَّيْء إذَالَيَقَمْ بالعَمَل به ا 


م 


أنْ الْعَمَلَ بِالْعِلُم من أسباب رُسوخه وبقائه 0 
ذكرٌ الت يكل باسمه إِذَا كَانَ خبرًا لا دْعَاءً ل ع ع ل 
حرصٌ الصَّحَابَةٍ عَلَ تَتَبّع أَفْعَالٍ الى يك وعباداته ا 


0 


لوقه مث .مث قء ام ءام م م زوين 


ممه ما مث وام قار ممم ممه 


0020000 - 


وام م و م مم روه مف عور يه 


وعمام ف مو م ووو م قثن مه 


وأقام عع وقءا موثو ورور عف رثول وه 








فهرس الفوائد 


أن هَذِهِ الْأَرْكَانَ الأرعة: الرّكُوع والْقِيَامَ بعدّهء والسّجُوده والجلوسٌ بين 
الّجدتين. كلّها تَكُونُ قريبًا من السّواء 0 
يان خطأ أُولئِك القوم الّذِين يون الْقِيامَ بعد الرّكُوع» والجلوس بين السّجدتين. 
أن الْقِيَامَ بعد الرّكُوع في صَلَاةٍ الكُسوف يَكُون طويلًا ل م و 
مَمْروعيةُ الجلسة بين التّسْلِيم والانْصرّاف 0 
حرصٌ الصَّحَابَةِ صَتَإيدعَن عَلَ اتباع سُنةٍ الي بل 0 


أن الإمام يجبٌ علَيْه أن تحرص عَلّ اتباع صِفَةِ الي يل 0 
أن الْإمَامَ يجب علَيّه أن يْصلٍ كصّلاة الَِّيّ يل وألا يبالي مَن اعترضّه 0 


00 


و 


ور عام 2 
7 


قامُ صَلَاةِ النبي ككل 0 
عكر 2 > . 20 وره 0007 0 
أن مَن تبِعَ السنة في الإطالة لا يعد مطيلا على الناس 00 


ررم مره 


و 02 5 سه ميان ع 
حرص أصحاب النبي وَلدةِ على نشر سنته ا ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع 0 
ل سار > زوم 02 ٠‏ درل ء 
جَوَارْ صَلاةٍ الإِنْسَانٍ لَيَعَلمَ غيره 0 


جوَارُ الإشَارَةإِلَ التعليم بِالْفغل 0 


نّهِيَْبَخِي أن َخْلِسٌ إِذَا أرَاد الْقِيَامَ إِلَ الثانية أو الرّابعة 0 


سَنْيّةٌ الجلوس إِذَا قام إِلَ الاي أو الرّابعة» لكنْ لمن احتاج إِلَّ ذَّلِك ل 


طَالَهُ الجلوس بين السّجدتين» وإِطَالَة الْقِيَام بعدَ الرّكُوع 0 
نه يجب عَلَ الْإمَام أن يُطبَقَ صَلَاةَ الي يك في قومه 0 
نَ الي يل كَانَ يحمت في الصّلاة» وأنَّ صَلَائَه إن كَانَ فيها عي من الطُولٍ 
حيانًا تَعَدُ تخفيفا 00 


456 


دقرف 


7 


07 


08000 





ككم 


شرح عمدة الأحكام 


تكبيرٌ الْإِمَام بعدّ السَّجْدةٍ الثازية» هل يَكُون بعد النهوض من السَّجُودٍ أمْ عند 


2 


هل يلزم من التفريج أَنْ تتجة أَصَابعْه إِلَ يوي القبْلّة وش الها؟ 


أنَّ الاقتصارٌ عَلَ قول: 0 نعم»» بِمَِْلّة التتصريح 0 
عو اش فق اللاي 0 


هل يُصَلْ الإنْسَانُ في حمَيْه؟ حل ا ا ا ع 0 


0 


- 


إِذَا كانت الصَّلَاةٌ في الت ُهَل الْأَفصَل أنْ صل في نعليك؟ 


جَوَارٌ عمل الصَّبِيَ في الصّلّاة 0 
أن الأَصْلٌ الطهارة, وَإِنْ كَانَ يَغْلِبُ عَلَ الظَّنٌ النّجاسَة ل 
جَوَارُ حمل النْجاسَةٍ في معدنها م عم ممه فعاف عم ع لل 
شفقة شفقة الني يل بالصَّبْيَانِ و رمه بهم 0 
جَوَارٌ الموركّة اليسيرة للْحاجّة 0 
الحَرَكَةٌ الوّاجبةٌ: ما تتوقفٌ علّيّها صِحَةٌ الصّلّاة ا 
الخَرَكَةٌ المستحَبّة: كل ما يتوقف علَيّها كال الصّلاة ل 
لَرَكَة المباحة: وَهِيَ اليسيرةٌ للْحاجة, أو الكَثِيرَةٌ للضرورة ... 
الحرَكّة المكرٌوهَة: وَهِيَ اليسيرةٌ لغير حاجةٍ 0 


لْقَاء؟ 
القيام ! 0 


للم ”7غ 


يبدو وَبِياض ! إبطيه.. 


إذَا كَانَ الَأمُومونَ غير معتادينَ عَلَ ب* سن التي ع فكيف يصن الْإمَام؟ ”7 
أن السّنَةَ في السّجُود أن يُفرّحَ الإنْسَانُ بين يَدَيْهِ ذا سجد حَتَّى 


0 


م / 


ملعم ع 6 قلا 


ملل م 8 شهلا 














فهرس الفوائد 


اجَرَكَة المحرّمة: الَتَى تُبطل الصّلاة وَهِيّ الكَِيرَة المتواليةٌ لغير ضرورة 


و أن إِْسَانًا وهو يُصَلْ سَقَطَ إِلَ جنبه َجُلّْ مَغْشِيا عليه هل يقطع الصّلاة 
ليعاحه ؟ لمم م ممم ممه ممم ممم ممم مم ممم تمقف مم ن ةنرم م نقتت ةم م زر 206000000 08لا 


| 
١ 
3 
١ 
- 
3 
1 


لاسي 


ووسع5 هه 


واأهامايه م نع يم مم و مومه ثلثم رمم 


واوقويع ع امع م ونع عورم امم ممم 


هاقاف. قافوه م فهو م واو وو و مه فايه 


فم وهاو و ٠‏ و قم عورد مدن رم العامة مر مه 


مامه و ة هام ديوع نت هاور فور مه همهم موه 


معارفاي م من ققه 

















فهرس الموضوعات 


فهرس الموضوعات 
لموضو] لل ست ( > هكم 


مه رس ه 2 3 6ر2 - 
-١‏ عَنْ عمَرَ بْن المَطّاب: (إنَّا الأغَال بالنيّاتِ » 0 
مِنْ قَوَائِدِ هَذَا الحدريثِ 0 


-١‏ - عَنْ أبي هْرَيْرةٌ: دلا يَقبَلٌ الله صَلَاة أْحَدِكُمْ إذَا 


تَفَيٌ القبُولٍ عل وَجهَينِ 00 


من قَوَائدِ هَذا الحديث: 0 

8 عَنْ عَيْدِ الله بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصٍ: «وَيْلٌ لِلأَعَْابٍ مِنّ النَارِ) 0 
سَبِبٌ هذا الديث: 00 

مِنْ قَوَائِدٍ هَذَّا الحديث: 00 

مَسَأَلةٌ 0 

؛- عَنْ أب هْرَيْرَةً: «إذًا تَوَضَّأ أَحَدْكُمْ فَلْيَجْعَل في أَنْفِوِ مَاء) ا 
شروط الاستنجا 0 

من فوائدٍ هَذا الحديث 0 

ه- عَنْ أي هْرَيْرَةً: «لَا يَبُوآنَّ أحَدُكُمْ في ااءِ الذَّا الذي لا يخري» ا 


عق ة ثم مه 


«شكس «ميى 0 


ححووت لاحل د ممدك 


7 


0 


لا 


0 





امم شرح عمدة 


مِنْ قَوَائِدِ هَذَا الحديث: ممه ممم مم ممع عم م ممه مم م مل ملم 36 


8 70 -9 


-١‏ عَنْ أبي هُرَيْرَة َ: «إِذَا شرب | لَكَلْبُ ي ا كم يفل سَبما 5لا 


م 
اه 


7 


- («إذَا وَلَعْ الْكَلْبُ في الْإِنَاءِ فَاغْسِلُوءُ سَيْعًا وَعَمَدُ عفروه م الَامِيَة بالثرَابِ). ىا 


من قَوَائِدٍ هَذَّا الحديث: 4 
الكَلْبُ الذي تجورٌ افتناؤة: ا ا 


8- عَنْ حمْرَانَ: «أَنَهُ رَأَى عَمَنَ دَعَا بِوَضْوء) 0 


مِنْ قَوَائِدٍ هَذَا الحَدِيثِ: له ممه ممم مم مامه ممه م ممعم مم م عم مه م ع 8 4 


امه هما وير 


94 - عَنْ عفر بن أي حَسَنٍ سَألَ عَبْدَ له ْنَ ري عن وُضُوء النِي كه 


هوام و ةمع مويه 


صِفَةَ الْوُضُوءِ الوَاجب: تثثةثمةة ةينم مم منرم من ةة ةرم ل تن م ا ا ...ا 1*6 


عر 0 
صِفَة الوْضوءٍ الأكمّل: قمع مه ممه ممم مم ممه ممه مه ممع مل مم 1 100 
مِنْ قَوَائِدِ هَذَا الحدِيثِ: هم ممه ممه ممم م ممه ممه ممه ممه عل عع ل م ل 181 


سوا اس سك سا 2 3 ل سارت ره وي سرَخع و. مدت 
-٠١‏ عن عايْسّة: «كان رَسول الله يَكْةُ يعجبه التيّمن في تتعله) لمعمل 


وأهها يو ووم مايه 


مِنْ فَوَاتِدٍ هذا الحديث: 0 


2 


-١‏ عَنْ أب هْرَيْرَةٌ: «إن أَمتِي يُدْعَوْنَ يَوْمَ الْقيَامَة مَةِ عدا حُحَجَّلِينَ) للمملة 
7 اتَبْلْ الحليَة مِنَ المؤْمِنِ حَيْتُ يَبلْعْ الْوْضْوءٌ) لمع ةم مم معلل 


من فَوَائِدِ هَذَا الحجديث: ل مم ممعم ممه عه ممه ممم ممه ممه ممه مع ل ل 81184 


2 11 3-7 2 هه 

يَاتُ دُخول الخلاء والاستطاية 0 
اه عت 8 2 0 9 ف يام 

١8‏ - عَنّ أَنّس بْن مَالِكِ: «اللّهُمَ إِنْ أعوذ بك مِنَ الّثِ وَالحَبَائث2.. 


والوقممة ث6 6ه مم 


مِنْ فَوائِدٍ هَذَا الحديث: لمم ممه م مم مه عع ممعم 1 


سه #6 26 اع 5 سل( ات ري كوأ يل 1 كن م مس 1 لأس هه 
5- عَنْ أبي أيوب الْأَنْصَارِيٌ: (إذا أَنيتم الغائطء فلا تَسْتَقبلُوا القِبلَة) 


6ه ممم 


2 ه06 درره 3 راس ا# ا سرهم سك مره ل سم 
-١6‏ عن عبد الله بن عمَّرَ بن التطاب: (رَقِيت يُومًا على بِيتِ حخفصة» 


ملهوا فاو و ووم مه 


و .امام م ممم مهمه 








فهرس الموضوعات الام 


مِنْ فَوَائِدِ هَدينِ الحَدِييَنٍ قم ممم ممم مه ممه مم ممم مه ممم ممم مل 66 144 
5 عَنْ أَنّسِ بْنِ مَالِكِ: «كَانَ رَسُولُ الله يك يَدْخْلٌ الكلاء. فَأَخْيل أنَا وَعْلَامْ 
تَحوِي إِدَاوَةَ لقم ممم ممم مم مم مم م مم مم ممم ممم مم ممم مه مم 0 153 
من ولد ذا لويش . م ممم مم م ممم مه ممم مه مم مه همل 1135 
7- عَنْ أب قَنَادَة: ١لا‏ يُمْسِكنٌ أَحَدكخْ ذه ره بيَمِينه) ملم مم م م م م 13 
من تود هنا الحِيث: م ع مج ممه م ممم مم ممه ممه عه ممم ممع 18 
8- عَنْ عَيْد الله بْنِ عَبّاسٍ: (إمجَ لَيُحَذَبَانِء وَمَ يُحَذََان في كَبيرِ) ١‏ 
من فَوَائِدِ هَذَّا الحديث: 0 


يَاتُ السَُوَاكُ 0 


5 عَنْ أي هْرَيرةٌ: : «لؤلا ا 
من فَوَائِدِ مَذَا الحديث: لمم ممم ممم ممم م ممم ممم ممم ممعم عع م 006 11/4 


عر 007 
ل أشة 


شق عل أمّتَى» لم م مع ل ع اا 


د - عَنْ حُدَيْمَةَ بْنِ الْينَانِ: «كَانَ وَسُولُ الله يك إِذَا قَامَ ٠‏ مِنَ اللَيْلٍ يَشُوصٌ قَاهُ 
بالسّرَاك) 00 


مِنْ قَوَاتِدِ هَذَا الحَديث: لم مومهم ممه ممم ممه ممه ممم هه ممم م6 0066600 1/46 
-١‏ عَنْ عَائِضَةَ: «قَرَاَيئه ينظ َيه وَحَرَفْتُ: أنه تب السّوَالهَ 1/80 
من فَوَائِدِ هَذَا الْحَدِيث: ممم عه مه مل مه مم مع مع مه ل ل ارا 
١‏ عَنْ أبى بَردَة: (أتَيْتٌ النَىَّ يك َوَجَدْنُهُ يَسَْنُ بِسِوَاكبِبَدِوا 141 
مِنْ قَوَائِدِ هَذَا الْحَدِيث: مم مط ممه م م ممع ع 141 


بَابُ الح عَلَ الحَفَينِ م ممعم ع مم مه مه هم ع 418 
كم السح عل الخقين: ل وم م م ممم ممم م ل ل 1# 


**- عن الْغِيرَةِ: كنت م مَعَ الّيّ كفي سَفَر فََهْوَيْتٌ لأتْرعَ حْمَيْدا 1١‏ 








كبام 


شرح عمدة الأحكام 


من قَوَائِدِ هَذَا الحديث: مه م مم ممم م مامه ممه قمع مامه مامه ع ملعم مه عل م ١44‏ 


ه 26 58و 00 ص 0-0 ات ا وم هه 2 
5 '_ عه حذيفة: «كنت مع الني” عليه فال» وَتَوَ ضَأ) ل #01 
عن 3 مع وى وك خم ودو 


يَابٌ فى الملى وَغَيرهِ م م ممم م ممم م ممم ممه ممه ممم مم ممم م ممه همل 88 


سه شان مع رو كر ةر رةه كسمه 55 2م كت او ته زات 
5 - عَنْ عَلّ: كنت رجلا مَذْاءٌ وَكنت أَسْتَحَيى أن أَسألَ النبىّ يَلد) 9 


وري + لخو ل بي ص 


15- عَنْ عاد بْنِ قّيم: «شكِيَ إِلَ الي يل الرَجْلَ نيل يه آنُّ جد النَّيَْ في 


الصَّلَاةِ) 


وأم ها فقوو سوق مه ةف وه وقوه ووو و ووه ويم وم يمام مه فده فوم ووه فور و عبر ريه وهاو هم ماهو م فدرم م اموه 


من قَوَائِدِ هَذَا الحَدِيث: لمم ممه ممه ممم مه مم ممم مم ممع ل م 918 


َو _- 


ا - عَنْ أ قيْسِ ي: «أَتّما أَنْتْ بابْنِ لها صَخِيرِ يكل الطَّعَامَ إِلَ رَسُول الله يلد . : ١١‏ 


من فَوَائْد هَذَا الحديث: ملم مم مم ممم ةم م م ممم مم م م ا م ا 75358 


سه © 


3374 عَنْ أب هُرَيرَة: «الفِطْرَةٌ عَنْسٌ: التَانُ» وَالِسْتِحْدَادًا‎ “٠ 


حَكُمُ المنتان: رق 


حكم الإسْيِحَدَادِ: لممممةمما ممم نم ممم م ممم م ممم ممم ةمال ةم ءال ءا ا 711 
حُكُمُ قَصٌّ الشَّارِب: واواما م ة ةي ةم واي وام هونن هرو وروم وو يه و فال فم فة م مور مه ترم ف لر ررمت خرف 


2 المانها 22 ٠‏ 
حَكْمْ تقليم الأَظَافِر: مم مم مم ممه مم مم ممم مه م مع مع اك 
- را م 


م 3 
حكو نف الائط: ل ل ع ل ع ل ل ع م ل ع ل 4 53 
ره ع 2 
70 


وَسَائل إزَالةِ شَعْر الإبِط: ممم م ممم و 


من قَوائِد هَذَا الَْدِيثِ: لم م مهمع هم ممم ممه ممم مه م ممه ممم م ل ا 84 





فهرس الموضوعات 


بَابُ الغسّل مِنّ احَنابَة 0 


ره يو و 


4 
000 و 


سم وه اث 3 2 01 
ام عن بي هريرة. «سبحان الله» إن المؤمنَ لا ينجس » ع ع ع ا 0 


مِنْ فَوَائِدٍ هَذَا الحديث: قم ممم ممم مم ممم مم مم ممم مم م م ع ا 308 


عي 


.. عَنْ عَايِسَةَ: «كَانَ الي وك إذا اْتَسَلَ من اناب خَسَلَ يَدَيْه‎ "١ 
2 0 ومو 2ه 2 ع لم و يلدت‎ 
«م- «كُدْتٌ أَغْتَسِل أَنَا وَرَسُولٌ الله وله من إنَاءٍ وَاحِد) ا‎ 


ععفعوعععءعي ون و ونه 


من فَوَائِدٍ هَذَا الحديث: ممه ممم ممم ممعم ممم ممم ممم م ممم م ممم عملم 30/4 


4 
٠ 


لد 2 ب رايب وار 2 ل ات سار هه مه 
4 - عن مَيمُونَة: «وَضعت لِرَسولٍ الله يَكِلَهِ وَضوءًَ الجنايَة) 0 


هعم فاق موه وو ويه 


من فَوَائِدِ هَدَّا الحديث: لمم مم ممم مم ممم مومه ممه ممم ملل لل ل 


اه 


ه*- عَنْ عَبْد الله بن عمَرٌ: (يَا رَسُولَ الله أَيرْقَدَ أَحَذنًا وَهُوَ جَنَبٌ؟) 


ممم و اث .مق .و .يه 


من فَوَائِدِ مَذَا الحديث: لوه ممع ممم مه مع م ع ممه مه عم ممم هم ل #1 


ع2 


سل اه عين 


5“ عَنْ أمّ سَلَّمَةٌ: (إنْ الله لا يَسْتَحْيي مِنَ الحَقٌ) 0 


مِنْ فَوَائِدِ هَذَا الحديث: مم مم مهمه ممه ممه ممع م ممم مع ممع لل ع 81/6 


27 عه و هه و 000 4 5 5 
ا > ماء 0 0 ٠.‏ 701 6ه يي ٠ط‏ ويا 
وذ عن عائشة: «كنت أغيرل الخَنابَة من ثوب رَسُولٍ الله مَلدا ملممة 
0 2ه عي دوقو مجه 0 اه مت 
8 «لقد كنت أفركه من ثوب رَسُولٍ الله يك فركا» 0 


واأفعء ...نه ةم وه 


واعوء قفوو يمع ويه 


من فوائد هَذِينٍ الحديثين: فممي ممم ممما ممم ممم امام ممم م زرو م مل ا ق؟ 


لاه © 8 ههه سس لوم #8 ساس 20 3 لي سه سل 
9" عَنْ أبي هِرَيْرَةٌ: (إِذا جَلْسَ بَيْنَّ شعبهًا الأربع» ثم جَهَدَهَاا ا 


مِنْ فَوايِدٍ هَذَا الحدريث: ممه ممم ممم ممم ممم م ممه ممم م مم مم مم مم م م 34 


00 عَنْ أبي جَعْفْرِ: صَاعٌ يكفيك؟»‎ -١ 


من فَوَائِدِ هَذَا الحديث: لقم مم ممم م ممم ممم ممم ممم ممم عله مم ل لم لالار8 








ملثموهم 


من فَوَائدِ هَذَا الَْدِيث: لم ممه ممم ممم ع م ممعم عم ل م 8419 


0 
7 
ام سس 3 اتير 


4 - عن عار: يعر النبئ علد 5 حَاحَة) فَأَحِدَيْتٌ) 0 


من فوائد هذا الحديث: م مم مع مم م ممه مط عم وه ا 9844 


مس ارق عنس هه ممع 70 
"5 - عن جَابر: «أَغطِيت حَمْسَاء 1 يَعْطَهُنَ أَحَدَ من الْأنبيَاءِ قبْلِي) ل 


00 


0 7 
شد وط السْمَاعَة: قم ممه مم م م م ممم ممه مه مم مهمع عه ل ل 4 1لا 


من فَوَائِدٍ هَذَا الحديث: ممم ممم ممم مع مم ممم م ممه ممم ممم عملم 91نم 


م ا هه ع رس لاو سوس م م امير تن 1 8 
6- عن عائشة رَوَادَئْعَنْهَا: «ان ا حَبِيبَة اْتحِيضّت سَبْعٌ سِنِين) ع 00 
> 6 > امي 6 سرس و سوس 2 ك2 | كم سمه 1 رش وا * ” - 
5 - عن عايّشة رضوالله «(كنت | 2 أنا وَرَسُول الله وَةٌ منْ إنَاءِ وَاحِدٍ) مثقمة 
> رغوو هه و 200 له 2 د 
_- 5 يي م 
/وءء كان يامرني نزرء فِيبَاشِر في أنا تنص ل ا ع ع ا ا 0 


00 
و 


هماس 6 سل سر سوس 502 6 ا 27 ا مه 5 5 
4- عن عائشة رَََلنَدَعَنْهَا فالت: «كَان رَسُول الله وَكةِ يتك في حجري" 0 


ته 


منْ قَوَائِدٍ هَذَا الحديث: مم م م ممم م ممع مم مه م ممه م عم م ةل #6 


2 ه وسكي يسام صاعء 00 مت هم م رديه 7 بوه 
6 عن مَعَادَة: 2م َال الخائنض سهوي الصوم. وَلا تقهي الصلاة؟) «ثمرمهى 


حُكمُ الكُدرَة وَالصّفْرَةِ: م مام مع م عم عم م مم ع ماع ل ل لا 
ساي كر سم 
القصة البيضاء: 0 اا 




















فهرس الموضوعات الم 


من فوائد مَذا الحديث: 2غ 


320 
و 


--١‏ عَنْ عَابْشَةَ يَْعَتَهَا: «لَقَدْ كَانَّ رَسُولٌ الله يكل يُصَلَّ الْمَجْنَ فيَشْهَدُ 
نِسَاءٌ من المْؤْمِنَاتِ)» فوم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم متم قمر م مم 0 5177 


من فَوائد مَذا الحديث: لمم ممم مم مم ممم ممم مم ممم ممم مم2 3ع 
7ه - عن جابر: «كَانَ يك يُصَلٌ الظَهْرٌ بالمَاجرَةَ) 0غ 


4*- عَنْ أب الْهَالٍ: «دَحَلْتٌ أَنَا وبي عَلَ أب بَرْرَةَ الأَسْلّويٌ» فَقَالَ 
كَل النِي يك يُصَل المكنُوبَة؟) ملقم م ممه ممه وم ممم مم ممم م م مو م ل 17 
من افد مسي ممم ممه ممه مم م ممم مم ممه ممم ممم ممم م 8ع 
هه- عَنْ عَلّ تيتإيعَنة: «ملا الله فبُورَهُمْ وَييُومهُمْ نَارَاه ك)) شَعَلُونَا عَنِ الصَّلَاق .. 51 
ين فَوائْد ذا الحديث: قم ممم مم ممم ممم ممعم عم ممع ل ل 0 541 
5- عَنْ عَبْدِ الله بْنِ مَسْعُودٍ: حبس المذْرِكُونَ وَسُولَ الله يك عَنِ الْعَضْر) 0 
لاه - عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَبّاسٍ: «أعْتَمَ ال كل بالْعِشَاءِ) ل ممع ل 558 
من فَوائْد هَذا الحديث: قمو جم ممم متم م ةن ممم مم نتم رن ممم ل 0 ل 0 لا 
8ه - عَنْ عائسّةً ويدَاكدْعَتهَا: : «إذَا أَقِيمَتِ الصَّلَام وَحَضَرَ الْعَشَامُ َابْدَؤُوا ِالعَشَاءِ) 1 
من قوائد هذا الحديث: ممم متعم ةمث ممم من ممم ممم مم ممم ممم مم0 2006600 401 
- عن عَائشَة وما عَإيدْعنها: ١لا‏ صَلَاةٌ بح بحَضِرَّة طَعَام وَلا وَهُوَ يُدَافِعُهُ الأَخيئَانِ).. 457 


ين كوائْد هذا الحديث: لمم ممم مم ممم ممم ممم ممم مع ةن ممم م مم60 68/666666 











كام شرح عمدة الأحكام 


آ سه 


-١‏ عَنْ عَيْد الله بْنِ عَبّاسٍ «أَنَّ الي كل 6 تجى عَنٍ الصَّلَاةٍ بَمْدَ الصّبْح حَتَى 
4 -عَنْ أبي سَعِيدٍ الخُذْرِيٌ: الاصَلَاةبَمْدَ لصَبْح حَنَى تر الشَمْسٌ) ا 
- عَنْ جَابرٍ «أَنَّ عْمَرَ بْنَ الطاب صَوَيهَعَنهُ جَاءَ يَوْمَّ المَنْدَقٍ بَعْدَ مَا غَرَبَتِ 


من فُوائد مَذا الحديث: لمعم ممم ممم مم ممم ممعم ممم مم ةنم مم2 61/1 
باب فضل صلاة الْاعَةَ ووجُويها مم ممم ممم ممه ممه ممم ممم ممم ممم ع ل ل 6 0 1/17 


ل رع 
6رابير 7 ا 


4- عَنْ عَْدِ الله بْنِ عمَرَّ: «صَلَاةٌ الجاع أفضّل مِنْ صَلَاةٍ الْمَذَا 61/4 
من قوائد هذا الحديث: لمم م ممم عه م الاي 
16 - عَنْ أب هْرَيرَةٌ: : «صَلَاةٌ الرّجُل في جمَاعَةٍ تَصَعَّفَ عَلّ صَلاتِهِ في بَيْته) 545 


هه 
- 


من فوائد هَذا الحديث: ممم ممم مم ممه ممم ممم ممم ممم مم ممه ممم م600 681 
5- (إِنَ أَنْقَلَ صَلَاةٍ عَلَ الَْآفِقِنَ صَلَاةٌ الِْشَاءِ وَصَلَاةٌ الْمَجْر) 011 
من فوائد هذا الحديث: لمم ممم ممم همهم ممعم مم ممم ممم 000000666 018 
0" عَنْ عبد الله بْنَ عُمَرَ: (إذًا اسْتَأََدَتْ أَحَدَكُمُ امْرَاتهُ إل الَسْجِدٍ قَلَا يَمْتَعْهَا .. 514 
من فوائد ذا الحريث: مم مم ممه ممه ممه مم مم م ممم ممه م ممم م 2 63713 
4- - عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَمَرٌ مَرَ: ١صَلَيتُ‏ مَعَ وَسُولٍِ الله يل رَْعيَنِ قبل الظّهْر 00 
من قوائد هذا الحجديث: ممم ممم مم ممم ممم ممم ممم ممم م م م 01178 
9- عَنْ عَائْضََةَ َلئهعها: «ل يكن الب عَلَ شَّيءِ من التّوافل أَشَّدَّ مِْهُ تَعَاهُدَا 
عل رَعْعي المَجْره./ لم ممم م ممه ممم مم ممم ممع ممع مل ممم ملم 0 
من قوائد هذا الحديث: قم ممم مم مم ممم مم مم م ممم م مم ممه ممم 8184 


- 
باب الآدّان 20 





فهرس الموضوعات 


و 


- 0 


ع 
: ١أمِرَ‏ َال 


سم 


١ا-‏ عن اَذ 


ا عا 


0 
8 


من قوائد مَذا الحديث: 000 


من دم وط الأآدّان: اا 


أن يَشْةْ 
من فوائد هذا الحيث: 0 


# 
4 ٍَ اس م ا‎ 
5 . 
٠ ٠ - ٠ 


سر سر إن 


الأَذَانَء وَيوتِرَ الإقَامَةَ) 0 


فممم مم ممم ممم ةما ممم ةر ممم م06 226606066600060 06835 


وميم فء ممم مم م ةم م 66666606000606 6.6.66660666.. 6617 


ممممم مم نم ممما ةنم ممم نمم نم ه006 66666606606 0598.66.66 


0 ان 0 3 4 1 51 00 اليم ره لاي بره 
“/ا- عن عبد الله بْن عمَّرٌ: «إن بلالا يُوَدْن بليّل» فكلوا وَاشْرَيُوا حتى يِوَدْنَ ابن 
منرم 0-4 م 


آم مكتوم". 0 


من فوائد هذا الحديث: لنلمة 


فميية مف ثم مم ةف ةر ةن م ةيل ء للم ل ا م 6 0000 ...ا فلاة 


ممع ةن ةم م و ا م ا ااه 


8ك اس ات را ووو ار خخ ص سير في م انب هر 
5لا- عَنْ أبي سَعِيدٍ الحُدْرِيٌ: (إذا سَمِعْتَمْ الموَدْنَ فقولوا مثل ما يتقول). هلاه 


من قوائد هذا الحديث: 00 


باب اسْتِقبَال القبلة 
ا 


1 إن 0 0 
© لا- عن ابن عمرَ يَدَايَدعنْعًا: ) 


من قوائد هذا الحديث: 0 


2 


سول 


ممم ةن ةم ممم فم ممم ةن 6 0 660 06.6.6266 الالاة 
الله يك كَانَ يُسَبْحْ عَلَ ظَهْرِ رَاحِلَتَها .... 0/4 
فمرمم ممم ةم نمم مث مم مم م 626666660600600 .... لاة 


اه اسه 5 ه. 200 ل سر هد سرح صل سر سر 3 و أ 5 ” ٠.‏ 5 
“- عن عبد الله بن عمَرٌ وَيََلَدِعنُها: «يينَا الناس يقبّاءَ في صَلاةِ الصبّح إذ 


من قوائد هذا الحديث: 0 


00000000 0 0 0 0 


ووم مومع هس اواو و ممه م مور فوا فاه مع فق ويم مهام يوا م مامام امام م مام له 


واقام اماق ءا و رم م مملرم م ملم م قة 


واوا ها قفا م و قاف هه هام و و نه وها انه و واه هو وو نه مما ره ثم مهام مم مه مامه 


امام ع م م م عفثم وفاقو وفنا وو و وه فر ماقو ف م همانم م و وامه هامرم مه ١أا‏ 


4م 


كو > 


شرح عمدة الأحكام 


- رو هه 8 بر ى 6ه 00 3 
4ح عَنِ النْعَان: «لَتَسَون صَفوفَكم أو لَيَخَالِمَْنَ الله بيْنَ وجوهكم). 511 
من فوائد هذا الحديث: بوب و نمث ممم ةم ممم ةم مث ءءء ةنم ةم ةا ا ا م ا 5115م 


و ل 


م وو 7 ا عه 
«كَان رَسُول الله يَكنةِ يسَوّي صفوفتا 0 


من فوائد هَذا الحديث: مم م ممم مم م مم ممه مم مم ممم ممم م 0 6 41 


0-9 0-7 
الى لهل 1 


٠ 4‏ 42 ل جل ومست رام © الي 0 © ميان 1 اا 
عن أَنّس: أن جَدَنَه مليكة دعت رَسُول الله يَلِةِ لطعام صنعته) 
9 ل 


4 


من فوائِد هذا الحديث: لمعه ممم ممم ممم مومع مم ممم ممم مم وه عملم .66 41/4 
محاذير الجَلب من الصَّف في الصّللاة: 0 


1 
سا ىا سين ن8يير ممه 


ل 8 آم 2 وس سا سم 
-١‏ عن عبد الله بن عباس : «بت عند خالتى ميمونة» 0 
8 له م 3-9 6 


من قوائد هذا الحديث: مه مم مم ممم مم ممم ممم ممم ممم مم مم ممم 4114 


واواواما. هماهاواوي. هاون و وج وعم و وام وه ون فاقه فق وو مما نم ممم يو ره و وو مه و و مهم ها اانه امه مها م هم مه 


من فوائد هذا الحديث: ممه ممه ممم ممم مم ممع ممعم م م جا 


2086 م 2 1 3 مل 
47- عن أبي هرَيرَة: «إنّا جعل الِمَامُ لِِوْتَمٌ بدا 0 
6 0ك 0 2 سه 0 0 6م 9 
45- ححديث عائشة ووَلنَدْعَنْهَا قالت: « رَسول الله مَيِدٌ في بسته 


سا و اسه لاه م 1 5 م 2 وو 7 006 31 04 
6- عن عبد الله بن يزيد الخطمىٌ: (كان رَسُول الله كَل إذا قال: سَمِعَ | 


من قوائد هَذا الحديث: 0 303 


- عن أب هِرَيرَة: «إذَا أَمّنَ الإِمَامُ كَأَمُنوا) 0 





فهرس الموضوعات هام 





ين فوائد كذ اليش" مه ممم ممم ممم م ممم مه ممم مم ممه م ممم 60 2.6666 384 


1- عن 5 مَسْعُودٍ الأَنَصَارِيٌ: هيا ايا النَّسُء إنَّ مِنْكُمْ مُتفْرِينَ» فَأَيِكُمْ أمَّ 
النّآس فليو جز لظ 
من قوائد هذا الحديث: فممف هجتم ممم ممم ممه م اوم ةنم امم ممم ةا مما مل ف ا فلا 
بابُ صِمَةٍ صلا التي يللد 0غ 
- عَنْ أب هُرَيْرَةَ: «اللهُمَ بَاعِدُ بَيْني وَبَْنَ حَطَايَايَ كا بَاعَدْتَ بَيْنَّ امَقْرِقِ 
وَالَّغْرِب) 000 
من فوايّد هذا الحديث: 0 
-.١‏ عَنْ عَايِفَةَ: كَانَ رَسُولُ الله يك «يَسْتَفتِحُ الصّلَاة بالتَكْبي وَالْقِرَاءَة الحَمْدُ 
لله رَبّ الْعَامينَ) 0غ 
ْ من فَوائد هَذا الحديث مم ممم ممه م مامه ممه مه ممعم مم مع ملم لط لل ءءء [ل14 
-١‏ عَنْ عَيْدِ الله بْن عُمَرَ: «أنَّ رَسُولَ الله يل كَانَ يَرْقمُ يَدَيْهِ حَذْوَ مَنْكِيْه إذَا 


7- عن ابْنِ عباس مدت أن أَسْجُدَ عل سَبْعَة أَعْظُّم) 8117 
من قَوائْد هذا الحديث: ا مم ع 14لا 
9 - عَنْ أب هُرَيْرَةً: ثم يَقُولُ: «سَيِعَ الله إَنْ حَيدَه) لمو مهمه 7/11 
من فوائد هذا الحديث: 0 
5- عَنْ مُطَرّفٍ: ١صَلَيْتُ‏ خَلْفَ عَنَّ بْنِ أي طَالِبٍ وََليَعَنه أنَا وَعِمْرَانَ بْنْ 
حخصّيّن» 0 0 ا ' لع م آلا 





١4م‏ شرح عمدة الأحكام 


من قوائد هذا الحديث: 0 


_- 20 إن 2 لمي وى ل سل دي كنا ان 
6- عن اليَرَاءِ بن عازب: «رَمَقت الصلاة مَعْ حمر عَلِدَ) 0 
- _- اس 


وواةا مق م ةم مالم 


من قوائد هذا الحجديث: قمع ممم م م مم م ممم ممم ممم م مم مع م مم ممم ممم 15 


2م عي 


د ها ع سيم مه مراك 00 رو > ار سا ور فس سمس 
5- عَنْ أنّس: (إِنْ لا آلو أن أَصَلٌّ بِكُمْ ك) رَأَيْتْ رَسُولَ الله وَكِلِ يُصَلٍ بنَا» 00 
من قوائد هذا الحديثٍ: لقم م ممم م م م مم وه م ممم ممعم مم مم مم م مل م 8/786 


فعا ثهة عد 6ثمم. 


من فوائد هَذا الحديث: مه ممعم ممه ممم مم م عه ممه ممم مم ل ااا 


سد ى © 5 4 ِ رام . سي © و 00 ل 
8- عَنْ أبي قِلابَة: (إني لأصَلٍ بكم وَمَا أَرِيد الصّلاةً) 000 


ره 


ووع رمه ووو مو 


من فوائد هذا الحجديث: م ممم مه م ممم م م مم ع موه م عع ع ممم عع م مم م ل ا 


98 
/ 2 


4- عن عبد الله بن مَالِكِ: «أن النبي وده كان إذا صَلى فرج بِيّن يديا 


من فوائد هذا الحديث: قم ممم مم ممع مم ممعم ع عم ممم ممه عع مم 2006 9/80 


201000 


عَنْ أَبي مَسْلَمَة: أَكَانَ التين وك يُصَلُ في تَعْلَيْهِ؟ م 1/4137 


اه 


و 


دهع سس مر 1 اط راي 1م سنس )| " أساد 
-١‏ عَنْ أب قَتَادَة: «أن رَسَولَ الله يَكَِةٍ كان يَصَلٍ وهو حَامل أَمَامَة) 


من قوائد هَذا الحجديث: ممم ممعم م ممم ممم ممم مم ممم ل هلا 


- عَننْ أنس: «اغْتَدِلُوا في السَّجُودِ) 00 


فاوقعو وق ره مه 


وأواقاهف ف وه ةفايه 


ويعا وام م م قثوم 
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©) مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيريهة ١177‏ هش 
فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر 
العثيمين» محمد بن صالح 
شرح عمدة الأحكام .)1-١(‏ / محمد بن صالح العثيمين ‏ ط ١‏ القصيم: /511اه 
٠٠‏ ص؛ ١7‏ * 14 سم [سلسلة مؤثئفات الشيخ اين عثيمين؛ لاه١1)‏ 
ردمك: ه-55- "157ام "117 ملاو 
١-الحديث ‏ أحكام. ؟-الحديث ‏ شرح. 
أ العئوان 


ديوي: /771 ةق 








رقم الإيداع: ١11‏ 
ردمك: ه-55 1595م لك ملاو 








0 0 


إلا لمن أراد طبع الكتاب لتوزيحه خيريًا بعد مراجعة المؤوسسة 


الطبعة الأولى 
هه 


يطلب الكتاب من : 
00 
موس ةشيع جو برص اح العيهينا يَرَكةٍ 


المملكة العربية السعودية 
القصيم ‏ عنيزة - 05١91١‏ ص.ب: ١9179‏ 
هاتف: /71/75557511* - تاسوخ: 15/9555155-598* 
جوال: ٠005557١١1‏ 

لامع .عع مرأقط]0 لط . لبانيانيا 

لل0». لاعع 31 طأه ص أط 6 ماما 


الموزع المعتمد والحصري في جمهورية مصر العربية 
دار الدّرة للنشر والتوزيع ‏ شارع محمد مقلد ‏ متفرع من مصطفى التحاس 
بجوار سوبر ماركت أولاد رجب 

هاتف وفاكس: 77177١0017‏ - محمول: ٠1١1١001044‏ 

















فمكحد ص هدع هه دي كد كو و واس د سد ات سحت ل حت ات كت اس دكت الس كم الا 


١‏ لسلس نات قضيقة ليوز (00) ج «يى <وقرج 
: 2 0 شكس دين وى 


سس ار 


0-0 


.6 6 مس م 
ا 


يحبر صا الحيمن 


عمَرنه لَه ولوالديّه وَلاسمُلمين 


الحْدُ الثاني 


مؤتسة اوسن جع قا السثيترنا ثرنة 


ب ا 
: 
: 
ٍ 
١‏ 
ْ 
لفْضيّلة لشي الكلامة ْ 
: 
ٍْ 
ٍْ 
ٍ 
١‏ 
: 
8 








لت 


هنس «ميدك 2 
كتاب الصلاة( باب وجوب الطمائينة في الركوع والسجود ) 0 
تجحصينة 0ك دي 





..49 

الطَّمَأنيئّة هي السكون. بِحَيْتُ يعود كل مِفْصّل إِلَ مَقَرّه وهل يُشترط أَنّْ 
تَكُونَ بِقَدْرِ الذكر الواجب أو لا؟ 

قبل: إِنَّهُ يُشترط أَنْ تَكُونَ ِقَدْر الذّكْر الّاجبء وعلى هَذًَا فِالطَّمَأنيئّة في 
الكو ع يجِبُ أَنْ تَكُونَ بِقَدْرٍ ما يقول: سُبْحَانَ رَيِّ الْعَظِيمِ» وفي الشّجُود كذّيِك. 

وقبل: إِنَّهُ لاه يُشترط؛ لِأَنَ الذَكرَ هذا لَيْسَ برُكن» ولكنّه وَاجِبِء وَلَا شك 
أن الإنْسَانَ لا يطمئن عَلَ وجو أقلّ ين قول: سبحان رب الأَعْلَء أو سبْحَانَ رَيّ 
الْعَظِيم. 


0 


-٠ 0‏ عَنْ أب هُرَيرَةَ أ نَ وَسُولَ الله يكل وَل المْجد فَدَحَلَ رَجُلُ» قَصَلٌ 
َسَلَم عَلَ الل كل قَرَدَ وَكَالَ: «ازجغ قَصَلّء فَإِنَتَ نصَلٌ). جع صل - 
صَلء نّم ججاء كسَلَم على الي لِك فَقَالَ: «ازجع قَصَلَّ ِكَل نصَلَ) َلَانَاء 
قَقَالَ: ادي َك باحق ما أخيئ بعلن فَقَالَ: «إِذَا قَمْتَ إل الصَّلاةٍ 
0 م افرأْمَا ييسّرَ مَحَكَ مِنَ القرآن, ؟ َم ارْكَعْ حَنَّى تَطْمَئْنَ رَاكِمَاء َم اْهَعْ حَنَّى 
تَعْدِلَ كَاتَاه نم اسَْجُدْ حَنَّى تَطْمَيْنَّ سَاجِدًا نَم ارْهَعْ حَنَى تَطْمَيِنَّ جَالِسَاء وَافْعَل 
ذَلِكَ في صَلَاتِكَ كُلّهَا02". 


0 1 


3 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب وجوب القِرّاءَة لِلإمَامِ والمأموم في الصلوات كلهاء رقم 
(714): ومسلم: كتاب الصّلاةء باب وجوب قراءة الفاتحة في كل رَكعَة رقم (7410). 











3 شرح عودة الأحكام 


الفتنم 
قَوّله: «دَخَلَ المسْجدَ). أي المسْحِدَ النبّويء ف(ال) هنا للعّهدء أي المعهود 
الذهني؛ لِأَنَّ جد إذَا أأطلق في المدينة» فاخُرَاد به مَسْجِدُ الي كَل وَإِذَا أريد 
مَسَجِد آخرٌ قيل: مَسْحِد بني فلان. 
قَوْله: «قَدَخَلَ رَجُلَ قَصَلَ) نَم الرّجِلّ لأنّه لَيْسَ لنا فَائِدٌَ كَبيرَة في تعغيينه 
إذ إِنَّ الَعُضُودَ هو القضيةٌ والكم, وَهَذَا حَاصِلٌ بِدُون تَعِْينِ مَن حصلث مِنْهُ 
القضية. 


َه 


قوله: مجك تلم عل ال اهز نال لام ليك يآ ا 


4 


خصّه بالتّلام حت ما يعنقه الحاجرون إن ف[ :الم عَليك ب رَسول 


اللّه. 


قَوْله: ١قَقَالَ:‏ «ارْجِغْ1. م يَذْكُزْ في الحَدِيثٍ أَنَّهُ رَدَ عَلَيْهِ السّلامَ لكن جَاءَ في 
ِوَايَة أَخْرَّى في نفس الديث. أَنَّ الول وي رد عي السّلام"". 

قَوله: «ازجغ قَصَلّ قَإِنْتَ دصلا قَصَلَ: أي أَعِدٍ الصَّلَاة «مَإِنْتَ 1 صلا 
أَيْ صَلَاة رة وَهَذَا النَّّي نفيّ للصَّحَّة؛ لِأنَ الرّجلّ صَلَّ فرّجَع كما صَلَّء أي 


صَلّ كصّلاته الأول بِدُونٍ طُمأنينة. 


وله «نْمّ جَاءَ فَسَلْمَ عَلَ النبيّ َك مَقَالَ: «ارْجعْ فَصَلء فَإِنكَ 1 تُصَل). 
تلاناء أ أي إن لجل توكد ثلاث ترات وهويْصَلٌ صَاوة لايطمئن فيه 


010 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب وجوب القِرَاءَة لِلإِمَام والمأموم في الصلوات كلهاء في 
الحضر والسفر» وما يجهر فِيهًا وما يخافت» رقم (1917): ومسلم: كتاب الصّلاةء باب وجوب 
قراءة الفاتحة في كل رَكْعَة رقم (/791). 











كتاب الصلاة ١‏ باب وجوب الطمانينة في الركوع والسجود ) 0« 


0 1 ل ساكه ا سسياكت 7 1ك 0 3 هو 1م 
قؤله: «قَقَالَ: وَالَذِي بَعَتَكَ بالحقٌ». قد يقول قَايْل: لماذا لم مره الرََسُول 
بالوراجب من أولٍ الأمر؟ 
. فر #. كلس 5 
نقول: الحكمّة في ذلك أمْرَانِ: 
3 1 2 0-0 َ و عة نه - 0 
الأمْر الأوّل: أن يَبَيّنَ النبى يَكَِةِ أن المَاسِدَ من العِبّادّات لا مُجزئ ولو فَعَلَهُ 
الإنْسَانء كا أَنّهُ قَالَ في المعاملات لأهل بَرِيرَةَ الّذِين أَرَادوا أَنْ يبيعوها عَلّ 
عَائْسَّة» ويشترطوا لهم الولاء؛ قال: ١خَذِيَا‏ وَاشْئَرَطِى لهم الْوَلَاء فَإِنََا الْوَلَاءٌ ل 
نْسْه» ويشار ديب وأاشار صو ١‏ ا 
0170 مارم فمري 5ك 6 كله و 7 
أَحكَق 0ب ليبين عَليوااضَلاةوَالسََمْ أن الشرّط الفاسد ولو شرط فهو فاسد. 
1 ل عام 52 ورمد +2 2ه رع 7ه 2 2 
إذن: أَرَادَ النبى مَلدِ أن يََيْنَ للأآمة أن العبادة إذا وجدت عَلَ وجه فَاسِلء 
فنا غيرٌ صَحيحة» ولو فعلها الإِنْسَان. 
لمر الثاني: أَرَادَ الي يكل أَنْ يَكُونَ هَذَا الرّجُل متشوقاء ومشتاقًا إل العِلّم 
فكوثه رُدّدَ فلا بُدَّ أَنْ يَكُونَ في قلبه طلبُ الوصول إِلّ الصَّلاة الصّحجِيحةء فَيَأتِيه 
: ع 2 - . 1 هه سكي ص ان 2 0 ؟. 25 
العِلّم والخبر وهو أَسْدَ ما يَكُونَ شوقًا إِلَ ذَّلِكء وَلَا شك أَن ابر إذَا جاءك وأنث 
00 2 0 7 9 د مك عضيس 2 
مُشْتاقٌ إِلَيّه يَكُون أرسمّ في النفس مِنّ أن يتيك مرسلا. 
ون ا ا و ره 0 .6 32 2 0-00 12 7 
قَؤْله: «وَالَذِي بَعَنَكَ بالحَقَّ مَا أَحْسنُ غَيْرَهُ». الصّحابَة تزئهة وَإِنَ ل يَكُونُوا 
أهلّ عِلم» لكنهم عندهم من الفقهِ والذكاء ما لَيْسَ عند غيرهم قال: «وَالَّذِي بَعَتَكَ 
كلي لعة ل راضم م س4 0 #قعيظ 1ك يمو 4 #8 رك م #0 
بالَْقٌّ». ول يَقَل: «واللهء إِضَارَةٌ ِل أَنّهُ مْقِرٌ أن الرَّسُولَ حقء وَأَنْ قوله مقبول» 
ِ: 2 ا :كس ار 2 0 
وَلِهّذا جعل المقسّم به أقنمّ» ولِهّذا أقسم بِصِفةٍ تقتضي أَنْهُ سيقبل ما يقؤله الرََسُول 
يله لأنّه بْعث بالَنٌء ومن بُعث بالحَنٌ فلا بد أن يقولّ الحنّ. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الشروطء باب الشروط في الولاء» رقم (71/19)» ومسلم: كتاب 
العتق» باب إنيا الولاء لمن أعتق» رقم (4 .)١6١‏ 














4م شرح عمدة الأحكام 


«وَالَّذِي بَعَنَكَ بالحَنّ) وهو الله وا حق الَّذِي بُعث به الرََسُولٌ وك ضِد البَاطِل» 
فهو صدق في الأخبار» وعدل في الأخكام. 

قَوْله: دما خسن غَيْرَه)ا أي غير هَذًَا الْنِي فعلتٌ فعَلّمني يَدَلنَدعَنَهُ عرّف 
نفسّه وعرّف قَذْرَ حاجته إِلَ العِلّم. 

5 1 ا ا ال ل كو سك ل كت كن ع ع ص كه 

قَوْله: «قَقَالَ: «إِذَا قَمْتٌ إِلَ الصَّلاة فَكَبر)ء إِذَا قَمْتّ إِلَ الصّلاة: أي أردت أن 
تقوم ليها لفكي أي قل: الله كيد . وَهَذْهِ هي تَكبِيرَةٌ الْإِْرَام وَهيّ ركن لا تصح 
الصَّلاة إلا يبًا. 

قَوْله: «اْوَمَا ئَد تيسّرَ مَعَكَ منَ الْرْآن»» أي ما سَهُل عَلَيْك : القاتحَة أو غيرها. 


قوله: 9 م ازغ حَنَى تَطْمَيِنَوَاكِمًاء» اذكع: أي ان ظَهْرَكَه بِحَيْتْ تون 

مُسَوْيَا لظهرك مَعَّ رأسكء والانحاء الكَامِلٌ أنْ يَكُونَ الظَّهَد وَاأَسُ مُسْتَوِيَينٍ 
حَنَّى يطمئنً راكعًا. 

قوله: ل م ارْقَْحَتَى تَْلَ قَانَا»» ولم يقل : حَبَّى تطمئدً . والعْلّامهُ 
من تَصَرٌفٍ الرواة؛ لأنّهِ قد جَاءَ بلفظ آخرٌَ: ١حَبَّى‏ تَطْمَئْن). 

َؤْله: الم جد حَنَى تَطْمَيِنَ سَاجِدَاء ثَمَّارْهعْ حَتَى تَطْمَئْنَّ جَالِسَاء وَافْعلُ 
َك في َلك عُلها؛ في صلاتك» هل الْر في بقية صلاِكه بن تكُودَ كل 
رَكْعَةَ كالرٌ كُعَةٍ الأول فيهًا قراءة وركُوعٌ ورفع من مِن الرّكُوع, وسجودء ورفع من 
السّجُود وسجودٌ ثانٍ؟ أو ني صَلّاتك: أي ما تستقبل من صّلاتك؟ 

فَالجَوَاب: يَشْمَل الآرين: أي افْعَلُ ذَّلِكَ في صَلَاتِك في الرّكّعات الباقية: 
كما فعلت في الرَكْعةِ الأول وافعل في صَلَّواتِك المستقبّكّة | فعلتَ في صَلَاتِكَ 


هله. 


مله 
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من قوائد الحديث: 


2 
: أن 


القَائِدَةٌ الأول: ؛ الرَّسُولَ يلِدٍ كَانَ يَنْتَابُ اللَسْجِدَ كثيراء بل أكثرٌ جلوسه 
-فيا يبدو من السّنة- في المسجدء يُعَلْم الّاس ويرشدهم إِلَّ دينهم» ويرجع إِلَّ 


هر 


َس 


بيته فيَكُون في مِهْنَةِ أَمْله؛ أن لول وليه متواضم كان خب القّة لأهله. 
ويخصف نعله ويُرقع تَوْبه'/, خلاقًا لنا ولأَحْوَالِناء يَكُونِ الرّجْل منا بالنّسبَة 
لأهله كَنَُ سلطان حولّه جنود؛ لكنْ ما أحسن أن تشاركَ أهلّك في البَيْتء وجَرّبْ 
ِدٍ السعَاة والمناءة» ما ظدك إِذَا وَقَْتَ أنتَ وزوجتّك عند الطعام وهو يُطهَى؛ 
وكل اح متكم ساعد الآتحر بَيْءِ مين بحد لإنْسَانُ واحة وده أن سول 


0. 00 


يك كَانَ هَذَا هديّه يَكون في ٠‏ مهنة أهله. 

على كل حالٍء أخلاق الرَّسُولٍ يك أخلاق عالية» وَمَمَّ ذَلِكَ هُوَ في الْمسْجِدٍ 
كثيرّاء وفي الَبَيت كثيرًاء ويعود المرضى ويزورهمء وَكَانَ عَلَنَهاضَكةوالسَلم يصوم حَتى 
يقال لا يُفطرء ويُفطر حَتَى يقال لا يصوم؛ لأنَّهِ يتبع المصالح والمنافع. 

المَائِدَةُ الثَانِيةٌ: حرص النَى يله عَلَ أمّتهه حيث كَانَ يُراقب الدَّاخْلَ إآ 
اللشجده وينظر ماذا يفمل. 

القَائِدَةٌ الثَائَةٌ: مَدْمْوعِيةُ الصَّلَاةِ عند دتخول الَسَجِد؛ لِأَنَ الى يلل رأى 
هذا الدّجُلَ فأقَرّه وَمَذْهِ الصَّلَاةٌ أت سه مل ألأتكرة رطة كان علي 
يتل أن تَكُونَ نحي امننجد وتحية الَسجد شه مؤكدة» حَنَى بَعْض الْعْلَاءِ : 
نا وَاجِبَ» وَهِيّ صَذْرُوعةٌ في كل وقتٍ يدخل | كيدي لي هوف بي 
)١(‏ كا في حَدِيث عائشة وَمَعَهَا قالت: كَانَ يَكُونُ في مِهْنَةِ أَمْلِهِ -تَعْنِي حِدْمَة أَمْله- فَإدَا 


حَهَرَتِ الصَّلاةٌ خَرَجَ جَ إل الصّلاة». أخر جه البخاري: كتاب الأذان» باب من كان ن في حاجة 
أهله فأقيمت الصّلاة فخرج» رقم (544). 
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فإِنْ قلنا بأئََّا وَاجِبَةِ فلا نميّ عنهاء وهو وَاضِحء وَإِنْ قلنا إِنََّا سَنَة؛ِ فَإِنْ 
الأيلة ل عل أذ ن الَئنَ ذواتٍ الأشباب لس فيا وق نميه ووجه ذَلِكَ من 


يَسْجُرُونَ للَّمْس ذا طَلعَت وَإذَا غَربت» وَإذا كَانَتِ الصَّلاةُ لها سبب زاك 
هذا الحَوف. 

المَاِدةَ الرّابعَة 200 مَفْرُوعِيّةُ السّلام عَلَ الجالسين» لقوله: ١نم‏ جَاءَ قَسَلَّمَ عل 
النبىّ). 

كه 0 2 8 و و 0 اله 1 ركوو 

وَلو سَال سَائْل: هل يشرع السّلام للجالسين على ذكرء كالذين يَدرَسُونَ 
مثلا ويُدَرّس لهم الْمعَلّم أو لا؟ 

فَالجَوَاب: يرى بَعْض أَهْل الْعِلم أن مِثل هؤلاءِ لا يُسَلَم عليْهم ل في ذَلِكَ 

من التشويش؛ أن اسان دا سلّم ظهّر صوثه» وَإِدَا هر صوته ريا يلتفت النّاس 

هيوش عل ويصدهم عماهم جالسون من مس . 


هي 


َل الجميع. 

الفَائدَةٌ الخَامِسَةٌ: جَوَارُ َخْصِيص أحدٍ الجالسين بالسّلام لقوله: «قَسَلُمَ عَلَ 
ليه لكنّ مدا مْرُوط يا إِذَا لم يترتب عَلَ هذا مَفْسَدَةٌ فلو ترئّب عَلَ هَذَا 
م مَفْسَدَةٌ مُنع منه. 

مثال ذّلك: دخل رَجُلّ عَلَ رَجُلِين نتن فقال: : السَّلَامُ عَلَيْك يا فلان. فسرَاه 
باسيه فهنا حص أحد الجالِسيْن بالصّلام؛ فثل عهدًا يحل يهو وعداو ينه 
وبين الرَّجل الآخرء لكنْ إِذَا جَاءَ في جمع كثير» وفيهم مَن هو متميرٌ من بينهم بكَير» 
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أو عِلم أو غير ذَلِكء وحَضَّهُ بالسَّلامء فلا بَأْسَء لقوله وَإيَعئَة هنا: «فَسَلَّمَ عل 
الما 

قَِنْ ثَالَ قَائِلُ: إِذَا دخل» وسلّم عَلَ الجميع» لكل يعلم أن نا 
قَهَلُ يكفي أَنّْ يرد السَّلامَ وَاحِدٌ من الجالسين سوى الَّذِي قَصّد 

فَالجوّاب: متى عَلِمِ الإنْسَانْ أنه المقضْود بالسّلام إن رد الام عَلَيّه في 
هَذَا الْحَالٍ يَكُون فَرض عَيْنِء كا لَوْ خصّه به لفظَا؛ لِأنَّ ما ذكرناه ‏ خصّة به إرادّة» 
وَإِذّا قال: السَّلَامُ عَلَيْكَ يا فلان. فَقَدْ حَصَّهُ به لفظًا. 


71 


ادَ فلانّاء 


المَاِدَةٌ السَّادِسَةٌ: أَنّهُ يَبَخِي لمن أَرَادَ الصّلَاة أَنْ يَكُونَ بعيدًا عَنِ المتحدثين؛ 
لِتَلَا يُسَوْشُوا عليِهمء وَهَذَا يُوْحَذْ من قوله: «ازْجِعْ قَصَلٌّ) فأمره أَنْ يَرّجِعْ إِلّ 
مكانٍ بَعيد» حَبَّى لا يُسَوّسَ الئاس علَيّْه. 

القَائِدةٌ السَّابعَةٌ: وجُوبُ إعادةٍ العبادةٍ عَلَ مَن فَعَلّها عَلَ وَجْدِ لا يجزئ» 
لقوله: «قَصَلٌّ». والأضْل في الأثر الرُجُوتُء ولأنَّ مدا لم) دخل في العبادة كان 
عَامَدَ الله عَلَ ذَلِكء فيجب عَلَيْه أَنْ يي بها عَلَ الوجه السّلِيم وَقَدْ يُقال: إنَّ 
الْأَمْرَف قَوْلِهِ: «قَصَلَّ لإِرْشَانِ وَلَيْسَ للؤجُوب. 

القَائِدَةٌ التَامةٌ: جَوَارُ تفي الفعل إِذَا لم يقخ عَلَ وجه ُبزئ» ويؤخدٌ من 
قوله: «مَإِنّكَ 1 نُصل). وهُنَا يسن أَنْ نتكلم عَلّ ضَابط أو قَاعِدَةَ وهي: إِذَا وَرَدَ 
النفي» فالأضل أَنَهُ نفيّ للؤجود. فَِنْ لم يمكن» فهو نفيّ للصِحّة إن م يُمكن؛ 
فهو نفيّ للكّمال. 

فمثلا: إِذَا قلتّ: لا خالِقٌ إلا الله. هَذَا في الوجودء كَل قَالَ الله تعالّ: « أَقَمَن 
علق كَمَن لا يدق 4 [اندحل :107]ء فلا خحالقٌ إلا الله رب العالمين. 
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في قول الرّسُول تل «لا صَلَاةَ لِنْ 1 يَقرَآ َِائحَةٍ الكِتاب)7". والرّجل يصَلِ 
أمامناء لكنّه لم يقرأ القَاتحَة» فَهَدَّا نفيٌ للصِحّة. 

وف قول الوََسُولِ عَلَئه: دلا صَلاةَ بحَضْرَةٍ الطَعَام؛ وَلَا هُوَ يدافعة 
الْأَحبَكَانِ»'", والرّجُل صَلَّ أمامنا والطعامٌ حَاضِرٌ» فَهَذَا نفيٌ للكمال. 

فإِذّا قال كَائل: ما هو الأَصْلٌ؟ 

ع 

قلنا: الأضل أنه نفيّ للؤجود فَإِنْ م يمكِنْ فنفيٌ للضّحة فَإِنَ لم يَكُنْ فنفيّ 
للكمال؛ وَ هذا الحديث الّذِي معنا من القسم الثاني الذي هو نفيٌُ الصّحّة. 

المَائِدَةُ اَّاسعَةٌ: جَوَارُ الإقرار عَلَ عمل فسَادٍ للتعليم؛ لِأَنَ الوَسُولَ عله أقرّ 
عَلَ صَلَاةٍ ليست صَحِيحةً من أَجْلٍ أَنْ يُعَلّمَهِم. 

العَائَدَةٌ العَاشْرَة: ؛: تكرار السَلام عند وجوه سيده؛ ِأَنَّ الرَجُلَ سَلَّمِ أولّاء ثم 
ذهب وصّلَّ» ثم عاد فسلّم ثانياء وَكَانَ الصّحابَةٌ صََلئه عن ذا حال بَيْنَهُم شجرةٌ 
أو جداتٌ أو دح يك م تلا ب لك لم نشم عَلَ بَعْض ", فلا كَل 
مِن هذا لِأَنَّ السّلام دُعَاءٌ وحسنات. وَاخُسَلَّمِ له في سلامه عَغْرُ حسنات. ودَاءٌ 
لأخيه» وأخوه يدعو له أيضًاء فلا تَسْأَمْ ولا مل مادام الأَمرُ مَشْرٌ وعا. 

القَائِدَةُ الَادِيَةَ عَشْرَة: فطنة الصّحابَة ميعن وذكاؤهم. لِقَوْلِهِ: «والّذِي 
بعثك بِاخَقّ», فعَدّل عَن الحلف المشهور وهو (والله) إِلَ قَوْله: (وَالَذِي بَعَنَكَ بالق 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب وجوب القِرّاءَة لِلإمَام والمأموم في الصلوات كلهاء رقم 

(370): ومسلم: كتاب الصّلاة» باب وجوب قراءة الفاتحة في كل رَكْعَة رقم (895). 

(؟) أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصَّلاة باب كراهة الصَّلاة بحضرة الطعام الذي يريد 


أكله في الحال وكراهة الصّلاة مَعٌ مدافعة الأخبئين» رقم (015). 
() أخرجه أبو داود: كتاب الأدب, باب في الرجل يفارق الرجل ثم يلقاء رقم .)07٠٠(‏ 
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02 60 2 و 3222 7 و _ 4 
نما ْله الوَصُولُ يلي هو حٌ» فقوله: ١ل‏ تُصَلٌّ؛ حق, وتوجيه هَذَا 


المَائدَةٌ الثاذية عَشْرَةً: إِِْاتُ رسَالةِ اللي كَل ووجه الاسْتَذْلالٍ بذَّلِكِ أن 
النبِي يك أكَرّهُ عَلَ ذَلِكَ لم قال: «وَالَّذِي بَعنَكَ بِالحَق). 
ا كلس دري +55 ا ص 17 8 22ب 5 
القَائِدَةٌ الثالثةَ عَشْرَةَ: أن كل ما جَاءَ به الي يَكِِ حَقء إن كَانَتْ أخبارًا فهي 
كد 2 9 6 هسم . 6 ٠.‏ 2 7 0 1 سات 5 
صدق» وَإِن كانت احكامّاء فهى عدل. فكل مَاجَاءَ به الرّسول عَللِلَةِ هو حق. 
القَائِدَةُ الرَابِعَةَ عَشْرَةٌ: وجُوبٌ اقتناع العَبْدِ بالشريعة الإسلاميّة؛ لأنَّا حق» 
#قَمَادا بَمَدَ لْسَيّ لا ألصَّلَلُ © [يونس:160» فيجب علَيّنا أن نقتنع با صَحَّ من شريعة 
لني يلل ولا حاجة إِلَ أَنْ نبحت: ل وَكَيْف؛ٍ لأنّك عبد مَأَمُورٌ من الله وَبيّه. 
القَائِدَةُ الخَامِسَةَ عَشْرَةَ: جَوَارٌ القَسَم بدُونٍ استقسامء ووجهة أن هَذَا الرَّجُل 
م م يت 031 1 يت 007 00 02000 ٠.‏ ع 
أَقِسَمّ دون أن يقول: له الرَّسَولَ مَكِةٍ اخلف. لكن هذا لا يَبَغي إلا في الأمور 
اطامَّة وإلا فقك قَالَ الله تَعالّ: #واحمناوا يمت 4 [الماتدة:89]» ومن حفظ اليَمين 
ألا تكثرٌ ا لف بالله» وأا تحَلف إلا في المواطن التي يَنْبَخِي فِيهًا امتلف. 
ل سس رطمي 17 2 ##ئوات 15 له أسا: وإزووه 32 0 
وقد أَمَرَ الله تَعالَ تَبِيّهُ كك أن يُقسِمَ في ثَّلانَّةِ مواضم من القزآن: 
٠‏ َم امه هه - 7 عا وم 7 
الموضع الأوّل: في فَوْلِه: #وَسَتَنُِوتك أَحَنّ هُوَ كل إى وَدَيَ نه لحن وم 


عع يو 
أنكم بمعجزست 4# [يونس:87]. 


وضع الَّني: في قَولِِ: « وَكَالَ نَمَو ا ميا أَلسَاعَة هل بل ورَقٍ 
ميسكم عَلل الْحَيب © [سبا:"]. 


- 


الموضع الثايث: في قَولِه : لرَعم الي مرو 4 [التغابن:7]. 
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ةسوس عذْره : وُجُوبٌ التَْلِيمٍ عَلَ من ليْسَ بعال ووج” هه أن إِتمَامَ 
القَائِدَةُ السّابِعَةُ عَشْرَةَ: أن سؤال التَعْلِيم لا يُعَدُّ من الَسْأَلّة المذمُومة» لِقَوْلٍ 
الرّجُل: المي َإِذَّا طلبتَ من السّخْص أَنْ يُعَلّمَكء فَلَيْسَ هَذَا من الْسْأَلَة 


2 


المذومة» أما لَرْ سألته شينًا ٠‏ من أَمُور ادناه فَإِنَ ذلك للا يجوز إلا بشّوُوطٍ معروفة. 

القَائدَةٌ اَامَِةَ عَشْرَةً: أن الصّلَاةَ يُقام لهاء لقوله: (إذَا قُمْتَ إِلَ الصَّلَاقا 
وهل الْقِيَامُ ني الضَّلَاة وَاجِبٌ؟ 

نقول: فيه تفصيل: أمً في الَْريصَةٍ فرَاحِبٌ عَلَ القاورء إلا الأمُوم إِدَا صَلّ 
إِمَامُهِ فَاعِدَا فَإِنّهُ يُصَلْ َاعِدَاء ولو كَانَ قادرًا عَلَ الْقِيَام لِقَوْلِ التي كله في 
الإمَام: ١وإذَا‏ صَلَّ فَاعِدًا فَصَلُوا فُعُوة)7". 

الفَائِدَة النَّاسِعَةَ عَشْرَةَ: وُجُوبُ التكبير عند الدخولٍ في الصّلاة لقوله: (إذَا 
قَمْتَ إِلَ الصَّلَاة فَكَمد). 
الَاِدةٌالمشرون: أنّهُ لا جزئ مو التكبيرء ولو أنى الإنْسَانْ بعِدّة أ 
من أَسْنَاءِ الله فيد التعظيء ا لا جره لقوله: «فَكَيّه فلو قال: م 
أو: 000 للهأعَرٌ أو: الله أخكم. فَإِنَّهُ لا مجزى. بل لا بُدَ أن يُكَي. 

ولا يسقّط التَكبيرُ إلا عَنٍ الأخرس؛ لأنَّهِ لا يَسْتَطِيع أَنْ يتكلم فيَكَيرُ بقلبه 

اقَائَةُ الحَادَِة َالِْرُونَ: وُجُوبُ قراءة ما تيسر من القُرْآن لقوله: ماقرأ 
مَا تيَسَّرَ مَعَكَ مِنَ القَرْآن). 


2000 أخخر جه البخاري: كتاب الجماعة والإمامة. باب إننما جعل الإمام ليؤتم بيى رقم (دمكي 
ومسلم : كتاب الصّلاةء باب التَشَهُد في الصَّلاة رقم (4 ٠‏ 6). 
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ل 0 


10 
ع2 5 


: أن الرسُولٌ يل قال: «مَا تَيَسّرَ مَعَلكَ مِنَ القرْآن». وَهَذَا يفيد 


000 علو 7 


ماسر عل ا نْسَانَ لا يجب. لكن لا يَدُلٌّ عَلَ أن َهُ يقرأ ما شاءء إنَّ يَدُلَّ عَلّ 
نَّ ما 1يَتَيَسَرْ لايجب. وَهَذِهِ هي قَاعدَة الشريعة. 
الوَجْهُ الثاني : أن قولّه: اما ترا مبهَم؛ ِأَنَّ (مَا) من أَسْيَاءِ الْوْضُولء فهو 
بهم ويْقَسّر إطلاقه» أو إبهامه قولُ اللي يَلةِ: «لا صَلَاة لَنْ 1 يَقْرَأْ بمَاتحة 
الكِتَاب). 

الَائِدَةُ الا َالعِضُرُونَ: أن مَن عَجَرٌ عَنْ القرَاءة سقطت عنه» فَإِدَا لم يستطع 
أن يقرا يقول: سُبْحانَ الى والحَمْدُلله» ولا إلهإِلَا الله» واللةأَكُْ. ثم يركع. 

وإِذَا قلنا بوجوب قراءة القَاتحَة» وعجر عنها لكنْ عنده آياتٌ من القَرْآنٍ 
سوّاهاء يقرا من مَل الآيات ِقَدْرِ ُورَةٍ الَائَة كلياتِ وحروقًا لا آيات؛ اَن 
بَعْضَ الآَيَاتِ أقصْ من آيات المَاتحَةِ ويَعْضّها أَطْوّلُ. 

القَائِدَةٌ الرَاد بِعَةٌ وَالِعِمْرُونَ: أَنَّ القَرْآنَ كَلَامُ الله ووجةٌ الدَّلالةٍ ة أن اللّي 86 
قال: (إنَّ هَذِهِ الصّلَاة ؛ لا يَْلّحُ بها نَيْءُ مِنْ كلام الدَّاسِ»" '"» ومَعْلُومٌ أنَّ قِراءً 
رآ في الصّلا وَاجبة» فبدل لِك عل أن فس من كام النأس» وتفرع 
من مَذْهِ القَاعِدّة بُطلان قول الُْمْركين: لإنْ هَدَآ ا مول لتر [المدثر:ه؟]. 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصَّلاة باب تحريم الكلام في الصَّلاة رقم (لاله), 
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فإِذًا قال قَائِل: هل الله يَردَوَيْكَ تكلم به حقيقة» أو أَنَّهُ حَلَقٌ أصوانًا تع عنه؟ 
200 22 .0 8م . 2 78 6 02 
فالجواب: أن الله تكلم به حقيقة بحروفه» وسّمع ذلك جبريل» فالقاه على 
قلب النبي يل وأمّا من قال: إن كَلَامَ الله هو الَعْنَى القائم بتفسِه. وَأنَ ما سَمِعَه 
27 21 | ا عرس تس عل 6 م اسع" مره 12 
جبريل أصوات حَلَقَهَا الله عَيَعيَنَ لتعيررٌ عما في تَفسِه. فقوله بَاطِلء وَلَا يمْكِنُ أن 
يُطْلقّ عَلَ حَدِيث النفس أنه كَلَامٌ إلا ميد كما في قَوْلِهِ تَعال: لوَيمُولوَ ف اشيج 


ولا يحَدّبسَا ألّهُ يما تَهُولُ # [المجادلة:8]. 


ره 


وأمّا عند الإطلاق» فَإِنَّ الْقَوْلَ هو الصَّوْتُ المسموع» وحقيقةٌ الأَمرِ أَنَّ قولّ 
الأشاعرة في كلام الله شّرّ من قول المعتزلة والجهمية. 

فالأشاعرةٌ يقولُون: كَلَامُ الله هو اَعْنَى القائمُ بالنّفّسء وَهَدَا مقرو 
أو المسموعٌ عبارة عنه. وَلَيْسَ هو كَلَامَ الله وهو خلوقٌ حَلَقَهُ الله ريل لمعب به 
عما في نفسه. 

والمعتزلةٌ والجهمية يَقولُون: هَذَا القَرْآن كََامُ الله حقاء لكنّه خلوق. 

فالجميع اتفقوا عَلَ أنَّ مَذَا المقروء - أو المسموع - مخلوق. 

وقالت الأشاعرة: هو عبارةٌ عن كلام الله. وقالتٍ المعتزلة والجهمية: هو 
كلام الله. فالأقرب إِلَ الصّوَاب الجهمية أو المعتزلة؛ لِأنَّ الأشاعرة لا ينسبون هذا 
القَرْآنإِلَ الله تَعالَ حقيقة» بل يَقولُون: إنه عبارة. 

لكنّ أهلّ السّنَةِ والَاعَةٍ يَقولُون: القَرْآنْ كَلَامُ الله حقيقة تكلّم به وسَمِعَه 
جبريل؛ وألقاه إِلّ قلب اللي مَيَللعَيِدسَة. 

لَائِدةُ الكَامِسَةٌ وَالعِذْوُونَ: وُجُوبُ الرُكُوع والطَّمَأِيئّة فيه لقوله: «ازْكغْ 
حَتَى تَطْمَيْنَ رَاكِعًا»» الذي يكل أعلمه بأشياء كَانَ تركها يََتَضي انتفاء صِحَةِ الصَّلّاق 


الع 


1 


2 
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وَإِذَا كان ترك هَذْهِ الَْشْيَاء ‏ يَقَتَضِي انتفاء صحَّة الصَّلاةءٍ لَزْم أَنْ تَكونَ هَلْهِ الْأَشْيَاءُ 
شرطًا لصِحَّة الصَّلّاة. 


قلنا: إن كان عجره عَنِ الرّكُوع لأنّه أَحْدَثُ؛ نه ينوي الركوع. 

والأحدث: هو الَّذِي انحنى ظَهرٌه وَلَا يُمْكِنْ أَنْ يركع. ٠‏ فَإنَّه ينوي الركوع» 
وَإِنْ كَانَ عجزه لأن صَلبّهِ قائيٌ» لا يمك أَنْ يَنْحَي + بنحَنِيَ؛ َموي برأسه ودَليل ذَلِكُ 
قول الله يرك ويعالٌ : هو 556 نوأ أنه ما 97 ما نلعم * [التغاين :115 وقول الت عَكَئِدِ: «مَا سكم 
غك 4 فاجتنوة وَمَااً مَريَكُمْ ب نه 4 فَافْعَلُوا م مله م استطعتج0". 


4 


لاد السَاوسَة وَالِْووَ: وُجُوبٌ الرفع من الرّكوع: ونه ون لا نصح 
الصَّلاة إلا به لقوله: ثم ازقع»ك فلو أن الإنْسَانَ سجد من الركُوع. أي وهو 
راكع سَجَّد سَجَد؛ فصَلائه بَاطِلةٌّ غرا صَحيحة. 


وم 


القَائدَةٌ السّابعة مَةَ وَالْعِضْرَ ونّ: أنَّهُ لا بُدَّ فى في هَذَا الرفع ٠‏ مِن الاعتدال» فلو رفع 
فيلا بحت يَكُون ل المُوع الكاولي أقرب نه إل الام الكايل؛ فلات خد 
صَحيحةء لقوله: ١ه‏ حَنَى تَعَدِلَ قَانَ)). 

القَايِدَةٌ التَامِئة وَالْعِشْرّونَّ: وُجُوبُ السُّجُودٍ وَالطْمَأَِية فيه» لقوله: «اسحد 
حَنَى تَطْمَيْنَّ سَاجِدًّاا وَعَلَ أَيّ َىْءِ يَسْجُد؟ جَاءَتٍ السُّنةٌ ببيانه» فقال لني يَكِلة: 
١أَمِْت‏ اا أَسْجدَ عل سَبْعَةٍ أَظُم. 

وقوله: انم اسَجُذًا فيه دَلِيلٌ عَلَ أَنَهُمتَى وصل إِلَ السّجُود فقد أبرا ذمَته عَكَ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» باب الاقتداء بسنن رسول الله وك رقم 

(9184): ومسلم: كتاب الفضائل» باب توقيره يك .. رقم .)١71/(‏ 
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00 0 ثم الكفينٍ والجبهة والأنف أجزأ؛ وَإِنْ بدأ 
ا جزأ؛ لأنّه نه يصدقٌ عَلَيهِ ند جد 

لكنْ أيهم أفضل: أَنْ يبدأ باليّدينء أو بالركبتين؟ في هذا خلافٌ بين العُلَاء؛ 
والصّوَابٍ أنَّ اْأقَصَل أَنْ يبدأ بالركبتين؛ لِأَنَ الي عَيهآصَكَمْوالتَكمْ قال: «إذَا صَلٌ 
أَحَدُكُمْ فلا يَبْْكُ كما يروك الْبَعِينُ وَليِضَعْ يَدَيْهِ قَبْلَ وُكْبتيِه”'. لكنّ الصَّوَاب 
«وَلْيَضَعْ 5-7 َبْلَ يَدَيّه)» يَتَعَئن هَذَا التقدير لأنّك لَوْ لم تُقَدَّرُْ هَذَا التقديرً) 
لَكَانَ آخرٌ الحَدِيثِ مُناقضًا لأَوَّلِهء إذْ ِنَ كُلّ إِنْسَانِ يشاهد البعير ذا بَرَكَ وَقَدْ قدّم 


3 
6م 


ولِهّذا حَكَم ابن الم مكمه في (زاد المعاد)"" أَنْ في الحَدِيث انقلابًا عَلَ 
الرّاويء وَأَنَّ صَوَابَه 'وَليِضَعْ ركْبتَِْ َل يَدَيْهاه وما قاله ابن القيم هو الصَّوَابُ 


المَائِدَةُ النَّسِعَةٌ وَالِعِفْرُونَ: أَنَّ مَا يجب في الرَّكْعةٍ الأول يجب في الرَّكْعَةٍ 


التَانِيدَه لقوله: «وَافْمَلُ ذَلِكَ في صَلَاتِكٌ كُلَّهَااء وانتبهوا لقولنا: ما يجب؛ أمًا أن 
سر في الرَّكْعَةِ الأول قإِنَُّ لا يُسَنُ في الَّكْعَة الَانيةَ» كا لاسْيِمْتاح والتَّعَوّذ. 


02 


ل رع ست عي ار 
المَائِدَةٌ الثلاثونَ: نَّمَا تحب في الدَكْعَةِ الأول يجب في الرَّْعَةِ الَاذيقَ لقوله: 
'وافمل ذلك في لاك هاه واتبهوا لتولنا: ما يجب؛ أما أن يسن في الك ع 


الأولء فَإِنَهُ لا يْسَنّ في الرَّكْعَةِ الثاني كالاسْيِفتَاح والتَعَوّف إن الاسْيتِفْتَاحَ لا يسن 


)١(‏ أخرجه أحمد »)378١7/5(‏ وأبو داود: كتاب الصّلاة» باب كَيّففَ يضع ركبتيه قبل يديه» رقم 
(41)» والنسائي: كتاب التطبيق» باب أول ما يصل إلى الأرض من الإِنْسَان في سجوده؛ رقم 
.)١91١(‏ 

(؟) زاد المعاد» لابن القيم .)51١5/1١(‏ 
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٠.‏ مم 7 ترق .ع ده و 28 ٠.‏ 2 0 سهد ث2 

أن الصَّلَاةَ عِبادَةٌ وَاجِدَة إِذَا اسْتَعَاذَ بالله من الشَّيْطّان الرجيم عند أولٍ قراءتها 
كفى عن الجميع 

وقال بَعْضُ العْلّاء: إِنَّه يَسْتَعِيذٌ في كُلَ رَكْعَة» لكنّ الصَّوّابَ الأول. 

القَائِدَةُ الحَادِيَة وَالتََانُونَ: جَوَارُ القياسء ويُؤْحَذ مِنْ قَوْلِهِ: وَافْعَلُ ذَّلِكَ فى 
صَلَاتِكَ كُلّهَاك أَيْ : قِس ما بَقِيَ من الصَّلَاةٍ عَلّ ما ذكر ثه. 

المَائِدَةٌ الثَنِيةٌ التلاثُون: أَنَّ الأَصْلّ تَسَاوِي الَرْضٍ وَالتَقْلِء لقوله: «في 
صَلَاتِكَ كُلّهَا'ء وَإِيَسْْنَ شَيْنَاء وَعَدَا هُوَ الأضل. أن ما نََتَ في الْمَريضّة تبت في 
التَافِلّة» وما تَبّتَ في النَّافلّة تَبَتَ في الْمَريصّة إلا بدليل. 

ددع كلعز رب تخ يروو و له هد و . 

الفائدة الثالثة وَالثلاثون: وجوب الترتيب ين الازكان» أي الركوع ثم الرفع 
منهه ثم السَجوقُ ؛ ثم الرفع» فلو نَّيِى وسجد قبل أَنْ يركع؛ فالسّجُودُ غيدُ صَحِيح» 
فيج أَنْ يقومّ ويركم» ويستمرٌ في صَلَاتِه ثم يس للسّهو بَعْدَ السّلام. 

لَوْ سَأَلَ صَائِلٌ: مَن دَخَل المسجدء » هل يبدأ بِتَحِبّةَ المشنجد؟ 3 بالسّلام على 
الحاضرين؟ 

فالحوَاب: إ* ذا كان مكاذ صَلَاتِ َل سل ل الحاضرين صَلَّ أولَا تحية 


ها لس شمر وس 


02 


و سال صَائ: هل يهم بين ايت ث أن نَ ما ذكرّهٌ الي وطلّب من الرَّجُل 
إعادتّه رُكن» وما 1 يَذْكْرٌه فهو سُنة؟ 


فالجَوّاب: لاء هَذَا مِن الَطَأء أي إِنَْ هَذَا النَّهيَ يُقابله مَن قال: إِنَ جميم أَفْعَالٍ 
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اقول ذو علي تيكخ٠.‏ وكق قه ءذااشيدلال تن 
وهار + . سكم 1ن 
ع ص دون : ا ؛ فمثلًا: عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: ُو فى اَل قل أذ 


تس تاو 


يُفْرَضَ المََّهد: اسَلَامُ عل الله» السام عل بي وَِيكَائبلَ» قَقَالَ َسُولَ اله 
عه لاد تقُوُوا دافن الله هو السام وَلكِنْ قُولُو: : التَحِيَّاتُ لله وَالصَلَوَاتٌ 
وَالطَيّاتُ السَّلَامُ عَزَيْكَ نا الي وَرَحْمَةٌ الله وَيَرَكَاتَهُ السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَل عِبَاد الله 
الصا جين أَْهَد أ لا لال شهدأ ايده ووه" '» وَهَذَا نص 
صَرِبحٌ في أن التََهُدَ وَاجِبٌ وقرض. 

وم يُذكر في هَذَا الحَدِيث أيْضًا في الصَّلَاة مها التي وَتحليلها اليم 
اليم ليُوجَدْ في هَدَا الحديث؛ فبقال: إِنَّالنّي كيين لهذا الرّجلٍ ما حل 
فيه وأمرّه أن يَفْعَلَ ذَلِكَ في صَلَاتِ كُلّهاء أَمّا ما لم يل فيه كَلَمْ يبد عليه؛ لأنّه 
لا حاجة للَثبِيه علَيّه. 

ولدَِّك يجب عَلَ المستدلٌ في القُرْآن» أو الست ألا مل الله الأخرى؛ لأنّه 
ماضرّ مَن ضر مِنَّ العُلّاءِ فيها ضلّ فيه إلا هَذْو الْسألة: نظروا إِلّ جانب» وأعْمَلُوا 

ولِهّذا تمرٌ -حتى في العقائد- الّذِين أنكَرُوا الصّفات نَظَرُوا إلى جانب من 
الولف وهو قَوله: #لدَى كدلو م 7 وَهُوٌ ليع ألبصِيْرٌ 4 [الشورى:١١1]»‏ وقّوله: 
سبحي آم عا مَرْنَ 4 [الطور:148]» أي تنزيهًا له فَعَلَوَا في جانب التنزيه والنفي» 
وعَمَلُواعن جانب الإثبات. 
(1) أخرجه مسلم : كتاب الحجء باب استحباب رمي جمرة العقبة يوم النحر راكباء رقم (/1751). 


)1 أخرجه البخاري : كتاب الأذان» باب التَشَهّد في الآخرة» رقم (851)» ومسلم : كتاب الصَّلاةَ 
باب التَشّهُد في الصَّلاة رقم ٠7(‏ 6). 
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3 


ن كل تَكْبيرَة في بداية الرَكعَة 


ا 


وَلَوْ سَلٌ سَائلٌّ: هل يمكن أَن يهم من الحَِيث 
فهي تَكبِيرَةٌ إخرام؟ 

فاجَوّاب: لاء يَقِيّةُ الصّلاة لَيْسَ فِيهًا تكْبيرَةٌ إِخرَام؛ لأنّك لَوْ جعلتٌ فِيهًا 
تَكْبيرَة إِخْرَام لقطَّتٌ الصَّلَاة وصَارّت كل رَكُعَة وَحْدَهًا. 

وَلَوْ سَأَلَ صَائِلٌ: هل إِدا أتى الَأمُوم متأخراء والإمّام في الرّكْعَةٍ الَاذية وهو 
في الرَكّعَة الأولى بِالنَسْبّة له» فَهَل يقول ذُعَاءَ الاسْيَفتَاح؟ 

فاجَوَاب: دُعَاءُ الاسْيمْتاح يَكُون في أَوَّلِ الصّلَاةٍ فقط» فلو دل في الثَانية 
فهي الأولى له؛ فيستفتح بالدّعَاء. 

لووسع5 جم 
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ج66 هعمسا لد ج66 


باب القراءة في الصلاة ظ 


القت 

اباب الْقِرَاءةِ في الصّلاةِ) أي باب صمَيِها كَمَيهَ وكّيفيّة وخك). 

قَوّله: «لَا صَلَاة) لا افيد للجنس» مرَكبة مَعَ اسمهاء و١صَلَاة»‏ اسمها مبنيّ 
عَل الفتح في محل نصب. 

«لاصَلَاة) هَذَا النفئ تُطَبْقٌّ عَلَيْهِ القَوَاعِدَ السّابقة: هل هو تفي للؤجودء 
أو للصِحَة أو للكيمال؟ 

أمّا للوجود فلا؛ لأنّهِ قد يُصَلٌّ الإنْسَانْ بلا فاه وأمّا للكمال فلا؛ لأنّنا ثقول: 
يجب أَنْ يُحمل أولًا عَلَ َف الوجود, ثم عَلَ نفي الصّحةء ثم عَلَ تفي الكمال» 
وما دام يُمكنٌ أَنْ يمل عَلَ نفي الصَّحَّة فهو الوّاجب. ١‏ 

إذن لا حاجة إِلّ أَنْ تُعَلَلَ إِذَا قال قَائِل: لماذا حمَلْتُمُوه عَلَ نفي الصّحّة دون 
الكمال؟ ١‏ 

نقول: أنه هو الأَضْلُء وما كَانَ هو الأَضْلٌ فَإنَّهُ لا يُعَلّل. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب وجوب القرّاءَة للإمَام والمأموم في الصلوات كلهاء رقم 
(757): ومسلم: كتاب الصّلاة باب وجوب قراءة الفاتحة في كل رَكْعَة: رقم (795). 
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وقَؤْله: «لا صَلَاة) يَشْمَل صَلَاةَ الْمَريضّةء وصّلَاة النَافِلّة» والصَّلَاةَ ذاتَ 
الركُوع والسّجُود وضَّلَاةً الجتَارّة؛ فكل ما يُسئّى صَلَاةٌ شرعًا فَهُوَ دَاخَلٌ في هَذَا 
التديث. 

اوقؤله: «النْ ْيَأ ام مَن» اسم مَوْصُولُ يَسْمَل كُل مُصَل؛ دن المَعْنّى: 

صَلَاء لْصَل ل عأ شل عل مصل. يَشمل الإمَامء واأمُومء والمتُمَرد. 

وقؤله: الِنْ َيتْرَأ بمَاتحٍَ الكِتاب». فَاتحَةٌ الْكتَابٍ بالإجماع هي سُورَةٌ القَاتعَةء 
ولا إشْكَال فيها. 

فإذًا قال قَائِل: كَيْفَ تُسمِّى فَاتَحَةَ الكِتّاب. وَقَدْ نزل قَبْلَها أول سُورَةٍ العَلّق؟ 

فيّقال: إِتَها أولٌ سُورَةٍ تَرَلتُ كاملة» فصَارّت فَاتَحَةَ الكتاب ِبَدَا الاعتبار 
وإلا فلا شَكٌ أئَا ليسثُ أول مائرَّلَ. 

وتُسمى أيضًا أَمَ القزآن؛ أن معان القْآنِ ُلّها تعود إلَيّها: ففيها ذكرٌ التَوْحيدٍ 
بأنْوَاعه وذكر الْعَمَلٍ الصّالح» وؤكرٌ المنهج السّلِيم؛ وذكر سام النّس مَايَيْنَ ضَالٌه 
ومغضوب عليه ْم عليه فلك شميت أمّ لآ وم لذ شيا أوسم ين 
كَلّام ابن القيم علَيْها وَمَدَانَُ في كتابه مَدَارِجٍ السّالكين!". فَإِنَّهُ تكلم علَيّها كلام 
طويلاء وبين فِيهًا من الأسرار والحكم ما لا تجذٌه في أيّ كتاب تَفسِير. 

من قوائد الحديث: 

القَائِدَةٌ الأول: يان فضلي الفَاتحَةه ووجهّه أَنَّ المي عوك لوم وجب 
قراءئها في كل صَلاة» وَهَدَا يَدُلّ عَلَ َيه الله لهاء وعلى عِظَّيِهاء وأ ا أعظم سَورَة 
في كتاب الله. ‏ 
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المَاء َه الانية: | ئها لا نصح الصَّلَاةٌ بدُونٍ قراءة المَاتحَةَه سواءً كَانَ إِمَامًاه أَوْ 
أو مُنْمَرِدَاء وذَّلِك للعمُوم. 
َإِنْ كَالَ قَائِلٌّ: الإمَامُ وَاضِحٌ أَنَّ عَلَيّْهِ ِراءةَ القَاتحَة والْمَرِدُ وَاضِحٌ لكنَّ 


َالجَوّاب: بل نعي لإمَامه لا تُسقط عنه الْأَرْكَانَء بدَلِيل أَنَّهُ لَوْ قَالَ 
قائل: رُكوعٌ الإِمَام رُكوعٌ يَنْ خَلفه. فهّل تَكْتَفِي برٌكوع الإمَام؟ لاء إذن قراءة 


الإِمَامِ ليست قراءة لْنْ حَلفَة. 
قَِنْ قَالَ كَائِلٌ: بل قراءَةٌ الإمَام قِراءةٌ لمن حََلْمَه؛ أن الأمُومَ إِذَا قرا الإِمَامُ 
يقول: آمين. فَهَذَا دَلِيل عَلَ أن قِرَاءَةَ إمَامِهِ قراءةٌ له. وَأَنَّهَ كالقارئ تمامّاء ودليل 


ذَلِكَ قَوْله تَعالّ: 6 بصت دَعردحكهما َأَسَّْقِيمَا # [يونس:89]» والدّاعي موسى 


كم قَالَ تَعالَ : # وقالت معنن تلك ايت ورعورت وَمَلامُ رْسّة وَأَمَولا فى لَذُوْدِ 


| 


5 كه . لس رو 20 وه 
ا ديا رَينَا لضِلُوا عن 0 سَبِلِكَ وَبَنا طلس عل أَمَولهمَ وَأسّدُدَ عَلّ قلويهم قلا يووا 
حي روأ ألْعَذَّابَ لكي [يونس:88]. 

2 ار اي 2 مه 0 م ولا بن بعر اس 0 

قال العلّاء: كَانَ مُوسَى يدعو وَهَارُونَ يُوَمّنِء فجعل الله تَعالَ دعوة موسى 
التي يستمع ! إِلَيْه هارون» جَعَلَهَا دعوةً ل هارون, وَكَذَلِكَ الإمَام يقول: # آَمْدنا 
الصَرّط المستقم 22 صط دين َعَدتَ عَلََهُمْ غَيْرِ عضوب عَلْيْهِرْ وك لضا إن 24 
ويقول: امم أمين. وأنت 0 آمين: إذن قرا ير قراةة لك. 
قراف الإمام ولاوَن عل دعايه. ‏ 

فإذّا قال قَائل: ولماذا لا تُسَلّمُونَ به في الجَهْريّة وتقولون: قِراءَةٌ الإمّام في 
هري قراءة لِلْمَأمُوم؟ 














كتاب الصلاة١‏ باب القراءة في الصلاة) و" 


0 قال : نوم في اجرية لا قرام عليه لأ قرا الإعام قرام له 


ع 


وَعَذَا فيا ِذَا أ درك الْأَمُومُ قراءَة الوِمَام ف الفاتحة أَمَا لو جَاء وَقَدُ َرَعْ منهاء 


فَمَعْلُومٌ ند ليمت لَيْسَت قِراءةٌ الإمّام قِراءة له؛ لِنَّ الْإمَامَ قد مَرَغ لكنَ هذا إِذَا َك 


القراءة قلنا: هَذًا القَوْلْ وجي جدًا نظرًا وأثرًا؛ لأتَكم كما رأيتمُ النُصُوصٌ تدلٌ عَلَ 
هذاء لكن يُعَكرْ عَلَيْه آنَّ الَسَاَلَةَ وقعث نضا بِعَيّنهاء وأمر التي يل بقراءة الفاتحة. 
وذَلِكِ فيا رواه أهلٌ السّنن من حَدِيث عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ: نَعَمْ صل ينا 
شول اه يتفض الصَلَوات ابي ير نه قرا الصرف قل يت 
من قريب 00 قلنا: نَعَمْ يَا رَسُول الله فقال 

لله عله: ون ول ما لياوع الراك قل : يَْرَنَ أَحَدّ مِنَكُمْ شَينًا مِنَ 


ص 


7 إِذَا جهَرْتٌ بِالْقِرَاءَةٍ إلا بام لْقَرْآنِ»") 


دس 


هذا نض صريح؛ وعلومٌ أن النصٌ الصريح في محكم ين الأخكام قد 
عَلَ ما تقتضيه قتضيه العُمُومات؛ لان دلا لحُمُومٍ عل كلّ فرد ون أفراده دلالةٌ َي 
ِنْدَ رن الأصوليين» والنص في انأل يها قّعه ولولا هذا اليه لَك 
نرى ما راءه شيخ الإسشلام ابن تَيْمِية أنَّ قراءَةً الإمَام في الجهريّة قراءة لِلْمَأْمُوم» 
لكنْ ما عُذْرّنا عند الله عيبل وَقَد جَاءَ الحَدِيتُ نضا في الَوْضُوع؟ 
شع أخرجه أبو داود: كناب الصَّلاق ياب من كره القرَاءة بفاتحة الكتاب ِذَا جهر الإمام, رقم 
(كتمي والترمذي: : كتاب الصَّلاق باب ما جاءَ في ترك الْقرَاءَة ة خلف الإمام ذا جهر الإمام 
بالقَرَاءَة رقم (؟51)) والنسائي: كتاب الافتتاح» باب ترك القِرَاءَة خلف الومام فيه| جهر به. 


رقم (919)) واين ماجه: : كتاب إقامة الصّلاة والسنة فيهاء باب إِذَا قر الإمام فأنصتواء رقم 
(64). 
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لو فُرض أن الحدِيتَ صَعِيفتٌ لا يصح امنا هذا ْله وقلناييا قال شيخ 
الإشلام ابن تَْمِية وَمَلنك وعزيرٌ علَيّنا أن نُخالف شيخ الإشلام يَعَئلنَ لأنّه 
معروفٌ بالعلّم الواسعء والعقلي الرّاسخ؛ والذكاء اط وَعَئلَه نك لكن لَيْسَ لنا 
أن نَل عما ججاءت يه اشن لمَوْلِ أي وَاحدِ من التّاس؛ أن الله يقول: # وَيَم 


ته 


2 اعرس ا سل امير 


يَآدسهِمْ فقول ماذا أَحبم الْمرْسَلينَ * [القصص:56]» فاذا تَقُول؟! 

فيا دامتٍ الْسْأَلَةَضًّا في المَوْضُوعء فلا تَسْتَطِيع أَنْ تُخالف. 

بقي أَنْ يُقَال: يَرِدُ عَليِكم حَدِيتُ أب بَكْرَة أَنَّهُ انتهَى إِل التي يكل وَهُوَ 
رَاكِمٌ» فَرَكَمَّ قَبْلَ أَنْ صل إِلَ الصف فَذَكَرَ ذَلِكَ لِلِيّ يكل قَقَالَ: «رَادَكَ الله 
حِرْصًاء وَكَا بعد(" مَمَ أنه لم يقرأ القّاتحّة: فَهَل ركعثه الَّتِي 1 يَقْرَْ فِيهَا المَاتحة 
تَامَّه؟ 

فالجَوَاب: نعم, والدَلِيلُ أَنَّ النََىَّ ل يأمْرْه بقَضائهاء بل قال: «رّادَكَ الله 
جص وَلَاَعذهء أي لاد ل هذا فتأني بشرعة» وتركع قبل الضّف, 

وعلَيّه فنقول: الَصُوصٌُ الَّرْعِيَة عِيّه لها عُمُوماتٌ ولها خصوصات. فقولّه: 
دلا صَلَاةَ لْنْ 1 يَقرَأبقَاتحَةٍ الكِتاب» عاب وَهَذِهِ الصُورة حَصّصَّتٍ الحُمُوم 
فنقول: مَن أدرك الإمَامَ على وجه يسْمطِعْ أن يقرأ فيه المَاتحَة؛ فَإِئَّا تسقط عن 
ل الفَاتحَة إن تجب ف حال ل القيام) ايام سَقَط عنه لو جوب متَابَعَةَ بَعَةَ الإِمَام فَإِدًا 
سَقَط الْتنا م سَقَط ذكْرٌه أي سقط الذّكْرُ المفروض فيه» وهو قراءةٌ القَاتحَة. 

فيقال: تَسْقط المَاتحَةُ عَمّن أَدْرَكَ الإمَام راكمّاء وتَسْقط المَاتحَهُ عَمَّن أَدْرَكَ 
الإمَام قائياه وشّرع يهاه ولكن رَكَع قبل أن ييمّها؛ لأنّه م يُدركِ القيام الذي يتمكن 


.)787( أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب إِذَا ركع دُونَ الضَّفء رقم‎ )١( 
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0 جءعسي لسة 52 8 9 00 م 
فيه من قراءة الفاتحة» وَهَدَا الذي قلناه نرى أنه مُتعَيّنء خلافا للشوكاني'" ومن تابَعه 


وقال: 3 هذه و الصورة لا نصح فيا الرَكعة الي ل يقرأ يها الفانحة. وَعَذَّا ضدٌ 
قولٍ من يقول: إِنَّ ِراءةَ الإمّام قِراءةٌلِلْمَأمُوم. 


إن 5 


قَهَذَا يقول: حَنَّى في مَذِهِ الصّورَة الَّتِي وَرَدَ مها النصٌ لا تجزئ الرّكْعَة؛ لأنّه 
َيْقرَأ فِيهًا َعَاتحَةِ الْكِتّاب» وقال: إن الوَّسُولَ قال: «لا تعد). 

فنقول: هل نبحث «لا تَعُدا إلى: لا تَعْد إل الركوع ! إِذّا وُجد الإِمَامُ راكعًا؟ 
هذا لايصح؛ لذن النّي يك قال: دهم كحم مَصَلُواوَمَا َئَكُمْدَأُو'", ونحن 
أدركنا الوح ترك ولان الي كلل يل هذا لكوع الذي دخل 6 مَعّ الإمّام 
فيه» ولو كَانَ منهيًا عنه وب أن يكُونَ مُلغّى؛ أن انه عنه لا يُذكين أن يصحّ 
بأي حال من الأَحْوَال» الي يك اعتبر هذ الركعة» ول يمر زه بقَضائهاء فالدِّيل 
يد عَلَ مخالفة الشوكاني» وأنْ من أَدْوَكَ الوِمَامَ راكعاء أو في حال ل القيام» وم 

فيه من قراءة الفَاتحَة؛ فَإِنَ القَاتحَةَ تَسْقَط عنه. 
فَإِنْ قَالَ قَائاٌ : هَذَا العمُومُ ١لَاصَلَاةَ‏ لَنْ 1 يَقرَأبمَاتحَةِ الكِتاب» مخصوصٌ في 
قَوْلِه: «مَنْ كَانَّ لَه مام إن ِرَاءَةَ امام لَه قِرَاءة)!"» والاستثناءٌ وَاضِح. 

نقول: لَوْ صَمَّ هَذَا ا حدبث عَنٍ اللي وَل َه بأيدينا نوق رُؤويناء 
ولَفُلْنا به ولكان وَاجِبًا علَينا ألا تَتَعدّاه؛ ولكنه لا يَصِح عَنِ الي ل لأنّه مُرسَل» 


)١(‏ نيل الأوطار» للشوكاني (؟/ 07؟). 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب قول الرجل: فاتتنا الصَّلاة رقم (570))» ومسلم: كتاب 
المساجد ومواضع الصّلاة باب استحباب إتيان الصّلاة بوقار وسكينة رقم (507). 

فر أخر جه أحرد (9/ 7*8). وابن ماجه: كتاب إقامة الصّلاة والستة فيهاء باب ِذَا ا الإمام 


فآنصتواء رقم (800). 
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رعو 2 و 
والمرسَلٌ من أَقْسَام الضَعِيفء إلالَوْ صح لَقَلْنا قر ِاءةٌ الإمّام الَّتِي ب تجْهَرَ مها قراءة 
للْمَأمُومء والإمَامُ يقرأ لنا إدًا جَهَرء أما د ذا أْسَكَ ا 

لكنّ الحَدِيتٌ ضَعِيفء ويَنْبَغِي إِذَا اسْتَدل لكُم أحدٌ بِحَدِيتِ فَطالِبُوه قَبْلَ 
ع2 32 م 7 7 2 7 1 ريغ موا كع ليه عا 
كَل شَيْءِ بصِحَّتِه فَإِذَا م يَصِمّ فقد كفيتم» ولا يَكُون َلِيلاء وَإِذَا صح أخذنا به. 

المَائِدَةُ الثالية: أن قَرَاءَةَ لْمَائحَةِ وَاجِبٌَ في كل رَكْعَقَ والدّليل قوله: «وَافْعَل 
ذَلِكَ في صَلَاتِكَ كُلَهَااء ولولا هذا الحَدِيتٌ لَمَلْمَا: إِنَّ قِاءةَ القَاتحَةِ في أَيّ رَكْعَةٍ من 
الصَّلاة مجزئة لِقَوْلِه: دلا صَلَاةَ 31 7 يَقرَأ بفاتحةٍ الْكِتّاب). َإدَا و ف الْرَكُعَة 

2 3 َه ع م ع 00 َم 

الأولىء أو الثانية» أو الثالثة» أو الرّابعة كمَى. 

لكنْ لما قال للرّجل: «وَافْعَلُ ذَلِكَ ف صَلَاتِكَ كُلَّهَا؛ عَلِمْنَ قَوَاءَةَ الفانحة 
رُكنٌ في كَل رَكْحَةٍ. 

القَائدَةٌ الرَابِعَةٌ: وجُوبٌ قراءة القّاتحة في المَرْض والتَفْلء لِعْمُوم قوله يك: 
«لاصَّلاة). 

20100 هه #2 8 4 0200 0 08 0200 

المَائِدَةَ الخامسَة: وجوبُ قراءتها في صَلَاة الجتَارّة» الدّلِيل أَنْ (صَلَاة) ككرَة 
في سياق الَف تَحُمّ كل صلاة. 

0 ص م 2 8 22 مه 3 أ 

المَايِدَةٌ السَّادِسَة: جَوَارُ تسمبة السُوّره لكن إِذَا توقف عَلَ تسميتها كم 
شَرْعِيٌ ؛ ؛ كانتٍ التّسْمِيَةٌ وَاجبَة وفَائحَةَ الكِتَاب يتوقف علَيّها حُكمٌ شَّرْء عِيَّ؛ فلا بد 
أَنْ تُسكّى وتُعدّف. 

المَائِدَةٌ السابِعَةٌ: أكا لا تصح م القِرَاءَةٌ 


ّ 


3 


ل آَم رّ الإنْسَانَ المَاتحةَ 


0 
2 0 مق اذ 


عَلّ قلبه. فَإِنَّ قراءته لا تجزئ؛ إن ايسدق عله أله قري عفى بي 
المروف. 








كتاب الصلاة ( باب القراءة في الصلاة ) 0 


هميى_ 


المَائِدَةٌ الثامئةٌ: أَنّهُ لا يجب إساغ نفْسه فيه وَقَدْ ذَكَرَ بَعْضُ آمل الْعِلم أنه 
نْ يُسمعَ نفسه وَأَنَهُ لو أَمَمَ بحيثُ لا يُسمع تَفْسَه؛ فَإِنَّ قراءته 

والصَّوّاب: ما دل عَلَيّهِ الحَدر يث أنه إذَا م َّ ون يُسمعْ نفه» فَالقَرَاءَةٌ 
صَجيحة» أن اللي يك م يضف قَيَْا زائدًا عَلَ م رّد القرّاةة» فَإِذًا قَرَأء وحَرّكَ 
لين واللسان فهر قارئه نوع نفته. 

لَوْ سَأَلٌ سَايِلٌ: تَسخْصٌ َأ القَاتحَةَ وهو راكمٌ» أو وهو مَبْوِي إِلَ الركوع» هَل 
5 0 
نصح : 

الجَوَاب: لا تَصِحّ قراءةٌ المَاتحَةِ إلا أَنْ يقرأها كَامِلةٌ وهو قائم. والقِرَاءَةٌ في 
حال الركوع مَنْهِيٌ عنهاء فهو آم 

رم ره وام 8 لممسة رار رهمر ه ووس اس 

وَلَوْ سَألَ سَائِلُ: هناك مَن يقول: إِنَّ القَاتحةَ وَاجِبَة وَلَيْسَتْ رُكُناء بدَلِيلٍ 
حَدِيثِ معاوية؟ 

فَالَوَاب: 3 هَذَا خطأء فعندنا حديث: «لاصَلاة 3 تر بفاتحة الْكِتّاب»). 

وَهَذَا نفي الصّحَّة لَيْسَ فيه إشَكَالء فإِذَا سَقَطّت في حال مُعَيٍ لا تقتضيه رَفِعَ الحكم 


مطلقاء وَجَتَ أن فيد فيد الضُوص ل دَلَتْ عَلَيْه. 
بجقسع5 > كب 

















6 عَنْ أب كَتَادَةَ قَالَ: «كَانَّ الي كذ يرا في الرَّكْعتَيْنِ الأولَينٍ مِنْ صَلَاةٍ 
الظهر بفَاتحةٍ الكتتاب, وَسُورَكَنِ يطول 5 الأول وَيْقَصُرْ 5 التَانية 0 الذي 
انا وَكَانَّ يفني العضر نئي الكتاب وَسُورَتَيْنِ وَكَانَ يطَوَلُ في الأول لى»ءو 

و 
يُطوَلُ 5 الرَّكُعَةَ الأول من صَلَاةٍ و الصّبْح, وَيُقَصَرُ في العّانِيق وفي الرَّكْعَتَئْنِ الأخر 
بام م الْكِتَابٍ”". 

الشترح 

قَوله: «كَانَ الى عله بذ يَفْرَا ني الرَّْمَئنٍ الأُولَينٍ مِنْ صَلَاةٍ الظّمر بفَاتَة 
الكتاب) يعني بكل رَكْعَة» «وَسُورَئَيْن) سُورَة في الرَكْعَة الأولى وسُورَّة في الرَّكْعَةٍ 
الثّانية. 


له: هجِطُوّل) يتحتمل أَنْ يراد , به هِ تطويل الْقَرَاءَة دن السّيّاق فيه ذكرٌ القَرَاءَة 
يرن بزل في اجات ىولش 
وَقَنْ ذُكرٌ فيها سَبق أَنَّ قِراءَةٌ ابي كله كَانَتْ مُتناسبة, إِذَا أطالّ في الام 
أطال في الركوع وَالسَّجُودِ وعليّه فِيَكُونُ قولّه: ١يُطَوّلُ‏ في الأول وَيْقَصّرْ في الثانية» 
يَشْمَل القَرَاءَةَ والرّكوع والسّجود. 


٠. 2 .‏ ًّ م ان 6ت وى د 
وفي قوله: «يُطَوّلُ في الأول» وَيُقَصَّرُ في الثانِية' فيه إِشَارَةٌ | أن المَرْق ين 
الرعْعتَن كَانََاضحَا نكست اليه ةن الأول وَإِنا كاد : لَوّل ئِ في 


الأول لوَجْهَيْن: 


)١١‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب يقرأ في الأخريين بفاتحة الكتاب» رقم (071/5)» ومسلم: 
كتاب الصّلاة» باب القِرّاءَة في الظهر والعصرء رقم (401). 




















كتاب الصلاة١‏ باب القراءة في الصلاة ) ف 


ماه 7 َه .6 - + رسئى م م 7 00 5 

الوَجْهُ الأوّل: من أجل أن يدرك مَن ليَكَنْ حَاضِرًا الصَّلَاةَ من أولها. 

الوَجْهُ الثاني: أَنَ الإنْسَان يَشْرعٌ في العبادة بِقَوّتَه ونشاطه, فناسَب أَنْ يَكُونَ 

قَوْله: (وَيُسْمِعٌ الآية أَحْيَانَاك أي في الصَّلاة لسري لأنّهِ كَحَدتَ عن صَّلَاة 
الظهرء فالرسُولٌ كَل كَانَ يُسمع الصَّحابَةَ الآيةَ أخيا 
5 ع 00 ره 
لتنبيههم» أو لإعلامهم بانه يقراء وَلِيسَ بسّاكت. 

فتأخذ منها أنه ينبي لِلإمَامِ في صَلاة السّرّ أَنْ يُسمع القِرَاءَةَ أخيانًاء ىا فَعَلَ 
لني صَإدَامْ دوس 

قَوله: وف الدَكْعتَيْن لخر ِنِ بم الكتاب؛ أي يقرا في الرَكْعتَين الأَخرَيين 
بالقَاتحَة دُونَ ُورَةٍ أخرى. وَهَذَا نص صَرِيحٌ في أَنَّ الرَعْعََين الأخريين لَيْسَ فيها 

2 2 

سَورَة أخرّى. 

َإِنْ قَالَ قَائْل: ما الذي أعلم أبا قاد آنه اتصر عَلَ القَائمة ‏ ألا يُمْكِنْ أَنْ 
يَكونَ الَسُوَلُ َب اصَلهوالتَكخ قد أسرع في القِرّاءَة» فظن أبو قتادة 2 اقتصر على 
القَاتحَة؟ 

نقول: هَذَا لا يُمكِنْ مَعَ خبر الصحابيء أمّا كوه كفت علم ذَلِك؟ فَهَذا ليس 
إلينا؛ لِأَنَّ الصحايّ بم فَإِذَا أخبر بأنّه يقتصر عَلَ القَاتحَة» فلا حاجة أَنْ تقَُول: ما 
لذي أدراه؟ لكن مَعَ ذَلِكَ تَقُول: يمكن أَنَ الرَسُولَ وك أعلمّه لِك َلَعَلَّهُ سأل 
التي بول ضَكاةولمة: عن قِصّر الدَكْعَيَيْن الأخريين؛ فأخيرهما أنَّهُ يقتصر فيهما عَلّ 
المَاتحة. 

.6 ا ا رام 0 مر 24 0 عو 

قوله: «وَكَانَ يُطَولُ في الركعة الأولى من صَلاةٍ الصبح» وَيُقَصُرُ في الثَانية». 
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77 
أن 


والحَكْمّة ما ذَكَرْنا: ه من أَجْلٍ أن يُدركَ النّس الصَّلَاةَ من أولهاء ومن أْجْلٍ 
الإنْسَانَ أولُ مَا يَدْحْلُ في العِبادَة يَكُون نشيطًا يتحمل التطويل. 

بن فوائد العريث. 

الَائِدَةُ الأولّ: مَدْمْوعِيّةُ الزيادة عَلَ الفَاتحَة في الرَكْعَمَين الأُولَيَئْن مِن صَلة 
الفلّهرء ووجه الاسْتِدُلال وَاضِح. 

المَائدَةٌ التانية: أن اللَدْم وعَ أَنْ تَكُونَ الرَهعةُ الأولى أطول من الثازية» والظَاجِرٌ 
أ هذا الي بيع الَلواتٍ أل 2 ف الأمل يقر قٍِ الكَانية يتليل صَلاةٍ 
العَانية دون لِك 00 كانت صَلَاةَ ١م‏ الكُوفٍ 5 درجات: القداء؛ ع قبل الرقوع 
الأول طويلة جدَاء والقِرَاءةٌ التَانية قبل لكوع الَانيِ دوتباء والقِرَاءةٌ الثَالِةٌ في 
لرَكْعَةٍ التي دون التَّزِية» والقِرَاءةٌ الرَابعةٌ دون الَائة. 


لع م 


الْمَائِدَةٌ العَالعة: : أن الممْرُوعَ قراءة الْسّورَةِ بعد الْمَاتَحَة أي قراءَةٌ سورّق وَلَيْسَ 
قراءةً بَعْضٍ سُورَةء وَإِنَّا يقرأ سُورَةٌ كامِلة» وَهَذَّا هو الْأَفضّل والَتْرُوع. 

ولقد تَعَرَ الناس عَنْ هَذَا مُنْدٌ زمن» فكانوا يقرؤون بالسّورّة في الرَّكْعَبَيْن 
إلا في قصار المْمَصَّلء ولقد أبعدَ قومٌ إبعادًاء حيث تكادٌ لا تُسمع منهم قِراءة سُورَةٍ 
إطلاقاء تجدهم يقرؤون من أوساط السّورٍ وأواخرهاء ولا تسمع لمم إلا نادرًا أن 
يقرؤوا سُورَة كاملة» حَتى في صَلَاةٍ المغرب» وَهَدَا خطأء لا سم إِذَا كَانَ السْحِدُ 
يمه قوم كثيرون» فيظنون أَنَّ السَّة ألا : تقرأ بسُورَةٍ كاملة» حيثٌ إِنَّ الإمَام يُوَاظِبٍ 
دائًا عَلَ قراءة آية» أو آيتين من أوسّاط السَّوّر. 


وَلَقَدُ قَالّ ابن القيم 1 رَحمَةألنّهُ: «وَكَانَ من هديه 4 قِرَاءَةٌ الْسُورَةٍ كَامِلَة وَرم 














كتاب الصلاة( باب القراءة في الصلاة ) بق 


- و مي 
و 


وَل السَّوَرَة وَأَمَا قِرَاءَةٌ أَوَاخِرِ السَّوّرِ وَأَوْسَاطِهَاء 


لكن ثرا في غير التَقْلء أما انَل فقد تَبَتَ عنه يلدِ في راتبة الْفَجْر: 
ده دي عر 


#فولوا ءام مَمََا ياه ومأ أنِلَ ِلَيَنَا # [البقرة:173] في الرَكْعَة الأوى» ولإقلٌ اهل لكب 
تَعَالَأ إن حا كَلِمَةَ سَوَلَ بَنْتَنَا وَبَتتَْ4 [آل عمران:؛+] في الرَّكْعَة الثَانِية. 


الَائِدَة الَابعَة: َْرُ ويه تطويل القرَاءة في الرَْةِ الأول مِنْ صَلَاة الصّبْح؛ 
وتقصيرها 2 الثّانِية وضَّلاة الصّبْح تمتاز بأنَّهَا طول فيها الْقَوَاءَة لِقَولِ الله 
يَركَوَدَال: *# أَهَو آلصَلَرة لِدُلُوك الشَّمْين إِك عَسَقٍ أ وَفَرْءَانَ 0 [الإسراء:8»] 


5 


أي : وَأَقِمْ قرآنَ الْفَجْن وسََى 71 تَعالّ صَلَاةَ الْمَجْرِ ة قرانا؛ ا تُطّول فيهًا 


الْقَرَاءَة فأطلّق علَيْها اسم الْقَرْآن. 
لووسع5 جم 


آة ١٠-عَنْ‏ ج جْبثِ بن مُطْهِم دنه أتَدَعَنَهُ قال: سَمِعْتٌ رَسُولَ | لله يكل َرَآَف لغرب 
بالطور)'"ا 
الشترح 


بير بن مُطْم قَدِمَ إل النّي يك يكلم في فداء الأشرَى في بَْرِء لأا نعلم 
أن لكين أير ينهم في بدرٍ سبعون» وقتل منهم سبعون, هؤلاءِ الأشرَى قَِمُوا 
إِلَ المدينة» منهم مَن من عََيِْ الرَسُولٌ يكل وأَطْلَمَهُ بلا نَيْء ومنهم من قَدَاهُ بأسير 


.)3508/١( زاد المعاى لابن القيم‎ )١( 
أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب الجهر في المغرب» رقم (776)» ومسلم: كتاب الصّلاق‎ )١( 
.)459( باب القرَاءَة ف الصبح» رقم‎ 
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مُسْلِم» ومنهم مَن قَدَاه بوال» ومنهم مَن فَدَاهُ ب بتعليم الكِتّابة» وجبيرٌ بن م مطعم قدِم 
ليَكَلْمَ النبيّ عَلَتَهاضَلاواسَكم” في فداء الأسرى. والظاهر -والله أعلم- أنّهُ سمع كَلمَةٌ 
4 3 صَيَا ل سم 51 مع سه ## عله 4 كر ٠.‏ الله أ سه 
قالها النبي يَلِِدِ وهي: «لو كَانَ المطعم بْنْ عَدِي حياء ثم كلمَني في هَؤٌّلاء التَتتّى؛ 
سر كت كتَهُمْ 20 

التَنتّى: أي الأسرىء ووصَمَهُم بالنتانة لأمُّم مشركون نَجَسٌء فلَعل جُبَيرًا 
2 0ك و57 ب اقسك كول" سين 
سَمِع هَذا وهو ابن المطعم» فقدِم يكلم النبي كَل فيه. 

.0 #8 رع و ود وان مر كء 552 9 

قَوله: «سَمِعْتٌ رَسُولَ الله يك قَرَأف المغرب بالطور»» الباءٌُ هنا للاستِيعاب» 

و 11 7 5 ”2 1 - 

ع 0 شام شك ء ل 11 . لاع راس ره مكراه 1 
أي بجميع الطور. وَهِيَ كا في قولِه تعالى: #وليطوفوا يليت العيِيقٍ» 
[الحج:79]. 

قال العْلََاء: إِنْ الباء هنا للاستيعاب. وَإِنَ الإِنْسَانَ لَوْ طاف ني الحجر م 
2 0 و 2 > > رع#ء ير ٠.‏ ره 7 2 لج سلريك سا 6 ص 
يصِحَّ طوافه؛ لأن الله 1 يَقل: وليَطُوّفوا في البَيّت. وإِنَّا قال: #وَلمَطوَهوأ يلَيْتٍ 
لْعَتِيقٍ *. وقال تعال: #وامسحوأ رءوسِكة »4 [المائدة:5]» والرؤوس يجب استيعامها 
بالمسح. 

3 يده عد #وهيرة ٍ 

المهم: أن الباءَ تَدُلّ عَلَ أنه قََاَ بالسّورَة كُلّهاء وهو كدَّلِكء لكنّ جْبَرَ بن 
مُطعِم وَزَيَعَنَُ يقول: إِنَهُ ل) قرأ النبي مَل: « آم خْلِقوأ من صَرِمَْءِ أمْ هُمْ الْحَلِفُو * 
[الطور:85] إل آخره» يقول: إنََّى حين سمعتّها كَادَ قلبى يَطِيذ". أى: من شِدَةٍ 
مه 5 كس اس 7 الخو سال 
وَقعها في قلبه؛ ولآأتها ديل عقلٍ وَاضِح. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب فرض الخمسء باب ما من النبي يَِيِ على الأسارى من غير أن يخمس» 

رقم (7159). 

(؟) أخرجه ابن ماجه: كتاب إقامة الصّلاة واسنة فيهاء باب القراءة في صلاة المغرب» رقم (8177). 





كتاب الصلاة ( باب القراءة في الصلاة) عق 


ند 


القَائِدَةُ الأولّ: أن الي به كَانَ يجِمَرُ يقراءَة الَغْب» لقوله: ١سَمِئْيَه‏ يَقرَأ. 

يط أنه جُورُ أنْ يُقْرَآَفِ صَلَاة الَهْرِبٍ بطْوَلٍ الممَصّل؛ٍ أن الطور 
من طُوّل المقَصّلء وهُنًا نسأل: هل يوْحَذُ منه اسْتِحْبَابٌ قراءة سُورَةٍ الطُورٍ في 
صَلاة المغخرب؟ 

وَهَذَا ينبني عَلَ فَاعِدَةٍ مُهِمَةٍ : إِذَا واظب الي كله عَلَ سُورَة أو عَل آية, 
كَانَثْ قراءثها َه وَإذَ َعلََا مدهل تكن قراءئها شنة؛ لَن دان باب امُصَاوكة 
نحن لا نعلم أَنَ الرَسُولَ ككل قَرَأبها قِراءَةَ مُواظبَة» بل سَوِحَهُ جبَير. 

فيحتمل نُّ اها من باب المصَادَفَة: أو أن الرسُولَ يل كَانَ يحب القرَاءَ 
بها لما فيهًا من الْآيَاتِ لدَالَةِ عل صِدْقٍ الرّسُولٍ لد فهو قَرَأ با في الِب 
وَكَرَها في صَلاة | لجع يت و ون ف 2 

فالّذِي يظهر أَنْ يُقال: نه يل يخي للإنْسَان أَنْ يقرأها أَحْياناء لا لها سُورَةٌ 
الور ولك لي أ تور أن يرا اذب بطو الل 

وَالخلاصَةٌ: أن ما واظّب عَلَيّْهِ اَن يك مِن السّوَّرِ؛ فالس المواظبةٌ علي 
ويَكون تين السّورَو نفسها سُنة: وما مع يقرأه فهو ليان اجوز فلا يُقال: إِنّهُ 
ين أن يقرا في امِب بالطُو لأمها سُورَةٌ الطُورء ولكن يَف ها لي جور 
القِرَاءَةِ بطُوّل المْمَضّلء مََ أن لسن في الَذِْب أَنْ يَقْرَابِقِصَارِ الممَصَّلٍ. 
و 5-2 
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٠‏ - عَنٍ الْمرَاءِ بْنِ عَازِبٍ صَيَعَنُ قال: «كَانَ وَسُولُ اله يه ني سر فصل 
لْعِسَاءَ الآخِرَة كََرَآَفي إحْدى الرَكْعمَيِنِ ب(المَّينِ وَالرَينُونِ) قّ) سَوِعْتٌ أَحَدًا أَحْسَنَ 
صَونًا منه مك أو قَرَاءة70". 


اش 

قَْله: ١كَانَ‏ في سَمَرِهء هَذَا السّمَرٌ لا يمنا أَنْ نعرف أَيّ سَفَرِ هو المهم أنه 
رَادَ أن يييّنَ أنَّ الكَصُولٌ كل كَانَ يقرأ بِقِصَارٍ الْمَصّل في السَّمّر في صَلَاة الْعِشَاى 
َم أن صَكَاةالْحِمَاءِ الْأمُصَل فِيهَا طوَلُ اممَصّل. 

قَؤله: «الْعِشَاءَ الْآخِرَةً). أي المتأخرّة» احترارًا من صَلاة امغربء فَإِئََّا عِشَاءٌ 

قَوْله: درا إحْدَى الرَّكْعتيْن»ء إمّا الأولى» أو الثَاذِية. 

قَوُله: «(التيِنٍ وَالرَبْتُونِ)», الباء هنا للاستيعاب» وَالخْرَادُ بالسّورَة كلّها. 

قوُله: «قَا سَمِعْتٌ أَحَدًا أَحْسَنَ م صَوْنًا مِنْهُ أو قِرَاءَة). (أو) هنا للتنويع» 
وَلَبْسَتْ للشَّكُء ويحتمل أنَبَا للشَّكُ لكنّ الأضْلٌ عدم الشَّكَّه والتنويع هنا وار 
وَالَعّْى: أحسنّ صوئًاء وأحسنّ أداء» فاجتمع في قراءة النِي يك حَسِنٌ الصَّوْتِء 
وححسن الأداء. 

وعلى هذا: فلا تقول: (أو) للشَّكٌ لكنْ لَوْ وَرَدَ تصريحٌ من الرّواة أَنَّهُ أرَادَ 
الشكء فالرَّاوِي أعلمُ بنفيهء لكنْ أمامنا كَلِياتٌ يَصْلّح أَنْ نَجْمَعَ الوصفين في 
الْقَرَاءَة وهما حَسنٌ الصَّوْتِء وحْسنٌ القرَاءَة» أي حْسنٌْ الأداء. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب القرّاءَة في العشاءء رقم (779): ومسلم: كتاب الصّلاة 
باب الْقَرَاءَة في العشاءء رقم (1514). 

















كتاب الصلاة( باب القراءة في الصلاة) ف 


القَائِدَةٌ الأولّ: 97 السّند في صَلَاةٍ الْعِشَاءِ الجهرٌ بالقِرَاءَة حَضَرًا وسَقَرًا. 
المَاِدَةٌ التَانِية: أنه جور أَنْ يقْرَاً في صَلَاةٍ الْعِشَاءِ ءِ بِقِصَارٍ الْمَضَّلِ في السّفَر؛ 


2 


أن سُورَة اتن والزيتونَ من قصار المَصَّل؛ أمّا في غير السّمَرِ فالأفضل أَنْ يُقرأً 
يها بأوساط المقَصَّل؛ أن لي كك قال لكف لوكا صَلَيتَ سَبّحِ اشم وَبكَه 
َالشَمْسٍ وَضْحَامَاء وَاللَيْلٍ ! إِذَّا م يَعْسََى فَإنَهُ نه يُصَلٍ وَوَاءَكَ الكَبِيرُ وَالضَعِيفُ وَدُو 
الحاجة 7" 


لين يخس صرب الى ع والله يَِدَوَيَلَ قد أعطاه الحُسنى في 
تركيبة البَدَنْء وفي الوجهء وفي العينين» » وقي جميع | 000 


0ه َو ب ص 9 


أعط الذي شاك صونًاهو أحسرٌ الأصوات. لي و قرا الاق 


0-1-6 
- 27 


ا هس ع 5055 لاله 0172م ؟ له م )سن سكس :5 3 
المَائدَةٌ الرَابِعَة: أن النبي يَفِ كَانَ أحسنّ النْاسٍ قراءة, فينْبَغي للإِنْسَان أن 


- 22 


تُسّن صوتّه بالقرآن, وَقَدْ وَرَدَ الْأَمرُ بدَلِكِ نضّااك" وَأَنَهُ بض أيضًا أَنْ نحْسنَ 
الثلاوة» فيقرأها مُعْرَبَدَ تَامَةَ مُطْمَينّك لاكما تفعل بَمْضُ النّاسء لَيْسَ له هم إلا أن 


مع 


يُكول السُّورَ فَالْأَفصَل أَنْ يتأنّى حَنَى يحضْل الحُشُوعٌ المطلوب. 
فإذًا قال قَائِل: لَوْ آَحْسَنَ الصَّوْتَء أفلا يحشى أَنْ يَكُونَ رياء؟ 
فاجَوَابٍ: مَذِه الخشيةٌ لو استرسل الإنْسَان معها ما قَامَ بعباةةٍ قط لان ليطا 


.07/١5( أخرجه البخاري : كتاب الأذان» باب من شكا إمامه إِذَا طول» رقم‎ )١١ 

(0) كا ني حديث: : ١ريُوا‏ القَرْآنَ بأَصْوَاِكُمْ) . أخرجه أبو داود: : كتاب الوتر» باب استحباب الترتيل 
في القراءة» رقم رمد5ة دي والنسائي: كتاب الافتتاح» باب تزيين القرآن بالصوت» رقم 
.»3١١65(‏ وابن ٠‏ ماجه: : كتاب إقامة الصّلاة والسنة فيهاء باب في حسن الصوت بالقرآن» رقم 
(1337). 
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. 
ع 


يَأتِيهِ في كل عِبادّة» إن أَرَادَ أن يُصَلّ قال: هَذَا رياء. وإِن أَرَادَ أن يتصدقٌ قال: هذا 
عر ةر #5 لس © ل 
رياء. وإن أَرَادَ أن يطلب العِلمَ قال: هذا رياء. 


57 
2 
0 


ولو أَنَ الإِنْسَانَ استرسل ما بَقِيَ في عِبادَةٍ سَليمة» فالوَاجبُ أَنْ يستعيدٌ 


لإنْسَانُ بالله ِنَ الشَيْطَانِ الرجيم, وأَنْ يفعلّ ما أمر به عل الوجه الأكمل؛ وأَنْيَدَءَ 
عنه هَذِهِ الوسَّاوس 
َإِنْ قَالَ قَايْلٌ: لَوْ أن الإنْسَانَ أَحْسَنَ قراءته» وأحسنّ صوئه مِنْ أَجْلٍ أن 


بَعْضَ النّاس يسمعُه. فَهَلْ يَكُون مُرائيًا؟ 
الجَوَّاب: د نْ أَرَادَ بذَّلِكِ أن اسع الشايع 0 ا استحسنهاء ويتلذة 


ه 
72 ع 8 
9 مس سر سا فر 


علد رامن اليل بحت 5 قَالَ: ديا أبَا مُو تاشت وراك اللي 
قد أُوتِيتَ مِرْمَارًا مِنْ مَرَامِير آل َاوْة)) قُلْتُ: يا رَسُوَلَ الله» لَوْ عَلِمْتَ مَكَائَكَ 


َحَيات لَك تحير ". أي أحسنت أَكْثَرَ مِنْ ذَّلِكَ. 


فلا ثُقال: إن ذا ريات بل ُقال: هَذًَا فيه مَضْلَحَةَ أن كل إنَْا ان يسمع 


5 2 ب و 
قِراءةٌ جيدة بصوتٍ حَسَن سَوْفَ يُصغي إِلَيّهاء وينتفع بباء قَمَرْقٌ بين من يقرا 
ره + 3 ع سات 57 ٠.‏ 2 > ه وي 
لِيَقَولَ الناسٌ: ما أحسنّ قراءئّه» وبين أن مُحْسّنَ القَرَاءَ ة للنئّاس من أَجْلٍ أَنْ ن مسوأ 
الاستماع إِلَ القرآن» ويتتفعوا به. 

جسع5-.-- 


أخرجه البخاري: كتاب فضائل القرآن» باب حسن الصوت بالقِرَاء» 0 











كتاب الصلاة ( باب القراءة في الصلاة ) ١‏ 





عَنْ عَانطَة: أن الى كبحت وَجُلَاعَلَ سَرِيَّ وَكَانَ يَف َِضْحَابه 
زٍ ي صَكَدم َم بعل هو ف أَحَدٌ فا وَجَمُوادكُو لِك لبي يتك كقال. 
«سَلُوهُ لِأَيّ شَيْءِ َصتَع ذلِكَ؟1. تسَألُوهه َقَالَ: لِأنَا صِمَةُ الرّْمَنِ وَأَنَا حب أَنْ 
1 َأيهَا فَقَالٌ الي يكلة: ١أَخيرُوةُ‏ أنَّ الله محجنّهُ) 0 


نارح 
َؤْله: بعت رَجُلّا عَلَ سَرِيّا أي أميرًا عليّهاء وبَث بِمَعْتَى أرسّل» والسرية 
هي قطعةٌيِن الحيش تبعت لتقَضى الحقائق» أو لقعَالِ أوائل المُمْركينء أو لِعَبْرِ ذَلكَ 
من الْأَسْبَابِ» المهم أئََّا ليست جيشّاء ولكنّها قطعة من الجيش. 
قَوله: «وَكَانَ يَقْرَا لِأَضْحَابهِ) أي التَجلّ إِذَا صََ بهم. 
قَوله: ميخم بقل هُوَ لله أده يخدم أي قراءنّهى وهل اْرَادُ اذ أن هَذًَا هذا الختم 
يَكُون في الرّكْعَةٍ الأول أو في الَّكَْةِ الثاني والأولى؟ 


عو ا جد عروده مور 


يحسمل أَنّهُ كلا اد أن يرك قرأ: «ثل هُرٌآُّ أححدٌ 4: وتحتمل أنه يقرأها 
في الَْة اي فيا مم لقا وأيا كان نهدا مر غيدُ مألوف» لهذا ل) 
رَجَعٌ الصحا نه رم تعن ذكروا ذَلِكَ ِلرَسُولٍ يي وأخبروه؛ لِأَنهَذَاالرَجْلَ كَانَ 
يقرأء ويختم بجي مُوَ ألنَّهُ أَحَرٌ 4 وَهَذَا خلاف الَْلُوم فقال ٠‏ الي كة: 
«سَلُوهُ لأي ب شَىْءٍ يَضْنَعٌ ذَلِكَ). أي ناذا كَانَ يتم بلقل هو , 
[الإخلاص :11 فقال: لأا صِفةٌ الرّحن عَيلَِ فأنا أَحِب أن اما ين 


2-2 


1 نَُ لد 4 


قا ومسل كنات ساوة افر وص حاء يك فل قاس 2 1 


[الإخلاص:١]»‏ رقم (811). 
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دام . © مس يمه 5 2 وءَه 2 
كان يقرأها لم تَصَمةٌ من صمَةِ اله ء عل فقال الي ل حورو نال جية؛ 


والتعظيم؛ ؛ فقال: اح وأا بك أى زب أو جك شيك متي يو علنها 
الّواب» و الثاني هو لمتحي 

المَايَدَةَ الأولّ: مَشْرٌ وعِيّة بعث السريا؛ دن هذا من هدي الي عَلكيكٌ ولكن 
قط اع سل 0 تمر عليهم أ أل يست سر لقو 

لايق الثانيةٌ: أ قوم مو إقائهي و َع هو السَّنة وَالَّنِي كَانَّ عليه 
السّلّفء ولذَّلِك كا كَانَّ الي يتولى إِمَامَةَ الصَّلوَاتِ الحَمْسَء وَإِمَامة العيده 7 
الجمّعة هُمْ الخُلمَاء فأبو بكر هو الَّذِي يُصَلُِ بالئّاس الصَّلوَاتِ الحَمْسَ والجمعة 
والهيد ثم عمر» ثم عثمان. 

فالخلاصَةٌ صَهُ: أن أمير القوم هو إِمَامهم: ويَدُلُ لهذا قولُ الي ي8: وَل يَوْم 
الرَجُلٌ الرّجْل في سلطانه»7". 

القَاِدَةُ التَالَُ: جَوَارُ الاجتهادٍ في عصر التََّى يكل لذن هَذَا الرَجُلَ اجتهد. فَإِنْ 
َصَاب فله أَجْرَانِء وَإِنْ أخطأ فله أجرٌء ولا يُدّ أن يبين حَطَأهء فَهَذَا الرّجُل اجتهد 
فأقرّه لبي كد وعمارٌ بن يار أصَابته جنابة وهو وفي سَمَرء ولم يَعرفٌ كيف التيمم» 
فجعل يتمرَّغْ في التراب كما تتمرّغ الذَّابّةَ» ظَنَا مِنْهُ أن طهارة التراب كطهارة المَّاء» 


.)11/7( أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصّلاة» باب من أحق بالإمامة. رقم‎ )١( 








كتاب الصلاة ( باب القراءة في الصلاة ) 43 


َابْدَ نَم جميع البَدَنِ؛ فجعل يتقلب عل التراب حَتَّى يُصِبَ الترابُ جميع بده 

ولما رجع إِلّ الي عَلد كلتك أخيره بن هَذَا لَيْسَ هو الْتْرُوع وبين له 
الَشْرُوء!". 

والخلاصة: أن في هَذَا التديثِ دَلِيلًا عَلَ جَوَاذِ الاِجْتِهَادٍ في عَهْدِ ال يل 

بد أنْ يبِينَ المخَطَأ؛ لِأَنَّ العهد عهدٌ 


00 5 


ثم إن أَصَاب فهو صائب» وَإِنَ أخطأء فَإِنَهُ 
رسّالة» وعهدٌ تشريع. 

القَائِدَةُ الرَابِعَة: جَوَارٌ إخبار العالم با صَنَمَ مَن دُوئَةُ؛ حَنَى 6 أو يق 
ووجه ذَلِكَ أَنَّ الصَّحَابَةَ َه أخيروا الي يكل بصنيع هذا الرجُلء ومغأو 
انقطعثٌ بموت الرَّسُول يِه لكنْ لِلرَّسُول ورثة وهم العْلَّاءء فَإذَا وَكَمَ ا ء فيه 
كل فرج ل الغا 

المَائِدَةٌ الخامسَة جوَُالتوكيل في نقل أخبار الأكام؛ ووجهه أن نْ الكَسُولَ 
أرسلهم يَسْألونه 4يصنع ذَلِك؟ مَمَ أَنَهُ يمكنٌ أَنّْ يقول: هاتوا الرّجُل. ويَسْألّه هو 
بنفسه» لكنْ هَذِِ قضية َيِه لا ندري ماذا ليدع الرسُول يه بل قال: 'اسَلَوُها, 
فلا تَدْرِي: أكان الرَّسُولُ مشغولاء أَمْ أَنَهُ كَانَ يحشى أَنْ يخجلّ الرَّجُلء أَمْ لِغَبرِ 
ذَلِكَ مِنَ الْأَسْبَابٍ. 

فقضايا الأعيان لا يُمْكِن أن عل وَلَا يُمْكِنُ أَنْ تُعَمّمَ وَهَذْهِ فَايِدَةٌ 
أصولية أنّهُ لا يُمْكِنْ أَنْ تُعَلّلِء ولا أَنْ تُعَمّم؛ لأتّا خاضعةٌ لظروفِهاء والْأَحَْكَامٌ 
تتغير بتغيّرٌ الظطروف. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التيمم» باب التيمم للوجه والكفين» رقم (775)» ومسلم: كتاب 

الحيض»ء باب التيمم رقم (934). 
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حت 


القَائِدَةٌ السَّادِسَةٌ: أَنَّ «جُنْ هْرٌ أسَّهُ أَحدٌ 4 صفة الرحمنء وهل الْمْنَّى أئَّها 
ب كلاه ولاه سن ار الث الباتشعمل عل قات اد 

لو أخذنا بِالَعْبَى الأول؛ لكان القَؤآن كل صِفَةَ الرّحمنء لكل الْرَادَ أََا 
تشتمل عَلَ صِمَاتٍ من صِمَات الرّحن لا نُوجَدُ في غيرهاء ولِهَذا أخبر التي عله 
فقال: «قُلُ هُوَّ الله أَحَدٌ تَعْدِلٌ ثُلْتَ الْقَزْآن0". ووجة ذَلِكَ ك قَالَ الحُلَاءُ وميراء: 
أن القرْآنَ ما إخبارٌ عَن الله أو عن أيام الله فأَحْكَامُه تدور عَلَ هذا كلّه. 

فالإخبار عن أيام الله أي عَنِ الأمم السَابقة» وعَنٍ المستقبل» ماذا يَكُون في 
اقياة كل ل ذا عن أيام الله؛ أمّا الإخبارٌ عَنٍ الله» فهو عن أسائه وصفاته» ف قل 
هُوَ أله حََدُ 4 تشتمل عَلَ ذَلِك» فهي تتضمن جع الإخبار عن أَسْنَاء الله 
0 ففيها الله أحدء نات الألوهية» وإثبات التفرّد يا يختص به» لقوله: 
د 4 أي لَا شَرِيكَ له 

«أنّهُ أَلصَسمَدُ 4 أي عَظِيم الصَّفَاتء وهو الَّذِي تصمد إِلَيْه الخلائق» ولو 

قلنايًا هو أعم؛ قلنا: هو الكامل في صِعَاتِه المفتقر ليه جميع مخلوقاته. 

للم جيذ وَلَمْ يُوْلَدْ » فيه رد عَلَ ثلاث طوائف مُتحرفةٍ: المشركون. 
وَالْيَهُودء والنصارى 

المشركون قَالُوا: اكَلايِكَة بناثٌ الله والْيَهُودُ قَالُوا: عَرَّيْدٌ ابْنُ الله والنصارى 
َانُوا: المسيحٌ ابن الله 


لوَلَحَ يُوكَدْ 4 أي ل يَلِدْهُ أحد؛ لأنّه الأول الَّذِي لَيْسَ قَيْلّه مَنْء. 


- 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب فضائل القرآن» باب فضل #هل هو لله تمد 4 رقم اام م) 
ومسلم : كتاب صلاة المْسَافِين وقصرهاء باب فضل قراءة #قُلّ هو َه هَهُ أحدٌّ 4 رقم .)8١١(‏ 
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. 
0 ع 


ذل ايل: وهل أحَدنَ اناس قل إل مولوة على ان النفي؟ 

قلنا: إِنْ كَانَ أحدٌ قالّه؛ فقد نفاه الله عن نفسه وَإِنْ ل يله 
الولادة من الجهتينء أي لَيْسَ والدّاء ولا مولودًا. 

دمي سار فر كفْرًا لَحَدْ 4 أي لا يُكافته أحد ولا ياثله أحدء وَدَّلِكِ 
لكمال صِمَاتِه فَإِذَا تأَمَلتَ هَذْهِ السُورَة؛ عرفت أنََّا -حقيقة- تَعْدِلُ ثُلتٌ القَرْآن. 

القَايَدَةٌ السََابعَةٌ: أن الإِنْسَانَ لد حَرَجَّ عَلَيه أن يح تلاوة ب بَعْض الْقَرْآنٍ دون 
بَعْض؛ لِأَنَ الرَجُلَ أخبر أَنّهُ يحب قراءتهاء فأقرّه النّي ولق والإنْسَان أَحْيانًا يتلذذ 
بقراءة بَمْضٍ الآيّات. ويحب أَنْ يقرأها دائاء فلا يُقَال: إِنَ هذا الوَجُلَ فضل القُْآنَ 


بَعْضّه عَلَ بَْضء بل تَقُول: هو يَطمئن بقراءة بَعْضٍ الآيّات فيقرأهاء ولا حَرّج في 
دَلِك. 


وَهَذَا واقع. فَالإِنْسَانَ أَحانًا يجب أن يدلو يعض القَدْآن» فمثلًا: قُْ آخر 
سُورَة الشعراء: ونم زيل رب لْعْلمينَ # [الشعراء:؟95١]‏ ِل آخرهاء هذه آياتٌ 


وك مع س ل 


عَظِيمَة الإنْسَانَ يحب أَنْ يقرأها دائاء وَكَذَلِكَ: إن لذن هم مّنْ خشيَة رَيّهم 
مُشْفْفُونَ # [المْؤْمئُونَ:017]» وما أَشْبَهَ ذَلِكَ. 


الخلاصَةً: أنَّ هناك بَمْض الآيَاتِ تحب الإنْسَانُ أَنْ يقرأها دائيّاء ولا يُقَال: 


إِنَّ هذا هجرٌ للقرآن» أو تنقيصٌ انب منه. 


القَائِدَة الَاِمَةٌ: أن القَرْآنَ يتفاضلء فَإِدًا سئلنا: هل المَرْآنُ يتفاضل؟ 


فاجَوّاب: أمّا من حيثٌ المتكلّم به فلا يتفاضل؛ لِأَنَّ لمتكلّم به هو الله عَييجَل 
وما من حيثُ ما يَشْتَولُ عَلَيْهِ من المعاني» قَلَا مَك أنه يتتفاضل. 
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أخبر النبى عد أن أعظم آي في كِتَابٍ الله هي آيةٌ الكُرسي! '" وأعظم اسم 
7 | ا لا وَمُدَة لا عليه. 


السبعٌ المثاني 0 ومن وَاضِح. 
فالقرْآنَ إِذَا سُئلنا: أَيتَقَاضَلٌ؟ فَالجَوَابُ: مِن حيث المتكلّم به لا يتفاضل؛ 
أنه هو الله وحدهء ومن حيثُ ما يَشْتَلُ عَلَيْهِ من المعاني فَإِنّهُ يتفاضلء ومن حيثٌ 
بَعْضٍ الآيات يقرأها الإِنْسَانَ بصوت رقيق حَسَنٍ) وقراءة ود فيبكي 
ويبكي النّاسء وبَعْضُ الآيّات لَيْسَت كذَّلِك» ولكنّ هَذَا لا يفص القَرْآنَ شينًا. 


القَائِدَةٌ التَّاسِعَةُ: مَكْدْوعِيّةٌ يُشرى المؤمن» لقوله: «آ+ خوئوة أن لله جيه 
وَعَذِِ بشارةٌ مَن ينال ةلله فمَحبَة اله هي الغالية وكل النَّاس ب يَسْعَوْنَ ليَكُونوا 


ع 2« ع 0 0ه 
من أحباب الله فهى بشرى إذا أخبر أن الإِنْسَان يحبه. 
وبناءً عَلَ ذَلِكَ تقول: إِذَا رأى الإِنْسَانْ في منامه ما يَسُيٌّ صاحِبّه» فالأفضل 
أن يه به أن ِكَ من إدخال الشّرور عل أ , خيك» ومن عاجل بشرى المؤمن؛ 


0 


كنا قَالَ النِن يكي: «أبّما النّاسُء إِنَهُ ل يبْقَ من مُبَشْرَاتٍ البو إلا اليا الصَّاطَةُ 
0 0 ِ 

يَرَاهَا المسْلِم» أَوْ ثُرَى له0(". من عاجل بُشرى المؤمن الدّاخل في فَوْلِهِ تَعالَ: 

© لهم البشَرك في الْحَيَوةَ آلدّيَا وَفِ الْأَجِرَوَ 4 [يونس:14]. 

.)١57( أخرجه أبو داود: كتاب الوتر باب ما جاء في آية الكرسي» رقم‎ )١( 


.)5 أخرجه البخاري: كتاب تفسير القرآن» باب ما جاء في فاتحة الكتاب» رقم (5/ا8‎ )١( 
.)404( (؟) أخرجه مسلم: كتاب الصّلاة؛ باب لَه عن قراءة القرآن في الرّكُوع والسّجُود رقم‎ 
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و عم 


المَائَدَةٌ العَاشرَة: إنْباتٌ حب الله» أي إن الله يحبّه لقوله: «أخيئوة أن الله ججبة). 
ميل هذا م الَشول لف دلا شك هعم لق انه و صدق الت قيلا. 
قوع ع.ر تع 


وَنّهُ أحسنٌ الخلقٍ تعبيرّا وَأَنَهُ أنصح الحلت للخَلق؛ فهَذه أ 
الرَسُول يف كلها تلم المرء بأَنْ يقولّ يا دل عَلَيْهِ كَلَامُهبدُونٍ توقف. 

إذن: َه لكات الي ذكرناها تَضْمَعُ كل مبتدع عَلَ وجهه إدَا قلن: هذا 
لكام صَدَرَن الول بك فلرُول أعلمُ الل بلله» بأسرائه وصصفاته وأا 
وأحكامهء وأصدق الخلق» فلا أَحَدَ مِنَ اق أصدق منه؟ وهو أفصح الخلق. 
أعطي جوا مع الكليم؛ فكَلَامه كله َصْلٌّ ولهّذام من أكثرٌ يمن قرا ليث يستَطيع 
ا مر به حَدِيثُ وهو غيدُ صَحِيح أن يعرف أنه غم صَحِيج ذُولَ أن يرج إل 
سئله؟ نه اعتاد أن برأ كام الول يك ىا أن الصَّرفي يعرف الَف مرف 
دُونَ أَنْ يعرضّه عَلَ التّاقد. 

دن تقول: الرَسُولُ يك أفصحٌ الخلق» وأَنْصّحٌ التلق» فلا يُنْكِن أَنْ يقولٌ 
قولًا يريد خلافَ ظاهره أبدًا؛ لأَنَّ أي إِنْسَا مَانٍ يقول قولا يريد خلاف ظَاهرِه ققد 
غرَّرَ بمستيعه الرََسُولٌُ يك لا يُمْكِن أَنْ يقول قولًّا خلاف الظاهر والله عَيَميلَ 
من باب أَؤْلَ» حَتَّى قَالَ الله عَتَصَلَ: «بين أنَدُ لحن أن مَضِدُوا 4 [التماء:داد1ه 
وقال: يُرِيدُ الله لِيينَ لَكُمْء فلا يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ أَحَدٌّ من الخَلْقٍ أنصعٌ للخَلْق مِنْ 
رَسُولٍ الله صََلنءَلووسَل. 


صر 1 
اير م3 ل 


وحِيئئذٍ يجب علَيّنا أنْ نأخدّ كَلَامَه ع ظَاهِرِهء َإِذَا قال: ١‏ 


سا صر أعرة 


ته قلنا فى هَذًا دَلِيلٌ عَلَ إثْبات أن الله يحبه. 


5 ع 3 وك م 85 2 مور 000 2 
وقال أهل البدع: إن الله لا تحب ثم إِذَا سمع فإإنَ لَه يحب الْميَقِينَ 4 [التَزيّة:]» 
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يا يضع يدي عَلَ صفحتي الرَأسٍ من هَوْلِ ما سَيعه ثم يقول: الْحَمدُ لله باب 
لجاز واسمٌ» أي يُثيب» والتّوابُ شَيْء منفصلٌ بعيد عَن الله لَيْسَ من صَاته. 

وَالَّذِي يُرَوعٌ المبتدع الْحَطَلَ أن تبت لله صفة؛ فيَجْلِبُ عَلَيْكِ بِخَيْلِهِ ورَجْلِه 
ويصبح عَلَيّْك بِلسَانِه وشفته» ويقول: ما هذاء أعوذ بالل ثُنْبْتٌ أَنَّ الله يحب؟! 
إذن جعلتٌ الله يَكَّرَ ا! لأنّه لا ححبّة إلا بين مُتناسبين» وهل هُناكَ تناب بين الخالق 
والمخلوق؟ لاء إذن لا كَجْورُ أَنْ تَقَولَ: الله يحب. فاذا أقول؟ قال: باب المجاز 
واسمٌ» أطلقت الَحبَّهُ وأريدَ لازمُهاء وهو النّواب. 

فيقال: أولا: هذا خلافٌ ظَاهِرِ اللّفْظء وفِغْلّك هَذَا يتضمن أَنْ تَكُونَ ألفاظً 
الكِتَابٍ والسُّنَة كلّها ألغانٌ يُمَشَّفُها النّاس كيا شاءوا. 

ثم تَقُول: مَن قال لك: إِنَّ الَحبّةَ لا تَكُون إلا بين المتناسبين؟ تجد المَحبَّةَ بين 
شيئين غير متناسبين: نجد الَحبَّة بين الإِنْسَانِ والحيوان؛ أَحْيانًا تجد البعيرَ يحب 
صاحبه ويألفه. وين إِلَيْهِ إذَا مَقَدَه بل يَكُون عند الإنْسَان بَعِرَان أحذّهما يحبه 
الثاني لا يبالي به. 

بل أَبْلَْ من هذاء الإِنَْانَ يحب اججهاد. يَكُونَ عند الإِنْسَان سَاعتانء سَاعَةٌ 

يحبهاء وسَاحَةٌ لا يجبهاء وكلّها حديد؛ فَهَلْ بين الحديد وَالإِنْسَان تناسب؟ لا. 

فإذن: فَوْله بَاطِلُ مِنْ كُلّ وجوه نحن نؤمنٌ أن الله تَعالَ يحبء ولقد كَالَ الله 
تَعال: لأظل إن شر يبوت َه َه عون يبك أله 4 [آل عمران:١‏ "له ما قال: فاتبعوني 
تَضدُقُوا في أنكم تُِبُوتيء قال: ام لله)؛ حَبّى يتبينَ أَنَّ الله نْب ويجخب»ء 
والشأنٌ كلّ الشأنٍ أَنْ تن الله وإلا فك يَدّعي أَنّهُ يحب الله لكنّ الشأنَ: هل 
الله يحبك ؟ 
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م شاع هم اس رو هر ل 


فتقول: إِنَّ الله تنب ويحبء قَالَ الله تَعال: « يتما الْذِنَ اموأ من رتك » 
عن دين ضَوْفَ يَأَقِ اله بهو مح وَمحبُوتهء # [امائدة:0]» فأثبت المحبّةَ من الجانبين» 
وجميع صِنَاتِ الله يجب أَنْ تجرى عَل ظَاهِر هاء وأن ير اله تَعالَ ء عَنِ الئل وَن 
النققصء ولِهَذا قال ابن القيم يهلد انَهُ في مقدمة النونية": «(إن المت يعبد صمّاء 
والمعطل يعبد عدمًا». 

الممثل يعبد صنّاء لأنّهِ مكل الله بالمخلوقء والحَطّل يعبد عَدمّاء لأنَّه لا يعبت 
وجُودَ الله فَإِذَا قال: إِنَّ الله لا يوجد داخلاء ولا خارجّاء ولا فوقّ» ولا تحت. 
صار عدما. 

لكنّ الِْتَ اله يعبد رب الأَرْضٍ والسماء سْبِحَاةُويدَاقَ وَهَذِهِ هي الحقيقة. 

إذن لاتستو حص ون مقو أيه ال لضيه» قافأعلء بيه بنك وله ب 
لك ذَلِك. 

َإِنْ قَالَ قَائلٌ: وهل يُسَن أَنْ نختم قراءة الصَّلَاة ب#كُل هُوَ آنّهُ أحدٌ * ىا 
فَعَل هَذَا الرّجّل؟ 

الجَوَاب: لا؛ لأنّه لَوْ كَانَ هَذَا ب سشنة لَسَنَّه الي يكل لأمِه لكنّ الرَسُولَ أَقَرّه 
عَلَ الجَوّاز لا عَلَ الْشْدو عِيّة أي لَوْ فَعَلّهِ الإنْسَانَ لا تقول: إنّك مُبتدع» لكنْ 
تقَول: لَيْسَ هذا بسنة. 

فإذًا قال قَائل: ألَسْتَم 7 تقولون: إِنَّ سُنَةَ الوّسُولٍ ب هي قولٌ وفعلٌ وإقرار؟ 

قلنا: بلى» ونحن بِذَّلِك متبعون للسّنة» نحن تُجيز للرّجُل أَنْ يختم بقل 
هْوٌ آّهُ أحكدٌ 4 [الإخلاص:!] إِذَا قَرَآَ في الصَّلَاةء وَهَذَا الذي أَكَرّ عَلَيْهِ الرّسُول 


)١(‏ مقدمة نونية ابن القيم. 

















م5 شرح عمدة الأحكام 


لك لا تقول للمُسْلِمِينَ: أيها المملمونء إِذَا قرأتم في الصَّلاة فاختموا ب#قُلْ هُوّ 
أدّهُ لَحَدٌ 4؛ لِأنَّ هَذًا لَوْ كَانَّ سُنةً لَسَنَُّ الَصُولٌ يل لأمته. 
غَاِيِبٌ عَنْهَا فَأَنَى النَِيّ بك فَقَالَ لَ: يَا رَسُولَ الله إن أمّي تُوْفيَتْ وَأَنَا غَائِبٌ عَنْهَا 
هَل يَْمَعْهَا تَىْءٌ إن تَصَدَّفَتٌ به عَنْهَا؟ قَالَ: ١نَعَهْاء‏ قَالَ: فَإِنْ 
المخْرّافَ صَدَقَة عَلَيْهَا(". 

فهل تَقُول: يسن للإنْسَان أَنْ يتصدقٌ عن أَمّهِ ببستانه؟ لا» ولا تيدب النَّاسَ 
أن يتصدقوا لموتاهم, وَإنّا نيهم إِلَ ما نَدَبَهم الرّسُول كل لَه فقال: «إِذَا مَاتَ 
لْإنْسَانُ القَطَعَ عَنْه علة عمل اين لط مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَ و عِلْم يتم بده أَوْ وَلَدٍ 
صَالِح يَدْعُو لَه" 

يَقُل: ولد صالحٌ يتصدق عنهء أو يُصلٍ عنه. أو يصوم عنه» مَمَ أن الحدِيتَ 
في سياق العمل» ول مسد التي بكي إل العمل عَنٍ لليت. 

وهَلْه قَاعِدَة: مُناكَ فرقٌ بين شَيْءِ مَشْرُوعٍ للأمةٍ يُطلب ينها أَنْ تفعله وبين 
يه ُْ عليه ولس ين الأمور المرُوعة. 

هذ قِراءة الرّجُلء وها هي الصدقة عَنِ لميت بيانها ها جائزةء ولكن لا يال 

للئّاس: تَصَدٌَ تَصَدَّقُوا عن موتاكم؛ لِأنَّ الرَسُولٌَ ما قالهاء بل إِنَّ الي يله تدُلُ سنيه 
عل يش متت زوج حدهة -وهي ين أحب لأس له 
ولم يَكُنْ يتصدق عنهاء وَإِنَّا كَانَ يدي لصاحباتها بَعْضَ الهدايا؛ ومات عمّه 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الوصاياء باب إِذَا قال: أرضي أو بستاني صدقة لله عن أمي فهو جائزء 


وإن لم يبين لمن ذلك» رقم (752100). 
(7) أخرجه مسلم: كتاب الحبات» باب ما يلحق الإِنْسَان من الثواب بعد وفاتف رقم .)١7175١(‏ 
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لس ا 6 0 ع ١‏ ع ع اع ا 006 ا 
مْرَةُ بْنّ عَبدِ المطلب» أسذ الله وأسدٌ رَسُولِهِ وأفضل أعامه. وَمَعّ دَلِكَ 1 يتتصدق 


ع يوسو معو هوري 


2 


عنه؛ ومات له ثلاث بنات» ولم يتصدقٌ عنهن؛ وماتت زوجته رَيْنَبُ بِنْتُ خَرَيْمَقَ 
ولم يتصدق عنها. 

فدلّ هَذَا عَلَ أَنَّ نه عدمٌ الصدقة عَنِ الأموات» لكنْ لَوْ تَصَدَّقَ أحدٌ عن 
َيِه لا تقُول: إِنّك مبتدع, أو تقُول: إن المت لا يَنْتَفِعُ به. تقُول: أنتّ لَسْتَ 
مبتدعًاء والميت يتتفع» لكنّ انتفاعه بالذَّعَاءِ أعظمٌ بكثير؛ لأنّه هو اتير الذي دآ 
عَلَيُْ البّي صَإِدَاعَكَوسَة. 


2 
2 


فالواقع ان 2 ما رن ين شا مأروعة أطلب ين جبع النأس» وين شم 
سَئَّها إِنْسَانَ فأقرّهُ الَسُولُ يك لكن ل يَشْرَ 

ولا يُعَدٌَّ هَذَا انْفْرَادًا عن أَقْوَال العْلّاء؛ لِأَنَّ الْمَوْلَ بَيْئنَاء وبين مَن َالَف 
كاب الله» وسنة رَسُوَلِه: # لَمَدَكَانَ لَك فى رسول أن أ َو حَسَيَةٌ 4 [الأحزاب:١11]»‏ 
تحن ذا وجدن قار يرا نس وي بؤثل و اكه أححة 4 لا لكر عليه قد 


0 هماه 


كر عليه مِنْ وه آحَرَ وَعِيَ أنه دا كَانَ ما ما في البلد» ظنّ الئاس أَنَّ قراءئّه 

لو سَألَ سَائلٌ : بَحْضٌ النَّاس إذا دخل والإِمَامُ راكع أَحدَتَ صونًا كي ينتظرٌ 
الإمَامُ ويرك اكأمُومُ الرّكْعَة» هَل هَذَا يجُوز؟ 

لجَوَاب: قال العْلّاء: إِذَا سَمِع الإِمَامُ داخلا؛ وَإِنّهُ يَسَنّ أن يُطيل الرّكُوعَ 
حَتَّى يدرك الرّكعة. 

لكنّ بَعْضَ الأَيْمّة يتعمد الرفم إِذّا سمع صوناء فيفعل ذَلِكَ عِنادًا لهذا 
الدّاخل الَّذِي أحدث ضوضاء وبَعْضُهم يرفع سياسة يقول: أخحشى إِذَا جَاءَ ودّحَل 
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في الصّف أن يُكَيرَ للإِخرّام وهو مموي. وَإِذَا كَبّرَ للإخْرَامء وهو يَبْوِي لم تَنَعَقِد 
صَلَانه؛_لِأَنْ من شر ط تَكْبيرَةٍ ارام أَنْ يُكبرَ وهو قائمٌ معتدل. 

إذن تَقُول: لا لهّذاء ولا هذاء أنتّ امْش عَلَ ما أنتٌ عليه وَإِذَا أَحْسَمْتَ 
أنه حقيقة داخل فَتَأنَْء والنَّاسٌُ إِذَا علموا أنّكِ تتأنّى حَنَّى يَغْلِبَ عَلَ ظنّك أَنهم 
ءِ 2 0 2 مسو ا. > م2 
أدركوا الرّكوع, فم لم يُكَبروا وهم يَيْوُون إِلَ الركوع. 

06 ع ل 4ه + ِ ل 6 

لو سَال سَايْل: لو دَخل المأمُومٌ مَعْ الإِمّام وهو راكع, ثم ىََ الفاتحة وَالإِمَام 
راكع فَهَّل يُكمل قِراءَة المَاتحَة أ يَركم؟ 

فالجَوّاب: إذَا كَانَ مِنْ عادته أَنْ يُطِيلَ الرّكُوعَ وَأَنَّ هَذَا يُمَكُنِْ أَنْ يُذْرِكَ 
الرّكُوعَ فَعَلء وإلا رَكّع معهء وسقطت عنه بقيةٌ القَاتحَة. 

َو سَأَلٌ سَائِلٌ: وهل الأميرٌ في سَمَرِ يُقدّمُ في إم مَامة الصّلاة أَمْ يُقَدَمُ أقْرَؤُهُمْ 
لكاب الله؟ 


لَوْ سَأَلٌ سَائِلٌّ: هل كجوز تقليدٌ القَرّاءِ في الصَّلَاة؟ 

لجَوَاب: نعم يجُورٌ إِذّا كان تقليدٌه من حُسن أصواتهم وآدائهم قَلَا يَأْسَ 
إِذَا كانث قِراءَةٌ المقلّدِ جيدةً في الأداءء حسنة في الصَّوْتء فلا مَانِمَ. 

فلَو سَأَلٌ سَائِلٌ: ألايكُون التَقلِيدٌ في الصَّلَاةِ استهزاءً بالمقَلّد؟ 

لَوَاب: لاء المقَلّد إِذَا كَانَ يستحسٌ قِراءة قارئ جَيّد في أدايئه وصوته في 
صَّلاته لايقال: إنه مستهزئ. 
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ولَوْ سَأَلَ سَائلٌ: مَعْلُومٌ أن الَمْوُوعَ في الصّلاة أَنْ تكُونَ الرَّكْعَةٌ الأولى أطول 
مِن التازيق» فا الحِكْمَةٌ في ذَلِكَ؟ 
َالجَوّاب: لفائدتين: 
الفَايَدَةٌ الأولّ: أَنْ يُذْرِكَ من تأخر الرَّكْعَةَ الأولى من الصّلاة. 
القَابِدَةٌ الثَانِيةٌ: استغلال النشاط؛ لِأَنَّ الإنْسَانَ أولّ ما يبدأ يَكُونْ أنشط مما 


9 


ًّ 


١ 


في حَدِيثِ بي قتَادَهَ أَنَّ الرَّسُولٌ عََهاصَلاوَااتَكت كَانَ لا يزيد عَلَ قراءَة المَاتَةٍ 
0 الأخيرتين. وف حَدِيثِ آخرَ لأبي سَعِيدِ أَنَهُ قَالّ: ١كنَا‏ تح نَحْرِرٌ فيا 

رَشُولٍ الله في هر وَالْعَضْرِ فَحَرَرْنَا قَِامَهُ 4 في الرَكْعتَنٍ وين مِنَ الظهر 
قَذْرَ قِرَاءَةٍ 7 يل السَّحَدَق وَحَرَرْنا قِيّامَهُ في لاد ري" يَيْنِ قَذْرَ النَضْفِ مِنْ ذلك 
وَحَرَرْنَا ِيَامَهُ في الرَكعَتَنٍ الأول ” مِنّ الْعَضْرِ عل 5 قَذْرِ قِيَامِهِ في لحري ص 
الظَهْرٍ وف اأَخرَيٍ ِنَ الَْضرٍ عَلَ القُضفٍ مِنْ وَلِكَ'' وذكر نه دكر ما يدل 
عَلََ أنه يفوأ بزائدٍ عن المَاتحَّة لكنّ حديتٌ أبي قتادة يرجح علَيْه؛ لأنّه في 
الصّحبحين, ولأنّه تحَدَت عَنْ عِلْمِ لاعن ظَنّ 

قَؤله: ١أَحْسَنُ‏ صَوْنًا أو قَراءَة»» (أو) هنا بمَعْتَى الواوء منْ أَجْلٍ أَنْ نجمعَ 
بين الوصفين: أحسنٌ قراءة» وأحسنٌ صوئًا. 

وَلَوْ سَأَلَ صَائِلٌ: ما الفرقٌ بين حُسن الصَّوْتِه وحُسن القرَاءَة؟ 

فالجوَاب: حُسْنٌ الصَّوْتٍ يعودٌ إِلَ كفي الثطق» وحَسن القِرَاءَة يعود إِلْ 
سن الأداء. 


.)4017( أخرجه مسلم: كتاب الصّلاة» باب القِرّاءَة في الظهر والعصرء رقم‎ )١( 
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7 راع ر0 # ىتحو ددس سام و ع العاان 20 

لو سَأل سَايْل: قوله: ##وَلَم يود *#. هل هناك أحد قال: إن الله مولود؟ 
َإِنَ لَيَكْنْ؛ فا الحكْمّة من ذكرها؟ 

فاجَوّاب: 1 يَْلُ أَحَدٌ: إِنَّ الله مولود؛ وَإِنَّا ذَكَر #وَكَمَّ يُونَدْ > للمُبالََةِ في 
نفى الولادة عنه. لا مِنْهُ وَلَا له. 

سوم اط ا فيو مما ان ددع رسلي مو ووس > سر وه 

وَل سَأَلَ سَائل: ما مَعْنَى قوله: # وَلْمْ يكن له كفوا أحذ #؟ 

الجَوَاب: أي لا أَحَدَ دَ يكافِيُةُ في ذاته» ولا في صِفَاتِه ولا في أَفْعَالِِ. 

وَلَو سَأَلَ سَايْلٌ: ما قولٌ أهل السَّنةِ والّاعَةٍ في ححبّة الله مِنْهُ وله. 

الجَوَاب: أنّهُ يحب الل وه الله والدّليل قول اللّه تَعالّ: صرف يأَقَ أَلنَّهُ 


و روم رو غير 


- 


بقوو حي وتحبوتهد © [المائدة: 4 0]. 

وَلَوْ سَأَلّ سَائْلٌ: هل هناك أحدٌ أ 
ومّن هم؟ 

الْجَوَاب: نعمء أَنْكَر ذَلِكَ الجهمية والأشاعرةٌ والمعَطّلة. 

والجهمية م هُم أنباعٌ اهم بْنِ صَفْوَانَ وهو تلميذ الحَغْدِ بْنِ رهم امعد بن 
دِرْهَمٍ هو أولُ مَن تكلّم بالتعطيل» فقال كلمتين» قال: إن الله يتخذّ إبراهيم خليلاء 
وليكلّمْ موسى تكليًا. 


نه | 


تبه الله من يتتسبون إِلَّ الإسْلام؟ 
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فخرج به خالد بْنُ عْدِ الله القسري في عيد الأضحى مربوطاء ثم خطب 
النَّسَ وقال: أيها الّاسء ضَحُوا تَقبلٌ الله ضحاياكم؛ فإنّ مُضَح بالجعد بن درهم؛ 
نه َعَم أن الله ل يَنّحِذْ إبراهيم خليلاء ول يُكلَمْ موسى تكليًا. ثم نزل من المنير 
فذبحه وَالنَّاسٌ ينظرون. 

وفي هذا يقول ابن القيم كمه تِمَةٌلنَُ في النونية!": 
وَلِأَجْلٍ ذا ضَحَى بِجَعْدٍ حَالِدُ ال شَشْرِيُيَوم تابح القَرْبَانٍ 
إِذْقَالَ: إِنرَاهِيمُ ليْسَ خَلِيلَهُ كَلَاوَلَا مُوسَى الكَلِيمُ الدَانٍ 
ار َ عا ة سم واتى سه ” 2 م 
شكرٌ الضحية كل صَاحِبٍ سَلةٍ لله درك من اخسي قَرَيَانٍ 

نعم إذَا كانت البدنةٌ تج عن سَبْعَة فهََا يج عنْ سَبْعَةِ ملايينَ أو أكثر؛ 
لأنّه أهلّكَ داعيةً إِلَ التعطيل. 

إذن» هَذًَا الرَجُلُ بدا التعطيل بنفي صَفَتَيّن: لمحب والكَلام؛ ثم تَوسَع النّاسٌء 
ذأخذها اهم بن صَفْوَاء وكّرها وفرع عليهاء فلك ثبت الجهمة ليه لا إل 
الجَعْدء فَلَمْ يقل النّاسٌ: (الْحَحْدِيّة)» بل قَانُوا: (المَهْميّة). 

لجعو جه 
حل -١‏ عَنْ جاب بْنِ عبد الل أن اليك قال عاذ بن جبل: «مَلَوْلَا صَلَيْتَ 


سح اشم وله ولس وشحاهه البإ تفتى» ؤن هُ يُصَلٍ وَرَاءكَ الكبيد 
وَالضَعِيفٌ وَدُو الجاجَة)””) 


ثح 


(1) أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب من شكا إمامه إِذا طول» رقم .)7١(‏ 
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انتم 


هذا الحَدِيثُ له سبب» وسييّه أن مُعلاً بن جبل وَتكَنة وهو مِنْ أفقه 
الصّحابَة» كَانَ يصلي مَعْ مَعّ التبي يله صَلَاةَ الْعشَاءِ مِنْ مِنْ أَجْلٍ التعلّم منهُ والاقتداء 
به ثم يَرْجع مُإِلَّ قَوْمِهِ -وهّم أَصْحَابُ عملٍ وحَرْثِ- فيُصَل بهم صَلَاةٌ الْعِشّاء. 

فابتداً ليله من الليالي بسُورَةٍ البقرة» وكانوا عَبَالّا وحُرَّانَاء والعَامل والحارث 
يتعبُ» ويحبٌ أَنْ ينام مبكرًا؛ فانفتل رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ وصَلَّ وحدّه؛ فرماه مُعاذٌ 
بالنفاق وقال: هذا ناؤق. لأنّه يقطع الصَّلَا ويذهب ليصَّلَ وحده. فأثقل 
الصَّلَوَاتِ عَلَ المنَافقِينَ: صَلَاةٌ الْعِشَاى وصَّلاةٌ الْمَجْر ". 

ولكنً الرَّجُلَ شكاةٌ إل الرَّسُولٍ يَكِهِ فدعا النَنّ معادًا وغضِب وقال له: 
يو ع كو سك ب جك جاع 2 0 ع 
١أتْرِيدُ‏ أَنْ تَكُونَ قنَانَاه أي صادًا للنّاس عن دينهم, كا قَالَ تعال: ظإِتّ ألِْينَ نوا 
لموْمِنِينَ وَلمْؤْمِتتٍ # [البروج:١٠].‏ يعني صدّوهم عَنِ الدين؛ قال: أتريد أَنْ تَكُونَ 
فتانا؟! هلا صليت بكذا وكذا؟! فأرشده التَى له إِلّ هذاء قال: «تَلَوْلَا صَلَيْتَ). 

من فَوَائد الحديث: 
2 ًِ م 2-0 3 
المَائَدَةٌ الأولّ: جَوَازٌ العَضَب عند الموعظة؛ لأنّه عَضب عَلواضَكؤْوَالتَكه. 

القَايِدَةُ الثاني أَنْ يُوصف الإِنْسَانْ يا يَْمَضِيهِ فِعلّهء وَإِنْ كَانَ برينًا منه. أي 
ص ذَلِكَ الْوَضْفيِء لقوله: «أََتَانٌ يَا مُعَاذّاء أو ايد ذُ أَنْ تَكُونَ قَتَانَا ونحن نعلم 
أنَّ معاد بنّ جبل لا يريد هذا أبدًا. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجماعة والإمامة» باب فضل العشاء في الجماعة» رقم (377)» ومسلم: 


كتاب المساجد ومواضع الصّلاة» باب فضل صلاة الجماعة وبيان التشديد في التخلف عنهاء رقم 
(061). 








كتاب الصلاة( باب القراءة في الصلاة) 0 


القَاِدَة الله أنَّ الْأَقْصَلَّ أَنْ يُراعِيَ الإنْسَانُ حال الَأَمُومِينء لقوله: ١فَإِنَهُ‏ 
يُصَلْ و رَاءَكَ الكبِيرٌ وَالضَعِيفٌ وَدُو الحاجة). وكُلّهم محتاجونَ إِلّ التخفيف. 

نفل كَالٌ: فلو حَصَلٌ طارء يقتي أن يخففت ع عَيُ ْول كل؟ 

فالجَوّاب: نعم, يفف لَكِنْ بِشَّرْ ل أل أي با يحل بِالطَمَأَيئَة. 

الَائِدَةُ الرَابِعَةُ: أنه يَْبَخِي أَنْ يقرأ في صَلَاةٍ الْعِشَّاءٍ بأوسَاطٍ المْمَصَّل؛ لِأنَّ 
هَْهِ السّوّر اي عَدّه الول وك كلها من أوسَاطٍ الفصّل. 

العَايِدَةٌ الخامسَة َ ِسَةُ: حُسنٌ تعليم الرَّسُولٍ عَلتوااضَكةوالشسَكف ودّلك لأنّه ِذَا ذَكرَ 
الحكم» ذكر عه أخيانا كر الِلة مح الحكم لا شاك هن حُسن التّييم؛ دن 
المكلّف إِذَا عُلّلَ له المُكُمُ استفاد فائدتين: 
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أولّا: استفاد أَنَّ الشريعة كُلَّها أَحْكَامُها مَبِيةٌ مب عَلَ الَكّم والعللٍ المناسبة. 

ثانيًا: استفاد أيضًا أَنْ يطمئرً أكثرٌ؛ لذن الإِنْسَانَ إِذَا عرّف عِلَةَ الَّىءِ؛ ازداد 
نشاطّه فيه» فيستفيد الإِنْسَانْ زيادةً النشاط. 

لكنْ أيهما أكمل في التعبّد؟ أَنْ يتعبدَ با 1 يَعْرِفْ حكمتّه» أو أَنْ يتعبد ب 
عرّف حكمته؟ 

الجَوَاب: الأول أكمل ني التعيّدء ولك الثاني أكمل في طُمأنينة الْقَلْبء وَلَا 
سك عَرَجَ عَلَ الْإنْسَانٍ َنْ يطلب طُّمأنينة القَلْبء لا في الأمور القَدَرِيةِ ولا في الأمور 
الشزعِية؛ لِأَنّ إبراهيم كك قال: #ربَ أرِنٍ حَيْتَ تح الْمَوق قَالَّ أولَمْ ومن قَالَ 
بن وَلحكن لَمَظمَِينَ قَلَى * [البقرة:70]؟ فأراه الله ذَلِكِ. 

المَائَدَةٌ السََادِسَةٌ: أ ذكرٌ الإِنْسَانِ ما يكره هُشكاية لا بَأسَ ب ويؤْحَذ من أن 

الى لكر الرّجُلَ الّذِي شكا ليه مُعادَاء بل وأعاتة ء عَلَ معاذ. 








05 شرح عمدة الأحكام 


العَابِدَةٌ السَابِعَة 0 مُراعاةٌ حال اأَمُومين بالتخفيف. 


قل كا إذَاشَرعَ الإنْسَانُ في صَلَاتِه عَلَ أَنّهُ سَوْفَ يَأ بها عَلَ مَا َاءَتْ 
به السّنة» ثم طرأ ما يُوحجِبُ التخفيف فَهَلْ يُحَقْف؟ 
لجوَاب: َعم يحقّف» فعَنْ أن بْنِ مَالِكِ عَنِ الي كله َال «إنّ لَأَدْخُلُ فى 


الصَلاق ٠‏ َأَرِيدٌ إِطَالتَهَا تََسْمَعُ بُكَاءَ الصَّبِيٌ» فا تود م أَعْلَمُ من شِدَووَجْدِ َم مِنْ 
كَائْه0”"» ومن تم أخدّ العَلَاءٌ عَكْس ذَلِكء فيا لَّوْ أحس بِإِنْسَانٍ داخل في الصَّلَاة 
قَالُوا: نه يطيل الوح مرَاعَاةً للداخل حبَّى يُدرك الال ارمق 

لكن اشترطوا ألا يَشّقّ ها عَلَ الْأمُومين» فلو فَرَضْنَا -مثلا- أَنَّ الَسْجِدَ 
واسعٌ وَأَنَ الي دخل الَسْجِدَ شيحٌ كبر نسمع عصَاهُ يضرب به الأرض» وسيبقى 
قبل أَنْ يَصِلَ إِلَ الصَّففّ عشْرٌ دقائقٌ» هل يتأخر الإمَاه؟ 
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1 و 


الْجَوَاب: لاء لا يتأخر؛ لِأنْ هَذَا سَوْفَ يَشْقَ عَلَ الَأمُومين» لكن إِذَا كَانَ 
تطويلا محتملاء فلا َأس. 

القَائِدَةٌ الَامئُ: أَنْ ذا الحَاجَةِ لا حَرَجَ عَلَيْهِ آَنْ يُسرعَ في صَلَاتِهِ من أجل 
حاجته. لقوله: «وَذِى الحاجةاء لكنّ الحاجات تختلف. فهنالك حاجاتٌ تقتضى 
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اَي فهذِهِ لا يكن أن ينم الإنسَان معها الصّلاة» كا لو أحسٌ بابيه قد سَعَطء 
أو رآه تلتهمه النارٌ -مثلا- فهنا لا تقول: أَتِمَّ الصّلاة وأوجز. بل تُقول: اقطع 
الصَّلَاةٌ وجويًا لإنقاذ المعصوم من الهلاك. 

وَبَعْض الحاجاتٍ يكفي فِيهًا أن يُسرعٌ الإنْسَان. 


)007١4( أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب من أخف الصّلاة عند بكاء الصبي» رقم‎ )١( 
.)57/0( ومسلم: كتاب الصَّلاة باب أمر الأئمة بتخفيف الصَّلاة في تمامى رقم‎ 














كتاب الصلاة ( باب القراءة في الصلاة) لاه 


لَوْ سَأَلٌ سَائِلٌ: بَحْضُ الأَكِمّة إذَا كَانَتْ لَهُ حاجة» راعى حاجة نفيه فيُخفّفء 
أو يُحَجّل في الإقامَة» وفي المقابل لا يراعي اكَأمُومِين؟ 

فالجَوّاب: هذا بلا شك سياسئه لِلإمَامِةٍ خاطتة إِنْ كَانَ بلا عدر لكنْ إن 
كَانَ لا بدَ لَهُ مِنْ هَدَا فلا بَأس» فمَئلًا: نفترض أَنَّهُ يُمرّض مريضًاء وخرج إل 
النّاس يُصَلّ بهم» واستعجل فوق العَادّة لهذا المريضء أو تَرَّلَ بو ضيوفء فَهَذًا 
لَابَأْسَ به. 

وَلَوْ سَأَلَ سَايل: !: إِذا أطال الإمَامء فَهَل يجوز لِلْمَأْمُوم أنْ يقطم الصَّلَاة 
ويَنْفَصِل عَنِ الإمَام لحَاجَة 

فَالحَوّاب: انعم | إِذَا أطال امام فوق اسن فلِلْمَأمُوم أنْ ينفصل عنهء لكن 
إِذَا أطال يا يوافقٌ سند قَلَيْسَ له أَنْ ينفصل؛ لِأَنَّ الإِمَامَ لم تالف السُنّ كدّيك 
ننظرٌ هل مََذِهِ الْحَاجَةَ تُبيح له قطعَ الصَّلَاةٍء أو تُبيح له الانْفرّاد. 

وَلَوْ سَأَلَ سَائِلٌ: إذَا يق اموه يق ) أمْ يرح من الصّ 

فَالجَوّاب: إِذَا جاز للإِنْسَانٍ قطع الصَّلاةٍ ة فليقطعها بدونٍ سلام» فعن 
سَعِيدٍ الح ري نلعن أذ وَصُولَ الله يل قَالَ: ١مفْتَاحُ‏ الصَّلاة الْوْضُوءُ وَكرِيمُهَا 

لتَْبِيدُ وَتَحْيلُهَا التَسْلِيم»”", وَهَذَّا ما وَصَلّ إِلَ حدٌ التحليل» فالتحليل يَكُون في 


لصلاة؟ 


لصَللاة 
3-2 
5-9 
ع 
أ 


آخرها. 

وَلَوْ سَأَلَ سَائِلٌ: بَعْضُ الَسَاجد تُطيل اد بين الأَذّان والإقَامَة كثيرًا بِعِلْم 
الإمام هَل هذا ينطبق عليه أيضًا كم الإطالة في الصّلاة؟ 
)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الطهارة» باب فرض الوْضُوءء رقم (2351» والترمذي: كتاب الطهارة» 


باب ما جَاءَ أن مفتاح الصّلاة الطهورء رقم (7)»: وابن ماجه: كتاب الطهارة وستنهاء باب 
مفتاح الصّلاة الطهور, رقم (710). 
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نعلمٌ أن ماك مساج كانث تُعرف بالتَارِ فتمتلى بالْصَلّين؛ ؛ لِأَنَّ النّاسّ 7 


006 


الصلاة ة في مسّاجدهم ” ثم يأتون لَه فيتتفعون من مَذِهِ التّاحية. 
لَوْ سَأَلٌ سَائِلٌ: أهل البدع يَقولُون: إِنَّ تفسير القَرْآنٍ -ولو بعلم- لا يصح؛؟ 


تو 
07 
2 007 


لآن المفسر م مُعوّضُ للخطأء والحَطأ في التَفْسِير كُفرء فا صِكَةٌ هذا الكَلّام؟ 

الجَوَاب: لاء هَذَا كَلَامٌ خاطى» بل لا بُدَّ مِنَ التّفْسِيرِ لِأَنَ الله تَعالَ قال: 
«اكتبٌ أله ِلك مبَرَكُ لِتَبوَاْ اَيَو © [ص:55]» لماذا يتدبرونها؟ للوصول إِلّ 
مَعْنَاهاء وقال تَعالٌ #وَأنرَلا إِلّكَ زكر لِنْبينَ لِلنّاِ ما ُرّْلَ إِلَيِمْ 4 [النحل:؛؛]» 
تنه تبيينٌ اللّفْظء ونين المَعتَى. 

ولَوْ سل سَائِلُ: هل يجُوز التخفيفٌ في الكَمّية في الصّلّاة؟ كمّن نوى أَنْ يصَلٌّ 
الْوثْرَ ثلاناء ثم يَدَالَهُ أَنْ يصَلٌّ وَاحِدَةً لحَاجَة؟ 

الجَوَاب: لابأسء قن نوى ثلاناء ثم في أن الصَّلَاةٍ بَدَا لَهُ أَنْ يُويِرَ بوَاحِدَةٍ 
صَحّ وله أَنْ ينوي ثلانًا مقرونة وفي أثناء الصَّلَاةِ يَفْصِلء وله أَنْ ينوي ثلانًا 
مفصولةٌ وفي أثناء الصَّلَاة يقرن» المهم أَنْ يَكُونَ كلَهُ وترًا 

لَوْ سَأَلَ سَائْلٌّ: أَحْيانًا عند دمول الخلاءٍ تبقى بَعْضُ الأوراق في الجيب. 
مكتوبٌ فيها اسمٌ الله أو آيدٌ مِنَ الْقَرْآنِء قَهَلُ يدخل بها؟ 

الجَوَاب: لا بَأس؛ لأنَّها ليست مصحمًا. 

وَلَوْ سَأَلَ سَائِلٌ: صل إِنْسَانٌَ رَكْعَد أو رَعْعيَنِ وقَطّع صَلَائَه فَهَلُ يوجر 
عَللَ ما صل أَمْ تُلخى؟ 

فَالجَوَاب: ما دام قطعها عدر فَإِنَّهُ يُكتب له أجِرٌ ما صَلّ. 


فابلَوَاب: نعم يُنظر للمَضْلَحَةء فأَحْيانًا تَكُونْ الَصْلَحَةٌ في التَآخير» فنحن 
هم 
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لَوْ سَأَلٌ سَائِلٌ: من رأى في منامه رؤيا رأى فِيِهًا رَسُولَ الله كِةِ وقلنا له: 
صف هَذَا الّنِي رأيتَ. ووصفةٌ بِصِمَاتٍ ليسث من صِمَاتٍ الرَّسُولٍ مَل فكيف 
يَكُونَ هذا؟ 

الجوّاب: ما يون شيناء يكُون قد رأ رأى شيطانًا؛ ؛ فحن أب هُرَيْرَة قَالَ: 
رَسُولٌُ الله وَكِ: ١مَنْوَآنِ‏ في انام ققد رَآنِ» ' 
رآني عَلَ الوصف الَّذِي أنا علَيْه. 
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حْيانًا يرى الإِنْسَانُ شبحًاء أو يرى ظِلّا يقول: أنا الرسُول. قَهَدا لا تقُول: 
ِنَّهُ الرّسُولء لكنْ لَوْ رأى صورةً كصّورة الرَّسُول تمامّاه وقال له: أَبْيْرْ يا فلان» 
إن اله سقط عنك نِضْففَ الصّلاة» وجميع بع الزَكاة والطواف بيت عند الزحام؛ 
هَل هَذَا يَكُون الرّسُول؟ لا يُمْكِن لأَنَ أي رؤية خارجٌ الشَّرْع بَاطِلةُ. 

ويُذْكدٌ عن عبدٍ القادر الميلاني المشهورء الذي لا يَرْحَى أن يُعبدَ من دون الله 
ُ رأى نورًا عَظِيَ] جدّاء وسَمع من هَذّا انور يقول: أنا ربّك. فقال له: الله نُورٌ 
السَّمَوَاتِ وَالَْرْضٍ. وَقَعَ في قَلبِهِ نه لله عيبن فقال له ذا النور: أسقطتٌ عَنْك 
كَذَا وَكَذَّا من الوّاجبات. فقال له: كذبتَ» فإنك عدو الله. فلا قال مدا تبددَ النو 
وذهب كبائيّاء فتبين أَنَّ السَّيطَانَ صرّر له نورًا وقال: أنا ريك وأسقطتٌ عنك كذا 
وكذا'". 


5 
١ 
- 
1 
١ 
1 3 
8 
ك6‎ 
0 
6 
3 


0 


وعبدٌ القادر -رحمه الله تعالى - من رجالاتٍ الصوفية» لكنّه كَانَ صوفيًا معتدلّاء 
2 2 سوك . - 5 ٠.‏ سن 7 .ا سيره 
والصوفية يرون أثهم يَبلغون درجةً تُسقط عنهم التكاليف. حَتى إِنَّهم في تعض 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التعبير» باب من رأى النبي يك في المنام» رقم (5097)» ومسلم: كتاب 
الرؤياء باب قول النبى عَلَتَهااصَلةوالتتَكم: «من رآني في المنام فقد رآني»» رقم (05755). 
)١(‏ هذه الحكاية أوردها شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى (1/ 177). 
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البلا يأخدٌ الإنْسَانُ منهم حمسينَ امَرْأَةه أو سِنَّين ويتزوجهاء وَإِذّا سل عن ذَلِكَ 
قال: لأنّه سقطتٌ عنه التكاليف؛ لأنَّ التكاليف بِمَِْلَةِ الجادة توصلّكَ البلدء فَإدَا 
وصلتٌ البلدَ أمسكتٌ عَنِ السَّي وهو قد وصل العَايَة فسقطتٌ عنه التكاليف. 
وَهَذَا لايصح. 

مسألة: إِذَا كَانَ اومان 3 يفْرَ و في صَلَاةٍ ة الْمَجْرِ سُورَةَ الجمعةء أو نحو هذْهِ 
السّورّة وطلب هِنْهُالأْمُومونَ قرا 0 َكل مِنْ مذو السّورَة هَل يُطيعهم في ذَلِك؟ 

الجوَاب: إِذَا كَانَ هُنَاكَ سببٌ حقيقىٌ» مِثْل أَنْ يَكُونَ هَناكَ برق شديثٌ 
أو صواعنٌ مُرْعِجة» فلا بَأْس؛ وَأَمًا إِذَا كَانَ استثقالا لشي فلا يُطِغْهم؛ » لكنْ في 
مثل هَذَا الحال بين لهم ويُرَعْبُّهم ويقول: نحن نقرأ كتابَ الله» وكل حرف 
بِحَسَنق والحسنةٌ بعَفْرِ أمْتَاِهاء ونحن في ذَلِكَ مُتأسُون برَسُولٍ الله -صّلَّ الله 
عَلَيْهِ وَعَلَ آلِهِ وسلم-. وَقَدْ قَالَ الله تَعال: «لَمَد كنَ لكر فى رشول الله أسوة 


سه م 


حَسَنَة # [الأحزاب:١71]»‏ وَالإنْسَانَ الْنِي له أَسْوَةٌ حَسَنة ؛ في رَسَولٍ الله هر رَ الْنِي 


يرجو الله وَالِيَوْمَ الآخرٌ. 


52-5 2- 
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يهويوواي لج شب ا 





كَِ 


باب ترك الجهر ببسم الله حم اليم ٠‏ 
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بوب الولف لهذ الَسَْلَةٍ بخْصُوصِها لكَثْرَةِ الخلافٍ فيها. 

. 3 ًْ 4 705 م عو 3 هه 

فإنَ مِنَ العْلَّاء مَنْ يَرَى أَنّهُ تجهر بالبسملة. وهؤٌلاءِ يقولون: إن البسملة من 

هه عو مم 5 3 22 2 7 2 م 0 

الفاتحة» فحيث جهرّت بالفاتحة فاجهرٌ بالبّسملة. ويعدون البسملة آية من الفائحَة 
وَقَدُ أجمع الْعْنَاءُ عَلَ أن الْمَاتَحَةَ سبع م آيات؟ لأا مي السبع الثاني ى| فسّرها لني 

وإِدا كَانَتْ هي السب المثانَ» كانث آيائها سَبعًا بالنص والإجماع, فَهَلٍ البسملة 
منها أو لا؟ 

من يرى أَنَّ البسملةً منها يقول: نه إِذَا تَوَكَ البسملة بَطلت صَلَاتّه؛ دنه 
ترك آيَة مِنَ الْمَاتحَةِ. ويقول: إِذَا جهر بالمّاتحَة جَهَرَ بالبسملة, لأمها منها. 

أمّا من يقول: إن البَسْمَلَهَ لَيْسَتْ مِنَ المَاتحَة -وهو الصَّوَابُ المتعين - فإلة 
ل جه ربالبسملة» ول تركها تل سأدُ ل لَه حت ترى: هل هى سه 
آياتٍ بدون البسملة أو لا؟ 

الْحمَدٌ لَه يب الصدتييت 27 اليّمْمَن التّجمر (25 ملك بر لريب » 

هَذْهِ تَلائَةٌ كلها في حقٌّ الله. مَك سبد وَياكَ ممعت 4 هَذْهِ الرّابعة بَعْضُها لله 
وبَغضها للآدمي؛ 0 آهَدنا ألصَراط لم لمسحقم 2 صرَط لين نعمت عن عر 
لْمَعْضُوبٍ عَلْهِمٌ عليهمر وَل آلضاإن * هَذْهِ ثلاث آياتٍ للإنْسَان. 
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. 2 ابي اتير 0007 مه اع ايع و 8 

إذن» هى سبع أيات: الثلاث الآولى منها لله. والثلاث الآأخيرة منها للإنسَانء 
2 و ١‏ 3 2 8 000 ره رمه 5 2 
والرابعة بين الثلاثِ والثلاثٍ بن الله» وبَيْنَ العبد. وَهَذا مُطابى تمامًا لحَدِيث 
م 1 2 م ا مه 7 عات عه 5 0068 رو مره دم بي بيه مه 
أبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: سَمِعْتٌ رَسُولَ الله كَل يَقول: «قَالَ الله عَيَبلَ: قَسَمْثٌ الصَّلَاة بَبْنِي 


57 


سر سن ص سا8 ان 2 6 ا م ده م 207 َه ِ- - 
وَبَيْنَ عَبْدِيء وَلِعَبْدِي مَا سَأَل» فَإِذَا قَالَ الْعبد: الحمد د لَه يست الصدلييت #. 


لله 


َال الله: مدن عَبْدِي. وَإِذَا ثَالَ: «تيمْكن ايمر > فَالَ: أَنتَى عَلَّ عَبْدِي وَإِذَا 


00 
عسل لل سر 


قَالَ: # ميك بور لشب قَال: بدن عَبْدِي أَوْ قَالَ: فَوَضَ 3 عَبْدِي َإِذَا قَالَ: 
مك مَبِعَدُ ويك مَْتَعيتَ * قَالَ: هَذَا يبي وَيَْنَ عَْدِي وَلِمَيْدِي ما سَأَلَه دا 
قَال: # أهدنًا الصَرّط الستقم (8) صِرَط لين أنَعنكَ عَلَهِمْ غَيرِ الْمَْضُوبٍ عَلَْهِرَ 
ولا آلضَآإِنَ 4: فَهَذَا لِمَنْدِي وَلِعَبْدِي مَا سَأل00©. 

فتبين أ 


نال الْمَاتَحةَ 1 آيات بدو البسملة. وَعَذَا وَاضحء لكا إِذَا قسّمناها 


بَيْنَ الله وَبَيْنَ العبد. 


لي 


ده ع كه م 0 سيم شاه 
وَلَوْ سَأَلَ سَائِلٌ: إِذَا كَانَتِ البسملة لَيْسَت من القَاتحّة» قَهَلُ مُجهر بها في 
الجهريّة؟ 
الجَوّاب: لى ب كا أنه ل تجهر بالاستعاذة» ولا ِالاسْتِْتَاح» وَهَذَا هو هدي 
الي صبالةعبوسَ. 
م حت م 0 


.)7914( أخرجه مسلم: كتاب الضَّلاة باب وجوب قراءة الفاتحة في كل رَكْعَة رقم‎ )١( 





كتاب الصلاة( باب ترك الجهر ب( بسم الله الرحمن الرحيم ) نَذ 


ل 2-0 
314 أ اه هص 


٠٠‏ عَنْ أنّس بن مَالِكِ صَدَإيدْعَنَهُ: أن لني وبا بكر وعم وق" 
انوا يحون الصّلَاةب«اتلكنة مت الصلهت 4" 

ع 

" وني رِوَايَةِ: 2 صَلْيِتُ مَعَ أبي بَكْرِ وَعْمَرَ وَعُكانَ قَلَمْ أسشْمَغ أ حَدًَا مِنْهِمُ يَقرَ 
#بني لَيَه كم لير 0 0 

" ولمسلم: 2 صَلَيِتْ خَلَفَ البِيّ كل وَأي بكر وَعَمّرٌ وَعْشْيَانَ تَكَانُوا 

يخوت والصنة ب تت انيت 4 لابو ود بن م اصقن اكير * 
وَل َع وَلَافي آخر10". 

الشترح 
. في حَدِيث أ وفع أن لني كلل وَأبَا بكر وَعْمَرَ وَعْنْمَانَ كَانُوا 
: يَسْتَمْتَحُونَ القَوَاءَ ةب #الْحمد َه يست المدلميت 4 أي ذه الآية» فأين المَسمّلة؟ 


00 


لا يفتتحون جاء بدي ] مم لَايِِهرُونَ بجا فيتعين أن يحمل هَذَا عَل أمُمْ لا يمَرُونَ 


فَعَنْ أب هِرَيْرَةَ صَوَلكدعَنف قَالّ: كان رَسُول | كن إِذَا كَيَرَ في الصَّلَاةٍ » سَكتَ 
مُه بل أن يَأ قلت :يَا رَسُولَ الله با مي أَرََيْتَ سْكُوتَكَ بَيْنّ التَكْبير 
وَالْقَوَاءَق مَا تقول 9)؟ 
م 2 - ع 5 2 آذه 6 
فجعل عدم الإسماع سكوتًاء مَعَ أنهُ ما سَكّتء هو يقرا لكنْ سِرَّاء هنا تَمَى أن 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الصّلاة» باب حجة من قال لا يجهر بالبسملة» رقم (799). 
(؟) أخرجه مسلم: كتاب الصّلاة» باب حجة من قال لا يجهر بالبسملة رقم (0799. 
() أخرجه مسلم : كتاب الصّلاة» باب حجة من قال لا يجهر بالبسملة» رقم (95). 


(5) أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب ما يقول بعد التكبير» رقم (7/55)» ومسلم: كتاب 
المساجد ومواضع الصَّلاةء باب ما يقال بين التكبيرة ة الْإِخْرَام والقرّاءَة رقم (04). 
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يكُونوا يبدءونَ بالبسملة» وراد ني الجهرء لا أ تم لا يَسمُون؛ بل هم يُسمّون لكنْ 


وف رواية: صَلَِتُ مع أي بك وَعْمَ وَعْْهَانَ -رِضُوَانٌ الله عَلَيْهِمْ- فلم 
أَسْمَعْ م أَحَرًَا ' 0 جهَر بسي لل لمن اليم + هذا الحتديث فيه زيادة ونقص» الزيادة 


هى «عثمان»» والنقص قُ ذكر النَبينّ صَبَأَلنَعَ وَل . 
ات 2 َه 00 5 ال لعي يم شسعكة رام كسك 
ولمسلم: ١صَلَيْتَ‏ حَلَفَ النِيّ كله وَأ بكرء وَعْمَنَّ وَعَشيَانَ» فكانوا 
يحون ب «الكنة يله َب التتيبت 4 لَايذْكُرُونَ (إضدب للا لتر 4 
في أَوَّلٍ قِرَاءَةٍ وَلَا في آخرهاك. لايذكرون جهرّاء وأمّا سرا فيذكروما. 
من فوائد ا لحديث: 
ِ- 2 
القَائِدَةٌ الأولّ: الاسْيَذْلالٌ بِسُنةٍ الرَسُولٍ يكل والُلمَاءِ الرّاشِدين. 
َإِنْ قَالَ قَايْل: لا حَاجَةَ إل ذكر سَةِ المُلَمَاءِ الّاشدين؛ لِأنَّ شنة الى كلل 
كافية. 
قلنا: لكنّ ذكرَّ سُنةِ المُلََاءِ الرَّاشِدِين فيه الإِشَارَة إآ 
بَقِيّ وعَمل به الخْلَمَاءُ من بعد موت الرَّسُولٍ ووس . 
0 ل كن إن 1 1" م 0 
القَائدَةٌ الثَانِيةٌ: الاسْتِدْلالٌ بِالْفِعْل؛ لان الرَّسُولٌ ب لم يَقل: لا تَسَمُواء 
أ ل تجرو؛ لك ل يجي فيستدل بفعل. 


2 


ن الحكم لم ينسخ» بل 


عه 
لان 


المَايِدَةُ الثَالَةُ: أَنَّ التَْكَ سُنَةٌ كالفعل؛ لِأَنَّ أَنَسَا وَدَنَمنة إِنَّا سَاق هَذَا 
ليت ليل به عل عدم اجهر. فيكُون لتر شك كالمل شق ولك 
هذا الأخير يُشترط فيه أَنْيَكُونَ السب موجودًا في عهد الرّسُولٍ يك وم يُفعل 
َإِذَا كَانَ السّببٌ موجوداء ولا يُفعلء كَانَ المَرّكَ هو السّنة. 
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إذن» الَّدْكُ سنةٌ بشَرْطٍ أَنْ يوجدَ السّبب» ونضرب مثلا يُقرّبٍ هذا: 

لو قال قَائل: يسن إِذَا دخعل السْحدَ أن يُستاك لدُخول المشْجده قياسًا عَلّ 
استياكه إِذَا دخل بيته؛ لأنّ الإنْسَانَ أولّ ما يدخل بيت يَنبْخِي أَنْ يبدا بالسواك قَبْلَ 
أَنْ يُسِلَّم عَلَ أهله. يأ ان ويقول: يبي ذا دخل الَسْجد أن بيدأ بالسواك؛ 
ِأَنَّ الَسْجِدَ بِيثٌ الله » وهو أحقٌ بالإكرام» وإزالةٍ ال والرّائحةٍ من بيتك قَهَلْ 
تَقبّل هذا القياس؟ 

الجَوَاب: لاء لِأنَّ هَذَّا موجودٌ في عهد الرَّسُولٍ عَلاصَكَمْولت1ة فالرَّسُولٌ 
يدخل الَسْجِدَء ول'يُنقَلٌ عنه أَنّهُ كَانَ إذَا دخل منج بدأ بالسواك. 


اد 


إذن» الك سُنةٌ )ا أَنَّ الفعل سنة» ل لكِنّنا تَرِيدٌ في الك إِذَا وُجَدَ السَّبب» 
أي إِذَا جد سيب الفعل» ولكن يع صَارَتٍالشة م لد 
يِه لرَايمَة: : أنه تجُورُ تفْيُ السَّىء تف بَحْضٍ أوصافه؛ لأنَّهِ قال: لا يذكرون. 
وهم لا شك أ َم يذكرون البتسملة: لك لما كانوا لا جْهَرُونَ با؛ صار انتفاءً 
بَعْضٍ أوصافها انتفاءً لهاء فيَجُوز نفيُ التَّىء لانتفاءِ بَعْضٍ أوصافه. 
ووسعو مه 








يممعاودهد سملا 9 


باب سجود السهو 
٠. © 0 6 ©‏ 

السَّجُودُ مضاف. والسَّهْوَ مضاف إِلَيّْه وَهَذَا مِنْ باب إضافة الشََّىء إِلّ سببه» 
أي باب السّجُودٍ الَّذِي سبيّةُ السّهُو. 

والإضافة لها أسبابٌ مُتَعدَّدَة: فهنا ضيفت لسَببهاء وَِذَا قلتَ: صومٌ رَمَضَان. 
2 هه و عع 5 7 2 71 هه 
أضيف إِلّ زميه» وَإِذَا قلت: تحية الَسّجد. أضيف إل المكان, وَإِذَا قلت: كتابُ 
. 7 000 0 ِ 7 رقي 2 
فلان. أضيف إِلَّ المالكء وَإِذَا قيل: ولد فلان. أضيف إِلّ النسبء وَمَلمٌ جرًا. 

المهم» أَنْ باب الإضافة واسعء وهنا بابُ سجود السّهواء أي بِابُ السّجُودٍ 
الذي سببّه السّهو. 

-١‏ عَنْ محمد بْنِ سِيرِينَ» عَنْ أبي هُرَيْرَةَ قَالَ: صَلى ينا رَسُولَ الله يلل 
ِخْدَى صَلَائ العَشِيّ -قَالَ ابْنُ سِيرِينَ: سَنَّاهَا أبو هُرَه 
قَصَلّ , ًا رَكْعيَنِه نم سَلَّم قَقَامَ إلى حَسَبَةٍ مَعْرُوضَةٍِ فى الَسْحِدء فَانَكَْ عَلَبَْ كانه 


1 © 
6 
١ 

6 
07 
١ 
2١غ‎ + © 
أىا‎ 
041 
: 

1 


- 
00001 
ا 000 


عَضْبَانُ وَوَضَعَ يَدهُ الى على المُْرَىء سبك ين بن أصَابِعِه وَوَضعَ خَذه الاين 
عَلَ ظَهْر كَفْهِ البْبْرَى؛ وَخَرَجَتِ السّرَعَانُ مِنْ أَبْوَابِ المسْجدٍء كَقَانُوا: كَضْرَ 
00 م عو ليه دعرو > 2 

اش ول لقم بخ وغ هو بعك و لويم طول 
يقَالُ لَهُ: ذو لدي ليا وَسُولَ الل أَنَيِيِتَ 1 قَصْرَتِ الصَّلاةُ؟ قَالَ: أن و 
ُقْصَءْ » فَقَالَ: «أكما , يَقُولٌ ذو اليدَيْنِ؟ فَقَانُوا: رَ َع قَتَقَدَمَ فَصَل ما برك نّم سَلّم 


ا 
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4 سه لال لاس وى عن 6 ثري دري رمسم 9 لاسي ري ردج عر راس 2 
3 9 03 3 2 آل 5 2 5 
ثم كبر وَسَحَدَ مثل سجوده أو أطول, ثم رَفعَ رَأسَه وكبرء ثم كبر وَسَجَدَ مثل 
وى ع © ترس دري رهم عرو جنر عد و در رع 8 توه ع 22 
حوده أو اطول. ثم رَفِعَ رَأسَهَ وكس» نا سَالوه: ثم سَلم؟ فيقول: نكت أن 
2 


ل 2 3 2 4 0000 م لس 0 
قوله: «صَلى ينا رَسَول الله يك إحدى صلات العَشِئٌ». صَلاة العَتِيٌ ثتتان: 
هما الظّهرُ والعضر؛ لأنَّما يَقَعانِ في العَشِيّء والإضافةٌ هنا من باب إضافة الشَّىء 


له 


بي هُرَيْرَة2 وإلا كَانَ لا داعِيّ إِلّ 


اس 6 


8 رهاس ظطر اوري سم .6 2 و عي م 2 03 3 3 
قوله: سَنَاهَا أبو هُرَيْرَةَ وَلَكِنْ نسِيت أنا)» هَذِهِ الجملة هي التي أوجبثْ 
للمؤلف أن يقول: ١عن‏ محمَّدٍ بْن سِيرِينَ عَنْ أ 


ع 
# 


قَؤْله: ١فَقَامَ‏ إلى حَشَبَةِ مَعْرُوضَّةٍ في المشجد)ء أي في قبلة اُشجد. 


قَوْله: (وَوَضْعَ حَدَُ الَبْمَنَ 0 ظَهر كمه اليَسْرَى)», هَذْهِ الجلسة ذه اطيئة 
كأنَّ الإنْسَانَ غضبانٌ مَعْمُومٌ مُتأثر» والْحَكْمَةٌ في ذَلِكَ -والله أعلم-. أَنّهُ كم 1 تتم 
الصّلاق صَارَتَ نفسّه منقبضة.» مَعَ أنه ما يَشْعْر بالسّبب» وَعَذَا يقع كثيرًا لناء أَحْيانًا 
يُصيب الإنْسَانَ انقباض ولا يدري ما سببه» فالتِي 0-3 هنا صار كَأَنَهُ مُنقبض 
وغضبانء ولكن لا يَدْرِي مَا السّبب؛ لأنَّه َو عَلِم أن صَلَاتَه ناقصةٌ مَا فَعَلَ هَذَاء 
إذن لا بُدَّ من السّبب. 

ولما رأى الصَّحابَةَ رَسُولٌ الله يك عَلَ هَذًَا الْوَضْفيٍ هابُوه؛ لأنّه كبوا ضَكؤوالتكه. 


»)587( أخرجه البخاري: كتاب الصَّلاة باب تشبيك الأصابع في الَسْجد وغيره» رقم‎ )١( 


ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصَّلاق باب السَّهو في الصَّلاة والسجود له رقم زوملاهة). 


اط 


8 
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2 
5 


قل ألقيٍ الله عليه نه الهاي العظيمّة ِذَا را الإْسَانُ يَدَامَ ؛ نه تهابه هيبة شَدِيدَة 
الغريب 7 بسَ من عادته. 

قَوْله: «وَخَرَجَتِ السّرَعَانُ مِنْ أَبْوَابٍ الَسْجِدٍ قَقَالُوا: قَصْرَتٍ الصَّلَاةا. 
تقولون: قَصْرتٍ الصّلاة. فحن أو خُررين؟ الله أعلم. 

المهم: 3 هذا أتى السّرّعان. مثل بَعْضٍ الَّاسٍ الآنء إذَا إذَا سلّم متام التسْليمة 
اليمسرى» ذا بالمَأمُوم قد قَامَ وذهب إِلَ آخر السجده كَأنّهُ يمر به قول الرّسُولٍ 

تسلف والتقم: «أيها لاس إن إمَامُكم؛ قَلَا تَسْبِقَونٍ بالرّكُوع وَلَا بِالسُجُوقٍ 

َكَا ليام ولا بالانْصرَافء قن أرَاكُمْ مَاِي وَمِنْ حَلْفِي»!". 

وَهَدَ غريبٌ خلاف الَنْوُوع فَالمَنْرُوعٌ أل يقومٌ الأمُومُ من مكانه حَتَى 
يَنصرف الإمّام» ولِهَذا يُكرّه أَنْ يُطيلٌ الإمَامُ الجلوس مستقبلا التبْلّة» بل يبقى بقدرٍ 
الاستغفار ثلانّك وقو ل: الله أنت السَّلامء ومنك السَّلام تباركت يا ذا الجلال 
والإكام» ثم ينصرف» حك وين أ ينصر فوا 

قَؤله: «قَقَانُوا: قَصْرَتٍ الصَّلَاةُ»؛ لأئهم استبعدوا أَنَّ النّي كه ينسى فَيُسلّم 
من رَكُعَبَيْن. 

قَوْله: «وفي القَوم أبُو بَكْرِ وَعْمَرٌ نابا أَنْ كاه حص أصحَابه به هذانٍ 
الرّجَلانء أبو بكر وعمرء ومع ذَلِكَ هابا أَنْ يُكلماه؛ 3 الرّسُولَ بل قد أعطي 
الميبةً العَظِيمَة» ولكنْ يَسَرَ الله َيحجلٌ من كذّمهِ من كان الي َك يَنبسط إِلَيْهه رَجُل 
في يَدَيْه طُول» هَدًَا الرَّجُلٌ كَانَ التي كليُداعِبُه يقول: يا ذا اليَدَيْنِ. 


د 


باملعة 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الصَّلاق باب التّهّي عن سبق الإمام بركُوع أو سجود ونحوهمالء رقم 
(60)). 
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ومَعْلُومٌ أن الإنْسَانَ إِذَا كدْرتْ مداعبثه للسّخصء فَإنَّهِ يجرقٌ عَلَيْهِ أكثرء فتَقدّم 
هذا الرّجُل» لكنّه قال قولا كان رس عِلم المنطق عشرين سَنة» قال كَلِمَة 
واستقراءء قال: نيت أمْ قَضْرتٍ الصّلاة. أي سَلَّمْتَ قبل أَنْ تُكملٌ الصَّلاة أ 
قَصْرتْ وسلّمتَ عند تمامها؟ ويبقى احْيَال ثالث لا يُمْكِن أَنْ يَكُون: أن سنت 
عمْدًا قبل إتمامها؟ فْهَذِهِ هي القسمة العقلية: إِمَا أن يَكُونَ ني أو قَضّرت الصّلَاة 
أو سلَّمَ عمدًا قبل الإتمام. 

والاختَالٌ اتيت مستحيل» ولِهّذا 4 يذكرهٌ الصحايء لأنّه مستحيل من 
لني لكنْ من عامّة النّاس جائزء فَرْيّا نُسَلَّمْ عمْدًا قبل تمام الصَّلَاةِ لعُذْرِ نعتقده» 
أو لغير عُذرء لكنّ الرّسُولَ بك لايُمكنٌ أَنْ يُسَلّمَ عمدًا قَبْلَ التمام. 

لَوْ سَأَلٌ سَائِلٌَ: ِذَا كَانَ العلمَاءٌ قد قد اختلفوا في كون البسملة آيَةَ من الْمَاتحَةِ أو لا 
فلماذا في جميع المصاحفي نجد أن البتسملة مَرقُومَةٌ عَلَ اعتبارها آية مِنَ الَْاحَة؟ 

فالجوّاب: كأنَ الكاتبّ الأول كتبّ عَلَ الْقَوْلٍ بها ها ةن القَايحَة ثم تناقل 
الئاس مَذِهِ الْكِتَابةَ واستمرٌوا علَيْهاء بنَاءً عَلَ أن كتابةً القَرْآنٍ يجِبُ أَنْ تَكُونَ 
تُترمة حَنَى إِنَّ بَْضَ الْعُلَاءِ قَالَ: يجب أَنْ يُكتب القْرْآنُ عَلَ حسّب القَاعِدَةٍ 
العْثانية: فتكتب: (الصَّلّوة) بالواو دُونَ الألف. و(الزَّكوة) بالواوء و(الرَبَوا) بالواو 


مه ست 6 


وَمَكَذًا. 
يقول: حَتَى في مقام التَعْلِيم للصّبيانء لا نُكْتَب عَلَ القَاعِدَة المعروفة عندهم. 
بل اكتبْ عَلَ الرسم العثاني. 
وَمِنَ الْعَُاءِ مَنَ يقول: إِنَّ الرسمَ م العث مانن لا تعد به» بدَلِيلٍ أنه لَوْ كَانَ الرسمٌ 


000 ذه 00 3-0 


العُثماني في ذَلِكَ الوَقْت عند كتابة الضْحَفِ عل غَيْرِ هَذَا الْوَجْهِ لَكَتَبُوه عَلَ غَيْرِ مَذَا 











فى شرح عمدة الأحكام 
الْوَجْهِء فلا يُتعبد عَلّ كتابة القَرْآنِ عَلَ الرسم العُثهاني» ويناءً عل هذاء يُوز أَنْ أكتب 


0010 1 


المصحفف عَلَ حسّب قَوَاعِدٍ الإملاءِ في وقتٍ كتابته الأخيرة» هذان قولان. 


الْقَوْل الثّالث: نه يْرّقُ بين المتعلّمِين وَالثَّالِين» اللي اكتبْ له المصحف عَلَ 
الرسم العثماني» والمتعلمُ عَلَ القَاعِدَةِ التي يَعرفها؛ لأنّك لَوْ كتبت للصبي «الصكرة 
إنَّ أَلصَّلَوه كانت عَلَ الْمُؤّمِيرت كتنبا عونا © [التساء:١1]ء‏ يقرأ الصَّلَاة: الصلوّت» 
والرَّكَاة: الزكوؤت» والريا: الربو. 

إذن: إِذَا كَانَ في مقام ليع 1 فاكتب المصحفٌ عٍٍِ حسّب الماع أي 


0 
ساس مي اكه 


كلق مق يم فاك حسمب القَاعِدَة الي يعرثها المعلّم؛ كي لا يخطىّ 
في القِرَاءَة» أمًا إِذَا كَانَ المقامٌ مقامَ تلاوق» فاكتب عَلَ الرسم العُثماني. 

وَلَوْ سَأَلَ سَايْلٌ: كَبْف يجرؤٌ إِنْسَانُ ويقول: تجِبُ لكب بكذا. والوجوبٌ 

م شَرْعِنٌّ» فم| الدّلِيل؟ 

فالجَوَاب: الإجماع, أجمع الْمسْلِمونَ عَلَ تقل المصحني هَكَذَاء فَإِذَا نقلّه عَلَ 
غَيْرِ هََا خرج عَنِ الإجماع» لكنْ كا قلنا: الَسْأَلَُ خلافية لَيْسَت فِيهًا إجماع» بل 
فِيهَا نَكَانَه أَقْوَال. 

َو سَأَلَ سَايِلٌ: فَإِذَا خرج عَنِ الإجماع, كأن يُقَال: كَانَ عمل النّاسِ عَلَ كذا؟ 

الجَوَاب: لا تجوز مخالفته حَتَّى وَإِنَ قَالُوا: لا يجُوز. 

وَلَوْ سَأَلَ سَائِلٌ: حَتَّى وَإِنّ يقولوا: لا يجُوز. فَهَل يِجُورٌ الْقَوْلُ بعد عملهم؟ 

فالجَوَاب: لا يجُورٌ إِلَا دا كَانَ كم الَسالَةٍ الاسْتَحْبَاب من أَضْلء فلو وَرّد 
بها الأَضْلُ لكان الاسْتِحْبّاب» مثل إجماعهم عَلَ بَعْض أَفْعَالٍ الصَّلاة المستَحبّة. 
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ولما قال ذو اليَدَيْن للنبي كَلِِ: أنسيتَ أَمْ قَضُّرت؟ فقال: ل أَنْسَء ولم تُقصّر. 
بِنَاءَ عَلَ مَا كَانَ يعتقذه كل أنَّهُ ما نَيِيَه وما قَضُرت الصّلاة أما كوئما لم تُقَصَر 
فهو حُكمٌ شَرْعِيَ لا يُمْكِن فيه الوَهَمْ وأمّا كوثه م ينْسّء فَهَذَا كم ظنَِيٌّ يدخله 
الوَهُْم» ولِهّذا قال الصحاي رََتَعَنُ: ١بَل‏ قَدْ نَسِبتَ»» وَهِيَ سَاقطةٌ عندي لكنّها 
ثابتة» لما تَقّى أئَّها قَضُّرتء وأنّهَُيِيَ قال: بلى قد تسِيتَ. 

فالآن اجتمع ظن الرّسُولٍ يك وقول هذا الرَجُل فتَمَارَض عند النّي كه 
أمران فَاحْتَاجَ أن يَسْأَلَ عن هذين الاخعّالين» فقال: «أكما يَقول ذو اليَدَيْن؟» أي: 
إنني نسِيتُ. قَالُوا: : نعم. أي قد نسيت. 

قوله: : تقذ يعني تقدّم إِلّ مكانه الَّذِي صَلَّ فبه. 

قوله: «مَصَلَّ م مَا تَرَكَ)ء أي الرَّكْعَتَين الباقيتين. 

قَوْله: ان سَلَمَ ثم كب وَسَحَدَ سَجَدا سجدتين طويلتين مث سُجودٍ الصّلَاةٍ أو 
َطْوّلَء و1 يَذْكْرْ مَا قال فيها؛ لِأنَّ هَذَا مَيْءٌ مَعْلُوم فَإِنَّ الشّجُودَ يُقال فيه: 
سْبْحَانَ ري الْأَعْلَ ثلاثاء ويدعو فيه با شاء. 

َوْله: «قني) سَأَلوهُ: مُه م سَلَّمك رُيَّ) سألوا أبا هريرةً: ماذا صنع بعد السَجُود؟ 
هل سلَّمَ أَمْ لا؟ فقال: بت أن عِْرَانَ بْنَ حصَيْنِ قال: ثم سَلّم. َرَوَى أبُو هْرَيرَة 
عن عِمْرَالَ بن حُصَيْنٍ أَنهُ قال: ثم سَلّم. 


من قوائد ا لحديث: 
القَائِدةُ الأولّ: جَوَارٌ السّهُوعَلَ النّى يله أي جَوَارٌ النسيان» وهل الرَّسُولُ 
عَبنَهضَكاموالتَكمْ يمكن أَنْ ينسى ؟ 


21 . 600 2 06 و 3 ٍ؟ - .- الت * 
الجوّاب: نعم, وَهَذَا الحيث شاهد له أَنْهُ يمكن أن ينسىء ولقد قال كله في 
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3 


حَدِيثِ عَبْدِ الله بْن مسعود: (إِنَّ نا بَشّرٌ ِْلَكُمْ أَنْسَى كما تَنْسَوْنَ0”", ومن رَعَمِ أن 
النسيان محال عََيْه فقد أخطأء وكيف يَكُون الا عَلَيْه وهو نفسه أَخيرَ يه عَنْ 
نفسه وقال: مها نا بَشَرْ مِيْلَكُمْ أنْسَى ك) تَنْسَوْنَ). 

ولكن: هل هَذَا النسيان ينس يتسّاهُ مِنْ أَجْلٍ أَنْ يشرّع للئّاسء أو هو بِمُقَتَمَى 


3 


الجوَاب: أَنَهُ مُقْقَى البشرية» ولِهّذا قال: (إنَّا أنَا بَبّرٌ مِدْلَكُمْ أنْسَى كما 
موه ومنأةً شريع تمكن أذ . تبت بِدُون أَنْ ينسى» فيمكن أن يقول للّاس: 
ذا سلّمثُم قبل التهام فاصنعوا كذا وكذا. 

وما هذ الدعوى إلا كن لدعى أن جر بلح والتُكبر بعد الصا 
نأل تعليم الثاء إن بض الا َال : يسن نّ الإسرار بالذكر بَعد الصّلاةء 


8 
3-17 


ليس من > كتوق كا 8 عه ا 2 '"؛ لَنَّ هذا م ِنَ أجل اللي ا 
غلا عضء وسبب هذا الغلط هو التعصبٌ للرأي. أن لإنْسَانَإنَ رأى دأا يا 
يتعصب له حََّى لا يفهم النَصُوصٌ عَلَ وجهها. 
لهذا ننصح طلبة الهم أن يستدلوا أولاء ؛ ثم يحكموا ثانيّاه وأمّا مّن حكم 
أولّاء ثم اسْتَّدل» فَهَذًَا ا يؤديه اعتقاذه ِل 3 أعناق النضوصي» حَتَى توافقٌ 
مذهيّه كا هو ظَاهِرٌ فَإِذَا رج عم إل ُنب المخلاف؛ وجدتم أن بَعْضَ العْلَاءِ يفعل 
هذاء وَهيَ وصمة عيب. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصّلاة» باب التوجه نحو القبلة حيث كان؛ رقم (501)» مسلم: 
كتاب المساجد ومواضع الصّلاةء باب السَّهُو في الصّلاة والسّجُود له» رقم (017/7). 
فق أخر جه البخاري: كتاب الأذان» باب الذكر بعد الصَّلاة رقم (851), ومسلم: كتاب المساجد 
ومواضع الصّلاةء باب الذكر بعد الصّلاةء رقم (087). 














كتاب الصلاة( باب سجود السهو) إلى 


فالنُصُوصٌ يحِبُ أَنْ تَكُونَ متبوعة لا تابِعَت فاتيّع الدَلِيلَ حيعًا كان ولو 
خالف مذهيّك, ولو خالف رأيك» فنحن تَقُول: إِنَّ الرّسُولَ بل نسي بِمُفْتَمَى 
الطّبيعة البشرية» هو نفسّه يقول هذاء يقول: (إمَ) أَنا بَدَرٌ متلْكُمْ أنْسَى ك) تَنْسَوْنَ». 
وهو عَلَواصَلوْوااَكم يرفع الصَّوْتَ بالذّكر بعد الصّلاةٍ تشريعًا للذّكر ولرفع 
الصَّوْتَء ولو كَانَ تعليًا لهذا الذّكْر لأمكته أَنْ يقول: إِذَا سلّمتم فقولوا: كذا وكذا. 
لكنّ الحامل لِهَذا الْقَوْلٍ أنه مِنْ أَجْلٍ التَعْلِيم لا مِنْ أَجْلِ التعيّدٍ برفع الصّوْتء 
الحاملٌ هو التعصبٌُ للمذهب. لهم يُقولون: يُسر أن يُذْكَرَ لله بعد الصَّلَاةَ سمًا. 
ذا جُويهوا بهذا الحدِيث قَالُوا: إنَّا جهرٌ مِنْ أَجْل التَخلِيم. 

فنقول: سُبْحانَ الله! هل فتحتُمْ فُؤادَه حَنَّى تعلموا أَنّهُ آَرَادَ ذَِك؟ وهل 
الوَسُولُ كرالك لا يَسْتَطِيع أَنْ يُعلّمَ إلا بَئْءِ غير مَدْدوع؟ لألّه ذا قلنا: 
هَذَا للتعليم» صار رفعٌ الصَّوْتِ غير مشروع. فَهَلْ يمكن للنبي يك أن يفعل شين 
غير مَشْرُوعَ ليُعلّم مَعّ إمكانه أَنْ يُعلّم بغير مذ الطريقة؟ 

لدَّنِك يجب لإِنْسَانِ أَنْ يستدلّ أولّاء ثم يحكم لا أَنْ يحكم» ثم يستدل؛ 


إذن: من قَوائد عا الْحِيثِ» جَوَارٌ النسيان عَلَ البّي صزتعكيومة. 
مو 2 كك إيدتس ره كر 5 ل سا 8 وس 9 
القَائِدَةٌ الثانية: أن الإِنْسَانَ إِذّا سلّمَ عن نقصء ودَّكرٌ قريبًا؛ فَإِنَّهُ يُكمل بانيًا 
عَلَ مَا مَهَىء لِأَنْ النَّي يك ل) ثبّهِ لم يستأنفي الصّلاة وَإنَّا أتمَ عَلَ مَا مَضَّى. 
المَائِدَةٌ الثالكة: أن مَدْ كَانَ يَعْيْلُ الله سْبَحَائَةُوتعَالَ عل ماي ضي الله * 
يَدَةَ الثالثة: أن مَن كان يع و يِرَضي الله ثم 
له أَنْ فاته هَدَا الكال؛ فَإِنَ الله تَعالّ يُلقى في قلبه مما وغ حَنَّى يُكَمّلء والدّليل 


6و 


أن الثبي كَل قَامَ إل حَسّبَةِ معروضة في المَسْجدء واتكأ علّيّها كَأَنّهُ غضبان. لأن 
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عبادتّه لم تُكْمَل: وهو ولد من عادته أَنْ تكملّ عبادته لكنْ ل) 4 تُكمّل؛ ألقى الله 
تَعالَ في قلبه هَذَا الْعَم. 

الَائِدَةٌ الرَابِعَةُ: جَوَارُ تشبيك الْيَدَيْنِ بعد الصَّلّاة في الَسْجدء أن الي يله 
شَبّكَ أصَابعَه بعد أن صَل . 

إذن: تشبيك الأصَابع في الَسْجد لَيْسَ مَكْرُوها؛ لِدَنَّ لني يله فَعَلّه وهو 
لا يفعل شيئًا مَكرُوهَاء أمّا مَن جَاءَ ِل اَسْجد يريد الصّلاة» فَالَْفْضَلٌ ألا يُسَبّكَ 


بين أَصَابِعِه. 


القَائِدَةٌ الخامِسَةٌ: أن الْعَمَلّ أو الْقَوْلَ فيا إِدَا سلّم قبل الصّلَاةٍ لا يْنْطِ/َ 
لصّلاةء ليله أن ليقام إلى الخشبق» وانّكأ عليه وَأنَ الّرَعَان خرجوا من 
المشجدء وَأَن الرَسُولَ كه تكلم م مع لصّحابَة؛ وكلّمه الصّحابة» م أن ما اَل 
وَالْحَدِيتَ يُبطلُ الصّكاة لَكِنْ لَنَا كَانَ المتكلمٌ يعتقد أَنّ صَكَائَهِ قد الت نَهَتْ؛ صار 


غير مُبطل لها. 


َال : لَو استأذنّ عَلَيْهِ أحدٌ في الدخول إِلَ الْبَيْتء فَفَرَع الباب وقال: فلان» 
فلان» فلان. فقال: ادل تفضّل. يعني 0 الصّلاة؛ فصَلَائُه صَحيحة. 


كذّلِك: لَوْكَانَ يجهل أَنَّ الكَلَامَ مُبطلٌ ؛ فإن صلا صَلَانَه صّحيحة» 
أما اسيا نخدم بل مأ شرل يي ملم د فتكلم بناءً عل 
0 3 لم يناه على ِ 
أَنَهُ | أتمَ صَلَاتَه وأما الجهل فحَدِيثْ معاوية بن الحكم تإتفعة دعن قَالَ: يَيْنَا أَنَا أَصَلٌ 


مَعَ رَسُولٍ الله َلك إذْ عَطَسَ رَجُلّ منَ الْقَوْم فَقلْتُ يَرْعمَكَ الله. قَرَمَاني الْقَوْمُ 


كتاب الصلاة ( باب سجود السهو) ها 


ا 3 


بَصَارِهِمْ» فَقَلْت: َكل نياف ما شألكم؟ تنطرٌود إل فجمَلُوا بون بدي 
عل أنْحَافِهِْء فك رهم ؛ يُصَمنُونِي لَكِنِيْ سَكَتْء هَدَا صَلّ رَسُولُ الله علق 
بي هوَوَأمّي» ما َأيْتُ معَنًا بلك وَلَا بده خسن تيا من فول ما رن 
وَل صَرَيني ولا تمي قَالَ: «إِنَّهَذِهِ الصَّلَاةٌ َلَايصْلْحُ فِهًا َيْةٌمِنْ كام النّاسِ؛ 
إن هو هو تييح وَالتَكْبِيدُ وَقِرَاءَة لْقَرَآن! '' وله يأمره بالإعادة؛ لأنّه كَانَ جاهلًا. 
و يدل لهذا عمُومُ م الآية ةَ الكري يمة» الْقَاعَدَةٍ العَظِيمَةِ وهي: ##ربّنا لا تُوَاخِدْمَآ إن 
سينا أو لَخْطَأنا © [البقرة:187]» فقال الله: قد فَعَلْتَ7". 

فخذ هَذِهِ قَاعِدَةَ في جميع المحرّماتٍ العامة والخاصّة, أنّك إِذَا فعلتها جاهلًا 
أرناسي؛ فلا شرمة َلك حَلى إن الغا َو لذن ويل با تزأ وهو ين أ 


و 


الزنا غير حرام -كََ لَوْ كان ناشنًا في الإسلام حَدِيئًا- فَإِنّهُ لا مي 


اع 


ولو أن الإنْسَانَ جام مع في جار رَمَضَانَْ وهو صائمء يَظن أن | جاع لاب يَأَم 
فه| الحكم؟ 

حَوَاب: صيامٌه صَحِيحٌ» وَلَا كَمَارَةَ عَلَيْهِ لأنّه جاهلء وَمَذْه القَاعِدَة: ربا 
ل تآ إن تيآ أذ أخطأن4 لبت كَلامَ عالم يمكنٌ أن يخطى ويصيبء عد 
كَلَامُ ربٌ العالمين» الذي له الكم » يقول: لا أؤاخذّكم ! إِذَا : نسيثمء أو أخطأّم فَحْذْ 


عليه 
حي 


بهاء ودع قولّ مَن خالقها. 
يقول بَعْض العلّاء: ضع تار ف سميل. أو نسيانٍ في الصّيَام والحج. 
فنقول لهم: مَنْ قَالَ هَذَا؟ أَلَيْسَ الجاع مرٌ يتقولون: بى. فَإِذَا كَانَ حرّما 


.)01030( أخرجه مسلم : كتاب المساجد ومواضع الصّلاةء باب تحريم الكلام في الصَّلاة؛ رقم‎ )١( 
4 أخرجه مسلم: كتاب الإيّان» باب بيان قَوْله تعالى: #وإن تُبَدُوا ما يه أَشِيكُمٌ أو تَّ تحهوة‎ )1( 
.)١715( [البقرة 83 رقم‎ 
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ف الْنِي أخ رجه عن هُذْهِ القَاعِدَةٍ العَظيمة: «#رينَا لا نَوَاِذْنَا إن سينا أو 
لمك 4 في حَدِيثٍ أبي هري لَّذِي معنا هذاء فيه الجهلٌ والنسيانء الرّسُولُ يل 
سي» وذو يدن جاهل ماعَِم أن الصا تُقصّرء » فظن أَنََّا مقصورة. ولِهّذا 

المَائِدَةٌ السّابعَةٌ: أن من خرج بعد سلام مامه بعد التمام» نلا يْء علَيّه؛ 
أن البّي يله يكز عل هِؤلاي لأتهم معذورون. فهُم ظَنوا أن الصَّلَاة قَضُرت» 
لكنْ في عهدنا الآنء هل يُسمح لهم إِذَا سلّم الإمَامُ قبل تمام الصَّلَاة مَعَّ عِلهم 
سل قب الى هل يغرجوا أد لا 
عل أدج بمدسم انه ديعلل سل قب لي ع 
لِأن لَّالَذِين خرجوال يُذكر أئَم روا بالإعَاقة: ولا أتهم رجعواء ولكن هَذَا دكا 
لا وَجْهَ لَه فَهَذَامِن باب الاسْتِذْلالٍ بالمتشابه وتَركِ لمكم لِنّ هؤُلاءِ يُجْتمل مم 
خرجواء ومُجتّمل أئّهم حين ذكّروا بعد ذَلِكَ صَلَّواه وأعادوا الصّلاق وَمحْتمَلُ مم 
يُعيدواء و يرجعواء فالاحْيَالاث إذن ثَّلاثّة: 

إِنَا نهم وَجعوا وليُذكز وُجوعُهم. لأنّه نس ذا مي ويجتمل أنه ذَكّروا 
بعد ذَلِكَ وأعادوا الصَّلّاق وَحْتَمَلُ أ َُمْ 1 يُعيدوا الصَّلَاةَ ول يرجعوا. 

إذن: تَكُون المسَالةٌ من باب المتشابه؛ فَإذَا كَانَتْ مِن باب المتشابه» فعندنا 
أصل مثأوم؛ وهو أن تن سم ل ما وب َأ مله دا اسل 
مَعْلُوم لا اشتباة فيه فَهَل لنا أن تدع هذا الأضل المْلُوم الذي لا اشتباه فيه من 


أجل سي متشابه؟ 








كتاب الصلاة ( باب سجود السهو) يف 


الجوّاب: لاء الأخذ بالمنشايه من موقي أهلى الزيغ» والعياً بله. لا لا تقول 
بن كل مَن أخذ بالمتشابه فهو زائعٌ؛ إذ قد يَكُون معذورًاء فلا يُوصف بالزيغ, 
لكنّ الطريقٌ في الأَصْلٍ أن اتباع المتشابه من عَمَلٍ هل الزيغ» كما جاء في الحِيثٍ 
الصَحِبحء َل َُولٌ ال 4 يك (إِذَا َنم الَِينَ : يس يون ما تَشَابَ نه دَأولِكَ الّذِينَ 

سَمَّى الله فَاحْدَّرُ وغ" 

إذن: ماذا تقول فيا ذا خرج رعذ بعد سلا الإمّام في أَثْنَاءِ الصَّلَاةِ؟ 

لجحوَاب: : أنَهُ تجب أَنْ يتبَهُواء فيقال لِلؤِمَامٍ -مثلا مثلا- إِذَا جَاءَ في الصّلاة العّانِية 
وَقَدْ رأى ناما قد خرجواء فليقل: أيها النّاسء ّنا قد سلَّمنا في الصَّلاة الفلانية 


قبل التهام» فمن ل يكل معنا عي أن يُعيدَ الصّلَاة من جديد. 


3 ول 2ه 


مَسْأَلة: :عَم أنّ الالتفات بالوجو لا مل ب يبال القبلةالّذِي ل أن تلتفت 
بجميع البّدنء أ بالرّأس فلا يِل لكنّه مَكُرُوه؛ فعَنْ عَائَِة َس قَالَتْ: سَأَلْتُ 
رَسُولٌ الله يك عَنِ الإْتِقَاتِ في الصَّلَاٍ ة؟ فَقَالَ: «هُوَّ اختلاس تخْتَلِسْهُ الشّيْطَانٌ من 
صَلَاةِ العَيْدِا"" لكن التفائّهم هنا إِمًا أن يَكُونَ قبل النَهِيء وَإِمّا أَنْ يَكُونَ 2 
وهو إنكار المنكر. 

الَائدَُ :أن جد النَّي يل مُسَوّر أي له سُوره والسُورُ فيه أبواب» 
لقوله: ١منْ‏ أَبوَابٍ المسجد). 

العَائِدَةٌ التَّاسعَة: أنه يبي تعد أبواب النجدء ليا في ذَلِكَ مِنَّ راحة الصَلَينَ: 
وكيْرَة لمنافذ لكن الْأَفْضَلَ ألا عل الأبواثٌ في قِبْلة اللَسْجد؛ لأمّها إذا جعلت في 


2)565590( أخرجه البخاري: كتاب تفسير القرآن» باب ينه َي عحَكَمتٌ 4 [آل عمران:/0]» رقم‎ )١( 


ومسلم: كتاب العلم: باب التَّهّىي عن اتباع مُتَشَابِهِ القرآن, رقم (7170). 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب الأذان. باب الالتفات في الصّلاةء رقم .)00١(‏ 
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و 5 


قبلة الَسْجِدٍ أوجبتٍ التشوسٌ عَلَ الصَلّين | م إلا أن يكُونَ باب لدمحول 
الخطيب يوم اجُمُعَة فهنا الْأفْضَل أَنْيَكُونَ بايّهِ متقدمًا أي في قبلة اللَسْجد. 

القَائِدَةٌ العَاشِرَةٌ: جَوَارُ الْعَمَلُ بالظاهرء لأئَّهم قَالُوا: قَضْرت . وهم لم يعلموا 
ئها قَضُرت» لكنْ عملا بالظّاهر لأنَّم استبعدوا أَنْ يَكُونَ الرَسُولُ كه ينسى» 
وَالْعَمَلُ بالظّاهر يجوز بل قد يجب أَحْيانًا. 

القَائدَةَ الحادِيّة عَشْرَةَ: شِدَّهٌ مهابة الصَّحابَةِ لرَسُولٍ الله يكل مَعَ أَنّهُ من لين 
النّاسِ عَرِيكَة وأَحَمَّهم تَفْسَء لكنّ الله عيبل يُلقي الميبة في قُلُوبٍ النَّاسٍ من 
الشَّخْصِء ولو كَانَ لَيّنَا سهلاء وَهَذْهِ من رحمة الله بِالعَبْد وَهَذَا ما يُعرف بقوة 
الشّخْصية؛ وَإِنْ كَانَتْ قوةٌ الشّخْصية قد تَكُون موهبةً من الله عَبَمَ من الله يجعل 
الهيبة في كُلُوب النّاسء وَقَدتَكُونَ بفعل فَاعِلء لكنَ ذه اليه من عند اله كقّؤْله 
تَعالٌ في موسى: #وَأَلفَيتٌ عََنِكَ حب مق » [طد:ه”]. عَلَ أحد التَمْسيرين دن 
التَفْسِيرَ الأوّل: ألقيتُ إليك حَحبةٌ مني: أي أحببثك. 

وَالْقَوْل الثَاني: ألقيتٌُ عَلَيِْكِ حََبَةَ مِئي: أَنَّ مَن رآك أحبّك. وكلاهُما صَحِيح. 

إذن: من قَواِئِدٍ هَدَّا الحديثء إلقاءٌ الهيبة في قُلُوب الصَّحابَةِ لِلوَسُولِ يلق 
مع خلا حُسْنِ حُلّقهء ولِينِ عاطفته» وَهَذًا يُوْحَ مِن قوله: «وَفي اَم بو بكر وَعْمَُ 
َهَاَا أن يُكَل4. َإِذَا كَانَ أبُو بَكْرِ وعمر -وُمَا أخصٌ الصّحابَة به- قد هايًا أَنْ 
يكلّماهء فمّن دُوتهم| من باب أَوْلَ؟! 

القَائِدةٌ الَايدَ عَشْرَةً: أَنّهُ قد يحصّلُ للإنْسَانٍ حال يُوجب ابه وَإِنْ لََيكُنْ 
مهيبا إِلّ ذاك في الأَضْلء وَهِيَ أَنّ الرَسُولَ يك قَامَ واتكأ عَلَ الخشبة وكأنّه غضباث» 
وَكَانَ من عادته داتّ) إِذَا قَامَ انصر ف إل ببتّهء لكنّ هَذَا لأمر أَرَاده الله. 














كتاب الصلاة ( باب سجود السهو) 7*9 


القَائِدَة التَالِيهَ عَم عصْرََ: أن من كرامة الشّخْصٍ أَنَهإدا قَصّرَ في عِبادةِء جعل الله 
له علامةٌ خفية ليست من صُنعِه فيجعل في نفيسه شيئًا يدل عل نه ليكول العباكةه 
ديل ذَلِكَ حال لني صَإلناعيدوسَم. 

وذْكِرَ أن رجلا من النَّاسٍ كَانَ من ور عباد الله» وَلَا يُمْكِنُ أن يُدَخْلَ كِيسَه 
درهما وَاحدًا إلا بحق» وفي يوم ين الأيّام خرج إِلَ الب ليُحمّل عَلَ بعبره خشباء 
وَكَانَ جاه له خشبٌ قريبٌ من أَرْضِه فسَهَاء وأناخ البعير عند خشب الجار, 
وحمل الخشبّ» ثم رَجَرَ البَعير ليقوم؛ فأبى أن يقوم مَعَ أن كَانَ دَلُولَاه فجعل 
يُفَكّر لماذا لم تَقَمْ؟ فأهمّه الله أن يَنْظَرَ إل اكشب. فَإذًا الذي حمّله عَلَ البعير خشبُ 
جاره. وَإِذَا حَشَّبّه موجوةٌ بالأَرّضء فنزّل الخشب من البعير وحمل خشبّه هوه وزجّر 
البَعير فقام في الحال. 

هذه من حماية الله للعبدء أَنَّ الله يُيسر له ما يحميه من المحَاصِيٍ مِنْ خَْرِ أن 
يُشعرء فَإِذَا علم الله عيبل مِن نية العبْدِ سن النية» والبُعد عَنِ المحارم, فَإِنَ لله تَعالَ 
يعصمه منها. 

الَائِدَةُ الرَّاِعَةَ عَشْرَةً: انبسَاطُ الإنْسَانٍ إِلَ مَن ياه ووجه ذَلِكَ أن ذا 
الْيَدَيْن كا كان لشو تاش يقلا يا ذا الْيَدَيْنَ. لطُولٍ يَدَيْه فكان هَذَا الرَّجُلُ له 
انبسَاطٌ إآ الرَّسُولٍ كك ولذَّلِك تَجدٌ اههيبة فيمَن لم تُعاشْرْهء وتد الانبسَاطٌ إِلَ مَن 


القَائِدَةٌ الخامسَة عَشْرَةَ: جَوَارٌ ذكر الإِنْسَانِ بّ) قد يكرهّه للتعريف. أو لبيانٍ 

3 2-9 8 1 1 08 1 ع بي 05-3 5 2 

السّببء لقوله في الحتديث: «وَف القَوْم رَجُلّ في يَدَيْهِ طُول», لا شك أَنَّ الإنْسَانَ 
عدو 2 و مه 31 


إِذا كَانَتْ يداه طويلتين» َإِنَهُ لا نحبٌ أن يُلقب بههاء لكن إذَا كَانَ هَذَا للتعريفي. 
فلا بأس. 








0 
يق 


القَائِدَةٌ السَّادِسَةَ عَشْرَة: ىال فقه الصّحابَة اينف لقوله: «أَنَسِيِتَ 


1 
قَصْرَتٍِ الصَّلَاةٌ؟», لِذنَّ كلا الاخيّالين ممكن» وبقي احتَالٌ ثالث: أَنَهُ لم عمدّاء 
وَهَذَا لَايُمْكِنُ بالدْنبّة ِلرَسُولٍ مليوس 


0 ل 


القَائِدَة السّابعَةَ عَشْرَةٌ: جَوَارُ الخ في الأخكام الشّرعِيّة, ويؤخذٌ من قوله: 
َم قَصْرَتٍ الصّلَاةا لأنّهِ لَؤْلا إمكائه ما أورده الصّحابّة» وَلَوْ كَانَ لا يمكن لَرَهَ 
عَلَيه الرَّصُولُ يك أن النسيحّ مستحيل. 

إذن: النسح في الشريعة الإِسْلاميّة جائ» والنسح في الشرائع كُلّها جملة 
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تز» كَ قَالَ عَرَجَلّ: َكل علا كم سْرْحَةٌ وَمِنْهَاجًا © [المائدة:8؛]. 

المَائِدَةٌ الَّامَِةَ عَشْرَةَ: الس في لكام الدَّدْعِيّت» ويؤخدٌ من قوله: 
١م‏ قَضْرَتٍ الصّلاة؟». لأنّه لَوْلا إمكاثه ما أوردّه الصَّحابَة» وَلَوْ كَانَ لا يمكن لَرَدَ 
عَلَيْهِ الَسُولُ يل بن النَّسمَ مستحيل 

إذن: الستفي الشرة إلا جار اسع في الشراع ها مل جا 
قَالَ عَرَيمَلَ: #لْكل جَعَلَنَا مسَكم سْرَعَةٌ وَمِتْهَلجًا 4 [المائدة:48]. 

قال كَل كيف 7 تقولون باز اسع وأنتم تؤمنون أن الله حكيم؟ 
إن كانت الحكمة قْ الحكم الأول» فلاذا د تسح ' ؟ وَإِنَ كانت الحكمة قٍ الى دم الثاني 
فلماذا َببِتَ الأول؟ لماذا لَيَكُنِ المُّكُمْ هو الثاني من أَوَّل الْأَمْر؟ وَالَّذِي يُورد هَذًَا 
الإيراد هم المتبعونَ للمتشابه. 

فاجوَاب: أن الأحْكَامَ تابعة للممصالح -مصالح المتلق-» أمّا اا 
غني؛ والمصالح تختلف. فمثلا ني أوّل الإسلام عن آخر الإشلام؛ في أَوَّلٍ الإشلا م 


وعد هه 


النَّاسُ دخلوا في الدّين مِنْ جديد. فلو ألقيتٍ الْأَحْكَامُ علَيْهم جملةً مِنْ أَوَّلِهًا ِل 
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آخرهاء لكان ذَلِكَ مانمًا نَ الول في الإشلام؛ فكانت الحال تقدة تقتضي أَنْ جد 
الأَحْكَامٌ شينًا فشيمًاء وَأَنْ يسح بَعْضُهاء ويبقى بَعْضُها. 

كانت الصَّلَاةٌ أولّ ما فُرضت رَكْعَتْنٍ تخفيمًا عل النّاسء ولما هاجر النّي ككل 
واستقرت الأَحْكَام زيدت الظَّهِرُ والعَْحٌ والْحَِاُ الى أَربَع . 

والخمرٌ كَانَ حلالاء ثم نُسخ حِلَّهُ بالتدريج. وَهَكَذًا. 

إذن: تَقُول: إن النسخ من الحكمة؛ لأنّنا نعلم أَنَّ الله تَعالَ لا ينسح شيئًا إلا 

القَايِدَة النَّسِعَةَ عَشْرَة: وجُوبُ التثّتٍِ فيا يقمٌ عند الإِنْسَان فيه شك. 
ويُؤْحَذ هَذَا منْ قَوْلٍ الرّسُولٍ يكِ: «أكما يَقُولُ ذو اليَدَيْنِ؟). 

وهل تَقُول: إِنَّ من قَوائِدٍ الحَدِيثٍ أَنْ تقُول: الصَّحابَةٌ غيدُ عُدول؛ لِأَنَّ 
الرَّسُولٌ بلِِ يقب قول ذي الْيَدَيْن؟ 

َالججوَاب: لا تقُول؛ لأ الي كل نا يقب قوله لما كَانَ عندّه من اعتقاد 
خلافه؛ لِأَنَّ الرّسُولَ بك قال: «1 أَنْسَ وَل تُقْصَرْ)ء وَهَدَا هُوَ الّذِي كَانَّ في ذهنه 
مدعي هوْسَلم . 

إذن المَائِدَةٌ من هَذَّا هي التثيّت فيها يخالف ما يعتقدّه الإنْسَان. 

الَائَدَةٌ العشرَ ونَّ: أن الكَلامَ بعدَ السّلام قبل التهام لا يْيْطِل الصَّلَاة ويْوْحَذ 
هذا مِنْ كَلَامٍ ذي الْيََيْنَ» ومخاطبة رَسُولٍ الله له وكلام التي كه م مَعَ الجّاعة 
ومخاطبتهم له وَهَذَا ِنْ كَانَ مِنْ أَجْلِ مَصْلحَةِ الصّلّاة فلا إِشْكَالَ فيه» وَالكَلَامُ 
َي ورد يهم ون أجلي ملح لضصّلاة لكن وْتَكَم في غير مَضلَحَةٍ الصّلاة. 
فَهَلُ ينقطعٌ بناءُ آخر الصَّلَاةٍ عَلَ أولماء ونقول: لا بد مِنَّ الإِعَادَة أو لا يتقطع؟ 
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فَالجَوّاب: في هَذَا خلاف بَيْنَ الْعْلََاءِ: 

فونهم مَن يقول: إِذَا تكلم لغير مَصْلَحَةَ الصَّلَاةٍ -ولو بحرفٍ وَاحِدِ- 
بِطّلتْ صَلَائْهه ووجب عَلَيْهِ الاستئناف. وأجابوا عن حَدِيثِ ذِي الْيَدَيْنِ أن ذِّكَ 
كَلَامٌ لَصْلَحَةٍ الصَّلاة. 

لكنّ القَوْلَ الرّاجح: إِنََا لا تبطلء لَعُمُوم قوله: لازنا ا مُوَاِذْمَ إن سيآ 
أو لَخَْطكا © [البقرة:تمكء ولأن معاوية بن بن الحكم تكلم عمذدًا قْ الصَّلاةَ لغير 
مَصْلَحَةَ الصَّلاق وم يأمزه التي عد بالإعادة وَلَوْ كَانَ هذا 8 بالصَّلَاة ة لَأَمِرّه 
أن يعيدَ كما أمر المبيء في صَلَاتِهِ أَنْ يُعيد. 

إذن: الْقَوْلُ الراجِحُ أنه لَوْ َكَل في أَثَْاءِ ذَيِكَ ب لا يتعلق بالصّلّاة بَاءَ عَلَ 
أ ن الصَّلَاةَ قد كُمَلت قلا إِعَادَةَ عَلَيْه. 

وهل يُؤْحَذْ مِن هَذَا أن الإنْسَانَ لو تكلم لَصْلَّحَةِ الضصَّلَاةِ في صلب الصّلاة 
لا تبطل؟ 

فَالجَوّاب: َل بَمْضُ الْعَْاءِ: إِنَّهُ إذَا تكلم آَصْلّحَة الصَّلَاةِ في أَنْنَاءِ الصَّلَاةٍ 
قَلَا مَىْء عَلَيْه. وكَالُوا: نه غَِط الما وسبّحوا له؛ وم يعرف وجة الخلط؛ فله 
أَنْ يقول: افعل كذا. 

مثلًا لتٌرض أَنْ الإمَامَ قَامَ من السَجْدة الأولى قائاء ولم تخِلس» فقيل له: 
سُبْحانَ الله. فركع» فََالُوا: سُبْحانَ الله. فقام, فَقَالُوا: سُبْحَانَ الله. فسجدء فهو 
مَكذا لا يَدْرِي مَا القضية» َالُوا: يجو يجوز لِْمََمُوم أَنْ يقول: اجلسُ بين السََجْدتِينِ 
فقد نسيتٌ السّجدةَ الّانية. أن ذا لَضْلَحَةٍ الصّلّاَ وإلى هَذَا ذهب بَعْضُ 
المالكية» ولكنّه قو ضعيف! أن المي عَلَنَااضَلةوالسَاه قال: «إذًا إِذَا نَابَكُمْ : في الصَّلَاةٍ 
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شَيْءع فَلَيُسَبّح الرّجَالُ وَلْيَصَمْقَ النّسَاءُ)", ولح يَقَلُ: فأخيروا الإمّام يّ) حدث. 
بل أمر بالتّسييح. 

لكنْ ماذا تَقُولُ في مِثْل هَذِِ الصورة إِذَا تَبَهُوا إلامامء وعجر أَنْ يفهم ماذا 
يريدون؟ هل تقول لأحدٍ الَاعَةٍ يتكلم ويستأنف الصَّلَاةٌ من جديد؟ أو تقول 
يفارقوته؟ أو تقول يتابعوته؟ والمتابعة لا تمكن؛ يعرف م وكونا 


نأمر أحدّهم بإفسّاد صَللاته مشكلة؟ فأ هم يختار أَنْ َه تَفسْدَ صَلانه ؟ يفارقونه؟ 
الجوَاب: أقربُ شَيْء في هذا أن يُفارقوه فالشَافعية 3 00 


أن يفارقٌ الإِمَامَ ولو بدُونٍ عذر. لكنّ قوم ضَعِيف. 
0 ا ان مع 
فلو سَألَ سَائَل: ما هي كيفِية المفارقة؟ 
اَوَاب: ينوي المفارقة, ويأتق بِالْنِي نقصء ويكمل الصّللاة. 
رركة 017 2 ع .6 راع 
ولو َال سَائِل: هل يمكنٌ أن يكب أحة لام بالتقص' 
لجَوَاب: إِذَا أمكن فَلَا بَأسَ دا كَا درا الإما مباشرة. ؛ لِأنْ الْكِتابة حَرَكَة 
َك تَكُونَ يسيرة» ولَضْلحَةٍ الصَّلَاة أيضًا أيضا 
المَائِدَةُ الححَادِية والشرُونَ: جَوَازٌ إجابة الإمَام ! إِذَا سأل عن نُقصان الصّلاة؛ 

لِدَنَ الصَّحايَة قَالُوا: 3 نعم) وف بَعضصٍ َلْمَاظ التديث: «فَأَوْمَُوا: أَيْ 9 

واجمع سهل: وهو بهم زا برأسه قَايََا: نعم. بِالإِشَارَة وبَعْضُهم قاها 

باللسَان. 

)١(‏ أخرجه أحجد (5/ 7 88) واللفظ له والبخاري : كتاب العمل في الصّلاة: باب رفع الأيدي في 
الصَّلاة ة لآمر ينزل به رقم »)١7114(‏ ومسلم: كتاب الضّلاةء باب تقديم الجماعة من يُصَلْ بهم 
ذا تأخر الإمام, رقم .)57١(‏ 

.)٠٠١4( أخرجه أبو داود: تفريع أبواب الرّكُوع والسّجُود باب السَّهُو في السجدتين» رقم‎ )١( 
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دُونَ: أن النْسَانَ ذا سَها في صَلَاتِه وقام من مكانه» 

ل أذ عل ما سيق بها 6 النّي يل بنى عل مَا م سَبَقَّ مِنْ صَلَاتِهِ بعد أَنْ قَامَ 

القَايِدَةٌ التَالئةٌ وَالعِمْدْ ونَ: أنه ذا داعام من مكان صَلَاتِه وتيئن له أَنَّهُ نسي شيك 

من الك كّعات. فَإنَّهُ نَّهُ يرجمٌ إِلّ مكانه الأَوّل ليُنَممَ الصَّلَاةٌ فيه» لقوله: ١قْتَقَدَ‏ م َصَلَ 
ماكر 

القَاِدَةُالرَّابِمَةٌ وَالعِيْوُونَ: أنَّهُ لا يَزِيدُ عَلَ ما ترك شيئاء لقوله: «قَصَلٌ 

ما ركاه وعلى هذاء فَإدَا كَانَّ هَذَّا الجلوسٌ في الثَالِثئة» فَِنَّهُ إِذَا قَامَ لِيصَلٌ ما ترك 


له 


5-4 
مَأ 


لا يُكبّر؛ لِأنَهُ قد كبّر للرفع من السّجُود وَلَمْسَ تَمَةَ تكبيث آخَر وَأما إِذَا كَانَ سلامّه 
بعد أَنْ تشهد التشهد الأول» فهنا يقوم ويذهب إِلَ مكانه ويخلس ثم يكب ذا قام؛ 
أن التَشَُدَ الأول فيه تكبير قبله. وتكبيد بعدّه. 

فإذًا سأل سّائل: أيُكَبرٌ الإمَامُ إِدَا أَرَادَ قضاءَ ما ترك؟ 

فَالجَوَاب: فيه تفُصِيل: إِنْ كَانَ بالتَصَهدِ الأول. فَإِنَهُ يكير ؛ لأن التُكبيرَ الأول 


ع 
2 


ا 


الجلوس التشهد. 

وإِذَا كَانَ في غَيْرِ التَشَهْدٍ الأولء كا لَوْ سلّمَ من ثلاثِ في الرباعية» ثم تقدّم 
ليصّلٌّ ما ترك فَإنَّهُ لا يكبّر؛ لِأَنْ التكبيرَ الأوّل هو المفْرُوع. 

القَائِدَةٌ الخَامِسَة وَالعِشْمُ ونَ: أَنَّ الشُجُود يَكُون بعد السّلامٍ فيا دا سلّم عن 
نقص» ثم م أتم؛ لأنّه صرّح هنا وقال: سل ثم كير إِلّ آخره» ووجة ذَلِكَ أنه 
حصل في الصّلاة زيادة» فكانت الحكمة به تقَتَضى أَنْ يَكُونَ السّجَودُ بعل السَّلام 
من أجل ألا يجتمعَ في الصّلاة زيادتان. 
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وبناء عل ذَلِكَ تَقُول: كُلََّا كَانَ سجوةدٌ السَّهْوِ عن زيادة. نهر 4 ن بعد 
السّلام قد يشتبه عَلَ بَعْضٍ النَّاسِ في هَذِهِ الَسْألَة فيقول: هَذَا نقصٌ؛ لأنّه سلّم قبل 
التهام. 

فقول نه سلّم قبلّ الام ثمٌ آم فيكُون هَذا زيادة» والزيادة هي السّلام 
و ءِ الصَّلَاة, فلِهّذا تقول: يَسْجد بعد السّلام؛ ويدل لهذا أيضًا حَدِيتُ ابن 
منغود وتلق أن لبي كلذ: ١«صَلَّ‏ الظَهْرَ َمْسَا» فَقِيلَ لَهُ: زِيدَ في الصّلاة؟ قَالَ: 
«وَمَا ذَال؟), قَالُوا: صَلَيْتَ عْسَا قَالَ: (فدْنَى ِجْلهُ ثم سَجَدَ سَجْدَيَيِ َمَْمَا 
آَم '"» وَليَقل: إِذَا زدتم في صَلَاتِكم فاسجدوا قبل السَّلامء وفِعلّه سّن؛ٍ ويدّلِك 
يندفعٌ قولُ مَن قال: إِنَّ الرّسُولَ بك سجد حين صَنٌَّ خسًا بعد السّلام؛ لِأَنّه لَيَعْلَمْ 
بالسَّهُو إلا بعد السّلام. 

فالجَوّاب: نعم تُسلم بهذا أنه يلم إلا بَعد السّلام» ولكن لَوْكَانَ كم 
ختلف. لبّه عَلَيْهِ يك وقال: ذا زدتم فصلُواء فاسجدوا سجدتين قَبْل أَنتسَلمُو. 
فلم 1 ينبّه يبه عَلَ هَذَا عُلم أَنَّ هَذَا هُوَ المّنةه ويشهد لهذا حَدِيتُ ذي الْيَدَيْن. 

إذن القَاعِدّة: «إذَا كَانَ سُجود السَّهُو للزيادة» فيَكُون بعد السّلام»» والحَكْمّة 
كي لا تجتممَّ زيادتانٍ في الصّلاة: الزيادةٌ الَّيِي وقعت سَهُوَاء وزيادة سجود 
السَهُو. 

وَلَوْ سَأَلّ سَائِلٌ: هل الشَّجُودُ بعد السّلام عَنِ الزيادة عَلَ سيل الوّجُوبٍء 
أو عَل سَبيل الاسْتِحْبّاب؟ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصّلاةء باب ما جَاءَ في القبلة» ومن لم ير الإعَادّة على من سهاء فصَلّ 

إلى غير القبلة» رقم (4 :»)5٠‏ ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصَّلاةء ياب السَّهُو في الصّلاة 

والسّجُود له رقم (01/7). 


فك 
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الجَوَاب : تر العلا عَلَ أنه عَلَ سَبِيل الاسْتِحْبّابء وَأَنّهُ لا بَأْسَ أن تسجد 
قبل السَّلام فيا َل سجوده بعد السَّلامه أو أَنْ تسجدّ بعد السّلام فها عَلْ 
سجوده قبل السّلام. 

واخختار شيخ الإشلام بن توي 0 أن هَذَا عل سَبيل الوجُوب» أي ما 
كَانَ سجودٌه بعد السّلام؛ فَيَحِبُ أن يَكُونَ سجودٌه بعد السّلام وما كان بلء 
يِب ل يون ل الام. وعلّل ذَلِكَ بتعليل جيّد قال: لِأَنَّ الرَسُولَ 7 
قال: ١صَلُوا‏ كما را نتُمُونٍ أَصَل» ''» فاذا صلينا ىا رأيئاه يُصل؛ فإنْ سَجَّد ف 
اكلام سجدن قبل إن تفع فد تقَصنا عن تأي به وإ سجد بعد السام 
سجدنا بعدّه» فَإِنْ سجدنا قبل السّلام فقَدُ زدنا في الصَّلَاةٍ مَا 1 نُوْمرُ به. 


كك 


وكلامه جد وتعليله قوي» ووجهه وَاضِحء وعلى هذا فَيَجِبٌ أَنْ يَكُونَ 
السّجُودُ بعد السّلام فيها وردت السِّنةٌ أَنَهُ بعد السّلام» ويَكُونُ قبل السّلام فيا 
وردت المُّنة بأنّهِ قبل السّلام. ١‏ 

وبناء عَلَ ذَلِك: يجب عل طلبة الهِلم» وعلى الأَيمة أَنْيَفقهوا سجوة السَّهُو؛ 
كي لا يقعو في هَذَا لحظور إما في الإئم بلا بطلانٍ الصَّلَاة وما بيُطلان الصّلاة؛ 
لنّنا إِذَا قلنا: يجب أن يكُونَ قبل السّلام ثم سلّم عمدا ققد نقص الصّلاق وَإِن 
سجد قبل السلا فيا له بعد الام عمدًاء قر في اصّلاة ة فتبطّلء والمسَالهُ 


03 


3 خطيرة» ولكن ل أحِدْ مَنْ صرّح بالُطلان فيا إَِا سجد قبل الام أو بَعدّه إِنَّا 
جوت صرح ب به شيخ الإْلام يَمَدلنَك وهو قولٌ قويٍء وتعليلٌ جيّد. 
)١(‏ مجموع الفتاوى» لشيخ الإسّلام ابن تيمية (0/ 57 7). 


(؟) أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب الأذان للمُسَافِره رقم (25721)» ومسلم: كتاب المساجد 
ومواضع الصّلاة باب من أحق بالإمامة» رقم (50/5). 
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المَائِدَةٌ السَّادِسَةٌ وَالعِْرُونَ: 0 التكبير لسجود السّهوِ عند السَجُود 
وعند الرفع منهء لقوله: اهم لمكم كبر دمل سود أو أَطوَلَء موك 
رَأْسَهُ وك ؟ لم كَثَر وَسَبَ و طول ؟ رَفْعَ رَ رَأْسَهُ سَهُ وَكَيَرَ) وَهَذَا 
وَاضح. 

المَائِدَةٌ السّابِعَة وَالعِشْرُونَ: أَنَهُ لا يُزاد في الأذكارٍ الواردة في السّجُود عَلَ 
ا كان في سجود الصّلاةء أي إن لان لا شرع آ لَهُ أَنْ يقولّ: اللّهَُ إن نسيتء 
اللَّهُمّ إن سَهَوْتٌ» اللَّهُمَّ اعفُ عني سَهْوِيء أو سيانيء أَوْ مَا أَشْبَه ذَلِكَ؛ِ ل هَذَا 
ليرد فيَكُونَ سجودٌ السَّهْو كسّجودٍ الصّلّاة 

لو سََل سَائِلُ: هل يجب أن يُسَبحَ ويقول: سُبْحَانَوَي الأغك؟ 

نقول: نعم, يجب أَنْ يقول: سُبْحَانَ ري الْأَعْلَ؛ لما جَاءَ في الحديث: فَلَ 
تَرَلَتْ: #سَيّح آسْمّ وَيْكَ الخَعْلَ» الأغل:1]» قَالَ لَنَا رَسُولُ الله يل «اجعَلُوهَا في 
سجودٍكٌة0'", فَهَذَا عام يَشْمَل سجوة السَّهُوه وسجوة التلاوة وسجوة الشكرء 
وسجود الصّللاة. 

القَائِدَة لتم وَالِعِشُرُونَ: أَنُّ لا تَسْهّدَ بعد سجود السَّهْو إِذَا كَانَ بعد السّلامء 
كا أَنَّهُ لا تشهّد بعده إِذَا كَانَ قبل السَّلامء ووجه ذَلِكَ أَنَّهُ لم يُنْقَل عَنِ التي أن 
تشهّدء والأَضْل في العبَادّات التوقيفتُ والمن» إلا إِدَا جَاءَتٌ يه السنّة. 


وعلى هذاء فلا تشهدَ بعد سجود السَّهْو بعد السّلام» وَهَذَا الْمَوْلُ هو المتعيّن؛ 


3-7 
أو 


)١(‏ أخرجه أحمد (5/ »)١55‏ وأبو داود: كتاب | لصَّلاةء باب ما يقول الرجل في رُكوعه وسجودى 
7 وم 5 
رقم (859)» وابن ماجه: كتاب إقامة الصّلاة والسنة فيهاء باب التسبيح في الركوع والسّجود 
رقم (/841). 
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أن الحَدِيتَ الْوَارد في التشهّد بَعدّه -بعد سجود السَّهُو- حَدِيثٌ ضَعِيفُ لا تَقُوم 
به الحجة. 

القَائِدَةُ الَّاسِعَةٌ وَالعِمْرُونَ: أنّه فيه دَلِيلٌ عَلَ التَّسْلِيم بَعْدَ سُجودٍ السَّهْو 
الّذِي بعد السّلام» لِأَنَ با هُرَيْرَه أو ابن سيرين قال: إِنَهُ ب أن عِمْرَانَ بْنّ حصَيْنِ» 
قَالَ: ثُمَ سَلَمَ. 
٠‏ َِنْ قَالَ قَايلٌ: الحتديث يقول: ١ن‏ ث1 وهو فعلّ مبنىٌ ل| لم يُسَمَّ فَاعِلَّه؛ 
فيكُون الب مجهولًا؟ 

قلنا: إن مل الصّحابة تكن دوا مل هذاء فلا يكن أن يقلو إلاعن 
يق مقبولٍ الرواية؛ لأََّهم يَقولونه مُستدلين , به عَلَ نوت ححكم من أخكام الله, 
اين أنْيتهاونوا في هذا أبدَاء فيكو هد المجهول في حكم الَُوم. 

بهوسعو- 2 

- عَنْ عَبْدِ لله بْنِ بحَيَْةَ ود لنَدعَنْهُ: بختاعنة: «أنَّ الى يل صَلَّ بم الظهْرَ َقَام 
في الرَّكُعَتَيْنِ ن الأُولَينٍ 1 يخْلِسء هاش ل حل إن لطت 
النَسُ تَسْلِيمَُ كبر وَهْوَ جَالِسٌء فَسَبحَدَ سَجْدَئَنِ قَبْلَ أن يُسَلَّم ثُمّ سَلّم)(". 

52 

هذا الحديث فيه سجوةٌ السَّهْو عن ترك التَّسَهّدِ الأول. 

قَوُله: اص م الظّهر َم في الَْعمنٍ لون 1 بخِليِس» نسيانًا بلا شك» 
فتبعه النَّسُ وقاموا معه؛ لان الأَصْلّ فيمن صل حَذْف الدَسُول يك أَنْيتابعَه وُجُوبا. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب من ل ير التَّشَّهّد الأول واجبا لأن النبي يكل قَامَ من الركعتين 
ولم يرجعء رقم (879). 
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هه 


ثمّ ل) قضى | لصَّلَات ول يق إلا الَسلِيم وانتظر النّاسٌ تسليمّه؛ كَيرَ وهو 
جالس» فسجد سجدتينٍ قبل أَنْ يُسلّم ثم سَلَّم. 
في هَدَا الحَدِيثْ دَلِيلٌ عَلَ وُقوع السَّهْوٍ من الرّسُولٍ مإلدَاعيوَة. 


َف كليل عَلَ أن مَن معن التشهدِ الأول لم يرج لودج للك 
00 غير بْنِ شُعبة قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله لِْ: «إِذا قَامَ أَحَدَّكُمْ مِنَ 


سي هو سير 


هه - 


الرَكُعَتَيْنِ فلم يَسْبَتمَ تَدِمّ قَايَا فَلَيَحْلِسُء قَإِدا ال شع »قايس يِذ صَجدق 
السّهُو)! 'ل سواءٌ شَّرَ رَع في القرّاءق أمْ لم يَشْرَع 

وفيه أيضًا سُقوط التَّسَيُدِ أ مُوم ذا تيه الإمّام؛ لِأَنَّ الصَّحابَةٌ 
قامواء وَل يأمُرهم الرّسُولُ بك بإعادةٍ الصَّلاة ْ 

وَلِهّذا قال العْلَّءُ يَمَهْمايَه: إِنَّ الإمَامَ يتحمل التّشَهُدَ لتَشَهّدَ الأول عَنٍ اكأمُوم إذَا 
تركّه ناسيًا. وهل يقاس عَلَ التَّتَدِ الأول الأذكار الواجبة» كما لَوْ نسي الإنْسَانَ 
قول: سُبْحَانَ رَيّ الْأَعْلَ في السّجُود أو: سبْحَانَ ري الْعَظِيمِ في الرّكُوع؟ 

لجَوَاب: نعم يُّقاس؛ لان اَْى وَاحِدٌه فلو نِيَ الإنْسَانْ أَنْ يقول: سُبْحَانَ 
رَّ الْأَعْل في السّجُود وقام حَتَى جلس؛ نه لا يُرجع للسجودء ولكن عَلَيْه 
سجوةٌ السو ذا في الواجبات» فكُلُ وَاجِبٍ تَرَكَهُ الإنْسَانُ حَنَّى فارَقٌ محلّه؛ فَإنَه 
لا يرجع إِلَيّهه ولكن عَلَيّه سجوةٌ السَّهُو. 

ما إِذَا كَانَ ركنَاء فَإنَّهُ جب يجب أن يرج إيْه مالم صل ِل مكانه من الوم اليو 
َإِنْ وصّلّ إِلَ مكانه من الرَكْعَة الَانةه قامَتٍ التَانية ني مام الأولى. 


)١(‏ أخررجه ابن ماجه: كتاب إقامة الصّلاة والسنة فيهاء باب ما جََاءَ فيمن قَامَ من اثنتين ساهياء رقم 
.)١7١(‏ 











ان شرح عمدة الأحكام 


مِثَالُ ذَلِك: نَيِيَ أن يركمَ وأَهْوَى إِلَ السّجُودٍ من حينٍ ما انتهى من قراءة 
السُورّة ولما سَجَد ذَكَر أَنّهُ 1يركع. فهاذا يصنع 

نقول: ارجع إل الْقَِام واركع» وأَتِم م الصّلَاة» وعَلَيْ أَنْ تسجُدَ للسَهُو بعد 
السّلام؛ لأنّهِ َيَصِل إِلَ مكانه مِنّ الرَّكْعَةِ التازية. 

عَالُ آخَر: ني الرَكُوعء وسجدء وقام إل الك الثاية ثم كآنه ل يركم 
في الأولى» فاذا يصنع؟ ' تقوم الاي مَقَامَ الأولى» ويركع وَيّمْضي في صَلاته. 

مِثَالّ ثالث: َم من السَّجْدةٍ الأولى» وني السَّجْدةٌ التَانِيبَ والجلوسٌ بين 
السّجُدتينَ وله قَرَأ الفَاتَةَ ذَكّر نَّهُ ى يسجّد التازية: فىاذا يصنع؟ يرجع) ويَْلس 
»شد الأ مكيل شه ويد لاشو بعد للدم 

إن دعر أله 5 يَسْجْد في الأول وهو جالسٌ بين السّجْدتين من الَْعَة الي 
فياذا يفعل؟ تقوم التَانية َعَم الأولى» ويَأقي ِرَكْحَة؛ ِأَنَّ الأول ألغيت» ويَسْجُد 
للسّهُو بعد السّلام؛ لِنَ الْركانَ لا قط بالسَهُوه بخلاف الوَاجبات فَإِئا تسقط 
بالسّهُو وليل عدا أن الرَصُولَ قي لا سلّم قبل الإتمام بق علي كان ول يكتفي 
بسجود السَّهُوء بل أتمَ الأَرْكَان ودليل الزاجب أله قل 6 نَّهُ تَوَكَ التشهّدَ الأول 


وسجد للسَّهُو قبل السّلام. 

وم يذكر الولف وِمَدايّ حدينًا في الشَّكء وَإِنَّا دَكّر أحاديتٌ في الزيادة, 
وححديثا في النقصان. 

والشكُ تَلانه أَقسَام: 


القسم الأوّل: يدث للنْسَانِ بعد فراغ الصّلاة؛ ما برغت الصَّلَاةٌ شك شك 
هل م سَجّد سجدتين. هل قال: سَيحَانَ 0 رَيّ الْعَظِيمٍ في الرُكُوعء أو مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ 
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َهَدّا لا عِبرةَ به. ولا أثرَ لهء ولا يَنْبَفِي لإنْسَانٍ أَنْ يَقْلَنَ منه؛ لِأنّ الل أنَّ 
العِبادَةَ وقعث تَامّة ولو قُنحَ البابُ لَاسْتَؤلى الشَيْطَانَُ عَلَ الإنْسَانَء وصار كلَّا 
فرع مِن عِبِادَةٍ قال له: 1 تُكيلها. فَهَدَا القسم من الشكٌ بعد الفراغ لا عِبرةَ بى 
ولا يُرجَع إِلَيْه ولا يُلْتََت إِلَيْه لا في الصَّلَاةِ وََا في الطواف» ولا في غيرهما يمن 
العِبّادات؛ حَتََى الطوافٌ لَوْ كَانَ بعد أَنْ فارقّ الَطَافَء قال: ما أدري طفتٌ ستَه 
أو سَبْعَة تقول له: لا تلتفت. 

القسم الثَان: أَنْ يَكُونَ كثيرَ الشّكوكء كُنَّا فل عِبادَةً شك فَهَدّا لا عِبْرَةَ 
به؛ لِأنّ هذا يُعتبر مرضًا في الإِنْسَانء فلا عبرةً به لأنّهِ يِه الوّسواس 

اليسم لَّلث: أَنْ يَكُونَ وهمّاء فبِمُجَدَدٍ أن قدحَ في هيه نهُ + يكيل 
العبادة» لكنّهِ لا يطمئنَ لهذا الشَّكء قَهَذَا أَيْضًا لا عِبرَةَ بهِ؛ لأنّه لَوْ فتح البابُ 
وقلنا: إِنَّ دك له أثر» حَصَل مَسّقَة مَسَّقَةَ عَلَ النّاس. 

ذكر أن علي بن عَقيلٍ وما َه وهو من أكابر علماء الحنابلة» أنه رَجُل وقال 
له: أمها الشيخ إنَّي أنغمسٌ في القراتء أو في دجلةً اغتسل من الجنابة ثم أخرج» 
وأقول: هل ارتفعتٍ الجنابة. 

فقال له ابن عَقيل: أرى ألا تُصلَ؛ لِأنَّ النّي يكل قال: (رُفِعَ القَلَمُ عَنْ تََانة: 
عَنِ الم حَتَى يَسْتَْقَظ وَعَنِ الصَّخِرٍ حَتَى يَكْبْ وَعَنِ المجُْونِ حَتَى يَخْقِلٌ 
أو فق" يقُصِد الجنون» قال: أنتّ جنون؟! تنغمس في النهر لتختسلّ من الجنابة: 
وتقول: ما أدري: أَشكيتَ هل نويت» أو ما نو, يتَ؟ لا أَرَى أَنْ تُصلي. 
)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الحدود» باب في المجنون يسرق أو يصيب حداء رقم (5505)) 


والترمذي: كتاب الحدود, باب ما جَاءَ فيمن لا تجب عَلَيْهِ الحده رقم )١4177(‏ وقال: حسن 
غريب. وابن ماجه: كتاب الطلاق» باب طلاق المعتوه والصغير والنائم» رقم .)7١557(‏ 
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وَمَكَذَا تقول لكل إِنْسَانٍ ابل يبدا الأمر» تقول: لا تلتفث لهذا إطلاقًا. 

أمَا الشك الَّذِي هو يقين -أي شك حقيقيٌ- فَهَذَا يُنظر فيه إِنْ خَلَبَ عَلَ 
ظنّك أحدُ الطرفين؛ فاعمل به» واسجٌّد للسّهْو بعد السّلام وَإِنّ 4 يلب عَلَ 
ظتكَ أحدٌّ الطرفين؛ فاعمل باليقين» وهو الأقلٌ» واسجدٌ قبل السَّلامء هَذَّا خحكم 
الشك» وعلى هَذَا وَل اله عن المي َلك ووس . 

إذن تَقُول: في الشكٌ ثَلانهُ نه أقْسَام لا عِبرةً بها: : وَهِيَ أَنْ يَكُونَ بَعدَ الفراغ» 
وأنْ يَكُونَ كثيرَ الشّكوكء وأنْ يَكُونَ الك وَعْمَا لا حقيقة له؛ لكنْ إِنْ غلب عَلَ 
ظنّك أحدٌ الطرفين؛ فابنٍ عليه واسجّد بعد السّلاموَإِنَ لَيَغْلِبْ على ظنك أحد 
الاختالين؛ فابن عَلَ اليقين» وهو الأقلٌ» واسجٌد قبل السّلام. 

مال ذَلِك: رَجُلَ في ركع الائة َلك أ هي الرَّكْعَةٌ الرَّابعة أو الثَالثئَةه وغَلّبِ 


كه َه 


عَلَ ظَبَّه أتهَا الثالثةء يجعلّها العَالة وي 0 ل ويُسِلَمُ ويَسْجدُ بعد السّلام. 

وإِذًا عَلَبَ عَلَ ظََّ أنها الرّابعة؛ يجعلّها الرّابعة» ويكول ويُسلّم ويَسْجُدٌ بعد 
السّلام. 

رَجُلُ آترء شك في الرَكْعَةِ أهي الَالِئة» أو الرّابعة» وله يترجّحْ عِنْده أحدُ 
الأمْرينء فهاذا يفعل؟ باليقين يطرحٌ الشك» ويمني عَل ما استيقن» واليقين الأقل؛ 
أنه شك في الرّابعةٍ والثّلاثُ متيقئّة إذن يبني عَلَ الثّلاثء ويُكمل ويَسْجُدُ قبل 
السّلام. 

وَلَوْ سَأَلٌ سَائِلّ: في حَدِيثِ أب هُرَيْرَة أن بعص الصّحاة ملعن لما عَلِمُوا 
أَنَّ الي يلي نبي وتكلموا بعد ذَّلِكء حيثٌ إنَّهم علموا أنَّهُم في الصَّلَاةء ومع ذَلِكَ 
تكلمواء فيا توجيه هذا الفِعغل؟ 


3 


9 








كتاب الصلاة ( لاب سجود السهو) إن 


2 


الجَوَاب: أَنّهُ تجب إجابَة الرَّسُولٍ ل ثم هَذَا آَصْلَحَةٍ الصّلاة. 

وَلَوْ سَأَلَ سَائِلٌ: فَهَلُ نستفيد مِنْهُ آنَهُلَوْ نبي إِمَامٌ فسلّم فسلَّمْنا معه أن َه 
بالتكليم؟ 

الْجَوَاب: وأنت في الصّلاة لا. 

لَوْ سَأَلَ سَائلٌّ: وَإِنْ سلّمنا معه نسيانًا هل نتكلم؟ 

الجوَاب: إِذَا سلّم وتكلّم يَسَأل يقول: أنا زدت أو نقصت؟ فتكلم. 

لَوْ سَأَلٌ سَايِلٌ : : هل يتابع الْأَمُو مُ الأمامٌ في سُجود السَّهُو؟ 

الجَوَاب: نعم؛ يجب أن يتابع؛ إِذَا سجد الإمّامِ فاسجدء ون نَسْهُ أنت. إلا إِذا 
كنت قد فاتك بَعْض الصّلاة» وَكَانَ سجودٌ الإمَام بعد السّلام فلا تابه إِذَا سَلّم 
من الصَّلَاةء ولكنْ قُمْ واقض ما فاتك ثم إِنْ كنت قد أدركتٌ سَهُوٌ الإمَام فاسجد 
للسّهُو بعد السَّلامء وَإِنْ لم تُدركّه فلا شئء عَلَيِْك. 


اه 


أمًا إذَا سها اكَأَمُومٌ والإِمَامُ لم يَسَْهُ فإنّنا تقول: إِنْ كَانَ المُومُ ل يَمنْهُ عَئْءٌ 
فَليْسَلّم مَعَ الإمَام ولا شيْء علَيّه؛ٍ لأنّه لا يُمْكِن أَنْ يَسْجُدَ قبل السَّلام حيث إن 
صَلَائَه مرتبطةٌ بصَّلَاةٍ الإمَام وَلَا يُمْكِنٌ أَنْ يَسْجُدَ بعد السّلامء خصّوصًا إِذَا قَلْنَا 
إِنْ سجوة السّهُو بعد السّلام وَاجِب. 

01 0 32 0 3 3 0 0 :- >1 ث2 

وَلَوْ سَأَلَ سَائل: إِذّا سها الُصَلٌّ ثم غادر مكانّ صَلَاتِهِ ثم تَذّكرِه هل يرجع 
إِلَ محل صَلاته؟ 

الجَوَاب: الظاهر أَنَهُ وَاجبء لعَمُوم الحتديث ١صَلُوا‏ كا َأَيُُمُونٍ صلا . 

وَلَوْ سَأَلٌّ سَائِلٌّ: لَوْسَهَا الإنْسَان مرتين. أو كلانه فَهَلُ يُكفيه سجدتان فقط؟ 
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ان عل بعالتلا ليخد مرتنة ل اللاي ومرة بعد الا 
لجَوَاب: يُعْلّبِ ما كَانَ قبل السّلام. 
جع 52 


كتاب الصلاة( باب المروربين يدي المصلي ) كَ 


موسج د ا للب 2 
ندا م بج ا 9 
7 


باب المروربين يدي اللي 
٠.٠ © ٠‏ 


من العْلُوم أن الصَلٌّ ذا قَامَ يُصَلٌّ» فَإِنَّهُيُناجي الله عَيمَلَ» وَأ لله تال قبل 
وجهه وهو قائم بين يدي الله» فالمرور بين يدي الْمصَلِ عدوانٌ عَظِيم» يحُولَ بيه 
وَبَيْنَ ربّه عَرَجَلّه ويوجب تشويشٌ الفكرء وَلِهذا كَانَ المرور بين يدي الممصَلّ مِنْ 
كَبَائِرِ الدَنُوبٍ -والعياذ بالله- فلا تَسْتَهِن به. 

ذكرنا أن الله تَعاقَ قِبَلَ وجه الُصَلْء وَكَدْ يُشكل عَلَ بَعْض النّاسء فَرَيّ) 
يقول: إِنَّ ظَاهِرَ الحديث أَنَّ لله تَعالَ بين الُصَلِّ» وبين الجدار» ولك هَذَا لَيِسَ 
ظَاهِرَ الحديث؛ لِأنَّ الأَدِلةَ الَّرْعِيةَ يس بَعْضُها بَعْضَاء فَإنّنا نعلم عِلمَ اليقينٍ 
القطعي, أَنَّ الله تَعال عَلَ العرش في الساء, وَلَا يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ في الأزض»ء 
ويكُون ا جمع بَينَهها أن الله تَعالَ في السماء وهو قبل وجه الصَل ولا غرابة في 
ذَلِكء فها هي الشَّمْسٌ في السماء» وعند الِعْرُوبٍ تَكُون قبل وجه المصَلٌّ أو عند 
الشروق: هَدَا وَهِيَ تخلوقةٌ ِن المخلوقات؛ فكيف بالخالق! 

فنحن نؤمن بان لله قبل وُجوهنا إِذّا قُمنا نُصِلِ» ولكن هو في السماء مُستو 
عَلَ العرشء وقدمتٌ هذا لأجل أَنْ تعرفوا خطورة المرور بين يدي الُصَلِ. 

ووس 








0 عي 34 ه وكزا 0007 و 020 درم و 
في رَسُول الله وَادِ: «لو ‏ | مار بَينَ يَدَي المصلى مَاذا 

د اناوه .. جوم ص ام ده ع نه سه ب عرو 000 ع ِ 
عَلَيْى لكان أَنْ قف أ عن خيرًا له من | يَمُوَّ ين لال قَالٌ أبو النضر: لا أذرى: 


5 1 
0 


قَالَ أَرْبَعِينٌ يَوْمّاء أ أو شَهَرَا أؤْ سَنَةٌ 
الشترح 
قَوْله: «لَو يَعْلّم). لو هذهو شرطية» وجواا «لَكَانَّ أَنْ يَقف). و و«أنْ يقف» 


كه 


02 00 ره رج > ع ٠.‏ “م كمس 2 
اسم كان و حيرا حبر كَانَ أي لكان وقوفه أَرْبَعِينَ خيرًا لَهُ مِنْ أَنْ يمر بين يَدَيّْه. 


قَوله: الوْيَعْلمٌ انيدي اَل َمل ارون در أ 

بالمار الْنِي يقطع الصَّلاة بل م هُوَ عَام. 

وقَوّله: يينَ يدي الُصَلُّ»» قيل: الْرَادُ أن يَكُونَ هو ما بين مَوقفٍ المصَلِّ 
وهو تَلائَُأذرُع» وقيل: ما بين يَدَْه رقا وَهَذَا قد يزيد عَلَ ثلا أذرُع؛ وقيل: 
ما يَيْنَه وَيَبْنَّ محل سجوده وَهَذَا هو أقربٌ الْأَفُوَال: أَنَّ امْرَادَ ١يَْنَ‏ يدي المصَلٍ' 
ما بين موقِفِه» وموضع سجوده؛ فا وراءً ذَلِكٌ فَلَيْسَ يما بَيْنَ يَدَيهِ وَهَدَا إِذَا 1 يكن 
لإنْسَانٍ شترة؛ مادا كَانَلَهُ شترة» فَإِنّهُ لا يمُرٌ بين الُصَلّ وسترته. 

وقوله: ابْنَ بدي الصَلٍك يعمٌ الُصَلِّ افِلَكَ والُصَلّ قيضّة ويعمٌ أيضًا 
الإمَامَ ارد واأمُوم. 

وقوله: مذ عَلِْ ين الم » هَلِهِ يست في الأصول» أي ليت في الصَّحِبحِين 
فَالِّي في الأصول «مَاذًا عَلَيْه). لكن (من الإثم» قد تَكُون مقحمة من أحدٍ الرواة 
كتابةً أو قراءةً. 


00 


انثى» و لا يختص 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصّلاةء باب إثم المار بين يدي المصلي» رقم »)2٠١(‏ ومسلم: كتاب 
الصَّلاة باب منع المار بين يدي المصلي» رقم (/601). 








كتاب الصلاة ( باب المرور بين يدي المصلي ) ا 


وقوله: «أنْ يَقف أَرْيَعينَ)» عدة مَبْهَم) لاتدرى أَرَبَعينَ سَاعَة أو أَرْبَعينَ يومّاء 


أو أَرْبَعينَ شهرًاء أو أَرْبَعينَ سَنةَ لا تَذري؛ لكنْ قد ورّدَ في رواية البَزار «أرْبَعِينَ 


سه سر شه 0 


قَوْله: «لَكَانَ أَنْ يتقف أَرْيعِ 


00 8 2 روم ضمي رم 


85 ع > دسي 
بَعِينَ خَيْرًا لَهُ مِنْ أنْ يَمَرَّ ييْنَّ يَدَيْهاء أى لَوْ خيّر بين 
نيمي بين يدي الْصَلّه أو يبقى أَرَْعينَ سنةً نظي حبّى يُسلّ لكان الَانِ خيما 


له -20 و ورا هم ل 2 - 
المَايَدَةَ الأولى: حرمة المصَلٍء وَأَنَ له حرمة تجب مراعائهاء ومنها تحريم 


و2 


الغدوانٍ عَلَ المسلم» سَوَاءٌ كَانَ ذَلِكَ ما تل بدينه أو لا. 
المَائدَةٌ الثَانيةٌ: نه لايحرمٌ المرورٌ فوق يدي الصَلُّ» بِمَعْنَى متجاورًا ما بين 
اليَدَه بن؛ أن تقد بن يديه يفيد أن ما خالقه يالف في الحكم ‏ 


مرو 9372 


المَايِدَة الثالئة: ن المرورٌ بين يدي صل من كبَائِرٍ الذَنُوب» لقوله: ١مَادًا‏ 


3 


2-0 


عَلَيّه من الاذ إن صحّتء أو إِذًا أهم فهو أَسَّدُ. 


القَائِدَةٌ الرَابعة بعَة: جَوَارٌ المالَحَق لقوله نه: «لكَانَ أَنْ يَقِف أ بَعِينَ خَرِيفًا». 
ومَْلُومٌ أن لإنْسَانَ ل يبقى واقًا َرْبَعِينَ سَنة» والصَلّ أيضًا لنْ يبقى مُصليا 
أََْعِينَ سَنةٌ واقمًا في الصّلاةء لكنّ هَذَّا مِنْ بَابِ الْبالمَة» وَالْالَعَة تأتي في القِلّهَء 
وفي الْكثْرَة: 

ما في القِلّة: فقال الله تَعالّ: #فَّمَن يَمَمَلَ مِتَمَالَ دَرَهَ حيرا ير 4 


00 


[الزلزلة:]» وقال الب كله : «مَن اقْتَطَعَ شِيرًا مِنّ الأرْض ظَنّاء طُوَقَهُ الله إِيَاهِ يَومَ 


.)717/87 آأخرجه البزار (4/ 23779 رقم‎ )١( 
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الْقِيَامَةِ من سبع أَرَضِينَ)7". 

وأمًا اممَالَكّة في الْكثْرّة: ققد قَالَ اله تَعالّ: «إنَّ الدنَ حكقروا لو أ لهم 
ما فى الْأََضٍ جَمِيصًا وَمِنْلَهُ مَحه لَفْتَدُوأْ بو 4 [امائدةتدكل ومَعْلُومٌ أئهم لنْ 
يملكوا هذاء لكنّ هَذَّا مِنْ بَاب الْبالَعَة ومنه عَلَ أَحَدٍ الْمَوْلَينِ: لإن شََتَْفِرَ هم 
سبو عه دن يمر الهم 4 التي نقول: وَإِذَا كَانَ السَّىء قد يَأَت للمُبائّغة 
َِنَالعُلماء قَانُوا: ما جرى عَلَ سَوبل اَن لا مفهوم له 

ولِهّذا فَلَو قَالَ قَائْلٌ: من اقتطع مِن الأَْرض قل من الشّيرء فَهَلُ يلحقه الوعيدٌ 
أو لا؟ 

نقول: نعم يلحقه؛ لِأَنّ هذا عَلَ سَبيل البالَّة. 

المَائِدَةٌ الخامسَة: أن طَاهِره العُمُومُ في تحريم المرور بين يدي الصَل سوا 
كَانَ تَافِلَهَ أو قَرِيضَة وسواءٌ كَانَ الْمصَلِ إِمَامّاء أَوْ مَأَمُومّاء أو مُنفردَاء وَهَذِهِ 
الحُمُوماتُ كلها مرادة» إلا ُمُومه لصَلاة لأُوم» ل سيأنينا في حَِيثٍ عب اله 
ابْنِ عبّاسٍ -إن شاء الله- - أنه هلا بأْسَ أن يَمُنّ الإنْسَانُ بين يدي الْأمُومين. 

القَائِدَةُ المَّاوِسَةٌ: ظَاهِرٌ الحَدِيث أَنَّهُ لا فَْقَ بَْنَ أن يَكُونَ مِن المصَل عدوان 
أو لاء وَهَذًَا لَيْسَ بمُراد بل تقول: إِذَّا كَانَ مِنَ الُصَلّ عدوانٌ» فلا حُرمة له مر 
ْنِ يَدَيِْ وَلَا ُبَلِءِ وصَابطُ العُدوانٍ أَنْ يُصَلّ في مكانٍ لَيْسَ له أن يُصَلِّ فيه 
انين يُصلُون في العاف ليس لهم حُرمة؛ لأتهم مُعتدون بصَكَاتهم في هذا المكان: 
والعندي لامك يكو له محرمة» بل حرسله نيرال عن عدا لكان بالقوة. 

مِنْ ذَلِكَ أَيِضًا إِذَا قَامَ يُصَنّ في مر النّاسء كأنْ يصَلٌّ عَلَ الأبواب مثلاء 


.)١171١( أخحرجه مسلم: كتاب المساقاة» باب تحريم الظلم وغصب الأرضء رقم‎ )١( 
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وهل من ذَلِكَ ذا قَامَ يُصَلّ وأمامه مُتَسَعٌ قَهَلْ تقُول: هَذَا لا حُرمّة له؛ لنَّ 
سا سوس اس 60 1 م 7 3 0 8 
النَّْسَ يِحْتَاجُونَ إِلَ أَنْ يجتازوا إِلَ هَذَا الْنَسَ مثا الصّهُوفٌ الأولى فِيهًا مكان 


ع 
م 


9 5 ٠. ع دهي و وم وو 8 3 0 07ل‎ . 2 ٠. 
خالٍ ليس فيه أحد. وهؤلاء اجُتمعوا وصَارُوا يُصَلون في صَفوف المؤخرة. فهّل‎ 
تجوز المرورٌ بين أَيُدِيِم؟‎ 
ككد ومع 1 5 7ل اسىةه‎ ٠ . آحى ا ركرج > غيرن‎ 
الحوّاب: إذا كان هناك ضرورة فلا حَرّمَة له» كالذين يصلون في ممرٌ الناس»‎ 
الضَرُورَة ألا نَجِدَ مكانًا نُصل فيه من الَسْجِدٍ إلا هَذَا الذي يَلْرّم مِنْهُ َنْ تَمُرّ بين‎ 
2 2 ورم 2 3 واه م 8 جه ر# ان‎ 5 
أيدي المصَلِينء وذلِك أن المصّلين ليس لهم حق أن يُصَلوا في مؤخر المنجدء وما‎ 
4 إل كو رةه‎ 5*2 7 20 0 
كان قدامًا فهو خالء فالوّاجب عليُهم أن يتقذمُوا حَتى يفسحوا المجَال.‎ 


م 68 بم 0 د ةيهو رجو 6# م مير 3 2 
ان عع لقره 3 0 مه موق - 3 10 رغ عَم يي 7 سه بي كه جره بمو )0 
صَللى أحد شِيءٍ يَسَئرّه مِنَ الناس فارَادَ أحد أن رَ بيْنَ يَديْهِ فليتدفعه. فإن 
2 و إن 0-1 رتم ماغه 1١١‏ 
بى كعك فنا ُو هَيطان. 


الشترح 
هذا الذي يُصَلَّ) هَل لَهُ أنْ يسكتٌّ. ويّقفٌ مكتوفٌ الأيدي. ويَدَعَ اناس 


ااه 
يمرون ذاهبين وراجعين؟ 


لجَوَاب: لاء يقول بَكِِ: (إذَا صَل أَحَدَكُمْ إِلَ لَيْءٍِ سي مِنَ اناس )ء ومَعْنَى 


.8 
ده يمو ساس 3.4 


0 العامة أ ل لثامم رةه ع .- ؟ يسك _ 2 2 
يَسره أي سَدْرَةٌ شر عِيَة» لا سترَةٌ حسيّة, , / أنه لا يشترط أن تكون السترة 
قائمة حَتى تَسْترَه بل يكفي العصاء وما دونهاء فكم| جَاءَ في الحَدِيثِ عن النبي يلل 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصّلاة» باب يرد المصلي من مر بين يديهه رقم (005): ومسلم: كتاب 

الصّلاة» باب منع المار بين يدي المصلي» رقم (0:00). 
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قال: ١اسْتَتدُوا‏ في صَلَاتَكُمْ وَل سه" ف) دام هناك يم وضع وهو سُترةٌ 
معتيرة شرعاء فلمٌيُنزل الديث: «مَِنْ يذ لبط خَطَا0/". 


5-8 
أ ا 20 


تَؤله: «كَأَرَادَ أَحَدٌ أَنْ يتَارَ بَبْنَّ يَدَيْها أى: 
امَرْأَمٌ صغيرًاء أَمْ كبيرًا. 
6 لع 39 اصضا ع إن 2 
وهل يمكن أن نقول: بَِيَا أو إِنْسَانا؟ 


انعم تقول ييذَا أن لرَُول ل داع الا حين أ 


هاا 


حَنَّى لْصِقّ بالجدار ومرث من ورائه7") 
وقؤله: «قَلْيدْقَعْة» أي يَرُدُه وكَلِمّة (فَليَدفَعْهُ) أَبْلَْ من كَلِمَة (يَرُدهُ) كانه 


وَهَذّا الحديث مُقَيّدٌ يَ) إِذَا لم تكن المقائلَة مُفسدةً لِلصَّلَاةَه بأن احتاجت إِلَ 


0 


علي كثر» فإ احتاجت إلى عع كني َل فعل؛ لها أ بادا ون 
أَجْل إكالٍ الصّلاة» فَإِدَا كَانَ يؤدي إِلَ اشتباك ومصارعة. فَهَذَا لا جور لأ 

راع بم . عو رمه 0م رامو 
مرورّه أهون من كونه يُصارعه حَتَى تبطل صَلائه. 

ولس الم اد باقَْيْعَاتِلهُ» بالسلاح؛ ( أن مَذَا يودي إِلّ قَثْلِهه فلو كَانَ مَعْ إنْسَانٍ 

)١(‏ أخرجه أحمد .4٠04/(‏ رقم »)١9975‏ وابن خزيمة (5/ 2١‏ رقم 2)8٠١‏ والحاكم 

387/0 رقم 477) وقال: على شرط مسلم. والبيهقي (؟/ 2331١‏ رقم 7151/1). 
(؟) أخرجه ابن ماجه: كتاب إقامة الصّلاة والسنة فيهاء باب ما يستر المصلي» رقم 457). 
(؟) أخرجه أبو داود: كتاب الصّلاةء باب سترة الإمام سترة من خلفهء رقم .07١8(‏ 











كتاب الصلاة باب المروربين يدي المصلي ) ٠6‏ 


مثلا سلاح» ودافع مثلا هَذَا أن يمر بين يَدَيُْه وأبى» فَهَل مخرج السلاح ويضربه به؟ 
3 3 اماع ٍ- ع8 03 
لاء لكن يقاتله يعني يضاربه حَتى لَوْ أدى إِلّ ضريه بِشَّر ط ألا يؤدي إِلّ القتل. 
وقؤله: «فَإِنَا هُوَ شَيْطَانٌ»» أي مِنْ شَيَاطِينِ الْإنْسء والإنس لهم شياطين كنا 
قَالَ تَعال: ا وَكَدلِكَ جَعَلْمَا لكل 2 عَدُوًا شَّمَنطِينَ لاض وَأَلْحِنَ © [الأنعام:؟11]» 
و 
فالجان لحم شياطين, والبهائم لها شياطينء فالكلب الأسود شيطان. 
إذن: «قَِمَا هُوَ؛ أي هذا الْذِي أَرَادَ أَنْ يَمُرّ شيطان. فا وجه كونه شيطانًا؟ 
: 6 1 لسيءه هاس العام م لم لكو مم 6 
كوه شيطانًا أَنّهُ حال بين الإِنْسَانِء وبين قِبْلتَه هَذَا مِنْ جِهَة؛ وَأَنهُ قعل فعلًا يؤدي 
اله 0 زوم َه 1 مي اا 2 تل 0 +" م َه 
إلى تشويش الصلاة عليه والشيطان هكذا يريد من بنِي ادم أن يفسِد عليهم 
ديلهم. 
ةّ :-. لس ا أ كل 9 2 م و 
وفي لفظ: «فَإِنَ مَعَهُ القَرِينَ»!"؛ والقرينٌ هو الشَيْطَانَء فَهّل تقول: إن مَعْتى 
+54 1 80 2 8 رس هرورم اع رو 6 
كونه شيطانًا أن معه القرينَ وهو الشيطان. تحثه على أن يَفعلء أو تقول: اللفظان 
: م ع سوسوي السسخ ل.ل 201007 . 52 ست > 5 
يَمْكِنْ الْجَمْع بَيتهَ فيَكُون هو شيطانًا معه شيطان ولا مانِع أَنْ يَكُونَ المسبّب 
هه 5 ٠. ٠‏ 0 3 لس سر لوكو 0م 
وَهَذَّا الحَِيث يقول ابن حجر في البلوغ!": «وَ1يُصِبْ مَنْ رَعَمَ أنَّهُ مُضْطَربٌ» 
بل هُوَ 0 
. هو حسن 
من فوائد الحديث: 
ا ا ا 7 لت 2 84 
المَائِدَةُ الأولّ: أن اتاد السّترة لَيْسَ بوَاجبء لقوله: (إِذَا صَل أَحَدُكُمْ إِلَ 
هه امه سر4 روك رر >5 قاع 7 7 07 1 
شَّيْءِ يَسُْهُ من الئاس » فَهَذَا يَدْلْ عل أَنْ مِنَ المصَلَن مَن يُصلي إِلَ شََيْءء ومنهم 


.)0٠5( أخرجه مسلم: كتاب الصَّلاة» باب منع المار بين يدي المصلي» رقم‎ )١( 
.)7١:ص( بلوغ المرام» للحافظ ابن حجر‎ )0( 

















نك شرح عمدة الأحكام 


من لايْصَلٍ إل ْم وليل عل تأنيم مَن لا يُصَلٍ إِلَّ سَتْرّة بل في حَدِيثٍ 
عَبّاسٍ الآني مَا يدل عَلَ أن الشترة آ: لَيْسَت بواجبَة. 


المَائدَةٌ الثَانِيةٌ: جَوَارٌ لْعَمَلِ اليسير لإصلاح الصّلاة» بل اسْتَحْبّابهء لقوله: 
«مَلْيَدْفَعْةُ) إن هذه حَرَكَة خارجة عن الصّلاق لكنّها لَصْلَحَةٍ الصَّلّاة» وعلى هذا 
فنقول: كل حَرَكةٍ لصْلَحوٍ اصَّلاٍ وها مَطأُوبة. 

َالخَرَكَةٌ في الصَّلاة عمْسَة أَقْسَام فتجري فيهًا الأَحْكَامُ الخَمْسَة: وَاجبَة 
وحرّمة» ومندوبة» ومَكُرُوهَة ومباحة. 

أولًا: الرَكة الوَاجبة: وَهِيَّ ب كل حَرَكَةٍ تتوقف علَيْها صِحَّةٌ الصّلّاق فَإتَها 
حَرَكَة وَاجبَة. 

َال ذَلِك: إِنْسَانَ يُصَلٍْ إِلَ غَبْرالْبلََ مجتهدًا في مكان الاجتهاد كالبرّية» فأتاه 
َخْصٌ وقال: إِنَّ القبلّة عن يسَارِكء أو عن يَعِينِكء أو خلف ظَهِرِك. فالاستدارةٌ 
ِل الله هنا وَاجبَةه وَهَدْ حصلّت هَذْهِ للصحابة صإعنخ. 


6ن 


عن عبد الله بن عَمَرَ صق د؛ قال: ينا اناس في صَكَاة الصبْح» إذ 
جَاءهُم آتء فقالَ: «إِنَّ رَسُولَ الله له يك قد أل عَلَيّهِ اليه رن كذ يمي[ 
الْكَعْبَة َاسْتَقْبلُومَاء وَكَانَتْ وَجُوهُهُمْ إلى الام قَاسْتَدَارُوا إِلَ الكعبق»"" 
فاستقبلوا القبْلّة» وكَانَتْ وَجوههم إِلّ الشَّام فَاسْتَدَارُوا إِلّ الْكَعْبَقَ أي صَارَت 
القِبّْة الجديدة لف ظهورهم تمامًا. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصّلاةء باب ما جَاءَ في القبلة ومن لم ير الإعَادّة على من سها فصل إلى 


غير القبلة» رقم (50)»: ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصّلاةء باب تحويل القبلة من 
القدس إلى الكعبة» رقم (9077). 














كتاب الصلاة ( باب المروربين بدي المصلي ) ١١‏ 


ومن ذَلِكَ لَوْ ذَكَر الإنْسَانُ أنَّ في تبه تَجاسّة» وعلَيّه نَوْبٌ آحَرٌ فهنا يتعيّن 
أن يلم الثؤبء وَالَرَكَةٌ هَذِهِ وَاجبَة بة؛ أن بقاء التوْبٍ النجس يُبطل الصّلاة» وقد 
جرى هذا للنبي مَل فعَنْ أبي سَعِيدٍ المُدْرِيٌ: أن رَسُولَ الله اسل نح تل 


ال 30 


فَخَلَمَ النََّسُ نِعَاكُمْ قَنَا اُصَرَفَء قَالَ: « حَلْعْتم نعَلكُم؟» َقَانُوا: يَا رَسُوَلَ الله 


م 


3 


2 


ِنَاكُ خَلَعْتَ فَحَلَعْنَا قَالّ: 3 جيل نان َأخْيرَنٍ أذ يها عي فَإِذَا حَاءَ 
حَدّكُمْ المشجد ؛ ْلب تَمْلك كلظ بهد فإِنْ وى يبا حبما سه بالَرْض» 
ُمَ لِيُصَلٌ فيهم)"! '"» فالحَلمٌ هنا وَاجِب؛ لأنّه تتوقف عَلَيْه صِحَّةُ الصّلّاة. 


رَأينا 
أحد 


إذن: الحرَكَةٌ الوَاجبةٌ هي كل حَرَكَةِ تتوقف علَيْها صِحَّةُ الصّلّاة. 

ثانيًا: الخَرَكَةٌ المحرّمة: وَهِيَ كل حَرَكَةِ كَثِيرَةٍ متوالية لغير ضرورة» كل حَرَكَةٍ 
َئيرَةٍ هذا قيْدّ متوالية قِيدٌ آخرء لغير ضرورة قيدٌ ثالث» فخرج بقولنا : كَثِيرَة اليسيرة؟ 
وخرج بقولنا: متوالية» المتفرقة؛ وخرج بقولنا: لغير ضرورة: ما كَانَ لضرورة. 

فمثلًا: لَوْأنَ الإنْسَانَ تحرك َرَكَةٌ يسيرة» أن أصلح عرامته َو ما أب ذِكَ؛ 
فهَذِهِ لَيْسَت حراماء ولو أَنّهُ تحرك حَرَكَة كَثِرَةَ بمجموعهاء بِأَنْ تحرك في الحرّكَة 
الأول يسيرّاء وفي الثّانية يسيرّاء وفي الثَالِئة يسيرًاء وفي الرّابعة يسيرّاء وبجموع 
هَذْهِ الحركات تَكُون كَثِيرَة» فلا تبطل؛ لأئّا غيدُ متوالية. 

ولو تحرك كثيرًا للضرورة: كما لَوْ هرب من عُدُوٌ أو نار أو ماءِ يرف 
أَوْ ما أَشْبَهَ ذَلِكَء فَهَذْهِ الحَرَكَةَ لا بطل الصّلاة لِقَوْلِهِ تعال: « فَإِنَ حِفْسّمْ وِيَالًا 
أو يَكَْانَا 4 [البقرة:78]» والرَّاجِلٌ لا شك أَنّهُ يتحرك حَرَكَة كثيرَة. 


)١(‏ أخرجه أحمد (4/18/ا, رقم /ا141١)»‏ وأبو داود: كتاب الصّلاة» باب الصّلاة في النعل» 
رقم (190). 

















0 شرح عمدة الأحكام 


5 ع 5 اس م ل كه 5 0 و 2 01 
الئا: الحركة المندوبة: وَهىّ كل حَرَكةٍ يتوقف عليها كمال الصلاة فإنها 


8 1 7 ورمع د شام فار لظ را ره هه و مرا ص هام 
مندوبة» ومنها دفع المارٌ بين يدي المصَلِ إذا كان المصَلٍ لا يقطع الصَّلاة فإن كان 


يقطمٌ الصَّلّاة فالدفع وَاحِبٌ في الْمَرِيضَةء ومن الَرَكَة الَدُوُوعَةٍ أَنْ يتقدمَ 
الإنْسَان إِلّ صنت انفتحت به فرجة؛ لِأَنَّ هَذَا مِنَّ تمام الصّلّاةء ومن الرَكّة 
الَمْرُوعَةٍ أَنْ يتقدمَ الإِنْسَان إِنْ تأخرٌ في الصَّفء أو يتأخر إِنْ تقدمَ فَهَذِهِ حَرَكَة 
مَكْد وعة؛ لأنَهَا يتوقف علَيّها كال الصّلاة. 

فَالمَرَكَةٌ المندوبةٌ إذن» كل حَرَكَةٍ يتوقفُ علَيّها كال الصّلاة. 

رابعًا: الخَرَكَةٌ المكْرُوهَة: وَهِيَ كلّ حَرَكَةٍ يسيرةٍ لا حاجة لها فهي مَكْرُوهَة 
ولا تُبطل الصّلاة مثل ما نشاهده من بَعْضٍ النّاسء يعبث مثلًا بملابسه: أو بِالسَّاعقَ 
أو بالقلم وَمَا أَشْبَه ذّلِكَ فهَذهِ حَرَكَة يسيرة لغير حاجة. 

وَلَوْ سَأَلَ سَائْلٌ: هل من الْمَاجّة إِذَا تذكّر الإِنْسَانُ كم مَسْألَةِ وهو يُصَلْ» 
وخاف أَنْ ينسّاهاء فأخرج القلمّ وكتبها ف) تقولون في ذَلِك؟ 

الجوَاب: الظّاهِر أَنَّ الأمْرَ لَيْسَ كذَّلِك؛ لِأَنَّ هَذَّا لا يتعلق بِمَصْلّحَة الصَّلَاة 
َل هُوَ دَاخلٌ في اللَكْرُوهء لكنّه أهونٌ من العبّث المجَرّده ومن هَذَا النّوع فرقعة 
الأَصَابع في الصَّلَاة وتشبيكهاء والأَمئلّة كَثيرَة. 

لكنّ الضَّابطً هناء أن كلّ حَرَكَةٍ يسيرةٍ لا حاجة لها فهي مَكْرُومّة. 

خامسًا: الخَرَكَةٌ امباحة: وَهِيَ كل حَرَكَة يسيرةٍ دعت إِلَيْها الحَاجَة فهَذهِ مُباحة. 

مثلًا: رجلٌ أصَابه التهاب» فجعل يحكه. فهي من اشر وع؛ لِأَنَّ هَذَا يزيل ما 
يُشوش علَيْه لأنّ بقاء مذ الحكة دُونَ أَنْ يحَكَّها يُسَوّش عَلَيْهِ كثيراء فَإِدَا حكها 


فهي حَرَكة يسيرة. 





كتاب الصلاة( باب المروربين يدي المصلي ) 1 


ومن مدا أنْ يمسح الترابٌ ليستوي في الشجُود عَلَيِْ إن دعت الحَاججة: فلو 
رضنا أَنّهُ في أَرْضٍ فِيهًا سوك أو فِيهًا حصا صِخار يَُْر عَلَ جبهته: فالأؤل أن 
يمْسَحَه حَنَّى يزول» هذه ضوابط الحرَكَةِ في الصّلَاة حَمْسَةٌ أَقسَام وكل مَسْألَة تجري 
فِيهًا الَحْكَامُ الحَمْسَةَ َهِيَ عِْدَ الَُْاءِ من الأَمُور التّادرة. 


كو و 


المَائِدَةٌ الَالِةُ: أنَّ المرورّ بين يدي الُصَلٌ عُدوان» ووجهّه أَنَهُ أمر بمدافعته 
ثم مُقاتلقهه لكن يُستننى من ذَلِكَ مَا ذا كَنَ الْصَلِ يُصَلِ في مكانٍ لا حَقَ لَهُفيه. 
قَهَذَا لا حَُرْمَةَ لَه ومِثّاله الصَّلَاةَ في الَطّاف. والصّلَاةٌ في أبواب الَسَاجد فَمَنْ 
عل ذلك فلا رمة له. 
لقَائِدَمٌ الرَابِعَةُ: التّحْذِيرٌ من مُشابهة الشَّيْطَان لقوله: «فَإِنََا هُوَّ شَبْطَانٌ». 
وَهَذَا دَلَّ عَلَيْه القَرْآنُ الكريم في قَولِهِ تَعالَ: ينانا الَذِنَ امنأ لا تَنَيعوأ خطوت 
لشَّيْطَئْنَ # [النور:١‏ 7]. 
القَاِدَةُ الخَامِسَةُ: يان حرمة المُصَلّ ولِهّذا حَرْم أن يُمَرٌّ بين يَدَيْه وأَذن 
لِلمُْصَلٌ أَنْ يُدافعه حَنَّى يصلّ إِلّ حدٌ المقاتلة. 
دو عه 
عَنْ اين عباس أن :بت راجيا على رتاه وَأَنَا يَوْمَعِذِ 
قَد تَاهَرْتٌ الاختلام «وَوَسُولٌ لله الله يك يُصَلّ بالنّاس بو بم إِلَ غَبْرِ حِدَار فُمَرَرْتٌ 
بدي بَفض الصف رلته وَأ رُسَلْتُ الَمانَ تتم وََخَذْتُ في الصَّف َلَم يُْكِرْ 
ذَلِكَ عَلمَ أحد'". 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاس العلم» يبأب متى يصح سماع الصغير؟» رقم ركلا ومسلم: كتاب 
الصّلاة؛ باب سترة المصلي» رقم (5 250. 








6 شرح عمدة الأحكام 


التتم 


قَوله: ا رَاكِيًا) حال ه من النّاء فيه قوله: «أقْبَلْتُ). 


4 
8 


وقوله: «عَل جار آنا ن)؛ هي الأتثى. 

قوله: وان يو مَعِل مَعذ قد تَاهَرْتٌ الاختلام». أي قَارَيْتٌ الاختلام» ومقارية 
الاخيلام تَكُونُ نحو خس عشرة سنة: أو أَرْبَعَ عشرة سَنة» ومُرَادُه بقوله: ونا 
يَوْمَيَذِ قَلْ تَاهَرْت الاخيّلا 0 ثرلله بذاك تأكيذ زه القضية وأ ضبط على ب 


سير سير 


أرَادَ أيضًا الاعتذارٌ عن كونه تأخرء 2 


و 


يدخل مَعَ النّاسِ في أَوَّلٍ الصَّلَاة وَقَدْ يُقَالُ أيْضًا: إِنَّهُ آَرَادَ الاعتذار» حيث إِنَّه 
بين يدي الصَّفء فكل هذا محْتَمّل 


فالاختالاث الي ذكرت الآن ثَّلانّة: ما أَنْ يُرِيدَ أَنّهُ قد ضبط القضيةً حَبَى 
سته في يكَ احالِء أو أنه أ الاعتذارء حيث لم يدخلى مَعَ الناس في أو الصّلَاة؛ 
عر 


أو أنه أرَادَ الاعتذارء حي إِنَّهُ مرّ بين يدي بَعْضٍ الصَّف. 


1 


وكؤله: «وَرَسُولُ الله يكل يُصَنٍّ بالنّْسِ بوتَى إِلَ غَيْرِ جِدَارِ) الجملة هَذِه 
حاليّة نهي حال بين اله في قوله: ١أَفبَلْتق‏ يعني والحال أن رَسُوَلَ الله ل يُصَل 
بالنّاس , بمنّى إِلّ غير جدار ومِنَّى مُتَوئ لأئَّا مصروفة» والاسم الَّذْي ينصرف 


وس 


ينونه وَالَّذِي لا ينصرفٌ لا ينون فكَلِمّة (دُنيا) لا تون لأتّها اسم لا ينصرف. 


قَوله: «إِلّ غَبْرِ جدّار؛ء اختلف الشراحُ في ذَلِك: فقيل: إِنّ الَعْنَى 
يَدَيْه شُترة» لكنها لَيْسَت جدارًا. 


1م 


أن بين 


روي 


وقال بَعْضُهم: إِنَّ مُرادَه أي إِلَ غير سُترة. أمّا الأولون فأخذوا بظاهر اللّفْظء 
أن نفي كونه إل غير جدار لا يَمْتَُ أن يُصَلّ ِل شئء دون الجدار» وأمّا الآحَرُون 








كتاب الصلاة( باب المروربين يدي المصلي ) ا 


فاحتيجُوا عل أَنالْرا إل غير شترة بن ابن عباس 5ق 
الحار بين يدي المصَلٌّ لا يَقَطَمْ الصَّلّاةً. 

َوْله: افَمَرَرْتُ بين يَدَيْ بَمْضٍ الصّفٌ». لَيْسَ كلّ الصّفء وكأنَّه جَاءَ من 
طَرَفٍِ الصَّفء » أو جَاءَ من وَسَطِه لكنّه م يَقَرْبْ بْ إلا حين انتهى إِلّ طرف الصّف. 

قَوّله: «قََرَلْتْ). أي ٠‏ من الجمار. 

قَوله: «وََوْسَلْتٌ الأَتَانَ تَرَتَع». أ ي ترعى» ودخلت في الصّفء قَلَم يَنْكِر 
ذَلِكَ عل أَحَد. 

«قََرَلْت) يعني يمن الجمار «مَأَرْسَلْتٌ الْأَتَانَ كَرْتَمُ 
الصَّف كلك يك عل أذ يمي أحناين الى + َب الكشول كلل كما هو 
ظاهرٌ الحديث؛ لأنَّ الأتان مَرّت بين يدي بَعْض الصَّفء وحتى لَوْ ل يَرَهُ الرّسُول 
يك فَإِنَّهُ ما دَامَ في عَهْدِهِ وحضرته؛ يَكُون حجة. 


من فوائد الحديث: 


5 


و 


المَائِدَةٌ الأولّ: جَوَاز ركوب الحمير. 
وجهه: أَنّ ابْنَ عبّاسٍ وَتوليَعَنَةُ كَانَ راكبًا عَلَ الجمار» وَل يُنَكِرْ ذَلِكَ عَلَيْه 
أذ بل وكب امار ن ون ابن به وعو الي ل كا حد 


معاذ بن جبل وه قال كنت كت ديف الي يه َل جار قال ل. «أنذري ما 
حبق الله هعَلَ الْعبّاد وَمَا حق اناد عَلَ الله؟)7" 


القَائدَةٌ التَانِيةٌ: أن الحمار طاهة؛ لِأنّهُ إذَا ركبه الإنْسَان؛ فالغالبٌ أَنّهُ لا يحْلُو 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسيرء باب اسم الفرس والحارء رقم ٠ ١(‏ ومسلم: 
كتاب الأيران» باب الدَّلِيل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة» رقم ٠(‏ 0 


مِنَّ عَرَقء وأيضًا رُبَّا يَكُون مركوبّاء والمطر يتزل» وم يُنقَل عَنٍ الي يكل ولا عن 
أضْحَابه أ ْم كانوا يحترُون من ذَلِكء وَهَذَا يدل عل أن الحمار طاهرء وَهَذا هو 
الصَّوَابِء وَكَذَلِكَ عَرَقهه وريقه؛ ونَخْرُه وما بَْلهِ فتّجسء ورَوْنّه نجس؛ لأنّ 
القَاعِدَة: «أنَّ كل حيوان يرم أكلّه فبَؤْلُه ورَوْثّهِ نَحِسٌّ). 

ويرى بض أَهْل الهم أن الحمار جس» وعَرّقه وريقه وما يِْرج من أنه 
وبناءً عَلَ هذا الْقَوْل يَكُون سُورُه -أَيْ بقِيّة شّرابه نجس -» ولكن الصَّوابٍ الْقَوْل 
الأول. 

المَائَدَةٌ الثالة: أَنَهُ يخي للإنْسَان أَنْ يَذكّر مَا يُطَمئن المخاطّب في تقوية 


وام 


حديثه؛ لِقَوْلِ ابْنِ عَبّاسٍ: «وَأنَا يَوْمَيِذِ قد تَاهَرْتٌ الاختلام). 

القَاِدَةٌ الرّابعَة: بيان مَا مَنّ الله به عَلّ ابْنِ عَبَّاسٍ صَعَلعَتهَا من العِلّم الكثير» 
فهًا هُوَ في حَبَةِ الْوَداع كان قد نامر الاخيلام صغيراء ومع ذَلِكَ رَوَى من 
الأحاديث والعِلّم شيئًا كثيًا. 

المَائِدَةٌ الخامسَة: : مَشْرْ وعيّة صَلَاة الجاع في السّمْرِ )ا هي مَشْرٌ وعة في الحضّر؛ 
لأنَّ الت -صَلٌ الله عَلَيْهِ وَعَلَ آلِهِ وسلم- صَلَّ بأُضْحَابه جماعَة في السّفَّر 

واغلّم بأنه لا فَرْقَ في وججوب صَلاة الجماعةٍ بين الحضر والسّمَره فإن الله 
تعلل قد أوجبها في حَالٍ لوه وحال الحؤف ني عهد الرسُول عَلتَواصَوْولَم 


2 و 7 سه عه سس و 


سَمَر؛ِ فقال الله تَعالّ: #وَإِدًا كُنتَ فِييع كَأَقَمَتَ ت لَهُمْ الصكزة حَلْنَقُمَ طابكة يتنم 


وأمّا 5 وَهُم بَعْض بَْض العَوامً أن المسافر يس علي جمائعة فخا عَظِيم؛ لهذا تجد 
الرّجَل ينزل في ا البلد لَدَّة أيام إلى جنب المسجد ولا يُصَل» ذا قيل أمر بالصّلاةه 








كتاب الصلاة( باب المرور بين يدي المصلي ) هذا 


قال: إنه مُسَافِر وَهَذَا لَيِسَ عَذْراء فالمسَافِرٌ تجب عَلَيّهِ الجيّاعَة والجمعة أيضًا إِذًا حضّر 
بلدا ثقام فيه الجّاعة والجمُعة. 

القَائِدَةُ السَّاوِسَةٌ: جَوَازْ اتخاذ السّترة الصّغيرة إِلَ غير جِدَار؛ لأن ابن عبّاس 
ةن أرَادَ بلَّلِك أَنْ يستدِلٌ أَنّ الحمار لا يَقْطَمُ الصَّلَاة. 

العَائِدَةٌ السّابعَةُ: المرور بين يدي المصَلَّن ف الصُّقُوف؛ لِأَنَّ ابْنَ عباس 

ووجه ذَّلِك: أنَّ سترة الإمام سُترةٌ إِنْ حَلْقههِ وبناء عل هذا: لَوْ مر يبن يدي 
الإمام ما يقطع الصّلَاة؛ بَطَلّت صَلَاته وَكَذَلِكَ تَبِطّل صَلاة المأمُومِين يَبَاعَاءِ لأن 
سَتَرْنَةُ سترةٌ لهم؛ فَإِدذَا مَرّ ما يقطع الصّلاة بين يدي الإِمَامء فكأن) مَرّ بين يدي 
اأمُومين» وَهَذِهِ هي اكشألة الَّتِي إِذَا بَطَلَتْ صّلاة الإمام؛ بَطَلَتْ صَلَاةٌ اللأمُوم 
وذَّلِك أَنَّ الإمَام يقوم مُقام الأمُوم في السّترة فََِا نتْهِكَتْ سُتْرتُ؛ فقد انتهكّت شترة 
الَْمُومِينء وماعَدَا ذَلِكَ ينا تبَطّل به صَلَاة الإمّام؛ فَإِنَّ صَلاة الأْمُومين لا تَبِطّل. 

أما ما عدا مَسْأَلَةَ السّترَة؛ فلا. 

وبناءً علَيْه: فلو أَحَدَّث الإمّام في الصَّلَاة» فيجب أن ينصرف. فَإِذًَا قال: إنه 
يستحيي أَنْ ينصرف بين يدي اللأمُومين» أو يخشى التشويش علَيّهم. وصار يُضَلْ 
ويركع. ويَسْجُدء ويقومء ويقعد وهو مُحلث؛ فحرامء بل قَالَ بَعْض الْعْلََاءِ: مَن 
صل عل وهو عالافهو كاد من إذن ينصرفه ويدخل من خلفه قعل حر 
َه حين طّحِنء أخذ بيد عبد الرَّحْمَنِ بن عَوْفِه وأمّره أَنْ يُكْمِل بهم الضّكاة", 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب أصحاب النبى ذلك باب قصة البيعة» والاتفاق على عثان بن عفان 
وفيه مقتل عمر بن الخطاب وَِإئدَعَنها رقم .)701/٠١(‏ 

















06 شرح عماءة الأحكام 


قَِنْ لم يفعل؛ قَدَّم الأمُومون أحدًا يِه + هم وإِلّا صل كل وَاحِوَحْدَه ولا يطل 
صَكَانْه؛ٍ فَهَذَا هو الْقَوْل الرّاجحء لأن مَن اذى أنَّ صَلَاة الوم بطل ببُطلان 
صَلاة الإمّام فعلَيْه الدَِّيلء وَإذَا لم يوجد وَلِيلُ؛ فالصل أن الصّلّاة صَحِيحة. 

القَائدَةٌ التَامئةٌ: جوَاز إرسّال الحيوان لأكل العُشّْبٍ في أرْض الَرّم. 

أمنّا الإنْسَانَ فيحرّم عَلَيْهِ قطع الحشيشء أو الشجرء أو الورقء أو الأغصان. 
لكن لا يلزمه أَنْ يكمّم أفواه الحيوانات. 

ِنْ قَالَ قَايِل: 93 مَن أرسّل الحيوان عمدًا عَلَيْهُ ضمان؛ لِأَنّهُ أرسله باختياره. 


اه 


له 


فنقول: لا إن النبيَّ كالخ قال في مكة: (لَا بُمْضَدُ شَّجَرُهُ وَلَا تش 
حشيشة270, وَهَذَا لَيْسَ عَضدًاء ولا حَشَاءِ ولِهّذا أجمع العُلَاء بأنه تجوز إرسّال 
البهائم في مكة لترعىء ولا إثم على صاحب البهيمة. 

المَائدَةٌ التّاسِعَةٌ: أن حق الله عَرَجَلّ مبنىٌ عَل السّهولّة والتيسِير. 

ويُؤتَد منه وَارُإرسَال البهائم لترعى في أَْض الرّم؛ وَلِهَذا لَوْ رضنا أن 
هُناكَ زرعًا لشّخْصٍ م مُعَيّن فلا يجوز أن ترسل البهيمة عليّه؛ أن مدا حَقُ آي 
لكن لما كَانَ تحْرِيمٌ حَش الحشيش» وقطع الأغصان في اترّم لق الله؛ صار مبنا 
عَلَ التَيسِيرء ولا يخفى علَيّنا ما في تَكْوِيم أفواو البهائم ٠‏ من الْسّقَّة علَيّنا وعلَيّها. 

القَائِدَةٌ العَاشِرَةٌ: الاسْيِذْلال بالشّكوت»ء وعدم الإنكار؛ لِقَوْلِهِ: «قَلَمْ يُنَكِرْ 
ذَلِكَ عَلَّ أحَدٌ)ء وَهَذَا منْد وط 8 ذا كَانَ قَادِرًا عَلَ الإنكارء أَمّا إِذّا كَانَ عاجرا 
إن الشُكوت لا يَدُلُ عَلَ الإباحة. 


.07794 أخرجه الطبراني (؟/ 371/3 رقم‎ )١( 





كتاب الصلاة ( باب المروربين يدي المصلي ) 11 


لهذا ل رأينا أشياة عررّمة لا تتطيع أن تيرهاء ونحن نعلم أنها حرام؛ 
َلَيْسَ في سُكوتنا ليل عَلَ حِلَّهاء ولِهّذا نجد العامة الَّذِين يستدلون عَلَ بَمْض 
المنكرات الشّائعة بسكوت العْلّاء يخطئون؛ لِأنّهُ قَدْيَكُونُ سكوت العُلََاء عجرا 
وَقَدْ يَكُون العْلمّاء لم يسكتواء وأءّ نم بَلَهُوا مَن له الأمر» ولكن ل يتيسر. 

| م أن عَدَم الإنكار ليْسَ بحْيجّة إلا بسَرْطء وهو القّدرة عَلَ الإنكار, أم 
مَعّ عدم القدرة» قَلَيْسَ السكوت ذَلِيلًا عَلَ الل والإباحة. 

القَائدَةُ الحَادِيَة عَشْرَة: أن الدَّاخْلَ في الصَّلَاةٍ يجب أَنْ يَدْحْلَ في الصَّف؛ 
لِقَوْلِهِ: «وَمَخَلْتُ في الصّفَ). 

مسألة: هل كجوز أَنْ ينفرد حَلّفَ الضّفء ويْصَل مَمَ الحَاعَة؟ 

الجوّاب: في هذا خلاف بَيْنَ الْعْلََاءِ. 

الْقَول الأوّل: لا يجوز مطلقّاء ولو كَانَ الضّف تاما؛ وَعَلَ هَذَا الْمَوْلٍِ يَتتظر 
حَبَّى يحضر من يُصافهء فإن لم يجد أحدًا؛ صلّ وحده. 

القَوْل النَّاني: أنَّ الصَّلَاة نصح لف الصّف وَإِنْ يتم وَهَذّا قول الْأَئِمّة 
العّلاكة يمَهْرأنَك ويؤولون قؤله عَللهِ: ١لا‏ صَلَاةَ لمنمَردٍ كَلْفَ الصَّفَ00", على نفي 
الكمال. 

الَو الثّالث: في الوسطء وهو: إِذَا كَانَ الضّف تامّاء فلا حرج في الانْفِرَاد 
َإِذّا لم يكن تامًا فصلاة الْثمَرِد لا تصح. وَهَذَا اختيار شيخ الإسلام ابن تَيْمِية 
يَمَدلَنَكَ وهو الْقَوْل الصّحِيح. 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه: كتاب إقامة الصّلاة والسنة فيهاء باب صلاة الرجل خلف الصَّف وحدهء 
رقم »»3٠١1(‏ وابن حبان (0/ 94/ا0, رقم .)17١17‏ 


ما 





31 شرح عمدة الأحكام 


مسألة: إِذَا أحدتٌ الإمَامُ ول تُخلف أحداء فَهَلُ لأحد الْأَمُومِين أَنْ يتقدّم 


إن لم يقدمه الَْأَمُومِينَ؟ 


َه 


الجوَاب: لا بأسء لكن إِذَا كَانَّ في القوم مَن هو أقراً منه آلا يتسرع في التقدم. 
مسألة: حُكم من صَلَّوا وحدَهّمء هل هم أجرٌ جماعَة؟ 
الجَوَاب: إِذّا كانوا قد صَلَّوا رَكْعَةَ فلهم أجِرٌ جماعة. وإن كَانَتْ دُونَ دَلِكَ 


3 
رو 3 22 ووو و 8 


الجَوَاب: قَالَ بَعْضُ الْعْلَاءِ: إِنَّ هَذَّا الرَّجُل الذي يُصَلٍّ بلا وُضُوء وهو غير 
معذور مستهزئٌ بآبات الله؛ فكيف يتقرب إل الله با تبَى الله عَنْةُا فهو إذن مستهزئ» 


مسألة: ما هو حَدِيث صّلاة المسَافِرِ ذا سَاَر أو المريض إِذَا مرضء ولو صَلَّ 
مُتْمَرًِا مَهَلُ تُكتب له صَلاة الجّاعة؟ 

الجَوَاب: هو حَدِيث: (إِذا مَرض الْعَبْدٌ أو سَاكَرَ كُتِبَ لَهُ ما كَانَّ يَمْمَلُ 
صجيا قي ٠.‏ أي بحب له أجرما ايمل يتا قا واو ل ار 

مسألة: ماهو عد الشترة؟ 

الجَوَاب: الرَسُول يلي ما أوْجَبَ عَلَ الإنْسَانٍ أَنْ يتخذ شترة كَمُؤْخْرَةٍ الرخْلء 
لكن أخبر يا يدل عَلَ أَنَّ كال السترة أنْ تَكُونَ كمُؤْخرَة الدّخْل؛ وَهَذَا لا شك فيد 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسيرء باب يكتب للمُسَافِر مثل ما كان يعمل في الإقامة» رقم 
(588). 














كتاب الصلاة( باب المروربين يدي المصلي ) دن 


لكن َوُه وكة: اس توفي صَلَايكُمْ وَلَوْيسَهُم" أ» وححدِيث: إن 1 يجذ ولبحُطَ 
ص" يدل عَلَ أَنَّ كُلّ ما اعتقده الإِنْسَانَ سّترة تما له أصل نه سُترة» أما إِذَا 
لَمْ يَكُنْ له أصل» كخَط الفِرّاشء فَهَذَا لَيْسَ ب بشترة؛ لِنّهُ لا يلف عن المصلّ 
إلا باللّؤن. 


ع 72 0 0 عو 
أما عن حَدِيتِ ابن عباس. فنجيب عنه بجوابين: 


الأوّل: أنّهُ قد تبَتَ عَنْ النَِيّ يلِةِ أن الجمار يقطع الصَّلَاة ى) في حَدِيث: 
«إِذَا قَام أَحَدَّكُمْ بِصَل. نك يه مم إِذا كَانَ بَيْنَ يَدَيِْ مِْلُ آخرَة الرّخْلء فَإذًا لَيَكُنْ 
َْنَ َدَيْهِ مدل آخرة الرَّخْل َه يقْطَمٌ صَلَدمهُ الجارء وَالَرْ أ وَالكَلْتُ الأَسْوَة)!". 


22 
سر 8 © سي 


الَّاني: أن مُرور ابْنِ عباس وَهْوَّ عل حماره بين يدي بَعْضٍ الصَّفء وَل بين 
يدي البّنّ -صَلٌ الله عليه وَعَلَ آله وسلم-» والمرور بين يدي بَحْض الصَّف لَا يَقْطمُ 
الصَّلَاة لاآن سترة الإمَام سُترة لمن تحلفه. 
جج 5-52 


يرث كلع د 


757- عن عَايْشَةَ رَليَءِعتَا قَالَتْ: دكُنْتْ أَنَامْ ين : مَدَي رَسَول الله لله عن 
وَرِجْلَايَ في قِبْلَيه - فَإِدَا سَبحَدَ غَمَرَنِِ فَقبَضْتٌ رجْلّ فَإِذًا قَامَ يَسَطْيْهَاء وَاليُيُوتٌ 
يَوْمَئِذِ لَيْسَ فِيهَا مَصَابِيحُ!. 


)١(‏ أخرجه أحمد (؟/ 5 .4١٠‏ رقم ))١917/5‏ وابن خزيمة (5/ 237 رقم ))4٠١‏ والحاكم /١(‏ ىل 
رقم 417) وقال: على شرط مسلم. والبيهقي (؟/ 3510٠١‏ رقم 73710/17). 

.)4157( أخرجه ابن ماجه: كتاب إقامة الصّلاة والسنة فيهاء باب ما يستر المصلي» رقم‎ )١( 

() أخرجه مسلم: كتاب الضّلاة باب قدر ما يستر المصلي» رقم .)01١(‏ 

(5) أخرجه البخاري: كتاب الصّلاةء باب الصّلاة على الفراشء رقم (787)) ومسلم: كتاب الصّلاق 
باب الاعتراض بين يدي المصلي» رقم .)6١7(‏ 














1 شرح عمدة الأحكام 


الشترح 

«كُنْتُ أَنَامُ) جملة مُكوّنة من (كانَ)) واسيهًا وخبرمّاء وخبرها حملة فعلية 

«أنام». 
.0 هك سم . ههه 6.0 4-4 عو 

وقولها: «وَرِجلاي في قبلتِه؛ هي جملة في موضع نصب على الحال» والحال 
أن رجْلَيها في قبلته. «فَإِدَا سَجَدَّ غَمَرَنيِ لكي تَكُنفَ رِجْليها؛ ولِهّذا قالت: 
«َقبَضْتُ رِجْلَ» كإذا َم بَسَطتّهها؛ أي مدَذئهرا: وتكُونان في قبلته. 

قالت مُعتذرة عن فعلها: «وَالْييُوتٌ يو مَعَذ مذ ليْسَ فِيها مَصَاببحُ'. أيْ ولو كَانَ 
يها مصابيخ ما أجحأث الي -صَلَ اللي وعَلَ آلو وسلم- إل أن يعور ني؛ لأنني 
أراه ذا قَامَ» وأراه إِذَا سجد؛ فالجملة: «والييُوت يومتذ» جملة حاليّة تريد بها عَائْكََة 
ةا الاعتذار عي تصدعه» حيث كانت قلحي الول ك إل وها 

قالت عَائِمَّة دَلِكَ ردًا عَلَ قَوْلِ مَنْ يَقُولُ: إِنَّ الَرْأَة ة تقطع الصّلاة» حَنَى 
غضبت وقالت: ١سََهْتَمُونَا‏ باجم مر وَالكلاب: والله لَقَدُ رَأَيْثْ الحَئَّ يله يِصَلْ 
ون عل السِّيرِ يبه وين القِبْلة مُضْطْجِعَة كَبدُو لي ال حاجةه َأَكْرَهُ أَنْ أَجْلِسَء 
َأَوَذِيَ نبي كيد َأنْسَلٌ مِنْ عِنْدِ رَجْليه70". 

لكِنَنا تقول: رضى الله عنك يا أمَّ للمْؤْمِينَ» إن كَلَامَ الي يكل فوق قِياييك 
0 1 00 ا سس غير 7 
القلى الَذِي هو قياس في غير عَخَلَه؛ لمصَادَمَتِهِ النضّء ونحن نعتذر عنها ونقول: إنها 
مجتهدة بلا شكء فَإِنْ أخطأثْ فلها أجرٌ وإن أَصَابّتْ فلها أجران. وَإِذَا أخطأت. 
٠.‏ َم 2 ٠.‏ م0 ع 41 - 1 20 
فليست هي أول من يخطئ» فكم من اناس اكثر منها عَِاء وأفضل منها منزلة إلا في 
)١(‏ أخرجه البسخاري: كتاب الصّلاةء باب من قال: لا يقطع الصّلاة شيء» رقم ))0١5(‏ ومسلم: 

كتاب الصّلاة, باب الاعتراض بين يدي المصلي» رقم (017). 





كتاب الصلاة( باب المروربين ببدي المصلي ) نلق 


م ل ا ابم اء 00 
كونها أمّ المؤْمِنِينَ» طون ولا يُصيبون. ولكن نعلم أن حطأ الصّحابّة وأُمْتَاهُمِ من 
عُرِفُوا بالنصح إِنَّا كَانَ عَنِ اجْتِهَاده إِنْ أَصَابوا فلهم أجران؛ وإن أخطتوا فلهم أَجْر 
وَاحِد والخَطَأ مغفور. 

وَإِذَا قال قَائْل: ما سبب هذا الَْل؟ نقول: : السّبب هو الرّد على من قال: إِنَّ 
الأ تقطع الصّلاة وَسَيا أن إن شَاءَ الله وكْر ذَّلِك. 

من فوائد الحديث: 

القَائِدَةٌ الأولل: جوّاز نوم اكزْأَة أمامَ رَوْجِهَاء وهو يَصَن. 

جهه: أن النبيّ عجدل 8ه أَهَرَّ عَائِّة عَل ذَلِكء وَلَا يُمَكِنٌ أن يُقِرَ 


ماه مشطجمة أذ يشل تعن اللا ليكب لك 


قلنا: لا» لِأَنَ كُلّ مَا يَشْكَلُ عَنِ الصَّلّاة فَالَفْرُوعٌ إبعادُه عنك؛ ولِهّذا لم 
صل الي يل في الخميصة» -وهي كِسَاء ُربْعٌ له أعلام- ونظر إل أعلامها مرة 
وَاحِدَةَ قال حين انصرف «أذْهَيُوا بِخَمِيصَتِي هَلْهِ إل أي جه وَأتُونٍ بِأنِجَانِتِه 
هي آندَا عَنْ صَلاتي)”" كني هذا دي على نين الشرُوع أَنْ يزيل 
انان عنه حين الصَّلاة كل ما يشرع؛ ولِهّذا قال النبي 8: ١لا‏ صَلَاةَ بحضرة 


مسرم 


طعا وَلَا وهو ُدَافِعُهُ الأَحبئَانِ”"؛ لأن ذَلِكَ يَشْعَل الْقَلْب. 


,)7377( أخرجه البخاري: كتاب الصّلاة؛ باب إذا صلى في ثوب له أعلام ونظر إلى علمهاء رقم‎ )١( 
.)005( ومسلم : كتاب المساجد ومواضع الصّلاة باب كراهة الصّلاة في ثوب له أعلام؛ رقم‎ 

() أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصّلاة: باب كراهة الصّلاة , بحضرة الطعام الذي يريد 
أكله في الحال وكراهة الصّلاة مَمّ مدافعة الأخبثين» رقم ٠(‏ 0 
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القَائِدَةُ التَانيةً: جوّاز حرَكّة المصلٌّ إِذَا كَانَ في مَضْلّسَة الصّلاة» بل إِنَّناتَقُول 
هذا في الضْلء وإلّا قد يَكُون مَأَمُورًا به عَلَ سَبيل الوجُوبء أو الاسْتِحْبّاب كا 

وجه ذَلِك: قَؤْلها صوإئَهئت: «فَإِذَا سََدَ خَمَرَنيِ). فهَذِهِ حَرَكَة لكن لَضْلّحَة 
الصّلاة. 

المَائدَةٌ التَّلئَُ: سقُوط التكَلّف بين عَابْشَة الب يك يعني أن كُلّ وَاحِدٍ 
ِنّْههًا وائق من الآخَر؛ بدَلِيلٍ أنها عد رجليها في قِبْلته. 

وَلِهّذا يُقَال: «عند الأحباب تَسْقَط الآداب»؛ ولذَّلِك تجد نفسك مع أخيك 
وصاحبك وصديقك المتميم لا تتكلف المٌصَنّع له» بل تفعل أشياء ريا لا تفعلها 
عند آخرين ن قل منه مب وصداقة؛ لِنَّهُ كما قال الل الذي ذكرثه آنقاه لكن لَيْسَ 
مَعْنَى هذا الشُقوط أنك تُسقطها مرَّةٌ مر إِنَّا شُقُوط التكلّف. 

القَائِدَة الرَاعَةُ: يَنْبَخِي إزالة ما يمنع كمال السّجُود. 

ووجؤه: أذ لي وق كا ذو رجلا حل يي شجوقه لل آذ سج 
ورجلاها بين يَدَيُه ورُكببَيّه فقد يَكُون هناك نقصٌ في السّجُوده فلو حصل أدنى 
حَرَكَة؛ اخْيَلّ السّجُود. 

المَائِدَةُ الخامسة: يث: ينبي للإنْسَان دا فعل ما يُنتَقد عَلَيْهِ أن يه ين العْذْر؛ وتؤخذ 
مِن قَوؤْلها: «وَالييُوتٌ يو لي فا مصابيٌ». الله أكْبَنُ ولله دَرّهُمء إِلَ هَذَا 
لد كَانَتْ بيوتهم في اللَّيل بدُونِ مصابيح, أمّا نحن الآن لَوْ أطفئت عندنا الكهرباء 
خمس دقائق؛ لضَجّت الدّنياء لكنهم كَانَتْ هَذْهِ معيشتهم. 

إذن» لَابُدَ مِنْ ؤِكْرٍ العُذْر حََى لا تُوصّم بالعَيب. 














كتاب الصلاة( باب المروربين يدي المصلي ) لهذا 


مَسألّة: ولكن قَبْلَ أَنْ تفعل ما يُعتذّر منه احذّر من فِعْل ما يُعتذّر منه أوّلّا. 
فلا تفعل شيئًا تُقَدِّم له اعتذارًا؛ لأنّك إِذَا فعَلْتَ ما يُسّقد عَلَيْك فَقَدْ يَكُون اعتذارّك 
لا يرفع الانتقاد؛ فيبَخِي الانتباه لهذا لِأنّ كثيرًا ما وغيرنا تَفْحَل الَّىء -أو تقوله- 
ثم ندم سَاعَةَ ما تقول» أو نفعل. 

فاضبط نفسك» ولا تفل شيئًا يحتاج إِلَ اعتذار؛ لأنك لَوْ فعَلَيَهُ ثم اعتذرت؛ 
قد لا يقبل منك الغذر. 


نّم أيهم أؤكّ: أَنْ يَكُونَ الإناء نقِيا ابتداء» أو أَنْ يتيخ ثم يُغْسَل؟ لاه 
يَكُونَ نقيّا ابتداء؛ ولِهّذا مِن آداب الإِنْسَان أل يفعل ما يحتاج ِل اعتذار» لا من 
الَْْله ولاين الفْل ولكن إِن درأ فعلَ؛ فليعتذر. 
ولا أعظعَ من قصةٍ وقَعَثْ للرّسول عَلْهآصَكَموَتَم حول هَذَا المْوضوعء 
رَهِيّ قصته مَعَ صفية» حيث قال يَك: «عَل رِسْلكاء إِنَهَا ِ صَفِيهُ)”؛ فَهُنا اعتذر 
ادبي عَيَداصَكَؤْولعَكة لِأنّ الصحاييّن أسرعًا حَجَلًا من الرَّسُول عَآصَكَْولعَمْ 
وحياء» وَهَذَا نَيْءٌ مُشْامَدٌ حَنّى في عصرنا الْيَوْم إِذَا رأيتَ مَعَّ الرَّجُل زوجته. 
فإنك تحب أن مشي وتُشرع» فكان اعتذار الرسُول عه عَبَتدضَكمولتَكة بأنها صفية حَوْفًا 


شك أَنْ 


رس ع ٍِ و 02 206 
العَايَدَةٌ السَّادسَة: الاستذلال عل أن مرور الَرْأة بين يدى المصَلى لا يتقطع 
الصَّلاة. 
(1) أخرجه الببخاري : كتاب الاعتكاف, باب زيارة المرأة زوجها في اعتكافه» رقم (4/ )”١‏ مسلم: 


كتاب السلام» باب بيان أَنَّهُ يستحب لمن رئي خاليا بامرأة وكانت زوجته أو محرما له أَنْ يقول 
هذه فلانة ليدفع ظن السوء به رقم (11/5؟). : 
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وَهَذَّا ما أَرَادته عَائَِّةَ» ولكِننا تتقول: عفا الله عن عَايْشَّة عَمَا الله عَنْهَا فلَمْ 
تُصِب في هَذَا القياس من وجهان: 

الوَجْهُ الأَول: أنّهُ مُصادمٌ للنّصء لكنها متأوّلةٌ معذورة. 
الوَجْهُ الثاني: أَنَّ القيّاس غير صَحِيح أصلا؛ أن النبيّ يَلْةِ أخبر عن بطلان 
الصّلاة فيهاإِذَا مرت الرْأَ وكون الرَّجْلَئْن في قِبْلة الُصَلٌ لا يعني أنها مَرّتْ وقَرْقٌ 
بين المرور» وبين كَوْنَ الرّجْلء أو اليّد ين يدي المصَلِ. 

أيضًا مَدّ الرّجُل لَيْسَ مرورّاء وعلى هَذَّاء فالصّواب أَنَهُ َقُطَع صَلَّاة الرّجُل 
إِذَا لَيَكُنْ يَْنَ َيه مثل مُؤْخِرَةٍ رَخْل الحمارء صَغِيرًا كان أو يراه أسوة أو أبيَض» 
واكَرْة البالغة أمّا مّن دُونَ البلوغ» فلا تَمَطَ الصّلاة ولكنها تنقصها؛ كَمُرورٍ 
الرّجَلء كذّلك الكلب الأسْوّد البهيم الَّذِي ليس فيه بياض» أو لَوْنْ آخرء وهو دون 
الأييئض» ودون الأحمر. 

وقد ألحق العْلّاء بالأسْوّد ما فوق عينيه بياض. وثَالُوا: هَذَا لَا يَمْتَمٌ أ 
يَكُونَ أَسْوَدَ يهِيّا؛ لِأنَّ هذا يُوجد كثيرًا في الكلاب السّود. 

وإِذًا قطع الصَّلّاة هَل يستأنفهاء أو يمضي فيها؟ 

نقول: يستأنفها؛ لأن قطع الشَّىء مَعْنَاه عدم اتُصَال بَخْضه ببَعْض؛ فيستأنف 
الصّلاة. 

وهل يقطع الصَّلَاةَ الشّيْطَان؟ 

الجَوَاب: لا يقطعهاء أن قَوْله -صَلّوات الله وسلامه علَيّْه-: «الكَلْبُ الأَسْوَدُ 
شَيْطَان)!"» فيعني أَنَّهُ شيطان من شياطين الكلّاب. كم قَالَ سْبِحَوَيكلَ: #سَّمَطِينَ 


آنا 


نَ 


.)01١( أخرجه مسلم: كتاب الصّلاة» باب قدر ما يستر المصلي» رقم‎ )١( 
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لاض وَالْجِنَ #. فالبهائم لها شياطين» والجن لها شياطينء والإنس لهم شياطين؛ 
ولهذا كَانَ أقب | الكللاب الأسْوّد ولا يل صَيْدَّهِ عند كَثرٍ من الْعلََاءِء مع هَ أن 
الكلاب المعَلّمَة نجَلُ صيدُهاء لكن الأسْوّد لا تل صيده. 

ولا كجوز قتل الكلاب إِلّا المؤذي منهاء وأما الأسْوّد بباح قتله فِلْكَلْبِ 
الأَسْوّد خصائص. 

ا حاصِل: أَنَّ مَذْهِ الثلانّة تَقطع الصّلاة وَالْحَمْدُ لله فالآمر يسيره بِحَيْتْ إذَا 
قطعها يسْتانفها. 

وهل يتاب عَلّ ما صل منها؟ 

نعم يُتاب» ولكنه لا تُهْزِي عَن الوّاجبء ولاعَنٍ المستكب حتّى يعيد الصّلاة 


ته 


ووسع5 هه 








١‏ شرح عمدة الأحكام 


باب جامع 
٠‏ ه و ٠.‏ 


: عن أبي قاد بن ربعي الأَنصَارِيٌ وَََدعنُ قَالَ‎ -١/ 


التتح 

«بابٌ جامع» يعني هذا باب جامع ليس خاضًا بمسائل معي معينة. 
المرَادُ بالمَسجد هو المكان المح للصّلاة عَلَ وجه العمُوم, كمسَاجدي هذى 
وقولنا: عَلَ وجه العُمُوم؛ احترارٌ من الَسْجد الخاصٌ الَّذِي يَبِْيه الإنْسَانَ في بيته 
إن بَْض الييُوت يُنّخَد منه حجْرةٌ تَكُون للصّلاة» وَهَذَا يُطلق عَلَيْهِ مُصَلَّ وَلَيْسَ 
مسجدةً؛ ولك سيَنيها في الايد ءاه “- أن المصلَيّات الَتِي تَكُونُ في الدوائر 
وقَوْله :ددا مَخَلَ أَحَدّكُمْ الَمْحِدَ). ف(إِدًا) ظرفٌ للرّمانء وتُفيد 
افق سف أن وه للا ليل دن فى الدجد عل ل تان/ 


55 
مادا احبّرامًا لبَيّت الله ع7 يِنّ؟ لأنّ الَسَاجِد لله قال 7 تعالّ: ## وأنَّ الْمَسَجِدَ لله 


)١(‏ أخترجه البخاري: كتاب التهجد» » باب ما جاءَ في التطوع مَتْنّى مَتنّى» رقم فشر 56 ومسلم: 
كتاب صلاة المسَافِرِين وقصرهاء باب استحباب تحية الَسُجد بركعتين» رقم (0/15. 

















كتاب الصلاة ( باب جامع ) فل 


كلها 0 4م مه ل 


قلا ترعواً مَمَ أله أحدا 4 [الجن:118» وقال عَيَجَلّ : ومن أَظْلَمُ ممّن منع مَسَلحِدَ أله أن 
يُذكْرَ فا أَسْمَهُء #. 


وسمَاها الْبِيّ يك ينا لله فقال: ما الجتمع قوم في بَيْتِ بَيْتِ من بوت الله)("؛ 
فلهّذا كَانَ من الحَسن واُتايب ألّا تدحل بيت الله حبَّى ‏ تُوَدّيَ الصّلاة لله؛ لأمبًا 
تيه ولِهّذا تُسمى عند العْلَاء تحية المسجد. 

مسألة: بِالتّسبَة حديث الئَِيّ يل: أن الشّيطان عرض له في الصّلاة فختقّة 
لبن ع ضَكاةولتََة حَنَّى وجد بَرْد لِسَانه عَلَ يده» وقال: «لَوْلَا دَعْوَةٌ أخيئا سُلَوّانَ 
َأَصْبَحَ مُوتَقَا يَلْعَبُ به ولْدَانُ أَهلٍ الَدد يق" فَمَلْ يَدُلَّ عَلَ أن الشّيطان يقطع 
الصَّلاة؟ 

الجَوَاب: لاء أَرَادَ أن نَ شيا يقطع صَلاته بالوسّاوس والشّكوك ثُم إِنّا 
لاتدري! ! فمَن يعلم أَنَهُ مرّ بين يَدَيُه شيطان؟! وإذَا سلَّمْنا قَهَذَا غير مُسَلّم. 

وفَائِدَة السّترة أنها تمنع مِن قَطْع الصَّلَاة ومن تنقيص الصّلاة؛ ثم إنها تحجر 
النظّرء وَإِذَا انحَجّر النظر؛ استّراح الْقَلْبِ. 

مسألة: ما حُكم مُرور الَسَاءِبينَ يدي امُصَلّ في الحرّم؟ 

اللَوَاب: الحرم وغيره سواءء لَيْسَ هناك َيل َل الْمَرقِ يَْنّ مكة وغيرهاء 
ا في اتخاذ السّترة» ولا في َع الصَّلَات وللَحرّز ين هَذَا أن تصل المرأ في بيتها؛ 
فهو أَفْضَلُ مِنْ صَلَاتما في الحرم. 

)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الذكر والدّعاء والتوبة والاستغفارء باب فضل الاجتماع على تلاوة القرآن 
وعلى الذكر, رقم (75799). 

(0) أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصّلاة» باب جوَاز لِعَنِ الشيطان في أثناء الصّلاة 
والتَحَوّذْ منه وجُوّاز العمل القليل في الصَّلاةء رقم (57 8). 











فل شرح عمدة الأحكام 


الَائِدَة الأولّ: لني عَنِ الجلوس لِدَاخلٍ الَسْجِدء حنَّى يُصَلّ رَكََْيْن؛ َِوْلِِ: 
«قلا يخْلِس). 

وهل هذا النّهْي للتحريمء أو للكراهة؟ 

هذا ينبي عَلَ الْمَوْلِ ِوجُوبٍ تميّة الَسْجدء أو عدمهاء فَإِنْ قَلْنا بالوجُوب» 
فالنّهَىُ للتحريم. وَإِنْ قُلنا بالاسْتِحْبّاب فالنّهِيُ للكرّاهة 

وم مَسألةٌ اختلف فيا أهل العلم: فمِنّهُم من قال إن تحية اشجد ليست 
بوّاجب» واستَدَلُوا بالحتديث المشهور الَّذِي عَلَّم فيه ه الي وي الأعرَاي: وذكر له 


الصَّلوَات المَمُسء فقال: هل عَلَّ غَيْدْهًا؟ قَالَ: لَا إلا أَنْ تَطوّع 70" . 


00 


وَهَذَّا الحتديث يستئدل به كنيد مِنَ الْعْلَاء عَلَ تفي وُجُوبٍ تحية اللَسْجدء 
وعلّ تفي وجُوب صَلاة الكُسوف. وَمَا أَشْبَ َلِكَ» كا يستَدلُون ينما عدا الذي 
جَاءَ في حَدِيثٍ المسيء في صَلاته ليْسَ بوَاجبء وَهَدَا الطريق لَيْسَ بجيّد؛ لِنهُ ذا 
جّاءةَت أحاديث دل عَلَ خلافي مَا يَظْهدُ مث هَذَا الحديثِ الَّذِي معنا: أو حََديث 
المبيء. َإِنَ الْوَاجب العمل مها. 
وعلّ هذا فتقول: إِذَا قَالُوا: إِنَّ تحية جد ليسَتْ بِوَاجِبَة؛ لِقَوْلِ لد 
-صلٌ العََي عل آل وسلّم - للوّجُل: داه إلا أن مطوّع». فتقول لا ولي لكم 
في هذا؛ لَأنَّ مُرادَ الي يك في هذا الحَدِيثِ الصّلوّات اللّازمة الرّاتبة» وكل يوم: 


ب م عا 


)١(‏ أخرجه البخاري: : كتاب ب الوتان» باب: 0 37 369 ومسلم: كتاب الويان» 











كتاب الصلاة ( باب جامع ) يفن 


ما ماما ا لعارض وسيب مد هقد يون واج 

ويستدل بحديث: 1 0 تَطَوّع) عل عدم وُجُوب صَبلاة الْوثْر؛ أن صَلَاة 
الوثر متكرّرَةٌ كل يوم, أمًا كا يفيت لجل عل عم الخو 

إذن» الَّذِين قَانُوا بِعَدَم وُجُوب تحية اللَسْجِد استدلوا بهذا الحَيِيث. 


وقلنا لا دَلِيلٌ فيه؛ لأنَّ الحَدِيتٌ إِنَّا وَرََ في الصّلرَات الرّاتبة اليَؤْمية» أمّامَا 


أمّا الَائِلون بالوؤّجُوبء فاستدلوا بأ النبييّ -صلٌّ اللهعَلَيْهِ وَعَلَ آلِهِ وسلم- 


كَان يحطبْ يوم الجَمْعةء فَدَحَلٌ َجُل مَجَلَسَ. ٠‏ قَالَ: «أَصَلَّيَتَ؟» قال: لا. قال: 
«قُمْ فَصَلَّ رَكْعَتَئ وَجوَرْ ه70" 
ووجه الدَّلَالَة من الحديث: 


2 ع 


: أن نَ النبيّ بل قَطّع خطبته لِيُخَاطب هذا || رّجَل. 


ثاب نه مره أن يُصَلّ وني الصّلاة ة تشاغل عَنِ استماع الخطبة» واستماع الخطبة 
َاجِتٌه ولايتقَاغل عَن الَاجب إلا برَاجب. 


عَكو 


النًا: أن الرّسُول يك قال: «تَجوّرْ فِيهم)» وَهَذَا يعني أَنَّهُ مر 
الضْرورّة فقط. 

وَهَدَّا الحديث لا شك أَنّهُ دال دلالةَ وَاضِحةَ عَلَ ووب تَِيّة المسجد. 

والّذِين قَانُوا بالقَؤل الثاني في الَسَالَة استدلُوا أن تيّة جد سّنة مؤكّدة؛ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجمعة؛ باب إذا رأى الإمام رجلا جَاءَ وهو يخطب أمره أَنْ يُصَلْ 
ركعتين» رقم ( ٠‏ ومسلم : كتاب الجمعة» » باب التحية والإمام + يخطب» رقم (81/0). 











لق شرح عمدة الأحكام 


أن النبيّ -صلّ الله حَلَيِْ وَعَلَ آلِهِ وسلم- كَانَّ إِذَا جَاءَ يوم اجُمُعَة لصّلاة الُمُعة؛ 
لم يُصَلَّ رَ كعَيَينْ كُعَتَيْن» وَإنَّا يعمد إِلَ المنبر فيخطبء ولو كانتا واجبّتين؛ لم يعلن النَبيّ 
سأنةبو اليك تركهها. 
اب اف له فل جد سي تقالو بهار 5-0 الرَسُول 
يك أمَره أن يُصَلّ. 

واستدلوا أيضًا بحَدِيث الثّلاثة الَّذِين جاؤوا الى يله وهو في أَصْحَابف 
فأحدهم دخل في الحلقة, والثَّانٍ جلس في اللّفء والثّالث انصرف""» ولم يُنقل 
موا بتجيّة جد ولا أ ْم صلّؤها. 
لكن هَذْوِ الأدّلة» أو الاستَدلال بها لَيْسَ بذاك القويء أمّا كون الرّسول كلل 
ا يُصَلٍ رَكْعَتَين إِذا دَحَلَّ يَوْمَ الجُمُعَة فَإنَّهُ يعمد إِلَ المنبر ليخطب. والخطبة هَذْهِ 


3 
: 


من توّابع | لصَّلاة؛ هَذَا مِنْ وَجَْه. 


2 ف يمس #» 3 3 ٠‏ . 7 آ 2 و 
وَمِنْ وَجْهِ آخَرٌ» إن الناس ينتظرون مجيء الرّسول يك فإذَا هم قد استعدوا 

0 5 2 م 0 لله ؟ 2 0 
لاسْيِقَبّالهه واسيَّاع كَلّامه. فَلَيْسَ من المتايب أَنْ يتشاغل عن ذَلِكٌ بصَلَاة 


وأمَّ ما حَدِيثٍ كَعْبٍ بْنِ مَالِكِ فلعَلّهِ كَانَ عَلَ غَيْرِ طَهَارَةِ أو لِأَنَ النبيّ كلل 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المغازي» باب حَدِيتث كعب بن مالك وقول الله عَرَهَجَلّ: #وعل أَلتَدَْةٍ 
يك خُلَوا4 [لتوية:11]: رقم (4153): مسلم: كتاب التوية باب حَدِيث توبة كعب بن 
مالك وصاحبيه؛ رقم (517/59). 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب العلمء باب من قعد حيث ينتهي به المجلس» ومن رأى فرجة في الحلقة 
فجلس فيهاء رقم (15)» ومسلم : كتاب السلام» باب من أتى مجاسا فوجد فرجة فجلس فبهاء 
رقم (511/5). 

















كتاب الصلاة١‏ باب جامع) فل 


رجح ألا يأمْره؛ ؛ لِأنَ النَّاسَ قَدْ تشاغَلُوا في تهتته والمشهد يَنْبّفِي آلا يتشا يتشاغل الإنْسَان 


وأمّا قصة الثّلانّة فعدمُ تَقْ ل صَلَاتهم تحيةً امسجد لَيْسَ نقلًا للحَدَمء والصْل 
أن تجيّة جد مَأْمُودٌ بها؛ ولِهذا فالقَول بوْجُويها قولٌ قي لا يدفعه تَىْء في 
الوَاقِع . ْ 

وأيّا كَانَ فنا نسألء أأنتَ مؤمن؟ فإ فإِذًا قال: ١‏ نعم تقول: ِنَّ الله تَعالَ قال: 
وما كان لمَؤْمِنِ لا مُؤْمِتَةٍ إِدَا قَصَى الله ورسولة: أمرا أن يكن َف لير مِنّ نَ مهم 4 
ول يُنقل حرف وَاجِد عَن الصَّحَابَة أَنَ الرَّسُولَ ا أمرهم بأمرء قَالُوا يَارَسُولَ 
الله» هل هذا وَاحِبٌ» أو سُنة؟ أو إِذًا نهاهم قَالُوا: هل هذا حرام أو مَكْرُوه؟ 

إذن» فيمتثلون دُونَ أَنْ يَسْألواء فلماذا تشْعّل أنفّسنا أن المر للؤجوبء أو 
للاسْيِحْبّاب؟ أو إِذَا جَاءَ النَّهِىُ قلنا: أَهُوَ للكراهة» أو للتحريم؟ فتقول: هذا أمرٌ 


عم > 


افْعَلّهِ إِنْ كَانَ وَاجِباء وََدْ قمت بوّاجبء وَإِنْ كَانَ مُستَحَبًا فَهُوَ حَيْد لَكُ. 

كدَّلك إِذَا جَاءَ النَهْْ اتثكء فَإِنْ كَانَ حرامًا فقد أَبرَأَتَ 
مَكْرّوهًا فقد أكمّلت إيرانك. وَازُدَاد مبَذًا. 

وَإِذَاوَقَمَ الإِنْسَانَ في الشرك» وتورّط في مخالفةٍ الأَمْرء أو في فِعْل الْنْهي عنه؛ 
حِيدَئذ نبحث» هل الأمْر للوجُوبء أو للكرامّة؛ فَإِنْ كَانَ للوجُوب؛ لزمّت التَوْبَة 
منهء وَإِنْ كَانَ الؤجُوبٍ في الْأَمْر وَقَدْ ترك؛ وجبت التَّوْبّة منه واستدراكهء إن كَانَ 
استدراكه تمكناء وَكَذَلِكَ تَقُولٌ في النّمي. 

ومَذْهِ قَاعِدَة يَنبَخي العِلّم بهاء فالإيّان الكَامِل مُرَ الَذِي إِذا ورّد عَلَيِّْ الأَمْر؛ 
امْتكّل» وَاحِبًا كَانَ أو مُستَحَياء وَكَذَّلِكَ النَهى يُبْرَك 


ذمّتكء وَإِنْ كَانَ 








فل شرح عمدة الأحكام 





1 و 7 


القَائِدَةٌ الثانية: أن الإِنْسَان إِذا دخل اللَسْجد في 
نأخذها من عَمُوم قَوْلِه: «إذًا دَكَلَ). وم يقَيّده؛ فإِذًا دحل 
اء بعد صَلاةَ الم جر أو يَمْدَ صَلاة ال مسرِء أو عند قيام الت » فلا ك2 
سو 3 
صل رَْعينِ ىون كات الّمْس قد غاب قُرصُها أوله؛ كه لا خلس 
2 ل وَكْحَبَ نينا هوم دا دضل. 
َإنْ قَالَ قَايِلٌ: ألا يُمكن أَنْ تُقَيّد هَذّا الإطلاق بأحاديث النَّهُى عَن الصَّلاةٍ 


0 


0 
في أي وَقء 


ف ا 


و أَؤْقات النّهي. 


قلنا: لا يمنكن؛ لأن بَينها عُمُومًا ونخصوصًا من وجه؛ فَتُرجُح عُمُوم الدّليل 
وَهَذَا يحتاج إِلّ فطنة؛ لِأنَّ هَذَا الَسْلَك يُشبه مَسْلّك علل الحَدِيث الذي قال عنه 
العلّاء إنه من أَغمَض وآَدَقٌ أَنْوَا التديث. فَهَذَا أيضًا من أغمض وأدقٌ أنْوَاع 
الفقه. 


ءاه 


فحَديث: «إِذَا وَل أَحَدكُمُ المشجدًا عَامٌ لم خصص». وحَمُومه محفوظ» 


2 
3 
52 1 


وأحاديث النَهْي عن الصَّلَاةِ خصصة بعدّة خخصّصات,. مخصّصَّة أن الإِنْسَان ِذَا 


ًَّ 


صَلَ المَخْنَ ثم أتى مَسُجد جماعة» َه صل معهم ينص ا حديث» كن النبيّ 
-صل الله عََيِْ وَعَلَ آله وسلم- انصرف ذات يوم مِنْ صَلَاة الفَجِْه فوجد 
ين قد اعترّلًا القوم فسأهماء فقالا صلَّينا في رِحَالنَا قال: «ثلَا تَفْعَلّاه إِذَا 


7 صَنّ ف رحالي! آمب م.: مَسْحجِدٌَ مَاعَةٍ قَمَ قَصَلَيَا مَعَهُمُ ٠‏ َإَِا كما تَافلَة)0". 
)١(‏ أخرجه أحمد (4/ .)237١‏ والترمذي: كتاب الصّلاة باب ما جَّاءَ في الرجل يُصَلْ وحده ثم 


يدرك الجماعة. رقم (7169), والنسائي: : كتاس الإمامة. إعادة الفجر م مَعٌ الجماعة لمن صلى وحده؛ 
رقم (854). 








كتاب الصلأة ( باب جامع ) هذا 


وسُنة لواف تُفعل في وَفْتٍ النَهْي وسنة الظّهر الأخيرة إِذَا شل عنهاء 
أو نَسيهّاء ةيلها بعد القض 
المخصوص إن حص العا تل لوس لأن تَخْصِيصَه يَدُلّ عَلَ أنَّ عمُومه 
يس مُراداء فتْطل لاله عَلَ جميع أفراده؛ وَِذَا كَانَ بَْض العَلَّاء قال بأنه إِذا 
خصّص بَطَل عُمُومُه أَصْبّح ليْسَ بعامٌ لكن الْقَوْل الرّاجِح هو أن العام إِذَا ص 
قَإِنَّهُ ييقى عامًا فيا عدًا ما خصّصٌ به؛ لأنَّ الأضل بقَاء دَلَالَيِهِ عَلَ مَا هي عَلَيْ 
فيخرج منها ما خصٌء ويبقى الباقي عل عمُومه. 

إِذّا قال كَائْل: ما الَذِي تُرَجحُونه؟ 


قلنا: تُرجح أَنَّهُإِذَا دَحَلٌ النجدء فلا يخْلِس حَنَّى يُصَلَّيَ رَكُحَتَيْنْ في 


50 
َس 


ا 


- 
يِ 


القَائِدَةٌ الَالِيهٌ: أنه إِذَا مَحَلَ الممسْجد غير متوضئ فلا يُصَل؛ لأن قَوْله يَكهِ: 
افلا يلس حَبَّى يُصَلٌَّ)2 ولم يَقْل حب يتوضّأ ويْصَلٌ» ومَعْلُوم أن من شرُوط صِحَّة 
الصّالاة : الطهارة» فإِذًّا دخلت عَلَ غَيْرِ طَهَارَةٍ فاجلسء ولا حَرّج. 

َإِنْ قَالَ قَائِل: ألا يَلْرم أَنْ تقول: نه يَتوضَّأ لِأنّهُ سيدخل الَسْجِد؟ 

قلنا: لا لأ صلاةذات سببء د جد سبيها عل وجو مكن إقامتا 
أو لغيره؛ ليحصل عَلَ نَوَاب الرَكْعََيْن) التق أن َل 55-5 غنيمة» قلاذا 
تتقاتمس عنها؟! بل سيّأني يومٌ نتمنّى أن كن صأَيناوَكعَة وَاحِدَة؛ فلا نتقاتس عَنْ 
عل الخير» لِأنَ دَلِكَ هُوَ حُمركء فلا ممْضِهِ إلا في طَاعَةٍ الله. 


أَقَيم 
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و ع 
ليو 


القَائِدةٌ الرَاعَةَ: أَنهُ لا تجيزئ الرَكْعَة لمن دخل الَسْجِد؛ لِقَوْلِهِ: «حَنَى يُصَقٌٍّ 

وعلّ هذا فَإِذّا دخل المَسْجدء وصلّ الوثْر رَكْعَة؛ فَإِنَّهُ لا تْرته. لأن هَذًَا 
ظاهٌ اللّمْظ. 

وقال البَعُض: إِنَّ النييّ -صلٌ الله عَلَيِْ وَعَلَ آله وسلم- ذَكر الرَكْعََيْن أن 
هَذَا هُوَ الْمَالِبُ متى يَأَتِيِ إِنْسَانُ يدخل الَسْجِد وهو لم يوي منّى يَكُون هَذَا 
نادرّاء والوثر لَايَكُونَ إلا في اليل فيخرج النّهار كله» ويكُون هَذَا القيد حَتَى لَوْ 
صلَّ رَكْعَبَين؛ بناءَ علّ الغالب» وماكَانَ قيدًا أَعْلَي َإِنّهُ لا مفهومَ له وَهَذْهِ قَاعِدَة 
مِنْ قَوَاعِد أُضُولٍ الْفِقّهِ: «القيد الغالب الأَعْلَبيُ لا مفهوم له)؛ ومنه قَوْلهِ تَعالّ: 
لوَرَبِتِتِئَْكُم ألَّق فى حجورصكم بن يسآيكُّْ الى دَحَلْثُم بهن 4 فَإِنَ 
قَؤْلهِ إفى خُجورصكم 4 قيْدٌ أغلبٌ؛ ولهّذا تحْرّم الرّبيبّة: وَهِيّ بنت الزّوجة التي 
دخل بأمّهاء وَإِنْ 1 تَكُنْ في حِجْرِيء وَكَذَلِكَ قَوْله تعال: 8 يَأَيهَا ايت امنأ 
أسْتيصِجوا به رول دا دعاك لما مِيحكُمْ 4: فقؤله: للِمَا يكم 4 بيانَ لعل 
وُجُوب إجابّة الدعوة وَلَيْسَ للقّيد؛ لأنّنا نعلم أن الرَسُول كك لا يُمْكِن أَنْ يَدْعْوّنا 
لما يمينا أبدّاء بل لا يدعونا إِلّا لم] تحبينا. 

إذن» تَقُول بناء عَلَ هذا التقييد الأخير: ذا دل المسْجد وأؤتّر وصلَّ رَكْعَةَ 
وَاجَدَة؛ أجزأته. 

القَائِدَةٌ الَْامِسَةٌ: أَنّهُ لا يتطوّع بأقل من رَكْحََئْن في غير الْوثْر؛ لِقَوْلِه: ١حتَى‏ 
بُصَلّ رَكْعَتَئْنَا ورَسّول الله يَكئِةِ لن يرم بعَدَد يكفي مأ دُونه؛ فيكون هَذًَا دَلِيل 
عَلَ يُطْلَانِ قول بَعْض الفْقَهَاء بِجَوَاز التطوع بِرَكْعَ فإنّنا لا تُسَلّم ييَذًا. 


























كتاب الصلاة ( باب جامع ) 8 


اث إررلكادداك. .#0 م 
ونقول: التطوع بِرَكْعَةِ دْعَة وَإَاتَردِ | لسنة في التطوع برَكعَةٍ إلا في الوثر. 


المَابَدَةٌ السَّادِسَة: تَعْظِيم المسَاجِد حيث نر اليس ن لا لس فيها حتى 
يصلٌ رَكْعَتَيْنَ» ولا شك أن المَسَاجِد مُعَظَّمة وَ 


عع 
اع ع6 
ا )سي 
م 
اليد 
١‏ ا 
اها 
1 


١ 
5 


000 6 م 


ضَافَهًا إل نَفِسِهِ في قَوْلِهِ جَزَُوبَكا: #وَمَنْ قلخ بكر كن تسلج : تيد أله ن يذ 
أسئة 4؛ وسياها الي ببوت اله في قو «مَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ في بر بَتِ من 


اه" 


ها 


يه سه سل 
2 
2 


أز مكب أو ما أَشْبَه ذَِكَ؛ ف لا ينهى عَنِ الجلوس قَبْلَ 


ع 
ته 


2 ع 2 2 0 م 008 0 ٠‏ انمره 
الفائدة السابعة: أن الإِنْسَان إِذَا دخل المصلّ الذى أَعَدَّه للصلاة فيه فى سته» 


وعلى هذا: فالمصِلَّيات الموجودة في المكاتب. أو في الَدَارس لا يُنهى عَن 
الجلوس فِيهًا بِدُونٍ صَلاة رَكعَتَيْن؛ لأنّها ليْسَتْ مسجدًا. 

القَائِدَةٌ الدَامِةُ: أن الإنْسَانَ إِذَا جَاءَ لصلاة العيد. أو الاسْتِسْقاءء ودحَل 
المصلّ؛ فَِنَّهُ لا خيس حبَّى يُصَلّ ركعتين؛ ؛ لنَّ مُصلٌ الْعيد مَسْجد. 

والدّليل عَلَ أَنّهُ مَسْجد جد أن النبيّ -صلّ اله علي وَعلَ آله وسلم- أمر أن 
تعتزل الحيّض ذَلِكَ المصَلّء 50 أمّ عطِيّة قالت: ١كُنَا‏ د نخرح العَوَاتِقَ وذَّوَاتَ الخدُور 


2 


ايض وَتَعْتَِلُ ايض المصَلّ)0". فلو لم يكن مسجدًا ما أَمِرْنَّ باعتزاله» فلا تِقَى 


(1) أخرجه مسلم: كتاب الذكر والدّعاء والتوبة والاستغفار باب فضل الاجتماع على تلاوة القرآن 
وعلى الذكر, رقم (5195). 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الحيض» باب شهود الحائض الْعِيدَيْنِ ودعوة المُسَلِمِينَ ويعتزلن 
المصلى» رقم (714)» ومسلم: كتاب صلاة العيدين» باب ذكر إباحة خروج النّساء في العِيدَيْنِ 
إلى المصلى وشهود الخطبة» مفارقات للرجال» رقم (840). 


آو 
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الخائيض في اللَسْجدء حَتََى ولو لإسْيَاع الذّكْرء أو المحَاهرَةء إِذَا كَانَ الله تَعالَ منع 
اليب يمن دُحُولٍ الَسْجِدٍ إِلّا عابر سَبِيلء فالَايض كدذَّلِك لا يحل لها أن كَكُثْ 
في الَسْجد إِلَا عابرة سَبيل؛ ولدَّلِك مَنع الرَّسولُ يكل المحاِض أَنْ تطوف بِالْبَيْت؛ٍ 
لأن طواقها ودورّاءها حول الكَعْبَّة ممكث. 

إن َال قَائل: ما تقولون في رجُلٍ دتَل المسْجد عَلَ وُضُوء وصار يدور في 
الج يقرأء فقرأتَلانّ أجزايء أو أزبَعة وهو يدورء فَهَلْ سَلِمَ مِن المي أو لا؟ 

الظاهر أَنَهُ ل يَسْلَم؛ لأنّه مَكَتّء وقول الرَّسُولِ يَكلةِ: «قَلَا يخس" بناءً عَلَ 
الغالب؛ لِأَنَّ الغالب أَنَّ الإنْسَان إِذَا دخل الَسْجد ما أنْ يُصَيُّه وما أنْ خيس 
ولا يدور في المشجد. ظ 

وعلّ هذا فمّن تميّل عل عدم صَلَاة النّحِيّة إِذا دحل في العَضر -مثلًا- فجيلئه 
مردودة علَيْه؛ لأن بَعْض النَّاس يتحَيّل إذَا دخل قرب العْرُوب. 

فنقول: هَذِ حيلة لا تنفع؛ لأن مدا مُكْتٌه والنّهِي عَنِ الجلوس لعل يَدْكْتَ 
في الَسُجد قَبْل أن صَلّ رَكْعَئَْنِ. 

قَإِنْ قَالَ قَائل: هل يشترط أَنْ تَكُونَ الدكُعتان مُستقِلَيين؟ بِمَعْنّى م 
وصلّ الْمَجْر هل تقول بقي تجيّة السْجد؟ 

لجَوَاب: لاء لأنّ الََصُود بتجيّة الَسْجد ألا تجلسٌ حبَّى تصي رَكْعَبَينَ فَرِيضَةً 
كَانَتْء أو تافلّة» أو راتبة» أو مُطلقة. 

موصعم - 


ملهو - 00 
42 


هلو تل 

















كتاب الصلاة ( باب جامع ) فق 


-١‏ عن َيْدِ بن أرَْ رقم قَالَ: ١كُن‏ كلم في الصَّلَاقِ يكلم الرّجُلْ صَاحِبَهُ 
وَهُوَ إل جه في الصَّلَاقَ عَنَّى تَرَلَثْ ومو بم كدي 4 فَأهِرْنا باشو 
يناعن اكلام" 
الشرح 

53 تكله يعني في أَوَّلٍ الْأمْرِ «في الصَّلَاق يكلم الَجُلٌ صَاحة) في حاجته 
التي يريد أَنْ يَقْصّ عَلَيِْ ِضَّة حَتَّى نزل قول الله تعلل: وَقومُوأ يِل دين 4» أيْ 
قومُوا في الصّلاة لله أَيْ تجاه الله عيبل وقاصدين الله تعاّ» دي 4 حال كونكم 
قانتين» ومن القئوت: الشّكوت عن مكالمة الآدَمِيّن؛ لآنّك تَحَدّثْ صاحبّك. 


هل يقال إنّك قانتء أين القنوت لله؟ افكأنك في مجلس فرح ومرّحء فأمرّنا 
لد يك بالسكوت؛ مُفِسُرٌ موا الآية الكريمة أن اراد ْله وا ِل كَنِنِتَِ # 
أي سَاكتين عن كلام الآدميّين؛ مدنا بالسكوت» وُبينا عَنٍ الكلام» وَاْرَادُ أي 
كلام؛ كأنْ يُكَلَّم الإنْسَانَ صاحيه وَهُوَّ في الصَّلّاق لا عن مُطْلّق الكلام؛ لذن 


٠ 


الإنْسَان لَا يُدَ أَنْ يقرأء والقَرْآن كلَام. 


72 
نن 0 اص ساس 


وجه ذَلِك: أن الْكَلَامَ كَانَ مُبا حَاء نّم حرامّاء والنسخ جائز عقلاء وواقع 


.)074( أخرجه مسلم: كتاب المساجد, باب تحريم الكلام في الصَّلاةء رقم‎ )١ 
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وأمّا جَوَازه عقلا: فَلَنَ الأَخكام الشَّْعِيّة إنَّ) شرِعَت لمصالح العبّاده والمصّالح 
تختلف. فقد يَكُونَ هَذَا المُكُمْ مَصْلَحَةَ في وقتء وغيرَ مَضصْلَّحَةٍ في وقتٍ آحَنَ 
11 75م 2 فو 8 ف ع كمس م 2 فراع 
َلَبْسَ ال حمر أبيح» ثم عرّض بتحريمه. ثم حرم في أؤقات الصّلاة» ثم حرم تحري 
تامًا؟! الجَوّاب: بلى. 

وَكَذَلِكَ الصّلاة أوّل ما فُرِضَتْ رَكْعَتان ثم زِيدَ في صَلَاةٍ الحَهَر؛ وذَّلِك 

إذن» جَوَاز النّسْخ عقلًا لِأَنَّ لكام الشّرعية تابعة لمصالح العبّاد فمتّى 
كَانَ هَذَا الحُكُمُْ مَصْلَّحَةَ في وقت؛ فدَّمّ مَمْرُوعيته» وما كانت مصلحته في وقتٍ 
لكر فلي يلقى 

وس لع 

قَإِنْ قَالَ قَائل: هل تُنسّخ الأخبار؟ 

الجَوَاب: لاء إِلّا في الأخكام؛ لِأَنْ تجويز ذَلِكَ يعني تجويز تكذيب أَحَدٍ 
الخيريّن بالآخرء وهذًا مُستجيل. 

م ان كال م6 ان على ء ع 

ولِهّذاء من الفروق بين النسّخ والتخصيص أن التخصيص يَكُون في الأخبار» 
والنّسْخ لَايكُون فيهاء ويَأتي -إن شاء الله-. 

مسألة: آلا تقول قصّة الثلاثة الَّذِين دحَلُوا المنجد ولم يُصلّوا: إِنْ هَذًَا أمرٌ 
مشتبّه فيه أو محتمل» وأمْر الي عليه : «إِذًا مَحَل أَحَدَكُمْ المسجدّ فَلَا يجْلِس حَتى 
5 م هه 
يُصَلّ ركُعََْن)!" محكم؟ 

الجَوَاب: لاء ليس بصّحِيح؛ لِأَنَّ هَذَا وَاضِمٌ لَيْسَ فِيه اشتباه. 


000 أخر جه البخاري: كتاب التهجد. باب ما جَاءَ في التطوع مثنى مثتى: رقم رف 36 ومسلم: 
كتاب صلاة المسَافِرِين وقصرهاء باب استحباب تحية الَسْجد بركعتين» رقم .07١5(‏ 


لضن 














كتاب الصلاة ( باب جامع ) فا 


مسألة: ورّد حَدِيث أَنْ النبيّ عله َك الث ولتق أَمَرَ بالجلو س رجلا كَانَ يتتخطّى 


رِكَاب النّاسى”"» وهدًا لا نغلّم: هل صل رَكْعَبَيْن أو لَا؛ لِأَنَّ النبيّ يل أمره بالجلُوس 


دون بين حاله؟ 


الجَوَاب: هذا من جنس المشتبه ويحمَل عَلَ المخكم أن لني ل رآه صل 
َكعت بن» ولكنه قَامَ يتخطّى؛ فمنعه. 
مسألة: حَديث لمن كل : اذا صَلَ أَحَدُكُمْ إل د سَنرَةٍ فلِيَدْنُ مها لا يَقَطّع 


3 


الشَبْطَانُ عَليْه صَلَاتَ9". هل يفيد أَنْ الشَّيْطَانَ يقطع الصّكاة؟ . 


الْجَوَاب: إن صم هَدَّا الحتديث» فيَحْمَل عَلَ أَنَّهُ يقطعها عَلَيّْهِ بالوسّاوس. 
مسألة: دخل جل ا لمسجد لصَّلاة الجتازة» فَهَل : تكفي عن تحية اللا لمسجد؟ 
الجَوَاب: إِذَا كَانَ سيمكّث في السْجد بعد صَّلاة الجَارّة؛ فليّصلٌ الركعتن 


ع 
2 


بعدها. 


النَسْخْ مِن حَكمة التّشْرِيع» وَقَدَ أَنَكَرَ كو وم النشخ» وحجّتهم َم لَوْ قَالُوا به 
نَم من ذَلِكَ البَدَاءُ عَلَ الله بمَعْنَى أَنْ يَظهر له التَّىء بعد خفائه علَيّه؛ وكذَّبُوا في 


ذَلِكء بل جوّاز النّسْخ يذُلٌ عل كال حِكْمّة الله عَرجَلٌ وَإِنْ الشَّرِيعَة يَنسخ بَعْضُها 
بَعْضًا لمصالح العِبّاد. 


)١(‏ أخرجه أحمد ))١88/5(‏ وأيو داود: كتاب الصَّلاة؛ باب تخطي رقاب النّاس يوم الجمعة» رقم 
»)2)23١14(‏ والنسائي: كتاب الجمعة» » باب النهي عن تخطي رقاب الناس والإمام على المنبر يوم 
الجمعة» رقم (11144)) وابن ماجه: كتاب إقامة الصّلاة والسنة فيهاء باب ما جاء في النهُي عن 
تخطي الناس يوم الجمعة» رقم .)١١١19(‏ 

(؟) أخرجه أبو داود: كتاب الصَّلاة» باب الدنو من السترة» رقم (25940)» والنسائي: كتاب القبلة» 
باب الأمر بالدنو من السترة» رقم (748). 








أن شرح عمدة الأحكام 


المَائِدَةٌ الثَانِيةٌ: أَنَّ | الكلام مطل للصّلاة؛ لقَوْلِه: «أَمِرْنًا بالسّكُوتء ومِينا 


03 


عَن الكَلام»: والآمر يَقَ: يقتضي الوجوب. 

بد لها قل ل صل أ وَل له وسلم لهاي بن الكم 
١إِنَّ‏ هَذِِ الصَّلَاة لا يَصْلّحُ فِيهَا شَيْءٌ مِنْ كَلَِم النّاسِء نا هُوَ التي وَالتَييرُ 
وَقِرَاءَةٌ القآن70". 

َإِنْ قِبلَ: لَوْ تكلّم الإنْسَان ناسيّاء أو غافِلّاء أو جاهلاء فَهَلُ تَبِطّْل صَلاته؟ 

نقول: لا تبطل صَلَائه؛ لِعْمُوم قول الله تعال: يبنا لا مُويذْتَ إن ميسِيكآ 
أَحْطأَنا 2# وَهَذْهِ الي عَامةٌ في كُلٌ ما يق م من خطأء أو نسيان» فم من أذَعَى 
َفْصِيصٌ قَيْءِ منها فعليْه الدّليل» كا أن الكَلّام ورّد في قضِيّة مُعية وهو أن 
معاوية بن الحكم ينه كان يُصَلِ ‏ مع ابي -صل الله علي وَعَلَ آله وسلم- 
فعطسّ دَجُلُ من القومء فقَالَ: الْحمْد لل مَقَالَ لَهُ لَه مُعَاوِيةٌ: يرْحمَكٌ لله فَرَمَّاه 
انس يِأَبْصَارِهِمْ»» أيْ جعلوا ينظرون لَه نظر إِنَكَار فقال: وَانكْلَ ماف تكلم 
ثانة فجعنُوا َضربُون عل أفخاذهم يُسكَقُوَه فشكت» فلا انصرف اليك ون 
ضَّلاته دعَامُ قال معاوية: بأي هو وأَمّيء ما رأَيْتٌ معنا أحسّن تَعْلِي منه» والله 
ما قهّرن» ولا برني» وَإنَّا قال : إن هَذِهِ الصَّلَاة ؛لَايَصْلّْحُ ًا ْم منْ كم انَأ 
إِنَا هُوَ التَسْبِيحُ وَالتَكْبيرُ وَقِرَاءَة القَرْآن)» ولم يأمُرْه بالإعادة مَعْ أ المسبيء ء في صللاته 
أَمَرَهُ بالإعادة. 


٠.‏ ع 5 آذ 2 3 يي هر 3 2 _3 ٠.‏ 0 ع 
إذن» تقول فيمن تكلم جاهلا: صلاته صحيحة» ومن تكلم ناسيًا أو غافلا 


٠9 
ا‎ 


ا 


(1) أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصّلاةء باب تحريم الكلام في الصّلاةء رقم (019). 








كتاب الصلاة( باب جامع ) يق 


مثل أَنْ يستأذن عَلَيْهِ أحد لدّخول الْبَيْتء فيقول: «تفضّل)؛ عَمْلَةَ منهه فهنا 
صلاته صَحيحة» كدَّلِك لَوْ سقط عَلَيْهِ ِّْ؛ فقال: «آ0»» فصّلَائُه صَحيحة لِأَنَّ 
مَسَأَلَة: : ومن : أصول أهل السّنة واحّاعة: ايان بأنَ القَرْآنَ كلام الى مير 
غير تخلوق» وَإنّا قاُو: غير مخلوق دذً لقَْلِ اججهمية والمعتزلة الاين أن كام 
له خلوق» ولِئلًا يتوهّم وايِمٌ أن رول مِنْ عند الله يَكُون بالمتلق» ٠‏ كا قَالَ تَعالّ: 


ا 


#وَأَرلنَا لَفْدِيِدَ ضِه بَأَسُ سَدِيدٌ 4 و «وَكَرَلٌ لكر ين الأتعتر نَِييَةَ َمنيَةَ أزوج 4. 

المَائِدَةٌ الثَالئَهُ: إطلاق العَْمُوم مم إرادّة المخصوصء يعني أنْ يُؤْتَى باللّمْظ 
العام يُراد به الخاص؛ أن وله بالسكوت لَيْسَ اراد بِ عن كل كلام بل بالشّكوت 
عن كَلَام الآدمِيّنء وإطلاقٌ العُمُوم مّع إرادة المخصوص كثير في الْقَرْآنِ وَالسُنََّه 
ولغة العرب. 

ومن ذَلِك: قَْله تَعال: مالَِ مال لهم تاس إن لاس كد جبثرا كم 4 
لايل واد وين بجع أيضًا طائفةٌ لِيْسُوا كل النّاس. 

الَائِدة الرَابِعَة ُ: أن الأمر بالنّيء لَيْسَ كا عن ضِدَّه؛ لِقَوله: أ الشُوب. 
وَمبِنَا عَنٍ الكَلَام»» ولو كَانَ الآمر بِالسّىُء ء مي عَنْ ضِدَّه؛ لاكتفى عَوْلِه: ١‏ 
00 


قلنا: الأضْل في الكلام التأسيسٌ لا التوكيد» أي إن الجمَل مو سّسة لا مُؤكدق 
ولا نرجع عن الأضل إل بدليل» ويتفرّع عَلَ هَذْهِ القَاعِدَة فَاعَدَةٌ مهئّة جدَاء 











لفل شرح عمدة الأحكام 


وهي: لَوْ ترك الإنْسَانَ شيئًا من مَسْنُوئَات الصَّلّاة فلا تقول بوقوعه في خميء أَيْ 
لَوْ ل يُكَرّر (سبحان ربي الأَعْلَ)» أو (سبحان رب العَظيم)» أو يستفتح» أو يتعوّذ 
مِنَ الشَيْطَانٍ الرّجِيمء فلا تقول بأنه ارتكب أمرًا مَنهيا عنه. لكن تقول فاته أمرٌ 
مَطْلُوب» ولا يلزم يمن فوات الأَمْر الَطْلُوبٍ أَنْ يقّع الإِنْسَان في مَكْرُوه وَهَذِه 
َاعِدة تحب عَلَ طالب الْعلم أن ينتبه لهاء ولا يلزم من ترك الأمُور الوقوٌ في 
الَنْهِيء وَإِذَا شئتَ شعت أَنْ تفهم هَذَا فاقرأ مدا احديث (أُِرْنَا بالسشّكُوتِء ومبينا عَنٍ 
الكلام». 
جه ع5 كب 

عَنْ عبد اله بن عُمر» وَأب ره امن عَنْ وَصُولٍ الله 5ل أله 

قَالّ: ١إِذا‏ اشْبَدٌ الح فَأَيرُ دُوا بالصَّلَاقء إن شِدَة ار مِنْ قَيْح 0 
انام 


ذه 2 01 5 رع . 02 و ل 0 ع 

ذكر ابن عمرٌ وأبا هريرة ولم يَقَل: «عنهما»؛ لأن ابن عمر يعتّبر اتتَيّن» وأبو 
هريرة ثالث. 

«إِذَا اشْتَدٌ ارا أي حر ر البو » وذّلِك في يام الصّيفء «قَابْردُوا بالصَّلَاة أي 
روا الصلاقء وَهِيّ صَااة الظّهر؛ اناي الي تَكُونُ في شِدَة الل و( بر رَدُوا) 
يعنى أخروها إِلّ الإبْرَاد ثُم عَلَلَ النبئّ -صلٌ الله عَلَيّْهِ وَعَلَ آلِهِ وسلم- ذَلِكَ 
بقوله: «١قَإِنَ‏ شِدَة الحرٌ مِنْ قبح جهنْم) أي من سَمُومهاء وجهنم من أَسَْاء النار. 
)غ2 أخرجه البخاري: كتاب مواقيت الصّلاة باب الإبراد بالظهر 5 شدة الجر رقم ١7م‏ 


ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصّلاة: باب استحباب الإبراد بالظهر في شدة الحرء رقم 
(5176). 














كتاب الصلاة ( باب جامع ) يذرذًا 


َهَذَاالحتديث يخصّص الْأَمرَ بالصّلَاةٍ ني أوّل وقتها؛ أن اَْضل أن الصا لصَّلاةٌ 
في أوّل وَكْتِها أفضلٌ إل صَلاةٌ وَاحَدَمٌ وَهي َّ العشاء. 
من فوائد الحديث: 


هه 


يس مقع 
يِه الأوى: أن الدّين الإسْلاميّ مبنيٌّ على السّهولة واليّشرء حيث أمر الي 
ل بالإنراد في صَلاةٍ ال عند اشتداد اه وَهَدَا من اليه وهو قولٌ راجح 


وقيل: بل هو عزيمةٌ وَلَيْسَ رُّخصة؛ وعلى هذا فنئرد سواء كَانَ ذَلِكَ أيُسَر 
نا أ أشَقّ» لكِنَ الْمَْل أنه من باب التَيِير والرّخصة أصحٌ؛ وبناءً عَلَ ذَلِكَ صار 
النّس في عهدنا القريب لا يُبْرِدُونَ بالصّلاة فيُصَلُومها في أوَّل الوَقْت؛ لأن ذَلِكَ 
أسهل علَيْهم, إذإِنَّ الكثير منهم مشغولُون بالوظائف. ولو أَبْرَدُوا بها؛ صَارَت في 
آخر العمّل» وأدَّاها الإنسَان في كسّلٍ عَظِيم؛ وَرَبّا لا يؤديهاء وَربّا يقول نحن في 
وقتٍ مبكره وسأنام قليلاء نّم أقوم؛ فتضيع علْه؛ ذا رأى علماؤنا منذ أكثر من 
عشرين سنة ألَّا يبرد بصَلَاةٍ الظَهْر في شِدَّة ار وأن تُصلٌّ في أوّل وقتها.. 

الَائِدَة الَّاية: أنهُ قد يَمْرض للمفضول ما يجعله أفضّل من الفاضل. 

وَاْقُصُود بالفاضل: الصَّلَاةٌ في أَوَّلٍ الوّقت. 

والمَقصّود بالمفضول: الصَّلَاهٌ في آخر الْوَقْتِ. 

دَلِكء صار هنا المفضولٌ أفضل من الفاضل . 

القَائِدَةٌ التَالِئَهُ: مُراعاة العبادّة في ذاتها أَوْلَ مِنْ مُرَاعَاةٍ العبادّة في وقتها؛ لِأنَ 
تأخيرها حَتَّى يرد أقربُ للخشُوع, والمُشُوع في نفس العبادّة» وتقديمُها في فى أَوّل 


د 




















١4‏ شرح عمدة الأحكام 


الوَّقْت يتعلّق بوقتهاء والمُحاقظّة عَلَ مَا يَعُودُ ِل ذات العبادة أَوْلَ من الحافَظَة 
عَلَ ما هو أوْلى يمن المُحافظة عَلَ مَا يَعُودُإِلَ وقتها. 
ولدّلِكء لَوْ أن رَجْلُا احيّقن ببَْلِ أو غائطٍ في أوّل وَفْتِ الصّلاة. قَهّل 
الْأفصَل أن : يديا في أوَّلٍ الوَقَتِ وهو مُحتقن. أو أَنْ يقضي حاجته ثُم يُصَلّ ؟ ١‏ 
الجَوَاب: أن يقضي حاجته. ثم يَصَّلِ؛ مَرَاعَاة للفضل الكائن في ذات العبادة. 
ومن ذَلِكَ مَا ذَكَرَهُ الفقَهاء مَمَهممه أنَهُلَوْ دار الأَمْر بالنسْبَةه فالجواب: للطائف 
أن يبتجد من الكَعْبَة ولا يَرمْلٌ من شدة الزحام؛ أن الْقَوْل بالقرب من الكَعْبَة يتعلّق 
بمكان العيادّة» أما البعد عنها فِيتعلّق بذات العبادّة؛ فَكَانَتَ مراعاته أولّ. 


المَاِدَةَ الرَابعة بعَة: مَدْءْ وعيّة الإبْرَاد. 
د 4 


وى ذل بي الإنسان لا بص على يوه ته ذا لود 11 
أخرت صَلّاة الظهر ِل قرب صَلاة العضرء أمَا أمَّا يراد الَّذِي كَانَ النّاس يفعلوته 


ار 
0 


من قبل فلي إِبْرَادَا في الوَاقِع» فقد كانوا في 4 أل شريو صل لمر ب 
الزّوَال بسَاعَةء بل هَذْهِ زيادة حَرٌٍ ولذَلِك كَانَ انين يقيسون الطّقس في أشد ما 
يَكُونْ بُرودَةٌ وحرارّة يقيسونه بالحرارّة بعد الرّوّال بسَاعَة. 


له عه 


وفي وقتنا هَذَا الْيَوْم لَوْ نا بْردْناء فَنُصَنّ الظهر في السّاعة الثَالِْةَء أيْ بعد 
الرَّوَال بنحو ثلاث سَاعاتء ويبرد الوّقت. 


2 


القَائِدَةٌالخَامِسَةٌ: أن النّآر موجودة الآن؛ لقوله: «قَإِنَّ شِدَّة اَرَ من قبح جَهَتم). 


فَإِنْ قَالَ قَائِل: كَيْف يَكُون مِنْ قبح جَهَنَه؟ 


فنقول: اجعل كيف في كُمّك؛ لأن أمور الغيب لا يُسأل عنهاء وعليّنا أن 


0# ْ 


نؤمن بهاء أما كَْفَ ذَلِك؟ فَأمْرٌه إِلَ الله عَرجَلّ. 














كتاب الصلاة ( باب جامع ) 18 
07 م رع 5 - م 
والذي يَسَال عن هذا تقول عنه: مبتدع متعمّق مُتنطع هالك. 


عي - و8 م . 31 342 3 0 5 3 

والله تَعالى يَْعَل مَا يَسَاءُ فأنت آمن بأن جهنم موجودة. وَأنَ شِدَةَ الخَرٌ مِنْ 
20 رشيهه باس دسا 5 كد ويات. 42 0 6سس وات 07 مور ره 22 2 4ه م 02 
فَيْحِهَاء وَقَدَ ثَبَتَ عن النبيّ يَِ: «أنْ النارّ اشتكت إلى الله عَرَهِيَلَ فأَذِنَ لها بِتَفسَيْن: 
جك سه الى ارم سيمت ع اه يك هو 25407 # نج ام د عه 
نَفّسٌ في الشتّاء» وَنَمَسٌ في الصَّيْفِ؛ فَأَشَدٌ مَا تَجِدٌ مِنَ المَدْدِ من رَمْهَرير جَهَنَهَ) !1 
أعاذنا الله منها. 


م ًْ ع ع ٠و‏ و مم ع سوا 2 م ٠.‏ 
هذه المسَائل أكبرٌ من أن تدركها عقولتاء وأنت لا تعرف رَُوحََك اليَى في 
٠. ٠ -. ٠. . -‏ و سه سس و 0 
يَدِنِك؛ فكيف محاول أن تعرف كيف خلق الله الثبىء؟ ! 
لاه 5 7 م ا رد 6ح سر م سير حت سير م ره مر هل م 0 سرح سس اه 
ولهذا قال الله تعاللى: 6م هدعم خلق السّموات والارض ولا خلق أنعيِمم 
207 لم سس صم ا 
وَمَا كنت مَُتَّجِدَ المضِزين عضدًا »4 . 
جع 8 
ال سر 


عه سي 9 0 0 رو 4 طذ يلاله . ره > راس 2 بثو ل 
ِذَا ذَكَرَهَاء وَلَا كَفَارَةَ لَّهَا إلا ذَلِكَ وق أصَّكَرَةَ لرخرى 724" . 


اه سام ك2 2ه بلس هس آذ عر 00 ارس 00 
" وَلِسْلِم: ١مَنْ‏ نَيِيَ صَلَاة أو نَامَ عَنْهَاه فَكَفَارَتها: أَنْ يُصَلِيهَا إِذَا دَكَرها0!". 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب مواقيت الصّلاة باب الإبراد بالظهر في شدة الحرء رقم (511), 
ومسلم: كتاب المسباجد ومواضع الصَّلاق باب استحباب الإيراد بالظهر في شدة الحر» رقم 
ومني 7 07). 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب مواقيت الصّلاة» باب من سى الصّلاة فليصل إذا ذكرها ولا يعيد 
إلا تلك الصّلاق رقم إضفت 56 ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصّلاة باب قضاء الصّلاة 
الفائتة واستحباب تعجيل قضائهاء رقم (185). 
(") أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصّلاة» باب قضاء الصّلاة الفائتة واستحباب تعجيل 
قضائهاء رقم (1851). 











ه١1‏ شرح عمدة الأحكام 


الشترح 

وَالنْسْيّانَ ذهول الْقَلْبِ عن مَعْلُومء أيْ غَفْلّه الْمَلْبِ عن كَانَ يعلّمُهِ هَذَا 
النسيان. 

إذْنْ» فهو مسبوق ِعِلْم وقوؤله: «صَلاةٌ؛ جات «صَلاة) تَكِرَة في سياق 
الشَّرط؛ فتَعُعٌ كل صَلاة. 

امَنْ ني صَلَاة أَيّ ضَلَا 7 - نَتْ «قَليْصَلَها إِذَا ذَكَرهَا», وَعَذَا ظَاهِرٌ في 
المْرَادَ بتلك الصّلاة لي لها وقت. أمَا لصّلا: التي لَيْسَ لها وقتٌ. فمتى شاء 
الإنْسَان صلّ. 


1 


نَ 


5-8 
0 


والصّلاة المربوطة بسَبّب إِذَا فات السَّبَّب؛ فاتت 

لك ارس عر مك 

فالصّلوَاتٌ إذن أَقسَام: 

قِسم مربوط بسَبّب: كتحِيّة المنجدء وضّلاة الكُسوفء فتَحِيّة اللَسْجد إِذَا 
جلس الإنْسَانَء وطال جُلوسه؛ فات وقتّهاء لأَتََا لا تُعْرّى لهذا السّببء أَمّا ضَلَاة 
الكُسُوف إِذَا تجلّ الكُسوف فلا نُصِلٌ؛ لِأنَّهُ فات وقثهاء وَلَا يَرِدُ عَلَيْهَا هَذَا 
الحتديث؛ لأنا سَبّب» متى انفصلت عن السَّبب؟؛ سقطت. 

قِسم مؤقت بوقت: مثل الرّواتبء كالوثّر فهو صَلَاةٌ مؤقتة. 

يسم ممطلّق: م تقد يِسَبَبٍ ولا وقتء فا يصح أَنْ يرد علَيْها هذا الحديث؛ 
لأتبا مُطْلقَة تُصَلَّ في أي وَفْتِ شئت. 

وعلّ هذاء فالخرَاد بِكَلِمَة (صَلَاة) وَإِنْ كَانَتْ نكرَة؛ الرَاد مها الخاصٌء 
والنكرة في سياق التَّرط للعُمُوم؛ لكن اراد بها هنا الخاص. 
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وقؤله: «قَليْصَلَهَا إِذَا دَكرّهَا) اللّام ف «فَلْيْصَلَّها) للأأمرء و«إذًا ذَّكرّهَا) أي 
وقت ذكره إيّاهاء ١لا‏ كَمَارَة لَهَا إلا دلِكَه أي لا يبر هَذَا التقص الَّذِي حصل في 
َأخِيرها إلا دّلِكَ المشار إِلَيّه صَلَاته إيّاهاء وتلا مُستدِلًا عل هَذَا الحكم قله 
تَعالّ: #وَآقِمِ ألصَّكَرةَ كر 4. أي إِذا ذكرت بعد الثسيان. وَهَذَا هو الَعْنَى 
عَلَ مُقَْكََى ما سَاقها التَبِنُ يك من أَجْلِه. 

وذا معنى أحن دمر إقَامَ مه ؤكري» ويؤيد هَذَا الى قله تعال: « تل 
2 يت الكتب وم التصلرة إنك الصككرة عي الك 
ع لكر ولذكر أله هيع 

فيَكُون للآية معنيًا 

الَحْتَى الأوّل ل: أقم م الصَّلاة إِذَا ذَكَرْتَ بعد النسيان. 

المْتَى الثّاني: أَقِم م الصّلاة لإقَامَة ِكري؛ لأنَّ الصّلّاة ؤِكْر. 


قؤْله: ميلم امن ِيَ صلا ْنَم ناه والنوم ليْسَ جرد وقتٍ لراحة 
الِِنسَان؛ لأنَّ الإنْسَان قد يَضْطجعٌَ عَلَ فِرَاشِهِ للراحة ولا ينام. 

فتعريف النوم: انوم» كي أن (صالح هو صالح). 

والنوم فسّره بَعْضهم بأنّه: عَضْيَة تقيلة تعتري الإِنْسَانَ يَمْقَدٌ مها الوعيّ 
لجسي الظّاهر. 

فلو أَرَدْنا أن تُفسر النوم بهذا التَّسِير؛ِ فلن يعرفه أحدء وأيضًا رُبَّا يباب 
الوَاحِدٌ أَنْ ينام؛ ذا كَانَ النوم مَعْنَاه العَشيق لأَنّهُ لا أَحَدَ يوَدُ أَنْ يُْسَى علَيّه. 


فنقول: إِنْ النوم معروفء وَهَذَّا هو طريق المَْرُورَابادِي -رحمه الله تعالى- 











فنا شرح عودة الأحكام 


في القامو س"" إِذَا أ دَ أَنْ يُقَسّر كَلِمَةٌ معروفة عند النَّاس؛ لا يذهب يتَّخْذ الفلسفة 
بل يقول: إِنَّ النوم معروف. فمثلًا (مكّة) ما هي؟ معروفة؛ فلا والنسيان: هو ذهول 
الْقَلْبِ عن َيْء مَعْلُوم. 

فكمّارتا أَنْ يُصَلَيّها إِذّا ذكرها؛ لِقَوْلِهِ: «إذًا ذَكَرَهَاكء و(إذَا) ظَرْفيّة يعني 
عند الذّكر بدُونٍ تَأْخِير. 

العَائِدَةٌ الأولّ: العُذْر بالنّسيان في ترك الْأمُور. 

المَائِدَةٌ التَّانِيةٌ: أن الأمُور به لا يسقط بنسيان اكَأمُورء بل يطالّب الْأمُور بأدائه 
إِذَاذَكر. والدّلِيل وَاضِح: ١مَنْ‏ نبي صَلَاة َو نَامَ عَّْهَا. 

مسألة: لَوْ تكلّم رَجلُ في صَلاته ناسيًا فَهَلْ عَلَيْهِ سجود سَهِو؟ 

لجَوَاب: لَيْسَ عَلَيْهِ سجود سَهُو؛ٍ لآنَّ السَّهُو نا يكُونُ في أفعَال الصّلاة 
وَأقَوَاهاء أمّا ما لَيْسَ من جنسها قَلَيْسَ فيه السّهُوء وَلَيْسَ فيه إِلّا إيطال الصَّلَاةء أو 
عدم إيطاهاء والسّهوْ إن يكُونُ في شَيْء يتعلق بالصّلاة ما مَا كَانَ في غعَيْرِ أفعَال 
الصّلاة وَأَقَوَاهاء فلا. 

مسألة: هل الإِيْرَاد سّنةء وَإَِا كَانَ اناس في البادية في يرد هل يجوز لهم 
الإبرَادِ؟ 

الجَوَاب: نعم هو سُنةٌ إذَا ابد الّر. لكن هل هو رُخصة أو عزيمة؟ إذَا قَلْنَ 
نه رخصة. وَإِنَّ الفُضُود التَيْسِر علّ اللق صار هو الْأَقْضَل. 


)١(‏ انظر على سبيل المثال قَؤْله: وَالُمْرَةٌ: اللَّوْنُ الَعْرُوفُ. مادة: حمر 
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مسألة: إن الرّسول -صلٌ الله عَليّْهِ وَعَلَ آلِهِ وسلم- عل بِأَنَّ شِدَةَ الخحرٌ مِنْ 
جَهَنَم قَهَلُ يمكن أن تقول: إِنَّهُ سنة الآن مَعَّ وجُود المكيّفات في المَسَاجِد؟ 

١‏ لكاب نعم مو شل المكيّف في الَسجدء أمّا الشّارع» فلا مُكَيفَ فيه. 

مسألة: كم من عَطْسٌ في صَلّاته؟ 

الْجَوَاب: مَن عطّس في صّلاته فَإنَّهُ يْسَن له أَنْ يِحمّد الله؛ لِأَنَّ الحمد ذكة 
مَشْرُوع ف الصَّلاة بالجملة وَلَيْسَ كَلَاماء وسيبه موجودء وَكَذَلِكَ أمر لدبي 
عي صَكموالتَكة إِذَا أَضَاب الإِنْسَان وسواس في صَلاته أَنْ يَنْفْلَ عن يسّاره ثلاث 
مَرّاتِه ويستعيذ يالله ِنَ شان الرجيم'" 

وما جاءه الشَّيطان يُريد أَنْ يُلَبّس عَلَيْهِ ضَلاته» قال: ١الْعَنّكَ‏ بلَعْئَة اله" 
فا وُجد سببّه في الصَّلَاةٍ من ذكر َه يُْرَع» ولكن هل يشل في ذَلِكَ إجابة 
لذن أيْ إِذَا سمعتٌ الوَذّن في صَلَاتك وأنت تصلي هل تتابع الموَذّن؟ 


ل 


٠. 8‏ 3 ور 5 7 م أ ذاو 
برى شيخ الإسلام ابن د 0 بد يلها" أَنَّهُ سشنة» ويقول أي فرق بينه وبين 


9 


ثماس سوجير سمب 


العَْسء فإذًا عطس فحود الله فهو سُنة لوجود سببه؛ فأي فرْقٍ به ويَنَ هذا! 
م 0 7 32 2 

لكن يمكن أن تقول: إن الفرق هو أن متابعة المؤذن طويلة فت فتَشَْلّه عن صَلَاته 

295 + 7 ف رس صصص سس رمام م و ب همير 56 1 ا ل 

قَدْ قَالَ النبِنُ عكجواتكهوالتك: «إنَّ فى الصَّلاة لشغاا 0 . بخلاف ما كَانَ كَلِمَة 

أو كلمتين. فَإِنْهُ لا يشْعل. 

.)7؟١( أخرجه مسلم: كتاب السلام. باب التّعَودْ من شيطان الوسوسة في الصَّلاة رقم‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصّلاة» باب جوَاز لعن الشيطان في أثناء الصَّلاة 
والتّعَوّذ منه وجُوَّاز العمل القليل في الصَّلاة؛ رقم (057). 

(9؟) المستدرك على مجموع الفتاوى (5/ 37؟7). 

(5) أخرجه البخاري: كتاب العمل في الصَّلاة باب ما ينهى عنه من الكلام في الصّلاةء رقم »)١١199(‏ 
ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصَّلاة باب تحريم الكلام في الصَّلاةء رقم (67/4). 








ع1 شرح عمدة الأحكام 
:1 6ن 4 2 2 ٠‏ 7 وى 3 
وني أؤقات العمل إذا كانوا يَصلون في مكانهم؛ فيصل معهم؛ لآنة أخر 
فلن يجد أحدًا يُصَلّ معه. وَهَدَا أيضًا من الملاحظة أَنَّهُ لَوْ قَدّر أَنَّ الإنسَان لَوْ أخَر 
0 راسي في 0 هه ع ؟ ودم ٠.‏ ل ام 
الضصّلاة لم يجد جماعة؛ قلنا: تجب عَلَيْك أن تُقَدَّمَها تفضيلا للجماعة. 
كي 55 ر هه ك2 0-0 26 8 ساسم 72 سانا هم رسج 
لاد الثالثة: أن مَنْ ني صَلَاةٌ حتى حرج وقنّها؛ قضَامَا سواء كَانت تلا 


فريضَة؛ لَعمُوم قوله: امن يي صَلَاةًا إن (صلاة) نكرّة في سِيّاق الشَّرط؛ 


وعلى هذاء فتَقكَى الرّاتبة إِذَا فانّتْء ويقضى الْوثّر إِذَا فات, لكنه تُجِحَل شفعًاء 
دن كلو اث خضى أي دكن كل وترباسيع قنى ماي ل ريه 

دعن ١ن‏ الي كل كان إِدَا غلبةُ وَجَمٌ؛ أى نَم صَل من النَّهَارِ ين عَشْرَ 
ا لأن أكثر الوثر عَن الرّسول يله إِخدّى عشرة: فيقضى اثْنتَىْ عشرة 

المَايِدَةٌ الرَاعَة: تُقَفَى المّائتة بِصِمَتِها؛ لِقَوْلِهِ كل: «مَْيْصَلَّهًاء. وعلى هَذَاء 
فإذا قكّى صَلَاة جهريّة في التّهارء جَهَر بالقرّاءة» وَإِذَا قكّى صَلَاةَ يدي في اللّيل» 

وَهَذَا وقع» قفِي حَدِيث نوم ًٍ صل الي وََلَ الو وسلم-» وكاب 
عن صَلَاة الَْجْر قضَّاها ى) كَانَ يفعلها كل يوه'"ا 

ومن أَمثْلّة دِك: أَنْ الإنْسَان لَوْ ني صَلَاة سفر وهو في الحضر فيضي قَضْرًا؛ 


,6145( أخرجه مسلم كتاب صلاة الَارين وقصرهاء باب جامع صلاة اليل رقو‎ )١( 
يعني حديث عبد لوي موي قال: ْنَا َع وَسُولٍ | لله عَكِهِ رَ مَنَ لدي ققَالَ وَسُولٌُ الله د‎ )1( 
مَنْ يونا َال بكال: أنَاء قَنَامُوا حَتَى طلَعَتٍ الشّمْسٌ فَاسْتيقَظ الي يلي قَقَالَ: «افْعَلُوا كا‎ 
شم تلو قَالَ: مَمَعَلْنَاه قَالَ: «تَكَذَلِكَ َافْعَُوا ل نَام وْ نَيِيَ). أخرجه أبو داود: كتاب‎ 
.)511/( الصّلاة باب فيمن نام عَنِ الصّلاة» أو نسيهاء رقم‎ 
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ِقَوْلِه: «ملَيُصَلَهَاه ولو ذكر صَلَاة حر وهو مُسَافِرِ؛ قضاها أَرْبَعَا؛ لِقَوْلِه: 
ماتصكياك وَهَذَا الأمْر يَشْمّل نفس الصّلاة وكيفيتها. 

القَائِدَةٌ الخَامِسَة: وجُوب الِْادرَة بقضاء المنسية؛ لِقَوْلِهِ: «إذا ذَكرّهَا». أي 
حين ذكرهاء فلا يجوز تَأَخَيءًا. 

الا السَاِسَةُ: أن الكقارة كذ تَكُون في أمرٍ لإ م فبه؛ لِقَوْلِهِ: «لا كَمَارَةَ 
لَهَا إِلا لِك مع أله معذور بالتسياف» فلا يأئم. 


# هر 


َِنْ قَالَ قَائل: هل لَذِهِ المَائدّة نظائر؟ 


قلنا: نعم لها نظائرء فَمَيْل النّمس ححطأًَا نّم فيه» ولكن فِيهِ كفارة. 

القَائِدَة السَّابعَة: اسْيِشهَاد رَسُول الله يك كلام الله تعالى؛ لِقَوْلِهِ: «وَنََا قولَهُ 
تَعالَ: #وَأَقِمِ ألصَّكَره نكر 4. 

ويُؤْحَذ منه أن الإنْسَان إِذا استشهد بآية» أو أَنَى بها ديا عَلَ حُكمه مَسْأَلَة؛ 
قإِنَّهُ لا يلزمه الاستِعاذة بالله مِنَّ الشَّْطَانٍ الوّجِيم» ورُبما يستدل؛ لآنَّ الاستعاذة 
هنا لم تذكر. ١‏ 

ولِقَائلٍ أَنْ يقول: لم تذكر لأنها مَعْلُومة أن 
إِلّا أمر بالاستعاذة» ولكن الَّذِي يَظهر لي من التُصُوص أَنََا إِذَا جَاءَت الآية 
استدلالاء أو استشهادًاء فَإِنّهُ لا يتعوذى لِأَنّهُ [إيقُصِد التلاوة. وَعَذَا الاستشهاد هنا 
كاستشهاد لبي -صلَ الله عَلَيّهِ وَعَلَ آله و وسلم- حين قال لأَصضْحابه: «مَا مَكُمْ 
مِنْ أَحَدٍ إل وقد كُتب مَقَعَدَهُ مِنَ الحنّة وَمَقَعَدَهُ من ع التّار) -أعاذنا الله وإياكم 
منهاء وكتب لنا مقاعِدَ في الجنّهة- - قَانُوا: ياو ول اله أذلا ندع العمل ونتكال عل 


57 008 


ماكتب؟ قال: (لاء اعملوا فَكُلَّ مُيسَدْ لِما خُلِقَ له م قَوْلَهُ تَعالّ: ما من 


50 
١ أن‎ 


























ك1 شرح عمدة الأحكام 


أعطن وألقن (. وَصَدَّقَ بآلنق َمْْيَرُ, شرك 5 وَآَمَا من يل وَأَستَعْق 24 وَكَدّبَ 
للقن (2) سير ينششر "ا فاستشهد عَلدآصَكَهوَلتَم بالآيات. 


رن فل سا بوره - راوع و 
ومتها: جاه الس وَاحُمَيْنُ وعَايِهمًا َِيصَانٍ أ حمَرَانٍ يَعثْرَانِ وَيَقَومَانِ 


يرل فَأَحَدَّهْمَاء قَصَعِدَ ب لنب ثم هّ قَالَ: «صَدَق الله: «إِنّمآا مو لك وَأولدَكمٌ 
وت [التغاين: ١6‏ ]» َأيْتُ هَذَيْن قرا ضير 8 أل ك3 الطب" 


عَمَلا لبس عليه دنا كوو وجا ".وين الوم أن اسان ذا تعد تأخير الصا 


عَن وَفْتِها؛ فقد عمل عَمَلُا لَيْسَ عَلَيّهِ أمرُ الله ورَسُولهء فيكُون مردودًا. 


ًا فول من قال من العا : إن الإنْسَان إِذَا تحر الصّلاة عن وَفتِها عمدًا ثم 


1 
كدو جاه 


ذا أمر النَّايِيَ بالقضاء. فالعامد من باب أَؤْل؛ 


نه | 
فالقياس لس ضحي 7 


كا ةل و هس 2ف من عه : 
وجه ذلك: أن الناسي معذورء فالوّقت في حقه وقت ذكرء والعامد غير معذورء 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب تفسير القرآن, باب قَوْله: دما مَنْ أغك وَأنَّىّ)» رقم (1955): ومسلم: 
كتاب القدر» باب كيفية خلق الآدمى في بطن أمه وكتابة رزقه وأجله وعمله وشقاوته وسعادته؛ 
رقم (/571141). ١‏ 

(؟) أخرجه أحمد (5/ 04" رقم 25 وأبو داود: كتاب الجمعة» باب الإمام يقطع الخطبة 
للأمر يحدث؛ رقم »))3١١5(‏ والترمذي: كتاب المناقب» يعد باب مناقب أبي محمد الحسن بن 
علي بن أبي طالب وال حسين بن علي بن أبي طالب وَعَيَمعَنهَا رقم (5 11””) وقال: حسن غريب. 
والنسائي: كتاب الجمعة» باب نزول الإمام عَنِ المنبر قبل فراغه من الخطبة» وقطعه كلامه 
ورجوعه إليه يوم الجمعة» رقم .)١1585(‏ 

(”) أخرجه مسلم: كتاب الحدود؛ باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور, رقم (109/14). 
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فيكفيه أَنْ يتوب إِلَ الله وَهَذَا مَا ل تقل: إِنَ تَزْكَ صَلَاةٍ وَاحِدَة حَنَّى يخرج وقتها 
يَكُون كفراء أَمَا إِذَا َلْنَا بَذَا الْقَوْل فالأمْر ظاهدٌ أَنّهُ يكفر ويُعيد إِسْلامه من 


ننكنا 


القَائِدَة النَّاسِعَةُ: مِنَ الآية الي استشهد بها لين عاصَكهوالتَا أن الضَّلًا 
ذكر لله لِمَوْلِهِ جَزَوَكَا: وق ألضَّكوِ نكر 4» ولا شك أئَا ذِكر لله: وأنها أَعْظَمُ 
أنوَاع الذكر صِلَّة بالله عَيَوجَلَ؛ِ لأنَ المصلٌّ يقف بين يدي الله تَعالّ» قل وَجْهِه 
ويناجي الله» ويقول: #آلْحَمَد لَه رب الْعَكمِينَ 4 فيقول الله عَرَيَجَلّ: مدني عَْدِي)!", 
فلا عِبادّة بده المثابة كالضّلاة» فهي أعظعٌ أنْوَاع الذّكر لله عَرَيجلٌ. 

المَايَدَةٌ العَاسْرَةٌ: إن نامَ الإنْسَانَ عَنٍ الصَّلاة مُعَرّطًا لم يُعذّرء وَإِنَ 1 يفرط عذر. 

مِثَّال: إِذَا سَهر الإنْسَان ليْلَهُ كله ثّم لما قَرْبِ الْفَجْر وَكَانَ قاب قَوْسَيْن؛ 
ذهب ينام» ول يجعل له مُنْبّهَا لا من البّشرء ولا من المصنوع؛ فَهَذَا مُفرّط» وينبَغِي 
أن يُقَالَ: لا ثُقبل صَلَائُكء أمًا إِذّا كَانَ شيئًا غالبًا بأَنْ حَرَص عَلَ النوم المبكّر 
وجعل له مُنبّها من البشر» أو من المصنوع؛ ولكن ل يتيسر؛ قَهَدَا معذورٌ لا شَكّ. 

وَإِذَا قَامَ يُصلّ من النَّاسِ مَنْ لا يستيقظ أبدا إلا إِذا أوقِظ لَوْ صَرَيْتَ عند 
أَذْنِهِ صاروححاء فَإِنَّهُ لا يستيقظ؛ فَهَدًَا معذور. 


ومنهم صفوان بن مُعَطل وَوَيَتَهعنهُ الذي تخلف عَنِْ الرَّسُول يله في غزوة 


لمرَيْسِيع" ولم يستيقظ إِلّا بعد أن رَحَلّ القوم, ثّم رأى سوادًا فدنًا منه. فَإِذَا مي 


.)596( أخرجه مسلم: كتاب الصّلاة باب وجوب قراءة الفاتحة في كل رَكْعَة رقم‎ )١( 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب العتق» بابمن ملك من العرب رقيقاء فوهب وباع وجامع وفدى وسبى 
الذرية» رقم (75551)؛ ومسلم: كتاب الجهاد والسيرء باب جوَاز الإغارة على الكفار الذين 
بلغتهم دعوة الإسلام» رقم .)١9/70(‏ 











114 شرح عمدة الأحكام 


م المْمِنينَ عَائِشّة وو" فهو من لا يستيقظون بالإيقاظ؛ لِأنَّ النّس يفون 
وَكَانَ قومه كلهم كذَّلِك لا يستيقظون بمُجَرّد الإيقاظ. 
لو قال قَائِل: هل يمكن أَنْ نجعلّ هذا الْحديث فردًا م من أفراد الْعمُوم في فَوْلِهِ 


#2 


تعال: #ربنا لا مُوَاحِدْنَا إن سسا أو أُخطأنا #؟ 


قلنا: يمكن؛ أن الآية عامّة» وكل مَّيْء يقّع نسيانًا من الإنْسَان فَكَْسَ عليه 
فيه َيْء إلا إِنْ كَانَ وَاجِبّا يمكن تدارٌكه وَجَبَ عَلَيّهِ أَنْ يتداركه إِذّا زال النسيان. 


و 6-5 
-١‏ عَنّْ جَابرِ بْنِ عَبْدِ الله» «أنَّ مُعَادَ بْنَ ببلٍ كان يُصَل مع رَسُولٍ الله كَل 
عِشَاء الآخرَقٍ ثُمَ يَرْجِعٌ إل قَوْمِو فيصل ببِمْ 00 
افر 
كَانّ معاذ بن جبل له قوم في أطراف المدينة وَكَانَ إِمَامهم ”. يَدَلِنَدَعَنَةُ لكنه 


حَرِيصًا عَلَ أَنْ يُصَلّ مع الي -صلْ الله عََيْهِ وَعَلَ آله وسلم- ِيتعلّم منه 
وستغيده ذكاة َل م ال صل فول آله وسلم- البيقاء الجر 
ثم يخرج إل قومه؛ ويْصَلٍ بهم تلك الصّلاة أيْ نفس صّلَاة الَِْاء؛ انه أحقّهم 
بالإمّامة, وفي لي ِنَ اَل شرّع في سُورَةٍ طويلة» وَكَانَ وراءه رَجل له حاجة: 
فلا رآه شرع في السّورّة الطّوية انصرّف وصلّ وده فأخذ النَّاسٌ به واتهموه 
بالتفاق» قَجَاءَ إِلَ النَيّ يل فأخبّره. فدعًا معادًا يََلَعَنَهُ وشدَّدَ عَلَيْهِ وأغلظ في 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الشهادات؛ باب تعديل النساء بعضهن بعضاء رقم (7771)) ومسلم: 
كتاب التوبة» باب في حَدِيث الإفك وقبول توبة القاذف. رقم (١/9/1؟).‏ 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب إذا صلى ثم أم قوماء رقم »)1١11(‏ ومسلم: كتاب الصّلاق 
باب القرّاءَة في العشاء» رقم (478). 
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اَل وقال له: أن أت ا معاذ» يعني أثر يد أن تَكُونَ صادًا عَنْ سَمِيلٍ الله 
يتخلف النَّاس عَنِ الصّلاة مِن أَجْلِكَ ثم أرشدَةُ 
[الأغل:1]» و موائلٍ دا يعت * [اللّيل:1]» و لوآ شين وَضحَنهَا4 [المَّمْس:1]» وَمَا 


ه 
ع ع جيوس لمم 5 


دَلِكَ”", 

السَاهِلٌ أن مُعادًا ١‏ وََليدْعَنَهُ كَانَ يُصَلُ م مَعّ الي عَلدِِالضَكةوالسَكم ثم يَرْجِعٌ إآ 
م06 .ورا ثك 
قومه فيصل بهم 

من فوائد الحدريث ؛ 


المَائِدَةُ الأولّ: :يخي أَنْ يحرص الإنْسَان عَلَ الصّلاة ة لف أهل الْعِلّم. 
ونح يمن فعل معاذ َدَإِبَدُعَنْفُ ولأنَّ ف الصّلاة خلف أهل الْعِلْم فَابَدَة 
هي تعلّم لكيفيةالمرُوعَة» وأريد بأهل الم الّذِين هم أهله حقيقةه وم لين 

بود به لمن لمن عنده لم وايسعء ويُطيقه يعمل ما عمُوا؛ فيضي 

للإثتان نيصل تحاف ولو يدت متاجدهم ُو في ته عن مشيجده 
مَضرّة عليه بِحَيْتْ ينّهم بأنّهِ لا يُصَلء فَهَذَا شَّيْءٌ آخَرء أو يَكُونَ في ذَلِكَ ضررٌ عل 

أهل الَسْجد إِذَا رأَوَا هَذَا الرّجُل الكبير المعظّم عندهم لا يُصَنّ بالَسْجد. 
القَاتِدَةٌ الدَايهُ: حص الصّحَابَة صَتَئةعَنر عل تلَمّي الْعِلْم مِنْ رَسُولٍ الله 

-صل لفل عل لو وسلم”» أن معادًا كَانَ يضر إِلَ الصّلاة مَمَ التَِنَ يلل 
القَائدَةٌ التَالكةٌ: جو موز انار الإمام على ين ويْصَلٌّ؛ لِأنَّ قوم مُعاذ ينتظرونه. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب من شكا إمامه إذا طول» رقم :27١6(‏ ومسلم: كتاب 
الصّلاة باب القِرّاءَة في العشاءء رقم (550). 
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- أ را 7 0 رو 9*2 باس َه 3 بسر 
ولكن يجب عل الإمّام في هَذِهِ الْحَالٍ أن يبيّن لهم أَنْهُ سيتأخر؛ حتى يكونوا 

1 0-0-6 2 و ٠.‏ 0 غ2 آ#ه 5 عه 2-4 
على بصِيرَة» وحتى لا يحصل منهم وشوشة بحثا عن الإمَام؛ فإن تأخر الإِمَامُ من 


له 


غير أَنْ يُعْلِمَهُم فلا يجُورُ أَنْ يتقدم أحدء ويْصَلٍ بالنّاس إِلَّا إِذا كَانَ قد أن لهم 
مُسبقَاء ىا كَانَ الصّحَابة ةن إِذَا تأخَر الرّسُول ل جاؤوا إل الْبَيْت يُعْلِمُونه 
بالضّلدة0", فَإنْ ثّ شق أو تعذَّر أَنْ يُراسِلُوه؛ حِِئَذٍ حلّت الضّرورة: وَهِيَ أَنْ يُصَلٌّ 


ع 


أحدهم. 

يبي لِلإِمَام أن يُوسْعَ عل إخوانه في مَسْجده حتَّى لا يرتبطوا بتأخره؛ 
َهَذَا أزيّح له. وأبْرأ لذِمّتهه وأسْهّل عَلَ المصلّين. 

القَائِدَةٌ الرّاعَُ: جوّاز ائتمام المفترض بالمتنقّل» وهو جُوَارُ أَنْ يَكُونَ الإمّام 
يُصَلّ لَك وأنت خلْفَه تصلي فَريصّة. 

وجه ذَّلِك: أَنَّ مُعاذًا صَتَإكَمَنيُسقط الْمَرِيضَةَ بصَّلاته مَعَ الّسُول -صلَ الله 


5ه مسري 2 5 02 
ن الفريضة إذا أسقطت؟ صَارَّت الصلاة للقوم 


كَّ 


علي وَعَل أ وسلم ل ولا شلك 

وهذه المسَأَلَة اختلف فيها العلّاء: 

فمنهم مَن يقول: لا يَصِحٌَّ أَنْ يَكُونَ المتنفل إِمَامًا للمُفرَض؛ لأن صَلَاة 
المفترض أَعْلَ من صكاة النتقّلء وَكَا يُمْكِنٌ أَنْيَكُونَ الأدنى إِمَامًا للأعلى. 

مثال: ذا كَانَ الأْمُوم مفترضًا والإمَام متنفّلا؛ لَرِمَ مِن ذَلِكَ أَنْ يَكُونَ الأذتى 
إِمَامَا للأعلى» فلا يَصِحٌ القِيّاس بالنظر. 


)١(‏ كما في حديث يكال «أنَه 93 َى النبِيّ كله ينه ِصَلَاة الْمَجْرِ)» فَقِيلَ: : هُوَنَائمٌ» ققَالَ: «الصَّلاةٌ حي 
مِنَ التّوْمء الصَّلَاةُ َي من النّوْم؛ َأَيِرّتْ ف تأذِين الْمَجْرِ قَتبَتَ الام عَلَ دَلِك. أخرجه ابن 
ماجه: : كتاب الأذان والسنة فيه» باب السنة في الأذان» رقم (5ا/). 
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لكن لَدينا أ والأثر في الأمُور الشّرْعِيّة والعقّدية مُقدَّم عَلَ النظر» فمعاذٌ 
تعن ُصَلٍ مع الي يق َم يَْجع إلى َو فصل بهم وقد أجابوا عن هذا 
ا حتديث» وقَاُوا لعل الي كه 1 يَعْلَمْ به. وَهَذَّا جواتٌ هَشُء لا تثثت 9 عَلَيّه رجل 
طائر؛ إِذْ كيف لم يعلم الدِن عَكتصَكهوَالتَكم والقّضية وقعت عَلَ يده؟! 

ثم عل رض الل مَعَ اخضم, اليم له أن الرّسول -صل لله َل 
وَعَلَ آلِهِ وسلم- يَعْلَمْ بوه فالله تَعالّ عَلِم به فَهَل يَسْتطيعون أَنْ د َقَوَلُوا لا؟ 

بالطّع لَا يَسْتَطيعون» فلا أُحَدَ يَُكِر علم الله» حنَّى القَدَرِيّة الّذِين هُم من 
أحبّث النّاس رأيًا في هَذَا الَوْضُوع يَقولُون: إِذَا وقع الشَّىء عَلِم الله به. 

نقول: فَِذَاكَانَ الرَسُول ديعل بوه وتنزّلنا معكم جدلا؛ فالله عاق عَلِمَ 
بهء ولو كَانَ أمرًا منكرًا؛ لَبينه الله عم عَيَبََّ؛ لان الله تَعالَ بين الأمْر المذكّر الذي يخفى 
عَلَ الصَّحَابَةء ك)) في قَوْلِهِ تَعالَ: # يَسَتَحَفُونَ ون لدان وَلا مسْتَحْفُونَ ين لَه وهو 
مَعَهُمَ إِدّ مبَيَمُونَ مَا لا رض من اَلْوَل [النّساء:ه: ١‏ ]. 

فلا أحدَ يَدْرِي عنهم إلا الله عيبل أعْلّم الله . بهم فلو كَانَ ل مُعاذٍ خلاف 
شَرْع الله؛ لَبيّنه الله عَرَِجلّ إِذْ لا يُمْكِن أَنْ يفعل أحدّ عِبادّة عَلَ وَجْهِ لا يرضاه الله 
إلا بيّنه الله عَيَجَلٌ؛ فبَطَلَتْ حُجّتهمء وصار الْقَوْل بجواز صَلَاةٍ امرض خَلْفَ 
المتتفل قولَّا مفروضًا لَا بْدَ مِنْهُ. 

القَائِدَةُ الخَامِسَةٌ: تقول قياسًا بجَوَاز أَنْ يَكُونَ الْإمَامُ يُصَلُّ قَريضّة: واَأمُوم 
يُصَلٍ فَريصّة. 

ما إن وافقتها في النّسمية فلا إِشّكَال فيهاء » مثل أن يُصَلّ صَلَاة الظّهر قضاءً 

مَعَ د صَكَة الإمام الظّهر أدائء فهَذْهِ ما لا !؛ شَكَالٌ فيها. 
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أو بالعكس تَقُول: الحديث يَدُلٌَّ عَلَ الحوّاز؛ ِنّهُ إِذا جَارَ أن يُصَلٌَّ امرض 
حَلْفَ المتنقّل؛ فجوّاز من يُصَ صَلَاةً تف مَنْ صل صَلَاة أخرّى من باب أَوْلَ؛ 

فَإِنْ قبلَ: هَذَا مع اتفاق الأفعَال وَافِِحٌ» كصّلاة ة الظّمر حَلْفَ العَضص 
أو العضر حَلَفَ الظهرء أو العَضر حَلْفَ الْعِشَاى أمّا إِدّ ١‏ اختلفت الأفْعَالك فَإِنْ 
كَانَتْ صَلاة الأمُوم أكثر؛ فلا شك في الجَوّاز كا لَوْ صل الظّهر حَلْفَ مَن بُصَلْ 
المَجْرء أو الْعِشَاء لف من يُصَلالمَْرء فَهَدا لاشك في جَوَاز للا يخالف 
الإِمَام ذا سَلَّم امام َمَية يقضى ما فاته. ولا إِشْكَاله لكن إِذَا كَانَتْ تختلف في 
الأفعَال عن صَلاة الأمُوم, إن كَا'َتْ صَلَاة الأَمُوم أدنى» وأقلّ عددّاء والصّلاة 


1١‏ ات 


وَاحدة؛ لَرِمَ الَأمُوم أن يتابع الإمّام. 

مثَال: مُسَافرٌ صل لف م مُقيم صَلاة الظهر؛ فيلزم المسَافِر أن يِتِمّ وأمًا إذا 
كَانَتْ صَلَاة الأمُوم أَذْنّى مِنْ صَلَاةٍ الإمَام» لكنها فَرض آحرء ىا لَوْ صل اكَغْرِبِ 

فإن دل مَمَّ الإمَام في الَانِية فيا بعدها؛ فلا إِشْكَالء ويُسِلّم مَمَ الما في 
الثَالئقه ويقضي بعده رَكْعَة وإِنْ مَكَل معه في أَوّل الصَّلاة؛ فهنا يقع الإشْكَال؛ 
لِأَنَ الِإمَام سَوْفَ يُصَلٍ أَرْبَّاه وفْرْض هذا ثلاث؛ قَيُفَارقَ الإِمَامَ ذا قَامَ إِلَّ 
الرّابعة» وتشهّد وسلّم ثم قَامَ لِيُصَلّ م مَعَ الإمّام مَا بَقِيَ مِن صَللاة الْعِشسّاء. 

وكثيرًا ما يقع إِنْسَانُ في إشْكَال وحَبرة» كَبْفَ يسلّم قبل إِمَامه؟ 

نقول: لِأنَّ صَلاته تت والانْفرَادُ عَن الإمّام مِنَّ العُلَاءِ من أجازه ولو بلا عُذّر 
كالشَافِعِيّة» فهُم يجيزون للمَأمُوم أَنْ ينفردء ولو يلا عَذْرء وعند الحنابلة يجُوز 
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للمَأمُوم أنْ ينفرد لعُذْرِ كتطويل الإمَام؛ وكأَنْ يحتبس بول الْأمُوم؛ أو يلحقه غازات» 
أو يتهيّا للقيو ففي هَذِهِ الحال كُوز أَنْ ينفرد. 

وَهَذَا عذر حسَّيء الانْفِرَاد عَنِ الإمَام للعذر التَّرْعِيَ كالانْفِرَاد عَنِ الإمام 
للعذر الحسي. 

فتقول: هَدًا الَّذِي يُصَلٌّ الَْبٍ حَلْفَ صَلاة الِْسَاء ويقوم الإمَام للرابعة؛ 
فانفِرّاده لا بد مه أو حَلَ الأقل جلوسه لا بد نه لكن تقول انفرد لأجل أن 
تدرك ما َي من صَلاة الْعِنَاء وَهَذَا الْنِي ناه هو اختيار شيخ الإشلام ابن 

يْمِيةَ يمتها وهو الصّرَاب؛ لِأَنَّهُلَيْسَ في النُضصُوص ما يَدُلُّ عَلَ مَنْعه. 

وقد فنا نحن َلك مرة في المشجد البوي» حي دخلا معهم في ساد 

لَه ونحن نريد أن تصق الَغِْب» فلن قَامَ للرابعة جكشناء وتشّهّدْناء وسَلَّمناء 


ودحَلنا معه في| بقي. 
مسألة: إِذّا صل مُسَافِرٌ تَلف مُقيم» ولكن أَذْرَكَ التَشَّهّد الأخير فَهَلُ له أن 
يُصَلّ أَرْبَعًا؟ 


الجَوَاب: لا يُصَلّ أَْبَعًا في التّشَهُد الأخير؛ لعُمُوم قَْله: ما أَدْرَكتُمْ فصَلواء 
وَمَا فَانَكُمْ َم اد 

مسألة: إِذَا دخل أحذ مع الإمام وهو يُصَلِ الِْشَّاء بيب المخْرب» وجلس 
عندما يقوم الإمَام للرَكعَة الرّاِعة» فتشَّجٌ فتشّهّد وسَلَّم وقام مَعّ الإمَام لصَلَاة ة الْعِشَاء 
هل أذرَك الروع؟ 
(1) مجموع الفتاوى, لشيخ الإسلام ابن تيمية (7431/55). 


(١؟)‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب قول الرجل: فاتتنا الصّلاة» رقم (7120)» ومسلم: كتاب 
المساجد ومواضع الصّلاة باب استحباب إتيان الصّلاة بوقار وسكينة رقم (507). 
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الجوَاب: إن لم يدرك الرّكُوع لم يُدرك الصّلاة. 

والْأفضَل للْمَأْمُوم الانْفرّاد من أجل أَنْ يقضي الْصَّلَاةَ ويدخل مَعْ الومَام 
في العشّاء. 

3س ا ك. وار 2 م1 0 

وهل يعقل أن معادًا تعن يُصَلُ الصَّلَاةَ الأولى» ومع الرّسول ميد هي 
النَافِلّة؟ فيجعل المكان الفاضل مَعَ إِمَام فاضل» مَمَ مُبَادرَة في أَوّل الوَقْت يجعل 
هذا تَافِلََ والأخيرة م قومه الْمَرِيضَةٌ؟! يه يقول بَذَا إل المتعصّبون الّذِين 
يريدون أن يووا أعناق الصُوص إل ما هُمعَي ين الآراءء هذا -والله- مصيبة 
كُبرى؛ لِأَنّهُ مَعَ الأسف تقع من علماءً أَجِلَّة اعتقدوا هذا الاعتقاد فحاولوا أَنْ 
يردُوا النصُوص إِلَيْهه والتأويل في الفقهيات في مِثْلٍ هَدَاء كالتأويل في العقدِيّات 
من أهل التعطيل لا فَرْقٌّ. 

لدَّلِك يجب عل طلبة الْعِلْم؛ المقبلين عَلَ البحث والاجتهاد ألّا يجعلوا 
النصُوص تابعة» بل متبوعة. 

إن من نَِيَ صَلَاة؛ نه مُصَلَيها ذا َكَرهَاء فمن تعمد تأ غير صَلَاةٍ اذ 
فلا يَقَضِهَاء وََدْ قال يك ١مَنْ‏ عَمِلَّ عَمَلا لَيْسَ عَلَيْه آَموْنَا فَهُوَ رَ5ٌ(". 

ووجه الدَّالّة من هَذَا الْحَدِيثٍ أَنّهُ إِذّا كَانَتْ مردودة؛ فهى بَاطِلة» وَإِذَا صلَّ 
صَلَاةَ بَاطِلة؛ صار مُتلاعِبًا؛ فلدَلِك ينهى عنها. 


ع 


وكل شي بَاطِلٍء من معامّللات» أو عبادات ِذَا مارسّة الإِنْسَان؛ فهو 
كَالمسْتَهُزئ» حتى 99 تعض العلّاء قال -وهو مَذْهَبُ َي حَنِيفَة -: : إِذَا ص الإِنْسَان 


000 أخرجه البخاري: كتاب اليبوع. باب إذا اصطلحوا على صلح جور رقم (2)25990) مسلم: 
كتاب الأقضية» باب نقض الأحكام الباطلة» رقم .)١714(‏ 
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2 


م و2 ٠‏ د هه 00 00 و 6 02 2 
ُحْدِنًا عمْدًا؛ فهو مُرْتَدء وجَعل هذا مِنْ بَابٍ الاسيهْرَاء؛ فَهَذَّا وجه ال لَه لآننا تقول: 
و2 


إذَا كَانَ ردًا يعني مَرْدُودا عليه فكيف يَتَعَربُ به إِلَ الله؟ ونعْلّم أن الله يَرده. 
والرّاجح من أَقوَال العلّاء: 
فصّلاته يَاطِلَة ولا تُقَبَّل منه. 


0 


نَّ مَن أخَر صَلَاةٌ عَن وَفْتِها عمْدًا بلا عُذر؛ 


ِذا قال قائّل: ِذَا كان التّابى والنّائم يَقَضِيَّان الصَّلَاق وهما مَعْذَُورَان؛ أفك 
رو 07 


تقُول: إِنَّهُ من باب أَوْلَ مَن أَخَرّها بلا عُذْر؟ 


نقول: لاء لِأنَّ النَىّ ل علّق ذَلِكَ بالعُّذرء أمّا المتعمّد فير معذورء وَقَدْ 
قال: «مَنْ عَوِلَ عَمَلُا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمرْنَا فَهُوَ رَدُ. الذي تعمّد أَنْ يؤخر الصَّلاة 
حَتَى خرج وقنّها لم يعْمَل عملا عَلَيْهِ أمرٌ الله ورَسُوله؛ إذن هو مردوثٌ وإذًا كَانَ 
مردودًا فا اذ الفايةة»' 

فون أهمٌ المَوائْد في حَدِيثْ جَاير: أن يَكُونَ المتتفّل ! إِمَامَا للمُفرَ ض؛ ِدَنَ 

هذ معركة بين العا والصّحِبح ما دل علي لحديث» فلا نتكلف في رده حنَى 
يَكُرن موافمًا لذهب» كبّعض المذاهب الأخرّى. 

بل كَيْففَ يجعل معادٌ الصَّلاة حَلْفَ الرّسُول عََدآصَكَهْوَالتَكمُ في أفضّل بقعة 
من الَسَاجِد سِوّى الَسُحِد الحرام» ومع أشرف جماعَة ليجعلها الثّافلة» ويجحل 
اْمَريضَّة مَعَّ قومهء وكيف يترك هذا الفضل العَظِيم لأجل أن ينوي الْمَرِيضَة في 
قومه؟! هذا بَاطِل» وبعيدٌ ولا يليق بمّن هو أذْنّى من معاذء فكيف بِمُعَاذٍالَذِي 
شهد بَدْرًا و العَقبة و المشاهد كلها مَعَ رَسُول الله مانوس 

ووسع5 جم 
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ف - عَنْ أَنّسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ: ١كُنا‏ ُصَلِ مَعَ رَسُولٍ لِ الله يك في شِدَّةٍ اَن 

ذا َيَسْتَطِعْ أَحَدُنَا أن يُمَكْنَ جَبْهتهُ مِنَ الأَرْضٍ بَسَطَ تَوْبَهُ فَسجَدَ عَلَْوه"". 
الشترم 

قَوْله: في شِدَّةٍ الخجرّاء هل اراد شدة حر الها أو شدة حب الفصول؟ 

الظّاهِر: النَّانِ وهو شدة حَرٌ الفُصول؛ لِأَنّ الشّنَاء وَإِنْ كَانَ في شِدَّةِ حَرٌ 
التّمارء فلا يحتاج فيه الإنْسَانُ أنْ يضع تبه عل الأزصء لِأَلهُ حبّى لَوْ كَانَ فى عِرٌ 
حَرارّة الجر في النّهار أيام الشّمَاءء فلا يَشّقّ السّجُود عَلَّ الأرّض. 

إذن» يتعيّن أن يكُونَ مشتى قؤله: «في شِدَةِ الَرٌّ) حَرّ الفصُول. 

«مَإِدَا آ يَسْنَطِعْ أَحَدَا أَنْ يُمَكَنَ جَبْهَتهُ مِنَ الأْض» لشِدَّة الحَرارَة؛ «بَسَط 
لي تع عله أن عل مت بن الشجود عد ول كا لود أذ 
التُوب لِيَسْجُد عليه لقَال: «خلّع توْبداء ولكنه «يَسَط نَوْبَُ) الَنِي عَلَيْه (فَسَجَدَ 
عَلَيّْهِ)؛ من أجل أَنْ يُمكّن جبهته عَلَ الأزض. 


من فوائد هذا ا لحديث: 
المَائِدَةٌ الأوق: أَنّهُ لا يُعْدّر الإنْسَان ببَدكِ الججّاعَة لشدّة ال؛ لِأَنّ الصّحابة 
لم يتركوا الصّلَاة في شِدَةِ الح مَعَّ وَسُول الله لَه 
ولو فرَّضْبًا أَنْ مُناكَ مرضًا في الإِنْسَان لا يَسْتَطِيع إطلانًا أن يُصَلّ في شدة 
مسش كماع هم . 1 له 3 - 97 ع2 20 
ال حر؛ فَهَذَا يعذر بعذرِه الخاص. لأن بَعْض الناس لا يتحمّل الحرٌ أبذاء ولو قَامَ 
رنمحخ. امسا سا ع 2 000 معي 
يَصَلٍ في الَرٌ؛ٍ انكتم ولم يأت بالصّلاة على الوجه المطلوب. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب العمل في الصَّلاة» باب بسط الثوب في الصّلاة للسجود؛ رقم 
»)»3١8(‏ ومسلم: كتاب المساجد, باب الشّجُود على الثوب في شدة الحر» رقم (570). 
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لَائِدَةٌ الثَانِيٌ: لا يُسَن الإبْرَاده أن الصَّحَابَة يتَقُونَ الحرّء وَمَمَ ذَلِكَ 1 يرد 
الرّسول عل لأنَّ شدة الح قد تَكُون م مَعٌ الإبرَادى وإِذا كَانَ هُناكَ اخيّالء ولدَيّنا 
نصٌّ لَا اخْتَال فيه؛ فيّجب علَيّنا أنْ نول الحْتمَل عَلَ ما لَا احْيَلَ فيه عَلّ فَاعِدَة 
تمل اشاب عَلَ المخكم. 

وللئّاس في الاب مَعَ لمكم طريقان: 

الطريق الأوّل: عمل المحكّم عَلَ اْتَشَابه؛ ليكُون التّضَّانِ مُتَشَامِِين؛ فيَبْقَى 
المكلّف مُدَبْذيا متَرَدَداه وَعَذِوِ طريق الَّذِينَ في قُلومْ رّيغْ. 

الطريق التَاني: مل المَكَابهِ عَلَ الْمحْكَم؛ ليَكُون النّضَّان محْكَمَئْنَء وَهَذِهِ طريق 
الرَّاسخِينَ في الْعِلّم -جعلنا الله منهم- فلا يتَعُون اليَشَابه بل يأخدّون بالمحكمء 
ويحكمون به عَلَ التتَابه. 

ولِهّذا نصوصٌ كَثِيرَة وأكثرٌ ما ون -مع الأسف الشَِّيد- فيا يتعلّق 
بِصِفَاتٍ الله فتجدٌ أهل التعطيل كُلّهم مُتفقين عَلَ الاسْيَدُ لال بقَوْلِه سْبَحَلةوَكَلَ : 
لبس كبنيه. سَىء 4. ولِهذا المقام موضع آخَرٌ في تَفصِيله لكن الكّلام على 
أنَّنا تقول: قول نس يتلئاع لا يُذكِن أن يُعا رض قول الرَّسُول يَل: «إذَا اسْتَدَ 
الحرٌ فَأبِردُوا بالصّكحق!0, أن الحَديث الَّذِي معنا الآن كم لا إشكّال فيه أما 
حَدِيثْ أنس السّابق ذا سشَمَدٌ الحر» ففيه اختَال أَنْ تَكُونَ السَّمْسٌ تُؤلهمء ولو بعد 
الإبْراد؛ لأنّ الأزض لا تَبْْد لّا بعد الضر. 

المَائِدَةٌ التَالِئَةُ: وُجُوب تمكين الجبهة من الْأَرْضٍ في السّجَود؛ لِقَوَلِه: «مَإِدًا 
لَه يَسْتَطِعْ أَحَدُنا أن يُمَكْنَّ جَبْهَتَةُ من الْأَرَض». 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب مواقيت الصّلاة» باب الإبراد بالظهر في شدة الجر» رقم (07)) ومسلم: 
كتاب المساجد ومواضع الصّلاة» باب استحباب الإبراد بالظهر في شدة الحرء رقم (515). 


























فإنَّ في هَذَا إِشَارَةٌ ِل أنُّ لا بد أنْ يمكّن جبهته» وبناء عَلَ ذَلِك: لَوْ أَنَّ 
الإنْسَان مسّ الأْضء لكن بِدُونٍ أَنْ يتَكِى علَيْهاء فلا يصحٌّ سجوده. وَكَذَلِكَ لَوْ 
أنهُ سبد عَلّ فُطْنِ منفوش دُونَ أَنْ يكبس علَيّه؛ قن سُجوده لاايصحٌ. 

المَاِدَةٌ الرّابعة مَه: وُجُوب تمكين أعضاء السّجُود من الأزض. فيَمَسٌ الأزرض 
ِيَدَيُهه وجبهته وأنفه» ورُكبتَيُه وأطراف قلمَيّه. 

مسألة: هل يوذ ين هذا أنه دا يمع الإنسَان أن يُسكن بهن 
الْأَرْضٍ سقّط عنه وجُوب السّجُود عَلَ بقية الأعضاء؟ 

الجَوَاب: أخذ بَعْض العُلَاء ذَلِكَ مِنْ هَذَا الحَدِيثِء وقال: إِنَّ الل في 
السجُود هو الجبهة» فإذًا عجّز؛ سَقَط عنه بقية الأعضاء؛ ولكنه قول لَيْسَ بصَحِبح؛ 
لعمُوم قول الله تَعالَ: ا وأ أله ما أسَتَطعم #. 


و هه 


وَالإِنْسَان يُمْكِنْه أنْ يَدْئُوَ مِن الأَْض كثيرًا حَتَّى يظنه النّاس سَاجِدًا عل 
الأزض. 

ولو فُرض أَنَّهُ لا يتمكّن ين الدَيُوٌ ين الأزضء وَأَنَّهُ لا يتَمكّن من الوصول إِلّ 
حدٌيَكُون فيه إِلَ السّجُود أقرب منه إِلّ الجلوس؛ فَحِيئَكلٍ تقُول: يسقط. 

لكن لَوْ كَانَيَسْمَطِيع الإيهاء» فنقول: ضّع يديك. لِأَنّهُ قريب من السّجُود. 

فصار الْقَولَ في هذا بالتفصيل: إِذَا كَانَ يَسْتَطِيع أَنْ يدو ه من السّجُود؛ فَعَدُ 
وَجَبَ عَلَيْهِ عَلَ ما يَسْتطيع من أعضاء السّجُودء وَإِذَا كَانَ لا يمكن أَنْ يقرب من 
السّحُود؛ سقط عنه» ووجب عَلَيّهِ الإيماء. 

القَايَدَةٌ الْنَامِسَة: جَوَاز السّجُود عَلَ مُتصِل بالسّاجد؛ وتؤتحذ من قَوْله: 
ابَسَط نَوبَة). 1 
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وجه الدَّلَالّة إضافة الشَّىء إِلّ نفسه. فقال: ١نَويَهُ),‏ ول يقل: «بسَط كَوْيَا). 

ولكن هَذًَا ليْسَ جائرًا عل كُلّ حَالٍ؟ أن الحتييث واردٌ فيا إِذّا عجّز عن تمكين 
جَبْيَيِهِ مِنَ الْأَرْضٍء فَإِنْ لم يَمْجِر فقد قال أهل الْعِلْم: إِنَّ السّجُود عَلَ المتّصِلِ به 
مَكْرّوه. 

بقِيَ آَنْ تقُول: إِذَا سجد عَلَ عَُضْو مِنْ أعضاء السّجُود؛ لم يصِح السّجُود. 

مثّال: لَوْ بسَط يَدَيْه ووضع الحبهة علَيْهماء قَهَذَا لا يجُورُ لأنّهُ م يَسْجد عَلَ 
سَبْعَةِ أَعضَاك وَكَذَّلِكَ لَوْ أزدف رِجْلّه الْيُمنى عَلَ الْيُسْرَىء أو بالعكس؛ فَإنَهُ 
لا يَصِحٌ السّجُود؛ لِأنَّهُ سجّد عَلَ سنَّة أعضاء. فَإِنْ سجّدَّ عل حائل مُتفّصِل؛ فَهُوَ 
جائز. ١‏ 

وعلى هَذًا نَّقُول: إِنَّ السّجُود عَلَ الحائل ينقسم إِلَ ثَلانة 

القسم الأوّل: حائل يمنع صِحَّة السّجُود. 

القسم الثَاني: حائل يمنع كمال السّجُود. 

القسم الثَّالِث: حائل لا يَأْسَ به. 

فالسجادة -مثلا- مُصلٌ كَامِلٌ من قدميه إِلْ جبهته» ولو وضع منديلا يشيع 
خبهته يدي فقطء فَهَذَا جائز وَلَْسَ فيه بأسء لِأنَّهُنَبَتَ عَنِ الي -صلٌ الله عليه 
وَعَلَ آلِهِ وسلم- أَنّهُ كَانَ يُضَل عَلَ الخُمْرَة". 

العَائِدَة السَّادِسَةٌ: مَدْد وعِيّة صَااة الحَاعة؛ لِقَوْلِه: كن نُصَلٌ مَعَ رَسُولٍ الله». 

والأضل فيا فعَلَهُ ال يك في العبَادَات أَنّهُ مَشْرُوع. 


.)71/9( أخرجه البخاري: كتاب الصّلاة» باب إذا أصاب ثوب المصلي امرأته إذا سجد رقم‎ )١( 
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«لَا يُصَلّ بالياء» وَهَذَا يَفنَضِي أَنْ تَكُونَ (لا) تافيّة» وَلَيْسَتُ نَاهيّة؛ لأا لَوْ 
كَانَتْ َيه فت الياء» لكن الى هنا بمَعْتَى التّفّى. 

قال عََاءٌ البَلاعَة: وَإِذَا جَاءَ التي بِمَعْنَى النّهْي صار أَؤْكَّد لِأنّهُ يعض أن 
يَكُونَ هَذَا النَّىء مَعْلُومَ الانيمّاء؛ فوقع مَيفِيّا لا منهيًا عنه. 

وقوْله: «في الوب الْوَاحِدِ)» ليْسَ اراد القميص؛ لأنَّ القميص لا 7 
يَكُونَ عَلَ عاتقه شَّىْء منه» واخُرّاد ب«التَوْبِ الْوَاحِد) يعني القطعة الوَّاحِدَة الِيْسَ 
عَلَ عَاتَقهِ ته مِنهُ شيع وَهَذَا إِذَا أَمْكن أن أُسَْر العاتق بى أمّا إِذًا لى يمكن كالإرّار 
وحْدّه؛ فلا يَدْْلٌ في هَدَاء لِأنّ الإزّار وحْدَه لا يُمْكِنٌ أَنْ يَكُونَ عَلَ العاتّق منه 

فصَارَ لدَيْنا شيئان مَلُومَان: 

الآوّل: القميصء فلا يَدْحُلُ في مَذَّا الحِيث؛ لِأَنّهُ لا بْدَ آَنْ يَكُونَ العاتقان 


بل أَنْ 


معو 


م 


مستورين. 
٠. 3‏ كن رسع _ هه 3-2 
الثانى: الإزار» فلا يمْكِنْ أن يكون الإزار سَاترًا للمنكبين! 
ا ا 20 ضااع عل : 2ه نم سول لاش شه 
فهذان خرجا من الْحَدِيث» وبقينا في ثوب يمكن أن يستر العورّة مع كونه 
ردّاء» كالثوب الذي يلتّحف به. ويُستّر به جميع البدن. وَهَذَا واردٌ وواقع. 


)١(‏ أخرجه النسائى: كتاب القبلة» باب صلاة الرجل في الثوب الواحد لَيْسَ على عاتقه منه ثىى. 
رقم (07/74. 
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والعاتق: ما بين أصل العنئق ورأس الكتف. 

فإن قيل: بالنّسبّة ِلمُصَلُ الَذِي يَسْجُد عَلَ تَوْبِ مُتّصِلِ به بَْض الصَلَين 
بصَلٍ عل طايه أو عل شماغه؟ ش 

الجَوَاب: نعم ذه نفس الشَّىء» يعني بَعْض النَّاس يَكُون عَلَيْهِ طاقية كَبيرَة 
أو ينزها عمدًا ويسجد علَيُها؛ قَهَذَّا مَكْدوه إلا لحاجة جَةء وبَعْض الناس يَكُون عَلَيْهِ 
عِقَال كبير فيَسجد عليه وهَذًَا أيضًا يكره. 

ذا عجز الإنْسَان عَنِ السجُود فهَل يضع شنا يَسجُد عليه ؟ 

لجَوَاب: إِذَا كَانَ الإنْسَان لا يَسْتَطِيع أَنْ يَسْجُد عَلَ الأض؛ فيُومِئ» أمّا أن 
يجعل وسّاد أو شينًا يَسْجُد علَيْه؛ فلاء وَإِنَّا يومئ إياء بدُونٍ أَنْ يضع شيئًا. 

وإِذّا سجد الإِنْسَانء ثم كَانَتِ الأَرْضُ حارّة؛ ورفع وجهه من السّجُود ثم 
وضع شيئًاء فَهَلَ تَحْسَبِ؟ 

الجَوَاب: إِذَا كَانَتْ حارّة فَإِنَهُ يقوم من الشجُودء وَلَكِنْ لَا بُدَ أَنْ يُدرك 
«سبحان رب الأَعْلَ) مرة وَاحِدَة ثم يقوم. أما أَنْ يرفم جبهته» ويضع غُترته -مثلًا-؛ 
فلاء لِأنّهُبيَذَا بعل خلاء» ويكُون جزء من الأعضاء السَبْعَة مُِع عَن السّجُود. 

وما حُكُْم مَن يَضع القَدَمَئْن حال السّجُود عَلَ بَعْضههما البَعْض جاملا 
أو ناسيًا؟ 

الجَوَاب: وضع القَدَمَينَ حال السّجُود بَْضهما عَلَ بَعْض يُبطل الصّلاةً وَلَو 
كَانَ جاهلا اللّهُمّ ! إلا إِذَا كَانَ في صَلّوات ماضية, فَهَذَا رُبّ)ا نُستدل بحَدِيثْ 
اليء في صَلاته عَلَ أَنَّ مَا مقَى عَلَ الجهل لا يُقْقَىء لكن الحاضرة لا بد أن 


و 


يعد يُعِيدها حتّى يُصَحُح. 
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بَحْض الئاس يَسْجدُونَ عل حَجَر صغير فقطء أو قاش صغير؛ ةَ هَل هذا جائد؟ 

الجَوَاب: هذا ريا تصكبه عَقِيدَة؟؛ دن الرّافضة يعتقدول أل 
السّجُود عَلَ الأزضء ولا يرون السّجُود عَلَ الفِرّاشء وإِدًا كَا نَّ لا يد 
َل الأْض؛ فإئّهم يصطحبون معهم هَذِْ الي تُسَمَى (ثربة)» نه مر من عقيدتهم 
َُ لا يَصِحٌ الشُجُود إلا عل أَض قُيل فِيهَا الحسين بن علي في كربلاء؛ ولهذا 
يصنعون من الأَرْض م الأحجار» ولكل وَاحِدٍ منهم حجر خاصٌ به» وككُون 
الأحجار عليها نقوش وزخارف لِسَاهم والبقية بغير نقوش. 

عل كل حايد كل ذو عفادت مني على راف لا أل لها 

وعندهم -ي يعني الرّافِضَة- جهاز صغير يوضع فيه الطبن أو البق فإدًا 
سجَدْتٌ عَليه يكن الرجعة الأول أو الثَانية وَعَكَذَاء وكلها عشرين رَكْعَة؛ لتم 
لايعرفون كم يصلون أغيا؛ فاخمرعُوا ذا الجهاز. 

وَهَكَذَا ت تبقّى الصّلاة ىآ جَوْفَاءٌ لا روح لهاء أفْعَال ميكانيكية؛ الله 
لك الحمد. 

ويجدر بنا أن نتكلم عن كم سَبْرِ العورّة في الصّلاة؛ لأمَّا شَّرْ ط مِنْ شُرُوط 
الصّلَاة ويُشْترط في السّائر ثَلاثّة شُرُوط 

الأو : أن يَكُونَ مُبَاحًا. 


الثَاِث: أَنْ يَكُونَ صفِيقًا لا يَصِفُ البشرة. 
ديل ذَلِكَ قَوْلُ الله ماودو تَحَالٌ: ينب ادم حَذُوا زيلء كر عِندَ كل محل وَحكُأوا وا 4 
[الأعراف:01]» والرّيئة: الّباس» و«عَندٌَ كن مَسْجِدٍ 4 أي عِنْدَ كُلّ صَلَاةٍ. 
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قال ابن عبد البر يدانه ١‏ وَأَجمَعَ الْعُلَّاءُ عَلَ أن 


68 


نَ سَْرَ الْعَوْرَةٍ فَرْضُ وَاحِبٌ 


بابشل عل الْآميّنَ» وَأنَهُ لا يبور أَحَدٍ أن يُصَلِّ عُرْانَا وَهُوَ قاور َل ما َس 
8 ماسم 28م يم م ّ 
به عَوْرَئَهُ من الَّيّابء وَإِنْ لَّمْ يست عَوْرَتَف وَكان قَادِرًا عَلّ سَتْرِهَا كَمْ غََزْهِ 


فحكى الإجماع عل عَلَ ذَلِك؛ فيَكُون ستر العَوْرّة شرطًا مِن شم وط الصّلاة. 

مسألة: إن 1 يج إلا نْبا عرّماء كرَجْلٍ لم يحد إلا وبا من حريرء هَل يُصَلِ 
عريانًاء أو يُصَلٍ بِالتّؤب المحرّم؟ 

الْجَوَاب: يُصَلٌُّ بالتُوؤْب المحرّم للضَّرُورَة وإذَا لم يجد إِلّا الوب المحرّم؛ 
وصلٌّ للضّرورة؛ فلا إعادة عليه لأنّهُ أتى با يجب علَيْ وَالقَاعِدَة الشّرعية: «أنَّ 
كل من أَنَى با يجب عَلَيِْ في العباة؛ لم يجب عَلَيِْ إعادتباا» أن الله 1 يُوجِب 
العبادة إلّا مرة وَاحِدَة عَل قَدْرِ الاستطاعة. 

وعلّ هذا: فإذًا رأَيتَ في كُتب المقّهَاء أنَّهُ يلزمه أَنْ يُصَلٌِّ ثم يُعيد؛ فاغلّم أنه 


وعلى هذاء فَإِذَا رأيتَ في كُتب الفَقَهَاءِ أَنّهُ يلزمه أَنْ يصَلَّ ثم يُعيد» فَاعْلّم أنه 


ل 


قول ضَعيف يضعفه قوله سْبحَائه وَتعَالَ : # فاقوا ألسَهَ َه ما شتطقم 4 [التغابن:"١]»‏ وَإِذَا 
اتقى الله ما استطاع» فقد قَامَ بالوَاجبء ومن قَامَ بالوّاجبء فِإنَّه َه لايلزم أن أي به 
مر أَخْرَى. 


ذا 1 يذ إلا تَوْبَا نَحِسَاء فَإِنَّهُ يُصَلِ به؛ لِقَوْلِه تَعالَ: ماما لَه مَا سطع 4 
وهل تلزمه الإعادة؟ 


.)١97 /5( الاستذكار» لابن عبد البر‎ )١( 
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الَْوْلَ الرّاجح: لاء لا تلزمه الإعَادَة» للقَاعِدَة التي ذكرناها: وَهِيَّ أن مَنْ أَنّى 
بالعبادَة عَلَ الْوَجْهِ الذي شرع له؛ فإنَّه لا إعادة عليه فيُصلي في الثؤب النَجِسء 


ولا إعادة إذا لَيجِدٍ سواه. 


وقال يَمْض اللا : يُصَلّ في الَوْبٍ النّحِسٍِ» و يُعيد إِذَا وَجَدَ تَوْيَا طاهرًا. 


ا 


وإِذَالم يجد إلا تَوْبَا خفيهًا لا يستر العَوْرَة» هَل تلزمه الصّلَاةٌ فيه أو 


قد يقول قَائْل: لا تلزمه؛ لأنّه لا فايِدّة منه وَرُّا يزيد العَوْرَةً جما 


وقال بعضهم: نعم. 
ويحتمل أَنْ يُقَال: إنَّهُيازمه؛ لأنَّ في أبس هذا التَوْبِ المنفيف نوعًا م من السّتر 
فهو يخفف أَنْ تُرى السّوءةٌ عارية» وعلى هذا فيدخل في عُمُوم قَولِِتَعالَ: # فأنقوا أده 


7 م 


متعم 4» ولأنَ هَذَا الرَّجَلَ يُقَال: إِنّهُ لبس تَوْبَا َإِذَا كَانَ كَذَلِكَ فَإِنَّهُ تجب 

عَلَيّهِ أنْ يليّس هذا التّوْبَ الخفيف. 

0 م © > ساه ع 2مس عور كع 

وَلَوْ سَأَلٌ سَايْلٌ: إِنْ لَيِدْ إلا حرامّاء كأن سَرق تَوْبًا ليُصَلٌّ فيه؟ 

فالجوّاب: د يلبسه ولا يعيد. 

وإ قال قَيل: ما هي القورة؟ 

فَالجَوّاب: إِنَ الغّاء مب قَسّموا العَؤرَة إِلَ ثَّلانّة أَقْسَام: مُءَ مُعَلّظَة وحمفة ومُتوسّطة. 

فالمغلظة: هى عَرْرَةٌ اكرْأَةٍ الك البالغة» َانُوا: كُلّها عَوْرَة إلا وجههاء اماد 
في الصَّلَاةٍ لَيْسَ في النظر وعلّيّه فيلزمٌ اكَرْةَ الُرّةَ البالغة إِذا أَرَادتْ أَنْ تُصَلّ أَنْ 
تسثرٌ جميع جسدها ما عدا وجهّها. 
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والمخففة: هي عَوْرَة الذّكر من سَبِع | ِل عَشْرِ سنِين» وعورته السوءتان فقطء 
أي القبل والدّبر فقط. 

والمتوسطة: ما عدا ذَلِكء وَهِيَ مَا بَْنَ السُرّةِ والركبة. 

لَوْ سَأَلٌ سَايْلٌ: أمَةٌ بالغةٌ آرَادت أَنْ تُصَلٌّه فا الذي يجب علَيْها أن تستره؟ 

فَاجَوَاب: الآمةٌ البالغة عورثها في الصّلّاة ما بين السَّدَةٍ وال كبَة. 

وَلَوْ سَأَلَ سَائْلٌ: الرَّجُلُ البالغُ ما عورته؟ 

الجوَاب: مَابَيْنَ السّدَة والدّكبة. 

ويرى بَعْض أهل الْعِلّم وي رواية عَنٍ الإمام أمد- أَنَعَوْمَةٌ لجل البالغ 


ان 


هى السوء تان فقطء أي إِنَّ الْمَخِدَ َيْسَ بعَوْرَة» وَهَذَا قولٌ م ضَعِيفٌ بلا شك وَإِنْ قبل 
لت للنظر» فلن قبل لتب صق فأدنى ماُقال: مابين الشرة والُكبة. 

وبناء عَلَ ذَلِكِء هل تكُون الشّرَةمِن العَؤرَة؟ - 

قلنا: ما بين الشرة والكية؛ تون الشرة ليث عَؤْوة» وليه تت 
عورَة. 

وَلَوْ سَأَلٌ صَائْلٌ: إِذّا انكشفت العَوْرَةٌ في الصّلّاة فَهَلُ تبطلٌ الصّلَاة؟ 

فَالجَوَّاب: إن الكشف عي يسيد منهاء ولا يس م بد ين القرجون» كد 
دَلِكَ لَا يضم فلا يضح اليسيدُ في غير المقلّظةَء وَهَذَا يحدثٌ كثيرًا من بَعْض النّاسء 
يَكُون عَلَيْهُ السروال» وفوقّه قميصٌ خفيفء فَإِذَا ركع أو سجد انتكشف من 
الخلف السروال» وظهر مَّيْءٌ يسير» فَهَلُ تقول ذا: إنَّ صَلَائَه بطلت؟ 

الجَوَاب: لا لِآنَّ كلّ أحدٍ يعلم الفرقٌ بين أَعْلَ العَوْرَة وأَسْفْلٍ العَوْرَق 








5 شرح عمدة الأحكام 


ووسط العورَة» وأشد قحا وَسَط العورَة فَهَذَا يا يضرٌ. 

وَلَوْ قَالَ قَائل: إِذَا كَانَ الانكشاف في العَوْرَّة السوءة. 

نقول: يُنظرء إن طال الزّمن وهو عالبه؛ بَطَلَت صَلَاتُه وَإِنْ لم يَطْل الزمن 

وبا يككُون النْسَان في بجو خالل فتأتي الرياحُ فترفعٌ الثؤب حَنَّى تتكشفت 
السوءة. لكنه ير ذه مباشرة» فَهّلُ تبطّل صَلَايّه ؟ 

الجَوَاب: لا؛ لِأنَّ هَذَا لَيْسَ عن عَمد. 

رمم ر عم ا في - ره 3 

وَلو سَال سَائْل: هل يجب ستر العورّة من الأسشفل؟ 

الجَوَاب: لا يجب؛ لأننا َو قُلنا بالؤّجُوب؟ لَقُلنَا بوجُوب أبس السراويل» 
لأنّه لا يمِْن أَنْ تسترَ الحَوْرَةٌ من الأسُفل إلا إذًا لبس الإِنْسَانْ سر والًا. 

ولِهّذا ئقول: العَوْرَةُ من أسفل لَا حُكْمَ لَهَاء فالكَلام عَلَ الأَعْلَ والمحاذاة» 
ما مِن أُسْفل فلا يضهٌ. 

اوقا ال يك فيا أوصى أن يُعانَ في موسم الحج: «أن لا يح بَعْدَ الْعَام 

مُشْرِكٌ وَلابَطُوف بِالَْيْتِ عَريَا بَا00 . 

كَانَ النَّسٌ يطوفون في الجاهلية غراة» فاكَزَْةٌ تطوف عارية؛ والبَّجُل يطوف 
عاريًا عند بيت الله الحرام» والحجة قَالُوا: إِنَّ ثيابّنا ثيابٌ عَصَّيْنا الله فيها؛ فلا يَنْبَضي 
أنْ نطوف بالْبَيْت وَهىّ علَيّنا. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحج» باب لا يطوف بالبيت عريان, ولا يحج مشرك رقم (7؟157)) 

ومسلم: كتاب الحج؛ باب لا يحج بالبيت مشرك ولا يطوف بالبيت عريان» رقم (/17141). 























كتاب الصلاة ( باب جامع ) كس 


إلا أئهم اسْتدئوًا الْحْمْس من قريش»ء فهؤلاء يطوفون بالثياب» وَلِهّذا إِذَا 
قَدِم أناسٌ من خارج مكة؛ استعار من أحدٍ القرشيين نَويَا يطوف به أمّا ثيابه 
فلا يخلثها. 

وكَانتِ اكَرَْةُ تطوف وَقَّدْ وضعت كمّها عَلَ فرجها وتقول: 

اليِوْمينْدُوبَمْضُةَوْكُنُةَ وَمَابَدَايِةُكَلاأجِل 

أي لا أحل لأحدٍ أَنْ ينظرَ إِلَيْ وَهِيَّ الي كشفته» هذا من الجهل. 

فقول الرّسُول يَك: 'وَلَا بَُوف بِالْبيْتِ عُرْيَانَ يدل عَلَ وُجُوبٍ سَتر العَوْرَةٍ 
عند الطواف؛ لِأَنَّ الله تال أَحَقٌ أَنْ يُسْتَْيَا نه فكيف تطوف ببيتِه الحرام كاشقًا 
عورتّك! َ 

لكنّه لَيْسَ كالصّلاة» بمَحْتَى أنه لَوْ طاف الإِنْسَانَ وَكَدْ بدا تَيْءٌ من عورته 
قَإِنَّ طواقه صَحِبح؛ لَِنَّ الطوافٌ غيدٌ الصَّلّاة» لقوله تَعالَ: لوطه بَنَ يفيت 
وَالْفَكيبيت وَألضِخَّع الشّجُور 4 [الحج:*0], والأَضْل في العطف المغايرة» وَلِهّذا 
كَانَ الْحَدِيثُ المشهور: «الطَّوَافُ بالَْيْتِ صَكْمٌ إلا أن الله أَحَلّ لَكُمْ فِيد الْكّلام!", 
لايِصِح عَنِ الب يك وَِنَّا روي موقوفًا عَلَ عَيْد الله بْنِ عَبَّاسٍ وَإتََنه؛ ومُرَادُه 
-والله أعلم- أَنَّهُ كالصّلَاة في الُرمة» أمّا أَنْ يَكُونَ مسَاويًا لِلصّلَاةٍ في كُلّ مَيْءِ 

فالصَّلَاةٌ تبتداً بالتكبير» والطواف لَيْسَ وَاحِبًا أنْ يبداً بالتّكبير؛ الصَّلَاة لا بد 
فِهًا مِنْ قِرَاءَةِ الْمَامحَةَه والطوافٌ لا؛ الصَّلَاةٌ لا بد فِيهًا مِنَّ اسْتَقبَال القبْلّةَه والطوافٌ 
لَو استقبلتٌ القبْلّة ما صح طوافك؛ لأنّهِ يبُ أَنْ تَكُونَ الكَعْبَةٌ عن يسَارك؛ الصَّلَاةٌ 


.)80 /0( والبيهقي في السنن الكبرى‎ ))57٠ /1( أخرجه الدارمي (57/57)» والحاكم‎ )١( 





54ا شرح عمدة الاحكام 


لا يُؤكل فِيهًا ولا يُشربء والطوافٌ تجوز فيه الْأَكُلُ وَالشَّمْبُ؛ والفروق بَْنَهُ)ا 
كَثيرَّةه ومثلٌ هَذِهِ الفروقٍ الكَثِيرَةٍ لا يُمْكِن أن 3 مِنَ فم رَسُول الله كه مثل 
هذا الكلام: "الطَرَافُ , بِالبَيْتِ صَلَاةٌ إل أن الله أل لَكُمْ فيه الْكَلامَ)؛ لِأَنَّ قَوْله: 
ِل أن الله أَحَلَّ لَكَمْ فيه الْكَلامَ) استثناء» والاستثناءٌ معيارٌ الْعمُوم» ومَعْلُومٌ أ 


المستثنياتٍ كَدِيرَة» والبّي يتا يَنطِقُ عَنِ ال حوى. 


6 عَنْ حابر بْنِ عب اله تنا أَنَّ البّي يكل قَالَ: «مَنْ أَكَلَ نُومًا 
َو بَصَلًا مليعْتْلتَ أو ليَعتَِلُ مَسْحدَنَاء وَلْيَة عد في بَنيه وَإِنَهُ أن بقِذرِ فيه حَضِرَاتٌ 
مِنْ بُقُولِ فَوَجَدَ لَهَا رياه مَسَال فَأَخْيَ يها فيهَا مِنَ البُقُولِ فَقَالَ: «تَربُوهاه إل 
بَعْضٍ أَصْحَابهء كن رَآهُ كر أكْلَهَاء َالَ: كُلْ بن أناجى مَنْ لَا تتاجي)7". 


الفترم 

قوله: ١أَوْبَصَلَّاه‏ (أو) هنا للتنويع» وليستٌ للشَّكُ. 

َؤْله: ملعتلا َو لِيَحْتَِلْ مَسْجِدَنًاك» أو هنا للشكٌ من الرَّاوِي هل قال: 
فليعتزلناء أو قال: فليعتزل مَسُجِدناء واللّام في قوله: «قَلْيحْتِلْنَا لام الأمر. 

واعلّم أن الام تق لام أمْرء وتقعٌ لام عاقبة» وتقع لام تعليل؛ ؛ فون أَمْثْلةِ 
لام الأَمْرء قولّه تَعالّ: #لمنفق ذو سَعَةَ يد تن معت رك فير كد رذذك. فتيفق يجا 
ءَاسْهُ أنَّهُ 4 [الطلاق:7]» وأما لام التَعليل فكما في قَوْلِه: #الْزِى حَلقَّ لوت وَلليَؤة َو 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب ما جََاءَ في الثوم الني والبصل والكراث, رقم (8817)) 


ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصّلاة؛ باب نبي من أكل ثوما أو بصلا أو كراثا أو نحوهاء 
رقم (0114). ش 





كتاب الصلاة( باب جامع ) 5 


تي َحَسَنٌ عملا [الملك:2]ء وأما لام العاقبة بة فمثل قَوْله تَعالَ: #فَالتقَطةه َال فرعوّرت 
يحون له عدو وَحَرَنًا # [القصص:8]» فاللّام هَذْهِ ليست للتعليا قطعًا»؛ نْ 
آل فرعون لم يلتقطوه لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوّا وحزتاء لكنّ عاقبة أمره أَنَهُ كَانَ عَدُوًا 
وحَوّنًا. 

فَهَذْهِ أقسَامٌ ثلاثة. ولام الآمْرٍ ولام التعليلٍ تختلف إِذا دخل حرف الف 
علَيّْههاء فَإِذَا دخلت (ثم والواوء والفاء» عَلَ لام الأمْرٍ وَجَبَ تسكيئنهاء مِثَاله 
قولُ الله تَعالّ: #إم نكا يِظُنّ أن أ يه أ في لدي َالَو َلَيَمَدُدٌ سبل إِلَ 
السماء ٍِ م ل فيَنظرَ مه هل يدُهِبنَ 5 م م يخيفل 4 [الحج :كه وقال َال : 


وَنْيَطَوَوأْ بيت لْعَتِيِقٍ # [الحج ]. 

لكنَّ لام التّعَايل لا يُمْكِن أَنْ تُسكّنَ مَعَ هَذِهِ الحروف. لهذا يُخطى مَن 
يقرأ قوله تَعالَ: ## لِيَكفروأ ب يما انهم وَلِسَمتعُوأ# [العنكبوت:17] بإسكان اللّامِ في 
قَوَلِه: #وَلسَمنّعوأ أ» فَهَذَا خطأء لأنّهِ بذَّلِك انقلبت لام التَعلِيلٍ لام أَمْنِ وَهَذَا تل 
بالَْتَى» فالوَاجِبُ أن يُقَال: # ليكفروا يما َايْهُمْ وَلسَمنَعُوا4» بكسر اللّام في 
وله «وَتتش4. 

فقَوله: «مَليََِْلْناا اللّام هنا بناءً عَلَ القَاعِدَة الَّتِي عرفنا أنَهَا أ 
الفاء وجب تسكيثها. 


قَوله: دأ أي الي صَأَِلَةعَلِوِوَسَل. 


نما إذا وقعت يعد 
ءًّ 1 


قَوله: «بِقِذْرِ). وَهُوَ تَوْعٌّ من الأواني د يبح د به. 
قَوله: ) َرَبُوهَا» إِلَ بَعْضٍ أَصْحَايد أي مر بوها ويشيرٌ ! 

















ل شرح عمدة الأحكام 


قَؤْله: قا رَآهُ كره أَكْلَهَاءء فللا رآهُ: الفَاعِلٌ الى يِه كرة: القَاعِلُ الصحابى 


ل م أنّاجي من لا ئُنَاجي». القَائْل هو الَّّيء يُناجي جبريل 
الّذِي ينزل بالوحيء وَلَيْسَ اْرَادُ يناي الله؛ لأنّنا نحن نناجي الله إِذَا صليناء لكنْ 
يُناجي جبريل» لِأََّ جيريلٌ لاينزل بالوحي إِلاعَلَ الرَسُولٍ ملعي موسَةٌ. 

في هَذَا الحَدِيثِ أمرّ البّي كلِ مَن أكل بصلا أو تُومًا أَنْ يعتزلٌ الَسْجِد 
وراد جميع الْمْسَاحِد وَلِهّذا جَاءَ لفظ آخر: الِيَعْتَزِلُ مَسَاجِدَنَا)(, ثم عل فُرضي 
أنه آيُرِدْ بصيغةً الجمع. فَإِنَّ المفرة الُْضَافَ يعُم. 

وقوله: «وَلْيفْعْدٌ في بَبْته اللّام هنا ليست للأمر؛ لِأَنَّ الفُضُودَ أَنْ يعتزل 
الممْجدء سواءٌ قَعَد في بيه أو في السّوق» ولكنٌ اللّام هنا لامُ الإْشَاد وَإِنْ شعت 
فقل: أمرٌ بِمَعْنَّى الإرْشّادء أو أمرٌ بمقابلة الإيجاب فيَكُون للإباحة. 


سه 


وقّوله: «قَوَجَدَ لَّهَا رِيحًاك. هَذَا الرّيحٌ ريح كريه؛ ولِهّذا كره أن يأكلها يك 
فَإِدًا جعل يناجى جيريل؛ فاحثت من فمه هَذْو الرّائحة. 


00 2 رم لك 2 له ساد عييع عرامه 
القَائِدَةُ الأولى: جوَارُ أكل الثوم والبتصلء ووجهه أن الثبي يك أقرّ أكلّ البصل 
والثوم» ولو كَانَ حرامًا لنهى عنه ولِهّذا ل نهى النبي كَل عَنِ الوقوع في الحَضِرَات 
حين فتح خيبرء وَكَانَ النَّاسٌُ جياعًاء صاح التَّاس: حُرّمَت؟ فقال يلهِ: «إنَهُ لَيْسَ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب ما جَاءَ في الثوم الني والبصل والكراث» رقم (866). 
ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصّلاة» باب نبي من أكل ثوما أو بصلا أو كراثا أو نحوهاء 
رقم (055). 





كتاب الصلاة( باب جامع ) ١/١‏ 


يتريما أل ان نه لي)", وَهَدًَا صَرِيحٌ في 00 
نيةُ: أن م من أكلهه فلا يدخلنٌ جد وَقَدْ لله الي كي فيح دية 


م آآ2 آذ 7 ) (١‏ 


آخر» ص الأيكة تتاذى يما يَتَأَذى م منة ينو آدَم) 2 أي تتأذى بالرّائحة الكريهة. 
المَائِدَةٌ الثَالَةُ: كراهةٌ ضور من فِيه رائحةٌ كريهة إِلَ المَسَاجِدء يمثل شارب 
الدّخانء فالدخانٌ رائحيّه كريهة» والشَّاربُونَ له يَقولُون: ليست كريهة. 
نقول: إِنَّ جحل يألف القاذوراتٍ مَمّ كراهةٍ رائحتهاء والجُعل ذُويبةٌ حشرة» 
تأتي إِلَ القاذوراتٍ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدِ فلو يقضي الإِنْسَانُ حاجتّه في اليد وَلَيْسَ عِنْدَهُ 
يم اال بط إل َه الاح لأنه بطيرء وتحرص عَاْ لحرصي أن تقتط 
جزمن لقاذورات» ثم تدحريج ل ها ذل عل أشي در 
اللجَوّاب: لاء بل هو قَذِرٌ. يقول ابن وردي يمَهُ :إن ن ريح الوردٍ مؤذٍ بالجعل» 
ويستأنسٌ إِذَا شم الرّائحة الكريهة. 
إذن تَقُول: شاربٌُ الدخان إذَا كَانَتْ لَهُ رائحةٌ كريبة؛ فلا يدخلنً الَسْجد. 
سوه ركه ع روشلا عه اع .ا ممعم 3 
وَلو سَال سَائل: هل مّنع مَن اكل البصلء أو الثومّ من دخولٍ المسْجِدٍِ. هل 
هو تعذْيرٌ لهى أو دفع لأذاه؟ 
الجحواب: _ 0 لأذاه؛ لأ الإتانلايعر عل تيه 2 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصَّلاة باب نبي من أكل ثومًا أو بصلا أو كراثا 
أو نحوهاء رقم (015). 


(؟) أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصّلاةء باب نبي من أكل ثومًا أو بصلا أو كراثا 
أو نحوهاء رقم (055). 














يفن شرح عمدة الأحكام 


1 و هدو 


جَوَاب: لاء لا يلُ لَه أكْلُّ ونظير ذَلِكَ اسار في رَمَضَانء لَوْ أنه سَافر 
ليُفْطِرِ؛ حُوّم السفرٌء وحُرّم الفطر؛ لِأَنّهُ لا يجُورُ التحيّل عَلَ إسقاط الوّاجِباتٍ ب 
أحل الله. 

القَائِدَة الرَاب رَابعَة: تَعْظِيمُ الَسَاجِد؛ أن التي نبى أَنْ يحضر إِلَيْها مَنْ كَانَ ذا رائحةٍ 
كريهة. 

المَائِدَةُ الخَامِسَةٌ: أَنَّ الَسَاجِدَ مأوى الَلاتِكّة» فالطيباتٌ للطيبين؛ وَالْسَاجِدُ 
أماكنٌ طَيّبة» وَهِيَ أحبٌ البقاع ! إِلّ الله عَرَسَنّ والشياطينٌ مأواها الكُنْففٌ والمراحيض» 
فالخبيثغاث للخبيثين. 

لقَائِدَة السّادسَة: أن اْفْصَلَ لآكل البصل والثوم أَنْ يقعدّ في بيتِه؛ لَِلّا يتأذى 
النّس برائحيه. لقوله: «مَليَفُعدُ في بَيْيِها. أي ولا يخالط النّاسء وَهَذَا هو الْأَضَلء؛ 
أن منَ النّاسِ مَنْ يكْرَُ هذا كراهةً شَّدِيدَةٌ فيتأذى به. 

المَايَدَةٌ السّابعَة: تجنتٌ كل موَذِ لبني أدم. ويدل لِهَذا قول الله عََّيجلّ: 
وَالَدِنَ ودورت 2 الْمُومنيت وَالْمُؤْمِئَتٍ بِعَيْرٍ ما سبوا فقَدٍ أحتَملوا بهتنًا 
وشم مبِيسًا © [الأحزاب:08]» ولقول الي كلِ: «وَمَنْ كَانَ يُؤّْمِنْ بالله وَاليَوْم الآخرء 
قلا يُؤْذْ جَارَة)7". 

وَلَوْ سَأَلٌ سَائْلٌ: وهل يقاس عَلَ هذا مَن فيه رائحةٌ كريبةٌ خلقّة؟ 

لجَوَاب: الصَّحِبحٌ أنه يقاس عَلَيْه؛ لان بَخْصَ النّاسٍ يَكُون فيه رائحةٌ كريهةٌ في 
مخابنه أي في إنطه. وبَعْضُهم في أنفه. وبَخضهم في فيه. وبخضهم في رأسه رائحة 
كرييةٌ يكاد يُصرع منها بَعْضُ النّسء فوثل هَدَا تَقُول: لا تصلٌ في اشجد. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأدب. باب من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذ جاره» رقم 
(5019)» مسلم: كتاب الإيّان» باب الحث على إكرام لجار والضيف. رقم (/51). 








كتاب الصلاة ( باب جامع ) لهذا 


يا أششف 4 لابه 101 

الجَوّاب: نحن لم نمنع مَسَاجِدَ الله أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسمُّه لكنْ مَنَعْنَا من كَانَ 
فيه أَذِية للمُسْلِمِينَ أَنْ يَضْرَ مسَاجدّهم. 

لع يس م ل 17 

ولهّذا قال العلَّاء يَمَهُراكَهُ: يقاس عَلّ هَذَا كلّ من فيه رائحةٌ كريهةٌ فيُخْرَج 
من المَسْجدء وفي إخراجه من المسجدء أو كبيه أنْ يحضرٌ إِلَ المسجد فَائِدَة: وَهِىَ أَنْ 
حرص عل معاجة هَذًا الأثرء فلكلٌ داء دواء. 

إذن: كل مَن له رائحةٌ كريبةٌ تؤذي» يُقال له: لا تَقَرَبٍ السجدء أمّا لَوْ كَانَ 
فب رائحة تخ ليها إلان كو هذا لامع لاله لا يؤذي 


57 
:أذ ال 


: اللويكة كه لها حاسّة الشّمّ لِقَوْلِهِ في حَدِيثِ آخر: «قَإِنَ 


4 0 3 و 
الفائدة الثامئة: 


تر 
هه هه 
له 0 ف 
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لكن: هل للملاتكة ' حاسّة الذَّؤْق؟ هَذَا أمرٌ غيبىٌ» لكنّ الظَاهِرٌ أَنّهُ لَيِسَ 
لها حاسّة الذَّوق؛ لِأنَّ آله الذوقٍ إِنَّا يْتَاحُ إلَْهَا مَن يأكل ويشربء ولدَّلِك 
اَلائِكَةٌ لَيْسَ لها أجوافء وَلَيْسَ لها أمعاء, وَلَيْسَ لها مَعِدَة؛ لِأَنَّ هَذْهِ آلات 
يحتاجها مَن يأكل. 

فرْيّا تَقُول: إِنَّهُ لَيِسَ لها ذوقٌ حِمِّىء أمَا الذوقٌ المعنوي فتّعمء وكوثما 
تألّف العبادةً والعِبَادَ فَهَذَا َّىْءٌ واقع. 

قَنْ كَالَ َائلَ: وهل لل عل حامة الشّم قل لني ككق: ١وَإنَّ‏ خُلُوفَ كم 
الصَّائم عِنْدَ الله أَطْيبُ مِنْ ريح المشك)7"؟ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصومء باب فضل الصومء رقم »)١1/45(‏ ومسلم: كتاب الصيامف 
باب حفظ اللسان للصائمء رقم .)١١81١(‏ 




















عن شرح عمدة الأحكام 


فَالجوّاب: هذا من التَعَمّقَه وسؤال البدْعَة» ويُزجَر مَن سأل هَذَا السؤال» 
كما رَّجَرَ الإمَامُ مالكُ يَمَدَآئَهُ مَنْ سَأَلَ عَنٍ كفي استواء الله؛ لِأَنَّ هذا مِنَ التعمّق» 
ولا سَبيل لَنا ِل الْعِلْمِ به. 

القَائِدَةٌ التَّاسِعَةٌ: أَنَّ من امباحاتٍ ما يبَاح لشَخْصٍ دُونَ آكَرء لِقَوْلٍ التي 
يكن للصحابي: «كل. مَعَ مَ أن الرََسُولَ عَلكِةِ كره أكلّه. فدل هَذَا عَلّ 3 من اناس 
مَنْ يمنع من شَييْءِ باح للآخرين: وَعَذَاين تعض الام بحسب امكل وَهَذ 
قَاعَِدَةٌ مفيدة: الأَحَكَامُ الشَّر عي م تتبعض باعتيار المحل. وباعتبار الزمان» وباعتبار 
حال لآ الشريعة الإِسْلاميّة صَاطٌ لكل زمانٍ ومكان. 


22 


فمثلا: الحلوى حلالء وَكَانَ النَّي له يحب الحلو ى'"'؛ لكنْ لَوْ كَانَ هناك 
جل مصابٌ بمرضء ود كل الحدوى ازداد مره قلا تحل له قهي بي حلالٌ 
قال ؛ شيخ 0 بذ َيْمِية وصئل" "مر لأكل با : خاف تأذياء أو تخمة. 
الخوّال. 
القَائِدَةُ العَشْرَةً: أن الْآَصْلّ هوَ الاقتداءٌ بِالكّسُول يَكلةِ فعلًا أو تركاء هَذَّا هو 
الأضل» وجهه أنْ الصحابي وََلَتَدعنَهُ لما رأى الي كه كرهّها وقال: قَرَيُوها 
لقُلان؛ تركها هَدّا الصحابيء فيَكُون في هَدَا دَلِيلٌ عَلَ أَنَّ الْأَضْلّ فيا فعلّه الرَسُولُ 
يلل أو تركّه. فالأضل الاتباع» وأنّنا نتبعه» ولا شََكّ في هذا. 


20 
5-8 
: آنْ 


.)2)4 أخرجه أحمد (04/5. رقم‎ )١( 
.)5 1/ مجموع الفتاوى, لشيخ الإسلام ابن تيمية (0؟/‎ )( 








كتاب الصلاة( باب جامع ) و1 


فإذًا ادعى مُدّعٍ الخصوصية» قلنا: :ليك بالتليل» وإلا فا لأَضْلٌ أَنّنا متبعون 
ِرسُول يك متأسُون يه» وَهَدَا هو مَا لَك الكتّابء قال اله ؛ تَودَوَدلَ في خملة 
ما أحلّه لرَسْولِه: وُوَائزَة مُؤْمنَةَ إن وَعَبَتَ تََسَا للّىَ إن أ د أليئنّ أن يستسكسهَا 
حَالصَة لكت من دون لْمَوّمِنِينَ © [الأحزاب:٠5]»‏ فنص عل المخصوصية» فد َدَلّ عَلَ 
أَنَّمَا ليُصٌ فِيه عَلَ الخصوصية فهو عاءٌ. 

ويدل لذَّلِك قوله تَعالٌ: لما م ويد ينها وطوَا وحن 
فزينبُ بنثُ جحش كانت تحت زيدٍ بن حارثة» فتركها زيدٌ ثم تزوجها النِي لك 
فقال الله تَعال: فلم قصئ وَيْد ينا وَطرًا رَوََحْنَكَهَا 4 والتّعليل: لَك لَا يدون 


ها 4 [الأحزاب:/0"]» 


ٍ عل الْمَوّمِنينَ دب ح 4 روج لهم لد اتن ورا 4 [الأحزاب: فضدة »مع أذ 
القصة م مَعَ الرسُول له قَدَلَّ ذَلِكَ عَل أن ما تَبَتَّ في حق الرَّسُولء تَبَتَ تَ في حق 


.هه 


و 
الآامة)» وَهَلْهِ فَاعِدَةٌ مهمة. 


لحك 


ص 


عَنْ أبي أَيُوبَ الأَنْصَارِيٌ» أن الى يل كَالَ: «إِدَا أَتَيْنُمُ الحَائِط قلا تَسْتقيلُوا 
القِبْلََ وَلَا تَسْتَديرُوهَا. وَلَكِنْ شَرْقُوا َو غَرَبُوا70". 


دان متم يلها قَالَ: «ازتَقَيْتُ فَوْقٌ بَْتِ حفْصّة فَرَأَيْتٌ الي 
يك يض حَاجَتَهُ مُسْتَذيرَ القبْلَق» مُسْتقي[ً النّأم”"» كَيْفَ نجمع بين هذا وحَدِيثِ 
بي أيوب 3 


ها ولد 


رمي 0 ح ان اع 0 1 04 
قال عض أهل العلم: هذا خاص به» أما نحن فلا نستقبلهاء ولا نستدبرهاء 
لا في الفضاء. ولا في البنيان. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصّلاةء باب قبلة أهل المدينة وأهل الشام والمشرق» رقم (5944)) 


ومسلم: كتاب الطهارة» باب الاستطابة» رقم (515). 
(؟) أخرجه مسلم: كتاب الطهارة» باب الاستطابة» رقم (5575). 











ول شرح عمدة الأحكام 


وَهَذَّا ما ذهب إِلَيْه الشوكاني وَمَدْلَمَّه'" وقال: إِذَا جَاءَ اللَفْظ عامًا ثم ورد ما 
بخصصّه من فعل الرّسُولٍ نفيه؛ فَإِنَهُ لا خصص لاخيّال الخصوصية. 

لكنّ هَذَا الْمَوْلَ صَعِيفٌ بلا شك, ّنا تقول في الو عليه قولُ الرَّسُول 
شُنة؛ وفِعله سُنة» وَإِذَا أمكنّ المع خُرّمٌ السَخْصِيص لتخصيص. والجمع هنا تمكنُ فيقال: في 
لبان لا بَأس أَنْ تستدبرّها؛ لفعل الي َك ولاه استدبارها في الْبيان يخفمُه أن 
هُناكَ سَاتَرَاء وَأَنَّ الاستدبار أهونٌ من الاسْيِقبَال ولذَّلِك لا يجوز اسْتِعْبَال القِيْلة 


حَنَّى في البُنيان؟ لِأنّهُ 1يَرِدُ تَخْصِيصٌه. 


؟5 8م 


إن 


الفَائِدَةُ الَاديّة عَشْرَةَ: أَنْ اللائِكّة لهم مُنَاجَاةٌ مَمّ بني آدم؛ لقوله: «قَإِقٌ 
اي من ل ناجي» وقذا واقع» وسلمان يل ل قال : لما فن الليلة بيائة 
امْرَأقِ تَلِدُ كل امْرََةٍ عُلَامًا بُعَاتِلُ في سيل الله فَقَالَ لَهُ الكَلَكُ: قل إِنْ شَاءَ الله00, 
فناجاه الملّك. إذن اكَلايْكَة لهم مُناجَاء مَعْ بني آدم. 

القَائِدَةٌ الثاني عَشْرَةَ خس علي اشر يديه اط لِقَوْلِهِ: «كُل 
إن أتاجي مَنْ : لا تُتَاجِي )» دن قولّه: «َإن أنّاجِي من :لا تتاجِي) تعليلٌ الامتناع 
الرّسُول كك من أكلها؛ ٠‏ بن أجل أن يتسلّ بها المخاطبُ» وتطيب نفشه أن ابي 
قال: هن الصَّيْطَانَ يجري مِنَ ابن آدَمَ يرَّى الدّم0'" 

لذّلك: يه بخ للإنْسَان أَنْ يُعلل كلّ ما يمكنٌ أَنْ يقد فيه لإزالة التّهمةٍ عنه 
١‏ نيل الأوطار» للشوكاني .)1١8 /١(‏ 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب كفارات الأيهان» باب الاستثناء في اليمين» رقم (5170)) ومسلم: 

كتاب الآيمان» باب الاستثناء» رقم (5 .)١564‏ 

(*) أخرجه البخاري: كتاب الاعتكاف. باب زيارة المرأة زوجها في اعتكافه. رقم ))٠١94(‏ 


ومسلم : كتاب السلام, باب بيان أَنَّهُ يستحب من رئي خاليا بامرأة وكانت زوجته أو محرما له 
أنْ يقول هذه فلانة ليدفع ظن السوء به رقم (117/5). 














كتاب الصلاة( باب جامع ) ا 


لد ع اليف عم تمر" ريه 3 . ع ايح ارسي سا اسن 
على أثنا تقول: أدبًا وسلوكا لا تفعّل ما تحناج إلى الاعتذار عنه أصلاء وَهَذْهِ قاعدة 
ينبي أن تسيرٌ عليّهاء فلا تفعل شيئًا تحتاج إِلَّ الاعتذار عنه. فإِنَ فعلت فبِيّن 
ما 28 و 2 رع َ؟ ٠ ٠.‏ 0 لو 
عذرّك لعلا تلام والإِنسَان مَأْمُورٌ بأن يدافع عن نفبيية» وي التديث: (رَحِمَ الله 
0 


امْوَأَِ 31 


جب الغيبة عَنْ نَفْسِه) 

القَائِدَة التَانيةَ عَشْرَةَ: أن اليكل يشُّمء لِقَوْله: «فَوَجَدَ لها ريجَاءء لِأَنَّ الله 
سُبَحَائَةوَتَدقَ أعطى رَسُوله يَكِةِ ىال الخُلق والخلقة» فَلَيْسَ به عيبٌ خلقي» وقَقَدٌ 
الشم عيب. 


.)م هه 02 ل الا ل م 2 سا 02 0 > ايه 2 ةع 
ولهذا لو أن إنسانا كان يَشم» وضربه إِنسَان على أنفه حتى صار لا يَشْمء 
ير و يربو 


فيجب عَلَيْهِ دية كاملة : من بَعيرء أي كأنّا قتلّه. 
فإدًا كَانَ المجني عَلَيْهِ لم يفقدٍ الشَّم لكنّه ادعى أَنّهُ قد قَقَد الشم ليُطالِبَ 
بالدّيّة؟ فقال الجاني: لا الرَّجُلُ لم يُفقد شَّمّه. فكيف نختبرثه؟ 


3 


و 


الججَاب: يُوضع عند أنه رائحة كريهة جدّاء ولا بد أَنْ , يتأئد تئر طبيعياء أي 


3 
ف 
1 


بمُتى الطيعة يقشعرٌ وجهّه. أو ربا يتقياً؛ أن بَْضَ النّاسِ ذا : 
الكريهة يتقيأ 
ِنْسَانُ جنى عَلَيْهِ شَخْصٌء فادَّعى المجني عَلَيْه أنه فقَدَ البَصَرَ كَيْففَ نخترره؟ 
الجوَاب: يُؤتى له بنَّيْءٍ قويّ الإضاءة بَعْنَة» أو يُشار عَلَيّه عند عَيْنَه فإِذا أشار 
إليك إِنْسَانُ عند عيئّك؛ فإنَّك تُعْمض عينيك بلا إرادة. 
جهو 6-2 


)١(‏ ذكره العجلوني في كشف الخفاء» رقم (/19) ذُونَ أَنْ يعزوه» والسفارينى في غذاء الألباب 
(؟/06١٠5).‏ 

















١/4‏ شرح عمدة الأحكام 


* عَنْ جار بن عبِ اله عَن النِيّ يك َالَ: ١م‏ َنْ أَكلّ الْبصَلَ وَالُوم وَالُكُرَاتَ 
قلا يَقَرَيَنَّ مَسْحَدٌَ مَسَجِدَنَاء قن الملُايَكَة يأدَى ها يََذَى مِنه بثو 70551 
الشترح 

هذا يبدو نه اختلافٌ ألفاظٍ مَعَّ السَّابِتٍ وَالَعْنَى وَاحدء إلا أنه زاد في هَذْهِ 
الرَوَايةِ ّيل أن الَلاِكَةَ تتأذى مما يتأذى مِنْهُ بنو آدم؛ وزاد الكُرّاث. 

فإِذًا قال قَائِل: رجلٌ يريد أَنْ يأكل البصل وله شهيةٌ فيه! 

نقول: جَاءَ في الحَدِيثِ الصَّحِيح: «فَمَنْ أَكَلَهَ فَلْيْمِئْهَُ طَبْنَاه"". أى 
فليطبخهاء ذا طبشّهم| حصل الْقَصُودُ بون ديق وقول ع قل ين الس 
ِ إِذّا بحا قُقِدَتْ فائدتم| غيدُ صَحِيح» فَإِنّ الأطباء يُقولُون: المَائِدَةُ لا تُفقدُ 

حَنَى لَوْ طبخ» لكر قد بقل أمَا أن تقد فلا؛ وعلَيّه تَقُول: اطبخه) وكلها. 

ووسع جه 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصّلاةء باب تبي من أكل ثوما أو بصلا أو كراثا 
أو نحوهاء رقم (274). 

(؟) أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصّلاةء باب بي من أكل ثومًا أو بصلا أو كراثا 
أو نحوهاء رقم (/051). 








كتاب الصلاة( باب التشهد) حمق 
الس م موود محلب[ ؤي 
باب التشهد 
.66 4 © . 
١‏ 0 م 20 
يعني في الصّلاة» وَاْرَادُ بها قِراءَةٌ التحيات» وأطلق عَلَيْها التَسَهّدُ لِأَنَ 
أفضل ما فيا هو التََهُدُ بعد التداء عل الله 1/2 يوجن أَضْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إلا اش 


ده 


يلي س2 اوظرو لر و 2 


أن محمدا عبده وَرَسَو 
كك 
6- عن ابن مَسْعُودٍ قَالَ: عَلَّمَنِي رَسُولُ الله كفي ين كيه ل 
كا يلمي السّووَة ‏ مِنَّ القرآن: «التَّحِيَّاتُ لله وَالصَّلَوَاتَ وَالصَيّاتُ السَّلَامُ عَلَيْكَ عَلَيْكَ 
يجا الب وَرَحْمَةُ الله وَبَرَكَائَه السام عَكَيْ وَل اول لخي أذهة 16 
إل الل وَأَشْهَدُ أنَّ ححَمَدًا عَبْدَهُ وَرَصُولْةُ). 
" وف لَفْظ: «إِذا قَمَدَ أَحَدّكُمْ في الصَّلَاةٍ َلْيَقلَ: التَحِيّاتُ لله2"”0 وَذَكَرَهُ. 


ا ٠ 0. 2. ٠.‏ «>إيه ٠‏ 9 كتوىه 0م و2 _ِ8 2 ٠‏ هر 
" وَفيه: «فَإِنَكُمْ إذا فَعَلَتُْ دلِكَ قَقَدْ سَلَمْتَمْ عَلَ كُلَ عَبْدِ صَالِح في السّماءِ 


" وَفبه: ١فَلْيسكَر:‏ مِنَ الَسْألَةِ مَاشَاءَ . 


)١(‏ أخرجه البخاري: : كتاب الأذان, باب التَّشَهّد في الآخرة» رقم (811)» ومسلم : كتاب الصّلاة 
باب التَّشَّهّد في الصَّلاق رقم (7 ٠‏ 5). 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب العمل في الصّلاة باب من سمى قوماء أو سلم في الصّلاة على غيره 
مواجهة» وهو لا يعلم رقم (5 .)١‏ 

أخرجه البخاري: كتاب الآذان» باب ما يتخير من الدّعاء بعد التَّشَيّد وَلَيسَ بواجب رقم 
(476)» ومسلم : كتاب الصّلاة باب التَّشَهّد في الصَّلاةء رقم (507). 




















15 شرح عمدة الأحكام 


ا لشترح 


قَوّله: ١كفي‏ بَيْنَ كَمَيُهِا أي كمه الأَيِمَن» وضعه التي بك بين كفيهء وأمسك 
به مِنْ أجل العناية با يقولّه الرَسُولٌُ يكل فيكُون في ذَلِك شد لانتباه عبد الله بْن 
مَسعود. 

وقؤله: ١كَفَي‏ بَيْنَ كَفَيْهاء مَذْهِ جملةٌ حاليّة. أي عَلَّمَي حال كون كمي بين 

قَوله: اك يُعَلَمُِي السو 3 هَذَا تشبيةٌ للتعليم؛ ومَعْلُومٌ أنَّ ١١‏ الرَّسُولَ طن 
كَانَ يعتني بأُضْحَابه حين يُعلّمهم السُورَةٌ ٠‏ من القَرآن. 

فسَّرَة ؛أبقوله. «التَحِيّاتٌ لله), أي جميع التحيات الدَالَةِ عَلَ التعظيم لله عَرَتَبَلَ 
ولا أحدَّ يستحق التعظيع الُطْلَقَ سِوّى ربٌ العالمين جَلّوكَكَا. 

قوله يكِ: «وَالصَّلَوَاتُ»؛ أي والصَّلوَاتٌ لله تشمل المَراتِضٌ والتَّوافِلء فهى 
حَاصّةٌ بالله» ولِهَذا لَوْ صل شَخْصٌ لإِنْسَان؛ لكان كَافِرًا. 

وقولّه: «وَالصَّلَوَاتُ) فسّرناها بأئََّا الصَّلوَاتٌ المعروفة» وَهِيّ العبادةٌ المفضّحة 
بالتكبير» المختئّمة بالتّسْلِيم. 

وهل يمكنٌ أَنْ يُقَال: المُرَادُ بالصَّاوَاتِ الدعوات؟ 

م م دم 2 0 و 0 0 

نقول: ذَكَرْنًا فَاعِدَةَ في أصول التفسير: أنه إذا تعارض الْمعْنى اللغوي والشْرَعِىٌ؛ 
2 2 ًَ ساك 200514 7 5 2 ؟ 2 71 . مام 
أحيلتٍ التصُوصٌ النَّرْعِيَة عَلَ الَعْنَى الشَّرْعِىَّ ولأنّ تَخْصِيصٌ الصَّلَاةِ في هَذَا 
المقام له مَزِيّة إِذْإِنَ الإِنْسَانَ يُصِلي الآن فنص عَلَ الصَّلوَات لأنّهِ يُصل. 

قله يَكِ: «الطَيّبَاتٌ». الطَيّبُ ضِدٌ الخبيث» والبيث يُطلّق عَلَّ مَعَانِ كَثِيرَةٍ 














كتاب الصلاة( باب التشهد ) ألما 


5-29 


منها الرّدىء فَإِذَا كانت الطيبات لله. كَانَ ١‏ مَُزَّهَا عَنْ كُلٌ عَيْبِء وعن كل سُوءء 
وموصوفًا بكل صِفَةٍ حميدة. 

وللطيبات معتّى آخرء وَهِيَّ الأَغهَال الطيباتٌ الصّادرةٌ من بَنِ آدَمَ والله تَعا 
لا يبل إلا طبه فلو تصَدَقٌ لإنْسَان بلحم خنزير يريد أن يتقرب بدَلِك إل اله كا 
لا يُقبل منه» حَتَى لوْ تصَدَقَ به عَلَ نصراني» الذي يبيح أكلّ الخنزيرء ولو تصدق 
بعال ربوي لا يُقبل منه؛ لأنّه لَيِْسَ بطَيّب» ف« إن لله طَيّبُ لَا قبل إلا طَيبا"". 

نَؤْله:.«السَّلَامُ عَلَيِكَ أيَا انه بدأ بحقٌّ الله ثم تَنّى بِحَقٌ الرسُول» 
ُِ عل عَلَيْكَ»: أي السَّلامةٌ من كل آقَةٍ عَلَ بَدَنْهِه أؤ عَلَ شريعته. 

له: دما الَبِي) خطابٌ لِلرَّسُول يله وهو الخطاب القلبيء أي إِنَّكْ 

استحشرته بابك َأ معك, ولهذا ردت الخطات اناد بطب الك إن 
كنت في عهدم ون كنت بعدء هذا ار أيشاء لأ خطابَ الأمواتٍ الخطاب 
لمعتاة لا يُوزء إذ نكي لا يسمع إلا من وقف عَل قبره وسلم عليه ٠‏ فَإنَّهُ 
عَلَيْهِ روحٌه ويردٌ السّلام. 


«أينا الي الي والنّبِيِءٌ كلاهما صَحِيح؛ فهو الي من النبوَة ة وهو 
الارتفاع؛ مم النبوة رفيع» التي من الَأ لأ الي بد وعخير» فهو فعيلٌ 
بمَْنَى فاعل» وفعيل بِمَعْنَى مُفعول. 

إذن: النَّي فِيهًا لفظان: النَبنّ بالياءء» والتَبِيءٌ بال همزة؛ لبي بالياء من التَبْوَة 
وهو الارتفاع؛ وذَلِك لارتفاع رُتبة النبوة» والنَبَيءٌ من النبأ؛ لذن الي بك مُنبَ من 
قِبَلِ الله» ومُنىٌ لعباد الله وعلَيّه فهو بِمَعْنَى فَاعِلِ وبِمَعْنَى مفعول. 


2 - 


انك 


ماع 0 


.)١١١0( أخرجه مسلم: كتاب الزّكَاة باب قبول الصدقة من الكسب الطيب وتربيتهاء رقم‎ )١( 








بحن شرح عولة الأحكام 


قال يَضهم: ويجُوز أَنْ تَكُونَ النّي بِدُونِ همز مُشْتقةً مُشتقَةٌ من الَأ ولكن قلبتِ 
امحمزةٌ ياء للتخفيفء وعلى هَذًا فيَكُون النَبِي من النَبْوَةِ ومن التَبأ. 

قَؤْله كلِ: «وَرَحْمَة الله وَبَرَكَانُة) بدأ بالسّلام أولّاء وهو نّقاءٌ من العيوب. 
«ورحمة الله؛ وفيها حصول الَطْلُوبِء فكأنّك سألتَ الله لرَسُولِه كَل السَّلامَ من 
كلّ عيب. ومن كل أَذَىء والرَّحمَة التي فِيهًا حصولٌ الخَيْ ولِهّذا أزادها في قوله: 
(وَيرَكَائة. 


قَؤله: «السَّلَامُ عَلَيْنَاوَعَلَ عِبَادِ الله الصَّاخِينَ» تَلّثّ بحقٌ نفسه. 


إذن: حقٌّ الله أولى بالتقديم؛ ثم حقّ الي يك ثم حقٌّ النفس «السَّلام عل د 
م حقٌ إخوانك الْملمِينَ «وَعَلَ عِبَادِ الله الصَّالحِينَ) وَهَذَا الترتيبٌ العجيبٌ الذي 
َل من يتفطنٌ له. 

السام عَلَيْنَاا الظّاهِر أَنَّ المرَادَ اتِحْضَارُ جميع صالح | الأكّة وَلَيْسَ المرَاد 
التعظيم؛ ل إرادَة التعظيم في مقام الدّعَاءِ ءِ غير متاسب» إِذ َ الذّاعيَّ يَسّضي أَنْ 
يَسْعَحْضْرَ أنَّهُ ذليل» وَأَنّهُ حتاح, وَأَنّدُ مفتقة. 

وعلى هذ :فاعَايَا ليست للتعظيم بل للعُّوم؛ ًا كنت في جماعَة فار 
عليّنا نحن اخُصَلَين وَإِذَا لَتَكُنْ في جماعّة» فاستشعر مر علَيّنا مَعشرَ الأمة الُحمّدية. 

قَوْله: «وَعَلَ عِبَادٍ الله الصَالحِينَ» هَذَا عام فاعِبَادٍ الله الصَّاحِينَ) يَشْمّل 
كَّ عبد صالج في السماء والأزض» فَيَشْمّل اللاكّة» ويَشْمّل الحواريين أتبلَ 
عيسى وهم تصارى. ويَسْمّل مَن أختارهم موسى من قومه سَبعين رجلًاء 
ويَشْمَل من آمَنَ مَعَ نوح» ومَا آمَنَ معَهُإِّا فَلِيلُ؛ ولِهّذا قال الي ل ١فَإِنَكمْ‏ 
ذا َنم لِك ققد لمهم عل كُلَ عدو صَالِح في في السّمَاءِ وَالأَرْض». 


علنتاكلى 


| 





كتاب الصلاة( باب التشهد) ما 


قَوله ِ: «أَشْهْدٌ أنْ لا إِلَهَ إلا الله»» أشهد أي أَنْطِق بلسَاني مُوقنًا بها قلبي 
س0ث# 1 8 0 ١ ١‏ 
الا إِلَهَ إلا الله» أي لا معبودٌ بحق إلا الله عَرَبَلّه فكل المعبوداتٍ سوى الله فهى 
د 3 95 7 م م - 03 م صء ار ا سج 2 5 
بَاطلة» لقول الله تَعالٌ: « ذلك يأرك الله هو الْحَقّ وأرى ما يسدغورت من دونه 
هو الْبتَطِلٌ © [الحج:77]. 

لو سألنا سَائل: هل يوجد إله سوّى الله؟ 

الْجَوَاب: نعم لكنْ إلهٌ بحقٌ لاء لا يوجد إلا الله؛ لكنْ آلهة بَاطِلة توجدء 
َالَ الله تَعال: ظهَمَآ أَغْنَتْ عَنْهُمَ َالِهمهُمْ ألَتى يَدَعُونَ من ذون أَشَّه 4 [هرد:١١٠]ء‏ 

04 مدع لا له 


وقال تعالى: « قلا ندم مَمَ أله إِلَهًا َاحَرَ فَتَكْون من الْمَعَدَِينَ * [الشعراء:71]» وقال: 
« وَكَائوَا مهما حَيْدُ أ هُوَ) [الزخرف:8ه]» فالإلهُ الح هو رب العامين عَتَنَلٌ. 

وكيف تُقَدّر خيرٌ لا الثّافية للجنس؟ 

نقول: لا إل حمًا إلا الله و(إلا الله) بدلُ من الخير اللَحْذُوف. 

قَوْله: «وَأَسْهَدُ أَنَّ نحَمَّدًا عَبْدَهُ وَرَسُولَةُ2 محمد بْنْ عَْدِ الله الاشمي القرشي 
يلد «عَبّدَه) أي عبد الله. 

١وَرَسُولَهُ)‏ أي مُرِسَله إِلّ الَْلْقٍ كَاقَ فهو عبدٌ لا يُعبَّده ورَسُولٌ لا يُكذّب» 
وَقَدْ ضل في هذين الوصفين طائفتان: طائفةٌ غالت في الدَّسُول يكل حَنَّى جعلثه 
فوق العبودية» وهؤلاءِ هُم الغُلاةء وطائفةٌ أخرى أنزلوا رتبة الرَّسُول كل حَنَى 
جعلوه سَاحرًا وكذَابَاه وهم المكذّبون لِلرَسُول صَإَلدَاعيوسَة. 

أمَا نحن فنشهدٌ أَنَّهُ عَبْدُ الله وَأَنَهُ رَسُولُ الله إِلَ الخَلْقٍ كافة. وهل الْنافِقُ 

الله؟ نعم يشهد, لكنْ بلسَانِ قَالَ الله يَِدََتَكَ: إن لْمتفِقِينَ 


1 
3 020000 - سلا اج لام ا له لخر 0 سرس 1 سي لس و سر سك 
َعُونَ اله وهو حَديِعَهُمٌ وَإِذَا فَامُواً إِلَ الصَّلوْدَ كاموأ كسالك رَدُونَ الئاس ول 











184 شرح عمدة الأحكام 


وري أن 1 ليلا # [النسَاء 611١67:‏ وقال تَعالّ: مدا جا الْمَتنفِقونَ قَالُوأ مهد إن 


عو 


سول الله واه يَحَلَمْإِنَكَ لرسوله: وأللَهُ متمد إن الْمتفْقِينَ لكذووت * [المنافقون:١].‏ 
53 قالها قَائِل: فَهَلُ نحملّه عَلَ الصدقء أو عَلَ النفاق؟ 
الجَوَاب: يجب أَنْ نحمله عَلَ الصد صدق زونك 46 ِيئّنْ لنا نفاقه. ولذَّلِك 
عامّل النَّي يك النافقين معاملةً الْمُلمِينَ حَنَّى هُ بَعْضُ الصَّحابَة قتلّهم 
فأبى» وقال: «دَعْهُ لا يَتَحَدَّتُ النَّاسُ أَنَّ ل بقينُ ضح أ كبك" ف من 
أَضْحَابهء وهم أَضْحَابُه في الظّاهِرء فنحن في الدَّنيًا لا نحكم إلا بالا وتكِل 
السرائرٌ إِلَ الله عَرَيَلّ لكن في الآخرّة لا نحكم إلا بالسرائر كا قَالَ جَزَّيَلا: يوم 
لَ ألتََآيِرُ# [الطّارق:9]» وقال: #وَحْصَلَ ما في ألصٌّدُورٍ * [العاديات:١٠].‏ 
إذن: طهر كَلْبّك؛ٍ لِأَنَّ المدارَ يَوْمَ الْقَيَامَةِ عَلَ ما في الْقَلْبء وكّمْ من إِنْسَانٍ 
خانته َال جْوَار جه في الدّنيَا حت فقَدَها يوم الْقّامة؛ ليست مل ساي 
ريو والله عيَلَ يقول: «أنَا أَغْنَى الشركاء عَنِ الشّرْكِ مَنْ عَوِلَ عَمَلّا أَشْرَكَ فيه 
مَعِي غَيْرِي' ركه ود وَشِرْكة70". وطْهرٌ الْقَلْبِ يَكُون من الرٌّياء» ومن إِرادَةٍ السّوءء 
ومن الحقد عَلَ الْسْلِمِينَ وين البغضاء لهم 
إذن: نحن تَقُول: أشهدٌ ألا لَه إِلّا لله وَأَشْهَدُ أن نمدا عَبْدَهُ وَرَسُولَهُ. قد 
تقع من الُنافق» فَهَلُ تُقبلها مِنّْهه وككل سريرته إِلَ الله؟ 
الجوَاب: نعم يجب علَيّنا هذاء أرأيتم فعل أسَامةً ربعن يَقَوَلُ: بَعَثَنا 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب تفسير القرآنء باب قَوْله: «سوآء عله أستفقرزت لَهُرْأم لم تر 
َنم آن يَخْفْرَ َه طم إن لله لا يبي الْقوم لْفَسِقِيت 64». رقم (5505)»: ومسلم: كتاب البر 


والصلة باب نصر الأخ ظالً 0 

















كتاب الصلاة( باب التشهد ) م 


2 04 بل صيلات «* فى 0 7 اك 3 سروس ءاسن ره ل ىس لو 8 
0 الله يه في جيش إلى الحرقاتٍ حي من هينه فلا يعني - هزمناهم ابتدرت 
0-1 0 242 5 
وَرَجَل مِنَ الأنصَار رَحٍ منْهُمْ : كَقَالَ: لا إله 


وَ 8 أنّهُ نا قَالَهَا تَعَوذا مق َرَجَمَ الْأَنْصَارِيٌ إِلَ النبِىّ ككل فَحَدَّتَهُ 
الحديتٌ؛ فَقَالَ الي لة: «يا أَسَامَةٌ قَتَلْتَ رَجُلَابَمْدَ أَنْ قَالَّ: لَا لَه إلا اله؟ كَيِفَ 
تضتع بق إل إلا ا بوم | لَقِيَامَة؟ نا رَلَ يَتُولُ ِكَ َل وَودْتٌ أ 2)1: 


أَسْلَمْتُ إِلَّايَوْميذ"" 

تنَّى أَنْ يَكُونَ كَافِرًا ِيْسْلِم فيدخلٌ في قوله تعالّ: طقل لِلَدِسِنَ حكَفَروَأ إن 
يَنتَهُوا يُمْكْرٌ لَهُم ما قد سَلَفَ > [الأنفال:1*4» نحن في الدُنيا لاتحقم إلا بالظّاهن 
والبَاطِنٌ إِلَ الله إلا مَن علِمنًا نِمَاقَه فَهذَا لَابدَ أن تُعاملّه يا يَقتَضيه الْعَمَل. 

لَوْ رأينا رجلا سياه إِلَ التيْر: لحيةٌ مُوَرَة» وثيابٌ لم يُسْبلْهاء واستقامةٌ في 
الظّاهر؛ هل نحكم بعدالته؟ 

لْجوَاب: نعمء لكن إِذَا علمنا أَنَّ الرَجُلَ حاو وَأنَبَاطِئهِ مُنطَو عَلَ الحُبث؛ 
هل تَعْمَل بظاهره؟ 

الجَوَاب: لاء بل نجعل هذا الظَاهرٌ أشدّ عقوبةً عَلَيْهِ ممالَوْ كَانَ ظَاهره كَبَاطنِه. 

لَوْ سَأَلَ سَائِلٌ: أَحْيانًا أكون في الضّفء فيَأتي إِلَ جنبي شَخْصٌ له رائحة 
كريهة» فلا أَسْتَطِيع أَنْ أكملّ الصَّلَاةَ مَمّ هَذِهِ الرّائحة فراذا أصنع؟ 

الجَوَاب: لك أَنْ تنفصل عَنِ الصّلاة وتذهب إِلَّ جانب آتحرء إِلّا إِذَا كَانَ 
الجانبُ الآحرُ قرياء فلا تقطع الصّلاة لكن انقَصِلُ فقطء ثم نش عَلَ جنب 
(1) أخرجه البخاري: كتاب المغازي, باب بعث النبي يلي أسامة بن زيد إلى الحرقات من جهينة» 


رقم (57579)» ومسلم: كتاب الإيّانء باب تحريم قتل الكافر بعد أن قال لا إله إلا الله رقم 
(5). 


يذ أن 
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حَنَّى تصلّ إِلَ مكا نك في الصّف الآتحر َلِيلُ هذا قول الرّسُولٍ كلة: «لاصَلاةَ 


هه 


بحرو الطأتا ود رد يُدَافِعُهُ الْأَحْبَئَانِ)! '» فيقاسٌ عَلَ ذَلِكَ كل قَيْءِ يَشْعَلَ 


ولِهّذا لَوْ أن الإِنْسَانَ في أَنَْاءِ الصَّلَاةِ أحسّ أَنّهُ محتاجٌ إِلَ البَؤْل أو إآ 
العَائْطء فَإِنْ كَانَّ بإمكايه أَنْ ينم | حَفِيمَة؛ نوى الانْفِرَادَ وأَعَهَا حَفِيعَةٌ 
وانصرف؛ وَإِذَا كَانَ لا يُمْكِنه قطعها. 

َو سَلٌ سَاِلٌ: : بِالشّسْبَةِ للعَوْرَةِ المغلّظة» وَهِيَ عَوْرَةٌ الرأةٍ الرّة البالغة» هل 
يعفى عن خْرُوج الكقّين وَالقَدَمَينَ أو لا؟ 


أ 
3 


أ 
م 


الجَوَاب: أمّا من يقول بأَنَّ جميمَ بَدَها إلا وجهها عَوْرَة فَنّهُ لا يُعفيها من 
لِك يقول: يجب أَنْ تَسْيُرَ حَتَّى القَدَمَين والكفين. 


واختار شيخ الإسلام ابن تَيْمِية 2 155" أنه ايب سترٌ الكفين وَالقَدَمَين 
في الصَّلّاة والعَمّل عَلَ هذا في كثير من الأماكن. وهو أقرب إِلَّ الصَّوّاب. 
ورُوي عَنٍِ الشيخ عبد الرَّحْمْنٍ بْنِ سعدي وَمَهُ َه أنهُ رأى في المنام عَايْسَة 


نت الصدين بق قصل وه تدث عيهاء سكب كي قصل اهل 
كفيها؟! فلا طالََ في الآثار؟ وجد عَائصةَ ينا تقول بِجَوَازٍ كشف الكفين في 


ل 


الصَّلَاة فصدقت الرؤيا. 
لَوْ سَأَلَ سَائِلٌ: ما هو الْجَوّاب عمّن حمل الْناجَاةً في الحديث عَلَ مُناجَاةٍ 
الرََسُولٍ لربه؟ 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصَّلاة باب كراهة الصّلاة بحضرة الطعام الذي يريد 
أكله في الحال وكراهة الصّلاة مَعّ مدافعة الأخبثين» رقم (010). 
فم شرح عمدة الفقهى لشيخ الإسلام ابن تيمية (ص:550). 














كتاب الصلاة ١‏ باب التشهد ) الما 


الْجوَّاب: :هذا قو غيدُ صَحِبح؛ لا نَّ قولّ الرّسُول: «أنّاجي مَنْ لا تُتاجِي) 
قد بين الرّسُولُ يل أنَ كل مُصل يُناجي الله. فنقول: إِنَّهُ يُناجي مَن لا تناجي, أي 
جبريل» ولِهذا قال الرّسُول في اللّفْظ الآخر : هن الملائكة كَأَذَى يا يتَآَدَى منْهُ ينو 
آدم). 


لو قال قَائِل: بَعْض العْلَاءِ أخذ من هذا الحديث أَنَّ صَلَاةَ الَاعَةٍ فَرضُْ 


كفاية. 


. - 


ل 9 


نقول: هَذًا لَيْسَ بصَجِيحء وجه الذّأَ لال أنه لو كانت فرض عينٍ حرّمَ أكل 
البصلء وَهَذَا من أضعني الاسْتِدُلالات» لَيْسَ صيامٌ رَمَصَانَ فض عين؟ ومع 
ذَلِكَ يُسَافر الإنْسَانَ فلا تقول له: يحرمُ عَلَيْك السَّمَرُ في رَمَضَانَ لأنّك إِذَا سَافِرتَ 
أسقطت فَرضّ عينٍ عَلَيِك. 

وعلى قُرض أن فبه شّبهةه فنحن قلنا لكم كثيرًا: يجب حمل الْتَشَابهِ عل 
الحَكَم» والنُصُوصٌ كلّها تدُلٌ عَلَ أَنَّ صَلَاة الجاعة قَرضُ عين. أرأيتم قول الله 
تعال: وَإِدًا كُنتَ فِيهمٌ كَأَكَسَتَ لَهُمْ الصّلزة مَلْنَقُمَ طايمة مَنْهُم مَعَكَ وَلَأْحْدُوا 
َسْلِحَمَهُم 4 [النَّاء:7١٠]‏ فلو كانت فرص كِمَا َه لَسَقَط امرض بالطَّائفة الأولى؛ لأنّه 
حصلتٌ بها صَّلَاة المَّاعَة أيضًا. 


0_0 


لِيجْمَُوا لي خُرَمَا مِنْ حطبء َم آم مْرَ رَجُلُا يُصَلِ بالنّاسء ثم أَحَرّقّ : 
أَمْلِهًا : مَنْ َكَل 2 عَنْ صَلَاةٍ ةَاللََاعة 5" 


وقال الدَّسُولٌ عكل: وَالّذِي تي بيد لق ممت أنْ مر فِنيَةَ مِنْ 
وو 


. 7 د # 2 هه يد ص اسم و - 3 
فلو كانت فرض كِمايَةَ ما حرق على هو لاء بيوتهم بالنار. 


(١)أخرجه‏ مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصَّلاة باب فضل صلاة الماعة. رقم (681). 
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لذَّلِك: تُحَذّركم مِن اتباع المتشابه ما دام عندنا نصوصٌ مُحكمّة» فالمتشابة 
تحمل علَيّها؛ لتلا نقع في قوله تَعال: عَم ألَذنَ ف يوطي صما تكنةينة 4 


سََ 


[آل عمران:17]» وقال النَنّ يِِ: «إذا يتم الّذِينَ يتبَحُونَ مَا تَضَابَهَ مِْهُ فَأُولَيكَ الَذِينَ 

صَمَّى الله كَاحدَّرُومَةْ)!", فانظر إل الشُوص بعتي البتصير لِتَسْلّم. 

يقول: «إِذَا قَعَلَ أحَذَكُمْ للصّلاة). الام هنا بمَعْنَى (في)؛ ل هَذْهِ القَعدّة في 
جوف الصَّلاةٍ وَليْسَتْ خارجًا عنها حَتَّى تَقُول: إِذَا قد لهاء وعلَيّه فتَكُون اللّام 
بِمَعْنَى (في). 

«إِذَا قَعَدَ أحَذكُمْ للصّلاة», اراد بذَّلِك القعودان: الأوّل والَاني» «مليقَلٍ 
التَحِيّاتٌ) هذا اللّمْظْ فيه 4 التصريح بالآمر «مليقَلٍ التَحَيّاتٌ) واللّام هنا هنا مسكّنّة لأا 
وقعت بعد القاء. 

وقّؤله: «َإِنَكُمْ إِذَا َعلْتُمْ ذلِكَ». أي إِذَا قلتمء وأطلق الْفِعْلُ عَلَ الْقَوْل مرا 
ونّوسُمًا في الكلام» كم أنه ُطلقُ امل عل الل تجورًا وتوسّمًا في الكلام؛ لقول 
لني لعمار بن ياسر: «إنََّا كَانَ يَكْفِيكَ أَنّْ تَقُولَ بيَدَيْكَ هَكَذَا)7". 

وحِيدَئذٍ يتبين أَنَّ الْقَْلَ يُطلق في مكان الْفِغْل؛ وَالْفِعْلَ يُطلق في مكان 
القَول. 

َله: قد لتم على كل َب صَالح في الها وَالأزض»». السماءٌ لَيْسَ فِيهًا 
إلا عبادٌ صا حون. لأمَّهم الَلايْكّة» والأَرْضُ فيه الصّالْحُ» وغيدُ الصَّالحء ويَشْمَل 
الصّالحٌ مِن المبن. 
(1) أخرجه البخاري : كتاب تفسور القرآن» باب #ينة يت كت 4 [آل عمران :10 رقم 09 4)ء 


(1) أخرجه مسلم: كتاب الحيضء باب التيمم؛ رقم (07748. 








كتاب الصلاة( باب التشهد ) هما 


قَوْله: ١قَليَتَحَيد‏ م مِنَ الَسْألةٍ ما شَاءَ)» الام هنا للأمر, لكنّه لَيْسَ أمرَ وُجوب» 
بل هو أمرٌ إباحة» وقوله: «منَ المَسَأَلقَاء أي من السؤالء أو من المسؤول. فهى 
صَالَةٌ للفعل والمفعول» «ماشاء», أي ما أرَاد. 

من فوائد الحديث: 

الَائَِةُ لأولّ: عنايةٌ الي يكل اسهد وجهه أنه علّم ابن مسعود وَلِكَ كا 
حلم سُورَة من القران» وذَّلِك بتكراره حَتَّى يَعِيَهُ الإنْسَانَ وجةٌ آر أَنَّ كمه بين 
كمي ابي يوه 

الَائِدَة الثانية: أن من شد الانتباء أَنْ يفعلّ الإنْسَانْ بمخاطبه مثل هَذَا الْفِغْل. 

وهل يكفى هَدًا في شَّدَّ الانتباه» أو يُقَال: كُنَّا رأيته غافلًا اعْصر يدّه؟ 

الْجَوَاب: يكفي وضع الكنفٌ بين الكفينء ولا يلزمٌه العصرء ولو رأيتّه غافلًا. 
فجيئئذ لا بَأْسَ أَنْ تحْدَكَ يده مِنْ أجل أَنْ ينتبه. 

المَائدَةٌ الثالئةٌ: أن المستحٌ للتعظيم المطق هو الله بين التحياثٌ لله؛ أمّا ما 
وى الله فيُعظَم بقَدْرٍ حاله» ومن ن الخْلُوم أن احَادَةَ جرث بان تعظيم املِكِ مشلا - 
أكثرٌ من تَمْظِيم غيره وَأَنَ تَْظِيمَ الوالد أكثر , بن تَعْظِيم الي لكن كل أحدٍ يبن 
المخلوق لا يستحقٌ التعظيم اطق ولكنّ رب العالمينَ يستحقٌ ذَلِك. 

القَائِدَةُ الدّابعَة: ميزةٌ الصَّلوَاتِ عَلَ غَيْرهًا مِنَ الْعِبّادّات» لقوله: «الصَّلَوَاتٌ 
وَالطَيَاتُ»» فذكر الصَّلوَاتٍِ وّهِيّ من الطيباتٍ بلا شك. 


2 و2 


القَائِدَةٌ الخَامِسَة: أَنَّ الدَعَاءَ نبغي أَنْ يَكُونَ مَُايسبًا للمّقام؛ ! 
في التَسَهّد في الصّلاة» فلدَّلِك نَصّ عَلَ الصّالاة فيه. 


نَّ هَذًَا الدّعَاءَ 
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و جه 
أن 


المَاتِدَةٌ السَّادِسَةُ: أَنَ الله عَيَبَنَ له الطيباثٌ من الصَّفَات والْأَقْوَالٍ والأفْعَال 
وَأنَّ كلّ ما صَدَّر عنه فهو طيّب. 
القَائِدَةٌ السّابعةٌ: نَهُ لا يُتقرب إِلَّ الله تَعالَ بالخبيث» بل لا يتقرب إِلَيّهِ إلا 


بالطّيب» القوله: الات لله وجاء هذا صرينا في كَْلِ ال ك: «إِنا لله طَيّبٌ 
لَايَقَْلٌ إلا طيبا". 


إذن: حين) نقرأ أ التَسَّهّد ا بد أنْ نستشعرٌ بقولنا: «الطَيَبَاتُ نه ا 
موصوف بكلّ طيّبء وَأَنَّ كلّ عمل طيّبٍ عنده مقبولء يدبي لنا أَنْ نستحضرٌ 


1-4 


هَلِهٍ المعان؛ عَنى يكُون للتشهد زُو. أن الألفاظ بلا معانٍ أجسَامٌ بلا أرواح. 


52 


القَائِدَةُ التَامَِةٌ: أن حقٌّ النّي كله مُقَدَمْ م عل حٌّ النفس؛ لأنّك دعوت 
بالسَّلام لِلرَسُولٍ قبل أَنْ تدعو بالسّلام لنفسيك لنفسك 

العَائِدَةٌ التَّاسِعَةٌ: تبات نبوة الرَسُول طلِك لِقَوْلِه: 5-1 التَِي). 

وهل تَقول: مِن الموائِد أَنْ يت الإنْسَانُ بكانٍ الخطاب للغائب وَأَنَّ ذَلِكَ 
لا يُبطل الصَّلاة؟ 

الجوَاب: نعم» قد يقول قَائِل: هذا لأنّنا قلنا: إِنَّ الخطاب نوعان: خطابٌ 
حقيقيٌ مباشرء وخطابٌ تقديريء وسلامُنا عَلَ النَبي بك في التَشَهّد هَذَّا خطابٌ 
تقديري» َهَلُ لَوْ أن إِنْسَانَ دعا في سجوده وقال: غَمَرَ الله لك يا أبى. هل تقول 
صَلَاتّه تبطل ؟ 

فَالجوّاب: الظّاهدُ لاء لكنّ عُمُومَ كَلَام الفُقَهَاء أنَّ الصَّلاةَ تبْطّل؛ لأتهم 
يَقولُون: من مبطلاتٍ الصّلاةٍ الإتيانُ بكافٍ الخطاب لغير الله ورَسُولِه ولكنٌ الّذِي 
يظهرٌ ليء أنََّا لا تبطل؛ دن هَذَا الخطابت خطاتٌ تقديريء» لا خطابٌ مباشرء 





كتاب الصلاة( باب التشهد) 15١‏ 


والخطابٌ التقديري لا يُقصد به إفهام المخاطب, فلا يدخل في قول الرَّشُولٍ وَكل: 
«إنَّ هَذِوِ الصَّلّاة لَايَصْلُْحْ فِيهًا شَيْءٌ مِنْ كلام التّاسٍ)0", أنا ما كلمت أحداء 
ولا أردتٌ بقولي: عَمَّرٌَ الله لك يا أبت. ّي أخاطبٌ أبي في الْقَرْءِ فالظاهِر ها 
لا تبطّل. 


لقَائَِة العَاشِرَة: أن الي يل بَكَرُ تعتريه الآفات» وجه ذَلِكَ أَنّهُ أمرّنا أن ندعو 


1 
معان سروس 


بالسّلامٍ علي ولو كَانَ مُزها عَنِ الآفاتٍ ما صحء والدليل عَل ذا أن عَبْدَ الله 
قَالَ: كُنَا كنا دا كنا َم الي كفي الصّاق ل: السَلَامْ عل الله ِنْ باد السام 


أله 


ل فُلَانٍ وَفَانِ» فَقَالَ انين علواكثرلتكع: ١لا‏ تَفُولُوا السّلَامُ عَلَ الله فَِنَّ الله 
6 
وَالوَاقِع دالعَلَ ما استنبطناه من نه الَسَأَلَة أَنَّ التي كل غيرُ معصوم من 
الآفات. فهو يَمرض ويجوع ويعطشء ويّنسى ويجهل مَا 1 يُعْلِمهُ لله فكل هذا 
من الآفات» وهو حَاصِلٌ لِرّسُولٍ يك وواقع منه. 


القَايِدَةُ الحَادِيَةَ عَشْرَة: الجهلٌ العظيمٌ من أولئك الَّذِين يَسْأَلون الي كله 
الرّحَة؛ لِأَنَّ الى نفسّه م مُفتقِرٌ إِلَ رحمة الله فأمرنا أَنْ ندعو له بالرّحمَة» قال: إِذَا قعد 
أحدكم فليقل: التحيات إِلّ آخره. 


المَائِدَةٌ التانية عَشْرَة: أنّهُيْبَغِي للإنْسَان أَنْ يُقدَّم نفسّه عَلَ غيره في الدّعَاءء 


2 
50 


الدَليل: «السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَل عِبَادٍ الله الصَّالجِينَ»» لكر هَذَا مَا َه يَكُنْ هناك سببٌ 


هم 


يَقْتَضِي الذّعَاء للغير» أو تقديمُه عَلَ النفسء فَإِن كَانَ هَالكَ سَبَبٌ فَإنَهُ يعمل به 

.)0719( أخرجه مسلم: : كتاب المساجد ومواضع | لصّلاةء باب تحريم الكلام في الصَّلاةء رقم‎ )١( 

(1) أخرجه البخاري : كتاب الأذان» باب التَّمَهّد في الآخرة» رقم (871)» ومسلم: كتاب الصَّلاقَ 
باب التَّشّهُد في الصّلاةء رقم ٠7(‏ 02 
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لهذا نَقَول إِذَا عطس العاطس وقال: الحمدُ لله. تقول له: يرحمك الله(" 

فلو رَدَ عل العاطس وقال: ير حمنا وي رحمك الله. َوْ قالها مَكَذا قلنا: أنتَ 
مبتدع؛ لان المشْرُوع أَنْ تقول: يرحمك الله» فكيف تأت هَذَا الدّعَاء من عندك. 
والرسُول َكِنَدِ عبّنَ ما يقال. 

وعندما أقول: ير حمك الله. ماذا يقول؟ 

بَعْضٍ العامة ب يَقولُون: بدينا ويهديك الله. هُم يُقولُون: ابدأ بنفسك. فاذا 
تَقَول؟ 

نقول: هو دعا لك وحدّك وقال: يرحمك الله فكيف تدعو لنفسك أولا 
ثم له ثانيّاء أعطاك دُعَاءَ خاصًا فأعطه دُعَاءَ خاصّاء قل: بهديكُم الله ويُصلح 


القَائِدَةٌ التَاليةَ عَشْرَةٌ: ات أن ن للُمُومٍ صيغة نَعُمْ جميع أفراده؛ وَإِنْ شت 
فقل: إِنّ صيغةً الحُمُوم تشمل جميعَ أفراده» الدَّليل قَوْله: «إذا قَمَلْتُمْ ذَلِتَ َقَدْ 
َلَّكم َل كيدل صالِح في السمَاءِوَالأرْضي». 

لكن: هل يَدُل عَلَ جميع أفراده نضًا أوظاهرًا؟ 

الَوَابٍ: ظَاهِرًا؛ لِأَنّ النصّ عَلَ جميع أفرادٍ العام مُتعذر, فتَكُون دلالته عل 
الشّمولٍ دلالةً ظَاهِرة» وليسثْ نضّاء بدَلِيل أَنَهُ ذا كَانَ عندك وعاء فيه -مثلا- 
درَاهجُه الأَصْلٌ أَنَّ هذا الوعاء تملوءٌ بالدراهم؛ لكنْ قد يَكُونُ غير مملوء. فألفاظٌ 
العموم مَكَذا. 


.)5775( أخرجه البخاري: كتاب الأدب» باب إذا عطس كيف يشمت» رقم‎ )١( 
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فالأضل أن نَ ألفاظً العُمُومِ وعاءً تيع المعاني» ولذَّلِك ؟ كَانَ في ألفاظ الحُمُوم ما 
يراد به الخاصٌء مثلٌ قوله تَعالّ: الدِنَ مَالَ لَهُمْ ألتَاس إِنَّ ألنَاسَ قد جَمَُوا كُُ 
6 توه [آل عمران:07]» هل الَقَصُودُ جميعٌ النَّاسٍ ف مشارق الْأَرْضٍ ومغاريها؟ 
لا وم قريشر» فااصصل أن العائة َل جمع أفراده يود بلطجر. 


2 
2# 


المَائِدَةٌ الرَابعَة بِعَةَ عَشْرَة: أَنَّ مَن اذَّعَى خُرُوجَ شَيْءِ من أفرادٍ العام فعلَيه 
الدِّيل ما دمنا قلنا: إِنّ العام يَضْمَل جميمَ الأفراد. 

لَوْ سَأَلٌ سَائِلٌ: هل كجوز جيئًا تَذكُّر أحدّ العْلَّاءِ أن تقَول: رحمنا الله وإياه؟ 

الجوَّاب: حِينّ| نقرأ في السير نجد مثلا: قال الفضيل بن عياض يَمَدُلَنَكُ قال 
سفيان التّوري انلك قال الوِمَام أحمد هلتك عن أبى هَرَيْرَة وانَدْعَنهُ؛ ؛ فَهَلٍ 
النَّاسٌ يَقولُون: رضى الله عنّا وعنه» أو رحمنا الله وإياه؟ لاء أنتَ تريد أَنْ ترد ميل 
المؤلّف» فكيف تبدأ بنفسك» فا دام هَذَا الدَعَاءٌ بسَيّب فاخصصه بصاحب 
السّبب» ٠‏ فقل : قال الولف يَمَدَآنَكَ وَهَذّا هوالّذِي كنا نعرفه مِن علمائنا يَمَهُرآئَه. 

لَوْ سَأَلَ سَائِلٌ: بَعْضُ النَّاس إِذَّا قيل له: بارك الله فيك؛ قال: وإياك. قَهَلُ هَذَا 
الوذ صَحِيم؟ 

الجوّاب: نعم صَحِيحء لكنْ (وفِيكٌ) أنسبٌ للمطابقة 

ا 0 ل ذ 

الجوَاب: تقدير فعل عَدذُوف» تقديره: وأعطا إياك» أو أعطاة إياك. 

لسع -_- 
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5- عن عَْدٍ الرَحْمَنٍ 5 بن أبي لَيْلء كَالَ: لقِيَبَ 4 تعب بن عحرّة فَثَالَ: 
ع 2 5-2 
ألا أ أَمْدِي لَكَ هَرِيّةٌ؟ إِنَّ الي يك حم حَرَجَ عَلَيْنَد فَقَلنَا: ا رَسُولٌ الله» قَدْ عَلِمْا 
كنف تسل ليك تكبف نصلّ عليِك» قَالَ: «كقولُوا: لَه صَلّ عَلَ محم 
وَعَلَ آلٍ مُحَمَدِه كه صَلَيْتَ عَلَ آل إ: .َك يجي اهبر عل تقد 
وَعَلَ آل محمد كم بَارَحْتَ عَل آل إِبْرَاهِيم إِنّتَ عمِيدٌ تحيدٌ70". 

الشترح 
قَوله: آلا أَمْيِي لَك هَدِيَةَا «ألا» أداة تحريض» والفرق بين التحريضص 
3 . و 8 ع 2 
والعرذ ضء أَنَّ العرض طلبٌ برفق» والتحريضُ طلس بِحَتْ؛ فهو أشدٌ إلحاحًا من 
العرّض. 
4 به مسام يي ل 

ومن العرضص قول سيدنا إبراهيم عَكوالتَه: فقرية: ليم مَالَ ألا تاوت # 
[الذّاريات:71]» عرض علَيْهم عرضًاء أي طلا برفق 

ألا أَهْدِي لَك هَدِيّةَاء والهدية ما يُعطاه السّخْصٌ تَوَدُدًا وتحياء : ثم بين هذ 
الهدية» أن الي ل خرج عليّنا فقلنا: يا ر نشول ل كذ ين كي سل 
عَلَيْكَك ودَّلِكِ فيا عَلَّمَهِم إياه في التَتَهُد: «السّلَامُ عَلَيِكَ مما الي وَرَمْمَة الله 
وَيرَكَانَة). 

قَوْله: اليف صل عليِكَ؟»» أي أن الل أمرّنا أن سل حَيِك؛ وأنْ نُصيَّ 
عَلَيْكه فقال جَزََّك: « إن لَه وَمَكِيِحِكَتَه بصَلُونَ عل الب يكام الِب َامَنوأ 
سوا عه مَسيثا لم4 [الأحزاب:+ه]ء وفي لفظ: «مَكَبْفَ نُصَلٍ عَلَيْكَإِذَا نَحْنُ 0 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء بابٌ» رقم ( 0) مسلم: كتاب الصَّلاة باب 
الصّلاة ة على النبي يلل بعد التَشَهّده رقم (5 6). 
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صَلَيْنا عليِكَ في صَكَاينَا"". 

0 ا لع تر 3 م -- 

قَوله: «قَالَ: «فقولوا», الْأَمْرُ هنا للإرْسَاد؛ٍ لأنّه جوابٌ عن سؤالء فيَكون 
للإرْسَاد إِذْ إن السَّائل مُسْبَكِْ ومُسترشد. فَإِذَا جَاءَ الجَوَابُ بِالأَمْرِ كَانَ الأَمرُ 
لإِرْشَادِ وَلَيْسَ للوجوب. 

وقؤله: ١فَقولُوا:‏ الهم صَلَّ عَلَ مُحَمَّبِ وَعَلَ آل تُحَمّدا. «اللَّهَ أي يا الل 
ولكن كَيّففَ انقلبت «يا الله» إِلّ «اللَه2؟ 

10 31 .506 اه 000 1 هه 

قَالُوا: إِنَّا ُُذفثٌ منها ياءٌ النْدَاء وعُوّض عنها الميمء وَإِنَّ) حُذفت لَيَكُونَ 
الابتداءٌ باسم الله تَعالَ أولا وقبل كل شييْء. 

ولا تجمع بين الياء واللّهُم إذ لا تجمع بين العوّض والمعْوّضء ولكنْ قد 
يَأ شاذًا في النظم. كما قَالَ ابْن مالكِ وداه" : 

60 تع اي اا م كوي > 2ج . 

والأكثرٌ اللَهُمَ بالتعويض وَشذيّااللهمنفي قريض 

0 كوي ر 8# ره هر 0000 0 2 رس الاي اموي 

قَؤْله: «اللهمَ صَل عَلى محمد وَعَلى آل مُحَمّدِا. صَل عل محمّد: قال بَعْض 
6م - 3-4 هه 2 9 ل ١‏ لل 
الْعْلَاءِ: الصَّلَاة من الآدميينَ الذعاءء ومن اللابَكَة الاستغفار» ومن الله الرّحمَة. 

2 0 32 2 نه اي را 00 ع 4 4 

فإِذّا أخبر الإِنْسَانَ أَنَ الله صَلَّ عَلَ نيه فالعتَى أنه رَحمّه؛ وَإِذَا جاءً الخيرُ عن 
2 لي ف 007 و 2 مه عم 4 
الَلابَكَةِ أنهم يُصَلُون عَلَ المؤمِنِينَ فالمَعْتّى أئَّم يستخفرون لهم؛ وَإِذَا قلت: صليتٌ 
عَلَ فلان» أي دعوت له لِقَوْلٍ الله تَعالَ: #وَصَلٍ عَلَيْهِمَ * [التّبة:١٠].‏ فكان التَى ع 


.)177٠١ أخرجه أحمد (5/ 851 رقم‎ )١( 
.)60١:ص( (؟) ألفية ابن مالك‎ 
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يدعو لهم وَهَذَّا هوالمشهورٌ عِنْدَ كَثيرِ منَ العُلَاءِء لكن فيه نظر؛ لِأَنَ الله تَعالَ قال: 
لأوْلَهِكَ عَلهِمَ صَلووتٌ من رََهِمْ وَيَحْمَةُ4 [البقرة:107]» فعطف الرَّحَةَ عَلَ الصَّلَاة 
والعطف يَقْتَضى المغايّرة» وألا تَكُونَ الكلمتانٍ بمعنّى وَاحِدِء وعلى هذا فيضم بْ 


وقد ذكروا عن أبي | لعالية وَمَدانَهُ أَنَّهُ قال: «صَادَةٌ الله: تَنَاوَهُ عَلَيْه عِنْدَ الَلديِكَقَ 
وَصَلدَةٌ الَلدَيَكَة الدّعَاءُ)! ". أي ثناؤه عَلَيْهِ عند اكَلائِكةٍ في الملا الأَعْل» ومن الَحْلُوم 
أنَهَدَا اتير ياج ِل كليلي؛ لله عن أ خيي» احبر نالأ الي لاج 
أن يَكُونَ عن طريق الوحيء ول يثبْتْ بت عن النَِي كله أنه فسّرَ الصَّلاة بثناء الله عَلَ 
عبد في الملا الأعلى. 

لكن كأنَ نَ أبا العالية وِمَدآَُ أخدّه من امنتى؛ ‏ أن الصَّلَاةَ لا بُدَّ أن تَكُونَ 
أخص من الدَّعَاءء فرأى أَنَّ من أفضلٍ الإثاباتٍ أَنْ يُتنىَ الله يركَوَتَعَلَ عَلَ العَبْد 
وَيَدُلَ عل أن نا الله َل العَبد أهم , من التَّواب الجسي» قول الله ارد تَعَال: إَِ 
آل امَو وَحَمِلُوأ ألصَلِحَتٍ أُوْلَيِكَ هْر حر الَْيَدَ (2) جَرَآذْهْمْ عِندَ ريم 4 [البينة:»- 
فبدأ بالتناء ء علَيْهم: دن العا أعظم من التّواب الحسي. 

وقؤله: «وَعَلَ آلٍ حُحَمّدِ), سَبّق أن المرَادَ بالآل 6 هُمٌ الأتباع عَلَ الدّين» إلا ذا 
ُرنَ بالأتباع عَلَ الدين؛ يحون هراكب لين من قراية الي مَإلدَعَي وس 

وقّؤْله: كما صَلَيْتَ عَلَ آل إِْرَاهِيمَ وَعَلَ آل إيْراهِيم» «كم) صَلَيْتَ» الكافٌ 
هنا للتِّْينَ؛ أي كا أن صليت عَلَ إِبْرَاهِيمَ وَعَلَ آل إبراهيم سَابِقَا فنسألك أَنْ 


2 0 


تُصَلٌّ عَلَ مُحَمَدِ وَعَلَ آلٍ محمد لاحقًا. 


)١(‏ أخرجه البخاري تعليقًا: كتاب تفسير القرآن» باب قَوْلِهِ: « إن يُيَدُوأْ سَيًْا أو خخْمُوه وَإِنَّ أله كوت 
يكل مَىَءِ عَلِيمًا 4 [الأحزاب: ؟ 8]. 
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وقّؤله: (إنّكَ عمِيدٌ تجيدٌ)ء حميد: أي حامدٌ وبِمَعْنَى محمود. فهو جَزَرَكَا حامدٌ 
لمن يستحقٌ الحمد» وهو محمودٌ لكمالٍ صِمَاتِه ومحمودٌ أي يَحْمَدُه التلق. 
والمجيدٌ اسم فَاعِلء أوصِفَةٌ مشبّهة» أي في الَجْدء والمجدٌ هوالعظمةٌ والسلطان. 


هر 


وقؤْله: «وبَارِكُ عَلَ محمد وَعَلَ آل تُحَمّدِاء أي أَنْرِلُ فيهم البرك في العُلُوم 
والأموالٍ وغيرهاء «كما بَارَكْتٌ عَلَ إِبْرَاهِيم» وَعَلَ آل إبْرَاهِي). ْ 

من قوائد الحديث: 

الْقَابَدَةٌ الأول: عرض الْعِلْم عل طالب لْعِلّى ووجهه أَنَّ كَعْبَ بْنَّ الأشرفٍ 
عرض عَلَ عَيْدِ الرّحمَنِ بْن أب ليل أنْ يُعلّمَه. 

المَائِدَةٌ الثَانيةٌ: استعمالٌ ما فيه التَّمُوِيقٌ في إيصالٍ حلم ! إِلّ الطّالبء «آلَا أَمْيِى 
لَك هَلِيّةً)؛ لان هذا يشَوّق) نه إِذَا قيل للإنْسَان: أهدي إليك هدية فلا بد 


5 


القَائِدَة الَلةُ: أن اليم يُسمَّى هدية» وعلى هذاء إِذَا علّمْتَ أَلْف تَمَرِ -مثلًا- 
فقد أهديت إِلَيْهم» وَهِيَ أَفُضَلْ مِنْ هدية المال؛ لأمها تبة تبقى. ويَكُونُ يها صَلَاحُ الذّين 
الدّئيًا. 
القَائدٌَ الرَّابعَةُ: حرص الصّحابَة يعن عَلَ الْعِلّم؛ لأتّهُم سألوا التي عله 
أن يُعَلّمَهم كيف يُصِلُونَ علَيْه. 
القَائِدَةٌ الحَامِسَةُ: طلبٌُ الكشفي عَن المجمل؛ ليتمكن الإِنْسَانُ من التنفيذ 
عَلَ الوجه اَطْلُوبء والمجملٌ قولّه تَعال: «إيكاما ريك امأ موا عند وَسَلَمُوأ 
تَسَلِيِم] 4 [الأحزاب:07]. 


ىا 
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المَائَدَةٌ السَّادِسَة: التوصل للتّئء بنظيره. ِقَوْهم: «عَلِمْبًا كيف نُسَلَمُ عَلَيْكَ/ا 


الَائِدَةُ السّابِعَةُ: حرص ثى الي َال صَكووالكَكة عَلَ تعليم مي أكمل ما يَكُون 
لِقَوْله : القولّوا: اله صلَّ عل مُحَه؛ ِنَم الصيغة أكملّ مايَكُون ين الضّي؛ 
ره اطي 


الا نيكفي الإنسَاأيقول: الهم صل عل شد 


َس 


القَائِدَة الدَامَِةُ: التّوسّلٌ بأَفْعَالٍ الله عَيَوَجلَ لقوله عَكوا ]025 «كا صَلَيْتَ 
عَلَ إِبْرَاهِيم). 

وَاعْلَم أن التَوَسّلَ في الذّكَاء له أنوَاع: 

النَوَعٌ الأوّل: التَوَسُلٌ إِلَ الله بأسمائه: إمّا تَفُصِيلَاه وما إجالاء فَإِنْ كَانَ 
تَفْصِيلًا فليكن الاسم مطابقًا للسؤالء وَإِنْ كاذ إجالا فهو عاة. 

ِكَل الإجمال: قولّه: ُلك بكُلٌ اشم هُوَ لَكَ سَمَيْتَ به تَفْسَكَء أ عل 
أَحَدا ص حَلْقِكَ أو أَنْرَلْتهُ في كِتَابكَ أو اسَْائرٌ رت به في عم الْمَبْبٍ عِنْدَ!" 
هذا توسلٌ بِالأَسْيَاءِ عُمُومًا. 

ومثال التَوسّلٍ بالاسم الخاصٌ انايب للمَطْلُوب, قولُ الرَّسُولٍ يل فيا 
علّمهِ أبوبكر: از ل مغِرَةِنْ نيك وازعنني نك نت الْقُور الرّحِيم)'" 
والدّاعي يدعو الله فيقول: يا غمُور اغفر لي» قَهَذَا توسلٌ إِلَّ الله باسم من أسمائه 
مُنَاسِبٍ للسؤال. 
)١(‏ أخرجه أحمد »457/١(‏ رقم 5518)» وابن أبي شيبة (5/ .5١‏ رقم 279718, والطبراني 

(١/159ءرقم‏ 07" ٠‏ وصححه الحاكم /١(‏ رقم /ال81١).‏ 


هع أخر جه البخاري كتاب الآذان» باب الدّعاء قبل السلام» رقم و3493 ومسلم: | كتاب الذكر 
والدّعاء بياب استحياب خفض الصوت بالذكر» رقم (0 )0 
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لني الثَني: التَوسّلُ إِلَ الله تَعالّ بِصِمَاتِه: مثل قولك: «يَا حي يا كوم 
برَحمتِكَ أَسْتَغِيثُ0"" فَليْسَ الحْنَى أنّك تستغيتٌ بالرّحَة؛ أن الاستغائة بالرّحَة 
َل ألا هي الف وله وكش ولكنك تستغيث بلله متوس إن برجيه؛ وين 
أيضًا ذْعَاءٌ الاستخارة: َه إني أَسْتَخِير يرك بِعِلْمِكَ وَأسْتقْدِرٌكَ قد رَتَلكَ)") 
هَدَاِن التوسّل بالضّفة. 

التّوعٌ الثايث: الّوسّلٌ إِلَ الله تعال بِأفعَاله: وَهَذَا لا بْدَ أن يَكُونَ الْفِعْلٍ 
المتوسّل به مطابقًا للسؤال» ومنه ماف هذا الحتدِيث: «اللّهُمَ صَلَّ عَلَ تَحَمَِ وَعَلَ 
آل تحَمَبِ | صَلَيِتَ عَلَ آل إ: ِرَاهِيم إِنّكَ حمِيدٌ تحَيدٌ اللّهُمَبَارِكْ عَلَ تحَمَيِ وَعَلَ 
آل محمد ٠‏ كما بَارَكْتَ عَلَ آل إِبْرَاهِيم) فَهَدَا توسل إِلَ الله بأفْحَالِ. 

التَوعٌ الرّابِع: التّوسّلُ لِلَ الله تَعال بالإيّان يه: ومن ذَلِكََوْلَ الله او 
كارتا َامَكَا فأَغْفِرٌْ لَنَا ذُفْويكا # [آل عمران:4]17 فهنا توسّلٌ إِلَ الله بِالإِيَانٍ 


0 


وَتَعَالٌَ: 
أن 


يغفرٌ ذنويهم. 

التّوعٌ الخامس: التّوسّلٌ إِلَ الله تَعالَ بِالأَعمَالٍ الصّالحة: ومنه توسل أْضْحَابٍ 
الغار عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَمَرَ مدعا قَالَ: سَمِعْتٌ رَسُولٌ الله يلدي يَقولٌ: «انُطَلّقَ 
لا رط نك بكم حنّى وا ليت إل عَارِء فََعَلُومُ َالْحدَوَتْ صَخْرة 

مِنَ ابل قَسَدَّثْ عع م العا فَقَالُوا: إَِهُ لا ينْحِكُمْ منْ هَذِوِ الصّخْرَةِ | إلا أَنْ 
تَدْعُوا له بصَالحٍ اليك كَقَالَ رَجُلّ ء 2 نّهُْ: اللّهُم كَانَ لي بوَانٍ َبَْانٍ كبيرَانِ. 
وَكُنْتْ لا َم بق بهم أخلاه وكا مالا تأى بي في طلب عَيْءِ ماه قم أرخ عليه 
حَتَى نَامَا يَحَلَيَتُ لَه غَنُو 2 هه فَوَجَدْم) نَائِمَيْنِ وَكَرَهْتُ أَنْ أ غْ غْبِقَ قَبَْهُها أَهلًا 


.0707 5( أخرجه الترمذي : أبواب الدعوات؛ باب عقد التسبيح باليد» باب منه» رقم‎ )١( 
.)1745( (؟) أخرجه البخاري : كتاب الدعوات» باب الدّعاء عند الاستخارة» رقم‎ 











"٠‏ شرح عمدة الأحكام 


رت ج57 ع ا اليس او اك اسم له ,و 7 ساوماة أ آذ ل اه ميت 6 
أو مَالاء فلبلئت والقدح على يَدَىء انتظر استيقاظهمًا رَق الفحرء فاستيُقظاء 
و بنت والفددح يي حَتَى بَرَقَ 

هم روه و مره عه 


فُشَريًا غَبُوقَهيَاء الهم إن كُْتَ فعَلْتَ ذَلِكَ اما وَجهك. فرح عن اَن ذه 
ص الصَّخْرَق فَانْفَرَجَتْ شَيْئًا لا يَسْتَطِيعُونَ لوو" قَالَ امن كا يلهِ: «وَقَالَ 


َر: الله كانث بي ينث عَيٌّ كَانَتْ أَحَتَّ اناس إل ريا عن كيه 
فَامْيَيءَ متنَعَثْ مني حَتَّى أَلّثْ بها سَنَة من السّنَِ َجَاءَئْنِي فََعْطَيْنُهَا عِفْرِينَ مال 


ماعل فل شق َمَعَلَتْ حَتَى إِذَا قَدَرْتٌ عَلَيْهَا فَالَتثْ: لا أجل 


ُُ 03 
04 0-4 
7 بحقه إن 


لَكَ أن تَقْضٌ الام إلا بحم و حرجت مِنَ الوقوع عَلَيِهَا. ٠‏ فَانْصَرَفتٌ عَنْهَا وهِيَّ 
حب النّسِ إِكَ وَترَكْتُ الذَّمَبَ الَذِي أَعْطَيْنُّهَاا اللَّهُمّ إن كُنْتُ قَعَلْتُ ابعَاء 
ره اسم كينو هم ات 0 1 2 0 0 5 0 و 

وَجْهكَ» فافج عَنَا ما نَْنُ فيو مَْمَرجَتٍ الصَّخْرَة َي ير مم لا يَسَْطِيعُونَ اخرُوجَ 


منْهًا قَالّ النَنّ يكِ: «وَقَالَ الثَالتُ: لَّهُمَإِني اشتأج بت َرَت عط جرهم 
غير رَجْلِ وَاحِدٍ ب تَرَكَ الْذِى لَهُ وَدَمَبَ» قَتَمَرتَ أخْرمُ حلى كلرث ونه ال ل مْوَالُ 
بان يَخْلَ حِنٍ قَقَالَ: يا عبد لله لله اد إلى أجرىء» فقلت لهُ: كُلَّ ما ترَى مِنْ أَجْرِك من 
يولي طقل ا عَبدَ الله لا تسَْهُرِئٌ بي قَقَلْتُ: إنّْ لا أَستَهُرىئُ 


00007 و 


بك َأَحَدَهُ كُلَهُ فَاسْبَاقَهُ َك كَلَمْ يدك مِنْهُ شَيْنا اللَّهُمّ َنْ كُنْتُ فَعَلْت ذَلِكَ ابتَعَاءً 
شك تخ ناخو فيا رجي الشُخرف لخر جوابنشوة: 00 


الت السّادس: التّوسّلُ إِلَ الله تَعالّ بحَالٍ العبد: مثل أَنْ تقول: الهم إن 
فقي فأَغْينيء جاهلٌ فعلّمني ضَعِيف فقَوّنِ؛ ومنه قول موسى كَكلِِ: #رَيَ ِف لمآ 


أنَرلتَ إِلَّ مِنْ خَيْرٍ فقي * [القصص:4؟]» ووجه كون ذَلِكَ توسلاء أَنْ ذِكْرَ حال ا مرع 


تفويض العَبْدِ إِلَ الله عَرمَنٌ وَهَذَّا سببٌ لإجابّة الدّعَاء. 
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))7710( أخرجه البخاري: كتاب البيوع؛ باب إذا ان شترى شيئًا لغيره بغير إذنه فرضي» رقم‎ )١( 
.) 57/1 ومسلم : كتاب الذكر والدّعاء باب قصة أصحاب الغار الثلاثة نه رقم‎ 








كتاب انصلاة( باب التشهد) ف 


الو السَابع: التَوَسّلُ ِل الله تَعالٌ بدُعاءٍ الرَّجُْلٍ الصّالح: أي أن يدعو 
لك وينه أن رجلا أنى ِل الي وك وقال: «مَلَكَتٍ الَموَالُ وَانْقَطَمْتِ الشثلء 
فَادْعٌ الله يُخِيثَا؛”"» فَهَذَا توسلٌ إِلَ الله بذّعَاء الرّجُل الصّالح. 

لكنْ إن طلبتَ من الرّجُل الصَّالحٍ أَنْ يدعو لك» إن كَانَلحُمُوم اْملِمِينَ 
فلا بأس؛ لِأَنَّ هذا مِنَ الإِحْسَان إِلَ الدّاعي والمدعو له مِكَاله الحبيث الْذِي ذكرنا 
«فاقُ الله يُعْيشْنًا»» فهو لعَمُوم الْمسلمِينَ فلو أتيتَ ِل رجلٍ صالح 5 تَتَوخى أن 
جاب دعوتّه؛ فقلتَ: ادعٌ الله تَعال بِنَضْرٍ المجاهدينء ادع الله تَعال بالعَيث 
للمُسْلِمِينَ» فَهَذَا طيبٌ ومأثورٌ وسُنة. 

إِنْ كَانَ الدَّعَاكُ لك خاصّة مهدا لا ينبني إلا للنبي يله لذن الي يكلِ قد 
من جانيّه أن يغتر لِك ولأ إجابَةً دعائه قريبةٌ إن ل تَكُنْ مضمونة» ومن ذَلِكَ 
أذ ّي يكل لما أخبر أنَّ من مي سبعين ألا يدخلون انه بلا حسَابٍ ولا 
عذاب؛ قَامَ عَكَاشَةُ بن حصن وقال: «اْعٌ الله لي يا رَسُولَ الله أَنْ يخعَلنِي مِنْهُمْ لكل 
فدعى له وقال أنت منهم. 

وَلَوْ سَأَلَ سَائِلٌ : هل من ذَلِكَ دُعَاءٌ الُْمَلِمِينَ للميت؟ 

اجَوَاب: لاء دُعَاءُ الْممْلِمِينَ للميت شفاعةٌ وَلَيْسَ وسيلة؛ لِأنَّ الميتَ لم 
يطلب منهم أن يدعُوا له حَنّى تقول: إِنَّه توس بدعاتهم. 
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فهذه سَبْعَةُآَاع كلّها جائزة ومشْرُوعَة. 


حي 


)١(‏ أخرجه البخاري : كتاب الاستسقاء» باب الاستسقاء في المْسْجد الجامع» رقم (لاكة) ومسلم: 
كتاب صلاة الاستسقاء» باب الدّعاء ف الاستسقاء» رقم (/819م). 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الطب» باب من .اكتوى أو كوى غيره.» وفضل من م يَكْتَرِ رقم 
(م٠لامه)ال,‏ ومسلم: كتاب الإيّان» باب الدَّلِيل على دخول طوائف من الُْسْلِمِينَ الحنة بغير 
حساب ولا عذاب» رقم ٠(‏ 006 














حفن شرح عميدة الأحكام 


لكنّ الَوَسُّلَ إِلَ الله تَعالّ بالأموات مثل: أسألّك بحُرمةٍ فلان» أو جاه 
فلان» أَوْ مَا أَشْبََ ذَلِك؛ فَهَدّا توسلٌ بِذْعِيٌ لا يجُوزء لا قَائِدَة منه؛ فَإِنَّ كونّ هَذَا 
الّذِي تتوسل به من أولياء الله حي أومينًا لا ينفعُك. 

والوسيلة لايد أنْ نعلم أن لها أ؛ ثرًا في حصول الَطْلُوبٍ لأا وسيلة» وجا 
الولي» أو جَاهُ الي لا ينفع شيثًا؛ دن الجاة إنَّا ينفع صاحبّه. ولا علاقة له بدعائك» 
ولِهّذا كَانَ الْقَوْلُ الرَّاجِحُ أن التوسّلَ بجاه لني عَلنْاصكؤوالتكم خرّم؛ لأنّه لا وسيلة 
في ذَلِك. 

لفَائِدةُالَّاِعةُ: أَنَّ أكمل صِمَةِ لصَّلَاتنا عَلَ النََى يله هي هَذِِ؛ أن التي لل 
علمٌ أمنّه أكملٌ ما يَكُون لكنْ هل هي وَاجِبّة؟ 

فالجَوّاب: لا؛ لأنّنا ذَكرْنَا أنَّ َولَهُ: «قُولُوا: اللَّهّما للإرْشَاد لأنّه جوابٌ 
عن سؤالء فَإِنْ جَاءَ دَلِيلٌ يدل عَلَ وجُوبٍ الصَّلاةٍ عَلَ التي عََنهصَكموالسَكق فهو 
دَلِيلُ خارجي. 

وَلَوْ سَأَلٌ سَائِلٌّ: هل تِبُ الصَّلَاةٌ عل الي يلو 

لجَوَاب: قيل: إِمََا تجب في الْعْمْر مَرَّة وقيل: لَا لَجَبُ. 

وَلَوْ سَأَلٌ سَائْلٌّ: وهل تجب إِذَا ذكر اسمُّه عندك؟ 

فَاَوّاب: كم الْخْلَاءِ عَلَ أَنَنَا لا تجب. وأئََا سُنَهَه والظّاهر من الْأَولّة أ 
تجبء أي تجب الصَّلاةٌ عل النِيّ يل عند ذكره؛ لَِدِيثٍ أب هُرَيْرَة المشهور أن 
حِبْرِيل قَالَ للنبي صلله: ارَغِمَ أنْف امْرئ ذكِرْتَ عِنْدَهُ َل يُصَلَّ عَلَيْكَ. قَلْتٌُ: 


آمِين72". 


3 


.)145( أخرجه البخاري في الأدب المفرد رقم‎ )١( 














كتاب الصلاة ( باب التشهد) بك 


ب 


0 


وَالدّعَاءٌ لا يَكُونَ عَلَ ترك سُنةء وَإِنَّا يَكُون عَلَ تَرك وَاجبء وعدا القَوْل 
هو الأرجح: أَنَّهُ إِذّا ذكر النّي يك عندّك فلا بُدَ أنْ تصَلَّ علَيْه. 


7م ل 0 0 000 و الات 7 .6 2 0 أ 

لكن لو قال: قال رَسُولَ لله يكو فإنه يكفي أن تقول: امين؛ لآن قول 
القَائل: قال لني يك دُعَاء 1 كَانَ دُعَاء فإنّهِ يكفي أَنْ تومن علَيْه؛ لأنَّ الموَمّنَ 
عَلَ الدّاعي داعء بِدَلِيلِ قو لل و في قصة موسى حين ذال 9و0 


أ 0-2 2 


39 3 تلك ءَاتَ وغوت 50 زِسَة وَأَموْلَا في كليو الديَا رَيَنا لِلُواْ عن 
سيك ريا اليس ع لهم وَاَسدُدَ عل لوبهم قلا يووا حو روأ ألْعَدَابَ للم > 

[يونس:88]» وَلم يَقَل : أجيبت دعوتك» وذكر العُلَاءُ أَنّ موسى كَانَ يدعوء وَكَانَ 
هارون يُوَمّنَء فقال الله تَعال: كد حيبت دَعوَتْصكُمَا 4 [يونس:144» وأخذوا مِنْ 
ذَلِكٌ أ المؤمّنَ عَلَ الدّعَاءِ ء في حكم الذّاعي. 

وَلَوْ سَأَلٌ سَائْلٌ: هل يمكن أَنْ نأخدّ من الحدِيث مش وعِيَةٌ تكرار الثنَاِ عَلَ الله؛ 
أن الي بل ذكر: إنّك حميدٌ مجيدٌ مرتين؟ 

الجَوَاب: نعم يمكنء لا ييا إِذا اختلف الْنْسٌ والنّوعء فهنا «اللَّهُمّ صَلَّ) 
لَبْسَتَ هي «اللّهَُ بَارك» وقؤله: اإِنتَ ميد تجيدٌ» من باب التوسّلٍ إل الله بأسمائه. 

َو سَأَلَ سَايْلٌ: هل يجوز أَنْ نتوسل بربوبية الله لَّيْءِ معيّن؟ 

| الوَاب: نعم يَيُوزء فَإِنَّ الي توسّل إِلَ الله تَعالَ بريُوبييِه للملائكة فقال: 
0 م رَبّ جبْرَائِيلَ» وَمِبِكَائِيل» وإ سْرَافِيل»! "» ولم يَقَل: لهم أسألّك بجبريل 
ومكائيل» أو بعمل جبريل ومكائيل» بل توسّل إِلَ الله بربوبيته لهم, والربوبية صِفَةٌ 
من صفَات الله تَعالّ. 


.08/170( أخرجه مسلم: كتاب صلاة اخُسَافِرِينَ» باب الذّعاء في صلاة اليل رقم‎ )١( 
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سوه سم 40 5 200 000 3 0 - 
وَلَوْ سَأَلَ سَايلُ: هل يُّفهم من كون الصَّلَاةٍ عَلَ النَبِي سُنة أن الإنْسَانَ 


تشهّد ول يُصَلُ عَلَ البّي فصَلَاته 7 صّحيحه؟ 
الجَوَاب: نعم, هَكذا ذَكَرَ أكثرٌ أل الْعِلْم أَنْ الصَّلَاةَ عَلَ الي في الصّلاة سن 
لكن مِنَ العلا مَنْ قَالَ: إِنَّا زُكن» وونهم من قال: إِنََّا وَاجِبَة؛ لكنْ لَيْسَ هُنالك لم 
يطمئنٌ لَه ابد بحيثُ يبطل صَكَاة لإْسَانٍ ذا لَمْصَلَ عَلَ اللي صإللكوصة. 
و ع٠‏ 


- عَنْ أي هْرَيَْة فقانة قَالَ: كَانَ وَسُولُ الله بكي يعو في صَلَاَه 
وَيَقَولٌ: «اللَّهُمَ إن أَعُودُ بك مِنْ عَدَابِ لق وَيِنْ عَذَّابِ اتا وَمِنْ فِنْنَةِ اميا 
وَاَاتِ وَمِنْ فِثْئَةِ البح الدّجّالٍ)”". 
لاوء 1 > سم هه وار ررلئى فر وس 5 ار ا و همر بير يي ورا 
" وني لفظ لمسلم: «إذا تشهد احدكم فليّستعِذ بالله من أرْبَع يتقول: اللهم إن 
2 
هلو 


ع و - مه يمه عم م 
أَعُود بك مِنْ عَذَّابِ جَهَنَم....11". ثم ذَكَرَ نَحْوَهُ. 
000 


. 9 هس نه ا - كداتِ 
هذا البابٌ هو باب التَشّهّد. والتشّهد في الصّلاة نوعان: تشهد أول: وهو 
ررقو و 8 ََ 2 8 م زور 5 7 2 
الزى يُكون فى وسط الثلاثية والرباعية» وتشهد اخير: وَهوَ الذى يليه السلام» 
002 وسو تم ل لس ا 0502 م ل 
لكنه لا يطلق إلا عل التشهد. إذا كان في الصلاة تَسْهَدَان. 
.0 . 2+ لع 6 ط وات سة #8 اه 72 1 و د يده كوس »ع 
قوله: ١كَانَ‏ رَسول الله يَئْةٍ يدعو فى صلاته»» أي يدعو دعاء مَسَألة» أى 
يَسَأل الله. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجنائز باب التَعَوّدْ من عذاب القيرء رقم 6 ومسلم: كتاب 
المساجد ومواضع الصَّلاةء باب ما يستعاذ منه في الصَّلاة رقم (08). 
(؟) أخرجه مسلم: كتاب المساجدء باب ما يستعاذ منه في الصّلاةء رقم (084)» واللفظ له. 








كتاب الصلاة ( باب التشهد ) 0" 


وقولّه: (في صَلَاتِه)» بين في هَذًَا اللّمْظٍِ ل أين مكانٌ هَذًَا الدّعَاى لكنه فى 
للم الآحَرِ بيّن أن دَلِكَ في 0 ين أيضًا في هَذَا اللّمْطِ أي لين 
ولكن جا في لَْظٍ آحَرَ في مسلم: اذ م عدم ه مِنَ التَشَهْدِ الآخر»”" ٠»‏ فتن 


ل قر 


أن يَكُونَ هَذًا الدَعَاءٌ في التشهد الأخير الْنِي يليه السّلام. 

قَؤْله: «يَذْعُو في صَلَاتِه ه وََقُولُ: «اللّهمَ إن أَعْودٌ بك مِنْ عَذَابٍ القَيراء 
اللَّهُه: قال الْرِيُون: نهنا م منادى» وَإِنَ أصلّها يا الله. وخذفت الياءٌ وعَوّض عنها 
الميم» وأخرتٍ الميمُ تبركا بالبدء باسم الله عرلٌ. 

وقوله: «أَعُودُ بكَ), أي أَعْتَصِمُ واَلْتَحِئٌ إليك من هَذِهٍ الأمُور: من عذاب 
الْقَنِ وعذابٌ الَْْرَ ثابثٌ في الْمَرْآنِ وَالسّنَدَِ وإنْ شعت فقل: والإجماع. 

أما اتاب ففي مثلٍ قولٍ الله تَعالَ عن آل فرعون: # ألثَارُ يُعَرَضُورت عَليهَا 

عُدُوًا وَعَشْيًا يوم شوم َلمَاعَةٌ أَدَعِلَُا َال فرعو أَسَّدَّ َلّمَدَابِ © [غافر:*:]» 
يعْرَضُونَ عَليَْاعُذَُ وعَشي في ُو قبل قيام السّاعة. ويَوَْ توم الّاعة يقال: 
دلوا ءال ؤرعوت أسَّدَّ آلْمَدَابِ 4. وفي قراءة: (ادْخُلُوا آل فِزِعَوْنَ آَسَدّ 
الْعَذَّاب)' "» وَمِنْ ذَّلِكَ قَوْلُ الله تَعالَ: مر ترك إذ العلدلمورت فى عَمَرْتٍ 
َالتليكةُ بَاسظوأ يديهم حرجا أنَفنَحكة بوم وت عَذَابٌ أَلْهُونٍ يما 
تنولُونَ عل الله عير لَفَيّ وتم عَنْ ايلو شَتَتَكْيرُونَ * [الأنعام:*0]» ايوم (ال) 
للعَهّد الاي أ أي هذا ايوم لحَاضرء وَمَذِدِ كالصّريح في إثْباتِ عذاب الْقَرْ 


وعم شا روه 


وقال عَرَهمَلَّ: ولو تر إذ بَتٍََ لبن كَنوأ التتيكة يِضْرِبوت وجوههم 


سي سر لقره سير عجره سيم 


وَأَدَمسْرَهُمَ وَدُوهُواْ عَدَاب أَلْحَرِيقٍ 4 [الأنفال:٠5].‏ 


مر 
ا 


تب 
- 


شغعم 


.)084( أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصّلاة باب ما يستعاذ منه في الصَّلاة رقم‎ )١( 
.)7١6:ص( الحجة في القراءات السبع» لابن خالويه‎ )( 











ىا 


ما السّنّهَ فقد تواتر عَنِ النَي كنات عذاب الْقَبْ. 

وأمّا ما هو إجماعء فَإِنَّ المسلمينَ كُلّهم قد أجمعوا عَلَ مَمْروعِيّةَ هَذّا الذَّكْرِ 
ٍِ اللا وهوالتعؤة ين عذاب ال ويف نكن أذ رة الإنا من كن 
لاو جُود له؟! فإنكارٌ عذاب الْقَرْ إنكارٌ لإجماع المسَلمِينَ. 

لكن قد يَسَأل سَائل: عذابٌ الْقَررْ هل هو ححْسُوسٌء أو هو عذابٌ غيبئٌ ؟ 

الْجَوَاب: هو عذابٌ غيبي: لكن قد يُطلِعٌ اله تَعالَ من شاءً من عباده علَيف 
وإلا فالأضل َك غيبي» ومما طلم 7 عَلَيه 4 بَعْضض عباده الْقَرْان اللذان 2 رعهما 
الكَصُولُ يله وقال: بها لَيُعدَبَانِء وَمَا ء عبان في كبيرِ)! فأطلع التي بك عَلَ 
عذاب صَاحِبَي هَذَيْن القَبْرّين. 

وكما يُذكر من حِكايّاتٍ كَدِرَةٍ في هَذَا الْأمْرِ من مُشاهدةٍ نار تبث من 
اق أو سماع أصوات مُزعجة تَدُلَ عَل التّعذِيب. لكنّ هذا لا يُوتّق يه إنَّا الثقّة 
ا جَاءَ في الْكِتَابٍ والسَنةِ. 

ه06 0 . 6 ع 

وَلَوْ سَأَلَ سَائْلٌ: وهل عذابٌ الَْْرِ دائمٌ أو منقطم؟ 

لجَوَاب: إِذَا كَانَ المعذّبُ كافرَا؛ِ فعذايه دائمٌ غير منقطع. وَإِنْ كَانَ المعذّبُ من 
العصاةٍ دون الكَافِرِينَ؛ فَإِنَّهُ من الجائز أَنْ ينقطع؛ أو يَدُومء ولكنّه لَيْسَ كعذاب 
الكَافِر في قبره. فَإِنْ ذَلِكَ دائم» وأمّا عذاب غير الكَافِر فَقَذُ يدومٌ» وَقَدْ لا يدوم. 

روه ل 6ه | 1 2 لت الس الس امير 

وَلَوْ سَأَلَ سَائْلٌّ: هل العذابٌ يَكُون عَلَ الْبَدَيْء أو عَلَ الرُوم؟ 

الجَوَاب: عَلَ الرُوحء وَهَذَا مو الْأَضْلء ولذَلِك لو تُبشت القَبُورُ لؤُجدت 


غ0( أخرجه البخاري : كتاب الوْضوءئء باب ما جاءَ في غسل البول» رقم (514). ومسلم: كتاب 
الطهارة» باب الدَّلِيل على نجاسة البول ووجوب الاستبراء منه. رقم (797). 
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5م 0 م 70 لكل مج 0 1ه 
حسام امعدبين عَل ما هي عَليه لم تنأثر ثره لكنْ قال شيخ الإشلام يمال : "فاعلم 
أن مَذْهَبَ سَلَفِ اَعَد ة وَأَتمَّتَهًا أن المت إِذَا مَاتَ يكن ف 0 أر عَذَابِ وَأ 
لِكَ يل رجه وَل ده وَأنَ الزوخ تبقى بعد مُمَارََ الب 4 فد أذ معد 
وَأَتََا تَتَصِلُ بِالْبَدَنِ أَخْيَانا فَبَحْصلٌ لَهُ مَعَهَا النْعِيمُ وَالْعَذَابُ ؟ ثم إذا كَانَ 9 
الْقَيَامَة ة الكُنرى أ أَعِيدَتِ الْأَرْوَاحُ إل أَجْسَادِمَاء وَقَامُوا مِنْ فَيُورِهِمْ لِرَبّ الْعَاِنَّ). 
لكنّ الأضل أَنّهُ عَلَ الرُوح. 

فهذ هو النّوعٌ الأول مِن العذاب» وهو عذابُ الْقَْ. 

والثاني قال: «وَمِنْ عَذَّابٍ النَّارِا أي جهنم -أعاذنا الله وإياكم منها- وعذابٌ ‏ 
الَارِ لا تسأل عنه» ولا عن فظاعتهء وَقَدَ جَاء في الكِتَاب وَالسُنَةِ ين أصنافه ما يَرُوِحٌ 
النفوسٌء ويقطعٌ القُلُوبء قَالَ الله تعال: «كنا ل َِتَ جِلُودُهُم بَدَلْنَهُمْ جُلُودًا عَيْرَهَا 
ِيَدُوقُوأ آلْعَدَابَ * [الثّماء:53]» وقال تَعالٌ: #وَإِن ةا ِعَاُوأ يِمَ كَلْمُهْلٍ صَْوِى 


د ا وَسَدَتْ مُرَتَفَقا 4 [الكهف:15]» وقال تَعال: #وسقُوأ مآ حِيمًا 


ره وي سمه 


م وه | ساس او ل لسسع سا لير لخر 4 ا 


مط أَتَعَكدَهْرٌ * [حُبّد:ه١]»‏ وقال الله تَعالّ: وأما ألذِين فسقواأ ضأوينهم ألدَّد 
أرادوا أن حرجا 25 عِيدُوأ فا وَِيِلَ هم دُوقُوا عَدَابَ ألثَارٍ لَيِى هشر به 
مكتوت 4# [السّجّدة: ١‏ ؟]» كَّ ارتفعوا وطوعوا أَنْ يخرجوا منها أعيدوا فيهاء 
وَهَذّا أشدٌّ نكالاء لِأنّ كونّ الإنْسَانِ لا يُمنّى أَنْ ينجوّ من العذاب أهونٌ من كونه 
يُمنّى ثم يُعاد. 

إذن: في الْكِتَابٍ والسّنّه من عذاب النَارٍ ما يقَتَضي للعاقل 


يُعيدٌه من عذاب الثار. 


() مجموع الفتاوى» لابن تيمية (5/ 75/845). 











4" شرح عمدة الأحكام 


ثم اعلّم أَنَّ التَحَوّدَ من عذاب الْقَرِ وعذاب الَّارِ لا يُقتصر فيه عَلَ اللسَانء 
بل إِذَا تعودت فافعل السّببء أمّا أنْ تقول: أعودٌ بالله من عذاب جهنم» ومن 
عذاب الَْْرِ وأنتٌ ارس ما يَكُون به عذابٌ الْقَْرفَهَدَا حطأء بل حاول أَنْ تفعل 
الأسْباب الَتِي تُنْجِيك من ذَّلِك. 

أرآيتَ لَوْ قلت: اللّهُمَ إن أَسْأَلّك ريد صَاحَِةٌ وم تتزوج هذا ذُعَاءُ سَفِيه؛ 
كذَّلِك الَّذِي يَسْتَعِيدُ بالله مِنَ عذاب النَّاِِ وعذاب الْمَر لَابْدَ آَنْ يفعلٌ الأَسْباب» 
ويَسْأَلَ الله أَنْ ينجيّه فيقبل الْأَسْباب التي جَاءَ بها. 

قَوله: «وَمِنْ فِتَنَةِ المخيًا وَالَات)». المحيا أي الحياة» والمات أي الموت وفئئة 
المحيا أَنْوَاعٌ لا يُمْكِن أَنْ تحصى أبدًاه لِأنَّ إراداتٍ اللق مُتنوعة» وأهواءهم مختلفة؛ 
فأحدّهم يُفتن بِالنّسَاء وأحدُهم يُفتن بالمال» وأحدُهم يُفتن بالقُصورء فهي لا تحصى. 
لكنّها تدور عَلَ شيئين: شُبّهات وشهوات: 

فالشبهاثٌ أصلّها نقصٌ الْعِلْم؛ فيلتبس عَلَ الإنْسَانٍ الحقٌ بالبَاطِل» والشهواثُ 
أصلّها ضعفُ العزيمة؛ فلا يَكُونَ عند الإنْسَانٍ عزيمةٌ فيدعٌ ما تشتهيه نفسّه إذَا 
كَانَ في غضب الله عَرَِجَل. 

إذن: فَبْنَةٌ المحيا ضابطها: كل ما يَصّدٌ عَن الله. 

فتن الماتٍ قيل: إِّها لفن الي تَكُون عند الموت» وقيل: إَِا اله التي 
تَكُون بعد الموت, ولوقال قَائْل: إِتََّا الفاتِئتَانِ لَصَحَّ كََامُه. 

وَالفمئة عند الموتٍ -أجارنا الله وإياكم- أَنْ يال بين الإِنْسَانِ وبين حَسْنٍ 
الخاتمة» فتجدّه يسعى في الدَنْيًا ويركُضء ويذهب ويجيء فَإِذَا حلّ به الأجلٌ أوقع الله 
في قلبه الشكء ومات عَلَ غير إيمان. 
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وقد ورد أن الشَيْطّان ن يَأ إل الإنْسَان في هَذْهِ الال ا حرجة. ويتمثل له 
صما فيدعوه إلى عباديه؛ ولول ْسَان في مل هَذِهِ الحال ما له نَّسء صق الصدرء 


2 


شديد الألم العَلبِي والبدني؛ قَريّ يَضِل. 


ىا س دع 


لهذا كَانَ شان أشدَ ما يَكُون حرصًا لإغواء بني آدمّ عند الموت؛ لأئها 
السّاعةَ الحاسمة. 

قال عبد الله بن أحمدَ بن حنبل: حَصَرْتٌ وفاة أبي أحمد ويِيّدِي المخرقة لأَشّدَ 
ييه فكان يَغْرَُ ثم يق ويقول بيده: لا بَعْدء لا يَعْد. قعل هذا مراوًاء فقلت له: 
يا أَبَتِ أَيّ شيْء ما يبدو منك؟ فقال: إن الشَّيْطَّان قائمٌ بحِدّائي عاض عَلَ أنامله 
يقول: يا أحمدُ فتّيِي. وأنا أقول: لاء بَعْدٌ لا حَنَّى أموت7". 


يَغْل بَعْد 


نعم» والله فائه فقد جَاءَتْ محنة الْقَوْلٍ بخَلقٍ القَْآنِ فتبّت, ومَعْنَى م يعد بَعل: 
أي إِنَّ الإنْسَانَ ما دامت روحُه في جسده فلا يأمنٌ الفتنق فإنَّ الإنْسَانَ قد يَضِلٌ 
-والعياذ بالله- عند آخر سَاعة. 


ره 


ولكنْ أبشروا أنُّ متى صَدَقّتِ النبة مَحَ الله» وصَلْحَ الْحَمَل؛ فلن فلن محَيِّبَ الله 
عبدّه أبداء لِأَنَّ الله تَعالَ أكرمٌ من عبده إِذّا عمل له قال ال يللة: «تَعَرّفَ إِلَيْهِ في 
الرَّحَاء يَعْرفْكَ ف الشُدَّة)2 وَهَذَا كَلَامُ لني لد وهو حىقى فاصدق النية مع 
الله؛ يَسّرْ لك حَسْنّ الخاتمة. 


١ 


ولكن أبشِرواء أنَهُ منى صَدَقَتِ النية م َع الله وصَُحَ الْعَمَل؛ فلن جَيّبَ الله 
عبده أبرَاء لِأَنَّ الله تَعالٌ أكرمٌ من عبده إِذَا عمل لى قال الب يكللة: «تَعرَّفْ إِلَيّهِ في 


١ 


.)١185:ص( التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة» للقرطبي‎ )١( 
.)580 5 أخرجه أحمد(1١//231 رقم‎ )5( 

















يلف شرح عمدة الأحكام 


الرّحَاى يَعْرِفْكَ 5 الشُدَّقا وَعَذَا كَلَامُ لني عد وهو حق.» فاصدق النيةَ مَعْ الله 
الم 


سر لك حسن الخاتمة. 
وقيل: إن ب المات ما يكخُون بعد الموت؛ لِأَنَ لاس يُفتنون في ني بُورهمء 
يُسأَل البَجُل ِذَا دُفِنَء وتولى عنّه أُصْحَائف يُقَال: من ربّك؟ ما ديئك؟ من نبيّك؟ 
فيييّتُ الله تَعال الّذِين آمنوا بالْقَوْل الثّابت» ويقول المؤمن: رب الله وديني الإسلام» 
نبي محمد وأمًا اناق أو المرتابُ فيقول: لا أدري» سمعتٌ النّاس يَقولُون شيئًا 

إذن: فِْنَهُ الماتِ تشمل حالين: حالٌ الإِنْسَانٍ عند الاحتضارء وحال الإنْسَانِ 
بعد الدفن فنتستعيذ بالله من الفتنتين جميعا. 

قَوْله: «وَمِنْ ف البح الدّجَّانِ» المسيح الدَّجَالُ رَجُلُ مِنْ بَنِي دم وهو 
بالحاءٍ المهملة» وَكَْسَ كا قَالَ بَعْض الْخُلماءِ -عفا الله عنا وعنهم - نّهُ امسيخ بالخاء» 
ولا يقال: المسيح؛ لأنَّ مسي هو عيسى بنُ مريم؛ ولكنّ ذا حَطَأعَظِم فكيف 

يقول أعظمٌ الخلق: المسيح. وأنتَ تقول: لا تقل المسيح» وقل: المسيخ؟ وَهَذَا من 

تل الوم بل هو سبح لكن فرق بين المسيح عيسى بن مريم والمسيح 
الدَّكال 

58 الدَّجَالُ كذاب» يمسح الْأَرْضَ بسّرعة» ويجول فِيها بسرعة» لكنّه 
دجّالك وعيسى بِنُ مريمَ صادقء رَسُولُ من أولي العَزم» ثم الدَّجََالُ يسمح 
الأَرْضٌ بالسياحة» ولا يمسح ذا عاهةٍ إلا برئ بإذن الله» والفرقٌ يَيْنَهُها وَاضِحَء 
الهمٌ أنك تستعيذ من فت امسيج الدجّال. 


07 


والدّجًا جَالُ جمع داجل. أو صيغة ملعن الدَّجَل لكَثْرَِ جه والدّجَلٌ هو 
الكذتث الممَوَّهُ الْنِي يظئُ سَامعُه أَنَّهُ صدق. والمسيح الدَّجَالُ رَجُلْ خبيتٌ بخرج 








كتاب الصلاة( باب التشهد) لف 


في آخر الزَّمَانِ فِْنَةَ للإنْسَان فقيل: إِنَّهُ يَذّعي ولا أَنّهُ نبي ويتبعٌه عَلَ ذَلِكَ مَن شاء 
الله» ثم يدعي أنّهُ رب» وتكُون الفَِْة هنا؛ فيأمرٌ السماءَ فتمطر والنَّاسٌ يشاهدون, 
ويأمرُ الأَرصَ فتتبت والنَّاسُ يشاهدون. فيقثل الرَّجُلّ» ويمشي بين جَذْلَتَيّن من 
جسده. ثم يدعوه فيقوم حي وَهَذِهِ فده عَظِيمَةٌ جدَاء لا يشعر بها إلا مَن يُلامِسُهاء 
ما مَن تُق رأ عََيْه قإِنهُوَإنْ شّعرَ بدَلِك يَقسِْرٌ جلده» ولكنّه ىا قيل: لَيْسَ مَن رأى 

نذا أمرنا أنْ نستعيد بلله من فت المسيح الدَّجّال» مع أن ّنا تعرَّذنا من قَبْلٌ من 
ننه الحياء لكنْ نظرًا لِعِظّم فتنته؛ ص بالذّكّر. 

وقد أخبر النِي :ما بن َلْقٍ آدَمَ إل يا السَاعَةٍ عَةِ خَلْقٌّ أكث مِنَّ 
الدّجَالٍ)! ''» وقال عَلَتواآصَكوْوَاتَة : (إِنْ كَرَجْ وَأَنَافِيِكُمْ نا جيجه دُوَكُمْ وَإِنْ 
يُرُجٌ وَلَْتُ فيكم ُو حجيخ ته واه حلفي عل كل فلم" 

ووصفه يك لنا بأوصافي كَدِيرَة» فَهَلْ يُشرعٌ لنا أن نستعيذ بالله من هَذْهِ 
الأوصاف الأَرْبَعةِ أن الي كان يستعيذ ينها؟ 


. - 7 ونور لخ رار فد را 
اللجوّاب: نعم لقول الله تَعالل: « لََّدَكنَ فى رشول الله سوةٌ حسنة لمن 

وود م من 21011101110ذ2 59 ع 2 
53 بجوأ الله والموم لحر وذك الله كيرا # [الأحزاب:١7]»‏ ولأنّه في ألفاظٍ أخرى قال 


اهدح عَذكُمْ لذ باف ين ريع ُو اللهمٌ إن أغ دبك مِنْ 
ومن عَذَّابِ لَب وَمنْ فِْنَةِ المخيًا وَانَّات وَمِنْ شر فتن الميبيح الدَجّالٍ)". 


(1) أخرجه مسلم: كتاب الفتن وأشراط السّاعة» باب في بقية من أحاديث الدَّجَّا رقم (59457). 

(1) أخرجه مسلم : كتاب الفتن وأشراط السّاعة باب ذكر الدَّكّال وصفته. رقم (/597). 

() أخرجه البخاري: كتاب الجنائزء باب التَحَوّدْ من عذاب القبرء رقم (4)771/7: مسلم: كتاب 
المساجد. باب ما يستعاذ منه في الصّلاق رقم 082 » واللفظ له. 
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من فوائد الحديث: 
الَائدَةٌ الأول: مَْرُوعِيةُ الاستعاذة مِنْ مَل اْأَرَْع والدّليل من السَّنةٍ الْقَوْلِية 
وَالْفغْلية: الْفِعْلِية آنَ الرَسُولَ ل كَانَّ يدعو بها في صَلَاتَه. 


ع ع 


الْقَوْلية أَنّهُ مر بدَلِكِء ثم هَذَا لمر هَل هُوَ ع سَويل الوّجُوب» أو عَلَ 
سَبيل الاسْيِحْبَاب؟ لِلْعُلَاءِ في هَذَا قولان: الأوّل الوُجُوبء والثان الاسْيتِحْبَاب» 
الْقَوْلُ ِالوجُوبٍ قولٌ قوي؛ لِأنَّ ّي بك أمَرَ به ولأنَّ هَذِِ أمورٌ عظام. يَتبَئِي 
للإنْسَان أَنْ يدعو الله تَعالَ بِعِضصْمَيِهِ منها. 

ولِهّذا أمر طاوسٌ -وهو أحدٌ النَا بعين- ابله لما صَله ولمْ يَستعِذمِنْ هذه 
الأَيم» مره أن يعيدَ الصّلاة'"» وَعَدَ وَهَذَ هَذَا يَدُلّ عَلَّ أ ئها عندّه وَاجِبَّة» وَأَنَّ من تعمّد 
تَكها بَطَلتُ صَلَاتّ ولايْدّ من الإعَادّة. 

ووٌجُوبها أقوى من وُجُوبٍ الصّلَاةٍ عَلَ النَِّي يكل في التَشَهّد ومَعْلُومٌ أن 
المشهورٌ عند الحنابلة أنَّ الصّلَاة عل الي كل في لد ركنٌ من أَرْكَان الصَّلَاة: 
لاتصح الصّلاة إلا يا لكنّ الصَّلَاةَ عَلَ التي يك في التَشَهّد لم يأتْ بها مثل ما 
أتى يذ أي ل يَقلٍ لني بك: إِذَا تشهد أحذكم فليّصَلٌ علي لكنْ هنا قال: إِذَا 


َشَهدَ أ رقع 0 


أَحَدَكُمْ فَلْيسْتَعِذْ بالله». 


. َ ذ اما يه مث تارك . ري الهاس. تيمس 
إذن: من قوائدٍ الحَدِيثِ مَشْرُوعِية التعوذ بالله من هذه الاريع. 


و رع م ير 0ه - 2 #2 عار ع؟ِ . 95 6اساه 
القَائِدَةٌ الثانية: رحمة النبي يل بأمته حيث أمرّهم أن يستعيذوا بالله مِنْ مَذْهِ 
الْأرَْهه رحمةً بهم ؛ وخخلاضًا منها. 


1) هذا الأثر أخرجه مسلم بلامًا: كناب المساجد ومواضع الصّلاة باب ما يستعاذ منه في الصَّلاة 


عقب حديث رقم (010). 





كتاب الصلاة ١‏ باب التشهد ) يكف 





القَائِدَةٌ الثالئة: أَنَ الي يكل في حاجة إِلَ أَنْ يُعِيدَه الله من هذاء وجه ذَلِكَ 
يستعيذ بالله منهاء ولولا أنه في حَاجَةَ إِلَ ذَّلِكء لكان فعلّه نوعًا من العَبَثِ 


1 
1١ 


الجوَاب: أَنّهُ دا مات وسلَّمه أهله إِلَ عا الآخرَّةٍ حصل العذابُ أو النعيم» 

وما دام بين أيديهم نه لا يُعَدّب؛ لأنّه م يدخل عالم الآخرة. 
2 

مسالة: 

5-9 ص 2 ىو ل 5 8 2 ع 

َوْ َأ صَائلٌ: هل الوسوسة الَّنِي تأني للإنْسَانِ في قلبه» تُْرجه من الإييان؟ 

الجَوَاب: لاء الوسوسة الَتِى تأي الإِنْسَانَ في قلبه في الخالق, أو في الرسل؛ أو في 
الكَتّبء إِنْ قبلّها واستقرٌ علَيّْها؛ فهي كفرٌ وردّة وَإِنْ تَبَدّهاء وفرَّ منهاء فلا تضدّه 
شيئًاء سواء عند الممات» أو قبلّه. 

لَوْ سَأَلٌ صَايِلٌ: ما تقولون فيمّن يقول: إن نَ أَغْلّبَ مَن سيتبع | يح الدَّجّال 
هم من الصوفية؟ 

الجواب: لم نسمع أن مَن سيتبع الدجًا جَال الصوفية؛ ولكن أكثر من يتع لجال 
مم اليوُو فتبع الدّجَال سبعون أ لقا ين يهود أصفهان في إيران(ا أ ويتبعه أناسٌ 


2 


.)59155( أخرجه مسلم: كتاب الفتن وأشراط السّاعة» باب في بقية من أحاديث الدَّجّال رقم‎ )١( 





1ك شرح عمدة الأحكام 


من كل مكان سيدخلّه إلا مكانين هما مك والمدينة!". 

لقَائِدَة لخَامِسَةٌ: ناث عذاب النَّار والثَّارُ هي الدَارُ الي أعدّها الله تادويْلَ 
لأعدائه وَهِيَ عَلَ الْقَوْلٍ الرّاجِح نار وَاحِدَة؛ ومن النَّاسِ مَنْ يَقَولٌ: نا ناران: 
نار للكافِرين» ونارٌ للعصاة من اومن والصَّرَابُ ها وَاحِدَة لكنّ عذاتها 


و 


ع سل لله 


تخْتّلفء قَإِنْ عذاب الكافِرينَ أَسَد. 
رده 6 د 0-7 2 
وَلَوْ سَأَلَ سَائْل: هل الثَارٌ موجودةٌ الآن؟ 
م . 11 00 وض كي . 20000 و الس سه 
الجوّاب: نعمء بدّلِيل الكِتّاب والسّنةء أمّا في الكتاب. فمثل قول الله تَعالَ: 
رع هه وم ميا م مه سد 7 5 02 8س 
# وتوأ أَلَّارَ أل أَعِدَّت لِلْكَهْرِينَ» [آل عمران:11]؛ لأن الإعداد يقَتَضى التهيئة» 
. م يس إلا 0 202 . ل 
والفعل وقع بصيغة الماضي الدال على الوجود» فهي موجودة في نص القران. 
أيضًا موجودة بدلالة السَّنْة فَإن الثبى كه عرضت عَلَيْه الثاره ورأى فيهًا 
- هس 6س د 0 دك سوق 2 م سر ٠‏ 3 3( ع 0000 ره ع 8 80 ٠‏ 27 
عَمْرّو بْنَّ عامِر بن لحي كَجِرْ قصّبّه في النار' '» ورأى فيها امَرَأَة عذبت في هرّةٍ 
0 كَ 1 5 2 ََ نل 0 8 م 
حَبَسَمّها/"» واهرةٌ هى القطة» وها أَسَْءٌ كَثيرَة؛ منها اهرّء والقطء والبسء والسئور. 
إذن: الثَارُ موجودةٌ الآن بدلالةٍ الْكتّاب والسّنة. 
لكن: هل النَارٌ تُعدَّم أَمْ هي باقية؟ 
27 1 .تاعس 4 سن 2 0 عاسم 
الْجوَاب: لا تُعدّمء بل هي باقية أبدَ الآبدين» وَقَدْ ذكر الله تبَازدَْيعَكَ التأبيدَ 
لل © 008 
في ثلاث سور من القران: 
كتاب الفتن وأشراط السّاعة؛ باب قصة الجساسة رقم (7947). 
(0) أخرجه البخاري: كتاب العمل في الصّلاةء باب إذا انفلتت الدابة في الصَّلاةء رقم »)١1715(‏ 
ومسلم: كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب النار يدخلها الجبارون» رقم (758057). 
(7) أخرجه البخاري: كتاب المساقاة» باب فضل سقى الماع رقم (51516)) ومسلم: كتاب السلام» 
باب تحريم قتل الهرةء رقم (77517). 











كتاب الصلاة( باب التشهد) 1" 


0 0 0 ر 
السُورَةَ الأولى: سورّة النْسَاءء قا الله تَعالّ: ما إن ألَدنَ كفروأ وَطلمُوا موا لم 


يك أنه غير لهم ولا يديهم طريقًا إلا طر! طرِىّ جَهَتَمَ خَِينَ فب أب »4 
[الشّسَاء:154رد وتلق ويلزم من تأ بيد خلود مَن فيهًا نْ تَكُونَ هى مأَمدَة. 


2-4 


السّورّة الثَانية: سُورّة الأحزاب. قَالَ الله تعال: ل إن ألَهَ لمَنَ كفن وعد 
9 محرا سعِيرا (00 بين فهآ أبد) 4 [الأحزاب:4+ -56]. 

السُورَة الثَالئة: سُورَة الجن» قَالَ الله تعال: ملإلَا بها من أسَّه وَرسلَيْ وَمَن بص 
أله ورسولة سوله. إن [ د مَارَجَهَتَمَ حَلِدِنَ فيهآ أبدَا 4 [الجن:"؟]. 

والعجبٌ أَنَّ بَعْضَ علماء السو قال عد عدم التأبيد» لك هَذَا قو لا تنيع 
أن تقول: َه ضَعيفه بل يب أن كه تقول: إِنّهُ َاطِل؛ أنه غالف لصريح القزآنء 
وأمّا التَعليلاتِ التي عَلّلوا بها أن رحمة الله سبقتُ غضبهء وَمَا أَشْبَه ذَلِكَء فَإََِا 
أَقْيِسَةٌ في مقابلة النصء والقياسٌُ في مقابلة النص مرفوضٌٌ ومدفوع. 

نقول: نعم رحمة الله سبقث غضبّه لا شكء لكنّ عدله قائم» وتعذيبُ 
الكَافِرِينَ أبدَ الآبدين من باب العدل؛ ل هؤلاءٍ أَفنَو | حياتهم لديا في تكذيب الله 


وجل والاستكبار عن عبادته؛ فكان من العدل أن تَكُونَ آخرئهم كلها كَدُئْيَاهم. 


0 
3 


المَايدَةٌ السَّادِسَةٌ: خطورةٌ الفتلة ة في الحياة ة والمات. وجه ذَلِكَ أن التي كله 
وهو المعصوم كَانَ يستعيذٌ منهاء وَهَذَا يَدُلّ عَلَ شِدَة تأر فِثْنَة الدُنا وأشدٌ ما 
يَكُون خطرًا شيئان: النَا وما يُفتح عليْنا من زهرة الدَّنْيَك قن لني يلي قال: 


و 


لما تَرَكْتُ بَعْدِي ذِثْنَةَ أَضَمَّ عَلَ الرّجَالٍ مِنّ النّسَاء)”" وأخبر يكِ: «أَخْوَفُْ مَا أَحَافٌ 

)١(‏ أخرجه البخاري : كتاب التكاح؛ باب ما يتقى من شؤم المرأقه رقم (/ )ل ومسلم: كتاب 
الذكر والدّعاء والتوبة والاستغفار» باب أكثر أهل الجنة الفقراء وأكثر أهل النار النْساء وبيان 
الفتنة بالنّساء رقم (71/40). 
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0 


عَلَيَكُمْ مَا يحرج الله لَكَمْ مِنْ ره هْرَةٍ الدّْيّاه!"2. فالمالٌ والمّسَاءُ هما أََدٌ ما يَكُونُ من 
تنه المحيا. 

القَائِدَة السّابعَة بعَُ: خطرٌ فت الممات» حيثٌ استعاذ منها الي ل ونحن نعلمٌ 
علم البقين أَنَّه َل سيّختم له بأسعد ما يَكُونه لكنْ للخطورة الْأَمْرٍ استعاذ تكله من 
فتَنّةِ المات. 


القَائدَةٌ الَامِهُ: أخطرٌ فت اسبح الدّجالء ووجهّه أن النََّي وَكِ استعاذ ينه 
ا 


ع 
رَ أَمتَّه نه وحَذَّوَها من فتنيه» وما يمن نبي إلا حَذَّرَ قومّه من فتنته 


َإنْ قَالَ قَائْلُ: كَبْف تُنْذِرُ به الرسلٌ وهو لا يَكُون إلا في آخر الزَّمَانِ؟ أهذا 
َال 


أَنْ مخرج في حياتهم أمْ ماذا؟ 
فَالجَوَّاب: قَالَ تعض بَعْضُ أَهْلٍ الْعِلْم: لاخيّالٍ أن يحرج في حياة الأنبيَاءء أو بعد 
موتهم ما دام ديثه قان. 

وقال آخرون: إن هذا لنْ يَكُون؛ أن ني المسيح الدّجَال في آخر الزَّمَانٍ 
لكنْ للتّنويه عن شَرّ وَالحَوْفٍ منه. وتَعْظِيم شأنه أَنْدَرَتْ به الرّسل. 

ورأيّ ثالث يقول: فِنْنَهٌ المسيح الدَّجّال لَيْسَت من باب إضافة القن إِلَ 
السّخْصء بل إِلَّ النّوع» وَِنَ لان كل فت ُشبه ف الجَالء وَقَدْ أخبر التي 
أل 4 سيكُون في أُمتِه دجالون"/ فقال: إن اراد بالدّجال هنا النّوعٌ لا الشخْص»ء 


(1) أخرجه البخاري: كتاب الزَّكَاة باب الصدقة على اليتامى» رقم ))١5705(‏ ومسلم: كتاب 
الزْكَاةه باب تخوف ما يخرج من زهرة الدنياء رقم (51 .)١ ٠‏ 

(؟) أخرجه النسائي في الكبرى: كتاب المناسك. باب دور مكة» رقم (55560). 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب المناقب» باب علامات النبوة في الإشلام» رقم (75704)) ومسلم: 
كتاب الفتن وأشراط السّاعة باب إذا توجه المسلان بسيفيهاء وباب لا تقوم السّاعة حتى يمر 
الرجل بقبر الرجل» رقم .)١81/(‏ 




















كتاب الصلاة١‏ باب التشهد) ذف 


جم حب بَصِح أن يُِْرَ به الرسل السّابقون؛ ! أن الشَّخْصٌ الدَّجَالَ لا يَمْتَيمُ أن 


70 


3 ع 


ِل مين بسشخْصِه 72 اخرَادَ به 2 70 سيكُون 


وَلَوَ سَأَلَ سَائل: من أين سيّأتي الدَّجَال؟ 

الجَوَاب: سيَأتقٍ من التّاحية الشمالية الشرقية» من طريق يتخلل الجبال بين 
الشَّام والعراق؛ وأكثرٌ أتباعه الْيَهُود ويتبعٌْه مِن يبود أَضصْمَهَانَ في إيرانَ سبعون ألهًا. 

وَلَوْ سَأَلٌ سَايْلٌّ: كم سيبقى في الأَرْض؟ 

فالجَوَاب: أخير لني يله أنّهُ يبقى أَرْبَعِينَ يما(" الْيَوْم الأول كَسََة والَان 


سر سر مو 


تر ولأ عأنع» وبق الم عدة. فكو بقزء بو وأ وتلاين 


حش|شقة 


يوماء هَذْه والأَيامُ يام حقيقية 


وزعم بض القاء انّذِين بضاعتهم مُرْجَاةٌ في عم المحَدِيث. وقَالوا: 3 
الْيَومَ الأول كسَنة 4 من شدَته والنَانٍ كشّهر لِدَنّ الْشُدةٌّ كف اثالث كأسبوع 


لأنها تيف أيضاء وَلَيْسَ الرَاد المدَةَ ا معلومة. 
هَذَايَدُلُ عَلَ ة ِصرِ عِلم هَذَا القَئِل في ال حِيث, ودَلِك أن الي ول ل) 
عدت الحا بَدَ قَالُوا: يا رَسُولَ الل فَذَلِكَ الوم الذي كَسَنَق أَتَكْفِينًا فيه صَلَاةٌ 


- 


020 رما رو 2-0 1ه 20 
يَوْم؟ قَالَ: «لاء اقَدُرُوا لَه قَدْرَهُ)'". وَهَذَا يَدْلُ دلالة وَاضحةً عَلَ أَنَّهُ طويل عَلَ 


.)74810/( أخرجه مسلم: كتاب الفتن وأشراط السّاعة» باب ذكر الدَّجَّال وصفته. رقم‎ )١( 
.)7811/( (؟) أخرجه مسلم: كتاب الفتن وأشراط السّاعة؛ باب ذكر الدَّجَّال وصفته. رقم‎ 














4" شرح عمدة الأحكام 


مِقْدَار السّنَةه وَلَيْسَ ك)) قَالَ هَذَا الجاهل: إِنَّالمْرَاَ بلَلِكَ طول الْيَوْم من شِدَّة 
اَمَف ل الحَدِيتَ صريح. ١‏ 

ومن الحكمة أَنّ الله تَعالَ أَنُطّق الصَّحابَةٌ أنْ يَسأَلوا النّي يل: هل تكفيهم 
فيه صَلَاةٌ وَاحِدَة؛ لِأنَّ هَذَا حل ِشْكَالَا في عصرنا الحاضر في المناطق القطبية التي 
يكو فيا اليَْمْ سه أشهّرء حيث تَقُول لؤلاءِ في الصّلاة: اقدروا لها قَرْرَهاء 
صَلُوا صَلَاةَ ستةٍ أشهُرِء ولا تعتيروا بالآفاق -طْلُوع الشَّمَّيِء أو غُرُويه- أَوْمَا أَشْبَه 
ذَلِكَ. 


وَلَو سَأَلَ سَايِلٌ : ماذا يَذّعِي الدَّجَالُ وماذا يصنع؟ 


خاب كل هدعي أنه أن نبي أول ما يُظهرء حَّى يتبّه رعَاعٌ الناس انتقل 
به ثم إن اله تعال يمك له في أمورٍ من أمور القُدرة حيتُ 
إنهيأني / القوة فيذدعوهم ِل عبادته فيَأبَون؛ فيُدبر عنهم فتصبح أَرْضُهم قاحلةٌ 


َيْسَ فِيهًا نبات» ولا تُدِرٌ علَيّْهم مواشيهم, فيُصْبِحُون تمحلين. 

أت إِلْ القوم ويدعوهم إِلَ أنه رب فيُؤمنون به؛ فيأمرٌ السماء فتُمطرء 
وَالأَرْض فتُتبت. حَنَّى تعود علَيّهم سَارِحَتّهِم أوفرٌ ما تَكُون لماء وأغدَّرَ ما تَكُون 
لبن" وَهَذْهِ فِثْنَةٌ عَظِيمَق لا سيا بين البادية رعاة الغنم. 

ومن فتنيه أبضًا أَنه يني له شابٌ ويقول: نا أَهدُ أنّك أنتَ المسيخ ال جا 


الذي أخبرنا عنك رَ سول الله كَل فيقتلّه ويجعلّه قطعتين ويمشي بها ثم 
لي م قطعين أذ يتوم فهوء مجلل كان بن يه لف" لهذا لا 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الفتن وأشراط السّاعةء باب ذكر الدَّجَّال وصفته؛ رقم (8810؟). 


ومأجوج. رقم (/ا/401). 





كتاب الصلاة( باب التشهد) لف 


3 ا . ع 2 ٠‏ 8 5 ع 
الثبي يك من فتنته» وأمر َمّنَه أن يستعيذوا بالله من فتنته» أعاذنا الله وإياكم منه. 

6 ع م و ردم ص صسظ 5.2 عو 

وَلو سَال سَائل: كيف تكون ميتته؟ 

2 00 . و 6 ساادة و 3 2 و 

الحجواب: تكون ميتته بأن ينزل عليه المسيح الصادق عيسى بن مريم» ينزل 
عند المنارةٍ البيضاء بِدِمَسْقٌ» ولا يحل لعاف يجد نقسه أي ريح نفسه ألا مات 
. 0 سمو م ب د ذ 5 سي م 
فيدرك الدجال بعد أن يَيْرَبَ من عيسى عند باب لل, وَهِيّ قرية في فلسطين» وَهيّ 

م . و و رع 07 
الآن تحت احتلال الْيَهُود فيقتله وتكون يهايّة المسيح الدكَال7". 
6 ماه ي أ 50 . 31 0 7 275 212 

الْمَائَدَةٌ التاسعة: الأمرَ بالاستعاذة بالله من هذه الأرَبَع» لقوله: (إذا تشهد 
ءَ 0 5 ٠.‏ سام ثيل ل؟. قرس ع يس ل ام 20237 ات 
َحَدَكُمْ). فيجتمع في هذا السّنَّهَ الفغلية والْقَؤْلية: الْفعغْلية هي أن التي كل يفعل 
04 وسى اير عدو ع 
ذَلِكء والقولية هي أنه أمّر. 

واختلف العْلَاءٌ يَمَهُمئَدْ في هَذَا الأمْر: أَهْوَ للؤّجُوب أمْ للاسْتِحْبّاب: فقال 
يعض العْنّاء: إنّه للوجُوب» أي كجب أن د 2 يستعيذٌ بالله من أْبّع . 

سه م 0 2 13 3 2 9ع سم هه 0 هه 2 24 ا 

وَهَذَا القول ليس بعيدا من الصوّاب إن 4 يكن هو الصوّابت؛ لآن النبي كك 
أمر بذَّلِكء وفَعَلّه بنفيه» ولأن هَذِهِ أمود خطيرة. يَنْبَخي للمرءِ أن يلجأ إِلّ الله 
ا 2 . 4 4 3 <- 8 ص 
كيدل في الخلاص منهاء فالقَول بالوجوب قول قويء ولكن هل نأمرٌ مَن 
يأثْ به في صَلاته بالإعادَة؟ 

الجوّاب: إِنْ نفعل فقدَ فعلّه لنا إمامٌ» وهو طاوّس. وَإِنْ لم نفعل فقد تركه لنا 
ع 8 ع م 0200 ره ٠.‏ 9- 
أئمة» وهم أكثرٌ الأمّةِ عل أن هَذَا الذكر لَيْسَ بوَاجب. 

لس ومين ا ا 0 7 0 عِ سار كوم اء 

المَائِدَةٌ العَاشِرَةٌ: أن هَذَا الدَّعَاءَ يَكون في التّسَهّد الأخير» ى) جَاءَ ذَلِكَ في 


مه 


.)1919/( أخرجه مسلم: كتاب الفتن وأشراط السّاعة» باب ذكر الدَّجََال وصفته. رقم‎ )١( 

















قف شرح عمدة الأحكام 


القَائِدَةٌ الَادِيَةَ عَشْرَة: ألا يلجاً الإنْسَانُ عند الشدائد إِلّا إِلَ الله تبروا 
سواء كانت 23 َذْه الشدائد واقعةً 7 ؛ َم مترقبَة لقوله: : «قَلْسْتَِلُ باله». 

المَائِدَةٌ التَانِيةَ عَشْرَة: أَنَّ الله له يَلدَردَلَ ملجأ كل خائف. ولِهّذا قال التي 
يكو وهو يوصي ابن عمّه عبد الله بْنَ عباس : «إِذَا سَأَلْتَ كَاسْأَلٍ الله وَإذَا اسْتَعَنْتَ 38 
فا 0 ع 0 بالله)"" 

وَلَوْ قَالَ ايل. هناك من هل الِلْم من يُتكرون وجود الدَّكَال ويَدّعون 
بن الآْضٌ قد اغْتّشبتء ولا يوجدٌ أثرٌ ذا الدّجال وأخذوا يتأولون أحاديتَ 


الدَّكًا جَال لتواترة بها عبارةٌ عن الشّر والفسّاد. 

نقول: الدَّجَالُ يلق في وقتهء وَلَيْسَ هو ابن صَيّاد الْنِي وُجد بعد النَبَي 
به إن ابنَ صياد احتح عَلَ من قال له: إِنّك أنتَ الدَّجّالء فقال: أنا متجة إِلّ 
مكق وأنا سَاكن ف المدينة» والدَّجَالٌُ لا يدخل مكف ولا المدينة0". 


0 


2 ٍ أ م 2 1 3 1 
ص سه وم 2ه 1 00 01 0 7 الي 9 
َل عَلَمْنِي دْعَاءً أ عو بهِ في صَلاتي» قال: «قل: اللهمٌ إن ظَلَمْت تفيي ظل) كَدِرًا 


0 5 00 .له سلكء لسري ه 1 همه - 71 0 
ََايَِْرٌ الذُوب لا نت َاغْفِزْ لي مَغْفِرَةٌ من عِنْدِكَ وَازِنني إِنَّكَ أَنْتَ الْمَفُورُ 


.)١10١5( الترمذي: كتاب صفة القيامة باب» رقم‎ .)7597* /١( أخرجه أحمد‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم: كتاب الفتن وأشراط السّاعة. باب ذكر ابن صياد» رقم (/59117). 

(1) أخرجه البخاري: كتاب التوحيد؛ باب قول الله تعالى: لوكانَ أَّدُ سَهِيعا بَصِيرا * [النّساء: 4 11 
رقم (59517)» ومسلم: كتاب الذكر والدّعاء والتوبة» باب استحباب خفض الصوت بالذكر» 


.)10١05( رقم‎ 











كتاب الصلاة ( باب التشهد) زفف 


اشم 


قَوْله : «عَلَمْنِي دَعَاءٌ أَدْعُو به في صَلَاتق) السَّائلٌ أفضل سَائلٍ يَسألُ الوَسُوَلَ 
دلت وهو أبو بكرء والمسثول أفضل مجيب ين بي آم وهو الرسُول مله 
َالْعَمَل أفضلٌ عملٍ صالح» وهو الصّلاة؛ َإِذَا عرفت هَذَا تبين لك مِقَدَارُ هَذَا 
الذّعَاء. 

١عَلَمْنى‏ دعَاءٌ أَدْعُو به ف صَلَات1 أي أدعو به الله في صَلَات. 

ولو قال قائل: ألا تجوز أَنْ تَكُونَ الصَّلاءٌ أهن بتشتى الما ؟ 

فَالجَوّاب: لا أنه قال: أدعو به في صَلَاتقِء ولو أَرَادَ ال عاءَ لقال: 


مع 


في دعائي» فالصّّلَاة هنا قطعًا هي الصَّلَاةٌ المعروفة. 

واعْلّم أنه ذا جَاءَت الصَّلَاة في لفظ الشَّارِع» فهي لِلصَّلَاة المعروفة: إلا إِذَا 
َل دلِيلٌ عَلَ أَها الدعَاءء فيُحمل عَلَ ما جاء به الدّليل. 

قَوْله: «للّهَُ بن ظَلَمْتْ تفي ظَُّا كثيرا. َكَايَغْفِرٌ الذنُوب إِلَاأَنْتَ» فَاغْفِْ 
ل مَغْفِرَةمنْ نك وَارْنني إِنَكَ أنْتَ اْمفُور الرّحيمٌ» الأمرُ هنا لس للوجُوب» 
ولكنّه للإرْشَاد وكُلَّا جاءك أمرٌ في جواب سؤالٍ فهو للإِرْشَاد وَلَيْسَ للؤجوب 
إلا بدَلِيلٍ آخر. 

وعلى هذا: قولٌ الصّحابّة: عَلِمْنَا كيف نُسَلَّمْ عَلَيْكَ َكيف نُصَيٍّ عَلَيِكَ؟) 
قال: «قَولُوا: اللَهُمَ صَلَّ عَلَ مُحَمّدِ وَعَلَ آلِ تَحَمَدِك لَا يَصِحٌ أنْ نستدلٌ به عل 
و وجُوبٍ الصَّلَاةٍ عل التي كَل له جواب اشتهاء فهو للإزاه فإ ل كليل 
آحَرْ عَلَ وُجُوب الصَّلَاةُ عَلَ الى يل عمِلنا بهه وإلا فهَذِِ الصيغةٌ لا تقتضي 


الوؤجوب. 











يفف شرح عمدة الأحكام 


71 سير سير 


وَمَذَا حَتَى في كَلَامناء إِذَا قَالَ لَك قَائِل: أين بيت فلان؟ قلت: اذهب مَعَ 
هذاء فَهذَا مد للإزْسَاد ولِهَذا لَوْ سلك طريعًا آت لا يقَال: إنَُّ أَصَابء فالَئكُ في 
جواب السؤالٍ لَيْسَ للوُجُوب إِلَّا أَنْ يَكُونَ هناك دَلِيلٌ آكَرٌء وإلا فهو للإرْشّاد. 

لدَّلِك أرسَّدّه فقال: «قُلْ: اللَّهُمّ إِيّْ ظَلَمْتٌ تَفِيِى ظَُا كَثِيرًا»» اللَّهُمّ: أي 
يا الله» يقول المُحَلنُون: (اللَّهُهَ) أصلّها يا الله حُذفت ياءٌ التّدَا وعُوّضَ عنها 
الميم» ثم أخرت الميم» لأنها ليست أصلا في الندّاء» وللتبرك بكر اشم الله قبل أداة 
التدَاء واخقيرت الميمٌ عَلَ غَيْرِهَا + مِنَّ الحروف؛ لِمَا فيا مِنَ الذََالَةٍ مِنَ الم م 
والجمع» فكأنَ الئل جمّع قله عَلَ الله قَقَالَ: اللّهمَ. 

إذن: اللهُم إعرامها: مناقى مبنيٌ عَلَ الضم في محل تَضْبٍ. 

تَْله: «اللَّهُمَ إن ظَلَمْتُ تَفْيِى ظَلًا كثيرًاا ظّلمُ النفس بِحَمْلِها عَلَ المعَاصِي» 
أو مَنّْعِها مِن الطّاعة. وَكَانَ مَذَا ظُّلَا للنفس لِأنّ الوَاجبَ عَلَ الْإنْسَانٍ أَنْ يرعى 
نفسّه حقٌّ الرعاية» فلا تظرنً أنّك مالك لنفسكء بل أنت ونفسّك مملوكان لله فَإِذًا 
اتتقصتٌ شيئًا من حقّها فقد ظلمتهاء فلو أَنّ الإنْسَانَ حبّس نفسّه عَنَ الأكل 
والشربء لا استشفاءً» ولكن احتجاجًا؛ يَكُون ظاكًا لها. 

ولِهّذا كان مِن السَّمَّه ما نسمع عنه من إضراب النّاس عَنِ الطعام والشراب؛ 
ِأَنَّ عَدُوّك إِذّا امتنعتٌ عَن الطعام والشراب قال: زِدْ تُوفّر لنا المال» وتّلِك أنت» 
ولا فادة. 
والثّاني: ها المت بتري ا لاملل لما 
الطعام والشراب والتَرُو اباح» وغير ذَلِكَ يَكُون ظل). 




















كتاب الصلاة ( باب التشهد) نفف 


و 00 


دقوله: ارا" هل تقول: إِنَّهُ عَلَ ظاهِره وَأَنْ الإنْسَان ظَلَمّ نفسّه كثيرًا؟ 


الْجَوَاب: الأول لاله لايكاد يل عمل صالخ بن نقصي» ولا تكاد تسلم 
النات من إراةة الو وكل عدا ظُلم؛ وما أكثرٌ مذ الأَشْيَاءَ في عمل الإِنْسَان. 

وقؤله: (وََايَغفِرٌ الوب إِلّا نت تناه عَلَ الله َيِل بكونه هو مرةوَتَلَ 
. . سشكعمهة. 2 7 ( عهرره > 3 ع رس سه 
يغفر الذنوبء وَل يَغْفِرٌ الذَنُوبَ إلا الله عَرََمَنّ لو اجتمع أهل الأرْض عل أن 
يغفروا ذنبًا وَاحِدًَا من ذنوبك ما استطاعوا. 

مه و 8 3 -ه 

وَلَوْ سَأَلٌ سَايَلٌّ: هل الآبُ يغفر الذَّنْبَ عَن ابئه؟ 


الجوّاب: لاء ولا الابنُ عن أبيه. 


وَاْرَادُ بالدَّنْبِ الأثمُ الَّذِي اكتسبه العَبْده وأمًا مَغْفِرَةٌ الإنْسَانٍ لغيره فيا بَيْنَهُ 
وَيَيْتَهُ من الحقوقء فَهَدَا جائزء 5 قَالَ تعال: 8 يتما ألَبِيت حَامَنْوَأْ إرك عن 


ع سور م لور ل 


دوسي وَأَوَنَد كج عدوا لحكم فاحذروهم وإن تعقوأ وَتَصِفَحوأ وَتَغْفِئُوأ َإِرََ 
أللَّهَ عَمُورٌ يَّحِيِمٌ * [التغاين:5١]»‏ فالذنوب الَّتى هى المعَاصى والآثام» لا يغفرها إلا الله 


قَوله: «قَاغْفِرٌ لي مغ : مَغِْرَ نك وَازْكنِي'» الفا للتفريع على ما سبق» أي 
ها أنِّ ظلمت نفسي» وإنّه لا يَفِْرُ الدَنُوب إلا َلتَ؛ فَاغْفِر لي م مَعْفْرَةَ من عِنْدِك 
وأضافها إِلَ عِنْدِية الله عَربلَ» ليتبين بذَلِكِ عِظمُهاء » لِأَنَ الشَّىء بن العظيم يَكُون 
عَظِيَاه ولأجُل ألا يتعلقٌ قلبُ الإنْسَانٍ بغير الله في مَغْفِرَة الذنوب. 

مَؤْله: (إنّكَ أَنْتَ الْمَفُورٌ الرّحِيمُ هَذِهِ الجملةٌ تعليلٌ ل سَبَّق» لما طلّب 
الْفِرَةَ من عنده والكَّحمّة» أتى بذ الجملة كتَعْليلٍ لطلب الْغِْرَة والرّحمَق فكأنه 





يف شرح عمدة الأحكام 


قال: ولم أسألكٌ الَغْفْرَةَ والرّحمَةَ إلا لأنّك أنت الغفور الرّحيم. 
6 رف ير * يصقو ليع عو رموو ر. امه 

وَالْغْفْرَةٌ بها زَوَالَ المكُرُوهء والرّحمّة بها خصول الَطلُوب؛ ولِهذا تُقدّم المحفِرَةٌ 
عَلَ الرَّحَة؛ لِأَنَ التَخْلِيَةَ قَبْل التَخْلِيةء أي محل الشَّىء عَن المدَنّسَاتٍِ قبل أَنْ نُضيف 
ااا 

َالْغْفْرَةَ مَ سَدْدُ الدَنْبِء والتجاورٌ عنه. نمي متضمنة لمعنيين: الأوّل السَّت 
والثَّاني التجاوز؛ فأنتّ إِذا سألتٌ الله افر تسأله 37و يكَالَ أَنْ يسدر غيوتك عن 
عبادٍ الله. وأنْ يتجاورٌ عنهاء فأكد اناس إِذَا سألوا الَغْفِرَة» يتبادر إِلَ أذهانهم 
التجاوٌ عنها وَهَذا لاشك أ لُُودُالأوله ولكن مع الست وليل أنَّ الْغْفْرَةٌ 
متضمنةٌ للمعنيين أَيَّا مَأْحُودَةٌ مِنَ المغْمَره وهو ما يُعطَّى به اكَأسُ وقتَّ القتال؛ 
لا تناله السّهامء وهو جاممٌ بين السّتر والوقاية. 

فخطاء الس الَذِي بُطْلقُ عَلَيِْ اليه وتْض اناس يُسميها الكُوفيّهد 
هَذْهِ تسثر الرّأسء ولكمّها لا تيه لكن الغْفَر الذي يُوضع عَلَ الرّأس أيامٌ القتال 
وهو من حديد يحصل به السَّترٌ والوقاية. 

إذن: المْفِةٌ هي سَتر الذّنْبٍ عَنِ العبّاده والتجاوز عنه ولو ظهر ذنيّك للنّاس 
وثَبتَ ينه فالذِي بيتك وبين الله انتهى» لكر الذي اطلع عليه لاس قد لا يني »قد 
تبقى الصّفْحةٌ عند النَّاسِ سوداءء با عملت من الذنوب ولوثُيْتَ. 

وعلى هذا فسَدُْ الذّنوبٍ عَنِ النّاس لا شك أنه مَقْضُو ليتق لتاب , 

ما الرّحمَة َه فبها ححصول الَطَلُوبء فالَطْلُوبٍ يحصل إِذَا تاب الإَِْا ذلا 
كا قَالَ عَبَوَجَلَ: لوَالدِينَ لا يتغورت مَمَ لله لها ءَاخَرَ ولا بَفَدُلُونَ التَفْس ال حَن 
ِل يِالْحَنْ ولا زنويت وَمَن يَفْعَلْ دَلِكَ يلق أَنَامَا (2) بُصَدمَفَ 1 


و مع ع مج 


له المداب هوم الَف 9 م 


ته 








كتاب الصلاة ( باب التشهد ) عقف 


عع عر ب 06 2 4 دس ل مم 
ولد فيو مانا 00 إِلَّا من تَآبُ وَءَام 2 وَعَيِلَ عملا صللحا فَأَولح ك مدل 2 
726 سسالا هد خآ م م 10 0 . 0 2 
0 وَكَانَ ‏ لله عمهورا رب َحيما # [الفرقان 10 فالله يعفو وييدلُ السيئة 


قر 5 أنتَ لوز أ ذو مَعْفْرَة وَهِيّ سَرُ الذنوب والعفو عنهاء 
من قوائد الحديث: 


الَائِدَةٌ الأولّ: حرص الصّحابة ونث على ما ينفغهم ويقريهم ِل الله» وعلى 
رأسهم أبو بكر الصديق يرَييهعَنك ولِهّذا ابتدرَ الني يك بدا السؤال. 


المَائِدَةٌ الَانِيةٌ: أن أفضل الذَّعَاءِ مَايَكُون في الصّلاة لقوله: «عَلَّمْنِي دُعَاءً 
َدْعُو به في صَلَات» ول يَقُلُ : أَدعُو به في حَلوتي؛ أو أَدْعُو يه في الشّارع. ماني 
دَلِكَء قَهَدَا مَليلٌ عَلَ أنَّ أفضلّ الذّعَاءِ مَا يَكُونُ في الصَّلاة لِقَوْلِهِ يل: « 
السّجُودُ فَاجْتَهِدُوا في الذّعَائ قَقَمِنٌ أن يُسْتَجَاتِ هه(" . 

القَائِدةُ الَاَُ: أنه إِدَا كَانَ الذّعَاءُ في الصّلاة له مَزيِّةء فَإنّنا إِذَا أردنا أَنْ 
ندعو الله بتّئْء» ندعوه قبل أَنْ تُسَلَّم مِن الصّلَاة وما يفعلّه بَعْضُ العوامٌ من 
كونهم إِذَا اتتهوا من الصّلاةء رفعوا أيديّهم إِلَ الذّعَاءء وجعلوا يدعون. حَبَّى إِنَ 
دُعاءهم بعد الضَّلاة يَكُون أشدّ إخبانًا وحشُوعًا ما لَوْ دعا في الصَّلَاةء قَهَذَا خَطأء 
ذا أردتٌ أَنْ تدعوً الله فادعٌ الله كَبْلَ أَنْ تُسَلّمَ قبل أَنْ تنصرف مِن مواجهة الله 
عَرَوجَلّ ومناجاته. 


012 م م : 51 ضلات ؟ 4 1 
ويناءً عَلِيّهِ نقول: في حَدِيث معاذ بن جبلء أن النبى يَكْةِ أوصاه أن يقول 


مه 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الصّلاة؛ باب النَهّى عن قراءة القرآن في الكو والسجود, رقم (9/ا4). 














الف شرح عملة الأحكام 


م206-> رل8ره 


دُبرَ كلّ صَلَاةٍ مكتوبة: «اللّهُمٌ أَعِن عَلَ ذِكْركَ وَشْكْرِكَ وَحْسْن عِبَادتِكَ:"" قبل 


الوّجْهُ الأوّلَ: أنَّهُ ورد في بَْض أَلْمَاظٍ الحَدِيثٍ أنه قَوْلهِ في الصّلاة. 
الوَجْهُ النَاني: أَنَ الّذِي يَكُونُ بَعْدَ الصَّلَاةٍ لَيْسَ الدّعَاءء وَإِنَّ هو الذَّكْر لقوله 


تعال: «تنا شيش لش كلنسزوا لله نذا كش ا جؤيست] » 
[النسَاء:7١3]»‏ ولهذا ين يَْبَعى لك أل 3 هذا الذَّكْن وتختم به الصّلاة أي هَدَا 
الذّعَاء: «اللَهمّ عن عل ل كر وشَكْركٌ وحْسْنٍ عِبادتك»؛ لِأَنَّ التي يكل قال 
لعاذ: «لا تَدَعَنَّ في د دب كَُّ صَلَاقا فاحرص عَلَ هَذَا حَنَّى تَكُونَ آخدًا بوصية 

. وَلوْ سال صَائةٌ: وهل ذُعَاءُ الاستخارة يَكُون في الصَّلاةٍ ة أَمْ يعد يعد الصَّلَاة؟ 

الجوَاب: وردت السُنَّهَ أنّهُ بعد الصَّلَاق خلافًا لما اختارّه شيخ الإسْلامُ 
صَمَدُلَنَك فهو يرى أَنَّ دُعَاءَ الاستخارة قبل السّلاهم'" لكنّ قوله ضَعِيف؛ لِأَنَّ 
الحديتٌ صريح في هَذَا أو كالصريح» قال: «قَيصَاً رَكعََينٍ نَم ميقل )!7 و يَقَلّ: 
لدي 

َوْ سَالٌ سَائلٌ: قَوْله عبّها5لتك: «صَلُوا كا رََيُمُونٍ أصَيّْ) هل هُوَمِنْ 
بَابِ الاسْتِحْبَابٍ أَمْ من باب الوّجوب؟ 


عو 


وني أَصَنٌ) 


م حص * 52 له مه 1 
الجَوَاب: هَذَا فيه دَلِيلٌ عَلَ أَنَّهُ للاسْتخباب؛ لِأَنَ «صَلُوَا ا را تم 
60 أخرجه أ أحمل / 004 وأبو ا كتاب الصّلاةء باب قِ الاستغفار» رقم (؟؟م١»‏ 
)1١(‏ أخرجه البخارى: كتاب الدعوات؛ باب الذعاء عند الاستخارة» رقم (5785). 

















كتاب الصلاة( باب التشهد) يفف 


فيه أشياءً قيل: إِنََّا غَيُْ وَاحِبَدَ فيه قِراءَة ما رَادَ عل الفَاتحَة» فَإِنَّهُ غيدُ وَاجِب» لقوله 
ي: ١لا‏ صََة بن لَبََْأبَاتحَةِ كناب" فمفهومه أَنَ غيرها لايجب. 

والخلاصةٌ: أَنَّ هَذًَا أو صالح للوجوب» وصالح للاسْتِحبّاب حسب الأَوِلّة. 

ولَوْ سَأَلَ سَائلٌُ: ما الفرق بين الَخفِرَةِ والعفو والصَّفح؟ 

الجَوَاب: قال تعال: # ييا اليرت اموا إرك من أويمخ وَأوَلَدِ كم 
عَدُوًا لَحكُمٌ فَاَحْدَوهم وَإن تَكَمُوأْ وَتضْفَحُوأ وَتَفْفِرُوا ور 
[التغابن:14] قَهدّا اتتقالٌ مِنّ الْأَدنَى إِلَّ الأعْلء فالعفوٌ ألا تُحَاقَِه بِالدَنْبِء والصّفح 
َنْ تُْرِض عَنٍ الذَّنْبه وَهُوَ مَأْحودٌ مِنَ صفحة العُنق» فكانّك ُوَلْيه صفحةً 
عُنقك لا تلتفتٌُ إِلَيْه؛ٍ والَمْفرَةٌ أعلى» وَحِيّ أَنْ تسثّرٌ ما وقع ونه قَِذَا أسَاء أحدٌ إِلّ 


ساى «ساميى 


ص 


5 


ل > بج بيو ني 0 
ألله غمور تحجيم 


فإِذّا عفا وصفح ولم يتكلم بَذَا أمامَ هَذَا الرَّجُل الَّذِي أسَاءَ إَِيْه لكنّه يتتحدث 
عند النََّسء يقول: فلانٌ َي المعاملة» قَهَدَا لم يغفزء وَإِنْ عا وصفح عَن الذَّنْب. 

ا ان #سروء َس م 0 .6 > لع اسملصس ةم 3 ميات ؟ 

لَوْ سَألَ سَايْلٌ: هل الدَعَاءٌ في السّجُود يَكُونْ بِكُلٌ ما وَرَدَ عَنِ النَبّي تكله أو 
با بدا للإنسَان؟ 

الجوّاب: الدّعَاء يَكُون با بدا للإنْسَانء لكنّ الدَعَاءَ الواردّ خي مِن الدْعَاءِ 
المسْتَحْدتَء حية وأبرك؛ لِأنَ الى يَلِ أعلمُ المخلقٍ با يستحق للإنْسَانِء وما 
يحتاج من الذَّعَاءء ولأنَّ الإنْسَانَ إِذّا دعا بالوارد. استشعر أَنَّهُ تابعٌ للسّنةء ويَكُونُ 
له أجرٌ المتابعة» كما أَنُّ ذا دعا بالوارد صار معصومًا مِن الخَطّأ في هذا الدّعَاء. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب وجوب القرّاءَة لِلإمَام والمأموم في الصلوات كلهاء رقم 
(كهلا)ل ومسلم: كتاب الْصَّلاق باب وجوب قراءة الفاتحة في كل رَكْعَةَ رقم (591). 




















م شرح عمادءة الأحكام 


ولدَّلِك: تجد النّاس الَّذِين يُثبتون الأدعيةً المسطورة المطوّلةَ يحصل فِيهًا خللٌ 
كثير, إمّا في التَوسّلء وإمّا في ارا فعَليّْك أولَا يا وَرَدَ فهو أبرك وأنفعٌ وأحسنٌ» 
ثم إِنْ بدا لك أَنّْ تدعو بِتَئْء آكَر فلا بَأسَ. 

الفَاِدَةُ لرَاِمَةُ: أن هَذَا الدّعَاءَ مَهْوُوعٌ في الصّلرّات كلّهاء اْمَرِيصَةٍ والنَاِلَة؛ 
لَِنّ أبَابَكْرِ لم تحدد. قال: «أَدْعُو به في صَلاتي». 

لعَائِدةُ الْحَامِسَةٌ: الَّوسّلٌ إِلَ الله تَعالَ بذِكْر حال الدّاعي, لقوله: «اللّهُمَ إن 
ظَلَمْتُ نَفيِ ظُنًا كَيرًا»» فَإذَا ذَكّر الدّاعي حاله التي تُوجب العطف عَلَيْهِه والرأفة 
به كَانَ ذَلِكَ مِنْ باب التَّوسّل» وليل هَذَا قولُ الله يَودَويدامَ عن موسى: لقَقَالَ 


رن اق لِمَآ أت إِكَ مِنْ حَيْر مقي # [القصص:114» فتوسل إِلَّ الله عَيَمبَلٌ بكر حاله 


الَتِى تقتضى العطف عَلَيّه والرّحمَة به. 

١‏ - و عه 5 و هي عو 

القَايَدَة السَّادِسَة: أن يحتقرٌ الإِنْسَان نفسّه فيا يَفْعَلَهُ من طاعة وعِبادّة» وجه 
ذَلِكَ أَنّهُ إِذَا كَانَ بو بكر الصديق علمّه النَبى يئةِ أَنْ يقول: «اللَهُمّ إن ظَلَمْتُ 
ره وه كر 4 2 1 4 
نفييى ظلً كثِيرًا2» فكيف بمن هو دونه؟ ! 

ك2 بدك ع تارم ع1 اش بسر مهمه 9 

المَابِدَةَ السَابِعَة: الثناءٌ عَلَ الله يَويَعالَ بكونه غافرٌ الذّنوب. 

سار 3 ع علدو 0 ك.و 2و 2 3 ْ "0 0م 2 00 

الفاكدة الثامنة: أنه لا أحد يَعْفْرَ الذنوت إلا الله فلو اجتمع الخلق كلهم عل 
أَنْ يتحملوا عنك سيئةً لم يتمكنواء أو أَنْ يَطْرَحُوا عنك سيئةً لم يتمكنواء ودَّلِك 
أن الغْفْرَةَ تَكُونْ من الله وَحَدَهُ. 

- 7 ان رو لهو ل قر - ع 3 38 - * سم عه عم رمق 

الفائدة التاسعة: أنه يلبع إذا سال الإنسَان شيكاء أن يَسال اعل ما يُكون تما 

1ه ل ث2 6 ىار رع 1 ١‏ 
يمكن أن يصل إِليّهء لقوله: «فَاغفِرٌ لى مَغفْرَة منْ عِندِك». حيث أضافها إِلّ عند الله» 
320 1 2 ريع هه 
ومَعَلومٌ أن العطاءَ من الكريم يَكُون كثيرًا. 








كتاب الصلاة ( باب التشهد) ف 


واه 
أن 


القَائِدَةٌ العَاشِرَةٌ: أن العَبْدَ محتاجٌ إِلَ مَغْفِرَةٍ لها وقع مِنْهُ من سيئات» وإلى 
رحمةٍ لما يُستقبل من حياته» لقوله: (فِاغْفِر لي وازكنني». 

القَايِدَةٌ احادية عَشْرَةَ: إثباث هذين الاسْمَيْن الْكَرِيمَئْن إِلَ الله عَرَيَلّه وهما 
(العَفْوْر)» و(الرّحِيم). 

3 3 32 6 

ولَوْ سَأَلَ سَايْلٌ: هل هِدَانٍ الاسّانٍ ين الأَسَْاءِ الّازمة 

َوَاب: من الأشّْاء المتعدّية» إِذْ لَا يَيِمٌ الْإِيَانُ بكل اشم منهما إلا بَ) يدل 

فالغفور: نؤمن بِأنّ من أَسَْءِ الله العفور ونؤمن أنه م من أوصافه الْعْفْرَق 
ونؤمن أنَّ الله يغفر الزّنوبٌ لمن يشاء. 

والرّحيم: من ب من أَسَْاءِ الله الرّحِيم وَأنْ هذا الاسم 1 وَل عَلَ ثبوت 
الدّحَةِ لله عَيَجَنَّ وَأَنَّ الله تَعالَ يرحم من يشاء» َ قَالَ تَعالّ: 000 من ةق 
وَيَطَفْرَ لِمَن 415 [الائدة:٠4]»‏ فلا بد من هَذْهِ الْأمُور مكاي في هذين الاسمين 
وأمثاههما. 

7 0 جع بوت اعم : 

سل عول: هل لاني أخرى تومل ب افا 

الحواب نعمء لتول ِلَ الله بأس) 


ات يو لم اليب عِنْدَك)!" فهنا : ا 


)١(‏ أخرجه أحمد /١(‏ 457» رقم 4718)؛ وابن أبي شيبة (5/ 4٠‏ رقم 791718). والطبراني 
54/١(‏ ابرقم ») وصححه الحاكم /١(‏ ٠5عرقم‏ لال41١).‏ 











اصرف شرح عمدة الأحكام 


ويكُون تسل باسم خاصٌ» كا ف في هذا ا حديث: «تَاغْفِرْ لي مَغْفِرَة مِنْ 
عِنْدِكَ وَارْعَنْيِي إِنّنَ أَنتَ الْعَفُورُ الرّحِيم). فَهَذَا توسلٌ باسم خاصٌ مني 


؛ يتوسل الإِنْسَانَ إِلَ الله تَعالَ بص : ِصِفَةٍ من صِمَاتِه )ا جَاءَ في التديث: 
يخي ني" وسل إل الوتعال بالجة. 
ومنه دُعَاء الاستخارة: «اللّهمَ | إني أن سسخير كَ بِعِلْكَ»" 


1 6 

6 
الى 

١ 

اسن 


دبنه حييث: الهم يلوك اليب ويك عَلَ الخَلّْقَ أخيني مَا عَلِمتَ 

الحيَاةَ َيْرًا لى» وَتَوَفنى إِذَا كَانَتِ الْوَقَاةُ ًا لى) !"ا 
لبج 5-2 

8- عَنْ عَايْشَةَ َي بعتا قَالَتْ: ما صَلّ اَي يك صَلاة يَعْدَ أن نَوّ 
عَلَيْهِ: #إذًا جاء نصر أله وَالقَعَُ : لابه يَقُولُ فيهًا: «سُبْحَانَكَ ود وبحم 
الهم اغَفِرْ لي" 

وال سم نه #6 عد رشع ”7 : م 

" وني لفظ: كَانَ النبى يك يتقول في رَكُوعِهِ عِهِ وَسْحَودِه: : «سُبْحَانَكَ اللّهمَرَ 7 
وَبحَمْدِكَ الهم اغْفِرُ بي»!*' 

.07954( أخرج الترمني: أيواب الدعوات» باب عقّد التسبيح باليدء باب منهء رقم‎ )١( 


فرق أخرجه أجد (: 6/8 رقم عر والنسائي : كتاب السّهْق باب نوع آخر من الدّعاءء 


رقم (0115). - . 9 مر ساي 40-4 
(:) أخرجه البخاري: كتاب تفسير القرآن» باب # ومن يَعْمَلٌ مِتْصَال دَرَوَ شرا يَرَهر»» رقم 
(لاكة:). 


لدع أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب التسبيح والدّعاء في السجود. رقم 5602 ومسلم: 
كتاب الصّلاة» باب ما يقال في الرّكُوع والسجود رقم (5854). 








كتاب الصلاة( باب التشهد ) قف 
الشترح 
قولها: «مَا صََ الب صَلَاةً. صَلَاة تكرّة في سياقٍ النفىء فتعم النافاً 


والْمَرِيصّة. 

قَؤلها: «بَعْدَ أَنْ تَزَلَتْ عَلَيْهِ. «إدا 3 ضْرٌ آنه وَالْمَتَمُ 4 الّذِي 
أنزها هو الله عَيَكَجَل. 

00 0 سم امس واج | برص سا م 2 0 

وقَوْها: «#إإدًا ججاء صر أله وَاَلْمَنََمْ 4 تريد السُورَة؛ لأنّها نزلت كلّها 
جملةً وَاحدَّة والفتخ هنا هُوَّ فنْحُ مَكَد وأمًا قولّه تعلل: لا ينيوِى يسك من َو 
من َل الْمتّح وقكلَ 4 [الحديد: »]٠١‏ فالراد به صلح الحديبية وما قولّه: نا سحن لك 
ما مبِينًا ‏ [الفتح١١1»‏ فقد كان التبى ع يردد هَلْه السّورَةَ حين دخل مكة فاتًا 
لهاء فيحتمل أَنْ يَكُونَ فتح مكة أو صل المدَيْبية. 


00037 9 سر مح واهدي مسد دير آذ ل مج رع ٠.‏ 
وقوله: مدا جاء تنصر الله والفمح 5 وَرَأَتَ النّاس يدُحَلوت قف 


مه اس عر ع م0 خسان سن | ساس ١‏ اص لص ع ساح ءًّ _ ل اله 
بن ألله أفواجا 7 أي بكثرّة» 0 فسرح محمد رَيِكَ وَاسحَعْفْرَه إِنَّهُ كان واب 


1 
أمرّه الله عَرْعََ إذا حصلت هَذِه الأَمُورٌ التََّاثّة: الأوّل: نصرٌ الله والثَاني: الفتح 
وَالَّالِث: دول النّاس في دينه أفواجًا؛ أمرَ لله نيه أن يُسبِحَ بحمدٍ ربّه ويستغفرّه 
قَهَذِه الْآيةَ فيا إِشَارَة إِلَ قرب وفاة الرَّسُولٍ كَل وَأَنَهُ ذا حصل النصرٌ والفتخ» 
ودخل النّاس في دين الله أفواجا؛ فقد انْتَهّتْ مهمه ف بقي عَلَيْهِ إِلّا آنْ يختم حيائّه 

بالاستغفار والتّسييح. 


- 0 2 00 ج22 #روعه. 5 سه كو ء 0 1 
سس 60 |" 3 8 م 000 200 - 0 7 6ه يه سا ويه 00 
ضَهُمْ: لل تُدَحل هَذَا المَتى مَعَنَا وَلَنَا أبَِاءٌ مثلة؟ فَمَال: (إِنْهُ يمن قَذْ عَلِمْتمُ»» قَالَ 


سا سه خا 


04 ساسرهة ته لير مه لم آل عو دام 0 0 موه 
فدعاهم ذات يوم وَدَعَانٍِ و ل: وَمَا رئيته دَعَانٍ يَوْمَيِدٍ إلا ليَرِءَكُمْ م 2 














ضف شرح عمدة الأحكام 


يت #82 م ل 2 يا مصخ سل م 
فقال: مَا تقولون في #إذا جاء نصر الله وَالْمَمَحْ وَرَآَنَتَ آلتاسّ يد حُلُورََ 
ف دين لله قبا 4 حَتَى حَسَمَ السُورَةه فَقَال بَعْضَهُمُ: من أَنْ تَحْمَدَ الله 


وَنَسْتَخْفْرَه ُإذَانْصِرا وَفِحَ عَلينه َكَل يَضهُم: لاتذري» أو يل يَْضَهُمْ َي 
قَمَالَ لي: يا ابْنَّ عَبّاسِ» داك تقُولُ؟ قُلْت: لاء قَالَ: م تقول؟ قُلْتٌ: هْوَ أَجَلُ 
2 سُولٍ الله لله كل أَعْلَمَهُ الله إذا جا تر اله 0 


جَلِكٌ: فَسَبّحْ بِحَمْدِ رَبك وَاسْتَعْفِرُه ه إِنَهُ كان تَوَايَا. قال ء عْمَرٌ: «مَا أَعْلّمُ مِنْا إِلَّا ما 


وقؤْله: ( مسيَخ يحم رَيْكَ4: أي تسبيحًا مقروًا بالحمد, فالباء للمصاحبة؛ 
فتقول مثلا: سبحان الله وَالْحَمْدُ لله وذَّلِك لأنّه لا يد الكمال إلا بانتغاء النقص 
مع : بوت الكمال» فالكبال وحدّه لا يمنع من النقص» ؛ لكنْ إِذَا انتفى النقص مَعْ 
بوت الكاليه صر ذلك أل مايكُون ين كيال قا بتع اده ات 


وَالعَناكُ فالتنزية في قوله: اسَبَّحْ) والثَّناءُ في قَوْلِه: #يحَمَد رَيِكَ وآتّ ستغهره 
اطلب مغفرتّه. 


وقوله: #إِنَّه كان وباك أي يتوب عَلَ مَنْ تَابَ. 


قال أهل الْعِلْم: في هَذِهِ السُورَةٍ دلِيلُ عَلَ أَنَّهُ يخي للإِنْسَانِ في آخرٍ حياته 
أَنْ يُكثرٌ من الاستغفار والتشييح» ٠‏ ضيح بحَمْدِ ريك وَأَسْتَفْفر 4 إن الله إذا 


استتجاب له خرّج من الدُيا نا من الذذنوب. 


من فُوائد الحديث: 


0 2 2 04 0 - 07 0 اده 7 
القَائِدَةُ الأول: إِنْباتُ نزول المَرْآنٍ عَلَ النِي يق لقَولِها: «بعد أن أنزلت 


.)57915( أخرجه البخاري: كتاب المغازيء بعد باب منزل النبي كَل يوم الفتح» رقم‎ )١( 








كتاب الصلاة ( باب التشهد ) تفف 


عليه وَهَذَا أمةا : يقينٌ؛ لأنّه ذكر في . قرآن: نآ اط عَليْكَ الكتب لاس أَلْحَقَ * 
ع مه 2 

لَوَ سَأَلَ ل سَايْلَ: منْ أَهْلٍ الِْلْم كته مَنْ يَقولٌ: إِنّ التَوسَّل بذات الرَّسُولٍ 

5 جائرٌ في حياته» ممتنع بعد مماته» ويستدلون في ذَلِكَ بحَدِيث الْأَعْمَى لقوله: 

)2 هم إن أشأ سالك وَََوَجَهُ ليك ب بيك محمد َه بي الرّخْمَةه”". فَهَل هذا الاسِْدْلال 


لجَوَاب: هَذَا الْقَوْلُ غية صَحِيح. وَهَدَا الاسْتِدْلالُ غيدُ صَحِيح؛ لِأَنَّ ذاتَ 
الرَسُولٍ يكل ليست سببًا لحصول الَفُضُودء التّوسّلُ بجاهه قد يكُون أقرب للمجوازء 
وما الاسْتذلال فَوَاضِحء لِأَنَّ قوله: «أَسْأَلْكَء وَأَتْوَجَهُ ِلَيِْكَ بنَبيِك» بيه نفس 
الحديث؛ أَنَّ الرَّسُولَ عَكِةِ دعا له. وَقَدُ يقول قَائِل: «أُسْأَلْكَ جه | إلَيْكَ نيك 
أي بالإيّان يه فيَسْمَلُ التوسّلَ بالإيران. 

وَلَوْ سَأَلَ سَايْلٌ: في الاسْتِسْقاء بَعْدَ وَقَة لي طلب عع صِعََيدعَنه الاسْتِسْقاءَ 


ولتَدَعَنَهُ بنفسه ؟ 


من ابن عم الرَّسُولٍ يك العَبّاسء فلماذا لم يستسق عمرٌ وََزيهَءَ: 
الَوَاب: هَذَا إظهارٌ لآل الْبَيْتِ من وجه. وثانيًا: 7 من الرََسُولٍ كله يؤثر 
في طلب الذَّعَاءه وعمرٌ ينعن ل يَسْأل العيّاسَ حاجةً لنفسه؛ بل لعُمُوم اناس 
لَوْ سَأَلَ سَائِل: بالمّسبة للدُعَاء في الصّلّاة هل يُستحب أَنّْ يني عَلَّ الله تَعالَ 
في بداية الذّعَاءه وأنْ يصَّلٌّ عَلَ النَّي يكلو؟ 


)١(‏ أخرجه أحمد (478/78» رقم »)١775٠‏ والترمذي: أبواب الدعوات» باب في دعاء الضيف» 
رقم (72017/8), وابن ماجه: كتاب إقامة الصّلاة والسنة فيهاء باب ما جَاءَ في صلاة الحاجة» رقم 
(17860). 

















”9 شرح عهدة الأحكام 


لجَوَاب: لا؛ لِأنّ الصّلاة حين يدخل فِيهًا فهي ثناءٌ عَلَ الله فدُعَاءٌ الاسْيفْئَاح 
ا 6 7 ي وما ني 2 5 عو هه 
وَلو سَاآل سَايّل: هل هناك فرق بين الدعاء بالصفة وبين التوسل بصفات الله؟ 
الجَوَاب: نعم بَيْتَهُ)ا فرق؛ لِأَنَّ دُعَاءَ الصّفَةِ جعلّها مستقلةً في إيجاد الشَّىء 
لك. فلو قلت: يا قدرة الله أغْنِينيء مئلاء أي إِنّك جعلت القدرة ها يُدعاء وَهَذَا 
شر ك. 
دعَاءُ الصّمَِدْعَاءُ استقلال» فكأتهَا رب يعطي ويمنع؛ أمّا التوسّلٌ إِلَ الله 
ذُعَاءٌإِلَ الله تَعالَ لكنْ إِذّا ذكرت الصفَة تون سي في |جابته. 
المَائِدَةٌ التَانِيةٌ: مَدْم وعِيّةٌ هَذَا الذكر: «سْبْحَائَكَ اللّهُمَّ رَبَنَا وَبِحَمْدِكَ | 
اغْفِرْ لي) في كل صَلَاة لِقَوْلِها: «مَاصَلٌ صَلَاةً). 
القَائِدَةٌ الَلَِهُ: مُبادرةٌ الي َل في الامتثال. لأنّهِ من حين أَنْ نزلث عَلَيْ 
هَذْهِ السّورَةء شَّرَعَ يدعو بها في صَلاته. 
الفَائدةٌ الرَابعَة: أن القَرْآنَ كَلَامُ الله لقويها: ١بَعْدَ‏ أَنْ نرَلَتْ عَلَيْهك ومَعْلُومُ 
أ ١‏ النزاكيكُون ين أعل» وهو ون اله عوج 
القَائدَةٌ الَْامِسَةٌ 
لَِنَّ هذه الكية عل ب الى شامح لذ زر مك 
المَائدَةٌ السَّادِسَةَ: أَنَّ مَذَا الذَكْرَ يقال في الركُوع وَالسَّجُودِء لبيان ذَلِكَ في 
اللّمْظ لَاني: كان التي لله د يَقُولُ في رُكُوعِهِ وَسجوده: «سَبْحَائَكٌ م وَيَنَ 
وَبحَمْدِكَ الهم اغْفِرْ لي». لكن بعد أَنْ : تقول: سُبْحَانَ ري الْعَظِيمِ؛ أن قو 


ع 


5 


5 كان وتعَال آَدَ دل م 0001 
نَ الله سْبَكاوَيعَا عَالَ قد يعطي الإِنْسَانَ ن اية تد لعل قزب أجل 


2 








كتاب الصلاة ( باب التشهد) دايفق 


2 


يحاي التي في الكو)» وسبحان ري الأغل في الود اجب» أ مح 
لك عن سول أ 2 يكةِ: ل نَرَلَتْ #«سَيَح بأسر يَكَ الْعَظِيم * [الوَاقعة قَالٌ 
ول الله 6له: «الختأوا في »ل 1 رن سح أسْمّ وَيْكَ الل 4 


[الأغلَ:١]‏ 5 قَالَ: «اجعَلُوهَا ني سحودِكة0”" 
ون 5-5 


)١(‏ أخرجه أحمد (5/ »)١60‏ وأبو داود: كتاب الصّلاة باب ما يقول الرجل في رُكُوعه وسجوده. 
رقم (819)» وابن ماجه: كتاب إقامة الصّلاة والسنة فيهاء باب التسبيح في الرّكوع والسجود. 
رقم (/841). 











عرف شرح عمدة الأحكام 


2 يسيس _للمللب تللم م 
:لكك 2 اج 
باب الوثر 


٠‏ © في ه.. 

قال الموَلّْف: «بات الْوثْر», والوثر رَكُعَة أو ثلاث» أو خمسء أو سَبْع أو يسع» 

أو إِخَدَى عشرء يختم بها الإنْسَان صَكَاةَ الأيل. 
0 7 2 را عو 6ه 

ووقته من صَلَاةٍ الْعِشَّاءِ وراتبتها إِلّ طلوع الْفَجْرٍ. 

وقدره ختيف» وحكمه أ سنةً مؤكدة» لا يي للإنسَانٍ ترقهاء حَلَى إن 
الام أحمد قال: «مَنْ ترك الور رَ عَمْدَا فَهُوَ رَجْلَ سَوْ لا يخي أن تُقبَل له 
شَهَادَة)! ". وذَلِك أنَّ تركّه للوتر مَعّ فضيلته وقليه يدل عَلَ عدم مبالاتيه: وعدم 
اهتامه بدينه. 

وَقَالَ يَحْمُ بَعْض أَهْلٍ العلم: إِنهُ يجب -أي الْوثر- لِأنَّ الي يَكِ أمر 

وقال آخرون: تجِب عَلَ مَنْ كَانَ له ال قم 4ل مج 

وَالْقَؤْل الرّاجح: نه لَيْسَ بوّاجبء لكنّه سُنةٌ مؤكّدة: ويدّل عَلَ هذا 
رَجُلُا سَأَلَ اللي يكلِ عَنِ الإِحْسَان؛ فذّكر له الصَّلوَاتِ الْحَمْسَء وقال هل عَلَ 
غيرها؟ قال «لاء إلا أن يطو )0 

وعلَيّه فالْوثرٌ لَبْسَ بوَاجبء لكنَّه سئة مؤكدة لا يَنبَغِي للإنْسَان أَنْ يدعه. 


الى اكت 


آاة 


أن 


.)515 /١( كشاف القناع عن متن الإقناع» للبهوتي‎ )١( 
زفة أخرجه البخاري: كتاب الإيان» باب: الرّكّاة من الإسلام» رقم 0( ومسلم: : كتاب الويان»‎ 
.)١١1( باب بيان الصلوات الَّنِي هي أحد أركان الإسْلام؛ رقم‎ 








كتاب الصلاة١‏ باب الوتر) ا 


وَلَوْ سَأَلٌ سَائِلُ: وهل من شرط الْوثْرِ القنوت؟ 

لحَوَاب: لا؛ القنوث ليس بتّزط» بل وََْسَ سشنة إن خيانًا يقنت الإِنْسَانُ 
في لوث أما اتحاذه سَنةٌ راتبة مَمّ كير الأحاديث الْوَارِدَةِ عَنٍ التي وكا في التهجد 
و1 يُذكز أنّهُ قَنَت فلا يَدْبَخِيء بل اقنّث أَحْياناء ودَعٌ أَحْيانًا أكثر. 


بج ه جه 


َإِنْ كَالَ قَايِلٌ: ذكرثم أن وقتها من صَآاة الْحَِاء فراتتها إل طُلُوع القَْر 


#ه 


فلو جمع الْعِشَاء إِلَ الَغْربء فَهَل يدخل وقتٌ الْوئْر؟ 
فَالجوّاب: نعم يدخل» لأنّه مقترن بصّلاة الْعِشََاء وراتيته. لِقَوْلِ التبى عه : 
١لجْمَُوا‏ آخرَ صَكَايَكُمْ اليل ورا" 


نْ قَالَ قَائْلٌ: أي أؤقاته أفضلٌ: أولُ اللّيل أو آخره أو وَسَعَّه؟ 
2003 2 22 عاو . سس ك3 سات © 320 0 
فِاللجوّاب: كل الأؤْقاتٍ أو فِيهًا التي كل أوترٌ مِنْ أَوَّلٍِ الليْل ووسطه 
وآخرهء لكنْ إذا ان انان يطمع أَنْ يقوم من آخر الليل» ليور آرَ اليل كا 
قال النِْيٌ يك ١إِنَّ‏ صَلَاة آخر لتيل م مَشْهُودَةً!". وذَّلِك أفضل. 


ومن يخشى ألا يقوم فاأصَلُ أن يُويِرَ قبل أَنْ ينام؛ لِأنَّ الي يكل أوصى 
أبا هريرةً وَوَلئَدعَنهُ عن أن يور قبل أن ينام» قال صكامتة: أوْصَاني حلي َك بلَات: 
صِيَام تَلَانَةِ يام مِنْ كُلّْ شَهْرِ ٠‏ وَرَكْعتي الضُحَىء وَأَنْ أُويرَ قبل أنْ آثا0". وَإِنَّا 


)١(‏ أخرجم البخاري: كتاب الوترء باب لبجعل آخر صَّلَاته وتراء رقم (494), ومسلم: كتاب 
صلاة الاين وقصرهاء باب صلاة اليل مَتْنَى مَتْنى» رقم (0/01. 

00 أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسَافِرِين وقصرهاء ياب خاف ألا يقوم من آخر اللّيل» رقم 
(1766). 

زفرة أخرجه البخاري : كتاب التهجد» » باب صلاة الضحى في الحضرء رقم ))١117/8(‏ ومسلم : كتاب 
صلاة السَافِرين وقصرهاء باب استحباب صلاة الضحىء رقم .0771١(‏ 


ا 


ا 











الف شرح عمدة الاحكام 


أمرّه وأوصاه قبل أَنْ ينام؛ لذن آنا مُريْرَةَ كَانَ في أوَّلِ الَّيْلِ يقرأ أحاديتٌ الي كه 
يُرددها يخشى أَنْ ينسّاهاء فلا ينام إلا متأخراء والَّذِي لا ينام إلا متآخرًا الْأفصَل أَنْ 
يوترٌ قبل أَنْ ينام لأ قد لا يقوم بل العالِبُ أَنَّ مَن أحَحرٌ النوم حر الاستيقاظ. 

فإِذَا قال: أطمعٌ أَنْ أقومَ في آخر اللَْلِ وأخَر الْوثْرَإِلَ آخر اللّيل ولكنه لم يقم» 
فياذا يصنع؟ 

نقول: إِذَا كَانَ النّهارُ فافض الرّكّعات الَتِي كنت تُوتِر بهاء ولكنْ اشْمَعْها 
ولا تُوتر) ديل ذَلِكَ أن عَائِسَّةَ وتَهعَنَهُ قالت: كَانَ ذا غَلَبَهُ َوْمٌ أو وَجَمّ عَنْ 
قَِامِ الَيْلِ صَلَّ من التَّارِ َي عَْرَ عَشْرَةَ رَكْعَة) " ونا يُصَلٍ اثنتي عَشْرَة وكْعة؛ لأنّه 
كَانَ غَايةُ ما يقوم به في اليل أحدّ عَشرة رَكْعَة فقضى الأكمل والأكثرء قضى الي 
عَشْرَةَ رَكْعَةَ أن الْويْرَ قد زال وقثه. 

فإِدا قال قَائِل: هل للوتر آيات مُعَيّنة 

قلنا: إِذَا أوتر بَِّلانّةِ قرأ في الأولي ل وفي الثّانية الكافُون» وفي 
الغَالَِةِ قل هو الله أحد. وذهب بَعْضُ أَضْحَابٍ الإمَام أحمد إِلَ أَنَّ هَذِهِ الرواية عنه 
تَدُلّ عَلَ وٌجُوب الْوثْرء وَأَنَهُ قاله وِمَدَا نْبِا عَلَ الْقَوْلٍ بوَجُوبهء أَما إِذَا كَانَ 
مُستحَيا فلا يُرَدٌَّ الشهادة. 

دقل بنش أضتله: ذه ام عل يقل بال خوسه 6ن تدل عَلَ 
أن هذا الرَجُلَ مُتهاون» ومثل هَذَا لَا يتخي أَنْ تُقبلَ له شهادة؛ لأنّه ترك أمرًّا يسيرًا 
سهلًا وهو كثير التُواب. 

وَلَوْ سَأَلٌ سَايِلٌّ: هل يصح في صَكَاة الدَافَِةِ الَاعَة؟ 


.0747( أخرجه مسلم: كتاب صلاة اسَافْرِين وقصرهاء باب جامع صلاة اللّيل رقم‎ )١( 








كتاب الصلاة( باب الوتر) 1 


فاقوَاب: ايأ أ أنْ صل النَافِلهَ حماعَةَ أخْيانًاء وَلَيْسَ دائ)؛ لذن الَي له 


2 مجن ام 5 2غ( 


اليمان”"؟ أما اتخاذ ذَلِكَ سّنة ر اتبةَ ىما 0 الشباب الآنء فَهَذَا خَطَأء ومن 
البدعء والصّحابَة الَّذِين هم أحرصٌ منا عَلّ الخرء ما كانوا يفعلون هذاء لكن 


رض سه سر اس ب 


أَحْيانًا إِذّا رأيت أن تصَلٌّ جما عَم أخيك يدك وده هلأس بو 

وَلَوْ سَأَلَ سَايْلٌ: هل مُنَاكَ فرق بين الْوثْر والتهجدء وقيام الليل؟ 

فابَوَاب: نعم» الوثر َه تَاصَةٌ معي وقبام ال نفل مطلق» والعهجد 
صَكَاة اللَّيل» وَالْويرُ يُعتبر أنه ممجّد. ْ 

وَلَوْ سَأَلَ سَائْلٌّ: هل تَقُول: إِنَّ التهجد يكُون بعد النوم؟ 

فَالجَوّاب: لاء هذه النَّاشْءَة ئة قال تَعالّ: لإِنَّ امه اليل ه أَحَدُ وَطكًا وَأَقَوم قيلا* 
[المزمل:]» والنّاشئة لا تَكُونٌ إلا بَعْدَ النوم. 

وَلَوْ سَأَلَ سَائِلٌ: مَن قضى الْوثْر في التّهار فىاذا يقال فيه؟ 

الَوَاب: يقرأ كا يقرأ به وفي الرَّابِعةٍ يقرأ فيه «قل هُوَ الله أَحَدٌ) ويُكَبّر. 

قال لني ي: ١مَنْ‏ نَامَ عَنْ صَلَاق أَوْ تا مَليصَلَهَا إِذَا دَكرها0!", وهنا 


)١(‏ أخرجم البخاري: كتاب الوضوءء باب التخفيف في الوضوءء رقم ا ومسلم: كتاب 
صلاة الْمسَافِرِينَ» باب الدّعاء في صلاة الليل وقيامه, رقم (575ل/). 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب التهجد. باب طول القيام في صلاة اليل رقم )1١176(‏ ومسلم: 
كتاب صلاة السَافِرِينَء باب استحباب تطويل القراءة في صلاة اللّيل» رقم (0915. 7 

() أخرجه مسلم: كتاب صلاة المْسَافِرين وقصرهاء باب استحباب تطويل القراءة في صلاة اللّيل 
رقم (؟/ا/9). 

(5) أخرجه البخاري: كتاب مواقيت الصّلاة باب من نسى الصّلاة فليصل إذا ذكرها ولا يعيد إلا 
تلك الصّلاة» رقم (0177)» ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصّلاة» باب قضاء الصّلاة الفائتة 
واستحباب تعجيل قضائهاء رقم (585). 














34 شرح عمدة الأحكام 


فَايْدَة قول الرََسُولٍ عَلْتوصَكاهولتَكم: : «مَلِيصَلََّا» أي صَّ كا كانت» فمثلا ِذَا تَامَ 
نص فج وهم تماقة؛ وقامو بعد طلوع لقنس صل لجو وق ها 
أنه قال: «قَلْيِصَلَّهَاا ىا هي عَلَ صفتهاء ولو نَامَ عَنْ صَلَاةٍ القصرء ولم يستيقظ 
إِلابَعْدَ غُرُوبٍ السَّمْسٍ فَإنّهُ يقرأها سرًا. 
ووس ع5 -. 


-١‏ عَنْ عَبْدٍ الله بْنٍ ن عمَنَ قَالَ: أل وَجُلٌ الي وهْوَ عل ال ما يرَى 
في صَلَاةٍ اللَيْل قَالَ: «مدتَى مَمْنَىء فَإِذَا خَشِيَ الصّبْحَ صَلَّ وَاحِدَة فَأَؤْئَرَتْ لَه 
مَاصَلٌ)"". وَإِنَّهُ كَانَ يقُولٌ: «اجعَلُوا آخِرَ صَلَاتَكُمْ ويُرا0!". 

الشترح 

مَؤْله: «سَأَلٌ رَجلٌ البَّىّ)ء الرَّجُلُ هنا مُبِهَمء ولا يجب علَينا أَنْ نتكلف العُثورٌ 
عَلَ عَيْنِه؛ لِأنّ الَنَضُودَ الحكم. إِلّا إِذَا كَانَ يتوقف ال حكمٌ عَلَ معرفته؛ فلا بُدَّ من 

وقوله: ١وَهُوَ‏ عَلَ الميراء جملة حاليّة» وَهِيّ حال من المفعول. 

وقؤْله: اما ئَرَى فى صَلَاةٍ اللَيْلاء ترى من الرأيء أ ي ما رأيِك في صَلَاةٍ اللبْلِ 
فأجابه النَّي صَإَلنعَيدوسَا. 

سكه ر ظك ر لل دن ع ع وو مز . نص جيه اس 

وَلَوْ سَأَلَ سَائِل: وهل يُسأل النبي ملي عن رأيه في خكم شَرْعِيَ ؟ 


(1) أخرجه البخاري : كتاب الصَّلاة؛ باب الحلق والجلوس في الَسْجد رقم ( » ومسلم: كتاب 
صلاة الَْاِرين وقصرهاء باب صلاة اللّيل مَعْنَى مثنى والوتر رَكُعَة رقم (0/49. 

(0) أخرجمٍ البخاري: كتاب الوتر» باب ليجعل آخر صَلاته وتراء رقم 244 ومسلم: كتاب 
صلاة المْسَافِرِين وقصرهاء باب صلاة اللّيل مَدْنَى مَثنى» رقم (7/51). 








كتاب الصلاة ( باب الوثر) 1 


الجوّاب: نعم 

وقوله عله مم منتى مَذتى»» أي نتن ينتين» ومثنى مَنتى اسم لا ينصرف؛ لأنّه 
معدولٌ عَنْ الْتبْن انين ومن موان نع الصرف العدُلٌ مَمَ العلّمية» أو الوصفيّة. 

وقؤله يَكَِِ: «مَإِذا حَِيَ الصّبْحَ). حَيِي: بمَعْنَى خاف» والصَبْحُ: أي طُلوع 

وقّؤْله يك ١صَلَّ‏ وَاحِدَة ََوْئَرَتُ لَهُمَا صَلَّ)؛ أي جَعَلّت السّايق الذي هو 
صَارَتَ امنا من قبل و رّ 

وقوله: ١اجْعَلُوا‏ آخِرٌ صَلَاتِكُمْ ثرا أي اخدموا صَلَاة اليل بالوئْره سواءٌ 
ختمتموها في أوَّلٍ اللَّيْلِ كرجُل لا يتهجدء أو في آخِرٍ اللَيْلٍ. 

من قوائد الحَديك؛ 

المَائدَةُ الأولّ: حرص الصّحابَة تدأدةعنر وَعَلَ الْعِلّم؛ » فكانوا يلون عن كل 
دقيق وجليل» وَهَذَا من رحمة الله يَرَدوَيََالَ بالأمة؛ أن سِوَاهَم تكمّل به الشريعة» 
إن الشريعةً نوعان» شريعةٌ ابتدائية بدونٍ سبب» وشريعةٌ جوابية تأتى لسَبب» 
الله تعال ل يدَعْ امن أَمُورِ الدّين يحتاجه النّاسٌ إلا يس لله له مَن يَسْأَلُ عنه» 
أرأيتم حين تحدّّثْ النَي يي عَنٍ الدّجّال وقال: ١أرْيَعُونَ‏ يَوماء يوم م كَسَيْة يوم 
كَشْهْر وَيَوْ كَحَمُعةٍ» » وَسَاءِ ربا كم فلن :يَارَسُولَ الله مَذَلِكَ الْيَومُ الذِي 
كَسَبَت أَتَكْفِينًا فيه صَلاةٌ يَوْم؟ قَالّ: «لاء اقْدرُوا لَهُ كَدْرَه02) 


. م قَدْرَهُ) ؛ وَهَذَّا يبين لنا أَنَّ 
الدّينَ لا بدَ أَنْ يكمُلَ إِمّا ابتداءًء أوجوابًا عن سؤال. 


.)1919/( أخرجه مسلم: كتاب الفتن وأشراط السّاعة» باب ذكر الدَّجَال وصفته. رقم‎ )١( 











دق شرح عمدة الأحكام 


القَائِدَة الدَنيُ: جَوَارُ سؤالٍ الخطيب عَلَ المنبر» لقوله: «وَهُوَ عَل لديا وَهَذَا 
يَشْمَل مَا إِذَا كَانَ مستمرًا في الخطبة» أو جالسًا بين الخطبتين إِنْ كانث صَلَاةَ 
الجُمُعَة» وَهَذَا له شواهدء منها حَدِيتُ لجل الذي دخل والرّسشول يكل يخطب؛ 
فقال: (يَا رَسُولَ الله مَلَكَتٍ الْأَمْوَال وَانْقَطَعْتِ اسيل فَادْعٌ الله الله يُغِيمْا 27 فَهَذًَا 
عله وَْوَ عل الب فتستفاد ين جوَاز مكالة الخلمب عل الت 


4 


ع8 
17 
ىام 


يَوْمَ الجمّعة: أَنْصِتْ »ولام يت ققد لَعَرْتَ 0 

فَالجَوّاب: الجهةٌ مُنَفَكّة» فالتَهَىْ عن تخاطّبِ النّاس فيم| بينهم, والحائزٌ مكالمة 
الخطيب» فمكالمةٌ النطيب لَيْسَ بها بأس؛ لِأَنَّ الخطيب إِذا كلّمنَه سينشغلٌ بجوابك. 
فلا تنشغل أنتَ بالكام عَنِ المُطبة» لكنْ لو خاطبتٌ غيرَك انشغلتَ أنت. وأشغلتَ 

َِنْ قَالَ قَاْلَ: وهل كَيُوز أن نسأل الخطيب سَوَالًا لا حاجةً له؟ 

الجوّاب: لا؛ لذن في هَذَا إشغالًا للخطيب يا لا فَائَدَة منه. 

وَلَوْ سَأَلٌ سَائِلٌ: وهل جَيُوزأَنْ يُكلّمَ الخطيبُ ويقال مثلا: إن الصَّوْتَ ضَعِيف؟ 

فالجَوّاب: نعم تجوز لِأَنَّ هَدَا لَصْلَحَةِ وحاجة. 

العَائِدَةٌ التَالمَةُ: أ التي يل نيب برأيه» حيثٌ قال: «مَا تَرَى في صَلَاةٍ اللَبْل؟» 
فأجابه؛ ومُنًا نسأل: هل للنبي يكل أن يحَكُم برأيه؟ ْ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجمعة. باب الاستسقاء ء في الخطبة يوم الجمعة رقم (974)) ومسلم: 
كتاب صلاة الاستقاى باب الذّعاء ف الاستسقاى رقم (/489م). 

20 أخر جه البخاري: كتاب الجمعة؛ باب الإنصات يوم الجمعة والومام يخطب» رقم (445ى 
ومسلم: كتاب الجمعة» باب الإنصات يوم الجمعة في الخطبة» رقم ١(‏ 60). 











كتاب الصلاة ( باب الوثر) يدقن 


فالجواب: : نعم» لقوله تعال: #إِنَا ارلنَآ لِك الكتب بالْحَنْ لِمَحَكْمْ بين 
لاس مآ أ الك 4 اده فرأي النَيْ لق عاثره ان ع 

َإِنْ قَالَ قا ِلّ: وهل كُلْ كم أو قول يقولّه يَكُون بوَحي؟ 

فَالجَوّاب: إمَّا ما أن يَكُونَ بوَخي» وَإِما أَنْ يَكُونَ باجتهادٍ من الرَّسُول كَل 


م 


ورأيه؛ فيقدٌه الله علَيّهء وبإقرار الله عَليّهيَكُون شرعًا. 

ونحن تعلم أَنَّ سن الي علد هالضَلةوَألسَام التي د ثبت بها الأَحكامء هي قوله 
وفعلّه وإقراره» فَإِذَا كَانَ إقرارٌ الي يل مما تنبت به الشريعة» فإقرار الم أيضًا ما 
تبت نبت به الشريعة» ولهذا أخيانا يتكلم النّييكةيَ] أراه اله ثم يَأتي الوحي زائداء 
أو مُعدّلا فقد سُئل عن الشهادة: هل تكَمَّر الذَّنْبِ؟ فقال: (نَعَمْ وَأَنْتَ صَابِرٌ 
حُتَسِبٌ» مُقبلٌ غَْدُ مذ إِلَّا الدَيِنَ فَإِنَّ جرِيلَ تكح َال لي ذَلِكَ0”". فهنا 
حِينها تكلم بكَلَام عام أتاه الوحي أَنْ يستثني من ذَلِكَ الدّين. ْ 

إذن: ابي َل تحكم يما أراه للهء وحُكمّه شرع قن كَانَ بوحي فذاك وَإِن 
يكُنْ بوحي فبالإقرار ولِهذا تحب علَيّنا أَنْ نبحث كُلٌ حُجة ورَدَ علَيّنا فيهًا أَنَ 
ّي يل م بعلم به بمَغتى لو أن شيا وقع في عهد السُول عَلنَآصَكاة لَك ولم 
يُنكزه الله وم يُنكزه الي وَل فلك أن تحت و تقول: هذا حُكمه كذا؛ لأنّه فعل 
في عَهِْ الي صََلن دوس . 

فإذًا قال لك قَائْل: لَعَلّ التي ل يعلم! 

فقل: إِذَا لم يعلمْ فالله قد عَلِمَ» ولنْ ب قر الله شيئًا بَاطِلَا حَفِيَ عَلَ الرَّسُول 


لكام 
6١ (4‏ 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الإمارة» باب من قتل في سبيل الله كفرت خطاياه إلا الدين» رقم 
(1886). 




















14 شرح عمدة الأحكام 





عََواصَكْولسَكف ولِهذا قَالَ الله عَيَعجَنّ: « مَسَتَحَدُونَ مِنّ ألنّآس ول مَنْتَحَدُونَ من 
لله وَهوَ مَعَهُمْ إِذ يِبِيَتُونَ ما لا ررض مِنّ الْمَولٍ وَكَأنَ أَشَّدُ يما يَعَمَنُوْنَ ميمنًا * 
[السَاءئم فهنا أنكرٌ لهم : شيئًا شينًا يخفى عَلى الرَسُول ٠‏ عَنَتهاضَكموَاسَكمُ وعلى الصَّحابَة 
َآيَدُلٌَّ عَلَ أن الله لا يقد عَلَ بَاطِلء بل لَا بد أن ينه 

استدل بَحْضُ العْلَاءِ بِحَدِيثِ معاذٍ يََإئَعَنَُ عَلَ جوَاذِ صَلَاة افر ض حَلْفَ 
لتقل حيث إِنَّ مُعَادًا كَانَ يُصَنٍّ الْعِمَاءَ لف النَِي كَل ثم يَرْجِمْ إِلَ قَوْمِه 
فيصل بهم" فاحتجٌ مَن يرى جُوَارٌ ائتمام المفترض بالمتنفل بِبَذَا الحديث» ورد 
ذا الاحتجاج بن النّي يكل يَحلَمْد ّنا لا ندري أَنَّهُ عَلِم به آَم لا والأضل 
عدمٌ الْعِلّم فباذا تَرُد؟ 

الجَوَّاب : بده بوَجهَين: نا وجةٌ فلا جص عنه» وهو أنَّ الله عَلِمه وَلَوْ كَانَ 


له 


لا يرضاه الله لَبيكه. 


ثانما: : َب يُمكن أن تفي عِلْمَ الرّسُولٍ يي به وهو الذي وبّخ معادًا حين 
شُكي إِلَْه أنه بُطَول في صَلَاة الْعِشَاء فَإِنَّ ملابسَات القضية تَدُلُ عَلَ أَنَّ الرَسُولَ 


علم بذَلِك. 


إذن: قَؤله: «ملتى مَْنّى) أي تصلي : ثنتين ثنتين» تتستفاد ين ا التديث أنه 


لا تور الرّيَادَةٌ عَلَ رَكْعَتَئْن» حَتَّى قال الإتام أحمد يمَدمَة: «لَوْ قَامَ في صَلَاةِ اللَيْل 

قَحْكْمُهُ حُكْمْ الْقِيّام إل تَالئَةِ في الْمَجْرِ". فىاذا يصنع الرَّجُلُ إِذَا قَامَ إِلَ ثَّلانَة 

اميا في صََالْفَخ؟ تيب أذ يرجم قن ماد بطل صَكدله 

)١(‏ أخرجه البخاري : كتاب الأذان» باب إذا صلى ثم أم قوماء رقم »)7/1١(‏ ومسلم : كتاب الصّلاق 
باب القرّاءة في العشاء. رقم (156). 

(؟) المغني» لابن قدامة (7/ 74). 




















كتاب الصلاة ( باب الوثر) 31> 


وعلى هذا: فَإِذَا قَام انان في صَلَاٍ اَي إل ثالثة؛ قلنا: ارجع قن لم يرجغ 
بَطَلّت صَلَائّه حَبَى لَوْ أَمََا أربَعَاء فَإِنَّا لا نصح لِقَولِه: ١مَشى‏ مَغْتَى). 

ذا قال قَائْل: وهل صَلَاةٌ التّهار كذَّلِك مَثتَى مثنى؟ 

َالجوّاب: نعم لأن لزاني صلا اليل والتّهار منى منتى» صححها كر 


0 


مِنَ العلا منهم شيخنا عَبْدُالْعَزيزٍ بن باز و َمَدلَنَكَ فصَلَاةٌ اللّيل والتّهار مَْنَى 
من وعلى هذا فيّقال في صَلَاة اهار كما يَُا عل في َأ لَه مي ثبعت الزياء؟ 


سا له 


وَجَبَ الخد مها. 

القَائِدَة الرَّاعَة: أنَهُ لا حَدَّ للحدد في صَلَاة اللّيْلِ بِمعْتَى أنَّ لك أَنْ تصَلّ 
لف رَكْعَةٍ إن استطعتٌ وجه الدَّلَالَِ أَنَّ هَذَا البَجُلَ لا يدري شيئًا عن صَلَاةٍ 
الليْلِ فهو جاهل» فأخبره النَّي يليا يجب أَنْ يحبرَه بهه وَهِيّ أنّهَا مَثنى مَثنى» ولم 
نحَدّد له فعَلِمْنا من ذَلِكٌ أَنَّهُ لا حَدَّ لهاء خلاًا لمن قال: إل لا وذ لاد على 


ِخْدَى عشرةً رَكعَة أو ثلاث عَشْرةً رَكعَة, واحتج بِقَوْلهة: أو ا َأ 


ص ٠»‏ وهَذَا يع من أوهام العلّاء؛ لَِنَ التديث: صَلَوا كا : صل 
بالكيفية: فالكاف للتشبيه والْحَدِيتُ خاطب به التي كل مالِكٌ بنَ 00 وهو 
يُصَُِ معه صَّلَاةَ القرائفض. 
فالصَّوَاب إذن: أن للإنْسَانِ أَنْ يُصَلِّ مَاشَاءَ مِنَّ العددء لكنْ يجعل الصَّلَاةَ 
َإِنْ كَالَ قَائِلٌ: أيهم أفضكء إكثارٌ العَددٍء أو الإطَالّة في الْقِيّام وَالوُكُو 
وَالسجُودِ؟ ْ ْ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب الأذان للمُسَافِرِه رقم (7571)» ومسلم: كتاب المساجد 
ومواضع الصَّلاةء باب من أحق بالإمامة» رقم (51/4). 




















الى شرح عمدة الأحكام 


فَالججوّاب: الأفصّل في ذَلِكَ | ذا كَانَ الإنْسَانُ يُصَلّ وحدّه أَنْ يرى ماهو أصلَحُ 
قله أَخْيانًا يرى أَنَّ الحُشُوعَ» وإِطَالة لركُوع والسّجُودٍ أخمع للقلب وأَضْلّح 
ويد في صلا َل هذا احالء فهناتقُول: الإطالةُ في اقم وَالركُوع وَالسجُود 
أفضلء وأَحيانايَكُون له نَيْءٌ مِنَ الكسلء فيُحب ألا يتأنّى كثيرًا فيكسلء ويَأتِبه 
النوم» فهنا تَقُول: فصل كوه الكدد. وهلا ادوع والشجُود 

وقد شئل الام أحمدٌ وَمَدَآنَهُ عن مَسَْلةٍ فقال: «انظر إِلَّ ما همّ أصلحٌ لقليك 
فافْعَلة) 7" 


القَائدَةُ الحَامِسَةٌ: أن نباية وق الْويْرِ طْلوعٌ الفّجرء لِقَوْلِهِ: «مَإِذَا حَئِيَ الصَّبْحَ 
صَلَّ وَاحِدَةً» فَإنْ طلّع الْمَجْرٌ قبل أَنْ يُوترَ فَنَّهُ لا يُوتر» لَِنَ الوَْتَ فاتَ» ولكنْ 
هل يسقط الْوثّر أو لا يسقط؟ 

لجوَاب: يسقط الْوبْ إلا أَنَّ ورْدَهُ من اليل يَْبَغِي أَنْ يتقضيّه لِقَوْلٍ الله 
تَعالٌ: # وهر الى جَعل الل والتهار خِلْفَة لمن أراد أن يركر أ أراد شصسكورا 4 
افرقاة:5+]» ولأنّ ليبق كان دا غلبه نومٌ أو وجعٌ صَلَّ ِنَ لهااي عَْرَ 
رَكْعَدَ ولا عرضة لِقَوْلٍ م مَنّْ قَالَ من السلف أو الخلف: إِنّهُ يقضيه فيا بين آذانٍ 
الْمَجْر وصّلَاة الْمَجْره لمخالفته للجميع. 

المَائَدَةٌ السَّادِسَةٌ: : اسْتِحْبَابٌ تتم صَلَاة اليل بالود شر لِقَوْلٍ البّي يك «اجْعَلُوا 
آخرٌ صَلَاتِكُمْ وناك ويتفرع عَل ذَلَِ أن الود عِية من مُقَتَضَى قول الرَّسُولٍ 


2 


كة: «إنَّ لله وثْرٌ بحْبٌ الونرَ""", ولدَلِك أمرنا أَنْ نخعم صَلَاة اليل بالوْرء 


0 الفروع ومعه تصّحيح الفروع لعلاء الدين علي بن سليان المرداوي (؟/ .)30١‏ 
(1) أخرجه البخاري : كتاب الدعوات, باب لله مائة اسم غير واحدء رقم ( )٠‏ ومسلم: : كتاب 
الذكر والدّعاء؛ باب في أسماء الله تعالى وفضل من أحصاهاء رقم (لال1؟). 











كتاب الصلاة( باب الوتر) يك 


وضَّلَاةَ التهار بِالْوئّر أيضّاء ودَّلِك في صَلاة المغرب. 
6 و 0 ءءء 70 
ولكن: هل كونه يحب الوثرٌ في كل شَيْء؟ 
الجوّاب: لاء لكن فيها شرع» وفيا قَدَّرءِ لآنّك إِذَا تأمَلْتَ أقدار الله وشرائعه» 
وجدتٌ كثيرًا منها تختم بالوثر كالسّموَات السبع. والأؤضين ين السبع» وصوم 


7 دوو 


رَمَضَانَ شهرًا وَاحدَاء والحج مرة وَاحِدّة: وأشياء تيرق لكن لَيْسَ الشتى أنه مُشرع 
لنا أن نُوتِرَ في كُل شَيْءِ. 
المَائْدَة السَابِعَةُ: أن الإنْسَانَ يُوتر متى تم صَلَاة اللّيلك سواءٌ في أَوّلٍ اليل 
أذ في آخرة 
5 
١‏ عَنْ عَائِضَةَ هج قَالَتْ: «مِنْ كُلَّ اليل قد أَوْرَ رَسُولُ الله يك مِنْ 


أَوّل ل اللَْل وَأَوْسَطِء وَآخْرِ فَائتَّهَى وثرُهإلَ السّحَر)0". 
الششرح 
ست رس م" سه 25 م تر لش 5 . ةك ب ا 00 
في هذا الحديث دليل على أ ن الور يكون في كل الليل؛ المهم أن يكون آخرٌ 
الصّلاة ولِهّذا مَن 1 يَقَمْ في 1 خر اللَيْل؛ يُوتر قبل أَنْ ينام» ومن كَانَ يقوم؛ ؟ يوثر 
ِنَم وصَلٌّ وحَكم صََاته الور 
سي 2 4ه 
القَائَدَةٌ الآولّ: أ أن الأَمرَ واسمٌ في الْوِنْره من أول اللَيلِء أو أوسطه» أو آخره. 
القَائدَةٌ الثانيةٌ: مُرَاعَاةٌ الي يكل للخو وَال» لأنّنا نعلم أَنَّهُ م يوتر عَلَ هذا الْوَجْهِ 


(1) أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسَافِرين وقصرهاء باب صلاة اللّيل رقم (745). 




















4" شرح عمدة الأحكام 


عبسّاء ولكنْ بحسب الْأحوّال» فقد ينشط في أوَّلٍ اللَيْلٍ ويخشى أَنْ يكُونَ كَسْلانَ في 
آخره» فتقول: أوتز أولًا. 

وَكَدُ يتعب في أولهء ويحب أَنْ يستريح قليلاء ويستيقظً في وسط اللّيل» تقَول: 
اجعل الْوثْرَ رَ في وسطه. 

المَائِدةٌ الثَالِئة :أن الور رَيَنْتّهي بطُلُوع الْمَجْرء لقويها: : اقانتهَى وثرة إلى الشحر». 

لَوْ سَأَلَ صَائِلَ: حَديث: «اجْعَلُوا آخِرّ صَلَاتَكُمْ بِاللَيْلٍ وتراا هل يَدُلَّ عَلّ 
ذَّمَنْ صَلٌ في أوَلٍ اللَْلِ يجب عَلَبْه الْوثْر؟ 

الجوَاب: لاء لأنَّ هذا ِْشَادٌ للوقتء والإرْشّاد لوقت لَايَدُلٌ عل الوجُوب» 
فمئلا لَّوْ قلتٌ لك: ذا صليت الوثر فصَلّ عَلَ الي يل في التَّهّ هد لَا يدل 


عَلَ وُجُوب الْوثْرء فالأَمرٌ في الصّمّة في أمر مسنون لا يَدُلٌَ عَلّ وُجُوبه. 
وََوْ سَأَلَ سَائْلَ: َوْ أوتر قبل أَنْ ينام ؛ ثم قَامَ من اللَيْلٍ قَصَلّ هل يُوتر مره 


أخرى؟ 


| 


وو 


الجوَاب: في هَذَا حلاف : فَمِنَ الْعْلَاءِ مَنْ قَالَ: نه ُنقض وتره أي إِنَّهُ صل 
أولّ ما يُصَلُّ رَكْعَة كي ت: تشفع الرّكْعَةَ السّابقق فيُتقض الْوبْرء لكنّ هَذَا الْقَوْلَ 
ةله لان ال لابن الظر» ا الث كلم ير ع اللي ل أله كه 
يفعل هَذَاء ولا أَرسَّدَ إِلَيْه. 

وأمّا النظرء فلا يُمْكِن أَنْ تُبنى رَكْعَةَ عَلَ رَكْعَةِ سَابقَةٍ بينهها سَاعاتء وَرُيّ) 
يَكُون انتقض الوُضُوءء أو رُبّا يَكُون أتى أهلّه. فَهَذَا قولّ ضَعِيففٌ لاعبرة به. 

وَلَايُمْكِنْ أَنْ تقول: َوْيِرْ مرتين؛ لأنَّه لا ويْرَانِ في ليلة» وَلَا يُمْكِنُ أَنْ تقو 2 
له أن الي 1 يلل لالص بعد الور بل دل بكو جز سأدب: 





كتاب الصلاة( باب الوتر) 4 


ّ 2 دم © .مس ١5‏ عمسا لوس م و سي ه تر ل سسا كه 50 
باللبلٍ وترَااء وقد فعّل وأوترَ يناءً على أنه ل يَقَمء فإذا قامَ فليصَّل» وحينئيٍ يتقرر 
ة؟ ور 5 لع له لاع سي , 57 و . 5 
أن يصَلٍ رَكعَتيْن رَكعتين فقط بدونٍ وتر. 

كل ا اس على 2 اس علس كه الى 53 مر 8 7 
ل .2 1ل اسيم سياه العاياه 

لوا اس امي يده 20 عو 00 م ًْ كآى سه اس اه س 

7 - عَنْ عَايْشَةء قالت: «كَانَ رَسَول الله يل يُصَلِِ مِنَ الليّل ثلاث عَشْرَة 
عه سي 8 ماسم 0 ديه ع هم ّيه 1 ته )0 
رَكعَة يُويَرَ مِنْ ذلك بحمس. لا يلس في شيْءٍ إلا في آخرهَا) . 

النترح 

. ا سمس 1 ل استاازت َك 8 اه 32 0 20 

قولها: (كَانَ رَسُول الله كَكِدٌ يُصَلٍ). المشهور عند العذّاء أن (كَان) تفيد 

0 م لوحم سشكة مس 13 8 0 1 4170070 م 2 
الاسْتَمرَار والدوام» لكن هذا غالبا ولب دانا» وَالدليل على ذلك أن الصحاية 
ساسم هو مجع اله 2 م اانه ع > لكر له 00-7 3-30 1 
َعلْتَعَنهر ذكروا أن النبي ِل كَانَ يَقْرَأْ في صَلَاةِ الجُمُعَةِ بالأعلى والغاشية'", 

00 000 ع 5 7ر00 32 3 02070 روه 507 
والحدِيث الآخَر كَانَ يقرأ بِالجُمعةٍ والمنافقين”", فَإِذَا قلنا: إن (كَانَ) تَذّلْ على 

م اوم . 7 ص 
الدوام وَالاسْيَموار؛ صار في الحَديثئين تناقفض وتعارض. 

عع 2 > رو عد ممم ان رو سه مه 

لكن نقول: (كان) تدل على الثبوت والاسْيِمْرَار غالبًاء وَقد لا تدل على ذلك» 

٠.‏ 59 2 > مه ع ره يو سوس 07 عو 7 2 2 00 أ ْ؟ له 6 كم 
فهنا تقول عائشة وَدَلَيَهَعَنهَا: «كَانَ رَسَول الله يَصَلى مِنَ اللبّل ثلاث عَسْرَةٌ رَكعَة») 


راع كو ير سه عي 3 َ ملائك  *‏ صا سا > .هه ل 00 7ن 

مَعَ أنه تَبَتَ أنََّا حين سَئلت عن قيام النبي َك في رَمَضَان قالت: «مَا كان يَزِيد في 

)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب صلاة اْسَافِرِين وقصرهاء باب صلاة اليل وعدد ركعات النبي كَل في 
اللّيل وأن الوتر رَكْعَةَء وأن الرَكّْة صلاة صَحيحة؛ رقم (/ا“ا/ا). 

(1) أخرجه مسلم: كتاب الجمعة» باب ما يقرأ في صلاة الجمعة» رقم (817/4). 

() أخرجه مسلم: كتاب الجمعة» باب ما يقرأ في صلاة الجمعة؛ رقم (817/4). 
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000 ً 


رَمَضَانَ وَلَافي غَبْرِهِ عَلَ إِحُدَى عَشْرَةَ رَكْعَة00". فَهَذَّا لا تعار رض فيه؟ لنّ (كَانَ) 
إِنَّا فيد الاسْيِمْرَار والدوام غالبًا لاداتا. 


وقَوها: ١بُصَُِ‏ من اللَيْلٍ تلات عَشْرَةَ رَكْعَةَا (من) هذه بِمَعْنَى (في): أي 
يُصَل في اللَيلء أو هي بيانيةٌ لبيان الزمن الَّذِي تقع فيه الصّلاة. 

وقَوْها: كات عَشْرَةَوَكْعَهَه يُوتَرُ مِنْ ذَلِكَ بحَمْسٍء لا يِجْلِسٌ في شَيْءٍ إلا في 
آخِرِهَا»» فيَكُون الباقي ثاني رَكّعاتء فيصَلَيها مَثنى مثنى ثم يوتر ببخمس جميمًا 
لا ليس في مَيْء إِلَّافي آخر هَاء أي لا يخِلِس بعد رَكْعَتَْنِ ولا بعد أَرْبَع؛ ولا بعد 


يت. وَإِنَّا يُصَلَيها سَرْدَا 
قاد الأو لَّ: أن الي يك قد يزيد عَلَ إِحُدَى عشرة رَكْعَة لِقَوْيا : «تلّاث 


فإِنْ قيل: كيف الجمع بين هَذَاء وبين حديثها الآخر: «مَا كان يَزِيلٌ)؟ 


فا جمع نا قالت: «مَا كَانَّ يَزِيدٌ؛, تريد ما بعد رَكُحَتو التهحد الى يُفتتح 
بها التهجّدء ودَلِك أَنَّ الإنْسَانَ ذا أَرَاد أَنْ يتهجد؛ يُصَيٍ أولَا رَكْعَبَيْن خفيفتين» ثم 
يُطيل» لِأنَّ البّي يك كَانَ يفتتح صَلَاةَ اللَيْلٍ برَكْعيَنِ خفيفتين» وورد من أمره 
أيضًا أَنَّهُ أَمر بأَنْ تُفسح صَلَاةٌ اللْيل برَكْعَتَئْن خفيفتين» والسٌّ في دَلِكَ أن الشَّْطَانَ 
يَعقِد عل قافية الإنْسَان إِذَا نام ثلاث عُمَدِا" تبط عَنِ ابر فَإِذَا قَامَ للخير» 


2-5 


»)١151( أخرجه البخاري: : كتاب التهجدء ؛ باب قيام النبي ل باللّيل في رمضان وغيره. رقم‎ )١( 
.)1/78( ومسلم: : كتاب صلاة المسَافِرِينَ» باب صلاة اليل وعدد ركعاتهاء رقم‎ 
أخرجه البخاري: كتاب التهجد» » باس عقد الشيطان على قافية الراً س إذا لم يصل باللّيل» رقم‎ )7( 














كتاب الصلاة ( باب الوتر) 501 


وذَكَر الله انحلّت عُقدة» فَإذًا توضَّأ انحلّت عُقدة. قَِذَا صَلَّ انحلّت الثَالِئة. 

إذن يبي أن ُصَلِّ صَلَاةٌ حَفِيقةً لشرع في حَلّ العُقّدد فيكُون نفيها نه م 
يرد عَلَ إِحْدَى عشرقٌ تريد بدَلِك التهجّد؛ وإِثْبات أنه يُصَلّْ ثلاث عشرة» تريد 
بذَّلِك الرَّكْعَتَين الخفيفتين اللتين تَسْبِقَان التهجّد. 

المَائَدَةٌ التَانيةٌ: :جَوَانُ الإيتار بلحس مجموعةٌ بدون سلام إلا ني آخِرمَاء لقولها 
525 يجش يع في آخرعه. وعل ايكون الى ين قول الو 

:١ه‏ الثيل منَى مَنتَى)» هَذَا ِذَا قلنا ناوث يدل في عُمُوم صَكَاة الأبلء » ما 
قنا: إن َل الل نفل مطلق, فالوت لم يدخلّ أصلاء لكنٌ المعروت أذَ اوري 
يام اليل وعلى هَدَا يَكُون مستثثى يمن قوله: اصَلَاة ازيل مَنَى َتَْى). 

وَلَوْ سَأَلَ سَائْلٌ: ذا أَرَادَ أن يُوترَ بثلاث فكيف يصنع؟ 

نقول: لشّةُ وردت بأد لِك صفتين: الأولى: أيه الثلاقةء ولا تيس 
ِلّاف آخرمَاء والتَانية: أَنْ يُصَلٌَّ رَكْعََيْنَ ويَأتي بالثايئة» وكِلاهما سُنة 

وما يظه بَعْضُ العواةٌ من نين التّابقتين للركمة ليمع للوتر كه 
خط فيخي لنا نحن طلبة الم أن ينَ لاس أنه ذا أوتر بسبع يَسْرّدها كالحمْس 
بسلام وَاحد. وَإِذَا أوتر بتسعء نه يَسْرٌّدهاء ولكن خلس في العَامن فيتشهّد» 
ولا يُسَلّم؛ ثم يُصَلِ النّأسعة» والحكمة ين هَذَا أنه دا صَلّ التسعة ميا قد يلحقه 
تَعَبٌ فشّرع أَنْ يخِلِسَ في الثَّامنةِ ليستقبل النَّاسِعَةٌ بنشاط. 

وإِذَا أوتر بإِحدّى عَهْرَةَ يُسَلّم من كل رَكْعََين ول يَرِدْ عَنِ اللي كلل كه أَنّهُ كَانَ 
يجمعها في تشهَدٍ وَاجد. 


غ2 5 


201559 ومسلم: كتاب صلاة امُسَافِرين وقصرهاء باب ما روي فيمن نام اللَّيل أجمع حتى 
أصبح» رقم (7/ا/09. 
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وَلَوْ سَأَلَ سَائِلُّ: هل هَذِِ الصَّمّات تَكُون لمن أوترٌ وحذه أو مَعَّ جماعَةٍ محصورة 
اختاروا ذَّلِكء أو في إِمَام الحي؟ 

لَوَاب: أنََا مَمْوُوعةٌ في حَنٌّ مَن أوتَر وحدّه؛ أو في حق جماعَةٍ حصورة 
اختاروا مَذْهِ الصّفة أَمًا إِذَا كَانَ يُصَلِ عَلَ أنه إِمَامٌ راتبٌ في هَذَا اللَسْجِل فلا يُشرحٌ 
له ذَلِك؛ لِأَنَهُ 1 يَرِدْ عَنِ الي َل أنهُ حين صَلَّ بأَضْحَابه ثلاث ليالٍ في رَمَضَان 
نّهُ أوئر مهم عَلَ هَذِهِ الصيغة. وَأَنَّ في ذَّلِكَ مَشَّقَةَ وألم عَلَ الموْمِنِينَ أن يَسْوْدَ مهم 
خس رَكَّعاتِه أو سبع رَكّعاتٍء أو تسمًا بتسليم وَاحِد. 

وَلَوْ سَألٌ سَائِلٌّ: هل يمكن للإِنْسَان أَنْ يقول: تباركتٌ وتعاليتٌ بعد الصّلَاة؟ 

الجَوَاب: لاء الْأَفْصَلُ أنْ يقول: تباركت؛ لِأنَّ تباركتٌ وتعاليتَ جّاءَت في 
مَوْضِع آخَرَ غير هذا. 

وَلَوْ سَأَلَ سَائلٌ: ابه للقدوت في الور في صّلَاة التراويح» هل يَكُون بعد 
الركوع أو قبل الرّكُوع؟ 

فالجَوّاب: الْقَيُوتُ في الْوثْر فيه نظر؛ لِأنَّ ميم الواصفين لتهجد النَِي َل 
لا يذكرون أنّه قَنَتَء ولِهذا لا تنبغي المداومة عَلَيْهِ حَنّى في رَمَضَانَء فَإِذَا قنتَ 
فلا يُكئز عَلَ النّآسء فبَعْضُ النَّاسِ يُطَوّل في القنوت وَهَذَا مالف للسّنة. 

وََوْ َال سَائِلُ: هل الْأَفضّل أَنْ يوترٌ بئلاث رَكَعاتٍ مسرودة في التراويح: 
أو أَنْ يُصَلٌّ مَتْنَىء ويوتر بِوَاحِدَّة؟ 

فَالحَوَاب: كوثه يوتر بالثَّلانّةَ مَسرودمٌ فَلَيْسَ هناك مَهَك تق وفيه إظهارٌ لل 
وبيانَ أَنَّ ما يعتقده العوامٌ أَنّهُ ابد مِنْ رَكْعَتَيْن منفصلتين فيه نظر. 

لوق 5-2 





كتاب الصلاة( باب الذكر عقب الصلاة) كك 


يسعسدرر ل ب 2 





باب الذَكْرِ عَقَبَ الصلاة 
٠. © 4 6‏ 


٠. 
1١ 
15 
3 

6 


أ 
ع 


177- عن عبد الله بن عباس وَيَلنََء: «أن رَفْعَ الصوتٍ بالذكر حِينَ 
و بوك ع اس 1 ف ا ل ذا 
يَنصَرف الناس مِنَ المكتوبَةٍ كَانَ عل عَهَدِ النبِيّ ل)!". 

يوه يه هه 0 00 ةم 4 ور ومن سمس 3 

وَقَال ابن عيّاس: ١كُنْتٌ‏ ألم إذا انصَرّ فوا بذَّلِكَ إِذَا سَمعتة)7". 

" وفى لفظ: «مَا كنا تَعْرفٌ انْقِضَاءَ صَلَاةِ رَسُولٍ الله ككِِ إلا بالتكبير)7". 

الشترح 
ع اسك 02 527 
قال الموّلف: «بات الذكر عقب الصّلاة». 


رقو اس ع نم ك تي رع بض لكمت. 5 الع م 0 ا 
والذكر عقب الصلاة مَأْمُورٌ به ينص القرآن» قال الله تعالى: #وَإِذا فَصِيسُم 
لصَّلَوْءَ كاذحكروا الله فيلا وفعودا وَعَلّ جُنْوْبِحكُمَ 4 [النسَاء:١1»‏ أي في أي حال 


-_ 


من الأخوّال» حَسَّى لو أن الإِنْسَانَ سَلّم وانصرف ومشى» فليذكر الله وهو يمنّى 
لقوله: «فَاذْكُرُوا الله قِيَامَا وَفُعُودًا وَعَلَ جُنُوبِكُمْ). 


5 2 8 مس 0 2 ىم رس جل 0 
وأكثرٌ العُلَاءِ وَإِنَْ ليَكُنْ كل الْعْلَاءِ عل أن الذَكْرَ لَيْسَ بوَاجِب» ولكنْ سنةٌ 
مؤكدة, فيبتدئ بالاستغفار» فيستغفر الله ثلانًا لأنّهِ َلْصَنٌ بالصَّلَاة إِذْ إِنَّ هَذًَا 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان. باب الذكر بعد الصّلاة» رقم (841)) ومسلم: كتاب المساجد 
ومواضع الصَّلاة باب الذكر بعد الصَّلاة رقم (0817). 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب الذكر بعد الصّلاة رقم (841)) ومسلم: كتاب المساجد 
ومواضع الصّلاة باب الذكر بعد الصّلاة رقم (0817). 

(”) أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصّلاة فيهاء باب الذكر بعد الصّلاة» رقم (087). 











0 شرح عمدة الأحكام 


الاستغفار مِنْ أجل ما حصل في الصَّلَاةٍ يمن حَلَلء فلا يخلو الإِنْسَانُ من تقصير 
فيستغفر الله ثلاناء ثم يَقَولٌ بَعْدَ هذا: : اللَّهُمَ أنتَ السّلامُ ومنك السَّلامُ تباركتَ 
يا ذا الجلال والإكرام وَإِنَّا يني عَلَ الله عبسل باسم السّلام مِن أجل التوسّل به إل 
سلامةٍ صَلَاتِهِ من النقص. 00 

وقوله: هلكو اله جمل خرد مَُصّل» أي بين في ما يكو اليو ولك 
السّنَهَ بيت ذَلِك؛ لِآنَ السُنَهَ تين ْمل القزآن, فين الرَسُولُ عَلْوِاصَكهوالتله بسته 
ةنع عذال وده ويفيقه 

إذن: الذّكْر بعد الصَّلَاةٍ مَشْوُوعٌ بالقرآن وا ّنه وعملٍ السلف. 

قَؤْله: «أَنَوَفْعَ الصَّوْتِ)» أي بحيث يُسمع» ويقال: رفع صوته. 

وقوله: «بالذَكْر». أي المَشْرُوع بعد الصّلاة. 

وقوله: ١حِينَ‏ يَنْصَرِفُ النَّاسٌ من المحْنُوبَة). أي حين يفرغون منها. 

وقوله: «مُنْتُ أَعْلَمُ إِذَا صر رَهُوا بلَّلِكَ»» أي بانقضاءٍ الصَّلَاةِ أو بالذكر إِذَا 
سمعتّه وَدَلِكَ لِأنَ ابن عبّاسٍ تتام كَانَ من الصّعَار وَكَانَيَكُونْ في آخر النّاس. 

وفي لفظ: «مَا كنا تَعْرفٌ انْقِضَاءَ صَلَاة رَسُولٍ الله كَل يك إلا بلتَْبيرا» فكأنَ هَدَا 
بُوحي بأ اكير أل من اليم ويخوز يود مَتى «ما غرف ا تيه أي 
بتكبير النَّاسء فنسمع المؤْخَرٌ من النَّاسء فلا يَكُون هنا وَلِيلٌ عَلَ أَنَ رَفْعَ الضَّوْتٍ 
ل 

من قوائد الحديث: 


2ه 


العَابِدَةٌ الأولّ: مَشْرٌ وعِيَة رفع الصَّوْتَ باكر عقب الْمَريضَة؛ لذي كَانَ يُفعل 


عَلَ عَهْدِ ابي يك وهو يُسمع ذَلِكَ ويقرّهه بل إِنَّ ظَاهِرَ اللَفْظٍِ الأخير أَنَّ النّي يك 








كتاب الصلاة( باب الذكر عقب الصلاة) 00ظ2> 


كُنَا تَعْرفٌ 


نفسّه كَانَ يفعل ذَلِكء لقوله: «مَا كنا تَعْرفٌ انقضَاءَ صَلَاةٍ و رَسُولٍ الله فاختلف 
العْلَاءٌ يَمَهْائَهُ في هَذْهٍ الشاكة: حر الأفقل أَنْ يسك أو الْأَفْصَلَ أَنْ يجهر؟ 

فإِذَا رَدَدْنا هَذَا إِلَ الكِتاب وا لسن وجدنا أن الله تَعال مر بالذّكره وم يبي 
را أو جهرّاء ووجدنا أن َه اتدل عَلَ أنه يكُون جهرّاء فَإِذًا كان كَذَِكَ 
فالوَاجبُ الأخدٌ بالسّنّ وأنْ نجهرٌ به عقب الْمَريضصَةء سواءٌ كانتٍ الْمَرِيصَةٌ سِرٌية 


5 سا هالا 
أم جهرية. 


6م 


ةبير 


وَقَالَ بَعْضُ أَهْل الْعِلَم: ِنَهُ يذكرٌ الله تَعالَ سرّاء وأجابوا عَنِ الحَدِيث 
الي ل كَانَ يجهر به ٠‏ من أَجْل أَنْ يُعَلّمه النّآسء لا أن الجهرٌ بذاتِه مسموح به. 

ولكنّ هذا جوابٌ فيه تَظرء لأ النّي وك يكن لمُشرْح شيئًا يمكن أن يلم 
النّآس بدونه» فهنا -مثلا- يمكر” أَنْ يُعلَمَ الي يكل النّاسَ الذَّكْرَ بالْقَوْل فلا يُمْكِنْ 
أنْيَعْدِلَ عَنٍ التَعْلِيم بالقَول إِلَ أمر لَيْسَ بمَتْروع» وَلَيْسَ بحاجة إِلَيْه. 

ثم تقول: إن الي يك جَهّر بذَلِك بعلم النّاسَ أصل الذَّكْرٍ ووَصْفَه ومَعْنّى 
وَضْفٍ الذَّكْر أي إِنَّهُ جَهْرٌ. 


أن 


وإِذّا تأملتٌ هذا النزاعَ وَهَذِهِ الإجابَةٌ الضّعِيفة؛ عرّفت كَيْففَ يَكون الصَرّرُ 
فيا إِذا اعتقد الإِنْسَانْ الشَّىء ثم استدل. فتجد بَعْض النَّاسٍ إِذَا اعتقد الشَّىءَ ثم 
استدل له يحاول أَنْ يلويّ أعناقٌ النُصُوص إِلَ الَعْتَى الَّذِي يعتقده» وإلى الحُكم 
الذي يراء» فيصرف النْصُوص إِلَّ ما يرى أو يعتقد وَهَذّا والله من أكبر الشَّرر؛ 
ِأَنَّهَذَا يريد أَنْ تَكُونَ النُصُوصٌ تابعةً له» وَلَا يُِيدُ أن يَكُونَ تابعًا للنصوص 

ولهّذا قيل: اسْتَدِلّ ثم اعْتقِدُ بمَعْتَى أن تُقابلٌ النُصُوصٌ وأنتٌ خاي الذّهنء 


لا د 


مُتَجَردٌ عن كل تَعَصّبية» نُمَّ بَعْدَ ذَلِكَ اعتقد, ليَكُونَ اعتقادك مبيًا عل شريعة 
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ولتَكُون تابعًا للنصوصء ولا تَكُونَ النُصُوصٌ تابعةً لك أولًا ابحث عَنٍ الدّلِيل 
ثم ابْنِ ما تعتقدّه» أو ما تحكم به عَلَ مُقَتَمَى هَذَا الدّليل. 

وقد رأينا في كَلَام العُلَاءِ يَمَهُمَئَهُ من دَّلِكَ العجبّ العُجابء أَنَ لجل إن 
كَانَ ينتمي إِلّ مذهب مُعَيَنَء يحاول أَنْ يلوي أعناق نصوص الْكِتَابٍ واس 
كَانَ يعتقد. وَهَذَا ضررٌ عظيم» ٠»‏ قَالَ الله عَيَجلَ: #وَلرِ تب لْحَقّ أَهْوَاءهُمْ دَتِ 
لمّمنوث والْايْض ومن فيهرك 4 الْؤيئُرن:01» ونحن لا نتهم أحدًا من العلا ولا 
سيا العلا م امخلصون المعروفون بِصِدْقٍ النية» ونَصِيحَةٍ الأمّ لكنْ نرى أن ذا 

الأو ل شل ايد ا وين انكام 


ن الخلاصة: أنهي يُسَنٌ أَنْ يجهرٌ الإنْسَان بالذّكْر عقب الْمَريضّة. 

ل ا عَلَ الذّاكرين 

قلنا: إِنَّ النَّاسَ إِذًا كانوا كلّهم رفعوا أصواتهم. فَإِنَهُ لا تشويشء التشويش 
ذا ميّر أحدٌ الأصواتٍ بِعّيْءء فَإنُّ يأخذٌ بألباب النَّاسِ ويُسَوّش يهمء أمّا إِذَا 
كانوا كلّهم يجهرون؟ َإنَّهُ لا : تشويش. لِأنَّ الأصوات تختلطٌ فلا تشويش. 

ذا قال قَائِل: ذا مَنعتم أَنْ يَكُونَ تشويشًا عَلَ الآحرين: فَإِنَهُ تشويش عَلَ 
الْذِينَ يُكولون صَلاتهم. 

نقول: هنا جوابان: 


0 
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الْجَوَاب الأوّل: أَنَ الذَّنْ دَنْبُ المتخلّف الَّذِي تأخْرَ عَن الجّاعة» لكن هذا 
الجَوّاب لا يستقيم؛ لِأَنَ هَذَا الوَّجْلَ قد يَكُون مَعذورًا في التخلفء فلا يَكُون 
مُفَرَطاء ولأنّهِ مِنْ قضْل الله وسَعَةٍ رحمته أَنّهُ مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةَ من الصَّلَاةٍ فَمَدْ أَدْرَاكَ 


الصَّلَاة ولإِنْسَانٍ أن يتأخرَّ حَتى يسمم الإقَامَة» لِقَوْلِ الي كله: (إِذَا سَمِعْتُمُ 
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والجَوَاب الثَاني: إذَا كَانَ يلزمٌ أَنْ يُشَوّسَ عَلَ القاضي لم فاته كأنْ يَكُونَ 
إِلَ جنبك وأنتَ تعلم يقيئًا نك إِذّا جهرت شَوَّشْتَ علَيْه؛ فهنا تقُول: حَصَلَتْ 
ذه بفعل مسنون» وترك المسنونٍ لدفع الأذية أؤلى. 

المَايدَةٌ الثانيةٌ: : جَوَارُ الْعَمَلٍ بالقَرَائن لقوله: «كُنْتُ غلم ! إِذَا اذ نُصَرَهُوا بزّلِكَ 
إِذَا سَمِعْتَةا لأنه لم يسمع التَسْلِيم؛ لكنّه سمع الذّكْر الذي يَكُون بعْدَ النلِيم؛ 
َمَا كَانَبَْدَ الّىء» فَإِنَ وَُجُوده يلزم مِنهُ وُجُود الّىء لأنّه قبلّه. 

المَاِدَةُ الثَالِئةّ: أن رفع الصَّوْتٍ بالذّكر أَعْلَ من رفع الصَّوْتِ السليم؛ 
لقوله: «مما كُنَا تَعْرِفَ الْقِضَاءَ صَلَاةِ رَسُولٍ الله 6 كه إِلّا بالتْبير»» قد يَكُونُ هَذَا هو 
الوَاقِع ؛ لان البّي عَليوآكاوالككة إِذَا سلّم يُسَلُمِ عَلَ من عَلَ يَمينِه ومن عل يسَارِه 
ولا تيب ين َلك أذ رفع من صوته: لكن إذا سح وكثر قله يكُون مسقب 
النّاسء والصّوْتُ يُسمع بمن استقبل النَاسّ أكثر مما ذا كَانَ اناس خلف ظهره 
أو يقال: إن ؛ التُكبيرَ يحون من جميع النّاسٍ م من أو الصّمُوفٍ إِلَ آخرهاء لكنّ 
نِّم يكُون من الإمام؛ فلا يلزمٌ أن يسمعه كل من في الج ٠‏ فِيَكُون قوله: 
لا بالتَكبير) أي بتكبير الَّاسِ الَّذِين في آخر الصّمُوفء وعلى هذا فلا يَلرَم أن 
يَكُونَ رفعٌ صوت النِي يل بالتكبير أقوى من رفعه بِالتَّسْلِيم. 

ووسع5 جم 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان؛ باب قول الرجل: فاتتنا الصّلاة رقم (715)) ومسلم: كتاب 
المساجد ومواضع الصّلاة. باب استحباب إتيان الصّلاة بوقار وسكينة» رقم (507). 
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4“- عَنْ وَرَّادٍ كَاتِبٍ المغِيرةِ بْن شُمْبَكَ قَالَ: أل عَلَّالمهِيرة بن شُمْبَةَ في 
كاب إل شغوة: لذي كل يلأ ر كل و مُُوبَة: :الاك ِل الله 
وَحْدَهُ لَاشَّرِيكَ لَه لَه اكه وَلهُ لَه وَهُوَ عل كل كَيْءِ كدي الله أ مَانَِ 
ما أعطَِت» وَكَا مُمْطِيَ لِم مَنَمْتَه وكا بَنَْعُ ذا اجَدمنْكَ اَذه م وَكَذ بَعْدَ 


أت سار 


ذَلِكَ إل مُعَاوِيَة فَسَمِعْيُه يَأمدُ ناص برّيِكَ". 
الشتترح 
٠.‏ 4 ل 5 . 7 ىك م 
المغيرةٌ مصروف؛ لدخول (ال) علَيْه» وشعبة غية مصروف؛ لِأَنَ فيه العَلَيَة 
والتأنيت اللْفظِىّ. 
003 1 2 ابر سه سمه سدم الأساص ل 2 ره وعم .6 عو 
قوله: قلق كتاب إلى معاوية). هذا الكتاب ل يدرَ مأ مضمونه)» فيحتمل أنه 
كتابٌ يتضمن أشياء كَثِيرَةَ وجّهّها المغيرةً إل معاوية للنصيحة» ويحتمل أَنَّهُ كتب 
الل 3 2 3 وو 9 
له هذا الذكرٌ فقط» ولعله صَلِى في مسّاجد الشام, ولم يسمعهم يقولون ذلك. 
ل مسر 4 ٠+‏ غير ع 07 رع #وو - 1 
قوله: «كان يقول فى دبر كل صَلاةٍ مَكتوبة». الدبر يطلق على معنيين: 
أحذهما: آخرُ الصّللاة. 
والثاني: ما بعد الصَّلاة وَيعَينْ هذا الحال والمقال» فالذّكْر في دير الصَّلَاةٍ بعد 


اليم ولا شك. لقوله تعال: لاود مصََدثُمُ الصَلوً كاذحكُرُوأ آله 4 [التعا”١ »١‏ 
وعَنْ مُعَلؤِ ْن جَبَل توإئاءف أنَّ و سُولَ الله اله لتقام أل بيده يَوْمَاء فَقَالَ: 


2 
ل وس الك دك ته مهم ول 5 6و 5 5 
يا مَعَادْ إني والله لأحبك» فقال معاذ: بأبي أنت مي ياو شُولٌ الله وَأنَا والله 
ع تس 2 2 و 06 2 0 ا 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب الذكر بعد الصّلاة رقم (844)) ومسلم: كتاب المساجد 
ومواضع الصّلاة باب استحباب الذكر بعد الصّلاة وبيان صفته رقم (095). 
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على رك وشْكْرك. وَحْدْنٍ بادك 0 ' هنا نا الدب يس فيه م يذل ل عل اراد 
تيم عر وك 

لاف إل يتطق لوه تيه فى اند راس بت مغرو 
وبناء بمَعْتى مبني. 
(مألوه)» والمألو هو المعبود الذي تألم ار حا ركش 

و(لا) هنانف للجنس» تحتاج إل اسم وحَبر» اسمها (إله)» وخبثها عَددُوف؛ 
وقيل: 3 خبرّها اسم الجلالة» لكن لكنّ الصَّحِيحَ أن عتذُوف؛ دن (لا) الثافية 
للجنس لا تعمل إلا في التكرات» كَا قَالّ ابْنُ مالك وهنا" : 

عَمَلْ (إنَّ) اجْعَلُ ل(ل) في تكِرَة مُفْرَّدّة جَاءَنْك أو مُكَدَرَهْ 

وعلى هَذَا تقول: الخبرُ حْدُوف» تقديره حَقَ» وَهَذَا أحسنٌ من تقديرنا: بق 
فأكثر النَّاس يَقولُون: لا إِلَهإِلّا الله أي لا معبود بحن إلا الله. وَهَذَا يَعنَضِ أَنْ يَكُونَ 
خبرها اسم الجلالة. 

فنقول: لتقديٌ لا إله حق. وَهَذَا هو المطايق لما ل عَليْالَآنُ قَالَ الله 
تَاركَوحَالَ: #دَلِكَ أن لَه هو كَلَن 4 [الحي:<]» وقال: #ويحلمونَ أن َه هو الْحَنُ لمن # 
[النور: 176 


)220 أخر جه أجل (ه/غ:55) وأبو دود كتاب الصَّلاق باب ف الاستغفار رقم (؟؟6١)‏ 


والنسائي : كتاب السَّهُو نوع آخر من الدّعاء؛ رقم ( )2 
(1) ألفية ابن مالك (ص:77). 








وَلَوْسَألَ سَائِلٌ: وهل ماك معبوداتٌ وَحِيَ بَاطِلة؟ 

الجَوَاب: : نعم وسرًاها الله تَعالٌ آلة» قَالَ الله يَارَكَوتََالَ: #ولا يَعَلٌ م أله إِلَهَا 
ءَاخَرَ# [الإسراء:ة "]ء وقال تَعالّ: #قّمَآ أَعْدَتَ ع عام لي يَدَعُونَ من دون لله 
من شير 4 [هود:١٠]»‏ لِأنَّ هؤّلاء الُْشْركين يتألَّهُونَ لهَذِهِ الأصنام» ا يتألهون 


لله عَرََجَلَ . 

واعْلّم أنَّتِ إِذّا قلت: لا إِلَه إلا الله فليستٌ لفظةً تقال باللسّانء بل لها 
قتضياتٌ ولوازم إن جنت بها فقد شهدت تَ ألا إِلَه إلا الله وإِنْ أَخْلَلتَ بها لم تكن 
أتيتَ با لَه إِلّا لله» فالأنافقون : يَقَولُون: لاا إِلَهَ إلا الله» ولكنْ عن تكذيب» ونحن 


ل وي 


نشهد أَِّم كاذبون في قولهم» ك) شهد الله أثَّم كاذبون في قولهم لرَسُول الله كله 
نت لرَسُولُ الله؛ لأهم لَوْ ذكروا الله من كُلُوهم ما أبطَُوا الكُفْرَأبدا. 

و«إلا؛ أداةٌ حصرء واسمٌ الجلالةٍ بدلٌ من الخبر الَحَذُوف. 

وقؤله: 'وَحْدَهُ لاسَّرِيكَ لها وحدّه توكيدٌ للإثبات» ولا شريك له توكيدٌ 

وقؤْله: «لَهُ لمك وَلَهُ اللحَمْدُ) الملك أي ملك السَّموّات والأّضء وتقديم 
الخير يَدُلُ عَلَ الاختصاصء أي إِنَّهُ خاصٌ بالله ونال وله الحمد عَلَّ مُلكِه فهو 
عل مالك لكنّه محمودٌ عَلَ مُلكِه ودَلِك أنْه سْبِحَلَةرَكدلَ لا يَفْعَلُ إِلّا ما يحمد 
علَيّه ولايحكم إلاي) تحمد عليه وأَصْحَابُ الملكِ تحمدون من وجه. ويُذْمُونَ من 
وجه. فقد يُحمد الإِنْسَانَ لكنّه لا محمد عَلَ كل حَالٍ» فلا بُدّ من تقصيرء وبَعْضٌ 
لس يَملك ويْدَم َل عل حال ُضيع ما يملك» ويعذبُه ويعتدي َل ويظلئه. 
أما لله عَيّممنَ َِنّ مُلكّه مقرونٌ بالحمدء وَلِهذا قال: لَهُ اخُلْكُ وَلَهُ الحمد. 
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قَؤله: «وَهُوَ عَلَ كُل شَيْءِ قَدِيرًا فلا يَستعصي عَلَيْه يْءٌ في ملكه أبدّاء 
حَتَّى الموجودات يُقدر أَنْ يعدمها. 
فإِذَا قال قَائْل: اله أَبدِيّة والنَارُ أَبَديّة فَهَلْ يَقدر الله أَنْ يُخْدِمَها ؟ 


2 
03 


فَالجَوَاب: نعم يقدر» لكنْ لخيره الصّادق تعلم أَنْ إعدامّها مستحيلء لا لذاته 
ولكن لإخبار الله لله عَيَقِجَل. 

أخيانا نسمع من عبارات بَعْضٍ النّاس «أَنّهُ على ما يشاء قدير) وَعَذَا خَطّأء 
أن هَذّا تقديجٌ للمّعمول» ومعناها أَنَّ قدرتّه خاصّةٌ صََّيَا يشاء» وأمّامَا لا يشاء فَلَيْسَ 
قادرًا علي وَهَذَا معنّى بَاطِلء فيا اقتضت حكمته إيجاذه أوجدهء وما اقنضت 
حكمته عدمّه لم يُوجله. 

إذن: إِذَا سمعنا مَن يقول: (إِنَّهُ عَلَ ما يشاء قدير)؛ تكر عَلَيّه ونقول: صف الله 
يها وَصَف به نفسّهء فقل: إِنَّهُ َل كُلَ غَيْء َدِيرٌ فَإِدَا احتجٌ عليّنا وقال: في الْفَرْآنِ مَا 
يَدُلَّ عَلَ ما قلت فقرأ قول الله تَعالّ: لوَهرٌ عل جَمْهمَ | إِذَا يَعَآءُ مَرِيِرٌ # [الشورى:9؟]» 
فاحتجاجه مِبَذْهِ الآية غير صَحِيح؛ لذن المعلق بالجمع المشيئة لا القدرة» ولِهّذا قال: 
عل مهم إن يمآ 4 أي: إِذَا يشاء الجمع قدير لا يمتنع علي قال تَعالَ: #إنّمَآ 
أمَرُهُء دآ أََادَ سَبْمًا عَيكًا أن يَجُولَ لك كَسَكيْربٌُ 4 زبى: 1 

قَوّله: «اللَّهُمّ لا مَانِعَ ما أَعْطَيْتَ. اعترافٌ أَنَّ الله هو الَّذِي بيده الم 
الْْتَى لا مَانِعَ لِمًا قضيتَ إعطاءه» أي إِذَا َدَرْتَ أن" أحدًا شيئاء فلا أحدَ 
يشيع أنْ يمنمقك» أي نلعلل هو الحاكمٌ ويس المحكوم عليه وَهَذَا تفويض 
كَامِلٌ في الْأَمُورِ إِلَ الله وَحده وأنتَ إِذَا آمنتَ بها آمنت بِأَنَّ الخلقٌ لا ينفعوك فيا 
أَرَادَ الله أَنْ يضرّك به وَلَا يُمْكِنُ أَنْ يضروك فيا أَرَادَ الله أَنْ ينفك به. 














قض شرح عهدة الأحكام 


قَؤله: «وَلَا يَنْمَعٌ ذَا اَل مِنْكَ الْجَداء أي ولا ينفع صاحب الَْدّ منك لجل 
3 اه 2 راوس أ 2 8 00 مول سور ره بير 
أي ججدهء والد هنا بِمَعْنى الحَظ والغنى والقوة لا ينفعه ذلِكٌ مِنّ الله عَرَيَجَلّه وكلمَة 
(منك) توحي بِأن (يَنْمَعُ) مضمنٌ مَعْنَى (يمنع)» لا ينفعه منه أي لا يمنعه جَده 
وحظه وغناه من الله عَيَيجَلّ. 

قَوله: لثم َم وَكَدْتُ بَعْدَ ذلك إِلَ مَعَاوِيَة يك فُسَمِعَتَةُ: 8 مُرٌ النّاسَ بيك الَذِي 
وقد وسمع هو وراد وقد بَعْدَ ذَلِكَ عَلَ معاوية دعنك فسمعه يأمر النَّاسَ 
بدَّلِكء أي بِأَنْ يقولوا هذا الدَّكْر 


و 


لوْسَال سَايل: إِذا انان أن يبه بالف قوم م متدرا علي #- 


فِالجَوَاب: نفع الإنْسَاُ الشمة : مده بَعْدَ أَْرَى وهو ممن يراه النَّسُ عاكًا 
اقتنعوا بِبَذَا ولدَّلِك يَصَلٍّ الإِنْسَانَْ مثا في مسَاجد لم يعتادوا رفم الصَّوْتء فَإِذَا 
رفع الصَّوْتَ اتجهت الأبصارٌ إِلَيّْهه وَرُيًا ينظرون إِلَيْه نظرَ غضب. فَإِذَا جَاءَ الوَقَتُ 
لاني كَانَ الأمرٌ أخف. وَإِذَا كانوا يثقون بعلمه فعلوا مثلّه. 

لكنْ لَوْ قرضنا أَنَّهُ غريبٌ في قومه. وخاف من الفِمََة؛ فهنا درءٌ الممَاِيِدٍ أولى 
من جَلْبٍ المصالح. 


من قواندا لحديث: 


200 ا جام عه اذى ريه 2 مج 7 
القَابَدَةَ الأوآ لى: مكاتبة الخُلفاء» وجه ذَلِكٌ أن المغيرَة بْنّ شعبَة كتب إِلّ معاوية» 

0 رم بوك 2 7 00 5 لاه 

وَمَذا وَاجِبٌ على كل مّن يمكن أن ينتفع ولي الأَمْر من كتابه؛ لآن هذا هدي السلف». 
0 ل ...6 سل كم 1 1 ع 

وولي الأمْر لا شك أنه كغيره يخفى عَلَيّهِ كثيرٌ من الأمُور. 


اس 3 


المَابِدَةٌ الثازية: نئي توجيةٌ وُلاةٍ الأمُور إل ما جات به اسن ون لَيَكُنْ 


ره 




















كتاب الصلاة( باب الذكر عقب الصلاة) لف 


وَاجبًا؛ لِنْ هَذَا الذَكْرَ الْذِي ذكره المغيرةٌ لَيْسَ بوَاحِبِء ومع هذا كتب به إِلّ معاوية. 


المَائِدَةُ الثالمةُ: الْعَمَلُ بالإملاء؛ وَقَدْ جَاءَ ذَلِكَ في ا دعل به القَدْآن» 
وعيل به المسُلمونء أمّا في القَرْآن َمَدْ قَالَ الله تَعالّ: #ولا يأب كك أن يَكَنْبُ 
حكمًا عَلَمَهُ أ مبْححَئْب وَلمَيِل الى عله لس * [البقرة:785]» أي فليبادر 


و سب 


ِالْكِتابة ولا يتأخر إِذًا طْلِب مِنْهُ ذَلِكَ ويُملل بِمَعْنَى يُملء أمللتٌ عَلَ فلانٍ وأمليتٌ 
عَلَ فلان. 

َدَلَّ كَلِكَ عَلَّ أَنَّ الإملاء مُعتيث وعمل به المليمون» ولا ييا رواة الحديث» 
ف أكثرّ الأحاديتٌ التي رُوِيّت بالإملاء وَلكِنْ لا بد أَنْ يَكُونَ لمم عَلَيْهِ ثقة 
قَِنْ 1 يَكُنْ ثقةّ نظرناء إِنْ كَانَ الممل يتعقب ما أملاهٌ ويراجعٌه حصل الْقُضُود 
وَإِنْ كَانَ لا يتعقبّه» فَإِنَهُ لا يجوز الاعتماد عَلَ مَنْ لَيْسَ بثقة؛ لأنّه ربا يزيد أو يُنقص 


عو 


أو يغير. 


الَائِدَةٌ الرَابعَةٌ: صَمْرُ مَدْد وعيّة هَذَا الذَّكْر بعد الصَّلوّات المكتوبة ١لا‏ إِلَهَ إلا الله 


سه 


وسيق شر حه. 


وي 


ولكن لايقَوْلهِن حين أن يُسَلَّم؛ أن ول ذكر يقال بعد اليم هو الاستغفار 
ثلاناء و لله أنتَ السَّلَامُ ومنكٌ السَّلَامُ بَارَكْتَ يَا ذا الال وَالإكْرَام!". كما جَاءً 
2 الأحاديث» بعد هَذَا لِيْسَ هناك شي مرنّب. 


م َ 


القَائِدَةٌ الخامسَة: انراد الله يَارَدَوَمَكَ بالألوهية؛ لِقَوّلِهِ: لا إِلَهَ إلا الله وَحْدَهُ 
لَاشَرِيكَ له). 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصّلاة» باب استحباب الذكر بعد الصّلاة وبيان صفته» 
رقم (0911). 














لف شرح عمدة الأحكام 


المَائِدَةٌ السَّادِسَة: انْفرَاد الله يََِوَتََانَ باملك المطلّقء والحمد المطلق؛ وَيُوحذ 
من: «لَهُ املك وَلهُ الحمْدٌ). 

القَائِدَةُ السَّابِعَُ: أن الربٌّ عَيَصمَلَ محمود عَلَ كُلّ حَال؛ لِأَنَّ الُلْكَ ملك 
يَفْعَلُ ما يشاك ولكِنَّنا نعلم بِمُقْتَى اسمه (الرّحيم)» ومُقتطَى اسمه (الحكيم) أنه 
لا يَفْعَل شيئًا إلا لحكمة» حنَّى ما يكرهه العِبّاد فَإِنّهُ يفعله رحمةً بهم؛ لِأنَّ من 
أسماته (الرّحِيم)» قدا ظهر الْمَسَادُ في اليد والبحر؛ أجديَتِ الأْضء وقّحِط المطرء 
وفسَدّت البحار؛ فَهَذْهِ يِقَمَةٌ لا شك لكنها رحمة؛ لما يترتب علَيّها ين الآثار 
الحميدة» ولِهّذا قرّنَ املك بالحمد ليتَبيّن أَنَّ مُلْكّه مبنينٌ علّ الحمد. وتدبيره تُحْمَّد 
عَلَيْهه حنَّى فيه| يسوء المرء؛ ولِهّذا كَانَ الي -صِلٌ الله عَلَيْه وَعَلَ آلِهِ وسلم- إِذَا 
أصَابه ما يَسُووه يقول: «الحَمْدٌ لله عَلَ كُلَّ حَالٍ)'", ولا يقول كا قَوْل الجهّال: 
«الْحَمْدٌ لله الَّذِي لا تحمد عَلّ مَكْرُوهِ سواها؛ فإِتَا عبارة مُتكرة» لِأَنّ قولك: «عل 
مَكْرُوه سواه» عتاب لله عَيَهمَن فقل كما قال نبيّك. 


المَابِدَةٌ التَامِةُ: بيان قدرة الله الشَّاملة؛ لِقَوْلِهِ ١‏ وم لكل تَىْءِ قرا 4. و إِذًا آمنتَ 


0 


بدَلِك؛ تعلّق قلبّك بالله عَرّتملٌ فلا تيس من تغْيِير الأمُور) أن للهتَعالَ قادر. 


1 #0 اسن "# كرو َك شمو 
مثال: أصَاب الرّجْل مرض شديد جذاء فاستبعد أن الله يتشفيه منهه واستحسر 


عن الد عاء. وآتحر قال: أنا أعلم أَنَ الله عَلَ كُلّ قَيْءِ قدي وسأل الله الشَّفاءء فأيهم) 
المصيب؟ 


5 عل 0 53 7 >« ىن سن 00 3 َم 9 
لاشك أنه الثاني الذى يدعو الله؟ وحيئكذٍ تدعو الله عَرَيجَنّ حتى فيها يستبعد 
و 2 مه و 0 7 5 


.)27”87( أخرجه ابن ماجه: كتاب الأدب, باب فضل الحامدين» رقم‎ )١( 











كتاب الصلاة( باب الذكر عقب الصلاة) 0 


مَل مَسْلَةَ تفوت كثيرًا من النّاسء وهي: ذا أَصَابه مرض شديده أو لا 
يُرجَى برؤه؛ امسر عَنِ الدمَاءء وقال كَلَامًا فيه تسخط؛ َهَدَا غلط فَقَد 
َال اللهُ تَحللٌ لزكريًا: «وَمَدَ َفْيَك من قَبْلُ وَلَر نك سينا #» فالّذِي لق من 
ورب الام والدحم والأعصَاب ويا لوك عل أذ يفن علو الاعضاء 
التي مَرِضَتْ. 

الْمَائدَةُ التَّاسِعَةٌ: أَنَّ ما قَدَّرَ الله تَعالّ إعطاءه لا يَمْلِكُ أحدٌ مَبْعه وما قَدّر 
مَنْعَهِ لا يَمْلك أحدٌّ إعطاءه؛ لِقَوْلِهِ: «اللَّهُم لا مَانِعَ لعا أَعْطَبِتَ, وَلَا مُمْطِيَّ لما 
مَتَعْتَك إِذَا آمَنْتَ يذاه فإنّك تَعْتَمد في حصول الَطْلُوبء ودفع الَكْرُوه عَلَ الله 


فلو آمنًا حَقَاء لحصّلنا خيرًا كثررًاء وا رجَعنا إل أَحَدٍ مِنَ النَّاسٍ إِلّا فيا ْنا 
بالرّجوع إِلَيْه؛ِ له لا واسطة بيننا وبين الله في الدعَاءء فنسأل الله ولا نسأل غيره. 
لَا مَانِمَ لَِا أعطىء ولا ومُعطي لما متع. 

الْمَائِدَُ الْعَاشِرَةُ: أن أَصْحَابٍ الحظ والغِتّى والنّصيب لا يتفعهم ذَلِكَ إِذَا 
أرَادَ الله مهم سُوءً؟ لِقَوْلِه: «وَلا يَنْقَعُ ذا الجن مِنْكَ الجَذَّاء وقال الله في كتابه: َك 
أراد أَلَهُ بقَوْوٍ سوا قا مَرَدَ لَه 4. 

الْمَائِدَةُ الحَادِيةَ عَشْرَةَ: :أنه يفي للإنْسَان المتابعةٌ فيها صدر منهء وَأَنَّ ذَّلِكَ 
من هدي اسلف ويؤخذ من ثم ته وَكَدذْتُ بَعْدَ ذلك عَلَ مُعَاويَة فَسَمِعْيَةُ يأو 
النَّاسّ بِدَّلِكَ». 

فكثير من النّاس يشير بالشَّىء؛ أو يسعى بالنَّىء ولا يُتابع؛ وَهَذَا نقصٌ في 
السلطة» المتابعةٌ لايد منها في كُلٌ سَيْءِ يَضْدَُّر منك» حَنَّى في أهلك إِذا أمرتهُم بأمر 
سَابق هل تَمَذُوا آَمْ لا؛ حَتَّى تَكُون لك قِيمنّك. 

















اف شرح عمدة الأحكام 


الْمَائِدَةٌ اتانيه عَشْرَة: تواضع معاوبة صَدَيدْعَنَةُ. 
وجه ذَلِك: أَنَّهُ قبل ما كتب به المغيرة» بل زاد عَلَ ذَلِكٌ أَنَّهُ صار يأمر النّاس 
بذَّلِكء وَهَذَا من مناقبه وتحاسنه. 
هكين 00 > م رمع ده 
مَسَألَة: ولكن معاوية وغير معاوية ليس معصومًا من الإثم» فقد يأثم» وقد 
يجتهد ويخطئ. وما ججرّى منه مع عَِيّبْنِ بي طَالِبٍ وغيره فإنَهُ صادرٌ عَنٍ اجتهاد 
لا شسَكٌ عندنا فيه» والمجتهد قد يصيبء وَقَدْ يخطى؛ قلا يجورُ آ َنَا أَنْ نُحَمّل أمثال 
مزلا المقاء لطأ بت النظر عن ورا ل 
هذا بير كمع لبن لى طالب وله اتاب مهاري وذ 
َل الي يك لعتاد: اتح عار ' تَقئلَهُ الفئّةَ البَاغِيَة 7 » لكن مَمَّ هذا لَا تَنْظَرَ إل 
ووسع5 جم 
" وف لَفْظِ: ١كَانَ‏ يَنْهَى عَنْ قِبلَ وَكَالَ وَإِضَاعَةٍ المالء وَكَثْرَةِ السّوَّالِء وَكَانَ 
م اداه 8 0 ررح © 
يَنهى عن عُقَوقٍ الآمَهَاتِء وَوَأَدٍ البنَاتِء وَمَنَعَ وَهَاتِ)'" 
اشع 
و لنّمي هنا من الرسُول لاوس 
١يَنْهَى‏ عَنْ قِيِلَ وَكَال»؛ يعني عن كَوْن الإِنْسَان لَيْسَ له هم إلا تَتبّ النّس 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصَّلاةء باب التعاون في بناء المْجد رقم (441). 


2 أخر جه البخاري : كتاب الاستقراض» باب ما ينهى عن إضاعة المال» رقم اا" 356 ومسلم: 
كتاب الأقضية: باب الى عن كثرة المسائل من غير حاجة» رقم (091). 














كتاب الصلاة( باب الذكر عقب الصلاة) يأف 


ويقول قال فلان كذا وكذاء وإذّا استحيى أَنْ ينسبه إِلّ فلان؛ فَإنَّهُ يقول: قيل كذا 
وكذا. 

فلَيسٌ هَنّهِ إلا حورًا يدور فيا يقول الئاس والّذِي يفعل هذا مِن أكثر النّاس 
كذباء كا جَاءَ في الحَدِيثٍ ١كَفَى‏ بالمءِ كَذِبًا آنْ تحَدَّتَ بكُل مَا سَوِعَ)0". ولذَّلِك 
تجد هؤلاء النقالة من أكثر النّاس خخطرًا. 

إذن» يُنهى عَنّْ قِيِلّ وَقَالَ؛ٍ لأن هَذَا حمل عَلَ الكذب والعجّلة» وبه انتمَاء 
كمال الإيان؛ لِأَنْ النَِىّ صل الله عَلَيْهِ وَعَلَ آلِهِ وسلم- قال: ١مَنْ‏ كَانَ يؤْمِنٌ بالله 
2 0 8 5537 0 وه . 0 8 5 4 
وَالِيوْم الآخر فُليقل خَبْرًا أو لِيَصْمَت2". 

ره ىم ع8 8 2-0 اع م 4ك 4 

«وَإِضَاعَة المال»» أي: صَرْفه في غير فَايِدَة دينيّة» أو دنيوية» وبذلِك مثل العلَّاء 
هذا بالرّجُل يشتري النقد ويُولّع به لأجل ما يشاهده كَيْفَ تَسْتَِر النّار؟ ! 

7 م 0 ٠.‏ 207 عو - حم سم 

مِثَال ثان: إِنْسَان يشتري مُمَرْقعَات ثم يُمَرقِع بهاء ويناظر كَيْفَ يَكُون صومها؛ 
هَذَا أيضًا إضاعةٌ مال. 

والضّابط في إضاعة المال: صرّفه في غير فَائِدَة دينية أو دنيوية. 

جه 2 2 رع ع مل ع 34 ٠‏ 

فَإِنْ قَالَ قَائْل: مَا تَقَولُونَ في الألعاب الآن المنتشرة في البلاد هل صَدْف 
المال فِيهًا من باب إضاعة امَالٍ أَوْ لّا؟ 


٠: 94 2 3 9 5 2‏ رسع 2 م . سالا كخ# 

قلنا: فيه تَفصِيل» والتفصيل يَعود عل أن يكون الإنسَان عنده ملل وتَعَبٌ» 
وَقَذُ عوّد نفسه أن لا يول مَكَلهِ وتعبه إلا بمثل هذا؛ فنقول لا بأسء وَكَذَِّكَ مَن 
)١(‏ أخرجه مسلم: المقدمة» باب النَّهّي عَنْ الحَِيث بكل ما سمع؛ رقم (0). 


(؟) أخرجه البخاري: كتاب الأدب,. باب من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذ جاره» رقم 
(019كي مسلم: كتاب الوِيّان» باب الحث على إكرام الجار والضيف» رقم (40). 














4 شرح عهدة الأحكام 


عنده صبيانء لِأَنْ الصّبيان يُرخص لم في اللعب ما لا يرخص للكبار وَمَذِهِ فَاعِدَة 
معروقة عند الْعلّاء. 

.0 ىم ته 0 03 س ورور م و 
0 حرام عَلَيّكَ؛ 


يرخص للكتار عنك - 

مثَال: الورّقة؛ هي للرّجَال حرّام؛ لأتَا تُلهيهم. وتُضيع أؤقاتهم. وأؤقات 
الرّجال تّمِينة لكن الصّبْيّان لهم ذَلِكَ لأنّيُم يُرخص لَهُمْ كََ قَالَ هَذَا شيخ 
الإشلام'". 

ما من يشتري مصحقًا ليَقرأه؛ فَهَذِه فَاَدّة وينية. 

تشالة: لا يوز التشاؤم حت لو قُصد به الخر» فليتقاءل خينه ويرجى من اله 
ِمارَكَوْتعالَ الحظ التّاجح, لكن ُْ رد الخير بلاعظ لايَفد » ك) قال نوح عَِِهاصَكوالتَكم 


07-0 


#هنذا يوم عَصِدبٌ ب > مَا كَانَ قضدٌه ذءَ اليم إِنَّا قصده أَنْ يحبر بِأنَّه شديد علَيّه. 

(وَكَثْرَّة السَّوّال)؛ السوّال نوعان: سؤال مال»ء وسؤال عِلم. 

أمّا سال المال؛ فَإنَّهُ حرامء كَثْر أَمْ قلّ» إلا إِذّا سأل الإِنْسَانَ ما هو له» أو اضطُرٌ 
إِلَ ذَلِك. 

مِثّال: إِذَا سأل الإنْسَان الفقير المضطر؛ فهنا له أَنْ يَسأل؛ لأنّه لَيْسَ عِنْدَهُ ما 
يَكفيه» أو ما يتخ يتغط به من البردء وهو إِنْ ل يَفْعَلُ تصرّر؛ فله أَنْ يَسْأل لِأَنْ هذا لِدَفْع 
)١(‏ أراجوز أو القراقوزء وهتاك مَن يسميها ذُمّى متحركة» هي كلمة ذات أصل تركي لكلمة (قره 


قوز). 
(1) مجموع الفتاوىء لشيخ الإسّلام ابن تيمية (515/7"0). 











كتاب الصلاة ١‏ باب الذكر عقب الصلاة ) لض 


جيب ب ب 7 سب ب سسسب 





وللفقير أَنْ يَسْأَلَ مَا هو له من زكاة الغنِيتّ؛ لأن له أَنْ يتملك هذا التّىء. 

مال آخر: أَنْ يُقدّم الإنْسَان طلبًا ِل جهّة مسؤولة توزع الكتب؛ فيقدم إِلَيْها 
طلبًا للكتب؛ قَهَذّا لابأس به لأن هذا له. 

وهل مثل ذَلِكَ أَنْ يَسْأل إِنْسَانًا في مرتبة أَعْلَ من مرتبته بِالنّسْبّة للوظيفة» 
فوظيفته مثلًا بعشّرة آلاف فطلب وظيفة بِاننَيْ عَسَرَ ألما هل له ذَلِك؟ 

قال الي يكل لحُمرَ ْنِ الحَطَّابٍ وبآ ذا جال من ذال َي ءٌوَأَنتَ 
غَيْدُ مُشْرِفٍ وَلآ سَائْلِء لك ون لا نلا بن كلق" '» فاشترط ألا يَكون 
مستشرقًا للمال» ولا سَائلًا. 
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حك 


وعلى هذاء لا يني للإنْسَان أَنْ يُقَدِّ طلبًا في ترقيته؛ لِأنَّالمال الذي يسعى 
إل أن يَأ منه أكثر مال اللِمِينَ قَليْسَ له حق أَنْ يتقدّم» إِنْ جاءه شَيْء بلا طلب» 
أو سعى له أحدٌ بدُونِ طلب منه؛ فلا بَأس وإِلّا فلا. 

فصار سؤال امال الأأصْل في التحريم لاما اك ستيي» كالسؤال للعِلّم بِالنْسبَة 
للجاهل عن مَسْأَلَة علمية» أما إِذَا نزلَتْ به التّازلة» فالشّوال عنها عند الإشْكَال 
وَاجِب؛ لقَوْلٍ الله يَرَكَوتعَالَ: #متماا أ هَل ألذِّة إِنَكُثْرٌ لا سَلمُْنَ 4 [النحل: 4 ], 

ما دام تنزل به التازلة» فإن كَانَ طالب ملم يريد أن يأل ليقي وَلِكَ دخا 
عنده إِذَا سل أجاب؛ فَهَذَا لَابَْسَ به وَهِيَ من طرق طلب الْعِلْم؛ ؛ وَأَما إِذَا يكن 
طالب عِلم فهنا إِنَّ سأل عن نازلة؛ فلا بَأسء وإن سأل عن غير نازلةٍ فا يُثّم. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب لكا باب من أعطاه الله شيئا من غير مَسْألّة ولا إشراف نفسء رقم 
:.)١37(‏ ومسلم: كتاب الزَّكَاةء باب إباحة الأخذ لمن أعطي من غير مَسْأَلّة ولا إشراف» رقم 
(0هغ١٠).‏ 














يمف شرح عمدة الأحكام 


وكان بَعْضٍ السلف إذَا سَيِلَ عَنْ مَسْأَلَةِه قال للسّائل: أوقعَثُ؟ فإِنْ قال: 
نعم أجابه. وَإِنْ قال: لاء لم تبه لكلا يتعود النّاس عَلَ كَثْرّة السؤال. 

أمّا كير المجادلة بدُونٍ عِلم؛ فهِيَّ أبلغ في النّهْي؛ٍ لِأَنّ المجادلة بِغَيْر عِلم 
َيْسَ فِيهًا إِلّا يّد المرَاء والجدّلء أمّا إِذَا كَانَتِ المجادلة بحقء وَأَنْ اللَسأَلَة بحل 
ِشْكَال؛ فلا بَأْسء لكن مجادلة بغير علمء ومجادلة بأشياء لا يُمْكِن التوصّل إِلَيْها؛ 
فَهَذَّا لا شك أَنَّهُ منهىٌّ عنه جميعًا. 

ومن ذَلِك: المجادلة فيه يتعلّق بِأَسَْاء الله وصِمَّاته مما لم يرد السؤال عنه من 
الصَّحَابَة -رضوان الله عنهم -؛ فَإِنْ هَذَا لا شك أَنهُ منهىّ عنه. 

ور رقو وه 

الخلاصة: أن السؤال ينقسم إلى سؤال مالٍء وسؤال عِلم. 

سؤال المال الأصْل فيه التحريم» ولا تَجُورُ إلا عِنْدَ الضَّرُورَةء أو فيا للإنْسَان 
حق فيه. 

و أمًا الْعِلّم فنقول كَثْرّة السؤال إِذَا كَانَتْ مِنْ طالب عِلم من أجل أَنْ يعرف 
المسائل تحسّبا؛ لِمَ) قد يرد عَلَيّه من الأسئلة» فَهَذَا لا بأس به. 

ما إِذّا كَانَ لمجادلة عَخْضَةء فَهَذَا منهىّ عنه. وَأَما إِذا كَانَ السؤال من عامّي 
إن كَثرَة السؤال منهئٌ عنهاء ويقال للعامّي: هل وقعت هَذِهِ أم لاء فإدًا قال: نعم؛ 
فيَجِب أَنْ يجاب. 

م سه ا 6س له 5 0 د نع اراس 

١«وَكَالن‏ يَنْهَى عَنْ عُقَوقٍ الأَمّهَاتِ) النَهَى: هو طلب الكَفّ عَللَ وجه 

ووجه الاستغْلاء: إِذَا كَانَ عَلَ وَجْهِ الالْيّاسء أو التذلل؛ فهو عَلَ وجه 
الالتعاس يُسمَّى التماسًا إِذَا كَانَ للمسّاويء وَإِذَا كَانَ لمن هو أَعْلَ فهو دُعَاء. 


كتاب الصلاة( باب الذكر عقب الصلاة ) ع" 


و«عُقُوق» جم عَقّه ويتّمل أَنْ تَكُونَ مصدرّاء وراد به قطع الإحْسّان 
والبرء مأخوذ من عَقَ أي قَطَمْ فعقوق الأمهات هو قطع الإحسّان والبرٌ يهم» 
و« الأَمَهَاتِ) جمع أَمّ وثُقال في العاقلٍ أمّهات» وأمًا فيا لا يعقل فتقال: : اأمّات» 


فزادوا الماء في جمع العاقل؛ لِأَنّهُ أشرفء أمًا إِذَا كَانَ لغير العاقل» نه يُقال أمًا 
بدُونٍ زيادة. 

وذكّر عقوق الأمهات. ولم يذكر عُقوق الآباء؛ لَنَّ الغالب أَنَّ العَنّ يَكُون 
في الأمهات لقصُورهن وضَعْفِهن بخلاف الآباءء فالأب يأخذ حقه. 

قال: «وَوَأَد البَنَاتِ)» ينهى عن وَأَدِ البنات؛ والوأدٌ هو دَفْنٌ الأنثتى وَهِيَّ 
حَّة» وكانوا في الجاهليّة يَيَدُونَ البناتٍ» أي يفن الرّجل ابنته َي حيّة وتخاطبه 
فيدفتها حََوْقًا من العار ىا زعموا؛ ولِهّذا « وَإِدَا مِيَرَ أَحَدُهُم بالْأنقٌ ظَلَّ وَجَهُهُث 
وم وهر كيم 8 يتور من الْعوَوِ ين سو مَأ بش بو © [النحل:05-08]» ثم يردد 
في نفسه اسيك عَلَ هو أي عل ذل وهَرَانٍء أ يدْسّهُ فى الاب 4 يعني 
يكذهء #ألا سا ما يحَكمونَ *. 


اوَمَنع ومَاتٍ), منع: أي مَنْع بَذْل المال فيها يُشرع بذله فيه» ؛ وهات: : يعني 
الشّح والحرص عَلَ المال؛ فتجده يُمنع ما يجد. ويطلب ما لَا يَسْتَحِقٌ 


من فوائد الحديث: 


م 


المَابَدَةٌ الأول لّ: النّّي عن مر ة تقل الكلام؛ لِقَوْلِه: ١يَنْهَى‏ عن قبل وقَالٌ». 


وَقَدَ جَاءَ الحديث: ١كَقَى‏ بِاكَرءِ كَذبًا أنْ تحَدِّتَ بِكُلَّ مَاسَيِعَ!", وكم من كلام تُقَل» 
وعند المّحص والتدبر يَكُون حطأء ولا سيا ما يُنقَل عن أهل العِلْم في الفتاوى 


(1) أخرجه مسلم: المقدمة» باب النَهُي عَنِ الحَدِيث بكل ما سمع؛ رقم (5). 























ذف شرح عمدة الأحكام 


ّي تقل عَنِ الشّخص ولم يفتٍ بها ما لكون الذي نقلها فهم كلام المفتي عل ما 
تقل» أو أن امفتي فَهِمَ سؤاله عل وجو آحر؛ فأفتى بحسب فَهُمه أو أَنَّ مَذَا الْنِي 
نقَل الفتوى له هوّىء يُريد أَنْ قبل النّاسٌ ما ذكّرء ولكنه يعرف أَنّهُ لن يُقبّل ذا 
كلم و هو؛ فيسب َلِكَ إلى عام لئلا يُقبل» أو لخرص سيئ بالتية للعام؛ فبريد 
أَنْ يُسَوّه شمعته فينقل عنه مَا لَا يَكُونْ مقبولَا؛ فكل هذه تدخل تحت قَؤْله: «قِيلَ 
وقَالٌ». 

القَائِدَة الَانِيةٌ: النَّهْي عَنْ إِضَاعَةٍ اكَالِء وَعَذَا النَّهّي للتحريم؛ لِمَوْلِ الله يدوا 
#ولا نُوَنوَأ السمهكه أَمولَكه الى جَعل أَشَّهُ لك مما 4 (النّسَاء:ه]» فالمال قوم ب سال 
الدِينِ وّ وَالدَنيا قلا يجُورُ أن يدر ويُضاءء ويُبْدّل فيا لا ينفع. 

القَائِدَةٌالثَالِئةُ: النَّي عن كُثْرَة السؤال. 


١‏ َايِدَة الرَابعَة: النّهْي عن عقوق الأمهات وهو مِنْ كَبَائِِالذَيُوبٍ بل من أكبر 


القَائِدَةُ الخَامِسَةٌ: النَهّي عن وَأَدِ البنات» وهو أيضًا مِنْ كَبَائرٍ الذنُوبٍء بل 

من أعظم الْكَبائر؛ لأن وَأَدَ البنات يعني قتل النفس المعصومة بغير حقء وَكَدْ قَالَ 
الله تَعالَ: ومن يِفَل مُؤَّمِنَا مُتَعَيّدًا هَجَرَاوُّمٌ جَهَنَم حَدِِدَا نيبا 
عَضِب أللَّهُ عَلَبَهِ وَلمَنَهُ وَأَعَدَّ له عَدَابًا عَظِيمَا 4. 

ذل اس مين ءا 

قلنا: نعم» يدخل للقيّاسء ولكن ذكّر وأدَّا ت؛ لِأنّ ذَلِكَ هو المعمول به 
لايل ترق .لبا .وين تا النوب. لعن كر قو 


سه بر سل 


الأمهات لِأنّهُ الغالب؛ لصَحْفْهنَ وعدم المجادلة عن أَنْفُيِهن. 
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كتاب الصلاة( باب الذكر عقب الصلاة) ويام 


القَائدةُ السّادِسَةٌ: اله عَنِ البُخْل والشّح. 

فالبخل: منع ما يجب. 

والشّحٌ: طلّب مَا لْيْسَ لَّك؛ لِقَوْلِه: «ومنْع وهاتٍ»» كل ذه الأشيّاء ء تشتَّرك 
في أئّا محرّمة» «قِيلَ وَكَالَ وَإِضَاعَةٍ الال ودر السّوّال وَعُقَوق الأَمَهَاتِ وَوَ 
الْمَنَاتء وَمَنع وَمَات». سن أشياءَ تشترك في أنها محرّمة كلهاء وتختلف في أن 
بَعْضها من أكبر الْكَبائْر وبَعْضَها دُونَ ذَّلِك. 


هم 7-5 كب 
6 عَنْ سَمَي مو أب بكْرِبْنٍ 7 عبد الرحمنٍ بن الحارث : بْنِ هِشَام عَنْ أب 
4 2 2 معدي رةه يعر وه له كه ل عل دعا 
الح اسان عن أي َُرَة يمن فقا يوي ا وسو الله 5 َكِيْدِ فقالوا: 


ارول لذب أل الأو رجات لثل َم الم كَالَ: وَمَا ذَالك؟ 
قَالُوا يُصَلُونَ كنا نص وَيَصَومُونَ كم] نُصَومٌ وَيَتَصَدَّفُونَ وَلا َتَصَدَّقٌ وَيُعْتَقُونَ 
وَلا نعي قَقَالَ رَسُولٌ الله يكللة: اكلا لمكم ياد ون من سبكم وتسبقُونَ 
لم وَلايَكُونٌ أَحَدٌ حَدٌ أَفْضَلَّ مِنْكُمْ إلامَنْ صَنَّعَ ِْلَ مَا صَنَمْتم؟) قَالُوا: بل » 

شُولٌ الله. ثَالَ: «تُسَبحُونٌ وَتُكَبّدونَ وَتحْمَدُونَ دُبْرَ كُلَّ صَلَاةِ: ثَلانًا وَتَلائِِنَ 
رمه 

الَ أب صَالِح: جع فُقََاُ لَاجِرِيَ» انوا سَمِعَ إِخْوَانًا أَهْلٌ الأَمْوَالٍ 
به فَََْا ففَعَُوا ِل َال رَ شول الله كلة: «ذَّلِكَ قَضْلْ الله يُؤْتِيهِ مَنْ , يَشَاءٌ). 

* ١قَالَ‏ سَمَيٌ: مَحَدَّنْتُ بَعْضَ أَهْلٍ هذا الحَدِيتَ, فَقَالَ: وَهِنتَ نا ثَالَ 
اتُسَبّحُ الله نَلَانًا لانن وَتَحْمَدُ الله ثلاث وَتَكاينَ» وَتُكَيدْ الله كَلَانًا وَتََاينَ). 


4 سيره و 


فَرَجَعْتَ إآ بي صَالِح فََلْتُ آ َه ذَِكَه مََحَدٌ بَِدِي كَقَالَ: الله كيك وَسْبِحَانَ اللى 




















ف شرح عمدة الأحكام 


سع 5 و ذل دن رت سر سم و وس وب ويد سن 6 و ئى إن َه 00 6م يي ميوزهة 7 
وَالحَمد لله. الله أكبرء وَسْبحَانَ الله وَالحمْد لله حتى تبلغ من حَمِيعهن ثلاثة وَثُلاثينَ» 


0 


لصا 


تَلَانَا وَتَكَائينَ!". 
لشم 

قال: «فقرَاء المهَاجِرِينَ» الفقراء مم الحْدَمُونَ من المال. 

والفقر نوعان: 

فر قلب, كأن يَكُون الإنْسَان دائًا في حرص شَّدِيدٍ عَلَ المال» وعنده الملايين 
ويطلب ارال الوَاحد؛ فَهذَا تَقُول فيه: قَْدُ قلب» وَهَذًا بجَاء في الحدِيت (إنّا الَِْى 
غِتَى الَْلْب وَالْمَغْرٌ قر الْقَلْب)”". 

وفمّر يد وهو الحقيقيٌ الحسي» وهو مَنْ لَيْسَ لَّهُ مال ويذه خالية» والمرّاد به 
هنا فقراء المهاجرين. 

«وَالُمَاجِرينَ؛ جمع مُهاجرء وهم الَّذِين هاجروا مِنْ مَكَةَ إِلَ المدينة إِلَ الله 
وَرَسُوَلِهِ؛ فِرارًا يدينهم. أَنَوَا رَسُول الله كلِِ: «قَمَالُوا: يَا رَسُولَ الل قَدَ ذَمَبَ أَهْلُ 
الدَنُورِ بالدَّرَجَاتٍ الْعْلَ وَالنّعِيم القِيم»» أي الت أهل الغِتّى بالدرجات الع 
من الحنّق وَهِيّ المنازل؛ لأن منازل ممه بخ فوقٌ بَعْضء والنعيم المقيم يعني 
نعيم الجن أنه دائم ف«المقِيم) هنا بمعني الدّائم. 

١«قَالَ:‏ «ومَا ذَاكَ؟) يعني كَيْفَ ذهَيُوا ببَذَا «يَصَلُونَ كا نُصَلُّ وَيَصُومُونَ 
كا نَضُوم وَيَتَصَدَفُونَ وَلا تَتَصَدَّقٌء وَيُحْتقُونَ وَلانُحْتِقٌ) ذكروا أَرْبّعة أشياء: 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصّلاة» باب استحباب الذكر بعد الصّلاة وبيان صفته» 


رقم (0916). 
(؟) أخرجه النسائي في الكبرى: كتاب الرقائق» رقم .)١١7/86(‏ 


























كتاب الصلاة( باب الذكر عقب الصلاة) 0 


الأوّل» ١يُصَلُونَ‏ كا نُصَلَّ ا فقد شارَكُونا في عملنا. 

الدَّانيِ يَضُومُونَ كا نَضُومٌ): فقد شاركُونا في عملنا. 

اثالث «ويتصَدَقُونَ ولا نَتَصَدَّق). 

رابع «ويَعْتَقُونَ ولا نَعْيِقُّ)؛ فلَمْ ُشاركهم في عملهمء فِهدًا صاروا أفضل 
من لأتكم يشاركوننا في شيكين. ويا رقنا في شيكين» فقد امتازوا عنّا وطلبوءًا في 
ذَلِك. 

والحامل لَهُمْ على كدًا: لَيْسَ حسدًا لهؤّلاء لأغنياء إنَّ)ا للب مسّاواة ف 
الفضل» » فهم لا يريدون أَنْ يْسْدوا هؤلاع 0 
يعملوا عملا يسَاوون به الأغنياء؛ فقال الت لل: «أكلا أَعَلّمَكُمْ سَيْنَا شَينَا تدر 
مَنْ سَبَقَكَمْ..." إِلَّ آخره. 

الهمزة في «أقَلا للاسْتِفْهَام والرَاد به التُشويق» والفاء عاطفة» وقَوْله: «شَّيْكًا 
تكيرّة في سياق التّفيء أو في سياق الاسينهام؛ وفي كليها تَكُون التكرة للعُمُومء 
اند رِكُونَ بو مَنْ سَبَقَكُمْ وَتَسْبِقُونَ مَنْ بَعدَكُمْ»» الّذِين سبقوكم تُدركوههم. والَّذِين 
مِنْ بَعْدِكُمْ لا يلحقونكم؛ فسبقوجم, اولايكُو أذ َل نكم وَهَذِهميزة أل 
لا أحد يُسَاويهم» ولكن أفضل منهم» (إلا مَنْ صَنََ مل ماصَنَعت إن يُسَاويكم. 
ولا تَكُونوا أفضل منه» 'قَالُوا: بَل» يار سُولَ الله. قَالَ: «تُسَبحُونَ وَُكَرونَ وَتَحْمَدُونَ 
دبْرَ كل صََاةٍ: ثلا وَثَلائِينَ مَرّةاد والتّشيح هو قَؤْل: «سْبْحانَ اله»» والتُكبير هو 
قول: «الله أكين والتحميد قول: «الحَمْدَ لله)» يعني: «سُبْحانَ الله والله أَكيث 
وَالْحَمْدُ لله» ثلانًا وتّلاثين مّرة؛ فيَكُون الجميع تسمًا وتسعين؛ لأن ضرب ثَلانّة في 
لان وثَلاين يَكُون تسعة وتسعين 


0 
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اه 0 


مَل أب صَالِحٍ: َرَجَعَ فُقَرَاُ المَاجِرينَ» قَانُوا: م سَمِعَ إخَوَاننا هل الأنوَا 
َ فَعَلْنَاء تَمَعَلُوا تله الآن ا لأن كل من الصّحابَة 4 يَابقُود إل 
الخَيّرات؛ ففعلوا مثله» فَقَالَ رَسَول الله عَله: «دَلِكَ مَضْلٌ الله يُؤْتِيه مَنْ يَشَاءُ) 
ا 0 
بزيادة المال» وعلى هذا بزيادة النُشاطء وَهَذَا بزيادة الْعِلّمِ ىا تعلمونء قَالَ الله 


تَعال مُشيرًا إِلّ هذا: ١‏ مر يسو مَعَتَ ويك عن مسن هم يسك في الترة 


0207 سح سي حت ص سرحت ص او ا ا ب سعو رو سمه رظ عر صو سه ار موووزو 
الدنيا ورقعنا بِعضهم هوف بَعْضٍ در جات لخد بعضهم بعضًا سُخْريا ورحمث رَيِكَ حَاد 


أ 


0-2 اسرهة م فداه 


مما م 0 جمعون حمعونٌ 2# فالله سْبَحَانه وَتَعَالَ رفع النّاسَ بعضهم م عل بَعضٍ في الْعِلَم والمال 
والقوة والعزة وغير ذَلك» وفضل الله تَعالّ يُوْتِيه مَنْ ب ُ 

في هذا الحديث فُوائد منها : 

و 

المَايَدَةَ الأولى: حرص الصّحابَة صََليَةعَنْخ عَلَ المسَابقة بقة في ال يُؤْحَذْ من كون 
المهاجرين أتوا ِل رَسُول الله يك يريدون التسّايق في احبر حَبَى يُسَاووا الأغنياء. 

المَائدَةٌ التَانِيةٌ: يبَغِى للإنْسَان إِذَّا سأل شيئًا أن يبين وجه مسألته؛ لِقَوْلِه: 
«ذَّهَبَ أَهْلٌ الدنُورٍ بِالدّرَجَاتٍِ الْعْلَ وَالتّعِيم لمقيم). 

لاي الَالَةُ: حْسْن الأداء في سياق الكَلام؛ ودَلِك أن الفقراء ذكَرُوا الببادّات 
التي ب يشْتَك فا الأغنياء والفقراء أواء ثم ذَكوُوا امميّرات الي اذ شتركوا فِيهًا وهي: 
الصَّلاة والصومء كل يُصلٌ ويَصُوم من عن وفقر وآمًا المتصال َي امتاز مها 
الأغنياء فهي: الصدقة والعتاق؛ لِأَنْ هَذِهِ لَا تَكُونْ إِلّا للعَنِيء قَهُم قَدَّمُوا ما يشتركون 
فيه؛ لتلا يُقال: إِنَ أصلّ سؤاله من أَجْل ذكْر تهييز» فهُم لَيْسَ عندهم نِيّة لا يتميزون 
به عليّناء ولكن يريدون أَنْ يسَاووهم في الفضل. 
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القَائِدةٌ الرّابعَةٌ: أن النبيّ صل الله عَلَيْه وَعَلَ آلِهِ وسلم- لا يَعْلَمُ الَْيب؛ 
لقَوْلِِ: «وَمَا ذَاكَ» ولو كَانَ يعلم الغيب لَعَلِمَ ما أَرَادواء ونفي عِلْم التَبِيّ كَل 
بالغيب موجود في القَرّْآنء وهو مَأَمُودٌ أَنْ يُعلنه عَصَكَمْواتَك قَالَ الله تَعال 
لنيّه: «ثل لَه أَووْلُ لكر عندى حَرَيّنُ اَلَو ولة عل ألعيب كلا أَهوْلُ لك إِنْ مَل إن 
ني اما بج ِل 4» يعني وما أنا إلا رَسُول. 

وقال الله تَعالَ لنبيّه أنْ يعلن إعلانًا: #قُلَ إِيّ لآ أَملِك لك ضرا ولا رَسَمَا 8 
ل إِقْ أن ميرَفِ من لَه لَحَد وَلَنْ لد من دونو مُلتَسدَاك لَوْ أَرَادَ بي سوءًا فلا أحَدَ 
يمنع الله» ولن أجد من دونه ملتحدًا إلا بلاغّاء و(إلا) أداة استثناء مُنقطع. يعني : 
لكن وظيفتي البلاغ. 

يدا ندعل أولئك القوم الذي غَلَوا في رَسُولٍ الل -صل الله عليه وَعَلَ 
آلِهِ وسلم- حنَّى زعموا أَنَّهُ يعلم الغيب. يَقونُونَ إننا نحب الرَّسُولء وغيرنا ممن 
يَقَولَ: إِنَّهُ لا يعلم الغيب» لا يبه فنقول أنثّم الَّذِين كذّبتم الرّسُولء وكدّبتم مَن 
أرسل الرّسول إذ ادّعيتم أَنّهُ يعلم الغيب؛ لأنَّ الَّذِي أرسله أمرّه أمرًّا خاصًا أَنْ 
يقول #ثُل لآ أَووْلُ لكر عنيى كَرِنُ م4 ما بيدي خزائن الله ولست الَّذِي 
أَغْنِي النّاسء ولا أمنع النّاس هلآ أَلمُ ألمب 4 وَقَدُ قال ذَلِكَ الرَّسُولُه ونَشْهَد 
أنَهُ قال, وَالْقَوّل الآن بين أيدينا. 

فنقول: أنتم الّذِين تَدّعون أَنَّهُ يعلم الغيب قد كدّبتم الله وكدّبتم رَسُوله؛ٍ 
فَعَلَيْكم أن تتوبوا إِلَ الله. 

وَكَذَلِكَ الّذِين يدّعون أن الب -صلٌ الله عَلَيْهِ وَعَلَ آلِهِ وسلم- يُنجي من 
الشرء ويُغيث الملهوف؛ تقول هَذَا كُفر بالله ورَسُولهء وشرك مُخرج عَنْ الملق 
ولكد « أفي ‏ 7007 


4 عمد 
. 4 ع ريخ مد و ا 00 ل 2 هه عي ص سا هه ذخو 
فمن زين له سوء عملهء فرءاه حسننا فإنَ الله يضِل من يشاء وهدى من دشاء 
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قلا لَذْهَبَ هسك عَلتهِمَ حَسَرَتِ #. وقال عَيَكجَلّ: # إن لذبن لا مون الاير ينا هم 
أتتلق فق تهون 4. 

ل لحي نحن من نل -صلٌ لعي وَعَلَ آلهِ وسلم - لَايَغْلَم 

الْعَيْبَح لكن قد يوحي الله له بنّى , ء عيبي ؛ ؛ فيقوله. 

مسألة: هل تدخل عملية الإجهاض في مَعْنَى العزل» وتُعتير من الوأد؟ 

لجَوَابٍ: لاء عملية الإجهاض لا تدخلء وَإِنْ كَانَ ال يكل ساه «الْوَأَ 
الَفِيَ!'. لكِنّه أباحة وأخبر أَنَّهُ نوعٌ من الوَأَو لكن لَيْسَ الْرَادكُ بو الوَأد في قَوْلِهِ 
تَعالٌ: #وإدًا ألْمَدَةٌ سيت 4. ولا في هذا الحتديث. 

مسألة: بِالتّسْبّة للجدال بين طُلَابٍ الْعِلّمِ ما ضوابطه؟ 

الجوَاب: الجدال لإثبات الحق وَاجِبٌه ولكن تجادل بِنَيْء تَكُون فيه الحجة» 
ثم إني أقول: إياك أن تدخل في جدال مَعَ أهل البَاطِل» وأنت لست عل يقين من 

الرّد علَيّْهم لأنك إِن فَعَلْتَ هذا َقَدَرْتَ» وأَوْرَدُوا عَلَيْك شُبَهًا لا تستطيعها؛ 
وحِينئذٍ تكُون قد أسأت إِلّ نفسك أمّا الجدال في مراجعة الْعِلّم فا بَأْسَ به؛ لِأنّهُ 
يعتير مُذَاكرة. 

وأمّا الجدال» أو السؤال عن عِلم الغيب -ولو مرَّة وَاحِدَّة- فَمَنْهِيٌ عنه 
«قَالَ سَمَيٌ: سمي فَحَدَّنْتُ بَعْضَ أَهْلِي هذا الَدِيتَ»: وظنّ سْمَيٌ أَنَ كَؤْله: 

١تَسَسحُونَ‏ وَكَمَدُونَ وَتكدونَ ثَلانًا وَْلَائِينَ) يعود للجميع؛ ٠أي:‏ قَ قسَّم المجموع, 
بمعني أَنْ تقول: امبْحان الى تمد لله والله أ را هَذِو ثلاث مرّات؛ فجعل كل 
جملة تُعتبر وَاحِدَة؛ فيَكُون التسبيح إحدّة ء عَشَرَة والتكبير إحدّة عََّرَة والتَحْميد 


2 بوك 


(1) أخرجه مسلم: كتاب النكاح. باب جوَاز الغيلة.... رقم (؟555١).‏ 
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إحدّة عَشَرةه فيِسَاوِي الجميع ثلانا وثَّلائِين؟ هَذَا ما ظَنّهُ سَمَنٌّ أن مَعْنَى الحديث أَنَّ 
مجموع مَذِه النّلاث «التّشبيح والتّكبير والتحميد؛ يبلغ ثلانا وثَلائين؛ وعلى هَدَا 
الْمَّهُم يحون كما يلي 

«سُبحانَ الله إخدى عَشرة مرة» و«الحَمْدُ لله) إحدى عشرة مرق و«الله أكمث) 
إِحْدَى عشرة مرة. فقد أتى بثلاث وتَلاثِينء لكن كل وَاحِدٍ إحدّة عَكَرَةء (قَقَالَ: 
وَهْنْتَء إِنّا قَالَ: تُسَبّحْ الله ثَلَانًا وَتَكَائِينَ» وَهَذَا شرط للحَديثء وَلَيْسَ ضِدَّ 
الحدِيث. اتُسَبّحُ الله ثَلانا وَتَلَائِنَ» وَتَحْمَدُ الله ثَلَانًا وَتَكَانِنَ وَتُكَرْد الله كلام 
وَثَلَائْينَ)؛ فالجميع تسعة وتسعون. 

«فَرَجَعْتٌ إِلَ أبي صل َقَلْتْ لَه ذَلِكَ فَأَحَدَّ يدي قَمَالَ: الله كن 


م 430 


وَسَبْحَانَ اللّه» وَالْحَمْدَ لله الله كي وَسْبحَان اللّه» وَاْحَمْدَ لل َس 3 
عه لا وَنََائنَ»؛ فدكُون الجميع تسعة وتسعين» وَعَذَا هو الصّوَاب. 

القَائِدَةٌ الَامِسَةُ: أَنَّ التي -صلٌ الله عَلَيْهِ وَعَلَ آلِهِ وسلم- كَانَ لا يَعْلَمُ 
الْمَيِْ؛ لِقَوْلِه: «وّمَا ذَّاكَ» والقَرآن الكريم صريح في هذاء بل 5 الله تَعالَ مر 
أمرًا خاصًا أن يبَلّع النّس بان -صلٌ الله حَليْهِ وَحَلَ آله وسلم - لا يَعْلَمُالْغَيبَ. 

مَسْأَلَة: ويترتب عَل َذِهِ المَائِدّة إبطال قول مَن يقول: إِنَّ البَّّ - صل الله 
عَلَيْه وَعَلَ آلِهِ وسلم - يعلم الغيب» كما قال البُوصيري يُخاطِب البَّيّ -صلٌ الله عَلَيْه 
وَعَلَ آله وسلم-”": 

إن مِنْ بجُووِكَ الدَْياوَهَرَّهَا 2 وَمِنْ خُلُوِكَ عِلْمَاللّوح وَالْقَلَم 


ولقد كذب -والله- وأشرك بالله؛ لأنّهِ إذَا كَانَ مِنّ جود الرَّسُول كك الدنيا 
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)١(‏ ديوان البوصيري (ص:1507). 
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والآخرّة؛ قَ) الذي بَقِيَ لله؟! وَإِذًا كَانَ مِنْ عُلُومه -وَلَيْسَ كل عُلُومِه- عِلم اللوح 
والقلم؛ فَهَذًا يعني أنه يَعلم جميع الغيوب؛ وَعَذَا تكذيب وَاضِح لِقَوْلِهِ تعال: 
ل لد م وَل لَك عِندى حَرَآينُ أله ولك أعكم لْعَيّبَ #. 

والعجب أَنَّ مَذِِ القصيدة عند أَضْحَاب المولد البدْعِيٌ هي القصيدة العَضْماء 
لني ينون با لالتعا بعلاوته نسل لله السّلامةوالعافية. 


القَايِدَة السَّادِسَةَ سَهُ: أن النبيّ -صل الله عَلَيْهِ وَعَلَ آلِهِ وسلم- لا يتكلم عَلّ 
ََمْءِ إِلّا حيثٌ يعلم ما ذاك» حيتٌ يعلم ما ذاك فلا يتسَدّع في الحكم عَلَ النَّىء؛ 
لِقَوَلِه: «قَالَ: «وَمَا ذَاكَ؟). 

القَائِدَةُ السَّابِعةٌ: التَشُويق للتَئء قبل الحِيث عنه؛ لِقَولِهِ: «أملَا َعَلمَكُمْ 
شَيْنَا» إل آخره. 

وَالتّشُويق من أسَالِيب الك الْعَرَييّة به لأنهُ إِذَا شوق الإنْسَان انفتح ذهنه» 

تَسَّوّق لا شُوّق إِلَيْه > على يي الشوق به سل قلس نقد تمد ويه ددن 
لِك كل كاك «كآما زينَ اماه دلي ع زه من عدب ألم 4 [الصّف:١٠]‏ 
والاسْيهَام هنا للتشويق؛ أن كل وَاحِدٍ إدَا قال: ٠‏ هل ألم ع قارو اليك 
ِنْ عذاب أليم؛ فَسَوْفَ يتشوّق» ويتطلع إِلَ هَذْهِ التجارة؛ فبمّنهًا الله عَرَهِمَلّ بقَوَلِه : 

01 - > ترص وت م 7 ره لسيعدكة دىه مه ره 

وم بم والتشويق هنا في قوله: «تدركون به مَنْ سَبَقَكُمْ وَتشبقون به مَنْ 

يَعْدَكُم). 

المَائدَةٌ الثامئةٌ: فَضِيلّة هَذَا الذّكر يعنى النَبَىّ يك جعلّةُ سببًا للصَّبر. 

القَائِدةٌ النَّاسِعَةٌ: إِنْبّات تفَاضْل النّاس فيا بينهم؛ لِمَوْلِه: و 
أَفْضَلَ مِنْكُْ). وَهَذَا أمرٌ لاشكٌ فيه حِسّا وفطرةً وشرعًا. 


0 1 








كتاب الصلاة( باب الذكر عقب الصلاة) 1م" 


أمّا تفاضّل النّاس حِسَّاءِ فكل يعلم أنَّ النّاس يتفاضلون في القّوة والتّشاط 
والحزم والحفظ؛ لا إِشْكَال في هذا. 


لد كو 


وأا تفاصّل النّاس فطرة» فلأن كل إِنْسَانِ مفطور عَلَ أَنَّهُ لا يستوي 
الرّضيع الذي في المهد مع م الاب اتلد ولو قلت لأحدٍ أمما أقوى: ١‏ هَذَا الرضيع» 
أو هَدَا الشَّابٍ الجَلّد؟ فِسَيَقُولُ الشَّابٍ الجَلّد لكن سَيَقُولُ هَذَا الاسْيِفْهَام يدل 
عَلَ غبّاوة الرَّجُلء أو جنونه؛ إل تخالف للفطرة. 

ما الشَّرع فواضح : قَالَ الله يرَكَويَنَاقَ: #اليَجَالُ كر 
فَصّكل اللَّهُ يَحَضَهُمْ عَلّ بَعَضِ # [الثّماء:8]» وقال الله تعال: #تِلْكَ أَلُسُلُ مَضَّلْنَا 
َْصَهمَ عَلَ بَعْضيَ # [البقرة:709]» والتُصُوص في هذا كَثيرَة. 

إذن» التفاضل بين بني آدم أمرٌ مَعْلُوم بالجسٌ والفطرة والشّرع. 

المَائِدَةٌ العَاشِرَةٌ: أَنَّ النّاس إِذَا عيلوا عملا وَاجِدَّاه فإن الظّاهِر عَدَمُ 
تفاضْلِهم في هَذَا الْمَمَل لكن البَاطن قدي كُتّلف. ويَكُون هذا الذي عمل مثل 
عمّل صاحبه أشدَّ إخلاصًاء أو أشدّ متابعة وخا لِلرّسُول كله وحِيتئذٍ يَمْتَاز 

وفي الحديث إِشْكَالُ» وهو قَوْله: ١وَلَايَكُونُ‏ أَحَدٌ أفْضَلَّ مِنْكُمْ لَامَنْ صَََ 
مِثْلّ مَادَ صنَمْتُ؛؛ إن مف الحال أن من صنع مثل ما صتَعُوا لا يكن أن يَكُونَ 
أفضل إِلّا إِذّا حملنا الحَدِيتٌ عَلَ أَنَّ الْرَادَ به خاطبة الفقراء بِالنٌسْبّة للأغنياء» فَإنَ 
الأغنياء إِذّا صنعوا مثلما صنعواء وهم يفُضُلُوءَبُم في الإثفاق صَارُوا أَفضَل مِنْهُم؛ 
هذا إِذَا أخذنا الحدِيث عَلَ ظاهره. 


أما إذَا قلنا: «وَلَا يَكُونٌ أَحَدٌ أفْصَلَّ مِنْكُمْ إلَامَنْ صَنَعَ مِثْلَ مَا صَنَْتُم 


10 


مورت عَلَ الِنْسَءٍ يما 
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إن اراد بالْأَفصَّل هنا المسَاوِي؛ لِأنّهُ في مُقابل قَؤْلهم: «قَدْ دَّمَبَ أَمْلُ الدَثُورٍ 
بالدَرَجَاتٍ الْعُلّى وَالنَِِّمٍ المقِيم1؛ وعليه فيكُون الختى: ولا يَكُون أحدٌ يثلكه 
لامّن عمل مثلَا عملتم. ؛ لكن الأول أحسر. 

المَائِدَةٌ الحَادِيّةَ عَشْرَةً: المَدَ عَلَ الجريّة. 

وجه ولِك: أله أضاف الفمْل ِل القاعل؛ فقال لان صنع يشما صتئُم. 


6 


فا جرية يرَوْن أَنَّ نسْبَةَ َه الفِْلٍ ِل الْقَاعِلٍ نسبة تحازية لا حقيقة» وَأنَ لقال حقيقة حقيقة 


صم 


هع السام 


علو 03 


هو الله عيبل وَهَذَا لا شك أَنّهَاطِلء ون كَانَ في الَْْآنِ ما يشبه أن ون زم 
هذا حقاء لكن هَدَا يبن حِكْمَة الله عيبل في أنه عل في القرآن شيم مايا حَتَى 
ُعلم اراس في الم من اللِي في وله يق 

المَائِدَةٌ الثَانِيةَ عَشْرَةٌ: مَضِيلَة هَذَا الذَّكْر تَلف الصَّلوَات وهو «شُيّحانَ الله 
والحَمْدٌ لل والله َكب وَإِنْ * 2 شئتٌ قل: «سُبُحانَ الله والله كن والحَمْدُلله», 
الخلاث في هَدَا سل ولم يأتِ في هذا لحَدِيثِ ما ُكمل به اكه ولكنه ججء في 
عدي آكر دقر أذ يثول: لاإ إِلّا الله وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَه آ لَه املك وَلَهُ 


سر مو سر 


للع 


3 


0 


2 


آذه م 07 ره 
خَمْدُ وَهُوَ عَلَ كُلَّ نَيْ شَيْءِ قَدِيرٌ وَبدَلِكَ نَم مائَة»'". 
واغلم أن هدًا الذكر ورد عل أربعة أخه: 
الوَجْهُ الأَوّلُ: هكذا «سَبّحانَ اللهء اَذ لله. الله كي ثَلانًا وثلاثين», 
0 عا 2 4 2 0 للم مس 31 ره 2 هو 
وتختم بِكَلمّة التوحيد «لا! لّا الله وَحْدَهُ لا كَريكَ لَمُ لَهُ املكُ وَلَهُ الحَمْدُ وَمْ 


إ 


ن تُسَبّح الله ثلام وئلاثين وخدهاء وتحمد الله لله ثلانًا وتلاثين 


.)0910/( أخخرجه مسلم: كتاب المساجدء باب استحباب الذكر بعد الصّلاة وبيان صفته» رقم‎ )١( 











كتاب الصلاة ( باب الذكر عقب الصلاة) نكف 


وحْدهاء وكير الله أَرْبَعا وتّلائين؛ فيكُون المجموع؛ مِنّةء لأنّه ذا كَانَ ثلانّا وتّلاِين 
وثلانًا وتّلائين؛ هَذِهِ يس وستون» َدْبَع وتَلانُون؛ هَذْهِ ممه . 

الوجه الثّالث: «سُبحانَ الله») وخدها عشْرّاء و«الْحَمْدٌ له وخذها عشرًاء 
و«الله أَكرث) وخدها عَشْرًا؛ المجموع تلاثُون. 

الوجه الرّابع: أَنْ تقول «سبْحانَ الله» وَالْحَمْدُ للف ولا إِلَه إِلّا الله والله كيه 
خمسًا وعشرين»؟ الجميع مِنَّة. 

فإِدًا قال قَائِل: أيهما أفضّلء أنْآثحذ وَاحدًا وأشتور عليه. | أو أن أنوّع؟ 

قلنا: في ذَلِكَ خلاف. منهم مَن قال تق تقتصر عل أكمل الوجوه؛ واترك الباقي. 

ومنهم من قال: افعَل هَذَا تارَةًٌ وَعَذَا تارَة 

والتَّاني هو الصَّرَّابء أَنّكَ تعْمّل بهذا نَارَه ويذًا تَارَةِ لأنك إِذَا عملت 
بالسّنة عَلَ وجُوهها؛ استفدتٌ قَوائد: 

العَائِدَةٌ الأول: تحقيق اتباع السّنة؛ لأنَّ السّنة وردّث عل هذا وَهَذَاء فَإذَا 
تَيْتَ مرّة بهذا ومرّة يهَذَا انبعت السّنة. 

المَائِدَةٌ الدَيةٌ: آلا تنسى السنّة النَاذية يعني حفظ السّنّ الَانِية لأنك إذَا 
هجَّت السّنّة الثانية» واقتصرت عَلَّ وَاحِدَّة نسيتٌ الَانية. 


ل هم 


المَاء ِدَةٌ التَالَة: : إِخُضَار القَلْب؛ لأنك إِذَا نوّعت فَسَوْفَ تَحُضر قلبك للعمّل 


3-1 


بالنوع الثانى» أمَا إِذَا استموَّرْت عَلَ وَاحِدٍ صرت كالآلَةِ الميِكَانِيكِيّة؛ فالموائد إذن 
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وأبْرّز مئال لدَّلِك: هو مَذِهِ الأذكار الَّتِي بعد الصَّلاةه والذّكْر في أوَّل الصَّلاة 
-أي ذُعَاء الاسيفتاح- فيه ثلاثّة سنن أو ربع : «سُبْحَانكَ اللهُمَ وبِحَمْدِك وتَبارّك 
اشمك)(/ أ وا«اللَهُمَ اعد بد ني وَبَيْنَ حَطَايَايَ' . أ «اللهمَ رب جرائيل وميكائيل 
وإِسْرَافِيل»'"؛ لكن هَذَا في صَلَاة ة الَّيلِء فصارَتٌ هَذْهِ المَسْألَة: هَل الأفصّل أَنْ 
تقتصر عَلَ صِيغة وَاحِدَة ثما ورّد عَلَ وُجُوهِ متنوعة» أو الْأَفصَل أن تفعل جميع ميع 
الصيغ. 

فالتحقيق العمل بالسّنّةَ لأيّنا وَرَدَثْ دا وهذّاء َإِدَا اقتصرت عل وَحْهِ 
وَاحِدٍ يكت الوّجُوه الأخرَى 


م 


التَاني: آلا مْدَرَ الوجه النَانِء بل يَكُون مَعْلُومًا عند الإِنْسَانَ يتذكره داق)ا. 


ن تنتقل مِنْ شَّيْءِ 


3 باس 6مس و 6 ص م صمت اع ام سس © 
الثالث: أن ذَلِكَ أَدْعَى لحُضور الْقَلْسِ؛ لآنك إذا أردت | 


نم سر 9 


- 3 
إلى آخَرٌ فَسَوْفَ تحضر قَلبَك؛ فيَكُون هَدَا أول. 
مسألة: إِذَا وردّثْ أذكار في محل واجدٍء فَهَلُ تقول اقتصر عَلَ واجد من 
الأذكار؟ أَمْ 9 ول اج ماُمكن مث 
١‏ الجواب' الصّجوح ‏ أَنْ ؟ تجْمع ما يُذكن جقه ف فمثلًا فمثلا: وراث أنعاز َب 
تمع ينها | ِذَا 0 المع 27 السّنة وردّث بالاتصار عل و وَاحِدٍ 
كالاسيفْتاح, فإِذًا ورد -مثلا- ثَلانّة أوججّهء هل تُقَول افعل الأوجّة الثَّلانّةَ بمَعْنَى 
)١(‏ أخرجه مسلم : كتاب الصَّلاة: باب حجة من قال لا يجهر بالبسملة» رقم (49). 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب الأذان. باب ما يقول بعد التكبير رقم (9744): ومسلم: كتاب 


المساجد ومواضع الصّلاة باب ما يقال بين التكبيرة ة الْحْرَام والقرّاءق: رقم (048). 
2 أخرجه مسلم : كتاب صلاة المسَافِرِينَء باب الذعاء في صلاة الليل» رقم ( 20 














كتاب الصلاة( باب الذكر عقب الصلاة) "> 


أن تجمعها جميعًا؟ الجوّاب: لاء مَا تقول هذا لِأَنَّ أَبَا مُرَيْرةَ لما قال: يا رَسُولَ 
رَيْتَ كوك يَْنَ التُكبير والقرّاءة ما تقول؟ قال: «أقول: باذ بتي و 
خَطَايَايَ)". وم يذكر الصّفات الأخْرَّى. وَمَذِهِ مَسَألَة يجب التَّبه لهاء وهو أنه 
إِذّا وردت أذكار لا تتنّاق بِمَعْنَى أَنّهُ يمكن أن تقال في هَدَا المحالٌ» فقلها جميعًا 
«سبحان ربي العَظيم» في الرّكُوع» و«شبحانك اللَّهُمَ رَبنَا وَبِحَمْدِك اللَّهُمّ اغْفرْ 
لي)» و«سبوح قُدُوس» لا تَقل: قُل هَذِهِ مرة» وَعَذْهِ مرة» بل تقول قُلها جميعاء 
والتّشهد اختلف فيه حَدِيث ابن عبّاس وحَدِيث بن مسعود فلا تقول أتى بها جميعًا؛ 
ِأَنَّ التََشْمّد إِنَّا هذا وإمًا هذا. 

على كل حال» إن كت ريد الأذكار الي عَلّمها الوّسّول وا لصَّكدموالسَكم 
عليًا وفاطمة أَنَّهُ تقال بدا مدا الذّكر فمّلطء لأَيَّا وردتْ بخصوصهاء وتبقى عَلَ 
مَا هِيّ علَيْهء وم يرد أن الى يل كان يُسبح عند النوم سوّى ذَلِكء لكن قصدي 
ذا وردت الأذكار قبل النوم فقد كَانَ النَِى ل إِذَا أَرَادَ أَنْ ينام قَالَ كَذَا وَكَذَاء 
وجاء حَدِيث آتحر كَانَ يَقُولٌ كَذَّا وَكَذَّاهِ فاجمع بينها. 

مسألة: هل إِذَا أَكْترْنا من الألفاظ في الأذكار؛ يَكُونَ الأجر مضاعمًاء وإن 
كَانَ اللَفْظ لم ترد به السّنة؟ 

الجَوَّاب: إحياء السّنة أفضل من العدد. وَلَيْسَ كل ما كثر فَهُو أفضلء بل ككل 
ماكَانَ اتباعًا للسّنة فهو الْأَفْصَل. 

أرأيتم لَوْ أَنَّ أَحَدَا مِنَّ النّاس ال يبلا أل في شن لخر اوه 
وركوعها وسجودها وقيّامهاء وآتحر يقول: أَحْمّفها مق: مقتصرًا عَلَ ما ورد؛ التَاني 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب ما يقول بعد التُكبير» رقم »)/١١(‏ ومسلم: كتاب 
المساجد ومواضع الصّلاةء باب ما يقال بين التكبيرة الْإِخْرَام والقراءة» رقم (/09). 
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أفضل؛ ولِهذا تَقَول: اتباع السّنة أفضل من غيره ولو كثْرء وانظر إل قَوْله تعالق: 
#الرى حََقَ الموت ولليؤة لبلوح أشي لَحَسَن علا © [الملك :'] ولم يقل أكثر عملا. 

ومَذِهِ قَاعِدَة أن إتيان السّنة أفضل من كَثْرّة الْعَمَل. 

مِّال: الَّذِين يقومون اليل كله أو الَّذِين يقومون بَعْض اللّيلء أيهما أفضل؟ 
لاشك أَنَّهُ الثاني؛ أنه اتباع للسّنة. 

مسألة: قَؤْله: «دُبْرَ كل صَلَاق)ء لَوْ كَانَ بين الأذكار والضَّلَاة فاصِلء فَهَلُ 
تقال بعد هذا الفاصل أو لا؟ مثل مَن صل رَكْعَتَئن بعد ما يُصَلٌّ الرّاتبة؟ 

الجَوَاب: لَا بد ألا يَفْصِلٌ بينهها ضَلاة. 

القَائِدَةٌ التَالئَةَ عَشْرَة: تنافس الصّحَابَة يعن في فعْل احبر وجه ذَلِك: 
الفقراء لما أَْشَدَهُم النَبيّ َل ِصَلاةوَآلسَكم رجعوا إِلّ الَسُول يل يَسْأَلونَ مرتبة 
أخرَى» ولكن النْبيّ يل حسم ذَلِك بِقَوْلِه: «ذَلِكَ فَضْلٌ الله يُؤْتِيه مَنْ يَشَاء). 

قَِنْ قَالَ قَائِل: أَلَيْسَ العاجز عَنِ العَمّل الصَّالح يتاب تَوَابِ القَاعِل؟ 

قلنا: نعمء يتاب تَوَاب القَاعِلِه ؛ لكن بأصْل الئية لا بالعمّل؛ وذَّلِك فيها جَاءَ 
به الحديث: مَل هذه لمق كمئلٍ ربعت رَجُلَ آَاه الله مَالَّا وَعِلَاء فَهُوَ يَعْمَلُ 
بِعِلْمهِ في مَالِ يُنْققهُ في حَقَ وَرَجُلٌ آنه الله عِلَْاء وَلَيُؤْته مالاء فَهُوَ يَقَولُ: و كَانَ 


لي يل دا مِلتُ فيه مكل الذي يَملٌ». قَالَ رَمُ سُولٌُ الله 6له: «قَهَُا في الأخر 
اك وجل كه ان علا وا لزه ذا ته عي ل اله بيْقُهُ في خَْرِ حَقَه. 
وَرَجُل ل يؤْتِه لَه ولا مالا َه يَُول: لو كان لي ل هذا عملت في مل 


الَنِي يَسْمَلُ. قَالَ رَسُو لَ الله يكن «قَهَُا في الورْرِ سَوَاء)7". 


: أن 


لخدن 


.)477/( أخرجه ابن ماجه ماجه: كتاب الزهدء باب النية» رقم‎ )١( 

















كتاب الصلاة ( باب الذكر عقب الصلاة ) ذف 


فهنا قال التي عَلَنهِضَلاهوالسَكام: «همَا في الجر سَوَاء) مَعَ أن الفقير لم يعمل» 
ولكِنّه تن . 

يتاب هَذًَا عَلَ قَدْر ننه ولكن لَيْسَ تَوَابه كتَوّاب المباشر للعمّل؛ لِأَنَّ 
التّواب والعقاب بالقِسّْطء والقسط لا يُمْكِن أَنْ : يُسَوّى رَجل لم يعمل» ولكنه تمنَى 
زعل دمل أن اتن تل فعا لا يماي ب اليّل؛ لأنّ الثاني زاد عليه ولكن 
في الئية ؟ تقول: إنه يُثاب عل نيّته؛ و حِيدَيَذٍ لا يَبَقَى في هَذَا التريث إِشْكَال دن 
جو كا دكن افق يو ونال الغا سوا سوا 

المَائِدَةٌ الزَابعَةَ عَشْرَ عَشْرَةً: يَنْبَخِي للإِنْسَان إِذَا خاف التسلسل أَنْ يقطع؛ ِدَنَ 
لقع لمم هلا الفقرابعزْله: لِك فض لل يوه عن قا 

نظير هذا: أن الي لي لما حَدَّث عن سبعين ألما من َيِه يدخحلون الجن 
بلا حِسَابٍ ولا عدّابء قَامَ عكَاشّة بن يِخْصَنه وقال: يا َسُولٌ الله اذخ الله أن 
يجِعَلَيِي مِنْهُمْ فقال: «أَنْتَ مِّْهُمْ). فقام رَجُل آخخر فقال: اذْعٌ الله أَنْ يحِعَلَنِي مِنْهُمْ. 
فقال له: اسَبَقَكَ يبا عُكَاشَة 7" من أخل أن يَقَطع التسَللء وَرْيَّا يقوم مَن 
لا يستحق هذاء فإذدًا رأيت الأَمْر سيتفاقم ويتسَلْسَل ويزيد؛ فاقطع. ولسَّتَ بمُلْرَم 
أن تَسْتَمر 
نَلله تعال يَفعلُ م شاه في عباده من عطاء ومنع؛ 
ِمَوْله: «ذَلِكَ قَضْل الله يؤِْهِ مَنْ يَسَاءُ»» وأَنَّ كُلّ مَيْءِ علَّقهُ الله أو رَسُولّهِ بالمشيئة؛ 
اماد مشيئة مني عل الحَكْمَة؛ وَهَذْهِ فَاعِدّة. 


2 
أ 


القَائَدَةَ الا مِسَة عَشْرَة: 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الطبء باب من اكتوى أو كوى غيره» وفضل من لم يَكتّوِه رقم 
(ه«لام) ومسلم: كتاب الويان» يبأب الدَلِيل على دخول طوائف من المسلِمِينَ ا حنة بغير 
حساب ولا عذاب» رقم ( 055 














44" شرح عمدة الأحكام 


لهذا لا يعترض معتَرضٌ فيقول: لماذا يُغني الله فلانًا ويُفقر فلانًا؟ أو لماذا 
يُعطي الله فلانًا صِحَةَ ويعطي هذا مرضًا؟ أو لماذا يعطي هذا أولادًا وَهَذَّا يحرمه؟ 


9 


7-4 


وَمَا أَشْبَّهَ ذَلِكَ. 
نقول: هَذَا فِعْل الله وفغل الله تَعالَ مبني عَلَ الحكمّة. 
٠.‏ ََ 3 2 04 7سا م كن ا َه 8 
وفي الحدِيث القَدّيِي: إن مِنْ عِبَادِي المؤْمِنِينَ لمنْ لا يَصَلِح إِيَانَه إلا الغتى. 
ه06 5 0 مع م 1 مه 72 ى س كهّه 5ه ِ َه 6ه 1 
وَلَوْ أفمَرتَهُ لأفسَدَهُ ذَلِكَ وَِنّ مِنْ عِبَادِي المؤْمنِينَ لنْ لا يُصلِح إَِانَهُ إلا الققر وَلَو 
أَغْيييهُ لَأَفْسَدَهُ دك" 
إذن» الله يبارَدَويداكَ له الحكمّة في الإعطاء والمنع» ثم يقال: املك لله عَيَوَسَنَ فَإِذًا 
: و 
من بعك بتيْء لا يازمه أن عن عل الآخَرء ولبهذا لم مثل الي يك يليد هذه الأمّة 
بالنّسبة للأمم السّابقة قة كر جل استأجر أجراء في أو لا وأعطاهم أجرتهم؛ وفي 
وسط التّهار أعطاهم أجرتهم في آخر انها مِنْ بعد الْعَضر ِل الْغُرُوبِء فأعطاهم 
الأجرة مركن ؛ فاحتح الأوّل كَيْفَ تعطي هؤّلاءِ الأجر مرتين وهم أقصرٌ منا؟ 
فقال هل ظَلَمكُم وهل نقَضْتَكُم من حَفَكُم شينا؟ قَالُوا: لاء الاتفاق عَلّ 
أجر وَاحِبِء قال: ١َذَلِكَ‏ قل أُوتيه مَنْ غ2 . 
فالمهم أنه َيْسَ لنا أَنْ نتحَكّم عَلَ الله لله عَيَجَنّ فنقر ض عليّه. 
ِقِيَ أَنْ يقال: ما الحَكْمّة؟ 
نقول: الْحكْمّة لا يمكن أن تُقدّرها حِكْمَةًَ حدّدة إلا في كلّ قضِيّة بعَيْيِهًا. 
)١(‏ أخرجه البغوي في شرح السنة 2»)5١/0(‏ وأبو نعيم فى الحلية (0218/4» وابن عساكر 


(/ا/ 46). 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الإجارة» باب الإجارة إلى نصف التّهار رقم (/3577). 











كتاب الصلاة ( باب الذكر عقب الصلاة) > 


إِذَا قال قَائْل: ما الحكمة؟ 

نقول: لا يمكن أَنْ نُحَدّد الحكمَة إلا في كل قضِيّة بعَيُنهاء لكن هناك حِكْمّة 
إجماليّة: «لولا اختلاف النّاس ما عرف فضل الله من مَنْعهاء فَلَوْلَا هَذَا التَمَير 
والتفاضل؛ ما غرف فضّل الله من منعه عَرََمَنٌ ولذَّلِكِ لا يَعْرِفَ الإِنْسَان قَذْرَ العافية 


ىم 


ولو كَانَ النّس طبقة وَاحِدَة؛ لم يعرف الإِنْسَان فضل الله عَلَيْهيَا أعطاه يمن 
الصَّحَّةِ والعافية والمال. 

أيضًا لَوْ تسَاوّى النّاس مَا اتخذ بَعْضهم بَعْضا سُخْرِياء إذ لَوْ كَانَ النّاس عَلَ 
طبقة وَاحِدَة ما عمل أحد للآخر. 

مثل َوْ قدّر الله كلّ النّآس متسّاوين في المال» وعندهم ملايين. وأرَدْتَ أن 
لع ب لكب في جه أَخرَى؛ فآن تجد. وسَيعُولُ عندي مليون. فهَكذا تتعطل 


المصالح, ولِهّذا أشار الله إِلَ ذَلِكَ بمَوْله: « أَهْريَيِجُونَ يَحمَتَ رَيَكَ © [الزخرف:5ء 
ه- و ميرو يه سم ساس 20 02 ل رت صا سرصا ع ١‏ سه 
لم قالوا #وَمَالُوا لوْلَا يل هنذًا الْمْرءَانُ عَلَ رَجلِ من الْمَريسيّنِ عَظِيم © [الزخرف:١.1»‏ يعني 


يحتقرون الرَّسُول عَبوااضَك ماه وهم الثقراء» # وَكَالوا لَوَلَا ترَلَ هنذا الْمَرَءَانُ عل رَجَل 


- 1 00 3 62 3 0 5 دير مء ا 00 
فقال الله تعالى راذا عليهم ردأ مقنِعاء قال* 00 هر يَعَسِمُونٌ رحهمت رَيَكَ 2# 
1 ليسي ا 0 سنت وباس وين 


و ويه مسمس لسو 2 ابسو . ماسسل مقمسا 
الحَوّاب: لا عن قَسمنا ينهم معِشَتهُم ف الحؤو الذنا ورفعنا بعضهم فوق بعض 


3 
هه ااال ص مح وي شع عر « ى3 ا سدعولدو لاه يي اي 0 . 
دَرَجَتِ لِسَتََخْدْ بعضبم بعضًا سحخريًا ويحمت ربك حير مما م نّ © [الزخرف:27]» 


- 


2 


فلم يذكر الله عَيبَلَ جوابًا آخَرَه وهو أَنْ يُقَالَ: إن ححَمّدَا بلِِ رجل من القريتين 
عَظِيم» ولو كَانَ الجَوَابٌ هَكَذا؛ لكانَ حمًا با شك أعظم المتلق نسَبًا وشرَقًا وجامًا 


هه 
٠.‏ 
سرهه 





١‏ شرح عمدة الأحكام 


هو الرَّسُول عَآصَكموَلتَةِ لكن لم يقل مَكذا؛ للا يَكُون فيه منازعة, فيَقُول هؤلاء 
َيْسَ هو الرّجل العظيم. 

فقال: #ححَنَ صما صَمَنَا ينهم مَِسَتهمْ في الَكَوو اليا وَرفعنا بَعْضهم هوق بَعَضٍِ 
دَيجتِ 4 [الزخرف:الآية 0.1 وَلَيْسُوا هم الَّذِين يقسمون رحمة اللّه. 

وَهَذَّا مِنْ أدب المناظرة: أَنّكَ إِذَا ناظرَكَ أحدٌ فَأيْهِ بحجّة لا يَسْتَطِيع الخلاص 
منهاء وَهَذَا مثَال يصلح 0659 ليلا ل كا الاك عل يَجُلِ ين ارسق عَظيم * 
[الزخرف:١7].‏ 

ثَال: آخر في قصة إبراهيم لا قال اُحَاحٌّ له: أنا أخيي وأمِيت. قَالَ اهعم 

ك لَه يق بالشَّمْيس مِنَّ الْمَمْرِقٍ كَأتِ بها ون ألْمَهْرِبٍ صهِتَ الى كَمَرَ 4 [البقرة:ه0]» 
م يقدر أن ماري فأنت عند المناظرة ابر الحجة التي لا يُمْكِن أَنْ يُدافِعَها الختصم 
ويعارضها حَتَى تَّقَصِمَ ظهره. 

إذن» في هذا التديث كَالَ الب علد «ذَّلكَ فَضْلٌ الله يود تيه مَن يَشَاءُ)؛ من 
أجل أَنْ يَقَطَع التَسَلْسْل والحجّة. 

القَائِدَةٌ السَّادِسَةٌ عَشْرَةٌ: نات مشيئة الله يدوي تأ لشي بمشيثته. 

وَهَذَايَمتَضي ألا تسآل إلا لله وألاتلجا لا إل الله؛ لأنَّ الخلق إِنْ شاءوا 
ينفعوك؛ ولئ لم يشا؛ فلن ينفعوك) إذن» ما ترف تقل لم الي أ 
النَّىء بمشيئة الله» فإنّك لن تلجأ إِلَّا ِل الله عيمجل 

نسأل الله أَنْ يرزقنا وإيّاكم اليقين في هذا؛ لذن كثيًا م مِنَ اناس -ولا سيا 

3 ضعفاء الإيّان- يَعتَمدُون عَلَ الأثور الماديّة وَينْسَوْن الخالق عَيَيَجَنّ؛ فيعتمدون 
عَلَ الأشباب» وينسون المسبّبء وَعَذِهِ آقَةٌ عَظِيمَة» ولذَّلِك فَإِلَّهِ كثيرًا ما تفوت 


مت 


0 
نَُ 
9 











كتاب الصلاة( باب الذكر عقب الصلاة) 55١‏ 


مصالخ كَثِيرَة ٠‏ من أجل اعتهاده عَلَ غير الله ولقد قال التي -صل الله عَلَيْهِ وَعَلَ 
آلِهِ وسلم-: «لَوْ نكم كم توَكَُونَ عل اله حل توك له لَرُرْْتُمْ كا يُرْرَقُ الطَاد 
تَغْدَو حمَاصًا وَتَرُوِحُ بطانا»" أي: تذهب في أَوَّلٍ التّهَارٍ جائعة» وتّعود في آخر 
التّهار تملوءة البطونء وَهِيَ لَيْسَ عندها تكسّب. ولا تَعْرف البيع والشّراءء لكن 
هذا الطئر بطي معتيداعَلَ اله عَرتمَلّ والطائر يعرف ربّه. 

لمَائِدَةُ السَّابِعَةُ عَشْرَ شْرَة: أنَّ الخبراء والعُءَاء قد يتوَعْمون في مَدلُول النص؛ 
فيَمهَمُونه عل غير وجهه وذَلِك فيا ذَكّر شْمَيَّ عن نفسه. 

ولا تعجبء فَإنَّ الله تَعالَ يقول في القَرْآن الكريم: #وَوْكنَ من عند عَي اله 
َيَجَدُوأ فِهِ أخْنِلَمًا كيرا 4 [النّساء:11. وَأَكْدَرُ مَايَكُونْ الخلاف في الْمَهُم الخاطىع» 
أو القياس القَايِد هكدًا قال الإِمَام أحمد وَمَدُلنَك وصّدق أكثرٌ ما تجِد المَطأ في 
ْم الَصُوص عل غير امواده أو في قياس فايمد لا تنم فيه ركان القياس. 

المَائِدَةٌ التَامَِهَ ع شرَة عَشْرَة: التصريح للإِنْسَان يا هو مُتّصِف به؛ لِقَوْهِم: (وَعنَتَ4 
فا حرج أن تقول للإنْسَان إِذَا وهم في هم الحديث» أو الآية: وَعْنْتَء ولكن إِذَا 
خشيتٌ من هذا ضررًا بحَيْتْ يستنكرء ويَغَار ل لتفسه. ولا يُقبل الحق؛ فعيّر بعيارة 
ثانية تَكُون أَلَيَنَ مر هَذَا. 

انظر إل قول إبراهيم عَلولمَاع لآبيه: يبت إن قَدَ جَآءف مرب العِلم ما ل 
يك تق 4 امريم :147 ول يقل: يا أَبْتِ إِنّك جاهل؛ ولم يقل : : يا أَبَتِ إِنّكْ أقل 
مثي عِلَاء ويلزم منه أَنْ يَكُونَ أبوه أنقصٌ منه عِلَّاه ولكن الأسلوب له تأثير 
)١(‏ أخرجه الترمذي: كتاب الزهد, باب في التوكل على الله رقم (7755)» وابن ماجه: كتاب 

الزهد» باب التوكل واليقين» رقم »)5١75(‏ وقال الترمذي: حسن صَّحِيح لا نعرفه إلا من 


هذا الوجه. 





ذفن شرح عمدة الأحكام 


قيل: إِنّ أحد الخُلَمَاء رأى في المنام أَنَّ أسنانه سَقَطَت في المنام فدعا بِمُعير 
يَعْبُرهاء قال له: ماذا تقول» فقد رأيت أسئاني سَقطت. فقال له: تموت حاشيتك 
وعِيالّك وأهلك. . فخضبه وقَرع ِل ُراسه أن اضربوه ثم أَحرجُوه: فقال: هاتوا 
وَاحِدًا غيرّه» فجاؤوا بسّخص آخرء فقَصّ عَلَيّهِ الرؤياء قال: ما تقول؟ فقال: َ 
الخليفة يَكُون أطولٌ أهله عُمُرًا. فشُمّ الرّجُل واستأنس. وقال الخليفة: أَكْرمُوه. 
فَالَعْنَى وَاحد لكن التعبير اختلف. فالتّعبير له تأثير عَلَ النفس» وعلى الانقياد. 
وعلى الْمَهُم. 

القَابَدَةٌ التَاسعَةٌ عَشْرَةَ: ُجود صفة وَاحدَة من صفة التكيرء وفيه ني مَل 
القزآن الكريمء قَالَ الله عَرَوَجلٌّ: مدا َصَمَثْمُ الصَكوء كرو أله 4 [النساء:١٠].‏ 

فبّاءةت السّنة فيَيَتْء إذن لش يق شان وما نحن يبعيد عن (العَقَيدٌة 
الواسطية)», حيث قال شيخ الإسلام": ١نم‏ سُنَّهَ رَسُولٍ الله يك تُمَسَرُ الْقَرْآنَ 
ينك وَل لَك وَتُعَيد ذا . 

وَهَذَا أمثلته كَثِيرَة» فهَذِهِ الصّيغة في التسبيح والتكبير والتحميد صيغة مُتَمّق 

ومُنَاكَ صِيَعُ أخرى» مثل: أَنْ تُسَبّحَ الله لان ولاثين» ثم تحمد الله ثلانا 
وثّلائين» ثم نُكي الله أَرْبَعا وتََائينَ تختلف عن مََذِهِ الصبغة بأنّكَ ترد التسييح 
إلا ذم المي تام وترينذفي كيرا و المجموع مِئّة. 


2 عم 


ن تُسَبّح الله وتَحمّد الف وتَكَير اللى وتلل «سبْحانَ اللى 
وَالْحَمْدُ للف لال 5 لله والله أَكُيَا حمسًا وعشرين مرة؛ فِيَكُون الجميع مئّة. 


)غ2( العقيدة الواسطية» لشيخ الإسلام ابن تيمية (ص:17/2). 











سد 
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ل 
بعة: أن 


ن مُسَبّح الله لله عَشْرَ اه وتحمده عشرًاء وتَكَبُره عشرًا؛ فيُكون 


له 2 


وفي صِمَةٍ خامسّة: لكنها هي الْتِي وَهِم فِيهًا سْيِيٌ أن تُسَبّحَ إِخدّى عشرة» 
وتَحْمّد إِحْدَى عر تكب إِخْدَى عشرةً؛ فيكو الجميع ثلاًا لانن لكن هه 


الى 


لم تصح؟ أنه : تبكن تين نا وَهم؛ فالصّفات إذن أَرْبَعٌ. 
وَالْأَفصَلء » بل والصّحيح أن يفعل الإنسَان هَذْهِ تَارَهَ وَهَذْهِ تَارَه من باب 


00 


التنويع» وحفظ السّنة» ومن قُوائد أَنْ ب أي الإِنْسَان بجميع الصّمَات ويتوّعها: 


أوَلَا: تحفيق اتّباع السّنة. 
5 :2 4ه 

ثانيًا: أن تحضر السّنة الأخرّى. 

ثالنًا: أَنْ يدفع السّآمة واكلل عن نفسه بِاسْتِحْضَار قلبه. 

رابعًا: حفظ السّنة. 

خاممًا: انباع السّنة وحفظها؛ لأنك لَوْ تَسْتَمر عُمر في وَاحَلٍ نّسِيت الباقى. 

سَادسًا: تحقيق المتابعة؛ لِأَنَّ النبيّ يك فل هذا وهذًا. 

سَابعًا: حضُور القَأْب؛ أن الإنسَان لَو امد سثّمرٌ عل طَرِيفَة وَاحِدَةةِ صارّث هَذْهٍ 
الطلّريقة عَمهَا طبيعة فتَجده يقُوم بها وقَبه خافلء وَهَذَا يقع كثيراء أن لان يقول 
قولّا اعتاده» ولا يدري؛ لأنَّهُ اتخذه عَادَةَ وطبيعة» لكنه لَوْ أَرَادَ أن يِجِمَعَ بَئِنَّ هَذَا 
وَهَذَّاهٍ صار قلبه أكثرٌ خخضورًا؛ فانتبّه مله النقطة» هده الطريقة 

وهي الَتِي اختارها شيخ الإشلام ابن تَيْمِبةَ يَمَُلنَهه فكل عِبادَة وردت عَلَ 
وجوه متنوعة؛ فالْأَفصَل أن يَأتي مها عَلَ هذه الْوجُوهِ كلها 
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مَسْأَلة: وهل يقال بالتنرّع في القراءات في القرْآن الكريه؟ 

الجَوَاب: نعم لكن القراءات يجب أَنْ تتأكّد من ثبوتهاء فإِدًا تأكّدت أن هَذِهٍ 
قراءة فاقرأ مذو مرة» وببَذِهِ مرة» يِشَرْط ألا يَكُون ذَلِكَ عند العواةٌ؛ فانتبه هذا 
الشَّمْ ط؛ هن العواءً هوَامٌ أي: حشرات يأكُلْتَك وأنت لا تدري؛ فلا تقرأ بقرّاءة 
عند العوامٌ أبِدَا؛ أن ذَلِكَ يودي إل أحد أمرّين فاسدين: ما تم يتَهمُونك بأنك 
عَلِطْتَ» وأنّك لم تَْمَطء وإمّا أن تَقِلّ هيبةٌ الْكِتَاب العزيز في نفوسهم. وَعَذّا خطر 
َظيم. 

لهذا نحن تُخَطَّ خَايةَ التخطئة أولئك لين يعرفون قراءات متعدّة» ثم 
يتنّمُون به أمام العامّة أخيانء حَتّى في الصّلاة ذا َرًَ بخلاف ما يعرفونه ستنشغل 
قُلُوم وهم يُصَلُون. 

فإِذّا كنت تريد السّنة بأَنْ تقرأ بالقراءات كلهاء فلدّيك صَلّوات كَثِيرَة لَيِسَ 
معك أحدٌء مثل قيام اللّيل ورواتب الصّلاة السّريّةه فاقرأ فيها بالقراءات المختلفة. 

مَسْأَلَة: هل تقُول: إِذَا قرأت بقرّاءة لأحد القَرّاءه هل يلزمّك أن تستمر عَلَ 
هذه الْقَرَاءَ ءَة» أم كجوز لك أن تنتقل لقراءة قارئ آخخر؟ 

قال بَعْضهم: إِذَا قرأتٌ بقراءَة قارئ فاستمر علَيّهاء ولكن الصّحيح خلاف 
ذَلِكِء وهو أَنَّهُ لك أَنْ تقرأ بقراءة لقارئ معين؛ وبقية الصّفحة -مثلًا- تقرأها 
بقراءة أُخْرَى؛ لأنَّ الكُلّ شنة» حَّى القارئ المخالف لِصَاحبه يُقَدٌ مَا قَرَأَ به صاحئه 
لا يُنكره» وما دام الأَمْر كذَّلِكء وكله وارِدٌ فلا حَرَّج. 

ووسع5 جه 
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5- عَنْ عَايْشَةَ ديعا عن أن لني ين صَل في حَِيصَةٍ لَهَا أَعْلَامُ فَنَظَرَ 


ل أعْلَاهَا نَظْرَة فا الْصَرَ صَءَ ف قَالَ: انوا توصي هذه ال أن جهم» ونون 


ع أي جَهُم؛ فَإِمََّا َلْهَنْنِي آنا عَنْ صَلاتي)! 


3-7 


3” 
01 


" خميصة لها أعلام: كسَاءُ مُرَبع خطّط بألوان ختلفة 
" الأنبِجانِيّة: كسّاء غليظ لَيْسَ له أعلام» ةب مس ا 
الشترم 

الِيصّة) فتّرها الولف بأنها كسَاء مربع؛ وقَلها: الها أغلام أي 
خطوط مخططة. وَهَذَا يعني أنها حميلة لها أعلام «فنَظَرَ إل أغلامهًا تَظْرَما وهو 
يُصَلّ ع آصَلاثرآلتَك: نظر نظرةٌ وَاحِدَة طويلةٌ أو قصيرة؟ الظّاهِر أنها قصيرة» كما 
تَقُول -مغلا- لحظة (نَظْرَةَ) وَاحدَة. 

«قَنَا انْصَرَ صَمَفَ قَالَ: اذَبُوا حَوِِصَبِي هَذِهِ ِل أَى بي جهما اذْهَيُوا بَحَمِيصَيَى 
أضافها لتفيه؛ لأنبا ملكّه. وأشار إِلَيّها حَققَ» وأمر أَنْ يذّهبوا بها ِلَب لان هو 
الذي أهداها لِلرَّسُول صَيَسَعيدِيَ 

وال -صَلّ الله علَيْهِ وعايّه وسلم - لما شغلَيُه مذ الخميصة أَرَاد أن تحْرجَهَا 

ملكه ويَدَعَهَاه وأحَقٌ النّاس بها صاحِيُهاء ولول أن النبيّ كَلِْةِ له منزلة كبِيرَة 
ي يه أهداها ِلَيْه؛ دن الظاهر أنها حمَيصَةٌ غالية جميلة» ولكنه قال: ١وَأنُونٍ‏ 
بمجَاي أ ججهم» نجي كتَاء خليظ: يعني قولرا لأبي جَهُم: خذ الخميصة, 
وَأَعْطًِا الأنْبِجَانية َه وَإنَّا أمر بدَّيِك لتلا يتكير لبه فيقول: كيف رد النبييُ عله 


و 8ه 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصّلاة» باب إذا صلى في ثوب له أعلام ونظر إلى علمهاء رقم (1/7”)؛ 
ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصّلاة» باب كراهة الصّلاة في ثوب له أعلام» رقم (005). 
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هديّته. فأرّاد عَاصَكهوآلتَكم أَنْ يخبرَ قله بأَنْ يطلب أَنْبِجَانِئَُ «قَإِما َلْهَْنِي آنِقًا 
عَنْ صَلاتِي»» فالصَمِير واشم الإشّارة يَعُودان عَللَ أقرب مفعول وهو الأنُبجانيّة 
لكن السّيّاق يأبَى أَنْ يَحُود الضمير عَلَ الجميع؛ فَحِئَمَذٍ تقول: إِنَّ الصّمِير يعود 
عَلَ المتَميصّة؛ لِأَنَّ السّياق يُعَيّنَ إذن قول النَّحْويّين: الضَّميرُ واسْمٌ الإشَارَة 
يُعُودان لأَقْرَبٍ مذكورء مالم يُمنع منه مانِحٌ معنوي» أو لَمْظِي. 

من قوائد الحديث: 


26 


القَائدَةٌ الأولّ: حرص النْبيّ يكل على حُضور قلبه في الصّلاة ؛ لأنّهُ رد لخَميصّة 


ل كن 
. 


الَانيةٌ: > يبَغِى أَنْ يُزيل كل ما يُلهيه عن صَّلَاتهه سواء كَانَتْ 
»أو في أي مكان. 


وجا 


.وتفرع من هله المَائَدَّة: ة: آلا مص الآن عند قوم يتحَدّئون: مم يلهونىف 
ولَّيسَ لك حق في إسكاتهم» اللَهُمّ إلا أن يَكُونُوا في المسجد؛ إذن ماذا نصنع؟ 
نُغَيّر المكان. 


يد من 


المَائدَةٌ الثَالئَة: أَنَّ النّظر إِلَّ غَيْر موضع السَّجُود لا يُبْطِل الصّلاة؛ لِقَوْلِه: 
«فتظر إِلّ أغلامها». 

وهل الَمْرُوعَ في صَلَاته أن يَنظر إل موضع سُجوده؛ أو ينظر مامه أو لا 
يتقَصَّدُ شيئًاء فيُطلق تَظرَة» فينظٌ إل ما يُريدُ؟ 

في هذا لاف بَبْنَ هل الْعِلّم: 
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فمنهم من قال -وهم أكثر العُلّاء-: إنه نه ينظر إل مضع سجوده إلا في حال 
امد نه يَنظرٌ إل السّبابة لا يسيّا عند رفعها عند الدّعَاء. 

وقيل: يَنظر يلقاء وجهه إِلّا في الرّكُوع» فينظر إِلّ قدَمَيْهه أما كوه ينظر إِلّ 
قدمّيه في الرّكُوع» فلا أعرف له أصلاء وأمّا كونه ينظر تلقاء وجهه؛ فلأنَ الصَّحَابَة 
يه كانوا يَنظرون إِلَّ الرّسُول كك وهو يُصلٍ. 

وليل ذَلِك: أنُّ لها حدَنُوا أنه كَانَيقرا في الصَّلَاةء قيل لهم بم عرفتم ذَلِك؟ 

قَانُوا: باضْطِرَاب ييه !'"» يعني بحرّكتها. 

وَهَدَايَدُلٌ عَلَ أكد: م كانواينظرون ليه وني صَلاة الكشرف لما حذئهم وك 
نّهُ رأى الجن والثّاره قال: : ١وَدَلِكُمْ‏ جين رَأَنْنمُونٍ تَقَدَّمْتُ حَتَى قَمْتُ في مَقَامِي)'' ل 


لام ير 


َهَذَا أبْضا يدل عَل يم كانوا ينظرون إِلَيّه. 
ولما صُنع له امبر قَمَ يُصَل عا عليه وجعل يُصَلٍ عَلَيِْ ويركعء وَإِذَا راد السجُود 


نزل وسجد في الأَرزض» وقال: «مَعَلْتُ هذ لوا بي» وَلِتَعْلَمُوا صَلَاتي)'". وَهَذَا 
َدُلُ أبْضًا عَلَ ميم كانوا ينظرون إلَيْهد 

لكن قد ينازع مُنازعٌ في هذا الاستذلال فيقول: إن نَظر الصَّحَابَة إِلَ الرّسُول 
كله يد بات لي ال ادن لز لكر ل ااه 


.)947( أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب رفع البصر إلى الإمام في الصّلاةء رقم‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الكُسُوفء باب صلاة الكُسُوف جماعة» رقم »2١٠١67(‏ ومسلم: كتاب 
الكسُوف. باب ما عرض على النبي يك في صلاة الكُسُوف» رقم (401). 

(7) أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصّلاةء باب جوَاز الخطوة والخطوتين في الصّلاة» رقم 
(055). 
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فيقال: إِذَا كَانَ الإمَام عايًا بالشريعة» حريصًا عَلَ تَطْبِيقهاء فلا حَرّجٍ أَنْ 
ينظر اكَأمُوم إِلَيْهِ فاشترطنا شر طين: 

أَنْ يَكُون عاكًا بالشريعة. 

ع عهكق 0 2 كك ىن 8 2 2 ره 2 1 ل . 

أن يكون حريصًا عَلَ تطبيقها؛ لِأن مِنَ العلَاءِ مَن نعلم أََّثُم يعلمون 
هَذَا مَمْوُوعء لكن لا يفعلونه؛ إمّا نسياناء أو تهاوتاء وَمِنَ الْعْلَاءِ مَنْ تَعْلم أَنَهَم 

عي الى سا ع يله و مو ٍ< :10 
حريصون على الْخَيّر» لكنهم جهالء ليسوا بذلِك العلم الواسع. 

وبَخْض العْلاء يَقولُون: إِذّا كنت بلباس الْإِخْرَامء وأمكتك مُشاهدة الكَعْبَة؛ 
فانظر إِلَ الكَعيّة. 

فَهَذِهِ أقْوَال العُلَّاء التي تحضرنيء ولكن الَّذِي يَظهر أمامنا لكي يَكُون أقرب 
> اع 0 1 0 
ِل الُشوع هو أن ينظر إِلّ موضع السجود. 

فإذَا قال قَائْل: هل يستحب أَنْ يض عينيه في الصَّلّاة؟ 


آنا 


ا 


نَ 


َاجَوَاب: لاء لا نرّى هذاء حَتَّى لَوْ كَانَ أخشم له؛ لِأنَّهُ إِذا أَعْمَضْ عينيه 
فَقَدُ تعبّد بِعِبادَةٍ لم تَشْرعه بل نص العْلَاء عَلَ كراهة تغميض العَينين في الصَّلّاة. 

وسؤال الناس عن هذا كثير» فنقول هذا من وَحَى الشيطان. وَقَدْ أَوْقَعْتَ 
نفسَّك في مَكْرُوه أو في بدعة. 

لو قال قَائْل: إِذَا كَانَ في حَاجَةٍ إل النظر فَهَل ينظر؟ 

78 ْ رالهة لن. >*ه ره اس 00 

الجَوَاب: نعم لا بَأس عند المَاجَة؛ ومن الحاججة: أَنْ يَكُونَ عند الأمّ صبيهاء 

0 سوم 7 م راسي 5*2 1 ءءء 2 8 70 
وهي تخشى عليه إذا دَبٌ أن يقع في ماء» أو في نار» فترقبه بعينهاء وَهَذا تجوزء وكل 
ما دعّت إله الحَاجَة أن ينظر إِلَيْهِ فهو جائز. 
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مقّال: لَوْ كَانَ الإِنْسَان قد وعّد شَخْصًا السّاعة الوَاحِدَة وشّرع في الصَّلَاة 
فلا يجو وز ل زٌلَهُ التَظَرٌ في السّاعة داخل الصَّلاة؛ لما لَيْسَت حاجة. 

العَائِدَةٌ الراعَة: جوّاز أَمْرِ الإِنْسَانِ غيره إِذَا ل يَكُنْ في ذَلِكَ مِنَّهَ علَيّه؛ لقَوْله 
١ذْهَبُوا‏ بكَمِيِصَتِي)» وهو حَاطِبٍء َإِنْ كَانَ في ذَلِكَ مَِّه؛ِ فلا. 

وقد بايع الصّحَابَة صَوَإيةعَنة رَسْولَ الله يل ألا يَسْأَلُوا النّآسء فكَان سَوْط 
أحَدهم يَُسقط وهو راكب عَلَ بَعِيره يِل ويأخذهء ولا يَقولٌ: َا فلَانَ لني 
اهل" »كل ذَلِكَ ليرْدَعَ الإِنْسَان عن أن يُذْلّ نفسه؛ لآن سؤال الئاس 3 

لكن إِذَا علِمْتَ من صاحبك أَنَّهُ يفرح إِذَا أمَرْتّهِ فلا بَأس؛ لِأنَّ هذا ِحْسَان 
له؛ فقد يَكُون هَذَا الرَجُل صديقًا لك حمّاء ون لي ذا قلت له: أعطني كذاء 
فافعل في هَذِهِ الْحَالَ بغرض الإِحْسَان إِلَيْهه وإذتَال السّرور علَيّه 

القَائِدَةُالخَامِسَةُ: خسن لق الي يكل الذي لا نَارَى عليه ولا يارَى فيه. 

وجه ذَلِك: أنه أمَرَ بإرسَال التميصة إِلَ أبي جَهُمء واستجلاب الأنْبِجَانية 

القَائِدَةُ السَّادِسَة: أَنَّهُ يخي للإنْسَان أَنْ يراع أَحْوّال صاحبه وأَنْ يَدْفع 
عنه كلّ ما يديل َيه 2 والعَمَ َس بال سول صَِبَآداعَدككووَسلر. 

العَايَدَةٌ السّابعَة: ب يْبخي للإنْسَان أَنْ يبن السّبب إِذَا كَانَ السّببُ قد يخفى عَلّ 
الإنْسَان. 

العَائِدَةٌ اَم أن عل المرء مُراعاةً أَخْوَالِ صاحبه؛ وأَنْ يُدفع عنه كل ما 
يُدخل عَلَيْه الهم والعَّمّ تأسيًا بالرسُول صَِللعَيدوووسَة. 


(1) أخرجه مسلم: كتاب الزَّكَا باب كراهة الَسْأَلَّة للناس» رقم (57 .)١٠١‏ 

















ان شرح عمدة الأحكام 


القَابِدَةٌ التّاسِعَةٌ: آنَّهُيَبْخِي للإنْسَان أَنْ بين السّببء إِذَا كَانَ السّسب قد يخفى 
عَلَ النّاسء فكثيرًا ما يفعل الإِنْسَانَء أو يقول شيئًا قد تخفى سببّه فيَنْبَخِي أَنْ بين 
لهلة لِيَكُون معذوراء ويؤْحَذ ذَلِكَ من قول الي :قتا هي آنقاه. 

المَائِدَةٌ العاشْرَة: أنه يبغي للإِنْسَان أَنْ يتنب بَ كلّ ما يُلهيه عن صَلاته؛ أن 
الكم يدور مَمَ عِلَيِه قَمَا دَامَتِ الْعِلَهُ أ عا ألْهَنْهُ فنقول: كل مُلهِ عَنِ الصَّلاة 
اجتنيه. 

ولِهّذا قَال عَواض]ة521ة: «لا صَلَاةَ ب ِحَضْرَةٍ طَعَام؛ وَلَا وَهْوَّ يُدَا 
الأَخْبَتَانِ70"؛ لأنّهِ إِذَا صَلّ في مَذْهِ الخال انشكل بلا شكء لا ييا إِذَا كَانَ يُدافعه 
الأخبثانء فَإِنَهُ لا يَسْتَطِيع أَنْ يفهمَ ما يقول. وَرُيّا أسرعٌ سُرعةً كل الطُمأنيئك 
هَذَا مَعّ وُجود الضّرر البَدَيَّ عَلَ الإِنْسَانَ في مُدافعة الأخبئين. 

فإذا قال قَائل: ما وجه إدخال هذا الْحَدِيثِ في باب الذَّكْر بعد الصّلاة؟ 


الوَاب: أن نيتليل عل أ وني الصَلاة لايشترط ف لوالا لان لآنَ 


هل م هَذْهِ الصّكاة: ة فَريضَّة ةم تَافِلّة؟ بل الذي يظهر يا َافِلّة؛ »لان المعروف 3 لي 
ْيآصَكاوالتَك كَانَ يُصَلٍ الْمَريضّة في المَسجدء إلا في مَرَض مَوْته(". 


وعلى هَذَا فنقول: إننا لا ندري لاذا وذ ضع الولف هَذَا الحَدِيتٌ في باب 
الذّكْر بعد الصّلاة. 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصَّلاة» باب كراهة الصَّلاة بحضرة الطعام الذي يريد 
أكله في الحال وكراهة الصّلاة مع مدافعة الأخبئين» رقم (070). 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب حد المريض أن يشهد الجاعة» رقم (575)) ومسلم: 
كتاب الصّلاة» باب استخلاف الإمام إذا عرض له عذر من مرضء رقم (518). 








كتاب الصلاة( باب الذكر عقب الصلاة) 35 


ب و رع ع بع ل 
فإِن سَال سَائْل: هل عد التّسبيح أم ذم وَإِذَا إِذّا عَدَدْناه فبالصَابع أَمْ بالحخصى؟ 


وَإِذَا عَدَدُنَاه الأصَابع فكيف يَكُونْ دَلِكَ؟ 


2-2 


فَالجَوّاب: إِذَا كَانَ الِنْسَانَ يُمكن أَنْ يضبط السبيح بِدُونٍ عد فَلَاحَرَجَ 


م 


0 3 


نَ يَعْدَّ َإنَه يعد بالأصَابع؛ و تجوز 


و و 


عَلَيْه أَنْ يُسبّح بِدُونٍ عٌَّ وَإِذَا كَانَ لا , 
بالحصى» أو ما ينوب منابه؛ كالمسبّحَة» لكن الأصَابع أفضل؛ دن التي كيد قال: 
«اغقدنَ بالَنَاملٍ من مَسُْؤُّولاتٌ مُسْتَنْطَقَات70". 

ولكن نرى كَثيرًا من الس يدون بالأنيل» كل أنُلة تسبيحة: فيَكُون 
الأصبع الوّاحد يَعُذ فيه ثلاناه لكن في هذا نظر؛ لِأَنَّ َْله: «اعْقِدْنَ بالأَنَاِلٍ»» العَقد 
عند العرب يون َي الأصابع ولدَلِك في حَِيثِ عبد الله ْنِ عَمْرو حصان 
أو حَلَنانِ لا يج يحَافِظٌ عليه عَبدٌ عَبْدَ ملم إِلّا تل اجن هما بسن وَمَنْ يَعْمَل بي 
تيل : يسَب يُسَبّحُ في دير كُلّ صَلَاةٍ عَشْرَاء وَكْمَد عَشْرَاء وَيُكَيْ عَشْرَ ا فَذَلِكَ حمْسُونَ 
وَمِائَةٌ اللّسَانِ وَأَلْفَ وَحمْس مِانَةِ في الميرَانِ» ويكير أَرْبَعًا وَتَكَائينَ ذا أل 
مَضْجَعَهُ وَيحْمَّدُ تَلَانًا وَتَكَايْنَ نيح انا وَتَكَائِينَ» قَذَلِكَ مِانَة باللّسَانِ وَألْفْ 


سكن رم 0 


في الميرَانِ) فَلَقَدْ رَآَيْتْ رَسُولَ الله وكا ع يَعْقَدَهَا بِيّدِهِ 


6 
5-9 
بل أ 


يعني: بدني الأصابع» والَّذِين يَعْدُون بالأنامل لا يَتنُون أَصَابِعَهُم» وَهَذَا من 
الوَّهُم في المّهم. 
فإِذًا قال قائل: إن ألفاظ الحَدِيث في الأنامل. 


ع 
3-1 


:)١9١1( أخرجه أحمد (0770/5: وأبو داود: كتاب الصّلاةء باب التسبيح بالحصىء رقم‎ )١( 
والترمذي: كتاب الذعوات» بابُء رقم رن“اره ؟).‎ 
أخرجه أبو داود: كتاب الآدب, باب في التسبيح عند النوم» رقم (20545))» والنسائي: كتاب‎ )0( 


الْسّهُو بأب عدد التسبيح بعد التسليم» رقم مم ١‏ ). 

















كال شرح عمدة الأحكام 


قلنا: الأنامل تُطلّق عَلَ الأَصَابع كلهاء يمن باب إطلاق البَْض وإرادة الكل» 
فقد يطلق الكل ويراد به البتغض» كا في قَوْلِهِ 4 تَعالّ: #يَعَلُونَ سيم 3 يم 4 
[البقرة:15]» أطلق الكل (الأصَابع) وأَرّاد الجزء (الأنامل)؛ لِأَنّهُ يستحيل دخول 
الأصبع كَايِلا في الأذن. 

كه ”رس 3 0 وعدم ماه 02 دك وي 

لو سَال سَايْل: يستعمل الناس في بعض البلاد المسْبحَة كقرينة تدل على أنهم 
مُسلمون» ففي بَعْض الأماكن يَكُون المشلمون غير معروفين فالملابس كلها سواءء 
قَإِذَا مات الشّخْص في حادث بَحَنُوا في جُيوبه» فمّن أَخْرَجُوا من جَيْبه مسْبّحة دَقَنُوه؛ 
لأنّه مُسلم» ومّن لا يوجد في جيبه مسبحة فهو غير مُسلمء ف| رأيكم في هذا؟ 

الجَوَاب: هذا حَطَأ؛ لِأنّهُ قَدْ يَكُونْ مسدّء وَلَيْسَ معه مِسْبّحَة. 

والخلاضة: لا بَأسَ أَنْ يَكُونَ العدّ بالحصى والمسْبّحَةء لكن لا يَكُون العدٌ 
بالأَصَابع والممْبحَة سواء؛ فالعدٌ بالآصَابع أفضلء ثم إن المسْبحَة فِيهًا معاد وهي: 

أولًا. أن بَعْضهم يختار عددا مُعيْنًاه من خرن وَقَد يَتَخِذ لف وَاحِدَة ثم 
يُعلّقها في صدره. كأنَّا يقول للنّاسِ: انظرواء إني أُسَبّحُ ألْفَ مره وَهَدّا يدخل في 
الرّياء. 

انًا: أن الّذِين يَعْدُون بِالمسْبّحَة قد تغفل فُلُومم؛ ولدَلِك نشاهدهم يَعُدُون 
بالمترّز وعيّوثهم تَشْخْصٌ يمينا ويسَارَاء والقلب يَتْبَعٌ العين. 

ثالنًا: أَنَهُ عدول عر أرشد إِلَيْه النبِنَ له وهو العقد بالأنامل. 

ا ان ره كوم 3 > ه ج20 

لو سال سَائل: هل تبطل مَشْرُوعِية التسبيح إذا طال الفصل بين الصلاة 
والذّكْر ؟ 

لجَوَاب: نعمء إِذا طال المصل عُرْفَا بين الصَّلاة» وبين الذَّكْر فاتت مَشْرٌ وعيتها. 











كتاب الصلاة( باب الذكر عقب الصلاة ) وك 


لَوْ سَأَلَ سَائِلٌ: وهل يقد المَضْل بصّلاة الجتَارّة؟ 

الجوّاب: لا يَهْدٌ المَضْل بصّلاة الجُتَارّة؛ لأنّه يسير. 

لَوْ سَأَلَ سَائِلٌ: مُناكَ بَمْض النَّاس إِذّا عجز عن أَنْ يْمَعَ ين حَدِيئين يقول: 
هَذَاوَهُحٌ من الرّاويء فَهَل يصح؟ 

الْحَوَاب: نعم يصح. إِذَا كَانَ وهمًا من الرّاويء مِثّال: إِذَا كَانَّ الحَِيث رواه 
عَنْسَة» وانفرد وَاحِدٌ يا يُعارض هؤُّلاءِ الخّمسة» فَهَذَا يَكُون وهمًا. 


7 


لو صَأَلّ سَائِلٌ : وحديث: «أَفْلَحَ وبي إن صَدَقٌ أو دحل 1 اَن وَأَنِيه إِنْ 


صَدَّقَ)'", بَعْضهم قال: ِنَ ذكر كَلِمَة (أبيه) وَهَمٌّ مِن الرّاوي» فما صحة هَذَا 
الكلام؟ 


26 | ل 0 2 7 0 0 
الجوّاب: هَذَا شادًء وَلَيْسَ وهمًا؛ لِأنْ الرُوايَاتِ كلها ما ذكرت «وأبوماء 


َ 


وَلَيْسَ هَذَا فحسب, بل قد يلجأ بَحْض النّاس إِلّ النّسْخ إِذّا عجز ءَ عن المع بين 
الأحاديث. 


جع 


(١)أخرجه‏ مسلم: كتاب الإيّان» باب بيان الصلوات الَّنِي هي أحد أركان الإسّلام» رقم .)1١(‏ 








0 شرح عودة الأحكام 


يا 


59 
١ 





باب الجمع بِينَ الصلاتّين في السفّر 
66 4 © هه 


قوْله: «بين الصَّلاتين» هذا عام أريد به الخاصء أريد به الجمع بين الظّْر 
وَالْحَضرٍ أو بين الَذْرِب والْعِشَاء ٠‏ فصَّلَاةٌ الفَجر لا تمع مع مَ ما مَبْلّهاء ولا ما 
بَدّهاه لِأنْ ينها وبين التي قَبَلهانتصف الليل» وبينها وبين التي بعدها يٍصف 
التّهاره فهي مُتْمَردةَ قَالَ الله تَعالَ: © أَقِو ألصَّلرةَ لِدُلْوكِ ألشَّمْس * أي: رَوَاهاء 
(إِك عَسَيٍ أينِ4 أي: نصف اللَّيل كل مَذِهِ أؤقات لِلصَّلَاقِ «وَفْرءَانَ الْفَجَرٌ4: 
فمَصّل قرآن الْمَجْر -يعني: صَلاته- ع قَبْلّه وعم بَعْدّه. 

ولِهّذا كَانَ الْقَْلَ الرّاجِح الَّذِي لَا شك فيه عندي أنّ صلاة الْشسَاء تَننّي 
بيضف اللَّيل» وَأنّ اَزْأَة لَوْ طَهُرت بَعْدَ مُنتتصف القَّيل من الحيضء فَلَيْسَ علَيْها 
صَلَّاة عشاءء ولا مَغربء كما لَوْ طَهّرت في الضحىء فَلَيْسَ علَيْها صَلَاة الْمَجْر 
ول يرد عَنِ لني عَصَكَمولتَعْ حَدِيتٌ لا صَحِيح ولا ضَعِيف أَنَّ صَلاة الْعِشَّاء 
يمتذٌ وقثّها إِلَ الْمَجْرء بل الأحاديث تُؤيّد ظاهرٌ القزآن, أَنَّ صَكَاة الْعِسَّاء إل 

إذن صَلَاة الَْجْر لا تجمع إل الَتِي قَبْكّهاء ولا التي بعدهاء لِأَنَ بَيَهها وَفْنا 
لَيْسَ وقنًا ِلصَّلَاةِ وَكَذَلِكَ العَضر لا تُجِمَع إِلَ الَهْربِء ولا الَغْرِبٍ للعصر؛ لِأنَّ 
كل صَلَاةٍمنهها لها وقتها فهَذِهِ تهاريّة» وَهَذْهِ ليلية. 

ول يق لنا إلا الظّهر مَمّ العضرء ؛ أو الَذْرِبِ مَعَ لعشا فهَذِِ الصّلوَات يجمَع 
بَعْضُها إِلَ بَعْضء إِمّا جنم تقديم» وإما جنع تأخير. 

















كتاب الصلاة ( باب الجمع بين الصلافين في السفر ) كن 


َإنْ قِلَ: ما الأضل في الَسْأَلَ تحريم التمع أَمْ جَوَازه؟ 

٠ 5‏ . كل كوي اه 1 0 002 

قلنا: الأصّل في المشالة تحريم الجمع؛ لقول الله تَبَاركَوَتَعَالَ: «#ذإذا طمَأْسَتمَ 
كا 0 رص ع د م ل سه عر سك سال عرسا 7# رس ا ل ل 
َأقِمُوا ألصّلوةً إِنَّ ألصّلَهَ كانت عَلَ ألْمُؤْمِدِيت كتنبا مَوَفُونَا © [التّساء:١٠]»‏ فلكا 
صَلَاةٍ وقتٌ حددٌ فمّن قدَّم صَلَاءً عَلَ وقيهاء أو أَخَرَهَا عَنْ وَقْتَهَا فَقَدْ تَعَدَى 
حُدود الله ويَكُون آعَا عاصيّاء وصلأته غير مقبولة» إلا مّن أخرها لعُذرِ؛ كَنَوْم؛ 
أو نسيانء وعليّه أَنْ يُصِلَّيّها إذَا زال عُذره. 

فَإِنْ قبل: هل التسّاهل في الجتمع حرام أَمْ جائز؟ 

قلنا: التسّاهل في الجمع حرام بلا شكء ولِهذا يجب الإنكار عل بَعْضِ 

ار 53 03 ١‏ مله 8س 5 8 2 0 

الأثمّة الْذِين جوّزوا الْجَمْمَ بَئْنَ ارين وَالْعِشَاءِه أو بَيْنَ الظَهْرِ وَالْعَضْر إِذَا جَاءَ 
السّيل الخفيف. ويُنكر علَيّهم إنكارًا عَظِيَا؛ لأََّم سيُقدّمون الْعِشَاء عَلَ وقتها 
بدُونِ مُسوَّغْء والمطر الَذِي يُبيح الجمع هو المطر الكثير الَّذِي يَكُون فيه المَشَقَةَء أمَا 
المطر الخفيف. فلا تَجُورُ الحَمْعٌ فيه؛ لِأَنْ الأضل وجُوبٍ كل صلا في وقتها. 

والجمع بين الصّلاتين له أسبابٌ كَيِيرَة يجمعها قَيْءٌ وَاحِدٌ وَهُوَ: الشَقَةُ ذا 
شَنَّ عَلَ الْإِنْسَانٍ أَنْ يُصلّ كل صَلاة في وقتها جاز له الجمع. 

- ك5 

-١07‏ عَنْ عَبْد الله بْنِ عَبّاسٍ مهت قَالَ: «كَانَ رَسُولُ الل يكل يخْمَعٌ 
. 01-7 لوي سل 4 - 00000 اي سه عاك .0 س © َه 3 
في السَّفَر بَئْنَ صَلاةٍ الظهر وَالعَضْرء إذا كَانَ على ظهر سَيْر وَيَجْمَعْ بَيْنَ المغرب 
وَالْعشَاء)". 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب تقصير الصّلاة» باب الجمع في السفر بين المغرب والعشاء» رقم 
.)١12١0‏ 














أذ شرح عمدة الأحكام 
الشترح 
جمع بن الصَلاتين لدفع الَتَقَ فمتى كان عََيِك حرحٌ أو م مقة في تَرَءِ 
فَإِنْ قيل: هل السَّفر والمرض من الخرج أم لا؟ 
قلنا: نعم السّفر والمرض من الترج. 
فإِنْ قيل: هَل وف ضياع المال من الحرج؟ 
قلنا: نعم من الرجء فمثلا لَوْ ضَلْت ناقة لرَجُل في صَلاة الغْبِء فقال 


الرَجُل: إن جمعثٌ أمكنني أَنْ أدرِكَ اليّاقة قة؛ لأني سأواصل الطلبء وإن ! م أجمع رم 
أنْ أوقِف الطلب لصّلاة ة الْعِشَاء ويكُون في هَذَا مَشَقّة عليه إذن لَهُ آَنْ يجمع حَنَى 


يَسْتَطِيعَ إدراك الثاقة. 

إن قِبلَ: إِنْسَان في بيته في وقت الظّهرء وراد أَنْ يُسَافر بالتّقل الجماعيء وَقَدَ 
يفوته وقت صلَاة الَضرء هل يجمع أَمْ لا؟ 

قلنا: لَهُ أن يجمع إِذَا كان 9 يشق عَلَيْهِ أن يُصَنٍّ التَّنِية في وقتها. 

إذن مَدَاءٌ هذا الأمر عَلَ المشقّة. 


قَإِنْ قِيلَ: م جل من سَفر إل بلده في وقت الظّهرء وهو في شدّة التعب» 


وم 


سي 


ويشُنُ عََْ أن يننظر الَضرء وإن نام حََافَ آلا يقُوم هَل ججمع بَْنَ الظَهر 
وَالْعَضْرَآَمْ لا؟ 
قلنا: أذ جع َأ تر صَلاةالتطر يود فيك مف عل 











كتاب الصلاة( باب الجمع بين الصلاتين في السفر ) لكان 


السّمَّرِ وال جمع لا تحصى أسبابه» فيجُوز للإنْسَان الجمعٌ بين الصَّلوّات إِذَا كَانَتْ 
هناك مَصَّقَة في أَنْ يُصَّلّ كل صَّلَاة في وقتها. 
دا هو لل الاح الذي َل عل وَل الله لاق عَال: #برِيدُ أله بِحكُم 
ادر و1 لا يوِدُ بِعكُمْ الْمُمْرَ © [البقرة:185]» وقَؤْله تَعال: #وما جَعَلَ عَكَك في الدب 
حرج # [الحج:08]ء وقول الي عَبدصَكَمْرامَك: «إنَّ هَذَا الدينَ يُسْوٌا". وقؤله 
ل ١يَسّد‏ وا ولا تَعَسَّدو|0") 


رمي 


وَقَالَ بَعْضُ أَمْلٍ الْعِلْم: إِنَّه لا تجوز الْجَمْمٌُ إطلاقَاء؛ لأنَّ الله قال: #إِنَّ الصّكر 
كانت عَلّ الْمْومِنِي رس كبا َوَهْوضَا # [النّساء:*٠ ]٠١‏ فقيل لهم: لس قد أجمع الميمون 
عَلَ الجمع في عَرَقَةَ ومُرْدلِفَة؟ قَالُوا: بل» لكن هَذَا اجمع للنّسك لا للسَّفرء فهو 
جمع من شعائر الحج» لكن هَذًَا الْقَوْلَ ضَعِيف؛ لأنّنا نعلم أن الجمع بالنّسبة لَرَْلِمَة 
سببّه السّفَر؛ لأَنَ الرّسُول أتى يمن أقصى عَرّقةإِلَ مُرْدلِفّة عَلَ بَعِيرهه وَهَذَا يستوعب 
كُلّ وقتٍ الَذِْبِ» ولِهّذا كَانَ جمعُ الرّسُول يله في مُْدلِفةَ جمع تخي أما في عرفة 
راد يك أن يُصلّ القضر قَبْل حول وَقيَهَا حََّى يتفرق النَّاس في مواقفهم فاختار 
الجمع لكَثْرَة الّاس؛ ولآنَ النّس إِذَا ذهبوا إل مواقفهم صَلّ كل قوم في مكانهم؛ 
إن أَنَوْا ِل الرّسُول يك ضَنَّ لهم ولذَلِك جمع وَسُول الله صَِاعيموَمَةٌ. 

وأما أَنَّ سبب التمع هو النُسكء قَهَذَا قول حَطأ؛ لِأنّهُ لَوْ كَانَ السب هو 
الشّسك. لكان عَلَ مَن يَأ قارنًا ِل مكة أَنْ يجمع من وقت الْإحْرَام. 

وعلَيّه فلمك لا دَخْلّ له في الجتمع. 


8 


.)79( أخرجه البخاري: كتاب الإِيَّان» باب الدين يسرء رقم‎ )١( 
أخرجه البخاري : كتاب العلم» باب ما كان النبي يَةِيتتخوهم بالموعظة والعلم كي لا ينفرواء‎ )( 
.)117/75( رقم (19)) ومسلم : كتاب الجهاد والسير» باب في الأمر بِالتَّيسِير وترك التنفير» رقم‎ 
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0 2 62 ر رودم 2 0 3 ع اله 58 
فإِنَ قيل: هل تجوز أن يجمع رَجل مُبتى بِالحَدّثِ الذائم من ريح أو بَوْلٍء أو 


قلنا: يجوز أَنْ يجمم» لأنَّه يَشّقٌ عَلَيْهِ أن يَتوَضَّأ لكل صَلاة. 

قَإِنْ قِبلَ: امرأة مُرضِعٌ» وولدّها ييكي بِاسْتِمرَا و يَشّقٌّ علَيّها أن تُصَنٌّ كل 
صَلَاة في وقتهاء هَل يُورُ لها أن تجمع بين الصّلوَات؟ 

قلنا: نعم يجُورُ لَه أَنْ تجمع؛ وذّلِك للمسّقّة. 

إن قيل: و كان الإنتمان يَدْرْس في بلد لا يُمْكِن أنْ يجعلوا فسحة لِاصَلَاق' 
هل يجوز أن يجمع؟ 

قناز نعم يجوز أن يجمع؛ إل نهدا ترك الجتمع يخُون في الأمر مشقّة عليه إِما 
أن يدع الدّرسء وإمّا أَنْ يُؤشخر الصَّلّاة فَالأَمْرٌ واسمٌ ولله الحمد؛ لأَنَّ الجمع 
سببه أَنيَكُونَ في تركه مَشقة ولو كانت يُسيرة. 

قال: «يجمع بَْنَ الظر وَالْعَضْر إِذا كَانَ عَلَ ظَهْر سَيْرِ). 

قوَله: «عَلَ ظَهْر سَيْر). يعني: إِذَا كَانَ ب يسيدٌ؛ لِأنَ اماف ما أنْ ينزل في 
مكان للراحة» وَإِمَا أنْيكُونَ قد جد به امير هذا الحويتٌ يدل عل أن تجمع إذ 
كَانَّ عَلَ ظهر سَيِرء فظاهره أَنَّهُ ذا يَكُنْ عَلَ ظهر سَير فَإِنّهُ لا يجمع» ووجه ذَلِكَ 
أن المسَافِر لا حاجةً له إِلَ الجمع إِلّا دا كَانَ عَلَ ظَهْر سي أَمًا إِذا كَانَ نازلا في 
مكانٍ ما ليستريح» أو لتَرْعَى الإبل -مثلا- أَوْ مَا أَشْبَهَ ذلك فَإنَهُ لا حاجة له إِلَّ 
اجمع» فهو والمقيم عَلَ حَدٌ سواء. 

وقوله: «وَيَجْمَعٌ َينَ المغْرب وَالْعشَاءاء ولم يه ين هنا إِذَا كَانَ عل ظهر سير 
ول يدن أيضًا أَنَّهُإدَا كَانَ عَلَ سَفر. 

















كتاب الصلاة( باب الجمع بين الصلاتين في السفر) 00 


قَإِنْ قيل: إن الْجَمْعَ بَْنَ الَغْربٍ وَالْعِشَاءِ جَوَارُه أوسمٌ من الجمع بَينَّ الظَهْر 
وَالْعَضْرِ؟ 

قلنا: تان ذعب بض أهل الوم أ ِ تنم ينل اما أوسع من 

وز اشع لمر ولحل بن اذوب والجشء لتخي لطر اضر لع 
َذَا لق مرجوحء والصّحِبح أنه متى وُجدت المشقّة جاز التمع. 

إذن قَوَّله: «وَيخْمَعُ بين الَهْرِبٍ وَالْعِشَاءِ) يُمكن أَنْ يقال: وَتجمع بَْنّ ا مغرب 
وَالْعِشَّاءٍ في السَّمَر إِذَا كَانَ عَلَ ظهر سيره ونجعل هَذِهِ الجملة المستقلة تابعة 
للجملة التي قَبْلّهاء وحِيئكذٍ لا يَكُون هُناكٌ فرق بَيْنَ الظَهْرِ وَالْعَضْرِء وبين المَغْربٍ 
والْعِشَاء وَهَذَّا هو الأقرب. 

فإِذا قال كَائلٌ: إِذّا كنت تقول: هَذَا هو الأقربء فلماذا فصّل بينهما ابن عبّاس 


نقول: بتَل أن يَكُونَ هذا المُصل مِنٍ ابْنِ عا أو تمن بعده. وَأَنّهُ ذكر 
بعد أن تت المملة الأول فالأق_رب أَنَّ الحتديث وَاحِد وَأنّهُ يجمع بَئْنَ الَخْبٍ 


وَالْعِسَّاءِ في السَّمَر إِذَا كَانَ عَلَ ظهر سَير. 

أولا: يسْرٌ الشَّريعَة الإسْلاميّة ودَلِك بِمُرَاعَاة المشقّةء أَنَّهُ ذا شق الأثر 
تسر وَهَذَا داخل في قَوْلٍ الله تَبركَوَتَكَالَ: بريد أَلَّهُ بكم الْسَْرَ لا ريد بسكا 
أَلْعْسَسَ © [البقرة:146]. 

ثانيًا: جَوَّاز الجمع في السّفر بين الصَّلاتين» إِذَا كَانَ عَلَ ظَهْر سَير. 
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ثالنًا: استنبط بَعْض الفْقَهَاء نهدا كَانَ في السّمَّره وَلَيِسَ عَلَ ظهْر سير فإِنَهُ 
ل يمجمع؛ والحقيقة أَنّهُ َس في الحيث ليل َل هذاء فالحديث يَدُلَ عل أله د 
َانَ عَلَ ظهر سَير جمعء وَإذا يكن عل ظهر سَير فهو مسكوت عنه؛ ؛ لأَنَ الْذِي 
يُمكن أَنْ يَكُونَ آ لَهُ مفهوم هو الْقَوْلء أمّا الفعل فَلَيْسَ له مفهومء إذ إِنَّ الفعل 
مَعْنَاه وُجُودُ الفعل في تلك الصورة, لكن لا يعني انتفاءه عا سواه» وعليّه فَلَيْسَ 
في الحدِيث ما يَدُلُ عَلّ امِْنَاع المجمع في غير السّيرء ولِهّذا كَانَ الْقَوْل الرّاجِح أَنَهُ 
يجوز الجتمع للمُسَافِر مطلقاء وَإِنَ ل يَكَنْ على ظهر سَير ويُويّد مَذَا حَدِيث أبي 
جُحَيْفَةَ في حَجَةِ الْوََاع: ١دْفِعْتَ‏ إل لبي يه وَهُوَ بالأبَطّح في َب كَانَ اشَاجِرَق 
خَرَجّ ب ج بلدل نَادَى بالصَّلاةٍ ثم كَل َأَخْرَ رَجَ فَضْلَ وَضُوءٍ رَسُولٍ الله كله فو َك 
لئس عل بَأْحدُون من كم كل لخر التق وحرَج سول اله كه كان أنطٌ 
إل وَييص سَاقَيْه قرَكرَ ابره ْم صَلَّ الظهْرَ رَكْعيَنِ وَالعَطْرٌ وَكْعَتَنِ يَمُرُ بن 
يَدَيْهِ الَار ج20 هَكَذا جَا جَاءَ في التديث» وَعَذَا هر بن جع وهو ماكتٌ غير 

تار الول هو ارجح أن الا ُو ل اجتمع بكل حال للم تحقق 
المشقّةء فهو في مَظِنَّة المشقّة. 

رابعًا: أَنّهُ لا يجُورٌ الْجَمْمٌ بين الجُمعة والعصرء لَِوْلِهِ: ١بَيْنَ‏ صَلَاةٍ ة الظهرٍ 
وَالْعَضْرِ) واجمعة لا تُسمَّى ظْهرًاء وَلَيْسَتْ ظُهرَا فهي تختلف عَنٍ الظهر اتلافات 
كَِيرَة» والأَصْل وُجُوبٍ أداء كل صَلَاة في وقتها. 

قَإِنْ قِبلَ: إِنَّهُ جُورٌ الحَمُمْبَيْنَ امجُمعة والعَضْر؟ 

قلنا: إِنُّ كا يجُورُ الحَمْمُ بين التمُعَة والعضرء؛ لِأنَّ الأضْل وُجُوب أداء كل 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المناقب» باب صفة النبي لِك رقم (070757: ومسلم: كتاب الصّلاق 

باب سترة المصلي» رقم (005). 











كتاب الصلاة( باب الجمع بين الصلاتين في السفر ) ف 


صَلَاة في وقتهاء وعلى من ادعى ذَلِكَ أَنْ يني بدَلِيل يَدُلَّ عَلَ أَنَ الَىَّ يك جمع بين 
الجمعة والعصر. ديا تقول: إِنَ الدَلِيل دَلّ عَلَ خلاف ذَلِكء. وهو أن رَجكَ 


اه 6 سم 


َكَل الَمجد يَرْمَ عه مِنْ باب كان تَخْوَ : دار القََاى وَرَسُولُ الله يه َاِم 


3-3 


يَْطْبُ, فَاسْتَفْبَلَ رَسُولَ الله كَل ان نم قَالَ: يا وَسُولَ الله مَلَكَتٍ الْأمْوَالُء 


وَانْمَطَعَتٍ السّبْلُ» فَاذْعٌ الله يُحِْنَاه قَالَ: كَرَقَمَ وَسُولٌ الله يكل يَدَيْه نم قَالَ: «اللهُمَ 
عِبَْا اللهُمَ أَغِثْنَا اللهمَ أَعِثْنَا ناك قَالَ أنّسٌ: وَلَا وَالهِ مَا تَرَى في السّماءِ مِنْ سَحَابٍ 
وَلَا قَرَعَدَ» وَمَا بَيَْنَا وَيَئْنَ سأ من ب بَيْتِ وَلَا دَارء قَالَ: فَطَلَعَتْ ٠‏ من وَرَإئِهِ سَحَابَة 


0 


0-98 
مه 


مِغْل الدّرسء قَنَ تَوَسَطَتِ 1 تقر ؟ نم أَمَطَرَتْء قَالَ: قلا وَالله مَا وَأ 
السّمْسَ َك قَالَ: ثم دَحَلَ رَجُلٌ مِنْ ذَلِكَ الْبَابٍ في الحُمْعَةِ المَبلَ وَرَسُولُ الله 
يِه قائم د يخْطْبُ. فَاسْتَقَبَلَهُ قَائا فَقَالَ: يَا رَ سُولٌ الله مَلَكَتٍ اله: مُوَالُ وَالْقَطَعَتِ 
اليل قاذم لله يُنيكهَا عن قَالَ: َرَقَع رَسُولٌ الله لل يَدَيْه ثم قَالَ: «اللهُم 
حَوْلَنَا وَلَا عَلَيْنَا اللهُمّ عَلَ الآكَام» وَالظَرَابِء وَبُطُونِ الأَوْدِية: وَمَنَابتِ الشَّجَرِ). 
َالْقَلَحَتْ وَحَرَجْنَا تَمْئِي في الشّمْس7". 

وَف بَعْضٍ الرّوايّات أَنَّ الرّسُول تك كَانَ ذا قال: ١حَوَاَيَْ‏ مَا يُشِيدُ بيد إل 


7 
29 


تَاحِيَةِ مِنَّ السَّحَابٍ إلا الْمَرَجَثْ0", وذَلِكِ بأمر الله عَرَهجَلٌ وَلَيْسَ بأمر رَسُوله 
9 00-3 0 0 5-5 ريع . ةع وح سو يه 2 ص 
ولا بقدرة رَسُولهء ولكن بأمر الله» ى! قال الله عن عيسى: #وَأحي الموق بإِذن سر # 


[آل عمران:؟ 5]. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجمعة» باب الاستسقاء في خطبة الجمعة غير مستقبل القبلة» رقم 
»)23030١15(‏ ومسلم: كتاب صلاة الاستسقاءء باب رفع اليدين بالذعاء في الاستسقاءء رقم 
(/8441). 

)7١(‏ أخرجه البخاري: : كتاب الجمعة» باب الاستصبقاء ء في الخطبة يوم الجمعة, رقم (417)) ومسلم: 
كتاب صلاة الاستقاء باب الدّعاء في الاستسقاءء رقم (8910). 
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فاجمعة الأولى فيا مُسَوّْ للجمع» وهو المطر؛ أن اللي يك ] ينل من 
المنبر إلا والمطر يتحادرٌ من ليه أي إِنَّ الوابل كَانَّ قويّا حَبَّى إنه حر مِن السّقف 
فآّصَاب رَسُول الله وَمَعَ ذَلِكَ 1 يجمع. وفي الُمُعَة الدَّزية فيهَا مُسَوّع وهو الوحل» 
ول يجمع الي يك بين الجمعة والصر. 

وقياسها عَلّ الظّهِر قِياسٌ مَعّ الفارق العظيم؛ لِأَنَّ بين المُمّعة والظّهر أكنه 
من تَلَائِين فرقاء فكيف يُلحق هَذَا بهذا مَعَ هذا الفرق. 

خامسًا: أَنّ الجمع لا يَكُونُّ إِلّا بن فريضتين متجانستين» فالظّهر والعضر 
متجانسّان في الزمن والعّدد. الزمن: كلاهما تباريء والعّدد كِلاهما أَرْبَمُ رَكّعات. 

وصّلاة المُْرب والْعِشَّاء متجانستان في شَىْءِ وَاحِدِء وَهُوَ الزمن. أما العَدد 
فمُختلف؛ لأنَّ الَغْرب وِثْرُ التّهار. 

َإِنْ قِيلَ: هل يصح أن تقُول: كُلَا جاز الجممٌ جاز القَصر؟ 

قلنا: عدت مريضًا ذات مَدَة» وسألته: كَيْفَ حالك» وكيف صَلاتّك؟ قال: 
الْحَمْدُ للهءلي عَمْسَة عَسَرَ يَوْمّا وأنا أَجمَعْ وأقضْرء وهو في بلده. وَقَدْ بنى هذا الحكم 
عَلَ قَاعِدَّة: كُنَّ) جاز |4 م جاز القصرء وَهَدًا عد صَحِبح. 

ولذَلِك عَلَ هَذًا المريض أَنْ يُعيد عن كل يوم ثلاث صَلّوات: الظّهِر والضر 
والعشّاء. 

فَإِنْ قِيلَ: هل يُعيد كل صَلاة مَعَّ مثيلتهاء أو يُعيدها جميعًا مرّة وَاحِدَة؟ 

قلنا: يجب أَنْ يدها جميعاء يقَْرِ ما يَسْتَطيعء أما قول بض العوامٌ: اقض 
كلّ ص ةمع مثيلتهاء فَهَذَا خطأء ولا يجوز لأنّهِ يستلزم تَأَخيرَ قضاء الصَّلوَات» 
ولاعجُوز تأي قضائهاء بل تجب قضاؤها عَلَ المور. 




















كتاب الصلاة ( باب الجمع ببن الصلاتين في السفر) ردنا 


قن سَأَلٌ سَئْلٌ: صار عَادَة بَمْض النَّاس الجمع بَيْنّ الظْرِ وَالْعضْرِء وَإِذَا سل 
قال: المشقة أو النعاس أو كذاء فَهّل هذا يصح؟ 

فَالجَوَّاب: نعم له ذَلِكء والله يتول حسّابه. 

َإِنْ قيل: أنا لا آتي من العَمّل إلا مُتعبًا جدَاء ويَشْرٌ يَشُنِّ عن أنّ أصلي الظهرء فَهَلْ 
ي أن أجمع الظّهر والعَضر؟ 

قلنا: لك أن تُصَلّ الذّهر والقضر في وقت الظّهِرء ولك أن تُصليها في وَفْتِ 
لم دا كان اله لم يأتِ موعدم فالدّين يسر؛ ولآن ماك بض النّاس ينام 


ته 


و 


3 7 جود ولا يقوم عندما يَكُون مُتعبّ وَهَذِهِ ظاهِرة موجودة؛ ولهّذا ني 
الإنسَان أن يُصلٌ إِذَا كَانَ ناعسّاء قال التي عند كن لا يَذرى لَعَلَهُ يَذْعَتْ 


ره كيو 0 عو 2 0000 


0 


2 


فَإِنْ َأ ل سل أحد د أقاربي طيارء ددا كر الزحلات تأتيه به في .في الأيل. يم 
8 ين الب والعنّاء- فلن فلن أشتطيع أن أنم مرة ثانيةه وسوف أتعب في 
السّفْرء لأني أكون طول اللَّيل سهرانًاء فينام ويؤخر الَخْرِبٍ يُصليها , مع الْحشََاء 
قَهَلُ هَذَا يصح؟ 

الجوَاب: لَا بَأسَ فلَيس هُناكٌ مانع. 

قَإِنْ سَأَلٌ سَائِلٌ: ألَيْسَ البتدل يقوم مَقام ابد منه. إذن فاجمعة بدلٌ عَنِ 
الظهر؟ 
)١(‏ أخرجه البخاري : كتاب الوّضُوءء باب الوّضوء من النوم» ومن لم ير من النعسة والنعستين» أو 


الخفقة وُضُوءاء رقم (117)) ومسلم: كتاب صلاة المسَافِرِين وقصرهاء باب أمر من تعس ف 
صَلَّاته» رقم (07/87. 














لضن شرح عمدة الأحكام 


الجوّاب: لاه ليست المُعةُ بدلا عَنِ الظهرء ولدَِّك لَوْ صل الظهر مَعَ 
ُدرته َل اجثمعة لايْصِحُ لِك ولكن ا فاتت اممعَة صل الظهر؛ 7 
الوّقت لا بُدَّ أن يَكُونَ فيه صَلاة إمَا الجمعة أ و الظّهر. 

وَمِنْ كم نعم أَنّهإِدَا فاتت صّكاة اميد قن الإنسَان لا يتقضيها؛ لأنَّ صَااة 
اليد شُرعت عَل هذا الوجه. فالصّحِبح أن الإنسَان إِذَا جاء ِل المْجد ووجد 
النّس قد صَلَُوا صَلَاة الْعِيدِ وَأنَّ الإمَام يخطب» ٠‏ فلا يُصَلٌ إلا نيه الَسْجد فقط. 

إن سَأَلَ سَائِلٌ: ! إِذا فاتت الجمعة يَسْنَطِيع الإِنْسَانَ أَنْ يُصَلَّيها ظُهرّاء فَهَلُ 
تَسْتَطِيع أن تجمع العَضر مَعَ م الجمعة» إِذَا وُجد سبي لذَّلِك؟ 

الجواب: | ياك أن تعارض النص بالاجتهاد؛ لِأَنَّ هَذَا ا 
ها النصّء ولا اجتهاد معه. 

قَِنْ سَأَلَ سَائْلُ: َرَلَّ مَطر أثناء صَلَاة المغرب» وتشاور الإمَام م َع المصَلَّين 
في مع الْعِشَاء مَعَّ الَغْربء ولم يستمرٌ المطر إلا دقيقة ثم توقفء وانْقَشّع السّحابء 
فيا كم هَذْهِ الصَّلاة؟ 

لجَوَاب: لا بأس بِدَلِكء ما عَلَيْهِ عَيْء؟ لأمثم ثم جمعوا وظَنُوا أَنَّ المطر سيستمر» 
ومادام قد وجد أصلّه -أصل المطر- قَإنَّهُ مُسوّغْ للجمع. 

قن سَأَلَ سَائلٌ: كلّ يَدّعِي المشقّةه فا ضابط اَمَف 

الْجَوَاب: لا تحايب العِبَادَ إلا الله وَهَذا شَيْءٌبَيْنَ العَبّد وربّهء إِذَا قال: أنا والله 
مُتعبء مَا أَسْتَطِيعٌ آنْ أظلّ مستيقظًا إِلّ وقت الصّلاة الثَانية» وإن ندِمْتٌ أَضَعْتُها 
عَن وَقتِهاء فنقول له: اجمع» وهذا يحدث كثيرًا الآنء فهّناكَ مَن يَدْرّس خارج بَلَدِدِ 











كتاب الصلاة( باب الجمع بين الصلاثين في السفر ) لفن 





ويصَلْ اهر في مكان وراسته؛ ويقول: ود أجمع لأني إِذَا وَصَلْتَ إِآ بلدي 
أكون مُتعبًا جدّاء تقول له: اجمع, فالأمْر م مُيسّر والحَمدُ لله. 

فكل إِنْسَانٍ يُحاسب تَفْسَهُ وهو مُؤْمَنّ علَ دينه ولِهّذا لا نُحاسب شَخْضًا 
عَلَ زكاته عندما يقول: أَدَيْتُ الزّكَاةَ المفروضة. وَكَذَلِكَ لَوْ رأينا إِنْسَانًا بَعد العَضْر 
قُ رَمَضَانء ووجدنا أَنَّهُ نشيط» والوّقْت حَارٌ والتّهار طويلء وكأنا أَكَّلَّ وشَربَ 
هَذَا الرّجلُء قلنا له: هل أنت مُفطر؟ فقال: ما أفطرثٌ, ولكن الله أعطاني قدرة 
وقوّة وأنا صائم» فيجب علَيّنا أن تُصدقه وَأَمْرُهُ إِلَ الله. 

ولو وجدنا رَجْلُا يَمٌُ من أمام المَسْجدء ولا يدخل لِلصَّلَاق وقلنا له: تعال 
إِلَ الصَّلَاةء قال: صليتٌ بالَسْجد الفلاني» أو سَوْفَ أصلِ في الَسْجد الفلاني» 


فلا تقول له: لَا بُدَ أَنْ تُصَلٌّ معنا. 
صر و جم وم 
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ا سح 4 
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باب قصرالصلاة في السفر ظ 

٠. © 0 662 






لايَرِيدٌ في السّمَر عَلَ رَكْعَتَئْنِء وَأبَا بَكْر وَعْمَرَ وَعْنَانَ كَذلِكَ)"". 
الشترح 

سبق لنا بيان الجمع بَبْنَ الصَّلَاتَيْنِ في السّغرء حُكم جمع الظهر والْعَضْرء 
وَالَغْربٍ والْعِشَّاء. 

قَإِنْ قِيلَ: هل المتمع بينهما سّنة أَمْ رُخصة؟ 

قلنا: إِذَا كَانَ عَلَ ظهر سَيْرِ فاللجمع سّنةء وَإِذَا كَانَ عَلَ غير ظهْر سَيِْ 

1 00 روم 01 و 01 1 - ١‏ 

فا جمع رُخصة. عَل أَنْ بَعْضَ الغلاء يَقولون: لا يجُورٌ الْجَمْعٌ» وممن قال يدا شيخ 
الإشلام ابن تَيْمِيةَ يمتها" لكِنّنا نُخالفه في هذاء ونقول: إِنَْ المجتمع في السّمّر 
جائرٌ سواء كَانَ ماكنّاء أو سَائرّاك لكن إِنْ كَانَ سَائرًا فالْأَفُضَل المجمع وإن كَانَ 
نازلا فالْأفصَلُ عدم الجمع» هذا تحليل مَذِو الَسألة. 

1 . ا اد 5م لكك 

قلنا: الْأَفصّل ما هو أرفقٌ بِالإِنْسَانء بِدَلِيل أن النبِىّ عَلتاصَكَمْوَااتَاة كَانَ إذَا 


ره انه اه ول ردي عيض > 4ه 2 02 مه ا ا 00 
- عَنْ عَبْدِ الله بْن عْمَرَ وها قَالَ: «صَحِبّت رَسُول الله يَكهِ فَكَانَ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب تقصير الصّلاةء باب من ل يتطوع في السفر دبر الصّلاة وقبلهاء رقم 
( ٠ك‏ ومسلم: كتاب صلاة المسَافِرين وقصرهاء باب صلاةة المسَافرين وقصرهاء رقم 
(5869). 

(؟) مجموع الفتاوى؛ لشيخ الإسْلام ابن تيمية (5 7/ .)١9‏ 





كتاب الصلاة( باب قصر الصلاة في السفر) لف 


ارتحل قبل أن تزي يع الشّمْس أت الظّهر إل العضرء وَإذا ارتحل بعد أن تزيمَ الشّمْس 
َدّم العضر مَعَ الظّهر". 

وعلى هذا يَكُون الْأَفْصَلْ هو الأرفق بِالإنْسَانء قال بَخْضهم: إلا في عَرَقََ 
اص التقديمٌ مطلفاء وإلافي ُردلقةفالأفصل التي م طلقا ولكن الصّوَاب 
وَلِينّسعَ الوّقت للدّعَاء والذّكر والقِرَاءَة» وأما في مُزدلفةَ فالأرفق التَأَخير إِذَا تأخر 
في الوصول إِلَيّها؛ لأنّهِ من الَشّقَة أَنْ يقف الإِنْسَان أثناء سَيْرِهِ من عَرقَة إِلَّ مُزدلفة 


ليُصل. َالْافْضصَل التي ولو وصّل إِلَ مُزدلفة بَعْدَ عُرُوبٍ الشَّمْسِ بقليل فَإنَّهُ 


يُصلٌ المذرب. 
قَإِنْ قِيلّ: لَوْ وصل ا حاجٌ إِلَ مُزدلفة بَعْدَ عُرُوبٍ الشّمْسٍ بقليل وصلّ الَغْرِبِء» 
َهَلَ يُصلٍ معها الْعِشَاء أم لا؟ 


هه عله 


قلنا: فيه اخجّال» قد يُقال: نه يُصلٌ معها العِشَاء؛ لَِنَ اليب صل الله 
وَعَلَ آلِهِ وسلم- بادرَ بالصَّلاة حين وصّل إِلَ مُزدلفة وَقَد يُقال: لاء ما دام قد 
وَصَل إِلَيْها وقتَ اكَرب» فالأفضّل ألا تجمع» وعليه أن يُصيّ صَلَاة لغرب في 
وقتهاء وصّللاة ة الِْسَّاء في وقتهاء ويُستدلٌ لهذا يفعل عبد الله بْنِ مَسْعُودٍ وويْعنة 
حين وصل إِلَّ مُرْدلفَةَ قريبًا من الْعِشَاء فأذّن وصَلَّ الَفْرِبِء ثم دعا بِعَمَايِه 
6 نم أَذّن وصلَ العِسّاء'". 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب تقصير الصّلاة» باب يؤخر الظهر إلى العصر إذا ارتحل قبل أن تزيغ 

السَّمسء رقم »)1١١١(‏ ومسلم: كتاب صلاة المسَافِرِين وقصرهاء ياب جُوَاز الجمع بين 


الصَّلّاتين في السفر رقم (5 .07١‏ 
)١(‏ أخرجه ابن خزيمة (7/ 231755 رقم 5807). 














14 شرح عمدة الأحكام 


ولكن لا شك أَنَّ الأَرقَقَ في مُزدلفة أَنْ يُصِلِّ الإنْسَانُ من جين أَنْ يَصِلَ في 
وقتنا الحاضر؛ لأنّه َو أخَر الْعِمَاء صار مُناكَ مَسَقَّة قري إِذَا ذهب للوْضُوء ضاع 
عن عَلَّه وَرُيَا لا يجد ماءً. 

وعلَيْه فتقول: مَتى وَصَلْتَ إِلَ مُزدلفة قَصَلّ المَفْربٍ والعِضَاء؛ٍ لِأَنَ ذَِكَ في 
الغالب أرفق. 

فَإِنْ قِبل: :هل يجُود الجخ / 1 َيْنَّ الصَّلَائَيْن في الحَضَر؟ 

قلنا: نعم» عند الحَاجَة قال شيخ الإسشلام وغيره: «وَأَوْسَمٌ الدَاِبٍ في 
26 َيْنَّ الصَّلَاتَيْنِ مَذْهَبُ الْإمَام 


07 


سس َ ب 2ك عه 8 0000 
أحمد. فَإِنَهُ نص عَل أنهُ يجوز الى مع جِ 


رود 


لفل ديت روي ف ذلك َل الاي أب يتل وب من أضحابه: بدي 
إِذَا كان مَُاكَ شخْلٌ يبي 4 لَهُئيٍ كَ الجمْعَةِ وَاَّاعَة جَادَ آ لَك غ7 

ولقد وُفَقّ الإمَام أحمد للصّوّابٍ في مَذْهِ الَسْأَلَة؛ِ لأنّه ما دام الحُكم مُعلقًا 
بِالَمَقَّه فأنوَاعٌ المشمّات كَدِيرَةٌ ولا حَضْرٌ لها. 

ثم قال الموّلّف: باب قصر الصَّلاةٍ في السَّمَر. 

َِنْ قِبلَ: ما مَعْنَى قصر الصَّلاة في السّمَرِ؟ 

قلنا: مَعْنَاهَا أَنْ يُصلّ الرّباعيّة رَكْحَتّين. 

قَِنْ قِيلَ: ما السّمَرُ لَذِي تُفْصَرٌ فيه الصَّلَاةُ؟ 

قلنا: اختلف العْنَاء عَلَ تلان أَقَوَال: 


-١‏ كل سَمَر. 


11 


8 الفتاوى الكبرى, لشيخ الإسلام ابن تيمية (؟/ أفر6‎ )١( 














كتاب الصلاة( باب قصر الصلاة في السفر) لفن 


9- سَفَرٌ مقي مقيد بمَسّافة. 


رمي ويس رمش 
و3 مضد 


يل بعرفٍ. 

أولّا: يرى بَْض أَهْلٍ الْعِلْم أن السَمَر تْْصَرْ فيه الصّلاةٌمُطلقَاء لحُمُوم قول الله 
تعال: أ وَإدًا صَرَيَهُ في يلار لس ليك جاح أن تقَصروأ من الصََلَوْةَ # [النّسَاء: ١1‏ 0]» 
والضرب في الأَرْض المُروج من حل الإقَامَة إِلَ مَا يُرِيدُ. 

ثانيًا: يرى آخرون أَنَّهُ مُقيّد بمسّافة» والمسّافة سه عَكَرَ مَرْسَخَاء وتحديدها 
بالكيلو مثر نحو: ثَّلانّة وثمانين كيلو مِترّاء أو تنقص قليلاء فمّتى نوى الإِنْسَانَ 
سفرًا يُبلغ هَذِهِ المسّافة قصَرّء ومتى نوى سَفْرًا ذُوتها لم يتقضرء سواء أطالَ البّقاء في 
الَكَانِ الَّذِي سَاكَرَ إِليْه أم لاء فلو فَرَضَا أنه سَاكّر إِلَ بَكَدِ تَبْعْد عن بَكَدِه أَرْبَعِينَ 
كيلومترًاء وأقام أَرْبَعةَ أيام أو حَمْسَةء أو يومين. فَإِنّهُ لا يَقَضْر؛ لذنّه كَل من تاك 
وثانين كيلو مترّاء ولو سَافَرَ إل بلد تَبْعْد ثَلانَةَ وثانين كيلو مترًا وبَقِيَ فِيهًا نصف 
صَاعَةء ثم رَجَعَ إِلّ بَلَدِهِ فهو مُسَافِر يَقضر. 

وَهَدَا الْقَوْل هو قول جُمْهُور العُلّاءء وهو في الحقيقة أَصْبَطٌ ِالنْسْبّة لتحديد 
السَّمَر؛ لأنّه مَعْلُوم بالمسَافة» فمن نوى مَذْهِ المسَافة قَصَرء ومّن نوى دُوءها لم يَقضْرء 
وَالأمْر وَاضِح. 

لكن يُشكل عَلَيه نهدا لتَحديدَ باح ِل دَلِيل» فأين في السُنّة ما يدل عَلَ 
0ك ١«ويمْسَحْ‏ د الْأَرْضَ عَلَ عَهْدِ الي بله, 

در اليك الأرْضَ لا ميال ولا فَرَاسحَ» وَالرَّجُل قَد يخْرُحُ من الْقَريَةِ إل 

صَحْرَاء متطب يَأت به فَيَخِيبُ الْيوْمَينِ وَالتَانَة َيَكُونُ مُسَافِرَاء وإِنْ كَانْتٍ المسَاقَة 
ل من ل بخِلافٍ مَنْ يَذهَبُ وَيَرْجِعْ من يو وه أ لا يَكُونُ في ذَلِكَ مُسَافِرَا 
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فَإِن نَ الْأَوَلَ يذ الزَّادَ وَاكَرَادَ بَخْلَافٍ الثاني 


ثم إِنَّهُ عند هؤٌلاء وَمَهُآئَهُ نحَدَدُون المسّافة بشّعْرَة البِرْذَوْنِ وهى أدقٌ شَعْر 
الخيل- فمّن قال هَذَا التحديد؟ 

فمثلًا: صَائَر رَجُلانَء أحدّهما أَكَلّ بثَلانّة أذرُع مِن المسّافة» والآحَرٌ عَلَ 
المسّافة» فالنَاني له الققصرء والأوّل لَْسَ له القَصرء م ََ أن كل وَاحدِ ينها يشيع 
أن يُصافح صاحبه فيَكُون الأوّل غير مُسَافر والتَاني مُسَافِرَا َإِذَا تأمّلنا هَذَّا المر 
وجدنا أَنّهُ بعيدٌ عَنِ الصّوابِء لكنه قريب من جهّة الانضباط» ولا يبقى عند أحد 
شكال. 

ان الرأي الثلث أن لِك جع إلى الُرف» فا تعاف النّاس أَنه سر فهو 
سَمَره وَهَذَا اختيار شيخ الإسْلام ابن نَيْمِية ةَ ومَدئةا"'» وَكَذَلِكَ الموَفّق !"2 وجماعة 
مِنَّ العْلّاءِ المحققين» وثَالُوا: التحديد بالمسّافة يَحْتَاحَ إِلى دليل» ولا يوجد دلِيل 

وبناءً عَلَ هذا الْقَوْلِ قدِ تكُون المسَافة القصيرة سَمَرًا إِذّا طالّ الزَّمَن فمثلًا: 

من الممكن أن ننتقل من بَلَدِ إِلَ بَلِدِ ويكُون سفرًا لبعد المسَافة» وطول الزمنء فَإِذَا 
ذهبنا إِلَّ بُريدة وأقمنا فِيهَا يوما أو يومين فنحن مُسَافِرِونَء وإِنْ رَجَعْنَا من يومنا 
قَلَسْنَا مُسَافرين؛ لأَنَّ المسّافة قريبة» والزمن قصيرء وَإِنْ بَعْدَتِ المسّافة وقَلّ الزَّمَن 
فهو سَمَْره فلو ذهبنا إِلّ الرّياض بالطائرة» ورجعنا من يومناء فَهَدَا سَمَرْهِ وذَّلِك 
لِبُعْد المسَافة» فصار الْآنَ عَلَ هَذَا الْقَوْلِ السّمَرُ مربوطًا بالعُرفء فقد يَكُون السفْرٌ 


إ 


.)١7 0 /” 5( مجموع الفتاوى‎ )١( 
06 مجموع الفتاوى؛ لشيخ الإسّلام ابن تيمية (4 ؟/‎ )١( 
.)١97 (؟) المغني» لابن قدامة (؟/‎ 











كتاب الصلاة ( باب قصر الصلاة في السفر) فقن 


سفرٌ قصر مَعَّ ُرب المسّافة إِذَا طال الزمنء وَقَد يَكُون سَفَرًا مع طول المسَافة إِذَ 
قَضْر الزمنء وَهَدَا مِن النّاحية النظرية هو الذي تطمئن إِلَيْه النفس. 

َإِنْ قِيلَ: هل القصر وَاحِبٌ أَمْ سن مؤكّدة يُكْرَهُ للإنْسَان تركٌها؟ 

قلنا: في هَذَا خَلَافٌ بَنَ هل الْعِلْم مِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ: إن القصرٌ وَاجبِء 
واستدنُواعَلَ لِك بين هما: 

الأوّل: قَولٌ الي -صل ال عل وَعَلَ آلو وسلم- : «صَلُوا ا رَ 
صل 01 ٠‏ وَقَدْ كَانَ التي عله يه يَقضُر في السّفرء ويْتِمٌ في الخضر. د 00 عَنْهُ أنه 
و في السّفر أبداء بل كان يضر دائياء فيجب علينا الاقيداء به. 


كا رَأَيْشُمُونى 
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الى حَديث عَائصّة لنَدَعَنَهَا قالت: «َوَّلَّ م فُرِضَتٍ الصَّلاةٌ كَانَتٌ 
رَكُعَيَين فَلَا هَاجرَ رَ اليك يد في صَلَاةٍ الحقر وَأَِرّتْ صَكَاةُاسَفرِعَلَ افيص 
1 
الأول0!". فقؤلها وَتوإيعها: «أَوِدَتْ صَلَاةٌ السَّمَرِ عَلَ المَرِيضَة الأولّ» تَدُلُ عَلَ أنه 
فرض. 
والرّدْ علهم: 
في الدِّيل الأوّل: «صَلُوا ا َو ُمُونى أَصَُّ 1 تقول : هَذَا الحديث لَيْسَ عَلَ 
0 مُه في كل عَيْءِء بل في صِفَةِ الصَّلَاةٍ فقط» أي: اركعوا في محل الركُوع» واسجدوا 
في حل السّجُود... إل آخره. 
في الدّلِيل الثَاني: عند التَأمّل لا يتين الوجُوب مِنْ هذا الحديث؛ لِأَنَّ قَوْها: 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب الأذان للْمُسَافِر رقم (771)» ومسلم: كتاب المساجد 
ومواضع الصَّلاة باب من أحق بالإمامة» رقم (115). 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب الصّلاة باب كيف فرضت الصَّلاة في الإسراء؟» رقم (060, 
ومسلم : كتاب صلاة المُسَافِرين وقصرهاء باب صلاة السَافِرينَ وقصرها رقم (180). 


فقا شرح عمدة الأحكام 
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«عَلى الفريضّة الأولى»؛ آي: التي كَانَت فرضًا قبل أن يِتِمّ وَهَذَا لا شك فيه أن 
الرَكْعَتَيْن فَرض قبل أن تَتِمّ الصّلاة» وَلَيْسَ صريحًا في الوّجُوبء والقَاعِدَةَ هي: 
الدَليل إِذًا تَعَرَّضٍ للاخيَال سَقَطَ به الاسْيِدُلال. 

الْقَوْل الرّاجح في هَذِء المسألِ: أن القَصر سُنة مؤكدة. وَأَنَّ الإقام مَكْرُوه. 

ودليل ذَلِك: أن الصَّحَابَة صتإئءتث في عهد الخليفة عُنّانَ بْنِ عَفَانَ كانوا 
يُصلون خلفه وهو أمير احج ثمان سنوات من خلافته» وَكَانَ يَقَضْر الصَّلّاة في 
منى: ثم بدا له ” دعن بتأويلٍ 8 أنْ يجعلها أَرْبَعَاء فأنكر عَلَيْه الصَّحابَة كَيِفَ 

َم والرّسُول يلل وأو بَكْر عُمَرُ كلهم صَلَوَاَفين؟ حلّى إِذ ابن مود 
وت لما بَلَعَهُ الخبر قال: 2 إِلَْهِ رَاجِعُونَ»! وكانوا يُصلُون اه 
يتاي نكاد عليه ولو كَانَتٍ الْمَرِيصّة في السّفر رَكْعَتَين 57 ين ما صَلَّوا أَريَعًا؛ 

تم إِذَا صَلوا أَرْبَعَا م مَعَّ اعتقادهم أَنَّ الْمَريضَة يضّة رَكْعتان بَطَلَّت الصَّلَاة وَلَا يَمْكِن 
74 يُصَنُوا تَلفه صا يَاطِلةَ أبدّاء وَهَذَا كالإجماع من الحا وتإكدَعتش وَهَذَا 
صارفٌ قَوِيّ عَنْ الْقَوْل بالؤّجُوب. أي وجوب القَضْر. 

فالصّحِيح ين الأو هَال* أن القصر سشنة مؤكدة, يكره للإنسَان أن يتركهاء 
عَلَيْهِ أَنْ ييَمٌ حَنَّى وإن لم يُدْرِك إلا رَكْعَتَئْن وَجَب أن ييِمّ رَكْعَتَيْنَء ودَلِيل هذا 
قولٌ الى يك: «ما أَدرَكْتُمْ َصَلُواء وَما فَانَكُمْ فَأوُوَاا”", وَهَذَا عامٌ. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب تقصير الضَّلاة باب الصّلاة بمنى» رقم )27١84(‏ ومسلم: كتاب 

صلاة المسَافِرِين وقصرهاء باب قصر الصّلاة بمنى» رقم (1946). 


(؟) أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب قول الرجل: فاتتنا الصّلاة» رقم (7125)» ومسلم: كتاب 
المساجد ومواضع الصّلاةء باب استحباب إتيان الصّلاة بوقار وسكينة» رقم (503). 
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ومو 


وسُثل ابن عباس وَآيَْعَتَها: : كنف أْصَلٌ ذا كُنْتٌ بمَكَدَ ذا ] 
مَالَ: «رَكْعَتينِ سُنَهَ بي الْقَاسم م 105" . 

إن قبلَ: هل السَكَر ينقطع , ةم بقاء اس أ لا ينقطع؟ 

قلنا: هَذِهٍ اشألَة أيضًا فِيهَا خلاف يَبْنَ أَمْلٍ الْعِلْمِ قَالَ بَعْضُ أَهْلٍ الْعِلْم: 
متى نوى إِقَمَةأزبعة أيام فأكثرٌ انقطع سَفَدُه فيلزمه الإثمام» ولا يترخص يرخص 
السّفر. ١‏ 

والدِّيل: أن السَافِرٍ متى نوى الإقَامّة انتقطع سَفَرُّهِ ولو سَاعَة وَاحِدَة لكن 
كون التي كله في حَجَّةِ الْوَدَا اع أقام في مكة قبل أن وج إل َى أزبعةأيام وهو 
يضر نُحدّد اد بأزعة أيام؛ لأنّه لا يُمْكننا أن تقُول: إِنَّ الرّسُول يك فَحَل حطأ 
هو المتَرّع» وفعله وقوله حُجة. فيُحتح بِقَوْلِ ولا يتح لِقَوْلِه؛ لأن قله حجة 
وفعلم حجة لو إذن : الأضل أ الَْافِر متى نوى | لإَامة 0 مقر لكن 

لبش أخل الول إِذَا نَوَى إِقَامَةَ ةر وجب له لا 
وبنقطع ما فوق سه تر يوم ومس ع عَثَرَ | دونه ل ينقطع» واستدلُوا فض 
ألفاظ حَدِيثِ ابْنِ عبَّاسِ لقعن: «أنَّ الى 6 يك أقام في مَكَّةَ عَامَ المح حمْسَة 
عَكَرَ يَوْمّا يَقَضْءُ الصَّلَادً) "ا وقَاو: : هَذَا أدنى ما رُوي. 


عام : 
ا 


صَلَ مَمَ الْإمَام؟ 


وَقَالَ آخَرون: إذَانوى أكثر من يشعَة عََرَيَوْمَا أن وإن نوى يسع عر 


ع سه سر 


يَوْمًا كَل قَصَرء وَهََا رَأيُ ابْنِ عَبَّاسٍ صَفلكك :عن واستدل ب«أنّ الي يكِ أقام في 


(1) أخرجه مسلم : كتاب صلاة امسَافِرين وقصرهاء باب صلاة اخسَافِرين وقصرهاء رقم (784). 
زفة أخرجه أيو داود: : كتاب صلاة السفر باب متى يتم الُْسَافِر؟ ؟ رقم(591١1).‏ 








لذن شرح عودة الأحكام 


سس 


29 عَامَ | لمنْح تسعة عَشَرَ يَوْما يَقَضُّدْ الصّلَاة)7". 


وقد ذكر النووي ردان في شرح المهذب"" أكثر من عشرين قولاء وَهِيّ 
أَقْوَّال متضاربة. وَأَنَّهُ لَيْسَ لِوَاحِدٍ د ها يلواح يطمتن إِلي ابه ويستقر به 
الكم؛ ولذَّلِك رجعنا إِلَ الأضلء وهو: أن المسَافَِ م مُسَافرٌ ما لم ينو استيطانًاء أو 
3 و 61 

فالسَافِرٌ له كم السَّفَر مالم يَنْو استيطانًاء أو إِقَامَة مُطلقة» ومَعْنَّى الاستيطان 
نّهُ انتقل من بلده إِلَ بلدِ مستوطنًا للأبده وإِقَامَةِ مُطلقة» أي: ارتحلّ مِن بلده. 
ونوى الإقَامَة الطْلّقة في هذا البلد. ومتى سَنَحَت له الفرصة رَجَمَ ِل بَلدِوِ أو غيره. 
هذا أيضًا ينقطع سَفرٌ. 

أ ما دا قَطع السَمَر بتيْء حَدّد سواء كَانَ شغالاء أو أياما إن لاي ينقطع سَمَرٌّه 
مكَاله: التّاجر الَّذِي نزل في بلد لِيَنْع سلعة من سلَعِهه أو شراء سسلّع يَنَجِرُ بها وهو 
لا يدريء هل يبيع في يومينء أو ثَلانّ أو شَّهِرء أو شهرينء أو سَنةء أو سَبِّينء 
قَهَا له كم الْْسَافْر. 

ومن ذَّهَب لعملٍ محدّد بزمن» مثل: مَن أتى إل بلد ليَحْضْر دورّة تستمر 1 
ثَلانَةَ أشهره فَهَذَا مُسَافِر يَقَضْر؛ لأنه لم تقطع سَفَرَه ومثله : المريض الَّذِي جَاءَ إل 
المستشفى لا يدري متى يبرأء يجُورٌ لَهُ أَنْ يَقَضْرء ولو بقى أَلْفَ سَنة وَهَذَّا هو 
مذهب الحنابلة» وحكاه بَعْضهم إجماعًا: أنه ما دام سَفَرٌه مُقَيدَا بالحاجة فله أَنْ 
يضر حَتى يَرْجِمَ إلى بلده. 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب تقصير الصّلاة باب ما جاء في التقصير وكم حتى يقصرء رقم 
.)1١0(‏ 
(1) المجموع شرح المهذب. للنووي (771/5). 
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والقيّد بزمنٍ حدد فيو خلافت يَيْنَّ العَُاء يبي لا يَكُونَ فيه نزاع؛ ؟ أن 
هَذّا كالأوّل الَّذِي حَدَّدَ السَّفّر بعمل أو حاجة. والتَّنِي حَدَّدها بزمن» كل منهما م ينو 
قَطْمَ السّمَره لكن هَذَا حَدَّدِ بِرَمَنِ وَهَذَا حَدَّدَ بِعَمَلء ولا قَرْقٌ يَيْتَهَها. 

ثم تقول: ِذَا نوى إِنْسَان أن يُقيم أزبعة اأيام» نوى آتحر أن يُقيم أزبعة أيام 
وعَشْرٌ دقائقٌ ؛ فالأوّل يَقَضْر؛ لِنّهُ مُسَافرء والَّاني غير مُسَافر مَمَ أَنَّ القَرق عَشر 
د قائىّ. كَبْف يَكون هذا؟ 

إذن الذي يدل َل الذّبيل» وََيْسَ في الّمس منهميئءء أَنّهُما دام لإسَان م 
ينو الإقامَة المطلقق أو الاستيطان» قَإنّهُ مُسَافر؛ٍ سواء قي سَفْرَهُ ِرَمَنِ أو قَيَدَ 
سَمَْرَه بِعَمَا “ولا فرق بين الصورتين. 

َِنْ قِيلَ: مَا , َقَولُونَ في استِدلّال مَن استدلٌ بحَدِيث حََجّة الوداع أَنَّ الرّسُول 
قم أزبعة أام؟ ْ 

قلنا: إن هذا التييل ديل علَيْهمء و دَلِيلَا لهم؛ لِأنّ دوم البّي -صلٌٌ 

الله عَلَيّْهُ وَعَلَ آلِهِ وسلم- إِلَ مَكَةَ في اليو م الرّابع ل مِن ذي الحجة وقع مصادفة. 

ثم إِنَّ النّي يكل يَعلم أن هْناكَ من يَأتي ِل مَكَةَ في احج بل الْيَْم الرّابع؛ 
0ك ْم موت 2ر108 
ل اليم لايع فعلي الإقم. حاار كاذ م الراجت كلهال كل ذا 
لم يعَلْهُ عَلِمْنَا أن الأهْرَ واسمٌّء قَصَار هَذَا الدّليل دَلِيلّا علَيّهم وَلَيْسَلهم. 

ونقول أيضًا: إِنْ الرّسول كك أقامَ في مكة عَشَرَةَ أيام» بدَلِيل قول خادمه 
أنس بن مَالِكِ صَعََعَنهُ جِينَا سُئل عن مد إقامتهم في مكة عَامَ حَجَّةَ الْوَدَاء 














أشفا شرح عمدة الأحكام 


فقال: «أَقَمْنَا بها عَْرَ0!"؛ ْنَم قَدِمُوا في الْيَوْم الرّابع وغادروا في الْيَوْم الرَّامَ 

ثم تَقُول: إِنَ الي يل أقام في مكة عَامَ حَجَةٍ حجة الوا عشراء وأقام في تو 
عشرين يومًا يقصر الصّلاة'". وأقام في مكة يَسْعَةَ عَشَّرَ َْمًا عام الفتح يَفضر 3 
الصَّلّاة فقد أقام إقاماتٍ مختلفة في الوّقتء ومع ذَلِكَ كَانَ يقصر الصَّلًا لاة 
َل أنه لا تحدية وَيْسَ لنا أن تُضيّق ما وسّع الله» فتضيبق ما وسّع الله خط 
توسيع ما ضيّق الله؛ لذن الدّين يشت ورُوح الذَّين الإشلامي المّسر والتو 
العباد فَلَا يحل لِأحَدٍ أَنْ نحَجّرَ عَلَ النّاس ما وسّع الله علَيْهم. 

فَإِنْ قِيلَ: قولوا: إن مُدَّة الإقَامَة أَرْيَعة أيام من باب الاختياط. 

قلنا: هل الأضيقٌ هو الاخْتِيّاط أو اتَبَاعَ الدَّلِيل هو الاحْتِيّاط؟ لا يُمكن أن 
تَوَهّم أن الْمَْل الأضْيّقٌ هو الاحْتيّاط» لكن إِذَا تكاتَاتٍ الأَولّة ربا تَقُول: الْقَْل 
الأَضْيقٌُ أحوطء لكن إِذا ل تتكافأ الأَولّة فالاختيّاط هو اتباع مَا جَاءَ في الدَّلِيل 
وَليْسَ التضييق. 

والخُلاصَة: تين الآن -والحَمْدُ لله- أَنَّ الْقَوْل الرّاجح: أنه َيْسَ هُناكَ تحديدٌ 

قَامَة الي ينقطع بها السّفَّر ١‏ 

وهُنَاك تناض وَاضِحٌ في قول الفْقَهّاء في هَذْه الَسََلَةِ: رَجُل نوى أَنْ يُقيم 

عَشَرَة أيام في بلد» وقلنا: لَوْ أَرَادَ أن يَكُونَ إِمَامًا في الجُمُعَة» وهو مِن أَعْلَّم النّآس» 


0 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب تقصير الصَّلاة باب ما جاء في التقصير وكم يقيم حتى يقصرء رقم 
وللمعكي ومسلم: كتاب صلاة المسّافرين وقصرهاء باب صلةة المسَافرين وقصرهاء رقم 
(598). 

(1) أخرجه أبو داود: كتاب صلاة السفرء باب إذا أقام بأرض العدو يقصرء رقم .)١778(‏ 











كتاب الصلاة( باب قصر الصلاة في السفر) أفف 


5 


و رأ الئّأسء وأَفْهَم النّاسء هل يصح أَنْ يَكُونَ ِمَامًا؟ 
يقول الفقَهاء وَمَمْرآنَة: إِنَهُ لا يَصِحّ أَنْ يَكُونَ إِمَامَاءِ لأنّهِ مُسَافرء وَهَذَا 

تناقض وَاضِح؛ لأتُّم يقولون: إِنَّهُ مُسَافِر لا يَصْلْحُ أن يَكُونَ | إِمَامًا في الجُمْعَة 
ولا يحسب من العدد الواجب» وتقولون: إل غير مُسَافِر في وجُوبٍ الإتَامء وهل 
هَذَا إلا تناقض وَاضِحَء وإني أقول لكم: الغالب أَنَّ الْأَقْوَال الصَّعِيفة تجدها 
مُتناقضة؛ لأنَّ الله يقول: ولو كَآنّ مِنّ عِندٍ عَيْرٍ أله لوَجَدُوأ فيه اَخْيلددًا كرا » 
[التّماء:85]» فَاحَمْدٌ لله الأَمْرُ وَاضِحٌ لمن تأمّلّه وهو خالي الذّهن من التَّقْلِي أمّا مَن 
تمل الأَدلة وهو مملوءٌ الذّهن من التّقِيد فأحسب أَنَّهُ يصعب عَلَيْهِ الرجوع عنّا 
كَانَ مُقلدًا له وَعَذَا الذي ذكرثه اختيار شبخ الإشلام ابن تَيْمِية!"')» واب بن القيم'" 
وشيخنا عبد الرّحمن بن السعدي يَحَهُئك أنه لَبْسَ هناك دَليل تحدّد المذَّة التي 
ينقطع بها السّفر. 

إن سَأل سَائْلٌ: رَجل حَحرَج لِيرْعَى الإبل» وسَائَر بها هَل يَْضْر؟ 

فَاجَوَاب: الرّجُل الّذِي خرج ليرعى الإبل» فهو مُسَافر؛ لأَنَ لَه مُعَلّقَ ببلدهه 
وهو يعرف أنه خرّج للإبل لإصلاحها والاطلاع. 

َإِنْ سَأَلَ سَايْلٌ: وما الأمْرِبالّسبَة للغهال المغتربين؟ 

لْجَوَاب: بالتّسبّة للمقيمين أظنّهم يَتََتَوْنَ اي المي أن يحصلوا عَلَ الإقَامَة 
الْطْلَقَة فلدَّلِكِ أهابٌ أن أقول لهم: إنكم في حُكم المسَافِرِين» فهُم تُحَدَّدُونِ إقامتهم 
دائاء ويَودُون أن يُعْطَوًا الجنسية؛ ولذَّلِك أَجْبّن عن إفتائهم بأئَّهُم مُسَافِرونَء وأقول: 
)١(‏ مجموع الفتاوى. لابن تيمية (5 ؟/ لاء 215 257 5 011525 .)١51‏ 
(؟) زاد المعاد» لابن القيم .)44/6/١(‏ 


الف شرح عمدة الأحكام 


يلزمهم الإتمام» ولا يجوز لهم القصرء وَكَذَّلِكَ ال حال بِالتّسْبّة للسّفراء» فالأضل 
نكم مقيمون في سفاراج تهمء إلا إِذًا حَدّد لهم وقت. 

َنْ سَأَلَ سَائْلٌ: عندما يَأتي الحجيج ويسمعون الأَذّانء تَقُول لهم: أجيبوا 
امْوَذّنْ لِصَّلَاق وما العَمَّل إِذّا كانوا بعيدين عَنَ المَسَاجِدء ويَشّقَ علَيْهم المجيء 
للمتجد؟ 

الجوّاب: هناك كَثِيت مِنَ الْخُلَاءِ يقول: الوّاجب المّاعَة» ولو في غير المْسْجِد 
لكن هذا قولٌ لا تطميّن له النفس» نرى أَنَّ الرَاجِب أَنْ يَحْضْرَ إِلَ الَسْجد ما ]1 
يَكُنْ عَلَيْهِ مشقّة» فَإِذَا وجد مشقَّة يُصل في مكانه. ويستوي في ذَلِكَ الحا وغيذه. 

جه ره الى 722 8 اص 

فإن سال صايل: هل يلزم زية القصر في الصف 

الْجَوَاب: الئيّة لا تجب. أي: اقصرء وإن لم ت: تَنْوٍ القصم ؛ لأنّهِ أَحْيانًا يدس 
الإنْسَانء ولا ينوي القصر عند ابتداء التُكبير» ولا يفطن إلا في أَثْنءِالصّلاق وجيتكذ 
يجُوز له القَصر؛ لأنّه يبنى عَلَ الأضْلء فَالأصْلٌ في صَلَاة المسَافِر رَكْعبَينَ فلا حاجةً 

قَإِنْ قب لَ: نحن عَلَ سَمَرء والْتَهّثْ صَلَاة الجُمُعَقَ فَهَلُ تُصل ة قصرًا أَمْ جمْعًا؟ 

قيل: أنتم مُسَافرون» ولكن يلزكم أن تصَلُوا مَعّ جماعة» وإِنْ فاتَدْكُم الصَّلاة 
فصَلُوا ة قصرّاء والَضر لا تجمعوها إِلَ الجُمَعَة؛ ِأَنهُ لا جمع بين الجُمُعَة والعَضر. 

إن ِبلَ: مُوظف يعمل بمدينة تبمّد عن قريته هئ و* خمسين كيلو متراء ويقيم 
بها يومين. فَهَلَ يَقَصُر الصَّلّاة؟ 

قيل: نعم يَقَضُر الصَّلَاة ولكن يجب عَلَيْهِ الصَّلّاة مَعّ الجّاعة. 














كتاب الصلاة( باب قصر الصلاة في السفر) ف 


َإِنْ قِيل: إِذَا أَدْرَكَ الْمسَافِر رَكْعَمَيْنَ في الصّلاة الرباعية» فَهَل يقوم ويصَلُ 
رَكْعَيَنْ بعل 7 تسليم الوِمَام؟ 

1 ا 72 0 ون 2 . ٠.‏ ك1 

قيل: نعم يجب أن يكما | لصلاة» للحديث الذي سبق ذكره؛ وهو قوله 


|" عمه_ر يمر اي هه دس 6 2.22 
يْ: (مَا أدركتم فصّلواء وما فات فاتموا». 








لقف 


ميا 





69- عَنْ عب الله بْن عمَرَ وهنا أنَّ رَسُولَ الله يل قَالَ: ١مَنْ‏ جَاءَ مِنْكُمْ 

| 1 لجيعة دأ َليَعْتَيِ[ ل 
الشترح 

سبق لنا الْقَوْل في قَصْرِ الصَّلاةٍ في السّمَرِ وَاحْتِكَافٍ الََّسِ فِيهء أما الجمعةه 

1 ا ا ار ا 0 7 
فهي الْيَوْم الَذِي اذّره الله تَنَوَتَنَلَ لهَذِهِ الأمَّة وأضَل عنه الْيَهُود والنصارى. 
واليقُود والنصارى فيه تَبَعٌ لناء فلليهود السَّبّت وللنصارى الأحد. 

وَقَذٌ تكلم ابن اليم كَمَدَنَُ عل يَوْمَ الْجُمْعَةِ في (زاد المعاد) بَا لم أجده في 
غيره. كَلَامَا طويلًا نافعّاء فليرجع إِلَيّْه'". 

وَمِن أهمٌ ما يختص به هَذَا الْيَوْم؛ وأعظم ما يختص به: صَلَاة الجمعة» الَتِي 

. .اع مع ع ع و 

لَيْسَت لِغَيْرها؛ٍ منها: عَنْ عَبْدِ الله بن عمَرَ رَتََيهعَتَا أن رَسُولَ الله قَالَ: «مَنْ جَاءَ 
5 و لله 5 و 1 

«(مَن) شَرطية» وفعل الشَّرْ ط فِيهًا «جاء». وجواب الدَّرْ ط افليّغتسل). 


آ 


ا 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجمعة» باب فضل الغسل يوم ا جمعة. رقم (8946) ومسلم: كتاب 
(؟)زاد المعاد. لابن القيم 7/1 


كتاب الصلاة( باب صلاة الجمعة ) قف 


َإِنْ قِيلَّ: لماذا اقترن جوابٌ الشَّرْط بالفاء؟ 

عن جاه يكم اط يَشْمَّل الصغير والكبير» والذّكر والأنثى: ؟ ل إِنْسَا 
يَأتٍ إآ الجمُعة» فَإِنَّه مم مُورٌ بأَنْ يغتسل. 

وهَدًَا العْسل اختلف العُلّاء يَعَهُآئَة في وُجُوبه فَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ: إنه وَاجِبِ 
ِكُل حالء وَمِنّْهُم من قَالَ: إنه شن بكل حال» ومنهم مَنْ قَضَّل فقال: وَاجِبٌ عَلّ 
من فيه ريح تحتاج إل تنظّف. وسْنّة لَنْ يَكُنْ كدّلِك. 

فالْأَقْوَال إذن ثَّلانَة 

الأوّل: الؤّجُوب مطاقًا. 

الثاني الاسْتِحْبّاب مطلقًا. 

الثالثك: التَمُصِيل: فَُمَنْ كَانَ لَه عَرَقَء وفيه رائحة. نه يجب عَلَيْه أَنْ 

يغتسلء وَمَنْ لْيَكُنْ كذّلِك فالغُْسل سُنة. 

ولنعرض هذا عَلَ القَرْآن والسّنّه للحُكم.ء أمّا من قال: إِنَهُ ليْسَ بوَاجبء 
فقال: إِنَّا العغسل وَاجبٍ في الجنابة فقط؛ لِقَوْلِه سْبَحََُوْيِعَالَ : #وإن كحم م جشبًا 
َأطْهّرُوا 4 [لمائدة:<]» ومن لَيْسَ عَلَيْهِ جُنابة فلا يجب عَلَيْه الغسلء إِنَّ) يجب عَلَيْه 
الوضوء. 

وقَالُوا: نه لَوْ صَلّ الجمعة بلا عُسلٍء فالجمعة حُْئة بالاتفاق» ولو كَانَ 
العُسل وَاجبًا لم تجرئ» كما لَوْ صَلّ الجمعة وهو جُنبء فَإِئََّا لا تجزئه بالإجماع. 

وَأَمّا مَنْ قَال: إِنَّهُ وَاجِبٌ مطلقًا فاستدلٌ بقول الى يلل: «عسْلٌ الجمُعةٍ 


ع 
ره 


فضا شرح عمدة الأحكام 


وَاجِبٌ عَلَ كُلَّ تحتَلِم". أخرجه السّبعة من حَدِيثِ أي سَعِيدٍ الدْرِيّ متاق 
وَيْتَ اَلَف أتى به لكان أوضح مِنْ حَدِيثٍ ابْنِ عُمرَ َنُا: إنَّ قول الرسُول 
ل (وَاجِبٌّ) دَاضِحُ؛ أي: لازمٌ ثابت, وقوله: عل كل مَل وَضْففٌ مُناسب 
للوجوب» لد اراد ب١كُل‏ حتَلِمٍ؛ البالغ» والبلوغ وصفٌ صالحٌ للإيجاب؟ دن 
مَنْ يبل ا يِبُ عَلَْ ' تَيْء فلم| قال: ١وَاحِبٌ»»‏ وعَلّقه بها يُّقيد التكليف. عَلِمنا 
بن الؤجُوب وُجُوبٌ تكليفيٌ. 

وإني لَأَعْلَمْ أن هَذِه الْعِبَارَةَ لو جَاءَت في مَتن من مُتون الفقه ما شك قارئى 
إلا أنَ الولف يرى وُجوب العُسلء هذا وهو دُونَ النَّي يلل ِمَرَاحِلَ لانحمى في 
الفصاحة» والنصح. والْعِلْمء فكيف يُمكن لِلرَّسُول يِ -وهو مَأْمُورٌ بالتبلر 


25 
2 


أن يقول: وَاحِبٌه وَلَيْسَ بوَاجِبء وهل هَذَا إلا ده تَعِْيَة عَلَ المخلق» ُو الي 
غير وَاحِبٍء ثم يقول الرّسُول: إنه وَاجِبء لا يُمْكِن أبداء لِأَنَ هَذَا حقيقةٌ حقيقة التّعْمِيّة 
والإلغاز عَلَ العِبّاد. وكَلام الرسُول كَل مُيرّه عن هذاء ولِهّذا دا 7 الإنْسَان 
من التعصّب وَقََ هذا ليت لَايَمُكُ في وُجُوبٍ غُسل المُعة. 


إن كلام الرّسُول كله مُتََّهٌ عن هذاء ولِهّذا ذا تجرّد الإنْسَان ين التَحَضّبء 
وَقرأ مَذَا الحَدِيث لا يك في وجُوب عُسل الجُمُعَة» وَأنَّ مَن تَرَكَُ فهو آثمْ شَِاءَ 
أو صيقاء ولا أدري كيف تجيب الإِنْسَان ربّه عَيَتَجلّ يوم الْقَامة إِذَا عائبه عل عدم 
الغُسلء وقال: باذا أَجَيْتَ رَدُ شولي الذي : قال: «عُسْلٌ الجمُعةٍ ةوَاحِبٌ» قهل طيغ 
كيد. إِنّ لَأَعْجَبُ لبَعْض العْلّاء الّذِين يَقولُون: المرَاد 


ع 


د أَنْ يقول: لأنّه يريد الب 


أحد 

)١(‏ أخخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب وَضُوء الصبيان ومتى يجب علَيْهم الغسل والطهور 
وحضورهم الْعِيدَينِ والأعياد والجنائز وصفوفهم» رقم (لم مذي ومسلم: كتاب صلاة 
الْمسَافِرين وقصرهاء باب وجوب غسل الجمعة: رقم (853). 





كتاب الصلاة ( باب صلاة الجمعة ) نكا 
م 0 2 2 
هذا القول التاكيد» كا تقولون: حقك وَاجِبٌ علليّ» ونحن تَمْنع هذا التنظير من 


© ساق 


وجهين: 


ضاع 


1 


أولَا: أن الإنْسَان إِذّا قال: حَقك وَاجِبٌ عَلِعَ. فَمَن الَّذِي يقول: إِنَّهُ لا يُريد 
/ 8 2 ع رس - 
الإلزام» فإن قال: الذليل عَلَ هذا هو العرف. 
1 #كىي > ننه ره 3 م 2 سر عه يريبير 
ثانيًا: أن قول الناس بَعْضِهم لبَعْض حَقك وَاحِبٌ عَلّ. يعني: متأكد» تقول: 
إذن الغرف صَرَّف الوجوب إل التأكد. 
ع 3 00 . ا 3 | وو 03 م06 مسمس 
٠.‏ اله 6 و م امو مه 2 ع يس سمه 
في قوله: اغسْل الجمعةٍ وَاجِبٌ)؟ لا دليل أبذًا على هذا. 
يقول ابن القيم يمَدآدّك(": «الْأَمْرُ بالاغْتِسَالٍ في يَوْمِهَاء وَهُوَ أَمْرٌ مُوَكدٌ جدَاء 
2 2 م وو 5 5 عمس امي سه ركية 2000 ورور 
وَوَجوبَهُ أقَوَى مِنْ وجوب الوترء وَقِرَاءَةِ البَسْمَلَة في الصّلاة» وَوَجوبٍ الوضوءٍ 
تلن 0 0-4 ووو 6م 2 شروو وير كم يعد 
في الصَّلَاةِه وَوجُوب الْوْضُوءِ مِنَّ الرَّعَافِء وَالْحِجَامَةِ وَالْمَيْءِ وَوجُوبٍ الصّلَاةٍ 
عَلَ الي يك في التَشَهُدِ الْأَخِيِ وَوّجُوبٍ الْقِرَاءَة عل الَأمُوم). 
5 سر لير 8 1 لو ام ساتر 0 
والّذِين قَالُوا بالتفصيل -ومنهم شيخ الإسلام ابن تَيِمِيةَ-'' قَالُوا: إن 
رهام 38 و 2 86 هم هه م 018 
الحديث: (مَنْ جَاءَ مِنْكُمُ الجمّعة فَلْيَغْتَسِلٌ) هذا الغسل له سببء وهو: أَنْ الّاس 
. ع 1 72 يناه و ٠.‏ و 2 0-4 -ه 
كانوا يأتون من صَواحى المدينة» فيَعْرَقون قبل أن يَصَلوا إلى المسجدء وَإِذا دخلوا 
- 001 8 004 .6 
الممسْجد صَارّت رائحة العرق كريهة. فَأَمَر هوّلاءٍ أَنْ يغتسلوا. 
والرَّد عليّْهم: أن العيرة بِعْمُوم اللّفُظ لا بخصوص السّببء ثم إِنْ تقييد هذا 
)١(‏ زاد المعاد» لابن القيم /١(‏ 7564). 
(؟) الفتاوى الكبرى» لابن تيمية (0/ /ا٠93).‏ 











7 شرح عمدة الأحكام 
بكون الإنْسَان رائحته كريبة» أو غير كريهة لا انضباط له. فَإِذَا كَانَ لإنْسَان رائحة 
كريهة كالبَخْرٍ فإِنَّه لا يْسُ بهاء والإنْسَان شارب الدّخان لا ْسٌ نتن ريحه» فهي 
لا تنضبط في الواقع 

فَالْقَول الرّاجح: أن عسل الجُمُعَة وَاجِبٍء ولكن تَحِبُ عَلَ مَنْ أَرَادَ أَنْ يحضْر؛ 
لِقَوْلِه: ١مَنْ‏ جَاءَ مِنْكُمُ الجمُعَةًا. 
وكان أمير الْمننَ عمرٌ بن لحلاب يدنه يَخْطْبُ النّاسَ يَوْمَ الْجْمُعَةَ إِذ 


رص م ” 1 2 ا مَا تأ 2 7 ماهس له 
تل عا بع فوش ب شل قل َب ايوب لاد 
18 


فَقَالٌ عَعّان: يَا أمير المَؤّمِيِنَ م زَدْتٌ حينٌ سَمِحْتٌ التَدَاءَ أن ١‏ تَوَصَأتُ ٠‏ نم 
أَقبَلْتٌ. فَثَال ء مر: وَالوْضوَ أيضا أ تسمَطوا وَسُول الله يك يذو لّ: «إِذَا احَاء 
أَحَدُكُمْ إل الجْمْعَة َليَفْمَسِل 7" 

فتأمّل: خليفة يُوبّخ خليفة جاءَ ومن بعده» وعثمان له مركزه وقيمته في المجتمع؛ 
ومع ذَلِكَ يويح أمام النّأس؛ لِأنُ اققضر صر عَلَ الؤْضوءء وبعد هذا لا يُبْكِن أَنْ م يأتيِّ 
إِنْسَان ويقول: الغْسل مُستّحب. 

فَإِنْ قِيلَ: إِذّا قلتم: إِنَّهُ وَاجِبء فَهَلَ لَوْ تَرَكه عمدًا بلا عَذر وضَّلّ تبطل 


قلنا: لا؛ لِأنَّ هذا العُسل لَيْسَ عن حَدَتْء بخلاف الْعُمّْل من المتَابة» فَإِنَ 
الإنْسَان لَوْ صَلَّ اجُمعة وعليّه بجنابة فَّإِنَّ صَلاته لا تصحٌ. 

4 .2 0 2 م و و . هه و ع 

فإن قيل: لْوْ نوى بِبَذا الغسل الوضوءء هل يكفيه عَنٍ الوضوء أم لا؟ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجمعة» باب فضل الغسل يوم الجمعة» رقم (817/8): ومسلم: كتاب 
الجمعة. رقم (840). 








كتاب الصلاة( باب صلاة الجمعة ) م 


قيل: لا يكفيه؛ أن هذا الوْضُوء ليس عن حَدَثء والوْضُوء عن حَدَثء أما 
لَوْكَانَ الغْسل عن جنابة» لَقَلْنًا: يكفيه ء عَنِ الوُضُوءء لكن إدَا كان الل لَيْسَ عن 
جنابة» ولكن يمن أَجْلٍ تَْظِيم صَلَاة المشمعة. إن 4لا يكفيه عَنِ الوْضُوءء بل لا بد 
من الوضوء. 
فَإِن قيل: استيقظ رَجل نائم, والإِمَام في آخر الخطبة؛ فَإِنْ بْقِيَ يَختسل فاتته 
الجُمُعة» وإن ذهب إِلَ الجُمُعَة ذهب بلا غُسلء فا الجَوّاب؟ 
قلنا: تفعل كما فعل عان» نحضر ونُصِلٍ المُعَة؛ لِأنّ المّسل نا وَجَبَ 
للجُمعة. » فكيف تقُول: خذ )ا وَجَبَ للمّئْءء ودع الشَّىِء فَهَذّا قلبٌ للحقيقة: 
فنقول: اذهب إِلَ الجمعَة وََيْسَ عََيْك إثم؛ لأنك كنت نائا. 
َإنْ قِيلَ: أرأيتم إن استيقظ هَذًَا الرَّجْلء ووجّد عَلَيّهِ جنابة» وقال: أنا بين 
أمرين: ما أن أغتسل من الجنابة فتفوتني صَلاة المُمُعَة: وإما أن أذهبَ إل الممُعَة 
تيمم وأصلي. مها أَوْلَ؟ 
قلنا: الأوّل: عند الجُمْهُور: يغتسل وإِنْ فائَثهُ الجمعة؛ لأنّهِ واجدٌّ للماء. 
الثّاني: : اخقيار شيخ الإسُلام ابن تَيِْيةَ وِمَةالَهُ قال: يتيمم؛ ود يُصَلُِ الجة 2 
وَعَلَّل ذَّلِكَ بأنَّه: إذَا فاتت الجّمعة لا يُمكن قضاؤهاء بخلاف ما لو خاف 
فوت الحّاعة فليغتسلء وإِنْ فاتَنَهُ الجاع فالجمعة لا يُمْكِن قضاؤهاء وصّلاة 
الظهر لمن فاتته لَيْسَ قضاء لصّلاة الجمُعَة لكنها أداء لصّلاة الظّمرء بدَلِيلٍ أن 
الإِنْسَان لَوْ فاتته صَلَاة العيد عَلَ الْقَوْ الرّاجِح : لا يُصَلَيهاء والقَرق بينها وبين 
الجمعة أنَّ المُمعَة في وقت الظّهِرء فَإذًا تَعَذَّر فعل المُمُعَة عدنا إل صَلاة الظّهر. 


.)١١ الفتاوى الكبرى, لشيخ الإِسّلام ابن تيمية (؟5/‎ )١( 








ملفا شرح عمدة الأحكام 


اعم 
نت 


واختيار شيخ الإسْلام يَمَدأنَه َه في صَلَاة ايد لا شك أَنَّهُ صوَاب» بِمَْتى أن 
لإِنْسَان لَوْ خرج لصّلاة العيد ثم أَصَابَهُ البَوْل وبالّء وَلَيْسَ حَوْلَةُ ماء فإِنّهُ يتيمم 
ويُصلء لأنّه بين أمرين: 

الأوّل: أن يتيمم ويُصلٌ. 

والتَاني: أَنْ يذهب ويَتوّصَأ فتَمُوئهُ الصَّلاة. 

والأوّل أَؤلى؛ لأنّه إذَا إِدَا تينم أَدْرَكَ الصَّلَاة ى) لَوْ أَنَهُ خاف فوت الوَّقَت في 
الصّللاة العادية» وقال: إن تَوَضَّأَتٌ خرجَ الْوَقَتٌء وإن تَيَمّمْتٌ خرجَ الوّقَتء 
فنقول: تَيَمّم وأذْرك الوَقْتء كدَّلِك صّلاة اليد إِذَا فاتته لا يمْكِنه قضاؤها 

فانتبهوا لِهَذِهٍ النقطة: شيخ الإسْلام يَمَدلَنَهُ له فقةٌ عَميق» لكن بالنسبة 
للجمْعة في نفسي ين هَدَامَيْء؛ لِك أن حم ذا فاتت صَلَّ لمر أي : لايفويه 
رض الوَفْتء بخلاف العيد لكن أخبركم برأي الشيخ وَمَدلَ وَليْسَ هو عندي 
بَاطِلًا أو ضَعِيفًاء بل له نَظَرٌ قَويّ لكن النفس لا تَطِيب بالفتيا به. 

َإِنْ قِلَ: هل يجب عَلَ الَرْأَة عُسل الحُمُعَة؟ 

قبل: إِنْ حَصَرَتٍ الُمُعَة وَجَبَ لها أن تختسل, وإن ل تَحضْر فَلَيْسَ علَيْها 
0 4 قود 3 ساي مداه فى اهم عو 
أن تغتسل؛ لِقَولِه: «مَنْ جَاءَ منكم الجمعَة». فإذا كانت تصلي في بيتها فلا غسل 
علَيْها؛ لأنّها في بيتها سَوْفَ تصن ظُهرًا. 


الجُمُعَة» فَهَلَ يَصِمّ هذا؟ 
الجَوَاب: العُسل لا بُدَ أن يَكُونَ يوم اجُمُعَة» ولكن إِنِ اغْتَسَل بَعْدَ طُلوع 





كتاب الصلاة ( باب صلاة ا لجمعة ) خف 


الفجر يوم الجُمعة» فيَسْتَل أن تَقُولَ: يكفي؛ ؛ أن ايوم يدل يمن طلوع الْفَجْرء 
ولكنّ الأحوط آلا يفسل إلا إِذَا طَلّعَت الشّمْس؛ لِأَنَّ مَا بين طُلوع الصّبْح 
وطّلوع الشّمْس وقتٌ لصّلاة القَجْرء قَالأولى ألّا يغتسل إلا بعدَ طّلوع السّمْس. 

إن سَأَلَ سَائِلٌ: هل لا بُدَ أن يَكُونَ عُسل المُمُعَة بالمّاء القرّاح» أو لا بأ 
أن يستعمل الصَّابون؟ 

لَوَاب: تجُوز الغُسل بالمّاء القَرّاحء إِلّا إِدَا كان الجلد -مثلًا- في أيام الصيف 
ويكثر فيه العَرّق»ء فَإذَا كَانَ لا بُدّ من استعمال الصّابونء فَاستَعْوِلهُ. 

قَِنْ سَأَلَ سَائِلٌّ: هل يلزم استخدام المّاء القراح في غسل الحُمعَة؟ 

فابكوَاب: لا بأسَ به لكن لَيْسّ يام فالجتتابة يكفي فِبها المُسل بالماء 
القرّاح. 

قَِنْ سَأَلَ سَايِلٌ: كَيْف تقول بأنّه قبل صَلَاةُ من لم يغتسلء وَهَدَا الغُسل 
وَاحِبٌ؟ 

فَالجَوّاب: العَرق هو أَنَّ الوَاجبٍ لِلصَّلاةٍ لديو ثرٌ في صِحَّتِهاء والوّاجب 
لِلصَّلَاةٍ بخلاف الوّاجب فيهاء فَالأَدَانُ -مثلا- لَيْسَ بوَاجِب لِلصَّلَاةِ فلو صَلَّ 
بلا أَذَانء فلا يُبطلهاء ولو تَحَمَّد تركه» والوّاجب فِيهًا يُبطلها لَوْ ترك عمدًا بَطَلَتْ 
صَلاتّه مثل: التَسَهّد الأول. 

قَِنْ سَأَلَ سَايتِلٌ: هل الَّذِي لم يَلحق صَلَاةٌ الجمعة وهو مُسَافِر يَفُضْر في صَلَاة 
الظّهر؟ 

فالجوّات: نعم يَفضرء يعني لَوْ أن الَافِر حضر إل الجمُعَة مع وفاتته فَإِنْهُ يُصلٍ 
ظُهرًا مقصورًاء كُلَّه وَاحِدٌ عَلَ الطريق» أو مَكَثْ في البلد يومًا أو يومين. 








الفا شرح عمدة الأحكام 


سا هم اعم 9 

َإِنّ سَأَلٌ سَايْلٌ: ما سُنَّة الجُجُعَة؟ 

فابلَوّاب: المُمُعَة لَيْسَ قَبْلَهَا سنة راتبة» صَلّ ما شِعْتَ 

أما السّنّةَ بعد الجمْعَة: فقد كَانَ التَّى -صلٌ اهَل وَعَلَ آل وسلم- يصل 
رَكْعََيْن بعد الْجُمُّعَة في بيته. وَأَمَر مَن صَلَّ الجُمْعَة أنْ يُصلٌّ بعدها أَرْبَعَاه فقال: 
2 ان َم وو رج يوسم روم ع 
إِدَاصَل أَحَدُكُمُ الجمعة فَليصَلٌ عد بها أرْبَعاك!'» فهّنا تعارّض بين قول الرّسُول 
وفِعل الرّسُولء فَقَوْله: «إدّا صَلَ َحَدَُكُمُ الحمُعَةَ كَلْيِصَلٌ بَعْدَهَا أَرْبَعَاا هَذَا قول 
الكَسُول» وفعله الثابت مِنْ حَدِيتٍ ابن عْمَرَ: «أنَهُ كَانَ يُصَلِّ رَكْعَمَينِ بَعْدَ الجُمُعةٍ 


في ه10" . 


َإِنْ قبل: يها نُقَذم؟ 

قلنا: هناك كَلانَةَ أَفوَ ال لِلْخُلّاء: 

الذوّل: : قَالَ بَعْض أَمْلٍ العلّم: نُقدّم الْقَْله فنقول السّنّة بعد الجُمعة أَْبَعًا. 

لتَّني: نجمم بين الَْْل والفعل. فَتْصِلّ سمًا: ربعا من قل ورَكْعتان من 
فعله. 

الثَِّث: إِنْ صَلَّ في ببته فرَكْعتان؛ لأنّه لا يخي أَنْ يزيد عَلَ ما فَعَل الرَّسُول 
ياصَكولتَكاة» وإن صَلَّ في المسجد الرّاتبة صَلّ أَرْبعَاء وَهَذّا اختيار شيخ الإسلام 


م 2 الك ا 


ابن تيمية 

.)841( أخرجه مسلم: كتاب صلاة الْسَافِرين وقصرهاء باب الضّلاة بعد الجمعة» رقم‎ )١( 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجمعة؛ باب الصّلاة بعد الجمعة وقبلهاء رقم (9117)) ومسلم: كتاب 
صلاة المسَافِرين وقصرهاء باب فضل السئن الراتبة قبل الفراتض وبعدهنء وبيان عددهن, 
رقم (0/19. 

() مجموع الفتاوى» لشيخ الإسُلام ابن تيمية (4 ؟/ .)5٠١‏ 


كتاب الصلاة ( باب صلاة الجمعة ) 9 


والذِيٍ أختاره: أَنْ يُصِلٌّ أَرْبَعَاه سواء صل في َيِه أو في امسجد؛ أن الي 
-صلٌ الله علي َي وَعَلَ آله وسلم- أمر» فقال: ًا صَلَ أَحَدُكُمْ الجمْة دليْصَلُ 
بَعْدَهَا أَرْبَعَا» وكونه يُصل رَكْعبَدْن رُبّ| يَكُون خاصًا به عَاصَكوسَكهْ ونحن 
مُكَلَفُون با قال» ومَأمُورون بالتأسّى به يَ) فَحَلء لكن ما دام عندنا قول فلا بد مِنَ 
الالتزام به. 

قَإِنْ قِيلَ: هل السَّمَر الَْذِي تُقَصَمٌ فيه الصَّلَاةٌ محدودٌ بمسّافةٍ أو بعغرف؟ وأيهما 
أسْعَدٌ بالدّلِيل؟ 

قلنا: الَّذِين يَقولُون بالعُرفء ووجه ذَلِكَ أَنَّ هَذَّا جَاءَ مُطلقًا في الْكِتَاب 
والسَّنة» فوجب إبقاؤه عَلّ إطلاقه. 

َإِنْ قِيلَ: ما القَائدَةٌ من ذكر أبي بكر وعمر وعثمان في أَّم كانوا يَقضُرون 
الصّلاة؟ ألا يُكتمّى بِذِكْر سُنة الرَّسُول كلِ؟ 

ا كيه 0 

قلنا: الفائدّة في بيان أنه لم ينسخ. 

فَإِنْ ل قيل: هل قزل 2 «عْتيّان) يَسْمَا 0 


سي و 


لعب ين الأشباب؛ ال أعلم به ولاس كَرضُوا فيه 


وقد قَال ابن عمر 5لم: اصَحِبتُ رَسُول الله يك فكان لا يَزِيدٌ في 


السَّمَر عَلَ رَكْعَتَْنِ وَأََابَكْرِوَءْ عمَرَ وَعْنَانَ كَذَّلِكَ0". 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب تقصير الصّلاةء باب من لم يتطوع في السفر دبر الصَّلاة وقبلهاء رقم 
0 لدل6ة ومسلم: كتاب صلاة السَافِرين وقصرهاء باب صلاة الْمسَافِرِين وقصرهاء رقم 
(589). 














كن شرح عمدة الأحكام 


قَوْله: لا يَرِيدٌ عَلَ رَكْعَتَيْن) يحْتَِل أَنْ يَكُونَ ثراده أنهم لا يأتون بالتُوافل 
ونا يقتصرون عَلَ الفرائضء وَهِيّ رَكْعَتانء ويحتما أَنْ مُراده لا يري يدون عَلَ 
رَكْعَتَيْن يعني الإتمام» أي: إِنَّهُم لا يُمُونء والثَّاني أَقْرَبُ؛ لِأَنْ الي بل كَانَ يتطوع 


عَلَ راحلته في السََّره ويُصلٌ الوثر أيضًاء فيكون الْعْتى: لا يَزِيدٌ عَلَ رَكْحَبَين 


يعنى لا يون الصّلاة. 


المَايدَة الأولّ: الاسْتِدْلالَ بأفعَال النََي تل وأفعَال المُلَمَاء الرَاشِدِين؛ وذَّلِك 

نّ الاسْيِدُ لال بِالْأَقوّال أم مَعْلُو 4 وَكَذَّلِكَ أَفْعَالُ الي صَبَآَلدَدَعَئَهوعِلووْسَل. 

نْ قِيلَ: هل الفعل المجرّد يدل عَلَ الوجُوب؟ 

قلنا: الصَّوَّاب لاء فالصّوّاب أن عل الي َبهصَكَهَلَكَم المجرّد عن قرينة 
يَكُون للاسْتِحْبَاب فقطء ثم إِنْ فَعَله عَلَ وجه التعبّد فهو للاسْتِحْبّاب» وإن فَعَله 
بمُقْتَضى الحبلّة أو فَعَلَهُ اتفافًا من غير قَضْدء فَلَيْسَ يسُنة ما فَعَله بمُقتضى الجبلّة 
كالنوم والأكل والرّاحة عند التّعَبِء وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَء هذا لا يقال: إنَّهُ سن لذن 
هَذَا أمرٌ تتطلّبه الجبلّة. 

وأَقْسَامُ فْعَالٍ التي يل هي : 

الأَوّل: ما فعله عَلَ وجه التعبّد» فيُفيد الاسْيسْبَاب» ولايَدلٌ عَلَ الْؤجُوبِء 
إلا أن يَكُونَ بيانًا لقولٍ يَدُلٌ عَلَ الْوجُوب. 

التاني: ما فل بمفمَقَى البلة: كالنوم والأكل والرّاحة عند التعب. 

الثّالث: ما فِعْلّهُ عَلَ وَجْهِ العَادّة» فَهَذَا يَكُونَ سُنة في جنسه لا في تَوْعِه؛ مثَال 
ذَلِك: لبس العامة والرّداء والإزار؛ وَهَذَّا من فِعل لنب يك عَلَ وَجْهِ العَادَة؛ لنَّ 














كتاب الصلاة ( باب صلاة الجمعة ) ل 


ً مهبتر الى ٠.‏ هم َال ع عرر 952 سم م 5. ٠.‏ امس 
الناس يعتادون هذاء ولم يرد عنه كَكاد أنه أمَرَ أن يلبس الإنسّان في غير الإحرام 
الإزار أو الرّداءء أو العامة وما وَرَدَ في فَضْل العامة فهو ضَعيفء فَهَذَا سُنة في 
جنسه لا في تُوعه؛ ومَعْنَّى سُنة في جنسه لا في توعه أي: إِنَّهُ يْسَنّ للإِنْسَان أن 
يَلبَّس ما يعتاده النَّاسء ولا يخرج عن عادء هم؛ لأنّه إِنْ ترج عن عادتهم صارٌّ 
لِياسّه لِيَاسَ شهرة» وَلِبَاسُ الشهرة ة مَنْهِيّ عنه. 

٠. ٠. 7‏ ام اه 2 5 َم 8 تآى + > 03 

الرَابع : ما فعله اتفاقًاء قَهَذَا لَيْسَ بِسُنة؛ لأنّه يُشْبه الجبلة» مِثَالُ ذَلِك: أن 
لني يكل دم في حَجَةٍ الْوَدَاع في الْيوْم الرّابع» فلا تقول للتّاس: يُسَن أَنْ يَكُونَ 
قُدومك لِك للحَجٌ في الْيوْم لابه وفي أثناء سيره من عرفة إلى مل نَل عند 
الضّعب وبال وتوَّضَّاأ وُضُوءًا خفيفًا: فلا تقُول: 2 يْسَنَّ للحاحٌ إذَا ترك من عرفة إِلّ 
مُرْدَلِفّة أن يقف في هذا المكان ويبول ويَتوضاً. 

الخامس: أَنْ يفعله التي ل بيانا لُجْمَل من القزآن أو من السّنََ أيضًاء مَهَذَا 


د 


له حُكم ذَلِكَ الُْجْمَلء إن كَانَ وَاجِبّا فوّاجبء وإن كَانَّ مُستحبًا فَمُسْتَحَبٌ 
هَذِهِ أَقْسَامُ أفْعَالٍ الي -صلَ الله عَلَيْهِ وَعَلَ آلِهِ وسلم- في هذا الحديث» 
2 عو رر اس 7 2 و 008 أ 
وحديث ابن عَمَرَ كجوز أَنْ يَكُونَ من التعبّدء وكجُوز أَنْ يَكُونَ من الأخير» قال 


292 


َعالَ: فيس عَكَيَيْ جُنَاحٌ أن تصوأ من لصوو 4 [التّساء:١٠]»‏ فالآية مجْمَلَة؛ دنا لا 
نَدْرِي: أي الصَّلرّات َفْضْر منهاء لكن قد يقول قَائِل: إِنَّ قَْله: «أن لَتَسروا ون 
ألصّلرة 4 أن (من) للتبعيض. ويَكُون الَعْتى: أنْ تَفْضْروا بَعْضِ الصَّلوّات وَهِيّ 
الرباعية. 

القَائِدَةُ الثَانِية: أَنّهُيْبَخِي للإنسَان أَنْ يُؤيد الحكم ب يدل عل بقائهى ووجهّه: 
أنَّ ابن عُمَرَ ذكر أَنَّ أبا بكر وعُمر وعثان يتنه كانوا قصرون» ِشَارَةَ إل أن 
كم باق لم يُنسَخ؛ لأنّه عل قرض ادّعاء أَنَّهُ منسوخ سيكُون هذا الادّعَاء مردودًا؛ 








ذن شرح عهدة الأحكام 





0-3 و 2 أ 2 00 2 0 
لأنّهِ من المحال أَنْ يَكُونَ منسوححاء ولا يَعلم به المُلَقَاء الرَاشِدونَء بل ولا الصّحابَّة؛ 
06 0 3 8 اده 
أن الخلفاء يتقصرون والناس كلهم يصلون خلفهم. 
ا ل 5 000 0 3 42 2 
الْمَائَدَة الثاليّة: أن الحكم للأغلّب؛ لِقَوْلِه: «عُثَان»» تقول هذا: لِأنْ حال 
الإنْسَان تعتير بأغلّب أَحْوّالهء وَلَا َك أن عثهان وََزَدعَنهُ في سَمَره من المدينة إآ 
مكة كَانَ يَقَضْرء والسَّىء الذي خرج فيه هو إِتَامُه في منَّى. 
و 4 
ساس 6ه سيره ب © سم .مم 7 سر تقر 1 مكتاين مه دو 1 سه 
-4٠‏ وَعَنْ عَبِدٍ الله بن عَمَرَ قال: «كَانَ رَسول الله َيِه تخحطب الخطبتان 
ل عردم عدون لسع :5 عقر و 1 )0( 
وَهْوَ قَائم يتفصل بينه] بجلوس» . 
الفرم 
م 5 4 9 ا ل 0 كٍِ 0-4 م 
قؤله: ١يحطب‏ الخطبَتيْنٍ وَهْوَ قَائِمٌ) لم يبي موضع الخطبتين» لكن قد تَوَائرَ 
ساس و ل .0 0 
نه كان يخطب قبل أن يصل. 


عدو د 


وقْله: (وَهُوَ ايم الجُملة هنا حاليّة» يعني: وال حال أَنّهُ قائم» فهي في محل 
نَضْب حَالُ من فاعل «يخطبُ). 

مِكَال: «أتاني ححمّد والسّمْس طالعة»» و(السّمْس طالعة)» هَذِْ حملة حاليّة 
أي: والحالٌ أَنَّ السَّمْسَ طالعة. 

مثال آخر: «جاء زيد وهو راكب»» أي : والحال أنه راكب. 

قَوله: «يَفْصِلٌ ييتهاك أي: بين الخُطبتين بجلوس. وم يقدَّر الجلوس طُوَلَا 


قصَدًا 


وقصرا. 


.)١517( أخرجه النسائي: كتاب الجمعة» باب الفصل بين الخطبتين بالجلوس» رقم‎ )١( 








كتاب الصلاة ( باب صلاة ا لجمعة ) ذل 


من قوائد الحديث: 

عل > 0 3 لس ره و 0174 : 

القَايِدَةُ الأول: مَشْروعِيّة الُطبتين يوم الُمُعَة وَأنَّهُ لا يُقتصر عل خطبة 
وَاحِدَة» واختلف أهل الْعِلْم عَلَ أَقْوَال: 

الأوّل: أن الُطبتين وَاجبتان» ويأثم بتّكهما مَعَ صِحَّة الصَّلاة. 

الثاني: أَنُا مُستحبتان» وتصح صّلاة الجمعة يدونم). 

٠ ١ 0‏ . أو رت 0 م ب 4 
| الثالث: رأي الجمْهُورء وهو: أنَّّها شرط لصِحّة صَلاة الجمعة» ولا تصح 
صَلَاة الجمعة بدونبها. 

َإِنْ قِيلَ: هل المنطبتان عِوَض عَن الرّكعتين التّاقصتين بالتسبة لصّلاة الظَهْر؟ 

قلنا: لا فها ليْسََابَدَلُا عن رَكْعبين ؛ بلا جُمْعة تّرعت رَكْعَبَيْنَ؛ لِأَنْ هَذَّا هو 
النَّاِبء إذ إن النّاس جمعهم كثي» فكان من النَاسِب أَنْ يفف عنهم في العدد. 


: أن 


القَائدَةٌ الثَانية: 
أولا: لِأَنَّ القيام يَكُون أشجّع للمتكلّم فَالإِنْسَانَ الجالس يَكُون كَلَامه 
خافتًا ضَعِيفًاء ولا يَسْمَط أن يع يثل القائم؛ ومن عَادَة النّي يلي أه: «كَانَ 


9 
م س وس رو 06 50م 


إِذَا حَطبَ احْمرّث عَيْنَاكُ وَعَلَا صَوْتُة وَاشْنَدٌ عَضَبْهُ حَتَّى كانه مُِْرُ جَيْش يَقَولُ: 


صَبَحَكُمْ وَمَسَاكُ)!'. وَهَذَا لا يتناسب مَعَ القُعود؛ لأنَّ القُعود حال رُكُود. 
ثانيًا: أنه هذا كَانَ قائه يكُون أَبينَ للنّاس حَنَى يَرَوْه ولا : يشك أحدٌّ أن رؤية 
التكلّم أبلغ في قا لإنصات ْم وبالتأثربه» هذ ميد من في الصّقُوف الأول من 


شد - 


انين يُشاهدون الإمَا م أشد تأثرًا بالخُطبة من غَيرهم من لا يَرَوْنَه ولِهذا تجد هؤلاء 


.)871/( أخرجه مسلم: كتاب الجمعة» باب تخفيف الصّلاة والخطبة» رقم‎ )١( 


السّنّة أنْ يخطّب قاقً)؛ لعَوْلِه: «وَهُوَ قَائمٌ؛ وذَلِك لأسباب: 








8 شرح عمدة الأحكام 


رم ارك لاع . ١‏ 527 ع 8 الس كام ل هر 
وجدُوا فَرْقَا عَظِييَاء فلدَلِكِ كَانَ المَنُْوع أَنْ يخطب الإِنْسَان وهو قائم. 


العَائِدَةٌ العَالة: أن اش أن يفصِلَ بين الخطبتن بجلوس لايشكوت» فلو سكت 
الِنسَان بين الطبتين» ولو سُكُونًا, ِقَدْرٍ سُكوت الجلوسء ثم استأنف الخُطبة» 


وم يُييّن في هذا الحَدِيثِ قَدْرَ الجلوسء فقال بَعْض أهل الْعِلْم: إِنَّهُيتفصل بينهما 
عدر قراءة: اقل هو أله أَحََرٌ 4 [الإخلاص:١]»‏ ولكن هَذَا قصيرء ويشبه أَنْ يَكُونَ 
وُقُوقًا لاتنفس» الذي يَنبَغِي أَنْ يُقال: إِنَهُ تيس بينهها بقَدْرٍ ما يي 5 َبينَا ظاهرًا 


للمّصل بين الخنطبتين» لا سيا إِذَا قلنا بِالْقَوْل الرّاجِح: إنَّ السّاعة مَلْهِ سَاعَةٌ الإجالة؛ 


3 


فكلا طالّ الجلوسُ انّسع الوَقْتٌ للدعاء في الزَّمن الذي يَكُون حَريًا بالإجابة» فَإِنَ 
يي ُ +شمعة أقربُ ما يَكُون أنه كا في صَحِيح مسلم 
من حَدِيث أبي موسى: «هي مَايَبْنَ آنْ # علس الإما مَإِلَأ أَنْ تُقْضَى ا لصّلاة)/". 


2 


ا كك 
قا سا سا ىك د سه ة 3 
١.١‏ - عَنْ جَاير بن عَبِْ لله ود ينا قَالَ: جَاءَ جل وَالِي يطب لأس 


كَالّ 


يَوْمَ المع فَقَالَ: «صَلَّيّتَ يَا فُلانُ؟' قَالَ: لاء قَالَ: «ثُمْ فَارْكَعْ رَكْعبَبْن!'" 
5 وف رِوَاية: 00 رَكْعَتَنِ)7". 


.)851( أخرجه مسلم: كتاب الجمعة» باب في السّاعة التي في يوم الجمعة» رقم‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الجمعة» باب إذا رأى الإمام رجلا جاء وهو يخطب» أمره أن يصلي 
ركعتين» رقم ( ) ومسلم : كتاب الجمعة» باب التحية والإمام + يخطب. رقم (8100). 

(*) أخرجه البخاري: كتاب الجمعة. ؛ باب إذا رأى الإمام رجلا جاء وهو يخطب» أمره أن يصلي 
ركعتين» رقم ( ومسلم : كتاب الجمعة» باب التحية والإمام + يخطب. رقم (410/0). 














كتاب الصلاة١‏ باب صلاة الجمعة) ك1 
الشترح 

قَوله: «جَاءَ رَجُلَ وَالبِيّ يِه كخْطْبُ». حملة: «وَاليٌ) حاليّة. 

قَوْله: ١مخْطْثُ‏ النّاسَ)» أي : خط فيهم. 

وقوله: ايوم الججعة). الَو المعروف. 

وقَؤْله: «صَلَيْتَ؛ جملة خيرية» لكن الوَاقِع ئها جملة إنشائية إذ إِنَّا في موضع 
الاسْيِفهَام وخذفت منها المهمزة. والتقدير: «أَصَلَيْتَ يا فلان؟). 

قَوْله: يا لان هَذْهِ كَلِمَّة يُكنى بها عَنِ المجهولء أو الَمْلُوم الَّذِي ينْبَخِي 
السَثر عليه وهنا قَوله: ليا فلا وم يذكر اسمه؛ إِمّا للكناية» أو لْجَهْل الزَّاويء 
أو للستر عليه أو لْنِسَيَانه فكل هذا تحتمل» ونَخْصيص صاحب التّازلة لَيْسَ 
بوَاجبء ولا يتوقّف الْحْنَى عليه فسواء عا / عَلمْتَهُ أ عَلِمْبَهُ أمْ لم تَعْلَمُهُ فاحكم وَاحد. 


من فُوائد الحديث: 





17 
ع م 


ام 2 
المَاِدَةٌ الأولّ: مَشْرٌ وعِيّة الخُطبة يوم الجمعة» وسَبّق الكَلام علَيّهاء وبيان أن 


المَائِدَةُ النَاذِيةٌُ: جَوَاز مخاطبة المتطِيب لِعَبْرِه؛ لَأنَ التي يل خاطب الرّجل. 

القَائِدَةٌ الثَالمةُ: جَوَاز تكليم المأمُومِين للخّطيب. ظ 

فمثلا: لَوْ تكلم الخنطيب في شّيْء» وقام أحدٌيَسْأَلّه: ماذا تريد؟ فلا بَأْس. 

َإِنْ قِلَ: هل هَذًَا مُقيّد بالحاجّة أو اللَصْلَّحَة أَمْ يَكُون مُطلقًا؟ 

قلنا: لا شَكَ أَنّهُ مُقيّد بالا خابَة أو الْلَحَة» فيجُوز للخطيب أَنْ يكلم ويُكلّم 
للْحاجة أو الَصْلَحَة ومنها : إِذا انقطع التيار الكهربائي» فللخطيب أَنْ يُنَادِيّ عَلَ مَن 
يُصلح الكهرباء» ولا بَأْس له أَنْ يتكلم في هَذِِ الخالّة. 
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المَائِدَة الرَابِعَة: سن تعليم التي يك للصحابة. 

وجه ذَلِك: أَنَّهُ م يك عَلَ الرَّجُل حتَّى سَألهء فالئّي ككل لم يَفْل للرّجُل: قم 
نل اثرة بل سأله: هل صليت أم لا ذم نصح باشلا ممه 

قَإِنْ قِيلَ: ما الجتمع بين هذا الحقييث» وبين الحتييث الآخر: أنرٍَ ٍ لا جه | 
الي يك وَهْوَ يَخْطْبُ النَّاسَ يَوْمَ الجُمْعَة قَقَالَ: «اجلِس قَقَدْ آدَيْتَ)7" 

اب بها أل لحل عله عل درس قدا وير 
الذي في الحَدِيث الثَّاننِ صَلَّ رَكْعتَين. 

المَائِدَةٌ الَْامِسَة: أَنّهُ يخي التأسي بالتَبي يك في إنكار المدْكَره فيجب عَلَيْك 
ألا كر عَلَ المرء بمُجَرّد أن تراه عَلَ مُنكر فيا يَظْهَرُ لك؛ لِأَنَّ هَذَا مِنَّ التّسرع 
والتعجّلء ولكن اسأل واستفي: أولًا. 

فمثلا: لَوْ رأيت رجلا مَعَ امأو وَقَدْ أمسكٌ بيدِهاء فلا تُنكر علَيْهم مُباشرة 
دُونَ أن تتأكد من هيء فلربكَانتْ زوجته وَإِنْ م تتأكد وَتتَيِقَن ه من أَنَهُ عَلَ بَاطِل 
قلا تقل شين ؛ لذن الآضل أ النّاس مُوْعَنُون عَلَ دينهمء فالضل السّلامة حتى 
يُوجد ما تُخالفها. 

لمَائِدَةُ السَّاوِسَةُ: أَنَّ رَكْمَتي دول الَسْجد لا تسقطان بُمجرّد الجلوس؛ 
َِنَّ التي يكلِِ قال له بعد أن جلس: ١قُمْ‏ فَصَلَّ رَكْعتَيِنِ). 
)١(‏ أخرجه أحمد (5/ »)١88‏ وأبو داود: كتاب الصّلاق باب تخطي رقاب النّاس يوم الجمعة» رقم 


»)١١1(‏ والنسائي : كتاب الجمعة. ؛ باب النهي عن تخطي رقاب الناس والإمام على امنبر يوم 
0 وابن ماجه: كتاب إقامة الصّلاة والسنة فيهاء باب ما جاء في النهي عن 


١ 


ل 








كتاب الصلاة( باب صلاة الجمعة ) يذن 


عبد 


© ص ” الس ا م 00 5 1ه ركه سه اس - 0 

فَإِنْ قِيلَ: مَاذَا لَوْ طَالَ المَضْل؟ فَمَبَلُا: لَوْ رَأَيْتَ شَخصًا دحل وَجُلْسء 
وَأَنْت في صَلَاة» وَأَطَلْتَ فيهاء فَهل إِذَا سلّمت تأمرّه أَنْ يقوم ويركع رَكْعَتَينء م 
ما سنَّةَ قَاتَ عَخَلّها؟ 

ا غك ع إل اك مكب و ع ل د لاك سق ل ل 

قلنا: العلّاء يقولون: إِنََّاْ سنة فات ححَلها؛ لآن هذه السنة تَكون بعد الدخول 

5 7 7 2 

مباشرة» فَإِدَا طال الْقَضْلُ فات محلها. 

القَايِدَةٌ السَّابِعَة: وُجُوبٍ صّلاة النَاِلّة قات لِقَوْلِه: هش فَصَل رَكْعَتَينَ) 

َه ٠.‏ 5-9 1 كت ٠‏ 5 ره 010 له 025 لغ 00 

والأصّل في الأمْر الوجوب» همكذا قال بَعْضْهِم وَعلى هدا القول نقول: إن هذا 
الظّاهِر حَالَمَهُ ما هو صُريمٌ» وهو قول النَبِيّ يك: «صَلَاةَ الْقَاعِدٍ عَللَ النَضْفِ مِنْ 
صَلَاةٍ الْقَائِ)'"» يعني في التّمْلء فيَكُون هذا الأمر لَيْسَ للوجُوب. وفيه اخْتال 
آَر أن الآمْر للؤّجوب؛ لِأَنَ رَكْعَتي التّحية وَاجِبتان؛ ولأنْ بَعْضَ أهل الْعِلّم قال: 


9 


- 


إلافي الوَاجبء وذ مَسَْلّة سيأتي التديث عنها. 


وا 


- ع َ و 6 رةس 20-7 .6 2 رو هاو ام و 0 سا اه ٠.‏ 
الفائدة الثامنة: أن رَكعتى نحية المسجد واجبتان» وَانه يجبت من دخل 


مه 7 
8 و 00004 


المسجد أن يُصِل رَكْعَتَيْنَه ووجه الذّلالة: 
أولا: أن الى يكل قَطع المطبة ليُخاطِب هذا الرّجُل. 
انيًا: أَنّهُ أمره أَنْ يُصلٌّ رَكْعََيْنَه وصّلاة الرَكْعَتَيْن تُوجب التشاعّل عن 
وَاجبء وهو استماع الخطبة» وَلَا يُمْكِن التشاغل عن واجب إلا بِوَاحِبء وَهَذَا 
اسْتدلَانٌ قويٌ؛ لِدَنَهُ لايُذْكن أَنْ يَسْقطَ الواجب بفعل شُنّه. ‏ 


)١(‏ أخرجه النسائي: كتاب قيام اللّيل وتطوع التهَان باب فضل صلاة القائم على صلاة القاعد» 
رقم (799١)وابن‏ ماجه: كتاب إقامة الصّلاة والسنة فيهاء باب صلاة القاعد على النصف من 
صلاة القائم» رقم (79؟١)‏ من حديث عبد الله بن عمرو. 
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لكن مُناكَ صوارفٌ تَضرفه عَنِ الوّجُوب, منها: 
-١‏ أن الخطيب يوم الْجُمُعَة لايْصِلُ رَكْعتَين. 
-١‏ أن ار حَدِيتٍ كَهْب بن مَالِتٍ" حين قَدِم إِآ المسجد يعد 
عَلَيِّ فقام النّاس يهتئونه أَنّهُ لم يْصَلُ رَكْعَيَيْنَ. 
*- حََدِيث الثَلانّة الَّذِين دخلوا والبّي يلل جالس في أَصْحَاب فأحدهم 
جلس ذُونَ أن يُصَلٌّ 1 كُعَتيْن "ا 
هذه قَرَائِنُ تَدَلُ عل عدم الوجوبء والتفس تميل إِلَّ الوَجُوب» ولكن لا يجزم 
الإِنْسَان بذَّلِك من أجل الأدِلة الى ظاهرٌها الصرف عَن الوجوب. 
> كس 2 6مس 2 - ٠.‏ عع بن م و 2 
فإن قيل: اليس عندنا ليل صحيح صريح في أنه لا يجب من الصلوات 
إلا كمْسٌ؟ والحَديث هو: «هَل عَإِنَ عَْدْهَا؛ أي: الصَّلوَات الْحَمْسء فَالَ: «لاء إلا أَنْ 
تَطَوّعَ)7". 
قلنا: 3 هذا له يمنع وجوب شَيْء ب بسَبّبء ومراده 3 الي يكدِدِ قَالّ: دل 
ا َه مراده لِك الصّلوَات الوَاجبة في اليم اليل دون سببء قل 
هنال إلا الصَّلوَاتَ التمسء إذن تقول: حَديث: «هَل عَلّ غَيْرُهَا لا يناف أن تحب تجب 


95-7 


700 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المغازي» باب حديث كعب بن مالك» وقول الله عَرَوِجََ: #وعل التَلَحَةِ 
اتيت خُلْنُوا # [التوبة:18١]»‏ رقم (5157)) مسلم: كتاب التوبة» باب حديث توبة كعب بن 
مالك وصاحبيه؛ رقم (59/59). 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب العلم؛ باب من قعد حيث ينتهي به المجلس» ومن رأى فرجة في الحلقة 
فجلس فيهاء رقم (57)) ومسلم: كتاب السلام» باب من أتى مجلسًا فوجد فرجة فجلس فيهاء 
رقم (111/5). 

() أخرجه البخاري: كتاب الإيّان» باب: الزَّكّاة من الإسشلام» رقم (57)» ومسلم: كتاب الإيان» 
باب بيان الصلوات التي هي أحد أركان السلا رقم .)١١(‏ 








كتاب الصلاة ( باب صلاة الجمعة ) لحن 


4 
7 


غيثها بِسَبّبء ولِهّذا قلنا: إِنَّ الْقَوْلَ الرَّاجِحَ أَنَّ صَلَاة العيد وَاجِبَّة عَلَ الأعيان» 
وَأ صَلَاة الكُموف قَرَض كفاية. 

وعلى كلّ حال الَوْلُ بوجوب تميّة جد قولٌ قويّ جداء والنّمس ميل ليه 
لولا وُجُودُ قراينَ تَدُلُ عَلَ أَنَّهُلَيْسَ بوَاجب. 

المَابِدَةٌ التَّاسِعَةٌ: نَهُ لا يجب تعيين اسم السَّائِر أو المخاطب أَوْ ما أَشْبَهَ ذَلِكَ 
مادام أن الُكم لا يتوقف عَلّ تعيين اسمه» ونأخذه نَل يا فلانُ». 

المَائِدَةٌ العَاشِرَة: أَنَّهُ لا مجْرَئ قل مِن رَكْحَتَينَ في تحيّة امسجدء ويُوْحَذُ مِنْ 
َوْلِِ يكل «قَارْكَمْ رَكْعَتنِ»» وبناءً عَلَ هَذًا لَوْ أؤتر أحدٌ برَكْعَةن فلا تجزئ عن 
تحية اللَْجدء وَأَنَّ تحية الَسْجد لا تَكُون بأكَلّ من رَكْعتَيَْ وأمّا صَلَاةُ الْويْر فهي 
مُستقلة» فَإِذَا أَوْثَرَ مَن دَكَل المسجد بِرَكْعَةَ أو أَوْثَرَ بثلاث: فَمَّدْ أتى بالوّاجب 
أو بِالمسْتَحَبٌ. 

ول يذْكُرِ اَي كفي هذا الحلِيثٍ الأمْرَ بتخفيفهاء وَكَدْ جَاءَ ذَلَِ في رواياتٍ 
أخْرَى أنَّ الرّسول ككل أمره بتخفيفهما'"! حتَّى يستمع ِل القطبة وَهَدَا أحةُ 
السباب الَتِي يسن فِيهًا التخفيف. وَهُنَاك صَلّواتٌ يُسَنٌ فِيهًا التَخفِيف؟ منها: 

١‏ - سُنة الجر الدَّاتبة فلو أطال أحدٌ الصّلاة في سن المَجْره فقد خالّف 
السّنَة. 

َإِنْ قِيلَ: أنا أزيد في القِرَاءَة وفي الرّكُوع والسُّجُود وأكثر من التسبيح» 
وَالدّعَاءء وَهَذَّا زيادة في الفضل. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجمعة» باب إذا رأى الإمام رجلا جاء وهو يخطب أمره أن يصللى 
ركعتين» رقم (971)) ومسلم : كتاب الجمعة, باب التحية والإمام + يخطب. رقم (81/5). 
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قلنا: مُوافقة السّنّة خيرٌ من كَثْرَةِ العَمَلٍ. 

-١‏ الصّلاة حَلْف الْقَامِ بعد الطّوافء فَالسّنَّة فِيهَا التخفيف؛ وذَّلِك حبّى 
يَدَعَ المكانّ لمن يحتاج إلَيْهِ من الطّائفين. 

وَعَليْه قَإنَّ الّذِين يُطِيُونَ الصّلاة حَلْفَ المقام» أو يُكَرّرُون الصَّلَاة فقد 
أخطئوا واعنَدَوًا عل خقوق غيرهم. 

القَائِدَةُ الحَادِيَةَ عَشْرَةً: أَنَّ ألفاظ الحديث يُفسّر بَْضُها بَعْضَاء وهو قَوْله: 
«ارْكَعْ رَكْعَتَيْن ا وقال: «مَصَلّ رَكْعَتَنْا مَعَ أنه لَو اقتصر عَلَ الأوّل لكان امد 
وَاضْحَاء لكن «قَصَلْ رَكُعَيَن) أوضح» فلهّذا أتى به الولف أنه 

قن سَأَلَ سَائلٌ: إِذَا حَطَبَ الإمام وَهو جَالسٌ» فكيف يَفْصِلُ بين الخطبتين؟ 

فالجَوَاب: يفصلٌ بينهما بِسَكُوتِ لِأَنَّ المَصْلّ كا قلنا: بشيئين» وهما: 
الجلوس. والسّكوت. فَإِذَا تَعَذّر أحدهما بَقِيّ الآخَرٌ. 

قَإِنْ سَأَلٌ سَائِلٌ: هل تجوز أَنْ تُصَلٌّ رَكْعَةَ وَاحِدَة تمي للمَسْجِد؟ 

فاجَوَاب: إِذَا كَانَ وترًا فلا بَأْسَء لكن التّطوع بِرَكْعَة الصّحِيح أنه لَيْسَ 
بِمَشْرُوعَ إلافي الور فقط. 

َِنْ قيلَ: لو دخل رَجُل المشجد عَلَ غير وُضُوءء فهَلُ يُصل رَكْعَتَْن؟ 

قلنا: لا لِأَنَّ قول الرَّسُول يكِ: «صَلٌ رَكْعََينِ)؛ يعني: بسر وطهما. 

قن سَأَلَ سَائْلٌ: يُطيل بض المخطباء في المطبة الأولى ويُقضّر في الثّانية, 
ويَقْئّصر فِيهَا عَلَ الدّعَاء فَهَلُ هَدَّا الوجه من السّنّ؟ 

فالجَوّاب: أما كَونُ المخطبة الثازِية أَقُصَرْء فَهَذَا هو الَمْرُوع» وكونه يقتصر عَلَ 
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لا يد أ 


الذّعَاء فيهاء فلا تجب عَلَيْهِ ذَلِك؛ أن الخُطبة لا نْ يَكُونَ فِيهًا تَيْءٌ مَبْرٌ القلوب» 
ويتتفع به التّاس. 

َِنْ سَأَلَ سَائِلٌ: اغْتَسَل للجُمعة» وتو رَهْعَ ال حَدَثء فَهَلْ يكفي عن الوْضُوء؟ 

فَالجَوَّاب: إِذَا توّضَّأ كفى» وإن كَانَ لم يَتَوَضَأ فلا يَكْفِيه. 

َإِنْ سَأَلَ سَائِلٌ: هل يِحِبٌ أَنْ يَكُونَ الخطيب عَلَ طهارة في الخطبة؟ 

فاجَوَاب: لم تيع العُياء عَلَ وُجُوب الطهارة إِلّا في الصَّلَاةِ فقطء فَمَسٌ 
المضحف فِيه خحلاف» والطّواف فيه حلاف وَالمْطَيئنٍ كدّيكء وَهَدَا الاو شخ 
الإشلام ابن يوي وصدلَة يك" إلا أَنّهُ في مَسٌّ المضُحف أظنّه يرى الؤجُوبء لكن في 
العلّواف لايَرَى وُجوبَ الوُضُوء . 

فَإِنْ سَألٌ سَائِلَ: دحل رَجَل المسجد بعد العصر أَوْ في أَوْقَاتِ الكراهة, فَهَلُ 
لَهُ أَنْ يُصَلٌّ تحيّة المسْجد؟ 


و 22 وه 


فالجوّاب: نعم, والرَّاجِح أن كل صَلَاةٍ لها سببٌ ليس عَنها بي سواء: تحيّة 
الَسْجدء أو الكّسوفء أو الاستخارة في أمْرٍ لا يَمَكِن تأخيئف وَكَذَلِكَ ِذا قَدِمَ 
الإنْسَانَ من سَمَْرِ بعدَ اضر يسن لَه أَنْ يُصَلٌّ في المسجد؛ لما صَلَاةذات سبب. 
َِنْ سَأَلَ سَائْلٌ: بحم رَجُل بَْنّ الظَوْر وَالْعَضرٍ مَهَلُ له أن يُصلَ سُنّة الظّهر 
ند صلا العطر".. 
إن جمع اله والتصر؛ لله لاك أَذيِصاك ين الصّلاين: لكان ذا سبي 


.)447 /١1( الفتاوى الكبرىء لشيخ الإسّلام ابن تيمية‎ )١( 
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َِنْ َل سَاِلٌ: َضّتِ الأحاديث عَلَ أن الصَّلوَاتٍ الّتِي فُرضت إنّا همي 
حمس صَلَوَاتِ ف اليم اليل وجاء ذكر أسماتها ف أحاديث» َإِذَا قلنا: إن الجمعة 
لَيْسَتْ بَدَ بدلا عَنِ ضّلاة الظّهرء ألا يستلزم أنْيَكُونَ الّذِينَ صَلَّا المعة إن صَلَّا 


أَرْبَعَ صَلّوات فقط؟ 

20 ا عابر 2 م ٠‏ 7 0 43 7 

فالحوّاب: الجمعة أفضل من الظهرء ولِهذا كجوز أن يغيّر الإنْسَان الشّىء إل 
خير منه 

# زه ل مله 72 ٠‏ 9 ر 4 إلا مرة م 5-6 0 5-9 1 - 

وقد وَرَدَ ذَلِكَ في النذرء أن رَجِلا قَامَ يَوْمَ الفتح» فقال: يا رَسُولَ الله إن 
ىا بير م مسرم ا جه راع .مره 5_6 ل صر مع 1 - 
درت لله إن فتح | علبك مكة؛ أن آصَل في بيت المقدس رَكعتينٍ. قال: «صَل 
4 - 1 0-4 2000 عو م 
هَاهًا) . ثب أعا عَادَ عَلَيّْه فَقَالَ: ١ص‏ هَاهتًا») . ثم أعاد عَلَيّه قَقَالَ: «شانك إِذَنْ) 00 


ووسعو جه 


5- عَنْ أب هْرَيْرَةَ يولتةعنة: أَنَّ الِيّ ل قَالَ: «إذَا قُلْتَ لِصَاحِبِكَ: 

أَنْصِتْ يَوْمَ الجمُعةٍ وَالإِمَامُ يَخْطْبُ كد توت" 
له 
فول «إِذَا قَلْتَف الخطاب لأي إِنْسَانٍ يتأتى منه الخطاب. 
له: «لِصَاحِبك»؛ أي: لمن كان مَصَاحيًا لك» والمصاحبة هنا لَيْسَت فى 

الهشرة ولكن الصاحبة في المكاد» لأنّك ستقول لن كاد إل جنيك أو قري منلك” 
١أَنْصِتْ)؛‏ أي: اسكّت. 
(1) أخخرجه أبو داود: كتاب الأهان والنذور باب من نذر أن يصب في بيت المقدس» رقم (890), 


(؟) أخرجه البخاري: كتاب الجمعة» باب الإنصات يوم الجمعة والإمام يخطب» رقم (897)) 
ومسلم: كتاب الجمعة» باب الإنصات يوم الجمعة في الخطبة» رقم .)801١(‏ 

















كتاب الصلاة( باب صلاة الجمعة ) تن 


قَوْله: اليَومَ الججعة وَالِإِمَامْ تْطْبُ) حملة: «وَلِمَام يَخْطْتُ) حَال. 

قَؤْله: ققد لَعَوْتَ»؛ أي: حرمت أَجْرَ الجُمُعَة ويُوَيّد ذَلِكَ مَا جَاءَ في الرُوَايَة 
الأحرَى: «وَمَنْ لَمَا ا مم 2704 

الَائِدَةٌ الأولّ: تحريم الكلام وَالإمّام يَخْطْبُ يَوْمَ الجمْعَة وَهَذَا خاص بمّن 
يسمع الخطيبء وَكَانَ حَاضِرًا في الَسْجدء وأمًا مَنْ كَانَ لا يُسمعء مثل: أَنْ يَكُونَ 
الْسْجد كبيرًاء ولا يُوجَد مُكَبْرُ للصوت. ولا يسمع الإمّام فَإنَّه ا يرُمُ عَلَيْهِ الكَلّام؛ 
أن إنصاتٌ هذا وعَدَمَهِ عَلَ حَدٌَ سَواء» ولكن لا يتكلم كلام يَشْعَلُ به غيرّه 
وَكَذَيِكَ الرّجُل تُقِيل السمع لا يور أَنْ يتكلم إذَا كَانَ النّاس الَّذِين حَوْلَهُ يسمعون؛ 
لأنّه سَوْفَ يَشْعَلّهم. 

المَائدَةُالتَنبةً: وُجُوبٍ الإنصاتٍ لتطبة الجمعة؛ وجةٌ هَذَا أن توَعّدَ من تشَائَل 

المَائِدةٌ لَالَِهُ: أَنَهُ لا يُورُ الكلام والإمام يخْطْبُ يَوْمَ اجمُعةِ حَتَّى فيها كَانَ 
وَاجِبّا كالأثر بِالمْرُوفِه وَالنَهّي عَنِ المنكر؛ لأنّك إِذَا سمعتٌ أحدًا يتكلم يوم 
جمُعَة والإمّام يخطب فَهَذَا مُنكر» ومع هذا لايجُوز أن تكر عليه وَيُسيينّى من ذَلِكَ 
ما سبق الكَكَام عليه مين يخاطب ال منطيب: فَإنّهُ لا بأس به سّواء لحاجة أو لَضْلّحَة. 


* 2 3212 اعم . 5 هه 0 ل ا 6 5 00 0 
لأن النبي يَلِةِ خص هذا بخطبة الْجْمَعَة إلا إذا كان هَذَا الذي يتكلم يسَّوّش على 


.)7370/١( أخرجه أجد‎ )١( 





"5 شرح عمدة الأحكام 


الواعظ. أو عَلَ مَن يستمع إِلَيْه قَإِنّهُ يحرّم؛ وللواعظ أَنْ تَحْرِجَُ من المجلس؛ لأنّه 
أسَاء الأدب. 

المَائِدَة الْخَامسَة سَهُ: أن ظاِر المفهوم آنا َس أن يتكلم الِنسَان والإمَام خطب 
يوم العيد؛ لِقَوْلِه: «وَالإِمَام يَخْطْبُ) يعني: يوم المع «فَقَد لَعَوْتَ» فَهَلُ هَذَاعَلَ 
ظاهره؛ لكن تَقُول: إِنَّخطبة الهيد مُحطبة ْو وعق» فلا يجو انان أن يتكلم ؟ 

قال الققَهّاء :تن صر شطبة الود وحَبَ َل الإنصاتُ» ومن شاء ألا يحضر 
فلا بَأسَ» والدَلِيلُ عَلَ هَذَا آَنَ الى يل جعل خطبَةٌ العيد بَعْدَ بَعْدَ الصّلاة» كَأَنّهُ يقول: 
مَن صَلّ وانصرف فلا حَرَّج علَيْه. 

وخطبة الجمعة لما كَانَتْ لا بُدَّ مِنْ حُضورها جعِلّت قبل الصّلاة قال 
تَعالَ: #إدًا وى لِصَّلَوْةَ من يَوْرِ الْجْمْعَةٍ نََسْعَوَا ِل دك أَسَّهِ * [الجمْعة:4]» أما ِذَا 
جلس الإنْسَان لخطبة العيد فَنّهُ يوم علي أن يتكلم؛ لأن هَذْهِ حطبة معد وعة 
شل لايور أن يشوس عل الأس» ويَذتعهم ه من الاستماع. 

المَايَدَةَ السَّادِسَة َه أن الوّعيد يَكُون بقَوَات الثُواب كا يَكُون ببخُصول العقاب» 
فالعُقويات عَلَ الذنوب إِمّا بحصول العقوبة امُِلة» وإمّا بفوات الثّوابء ولِهّذا 
نَظِيئ: مَن اقْتَنَى كلبًا سرَى الكلاب المباحة» انتقص من أَجْرِهِ كُلّ يَوْم قيراطٌ”"» وَهَذَا 
فواتُ أجرء وَلَْنَ خُصول ورْرٍ. ا 

على كلّ. إِذَا وَرَدَ الوعيدٌ هذا أو بهذا فَهُرَ دَلِيلُ عل 
الحرام لا يُعاقّب عَلَيّه. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الذبائح والصيدء باب من اقتنى كلبا ليس بكلب صيد أو ماشية» رقم 
(0174)» ومسلم: كتاب المساقاة» باب الأمر بقتل الكلاب وبيان نسخه. رقم (151/6). 

















كتاب الصلاة ( باب صلاة الجمعة ) 6 


-١4*‏ وَعَنْ سَهل بْنّ سَعْدٍ السَّاعِدِيُ أنَّ رَجَالَا كَارَوا في مِثْبرَ رَسُولٍ الله يكل 


بن أ غود مو قل هل : ون ركد اقلق قت ْول ال كه عاه. 


4ه 2 


54 


21 


َكبّ كيّالَُ ورا وَهُوَ َل الذي مقع ل الَْرَى حَتَى سَجند في أضلٍ 
لمر ثم عاد حتّى فَرَحّ صن آخر صَلَات ؟ ثم أَقبلَ عَلَ الئاس فَقَالَ: «يَا آمَا النَّاسء 
0 0 بيه وَلتَعَلْمُوا صَلَات )لال وفي لفنظ: «فَصَللى وَهُو عَلَيْهَ نم 


ثم رَكَعَ و وَهْوَ عَلَيْهَا م سه 


900 


ثم تَرَلَ القهقرّى) . 
ا لشرح 


«َارَوَ]) أي: تجادلوا. 


في مير رَسُولٍ اللها الَّذِي وْضِع له» وأخبَرهُم سَهْلٌ بِأنَّهِ هن طَرْقَاءِ العَابَقا 
والغابة هي غابةٌ في المدينة يُكثر فِيهًا الطَرَفّةا"» وَكَانَ الي يك يخطّب إل جذع 
تخلة» فلا صُنع له هذا المنبر» وصَعِدَ عَلَيْهِ أول جمعة سَوِعوا لَذا الجذع حَيًا 
عد لود حل نل لي ولا دست كد وجل 

بقول وَتوإتعنة: إن الى يه أوّل ما صُنع له هذا المدبر «قَامَ عَلَيْها؛ أي: عَلَ 
درجت فكثر وك انأ سعد وشو عل الث 2 و26 وَرَكَعٌ الئاس مَعَهُ وَهُوَ عَلَ 
لير ١فُيَوَلٌ‏ المهْقَرَى). أي: للحّلف» ١حَتَى‏ سَحَدَ في َصْلٍ الْير)؛ أي: ف جذّع 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجمعة. » باب الخطبة على المنبر» رقم (411): ومسلم: كتاب المساجد 
ومواضع الصّلاة باب جوَاز المخطوة والخطوتين ني الصّلاة رقم (4 04). 

)١(‏ الطرَفةٌ شَجَرَةٌ وَهِيَّ الطرَفُء والطَرقَاء جاعة الطرقة شجرٌ وَيها سمي طَرَقةٌ بْنُ العَبّد وَقَالَ 
سِيِبوَيه : : الطّزفاء وَاحِدٌ جنم والطَّقاء اشم للْجمْع» وَقِبلَ: وَاحَِدَتبَا طَرْقَاءَة. اللسان» مادة: 


طرف. 
زفرق أخرجه البخاري: كتاب المناقب» باب علامات النبوة في الإشلامء رقم ١(‏ و 














المنيرء ١نْمّ‏ عَادَ حَتَّى فَرَعَ مِنْ آخر صَلَات». أي: يَكُون عَلَ المنبر قائًا وراكمًا ورافعًا 
بعد الرّكُوع ثم يسجُّد في أصل المنبر. 

هذه الحال تستدعي الاستغراب» فأزالٌ الي عَئل ذَلِكَ عَوْلِهِ: اي ع 
النّاسء إن صَنَمْتُ هذا توا بي وَلتَعَلَمُوا صَلَاتق). 


0 


من فوائد | لحديث: 
القَايَدَةٌ الأولّ: جَوَاز اتخاذ المنبرء والمعروف بين النّاس الوم أن يَكُونَ المدبر 
عل ين الواقف أمام المخراب» واختير هذ المكان لأنّه وَسَطٌ يين النَّسِ حَبَّى لا 


0ه ره 
ع 


يقال: إنَّهُ أجْحَفَ حَفتَ بالجانب الذي نَحْوَهُ واختيرَ قريبًا من المحراب» من أجل أن 
يَشْرَعَ الخطيب في الصّلاة فورًا بدُون تأخِير. 

لقَائَدةُ الَانِيةٌ: جَوَاز المتركة اليّسيرة من أَجْلٍ مراعاة الَأمُومين» وجة ذَلِك: 
أنَّ الرَسُول يل فَامَ عل المنبرء وركع علَيْهء ورّفع من الرّكُوعء وما أَرَادَ السّجُود 
َل المَهْقَرَى؛ أي: للخَلفء ثُمَّ سَجَدَ في أصل المنبر. 

المَائِدَةُ التَالِيةُ: أَنّهُ يبغي للإنْسِان إِذَا مَل شيئًا مُستَخْرَبٍ أَنْ يي وجة فعله 
حَبَّى لا يَظلٌ النّاس في قَلَقِ وَشَكُّ. 

لقَايِدَةٌ الرَابعَة: أ هميّة الانتمام الإمّام؛ و الاتمام به يَكُون بمتابعته تمامّاء إِذَا كر 
كر النّاسء وَإِذَا ركع رَكَعَ النّاسء وَإِذَا رَفَع رَفَعَ م الأمُومون» فلا يَتَقَدّم المأمُومون 
عَلَيْه ولايتأخرون عنه. 

الَائِدَةٌ الخَامِسَةٌ: أن التّعلِيم يَكُون بالقّولء ويَكُون بالفعلء فقّؤله: «وَلِتَعَلَّمُوا 
صَلَاق» هذا تعليمٌ بالفعل» لكن الَْوْل دَلَّ عَلَ ذَلِكَء لِأَنَ البَّىّ عَهاصَكمولمَكخ 
يُصلٌ وهُم يَفُعَلُون مثله. 











كتاب الصلاة ( باب صلاة ا لجمعة ) ينانا 


الَائِدَةٌ السَّادِسَةٌ: هناك مستولية كَبيرَة عَلَ طالب الْعِلْم في الإتيان بالعبَاات 
عَلَ الوجه الأكمل» وذَلِك لأنّهِ يُْتمُ به ويُقتَدَى به. قدا َكَل بِتَئْء أَحَلّ النّاس 
به أي: لو أن هناك رَجْلَا عاميًا وترَك رَفْعَ الَْدَيْن بَعْدَ الرُكُوع أو حين الركُوع 
أو عند تَكْبِيرَةٍ الإِخْرّام قَهَذَا فالَذِي حَصّل هو فواتٌ سن فقط» لكن لَوْ كَانَ 
طالب لم يُقتدى به لكان اَّذِي حَصّل قَوّات الشنّه متم اناس بهء وليك 
يجب عَلَ طالب العِلم من إتقان البادّات -لاسِمًا سيا التي يُشاهدها النّاس- -مَا لَايَبُ 
عَلَ غيره» وَهَذِه مَسْألةٌ قل من يَتَفطّن لها. 

المَائِدَةٌ السَّابِعَة: هَذَا الحَديثٌ يَدُلَّ عَلَ أَنَّ التي بك يُسوّي بين التكبيرات» 
ولا يُفصّل تَكَبيرة عَلَ غيرها؛ لأنّه لَوْ كَانَ كَذَِكَ لتصّل الائتامٌ باختَلافٍ صفة 
التُكبيرء ولا حاجة أن يقوم عَلَ التبر ويّنزل ويصعدء وَهَدَا الايد لال -وإن كَانَ 
صَعِيفًا- قد يَكُون دَلِيلَا ويكفي في الاشتذلال أَنْ تَقُولٌ: لم يرد عن اللي كله أنه 
كَانَ تَالِف التُكبيء ولو كَانَ تخالف التُكبير لتُقل؛ لِأَنَ روج عَنِ المألوف لا بد 
أَنْ يُتقل. 

20 ينهاء فعند لدي قضرهاء وي عاد كثير ون التأس؛ 

قن :لحن الأو هذه اميم ا يُقَرّقَ ين أيه والجلوس 
والُوع والشجود. 

قلنا: لا بد أَنْ يَكُونَ مُنتبهّاء ولو سَار عَلَ اختلاف التُكبير لَكَانَ آلَةَ فقطء 
ولكن إِذَا كَانَ ال باجنا بيط ننس قائا ويتحرز أ يوي مضع الحلوس» 
يه لَوْ وقفء قَصَار هذا عَيْن الخيرة للآتي: 
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ره 
38 


2 52 مكو 

ثانيًا: أنه أذعى لضور قلب الام 
وَهَذَا لَيْسَ فيه مَفْسَّدةء إلا في شَىْءٍ وَاحِدِ وَهْوَ إِذَا كَانَ الإنْسَانَ مسبوقا 
لا يدري: هل هَذَا التكبير للجُلوس أو للقيام؛ وَهَدَا الرّجَل ره تخطئ» لكن هو 


ع 


وَاحِدٌ من عَدَدٍ كثيره وهو يُشاهد من بجَانِبهه وقليل أَنْ ل يات رَجُلّ مسبوق ولا يشاهد 


من بجواره. 
ع َ له سس مو جره 4 شع 5 شر صيلابق 001 . الاسم 6 8 سم 
14- عَن أب يِرَة َوَلَْدَعَنهُ: أن رَسول الله جك قال: ١مَن‏ اغْتَسَلَ يَوْمَ 
4 502 22 سرس اع اده 0 0 12 2 أو 5-5 إن » 1 سام م 
الجمعة د را فى الساعةٍ الأولى» فكان) قرت ب بدتة وَمَنْ رَاحَ في الساعةٍ الثاني 


كأ رت روفي الا انلق كان قب بَ كبا أنه وَمَنَْاحَ ني 

عَةِ الرَّابِعَةٍ بِعَةِ مَكَأَنَّا قَرَبَ دَجَاجَةَ وَمَنْ رَاحَ في السَّاعَةِ الخَامِسَةٍ فَكَأَمَ) فكت 
يضك ا جرع الام عقر حَضَّرَتٍِ الَلائِكَةٌ يَسْمَعُونَ اللّ5)". 

الشترح 

١مَنِ‏ اغْتَسَلَ > يوم م امع نم رَاحَ): راح: أي: ذّهَبء وَلَيْسَ الْمغْنّى رَاحَ أي 
دعب بعد الال حيتٌ اداه قوم ققالوا هن الرّواحن وهو آخرُ اهار . 

ماح في السّاعَة ة الأولى»ء فإ قِبلّ: ما السّاعةٌ الأولى؟ هل هي مِنْ طُلُوع 
الْمَجْرأَمْ من طّلوع الشّمْس؟ 

قلنا: الاختيَاطٌ أَنْ تَكُونَ من طُلوع السّمْس! لأ ما قَبَلَ طُلوع الشّمْس وقتٌ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجمعة؛ باب فضل الجمعة» رقم »)88١(‏ ومسلم: كتاب الجمعة» باب 

وجوب غسل الجمعة على كل بالغ من الرّجَال وباب الطيب والسواك يوم الجمعة» رقم (عدعم). 


كتاب الصلاة ( باب صلاة ا لجمعة ) لدان 


لبللس- سمه 


كان قَدَد 82 ب بَدَنَةا الَدَنَة هي : البَعِ مُطلقًا سواء كَانَتْ صعغيرة» أو كَبيرَة. 


«كَبْشّاك. أي: كَرُوفًا ذَكْرَاء «أَقْرَنَّ». أي: له قُرونء والغالب أَنّهُ يَكُون قويًا 


وكبيرًا ونشيطا. 
«وَمَنوَاحَ في السَاعةٍ الرَاعةٍ كن قَرَبَ دَجَاجَة. فَإنْ قيلّ: هَذَا قَرْقٌّ عَظِيم 


بين الكَبْشٍ الأَقرَنِ والدجاجة. 
قلنا: نعم؛ هَذَّا فرق الكنْ هَذِهِ السّاعة التي أَخَرَهَا والوَقْت قريبٌ تُعاوِلُ 
سَاعاتٍ ات يمن د ار 0 ربت من الومام: تَضَاعَفَ ال جر أكثر؛ وذيك ‏ لأنه 
العَظِيم. 
الوك" أي : التي عَلَ أبواب الَسجد تَكتب الأوّل فالأوّل. 
سكن الآن ما السَّاعةٌ المقصودةٌ ف التديث» وهي: أَنْ سم مَا بين طُلّوع 
لني إِلّ مجيء الإمَام عَمْسَة أَقْسَام فَِذَا قَدّرنا أن اين طُلوع الشَّمْسِ ِل جيء 


هه 


الإمّام مس سَاعات فالسّاعةٌ سَاعَةَ إذا قدرنا نا ست تّ صَاعات» فالَاعَةٌ سَاعَةٌ 
اننا عر تقبقة» وهام جر وت السّاعة لمارف علبها الآن. 

من قوائد | لحديث: 

القَائِدَةٌ الأول: قَضِيلَة الاغتسّال يوم الجُمُّعَة وَقَدْ سَبق أَنَّهُ وَاجِب. 

المَائَدَةٌ الثانيةٌ: قضيلة التبكير إِلَ الجمَعء وجه وَِك : زيادة نَوَابِ من تَقَدّم. 


المَائدَةٌ الالئة: بات عَذْلِ الله بيج في اراء حيث جَعَلَهُ من جنس العمل 




















و5 شرح عمدة الأحكام 


القَائِدَةٌ الرَابعَة: أَنَُّ كُلّ) دنا من مجيءٍ الإمَام صار التَّحدُ فيه أكثر نَقْضّا في 
الأخرء وذَّلِك فيم| بين الكَبْشٍ الأَفْرَنِ والدجاجة. 

القَائِدَةٌ الحَامِسَةٌ: جوَاز التضحية بالدّجاجة والبّعيرء أما البّيضة فلا أعلمٌ به 
َاَلّاء وأمًا الدّجاجة فقد قال به الظّاهِرية قَانُوا: يوز أَنْ يُضْحَّى بالدجاجة؛ لِأَنَّ 
ّي تكله يقول: «كأنّا رَبك ولا يُتقرّب بالذّبح إلا با جاز التضحية بهء لكنهم 
خالفوا بذَّلِك قولّ حُمْهُور الما وهو أَنَّ الأضحرًةٌ ِب لا تكُون إلا من بَِيمّة 


220 7 و 


َو ف أَيَامِ مَعْلُومَتٍ عل ما رزفهم 


سر 2 20000 3 


الأنعام» ىا قَالَ عَرَيَجَلُ: «#ويزحكروا أسْمَ 
من بع بَهِيمَةِ الْأَنعئ 4 [الحج:؟]. 

المَايَدَةٌ السَّادِسَةٌ : التّفريق في القربى بين البَدَنّة والبقرة» وهو ظاهر. 

قَِنْ قِيلَ: أَلَيْسَتٍ البقرة تُجمزئ عن سّبعة؛ والبعيدُ تجزئ عن سبعة من الغّدم؟ 

قلنا: بلى» لكنّ ذا مِنْ بَابٍ التخفيف عَلَ العبّاد في أن ينالوا الأجْرَ حَتّى في 
البقرة كا يناله مَن صَحَّى بالبعير. 

الفَابَدَةٌ السّابِعَة: عناية الله شبكاة وتان بعباده» حيث ثُ جعل عَلَ أبواب الْمسَاجِدٍ 

لق التَامئةُ: أن الملايكّة تستمع الطبة؛ لِقَوْلِه: «مَإِذًا خَرَجَّ الإِمَامُ حَصَرَتٍ 
اَلائِكَةٌ يَسْمَعُونَ الذَّكْرَا. 


9 سر سر لسر 9 


القَائِدَةٌ التَّاسِعَة: أَنَّ قوله تعالّ: انا أَلَدِنَ َامَيوَا إِذَا وك لِلصّلرْةَ من 
وو الْجَمعَةَ فَأسْعَوأ إل در أ أ 4 [المعة:9] يراد به الخطبة مَمّ الصَّلَاة» لكن قَوْله 
١يَسْمَعُونَ‏ الذّكْرَ) »نص في أَنَ | الخطبة د تسمّى: ذكرًا. 

القَايِدَة العاشرّة: : أن الإمّام لا يُسَنّ له أن يتقدم؛ لِقَوْلِه: «قإِذًا خَرَجَ الإِمَامُ) 











6ه . 1 َ 1ه ٠.‏ 3 وى م 2 
يعني: خرج إِلّ الناس من باب الَسُجدء وما يفعله بَعْض الأَيِمّة -جزاهم الله خيرًا- 

2 1 و 5 7 34 . 2م 5 رس ونه 1 1 
من التقدم إلى الجمعة» ثم يجخِلس في الصف الأول. يتطوع بَا شاء الله من صَلاةٍ 
وقراءة» فَإِدَا جَاءَ وقت الصّلاة قَامَ وسلّم عَلَ النّاس هَذَا لَيْسَ بسن إنْ لم تقل 
إِنّهُ بدْعَة» لكن هو لا يتقرّب إِلَ الله يذاه بل يرى أن هذا مِنْ بَابٍ الجائزء تقُول: 
الأفصّل لك أن تبقى في بيتكء حَنَّى يَأَتْ وقثٌ الصّلاة, ثم تَحَضْرء مَكذا دَلْتِ 
السّنَّهَه وما كَانَ أوفقّ للسّنة فهو أفضلٌ. 

الَائِدَةُ الحَادِيَةَ عَشْرَةَ: أَنَّ هَذَا الفضلّ مُرئّب عَلّ مَن اغتسل ثم جاءء فإن 
اقتَصرَ الإنسَان عَلَ الوضوء لم يحصل له هَذَا الأ+ جْرُ؛ٍ لِأَنّ الحديث صريحٌ ١مَن‏ 
اغْتَسَلَ »نم رَاحَ)» عل ما اخترناه: إِذَا لم يَغتسل فهو آنمٌ 

تحت 0 

65- قَالَ: : عَنْ سَلَمَةَبْنِ الأكوَع -وَكَانَ من أَضْحَابٍ الشّجَرَة لله - 
وم 7 لم 2 7 وي ده م 
قل: كن نْصَلٌ كع وَُولٍ لف يك اشع صرف ولس نعط 
يو" . وَفي لَفْظ: 57 نجَمّعٌ مَعّ رَصُو لٍ الله يك ذا رَالَتِ الشَمْس 5 َم نجع قبع 
الي" 

الشترح 

«الجِيطانُ»؛ أي: الجُدران؛» واظبل تَسْتَظِل , به» أي: لَيْسَ الفلّل واسحًا حَنَّى 
يستظلٌ من مَيّ به» لكنّه ضَيّقء وَكَذَلِكٌ قله في اللّمْظ الثَاني: «نَرْجِعٌ فَتتبٌّ المَيْ). 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المغازي؛ باب غزوة الحديبية» رقم (5154)» ومسلم: كتاب الجمعة» 


باب صلاة الجمعة حين تزول الشّمسء رقم ٠(‏ 45 
)١(‏ أخرجه مسلم : كتاب الجمعة؛ باب صلاة الجمعة حين تزول الشّمسء رقم (810). 











ففي هَذَا الحيث وَلِيل عَلَ أنه لا إيْراد في صَلاة الجشمعة» وجه الدّكالَة: قَْله: 
كن نْجَمُعٌ مَعَ رَسُولٍ الله يكل إِذَا زَالَتِ الشَمْس وَهَذَايَدلُ عَلَ أئهُم كانوا يُصَلُون 
عند زوَال الشَّمْسء أما غير امعة فَإنّه ين اراد وهو: إِذَا اشتد الحر أن نو حبر 


صَلَاةٌ الظّهر إِلَ قرب صَاة القصر. 

إن قيل: ما وجه المُرق؟ 

قلنا: وجه القّرق ظاهر؛ لِأَنَ صَلَاة المُعَة يُؤمر النّاس بالتقدّم ليها فلو قلنا: 
برد ذُواء وهؤّلاء جاءوا مُبَكّرِينَ» صار في ذَلِكٌ م مَشقة علَيّهم وَرُيًا يتضررون بهذا 
ما نا لظهر فا هم بالخيار» لو تأر لان لم بأنوا إلا ل سَمِعوا الأَذَانَء فلدَّلِك لا يُسن 

من قوائد الحديث: 
القَائدَةٌ الأول: ا ممادرة لصَّلاة الجمعة يمن بعد الزّوَاله ولا نتأخر يبن حين 
أن تَزُولَ السَّمْس؛ ؛ لِقَوِْهِ: «إِذَا زَالَتِ الشّمْسُ». 

العَابَدَةٌ الثَانيةٌ: أ الجتمعة لا نُصلٌ قبل الرَّوَاك وإلى هَذَادَ هَبَ أكثرٌ أهلٍ 
الْعِلّم وانفرد الوِمَام أحمد َه أن ابُمعَة تُصلٌ بعد ارتفاع الشّمْس قِيدَ رُمْح 
أي: وقت صّلاة الجيد لكن هذا اَل صَعويف» والصّوَاب: نا لا تصَلَّ إلا عد 

القَائِدَة التالَة: جوَاز فِعل الإنْسَان ما هو أَرْقَقٌ به؛ لِقَوْلِهم: «تَتتبّع الَّْيْء, 
فلا يقول الإِنْسَان: أنا أريد أن أ مني في الشّمْس لكي ب الأجن» أن الأجر َك 
قَرْر الَكَقَة فَهَذَّا خَطّأ لأنك مَأمُودٌ بأن ِقِيَ نفك الْأَدَى والشّرَر وَاللَصَّفَةٌ الى 
يتاب علَيّْها هى الَتَى لا يتمكن من فعل الْأمُور إلا بهاء وأما ما يمكن أَنْ يفعل 








كتاب الصلاة ١‏ باب صلاة ا لجمعة ) ا 


سس بحسب 


الأمُور به بدُونِ مَََة عدم لَه أ ولِهّذا أقول لكم: لَوْأَنَ إِنْسَانَا في الْمَجْر 
قَامَ وعليّه جَنَابَة في الشَّنَاءه وقال: أريدٌ أن اغتسل باء بارِدء أنه أَشَّقَ عَلّ فر 

دَلِكَ أعظمَ أجرّاء وإِنْسَان آخَر قال: أغتسل بالَاء السَّاحنء يَكُون الثاني أفضل 
وأقربٌ للشّنة, لكن لولم تجذ ما د تُسَخُن به المّاء واغتسلتٌ بالبارد صار لك أجرٌ 
عَلَ قَدْرِ للَسَفَقَ فَمَرْق بين مَن يتطلب الَكَقَة ومن تنْبَعْه المَسَقَة فالتَاني يُؤجَرء 


مِثَالَ آحَرٌ: في أيام المواسم والْبَيْتُ له سَاعاتٌ يَكُونِ غير مُرْدَحِم وسّاعات 
يَكُون الرّحام كبيرًاء فيقول قَائِل: أنا أريد أن أَطُوفَ في وقتٍ شِدَّة الزحام وآحَرٌ 
يقول: أَتَوَقَى الرَّحَام لِأَنِْلَ إِذّا حَفت أيها أَفضَل؟ 

لامك أن لاني هو الْأفصَل؛ لِأنّهُ في حال الرّحام الشَّدِيد يؤدي الإِنْسَانُ 
العبادة وهو مشغولٌ القلب. أرأيت في رمي الجَمّرات» فأنتّ نُوَدّا وأنت غير 
ُطمئن» ولا تستحضر اذك قَلْيك؛ لأنك فر ني الموت. وَكَذَلِكَ مَشَّة الرّحام 
تجعلك تخشى عَلَ رأسك من الختصى» َتَخْفِضٌ رأسك وحم عينك» » فلرَنّ| يتصيبك 


شْء منه 
وعلى كُلّ حال لا يَْبَضِي للإنْسَان أَنْ يتب الَسَقَّة في أداء العِبَادات بل ينبي 


على كل حالء لا يَْبفي للإنْسَان أَنْ يبع الَف في أداء العِبّادّات» ل تفي 


6 
1 


أن يكيمَ ما هو أرقي به فَإِنَّ هذا هو الشّْع: طثرية أَنَهُ بكم السر ولا در 
بكم ألْعْسَسَ 4 [البقرة:180]. 
ج52 > 











كته شرح عمدة الأحكام 


5- عَنْ أب هُرَيْرَةَ ينه قَالَ: "كان الي بك غرفي صَكَاٍ المّجْرِيَوْم 
الجمُعةٍ: «الرّ 7 تَيلُ4 السّجْدَة وطإهل أن عل الإكن > [الإنسان::270. 
الشترح 


هذا من المَشْرُوع الَّذِي يُشرّع للإنْسَان أَنْ يقرأبه في صَكَاة المَجْرِ يُوم الجُمُعة 
يقَرَأفي الرَّكْعَةِ الأول: «ال 1 تَديلُ4 السَّجْدَةَ ويَسجدء ويقرأ في الثازية: #مّل أَقَّ 


ول ان سا م 


صََ لمن مِينٌ ين الدّهْرٍ » وَهَذَا في هجر كَل جمعة. 


ا 


وكَلِمّة «كَانَ يَقْرَأ) تُفيد الدوام» ولِهذا جَاءَ صريمًا في غير الصّحجِيحين: 
ايْدِيمُ دَلِلك)7 . 


2 


وأما قول بَعْض أهل الْعِلّم: يُكرّه أَنْ يديم ذَلِكَ لكي لا يُظَنّ أنّهُ وَاجِب. 
َهَذَا إِذَا أمكن أَنْ يَكُونَ هُناكَ ظَنّ بأنّهِ وَاجِبٌ فَنَعَم يقرأ -ولو بَعْضَ الأحيان- 
بغير هاتيّن السّورتين» وإلا فالْأَفْضَل الملازمة فيه. 

قَإِنْ قلَ: فا الحكمة في قراءتي|؟ 

قلنا: طبض النّاس أَنّالحكمة أَن يَسجَ في فَجْر يوم الجمعة. وَأَنّهُ لو قرأً: 
ًا أَلسََّاءُ أنسَفّت 4 [الانشقاق:١]»‏ كفى؛ أن فيهًا سَجدة» لكن هذا من جهل بَعْض 
لبت قال شي الإشلا! ": ١لا‏ يُسْتَحَبٌُ أن يقرا بسُورَةٍ فِيهَا سَجْدَةٌ أَخْرَى بِاتّقَاقٍ 

تم فَلَيْسَ الِاسْتِحْبَابُ فَجْلٍ السَّجْدَةِ بل لِلسُورة تين وَالسَّجْدَةٌ جَاءَتْ اتّمَاقَاء 


- 8 ٠. 


: اتن الشُور نهم ذكر ما يكو في ْم الم ون التق وَالْبَعْثْ). 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الجمعة؛ باب ما يقرأ في صلاة الجمعة, رقم (4/ا8). 
(؟) أخرجه الطبراني في الصغير (؟/ 17/8 » رقم 445). 
(*) مجموع الفتاوى, لشيخ الإسْلام ابن تيمية (5؟/ .)5١5‏ 








كتاب الصلاة( ياب صلاة الجمعة ) و5 


ولِهّذا لم يرت اللي كلل بينهماء فقرأ: «اكرّ (0) م4 السّجْدَةَ ثم مضى 
أجزاء. وقرأ: #هل أقَ عَلَ لضن من ين الدَهْرٍ 4 مَعَّ أن العَادة أنه كَانَوكِ في الغالب 

يُتبع السّورٌة بالتي بّعدها في القِرّاءَة» ا في: (سَبّح والعَاشِية)» و(ق» واقتربت). 

إذن في هَذَا الَدِيثٍ دَلِيلٌ عَلَ أَنَّهُ ُسَنَّ فَجْرَ يوم الجُمعة أَنْ يقرأ (السّجْدة) 
كَامِلةَ وهل أن * كاملة وبَغض النّاس يُتَصَّففٌ (السّجّدة) بين الرَكْعَتَيْن وَعَذَا 
حَطَأء فهو إِلَ الإثم أقربٌ منه إِلّ السّلامة؛ لأنّه إذَا قَسّمَها فَمَضْمُونه الاعتراض 
عَلَ السُنّه وَأ الرّسُول تكله ل ير اع الرّفق بالثاس. 

وبَْض النّاس أيضّا قد يقرً: لهل أنَ 4 وَحْدّهاء فتقول فيه ويثل ما قُلنا في 
الأول» ونقول: إِمَا أن تقرأ السورتين كَاملتين» وإلا فاتركهماء الْقَرْآن سواهما كثير» 
ما آَنْ تتَضّفَ شيئًا أَعَنَهُ الول كك فَهَذَا مَعْنَاه مخالفة السّنَة. 


قَإِنْ قِيل: هل في غير مَذْهِ الصّلاة تقرأ سورًا معيّة؟ 
قلنا: نعم في صَلَاةِ الجّمْعَةِ اقرأ: (الجُمُّعَة والمنافقون) أَخْيانًاء و(سَبّح 
والغاشية) أَحْيائًا وفي صَلَاة العيد اقرأً: (سبح والغاشية) أَحْيانَاء واقرأ: (ق 
واقتربت) أَحْيانّاء ولا تتركوا السَّنَّهَ وفي رَكعتي الْمَجْر اقرأ سوري: #قْلْ يَتأيها 
5 


الكدريوت * في الأولى» و#كُل هْوَ أنَّدُ أحدٌ » في الثَانية أَحْيانًا"!: وط فووا 


وس مه 


ءامسا يانه ومآ أل ِلَتَنَا # [البقرة:15]ء و اقل يَتأَهْلَ الْكتَبٍ تَالَوا إل مكلمة سول 
مَيِمَنًا وَبَتَسّوُ ألا 4 [آل عمران: ]11 أ أَحيانًا. 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب صلاة السَافِرين وقصرهاء باب استحباب ركعتي سنة الفجرء والحث 
علَيّهها وتخفيفهاء والمحافظة علَيّهماء وبيان ما يستحب أن يقرأ فيهماء رقم (7177). 

(؟) أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسَافْرين وقصرهاء باب استحباب ركعتي سنة الفجرء والحث 
علَيّهها وتخفيفهماء والمحافظة علَيّْهاء وبيان ما يستحب أن يقرأ فيهماء رقم (1/51). 
































عامل شرح عمدة الأحكام 


0 


وفي رَكْحَتي الطواف. رُوِي أن النبِي كله كَرَأ فيهما سوري: كل يت 
اأتلككيروت 4) و#كلٌ هو أَلَّهُ أَحدٌ 74 » وَكَذَِكَ رُوي في سُنّة الَغرب!". 

فالمهم أَنَّ ما ججاءَت السّنّة بتعيينه فافعله. 

وَإِذّا جاءت السّنّة بقراءة سُورّة مُعيّنة اتفافًا بدُونِ قَصْدٍ فهّنا تقول: لا سنة 
هذاء اللّهُمّ إلا أن تل الإنْسَانَ عب الرَسُول كل فيقرأ مثل ما قرأء بِقَطع التّظر 
عن كونها سُنَه في مذ الصّلاة. 

إن قِيلَ: كَبْفَ نعرف أتَّا اتفاقٌ أو مَفُضُودة؟ 

قلنا: ذا كَانَ يُداوم عليْها باسْيَمرَار -أو في أغْلَبِ الأحيان- - عَرَفَنًا أنّا سُنة 
مَفُصُودة أنًا إذَا فَرأها مرق فَهَذَا لَايَدُلٌ عَلَ أئَها مد مَقصٌودةء فَإِذَا كَانَ الرّسول َكل 


2 
#ر 


يواظب عل قراءة سَوَر مُعيّنة ُعينة ة حَكمنا بأنما ُشنة» وَإِذَا كان لا يواظب علَيّهاء فإننا 
ننظر | ذا كَانَ هَنَاكَ سيب به ينض أنها سُنة | لَوْ جَهّر مها عَلِهِصَكَوَالتَهَه فهي سُنة 
وشت ةبعل اجا عل يت ين كود م لد 
شدَةٌ حّة حب الي بك فيقول: أقرأ يا قَرَأ به وَهَذَا يُعْذّرُ فيه الإنْسَان. 
قَإِنْ سَأَلَ سَائِلٌ: هل غير المَقُصُودة تَكُون من السّنّه؟ 
فالجَوّاب: نعم» من هََذًا الَوع» لكنّ الإنْسَان من شِدَة عَبَّيَهِ سول وك 
يقول: أقرأي) قَرَ َيه الرّسُول لا تَسَننا وَهَدْ قَرَ الرّسُول يكل بالمرسلات في 
)١(‏ أخرجه الترمذي: كتاب الحج» باب ما جاء ما يقرأ في ركعتي الطوافء رقم (8794)» والنسائي: 
كتاب مناسك الحج, باب القراءة في ركعتي الطوافء رقم (59507). 
(؟) أخرجه الترمذي: كتاب الصّلاة: باب ما جاء في الركعتين بعد المغرب والقراءة فيهماء رقم 


فر 6ه والنسائي: كتاب الافتتاح» باب القراءة ف الركعتين بعل المغرب» رقم (؟294941) وابن 
ماجه: كتاب إقامة الصّلاة والسنة فيهاء باب القراءة في صلاة المغرب». رقم (877). 





كتاب الصلاة ١‏ باب صلاة الجمعة ) بع 


ا لب 


لَب" وقرَأ في الصّبْح إِذَا رُلِْلَتِ الْأَرْضُ في الرَعْعَنٍ كليه!" فَهَل تقُول: 
إنَّ هَدَّاسّنة؟ لاء لَيْسَ بسّنة» وَكَدُ ظن بَحْض النّاس أَمََّا مِن السّنّةَ وصار يقرأ أحيانا 
بطإدًا دزت » مرتين» ولكن لا يتبين أنَّها من السّنّ؛ أن آَصْلَ المطَّرد أن ال عل 
تُخالف بين الرَكْعَتَيْنَء فإما أَنْ يَكُونَ قد وقع ذَلِكَ منه نسيانًاء والنسيان وارِدٌ 
فقد نسي وسلَّم قبل أَنْ يم صَلاتهء وإمًا أَنْ يَكُونَ وقع منه ذَلِك؛ لِيبَانِ لجاز 
لا للمَمْرُوعِيّة» والدِّيل عَلَ هَذَا أَنَهُ لم يَعْدْ إل هَذَا مرة ثانية» وما دام الاختّال 
واردًا فَإِنَهُ يسقط الاسْتَدْلال. 

َِنْ َأَلَ سَائْلٌ: متى يحرم الكلام والإمّام يَخْطْبُ يَوْمَ الُمُعةِ؟ 

فَالجَوّاب: يِحْرْمُ الكلام من أَوَّل ما يبدأ إِلَ أَنْ ينهي مِن المُطبة» وبين المُطبتين 
يجُوز الكلام؛ لِنَّ الإمّام لا يخطب. وَإِذَا كان الإنْسَانَ غير موجود بالَسْجد لكنّه 
يسمع الخطيبء وَقَدْ قصد هذا الَسْجد بِعَيْيِه فِالظَاهِرٌ وُجُوبٍ الإنصات لعُمُوم 
الحديث والإِمَام يخطب. 

ما إِذَا كَانَ يريد أَنْ يُصِلٌّ في مَسْجِدٍ آحَرء ومَرَّ عَلَ هذا المسْجد وهو يخطب. 
فلا يلزمك الإنصات؛ لأنّهِ لَيْسَ إِمَامَا لك. عَلَ أن بَعْضَ العُلّاء قال قولًا لا يُسلّم 
له وهو أنَّ الإنصات إِنَّا يجب في أَرْكان الخُطبة فقطء وأما مَا راد عَلَ الَْرْكَان فلَكَ 
أن تتكلم» ولكن هذا قول ضَعِيف سَاقطهء الدّلِيل» لأَنَّ الي يِه أطلّق وقال: 
«وَالإمَامُ يحَطْبُ). 

قَإِنْ َأَلَ سَائْلٌ: هل تقسيم السّورَة عَلَ رَكْعَتَينَ من السّنّةَ وَهَذَّا عمل أَغْلَب 


الأئمّة؟ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب القراءة في المغرب» رقم (777)؛ ومسلم: كتاب الضّلاة 


باب القراءة في الصبح» رقم (517). 
(؟) أخرجه أبو داود: كتاب الصّلاةء باب الرجل يعيد سورة واحدة في الركعتين» رقم (815). 




















4 شرح عمدة الأحكام 


فالجَوَاب: تقسيم السُورَة لَيْسَ من السُنّهه إلا ليعارض. فَإِنَ الى لِ: «افتتح 
يِسَورَة ة الْؤْمنينَ َلَمَا جَاءَ ؤكرٌ مُوسَى أَوْ عِيسَى -عَلَيْهها السّلام- أَحَدَّنْهُ سَعْلَةٌ 
َرَكَمَ70". فَهَذَا لَيْسَ من السّنََّ ولكنه عارِضٌ عَرَض للنبي مَل والنّاس في زماننا 
عملّهم عَلَ التقسيم من قديم الزمان. 

إن سَلٌ سَاِلُ: هل يجوز قراءة سُورّة فيه سجدة في غير قَجْر يوم الُمعَة؟ 

فَالجَوّاب: نعم ُو أَنْ يقرأ الإنْسَانَ بسورَة فيهًا سجدة في غير قَجر يوم 
الجُمْعَة وَقَدْ تَبَتَ عَن النَِيّ كَل: أَنَّهُ قَرَأْ في صَلَاةِ الْعِشَاءِ إإدًا ألتمَه أنَمّتَ)4 
الانشقاق:١]‏ وَسَجَد بها قال أبو هريرة: اسَجَذْتُ عَلف أي الاسم ككل قلا أَرَالُ 
أَسْجُدٌ با حَنّى أَْعَاهُ»”" '. أي: يقرأ مها مادام حيًا 

إن سَأَلَ سَائْلٌّ: ما الْأفصَل لِلْمَأمُوم: هل القرْب من الإمامء أَمْ عن يَوِينه؟ 

فالجحوّاب: القرب أفضلء فَإِذّا تسَاوى اليّمِين والْيَسَارء فاليّمِين أفضل» وأمًا 
فعل بَعْض النّاس بأن يملا الأَيّمَنَ فقط» والأيس لا يوجد فيه إلا رَجل أو رَجلان» 
قَهَذَا خطأء والدّليل: 

أولا: أن لني يغ ل يقل: أ وا الأَيّمَنَّ فالآيّمَيَ كبا قال في الضَّفء ولو كَانَ 
الأَيْمَنُ الْأَفْصَلَ مطلقًا لقال: أ ثرا الدَيعنَ فالبعة. 


ثانيًا: في أوّل الإسلام كَانَ الرّجلان م مع الواحه يَكُون الإمّام بينهم|» ولو كَانَ 
الأَيْمَن أفضل مطلقًا لكان الرّجَلان عن يَمِينه 


)١(‏ أخرجه البخاري تعليقا: كتاب الأذان» باب الجَمْع بَيْنَّ السُورَئيْنٍ في الرَّكْعَةَ ومسلم: كتاب 
الصّلاة باب القراءة في الصبح. رقم (400). 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب مواقيت الصّلاة» باب الجهر في العشاءء رقم (777)) ومسلم: كتاب 
المساجد ومواضع الصّلاة باب سجود التلاوة» رقم (01). 


لضام 

















كتاب الصلاة ( باب صلاة ا لجمعة ) 154 








المًا: أنه لَيْسَ من العدل أَنْ يَكُونَ الْيَسَار خاليًا واليّمِينُ ملوءاء ثم هو من 
حيث النَظُ يَدُلَّ عَلَ الإجحاف البَيّن؛ لأنّنا نجعل الإمَام عند آخر وَاحِدٍ من 
ليمارء ولوك كذك لقنا لومم موقظك أنعى الياد كلض _. 
وقال: إن القرب من الإمَام أل أ أما حَدِيث: وَصَض العا" فهو رَافِيٌ ف 
امَوْضوع لكن الحَدِيتٌ ضَعِيف. 

َإِنْ سَأَلَ سَايْلٌ: خطب بض الْأيمّة في مَوْضُوعٍ يقرأ في الصّلاة ة ايات 
تُناسب عدا الْوْضُوعء حَتَّى يَكُون أخشعء فا الحكم في ذَلِكُ؟ 

فَالجوّاب: هذا خاللاف اسن وينكر عَلَيُه من وَجَهَنَ: 

الأوّل: أن هَدّا تالف للسّنة؛ لِأَنّ النّي يل كَانَ يخطب ولا يبان بمَوْضْوع 
الخطبة هل يُنايب قِراءَةَ (سبح والغاشية) أَمْ لا. 


في الصلاة باب لاسب مؤشوع الل َه سنن عنده» وهو 
ةبك تيوه لل مل لأ 
أولا: أبَشّر الإخوة الَّذِين موا للهلم في هذا الزمن ثم مُثابون» وأَنَّهم 
داخلون في قول النِي يكللو: « سل طريك يل فد جف حفر ا ب را 


.)7”8/( الفروعء لابن مفلح‎ )١( 
.)181( أخرجه أبو داود: كتاب الصَّلاةء باب مقام الإمام من الصَّفء رقم‎ )١( 











م أ شرح عمدة الأحكام 


ِل 0 لاسي وأنّهم عاتوا أتعات الْسَّفْر وفقدان الأهل والوطن» وأرجو الله 
تَعالٌ أَنْ يُضاعِف الأجر لهم. 

9 مه 2007 نل ٠.‏ م6 ه06 و ل 1 

ثانيًا: إن تعويد الإِنْسَانٍ نفسّه على المشقة في طلب العلم من القرّب إل الله 

1 نه داخل في قَوْلِهِ تعال: # يكأيها اليرت عَامَنُوأ أصيروأ وَصَاِروا ومَايطُوأً 


م آ 2 


تَّفَىأ ألنَهَ لمَلَكمْ تفلخُورت * [آل عمران:0٠؟].‏ 


ثالمًا: أرجرأن يكو امم نات بابك لا تفاع ف وقم هذا 
ولَيْسَ المقصّود بِالْعِلْم أن تقو الشجة عل التعلم. 

فَعَلَيْكم بِالعَمّل بكل ما لفكي من الْعِلْم الصّحِيح حَتَى يَكون للعلم فَايِدَة 
وحتى ير ادلم في لموسكم وي بت ولهّذا قيل: العم م بالعل» فإ 


ل م سا سه ص 


وأنفم ؛ ثم إن الله يَزِيدُك عِلَ ونُورًا وتصيرة. 

كذلِك أيضًا أرجو من طالب الْعلْم نذا كان يطلب الْعِلّم فليسَاعد إخوانه 
قَذْرِ ما يَسْتَطِيع» ولا يِحْسْدْ نَهُم ولايقل: أخشى إن عَلّمه صار أعلمَ منيء بل تقُول: 
عله صرت أنت أعلمٌ منه؛ أن له ينك مالم تكن تَعْلَم ون قب وَهَد بت 
عر عَنِ النَبِيّ عَلَتَواضَلْوالتَكم نّهُ قال: «وَالله في عَوْنِ الْعَيْدٍ مَا كَانَّ عبد ني عَْنٍ أخيه) 7 
5 أَعَنْتَ أخاك بتعليم مَسْأَلَةَ أعاتك الله بتعليم مسأل أُخرّى» لَيْسَت عندكء 
فلا تمد إخوانك؛ وان نْشْر الْعِلّم فيي| بينهم؛ وأَحِبّ لهم ما تحب لنفسك. 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الذكر والذّعاء؛ باب فضل الاجتماع على تلاوة القرآن» رقم (7599). 


(؟) أخرجه مسلم: كتاب الذكر والدعاء» باب فضل الاجتماع على تلاوة القرآن وعلى الذكر» رقم 
(5599). 


كتاب الصلاة( باب صلاةا لجمعة ) فق 
أيه هنا عَلَ أَنَّ أكثر الَّذِين يكتبون هذا الحَدِيتٌ» أو يقرءونه 
يَقونُون: «الله في عَوْنٍ العَيْدِ ما دَامَ العَبْدُ في عَوْنٍ أَخيه)» وَهَذَا حَطَأ وتحريفٌ 
للحَدِيث؛ لآن لفظ: (ما دَامَ العبْدُ؛ تقتضي أن الله لا يُعِينه إلا إِذّا دام» والله تَعالَ 

يُعِيئك ولو مَرَّة وَاحِدَة تُعِين أخاك. يُعِيئُك الله َل بهاء فَهَدَا تحرف يقع فيه 
الكثير» عبَّى ين طلبة العم فالحتِيث: هما كان ابد ولولا أن ببنه] قد في 
اعت لَقلْنَا: هَذَا من رواية الحَدِيث بِالَعْتَى» ولا بَأْسَ به لكن بينهما فَرَقٌ. 

وأوصِيكم كدّلِك: بأَنَّ ما عَلِمْتُمُوهِ في مَذِهِ المجالس أن تَتَعَامَدُوه بالتَّقِييد 
ولا ًا القَوَاعِد والضّوابطء فَإِنَ القَوَاعِد والصّوابط شَوَارِتُ فَقَدْ تَفْدْد القَاعِدَة 
من الإِنْسَان أَحْيانًاء ويتطلبها ويَكُون قد نسِيّهاء فتقييدٌ الصّوابط والقَّوَاعِد مِن 
أَهَمّ ما يَكُونَء والحقيقة أَنَ الْعِلَم لَيْسَ ى بمعرفة الِْلَم مسأل مالك الْهلّم هو الْهِلم 
الرّاسِخْ ع امبنينٌ عَلَ القَوَاعِد والصّوابط الَّيِي تُلْحَقُ بها الرئيات؛ وأفرادٌ المسَائل التي 
لا تحصى عَلَيْكم يها. 

وما أحسس ما فَعَلَهُ بَعْضُ الإخوة حين قلنا: يَْبَهي الاعتناء بالضّوابط» ذهب 
إِلّ كتاب الرَوْضٍ الع شَرْح زا الدمفتَع وكتب ما فيه من الصّوابط وَالقَوَاعد 
فونها مثلا: مَن شَّكَّ في الث وهو عَلَ وُضُوءِ فهو عَلَ طهارته؛ لِأَنّ القَاعِدَة هي: 
اليقين لا يَزول بالسّكُى هَذْهِ فَاعِدَةٌ مُفيدة» فاعتئوا بالقَوَاعد والضّوابط؛ لما 
: هي الْعِلْم المدّكر. 
٠‏ قالة الله الاعف طب الي وإحلاص الي فيه والقعل به وتثر 
حَنَّى يجعلّ الله في عِلّمكم برَكة» وأسأل الله أَنْ يُعِيدَنا وإياكّم مَعَادَ الخير. 


وا ع 
| 


و 
أجد 
واحب 


حققة 








فق شرح عمدة الأحكام 


نْ سَأَلَ سَائِلٌ: إِذَا صَلَّت التّسَاءُمَمَ الإمَام يوم المع وبَعْدّما كيد صلا 
وَقََا القَائَه وانقطمٌ الصّوْتٌ هَل يَصَل مَن لم يسمع التكبير -من النّسَاء أو غيرهم- 
رَكْعََين أمْ أرْيَعًا؟ 

فَالجوّاب: إِذَا إِذَا اتقطع الصَّوْتٌ في أثناء صَلَاة الجمعة» إن كَانَ ذَلِكٌ في الرَّكْعَةٍ 
التَاِية ها جمعة؛ لِقَوْلِ التي كله «مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَة مِنَ الضَّلَاةٍ قَقَدْ أَدْرَكَ الصَّكَاة!2, 
َإنَ كَانَ في الرَكْعَةٍ الأولى وَجَبَ عَلَ من تَْرَمُهِ الجمعة أَنْ يْرّج من مكانٍ إِلَ مكانٍ 
يَسْمَعُ فيه الإمام» فإن لم يتمكن الْتطظرَ حَتّى َهِيَ ابشمعة؛ ثم صَلّ ظهرً. 

قَإِنْ سَأَلَ سَايْلٌ: لماذا لا تقولون له: يُصلي ظُهرًا؟ 

فَالجوّاب: لا يُنْكِن أَنْ يُصلٌّ ظَهُْرَا والإمَام لم تَْنَهِ جمعته؛ لِأنَّ مَنْ تَلْرَمهُ 
الجُمْعَةٌ لا يُمْكِن أَنْ نيِصَلَ ظهرًا إلا إِدَا سَلَّم الإمّام. 

َِنْ سَأَلَ سَائْلٌ: ذا انقطع الصَّوْت في بَعْض المسَاجِد يُبَلْعْ من يسمعٌ غيرَه 
من لا يسمع من اأمُومِين؟ فا المكم في ذَّلِك؟ 

فاجَوَاب: يجُوزء ولا بَأس في هذا التبليغ. 

قَإِنْ سَأَلَ سَائْلٌ: هل الإمَامُ أجرّه مثل أَجْر مَن يني في السَّاعَةٍ الْأُولَ؟ 

فَالجَوَاب: ذكرنا أَنَّ السّنّة آَنْ يتأَخَره وهو يّنال الأجرَ بإذن الله بل قد يَكُون 
نال الأكثرٌ؛ لأنّه إِمَاٌ وما حبس إلا من أجل اتباع السّنة. 

لووسع5 هه 


,)080( أخرجه البخاري: كتاب مواقيت الصّلاة باب من أدرك من الصّلاة ركعة» رقم‎ )١( 
.)501( ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصّلاة» باب من أدرك ركعة من الصّلاةء رقم‎ 














كتاب الصلاة( باب صلاة العيدين ) رفن 





هف 


ب ه» 


ظ باب صلاة العيدين ظ 


فلدصمية 





. م‎ © ٠ 


- عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ :6 كَالَ: كان الي يه وَأبُو بكْر وَعْمَرُ 

يُصَلُونَ الْعِيدَيْن قَبْلَ الخطية»7. 
الششرم 

قال المولّف: باب العِيدَيْنَء والعيدان هما: عِيد الفطر. وعيد الأضحىء وَلَيْسَ 
في السَّنَّهَ عِيدٌ سواهٌماء أي العيد الحَوْلِي ما العيد الأسبوعي فَإِنَّ فيه عيدًا هو يوم 
الجمعة. 

َإِنْ قِيلَ: هل مُناكَ عيدٌ ثالث في الدّين الإسشلامي؟ 

قلنا: لاء لَيْسَ هناك عيذ ثالث. 

اتتصر الُْمْلِمون في بَذْرِء وم يُقيموا لهذا الانيصار عيدًاء واْتَصَروا في فنْح مكَّه 
ولم يُقِيمُوا لَهُ عِيدَاء وحَدَنْتْ حوادث عَظِيمَةٌ -كالمعْرَاج- و يُقيمُوا لها عيداء 
فلا عيد في الإسّلام إلا مَذِه الْأعيّاد الثََانّة: عيد الفطرء وعيد الأضحىء والثَّالِثْ 
العيد الأسبوعي. وهو الجمعة» فمّن أحدّتٌ عِيدًا سِوّى ذَلِكٌ فقد خالف السُّنَّقَ 
لهذا ل) قَدِم الي - صل الله عَلَيْه وَعَلَ آلِهِ وسلم- المدينة» وَكَانَ لهم| يومان 
للعيد قال: «كَدْ أَبَدَلَكُمٌ الله ين حَبْرًا ينها يَوْمَ الْفِطْر وَيَوْمَ الأضحَى»!". 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب العيدين» باب الخطبة بعد العيد» رقم (977)» مسلم: كتاب صلاة 


العيدين» رقم (/88). 
(1) أخرجه النسائي: كتاب صلاة العيدين» رقم (1987). 














ليف شرح عمدة الأحكام 


وَهَذَا يعني أَنَّ الََىَّ كله كَرِءَ الْأَعْيَادَ سوَى الْأَعْيّاد الشّرعية. 

في عضرنا هذا أصْبَحَتٍ الأعْياد كزِرّة» وي أعيادٌ للعباد ليْسَ للإشلام فيا 
ي نَّيْء» ويَضَعُون عِيدًا لأمور أخرّىء فتقُول: كل هَذَا بدْعَة فلا تلْهُوا عباد الله 
بأعيادٍ بِدْعِيّة غير شَرْعِيّةه تفي الْأَعَيَادُ دامر عِيَة 

ومن ذَلِكَ عِيدٌ الاختمَال بِمَوْلِد النبِيّ يك وَهَذَا الاحْيَمَالٌ بدْعِيٌّ وضَلالكَةٌ 
وَلْيْسَ له أصل في التاريخ» ولا في الدينٍ: 

ما في التاريخ: الود ارا : متَى وُلِدَ الدَسُول يَل؟ وَقَدْ حَقَّقَ بَمْض 
علماء الَلّك الضريين أ ن ولاه كات في اليم اناسع من عدا الشهر لا في الوم 
الثاني عَكََ هَذْهِ وَاحِدَة | اذ ن تَخْصِيصّه بالثَاني ء عَكَّرَ باطِلٌ من التّاحية التّاريخية. 


١‏ ماهم 


ما من التاحية الدّينية: فهو باطِلٌ؛ لأنّنا تقول: هؤُلاءٍ لين أحدثوا هَذْهِ 
البدعة أحدنُوها بعد مُضِيٌّ القرون الثّلانّة الأولى؛ لذتّها إِنّ) حَدَنَت في القرن الرَابع 
المجري» أحدئّها حُكَام مِضْرٌَ؛ لِيَصُدُوا النّاسَ عَن التّؤْحِيد وعَنِ الْأَعْيّاد الشّرعية 
وحتى يَشْغَُوهِم با لا أصل له» وتطورّت تَطَوُرًا أتّى إِلَّ الهاوية) وذ ملا 
يُشِدون الأشعار البالغةً في اللو مما نبى عنه الي لله فقد قال: (إِنَّا أَنَا عَبدٌ 
عُولُوا: عَبْد الله وَرَسُولَه)! فهم لم يجعلوه عبدّاء بل يََرنْمُون بقصيدة الوصري 
التي جَعَدَتِ الب وك ره فالسّاعر تُحَاطِبُ الي بل ويقول!": 


راي اهس و م 
يا أكْرَمَ الْحَلْقٍ مَان م مَنْ أَلُود به سِوَاك عِنْدَ خلولٍ الحادِثٍ العَمَّم 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء» باب قول الله: #وَآدّةٌ في الكتبٍ مَري إذ أَنتَبَدتَ مِنْ 


أَمْبِهًا 4. رقم (0444. 
(؟) البردة شر ححا وإعرايًا وبلاغةً لطلاب المعاهد والجامعات» لمحمد يحيى حلو (ص:17١7).‏ 








كتاب الصلاة( باب صلاة العيدين) م 


سُبْحانَ الله: ما له أحد يَُودُ به ذا حَدَتَ حادث عاةٌ كالزلازل: والقّيضانات» 
والحرائقء وما أَشْبَهَ ذَّلِكَء فهو قد تَناسَى الله عَرَهجَلّ وما ذَكَرَهُ وَهَذَّا شرك والعيادٌ 
بالله. 

قن قِبلَ: عله رَاد: مالي مَن أَلُوذُ به سواك من التّلق؟ 

قلنا: وَهَذَا أيضًا شِرك؛ لِأَنَّ الي عَدْواصكهوالتاح بَعْدَ وفاته لَيْسَ مَكَادَا 
لأحد في كشف العْمَّة فهو شرك ومع ذَلِكٌ يَرَددُونه ويُرَدّدُونِ قَوْله 7" 

إن مِنْ مجودِكَ الدَنْيا وَصَرّتَجَا ‏ وَمِنْ عُلُوِكَ عِلْمُ اللَوْح وَالقَلَم 
يقول: الدَنْيَا وضَرَّمها لَيْسَت من فضل الله بل من جُود الرَسُولء وَهَذَا أيضًا 
شرك ويقول: «من علومك». (من) للتبعيضء «علم اللّوح والقلم» والنِي 
صل الله عَلَيْهِ وَعْلَ آلِهِ وسلم- أمرّه الله أَنْ يقول: # ل لد أَهْولُ كر عنيى 
حَرْكِين أَلَهِ * [الأنعام:050]» فأعطيكم منهاء #وَلَا أَعَلَمْ ألْمَيبَ © [الأنعام:50] فأخيكم 
بمستقبلكم» # #ولة أَفُولُ لم ! إِنْ ملك # [الأنعام: 0 فأتميز عنكم. ولكنه بَشّمٌ كسّائر 
بني آدمّ» وقيّر بالوحي عََنوصَةواَلت. 

الهم أن هذا اليد عيدٌ يدبن قط تعن يون في تلك الل من 
المنكرات العَظِيمّة» فيََْني لكم يا طلبة الْعِلّم أن تَبْنُوا هَذَا الْعِلّم في العوامٌ وأَنْ 
ثقيموا علَيْهم الشجة» فتقولوا: أين الرَّسُولء وأبو بكرء وعمرء وعثهان؛ وعلٌ من 
هذا العيد العَظِيم؟ اذا لم يُقيموه؟ هل هم جاهلون به أمْ مُستكبرون عنه؟ فاكشالة 
لا تخرج عن هذين الاخيالين» فإن قالوا: جاهلين» فهي وَصَمَة عار عَلَ الي 
َب هصَكَموَالتَهَمُ وأبي بكر وعمرٌ وعثان وعلي) وسّائر الصَّحابّةء وإن قَالُوا: عايُون 


.)5١9:ص( المصدر السابق‎ )١( 
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ولكنهم يستكبرون. فهي أشد» قال الشَّاعر”) 


م ابره م ”ل م يمه ما نه 
ينا 


فَإِنْ كُنْتَ لا تَذْرِي قَتَلْكَ مُصِيبة وإ 

المهم علَيّنا -نحن طلبةً الْعِلّم- أن تُتكر هَذَا بقَلُوبنا وألستتناء وأن تُحَذّرَ 
عباد الله منه وتُيين الأَدِلّة؛ أنه ْعَةٌ َشِعَةٌ والعياذ بالله. 

إذن الْأَعيّاد الشَّرْعِيّة تَلانَهَء عيدان حَوْلِئّانه هما: عيد الفطر وعيد الأضحى» 
والثَّالِث أسبوعيٌ وهو: يوم الجُمُعَة. 

والْعيدان هما خصائصٌ منها: إِقَامَةٌ صَلَاة اليد َي قبل الطبة؛ كا جا 
هنا في الحريث عن عبد الله بن عمر وَتإيَمَنا قال: ١كَانَ‏ الي ل وََبُو بَكْرِ وَعْمَُ 
يُصَلُونَ الْعِيدَد ْنِ قَبْلَ اطبا » ثَلانّة نه : الي يك وأبو بكرء وعمرء ول يَذكر عثمان 
اقتصارًا لا إنكاراء فُثهان مثلهم لكن ذَكَرَ هؤّلاءِ الثَّلانّة؛ لِأنَّ الخليفتين: أبا بكر 
وعمر هما أفضلٌ الخْلَمَاء كانوا يُصِلُون العيدين قبل المطبة. 


من فَوائد ا لحديث : 


القَائِدَةُ الأولّ: > مَغْدْ وعِيّة ضَلاة الْعِيد. 

القَائدَةُ التَّانِيَةُ: مَمْدْ وعِيّة الخُطبة في صَلاة الْعيد. 

القَائِدَةُ لتَالِئةُ: أن الخطبة بَعد الصّلاة» وَإنَا كَانَتْ بعد الصّلَاة؛ لأمها لَيْسَت 
من روط الصّلاة» فهي تابعةٌ وَلَيْسَثْ متبوعة» بخلاف الجمعة فالخطبة فِيهًا قَبَلَ 
الصَّلاة؛ لأئَّهامِن شّروط الصّلاة فتَكُون سَابقة علَيّْهاء وأمّا في العِيدَيْنِ فهي لَيْسَت 
من شُرُوطها فتَكُون تابعة لا متبوعة. 


.)07١9:ص( البيت لصفي الدين الحلٍ» ى! في أمثال الشعر العربي‎ )١( 





كتاب الصلاة ( باب صلاة العيدين ) ١‏ 


قَإِنْ قِيلَ: صَلاة العِيدَيْنِ مَشْرُوعة بناءً عَلَ هَذَا الحتييث» ولكن هل هي 
نه أمْ َرْضُ كفايّة» أَمْ فَرَضٌ عَيْنِ؟ 

قلنا : هناك للغلّاء فوا ندا نه والصّحيح أمها َرض عبن عَلَ الرّجَالء ونه 
لا يجوز للرّجُّل الاير أن يتخلّف عن صَلاة الجبد. بل إن الي كه أمر أن ترج 
العَوَاتَقٌ من النْسَاء ودَّوَاتٌ الخُدُور والخيّض أيضًاء لكن تعتزل الحيّض المصّل 7 
أن المحائْض لا يدور لها المكتُ في السُجد. 


َِنْ قِيلَ: مَا تَقُولُونَ في قول النَِيّ يكِ: «حمْسُ صَلَوَاتٍ قَرَضَهُنٌَ الله في ايوم 
لم7 ؟ 


وَقَد َه عَنِ الرّجُل الَِّي سأل اللي -صل لعل وَل آلو وسلم” عَنِ 
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الصَّلوّات قال : هَل عَلَ عَيْدْهَا ؟ قَالّ: دلا إِلَاأنْ تطوّع)7". 

قلنا: إِنَّ المرّاد بالحَمْس صَلّوات الْيّؤمية الَيَى تتكدر بِتَكْرَار أؤقاتباء وأمًا 
الصَّلاة قي لها لها سبب» فلا تَدخَل في هذاء وصّلاة العيد لها سبب وهو اليد 
ولِهذا ذهب بَعْض أَهْلٍ الْعِلْم ِل أن تحيةً المْجد وَاجِبّة؛ لأنَّا لها سببء وَهَذَا 


جوابٌ صَحِبح مُقنع. 
فَإِنْ قِيلَ: إِذّا فاتت الإِنْسَانَ هَذْهِ الصّلَاة يَقضيها أَمْ لا؟ 

(1) أخرجه البخاري: كتاب الحيض. باب شهود الحائض العيدين ودعوة الْسْلِمِينَه ويعتزلن 
المصلى» رقم »)"١4(‏ ومسلم: كتاب صلاة العيدين» باب ذكر إباحة خروج النْساء في العيدين 
إلى المصبى وشهود الخطبة» مفارقات للرجال؛ رقم (850). 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الزْكاة باب لا تؤخذ كرائم أموال التّاس في الصدقة» رقم ))١164(‏ 
ومسلم: : كتاس الويان. باب الذّعاء إلى الشهادتين وشرا تع الإسلام» رقم .)١89(‏ 

() أخرجه البخاري: كتاب الإيّان» باب: الزَّكَاة من الإسلام» رقم (47)) ومسلم: كتاب الإيّان» 
باب بيان الصلوات التي هي أحد أركان الإسلام» رقم .)١1(‏ 
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قلنا: لا يقضيهاء يعني لَوْ حضرتٌ إِلَ مُصَلّ الْعيد وَوَجدتٌ النَّاس قد صَلَّوا 
والإمام يخطّب فلا تُصَلّ إلا تحية الَشجد؛ لِأَنَّ صَلاة العيد شرعت عَلَ وجه 
مُعَيّنه وهو الاجتاع علَيّهاء فَإِذَا فات هَذَا سَقَطت, كالمُمُعَة إِذَا أتى الإِنْسَانِ وَقَدْ 
سَلَّم الإقام من الممعة فإِنّه لايُصَل؛ لأتها صَكَاة شُرِعَت عَلَ هذا الْوَجْهِ وَقَدْ فاتت 
فلا يُصَلء لكن يُصَلّ الظّهر؛ لأنّهِ رض الوَفْت أمّا في صَلَاةٍ الْعِيدِ فلا يوجد 
فُرض إلا صَلَاةَ الُعيد) وَقَدُ فاتت» وآمّا قول مَن قال: إِذَا فاتت صَلَاةَ العيد 
قضاها الإِنْسَان عَلَ صِمَتِهاء فقولٌ لا ليل علَيّه. 

وَضَلاة الْعِيد تَكُون في الصّحراء خارجَ البَكْدٍ إظهارًا لها؛ لأنّها صَلَاةٌ لا نَظِيرَ 
لها في العام فشرع أن تَكُونَ ظاهرة؛ ولأئها صَلَاةٌ فرج وشرورء فشرع للنّاس أن 
يخرجوا إِلَ البررٌ حتى يُظهروا فْرَحَهُم وسّرورهمء وتمتلىئ الاسواق منهم. ولِهذا 
شرع للإِنْسَان إِذَا أتى للعيد من طريق أَنْ يرجم من طريقٍ حر" 

َإِنْ قِيلّ: في هذا الحديث ليل عَلَ م مَمّْرْ وعِيّة الخطبة في صَلَاةٍ الْعِيد؛ لِقَوْلِه: 
يُصَلُونَ العيدين ن قَبْلَ الخطبة»» وَهَذَ وَاضِمٌ لكن هل هي خخطبةٌ وَاحِدَة أَمْ خطبتان؟ 

قلنا: في هَذَا يلاف بيْنَ أل الْلمٍه وأكثرٌ العلياء عَلَ أنََّا خطبتان» وقال 

بعْضَ أَمْلٍ الْعِلّم: نا خطبة وَاحِدَةَ واستدل بظاهر مَذَا الحديث ث قَبْلَ الخطبة» وم 
يتل قبل التطبتين: فظاجِر التِيث أن الي كله ]يطب إلا حُطَبَة َاحِدَة لكن 
عمل النّاس الْيَوْم عَلَ أئّها خطبتان لَدِيثِ وَرَدَ في ذَّلِك لكنّه ضَعِيف!". 
)١(‏ أخرجه البخاري : كتاب العيدين» باب من خالف الطريق إذا رجع يوم العيده رقم (947). 
(؟) يعني حديث: «أنّ الى كل صَلَّ الْعِيدَ بِمَيْرِ أَذَانٍ وَلَا إقَامَق: وَكَانَ يَخَطْبُ خطبتئْنٍ قَايَ) يَفْصِلْ 

بَيَْهَُا بجِلْسَة). أخرجه البزار (*/ 7١‏ رقم 22١١17‏ وقال: وهذا الحديث لا نعلمه يروى 

عن سعد إلا من هذا الوجه بهذا الإسناد. 














كتاب الصلاة( باب صلاة العيدين ) لمق 


القَائِدَةٌ الرّابِعَة د أَنَّ الخطبتين بعد الصَّلَاة وَقَدْ مَ سَبق التعليل. 

فَإِنْ قِيلَ: لماذا ذَكَرَ ابن عمر أَنَّ الخطبتين بعد الصَّلَاة؟ 

قلنا: لأنّهِ في زمّن بني أَمَيّة صار بَمْضُ أمرائهم يخطبون أولَا نّم يُصلُونء 
فقيل لهم: ماذا َُدمُون المطبة عَلَ الصّلاة؟ قَالُوا: لَْ أخزئا الحقطبة لتفرّق النّاس 
عناء وذَلِك لِمَا حصّل من الفتنء فتقَدّمُها + من أَجْلٍ أن تَحْيسٌ النّاس؛ لأنّمٍ لن 
ينصرفوا حَتَّى يُصَلُوا لكنّ هَذَا رأيٌ في مُقابلة النَصِء والرأي في مُقابلة النّص 
مطروحٌ لا عبرة به» ولا قَبُولَ له قال تعال: لور كيم أل وهم لَعَسَدَتِ 
السَّمنوَاتٌ والْارْضٌ وَمَن فيهرك فيهرج * [امُوْيُون:01]» فالصّوَاب أَنْ الخُطبة في صَلَاة العيدين 
تَكُون بعد الصّلاة. 

قَإِنْ قِيلَّ: ما فَائْدّة ذكر أبي بكر وعُمر» م مَعَ أن لديل بعل النّي يل كافٍ؟ 

قلنا: الَائِدّة هي بيان أَنَهَذا الكم م يُسسخء وأنه مستقرٌ حَنَّى بعد وفاة الي 
كه وإلا فون الْحْلُومِ أن عل لني يكل كافٍ في هذاء وَلَا حَاجَةٌ ةَإِلَ أن تَطْلْبَ فِعل 
أحبٍ سواه. 

قي ذا خرجت التماء إلى صَلَاة ايد قهل ترح امرْأة بثياب يَبْتها 

هاج لين د ,لاغ بيب لك بيش ا 
لها أمَوَ السماء بالخرُوج إل مُصَل اليد قَاُوا: يا 7 رَسُولٌ الله إحدانا َيْسَ لها جلباب 
-يعني تَوْيَا تلتف به وهو بِمَنِْلَة العباءة- قال: للها أَحْيُهَا , مِنْ جِلْبَابيبَا»!", 


ا 


1 


)١١‏ أخرجه البخاري : كتاب الحيض» باب شهود الحائض العِيدَيْنٍ ودعوة الْسلِمِينَ ويعتزلن المصلى» 
رقم 218 ومسلم: كتاب صلاةة العيدين» باب ذكر إباحة خروج النساء في العِيدَينٍ إلى 
المصلى وشهود الخطبة مفارقات للرجال» رقم ٠(‏ )0 











ا شرح عمدة الأحكام 


أي : تُِيرها جلبابًا تخرج به ول يقل تخرج بلا جلباب؛ ما يَدْلْ عل 
في الأسواق لَيْسَ كَلِبَاسِهن في الْبَيّتء والله أعلم. 

قَإِنْ سَأَلَ سَائلٌ: جموعة م مِن النّاس فاتتهم صَلَاة العيد» هل يقضونما عَلّ 
صفتها؟ 

فالجوّاب: إِذَا فاتت الصَّلَاةٌ الأولى في الْعِيد فلا قضاءً لا من الوّاجد ولا من 
الجّاعة. 
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فَإِنْ سَأَلَ سَائْل: وَإِذَا فاتت في البلد وعَلِمُوا متأخرين» هل يَقَضُْونها؟ 

فَالجَوَاب: قال العُلَّاء: إذَا لم يعلموا بالعيد إلا بعد الرّوَال أَجَلُوها إِلَ الغد 
وإن عَلِمُوا قبل الرَّوَال صَلَّؤْهاء ولو في مُنتَّهى الضُحىء وَهَذَا مما يُلْعَرُ به فيقال: 
«صَلَاةٌ لا تُقمّى إلا في نَظِير وقتها؟» فيُقال هى: صَّلاة الِْيدء ديل ذَلِكَ ما جَاءَت 
به السنّة عَنِ النْبِيّ يل أَمّهم لما عَلِموا بالعيد بَعْدَ الزَّوَال أَمَرَهم أَنْ يوا من 
العّدا". 

7ه ل كع لل سك . ودانت م اع 

فإن سَال سَائل: هل يكون مَصَلى العيد مسجداء أم لا؟ 

فالجوَاب: هو مَسْجِدء ويُعرف ذَلِكَ بمنع الخائض من دتحوله» والجلوس 
فيه؛ لِأَنّ الي بل أمَرَ الخيّض أَنْ يعتزلن المصَلٌ!". 

وبناءً عَلَ هَدَا ذا مَحَلْتَ مُصَلَّ العيد فلا تَجْلِس حَنَّى تُصلّ رَكْعَتَيْن؛ لِقَوْلِ 


066 أخرجه أحمد (88/57» رقم 55م‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري : كتاب الحيض» باب شهود الحائض العِيدَيْنِ ودعوة الْْلِمِينَ ويعتزلن المصلى» 
رقم (7225). ومسلم: : كتاب العيدين» باب ذكر إياحة خروج النّساء في العِيدَيْنٍ إلى المصلى. رقم 
(66)). 








كتاب الصلاة ( باب صلاة العيدين ) 1" 


الي علة: إل أحَذكمْ النجة ا خيس حَتَى يُصلَرَْعتَن'. وأمًا ما يفعاه 
النّاس الْيَوْمَ من أ نهم ! إِذّا دخلوا جلسواء فهو بناءً عَىَ قولٍ لبَعض العْلّاء: أن 
مُصَلّ الْعِيد لا يْصَلٌ فيه إلا صَلَاةٌ ايد واستدلُوا لذَلِك بن التي ل خرج إل 
اَل فصل رَكْعتن -أي صاة الهيد- م يصلٌ قبلهما ولا بعدهما"". 
َإِنْ قِيلَ: هل هذا الحديث فيه دليل؟ 
قلنا: لا؛ لِنهُ صل صَلَاة العيد عندما دخل» ٠كا‏ لَوْ دخل الإمَام عند إِقَامَة 
صَاة الظهرء فتقدّم وصلّ الظذّهر كفى عن تحية الَسْحِد. ٠‏ فَلَيْسَ في هَذَا الحديث 
دَلِيل» فكان الصَّوّاب أن تجرى أَحْكَامٌ المَسَاجِد عَلَ مُصَلَّ اليد وعلَيّه فلا خلس 
حَنَّى يُصل رَكْحَتئْنَه ولا يبع فيه ولا يَشْئرٌ؛ لِأَنّهُ مَسْجد. 
َِنْ َأَلَ سَائِلٌ: كَبْفَ تَكُون صَلاة العيد فَرضَ عَيْنِء وقضاؤها لا يجب؟ 
فِالجَوَاب: إِنَّ الججمعة قَرضُ عَين كذَّلِك» وإن فاتت لا تُقُمَىء وَإِنَّا تُصلّ 
الظّهر؛ لِأَنَّهُ فَرضُْ الوّقَتء وَقَدٌ ذكرنا هذا في الشَّرْ ح مما تقدّم. 
َِنْ سَأَلَ سَائِلٌ: مَن أَدْرَكَ أقلّ مِن رَْعَة في صَلَاةٍ الْعِيدِه ماذا يفعل؟ 
فَاجَوَاب: مَن أَدْرَكَ أقلّ من رَكْمَة في صَلَاةٍ الْعِيدٍ فليَقْضِها ى) صَلّاها 
الإمّام؛ لقَوْلٍ الي يلِِ: «ما أَدْرَكْتَمْ قَصَلَوْاء وَمَا فَاتَكُمْ كَأعيُوا»!". 
)١(‏ أخرجه الببخاري: كتاب التهجدء باب ما جاء فى في التطوع مثنى مثنى: رقم (4)8106 ومسلم: 
كتاب صلاة الَاِرين وقصرهاء باب استحباب تمية الَسْجد بركعتين» رقم (0115. 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب العيدين» باب الخطبة بعد العيد؛ رقم (475): ومسلم: كتاب صلاة 
العيدين» باب ترك الصّلاة قبل العيد وبعدها في المصلى» رقم (885). 


() أخرجه الببخاري: كتاب الأذان» باب قول الرجل: فاتتنا الصّلاة» رقم (4)775 ومسلم: كتاب 
المساجد ومواضع الصّلاة» باب استحباب إتيان الصَّلاة بوقار وسكينة, رقم (507). 


نَ 











1 شرح عمدة الأحكام 


قَِنْ سَأَلٌ سَائْلٌ: إِذَا صَلّ النّاس في المسَاجده ولم يخرجوا إِلَ مُصلٌ الْعِيد 
هَل يَسُوع للإِنْسَان أَنْ يجتمع بإخوانه» ويخرج إِلَ مصَلٌ اليد ويَدَعَ اججراعَة. 

فالجوّاب: لاه لا تل لهم هذا؛ لأئّهم بدَلِك مخالفون للججماعة» بل يُصَلُون 
مَعّ النّآس ويُوافقونهم» ومن خَرّج عَن المّاعَة فَقَدْ شَذَّ ولو فتحنا البَاب لكل 
إِنْسَانَ يعمل برأيه لكَانتٍِ الَسْألَة فوضىء كا يفعل بَعْض النَّاس فقد يَقَنتُون 
لان بن ينَْهُم الله يدح عَدّهم وها طيْبٌ أن ده هم بالنصر» وأن 
تدعو عَلَ أعدائهم بالخذلان, لكن إِذَا لم يأمْر بدَلِكَ الإمَام فعدمٌ القنوت أَؤلى 
للأسباب الآتية: 

أولا: لأنّه لم يَرِدْ عَنِ النّي يل أن النّاس قَننُوا في غير الَسُجد النبوي الَّذِي 
إِمَامُه هو الْنبيّ صوصل . 

ثانيًا: المسثول عَن الْْمْلِمِينَ هو الإمَامء فهو الذي يتولى القنوتء ولِهّذا كانَ 
مذهبٌ الإمَام أحمدّ في المشهور عند المتأخرين من أَصْحَابه أَنّهُ لا يُسَنّ القنوت 
إلا للإمَام الأعظم فقطء يعني في وقتنا هذا انوت للمَلِك أو رئيس الدولة» وغيثه 
لايَقْدتء هَذَا هو مذهب الحنابلة» فارجعوا إِلّ أَقَوَال العلَاء وَإِذَا كَانَ هو المرجع 
صار الأ بلقنوت أو عَم عل حسب توجه الإمام 
ثالعًا: دا قلنا أن كل إنْسَان يقت . يفنت يا شاء حَدَتَ يسبب هَذَا فوضىء وإِشْكَالٌ 
عظيم؛ أن هَذَا الَسْجِد يَقَنْت والثَاني لا يَقَنْت فيقول النّس عَنِ الصَلَّينَ في 
الْجد الثَاني: إنّم لا تبون انتصار المُْسْلِمِينَ» فيحصّل في هَذَا شَّرْمُْ ويَكُون في 
المساَلَة أخحدٌ َف الجالسر» وهذا أنصطكم نتم» وأنصح كل من تف لاي 
هَذَا من الشباب آلا يَشِذُوا عَن الُْلِمِينَ: فَالآمْر ىا قال عبد الله بن مسعود دَلْيدعَنَدُ 














كتاب الصلاة( باب صلاة العيدين ) يدك 


ا 00 .06 لاه َّ 074 لصا 07 3 .ا بنساة ل كت اله - 
«الخلاف 5ئ)'', فانه لهّذه القَاعِدَةء مَهَذًَا المنمى ولا تَشْلْء فلاى: سل صل ا 
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انار" 

فَإنْ صَأَلٌ سَائِلٌ : هل الكّسُول عَكداضِكموالتكة كَانَ يَقْدْت في كل نازكة؟ 

فالجَوّاب: لاء أخْيانًا تأني حُروب يَنْتكِس بها من يَنتَكِسٌ من الصَّحابَة 
ولا يدت عداسكؤزآلتلة. ثم من الَّذِي ين التّاذلة ويُقَدَرُها؟ قَرُيها تأي حادثةٌ 
صغيرة جدًا ويقول الشَّابٍ مثلا: هَذِهِ نازلّة اقنت. وغيرٌه لا يراها كذَّلِك وتشيع 
الفوضى. 

ثم إنه لم يكن الذّحَاء هو لاء الإخوة خاصًا بالقنوت فقط. ولكن يمكن أَنْ 

تَدْعُوَ هم في الشجُود؛ وبعد التّشّهّد وفي آخر الليلء أو في أي وَقْتِ. 

إَ من أهمٌّ ثمراتِ الْعِلْم الْعَمَلء ومنه التتخلّق بالأخلاق الفاضلة؛ والآداب 
العالية: كالمحبَّة بين اموْمِنِينَه والنصح لهمء وكاِفْضَاء السَّلام أي نَشْرْهُ وإعلاثه 
وإظهارهء فَإِنَّ هذا من الآداب العالية: ذا لقيتَ أخاك فسَلّم عليه يِحضّل لك 
هذا السّلام عشْرٌ حسنات. تَجدُها يوم الْقِيَامةٍ أحوجّ ما تكُون إِيْهه تقول: السّلام 
عَلَيْك. إِذَا كَانَ وَاحِدَاء وَإِذَا كَانَ أكثرٌ تقول: السّلام عَلَيُكمء ثم إن شتت أن من 
ونُرَحُبَ مثل: حيّاك الله مرحبًا. هَذَا بَعد السَّلامء ولا تَنْسَ السّلام. 

ومن المؤسف أنَّنا نرى أبناءنًا طلبة الْعِلّم يُلاقي بَعْضُهم بَعْضًا فلا يُسَلَّم 
أحدهما عَلَ الآحَر كنا مي بعمودٍ ين التصى. قَهَذَا غدُ لان بالمؤمن العامي؛ 
وهو في حَقّ طالب الْعِلّم من باب أَوْلَ. 
)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب المناسك؛ باب الصّلاة بمنى» رقم .)١97٠0(‏ 


(؟) أخرجه الترمذي: كتاب الفتن» باب ما جاء في لزوم الجماعة» رقم »)35١717(‏ وقال: حديث 
غريب. 








14 شرح عمدة الأحكام 


بل إِنَّ من أبنائنا مَن لاقي * شيحّه - الذي يجب عَلَيْه أن يحترمه- ولا يُسَلم 
عليه فلا أن تلم عل من أ لَقِيتَ» فالسّلامُ سُنَةٌ مؤكّدة» وَإِنْ تركتٌ ذَلِكَ هجرًا 


ع 
ته 


يم السّلام. ولا يكفي أن يقول: أهلا وسهلاء بل لا بْدَ أن يقول: وعَليكم 
لسّلامء لهذا جَاءَ في حَدِيثِ المعراج: كَانَ الي ككل يمر بالأنياه. قال فَيُسَلَّم 
ام ويقول: ١مَرْحًَا‏ حَبًا التي الصَّالِح وَالآخ الصّالِح)"". 
ومن الآداب احترامٌ م للم بحَيْتُ لا ثناقشه كا تُناقشُ صاحبّك؛ ؛ لأنّ هَل 
من سُوءِ الأدبء بل نَاقِسّْه بأدب واسترشادٍ دون معارضةٍ وعناد؛ لِأن بَعْصضَ 
الطلبة يناقش المعلمَ مناقشةً معارضة لا مناقشةً استرشاد. وَعَذَا خط عَظِيم» ومن 
الكبرياء. 
ودبّا يحرم الإنْسَانُ لْعِلْمَ أو تمه بهذ الطّريقة: أنتَ أتيتَ ِل عَم عل 


نه وتستفية مه وتأخد من عليه ومن أخلاقه» ذا أت وكاك يله تاقث 


2 


مناقشة مُعاوَضة» فَهَذًالَيْسَ طريق المتعلّم؛ طريقٌ المتعلم أَنْ يتلقى ين 6 
استرشاد واعتبار» وَإِذَا أشكّل عَلَيْهِ نَىْءٌ قلا بَأْسَ بالناقشة عَلّ وجه اجيل 
والتعظيم» ومن أَجْلٍ الاسترشادٍ لا مِنْ أَجْلٍ المعارضة؛ لأنّه إِنْ فَعَل م مِنْ أَجْلٍ 
المعارضة» نه يمقَدَ نه َمَةَ الْعلْم. 

ولطالب الْعِلْم آدابٌ معروفة؛ كتب فِيهًا العُلَاءُ رسَائل» فراجعُوها واعتَّوِدُوا 
عليّهاء وأَرُوا غيركم أنَكم مُؤدّبونَ لا مُعاٍضونء ولا مناقشون عل وجه المعارضة. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصّلاة؛ باب كيف فرضت الصّلاة في الإسراء» رقم (7417)) ومسلم: 

كتاب الإيّان» باب الإسراء برسول الله كك رقم .)١577(‏ 


وأمّا الرّدّ فيردٌ بقوله: عَلَيْك السّلام. إِنْ كَانَ وَاحِدَّاء وَإِنْ كانوا جماعة: 














كتاب الصلاة ( باب صلاة العيدين ) 6م 


له 


وأقولٌ لكم: من م يل شيحّه هذه امنزلة؛ فَنّهُ نْ يستفيدٌ من عله يَكُونْ 
كَأَنّهُ أنى لينظرٌ ما عند مُعَلّمِه فقطء إذَا 1 تعتقذ أنّك أتيتّ إِلَ مُعَلّمك لتستفيدَ منه؛ 
فإنّك ستحرمٌ المَائِدَة فانتبهوا لِهّذا حَنَّى لا يضيمَ عَلَيْكم الوّقت. 
جو 2-5 
- عَنٍ البَراءِ بن عَازِبٍ وَنَكدمتا قَالَ: حَطَبنا ال َكل يَوْمَ الأضْحَى 
يعد يَعْدَ الصَّلَاق فُقَال: «مَنْ صَلَّ صَلامَنا وَنَسَكَ تسكن فَقَدْ أضَابَ امك وَمَنْ 


1 


نَسَكَ كبْلَ الصّلاق قَِنَُ قَبْلَ الصَّلَاة وَلَا نْسْكَ لَهُ) فَقَالَ ابو بره بن يَارِ تََالُ 
لبّاءِ: يَا رَسُولَ الل فَِنُ تَسَكْتُ ضَاتٍ قَبْلَ الصَّلّاق وَعَرَفْتُ أن اليم يوم أَكْلٍ 
وَهْرْبٍء وَأَحْبْتُ أن تَكُونَ شَاتٍ وَل ما يُذْبحُ في ببتي. كَدبَحْتُ شَاتٍ وَتَمَدَيْتُ 
َبْلَ أَنْ آي ١‏ صَلَاد قَالَ: «شَاتَكَ سَاةٌ لَحخم)». قَالَ: يَا رَسُولَ الله َإِنَّ عِنْدَنَا عَنَاقَا 
رء ري سم 5 2 مره ركه يه ره 


وقوله: يوْمَ الأضْحَى». أي عِيد النّحص وسْمٌيّ بء بعِيدٍ الأضحى لِأَنَّ السك 
يُذبح فيه في الضُحى بعد الصَّلّاة. 

وقّؤْله: امَنْ صَلَّ صَلَايَنَا» أي مثلّ صَلَاتناء وَلَيْسَ من صَلَّ صَكَائنا بالفعل؛ 
لأنّه لا يُمْكِن هذاء وَهَذَا يُسمَّى عند البلاغِيّين التشبية البَليغ؛ لأنَّهِ حَذف مِنْهُ أداةٌ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب العيدين» باب الأكل يوم النحرء رقم (406)» ومسلم: كتاب 
الأضاحيء باب وقتهاء رقم .)١1951(‏ 
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التشبيه ووجة الشَّبّه وَإِدّا حُذف من التّشبيه أداةٌ التشبيه ووجة الشَّبّه صار بليعَاء 
كا لَوْ قلت: فلانٌ أَسَدّ. فهنا مُشبّةُ ومُشَبَهٌ به المشبّه فلان, والمشبّه به أسدٌ» وأداةٌ 
التشبيه عَحْذُوفةء أي التقدير: كالأسَد ووجة السَّبهِ عَخْذُوفٌ أيضًاء لأنّه لو أتى به 
لقال: أسدٌّ في الشجاعة» فحُذفت أداةٌ التشبيه ووجة الشّبه فسَمّوَا هَذَا تشبيهًا 


بليغا. 


إذن: «مَنْ صََ صَلَاتَنَا) هَذَا تشبية بليغ» أي مَنْ صََ كصَّلاتنا في اطيئة 
والزمنٍ وغير ذَلِك. 

وقَله: «وَنَسَكَ نَسُكَنَااء أي ذَبَح مِثْلّ ذبيحتنا في الجنس والوّفْتء وكل 
ما يُشترط في الأضحية 

وقؤْله: «َقَدْ أَصَابَ الشْمْكَ أي وافقّهء وصار نُسَكه صَحِيحًا. 


00 


وقؤله: «وَمَنْ نَسَكَ قَبْلَ الصَّلَاقَ َإِنهُ قَبْلَ الصَّلاةٍ وَلَا نْسُكٌ لَهُ) أي مَن 


له 
2ه 


ذّبح قبل صَلَاةٍ اليد فلا ذبيحةً له أي إِنَّ ذبيحته غير مقبولة؛ لِأَنّ النَْيَ هنا نَفَيُ 


و 


07 ع 100 
صحة» أي فلا صحة لنسكه. 


0 


1 


قو له: «فَإني ي َسَكتَ شَاتِي قَبْلَ الصّلاقاء أي ذبحتها قبل الصّلاة. 

وقؤله: وعَرَفْتُ أن اليو يَوْم َكل وَشربٍ»؛ لأنّهِ يوم عِيد» والعيد لا يُصامء 
بل هو يوم أكلٍ وشّربٍ كأيام التشريق. 

وقوله: «وَحيْتُ أَنتَكُونَ تي ول ما جل في بَيْتِي)» أي أحببت 
وتَكُونَ شاتي أولّ ما يُذبح أي قبل الصّلاة؛ مِنْ أل أنيأكل ينهاء ويتفع با. 

وقوله: «َذَبَحَْتٌ شَاتي وَتَعَدَّيْتٌ َيل أذ أي الصَّلَاةَ)» ذبحت تَ شاي مكررٌ 
للتأثير وتغديثٌ أي أكلتٌ العّداةً قبل أَنْ آن إِلَ الصّلّاة والغداةٌ من صََاة الْمَجْرِ 





كتاب الصلاة( باب صلاة العيدين ) يذكن 


ِل روَال السَّمْسء واْرَادُ بالغداة هنا قبل طُلُوع السَّمْسء أي ذَبَحَها بعد صَلَاةٍ 
المَجْر وأكل. 

وَلَوْ قَالَ قَائْل: لماذا حمَلْتّموهًا عَلَ الأكل قَبلَ طُلُوع الشّمْس؟ 

فَاججَوّاب: لِأَنْ الي كل كَانَ يُعَجَلُ في صَلَاة الأضحيىء فبَعَيّن أَنْ تَكُونَ 
نسِكَةٌ بي بُرْدَة قبل طلوع السّمْس. 

م م 2 9 
وقؤله: «شَاتَكَ شَاةٌ لخم أي لا شاة أضحية» فهي ى)| لو ذبحتٌ ف اليوم 
النّاسعء أو في أولٍ يوم في ذي الِجَّة» أو في شوّال شاةٌ لحم ليسثْ قربة» أي إِنَها 
غيدُ مقبولة؛ لأمََّا قَبلَ الوّقت. 

وقَؤْله: «قَإنَّ ِنْدَنَا عَنَانَا لَنَا جَدّعَةَ ِيَ أَحَبٌ إل مِنْ شَائَْنِ)» العّناق -بفتح 
العين- هى ١‏ لصغيرة من الماعزء لها دُونَ سَنةء صغيرةٌ لم تبلغ السّنَّ لكنّها عنده 
غالية» فهى أحب إِلَيْهِ من شاتئن. 


آي 


0 0 أ ع 5 6# هم 5 
وقوله: «أفتجزي عَني )) أي هل مُجِزي أن اضحي بها. 
وقَؤله: «نَعَمْ). أي تجري عنكء و«تجزي» فِيهَا لُغتان : تمزي ونجزي. 


ع 


# 


«تَجْزِي) من الثّلائي (جَرَى) والمضارع «تجزي) بمَعْنى يكفي. و«تجزي» لغ 
ثانية: بمَعْتَى يكفي أيضّاء لكنّ الغ الأولى لخد الججازيين» والتَزةًلخةٌ بني تييم. 

وعلى هذا: مَنْ ن َو البزي» لا يُكر علَيْد ومن قرأ «تجزي' لا ينْكرٌ حَليه 
لأنّها لُغتان عربيّتان» وقيل: نما لغ وَاحِدَةه وَإِنَّمَذِو اللّمَةَ نطق تار َ بهذا وتارّة 
مهَذًا. 


ره 


وقَؤْله يل «وَلَنْ نْرِي عَنْ َحَدِ بَعْدَكَ». أي لنْ تكفِيّ عن أحدٍ 
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نما لم تبلغ السّنَّ المحدّد شرعَاء فَإِنَّ الس المحدد في الأضحيّة أَنْ تَكُونَ تيد 
أو جَدَّعَةَ جَّعَةَ مِن الضَّأن ونَنيّة عما سواه. 

والثنيّة ين الإبل ماتَمَ له حمس سنين ومن البَقر ماتَمَ له سَتَنَانَء ومن الماعز 
مانم له سَنة؛ ومن الضأنٍ مانم له نصف سَنةء فا دُونَ ذَلِكَ فَإنَهُ لا تجري. 

من فوائد هذا الحديث: 


ل 3 
ا 


القَائِدَةُ الأولّ: مَدْد وعِيَهُ صَلَاةٍ عيد الأضحيىء وَقَدْ سَبّق الْقَوْلُ , 


١6 


حت 


ةي أن الخطبة بعل الصّلاة لقَوْل البرّاء: «خطينا الي يو ْم الأضْحَى 


القَائِدَةُ التَالَة: أن من عَوِل عَمَلَا صا ًا يتقرب به إِلَ الله» فَإِنْ وافقّ الشريعة 
فهو بو مقبول. وَإِنْ ِنْ خالقها فهو مردود. ووجه الدَلالةٍ قَْله: لمن صَلَّ صَلَْحَنا 
وَنْسَكَ نُسْكَنَاه َقَدْ أَصَابَ النْسْكَ» وَمَنْ نَسَكَ قَبْلَ الصَّلَاق مَإِنَّهُ قَبْلَ الصَّلَاة 
وَلَا نْسَكَ لَهُ4 وَهَذَا فرده من أفراد عُمُوم الحَدِيثٍ الَّذِي رَوَنُّ عا ِسَّهُ عَنِ اللي يلل 
نّهُ قال: «مَنْ عَوِلَ عَمَّا لَيْسَ عَلَيْه أمُْنَا فَهُوَ رَدٌ(2. 

القَاِدَة الرَّاعةٌ: أَنَّ مَن فَعَل العبادة قبل دُخَولٍ وقتِها -ولو جاهلًا- فعَليْه 
إعادهاء إِنْ كَانَتْ وَاجِبَةَ فوَاجبَة» وَإِنْ 1 تَكّنْ وَاجِبَةَ فسّنة» والدّلِيل قول النّبِي 
20 مَنْ نَسَكَ قَبْلَ الصّلاق َه َل الصَّلَاةٍ ولا نْسْكَ لَة» ولأنَّ التي يِه قال 
لأبي بِرْدَةَ جين أخبره أَنَّهُ دبَحَ بل الصّلّاة قال له: ١شَاتُكَ‏ سَاةٌ م1 مَعَ مَ أنَهُ جاهل. 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الأقضية؛ باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور» رقم 
.)١7028(‏ 























كتاب الصلاة( باب صلاة العيدين ) 4م 


َه ًُ 


وبتفرع عَلَ هذا مَائل كذيرة: فو أن نَ الرَجُلَ صل الظهِرَ يظنٌ أن الشّمْسَ 
قد زالت: فتييّن أَنّها م ول قهَلُ تجزئ عَنَ الظَّمِرِ أو لا؟ 

فَالجوّاب: لا نجزئ» فعلي إعادهاء العمل الاي -كما قال الل - يَكُون 
نفلا؛ لأنّه نوى بصّلاتِه شيئين: الصَّلَاةٌ وكوعها الظّهرء فبطل كوئها الظّهر بكونها 
ل الوَقته وبقي نيد الصّلاة. 

فإذًا قال كَائِل: كيف يح هذا اقول كذ قال اليك في حَدِيثٍ أبي بردة: 
اشَانْكَ شَاةُ لخم»؟ 

فَالجَوّاب: أن الأأضحيَّة ليْسَت كالصَّلاق فِيهًا فَرَض وتَفْلّ الأضحيةٌ حكمها 
وَاحِدء فا واقَقّ لفت فهو صَحِيحء وما لا فلا. 

القَايِدَةَ الخامسَة يس أن العبادة ْو اتح بل وقتها مطلقاء وَأ انية لا موث 
فيهاء لقوله: (شَاتَكَ شَاةٌ لخم لكن إِذَا كانت شاة لحمء فَهَلَ يجوز بيعُهاء أي بيع 
اللحم؟ 

فالجحَاب: نعم يبوه لأنها. شَاةٌ لحم. 

وَلَوْ سَألٌ سَائِلٌ: قَهَلُ يلزمّه أَنْ يذب بَدَهَا أو لا؟ 

فالجوّاب: في ذَلِكَ تتفصيل: إن كَانَتْ منذورةً أي إِنَّهُ قد تَدَرَ أَنْ يُضَحٌيَ هذا 
العام؛ وَحَبَ علي الإِعَاه وي بمثلهاء أو خيرٍ منهاء َإِنْ لم تكن نذرَا؛ فلا َيْء 
علَيْه؛ أن الَاِلَةَ يجُورُ للْإنْسَانِ أَنْ يُِطلّها في أثنائهاء فكيف فكيف وَقَدٌ أتى بها جاهلا 
قبل الوّقت؟! 

إذن: مَن قَدّم العبادةَ المؤقتةَ عَلَ وقتها لم تَصِحَّ» ومن أَخَرَها عَن وَفيها إِنْ كَانَ 
عمدًا لم تَصِمَّ وَإِنَْ كَانَ جهلًا أو نسيانًا صَحَّتء مدال ذَلِك: رَجُلٌ أَخَرَ صَلَاةَ العَضْر 
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حَنَّى غابت الشَّمْس عمدًا بدُونٍ عدر ثم صل العَضرء فلا تُقبّل ولو صَلٌّ أَلْفَ مَرّة؛ 
ل أرما عن وقها اللحدد لها شرعًا وذو عذره وليل هذا قول اللي كل 
١مَنْ‏ عَوِلَ عَمَلّا لبْسَ عَلَيْهِ أمْرْنا فَّهُوَ رَد("2, وتَأَخيدُ الصَّلَاةٍ عن وقيها لَيْسَ عَلَيْ 
أمرُ الله ورَسُولِهء فتكون مردُودة. وَمَذَا نض صريح في القرْآن الكريم» َال ا الله 
تَعالّ: ##ومن يتَعَدَّ حُدُود أله وليك هم م لليية» [البقرة:9؟75]» والمخرج للعبادّة عن 
وقتها ظال”لا يُقبل منه» لِقَوْلٍ الله تعال: نه ا َي ألطَِمُونَ4 [الأنعام:١‏ ؟]. 
فإِذا قال قَاِل: أَلَيْسَ التي يكل قد قال: نا عن صَدة َيه فيصل 
إِذَا دَكَرَهَا)(" َ تلا: #وَآقِر ألصَّكرةَ إزركرى 4 [طه:4 »]1١‏ ولأنَّ المي يكل ل] 
ناموا عن صّلَاة الْمَجْر في السفر صَلّاها بعد طُلُوع الشّمْس7)؟ 
فاجَوَّاب: بلى كَانَ ذَلِكء ولكنٌ تأَخِيرَها هناك عن وقتها كَانَّ لعُذرء فَإِدَا 
كَانَ لعذر فَإِنَهُيُرفع عنه الإثم» وتصِحٌ الصّلاة. 
َو َال سَائْلٌ: هَل يلزمُه قضاؤها ًا أخَرها لعُذرٍ أوجهلٍ أو نسيانٍ أو نوم؟ 
فَالجَوَّاب: قال أكثرٌ العلّاء: إِذَا ذا أَجخر الصَّلَاةَ عن وقتِها عمدًا بدونٍ عذرٍ وَجَبَ 
عَلَيّهِ القضاءء لكنّ هَذَا قياسٌ مَمّ الفارق» وقياسٌ في مقابّلة النصّء والقياس في 
مقابلة النصّ فَاسِدٌ الاعتبارء والقياسٌ مع الفارق بَاطِل. 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الأقضية» باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور» رقم 
(14ل١1ا).‏ 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب مواقيت الصّلاة» باب من نسى الصّلاة ة فليصل إذا ذكرها ولا يعيد إلا 
تلك الصّلاة رقم (01/7)» ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الضَّلاة باب قضاء الصّلاة الفائتة 
واستحباب تعجيل قضائهاء رقم (185). 


() أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصَّلاة» باب قضاء الصّلاة الفائتة» واستحباب تعجيل 
قضائهاء رقم (54), 








كتاب الصلاة( باب صلاة العيدين ) او 





والفارق أَنَ هذا معذورٌ وَعَذا غيدُ معذور, فكيف نجعل غير المعذو ور في 
منزلة المعذور؟! ثم إِنَّ الدَّلِيل عَلَ عدم قضاتها قَوْله تَعالّ: #ومن يعد حَدُود الله 
َك هم َو 4 وقول 00 : امن عَوِلَ عَمَلَا لس عليه دنا كه 
رَذّا والآَمْر في هَذَا وَاضِح. 

القَائِدَةٌ السَّادِسَةٌ: أن العِبادةَ إِذّا فاتَ شرطّها ارتفع كوئها عِبادَة؛ لأنّ البّي 
جَكلِةٍ قال لأبي بردة: «شَاتَكَ شَاةٌ لخم). 

المَائِدَةٌ السَّابعَةُ: أن المعذورٌ بالجهل إِذَا فرّط في العبادة ايوخ ولا يتَهّر 
5 لأنَ ابي د ل يوَبخَه 7 يَنْهَرْه وأبلغ ما قال: «شَاتَكَ شَاةٌ لخم قَإِدَا جَاءَ 
إِنْسَانَ نْ يشل قال: َه تبح أضجيته قبل أن يُصَيّ» نّم هدي اللي يك ألا يبح 
بل يلغ أنه ا تجزي» وأمًا أ وي ويقال: أخطأت وتعدَيْتَ وتسَرّعْتَ» وَمَا أَشْبَه 
ذَّلِكَ فخطأ؛ لأنّه هناك فرقٌ بين الجاهل الذي جَاءَ , يست رشد» والعَاندِ الي فل 
المحرّمَ عن قصدٍ وعلم. 


08 3 


القَائِدَة الثامتة: أن الإنْسَانَ إذَا فعل فعلا يلام عَلَيْه نّيبي أَنْ يُقَدّمَ العُذرَ 


كي لا يَنُومهُ النّس» ورّحم الله امرّأ كف الفِيبةً عن نفيسه» ووجه ذَلِكَ أن با بردة 
لما ذكر أن بَح مبكرًا بين اسببَ» لكنه سببٌ لا يُسوّغ له أن يذبح قبل الوّفت؛ 


3 ع 


إلا أنه يسَنَى ي لِنْسَانِ أن يدب عن نفيه» وأ يَذْكُرَ العذْر الذي يرفع اللومَ عنه. 


| الفا التَّاسِعَةٌ: إجزاءٌ العناق فيمن ذبحَ قبل الصَّلَاةِ جاهلا من خصائص 
بن نيار ملعك وَهَذَا ما قاله جمهور العلّاء. 


م 


وا مه م 


م2 ا 8 3 83 7 سو كو 5 ط 22 0 0 

ولكن أبى ذلك شيخ الإإسَلام ابن تيوية يََداللَُ وقال: (وَأمًا قول مَن قال: 
هرابم 8 0 © مه 2 1 2 هر 1 و 

إن هَذَاف سَخْص بِعَينه. في غَايَة الْمَسَادِ لَفْظَا وَمَعْنَى» ثُمَّ إنَ الله إِنَّا تحص الْشَّْءَ 


5 
7 


١ 


ع 
ويا 
1١‏ 
آذ 
١‏ 

م 
3 م 














نك شرح عمدة الأحكام 


لحن كم يَخْصّه ص يَحْنَى ينص به كا قَالَ 
لعي كَل الصَّلَاة- قبل أن مُثَرَ 2 عله الث كله نَ الذَبحَ يَكُونْ بَعْدَ الصَّلَاة ة 


2 سج . م اس سام و - 
قَالَ اليّنّ - صل الله عَلَيْه وَعَلَ آلِهِ وسلم-: «أَوَلُ ما تَبْدَأ به في يَوْمَِا هَذَا أن نُصَقٌِّ 
ُمَ تذْبَحُ فَمَنْ دَبَحَ قَبْلَ الصَّلَاةِ كَلْيِْدُ كما هِيَ سَاٌ لخم كَدَّمَهَا لأَفوا. ذَكَرَ لَه 

و عم مي 1 سو 


أبُو بُزْة أله بح قبل الصّلاق وَل يكن يَف أن ذَلِكَ لا يجُورُ وَذَكَرَ لَهُ أن عِنْدَهْ 
عَنَاقَا حَبرًا مِنْ جَدَعَةَ فَقَالَ: «مجْرَُ عَنْك وَكَا تر عَنْ أَحَدِ بَعْدَك). فَخَصَّه بِبَذَا 
الحكم لمن كَانَ مَعْذُورًا في ذُبْحهِ بل الصَّلاة؛ إذ فَعَلَ ذَلِكَ قَبْلَ شَرْع الحكم 
قَكهي". 1[ 0 


ذا قال قَائْل: يرد ع شيخ الإشلام وِمَة دنه بِأنّ النّي يل له خصائص» 


و 


قد اختصٌ بأشياءً. 
فَالجَوَاب: أَنَّ الى يك اخقص ِهذه المخصائصء لوصف لا يوجد في غيره؛ 
وهو الرسّالة والنبوة» فقد اخيّصّ مِبَذْهِ الخصائص لأنَّه رَسُولٌ الله. 
وعلى هَذَّا فنقول: إِذَا وقعتٌ حادثة كحادثة أبي بُردة قلنا لصاحبها: اذبح 
عَنَاَا ذا ليَكُنْ عندك شاة. وتَجُرِئ عنه. 
فإِذَا قال قَائل: هل في حَدِيثِ أَبي بُردة هذا الشّْط (أنّهِ َيْسَ عندّه شاة)؟ 
فالجَوَاب: نعم فيه؛ لأنّه قال: «هِيّ أَحَبُ إَ من شَائَيْن) ولو كَانَ عنده شاة 
لَدَّبَحها بدلا عن مَذِهِ العَناق؛ فأَذِنَ له النَبِي يكل أَنْ يذبحها. 
إذن: لو وجد ِنْسَانُ ضَحَّى قبل الصّلَاةء قلنا له: شاتك شاة ١‏ 
ضحيّة فبغهاء أو امُدهاء أو كلْهاء ىا تحب. فقال: عندي عناق» أفتجز 


3 


3 
ا 


.)١51//١:9( مجموع الفتاوى. لشيخ الإسلام ابن تيمية‎ )١( 




















كتاب الصلاة١‏ باب صلاة العيدين ) بلك 


نقول له :عل رأي الجُمهُورِ لا نجزئ» وعلى رأي شيخ الإشلام تَقُول: تجرى» 
ورأى شيخ الإسلام ماده أصح وأَدقٌ وأعمَقٌ؛ لَِنَّ الشريعة الإِسْلاميّة لا تُراعي 
الأشخاص بأعياء نهم إِنَّا أَحْكَامُهم مْرَ و َبَةِ عل الْأَخْوَالٍ والأوصاف» فَلَيِسَ فيها 


و 


محاباة. 
بقي أَنْيُقَال: عَلَ هذا الرأي, ما مَعْتَى قوله: ١لا‏ تجزِي عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَه؟ 
فالجَوَاب: مَعْنَاه لن تَزَىَ عن أحدٍ بعد حالكء أي لنْ تُجَزَىَ عن أحدٍ حالّه 

ليست كحَالِك فَهَذَا ممْنّى الحديث؛ وهو تعبيدٌ سَائعُ في الله الْعرَيّ ترى شسخْضًا 

فقيرًا؛ فتقول: ما بَعْدَهُ فقير. ويوجد فقراء لك الح ما يَعْدَ حاله في الفقر أشدٌ من 

هذا. 


م ومو 


فالصَّوَّاتُ إذن: ما ذهب إِليه شيخ الإسلام ابن ر هلله 

قوق ار لحري لأسب لساب لشي الدة شر وه 
في الإبلٍ خمسٌ سنواتء وفي البقر سَننَان وفي الماعز سَنة وفي الضأَنٍ نصفٌ سنة 
والحدٌ هنا للأدنى لا للأعلىء فها دون عَذَّا الحدٍ لا تجزئ» وما فوقّه تجزئ. 

وَلَوْ سَأَلَ سَائِلٌ: إِذّا اجتمم الْعِيدُ والجمعة. فَهَل الْعِيد يُخني عَن اتُمُعَة؟ 

فالجَوّاب: إِذّا اجتمع الْعِيدٌ والجُمُعَة» فَِنَ النّي يل كَانَ يُصَل الْعِيدَ في وقتها 
وَالجمْعَة في وقتهال" لكنّه رخص لمر حضر الْعِيدَ ألا يحشّر الممعة؛ ؛ لأ حضر الْعِيدَ 

بن أهل العوالي من بوهم بعيدة» ورخص هم في ترك التمْعة» ولكتّهم يُصلُون 
ازمر 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الجمعة» باب إذا وافق يوم الجمعة يوم عيد؛ رقم »)١١171“(‏ وابن ماجه: 
كتاب إقامة الصّلاة والسنة فيهاء باب ما جاء في إذا اجتمع العيدان في يوم؛ رقم .)1511١(‏ 














14 شرح عمدة الأحكام 


وَلَوْسَأَلٌ سَائِلٌ: هل تقام صَلَاةٌ الظِّر في الَمَاجِدِ؟ 

فَالجَوّاب: لا؛ لأا لَوْ أقيمت الظهرٌ في الَْسَاجِد؛ فاتتُ مزية الجمعة» لِأَنَّ 
البلدَ يجب أَنْ تُقامَ فيه الجُمُعة ؛ لكنْ مَن حضر الْعِيدَ يُقال له: إِنْ شعت فاحضر 
الُمُحَة كالعَادة» وَإِنّ شكت فصّلٌ الظَّهرَ في بيتِكء فَهَدَا هو الْقَوْلُ الَذِي دلت عَلَيْه 
السّنة. 


ل 


وَلَوْ سَأَلَ سَائِلٌ: مَعْلُومٌ أن تارك الصّلَاةٍ عامدًا كَافْدٌ كفرًا محْرجًا من الملّهه 
وورّد في بَعْض الأحاديث: «أَخْرِجُوا مِنَ الَارِ مَنْ كان في قَلْبهِ مِنْقَالُ حب حَ من 
َرْدلٍ مِنْ إِيَانِ»" ألا يَدُلْ هَذَا عَلَ أَنَّ تارك الصَّلَاة كَافِدٌ كفرًا أصكرك د 
الكَافِرَ كفرًا محرجًا من الملة محلدٌ في النّار؟ 

فِالجوَاب: تارك الصَّلَاةٍ لدٌ في النَار؛ لِأنَّ تارك الصَّلَاةِ ما في قلبه إيمان» 
لا متقالٌ ذرء ولا أقَزُّء فلا يُعقل أَنَّ تَخْصًا في قلبه إيانَ يحافظ عَلّ درك 
الصّلاة. 

ولكن لا يخرجٌ من النار مَن لم يعمل خيرًا قطء فإذَا كَانَ يخرج من الثار مَنْ 
لم يعمل خيرًا؛ إذن من جملتها الصّلاة» فيُخرج من الَرِ من م يُصَلّه يدا استدل 
من قال: إِنَّ تارك الصّلَاة لا يُكمّر. 

لكنْ يلجأ إِلَ هَذَا التحريف من كَانَ له مَرَىء فاعتقد قبل أن يستدلء قد 
اعتقد قبل أَنْ يستدلٌ حاول أن يَلْوِيَ أعناقٌ النُصُوصي إِلَ ما يعتقد فيقال: مَن 


200 


لم يعمل خيرًا قط يَشْمَلٌ الصَّلَاة والزَّكَاةَ وغيره. 


)0( أخرجه البخاري: كتاب الإيان» بياب تفاضل أهل الويّان ف الأغّال» رقم شفةة ومسلم: 
كتاب الإيّان» باب إِثْبات الشفاعة وإخراج الموحدين من النار» رقم .)١185(‏ 

















كتاب الصلاة( باب صلاة العيدين ) 5230 


لكن: هل نصّ عَلَ الصّلّاة وقال: من لم يُصَلّ. حَتَّى تقُول: إِنَّهُ معارض 
لدَدَِِّ كفر الصَّلّاة؟ لاء إذن هو عامٌ والعامُ تجوز أَنْ تُخصّصء وما أكثر الحُمُوماتِ 
التي لم تخصص! وما أكثر العُمُوماتٍ التي خصّصّت! حَنَّى قال بَعْضُ الأصوليين: 
مامن عام إلا ونخصّصء إلا قولٌ الله عَرَتَجلّ: #وأللّه بك كُلْ سَّىَّءِ عَلِيءا © [البقرة:245]» 
لكن الول خط صَجيح» فأكز القومات غيء خض 
فاحذرُوا نا النَصُوصٌ عَلَ اعتقاوكم. بل ابنُوا اعتقادكم عَلَ التَضصُوص» 
ولهّذا يقَال: ال كم احككم» ولا تحكُم قبل أن مستدل َتل. 
وما أكثر لطأ فيمن يحكُم ثم يَستلُه فمئلا: اتَى رَسُولُ الله يك أنْ تَغْتيِلَ 
مره بقَضْلٍ الرَّجُلِء أوْ يَغْتَسِلَ الرّجُلُ بِفَضْلٍ الَأ وَليغْترَا جِيعًا0”» فلو أَنَّ 
الوَّجْلَ اغتسل بفضل الْرَْق فالمذهب أَنَهُ لا يرتفم حَدَنه ولو اغتسلت الَرْأَةٌ بفضل 
لَجُلٍ ارتفع حدثّهاء مَمَ أن الْحَدِيتٌ وَاحِد واغتسَالٌ الرَّجُلِ بفضل الْرْأَة قد جاءَ 
فيه فيه نصح فقد اغتسلت ميمونة صوَلئََعَنْهَا في حفن ثم أَرَادَ الي عَلَيَهِاَلصَلةوَاَلسَلم أَنْ 
يغتسل منهاء فأخبرته أَنَّا اغتسلت فيهاء فقال: «المَءٌ لا تُجْيِبُ)0", ومع ذَلِكَ 
يَقولُون: لّو اغتسل الرَّجُلُ بفضل الْرْأةِ لايصح اغتسَالّه» ولو اغتسلت الَرْأةٌ بفضل 
الرَّجُلٍ صَح. 
والحدِيثُ لَيْسَ فيه دَلِيلٌ عَلَ أن الما يرفع حدث الرَّجْلٍ إِذَا خاضت فيه 
3 ة أو لا يرفع؛ ولكن فيه أن الْأمْضَلّ أَنْ يغتسلا جميعًا من إناءٍ وَاحِد وَكَيْسَ عَلَ 
)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الطهارة» بعد باب الوّضُوء بفضل وَضُوء المرأة» رقم (81)» والنسائي: 
كتاب الطهارة» باب ذكر النهي عَنِ الاغتسال بفضل الجنب» رقم (778). 
(1) أخرجه أبو داود: كتاب الطهارة» باب باب الماء لا يجنب» رقم (258» والترمذي: كتاب 
الطهارة» باب الرخصة في ذلك [الاغتسال بفضل المرأة]» رقم (50)» وابن ماجه: كتاب 
الطهارة وسننهاء باب الرخصة بفضل وَُضُوء المرأة» رقم .)77١(‏ 

















لحان شرح عمدة الأحكام 


وَاحِدِ منهها لباس حَبَّى كَادَتْ حَائِشَة عا تغتسل هي والئّي -صلٌ الل عَلَبْه 
عل آله وسلم” ين إناء وَاحِده يَْترفان جميمًاء وتختلف أيديما في هذا الناء. 

حَتى إِنََّا تقول: دَعْ لي يا رَسُولَ الله”"؛ لكي لا يَنْتّهَيَ المَاء علَيّهاء وَهَذَا فيه من 
بَذْل المودةٍ والّحبّة بين الزوجين ما لا يعرفه إلا مَن جَرَّبَهُ. 


5-2-6 


4- عَنْ جنْدبء قَالَ: صَلَ الي يك يَوْمّ النّخرِ ثم حَطب 3 حَطَبَ َم بح 
قَتَالٌ: «مَنْ دَبَحَ قَبْلَ أن يُصَلٌ كَلْيَلْبْ بخ أخْرَى مَكَاءَاء وَمَنْ 1 يَذْبَح) َلْيَذْبَحْ باسم 
الله . 

الشترح 
قَوْله: ١صَلَ‏ الب يك يَوْمَ النَحر)ء أي صَلَاةَ العِيد. 
وقوله: ١نم‏ خَطَبَ)» أي خطبة الْعِيد. 


5 
ع 2 و 


القَائدَةٌ الأول: أن خطبة العيد تَكُون بعد الصَّلَاق لقوله: اصَل التي الرِء 
م تَطَبَ». فلو ني وتَطب قبل الصّلاةء قلنا له: أعد الخطبةً بعد الصَّلَاة؛ لان 
الخطبة قبل الصّللاةٍ في غير محلّها. 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الحيضء باب القدر المستحب من الماء في غسل الجنابة» وغسل الرجل 
والمرأة في إناء واحد في حالة واحدة» وغسل أحدهما بفضل الآخر» رقم (0711). 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب العيدين» باب كلام الإمام والنّاس في خطبة العيد» وإذا ستل الإمام 
عن شيء وهو يخطب» رقم (985)» ومسلم: كتاب الأضاحيء باب وقتهاء رقم .)١955(‏ 








كتاب الصلاة ( باب صلاة العيدين ) لفن 


3 


القَائِدَةُ التَاِيةٌ: أن خطبةٌ الْعِيدِ وَاحِدَة؛ لأنّهِلم يَقَلْ: خطبتين. وإلى هذا ذهب 
بغ أملٍ الْعِلْم وقال: إِنَّ الُطبةَ وَاحِدَة ولم يخطب النَبِي يكل في الْعِيد خطبتين» 
: خطب الرَّجَالَ تحوّل وخطب النْسَاء. 

الَائِدَةُ الثَالِية: أنّ الخطيب يَنْبَغِي له أَنْ يخطب يا يُناسب الحال» دليله في 
حَدِيث البرّاء» أن النَّي يك لم| خطب بين * م من ذبَحَ قبل الصّلاه فينيي 
للخطيب أَنْ يختار المَوْضُوعٌَ المنايبَ للوقتٍ أو للحال النَايب. 


5-9 
و 


فمثلا: إِذَا كَانَ يخطب تحطبةً الأضحى. فَامْنَاسِتٌ أَنْ يذكرٌ الأضحيةً أَحْكَامَها 
وش وطهاء وكيف يور وكيف ُؤكل» وها ةقد كادفي رَمَضَان ٠‏ فإ 
يذكر الصَّيَامٌ وَالْقِيّام والرَّكَاق وَمَا )أ شْبَهَ ذلك وَمَكَذًا. 


- 
ىُ 


إذن: من بلاغةٍ الخطيب أَنْ يتكلم فيها ينايب وقثًا أو حالًا. 

لقَايدَةٌ الرَابعة م مَْوُوعِيَهُ ذبح الأضاحيٌ في مُصَلَّ العيد لا في مكان الصَّلاق 
لكن قرب والدّيل أن الّي كان يضحي في المصَلّ» والحكمة من ذَلِكَ إظهارٌ 
هَذِهِ الشَّعِيرة؛ لِأَنَّ جغْلّها في المصَلّ يجعل كل النَّاس يشهدونهاء الصّغَار والكبان 
ومن جهة أخرى تمكينٌ الفقراءِ من الأخذ ينها لأّهم حاضرون. 

لقَايِدَة الَامِسَةٌ: مَدْروعِيّة الأضحيّة لِفِعْل النّي يكل وللآيات والأحاديث 
في ذَلِكء وظاهِرٌ كلام شيخ الإسلام ابنٍ م َيمِية أنّهَا وَاجبّة!'» وهو ظَاهِر النصُوص» 
أنه تجب عَلَ مَنْ كَانَ قادًا أن يِضحيَ مَا ل يَكُنْ حاجء فَنْ كَانَ حابجًا فالح 
قائمٌ مقامَ الأضحيّة» وأم إِنْ كَانَ في البلد وهو قادر؛ فَِنهُ تجب عَلَيْ أن يُضَحَيَ» 


9 


ِأنَّ الأضحِيَّةٌ شَعيرةٌ مَن كح 
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َه 
سَة: أن 


القَاِدَةُ السَّادِسَةُ: أن السِّنةَ أَنْ يباشر الإِنْسَانْ ذبيي أضحيته؛ لِأنّ النَِي عل 
كَانَ يباشر ذَبْح أضحيتهء لكنْ بِتَرْط أَنْ يعلم كَيِففَ يذبح, لأنّه قد يت إِنْسَانٌ 
ليذبح ول يعرف فتُرّم الذييحة» فلا بْدَ أن يعرف عل الذيج. 

ول الذبح الرقبة» ويجب فيه قطع الوَدَجَيْن؛ وهما العرقان الغليظان المحيطان 
بالُلقوم» وبه| يتحقق إنهارٌ الدم. وَقَدْ قال ال يكلِ: «ما أَمْرَ الدّمَ وَذْكِرَ اسْمْ الله 
عَلَ 0 

وفي الرقبة الوَدَجَان والحُلقومٌ والمرّيء. أَرْبَعةٌ أشياءء الوّدَجَان: هما العرقان 
الغليظان» والُلقوم جَجْرَى النقّسء يصل إِلّ الرئة وَالْقَلْبِء ومن حكمة الله أَنْ جعل 
هَذَا الحلقومُ ُنبا مِنْ أَجْلٍ أَنْ يَسهُل التنفسء ومن حكمة الله أَنْ جعلّه حلقاتِ 
كالخواتم؛ ليسهل عَلَ الإنْسَان رفع الرقبةٍ وإنزافًاء فلو كَانَ عظً) واقمًا لشق عَلّ 
الإنْسَانِ أَنْ يخفض رأْسَهء وأنْ يرفعها. 

والمرّيء هو جحرى الطعام والشَّرابء وَلَيْسَ مفتوحًا كالخلقوم, لكنّه يَسْهُل 
جدًا إِذّا استأذنتٍ اللقمة أو الدَّرْبّة أنْ تدخل إِلّ الجوفي. فَإئََّا تدخل بسُهُولّة. 

وهَذْه الأزبعة: اللقوم. والمرّيء والوّدَج الْأَيْمَنْء والوّدَج الأيسرء إِذَا قَطّعها 
لإسَانُ كلها فَهَذَا أكملُ ما يَكُون من الذبح؛ وَإِنْ قطع اللقوم والمريء فقط دُونَ 
لوَدَجينٍ حَلّت عند بَعْضٍ أهل الْحِلْم ول تحلّ عند الآخرين؛ أن الي ل قال: 
هما ا بر الذّعاء وقطع الخُلقوم والمرّيء لا ينْهِرٌ الدّمَ. 

وإِذّا قط الوََسَيْنِ وحدَهُما حَلّت عند قوم مِنَ العلا ول تل عند آخرين» 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الذبائح والصيدء باب إذا أصاب قوم غنيمة فذبح بعضهم غنًا أو إبلًا 


بغير أمر أصحابهم لم تؤكل» رقم (0771)) ومسلم: كتاب الأضاحيّ» باب جوَاز الذبح بكل ما 
أخبر الدم إلا السن والظفر وسائر العظامء رقم .)١974(‏ 
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والرّاجِحٌ أن الذييحة بيحة كه لله ذا قطع الوَدجَينِ صدق عله له أنه الدم» وليك 
تجد هذين الوَدَجَيْنِ عند الذبح : يَشُحْبَانِ دما بقوّة» حَتَى يَفْرُع اللحمٌ من الدم. 

روى أبو دواد حَدِينه عن أب مُرَيْةَل: ا تبتى وَسُول الله كل عَنْ شر يِطَةٍ 
الشّيْطَانِ)!", وَهِيّ التي تُذبح ولا تُفرى أوداجهاء ومحل الذبح العْنق أو الرقبة 
: من أَوَّها ِل آخرهاء فلو ذبح الإنْسَانَ من نصف الرقبة حلت ولو ذبح من 
أَفليها ما بل الصدر حلّتء ومن أعلاها مما يلي الرّأس حلّت. 

القَائِدَةُ السَابعَةُ: أن الإنْسَانَ لَوْ أخطأ فذح أضحيّته قبل الصّلَاة؛ عَلَيْه أذ 
يذبح أخرى مكاتها أي بدلا منهاء لِقَوْلِه: ملْبَحْ أَخرَى مكاتها»» وَكَد ينا أ 


2 م 8 5 4 ار 5 و > سا ها 


ذلك وَاجب فيها إذا كانت الأضحية واجة» ومستحب فييا إذا كانت الأضحيةٌ 


ل 


عو ير 


القَائِدَةٌ النَامِةُ: أَنّهُ ذا أرَادَ ذبح البدل فليكن كالمَّاة الي دبَحَها لا أنتقص» 


و 


وجه ذَلِكَ قَْله: «ملْيَذْبَحْ أخْرَى مَكَاتهَا؛» ولا يسد المكانَ إلا مثل ما كَانَ فمثلًا 
لَوْ ذبح شاةً سمينة صغيرةً السن قبل أَنْ يصَلّء وأَرَاد أَنْ يذبحَ بدهًا؛ فلتكن شاةً 
بدا الوصف. فَإِنْ ذبح أَْلَ فهو أفضلء وَإِنْ ذبح دُونَ ذَّلِكَ لم تجرئه. 
القَايَدَةٌ النَاسِعَةَ: وُجُوبُ التَّسْوِية لِقَوْلِهِ: «مَلَذْبَحْ باشم الله»» أي يجب عَلَ 
3 ذا ا أن يذب أضحيةٌ أو غيرها فليقل: : بسم الله. لِقَوْلِ الي يكلله: دما 
بر الدّمَ وَذْكِرَ اسْمُ م الله عََيْهِ َكُل)» وفي قوله: «وَذكِرَ اسْمُ م الله عَلَيْهِ دل عَلَ أن 
الك درط يل 


.)5875( أخرجه أبو داود: كتاب الضحاياء باب في المبالغة في الذبح» رقم‎ )١( 
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00 


اسم الله عَلَيْهِ آَم لاء قَقَالَ رَصُولٌُ الله يكلِ: «سَمُوا الله عَلَيْه وَكُلُوة7". 

للح آزدي بسي ل مل لديو ديه 

فَالجَوَاب: اختلف فِيهَا العْلّاء يَمَهْرَتَك فَبَعْض العْلََاء يقول: إِذَا ذَبح و1: 
يسم الله؛ فالذبيحة حلانٌ ولو كَانَ متعمدًا. وجعل التَّسِْيَةَ سُنةَ لا وَاجِباء وَهَذَا 
قولٌ صَعِيفٌ للعَايّة؛ دن الله قال «ولا تَأَكُلوا مِنَا 1 يدو أسْمْ سه عَلَتَدِ » 
[الأنعام:171]» وفي السّنَة: «ما أَمَْرَ ال م وَذْكِرَ اسْمُ م الله عَلَيْهِ فَكُل). فَهَذَا الْمَوْلُ لَا 
عِيْرَة به. 

الْقَوْل الدَاني: أنُّ ذا تعمّد تَرْكَ التنَسِْيَة حَرّمتٍ الذبيحة. وَإِنْ نسي لم تحَرْم 
لِقَوْلِ الله تعال: #إربّنَا لا مُوَادِدْمَآ إن كَيِيكآ أَوْ لمكأ > [البقر:+0 وَإِذًا 1 
يُؤاخذ بالنسيان صارٌ كَأَنَّهُ ذاكي» وَهَذَّا هو المشهور من مذهب الحنابلة يَمَهُرانَةُ. 

لكنّ هَذَا الْقَوْلَ فِبهِ تناقضء يقول: لَوْ ذبحتٌ ونسيتٌ اسم الله عَلَيْهِ فهي 
حلال» ولو رميتَ صيدًا ونسيتٌ اسم الله عَلَيِّ فهو حرام. وهُنًا لا فرق» بل عذرٌ 
الصَّائدٍ أقوى من عُذر الذّابح؛ لِأنَّ الضَّائدَ إِذّا رأى الصيد أصَابه التسرعٌ» وصار 
بسرعةٍ يرمي ويَلَهُو عَنٍ النََسِْيّة فهو أولى عُذْرًا مِن الذّابح الَّذِي يَأَتٍ ليذيح على 
مَهَلِ وعلى تَرَ 

فهم يَقولُون: لا 02 الصيد لِقَوْلٍ التي علِلهِ: إِدَا أَرَسَلْتَ سَهَِمَكٌ وَذَكَرْتَ 
اشمَ الله فكل»”". فتقول: هذا الام د صَحِبح؛ ولكن لماذا لم تقولوا به في الذببحة 
التي قال فيهًا التي كللة: ١م‏ أَممَرَ الدّ مَوذكْرَاسْمُ م الله عَلَيْهِ فَكلُ) فالخطابٌُ وَاحِد؟! 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب البيوع» باب من لم ير الوساوس ونحوها من الشبهات» رقم .)7١01/(‏ 


(؟) أخرجه ابن ماجه: كتاب الصيد والذبائح» باب في الذي يرمي الصيد فيقع في الماء» رقم 
(5599). 
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لهذا تَقُول: إِذَا بح بدُونٍ تسمية ناسيّا؛ فالذبيحةٌ حرام لا ُؤكلء لعُمُوم 
قول الله تَعالّ: ولا تَأْحكُنوأ ما ل م سم َه بن 4» أما الذَّابحُ نفسّه فلا إثمَ 
عََيْهِ لأنَّه نَيِىَ فلو كّانَ متعمدًا لصار آنا والذبيحةٌ حرام؛ لأا إضاعة مال لكنْ 
إِذَا كَانَ ناسيًا عفي عنه بالنسيان. 

لكنّ الّذِي يأكل غير الَّذِي يذبحء فالَّذِي يأكل مخاطبٌ بيذ الآية: «وَلا 
َأَسكُُأ مئالي آسَمٌ أله علد 4» ونقول له: هل ذكر اسمٌ الله عَلَ هَذْهِ الذبيحة؟ 
يقول: لا. إذن لا يأكل؛ فَإِنْ نسي وأكل» أو جهل وأكل؛ فلا مَيْء عليه ويَضْدّق 
عليه: ربا لا مواوذتآ إن صَِيتآ أ أنكأا». 
0 7 عم 55 روركى لرة ام رعريجم لاه 7 
لَوْ سَأَلٌ سَايِلٌ: لَوْ أن وَجُلَا صَلَّ يدُونِ وُضُوءٍ ناسياه هل تُقُول: لا إعادة 
عَلَيْهِ ِقَولِهِ سْبِحَلةوَتكَلَ : لإربّنَا لا ادس إن يمآ أو لمكأ 4 أو تُقول: توَضّأ 
وأَعد؟ 

فِالجَوّاب: تقول له: توّضَّأْ وأعد الصَّلَاةء لكنّ صَلَانَك بلا وُضُوءٍ ناسيًا 
لا مَيْء عَلَيْك فيهاء لقوله: لرَبَنَا لا تُوَاَِمَآ إن كي َو كأ 4» وَهَدَا المَوْل 
هو الرّاجحء أي إِنَّ ترك النَّسْوِيَة نسيانًا لا يُبيح أكلّ الذبيحة» وَعَذَا اختيار شيخ 


. 
ل يت 


الإسلام ابن تَْمِيةَ وَمَْآدّها'أء وهو ا حق إِنْ شاء الله عَرَِجلَ. 
7 3 0 
قد يقول قَال: النسيانٌ يرد كثيراء ولو أَنَّنا قلنا: لا تُؤكل الذبيحة الَتَى تبى 
ذكرٌ اسم الله علَيّها؛ لأفسدنا ذبائح كَثِيرَةٌ وأضعنا أموالا كثيرّة. 
نقول: هذا حَطَأ؛ٍ لأنّك إِذَا حرّمتٌ النَّاسيَ ذبيحته فَإِنَّهُ لن ينسى أبدَاء فيُسَمّيَ 
قبل أَنْ يُمسكٌ السّكين» أو يقول لأولاده: ذَكَرُوني إِذا نَيسيِتُ. 


.)3784./57( جامع المسائل لابن تيمية‎ )١( 
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وما قولُ هَذَا القَائِل إلا كَقَوْلِ مَن يقول: إِنَّك إِذَا قتلتٌ القاتل عمدًا قصاصًا 
فمَعْنَى ذَلِكَ أن اقترفت القتل. وكقَول بَْضهم: لَوْ أنَنا قطعنا يدَ السّارقٍ بِالسَّرقةٍ 

فنقول: إِذَا قتلنا القاتل عمدًا قِضصَاصاءٍ مُنع النّاسٌ من القتلء وَإِذَا قطعنا يدا 
وا سنت التهى المميخ من ارق 

فالخلاصة: أثّنا إِذا مَنعنا لاسي من أكلٍ الذبيحة الَيَوْمَ؛ فَإِنَهُ لنْ ينسى في 
المستقبل أبدًا -إن شاء الله-. 

وَلَوْ سَأَلٌ سَايْلٌ: هل الْأَفْصَل في البّسملة عند الذبح أَنْ يُقَال: بسم الله أو 
يُقَال: بسم الله لوحن الرَّحِيهِ؟ 

فالجوّاب: بَعْض النَّاسِ أنكرٌ عَلَ مَن يقول: بسم الله الرَّحمَْنِ الرّحيم» 
قَانُوا: قل بسم الله لَِنَّ التي كل قال: «مَلذْبَحْ ياشم الله». / 

لكنّ شيخ الإسلام قال!": (إِنْ زاد (الرّحمن الرّحيم) فَحَسَن 2 وهو لَيْسَ يسن 
لكنّه لا يُمنع»» والَّذِين منعوه قَانُوا: الرَّحمَةُ ثنافي الذبح» فكيف تقول علَيّها : يشم الله 
الرّحْمْنِ الرّحِيم وتذبح؟ لَوْ أردتَ الرّحمّة ما ذبحت! 

فَالجوّاب: إِنَّ مدا مِن رحمةٍ الله بناء ورحمّه بنا أبلمُ من رحمينا بالذبيحة عند 
الذبح فهي لا ثُناني الرَّحمَة بل هي من رحيته لناء فلولا أن الله رجمنا وأحلّ لنا 
ذبيحة هذا الحيوان؛ لكان ذبيحته حرامّاء ولِهّذا امتنّ الله علَيّنا بدَلِك في قوله: 
«أثر يأ أن حََقَنَا لَهُم يما عَيِلَتَ أدِينآ أنْعكمًا هَهُمْ هم لَهسَا مللكونَ وَدَللََهَا لم 
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2 يم وَمِنْها أكون 4 [يس:01-071]» أي يَعْدَ التّحر. 


.)308 مجموع الفتاوى. لابن تيمية (5؟5/‎ )١( 











كتاب الصلاة ١‏ باب صلاة العيدين ) 41 


إذن قل: بِسْم الله الرَّْمْنٍ الرّحِيمِء ولا حَرَجٍ في ذَلِكء وإن اختصرتٌ عَلَ 
قول: لبسم الله» فهو أقرب إِلَ السنة. 

وَلَوْ سألَ سَائِلٌ: هل تحلّ ذبيحةٌ جل كر اسم لله ولكنّه لامُصَلٍ ؟ 

فالجَوَاب: لاء إذَا كَانَ الذَّابحُ لا يُصل فلا تحلّ ذببحيّه حَبَّى ولو قال: بسم 
الله؟ أنه لا أحدَ من غير الِْمينَ نصح ذييحثه إلا الكتابي -الْيهُودي أو التصراف” 
ولهذائقول: ذييحةٌ الْيُهُودي تل وذييحةٌ الَّذِي لايُصل لا تحل. 

وَلَوْ سَأَلَ سَايِلٌ: الظَاِرُ من النُصُوص ومن كَلَامٍ شيخ الإشلام أن لصحي 
وَاجِبَةٌ إلا عَلَ الحاجٌ» فَهَلْ ذا كَانَ الحا مُفْردَا يَدْخْلُ في هَذَا؟ 

فالجَوَاب: الحاحٌ يُسَنٌّ بحقّه اهدي فنحن لا نمنعُه من الذبح, ولا تقول له: 
لا بشع لكء بل تُقول: َع ل لك أن اتذيع ولكن اجعله باسم الحدي؛ لِأَنَ 
الأضحيةً لأهلٍ الأمصارء وَعَذَا من نِعْمَةِ الله عَيَوجلَّ أن شرع لأهلٍ الأمصار ما 
يتقرُّون به إِليْه من الذبح» كما شرع للحْجَاجٍ والمُّار فصار الحا افر الذي 
َيْسَ عَلَي هدي تع تَقُول له : اهدٍ هدي تَطوع. 

وَلَوْ سَأَلٌ سَايِلٌ : هل الَرَْة خاطبةٌ بالأضحية؟ 

فَالجوَاب: نعم. إِذَا كَانَتْ تستطيع الذبح. 

مَسَأَلة: : شاع في الآونة الأخيرة بين لاس جمع درا هم لأجلٍ أَنْ يشتروا 
أضحياتٍ في ا خارج تُورّع َل الفقراء وعدا تَطأعَظِيم؛ لأئّم بذَّلِكَ يريدون أن 
يغيّروا سُنةَ شرعها الله عَرَبَسَلَ في البلاد» ولولا أنَّنا تقَول: 3 نهم قاصدون خيرًا؟ 
لَقَلْنَا: : نم مسيئون؟ لذن الله عَيَتجَقَ قال: #قطكوأ م يا وليثا الس الْفْقِيرَ * 
[الحج :0178 فالله عَرَصجلّ قدّم الأكل قبل الإطعام. 
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ا 


انيًا: أن هَذَا يفتح باب الاستسهالٍ للنّاسِء بِأَنْ يدفع الوَاحِد مبلعًا مُعَين 
كي تؤدّى عنه الأضحية؛ فتذبح الأضاحيٌ خارج البلاد وبالتَّالي تبقى البلدٌ بدُونٍ 
أضحية فتموت الشعائر. 

ثالنًا: من يضمن لنا أن القائمين علَيّْها في تلك البلاد يعرفون الأَحَْكَامَ 
التَّرْعِيّة؟ ويعرفون ما تُجزئ وما لا تجزئ؟ وَرُبَا تكُون الأضاحيٌ هناك غالية؛ 
فيشتري شيئًا صغيرًا ل يَبْلّْ السَّنَّ المقدّر ويُضَحَّي به. ولو قلنا: هو يعرف الْأَحْكَام 
هَل نضمن أن الذي يُضحي سيُّسمّي أو لايُسمي؟ وهل يُضحي في وقت الأضحية 
أو لا؟ فهَذه مخالفات كثيرة. 

وأنا أوصيكم بت الوعي بين المسلِمِينَ» وبيان أن الأضحيّة لَيْسَ المْرَادُ منها 
فقط اللحمٌ والأكلّ والصدقة» بل أهمٌ شَىْء فِيهًا التعبد لله بالذيح» كا قَالَ الله 
عَيَيَِنَ : 9 لن ينال أله مها ولا دماؤها ولكن اله التقوى 4 [الحج :/ا]. 

وبناء عل ذَلِك: ننهاهم أَنْ يُعطوا الأضحيةً ليضحّى بها في مكانٍ آخَرء لكن 
تقَُول: ضَحُوا عنهم وتصدّقُوا عَلَ أولئك من لحوها إِذَا ذبحتموها وأكلتّم منهاء 
فاملوا لحمها من مكان إِلَ مكان آححرء أمًا أنْ تُوَكل في أمر من أمور دِيننا المقرون 


هو ير مسر 


بالصّلاة: «صَصَلٍ رَيْكَ وَأئْحَرٌ»4 (الكرثر:0]. والَّذِي كَانَ الى يل يباشره بيده 
وَكَانَ يقوم به في المصَلَّ إعلامًا به» ثمّ نذهب ونعطيه أناسًا لا تَدْرِي متى يصل 
. إِلَيْهمء ولانَدْرِي كَيْفَ يفعلون. فَهَذَا حالف للسّنة. 

وَلَوْ أل سَائِلٌُ: َيف نفعل برجي ذه الفتوى؟ 

فالجَوَاب: ننهاهم عن هذاء تَقُول: اتقوا الله ولا تُبْطِلُوا شََعِيرة من شعائر الله 
عَيجَنّ» ونَذْعُو النّاس إِذا ذبحوا ضحاياهم أَنْ يُْرجوا من اللحم ما يصل إِلَ هؤُلاءء 
وجميع البلاد بها فقراء» بل قد يَكُون الفقراء في بلادنا أشدّ حاجةً مِن أولئك. 
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- عَنْ جَابِر بْن عَبْدِ الله قَالَ: شَهِدْتَ مَعَ رَسُولٍ لله يل الصّلاة يوم 


العيد َأ بِالصَّلَاةٍ كبلَ الطب يدان و إقَامَقِ ثم قَامَ قَامَ متوَكنًا عَلَ بكاليء فَأَمرَ 
وى الل وَحَتَّ عل طَاعَتهه وَوَعَظ النَّْس وَدَكَرَهيْه كٌُّ مَطى حَتَّى أ أَنَى النْسَاءٌ 


مِنْ سطَة النسَاءِ سَفْعَا الَدَيْنِ قَقَالَتْ: ب يَا رَصُولٌ الله قَالَ: ١لِأَنَكُنَّ‏ 7 
الشّكَاقٌ وَتَكْفْرْنَ الْعَشِيرَ) كَالَ: فَجَعَلْنَّ يَتَصَدَّفْنَ مِنْ حَلِيهنٌ يُلْقِنَ في ؟ نَوْبٍ بلالٍ 
من أ طيِهِنَ وَحَوَاهِنَ" 
الفترم 

قَوله: «شَهِذّتَ)2. أي حضرتء كقؤله سْبَحَاَوَتعَالَ : #فمن سَهِدَ د مني لَّمَوَ 
قَلْيِصْمَةُ © [البقرة:180]. 

وقوله: امَعَ رَسُولٍ الله يك الصَّلاة يَوْمَ لعي فَبَدَاَ بِالصّلَاة قَبْلَ الخطبةاء 
لم ين أي عيد هو الفطر أم الأضحى. 

وقؤله: بعبر أَذَانٍ وََا إِقَامَةِ) الأَدَانَ المعروف: هو التعبدٌ لله عَيَتبَلٌ بالإعلانٍ 
بول وقت الصّلاة» بذكر عَخُضُوصء وهو معروفٌ عند الُسْلِمِينَ» متواترٌ عندهم. 

والإقامَة: : هى الإعلان بحَضور الصَّلَاة والدخول فيها. 


ا 


0-1 


وقؤْله: «ثُمَقَام مُنَوَكَنَا عَلَ بال» أي وقف معتمدًا عَلَ بلالٍ م وَدْنِ رَسَول الله 
وقَزْله: «قَأمَرَ تَقَوَى الله أي قال: اتقوا الله. فَمَعْنَى التقوى أَنْ يتتخدٌ الإنْسَانَ 
وقاية من عذاب لله عَرَيجَنٌ وذّلِك يِفِعْلٍ أوَامِرِ واجتناب تواهيه؛ هَذَا أجمع ما قيل 


.)884( أخرجه البخاري: كتاب صلاة العيدين» رقم‎ )١( 
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0 مصرسة ‏ إأسسة م سمه امم يي اوسر سه انا اعثيى ب 
في تقوى الله عَرَبَلّ» العَمَل بطاعة الله على نور من الله تَرْجو ثُوَابَ الله؛ وأن تترك 
ما نهى الله» عَلَ نور من الله تخشى عقاب الله» وقيل في تعريفها!": 
2 ع ساس عات هس 4 3 2 
خل الذنوت صغِرَمًا وَكبيرهقانذاك التققى 
وَاعْمَا كياش فوق أرٌ ض الشُوَك يخذرٌ مَايَرَى 
لاتجِرَيَصَ هِرَةَ إِنَالبَالَهِنَالخَصَى 
2 5 ويه 
والمعنقى الآول يجمع كل الاقوّال. 
وقَؤْله: (وَحَتْ عَلَ طَاعتِه؛, الحث هو طلبٌ للمُبادَرَةٍ والمسَابقة» وطاعة الله 
هي امتثال أمره واجتنابٌُ كريه» فيَكُون عطفف هَذِهِ الجملةٍ عَلَ الأولى مِن باب 
عطفي المترادفين في الحْنَى؛ لِأَنَ مَعْنَاهَا نفس الَعْنَى الأولء إلا أَنْ يُقَال: إِذَا جمع 
بين الطّاعةٍ والتقوى صَارَّتٍ التقوى اجتناب المحارم, والطاعة فعل الأوَامر. 
2 6- 2 - 08 
وكثيرٌ من الكَيَات لها مَعْنَى إِذا أفردت, ولا مَعْنَى إِذَا جمعت مَعّ غيرهاء 
َإِذًا قبل هَذَا فَلّهُ وجة. 
وقؤله: «وَوَعَظ النّاس وَذَكَرَهُوْ)ء الوعظ هو أَنْ يقولٌ الْمَوْلَ الذي يُليّنُ 
وو ع 2 598 واه يي 
القلوب» سواءٌ بترغيب أو بترهيب» فكل قولٍ يلين القَلْب فهو وعظ. 
«وَذَكَرَهُمْ). توكيدٌ للوعظ؛ لِأَنْ الموعظة والتذكيرَ معناهما وَاحدء أو يُقَال: 
ذكرهم بِنِعْمَةٍ الله عَرَيَجَنَّ فيكون الوعظ ب يُلِين القلُوس» والتذك بالتعم مث + 
هم بنعمة الله عريجل» في با يلك ب» والتد كير بالنعم من أجل 


)١(‏ الأبيات لابن المعتز» كما في محاضرات الأدباء ومحاورات الشعراء والبلغاء» للراغب الأصفهاني 
١١/0‏ 4). 
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وقؤله: َم مَضَى حَتَى أتَى النسَاءَ» أي تقدمَ حت وصل إِلّ النّسَاء؛ٍ لنَ 
النسَاءَ في مكانٍ بعيدٍ عَنِ الرّجَالء حَنَّى لا يحصلٌ اختلاطً بينهن وبين الرّجَال. 

وقؤله يَكلِِ: ايا مَعْشَّرَ النْسَاءِ تَصَدَّفنَ) مَعْشَر بِمَعْنَى جماعة واتصَذَفنَ؛ أي 
فقن المال تمر إِلَ الله ونفعًا للفقراء» فالصدقة لَا يْدَ أَنْ تجمعَ الوصفين: التقرت 
إِلَ الله ونفمَ الفقراء. 

وقوؤله : انَصَدَّفُنَ» شامل للقليلٍ والكثير. 

ثم عَلَلَ حَنَّه إياهُنَّ عَلَ الصدقة فقال: إن برهن حَطَبُ جهن أي 
إنَكن أكثرٌ من الرّجَالء والحطبُ ما يُوقد به. قَالَ الله ياَدَوَيْمْلَ: #«وأما الْمَسطونّ 
مَكَانوَا لِجَهَئَمَ حَطَبًا4 [المن:110» وقال تعال: #دَأنَّمُوأ الثَارَ ألّىَ وَظُودُهًا أَلنَّاسُ 
ْمَل ) ابه 1 

فقال: «قإِنَ أَكْترَكُنَ حطَبُ جَهَنَمَ». أي إِنُكن أكثرٌ من الرّجَالء والحطبٌُ ما 

به قَالَ الله يارَويََالَ: وما الْمَسِطونَ مَكَانوأ لِجَهَتمَ حَطبًا4. وقال تَعال: 
نَم 222 ألّى وَفُودُهًَا أَلنَاسُ وَلْجَارَةُ . وأتى مِبَذِهِ الجملة الشّدِيدةٍ الزّاجرة؛ 
لحملهن عَلَ الصدقة 

وقؤله: «قَقَامَتِ امْرَآةٌ مِنْ سِطَةَ النّسَاء) أي ٠‏ من وَسَطِهِنٍ مكاناء لَيْسَتَ 
قريبة ولا بعيدةٌ من النّي يله لذن القريبة د يمسأها ‏ شل عل لكا ري 
مِن الي يل والبعيدةٌ قد لا تسمعٌ شيًا مما يقول؛ فلدَّلِك قامتٍ امَرْأَةٌ من سِطَةٍ 
النْسَاءِ مكانًا. 

ويحتمل من سطة النَّسَاءٍ حالاء أي ليست الَرْأَةَ المعروفة بالرَّرَانةٍ والحياءء 
ولا مِن دون ذَلِك؛ بل امَزْأَةٌ متوسطةٌ في الحال» ولا مانع مِن أَنْ يَكُونَ المْرَادُ مِن 
سطة النّسَاءِ مكاناء ومن سطة النّسَاءِ حالّا. 


ع2 
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وقؤله: «فَقَالَت: لِمَيَا رَسُولَ الله هذا اسْيَفَهَامٌ للاسترشاد لا للاعتراض» 
فاللَّامُ حرف جَرٌ و«مَا اسْيفْهَامٌ المرَادُ به الاسترشاد وليستْ للاعتراض؛ لِأنَّ 
مثلّ أولئكٌ النّسَاءِ لا يُمكن أَنْ يعترضن عَلَ رَسُولٍ الله يك في أمر أخيرٌ به. 

عدون الألف في «بِمّ) سَاقطة؛ لِأَنَّ «م1؛ الاسْيمهامية إِذَا دخلث علَيْها 
الام أو في» أو إلى» أو على أَوْ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ؛ فَإنَهُ تحذف منها الألف. كَقَوْلِه 
تَعالّ: #لمّ تَفُولُوت ما لا تَمْعَلُونَ * [الصّف:1]» وقؤله: عَم يمون [النبأ:1]» وما 
أَشْبّهه. 

وقؤْله: لأَنَكُنَّ ُْيِرْنَ الشَّكَاكَ وَتَكْفْرْنَ الْعضِيرَء أجامها الى كَل بالسّبب» 
«مُكْيْرْنَ الشّكَاقًه أي الشّكاية» فَالَرأةٌ أكثرٌ من الرَّجْلِ شكاية؛ لأنَّا لا تتحمّل» 
تَتَضَجَّرُ كثيرً إذَا أصَام أدنى شَيْء. 


وقؤله: «وَتَكْمَرْنَ َ الْعَشِيرَ» أي الزوجء ومَعْنَى كمه إضاعة حقه أي لا تُقَمْنَ 

بحن التشير» اهراد لِك المْسُ لا كل وَاحدة؛ لِأنّ من النّسَاءِ من هي أشدٌّ رزانة 
من الرّجَالء وأقل شكاية» وأوفى بالحقوق؛ لكنّ اراد هنا الجنُس. 

وقؤله: «الَبَعَلْنَ يَتَصَدَّفْنَ مِنْ خُلِيهِنَ. أي النْسَاء يتتصدقن من حُليّهن. 

وقؤْله: بلقن في نَْبٍ بال من أَفْطَتهِنَ وَكوَائِهِنَ». أي إن وتقةةنف 
امتثلنَ بسرعة؛ فجعلنَ يتصدقنَ» حَنَّى ما يحتَجْنَ إِلَيه في ارين للزوج وغيره. 

والأقراطً جممٌ قرطء وهو بِمَعْى المُرْص الَّذِي يُعلّق بالأذنء وما الخواتم 
فمعروفة. 

أتى الولف بهذا الحدِيثِ في باب العيدين» لَيْسَ مِنْ أَجْلٍ عظة النّسَاءِ فقطء 


0 


ولكن ليأ الصَّلَاة قَبْل اُطبة وَأَنّ صَلَاةَ العِيديْنِ لَيْسَ فِيها أَذَانُ ولا إِقَامَة 
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من فوائد الحديث: 

يس عش © > 6ك ليهس . ارس 5 وكير 6 ريد ع 

الفائدة الاولى: أن السّنة في صَلاةٍ العيد أن يبدأ بالصلاة قبل الخطبة» والعلة 
لصّلاة قبل الخطبة؛ لِأَنَّ الخطبةً تابعةٌ للضَّلاة ولِهّذا كَانَتْ سند وَلَيْسَثْ 


سه 
أن الضّد 


الثَانيةٌ: أن هلا دنفي صَلَاة ايد ولا إقَامَه وهو صريح؛ وفي عدار 
عَلَ مَنْ قَالَ مِنّ المُقَهّاء: إِنَّهُ ثنادى لصّلاة الْعيد بقول: الصَّلَاةٌ جامعة. فَإِنَّ هَذَا 
لقَوْلَ ضَعِيف؛ لِأَنْ الأحاديتَ صريحةٌ في نه لَيْسَ فِها لا ان نْ ولا إِقَامَة َه ون قول: 
الصَّلَاةُ جَامِعّة. هو في صَلاة الكُسُوف؛ لِأَنَّ صَلَاةَ الكُسُوفٍ تأتي مُبَاغِبَة لا يبا 
في الزمن الأولء وأمّا صَلَاةٌ العيد فَإِئا مَعْلُومَةٌ لا تحتاج إِلّ دعوة. 
وَلَوْ قَالَ قَائِل: إِذَا ثبت الْعِيدٌ مُبَاغَنَةه مثل أَنْ جَاءَ الخبرُ في يوم التَلَائينَ من 
رَمَضَانَ بعد طّلوع الشّمْسء عَلَ أَنَّ الْيَوْم عيدء فأكثر النَّاسِ لا يعرفونء فَهَلَ تَقُول: 
مِن الَمْرُوع أَنْ ندورّ في الأسواقء أو ننادى عَلَ المآذن: الصَّلَاةٌ جَامعَة؟ 


5-9 


وا اع 


الجَوّاب: لا تقول هذا؛ لأننا لَوْ قلنا: الصّلَاةٌ جَامعَة. لتَوَهّم النّاسٌ أن السَّمْسَ 
قَدْ كَسَقَّتَء ولكن يقول: صَلَاةٌ العيده صَلَاةٌ الْعيد. حَتَى يتبِينَ ويحدد للنّاسٍ متى 
الرّوج؛ ليكونوا عل بصيرة. 

المَائِدَة التَالئَةُ: جَوَازٌ الاتكاء عَلَ الَشَّر؛ دن لني يللد قَامَ مُتَوَكنّا عَلَ بلال» 
ولكن هل هَذَا جائرٌ عَلَ الإطلاق» أو إِذّا دعت الحَاجَة إلَيْه؟ 

لجَوَاب: إِذّا دعت الَاجَة إلَيّْه وَأَمَا ذا[ يحتج فلا ينبي وما نُشاهده 
يفعلّه بَعْضُ النَّاسِ وهّم يمشون في الأسواق» د يضم الرَّجُلُ يدّه عَلَ كيف الثاني 
ويضمه إلَْهِ ََذَا مكو وري عحرّم؛ لأنّه لا يد أن يَكُونَ مالك حَرَكَةٌ في النفس» 
وَإِنْ 1 تَكُنْ حَرَكَةٌ حرمة» ولكن تُحشى عَلَ الإِنْسَان. 


اخاين 
الج 


6م 


0 











11 شرح عمدة الأحكام 


الفَائِدَةُ الرّابعَة: فَضِيلَةٌ بلالٍ يتنك حيث كَانَ مكنا لرَسُولٍ الله وكله. 

القَائدَة الخَامِسَةٌ: أن الَمْوُوعَ للخطيب أَنْ يَكُونَ قااء وَأمًا إِذَا كان جالسًا 
إن ذِكَ لا يُسبّى حطبة» ويتفرعٌ عَلَ هَذَا مَسَْلَةٌ أحدَنّها بَعْضُ النّاسء وَهِيَ أن 
بَعْضَ النَّاسِ عند دَفْنِ الميتٍ يقوم خطيبًا ويَعِظ النّاسَ ويُذَكٌرُهمء وَهَذَا بذْعَة؛ فقد 
كَانَ أحرصٌ النَّاسِ عَلَ الموعظة وعلى إبلاغ الأَمَةِ رَسُولُ الله يل وَمَمَ َلِكَ َعَم 
خطيبًا عند دَفْنِ الميت. ْ 

وحجةٌ النّاس في َلِكَ أَنَّالحاضِرينَ قُلُوم رقيقة, تُوَّرَ فا الموعظة» فنقول: 
أأتدم أعلمٌ أمْ رَسُولُ الله؟ إِنَّ ما تشعرون به الآن مِن رِقَةٍ القُوب»ء وتَقَيّلها للموعظة 
كَانَ موجودا في عَهْدِ الي َل وَمَعَ ذَلِكَ لَيَقَمْ خطيبًا في النّاس. 

فإِذَا قال قَائِل: ماذا تقولون عن قولٍ البخاري وَمَدُنَُ في صحيحه: بَابُ 

نقول: البخارى رِمَهآَنَُ لم يأتٍ بيذْعَة» قال: باب الموعظة. ولمْ يَقَلَ: بابُ 
الخطبة. وبينهه| فرقٌ عَظِيمء والموعظة الَتِي ذكرها البخارى رِمَدلمَ أن الي كل 
وأَضْحَابَه جلس ينتظر فراعً الدفن» ومعه شي ينكتُ به في الأزض؛ ويحدّّث ماذا 
يقول عند الموتٍ وبعده» ونحن لا نمنعٌ أَنْ يَكُونَ أحدٌ الحاضرين مِنْ أَهْلِ الْعِلْم 
خيس ويتحدث إل أَصْحَابهه بينا ينهي النَّاسُ من حفر الْقَبْ أمَا أن يقوم قائم 
خطيبًاء فَهّذَا من البدع, والله تَعال قال: لأوَلْو اتبع لق أَهوهُهُمْ لقَسَدَتِ 


رد عر 1ك 


لسَّمنوات وَالْأرض ومن فيهرت * [الؤْمنُون:1/]. 

م مك 0 9 هل ا لظ رلا 1 

واغلّم فَاعِدَةَ مفيدة: كل شَيْءِ وَجِدَّ سببه في عَهْدِ الي يل ولم يَمْعَله ولم يَكُنْ 
للع كك .1 رس كك رشك د صمو يكن إر إل ل عه 
ثم مانع؛ فإن فعله بدعة؛ لآن السنة فِعل وَرْكء وَهَذا فيها يتعلق بالعبّادة. 





كتاب الصلاة( باب صلاة العيدين ) فف 


اك نل د .ع : 5 ش ميملك اه : 
الفائدة السَّادِسَة: أمرٌ الخنطيب للمستمعين بتقوى الله عَيَِجَل؛ لقول جابر 


3-1 و م 


ااا 


ا ا 5 1 0 ذاه 
وَوَليَدعَنَُ: «فامَرَ بتقؤى الله)» والتقوى هي وصية الله تَبَارَدَوتَعَاقَ في الأولين 


”2 يرس سا سا 


واللاحقين: «وَلَمَدَ وَصَيْا لين أُونوا الكتب ين قَبَنِكُمَ وَإِيَاحْ أن أتَقُوا لَه * 
[الشسَاء: 1 1]. 


القَائدَةٌ السَّابِعَةَ: جَوَارٌ عطفي الْتَّىءِ عَلَّ ما تَضَكِّنَ مَعْنَاه؛ لقوله: «وَحَتْ عَلّ 


٠ 
0 


20 رةه 0و 2 سا 5 و 3 
طاعَيدا» وَقَدْ يُعطف التَّىءْ عَلَ ما كان بمعناه في كل وجه. مثل قولٍ الشاعر (": 
0000000 وَأَلفَى قَوْلَهَا كَزِيَا وَمَيْنَا 
والميُنُ هو الكذبء وعطفه عَلَ الكَذب من باب عطفي المترادفين» وإلا قلنا: 
7 2 و 0 ِ في 
إِنْهُ ل) اجتمعتٍ التقوى والطاعة» فتحمل التقوى عل ترك المحرّمات» والطاعة 
َل فعل الأمُورات» حيتي لا ترائف. 
ع 0 م 2 ع مه اا ا 0 و او 
الفائدة الثامنة: موعظة الناسء أي أن يتكلم ب يلين القلوب. ويصيب الهمم؛ 
لقوله: «وَعَظ النَّسَ وَذَكَرَهُو). وَهَذَا هو الْقُصُود في الخطبة» أَنْ تعظّ النّاسَ 
0 
وتذكرهم. 
الَابِدَةٌ النَاسِعَة: أنّهُيني في خطبة الْعِيدٍ أَنْ يتقدم الإِمَام إل النْسَاء فيعظهن, 
لفعل النبي صَإَْلنعَلَهوَسَلَ. 

م مانن الوم . امه 4 3 ايه هه 2 2 
فإن قال قاقل: ماذا تقولون اليَوم» حيث إن الخطيبٌ يخطب من مكبر الصوت 
2 . 2 و 0 058 
الذي يشترك في ساعه الرّجَالُ والنسّاءء هل يسن للخطيب أن يتقدمَ للنسّاءِ 
)١(‏ هذا عجز بيت لعدي بن زيد» كا في اللسان مادة: مون» وصدره: 

فقَدَّدَتِ الأَديمَ لراهِسَيْه 0 


من اسل 








ك3 شرح عمدة الأحكام 
فَالجَوّاب: لا؛ لِأَنَّ المُضُودَ حَصَّلء ولكن يَنْبَنِى أَنْ يحعل جملةً من الخطبة 


المَائِدَةٌ العَاشْرَة: جَوَ 1 مخاطبة النْسَاءِ للرجال. والرّجَالٍ للنساء؛ لِأنَ التي يك 
خاطبهنَ وخاطبئه. 


العَوْرّة في صوت النْسَاءٍ أن تخضع الْقَوْل كا قَالَ تعال: #قلا مَحْصَعَنَ بالقول 
قُطْمَعٌ لرّى فى قَلبدء مَرَضٌّ * [الأحزاب:7"]» َإِذَا تكلمت الَرْأَةٌ عند الرّجّال بكَلام 
عادي لا يُدخل الشهوة؛ فَإِنَ هَذَا لا بَأْسَ به وَلَيْسَ عَوْرَة وَعَذَا أمرٌّ متواتر من 
النسَاء في عَهْدِ اليَبِيّ صََدَاء؟ عَلِدهِوسَلَهَ. 

القَائِدَة الحَادِيَةَ عَشْرَةَ: أن الصدقةً وقايةٌ من النَّار؛ لقوله يكلِِ: ١تَصَدَّفْنَ‏ قَإنَ 
كْتركُنَ حَطَبٌ جَهَنََا.وَكَد نبت عَنِ الي قْله: «الصَّدَقَةَ تُطْفِيمٌ الَطِيئةً كا 
يُطْفِيمٌ المَاء المَّار)0". 

القَائِدَةٌ التّانِيةَ عَْرَة: أنَّ الصدقة جرِكَةٌ ولو بأقلّ القليل؛ لقوه: «تَصَدَة 


يه جر 


وم تُُدد وَقَدَ تَبَتَ عَنِ النبِيّ يل أنه نه قال : «انَقُوا النَارَ وَلَوْ شق شِقٌّ عرَة) 2 
المَائِدَةٌ التَالئَةَ عَشْرَةَ: أنَ أكثر أهلي الثَارِ لاه لأ تبن أكثرٌ من الرّجَال ما في 
الغالي» ؛ والواد الجنسء ولأ الا من بي د َم أكثز من الرجَال كما جو 0 


24 


)١(‏ أخرجه الترمذي: كتاب الإيّان» باب ما جاء في حرمة الصَّلاةء رقم (5515)» وقال: حسن 
صحيح. وابن ماجه: كتاب الفتن» باب كف اللسان في الفتنة» رقم (/7910). 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الرقاق» باب من نوقش الحساب عذبء رقم (1079)» ومسلم: كتاب 
الرَّكَاة» باب الحث على الصدقة ولو بشق تمرة» رقم .)٠١١5(‏ 

















كتاب الصلاة ( باب صلاة العيدين ) انلف 





من النّسَاءء وَقَدْ يَكُون الرّجَالُ مسَاوينَ للنسّاءء وَقَدْ تكُون النّسَاءُ أكث لكر 
ِالَسْبَة للحُمُوم أكثر بَنِي آدَمَّ مِن النْسَاء؛ٍ ولِهّذا كُنَّ أكثرٌ أهل الثار. 
القَائِدَةُ الرَابعَةَ عَشْرَةٌ: التغليظٌ في الموعظة إِذَا دَعَتٍِ الحَاجَةَ إل ذَلِك؛ لقوله: 


7- 
0 جاه ورهم روي 


هئم >6 > ل عع لدت رمه 3 مدن 2 م 
١نَصَدَقنَ»‏ فَإِنَّ أكْترَكُنَ حَطَبٌ جَهَنَم'» لم يَقل: تصدقن فَإِنْ الصدقة تَقِيكُنَ الثار 
أو كَلِمَة نحوها مما هي مَيَْة لَيَّة؛ِ لأ لكل مقام مقالاء فخاطب الإِنْسَانَ يَ] يوافق 
حالّه» وَهَذَا مِن البّلاعَة والفصاحة. 

الَائِدَة الَْامِسَةَ عَشْرَة: إِنْاتٌ اذا لقوله: «أكْترَكُنَّ حَطَبُ جهنم وحطبُ 
النَارِ هُم الإنس والجنُ والحجارة» وقيل: إِنْ الحجارة تزيد النَّارَ حرارّة» وقيل: 
الحجارة الْيَى تُعبد من دُونَ الله. 

0 0 2 لكرج اسم ٠.‏ 0004 2 ع كش 

القَائَدَة السَّاوِسَة عَشْرَةً: جَوَارٌ كشفي اكَرْأَةِ وجهّها أمامَ الرّجَال؛ لقوله: 
«قَقَامَتِ امْرَأةٌ مِنْ سطَةٍ النّسَاءِ سَفْعَاءُ الََّْيْناء والسّفْعٌ سوادٌ في اَذ وَهَذِهِ الَرََةٌ 
5 8 ع ع 2 م 2 2 عم رهام 34 ست سم ع لس 
قامت ورأى الناس وجهّهاء وصّفها جَابر بِأَََّا سَفْعَاءٌ الحَدَيْن ففي هذا ديل على 
جَوَاز كشفي الْرْأَةَ وجهّهاء ولا يُمْكِنٌ لأحد أَنْ يُكرٌ الحتيث. 

ولكن: ما الجَوّاب عنه مَمَ الأَدِلَةِ الدَالَةِ عَلَ ووب سَتَرٍ الوجه؟ 

الجوَاب أَنْ يُقال: إِمّا أن هَذِهِ الَرأَة من جنس القَوَاعِدٍ اللاي يجُوز لهنَ 
2 7 رصم شري اج م 
يَكْسْمْنَ وجوهّهن. وَهَذَا القول فيه نظر؛ لأنه لو كان كَذَلِكَ لقال: فقامتٍ امَر 
من القَوَاعد. 

ولواب الثاني: أن حال النسَاءِ في عَهْدِ الي -صل الله عَلَيْه وَعَلَ آلِهِ وسلم- 
مختلفة» ما قبل الأَمْر بالحجابء وما بعد الأمْر بالحجاب. فيَكُون هذا الحديث قبل 
الآمر بالحجاب. 


نََ 








31 شرح عمدة الأحكام 


206 2 70 7 ع 2 
وَالَوَاب الثالث: من القَوَاعِد في أصول الفقه. أَنَّهُ إِذّا تعاض دليلان» أحدّهُما 
ناقلٌ عَن الأضلء والثاني مُبْق عَلَ الأضل؛ بُدّل النَاقَلٌ عَن الأضل؛ لِأَنْ التَاقلّ عَن 
الأضل معه زيادة عِلمِء وهْنَا ما دلّ عَلَ كشفه عَلَ مُبْق للأصل, وما دل عَلَ ووب 
سَيِْهِ ناقل عَن الأضلء والثّاقل عَن الأصْل معه دَلِيلُ زيادة علم؛ فيكُون مُقَدَّمًا عَلَ 
مادّل عَلَ كشفه. 
وهْنّاك رسّالة صغيرة» اسمها (رسّالة الحجاب». تَجِدُون فيهًا أَدِلَّةَ وُحُوب 
السّترء وَالجَوّاب عمًا استدل به من يرى جُوَارٌَ الكشف. 
كه رك اس ارام ف َ ل م . 3 م 0 
وَلَوْ سَآَلَ سَائْل: بَعْض الناس يَعِظُون عند الدفن بحجة أن النبي كه وَعَظ 
عند الدفن» فا الُرق بين الوعظ والمخطبة؟ 
4 5 2 0 027 
فَالجَوَاب: الخطبة يَكُون الإِنْسَانْ فِيهًا قائّاء ويبدأها بالحمدٍ والتَّصّهدٍ والصَّلاةٍ 
عَلَ التى يِه ويَكون منفعلا كا كَانَ الى عَكوالضآ15. ذا خطب احمرّث عيناه» 


- 2 15 بال 
وعلا صوته واشتدٌ غضيه!" . 


والموعظة إِنَّا هي تذكيدٌ بمَيْءِ يُرَققُ القلب ويُلينّه بلا انفعال. 

ولو سَألٌ سَائلٌّ: هل ين اسن أنْ تشتمل تطبه اليد عل موعظة؟ 

فالجَوَاب: نعم من السّنَة أَنْ تَكُونَ الخطبة يوم الْعِيدِ مشتملةٌ عَلَ الموعظة» 
ويُذْكَرُ معها الأَحْكَامٌ المنَاسَبة. 

وَلوْ سال سَائلُ: ما توجيه قول بَْض العُلّاء: كل مَيْءِ وُحِدَ سبيّه ول يَفْعََة 


.)8571/( أخرجه مسلم: كتاب الجمعة؛ باب تخفيف الصّلاة والخطبة» رقم‎ )١( 














كتاب الصلاة ( باب صلاة العيدين ) 0 


فالجَوَاب: هُناكَ فرق بين المْقُصُودٍ بذاته» والْقُصُودٍ بغيره» فمثلا: الخطوط 
الموجودةٌ عَلَ الفُرّشٍ في المسَاجدء هي مَفْصّودةٌ لغيرهاء أي لإِقَامَةِ وتَسْوية 
الصّقُوف» فهي من باب الوسّائل؛ كما أحدتثٌ المسْلِمونَ المدارسء وأَلَمُوا الكُتب» 
وغير ذَلِك؛ فَهَذْهِ وسيلةٌ غيدُ مَقُصُودةٍ بالذّات فليست بذْعَة. 

وَالرسُولَ كه يُصَلْ عَلَ فرش فَهَل تقُول: لا تُصَلّ عَلَ فرّش؛ لِأَنَ التي 
م يُصَلٌّ عل فْرُش؟! 

فإِذًا قال: يمكن أَنْ تَخُّ حطَا عَلَ امخصباء. 


ع م 


قلنا: هَذَا ا خط لا تجدي؛ لأنّه جين تمشى عََيْهِ الأقدامٌ يَنْدَرِسٌ ولا يُستفاد منه. 

إن قَالَ قَائْلٌّ: يمكن أَنْ يضعوا حبالَا. 

قلنا: الحبالَ تُْذي النّاسء قَريّا ينعت بها الإنْسَانُ إِذَا مر بها. 

ثم إنَّ الصَّحابَة ملعن كانوا إِذَا قال الرّسُول كيلِ: اسْتَوُوا؛ صار الْوَاحد 
نهم باصق كعبه بكعب أخيه ومنكبه بمَنكبه وامتثلواء ونحن تَقُول قبل أَنْ توجة 
هَذِهِ الخطوط: اسَووا وتَرَاصّواء ولا يتقدم أحدٌ عَلَ أحد. ومع ذَلِكَ كأن أحدًا م 


شياءٌ لا بُدَّ منها قلا بَأسَ بهَاء ولا تُعتبر بذْعَة. 


, مَذْهِ اكرْأَةَ لَيْسَت امَرْأَةٌ جميلة تتعلق مها النفس» ومثل هذهٍ 
لا ينه ل مسيم اهلك نَ إلزامّك إياها من باب سد الذرائع» ودليل 
ذَلِكَ قولُ الله عَيَِمَنّ: « وَالْمَوَعِدُ من النكك الى لا يعون يكلم مدت عَلتهرى 


سم سرعه 


سلا بم #2 سسصامس وعامير ا ٍِ 
جناح 55-2 ييَابَهذْرك عير متَبَرَصدتٍ بِرِسَوٌ وَأ مسُتَعْففْرج حَيْرٌ © [النور:ح]ء 














ع شرح عمدة الأحكام 


ات انز سحو ترجو انكل ول أ تمق م غلا حر أت 
ل نَ أصلٌ إيجاب سَتِرٍ الوجو الحَوْفٌ من الفِدْنََ ولِهُذا جاز كشفٌ الوجه 
لاج لم كنف لوج مِن باب سَدَ الذرائع» وما كَانَ من باب سد 


الذرائع فَإِنَّهُتحْه الْحَاجَة ولو كَانَ حرامًا. 

وَلَوْ سَأَلٌ سَايْلٌ: هل يكذ من الحَديث جَوَارُ تظَر اَةِ لمرجال؟ 

فَالجَوّاب: نمم يوز لزأ أن تر للرجُل» لكن زط ايكون نطر مع 
ولا شَهْوَة فلا تنظ مَطْرَةٌ : تتحرك بها شهوتهاء ولا تنظر نظرةً : تتمع فيا بالرّاحةَ 
والأنس بالرّجُلء كما بت مع ابسز بالطل الأشار الاح يق 

المَاِدَةٌ السَّابِعَةٌ عَشْرَةَ: أنَّ صوت ا أَة لَيْسَ بعَوْرَة؛ لِأَنَّ هَذْهٍ الرَأَةَ تكلمتْ 
ضور الرّجَالء وم ينها النّي كه وعل دا َيل + من القَرآن الكريم» كا في 
قوله تَعالَ: «بة اين دا حمر بن لاه إن أتَقيكن قلا مَحْصَعْنَ بالقول 
طلم الى فى كليو مَرَصُّ وَقُلْنَ لا روا 4 (الأحزاب ]ا الي عن عضي 
الْمَوْل يدل عَلَ جَوَاز أصل الْقَوْل ولكن يم ينْبَخي ألا تكلم اكَرْأَةٌ أمامَ 
إلا بِقَذْرٍ الجاع جَة حَنَّى لا يَكُونَ ذَلِكَ ويه إل التعادي فى اط 9 1 
ومَْلُوم نهار ْول تَعلفَتِ النفسُ بالقائل. 

المَائَدَ لتم عَشْرَة: جَوَارُ الاسْيعهَام عَنِ السّبب؟ دن هذهو ارا استفهمت 
ب(لِم)» وَاسْيَفْهَامُها للاسترشاد ولِتَعْرِفَ العِلَةَ فتبتعدَ عنها. 

القَائَِةُالتَاِعة عَشْرَ: التَحَذِيرٌ من كَثْرَةِ الشّكاية» أي لا تكثر الشكاية لأحدء 
فَلَيْسَ ك أَصَابَك > شَيْءٌ جَعَلْتَ تشتكي للنّاسء ويتفرع عَلَ هَذْه العَائَدَة التزام 
الصبر عَلَ ما يؤذيء وكلّ قَيْءِ له ميزان؛ فاضُي وانتظر الفرَجَ من الله عتجقٌ. 


ليذ 


ص14© 
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القَائِدَةٌ العشُرونَ: التَّحْزذِيرٌ من كفران الشيرء لقوله: «وَتَكْفْوْنَ العشِيرَا» 
وكفْرٌ العشيرٍ كما قال لبي مكلكو لكام : : «َوْ أَحْسَئْتَ إِلَ إِحْدَامُنَ الدّهْرَ كله 
مر رَأْتْ مِنْكَ سينا قَالَتْ: ما رَأَبْثُ مِنْكَ خَيْرًا 0 ٠‏ فلو أحسنتٌ إِلَ الَرأة 
الدهر كله ثم أنتها إْسَاءة وَاحِدَةٌ نَسِيتْ كُلّ الإِخسَان وقالت: هذا الرَّجُلُ ل ححسِنْ 
إل قط 

وَلَوْ سَأَلَ سَائْلٌّ: هل كُفرانُ العشير خاصٌ بالنّسَاء أو يَكُون من النّسَاء 
والرّجَال؟ 

فَالجَوَاب: الأضل أَنَّهُ يَكُون من النْسَاء لكنْ قد يَكُون في الرّجَالء فتجد 
ب بَعْضَ الرّجَالِ يتلقى إِحْسَانا كبيراء ثم مَّإِذا أصَابته إِسَاءةٌ وَاحِدَة؛ نسي كُلّ ما سبق» 
وأخخل يرد دَالإِخْسَانَ بالإسّاءة. 

والرّاجح: أنه عَلَ الإنْسَانَ -على الأقلّ- أَنْ يتعامل مّمَ النّاس بالعدل» فيُوازن 
بين الحسناتٍ والسيكاتء وَقَد أَرْسَدَ النبي يل إل مه الموازنة في قَولِه: لا يَفْرَكُ 
مُؤْمِنٌ مُؤْمنَة إِنْ كَرِه مِنْهَا حُلْقَ رَضِيَّ مِنْهَاآكر00", وَهَذَا هو العَذْلُ. 

لَوْ سَأَلٌ سَائِلٌ: لَوْأَنَإِنْسَا نْسَانًا أحسن» ثم أسَاء مرةً وَاحِدَة فَهَلَ تُذكرٌ حسنانه 
ذا أخطأ؟ 

فاجوّاب: إن كَانَ يتقصد الرّدّ عَلَ الخطأء فَهَذَا يناف العَرض الَقَصُود؛ٍ لآنّك 
تريد أَنْ تَرُدَّ عَلَ الإِنْسَانِ بدعتّه. أو قوله المخَطأء ثم تذكر حسناتهء فا القَائِدَة في 
ذكر الََا؟! 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الكّسُوفء باب صلاة الكّسُوف جاعة» رقم »)1١57(‏ ومسلم: كتاب 


الكسّوف» باب ما عرض على النبي يكِ في صلاة الكسُوف» رقم (4017). 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الرضاعء باب الوصية بالنّساءء رقم .)١579(‏ 























14 شرح عمدة الأحكام 


ل سج هم 


َه : _ هرت > 0-7 5 1 ص 52 ركيير 
أمَا إن كَانَ يريد التَحَدَتٌ عن حياة الرَّجْلء فهنا لا بَدَ أَنْ يَذْكْرَ حسناته 


13-8 
هقير ع الى اع 


31 - سواي رس شاه سه و 
وسيئاته» وبّعض الناس يقول: إذا آأردت أن تَرَد على شخص خطأه؛ فاذكر ما له من 
حسنات. وَهَذَا خطأ؛ لأنّك إِذَا ذكرتٌ مَالَّهُ من حسناتٍ أضعفتٌ جانب الرّد. 
اه - م ٠‏ 2 3 72 5 سل سر سم ار 
المَايَدَةَ الحاديّة وَالِعِشْرونَ: وُجوبٌ الشكر للعَشِير» أي إِذَا كَانَ كفرٌ العشير 
2 و 31 لذ ساس 5*4 هشر ور لاس ع راع اكه 
سببأ لدخول الثار؛ دل ذلك أن يَشْكرَ الإنسَان عشيره» أى صاحيه إذا أحسن إليه» 
2 ع2 ةم و 04 لل #8 2ل ده كه كلى ا ء طخ ةك 
الفائّدة الثانية وَالِعِشْرَونَ: جَوَار تَصَرَفٍ المرأة في مالهاء وأا حرة فيه» وجه 
دَلِكَ أن النسَاءَ تَصَدَفنَ بِحُلِيهنَ و1 ينتظرنَ حَتَى يُراجِعنَ الأزواج. 
٠‏ 5 2 و 53 ٠ 004 ٠. 2 ٠.‏ 
وعلى هذا: فَالحَدِيث الذِي فِيهِ تبي عن تصرّف الْرّأَةِ في مالِها إلا بإذنٍ 
٠.‏ ب لكي موا يي مركي 2ن 7 2 - رم يه وس و رعسم عو 
زوجهاء وهو: «لا تَجُورُ لامرَأةٍ آمْرٌّ في مَالِهَا إِذَا مَلَكَ رَوْجَهَا عِضْمَتَهَاه!'". يحمل 
0 20 3 ًّ ا 2 3 اا .٠س‏ 2 ُُ 0 600 
على ما إذا كان هذا المال للزوج فيه عرّض؛ فيقال للمّرأة: لا تتصرفي في هذا 
إلا بإذنٍ الزوج؛ لأنّكِ تُفوتين عَلَيّهِ غرضّهه وأمًا نََيْءٌ لا علاقة للزوج فيه فلا. 


وَالجَوَاب أن تقول: إِنْ هؤُلاءٍ النْسَاءِ اللاي تَصَدَّقنَ بِخُلِيّمن» يعلمنَ أ 


َّ هه هل م 0 8 م لد هخم 2 ع 0 595 و 
أزواجهنّ يرضّون بذلِكء أو يقال: إِنَّمنَ تَصَدَنَ امتثالا لأمر النبي وَكِةِ حيث قال: 


دل دسم هه ع. 4 1# وه 
«تَصَِد )ا وأ اجب لا يستأذن فيه أحد ٠‏ الطخلق. 
دن و ا هه 0 عن 


ان 2 


2 ره ٠‏ 44 ا 0 ا 7 3 0 
الفائدة الثالثة وَالعشرون: المنقية العظيمّة للصحابة يدتُعتهر رجالا ونسَاى 
- لسن عدن 3 بو 2 وو م 2 لان 
وذلِك بِالْبادَرَة في فعل ما أمر الله به ورَسُوله دون تأخير»ء ووجه هَذَا أن النسَاءَ 
)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الإجارة» باب في عطية المرأة بغير إذن زوجهاء رقم (250557)» والنسائي: 
كتاب العمرى» باب عطية المرأة بغير إذن زوجهاء رقم (39765).» وابن ماجه: كتاب الهحبات» 
باب عطية المرأة بغير إذن زوجهاء رقم (/5178). 
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بادرنَ بالصدقة. وَهَكَذَا شأن الصَّحابَةِ عَمُوما ألا ترى إِلَّ الرَّجُل الَْنِي نزعَ 
خائمه الِي يي ورمى به أنه م يأخذ هَدَا الخاتم احترامًا لفعل النَِّي يلق ولِهّذا 


قال: «والله لا آحُذَهُ أبَدَا وَقَدْ طَرَحَهُ رَسُوَلُ الله 6ه 7". 


وَهَذَا يخلااف ما نرى في في كثير من النّاس اليم ! ذا جاع الكزد من الله 
ورَسَوله.» جعل يقول: هل الأَمد للؤجُوب؟ هل الأَمْد د للاسْتِحْبَاب؟ هل الأَمْر 
للإباحة؟ وَهَذَا حَطأ؛ أنتَ عبدٌ لله. افعل ما يأمرُك به أنتَ مُتبِعٌ لِلرَسُول كلك 
0 اجن أدة تي 
وإلا لكانوا يفعلون ما يُؤمرون به. 

0 نَ إِذّا خالف الْأَمْرَ مِن الأمور» حِيِذٍ يَسْأل: هل هو وَاجِبٌ أو 
نه إن كَانَوَاجيًا بار الوب 


نه 


5 وَالعِشْرٌونَ: أَنَّ الصدقة سببٌ ب للوقاية من عذاب النَّار؛ لِأَنَّ 


2 


لني َل قال: «تَصَدَّفْنَ فَإنَّ أَكْترَكُنَ حَطَبُ جَهَنَمَ». فالصدقة سببٌ لاتقاء 
النَّ وقال ككلك: «انَقَوا النَّارَ وَآَ و بِشِقّ ترقا وقال: «الصَدَقَةٌ تُطفِيم الحطِيئة كا 
فى الما الو فلا تحقرن ينا من الصدقة ولو كَانَ قليلاء إن إِذَّا تصدقتٌ 
من طَيب فنا هعاق بأخدها بيه برها حفى تكو بعل الجبل” وي 
بعِقّدَار التمر ة الصغيرة. 


(1) أخرجه مسلم: كتاب اللباس والزينَة باب طرح خخاتم الذهب» رقم ( .))1١90‏ 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب التوحيدء باب قول الله تعالى: #تَمْرَحٌ الْمكيحكة وار إِليْه 4 
[المعارج:4]» رقم (59491): ومسلم: كتاب الزَّكَاة باب قبول الصدقة من الكسب الطيب 


وتربيتهاء رقم .)٠١١5(‏ 
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الَائِدٌَ الخَامِسَةٌ وَالعِشُرُونَ: جَوَاز إعطاء الصدقة لغير الآمِرء وجه ذَلِكَ أن 
النّسَاءَ جعلنَّ يُلقينَ الصدقةً في َوْبٍ بلالء وَكَانَ الأضل أَنْ يُعطيتها الى يلك 
فإمًا أَنْ يَكُونَ الني كل أَمَر بلالا أَنْ يجممَ الصدقة. وَإِمًا أَنْ يَكُونَ بلال هو الَّذِي 
نَل ذَلِكَ وأَقَرّه الي يكل وكلاهُما جائز. 

لقَايَِة السّادِسَة وَالعِمْرُونَ: جَوَارُ التَحَهّدِ لجمع التبرعات؛ لِأنَّ بلالا صعَإعَنة 
م يُلْقٍ النْسَاءُ حُلِيّهُنَّ في تبه إلا وهو قد مهيأ لذَّلِك ومَدَّه إلَيْهن. 

القَائدَةُ السّابِعَةٌ وَالعِمْوُونَ: جَوَارُ ْسِ الذهب المحَلّقَ لقوله: «وَحَوَاقهنَ». 
والخّاتم ملق فيَكُون في ذَلِكَ دَلِيلٌ عَلَ جَوَاز لبس الذهب المحلّقء وَقَدُ وردثٌ 
أحاديثٌ في الي عنه والوعيد علي لكنّها أحاديثُ هيفة وحكى بَعْض أهل 
الم إجماع اللَِ عل جا أبس الذّهب املق ش 

الَائدَةُ النَامَةٌ وَالعِمْرُونَ: جَوَارُ النّحلّ بالأقرّاطء وهو العلل في الأَذنء 
وََكِنْ لا بْدَ أنْ يَكُونَ هُناكَ تُفْبٌّ في الأذن, فيْقَبُ شَحْمَة الأذن ويجمعل لها 
عُروة» ويعلّقٌ بها الحِي. 

ويتفرّع عَلّ هَذًا جَوَارُ قب أَذنِ الجارية؛ لتُحلّق بها المثلي» ويخُوز لأهل الجارية 
أن يقبو قبا منْ أجل أَنْ يُعَلّنّ فيه ُْطء لكر لا بْدَ أن يبتعدوا عن الإسرافٍ في 
لِك حَنَّى لا يحصّل به تعذيبٌ للنفس؛ وتعذيب الإِنْسَانٍ نفسَه ممنوع» والتَقْب 
فيه تعذيب؛ لأَئَّهم يَنِْونَ الأذن بأداةٍ حادّة» ثم يضعون فِيها سِلْكا يُدخلونه في 
لتقب عَبَّى لا يلتك الجرحء فَإِذَا مر عَلَيْهِ أيامٌ أخرجوا مِنْهُ هَذَا السّلك. 

وَلَوْ سَلٌ سَائلٌ: بَعْضُ النسَاءِ يضعنّ بَعْص اللي مِنْ أَجْلٍ التَّجَمّلٍ في غير 
الأذنء فَهَلُ هَذَا خوز؟ ااا 


ليف 


اع 














كتاب الصلاة ( باب صلاة العيدين ) إفف 


الجوَاب: نعم تنب انر وبع الخلي فيوء فلا خرج؛ لكنّ هذا سيكُونُ 
2 
فيه أمور: 

أولا: سيّكُون فِيه مشكلةٌ عند الاستنشاق والاستنثار. 

ثانيًا: هُناكَ مِنَّ النّاسٍ مَنْ لا يتعبرون هَذًَا بمَالٌاه ولا مريحًا للنفس. 

ثالنًا: عندما تَتَمِحَمُ تَمَخْضُ هَذِو مره رُبّ يَعْلَقُ الْمخَاط بهذا الْعُضوٍ و هذا الخلي؛ 
إذن هي فَعَلَّثْ ما تَتَعَرَرْ مِنْهُ النفسء ٠‏ لكنْ لكل غرض عَجَايِبُ» فلا َسمَطِيع أن 
تَمْتَع أحدًا من شَيْءِ إلا بِدَلِيلٍ ٠‏ من القَرْآنٍ والسّنّة. 

ووسعو 4 


هوك ا 
-١‏ عن أمء ليه قَالَتْ: «أَمَرَ تَعْنِي النِيّ يكل - َنْ نُخْرِجَ في الْعِيدَ مميدين 


مر 7 وم 0 ءَ 2 2 5 
الْعَوَاتِقّه وَذَوَاتِ الخدُورء وَأَمَرَ الحيّضَ أَنْ , برل نعل اميت 

» وني لفظٍ: "كنا نُْمرُ أن تحرج يوم العيد حَتَى تحرج الكرَ مِنْ خَذرٍ هَاء 
حَتَى : نخرجَ ج ايض بك خَلْفَ الس 0-6 :ن بَكَيْنَ بتكبير هم وَيَدعَونَ نّ بدُعَائِه: 
يَرْجُونَ بَرَكَةَ ذلك اليَوم وَطْهْرَتَه1". 


افرح 


َم عطي الأنصارية» صحابية معروفة مشهورة) كانت يمن يتولى تغسيلٌ 
نسَاءٍ الصّحايَة 


56 0 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحيض» باب شهود الحائض العيدين ودعوة الُْسْلِمِينَ» ويعتزلن 
المصلى» رقم (714): ومسلم: كتاب صلاة العيدين» باب ذكر إباحة خروج النّساء في العيدين 
إلى المصلى وشهود الخطبة» مفارقات للرجال» رقم .)65٠(‏ 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب العيدين» باب التّكبير أيام منى» وإذا غدا إلى عرفة» رقم (91/1). 
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قَوَلها: «أمَرَنَا ان عن النبِيّ هخ أَنْ تخرج ١‏ فق الْعِيدَد ْنِ الْعَوَاتَقَ». العواتق 
جمع عا تق وه هي المَرَةٌ الكبيرَة. 

وقَؤلها: «وَذَوَاتِ الْدُور)ء أي الأبكار اللّاق يَبْقَينَ في حُجُو رهن ولا يرجن 
إِلَ الناس. 


وقوَطا: ١وَأَمَرَ‏ ايض الحيّض جمع حائض. 

وقّؤْلها: «أَنْيَْتَرلْنَ مُصَلّ الْمسلِِينَ»؛ أي مُصَلَّ اليد 

وقَوْلها: 'قُكَبَْنَ»» فيكبرنَ الضميرٌ يعود عَلَ النسَاء الحيّضٍ والأبكار. 

وقؤلها: ابتكريرِمْ»: أي بتكبير أهل المصلى» والباءً هنا يحتمل أَنْ تَكُونَ 
للسَببيّة؛ فيكون العْتَى أئّسن إِذَا سَِعْنَ تكبير النّاسٍ كَررَّنء ويحتمل أَنْ تَكُونَ 

حَبَّة» أي يكن مَعّ النّآسء وَهَذْهِ المصاحية كحتمل أَنْ يَكُونَ التكبير 
جماعياء ويحتمل أن كلّ إِنْسَانِ يكير فتّصح المصاحبةٌ وَإِنْ كَانَ كل إِنْسَانِ يُكَي 


ما هاس 


وحده. 


وقولها: : يعون ذعَائهِمْ»؛ أى إمّ تن ذا سعنّ مَّن يدعو؛ فين ن يدعون 
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بدعائهم. فكَِعَة يَذْعُون للمُونثه وعلى هذا فوا من الفعل» وأمًا الَاعِلُ فهو 
النون» ومثلّه قول الله تَعالّ: ٍ«إلّد أن يعوُورت > أو يَمَهُوا دك بيد روء عَقَدَة أَلتَكَاح * 
[البقرة:/789]» فالْوَاو م من الْفِعْل والقَاعِل هو التُون. 

وقولها: اجون بركة لِك اليم وطْهْرَهك. أي يطلبون البَرَكَةء والبركة 
هي الك الكثيرء والبركة مُشْتقَة من الزكة» وَعِيَ تجْمّع الما الْاسعء وما طهرثه 
فاخرَاد بها طُهِريُه يمن الذذنوب. 











كتاب الصلاة ( باب صلاة العيدين ) نقذ 


من قَوَائْد | لحديث: 

المَائِدَةٌ الأول: مَدْء وعِءهُ يه خرُوج النْسَاءِ إِلَ مُصَلَ الْعيد وَلَيْسَ تَمَّةَ صَلَاةٌ 

يُسَنٌّ للنسّاء خُضورُها إلا صَلَاةَ العيد» أمَا بَقيّةَ الصَّلَوَاتِ فحُضور النسَاءِ ليها 
من باب المباح» وبَيُوتهن خيرٌ لهن. 

المَائَدَةٌ الثانية: الاعتناءٌ بصَلاة العيد» وإظهابرُها وإشهارها. 


000 32 3202 2 سمه صما ا» 2 ٠.‏ .اما عررءو هه 
: أن صلاة العيد واجبة» وهذه المسّالة اختلف فيها العلَاء إلى 


الْقَوْل الأوّل: أمها وَاجِبَةٌ عَلَ الأعيان» وهو الصَّحِيح؛ لكنّها لا تجب إِلاعَلَ 
مَن تجب عَلَيْه الجَاعَة من الرّجَال. 

وَالْقَْل الثَاث: أتَا سُنة» والصَّحِيحٌ أئَّها فض عينء وَإِذَا فاتث فالصَّوَابُ 
أئَّا لا تُقضى؛ لأنَا صَلَاةٌ شرعتٌ عَلَ هَذَا الوجه. فَإِذَا فاّت سَقطت. كا أَنَّ 
المع لا مه تقضى» فلو فاتتٍ الإِنْسَانَ صَلَاة الجُمْعَة؛ َإنَهُ لا يَقضيهاء الكنْ يُصَلِ 
الظّهرَ لأئهَا قَرضُ الوَقْتء لا لأمّها بدلٌ عَنِ الجمعة ؛ بل هي ظُهِرٌ مستقل. 

ويتفرع عَلَ هَذَا الَسألَة لَوْ أن الإنْسَانَ حَضر لصَّلَاةٍ الجُمُعَةء وانتظر الظلّهس 
وَكَانَ بين أمرين: إِذَا ذهب يَتوَّضَّأ فاتته الجُمعة, وَإِنْ تيَمّم أَدْرَكَ الجمعة» ففي هذا 
لِلْعْلَاء قولان: 
أحَدهُما: أَنّهُ يذهبُ ويَتوّضَّأْ ولو فائثْهُ الجُمعة. 
والثَّاني: أَنّهُ تيمم ويْصَلٌّ الجتمعة, وَهَذَا الْقَوْلَ هو الصَّحِبح؛ وذَلِك لأنَّهِ إِذا 
ذهب يَتوَّضَأ فاتته الصَّلَاة» فهو | لَوْ خاف نخروج الوّقْت في بَقِيّه الصَّلرَاتء فَإنَه 


اعم 
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إِذَا حَافَ خَرُوجَ الْوَفْتِ في بقية الصَّلوَات تَيَمّم وَإِنْ كَانَ لَوْ ذهب يَتَوَّضَّأ لأدرك 
الوْضُوءَ بالَاء» ولكنْ يَمُوُهِ الوَفْتء وَهَدَّا هو اختيار شيخ الإسّلام ابن تَيْمِية 
رحمةأللّهُ. 
وَكَدَّلِكَ قيل: صَلَاةٌ الجتَارَة إذَا حَضّرت ودار الأَمْرُ بين أَنْ يذهب ويَتوَضَأء 
أو يُصَلِّ بتيمم؛ قإِنّهُ يُصَلِ بيهم لكنّ هل المشألة في الْقَلْب ينها ب شَْء؛ لأ 
صَلَاةَ الجَتَارّةِ -وإنْ فاتت- يمكنٌ استدراكها بالضّلاة عَلَ القبرء ى) صََّ الى 
لله عَلَ قبر الَأ التي كَانَتْ تق المسجدل". 
المَائِدَةُ الرّابعَة: أنَّ ما ذُكر في صَلَاة الْعِيدِين أَنَهُ جرت العَادَةٌ أَنَّ الأبكارٌ 

1 341 8 ؟ ]اه كلاه ع 1 ,0 
لا يتحرجنَ من خدورهن. ودَّلِك لشدة حيائهنً» ولخَؤف القنْنَةِ من خرُوجهن؛ 
ولِهّذا كَانَيُقال: يا من العذراء في خذرهاء وَهَذَّا هو حال نسَاءِ اوِْنِينَ لزوم 
الييُوتِ وعدم المْرُوجٍ إلا لِلْحَاجَةِ أو للضرورة: عَكْس ما عَلَيّهِ النّاسٌ ايوم الّذِين 
انْتَكَسُواء وجعلوا يحاولون أَنْ تَكُونَ اكَرَْةُ كالرجُل تمامًاء في الخُرُوج إِلّ الأسواقٍ 
ومجامع الرججال» بل وفي وظائفي الرججال وها وله من انلاب الخال» التي يخئى 
منها العقوبة العاجلة أو الم تحرةٌ استدراجًا؛ أن الله جل قد وخر العقوبة 
استدراباء حَنَّى إِذَا لد بهاء أَحَدَ أخدّ عزيز مه مُقَتَدِره فحن أي مُوسَىء قَالَ: قَالَ 
رَسُولُ الله َكِ: «إنَّ الله لبي لظا فَإِذًا إِذَا أَحَدَّهُ ل يفِْنهُ». ثّ قَأً: #يكذيلك 
مْدُ َيْكَ 1 َمَدَ الشرئ وف عله إن مد ليث حَدِيدُ 4". 
)١(‏ أخرجه البخاري كتاب الصّلاةء باب الخدم للمسجد. رقم ( »٠‏ ومسلم كتاب الجنائز» ياب 

الصّلاة على القبرء رقم (510): واللفظ لمسلم. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب تفسير القرآن» باب قَوْله: «وَّكَدَِلَكَ لَمْدْ رَيْكَ © [هود:؟١1]...‏ رقم 

.)4585( 





كتاب الصلاة ( باب صلاة العيدين ) عق 


و دس 


القَايِدَةَ الخامسّة: أَنْ الحَائضٌ يُسَنّ لها أَنْ تحرج إِلّ صَلَاةٍ الْعيده ولا تدخل 
مُصَلّ العيد؛ لِأنّ النّي يَكِِ أمرها أَنْ تعتزل المصَلّ. 

المَايِدَة السَّادِسَةُ: أَنَّ مُصَنَّ الْعيل مَسُجدء وجة الذَّلَالَة أ أن التي نهل ضَكولسَه 
نع حايص من دخولهء وَعَذَا من خصائص الْسَاجِدء ولِهّذا نصّ فقهاءٌ الحنابلة 
يَحَكْرلئَك عَلَ أَنَّ مصَلٌ الْعِيدٍ مَسْجدء وَهَذَا هو الحَقٌّ. 

وبناءً عل هذا: إِذّا دخلتَ مصَل العيد فَصَلّ رَكْعَت: بن قبل أن تجلس؛ لأنّه 
مَسْجدء ولا كجوز لك أَنْ تَبِيعَ أُوتَشْيرِيَ فيه ولولا وجُوبُ المَاعَة لَقَلنا: يجوز أن 
تعتكف في مصّلّ اليد لكنْ إِدَا اعتكف في مصّلَّ الْعِيد؛ فاتته الجبَاعَة في الصَّلوَات 
الخمْس. 

القَائِدَةٌ السّابِعَةَ: جَوَارٌ الذَّكْرِ للحاقضء يُوْحَذ من قَؤْلها دهعت ١فيُكَينَ‏ 
َكب رٍ ها وَكَزَلِكَ جَوَارٌ الدُعَاء ولا يمتنع عَنَ الحَائْض إلا قراءة القُرْآن ع 
رأي كثير مِنْ أَهْلٍ الْعِلْم والصّحِحٌ في قراءة انض القرآنَ أنه كجوز أَنْ تقر 
القَرْآن لِلْحاجَة جَةِ أو الَصَلَّحَة وما بدُونٍ َلك فهو ه بن الأمور الََْْاتٍ الي قال 
عنها الب - صل الله عَلَيْهِ وَعَلَ آلِهِ وسلم-: اقَمَنِ انّقَى ََّى الشَّيّْهَاتِ استثراً لديف 
وَعِرْضِه)"". 

لفَائِدةٌ التَّامَُِ: جَوَارُ التكبير بصوت وَاحدء أي الجماعي, عَلَ أَحَدٍ التقديرين 
في الباء» وهو أَنْ تَكُونَ للمُصاحبة» ولكنْ قد يُنارّع في هذا الاسِْدُلالٍ فيقال: إِنَّ 
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٠. 


صوت. وَهَذَا هو الأقرب أَنَّهُ لا يُسن التّكبيرُ الجماعىء وَأَنَّ الإنْسَانَ يُوْمِرُ أن 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الإيَان» باب فضل من استبرأ لدينه» رقم (07)» ومسلم: كتاب 
المساقاة, باب أخذ الحلال وترك الشبهات» رقم .)١15994(‏ 
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يَذْكْرَ الله عَرَجَنّ وَحَدَهُ بلِسَانِه وقلبهء وَهَذَّا في الغالب أقربُ إِلَ المُشُوعء وأحضرٌ 
للقلب؛ فلا يُسَن التُكبِي الجماعى لا في صَلَاةٍ الْعِيدٍ ولا في غيرها. 
القَائِدَةُالنَّاسِعَةٌ: أن يومَ الْعِيدٍ بركة» وفيه خيرٌ كثير» سواءٌ عِيد الفطر أو عيدٌ 
50 سرع سكت كه 2 عو ل 3 3 2 00 2 6 
الأضحىء» وَإِنَ كان في الحتديث أنه عيد الفطرء لكن الظاهر -والله أعلم- أن اخَيرَ 
والبركة في الْعِيدَينٍ جميعًا. 
ووسع5 هه 








كتاب الصلاة ( باب صلاة الكسوف ) يف3 


يهمواذ<-- 1 





ظ باب صلاة السو ؤ 
٠. © 0 6 -‏ 


قال الولف يَمَدَُنَه: «بابُ صَلَاةٍ الكُسُوف»»: وَهَذَا من باب إضافةٍ الشَّىء 
إِلّ سببه أي الصَّلَاةٌ الَتى سبيّها الكُسوفء يُقَال: الكَُسُوفٌ والخمُسوفٌ بمعنّى 
وَاجِدء وعليّه فيّقال: كَسَفّتِ الشَّمْسء وكَسَفَ القّمر؛ وحَسَفَّتٍِ السَّمْسء وحسَف 
القمر. 

ل اسع قيل|) ل هموس ٠.‏ ٍ :2 5 2 1 7 3 

وَمَنَ العلَاءِ مَنْ فرّق» فجعل الخُسوف للقمرء والكُسُوفٌ للشمُسء والرّاجِحٌ 
أنَهُ لا قَرْقَّء وَأَن الكُسوفٌ وَالُْسوف بمعنّى وَاحِدٍ. 

والكُسوفٌ والحُسوف لما أسباتٌ طبيعية حسّية» وأسبابٌ دينية كَّرْ عيّة : 
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أمّا الأَسْبابٌُ الطَّبِيعة الحسّية قَإنَّ سبت كُسوفٍ السَّمْسٍ أن نَّ القمرّ يول 
يها وبَانَ الأْض» فبُمَطي ضَوْءَ الشّمْسِ عن أهل الأَرْض فلا يقع. 

لايق تُسوف الشّمْس إلا في آر الشهر, حيتُ يكو القمر قرييا يبن 
السّمْسء فيمكن أَنْ يحْجَيَهًا. 

وسببُ نحسوف القمر؛ حَِلولة الأزض بَينَُ ويَْنَالشّمْس» ولذّلِك لا يقع 
إلا في ليالى الإبدار» أي لا يُمْكِنْ أن يقح سوفٌ القَمرِ في اليَْمٍ العاشر أو العشرين؛ 
ِأنّهُ لا يُمْكِنٌ أن تحول الْأَرْض بيه وبين الشّمْس في هَذِهِ الأيّام. 

وأمّا السّبٌ الديني الشَّرْعِيٌ» فَهَذَا بيه الي بك في قوله: (إِنَّ الشّمْسٌ وَالقَمَرَ 


ا 


آيتان ن من آيَاتِ الله ا ينْكَسِفَانِ يَوْتٍِ أَحَدِ وَلَا لات وَلَكِنَّ الله تَعالَ مُحوّفُ با 


ل ع لصم 
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عِبَادَه)!'» فَهَذَا سببٌ شَّرْعِيَ لا نعلمه لولا أَنَ النّي عَبتَآصَكاوولتَة” أعلمَنا إياه. 
والكُصُوفٌ أمدٌ خارقٌ للعادّة» ولما كَانَ خارقًا للعَادّة؛ صار من آب ت الله 


عَتيجَل إذ لا يَسْمطِيع أحدٌ أن ييف الشْمْس أو القمرء وذا كانَ ا آبة من : يات الله 
خارقًا للعَادّة؛ صَارّت له صَلاةٌ خاصّة حارقة للعَادة بالنْسْبّة لبقية الصَّلوَّات. 


و 5-5 


7 - عَنْ عَايْسة م «يته ل لأسن مش عل عفد سول الله يلق 


مه 20 3 سمس ل ع لسك سم ٠‏ لاست سرسق ل عو م م 
فبَعَث مُنَاديًا: بالصلاة جَامِعَة َتقَدّمَ م َصَلَ اربع رَكعاتٍ في ركعتان» وَأَرْبَعَ 
سَجَدَاتِ!". 
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الشترح 


قؤلها: «أنَّ الشمْسَ حَسَفَتٌ عَلَ عَهْدِ رَسُو ل الله يكوك وَكَانَذَلِكَ في ليم 
اناسع والعشرينَ من شوّاله حين ارتفعث مِفَدَارَ رمح أو رُمحين» وَكَانَ كسُوفها 
كلاه وصادّف كُسوقُها الْيَوْمَ الْنِي مات فيه إبر اهيم رع ابن التي لق وفزع 
النّاس لذَلِك فزعًا شديداء حَتَى إِنَّ ّي يِقَام عير رداء» حَتَّى لحقه النّاسُ بردائه 
وأمر مناديًا يّنادِي: الصَّلَاةٌ جامعّة؛ فاجتمع النَّاسٌ في مَسُجد الي يلك وصَلَّ 
كما ذكرث عَائِشَة ةعَنه. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الكُسُوفء باب صلاة الكسُوف جماعة» رقم »)3١97(‏ ومسلم: كتاب 
الكُسُوفء باب ما عرض على النبي كك في صلاة الكُسُوفء رقم (94017). 


2 أخر جه البخاري: كتاب الكُسُوف» باب الجهر بالقراءة في الكُسُوف»ء رقم (مك مال ومسلم: 
كتاب الكُسُوفء باب صلاة الكُسُوف» رقم (401). 














كتاب الصلاة( باب صلاة الكسوف) 2 
وكان يومًا شدية ال فتقدم البي يك وصَلْ صَلَا لا نظير لهاء وي يَقَىّ 
رص رد صن . سا رغة ع * 7 2 + 
َوْ سَأَلَ صَايْلٌ: هل خخروجٌ البّي تل فزِعًا يَدْلَ عَلَ أن الكُسُوفَ ما كَانَ 


معروفًا قَبّلَ ذَِك؟ 
فالجَوَاب: لاء كَانَ معروقاء لكّه لَيْسَ معروقًا في الإسلام قبل هذاء فَهَذِهٍ 


لدو 


أول مرّة» وأيضًا رُبَّا يَكُون الكُسُوفٌ جُزيئًا لا يتين أمّا هذا فَإِنَهُ كُسُوف كُل» 
حَنَّى إِنَهُ وصف السَّمْسٌ كأئَّا قطعة نُحاس. 

وَلَوْ سَأَلٌ سَائِلٌ: هل أهل البادية يَلزمُهم صَلَاةٌ الكُّوفٍ والمخسوف؟ 

لواب نعمء الاسم مواقي البادية أو في الخاضرة. 

الجواب: إدر إدراك 5 في الكُسوف لا يَكُون إلا بادراكِ الرّكُوع الأولء فَإِذًا 
32 خلت مم الإمَام وَقَدْ رََع مِن الرَّكُوع الأول؛ فقد فاتتكٌ ال كعة. 

6 0 ع و 2 س1 2و . 0 

َالججوَاب: هذه مسأل ابي ال .يمون بها اليم فصاروا يُمِْنُون عَنِ الكُسُوف 
بل أنذياق: ني المُُوفثُ وكأله أمر عادي» لا يحدث الوم ولا لقره وليهذا 

رى له يَبَضى إشاعةٌ الكُسُوفء لا في الصحفي ولا في المجلاتٍ ولا الإذّاعة 
: فى مجالس النّاس؛ لِأَنَّ ذَلِكَ أَهْيَبُ. 


اللي 00 

















ل ١‏ شرح عمدة الأحكام 


من اليُوت يبكون. وامتلأتٍ الَسَاجِدٌ بكاءً؛ أمّا الآنء 
صار النَّاسُ لا يتأثرون به. 
وَلَوْ سَأَلَ سَايْلٌ: هل يمكن الْعِلْمُ به قبلّ وقوعه؟ 
فالجوَاب: نعم يمكن. وَقَدُ ذكر ذَّلِكٌ العُلّاءُ من قديم الزمانء أَنَّهُ يمكن الْعِلّم 
به قبل وقوعه؛ لأنّهِ يُدرَك بالحسّاب فسَيْدُ السّمْسِ والقمرٍ سير مَُرنُ معتدل» ولكنّه 
لَيْسَ عاديًا / 
من فُوائد الحديث: 
القَاِدَةٌ الأولّ: أنه يُسن أَنْ يبعت منَاد يُنَادِي: الصَّلاةٌ جامعة؛ لِأَنَّ الي كله 
فَعَل ذَلِكء لكنْ في وقيّنا الحاضر لا تحُْتاج أن نبعتٌ مناديًا يُنادِي: الصَّلَاةٌ جَامِعَة؛ 
َِنَ نَدَيْنا امن ومُكَيّراتِ الصَّوْتء فيكفي عن هذا. 
ولم يُذكز في ليث كَمْ مره قول: الصَّلَاة جَامعة لكن ُقول: هَدَا بحسب 
الحال. إن كَانَ النَّسٌُ في نوم وحصّل الكَسُوفٌ في أثناء اللّيل؛ فهنا يكرّر حتى 
: يِب عَلَ ظبّهِأنّهُ أسمع النَّاصء وَكَذَّلِكٌ إِذَا كَانَ النََّسٌُ في أسواقهم وضَجيجهم؛ 
بكري حَنَّى يَغْلِبَ عَلَ ظَنْهِ أنّهُ أسمع النّاسّ. 
المَائِدَةٌ الثَانِيةٌ: الاقتصارٌ عَلَ هَذْهِ الجملة «الصَّلاةٌ جَامعَة»؛ ولا حاجةً أَنْ 
يزِيدَ: (يرحمكم الله», ولا أَنْ يزِيدَ: «احضروا»»ء وَمَا أَشْبَه ذَلِكَء وله أَنْ يقول: 
الصَّلَاةٌ جَامعَة. بالرفع» أن يقول: الصَّلَاةَ جَامِعَةً. ولك منهما وجةٌ في الاعراب: 
أنّا الرفمٌ (الصَّلَاةٌ جَامعَة)؛ فهي مبتدا وخبرء وأا النصبُء فَإِنَّ الصَّلَاةَ مفعولٌ 
لفعل عَحْذُوفٍ تقديره: احضّروا. وجَامِعَة حال من الصّلَاة أي احضّروا الصَّلَاةَ 
حال كونها جَاِعة 








كتاب الصلاة( باب صلاة الكسوف) فق 


القَائدَةٌ الَالَةُ: صَْد وعِيةُ الاجتاع عَلَ صَلَاة الكُسُوفء وَأَنَهُ يَْبضي لأهل 
لبد أَنْ يجتمعوا في مَسْحِدٍ وَاحِد وَإِذَا تعددتٍ الج » ففي مسّاجد الجمع» وجة 
ذَّلِكَ أن التي عَتاصَكةولسَكاجْ أمر المنادي أَنْ يُنادِيَ النّاسء وبِالْفِعْل اجتمعواء وأمًا 
صَلَائهَا في كل مَسْحِدٍ فجائز» لكنّ الْأَفضَلَ أن يَكُونَ ذَلِكَ في مَسْحِدٍ وَاحِدٍ 
جامع؛ لأنّه أقربٌ إِلَ تُرول الرَّحمَةِ وإجابّة الذّعَاءِ وحصولٍ المُشُوعء فَإِنّ النَّاسَ 
كُنَّا حَمّروا وكَثْروا؛ كَانَ دَلِكَ أشدّ في شُوع النَّاسِ واجتاع قُلُوبمء وأرجا 
لإجابّة دعواتهم. ظ 

الَائِدَة الرَابعَة: مَكْرُ وعِيّة تقذ الإقام؛ لقوها: «قتَقدّعك وَهَذَا هو الأفصّل» 


ب 
ب سس اما 


أن يَكُونَ لِِإِمَام مكان خاصٌ أما المصَلَينَء ولا يُصَلٌ معه أحد. الهم إلا دا كَانَ 


7 0-0 


ص 


اله ْ 


اك يق في المشجده ول بد اناس مكانا إلا أن يَصُمُوا ِل جنب الإمام فلا بْأس» 


وذ صمو ِل جنب الإمام فالصّحِح أ يواهم عن لبون وهم عَنٍ 
اليَسَانِ ودليل ذَلِكَ أن النّاسَ كانوا قبل أَنْ يشرعً تقدّم الإمَام, ‏ إِذَا كان اثنانٍ 
أكثر؛ صَمُوا والإمام بينهم. 

العَائَدَةٌ الخامسَة :أن صَلَاة الكُسُونٍ فيا َع كوعات» وري سجدات. 
ففي كل رَكْعَةٍ رُكُوعانِ وسّجودان, والصَّلوَاتُ المعهودةٌ كل رَكْحَةٍ فيه رُكُوحٌ 
وَاحِدٌ وسجودانء أمّا مَذِهِ ففي كل رَكْعَةِ رُكُوعانِ وسجودان. وَالْحِكْمَةٌ -والله 
أعلم - أَنَّهُ لما كَانَ سببها آيةَ كونية قَدّرية؛ صَارَتْ هَذْهِ الصّلَاةٌ آي ضّرْعِية لا َظِيرَ 

القَائِدَةٌ السَّادِسَةُ: أَنَّ الصّلَاة الَنِي صَلّاها النَّي يك لَيْسَ فِيهًا أكثر من 
رُكُوعين» وبناء عل ذَلِكء كل م عَليِك أن النّي َك صَلّ أكثر من رُمُوعين في 


م اكات 


كُلَّ رَكْعَةِ؛ فَاعْلَم أَنَّ الحَدِيتَ شاذ لا مُعوّل علَيْه؛ لِأَنَّ حَدِيتٌ عَائِضَةَ بن علي 





شف شرح عهدة الأحكام 


وهو من أصحٌ الأحاديث. والكُسُوفٌ لم يقغ في عهد الثبي يل إلا مره وَاحِدَةء 

فلا مُمْكِنٌ أن يَكُونَ صَلّ ثلاتّ رُكُوعاتٍ وصَلّ رُكُوعين فكل ما خخالف حَدِيتَ 

0 

إلى وَاحِدَةه ولو وقع أكثر ون مرة لقُن عَذَا ين بَابِ التعدّدٍ 505 

الصَّمَاتِ في العبادة» لكنّهِ لم يمَعْ إلا مرّةَ وَاحِدَة فخْذْ ب) دلَّ عَلَيْهِ حَدِيتٌ عَايْسَة 

ودع ما سواه. 

ووسع5 م 

شوو عقي ب عاضر ري صَمَََعَنة قَالَ: قَالَّ رَسُولُ الله 
ت الله ف الل وا جب إلا مسقا 

وت أحد وَلَا لَيَاته فَإِذَا 7 شَينًا مَصَلُوا وَاذْعُوا حَنَّى يكف ما يكه00"". 

الشترح 


قوْله: هن الشّمْسَ وَالْقَمَرَ يتان مِنْ آيَاتِ الله)اء أي من آيات الله القدّرية؛ 


0 
+ 
ُُ 
١ 
ذ‎ 
3 
> 


يد 
1١‏ 


وكونية: َهِيَ المخلوقات. 
. 0 5 عر 2 5 000 < بن صر لاله 
ووجةٌ كونٍ الشَّمْسٍ والقمر آيتين» أنَّما دالان عَلَ كال قدرة الله عَيَتَلٌ ورحمته؛ 
لأنّهِ لايْمْكِنٌ لأي لوق أَنْ يي سَرهماء ولا أَنْ يوجهّها لأي وجه. 


.)١8/14( مجموع الفتاوى» لابن تيمية‎ )١( 
.)91١1١( أخرجه مسلم : كتاب الكّسّوف» باب ذكر النداء بصلاة الكّسُوف الصّلاة ة جامعة, رقم‎ )7( 

















كتاب الصلاة ( باب صلاة الكسوف ) يفذا 


بأمر الله ] أمرهم الله قَالَ الله عَرَوَمَلَ: « وَالْصَمَرَ مَدَرَبَهُ مَنَازِلَ حَقَّ 6د ا 
لْقَرِمٍ © لا آلمَّمْس بََْتى هآ أن نُدَركَ الْعَمَرَ وَلَا الْبَلْ سَابنٌ الَبَارٍ وَكلْ في مَك 
سبحورت 4 ايس :14-7 وقد اَي الأزمة اموي ّي لا يعلم أوكا لا لله. 
ولا يعلم آخِبرّها إلا الله» ومع ذَلِكَ لم تتغيراء يس القمرٌ حيثٌ أمرء والشّمْس 
كذَّلِكَ تسيئ حيثٌ أمرت. هَذْهِ من آيات الله عَيَصجلٌ. 

وقوله َل «نحَوَفَ الله بي عِبَادَ»؛ أي يُلحِق الْمَوْفَ بالعِبّاد. وذَّلِك حِينَا 
يحصلُ الكُسُوفء فَإِنَ لِك يرف العباده عََّى إن ّي يكل لما كسفتٍ الشّمْس 
خرج جر رداءء فزِعَاء يخشى أن تة تقومٌ السَّاعَةٌ إِمّا أنَّ اْْرَادَ بالسّاعة الْقيَامقَ أو أنَا 
سَاعَةٌ العذابء «حُحَوّفُ الله مها عِبّادَهُ) وذَّلِك لأئّها إِذا كسفا فهو إنذارٌ من الله 
عَرَعجَلّ لعقوبة انعقدث أسبائها. 

وقؤْله يل «وَإِا لَا يَحْسِفَانٍ يَوْتٍ أَحَدٍ وَلَا جياه أي الشّمْسٌُ والقمرٌ 
لا ينكسفان أَيْ يذهبٌ صَوؤٌهما أو تُورهما. 

وقؤله يكِ: «يَوْتِ أَحَدٍ) لِأنّ الَرب كانوا يعتقدون أَنَّ الشّمْسَ أو القمرٌ 
لا يَنْكَسفانَ إلا لموتٍ عَظِيم» ولِهَذا أَرَادَ الله عَريبَنَ لحكمته أَنْ يَكُونَ كُسُوفٌ 
السَّمْسِ يوم مات إبراهيم» حَتَى تزولٌ عَنِ العرب هَذِهِ العَقِيدَةٌ المّاسدة. 

وقؤله يكلِةِ: «وَلَا لَيّاته), فَالَ بَعْض الْعْلَاء: إن هذا غيدُ مَقَصُود؛ لأنّه لَيْسَ 
عد ِنَالَّسِ يعتق نإ كسفت الس أو القمرٌ يخا عَظيم؛ ونا عقيدتهم 
موث عَظِيم » لكنّ هَذْوِ من باب الْبالَمَة لنفي حُدوتٍ الكُسُوف لَدَثِ كَانَ في 
الأَرْض. 
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وقوله: َصَلُواوَاذعُوا حَى يكيف ما كُمْ. أطلق الصَّلَاةَ فتحمل عَلَ 
الصَّلَاةِ التي فعلّها التي عد أي صلَّوا صَلَاةَ الكُسُوف» «وَادْعوا» أي ادعوا الله 
عَيَمََ أَنْ يكشفف ما بكمء وَاسْتَغْفَروا الله وتَصَدَّقُوا. 

من قوائد الحديث: 

القَابَدَةٌ الأول: ل الشّمْسَ والقمرٌ آيتان من آياتٍ الله الدَّالْةِ عَلَ كمال قدرد 
و رحمته» وغير ذَلِكَ مما يتعلق بالسّمْس والقمر. 

الفَايَدَةٌ الكانيةٌ: 5: أن آياتٍ الله عَيجَلَ كونية ىئ) هي شر عِيّة) الآيَات الكو 
المخلوقات, والآيّاثٌ الشَّرْعِيّة: الوَحئ. 

فإِذًا قال قَائِل: هل يو اتام بآات لهك عه عض الس اليم يقول: 
َفْسِمُ بآياتٍ الله عَلَ كذا وكذا؟ 

فاجَوّاب: إِنْ راد بالآيات الكْنيّة فلَّلِكَ حرام؛ لِأَنَّ الآيَاتِ الكَوْنيّة مخلوقات» 
َإِنْ أَرَاد بالآيَاتِ الشّرْعِيَة قَهَذَا لا باس به. 

وَكَنَا كَانَ الْأمْرُ تحتمل هذا وَهَذَا وَإِنْ كَانَ م يتبادز إِلَ أذهان النَّاسِ أن ذلِكَ 
هُرّ الآيّاث التَّرْعِيّة فَإنّهُ يبَغِي أَنْ يُنهى عن ذَلِكء وأنْ يقال للإنْسَان: لا تَقَسِمْ 
بآيات الله؛ لأنّه ديدم السام أن اراد الآيَاتٌ الكوْنيّة. 

فبلا من أَنْ قَسِمَ م بآياتٍ الله اقْسِمْ بالله عَبَجَلّ قال ال يكل: «مَنْ كَانَ 
حَالَِا ميلف بالله أو لِيَضْمْت»"". 

| اهالت أذ 0 َل لعبادم ديز من لك 
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)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الشهادات» باب كيف يستحلف» رقم (4/ا"5). 





كتاب الصلاة( باب صلاة الكسوف ) نوق 


تل م مس م 2 ' 
فَإِنْ قال قائل: كَيِفَ نجمع بين كون ذَلِكَ تخويفا من الله للعباد وبين كون 


السّبب مَعْلُومًا؟ 
َالجَوّاب: أنه لا مُنافاة» فالبَ حب مذر] ذه لمكم الأزجية ومن ال 
أنّ سبب خسوفٍ القمر هو أَنْ تَحُولَ الأَرْضٌ بيته وبَبْنَ السَّمْس؛ تحجر فتَحْجْبَ نُورَ 


السّمْسِ عنه. 

وأمًا كُسُوفٌ السَمْسء فسبِيه أَنَّ القمد 6 حول بينها وبين الأَرّضء فَيَحْجْبَ 
نُورَها عَنٍ الأضء وَهَذّا سببٌ حِسَّي مَعْلُومٌ متفقٌ علَيْد فيّقال: إِنَ الله عتجلَ 
هو الَّذِي يُقَدّر هَذَا السّببَ الجسِّيّ من أَجْل الحَكْمَةٍ الشَّرْعِيّة وَهِيّ التخويف. 
ولا متافاة. ْ ١‏ 

المَابَدَةٌ الرَّابِعَُ: نِعْمَةٌ الله عَيَجَلَ َل ا العبّاده حيث يُرسل علَيّنا ما تُحُوّفنا 
لنلجاً إِلّ الله قَالَ الله سْبْحَلَهُوَتعَالَ : وما مل بِالْآيَت إلا يسا [الإسراء:د]ء 
امَك نباب تأدب اخلو قز ثركواغل ا هُمْ عَلَيْهِ من 
الم والعُدوانٍ والمَاصي لَاسْتَمرُوا علي فإ وُجد ما يخرفهم؛ صار في ذَلِكَ 
رحمة بهم. 
لَائِدَة الَامِسَة: أن الخلق عبد لله عَرَيلَ» لِقَوْلِهِ: «يخَوَفْ الله هما عِبَاده). 


مالم م 


فَإِنْ قَالَ قَائْلَ: ": لكر لايخافون ين الكُسوف» ويرون أنّ أنه بيعى ! 
نقول: إِنَ دَلِكَ لِقَسْوَةٍ ةكُلُوهم » كا قَالَ عَجل: # وإن ” رو رَوَأ كما من المآ سس 
يَقُولُوا سَحَابُ مَتَْوْةٌ # [الطور:5:]» ولا يُصدّق بأنَّه عذاب» كذَّلِك الكُمَاكُ لا يُصَدُقَون 
بأنَّ الكُسُوفَ تخويفُ للعباد؛ لِأَنْ قُنُوبهم قاسيةٌ -والعياذً بالله-. والْقَلْبُ القاسي 
لا ينتفع بالوعيد. 
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القَائِدَةٌ السَّادِسَةٌ: إنكابرٌ ما يعتقدُه أهلٌ الجاهلية من أَنَّ الكُمُوف يَكُون 
لوت عَظِيمء لِقَولِهِ يِِ: (وَإِمَا لا يَكْسِفَانِ لَوْتِ أَحَدٍ وَلَا حَاتا. 

القَائِدَةُ السّابِعَةٌ: أَنَهُ يب بيان فسَادٍ العقائدٍ القَايِدة؛ لِأنَّ الي كَل أعلمَ 
نما لا ينكسفانٍ لموتٍ أحدٍ ولا لحياته» فجميعٌ العقائدٍ القَاِيِدةٍ يجب عَلَ أُمْلٍ 
لْعِلّم أَنْ يُبينُوها؛ حَنَّى يَكُونَ النَّاسٌ عَلَ عقائِدَ صَحيحة. 

المَاِدَةٌ الثَامة: أنّا ذا رأينَا الكُسُوف فَإنَّنا تَشْرَعٌ في صَلَاة الكُسوفء لِقَوْلِه: 
«قَإذًا رَأَُْمْ منّْهَا شيعا فَصَلوا». 

له ع 6ه فى م ع ِ 2 

وَلو سَال سَائْل: هل هَذِهِ الصلاة سنة أو فرض كِفايّة؟ 

فَالججَوَاب: الصَّوَّابُ أئّها فَرَضُ كفايّة» وَأَنَهُ لا يليق بالْْسْلِمِينَ آنْ يشاهدوا 
٠. ٠. 1‏ 035 رونرظه 0 ٠.‏ 8 مه ع و 
اياتٍ التخويفي ثم لا يعبَئُونء فهي فرض كفايَة أقل ما نقول فيهاء ولو شئنا قلنا: 
هي فرص عينء لكنَّ الأقرب أَنََا فَرض كِمَايَة أمّا القَوْل بأئَّها سُنةء إن شاء 
النَّاسٌ فعلوا وَإِنْ شَّاءُوا ل يفعلوها فهو بعيد. 

القَائِدَةُ النَاسِعَةٌ: أَنَّهُ لا عِبِرةَ بقول أهل المَلّك: إِنَّ السَّمْسَ ستُكسف أو 
القمره حَتَى نرى ذَلِكء لِقَوَلِه: (إذَا رََيْتَم. وَعَلَ هَذَا لَوْ كَسَفت الشَّمْسُ مثلّا في 
قارّةِ أخرى, ول تَرَهَا نحن. فإنّنا لا نُصَل. 

كدَّلِك إِذَا كَانَتِ السماءٌ مُلَبّدةَ بالغيوم» والقمر كَسَّف ول تَعْلَمْ مِنْ أَجْل 
الغيوم» فلا نُصلّ. 

هه 7 رس ب و 0 2 0 ى ٠.‏ و 

لكون الكَسُوفٍ يسيرًاء فلا نُصلى حَتَّى لَوْ علمنا بحسب الحسّاب أنَّا ستكييف. 

لو قيل: ّنا سَتَحْسيف -مثلا- بعد الظهر غدّاء فلا يُطلب من أن نتراءى هذا. 








كتاب الصلاة ( باب صلاة الكسوف ) يفف 


ره و 


إن قال لَ كَائِلٌ: لَسْتَم تطلبون أَنْ يتراءى النَاسٌ الهلال في رَمَضَانَ وني شوّال؟ 

فَالجوّاب: بل لكنْ هناك فرق بين مدا وَهَذَّاء فنحن نتراءعى الهلا في شوال 
ورّمَضَان؛ أنه عي ولأنّه صيامء أمّا هَذَا فهو تخويف» فكيف نتعرض لطلب 
التخويف؟! 

القَاِدَةٌ العَاشِرَة: أَنّهُ يُشرّع مَمّ الصّلاة العا وَهَدَا حَاصِلحنَى في الضّلاة. 
فالمصلون يَقَولُون: © أهْدنا الضَط محقم © [القّاتَة:3]» وَهَذَا دُعَاءء لكن يَنْبَغَى 
أَنْ يُكيْرَ من الذَّعَاء في السّجُود. 

القَايِدَةُ الحَادِيةَ عَشْرَةً: أن صَلَاةَ الكُسُوفٍ مَفْرُوعةٌ حَنَّى ينجل, لِقَوْلِه: 
١حَنّى‏ يَنْكَشِف مَا بِكُمْ)ء فلو لم نعلم بالكُسُوفٍِ إلا بعد أَنْ بدأ بالتجل فإنّنا نُصلي؛ 
لأنّه لم يَنه. 

وإِنْ عَلِمْنا في بداية الكُسُوفِء ثم انجلى في أَنْنَاءِ الصَّلَاةٍ فِإننا نيمّها حَفِيَةَ 
إن انمهت الصَّلاةٌ وم تتكشف؛ قال العلّاء : إنجا لَا تحَادُ؛ لذن الي يله لم يُكرزْهاء 

وَهَذَا الاسْتذْلال فيه نظر؛ لِأَنَ الرّسُول كك بقيّ يُصَلّْ صَلَاةوَاحِدَةَ حَنَى الكشفت» 

لكن لا حاجة لإعادة الصّلاة؛ لِأَنَّ لها بديلاء وهو الدَّعَاءُ والاستغفار. 


5- عَنْ عَايِضَةَ أَتََّا قَالَتْ: حَسَفَتِ الشَّمْسُ في عَهْدِ رَسُولٍ الله يلق 
َصَل رَسُولٌ الله يك بالنّاسِء قَقَامَ َأَطَالَ القِيَام ثم رَكَمَ فأَطَالَ الرّكُوعَ نم قَام 
أَطَالَ القِيَامَ وَهُوَ دُونَ القِيَام الَوّلِء ثم رَكَمَ فَأَطَالَ الرّكُوعَ وَهُوَ دُونَ الرّمُوع 
الأول نُمَ سَبحَدَ َأَطَالَ السّجُو كم فَعَلَ في الك كْعَة الثّانية مثآ ا كَل في الأولّ» 
َم انْصَرَفَ وَقَدِ الْجَلَتِ الشَّمْسُء مَخَطَّبَ النَّاسَء فَحَمِدَ الله وَأنْتَى عَلَيْهِ. نُمَ قَالَ 
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3 الشمْسٌ وَالقَمَرَ آيَانٍ مِنْ آيَاتٍ الل لا يَخْسِفَان لَوْتِ أَحَدٍ وَلَا لمات فَإِذَا 
َْ ذَلِكَه اذهو الله وكَبُّوا وَصَلُواوصَدٌ َ 0 لَّ: «يَا آمَدَ ُحَمَدِ والله مَا 
و 


2 
ره ر لواو مأو ص 


مِْ أَحَدٍ أَغيدُ مِنَ الله أن يني عبد 
َعلَمُ لَصَحِكْتُم قَلِيلًا وَلبكَيْت كَثير01. 
" وف لَفْظ: «فَاسْبَكْمَا أَرْبَعَ رَكَعَاتِ وَأَرْبَعَ سَجَدَاتَِ0!". 
الى 


َؤلها: «حَسَفّتٍِ الشَّمْسُ)»ء أي كسّفت. وَهْوَ دَلِيلٌ عَلَ أَنّ الكُمُوف لَيْسَ 
خاصًا بالقمره بل وبالشَّمْسء والقمرٌ خسّف عَلّ عَهْد رَسُولٍ الله يله وَكَانَ ذّلِكَ 
في الْيَوْم التَّاِع والعشرينَ من شوّالء في السَّنَةِ العاشرة؛ حِيئَّا مات إبراهيم. 

5 ' 2 2 4 0 م م 1 2 

وقولها: «فصَلى رَسول الله يَكئِدْ بالناس» فقامً». أي قامّ من بيته حين علم» 


0000 ٠ َ 


أَمْرَ أَنْ يُنادى: الصَّلَاةٌ جَامِعَة ثم صَلَّ بالنّاس. 
وقؤلها: «قَقَامَ فَأطَّالَ القِيَامَ)؛ أطال الْقِيَامَ جدَّاء حَتَى إِنَّهم تعبوا من طول 
8 سه 
لِيَام؛ والبي كي قائم يقرأ القَرْآنَ جهرٌ 


00 5 6و و 
5 


وقؤلها: انم م ركع فَأطَالَ الرُوع»» ل يده لكله لا شك شك أَنَّهُ دُونَ الْقِيام ىما 


هي العَاةٌني صَلَاةٍ لِك في الوح بُكرّر النويح. 
وقؤلها: «ُمَ ام َأَطَالٌ ليم وَهُوَ دُونَ الام الأوَّلِ». أي قَامَ فقرأ وأطالٌ 
القَرّاءَة» ولكنّها جُونَّ الأولى» وَهَذَا من الحكمّة؛ ؛ لِنَّ الإنْسَانَ بَكَت إِذَا أطال ليام 


5 
١‏ 
ع 
3 
مما 
ع 
3-5 
3 
1١‏ 
١‏ 
343 
2 
6 
1 م 


ال 
ري أمّته 2 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الكُسُوفء باب صلاة الكُسُوف جماعة» رقم »)٠١07(‏ ومسلم: كتاب 
الكسُوف» باب ما عرض على النبي يَكلْةِ في صلاة الكُسُوف» رقم (4037). 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب الكّسُوفء باب خطبة الإمام في الكّسُوف» رقم .)٠١57(‏ 
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في الأولى قسَوْفَ فَ يلحقّه تعبٌ» فكان القيام في الركَةٍ التي أقل. 

وَلَوْ سَأَلَ سَائِلٌ: هل تُشرع صَلَاةٌ الكُسُوفٍ في غير الكُسُوفء كالزلازلٍ 
الم ياح السَّدِيدةٍ ة غير المعتادة» و الأَمْطَارِ السّديدة» وما أَشْبَهَ ذّلِكَ؟ 

فَالجَوّاب: في هَذَا لِلْعْلَاءِ قولان: 

الْقَوْلَ الأوّل: أَنَّ صَلَاةَ الكُسُوفٍ لا تُشرع إلا في الكُسُوفء وأمًا الآيَاتُ 
الأأخرى كالز لازلٍ والفيضاناتٍ والرٌياح السَّدِيدةٍ غير المعتادة» فَهَذِوِ لها دُعَاءٌ 
خاصٌ» لكنْ تَبَتَ أن ابْنَّ عبّاسٍ معنا صَلَّ صَلَاةَ الكُسُوفٍ في زلزلةٍ الأزض» 
وقال: «مَكَذَا صَلاةٌ الكيَاتِ70". 


2 


وَالْسْألَة يَمْرَيها شيئان: 

النّىء الأوّل: عُمُومٌ قوله يل «إنَّ الشّمْسَ وَالَمرَ آَانٍ مِنْ آيَاتِ اللها. 
فعلّل الصَّلاةً بئان آياتٍ الله تحرجث عَنْ المعتاده فكلّ عَيْ فبه تخويف وَهُوَ 
حارج عَن المعتاد يُصَلّ له. 

والقائلون نه لا يُصَلَ قَالُوا: دنه وَقَع في عَهْدِ الِيّ و أمطارٌ كَديرَة: 
ورياح شَدِيدَة وم يُصَلَّ؛ بل كل > شَيْءِ جعل له ذُعَاءً معيّنء قفي الأمطار قال: 
«اللّهُمَ حَوَالَيِنَا وَلَا عََيْتَا!", والرّياح السّدِيدةٍ و يقول: «اللهمّ | إن أَسأَلْكَ حَبْرَهَاء 
وَخَيرَ حَبْرَ ما فِيهَاء وَحَبْرَ ما أَرْيِلَتْ به وَأَهُودُ بك مِنْ شَرّهَاء وَشَرٌّ مَا فِيهَا' وَشَرّ 
مَأ زُسِلَتْ يه" وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ. 


() أخرجه عبد الرزاق (7/ 2.٠١١‏ رقم 5979). 

(0) أخرجه البخاري: كتاب الاستسقاء» باب الاستسقاء في خطبة الجمعة غير مستقبل القبلة؛ رقم 
(ع١٠ )١‏ مسلم : كتاب صلاة الاستسقاء. باب الدّعاء في الاستسقاءء ركم (/8661). 

() أخرجه مسلم: كتاب صلاة الاستسقاءء باب التعوذ عند رؤية الريح والغيم» والفرح بالمطرء 
رقم (699). 
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اي الل ا ا ا ا ل 0 

فالمشألة تتعارض فيها الآدلة» وَإذا اتعارضت فيها الأدلة فالآصل عدم 
الْفِعْل؛ لأثْنا لا نفعل عِبِادَةَ إلا إِذا علمْنا أن الشَّرْعَ أمرّ بهاء فَإِذَا كانت المسْأَلَة 
محتملة فإنّنا لا نُصلٌ صَلَاةَ الكسُوف إلا للكُشوف. 

ره ر له 8 7 # لم 

وَلَوْ سَأَلَ سَائْلٌ: هل عدمٌ الكسُوفٍ أو التخوين عامّة يَدُلٌ عل عدم قرب 
عقوبة الله؟ 

َالجَوَاب: لا يَدْلَ عَلَ ذَلِكَء لكنّ تََخِيرّه مِن باب استدراج الله عَرَيَسَلٌ 
قَالّ الله تعلل: #مَسَتَدِْجَهُم ين حَيّتُ لا يَعَلَمُونَ 4 [الأعراف:187] فالله يُمل 
للنّاس وهم عَلَ المعَاصِي حَبَّى يأخدّهم أَخدّ عزيز مُقتدر فلا تأمّن مَكْرَ الله عيبل 
علا يمَحُ مَحكرَ أله إِلَّا الَْومْ آلْخَسِرُونَ 4 [الأعراف:99]. 

ركم رب هه ع. الام . 2 

وَلَوْ سَأَلَ سَايلٌّ: هل يُقرأفي صَلاة الكّسُوفٍِ دا أو جهرًا؟ 

فَالجوّاب: يقرأ فِيهًا جهرًا. 

كه 1 جاع 0 م ٠.‏ ع 

وَلَوْ سَأَلَ سَايْلٌ: إذَا رأى الإنْسَان الكسُوفَ وهو في الصحراء وَاحِدٌ أو اثنانٍ 
أو أىء ؛فَهَلُ يُصِل أو لا؟ 

فِالجَوَّاب: يُصَلٍ؛ لأمّها آية عامّة» والتخويف عامٌ. 

رعى ع صم 8 2 م ل كرد 0 

وَلَوْ سَأَلَ سَايْلُ: هل خروحٌ الرَّسُولٍ فَزِعًَا حَوْفًا أن تَكُونَ السّاعق هل هذا 
دَلِيلُ عَلَ أن الكُسُوفَ كَانَ يوم الجُمُعَة؟ 

الجَوّاب: لاء لأمور: 

أولا: أن قوله: «ححَئى أَنْ تَكُونَ السّاعّة», أَعَلَّها بَمْض العْلَّاءِ وقَانُوا: إن 
هَذَا ظَنٌّ من الرّاوِيء وَإِنَ التي يك يعرف أَنْ السّاعَةً لن تقوم في هَذًَا الوَقت. 





كتاب الصلاة ( باب صلاة الكسوف) 3 








نيًا: أ 


نَا: أن الي يك خشي أَنْ تَقُومَ السّاعَة لشدة الفزع. 
ثالثًا: خشي الذبي أَنْ تَكُونَ السّاعَةٌ سَاعَةَ العذاب. 
لَوْ سَأَلَ سَائْلٌ: ما كم الإكثار من الف بالل إدَّا اتحذها لهرًا ولغوًا؟ 
فَالجَوَاب: لا يجُوز الإكثارٌ من اللف. وَهُرَ دَاخَلٌ في قَوْلٍ الله سْبِحَلةوَيعالَ : 
#ولحمظوا أَيِصْنَكة » [المائدة:14]. 
قال بَعْض المفسرين: آي انرو لحف ان كلف اذى أي ع 


عَلَ اللسّان بدُونٍ قصدٍ لَيْسَ فيه قَيْءء لِمَوْلٍ الله تَعالّ: ل يوقم لله 
أبَيكمْ 4 [البقرة:00]» فلا يَنْبّخِي للإنْسَان أَنْ يحلف إلا إِذَا دعتٍ الحَاجَةٌ جَة إِلَيْه. 


وقؤلها: «ثمَّ ثم رَكَعَ َأَطَالَ لكوع وَهْوَّ دُونَ الركوع الأَوَّلاء وكوثه تل 
الثاني أنصره سِ الأول؛ ل طٍَ المكلّف» لأنّه ِذَا أطال طال اليا ف الأول؛ ََقَهُ 

وقؤلها: ا سَجَدّ فَأَطَالَ السّحُودً). أي سجد سجدتين فأطال السّجُود. 

وقْلها: ١نم‏ فَعَلَ في الرَّكْعَةٍ الثانية مِثْلَ ما فَعَلَ في الأول». قال المَقَهَاءٌ: 
وتَكون الثانيةة أقصرّ يمن الأولى أي بالتدريج. وما قالوه يموده حق» فيتدرج في 
الطول» أولُ مَنْءِ أطولٌ» ثم ما يليه ثم ما يليه إِلَ أَنْ يَكُونَ آخرٌ عَيْءٍ أقصرّ 
شىْء. 


وقؤلها: مما نُصَرَفَ وَكَدِ لْجَلَتِ الشََمْسٌ)» أي انصرف من صَلَاتِ وَقَدُ 
و 
اذ 


د إن كَسُوفَ 


0200 


ظهرت وزال الكُشوف» وَعَذَا يَدُُ عَلَ أ أطالٌ الصلاة جِدَاء 
السَّمْس كَانَ كُلَيّاه والكسُوفٌ الكل لا ينجلى بسرعة. 








3 شرح عمدة الأحكام 


8. 


وقؤلها: «فَخَطبَ النّاسّ», وَفِ رواية أخرّى : اس َم فَحَطَبَ الئّاسَ)» أى 
لم يتكلم وهو جالسٌ كعادته في المواعظ. كفا وخطب اناس مُطيةٌ اله 
0 لس 6س 0 ع 0 - ع هه 
وقولها: «فحمد الله وأثتى عَلبْهِ)» أي قال: الحمد لله. وكرّر أوصاف الله 
الحميدة» وَمَكَذًا دَبُه بك في الُطب. 
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7- 1 ره 5-2 


وقؤلها: ١نم‏ قَالَ: «إِنَّ الشّمْسٌ وَالقَمَرَ آينَانِ مِنْ آيَاتِ الله لا يحْسِمَان لَوْتِ 


أَحَد وَلَا خَاتِه فد 9 دَِكَ». المشارٌ إِلَيْهِ الكُسُوف. 
وقؤله يللهِ: مَاذعُوا الله وَكَبدوا وَصَلُّوا وَتَصَدَّقُوا»» هَذِه أَرْبَعةٌ أشياءء وَف 
بَعْض الْأَلْمَاظ : «قَافْرَعُوا إِلَ الصَّلَاةا(". أي لا تقوموا قيامًا عاديا بل فزعِين 
خائفين. 
عو اه 


ا الم 5ك سياه َ مج عش اخ إعاه 
«فَادْعوا الله». بأن يكشف ما بكم؛ لأن هذا الذي تَرَل قد يُكون إنذارًا 


2 


992 


ره 


بعقوبة انعقدت أسبائهاء فادعوا الله أنْ يكشفّها عنكم. 

وكيوا أي قولوا: الله أَكبنُ الله أَكْيدُ. وظَاهِرٌ النصّ التكرار» أي لا تُكيّروا 
مرةً وَاحدَّة. 

«وَصَلُواك أي الصَّلَاءً المعروفة» التي وصفّها عَايْشََةٌ صدَلنَدَعَنْهًا. 

«وَتَصَدَّقُوا»» أي أعطوا المالّ الفقراء تَقَوُّبَا لله عَنَيعَلّ ولم تُحَدَّدِ الصدقةً 
ولا المتصَدَّقٌ علَيّه؛ فيُكتفّى بأقلّ ما يُطْلَنُ عَلَيِْ اَم الصدقة. 


ع 


وَإِنَّا امرَّ بالصدقة لأا تُطفيحٌ الخطيئة وتدفعٌ السّوءء ووردت أيضًا زيادة. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الكّسّوفء باب الذكر في الكُسُوف» رقم »223١59(‏ ومسلم: كتاب 
الكُسُوفء باب ذكر النداء بصلاة الكُسُوف الصّلاة جامعة» رقم (917). 














كتاب الصلاة( باب صلاة الكسوف ) 414 


علدو ع 


أنه أمر َبدصَل الك بإعتاقي رقبة!", أي من كَانَ عنده رقيق فَليُعْتَقه» وأمر أيضًا 
بالاستعفان | فهذه ستة أشياء أتر بها التي 5 عند حُدوث الكشُوف» مما يَدُُ 
2 سا 2 
وقؤله يَكَِ: «يَا آَم تُحَمّداء هَذَّا خطابٌ غيد مألوفٌ وغيدٌ عادي في خطاب 
ابي يك إِذْ إِنَ أكثرٌ خطاباته يقول: يا أَيمَا النَّسُ. وَمَا أَشْبَهَ ذَّلِكَ لكنْ هنا قال: 


و 
ع 


يا مه مدا يعنى بذَلِك أَمَةَ الإجائة؛ ! أن أَمَةَ ةَ التي يك عَلَ قِسمين: 
أمة د دعوة: : وهم جميعٌ البشر والجن. 
أمة إجابة : :وك اين استجابوا ف لشو قال الي ل الذي َس 


آم 2 3 ةا نير لف 
76 و 8 ه 2 

هاه 5 0 .2 29 م 6ه 2 

يوّمِنْ ب . ازسلت بدو |[ كان ين أَضْحَابٍ لتر " وقدله: "من هذه الم 
56 . ه 97 
2 


2 - 2 7 يج سس ىم ىله 
وهنا يقول: ديا َع ةَ ُحَمّدِا يعني بِدَلِك أمّة الإجابّة» ومنه أيِضًا قَول الذي عكل: 
هن مي يُدْعَوْنَ َوْمَ الِْيَامٍَ هرا تحجَنَ مِنْ آنَارٍ الوْضُوءٍ قَمَنِ اسْتطَاع مِدْكُمْ أن 
يُطِيل غْدَتَهُ كي 3 لق 
واغْلّم أن اله مه تُطلق عَلَ مَعانٍ مُتعَدّدَةٍ حسب السّيَاقٍ وقَرَائْنٍ الأخوّال: 


.)17554 أخرجه البيهقي (1/ 7/ا4» رقم‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم: كتاب الإِيّان» باب وجوب الإيّان برسالة نبينا محمد يكِِ إلى جميع الناس» ونسخ 
الملل بملتف رقم (؟65١).‏ 

() أخرجه البخاري: كتاب الوُضُوءء باب فضل الوّضُوء والغر المحجلون من آثار الوْضوء؛ رقم 
,.)١3(‏ ومسلم: كتاب الطهارة» باب استحباب إطالة الغرة والتحجيل في الوّضُوءء رقم 
(5؟). 














21 شرح عمدة الأحكام 





الأوّل: أَنْ ؛ تكُونَ يمَْتى الإيّانء كَمَوِِْ تعلق عن إبراهيمّ الخليل عَلَندالكَكج: 
إن إترهي كا أَمَّدٌ 4 [النحل:١17]ء‏ أي إِمَامَاء والثَاءُ للمُبالّعّة. 

الثاني: أَنْ تَكُونَ بِمَعْنَّى الوّقت. كَقَوْلِهِ تَعللّ: موَدَالَ الى جا مِنبمَا وأدَكْرَ ب 
أمَّةِ 4 [يوسف:45]» أي بعد وَفْتِ. 

التّايث: أَنْ تَكُونَ بِمَعْتَى الدّينء كَقَولِِ تَوَدَوتدَ: «إإنا وَجَذَْ اتا عَح أُحَةِ 4 
[الزخرف:؟؟7]» أي عَلَ دين. 

الرابع: أَنْ تَكُونَ بِمَعْنَى الطّائفة» ى) في هَذًا الحَدِيثِ وغيره. 

فإذًا قال قَائل: هَذِهِ الْكَدَاتُ الَيِي تقولون إِمََّا تأي لمعانٍ مُتعَدٌّدَة» ما الَّذِي 


فَالجَوَّاب: الَّذِي يُعيّن الَعْنَى هو السّيّاقٌ وقَرَائِنُ الأَخْوّال. 


0 در روعدوكه 8 ر فرعو عي 0 


هه َه 


وقوله: «وَاللهمَا مِنْ أَحَلٍ أ غيَرٌ مِنَ الله أن يري بده أو تزني أمته»» الغيّرة وصف 
َفْيىٌ لا يُمْكِن أَنْ يَدَّدَ بالتعريف؛ لِأَنَّ هناك معان نفسية تة تقوم بالنفس لا يمْكِن 
تعريفهاء فالبُعْضُ هو البغض. والحبَّةٌ هي لحب والكراهية هي الكراهية؛ فَهذِهٍ 
مَعَانٍ نفسية» لا يُمْكِن لأحدٍ أَنْ يعر فها؛ لأمّها هي بنفيسها تَدُلٌ عَلَ اخْتَى . 

إذن: العَبْرةٌ وصف يَكُون بالنفسء يحمي الإِنْسَانَ عَنِ السّوء. 

وقَؤله: : اا أمَهَ ء َال ُو ما ألم صَحِكُمم اكيم كدر». 
وفي المسند: «وَمَا ددن ِالنّسَاءِ عل الفُرّشٍ)١"‏ أ“ أقسم عَلَيَهااضصَلاُوََلتَكُمُ وهو الصَّادقٌ 


21 


الباز يدون قسم» لكن لعي الْوْضْوعٍ أقسّم 


.)5184/ أخرجه أحمد (ه/ “211/3 رقم‎ )١( 


كتاب الصلاة ١‏ باب صلاة الكسوف) 5 


وقوله: الوْتَعْلّمُونَ ما أَعلَمٌ» أي بين الأهوالٍ والعُقوباتِ وغيرها «لَصَحِكتُم 
لبلا وَلمْكَيُْمْ كيرا أي لأصَابَكم الْرَنْ اَم والحَمُ حنَّى يَقِلّ ضَحِكُكُم ويكثرٌ 
بكاؤكم. 

لَائُ الأى: وقوع كُشوف الشَّمْسٍ في عَهْدِ اليك ولا يحفظ أن وقع 
الحسوف في عَهدٍ اليك بعد هجرته إلا مرةَوَاحِدَة» نقررٌ هَذَا حَنى ذا بجاءُكم 


لس للعو 


أحادي تَدُل عَلَ أَنَّهُ ركع ثلاث ركُوعاتٍ مثلا؛ فاحكُموا عليْها بالشذوذ, أنه م 
يَمَعْ إلا مَرّةَ وَاحِدَةٌ. 

الَائدَة الَانيةً: إطلاقٌ المنسوني عَلَ كُسُوفٍ الشّمْسء لِقَوْلٍ عَايِضّة: «حَسَفَّتِ 
الشَّمْسُ). وَقَدْ سبق أَنْ قلنا: إِنَّ الحسوف والكُسُوفَ بمعنّى وَاحِد وَكَانَ هَذَا 
الخسوف في تسع وعشرين ون شوّال سه عَذْرِه من ال هجرة» حين مات إبراهيم بن 
محمد مَرّلنهعَْدِوْسَكر. 

العَائدَةٌ التَالمةُ: مَشْدْ وعِيّةَ صَلَاةٍ الكٌسُوف» وَقَذْ قلنا: إِنجَا قرض كِمَايَةِ عل 
القَوْل الرّاجِح» وقيل: تا سنةء أما ححجَةُ القَائِلين بأتها فَرض كِمَايَةء فهذِهِ الحال 
لني وقعت للنبي يله تدلّ عَلَ أهميتها وعِظّيهاء وَكَذَلِكَ أيضًا أمرٌ الثبي يك بها. 

وأمًا القاقلون بأنها شنة سُنةء فهم يتكِزون دائًا عَلَ حَدِيث الئّي بك لما عَلَّم 
الأَعْرَابيّ ماذا يِجِبُ لَهُ من الصَّلوَات فذكر له خسّ صَلَواتِ وقال: هل عَلَّ 
غيثها؟ قال النَِي: إلا أ تطَوَع)111, وَهَذَا لا يَدُلُ عَلَ أَنَّهُ لا يجب سوّى ذَلِك؛ 
لذن الموَادَ د صَلَواتٍ اللَّيل والتّهارء فلا يجب إلا المتمس المفروضة. 
(1) أخرجه البخاري: كتاب الإيّان» باب الزَّكَاة من الإشلام» رقم (47)؛ ومسلم: كتاب الإيّان» 

باب بيان الصلوات التي هي أحد أركان الإشلام» رقم .)١١(‏ 
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َم ما كَانَلَهُ سَبَبُ» فقد يجب لوجود سَبيهء كا قَالَ كي مِنَّ العلا إن 
تحية امسجد وَاجبّة. 


0 


المَائِدَة الرَابِعَة: أن ن صَلَاة الكُسُوفٍ تُفعل كا ور وأجاز بَعْضُ العْلَّاءِ أَنْ 
تُصَلّ كصّلاة ة التَافِلَق وأخذوا بإطلاق قوله: اصَلُواا وقَالُوا: جوز أَنْ يُصَلَيها 
كتَافِلَةٍ أي رَكْعَتَيْنَه لكر هَذًَا الْقَوْلُ ضَعِيف. 

والرّاجِح: نّهُ لا تجوز أَنْ نُصَلَّ إلا كا و وَد؛ لأنا صَلَاةٌ نادرة لأمر ناور, 
قَوَجَبَ أَنْ تَكُونَ ىا وَرّد. 

القَائَدَةٌ الْخَامِسَةٌ: إطَا َال الام وَالرُكُوع وَالسّجُودٍ في صَلاة السو ف إِطَالَةٌ 
زائدة عَلَ المعتاد. 

09 م ا رقيو 


َإِنْ قَالَ قَائْل: كَيْفتَ الجمع بين هذا وبين قول النَبِي عَلل: «إِدَّا ص صل 


له 
سً ع ره 


ن ذَلِكَ في صَلاةٍ لجاعَةٍ في المكتويات؛ لأ ن 
المكتوبات لو أطال الإمَام؛ فلن يتمكنّ اكَأَمُومُ إلا عَلَ مَضَّضء أ افِلَة 
إن الإنْسَانَ له الخيار, با أَنْ لَوْ أطال الإِمَامُقَلَهُ أَنْ ينصرف. 
َِنْ قَالَ قَائِل: هل يُسَنَّ للإمَام أن يقول للنّاس حِينًا يريد أَنْ يُصَلّ: يها 
النَّسٌُ إننا ستطيل الصَّلَاة؟ 
فَالجَوَاب: لا يْسنٌ هذا لِأنّ الي علهاككاوالتاج ل يَفْعَلْهِ ول يَأمْرْ به ومَئْ 
م يفعله الرَّسُولُ -صلٌ الله عَلَيْهِ وَعَلَ آله وسلم- ول يَأمْرْ به ولم يُعهد من الصَّحابَة 


١‏ م 
7 
3 
5 
8م66 
5 
8 
1١‏ . 
0 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب إذا صلى لنفسه فليطول ما شاءء رقم »)51١(‏ ومسلم: 
كتاب الصّلاة باب أمر الأئمة بتخفيف الصّلاة في تمام» رقم (471). 








كتاب الصلاة( باب صلاة الكسوف ) /2 





ع قر إلى مه 03 


الفائدة السادس سَة أ نْ ال كعَة الأول أدنى من الانية في كل الدّكوعات. 
الْمَائِدَةٌ السَابِعَة م بعة: مُرَاعَاةُالحكمة في الِّْير على النّاسء حيثٌُ كَانَ كل رُكُوع 
دُونَ الي قَبِلّه. 


القَاِدةٌ التَامئَة: أنه تسرد الخُطبة بعد صَّلَاةٍ الكُمُوف. 

وَلَوْ سَأَلَ سَائِلٌ : هل هي من المخطب العوارض ي الي إن شاء الإنْسَانُ فَعَلّها 
أو إن شاء تَرَكَها؟ أو من الطب الرواتِبٍ التَابعةٍ 5 الصّالاة؟ 

فَالجوّاب: في هَذَا لِلْعْلَاء قولان: 

الْقَوْل الأوّل: أتهَامِن الطب العوارض وَعَلَ هَذَاالْمَوْلِيَكُونُ الإمَامُ يرا 
إِنْ شاء طب وَإِنْ شاء لم يخطّبء وَعَذًا مُوَ الَْهُورُ مِنْ مَذْهَبٍ الإمَام أحد وَمَدَنَكَ 
وعلّل َلَِ بأ لنّي كل يُكوّزَها ول يأمز بها ١‏ 

القَوْل الثّاني: أ هذه الخطبة من الطب الرَّواتب بي ُسَنّ بعد صَلَاةٍ 
الكُسوف. كما تُسَنّ خطبة الْعِيد بعد صَلَاةٍ الْعيد وَهَذَا مَذْهَبُ بُ السَّافِعِيٌ وَهَوَ 
الأصح. ويدل لهذا أن ؛ التي كَل فعل فِيهًا ما يفعل في الخطب الرّواتِب» وذَلِك 
حين قام؛ فكوثه يقوم ويتكلم يَدُلَ على تا خطبةٌ راتبة؛ ولأنّالحاجَةَ تدعوا إل 
ذَّلِك. فالصّوَابٌ أَنَّ هَذْه المُطبةٌ سنةٌ راتبة. 

القَائدَةُ التَّاسِعَةٌ: البَداءةٌ في الطب بالحمدٍ والثّناءء وَقَدْ كَانَ الي يكل يبدأ 
طبه الرُواتَ والعوارض بالحمد والثّاء ون أحن من يجمد ويتى علي هو اله 
عَيَتَلّه واستثنى بَعْضُ أَهْلٍ الْعِلْم خطبةً اليد وقَانُوا: ا يبدأ بالتكبير. 
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والصّوّاب: أنََّا لا يبدأ بالتكبير؛ بل كغيرها تُبدأ بالحمد والثّناء ولكن يُكبَرُ 
فيا من التُكبير؛ لان الْعِيدَ وقتٌ تكبيره ولذَّلِك زيدّت التُكبيراتٌ في الصّلاة. 

المَابَدَةٌ العَادْ َه أن تكُونَ الخطبة في مَوْضُوعِ مُنايب للمُقام وامحالء بدَلِيلٍ 
3 الذي يثلث عن الُشوف لاقام ته فين في جبع اخطب أذ 
تَكُونَ مُنَاسَبة للوقت والحال» كما كَانَ النَّي يك يفعل هذا. 

المَائِدَةٌ الْحَادِيَةَ عَشْرَة: مَشْدْ وعِيّة الدّعَاءِ والتكبير والصَّلاةٍ والصدقة» ولكن 
الصَّلَاةٌ عرفنا أئَهَا فَرضُ كفايّة» وما وى ذَلِكَ» فَإِنّهُ سن وَلَيْسَ بوَاجبء ول أَعْلَمْ 
أحدًا قال بالوَجٌوب في غَيْر الصّلاة. 

فإِذًا قال قَائِل: كَبْفَ تُفرّقون بين هَذِه الثّلاث وبين الصَّلَاة »مع أن 
وَاحد؟ 

الجوّاب: أن دلالةً الاقترانٍ عَلَ الْمَوْل الرّاجح لَيْسَت مُلزمة» بِمَعْتى أنه إِذا 
ُرن التَّىَءُ بالنَّىء؛ لم يلزم أَنْيكُونَ حُكمُهما وَاحِدَاء وَإِنّا فرّقنا بين الصّلّاة وهَذِه؛ 
ِأنَّ الصَّلَاة يجتمع علَيْها النَّاسُ جميعاء وََدِ اقنْصِرَ في بَعْض ألفاظ الأحاديثٍ عَلَ 
الصَّلَاة فصّارَت هي الهم فقلنا: إِئَّهَا فَرضُ كفايّة» والباقيّ سُنة. 

وقد ألمحتٌ إِلَ أن دَلالةَ الاة قتران لَيْسَت مُلزمة» وَهِيّ كذَّلِكء فقول الله عَيَتجلٌ: 
و ملي وَالْيِغَالَ وَلْحَمِيرَ لِرَكَبُوهَا ها وَزِيئَةَ وَكخلْنُ مَا لا صَنَلَمْنَ 4 [النحل :4]» ذهب 

بَعْض الْعْلَاءِ إِلَ أنَّ الخيل عدّمة؛ لأا ُردَتْ باليقَال والحمير» ولكن هَذَا غير 
ملم أنه قد وُجدث نُصوصٌ صَحِيحةٌ صريحة بحل لحوم الخيل؛ كها قالت 
أَْمَاءُ بنْتُ بي بكر صَلْتَعنها: «تَحَرْئا عَلَ عَهْدِ الي ل َرَسَا فَأَكلنَك!" وَإنّا 


000 أأخر جه البخاري: كتاب الذبائح والصيد» باب النحر والذبح» رقم ١(‏ لمم ومسلم: كتاب 
الصيد والذبائح باب في أكل لحوم الخيل» رقم .)١1457(‏ 
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م 2 


قرنت بالحمير والبغالٍ لقولِه تعالى: ار حَكَبْوَهًا وَزِينَه 4» فهي مشتركة في هذين 
لأرين» الركوب والريئَء أما الأكل فالخيل حلال وَعَذْو حرام. 

القَائدَةٌ التَانِيةَ عَشْرَةَ: نه يْبَِي أن تَكُونَ وّة الطاب ولين الخطاب بحسب 
الحال» وَهَذَا مأخوذ مِنْ قَوْلِهِ: «يَا أ ححَمَيِا فَلِينْ الخطاب في علد وَشِدَةٌ 
الخطاب في عَحَلَّهِا؛ لأن هذا هو ابلاط 


02 2-8 
القَائِدَةٌ الَالئهَ عصّرة: قَرَفَ مُشّع الرَّسُول كك بإضافتهم إِلَيْهم «يا أمَهَ نحَمَيِا 
وك تسد ما تب لله لضا من بن دم. وه كانه ال أ يني نا أ 


العَائدَةٌ الرّابعة 0 إِثْبات العَْرَة لله 9 ِقَوْلِهِ: ما مِنْ أَحَدٍ أَغْيذ). 
وإثْبات أن غَيْرَة الله عَرَيسَلَ أعظمٌ من غَيْرَة الإنْسَان. 
المَائِدَةٌ الخامسة عَشْرَةً: عِظَّم الزّنى من الرّجَال أو النّسَاء؛ٍ لأنَّ الله تَعالَ يَحَادُ 


ووسهع5 جه 








نس دي و سو 
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كتَاب الج 
© .. 
قله َمَدَْتَ: «كِتَابُ الْحَج): احج هُوَ الرّكنُ الحَامِسٌ من أَكَانٍ الإسلامء 
وَهُوَآخَرٌ مَا فَرضَهُ الله مِنَهَا؛ وَذَّلكَ في السَّنَةِ التَّاسِعةٍ أو العَاشِرَ 5" . 
وَالحكمَةٌ من تَأخِيرِ قَرضِه: أَنَّ مكَةَ كَانت بأَيدِي اش ركِينَ قَبِلَ المتح. وَكَانُوا 
: نوا الول يمن كمال عُمرَي في عزو الحدييية» وَأيضًا أهل اتزيرة م يكن 
الإسلام بَينهُم شَائِعَاء فلو ذهب النَّاسُ لِيَحجُوا؛ َتَعرََضُوا لمعَارَضْة؛ قبرّحمة من الله 


عه اس 
. 


ما إِذَا قُلنَا: إِنَّه فرض في السّنة العَاشِرَة؛ قلا إِشْكَالَ» فَإِنَّ الى صل الله 
عَلَيْهوَعَى آله وَسَلَّم- حَجّ في السنة العَاشِرَةٍ. 

وَأمّا ذا قلَا: إن فُرض في الس التَّاسِعَةِ؛ قَسَيرِدُ إشكالء وَهوَ أن الى 
-صَلَّ الله عَلَيِْ وعَل آله وَسِلَّمَ- [ يحُجّ في الس النَسِعةٍ. 

الإشكال: كيف يَفْرِضٌ الله الحَجّ في السَّنةٍ التَّاسعَةَ َيوّخَرُه الي يكل إلى 
السّنِةِ العاشِرة و يبادر؟ ٠‏ 

أَجَابَ العُلماءٌ عَنْ هَذَا الإشكَالٍ بِجَوابَينٍ: 


.)0 57” انظر: سيرة ابن هشام (؟/‎ )١( 
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ه22 


الأول: أن الي ككل 1 بج ١‏ فى السّئة التَاسِعَةَ؛ٍ أن وو العربٍ كَثرَتْ في 
َلك السّنِ» كَرَادَ الي صل اشدعَليه دعل له وَل أَنْ يبعَى في المدِينة حَنَّى 
يَتَقَى الوفودَ؛ وَهذًا تُسَمَّى السَّنةَ الَّاسعَةٌ (عَامَ الؤْفُود). 

الَاني: في السّنة الت سعة َع اذ ركُونَوَلُلِمُوَه احج تليط من موحد 
وَمُشْركِ فَأَرادَ اَن كِ أن تَكُونَ حَجتهُ مُطَهّرةَ مِنَ المذركِينَ؛ وَهَذَا نَادَى مُنادِي 
رَسُولٍ الله يك في السّئة التَّاسعَةٍ لايع بد هذا العام مشرلأ» وفي الَو العايرة 
صَاوَالحجُ حالصا لِلمُسلِمينَ لخدي" ْ 


على كُلّ حَالء لم يُفرض احج إِلّا بَمْدَ فح مَك إِمّا في السّنة التَّسِعةٍ 


وَمِنْ حِكمَة الله عَبلَ أن جَعلَ لهذًا البتِ ارام حُرمَاته فَمَن وَقَدَ إلبه 
مُريدًا للنشك؛ قَلهُ دود لا يَتَعدَّاها إلا وَهَْ هُوَ حرج وَمَن كَانَ في داخلو؛ مهناك 
حُدُودٌ للحرّم التي حَرَّمَها الرسُولُ عَلواصَكةوَالمَة في أَشَْاءَ تَأتينا إنْ شَاءَ الله. 

شُروطٌ الحجٌ: 

الشَرطٌ الأول: الإسلام. 

فِالكَافِرٌ لايَصِحٌ مِنهُ حم وَلا عمرةٌ؛ وعَلَيه: َو أنَ وجلا لا يْصل وَحَجّ أو 
عن وغ لاا نسي نبال لال من لمن شر الإن. 

حَجّ رَجُلُ وَهُوَ مُسِلِمٌ ثم ارد بَعْدَ ذَلِكَ عَن الإسلام إِمًا برك 

الصَّلاق أو الإستهرَّاءِ بدين الله أَوْ ما أشبه ذَلكَ؛ فَهَلْ يَبطُْلُ حَجُْه الّذِي سَبَقَّ 
أو لَا يبِطُلٌ ؟ 


.)0 50 /7( انظر: سيرة ابن هشام‎ )١( 


بم هذا 
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الجوابُ: في هَذَا تَفصِيلٌ؛ فَِنْ عَادَ إلى الإسلام؛ لَمْ يَبطُلُء وَإِنْ مَاتَ عَلى 

وَالدَّلِيلٌ: قَولُ الله يَلِدَوَدَلَ: «ومن يَرَْدِدٌ مِنكُم عَن دِينوء صَسَمْتْ وَهْوَ 
كاز مََوْكيكَ حَِظتٌ أَعَمشْهُرٌ قَُ لدي 20 وَأُوْلَيِكَ أصَحَابٌ حب ب ألثَارٍ هم 
فيها حَدلِدُودت #4 [البقرة:7117]. 

0 ل 9 021 2 م 07 57 

فقول عََبَجَلَّ : #فِيمتٌ وهو حا 24 يدل على أنه لو عاد إلى الإسلام بَعَدَ 
الوّدَة؛ فَعَملَهّءَ غَيرُ حَابط بل هو ب يَاق. 


000 6 


وَلِلِكَ يَسألٌ بَمْض النَّاسِ: إن حَجٌ وَهْوَ مستقيمٌ َل دين الله ثم سفه مع 
النََّسِ وَصَارَ لا يصَلٌ» وَصَارَ يَفعل الْمحَرّماتٍ وَالقَواحِشَء ثُمَّ هَداهُ الله والْترّم 
قَهِلُ حجّة الْأَوّلْ بَاطِلٌ أَوْ عَم بَاطِلٍ؟ 

الْجَوَابُ: غَبْر بَاطِل؛ لأنة عَادَ إلى الإسلام, وَحبوطٍ العَملٍ يَكُونْ بالرّدة إِذَا 
مَات عَلَيْهًا -وَالْعِياذُ بالله -؛ اللَّهّمَتّبتنا يالقَولٍ التَابتِ. 


الشّرطٌ الثاني: العقل. 


المجْنُونُ لا حَجّ عَلَيْهه حَنَّى لَوْ فض أَنَّ َنونًا حَلَّفَ لَهُ بوه أموَالَا عَظيمَة 


طَزِلة ثم مَاتَ هَذَا المجُون؛ فَنّهُ لا يُقطَى عَنهُ الحح؛ دنه 1 يحِبْ عَلَيْه الح إذ 
من شُرُوط وجُوب الحَجٌ: (العقل)» وهَذًا غَبْدُ عَاقل. 

مَسْألةٌ: تجَبُ عَلَ المجنُونٍ الرَءَ 5ن مَالِ؛ أن الرّكاةَ حَقّ اكَال. 

الشّرطٌ الثَّالتُ: البلُوغ. 

فالصَّغْدُ الذي ل يبْلُْ احج عَلَيْه ولا يِجِبُ عَلَيْه إِعَامْ ال4 








كتاب الحج زدءة 


مِثَالٌ : لو أن صَعِررًا يبل أخرَ َمَ بالعُمرة ثم ضَاقٌ صَدرٌه بلاس الإحرّامء 
أو بالرّحَام» وَعرَمَعَلَ ألا يكيولٌ؛ فََا َيْء عَلَ لاه لس يبالغ. 

ولو َاتَ صَعرد يأرب عشرَة سنوي بات وكا إل مني قا بجع 
عنة عَلَ سيبل الو جُوب لاله 1يبلُغ. 

الشّرطٌ الرابعٌ: الرية. 

اختّرَارًا من العبودية» 
َلَايئْلِكُ. 

الشّرطٌ الَْامِسٌ: الاستطاعة. 
أن يكُونَ الإنَان قَاورًا عل احج يبدنه وَل وَلذَلكَ نص الل عأ في 
كتابه بِقَولِه : #وَلِنَم عَكَ لئاس ِج ألْسَمْتِ مَنِ أسَتَطَاعَ إِلَيَهِ سيلا © [آل عمران:97]. 


0 


وَعَدمٌ الإستِطَاعَة بالبَدن: كَالذِي لا يَسمَطِيعْ أن نْ يح يدنه من: مُريض» 
أو كَبيرِء أو إِذَا ركِبَ السيّارة أَمى َليه ه و يُفْق حَتَّى تقف السّيارةٌ أَوْ مَا أشبة 
ذَلكَ؛ِ قَهِذِه عَدمٌ استطاعة بالبّدنِ؛ فَهَذَا عند مَالُ لكِن لا يَقَدِرٌ. 

3 يَقولٌ العلاء يورا :إن كَانَ هذا الذي لَا يَستطِيعٌ الحجٌ يبد ا يُرجَى أن 


يَقَدِرَ عَلَيّه فيا بَعد؛ هذا إدَاكانَ ده مَل َم أن يحْجْج من ينوب عَنة). 
يجو نح عن الرّجْلٍ امَك وَأَنْ يج َنِ ار رَجُل. 


5-1 
ع كم اه نه أت 


دَلِيلٌ ذَلكَ: أن امرأة أَنث إلى التي يك فَقَالّثُ: يا رَسُولَ الله 1 
َل عِبَاوه في الحج. أَدْرَكَتْ أي شَيْخَا كَبيرًا لا ينبْتُ عَلّ اكاجلق َكأَحْحٌ عَنهُ؟ 
قَالّ: «نَعَمْ)! " قَالمَّيخ الكبك الي لا يديت عَلَ الدَاحلّ لا يُرجى؛ لكيه وَعَجْزه 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحجء باب وجوب الحج وفضله رقم :.2١917(‏ ومسلم: كتاب الحجء 
باب الحج عن العاجز لزمانة وهرم ونحوهماء أو للموت رقم(1775١).‏ 


فريضّة الله 
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وَلِأنَ الإنسَانَ كُلَّ تَقدَّمَتْ به السّنٌ ازْدَادَ ضَعمًا. 


0-39 


َف نوها إن ريص ال عل باد فى | ً ع أتركث أي يذل عل أ ع 


ما إذَا كَانَ العَجِرٌ يُرجَى رَوالهِ كَآَنْ يَكُونَ الإنسَان لم جَاءَ وَقتُْ الح 
تريش يِحْمّى يُرجى أن يُشقى ينها فلا يجو أن بيب من يلج عن ع بل نط 
حتى يعافيه الله و يُؤدّي احج ب بتفسه إِذَاء الجر بِالبَدَنِ تَوعَان. 

إِذَا قَالَ كَاكلٌ: الجر الذي يُرَجَى زَوَالُهء مَا الذي يَلرّمُ الإنسَانَ إذا كَانَ عِندَهُ 
مَالّ؟ 

تَقولٌ: الَّذِي يُرجى رَوَالُه يَنمَظرُ حَنَى يَقَضِيَ؛ لأَنَّ الحجّ يجِبْ عَلَ الإنسانٍ 

مسألة: إِنْسَانٌ قَوئُ البَدَنِ نَشِيطٌ يَسِكُنْ الرَيَاضَء وَلكِن لَيْسَ عِنْدَهُ مَال 
لتَذكِرَةٍ الَهَابٍ والرجُوع هَل يَلرَمُه الحخ؟ 

الَوَابُ: لَا يَلرَمُكُ كَالمّقير الذي لَيسَ عنده مَالَ؛ قلا تَلرَمُهِ الرّكاةٌ. 

0 

الحَوَابُ: احج ء َنِ الكَيرِ كَالحَجّ عَنٍ يِب فيا يحَبُ وَيْسَنْ 
امسر د في جر لكك ب لإا : (لَبَيكَ عن أي)» اليك عن 
أمّي)» (لبّكَ عَن أخي) مَعَّ ال التي في قَلبِكَ أنَّ هَذَا النْشْكَ لِأَبِيكَ» أو مَك 
أَوْ مَا أَشبَهَ ذلكَ. 


مَاء أيْ > 


3 
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إن 


: إذَا كَانَ الإنسَانُ مَدِينًا بِدَيْنِ وَعَندَهٌ مَالّ يَكفي لِلدّينِ قََطْء فهل 


نَّ قَضاء الدَيْنِ أَؤْجَبُ من | خ؛ لأنّ احج لَا يِب 


َ 
506 
٠. م‎ 
5 

| 


استفدت 

ما إِذا كَانَ الدَيْنُ مُوّجَلَا بيد الشّخْصٍ دَرَاهِمٌ وَهُرَ يَعرفٌ أَنّهُ إِذَا حل 
ورم 0م ع لس 
أجَل الذين سَيوق؛ فيلرَمُه 


الأقسَاطِء وَيقولُونَ: إِذا حَلّ القسط تستطِيع أَنْ تدم وَعندَهُمْ الآنَّ دراهم؛ 
يحُجُوا لأَهُمْ لا يتضَرّرونَ بصَرفٍ الا ف الح ! إِذْ إِنَّ الأقسَاط السَّابقَة 
وَقؤْمَاء وَالأَقسَاطٌ الل عِندَهُم اسْتطاعَةٌ أن يُوَفُوهًا. 

إن تَبَرَّ سَخْصٌ ذا الدِين» وَصرّفَ لَهُتَفَْة احج اها ورَاجِعَاء قلا يَلرَمُه؛ 
إِذَا كَانَ يحسَى أن يَمْنَ عَلَيْهِ في المستقبل» ويقول: ا الي حَجَجْدْكٌ, وَأَدَيْنُها عَنكَ؛ 
لأنهُ لا يُمكِنٌ أن مَدِرَ مَاءَ وَجهه غَذًا. 

أمًا إِذَا كَانَ هذا الرَّجِلٌ الّذِي تَرّعَ لا يَرَى لنفيه مِنَدَ عَلَ هَذَا الرَّجْلِء 

رمه لا يي إِذَا رَآهُ ححا طَيبًا وشّفِيقًا فَلِهَدَا تقول يبُ عَلَيْه. 
5 


هه 
موه له 


دَجِل ير بد أن يح وَعليهديْن وَهدًا هُوَ حج الفّرض؛ فَهِل تح أَمْ لاء وإذًا 
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اجَوَابُ: احج لَيْسَ فَرضًا عل من عَلَيْه ين كا أَنَّ الرّكاةً لَيِستْ قَرضًا 
عل الققير» فإذا كان علي دين وقد نه عَشَرة رام وَلِيسّ عِندَه غَودهاء إن 
حَجّ ينها يوَفَ جميع الَِْء إن يحْجّ وفى جميمَ الدَّينِ؛ فَالأَوْلَ أَنْ يوق الدَينَ 
َه يج أنة لا يِب امتج أصلا قبل وفاء يِه وَِدَامَاتَ وَالدَينُ في وميه َع 
الحجٌ؛ تأذَى بدا لين أن تَفْسَ امون علق َيِه حنَى يقطَى عَنه! '"» والدينٌ 
َيْسَ يالسّهلٍء «سَأَلَ رَجُلٌ رَسُولَ الذ اله يل عَن الشَّهادةِء هَل تُكَفّر الدَنُوبَ؟ فَقَالَ: 
1 قَنَ وَلَّ دَعَام وَقَالّ: (إِنَ جيل نان وَقَالَ: إِنَّ ا 2 لشهَادَة لا تَكَفد 
ديه يْنَّ0”"!؛ فَالشْهَادةٌ في سَبيلٍ الله لا تكفرة!. 
مِثَالُ: كَانَ البّنُ -صَلٌّ الله عَلَيْهِ وَعل آله وَسِدَّمَ- قَبِلَ أنْ يفت الله عَلَيِْ 
الأموالٌ» إِذَا قَدمَ ليه رَجُلٌ عَلَيْهِ دي لَبْسَ لَهُ وفاء؛ لا يُصلٌ عَلَيْهِ! فَالرسولُ لله 
مع كوه رَُوف بالمؤْمنينَ رَحيمٌ بم» لا يصل عَلَ الذي عَلَيهِ دين فق م إليه رَجِلٌّ 
من الأنصّار قل) تدم لِيُصِلّ عَلَيْ سَألّ: «هّل عَلَيه ؟2 قَالوا: ١‏ نَعمْ م عَلَيْه 
ديثاران. فَقالّ: «صَلُّوا عََ صَاحِبِكُمْ)؛ تعبرت وجوه القوم. فَقَالَ أبو قَتَادَةٌ 
يَعيةعَنة: يَا رَسولٌ الله. الدّينارَانٍ عل يَعني أَضمَنه . فقالَ: عل التري تر ةي 
ينه ال لخ يا بول اه 1 وَصلّ عَلَيْو""؛ اللّهُم صَلّ وَسلَم 
)١(‏ أخرجه أحمد (5/ 5٠‏ 4 رقم /4713)» والترمذي في الجنائر: باب ما جاء عَن النبيّ يك أنه 
نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يُقَضى عنه) 2))١١1/48(‏ وابن ماجه ف الصدقات: باب ا 
في الدينء(7١‏ 3 56 والدارمي كتاب البيوع. باب ما حاء ف التشديد ف الديون» رقم (فرفرةةه ة 
والطيالي ( ) والبيهقي (77/5)» والبغوي .)١١15(‏ 
شف أخر جه مسلم: كتاب الإمارة. باب من قتل 5 سبيل الله كفرت خطاياه إلا الدّينء رقم 
(18486). 


(*) أخرجه أبو داود: كتاب البيوع» باب في التشديد في الدين» رقم ( 7 ”)0 وأحمد (7/ 7٠‏ رقم 
© والترمذي في الجنائز (79 22١‏ باب ما جاء في الصلاة على المديون رقم »))٠١59(‏ 




















كتاب الحج نه 


وَهَذَايَدُلٌ ذَلالةَ وَامِ ضحةً عَلَ عِظَم الذَيْنِ. 
45 .9 هع مك 1 له فيه ساو مر اس 
وَنقول للذي مات وعليه دين و ا بْشِرْ بالمخير» فَإنكَ 1 ثَمَرٌ رط في فقريضة 
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بن قرائض الله؛ لأ 1 يَفْرضها عَليكَ الآنَ» كا أن امقر إدا َات كقُولُ: 7 
يُقرط في الرَّكاة؛ لآنهُ لَيْسَ لَهُ مَالُ. 

ذا كَانَ الدَّينُ مُوَّجَّلَاه يعني مَُسَطًا وَكانَ عِندَّه وَقِتَ الج مَالّ يَسِتَطيعٌ 
أنْ يحْجّ به وَهُوَ وائِقٌ أنه دا حَلّ أجَلٌ الدّين أُوَاهُ؛ قَهذَا نعم وَنقُولُ لَهُ حيجّ. 

مثا ذَلكَ: إِنسَانٌ يَلُ عَلَيْهِ كل شَهِرِ حمسةٌ آلافٍ مِنَ الدَيْنِ في شَّهِرِ ذِي 
الججة, وَكانَ عِندَه ثَلانّه آلانٍ يُمكِنْه أن يحجّ بها وَهُوَ يَعرفٌ أنه إذَا جَاءَ الرَّاتبُ في 
آخر ؤي الحجة سَوف يو دَيَْهِ قَشُولٌ: حُجّ الآنّ فَاْحَمدُ لله أنتَ قَادِرٌ وَلَيِسَ 
عَلِيكَ صَرَّرٌ. 

من حكمَة الله عَبَِلَ أَنْ جَعلَ للعبّاداتٍ شر وطًا لا تَجِبُ إلا بها؛ وَذلكَ من 
أجلي انضباط الوبادات» حَنَى لا تلفت الَاسُ فيهاء قََالُ مثلا: من منت فيه هذه 
التّروطٌ و جَبث علي اباد ومن ]َم في حَمَه الوط 1 تب عليه ؛ حتَى 2 
يتضبط الس وَلابْقالُ هد افع ولا بد وهدًا: لاتعل, :م هناك َوَالمة 
لله ه- حُدوةٌ حَدّدّها الله عَََبَلَ إن في كتابه وما عل لسَانٍ رَسُو 


0 
1 


فإن قِي[ ين العو نالخ تعر ين هيوم ول لدَته أَمّهُ -بإذنٍ الله-ء 
هل معنَى ذَلِكَ أن احج يُكمّر كبائرَ الذنوب جميعًا؟ 


اَوَاتُ: َعم ظَاهِرٌ ا حديث أنه يُكدّرُ حميع الذنوبء وَلكِن مَا هُوَ الحَجُ؟ 


والنسائي في الجنائزء باب الصلاة على من عليه دين رقم (51ة١ا)‏ والدارمي: كتاب البيوع» باب 
في الصلاة على من مات وعليه دين» رقم (51/945؟). 
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يس اح أن يَدهَبَ إلى (مكة) وَيطُوفَ بالبّيتِء وَيسعى. وَيخْرُحٌ إلى منَى » 
رتل وَعِرَفة» وَقَلبْهِ ل يَشْعْر بأنّهِ في عِبادةٍ» وكيد مِنَ النّاس اليُومَ يََهَبونَ إلى 
عَح وَالعُمِرَةِ دكاتهم في هق وال -صَلْ لله عل وى آله وسلّم- يقول: 
هنع قم يرك بش يَفْسْقْ0”". وَهذًا النَّىْ الّذِي أ شر طَهُ لين يك صَعبٌ؛ 
قلا تَنَ أنَ د الذّهاب إل (مكة) إتطُوف» وتسعى؛ وَتَحْرجَ إلى عَرفة وَمُردلِفة 
وَمِنّ أنكَ حَجَجْتَ الى الذي يكفَرُ الله به كز ذَنب؛ حبَّى تكونّ حَجَجْتَ 
تخلصًا لله مُتأسّيًا برسولٍ الله ةعولد وسَلَ . ش 
ذلك الصّلاج يَقُولُ الله تعالى فِيهًا: #إرك الصككزة سَنْق عن الْفَحْسَآ 
لكر » السكبرت:146 فَمَن ين ذا صَل َع يق إِيمانه» وكرامَتِه لِلفَحشاءِ 
وَكرامَيه للمنكر؛ هَذَا قَلِيلٌ لكنة نه يوجك -وَالحَمدٌ لله -» قفَمَن تيده صلائه تُورًا 
وَإِيَانًا وَيقينًا وَحَباءَ من اله عله ا شلك ينهي عَنٍ المَحشاء وَالدكره أل َل 
لبي 000 : «الصَّلَوَاتٌ الخمْس» وَالَمْعةٌ إل الحمُعةَء 
وَرَمَضَانٌ إِلَ رَمَضَانَ مُكَفْرَاتٌ مَا بَيْنَهُنَّ مَا اجتََبَ الْكبَا وَل إذا َل 
الإنادٌ عل الرجو ّي كز به َظهَرْ عَلَيْه أَثدُ الصَّلاة وَتَكون صَلَوَانّهِ م 


الله أَعلَمُ! 

# اس 5 8 

فأقول: ِب ذا با إلى احج أن تكوث لله محلِصينَ» ولِرَسُولِه يكذ متبِعِينَ) 
ولا نُوذِي أحدًاء وأَنْ تَحِرصٌ عَلَ مُعاوَنةٍ إخوَاننا الْمُحتَاجِينَ للمَعُونةِ. 


52-2 


.)١15( أخرجه مسلم: كتاب الحجء باب في فضل الحج والعمرة» ويوم عرفة» رقم‎ )١( 
(؟) أخرجه مسلم: كتاب الطهارة» باب الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة» ورمضان إلى‎ 
.)5175( رمضان مكفرات لا بيهن ما اجتنبت الكبائر» رقم‎ 








كتاب الحج ب باب المواقيت ) 01خ 





ر 


1 - عَنْ عَيْدِ لل بن عباس 8622: «أ نَّ وَسُولَ الله وَقَتَ لهل المديئة: 
ذا الحليقة و َمل الشَّام | لق ول أل جد قر اكز ولأ اَن َم من 
ين أتى حلِنَ من غث لون مَنْ أَرَاَ الحم أو الْعَمرََ و مَنْ كَانَّ دون 
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دَلِكَ فَمِنْ حَيْتْ نَأ حَنَى أَهْلّ مَكَةَ من مَكة1!". 
| شرح 
وَقَتّ النبىّ كه أَرَعة: 
4 2 0ك غم 6 لك ممم لع راي 

الأول: (ذو اْليْقَةً) لأهل اكَدينق وَهْوَ مَكان قَرِيبٌ مِنَّ (الّديئهة)؛ وَيُعَرَفْ 
الآنَ ب( بيار عَنٌّ). 

وإن قيل: ما صِحَةُ تُسوية (آبَارٍ عِاءٌ) بهذا الاشم؟ وَمَا مَعَاهُ؟ 

الحوَابٌ: هَذَا نَيْءٌ قَدِيمٌ مُصطلحٌ عَلَيْه وَيَقالُ: إن لِعَخّ بنٍ أبي بي طالب 
صَدَلودِعَنهُ أذ د في هله والآبَار لَكنّ الحَسمِيةٌ الصّحيِحَة هي : : (ذُو المليفة). 

الثاني : (المحفة) 2 ال وُهي َريَة َدِيمَة اجتحفها السَّيْلُء وَهَلكَ 
أهلّها؛ فجُعل بَدَلَّهَا (رَابغ) 

الثّالتُ: ينل يا لأمل ال اليَمنِء وَيُسَمَّى الآنَ (السَعدِيّة). 


(9) أخرجه البخاري: كتاب الحج؛ باب مهل أهل مكة للحج والعمرة» رقم :)١874(‏ ومسلم: 
كتاب الحيع؛ باب مواقيت الجج والعمرة» رقم (1181). 


”ع : شرح عمدة الأحكام 


الرابع: (5 َْنَ المتَازِلِ) لأهل تَجِ وَالقَُ: : جَبلٌ صخر مُتَصِلٌّ بجَبل كَبيرِ؛ 
يُشْبةُ القَرنَ في الحَيُوانِ؛ وَكَرنَ المَازِلٍ يُسمّى الآنَ (السَّيلَ الكبير). 

كا وَقََتَ لأهلٍ العراقٍِ (ذَّاتَ عِرق) فِيَا رَوَاهُ أهل ل السّنن". 

قل" إن ّي وَتَهَا عمد . 

مَسألةٌ: وت اليك لأهل الشَامٍ (الحشقة) وَالسَامُ [ تتح تمتخ بَعدٌ؛ لأنَّا مَا 
حت لا بعد وهاه عي دلسلاالتلة؛ ؛ وَهذًا مِنْ آيَاتِ لني -صَلّ الله عَلَيْهِ وَعَلى 


ع 
7 
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آلِهِ وَسِلَّمَ-؟ لأنّهُ يَسَلزم أن يُسْلِمَ أهلُ الشَّام ويحُجُوا هَذَا البَيتَ. 
وهدّاء قَالَ ابن عَبِدِ القَوِيٌ وَمَدآلَهُ في (مَنظُومَتِه): 
وَتَوْقِينَهَا مِنْ مُعْجِرَاتٍ ْنَا تعيب متهم من قَبْلِ فَنْح مُعَدَّدِ 
نُمّ قَالَ في الحديث: «هُنَّ لَهُنَّ). يَعني: هَذِه الواقِيتَ ذه البلْدَانِء وَلَنْ مَرّ 
عَلَنهنَ م غَيْر أهليها. 
يَعنِي إذَا كنت مِنْ أهل (نَجْلِ) وَذَهبِتَ عَن طَريقٍ (الَدِيئّة)» وَمَرِرْتَ ب(ذي 
المْليْقَة)؛ فَإِنّكَ كرِمُ وَلَا تُلْزِمُكَ أَنْ تَذَمَبَ إلى (قَرْنِ المتَازل)» لأنّكَ مَرَرْتَ 
امات وَعَذَا مِن تبسر الله» عيلٌ. 
َإذَا كنت من أهل اليّمَنء وَنَيْتَ مِنْ طَريقٍ (الطَائفٍ)؛ ومَررتَ ب(قَرنِ 
المتازل)؛ قَنْحْرِمُ من (قَرنٍ المتَازلٍِ) حَتَى لا تتحب. 
)١(‏ أخرج أبو داود (174) بلفظه من حديث عائشة وك ينعا أن رَسُولَ اله وَقْتَ أل الْهِرَاقٍ 


ذَاتَ عرقك وأخرجه تنحوه النسائي 75 وابن .٠‏ ماجه 259416 و صححه الألباني ف 


(صحيح أبي داود) (01974). 
أخرج البخاري )١1971(‏ أن عمر بن الخطاب رم رك واللوصةه دعنك قال* «فَانُظٌوا حَذُوًَا من طَرِيقِكُمْ 


فُحَذَ لَهُمْ ذَاتَ عرق1. 




















كتاب الحج ( باب الموافيت) 5 


وَِذَا كنب م من أهلٍ الشَّامء وَذْهَبتَ عن طريقٍ (الديئة)» وَمَررتَ ب(ذِي 
اللَيفَة)» فَإِنكَ تحر ِمُ مِنْ (ذِي الُلَيِقَة)» رُغم أَنَّ مِيقَاتَ أهلٍ الشَامٍ هو (المحْمَة)؛ 
وَذْلِكَ لِعمُوم قُوله: «وَلَنْ أتَى عَلَيْهِنَّ مِنْ غَبْرِ َهلِهنَ)؛ لَكِنْ يمن يُرِيدُ احج أو 
الخْمرَ أمَا من مرّ يهاء وَهُوَ لَا بُرِيدٌ الج وَلَا الشمرَةه وَلكِنْ أَرادَ أن يَرْورَ قارب 
لَهُ في مَكَدَ أَوْ أَراد أن يَتَجِرَ من مكة؛ فَهذَا ا يَلرَّمُه ِحرَاجٌ فلَهُ أن يَدخْلَ مك 
يناب وَبدُونٍ إحرّام؛ لِقَولِهِ: من أرَادَ احج أو الْعُمَرَا. 

وَلكنْ إِذَا كَانَ الإنسَانَ لَايُوْدٌ قَرِيضَةَ الحَحٌ وَلَا العُمرَةً وَجَب عَلَيْهِ أن يرم 
أن احج وَالحُمرة وَاحبَانِ على الَوْرِءوَلا يُمكنٌ أن يمر به المواقيتٍ وَهوَ 1 بخجٌ 
أوَلَاء وَهُوَيُرِيدُ مكة إلا أَنْ يحم بالحجٌ أو العُمرَة. 

قَالَ: «وَمَنْ كَانَ دُونَ ذَلِكَ قَمِنْ حَيْتُ أَنْضَأَه «دُونَ ذَلِكَ): دُونَ اللْوَاقِِتِ؛ٍ 
َيُحَرِمُ من حت أنشاً. 

وَناءً عَلَ هَدَا: فَأهلُ (الشّرائِع)""» لَا يَرجِعُونَ إلى (قَرنِ النازِلِ) وير مون 
نا يحرِمونَ من مَكانهم 

لا يُلرَمُ الإنسان أن يرجم لِلورَاءِ ييحرمَ من مكانهء حَنَّى أل مكةّ يرمُونَ 
مِن ممكة يَعَنِي الذِينَ في مكة إذَا أَرادُوا الحَجّ فَمِن مَكَانهم, لا تَقَولُ: احرج إلى 
(التّعِيمٍ)» وََا تَقُولُ: الخرخ غ إلى (قَنٍ المَازِل)» ولا إلى (التحمّة)؛ أخرم من مَك 


إلا العُمرَة فَإِنَّ هل مك إِذَا أَادُوا أن يَعتَمِروا؛ لَا بد أن يحْرجُوا إلى الل حارج 
دود الحرمء وَأقربٌُ الحلّ إِلَ ابت : (التَنعِيمُ). 


ما 


)١(‏ الشرائع: موضع يقع شرقي مكة؛ يبعد عنها قرابة ٠‏ 4 كيلو مترا). 
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وَكجُورٌ أَنْ حُحِمَ مِنْ (عَرقَة)» وَ(الحغرَائة)!"'» و(المُدَيْبيَة)» الهم أن يحرج من 
خُدود الَرم؛ هَذَّاف العُمرَة أَمّا الْحَج: بحرم من مكانه وَلّو كَانَ في مَكة. 

وَدَليلٌ ذَلكَ: أَنَ الب -صَلَ الي وَل آله وَسلّم- أحرٌ رَمَ أصحابه مَعَهُ 
وم يَكُونُوا سَافُوا الهدي؛ َأحرَ رَمُوا احج من مَكَانهم» وَهُوَ: 0-0 ل 
راث اهاحر مرا أن تحر إل (لتيم)؛ دل مََاعك أذ الْعْمْرَ يه 


ل 


أل حال َ ّمث عل اح ذا ا 5 ا اه الله تال وق 
اعَمَرتَ في شَهِرِ شَوَّالِء وَرَجِعتَ للرّيَّاضٍِ؛ فَهِل لي أن 
ِنَ الات أز أن أخرء في من من البفَاتٍ يوم الوق نيكم ال 

الوَابٌ: إِذَا كَانَ هَذَا الرجل يُريدُ أن يُسَافِرَمنَ راض إلى مَكة في اليوم 
الام أو السّابع؛ نه يَرَمهُ أن يحرِمَ مِنَ الميقَاتِ بِحَجٌ» وَيبِقَى عل إحرامِه ِلَ أن 


ان 


ل نه يوم العيي وم ذا كان سَيسَافِرٌ إلى مكة مُعَدّمَاه فَإنه إن شَاءَ أن نحم من 
الميقَاتِ وَيَبقَى ِلَ يوم العِيدِ؛ فَليَمعَلُ لكنّ هذا فيه مَسْفَة وَلكنَهُ نحم بِالْعْمْرَةِ من 
الميقاتٍء وَإِذَا قَدِمَ مَكة طَافَء وَسَعَىء وقضَّنٌ 2 لَبِس ثِيابه وَأخْرَم بالحح في 
ايوم التَّامن. 

له-5 


شا لت بوانت وذي ال سك ارس عل م اكع ضما شرق سك ري 
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١‏ عَنْ عبد الله ين ن عْمَرَ وََزيدعَنَا أنّ رَصُولَ الله كلد قَالَ: «يبل أهل المدِيئةٍ 
و جه 6 مه م و 2 
من ذِي ال وَل اشم من لقو وَل من قزه. قا : وَيَلعْتِى أن 


ا 7 7 2 و ا 8 
لَ الله طن قال «وَيبل أهل اليَمَنِ مِنْ يَلَمُل)”". 
الشترح 


حَدِيتُ ابن عُمرَ لا يحتَلفٌ كَثيرًا عن حَدِيثِ ابن عباس وَعََةءتق إِلّا أن 
حَدِيثَ ابن عباس قَالَ: «وَقَتَ رَسُولٌ الله 5" وَأمًا لَفظٌ حديث ابن حْمَرَ قَالَ: 


ميلُ». أَي: : تحرِمٌ؛ ؛ وَهُوَ خبرٌ بمعتى الأمر. 
وَلهَذَا جَاءَ في بَعْض أَلفَاظٍ حَديثِ ابن عُمرَء قَالَ: «أَمَرَ النبي كل أن مهل 


هل المَديئةِ من ذِي الحَُيْمَة)؛ فَسَاقٌ الولف وَمَدْآئَة حَديت ابن عمرَ وَوَئعنها من 
أجل أن يُبيّنَ أنه تبُ عَلَ مَن أَراد الج أو الْعْمْرَةَ وَمَرٌ بالموَاقِتِ أَنْ يحرم ممنهًا. 


فوِيقَاتُ من أتى من جهةٍ الغَربِ؟ قَمتَلَا َمثَلًا: إِذَا آتى مَنْ أرادَ الحَجّ أو الْعْمْرَة 
مِنْ غَربٍ مَديئَةِ جدةً بِالطَائرة أو السَّيئّة؛ و مِنْ أينَ ْرِمُ؟ 


َقُولُ: إِنَّ أهلّ العراقٍ لا أَتَوْا إلى عُمِرَ صََيعَنه ليُحَدٌدَ حم الَواقِيتَ -لأ 


(قَرْنَ المتازل) بَعيدٌ عن طريقهم- قَال: «انظرُوا إل حَذْوِهَا ٠‏ من طريق حَذوِهًا0" 


تر 


بمعتى: محاذاتهاء وَل هَذَا: قَمَن جَاءَ من (غَربٍ مكة)» تقول لَهُ: إن جئتّ مِنَّ 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحج» باب ميقات أهل المدينة» ولا يهلوا قبل ذي الحليفة رقم 
(1915)» ومسلم: كتاب الحجء باب مواقيت الحج والعمرة رقم(85١1١).‏ 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الحج» باب مهل أهل مكة للحج والعمرة» رقم ))١5174(‏ ومسلم: 
كتاب الحج» باب مواقيت الحج والعمرة» رقم .)١1401(‏ 

() أخرجه البخاري: كتاب الحج, باب ذات عرق لأهل العراق» رقم )١6121(‏ بلفظ: «...فانظروا 
حذوها من طريقكم...) 
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0 اس وت ترف مم سلءة 93 34 
الشهال؛ فإنك سَوف تحاذي (الجحفة)» وَإِنْ جئت من الحنوب؟ فس 


ركنت فَإِذَا حَادَيتَ (الحفة)؛ فأحرمء وَإِذَا حَادذَيتَ (يَلَمْلَمَ)؛ قأحر م 
سَا عَربَه فَإنّتَ كن تحاذِيَ لا (الُحْمَة) وَلا (يلمْلَم)؛ قرم من جدّة. 


كَذَلِكَ أهل السُّودَانِء وَمَن كَانَ عَلّ داهم ذا جَاءُوا رَأْسَا إلى (جدَّةً) 
دُونَ أن مُحَادُوا (يَلَمْلَمَ) أو (الححْمَة)؛ فَإِمكم بر مُونَ من (جدَّة)؛ هَكدًا قَالَ أهل 


سو و ل ابدام لد). افو 
العلم ومهُوالئه وهو وَاضِح. 


لكن لَوْ فُرض أن قوما نهم حَاومة وَيريدٌ أهل البَيتٍ أن يحُجوا جميماء 
وَالمرأَةٌلَيْسَ معَهًا عَرَمٌ؛ فِيِجوزٌ أن نححّ مَعهُمْ ؛ لأَنَّ بمَاءَها وَحْدَهَا خط من كَوْنها 


عِِ 0 


تححّ مَعَهِمْ واكَحْرَمُ إنَّا وَجَبَ لِصِيائَةِ ا َأ تق هذه الخال لابأسء أي أذ يي 
بها مَعَ الحَمَلاتِ؛ فَهَذَا لا يجوز. 
ووسع5 جم 
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مياه -- 






باب ما يبس المحرم من الثياب 
٠ ٠.‏ 9ه هء. 
ا 72 2 سان # 5-2 ا يك م 2 2 01 1 
هذا البّابٌ وَمَا جَاءَ ته من حديث ات الإحرّام وَهيّ الممنوعاتٌ 
وبال من حايس فقي خطورات الو خرام» ولي 
في حَالٍ الإحرام. 
# ته له 5-9 م م 
وَدَلِيلها من القرانٍ الكريم: 
الس ل سس مسي ا م2 بن مه هد لي جع هم ديى. سلب 
قَالَ الله تعالل: #فمن ورْضَ فهك الج قلا رَهْتَ ولا سوق ولا جِدَالَ في 
ألْحََ © [البقرة:1917]. 
-3. إة كي عرس مر 0 سا ع5 رمه © 
إذن» ثلاثة أشيّاءَ تحب على الاح أن يُتَجنبهًا: 
1 ص2 0 8 و م 04 7 ٍِ وه 2 2م عملا 2 
الأول: الرفث,. وهو الجاع وملحقاته؛ فلا يجوز للمحرم بحح أو عمْرَةٍ ان 
حَامِمَ» وَلَا أن يُبِاشِسَ وَلا أن يُعقَدَ لَهُ التكاحء وَلا أَنْ يطب امرّأة؛ كل هذا تمنوعٌ. 


و يَشْمَاٌ الدَكَتُْ أيضًا: 

المبَاضّرة. 

" عَقَدَ التكاح. 

أ و2 00 ع ل 00 

" الخطبّة؛ كل هذا تمنوغ لقوله تعالى: #إفلا رصت #. 

وَالجاعٌ» وَالْبِاَرةٌ: يَرْمانٍ عَلَ الرّجُل وَاعْرأَق أَمّا عَقَدُ التكاح: فَلا تجورُ 
لِلمَرأة المحرمَةٍ أن يُعَقَدَ عَلَيْهَا التنكاخ» وَلا يجوز لِلرّجْل المخرم أن يَعقَدَ لتفيه 
الكاع, وَلا يجورٌ لوق -وَهْوَ أبو الزَّوجَةٍ مثلًا- أن يَعقِدَ لإبيته وَلا يجورُ لأبي 

7# ا 6 سدة رى م 8 5س 52 اس* مه 

الرّوجٍ أن يَعقَدَ التكّاح لابيه؛ فَكل هَذَا حَرامٌ» لِقَولٍ الي -صَلٍ الله عَلَيْهِ وَعل 
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آله وَسلّم-: ١لايَنكِح‏ لمم وَلَا يُدكَخ70". 


م٠‏ 7 . و2 تود و إن 5 30 2 2 عه 06025 مه 1 راد 
وَكَذْلِك الخطبة: لا يجوز للمحرم أن يَخطِب امرّأة محرمة. أو غير محرمّة. 





َِذًا كَانَ هُوَ رما وَهِيَ ححرِمَةٌ يجورٌ َو لا يجونُ؟ لا يجورُ من باب أَولّ هَذَا 
َوْلْهُ تَحَالّ: #هلا رَعَتَ . 

الثَّاني: القُسُوقٌ, وَهُوَ للَعصِيةٌ؛ ؛ لا يجورٌ لِلمُْرِم أن يَعصيَ الله وَكَذَلكَ عَم 
المخرم!ء لكر المعصِيةَ تَْدَاد نا في الحَج. 

دل أو أ أل كلها .إن كان تل مل بفض الأ وهيّ' شوم 
لحان في حال الحجٌ أ الحُمرة فهَلْ هي مَعصِية أو غَيْدُ مَعصِية؟ بل مَعصِيةٌ 
كا ما كن هو خم حَبّى إِنَبَْضٌ الشُلاءِ يقُولُ: إن الُحرء إذاعَصَى اله 
مَعصِيةٍ؛ قَهِيَ من حَظُوراتٍ الإحرّام»» لكِنّ الجُمَهُورَ عَلَ خَلَانٍ هَذا. 

(للاوقة ولاضوت 4 

وي الفُموق: نور الصَلاة عن َيه 

ومِنَ الفُسُوقٍ: ألا يُصَلّ مََ الجاعة. 

ومِنَ الفُسُوق: أَنْ يَعْتَابَ النّاسَ. 

ومِنَ الفُسُوقٍ: أَنْ يُوْذِيّ النّاسَ في حَالٍ يَتَمكنّ من عدم الإِيذَاءِ. 

مثاله: أَمَامكَ عَجورٌ أو أَمامَكٌ شيخ كيد في الطّوافيء أو المَسَعَى؛ ؛ارفقُ بهَاء 
فَمَنْ رَفقّ بعباد الله؛ رَفقّ الله بوه لَا تِلٍ العَجورٌ وَالشّيحَ الكَبِيرَ مَنِلَةَ السَّابٌ 


الع 


الجلْد؛ فَهَ > حَقٌّ بالرّحَةِ؛ قلا تؤذ. 


2 
2 
له أآٌ 


3 
2 


لاجس 


.)١505( أخرجه مسلم: كتاب النكاح» باب تحريم نكاح المحرم وكراهة خطبته؛ رقم‎ )١( 
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الثَّالتُ: : الجدال» #وَلا حِدَالٌَ ف التق 4 حَنَى في احج لا تجادل. 
وَلكِنِء اعلَمْ أن الجدَالَ الذي يُرادُ به إِثباثُ الحقٌ؛ كَرَجلٍ اولك ملا في 


وُجوب ضَلاةٍ الْجاعَةِ؛ قَوَاجِبٌ أن تجَاد له لات الحق. 

وَكذَّلكَ د خْرٌ البَاطِلٍ» فَلّو جَاءَ إِنْسَانٌ يجَادِلكَ ني خُرمَة الدَحَان؛ فَهذه أيضًا 
حجَادلةٌ وَاجبة. 

أمَا المجَادَلةَ العَادِيّة مثل: مَن يَقولٌ: هَل فلانُ جَاء؟ ققيلٌَ لَهُ: َا؛ ققال: بل 
جَاءَ فقيل: لا..., وَهكَذَا؛ فَهَنَا لا جِدَالَ. 

ديك عند تامار ميل الَاءِ يكت الحدَالٌ؛ قلا تجاوِل. 


لَادَا لا عجَادِلُ الإنسَان ف احج وَلاذًا نمي عنة بَالدَّاتِ؟ وَسَبِبٌ الي عَنِ 


الجدالٍ عَمُوماء وَفي الْحَح خصُوصًا: أن الإنسَانَ إذَا جَادلَ غَيرَه؛ سَوَّسَ كر 
و وَانشَغلُ قَلَيُه ونه عِندَ المجَادّلة مْتَدَ عَضْبَانَ؛ وَإِذَا رَادتِ الْجَادَلةَ كيف 


ماعقه 


مَايَقَول كذا كيف مَايَة يَقَولُ كَذَا قَائرّكِ المسألة من أوَّهَا وَاشْتَغِلُ بسَكِكَ. 
ووسع5- > 


000 أخرجه البخاري : كتاب الصوم. باب فضل الصومء رقم (1894) ومسلم: كتاب الصيام» 
باب حفظ اللسان للصائم» رقم .)١١51(‏ 
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عَنْ عبد الل يْنِعُمرَ ئها أَنَّ رجلا قَالَ يَا رَسُولَ الله: مَا يَلْبَسُ 
المحرمٌ مِنَ الَّيَابِ؟ قَالَ وَسُولُ الله يكلله: الا لبس الْقَيصٌء وَلَا الْعَمَاقِمَ 
لا روات وَلاالهَائِسَ وَلَا الما إلا أَحَدٌ لَا يد تَمْلَْن ليبس 
ان لهم أسقل , مِنَ الْكَعْييْنِ وَلَا يَلْبَسَ م مِنَ التيّابٍ شَئَا مَسَّهُ رَعْمَّرَانٌ 


تارم 
و و مالس هن له ل مه 
قوله: «مَا) هنا استفهامية» وَليسَّت ثافية. 
أ 


اما يبس المخرم ؟» بمَعنى ي تَيْءِ يَلبَسهُ الْخْرِم؟ والمرادٌ قم جل دنه 
قال: «المخرم». وَإَيقل : «مْحْرِمَةَ»؛ فَهوَ سَألَ عَنِ الثَِابٍ التي يَلبَسهًا المُحرمُ. 

وَتََمَلٍ الْجَوَاب: قَالَ لني يكلِِ: «لا يَلْبَس).... كَذَا وكدّاء فَالمجوابٌ -في 
الظاِر- غَدْك مُطابق للسوّال؛ سال عن جل تأجبه يا لايلل» 

لان ذِي يمو لفخرء لبه أكثر من الي لا يحوز؛ و هَذَا من أُسْلُوبِ 
ا حكيم عِندَ أهلٍ البَلاعَة 0)؛ فَكَأَنَ السَّائِلٌ قَالَ: (أسآل عَنِ الَّذِي يُلْبَسُ لاعمً 
لا ببسٌ»؛ قَيلبسُ كل َيءء لكن لا يبسٌ هذ هَذْهِ الآشيّاء. 


)١(‏ الترانس: جمع (برنس)» والمراد به: كل ثوب رأسه منه ملتزقٌ بهء يستر الرّأس. انظر النهاية 
برنس8” ار 

(؟) الوّزس: نيْتٌ أصفر طيِّب الرّائحة» يُصبَغ به. فتح الباري لابن حجر (7/ 5 ٠‏ 5). 

(*1) أخرجه البخاري: كتاب الحج, باب ما لا يلبس المحرم من الثياب رقم »)١61517(‏ ومسلم كتاب 
الحج. ؛ باب ما يباح للمحرم بحج أو عمرة وما لا يباح» وبيان تحريم الطيب عليه رقم(117/7١).‏ 

(؛) الأسلوب الحكيم: بن الأساليب البلاغية؛ وهو: أن تتلقى المخاطب بأمر لا يتوقعه؛ وله طرق 
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َالّ: ١لايَلْبَسٍ‏ الْقَمِيصَ)ء وَهِيَ تابنا التي لها 00 

«وَلَا الْعَائِم"؛ وَالِامَهُ مَعرُوفَة وجي غَيُْ د الشَّماغْ الر 
ب لياق 

«وَلَا السّرَاوِياتِ!"1. وَالسَّراوِيلٌ مَعرُوقَةُ. 


«وَلَا المرَانِسَ), وَالبَرَانِسٌ ثِيابٌ لها سه تَيْءٌ يُخطّي الدّأسّ مُتصلٌ بهاء يَلبْسَه 
المكارئة. 


0 
ندا 
-- 
اه 
7 


َالَ: «وَلَا الخقّاف». وَالخِفافٌ مَعرُوفةٌ أيضّاء وَتُلبَسٌ في القَدَمِينء وَهىَّ 
كعة بارى . 1 0001 
مصنوعة من الجلدٍ ونحوه. 

ولكنّ النَىَّ كَل استَنتّى ؛ فَفِي الإزار قَالَ: ١وَمَنْ‏ ] يجذ إرَاَا لبس 
التّرَاوِيلَ)”". وَقَالَ في المَينِ: إل أحَدٌ لا يد تَعلَنِ فَلَلبَس حْمَيْنِ وَلَعْطَعْهُ) 


لله م 


َسقَلَ من الْكميَنٍ', ولكنّ وُجوبَ القطم يح في حَديتٍ ابن عَبّاسٍ الآني بَعده. 


وَلَوْأَنَ إِنسَانًا تحاط الإرَارَ وَل يعَلْهِ يكف لما حَولَ جْسَدِه؛ فَإنَّ ذَلِكَ جَائدُ 


لأنّه مَا زَالَ إرَارَا؛ِ فلو جَعل لَهُ يَكَة1". أي: حيطا يَربطهُ بو؛ فجَائرٌ أيضَاء أنه 1 
يَرَلْ إِزَارَاه وَلَو جَعلَ فِيه جَيًْا يَضمْ مُ فيه القَروضٌ كَذلكٌ يجو لأنهُ ل يرَلْ إِرَارًا. 


)١(‏ السراويل: يُغطي السّدَة والركبتين وَمَا بَينهمَا (يذكر وَيُوَّنث)» والجمع سراويلات. المعجم 
الوسيط سرول. 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب جزاء الصيد» باب لبس الخفين للمحرم إذا لم يجد التعلين» رقم 
(1» ومسلم: كتاب الحج» باب ما يباح للمحرم بحج أو عمرة: وما لا يباح وبيان تحريم 
الطيب عليه رقم .)١11/8(‏ 

(9) التكة: هي حِرَّام أَوْ شريط دقيق من نسيجء أَوْ مطّاط يُربط به أعلّ السّروال. معجم اللغة 
العربية المعاصرة تكك. 





ع2 شرح عمدة الأحكام 


م 2 


ما قَْلّه: «الَخِيط»؛ فَاعلَمْ أ هَذْهِ الكَلمَة 71 ترد عَنِ التي َب ِاآصَكموسَكم في 
حَد يثْء إنا رُوِيَثْ عَنْ بَعْضٍ التَابعِينَ وَالرَادُ ب(المخِيطِ): مَا خيط عَلَ البدَدء 
كَالقميصء وَليس اوا: (مَا فيه خياطة)» كا يَفْهَمُه بَعْضُ العَوَاءٌ؛ هَذَا غَلَط؛ لأنّه 
َس كُل عط حرم 


وَلذْلِكَ إذ قال لك إنسَان: مَا الذى البسة؟ 
قَلْ لَهُ: تنب عمسة أشيّاء وَهِيّ: القَمِيصٌء السَّرَاوِيلُ» العََائِمُ البَرَانْسُ» 
الا تقطء وها وى ذلك قر خاو 


7 نر ل ادق - الام 0 اس 4 
وتوز 0 السَاعة ؛ ونظارات العَينِء وَسنَاعَةَ الأذن؛ اعرف مَا مَنعَ منه 


4 سر 
ا( 


ىبلو ال 5 : :ل لي بموطوة غل أذ جر اقل 
من ذكور وَِنَاثِ في الحجٌ والحُمرَة ؛مَعَ المشَّمَةِ الّدِيدَةٍ عَلَيهمْ وَعَلى أَطفَاهِم بَل 
إنه رب يً ياه بالأثور المستحيّة في ي شع من أل شاه لأطايه وه 
ا يَبَهْي» صَحَيحٌ أن الإنسَانَ إِذَا حرم , ِأَطمَالِه لَهُ أَجِيٌ لَكِنْ إِذَا كَانَ هَذَا الأَجدٌُ 


0 ل أن مل شد م هُوَ؛ قَلا يَفْعَلٌ» وَحَالُ النَّاسِ في عَهِدِ الرَسُولٍ -صل الله 
عليه وَعلِىى آلِهِ وسلم- َيسَتْ تحال النَاس اليو كرما قِيل: إن مَنْ ححجُوا مع 
الرَّسُولٍ ما 5 كلهم كا تع حَُ لفُرونء كم بف الآن ويَعتور؟ أكثر 

مِنْ مليون» وَمَعَ م ذَلِكَ عِنْدَهُمُ | 2 لعنف وعدم الب لاق وَالضَنك السّدِيد؛ قلاذًا 
تع وَأَتَعتُ أولادي؟! انْرُكهُمْ في البَيتِ أو في الحَيْمَة وَاسْلمْ مِنْ أَذيْتهم أَنتَ 
وَعَيدلكُ. 


.)7”51١ /7( انظر تفصيل ذَلِكٌ في: «السيرة الحلبية»‎ )١( 

















كتاب ا لحح ( باب ما يلبس المحرم من الثياب ) ا/ا+ 


لدو 


قوله: «ولِلبْخَارِي : ١وَلَا‏ تقب رآ وَل تلبس الْقمَارَينِ). 

مِتَالّ: ذا كنت في طَائرَق ويد أن تحر كن لياس الإحرّام في الحقائي؛ 
الم سب وام لله ١‏ ال لبا اي َل وا في ردايه ولت 

قلا عاج تار الوم عل يقاب ولوق 

قَالّ: «وَلَا يَلْبَسَ مِنَ التّيّاب شََيْنَا مَسَّهُ رَعْفَرَانٌ أَوْ وَرْسٌ)ء الزَّعمَرانُ: طَِيبٌ 
الحم لا جح أن يس ثابًا فيا طبه والوَزسُ : توح من النّباتِء لَونُةُ أجرُ 
وله رائحة طَيّبَة؛ وَيْلِحَقٌ ِالرَعمَّرانِ. 


َإذَاكَانَ لا يجورُ أن يَلْبَسَ الوب الَّذِي فِيه الزَعفَّرانَ أو الوَرْسٌ؛ فَإِنَهُ لا يجورٌ 


أن يُلصعَ دنه يزعقرانٍ أذ وَرْس؛ وَلذَلكَ يوم َلك لمخم أَنْ يَتطيّب حَنَّى كل 
لحلل الْأَوّلَ بالحجٌ» » وَحَتَى يُنهِيّ عمرنّه. 
أيْ: وَف رواية لِلبُخارِيٌ: «وَلَا تَنَْقِب الم وَالقَابُ: أَنْ تُطيّ وَجِههَا 


بنئءء ثم تفخ لعَيْنهَا ملا يمور لها أن يتب + ف م لجال قربي نعلي 
الوججة كاملا 5 ذَكرّث ذَلِكَ عَايِشْةٌ م المؤْمِنِينَ د َدَلنَدْعَنْهَا إِذَا م 0 سن 
يَتَقب”"؛ فَالَية يلل لي يفأ ل 
َيُسْدِلنَ الخار عَلَ وُجُوهِهن لكن لا يَسَقِبنَ”"!؛ فَالئَي يل لَمْ يَقَلُ لا 
وَجْهَهَا -كا يَقَهّمُهُ البَعضُ -. بل قَالَ: «لا كت قث 
إذنء التَّابُ بالنسبَةٍ لِلمَرأةٍ لبَاسٌ الوّجه. 
«(وَلَا تلبس الَمَاريْنِ). العَمَّازَانِ: ها جَوْرَبٌ اليّدِينِ» وئصّ عَلَ ذَّلكَ؛ لأن 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب جزاء الصيدء باب ما ينهى من الطيب للمحرم والمحرمة» رقم 
(1878) ولفظه: «ولا تنتقب المرأة المحرمة». 











كلا شرح عمدة الأحكام 
من عاد الّاء في عَهِد اَي صل لعل وحَل آله وسَلَم- أن يتَقَبْن؟ رَيْنَ 
الطَرِيةً بق وَيَلْبَسنَ الَمَارَينٍ لِيحَطنَ أَكمَهُنَ. 

فإن قيل: إِذَا لَِسَتِ المُحْرمَةٌ التقَابَ» ثُمّ لست قَوقّه غطاءً الوّجوء فَهِلُ هَذَا 
دَاخلٌ في انريم وَالله يحمَطكه؟ 

الْجَوَابُ: نعم فَعَمُومُ الحديثٍ الرأة لا لا تَسَقِبُء يَشْمَلٌ مَا إِذَا انتَقَبتْ 
وَوَضعَتٌ عَلَيَْا الَارَ أَوْ لاء فنقولٌ: لا بد تقب الُحرِمَة وَإِذَا مرَّثْ مِن عند الرّجالٍ» 
أَوْ مرّ الرجَالُ من عنيها انها ُغطي وَجَهَها. 
تَستَفِيدٌ مِنْ هَذًا الَدِيثْء أَنَّمِن تحَظُورَاتٍ الإحرّام: 

" لْبسٌ هذه الآشيَاءِ الحَمسَةٍ عَلَ الرّجِالِء أَما الناءٌ: فَيِجُورٌ أن تَلِبَسَ مِنّ 
لثيّاب ما شَاءَتْ؛ إلا أما لا مَتبيجُ بالزيئق وا تَتَطِيبُ؛ وَمَّن حالف فَقَدَ عَصَى الله 
ورَسُولّه -نَعودٌ بالله-؛ لأَنّ مَنْ عَصَ الرَّسُولَ فَقَدْ عصى الله وَمَن أَطاعَ الرسُولَ 
ققد أطاعٌ الله. 

وَعَلَيْهِ فِذْيةٌ تُدبَحٌ في (مكة) أَوْ في مكانه؛ ل عَلَ الفقركٍ أَوْ يَصومُ 
0 َه يام أو يُطعِمُ يستةَ مَساكِينَ؛ وَسَأَنٍ تَفصِيلٌ ذَلكَ 

وَلَيسَ المحرِمُ حيرا بين أن يَلبَسَ هذ الثيابَ وَيَفِدِيء أَوْ يَترْكَ لبس الثياب» 
لين إذ ونه هذا قله قذوالفدي 

» حَلَقُ الرأس؛ لِقَولٍ الله تعلل: طاولا عَنُِا يسك عي بم ذدئ ع4 
[لبقرة:163]؟ قَلَا يجوز لِلِمُسلِم أن يخْلقَ رَأْسَهُ إلا إِذَا انتهى النْسّكُ. 

مثلّ مَنِ اعتّمَرٌه فطاف وَسعَى؛ يلق شن أ ل من صن تر 
جمرّةَ العقبة» وَئَحَرٌ الهَذَيَ؛ فَليَحلق» ما قََلَ أن يل التَحلّلَ الأَولّ؛ قلا يَلٌ لَه 








كتاب ا لحج ( باب ما يلبس المحرم من الثياب ) لشف 


أنْ يلق رَأْسَهُ فَّإِنْ حَلَقٌ رَأْسَهُ فَعَلَيْهِ مَا سَبَق بَيانُهُ مِنْ كَفارَاتٍء كا قَالَ تَعَالى: 
#ولا حَلِموا روسك حَيَّ بينم ألدَىُ جه 0 متك عَرِيضًا أَوَ يود أَدَىَ ين رَأسِوء # 


2 3 


[البقرة:0]147 فَحَلقَ؛ فيه من صِيَا صيام أ صَدَفَةٍ أو شكِ © [البقرة 135]. 


0 لام الضيام؛ ٠‏ أَا الصّدقة شَكُون بإطَامٍ ين 


فيط لان رُم وا جدعَةِنَ الطأ9". يعني ل د أذ ككور كي 
ف غير الضَأْنِء وَالْضَأنْ يكيفي الجَدَعَة 
وَدَلِيلٌ ذَّلكَ: جيءَ بكعب بن عَجْرَة دآ عه إِلَ لبي يكل في عَهْرَ مر الحَدَيبيَة 
كاد مَريًاء وَكالَ اوس قد ماس ونَوَد ين القم؛ تي ب ولق 
يتَائَرٌ عَلَ جهو فَقَالَ لَهُ الي -صَئٌَ اللعلَيْهوَعلى آله وسلّم-: ما كُْتُ أَرَى 
لوجع بع بك ما أرَى "1 فم مر َه أن يِقٌ» وَأَن يَفِدِيَ إِما بصيّام» أو صَدَقَق أو 


إذن» لَوْ قَالَ َال هَل يجورٌ أن يَلبَسَ الإنسَانٌ رِداءَ مُرَقمًا آم لا يجورٌ؟ إِنْسَانُ 
مَعَهُ رداءٌ لكن مُرقَمٌ أَوْ كَانَ قِسمَينٍ فَخَا َخَّاطَ أَحدَمُمَا في الآخَرِ هل يحَودُ؟ يحور أنه 
رداع 

كَذَلِكَء إِذَا لبس الحم رداءً مُرَقَمَاء ما أذ كاد الرّداءُ قِسمَينٍ فَخاطَه)؛ فَيَجورٌ 


أنه دا وَأيضًا يجورٌ الإزارٌ المَخِيط مِنْ جُوانيه؛ لأنة إزارٌ وَكذلِكٌ النَعلينِ. 


ما مالكب تيناب عطرات لحرا كع اذل كر جه 
قلا شَِيْءَ عليه 


.)19577( أخرجه مسلم: كتاب الأضاحيء باب سن الأضحية» رقم‎ )١( 
.)١815( (؟) أخرجه البخاري: كتاب المحصرء باب الإطعام في الفدية نصف صاع. رقم‎ 
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وَلتَضربٌ أمثلة لِذَلِكَ: 


0# 


المتَال الأول: إِنْسَان مَعَهُ زوجت فوقف بعرّفة وَباتَ ِمُرْدَلِفَةَ وَف تِلْكَ 


الَّيلَة جَامَعهَاء ظَنَا مِنهُ أن مَعنَى قَوْلٍ الي -صَلَ اليه وَعَل آله وسَلم-. 
0 يعني ذا وَقَفَ بعرَفَة؛ انتهَى الحتج؛ فَيكُونَ قد جامَعهَا في ليل 
يل لعِيدِ قَبِلَ أن يَرِمِيَ الجمرّاتِء وَقبِلَ أن يَطوفء وَقبلَ أن يَسعى؛ هن لا كن 


0 


هر 


0 


راي 0000 000 5 27 02 سر -- 
دَليل ذلكء قول الله سبِحَانَهوتَعَالَ 3: رين نا لا مُوَاحِدَمَآ إن ينآ أو أخطاً 


خطأنا 4 

[البقرة:187]» وَهدًا خط وقد قَالَ الله: «قَدُ فَعَلْت00", وَقَالَ الله تَعالَ أيضًا: 

#وليس عإتحكم جنا ف مآ أخطاتر به ولدكن ما تعمد تحَمَّدَتَ قلويك 4 [الأحزاب:5]» 
وهذا ل يتَحَمِدْ فِعلّ الَحظور. 

الل الثاني: رَجلَ أَحرَم» وَنيَ ي أن يلع سَراويله حنّى وَصلَ إلى الَسجدٍ 

المخرام وَعلَيهِ السّراويل» ؟ نَم خلّعَ السَّراوِيلَ من حِينٍ أَنْ ذَكَرٌ؛ قلا مَيْءَ عَلَيْه لقوله 


ره 


تعالى: #رَيَا لا مُوَاخِدْنَا إن صَسِيمَا أو أَخْطكأنا © [البقرة:47؟]. 
متَالُ التّالثُ: امرّأةٌ كَانَتَ * رمه باح وَرَوْجُها 1 نحْرم؛ فأكرَمَها وَجامَعها. 

وَم تَسنَطِعْ حَابمَة؛ فلا نَىْ عَلَيْهَاء لآنها مُكْرَهَة. 

)١(‏ أخرجه الترمذي: كتاب أبواب الحجء باب ما جاء فيمن أدرك الإمام بجمع فقد أدرك الحج رقم 
680 والنسائي: كتاب مناسك الحج. باب فرض الوقوف بعرفة» رقم(1١ "٠‏ وابن ماجه: 
كتاب المناسكء باب من أتى عرفة» قبل الفجرء ليلة جمع رقم(60١701),‏ وأحمد (04/5 "2 رقم 
.))24١‏ 


(؟) أخرجه مسلم: : كتاب الإيمان» باب بيان قوله تعالى: #إوإن مُبَدُوا ما ألَشيِكُمْ 1 أو مد مُحَمُ 4 
[البقرة:7586]» رقم .)١55(‏ 








كتاب الحج( باب ما يلبس المحرم من الثياب) ىق 


إذن» القَاعدَةٌ: أن جيم حظُورَاتٍ الوحرام إذَا علا المحم ناسياء أَوْ جاهلاء 
أو مُكرَهَا فيس عله | وَلِيسَ عَلَيْهِ كمَارَ © وَلِيِسٌ عَلَيْهِ فديةٌ -وَالحَمدٌ لله 


جق_ 5-2 
مك - عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عباس وَلَيَعتعا قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولٌ الله وَل ِحَطْبُ 
بِعَرََاتٍ: ١مَنْ‏ يد تَعْلَْنِ؛ فَليَلْبَسِ لمن وَمَنْ كيد إِزَاَاِ فَليَلْبَسٍِ السَّرَاوِيلَ), 
لِلْمْحْرم. 


مط 


الشترح 


ابن عباس َيدَعَنْهَا سَمعّ لبي كه بعرّفَاتِ كخَطْبُ» وَيُعلِنَ: ١مَنْ‏ 1 يد 
تَعْلَنِ؛ فَليَلبَسِ المَبْنِء وَمَنْ 1 يدْ إرَارَا؛ فَليَلْبَسِ السّرَاوِيلَ)؛ وَهدًا في عَرقَاتِ» 
أمّا حَدِيتُ ابن عُمرَ الذي قَلَهُ كَانَ في اديئة. 

فإن قيل: أَيا المأَخَرٌ وَبأيّى| تأخلٌ؟ 

الْحَوَاتُ: تَأحَدٌ بحَديثٍ ابن عباس وَدَليَدَعنُ؛ فهو وَ امتاخ وَلَدَنَّهُ ف جُتمَع 
أكثرٌ من الذينَ في المديئة؟؛ فَالذِينَ حَضَرٌوا لبي يكل في مَكة كبر من الذي 


1 


عضروه في المديئة بلا شك؛ وهَدا يدل عَلَ أن لله يد َل عَمَا عَنَا ذا | تَجدٍ 
0 وَالْخَاصٌء أو 


2 0 


المطْلَقٍ وَالقيّدِ؛ لِأَنْ كَِيرًا من سَِعُوا الي -صَلٌ الله عَلَيّْهِ وعَل آله وَسِلَّم- 


و 4 
7 ام © مر الت اي ا 0ع عه سروه مس هت 


50 


وَالحَمذ لله. 


2 
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ا 


الحديكه 


فإن قيل: وما حكم م مس الطَيب بَعْدَ عَفدِ نب الإحرّام» تخصوصًا ن الحَجَرَ 
ال سود يَضِعْ النّاسَ عَلَيْهِ الطَّيبَ» وَنحنٌ تَستَلمُه وتُمَلُه قدا علِمْتُ أن الْحَجَرَ 
مُطيِّتٌ من الكّائحة» فَهِل أَمَيلُه؟ 

الجَوَابُ: ذا عََدَالانسَان يه الإحرّام؛ حَرْمِ عَلَيْه أنْ يَتَطبّبَ» وَوَلِيلٌ ذَلِكَ 
أن الى ل كَانَ وَاقِا ِعَرَفدَ فَأتَوَا إليهء وَكَانُوا: يَاوَ رَسُولَ الله» إن رجلا وَقَصَتَهُ 
قنك فسَقَط وَمَاتَ وَهُوَ واقف يعرف فقَالَ - ص اله علي 
١غْسِلُوهُ‏ َاءِ وَسِدْرِ وَكَْنُوهُ في ويه وَلَا تحَمُرُوا رَأَصَهُ - 
-أَي: لاملا ذه ياه ص وم ةل" يحرج بن قره قوق 
الَبيّكَ اللَّهُمَلبَيّكَا. 


2 


فمَّال: ١لا‏ تَحَتَطُوةُ)؛ لأنةُ حرم وَذًا قَالَ: «كمنوه في بيه . 


َإِذَا مَاتَ الإنسَان نان و رم حلّ؛ مَإِنَّهيُكمّنُ في إزاره وَرِدائهِ اللََيْنِ مَاتَ 
فيهماء وَلا يُوْتَى لَهُ بَجَدِيد 
سال ترك ذلك : 


عام 


ذا اسْتَسْهدَ الإنسَان َإنَنا لا تكفنةٌ بكفن جَدِيد نا تُكفَئه ف تيابه وندفنه 


ع8 


بباء عَلَ مَا فِيها مِنَّ الدّماءِ؛ لأنه يُبعَتُ يوم القيامة وجُرحه يَتعَبُ!" دَمّاء اللّوْنْ 


5-7 
5-7 


لَوْنَ الدَّم وَالريحُ ريح السكِ!. 


)١(‏ أي كسرت عنقه. انظر النهاية وقص. 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الجنائز» باب كيف يكفن المحرم؟» رقم ))١17/8(‏ ومسلم: كتاب 
الحج, باب ما يفعل بالمحرم إذا مات» رقم .)١١١5(‏ 

(؟) أي: يجري. النهاية ثعب. 

(5) أخرجه مسلم: كتاب الإمارة» باب فضل الجهاد والخروج في سبيل الله رقم .)١181/5(‏ 








كتاب الحح ( باب ما يلبس ال محرم من الثياب) شف 


ع دك عام 


ذلك الَذِي يَموثُ قبل أن لَه يكمَنُ في ثياب الإحرّام؛ لأنه يبِعَتْ يَومَ 
لقيامّة» يقولٌ: اليد لله لََيكَ). 
إذنء الْحَجَُ الأسوّ دإِدَا طَافَ الإنسان وس رَاِئِحَةٌ الطَّيب إِذًا قَدْبٌ منة؛ 


ع 
م 
0 


لا يبل وَلايَسلُِه انه لمعل علق اليب بيده كن لو فض أذ نه قَبَلَ وَاستلَمَ 
َالوَاحَةُ موجودةٌ لكن [يَْلقَ بيده كيم فلا مَيْء عليه لأَنَهَمَ اليب لَا يي 
وما أَبَرَ الطَّيبٍ مما كَانَ مَوضُوعًا قبل الإحرّام هلاي وَلو قَُرَ يب المحرم 
بطيب فَعَلَقَ بِأصَابِعِه؛ فيُسرِعٌ بمَسْحِه في كَسْوَةِ الكعبَة حَنَّ يَزُولَ» وَلَا يَمسَحةُ 
بردائه. 

جج 7-2 

-1١‏ عَنْ حَبْدِ الله بن عَْمَرَ صَدَتعَنها :ها أنَّ بيهر شول لله يك لبك الهم 
لَبَيَكَء لَبَبْكَ لا د َرِيكَ لَكَ لبَبْكَه إِنَّ الحَمد وَالمَّدمَة لَكَ وَاْْكَه ا عَرِكَ لَكَ. 
قَالَ: كه عبد ل بن شمر يز نه «لمَيَكَ لَيَْكَ وَسَعْدَيْكَ وَاخَيُْ يديك 
وَالرَعْبَاء إِلبِكَ» وَالْعَمَلّ»!" 

ليب لب كله كَلياتٌ يَسِيرَقٌ كل حَمَظهاء وَمعنى «لَيَْكُ): إِجَابَةَ لَك بَعْدَ 
ِجَابَةَ» وَمَعتّى قَولِه: «إِنَّ الحَمْدَ وَالنَّْمَةَ لَكَ». أَنَّ الحَمدَ أَنتَ أهلّه المستجقٌ ل 
والنْعمّة لَكَ لَيِسَتْ لِغَيرَكَ؛ قَالَ الله تعال: # وما بكم م من يَْحْمَةَ هَمِنَّ أله * 
[النحل:*0]» حَتّى لو جَاءَ رذثك على يد إنَاو؛ قَالِذِي سَاقَ هَذَا ذَا الإنسَانَ إليكٌ 
هُوَ الله وَلّوشَاء َ ليسْقَهُ َك 


.)١١85( أخرجه مسلم: كتاب الحج. باب التلبية وصفتها ووقتهاء رقم‎ )١( 
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د 7 2 00 2 2 


ل رلا نسل خا أساة شحش كس لاف ريه تادرى ية 


أ أي 


لَوْ شَا تال صرف كلب ادل علق 
قَالنعمَةٌ نِعمَةٌ الله سَواءٌ كَانَت من نِعَوِه التي لا يَقَدرُ عَلَيَْا إلا مو 
مِنَ انعم التي تكونٌ يسبب خَلُوقٍ؛ فَالنَعمَة لله. وَاخُلْكُ لله. 
«وَاخْلَكَء لا ضَرِيكَ لَكَ». املك لله الواحد القَهار. 


الخيصد 


ًْ 2 03 20 1 5 2 عو م 2 و 

وَاعلّم أَنَّ مُلْكَ الله الّذِي يَظهِرٌ ظُّهورًا لكل إِنسَانٍ كَافرِ ومُؤمن يَكُونْ يُومَ 
القَيامَق قَالّ الله عَيَجَلّ لر شو له عَللةِ: «« وَأَنَذِرَهُم وم لْأَرْفَوَ © [غافر:14]» أي : أنذِر 
النّاسَ يوم القِيامَةِ القَريبِ؛ لأنّ الآزفَ بمعتّى: القَريبء كَالَ الشاعِد"" 


عم 583 مث 5ه اه 2 202 
20 يَنَا سما تزل اتا وقد 


[الأحزاب:77]. 


8 وه 


قِيامَةٌ صُغْرَّى» وَهيّ مَوتٌ كُلْ إنسان؛ فكل إِنْسَانٍ يَمُوتٌ فَقدٌ قَامتْ قِيامنٌها" 


)١(‏ «ديوان النابغة الذبياني (ص:77). 


)ني أصل التن وردت: : أفد. 
ما خرجه الديلمى (1/ 586 رقم 22١١11‏ وأبو نعيم في الحلية (5/ 7717). 

















كتاب الحج ( باب ما يلبس المحرم من الثياب ) لف 


وانتَهّى مِنّ الذنيًا وَانتقَل إلى دار الجتراء. 
إذن» عِندَمَا تَقَولٌ: «إنَ الحَمْدَ وَالتَممَةَ لَك وَ الْكَ)؛ اسْتَشْعْ هَذًَا املك العَظِيم 
ّي يَظْهرُ لي جدًا في يوم القِيامّة. 


رو 


وَكانّ الي يك يَلْزْم هذه التلْبية وَلَا يَزِيدُ عَلَيْهَاه وَرَوَى الإمامٌ أَحَدُ وَمَدَآمَه 
سند جد أن لدبي يد زادَ فيهًا : بك لَه الحقّ7. 


5 


وَرَادَ فِيهًا ابن عمرّ: «لبَيَكَ وَسَعْدَيْكَ واد ِيَدَيِْكَ وَالْدَعْبَاءٌ إِلَيْكَ 
4 ع هس و 06 - 80 بم و ل الث يي سرعم 00 َ 
وَالعَمَلُ)'"؛ وهذا ليس عدولا عن السنة فاب عمر انَدْعَئعا من أشد الناسٍ 


عَسّكًا بِالسَّنةِ؛ حَنَّى إِنهُ كان في سَفْرِه يبع الموّاضع م التي َرّلَ انب يك فِيهًا لقضَاءِ 
عاجته. نز رضي عابت لشدة ياج إرشري اله يق لكة لم كط أ 


مثلّ هَذْهِ الزّادة لا تَضْدٌ ؛ لذنة أَتَى بالسُّندَء واد عَلَيْهَا قَوْلَ الحقٌ!. 


قَالنبيّ -صَلّ اللهعَلَيْهِ وعَلَ آلِهِ وسَلّم- - وَسَّعٌ لأصحابه» د نَمنهُمُ ابي ومِنهُمُ 
هر وهم الك وَعوَيسمة لِك ولا يهَا؟ قمر ي هذا راسي وسو 
زِذْتَ زِيادةً ابن عُمرَء أو اقَتصَرتَ؛ فكلَاهُما صَحَيحٌ» كن الاقتتصارٌ عَلَ ما جاءَ عَنِ 
الي يك أكمَلُ وأَفْضَلُء وَأَسْدٌ تَأسّا وَاتّاعًا. 
سالة ذا أَحرَمَ المحم بحَجٌ يقول: لبك حَحٌ». وَإِنْأَخْرََ بعمْرَة؛ يقول: 
١لبَيكَء‏ عَمْرَة». وَإِنْ كَانَ قَارِنَا؛ يقولٌ: ١لَبَكَ‏ حَحّ وَعمرَةً). 
د 5-2 ب 


)١(‏ أخرجه النسائي: كتاب مناسك الحج» باب كيف التلبية» رقم (77/87)) وابن ماجه: كتاب 
المناسك» باب التلبية» رقم ( ٠‏ 7 وأحمد (؟”/ رقم 8417/8). 
() أخرجه مسلم: كتاب الحج» باب التلبية وصفتها ووقتهاء رقم .)١١85(‏ 
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أي هر ير رسن عَليدَعَنَهْ قَالَ: قَالَ رَسْولُ الله لله عَكئة: لايل لامر 
ُؤْمِنٌ بالله وَاليَوْم الآخر أن افر مسر َم ولي اوها حزمة" '. وَفي لَفْظِ 


نكن 


3 ع ام عم 3 
| هَنَا الحديثُ فه بياذ أن كرأ اتح إلا يمخرم؛ ل الحجّ سَفرٌ حَنَى 
لَوْ كَانَ معَهًا نِساةٌ وَحنَّى وَلَوْ كَانَتْ أختّهَا وَزوِج أخيهًا؛ قلا يحل لها أن تُسافِرَ 
لا مَعَ ذي حرَم. 
قُولّه: ايوم وَلَيْلَقاء اختَلفَتٍ الرَّوايَاتٌ في هَذَا: فبعضهًا ايوم وَلْيْلَقَاء وَيَعضها 
(ثَلانة كين وَبَعضَهًا غَيْنْ ميد ؛ وَهُوَ الأنجخ. َسَببُ تبي المرأةٍ ع عَنِ الْسَّفْرِ 
يدون ن عحرَم: : الحَؤْفٌ عَلَيْهَاه وَصِيانتها؛ لأنَ المرآة م ضَعيفَةٌ تاقد يَسهُلُ لكل إنسان 
التََّاعْبُ باء وَحَدَاعُها؛ فَيأتِيهَا القَاسِقٌ وَيخْدَعُها قَسَقَادُ له وَرُبا يَمْدِي عَلَيْهَا 
عُدُوانًا ولو 1 تَرض بِذلِكَ؛ قا يد من رَجُلٍ يدود" عَنْهَاء إذَا إيِجَابُ الَخْرّم عل 
المرأة في السّفْرِ مِن مَصَالِِهًا. 

وَلَقدْ كَدبَ الذِينَ يَقولُونَ: إِنَّ هَذَا تضْبِينٌ عَلَ اكْرأَق يل هَذَا -والله- هُوَ 
حِفْظُها وَصِيَانتُها. 


ومن بَابٍ أو أَنْ تُسافِرَ لمر الحجٌ بِمَحرّم فَقَد حَطَب الي يك في | دين 


خم 


1١ 


.)١١84( أخرجه البخاري: كتاب تقصير الصلاة» باب في كم يقصر الصلاة رقم‎ )١( 
.)17704( (؟) أخرجه مسلم: كتاب الحج» باب سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره» رقم‎ 
.)١715( أخرجه مسلم: كتاب الج» باب سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره» رقم‎ )7( 
.)1751( أخرجه مسلم: كتاب الحج» باب سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره؛ رقم‎ ):( 
أي: يدفع. النهاية ذود.‎ )5( 
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بيْلَ سَفرِه إلى حَجِةٍ الوداع» وقَالَ: دلا تُسَافِدُ اه رامع ي عخْرم»» فَقَامَ جل 
وَقَالَ: يَارَ سول الله إِنَّ ا ْرَأَتي كَرَجَتْ حَاجّة وَإِنّ اكْثييْتُ في غَرْوَةٍ كَذَا وَكَذَّا 


أ 
٠.‏ 8 عه موه 


قَالَ: «انْطلِقُ فَحَجّ مَعَ مَعَ امْرَأَتِكَ)0"» فَأَمَرَهُ أَنْ يَتَرْكَ العَرَوَة من أجل أَنْ 3 ًَ 
امرأتهء فَإِذَّا كَانَ لبي يد أَمَرَهُ رك الغروة بع م مَعّ أمرأته؛ نكيف بِمَن 


جَالِسٌ في مكانه ودع مزآل ساف با عدرَم!. 
تقول بَعْضٌ النّاسٍ: هِيّ سَتِسَافرٌ مَعَبَناتٍ أهل البَتِء فَلمادًا لا يجورٌ؟ 
تقولٌ: أن الحديت عَابُ سال الب بك الرَّجُلَ هَل مَعَهَا نساءٌ أَوْ هَل هيّ 


دن لله 0 


صحبة ين أ مل هي عَجُورٌ أو سابك أز جميلة أو فيَة ذا تب وود المحرّم 
و 


للمرأةٍ عُمومّاء وَلَا يَغْرئَتِ تَساهُلٌ النّسِ؛ لِأنهُ إِذا كَانَ يَومُ اه تُسألين؟ 
دآ بم ألْمُرَسَلِينَ 4 [القصص:0+ 


اقرَئى قَوْلَ الله عَروِجلَّ: 0 وم يناديم فقول مَاذأ لح 
فإِنْ قالتِ المرأةٌ: هذه ريه يصبي» وَلَيِسَ عندي حرم وأنًا أ مد مع م جيرَاني» 


م 


وْ مَعَ أبنَاء عَمِيء وما أشبّه ذْلكَ. 


سس 


رع ةق 2 2 بن امهس اس 4 ع 2 2 م8 
فتقول لها:ا لحَمد لله لَيْسَ عَلِيكِ فريضّة أصلا ما دُمتِ 41 تجدي حرمًا. 
قَهِىَ وَالمْقِيرَة سَواءٌ؛ لآن هذه عاجزةٌ عَن السَّفر شَرعَاء وَالتِى لَيْسَ عِندَها 
2 ا هك كن كي جه 
مَالُ عَاجِرْةٌ عَن السَّمَر حِسَّاء؛ قلا فَرقٌ. 
ل ملل م 28 0ع 200 0 د دروه هه 3 41 - م 0 
وَعَلى هَذَاء فقول لِلمَرأةِ: اطْمَئِنيء فَإنكِ سَتَلَاقِينَ ربك وَلِيسّ عَلِيكِ فَرض؛ 
وذَلِكَ لِعَدَم جود ححَرمِ. 


)١(‏ أخخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسير» باب من اكتتب في جيش فخرجت امرأته حاجة» أو 
كان له عذرء هل يؤذن لهء رقم (7005)» ومسلم: كتاب الحجء باب سفر المرأة مع محرم إلى 
حج وغيره» رقم (1751). 
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16 من فر نم لكي جره 
قَلَو قَالتُ: إنها تُريدٌ أن تَتروّجَ بشسشخص لِيكُونَ حرم كَاه فَإنَّ مَذَا تجورٌ. 


دَلِيلٌ ذّلكَ: أَنَّ سَايّا مَوْلَ حُذِيقَةَ كَانَ قد تنه حَذِيفَة بطل لله يني 
فَجَاءتٍ امرَأة أ حُذَيعَة قَالَتْ: يا رول الله إن سَانًامَولَ» وَيدخل علي ويخرُجُ؟ 
قَالّ: ١أَرْضِعِيه؛‏ كَرّمى ملي هن إوضَاءه ليود راي يَدَخْلٌ عَلَ البّيتِ. 


ا 


لكنّ هَذَا الحكم لا يوج جَدُلَهُ تير الآنَ؛ لأنّ سَانًا كَانَ انا لرَوْج الأ التي 
أرضَعئك كه بطل لله الوه ا ياكباء؛ قدا الآنلَايمكِنٌ وُجُوده 

وَهَذَا كَانَ أكترُ آرَاءِ اا عل أن رصاع الكير اموت 

وقَالَ بَعْض أهل العلم: : «إن ِنَ إرضَاعٌ الكَبير مُؤ وتكء وَاسَدَلُوا بالحديثٍ السَّابقٍ. 


نَمَئلًا: أن إنتانا يرال أ أرَاب َأ يكو ابن لامرأوصنَ 


الك 
كأ[ 03 92 - ١‏ 


رَضَا 


له و 00 4 
«إيّاكُمْ 0 عَََ نايك قَالُوا: , يَاوَشُولٌ الله ريت ا "؟ قَالَ: «الَمْوٌ 
الموث100, أي: احدَرُوا مِنهُ أكثرء يقل تُرضِعهُ حَتَى يَكُونَ رما لَهَا. 


.)١551( أخرجه مسلم : كتاب الرضاع» باب رضاعة الكبير» رقم‎ )١( 

(؟) الدّلة: إناء عرب يُصنّع فيه القهوة وغيرها من المشروبات. انظر تكملة المعاجم العربية عزق. 

(") الحمو عند العرب كل من كات من قبل الزوج أعنا كان أو أبَا أو عم فهم الأماءء وإن)ا عنى 
بقوله: الحمو الموث. أن خلوة الحمو بامرأة أخيه أو امرأة ابن أخيه بمنزلة الموث في مكروه 
خلوته بها. شرح صحيح البخاري لابن بطال (798//9). 

(5) كَانَت العرب إِذَا وصفوا الثيء ء يكرهونه أَوْ يخافون وقوعه قالوا: مَاهُوَ إلا الموت. انظر شرح 
صحيح البخاري لابن بطال (/1/ 799). 

(0) أخرجه البخاري: كتاب النكاح, باب لا يخلون رجل بامرأة إلا ذو محرم» والدخول على المغيبة» 
رقم (0777)» ومسلم: كتاب السلام؛ باب تحريم الخلوة بالأجنبية والدخول عليهاء رقم 
1/5 5). 
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لز جز رشع الكبر؛ لكان ندكة: تان الرة تي لارية زؤجها كل 
1 جَاءَ 0 الت لَه هَذْه دلة الخليب جَاءت بدلة اليب مِنْ تَدِيهَا وَيَعدَ 
3 أيام تقو تلم يكم أنت بني الث كين ل وج وها مدل 

١‏ وقد وكا هذا اقول لد با يَأ | نسَانَ يُورِدُ عَليئَا إشْكَالًا في قِصَّةٍ قصة سَالم 
وَلكِن لَيْسَ مُناكَ إشكالٌ. 

إن قبل ما كم ع الزأة ون إن زؤجها نبيجة لاف يناء وجي ف 
بَيْت أهْلهاء ُمَ أنه لاعلم بِحَجّها لم يَسُِّه ذلك 

الْجَوَاتٌ: أن الحَحّ قَصحيت: م يق نَافِلَةٌ وَأَمَا سَْرّها بدون 
| لواب أ -- فصحِيحٌ سو فر 2 © وأا سفرة ‏ 
إذنٍِ زوجها؛ فينظرٌ إن كان المخَطأ مِنَ الزوج؛ فهيّ مَعذُورَةء وَإِن كان الخَطأ منهًا؛ 


ع8 


-98 


فهِي غَيْدُ مَعذُورَة وَعَلَيهَا أَنْ تَطلّبَ من رّوجها السَّماحَ لا وَأنا أَطلْبُ مِن رّوجِها 
أن يُسايجَهاء وَأَطلّبُ مِنهَا أَنْ تَرجِعٌَ إلى رّوجِهَاء وَأنْ تُصلِح مَا بها وَبَينَ رَوجها؛ 
إن قبلَ: حَاومة تَعْبُ بلحي ويس معها عبرم ِل يحور أن يُسمَحَ ها 
ِالذَّمَابِ مَعَ ححَلَاتٍ الحَجٌ؟ 
الجَوَابُ: لا أَرَى هَذَاء فَالْحَادمُ التي لَيِسَ معها عَم ا تج بلا عرَم؛ 3 
اَي يك أَعلنَ ف الخطبة قَالَ: «لا تُسَافِرٌ امرَأة إل مَعّ ذي ترم َعَامَ رج 


7 
008 


وَقَالَ: يَاوَ سُولَ الله إن امْرَأتي حَرَجَتْ حَاجُة إن اكتِيْتُ في عَروَةِ كَذَا وَكَذَا 
فَقَالَ: «انطلق نج مع امرَأتِك)7". 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسير» باب من اكتتب في جيش فخرجت امرأته حاجة, أو 


كان له عذرء هل يؤذن لهء رقم (7007): ومسلم: كتاب الحج» باب سفر المرأة مع نحرم إلى 
حج وغيرهء رقم (1741). 

















مع شرح عودة الأحكام 


باب الفدية 


٠‏ © 9 ©ه. 


2-7 عَنّْ عَبْدِ الله بْنِ مَعْقِلٍ قَالَ: «جَلَسْتُ ِل كَعْب بْنِ عجره فَسَألنهُ عَنِ 
الْفِدَ لَفِذيَة؟ فَقَالَ : تَرَلَتْ ف خَاصَّة صَّفُ وَهِيَ لكُمْ عَامَة َه خحلْتُ إل رَسُولٍ الله يكل وَالْقَمْلُ 


سل مير ليه 


تئر عل وَجْهِي. ثَقَالَ: ما كُنْتّ أرَى اْوجَعَ بَََ بك ما أرَى - أَوْ أ 
لَه بَلََ بك ما أرَى- د َه 5 قَقَلْتٌ: لا. فَقَالَ: اضُمْ كاله يام 


6-0 


مَسَاكنٌ ِكل ِسْكِينٍ يضف صَاع»"' أ“ وف رواية: «فَأمَرَهُ رَصُولٌ الله أن بطي 


قَرَهَاا" ين 


رقا 


78 


ين سبق أو عدي ساق أو يَصومَ مم ياب" 
الشترح 


«بَابُ الفديّةاء يَعَنِى مَا هي الفديّة التي أَوْجَبَها الله يَبارَكَوَتعَالَ عَلَ مَن 
رَأَسَه في قَوله: «إولا عَحلِمُوأ روسكم حَّ يِل امد جل م نكن مس عَرِيضًا َو يود أَدَّى من 
نَأْسِو- هَيْذَيَةٌ من صِيَاءٍ أ و صَدَفَةٍ قَوْ أَوْ شك © [البقرة 195]. 

ًا حَديثُ كب بن عر ققد مالي -صَلٌ لعل و آله وَسلَم- 
الا وَكثرٌ فيه القَمْلَ» ثم يَفدِي. 

ما صِيامٌ لان أياٍ أو إِطْعَامُ سِتَةٍ مَساكِينَ لكل 

بسكن يصف صاء أز ؟ يَتصدَّقٌ بها عل الَقَّراء في (مكة). 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المحصرء باب الإطعام في الفدية نصف صاعء رقم .)١1815(‏ 


(0) مكيال يسع ستة عشر رطلا. انظر: فتح الباري .)١/5(‏ 
(") أخرجه البخاري: كتاب المحصرء باب النسك شاة» رقم .)١1811/‏ 











كتاب الحح ( باب الفدية ) 2130 


إذن الفديّة في الآية تلان أنواع: صِيامٌ صَدقَةٌ نُسكٌُ» والصَّدقَةٌ إطعام يستة 


مَساكِينَ لكل سكين نيصف ضَاع؛ تكرة الأضع 6 أز يع قا وَالِشَّاةٌ لا بل 
أن تكونّ بما يجي في الأضحية؛ مَذِهِ فِديَةُ حَلقٍ الَأ 

بِيَانُ الفدية في تحظُورَاتٍِ الإحرّام غَبْرِ (حَلتٍ لرّأس): 

" الجاع : : فالّذِي بت عَنِ الصّحابة نض نغ في احج (بَعِيت)» يَعنى بَدَنة إذا 
َقع الجاع قبل لمحلل الول ول أن يجام الحا زوجت كيل اليد قل الرّمي؛ 
وَالخَلقِء والطّوافِه والسّعي؛ فتَلرّمُهِ فِديةٌ بَِعِير يَدبَحُها ويُعَرّقها عَلَ الفقرَاءء مَعَ مَعْ 
أن حَجّه هَذَا يَفْسَد وَعَلَيه القَضاءٌ من السَّنَةٌ التَالِيةَ وجاء ذَلِكَ عن الحا 
وَِكةَعن المبَاشَرَة وَالإنرَالُ بالاستمتَائ» وما أشبَة ذَلِكَ سَيَاتي ا 


قَالّ 


" جَرَّاءُ الصّيد: بَينهُ الله في القرآنء قَالَ: لوص قله كم مما مجو قل ما 
َكل من ألنَمَو يحَكُمُ بو. دوا عَذَلٍ عِنَكُمْ هديا للم الْكَعبة ا أو كَعَرَة ملعا آ 1 
َلِكَ صِيَامًا 4 [لمائدة:40]. وَلِتَضربٌ مثلا بالْحَامَةٍ مَةِ: فَلّو أنَّ الحم قَتلّ حَمَامَة وَهُوَ 
رم في احج أ مرو معي وشلا من الحم ٠‏ أي: من الإبلي» أو البقره أو العَ؛ 
قَالذِي يُسْبهُ الحَامَة مِنَّ التعم: السَّاة فَإِذَا قل الْمحرمٌ حمامة؛ وَحِبَتْ عَلَيْهِ شاه 
يَذْبَحها في (مكة»» ويُورّعها عَلَ الفُقرَاء. 

فإن قال قائل: ما وَجهُ الشّبّهِ بين السَّاةِ وَالحَ|مّةِ؟ 


و 


2 ىا لس 2 ه َ م 14 7 05> 3 يم 7 

الجوّاتث: أن شَرْبَ الىامة يشبة شرب الشاة» فالشاة إذا صَارت تَشْرتُ؛ فإنها 
8 ىس سم له 1ك ر كي خسن : .مس مه ل كك سن > 3 8 
تمص الماء. وَاىّامة كذلك؛ فاشتبها في كيفية الشربء, وهذا ما قالت به الصحاية 
1 0 


و لدشعنه. 


ءا وات وو )م يمه 2 تاس © ضسكية و 
كَذَلِكَ الضبع إذا قتله المخرمٌ؛ وَجبّت عَلَيْهِ الشاة. 





اكباع شرح عمدة الأحكام 
أنَا النّحامَةٌ ذا قتَلّها الْمحْرِمُ؛ قَعليه (بَدَنَة)؛ لأنَ البَدَنَهَ تشب التعَامَةَ في طول 
رَقيتها وَرجْلَيّهاء وَهَكدًا. 
3 رشمة يتَصَدّ رده 00 7 - 
أو قوم المثل بقيمةٍ يمة د يَتصَدَّقٌ بها عَلَ المَقّراءِ لكلّ مِسكِينٍ م1 ن أَوْ يَصومٌ عن 
ِطعام كل سكين يومًا. 
00 بير رسا اسه ِ 2 و 
أمّا بَقيّة المحظورَاتٍ ما عَذَا (عَمَدِ النكاح)؟ فكفارته 


" الفدية َع تسحصرٌ؛ لأنَ عَقدَ التكاح لَيْسَ فيه فِديةٌ. 
* قل الصّيدِ؛ فيه جَزاءٌ المثل. 
* الجماعٌ في المج قبل الفحللٍ الأول فيه بَدَنةُ. 
" بقية الَحظُورات؛ فِديَئّها: ما إطْعَامُ سستةٍ مَساكِينَ ِكل سكين نصف 
صَاعء وَإمًا صيّام تلان أيام»وَإمًا بح شَاةٍ يُورْعُها عل الفقرَاء. 
إذن» حَديتُ كعب بن عُجْرَةَ من قسم: الممخيّر فبه بَينَ ثلا أََْاء . 
مخق 2-52 








كتاب الحج ( باب حرمة مكة ) /امة 

0 ااااااتا00‎  0  8 تك‎ 07 

ف حاجع 
باب حرمة مكة ظ 
٠.‏ © يي ٠. ٠»‏ 


000 ره 3 - 000 70 

5715- عن أبي شرَيح - ويد بْنِ عَمْرو- الحرَاعِيَ الْعَدَ دوي صَدَليَدْعَنَهُ: أنه ل 

لِعَمْرو بن سَعِيدٍ بْن الْعَاص -وَهْوَ يَبْحَثُْ ابوت إل مكة- ادن بي أ الي أ 
0 0 7 13 17 وايره و قر 

أخدنك قولا قامٌ به به رَسَول الله يكل لد من يَوْمٍ الفج. ؛ نَسَمِعَيْهُ دنا تاى. وَوَعَاهٌ 


َلبِي؛ وَأ ِصَرَنهُ َي حون تكلم ب نّهُ عيد الله لل وََْتَى عَلَيْه نم قَالَ: «إنَّ مَكَةَ 
حَرَمَهَ الله تَعَاى و1 مر مها النَّسُء قَلَا يِل لا: رئ يوه بالله وَالَيَوْم الآخر: أَنْ 


8 
ص ًّ 


ل 7 مَحَدَة > ه 2نف 0700026 لامعا 
يَسْفِكَ يبا َمَاء وَلَايَعْضِدَ با شحرة. فإن أَحدُ يرخص بقمَالٍ رَسُول الله يكل قَُوُوا: 
و0 و 0 ٍِ 


0 
لع 2 


إل قذ أن لرشول وم يأ لك وإ أن لى سَاعَةَ مِنْ 
3 و هس م 


حَرْمَتَهَا ليوْمَ كَحَرمَتهًا بالأفس؛ ‏ م الشاهدا محائب). قفي : 
ل نأ بل ل رج ]ليذ عاج َارّا دم 
وََا قَارًا بْكَرْ ّ 1" 7 
يك الَْاءِ عمق وَالرَّاءِ المهمّلةٍ. قِلَ: الخيانة وَقيلّ: البليهُ وَقيلَ: 
لتَهمَةٌ لتَهمَةُ. وَأصلَّها في سر قَةِ الإبل. 
قَالَ الشّاع: 
وَالخَاربُ اللّصّ مُحِبٌ الخاربًا 0 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب العلم» باب ليبلغ العلم الشاهد الغائب» رقم (5١205»؛‏ ومسلم: كتاب 
الحج» باب تحريم مكة وصيدها وخلاها وشجرها ولقطتهاء إلا لمنشد على الدوام؛ رقم (5 10). 
(؟) أورده الخطابي في غريب الحديث (55157/57)) والمبرد في الكامل (7/ 7377)) ولم ينسباه لأحد. 











48م شرح عمدة الأحكام 


انتم 


ا 


اعلَمْ أن الأمكِتة التي لها حُرمَةٌ لِذَاتِها هِيَ (مكةٌ)؛ و(الَديئهُ) فَقَطْء أما 
(بَيتَ المقيرسٍ) ليس لَهُ حَرّمٌ وَأَمّا مَا تسمع | في الإِذَاعَاتٍ: (الَرَمٌ الإِبرَاهِيويٌ)؛ 


«2 


هَذَا غلَطُ لَيْسَ في الأرض عَرَمٌ و(مكةٌ) أَعظَمُ حُرمَةٌ مِنَّ (اكَديئة)؛ لأَنَّ فِيهَا 
بيت الله عَيَجرٌ وَلأها يحَرُمُ م فيها مَا لا يِحْرُمُ في (المدينة)ء كما سَيْتَبينُ إن شَاءَ الله. 


مم م 


عَمْرُو بِنْ سَعِيدٍ بِنِ العَاصٍ: من أمرَاءِ بي ميد ويُلقَّبُ ِالأَشْدَقٍ!"؛ لأنة كَانَ 


قُصيحًا يتكلم بشِدْقهء وَقِيلَ: لأنةُ مَائلٌ السَّدْقء وَأيّا كَانَ؛ فَفِعْلَه قبي فَقَذْ كَانَ 
من أُمَرَاءِ > ني أُمِية وَكانَ تجهز الجُيوسٌ لقتال عبد الله بن الزَيثر مَعََيدعَنْه وَكان 


عذال فأ زا امع م أو شرح وي مه الا واللكعنة 


وَهُوَ صَحابي جَليلٌ» هد (فتح مكة)» بالإنكَارِ عَلَ الرَّجُلٍ الَشْدَقٍ الفٌاسق؛ 5 
ص اله جونا؛ قوجت أن كر عله جهن قال له «اتدَّنْ لى عا الأمي أن 


و 00 
أحدئك). 


انظرٌ أدب الصّحابة اغا ُو بهذا اللّفظ ل الرّقيق: ادن لي»» كا تقول 
َحن: «اسمح لي»» ووَصَفَهٍ / أنه مير مَمَ أنَهُ فَاسقٌّ تجِهّرُ الجُيوسَ إلى (مكة). 


0 وو 


«أَنْ أُحَدَّنَكَ حديئً بال لاقي توم الج وَكانت عَرْوَةَ الفتح 
في رَمِضَانَ من السّنَة الثامنة ةِ للهجرّة. ولع فح النبيّ يكل (مكة). وكانٌ فتحها 
عَنْوَة"' بالقِتال» أرادَ عَكاصَكَهْولتَاح أنْ يُيينَ أنَّ حُرمَة (مَكةٌ) عَادتْ؛ قَقامَ في النّاسِ 


)١(‏ السَّدْق: جانب الفم؛ والأشدّق: يوصف به البليغ المنطيق والمفوه. انظر تاج العروس شدق. 
)١(‏ عَنْوَة أي: قهرا وغلبة. النهاية عنا. 




















كتاب الحج: باب حرمة مكة ) 10 


خطيباء فحهد الله وَأَتْنَى عَلَيْه -كّ| هي عَادنه في خطبه عله صَلاةولمَلق» 


6 
5-4 0-9 - 0-0 


الله سْبْحَالَةوتعَالَ حَرَّمَ (مكة) نو لاوا ال يْ إن ن حر متها قَدِيمَة؛ 
قلا يُسمَكُ بها دم وَاخْرَادُ: دم الإِنسَانِ؛ وَإِلّاه فَالَعلُومُ أن الإبل * تنْبَّح فِيهَاء وَالعْنَم 
وَالبِقَنُ َالمقصُودُ بالدم: هُوَ الدّمُ المعصومٌ. 

'وََا يُعْضَدٌ يبا د شَجَرَة) يعني يُقطع. وَمَذَا كَانَت أشْجَارٌ (مكة) يخظر قطمُها 
لاما ْرّسَهُ الإنسَان بيده؛ قَلَهُ قَطعف وَأما ما نبت بفعل الله؛ قلا يجورٌ قَطعْه؛ حتى 
الشَّجَرٌ آمنٌ في (مكة)؛ فَسبِحَانَ الله. 

حَبَّى الصّيودُ آمنةٌ في (مكة). 


006 


9 


ثم قَالَ عَلَتاصَكجوتَكه: «قإ حَدٌ تَرَخَص بقِتَالٍ رَسُولٍ الله يك َقَولُوا: إن الله 
قد أذ ذنَ سول وَل يدن لَكُمْا» يعني و أن أحدًا أراة أن يستحِلٌ ( مكة) بِالقَتالٍ 
فيهاء واستَدَلُ بفِغْل الرّسُولٍ -صَلٌ لعي وعَل آله وسلّم-؛ فَُولُ له «إنَ الله 
قد آَذِنَ ِرَسُولِ وَلَمْ يدن لَكُمْ) وَالُكمُ لله عرب فَهذِه من تخصائص الرَّسُولٍ 
-صَلٌ الله عَلَْهِ وعَل آله وسلّم-. وَإِنَّا أَذِنَ الله لِرسُولِه أَنْ يُقَاِلَ فيهًا لصَرورَةٍ 
تَليصِها مِنَ الشَّركِ إلى التَّوحِيدِء ومن الكُفْرٍ إِلَ الإييانء وَلولا هذا القتال؛ لَبَقِيتْ 
مكةٌ بلا شِرْك. 

مَُّ قَالَ عََوااصَكجْولتَاج :وكَدعَاتْ حُرْمئَا يوم كخزميهًا بالأس» يعني 
ما كَانَتْ حرام ولا َال حرام ثم أيحَتْ كم حُرمَتْ؛ لأ الككم يَدُومُ مَعَ 
عِلَنَه وَقَد عَادَتْ حُرمَتها الِيُومَ كَحُرمَتها بالأمس. وَإِنَّا أَحِلَّتْ في سَاعةٍ من تهار 
للشَّرورَةء وعرّفّ العُلماءٌ (السَّاعةَ)» فَقالُوا: ئها من طُلوع الشَّمسِ إلى صَّلاةٍ 
العصرء يَعنى يَومًا كَاملًا إِلّا قَليلًا. 





1 شرح عمدة الأحكام 
ولكنّ عَمرّو بنَّ سَعِيدٍ الأشدَقٌ الفَاسِقّ 1 يعو" بهذا الحتديثء وَقَالَ لّه: 
«يا أيا شرّيح» إن الحم لا يِذ حَاوِ صِباءوَلَا ًا بكَريّة: وَلا فار بلي يعني 


مم 


بي أن 


3-17 2 


عبد الله بن ابر كَانَ عَاصيًاء وكَانَ تايا وكَانَ رادم وَالَومُ ا 0 

وَلَا شك أن هَذَا الكلام بَاطْلّ؛ لأَنهُ مُعارِضٌ لقول النَِيّ صل الله عَلَيْ 
وعل آلِه وَسلَّم -: «وَقَدْ عَادَتْ حَُرْمَنََا اليَوْمَ كَحُرْمَتِهَا بالأنس»؛ قلا عِيرَةٌ به. 

ين الي 

مد مَكة عَظِيمةٌ؛ لا يُقائل فيهاء وَلا يُعْضَّد سََجِرّهاء وَلا يُقتل صَيدُهاء 

لط 

مسألة: لَوْ أن إِنسَانًا فَعَلّ جَرِيمَةَ حارج الّرمء ثم لحا إلى الحرّمء فهّل يُعَاقبُْ 
عَلَ جُريمته أو يُتررَك ؟ 

َوَابُ: بَلْ يُعَاقَبُ عَلَ الجَريمَة لَكِنَّ كَيفِيةَ العقاب ألا تُعَاقِبهِ مُباشَّرة بل 


جره ولا بيع علي ولا شري منه وَنُضيقٌ علدا يق لهذا الضيقٌ؛ 
2 حي يرج ويام علي لذ أما دا قعل ما يُوجبْ العُقوبة في فس (مكة)! فَإنة 


يام عَلَيْهِ الحد. 
مِثَالُ: لو رَتَى شَخصٌ في (مكة)؛ أقمنا عََيْهِ ا حدَّه كذلكٌ لَوْ قَتَلَ نفس 
(كق»أقذا نه حك كاي حرق لل يك خم لب َتَهِكُ خُر 


ولا حُرمةًلَه 


_ 
ع اس م 41 


أمّا في الصَّيدِ: لو أن أحدًا قدِمَ بصيدٍ مّعه. فَأَدخَلّه (مكة)؛ فلا يرم 


()أي : يكف وينزرجر. النهاية رعا. 
(5) أي: مُنَادٍ ومُعَرّف ها. المعجم الوسيط نشد. 

















كتاب الحج ( باب حرمة مكة ) 5:64 


الصَّيدَ مِلْكْ لصَّاحبه قَبِلَ أن يَدخْلّ الحرّمَ أما لَوْ اصْطادَ صَيدًا في الحرّم كَالحَام 
م لهأاي يَمْلَكف َم حرام عَلَيْهِ . 


مَسألةٌ: لو أن شخصًا كَانَ يَمشِى» وَاصطَدَّمَت حمامةٌ بسيارته؛ قَلَا إثم عَلَيْه 
لم لني صََعتٍ السيارة كا لو مسها من مز أن تش أيضا لا ني َأ 
لَنَّ | الله قَالَ: #إومن قَدَلَُه مني مُتَعيَدَا بو صَعْلُ مَا قكلَ من الصو © [المائدة:ه]. 


- 


7 7 07 نع مات ةه. د ب م بورع ىم وق 
ومِنْ صَّيدٍ الحرم: الجَرَادُ فَإِذَا لمكت 1ج لعا د وي 
2 ا بي 000 0000 ا ل ا الا 00 0 لع كي ك1 
ُشاهِدٌه من تلاعبٍ الصّبِيّانٍ به في أيّام رَمَضَانٌ إِذَا انتَّرَ حَولٌ ال حرّم؛ قإنةُ يجب أن 
ذه 0-0 ع 
يمِنَعّ الصَبِيّانَ من. 
جه ٠‏ 45 


ل ةهاسمة 


4 - عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَبّاسٍ ويم قَالَ: َال وَسُولُ الله كله يو يَوْم فتح 
26 «لا هجْرَة بَعَدَا نح وَلَِنْ جهَاد ويك وَإِدَا رُم َائفُِو". وَكَالَ يم 


00 


نح مكة: «إِنَّ هذا الْبكدَ حرَّمَهُ الله يوم حَلََ الله السّمَاوَاتٍ وَالأرْضَ؛ هُوَ حَرَمٌ 
بحْرْمَةٍ اله إل يَوْم ليام َه يلَ الال فيه لِأَحَدٍ قبي وَلَجل ل إلأسَاعَة 


مِنْ تجار؛ فهو َهُوَ حَرَامٌ بحُرْمَةٍ الله إِلَ يَوْم القِيَامَة مَة؛ لَا يُمْضَدُ سَوْكُهُ وَلَا يَُقَرُ صَيْدُهُ 
وَلابَِقِطُلقَطته إِلَمَنْ عَرَفْهَا وَلَا يْتَلَى حَلَاة) . ثَعَالَ الْعيّاسُ: يا رَصُولٌ الله 


إلا اْإذْخِر فإِنهُ لِقَيْتهم وبِيو بيوتهم. م. قَقَالَ: إلا الْإدْخر” '. الْقِينٌ: الحَدَّاد. 


ع 
م 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب جزاء الصيد» باب لا يحل القتال بمكة» رقم »)١1475(‏ ومسلم: كتاب 
الحج. باب تحريم مكة وصيدها وخخلاها وشجرها ولقطتهاء إلا لمنشد على الدوام رقم .)١167(‏ 














1 شرح عمدة الأحكام 
الشترح 
هذا الحديث كَالذِي قَبلَه لكن فيه زيادة: أن الى -صَلَ الله عَلَيْهِ وَعلَ آله 


وَسلَّم- قَالَ: لا كَل سَاقِطتُها ! إلا لْشِدٍ «وَلَا يَلْتَقِط لَمَطَتَُ إل مَنْ ركه يَعنِي : 
إِذَا وَجِدْتَ لْقَطَهّ كَدرَاهِمَ أَوْ سَاعدَء أَوْ خُلِيا في (مكة)؛ قَلَا تَأْحدَمَا إِلَّا إِذا كُنتَ 


وَما تَنشُدُم أي: تَطلْبُ مَنْ يِه وهَدًا فيه صُعوبَة وَلكن الي -صَلَ لله 

عَلَيْهِ وَعلَ آله وَسَلّم- أرادَ ذَلكَ؛ٍ لآنّكَ ذا مَرَرْتَ ب باللّقطة وَتركتهاء أَوْ جَاء كا 
وَترَكهاء وَثَالِتْ وتَركَها؛ قَمَنْ يحدمًا بَعْدَ صَاحِبها!؛ فَهِيَ مُتَرَمَقٌ لكنْ في وَقتّنا 
هَذَا لَرْ أنَتَ تَرَعْتَّ اللْقَطَةَ؛ كَاء مَنْ يَلتَقَطّها إلى جَيْبهه وَلا يُعرّفهاء كبر النّاسِ 
عَلَ هِذَاءٍ فَحيئذٍ تَقِولُ: حَُذْمَا وَأَعْطِها الجَهَاتٍ الستُولَة إِنْ كانت في الخرّم 
-وَالحَمِدٌ لله- فَالجهاتٌ السؤُولَة تستقبل النََّءَ المَفَقَودَ وَتفظّه لِصَاحبه َإدذًا 
سَلّمتها ِلجهَة؛ د بردت وم وَإنْ كان في عير دود الخرمء بل في مكة 
وأرجَائها؛ فَحْذَهٌ وأعطه (اللمكمة)» كرأ بذلكَ ذمّتك, وَكلّ هَذَا حفاظًا عَلّ 
الم في (مكة). 


وما سا سه 


ما ا شيش ققد قَالَ فيه الرّسُولٌ علا تمر ت]: «لا مُحْتَلَى خَلاه)» أي: 
ام حَشِيشُ قَقَالَ اعباس بن عبد المطّلبٍ -وَهُو عَم الي عَبضَكهُولقَكه : 
يَأ رس سُولَ ١‏ الله إِلّا الإذْعرَء َإِنّهُ لَِيْنِهِمْ وَبِيُوتهِمْ» وَفي لَفظ: لوم بوم 
ققَالَ: إلا ارا '" وَالإِذْجِرُ: نَبْتّ مَعَرُوفٌ سَرِيمٌ الاشْتِعَالِء يَستَعِوِلُه أهل 
(مكة) في البُيوتِء والقبور وَف الحدّادةٍ. 


88 
ع 


)١(‏ الحديث السابق. 











كتاب الحج ( باب حرمة مكة ) 1 


لمُيوت: قاد د صَوا ري د وَضعُوا عأ اضر حتى لا يتساقط 


4 سه 


3 
59 م 


َأنَا الوب : تَكذلِكٌ إِذَا مَاتَ ُ قرا 8 وَضَعُوا عَلَيْه اللين", 
وَوَضَعُوا الإذخرٌ من أجل أن يَسدَّ ما بِينَ اللَبِنَاتِ؛ٍ حَنَّى لا يَنْهَالَ الترَابُ عَلَ 
الميت. 

ما القَين: وَهوّ الحدّاكُ فَإِنَّ الحدّادِينَ يُشعِلونَ به انر أنه سَرِيمٌ الإشتِعال 
حَنَى يَتَوقدَ المح فَيَضْهَرُونَ به الْحَدِيدً. 

وس ع 5-5 


)١(‏ المضروبُ من الطَّينء يُبنى به. الواحدةٌ : لَبنَة. لسان العرب لبن 














ولب سس ووم 
بَاب ما يجوز قتله 
6 ف © ٠.‏ 


وقو ره 


”- عَنْ عَايْضَةَ يهاه أنَّ رَسُولٌ الله يكل قَالَ: ١حمْسٌ‏ مِنَّ الدَّوَابٌ كُلَهُنَ 
3 2 ره 7 2 2 عو ار ع رمه وار 
اق يُقَتَلْنَ قي الخَرَم: الْغْرَاتُء وَالجحداق ارب وَالْفَاَرَة وَالكَلتٌ العقون)! 
و , م: لبقتل عمس قَوَاِقٌ | في الل وَاخَرَم 1" 
التتيع 
> 1 إبسرير م مس ف ا لمم ماسرل مك بل 2 565 بوك > وق 12 
قوله: «مَا ور قتلها. يَعَنِي في (مَكة)» وذكرٌ هذا الحتديث. أن النبي كد قال: 
5 امراك ينك وى 2 7 8 ًِ 8 5 
حمس من الدوّات كُلْهَنَّ فَاسِقٌ)) قَاسقٌّ أي: معتل مُفسِلٌ «الْغْرَاتُ وَالْحَدَاَةٌ 
مره هك دراه مع 
وَالْعََرَبُء وَالْمَأَرَة وَالْكَلْبُ العقورٌ). 
> كن ا ع لس : 5س 1س َ و ره 
قوله: ايُقتل خمس فَوَاسِقٌ ني الجل وَالحرّم)» أمر بأن في ايل وارم. 
1010 1 فو 7( 34 00 82م ا 07 . 17 5 6 افيه 
032 000 000 0 
امي كلك ملعل يليل في الثروج لبي تكوة على مره 
ته َك 98 ايرس 
يَقِرُها حنَّى يؤثَّرَ عَلَ البعير؛ إِذَا هُوَ فَاسقٌ يُقتل» ويقاس ء عَلَيهِ كل طَيٍ يَكُون 
- 2 2 02000 َه 
فَاسفَاء يَكُون مِنهُ عَدوَانَ عَلَ مَصالِح بِنِي آدم. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب جزاء الصيد. باب ما يقتل المحرم من الدواب» رقم .)١859(‏ 
(؟) أخرجه مسلم: كتاب الحج» باب ما يندب للمحرم وغيره قتله من الدواب في الحل والحرم؛ رقم 
.)١١94(‏ 


(') واحده شمراخ وهو: الغصن الذي يكون عليه البسرء وهو التمر قبل أن يرطب. انظر النهاية 
شمرخ. واللسان بسر. 











كتاب الحج ١‏ باب ما يجوز فتله ) مخ 


قي يس َلك الطيور التي يكُون ها عدوان عل مصالح بي آكم. 
7 : نوع من الور لكنها -سبحاقٌ الله- تَعْشْوٌ دق الب والض وفك 

با عَظِي قرب مَرَّتْ عَلَ البنتٍ الصَّغيرَة؛ فخطّفُ مَا عَلَيْهَا من قلادة الذَهبٍ 
وَتَعتدِي كَذلكَ عَلَ اللُحم فتَتشلة""؛ إِذَا هي مُعيلية. 


7 980 


العقَرّتٌ: : مَعروفَةٌ تَعتَِّي عَل بي آهمْ بالّسع؛ َتَغْرِرٌ برها ثّمّ تقَذِفٌ 2# 
في الْحسّد؟ قيتأذى الإنسان» وَيْقاسُ عَلَيْهَا كُلّ الواح المؤذية. 


ل فو اس و زع 0 
ع 


الفأرَةٌ: مَعروفة. فهي فَوَيِسقَة '"' نَوْذِي الناسء وتُفسِد الطّعام» وتقرض 
عور على َه وى ساةه. رت 0 اع اسل 
الكُبء وَتُقذَّر المكَانَ؛ فَهِىَ فويسقة تُقئل» حَبَّى لَوْ وْجِدَتْ في جَوْفٍ الكعبة» وَيُقَاسُ 
1 و إس سه - 
رم رمير؟ بي 
يكل يلوي 


1 


ونا يقل حَتَى 

5-7 ذا جَارٌ َل القرب. فَاَيةٌ مِن بَابٍ أَوْل. 

فَاعِدةٌ عَامةٌ: كُلّ مُوْذ فَنَّهُ مُستدئّى» وَمَأمُورٌ بقتله سَواءٌ في لل أَوْ في ارم 
وَلايَدخُلُ في الصَّيدِ؛ لأَنَّ الصيد فيه مَنفَعةٌ وَيوْكل. ْ 


بوسعو جه 





()أي: : تنزعه بسرعة. أو تسرقه على غرة . انظر تاج العروسء المعجم الوسيط نشل. 
() تصغير فاسقة» قيل: : شمّيت فويسقة ة لخروجها على الناس واغتياها ها إياهم في أموام بالفساد 





الى شرح عمدة الأحكام 





جهعموا ذه د احجببب ‏ -_- 3 
ابو تكة ويه 
© حك © ٠.‏ 
7- عَنْ أن بْنِ مَاِكِ رتانة: أن وَسُول الله ل كل مة عم التذج. 
وَعَلَ رَأَسِهِ المأ مو قَلَ) تَرَعَهُ جَاءَه رج أ قَقَالٌ: بْنُ خَطَلٍ مُتَعَلَقٌ مُتَعلَقٌ بِأَستَارِ الْكَعْبه 
فَقَالٌ: «افتلُوة7 . 
اتح 


دُخولٌ (مَكة) يَكُونْ عل كيفّة مُعيّنة مُعيِ ققد دخل النبِيّ ل عَامَ فتح مكة 
وعَل رَأسه امغر وَهُوَ سََىْء يُوصَعْ عل الَأ عند لاله ىب اهام قن 
تزعه لِيدلٌ عَلَ انتِهَاءٍ الْقَتَالء تا رَجَلء فَقالّ: «آبنْ خطل». وَاسْمُّه: عبد اللّهء 
امتعاً قَ بأَسْمَارِ الكَعيّة» يُِيدٌ الأمَانَه ود قَلَ الي صل الله عليه وَعلَ آلِهِ وَسلّم -: 
(مَنْ دَخَلٌ المسجد فهو آمِنٌ وَمَنْ دَخَلَ دَانَ بي سَفيَانَ فَهُوَ آم وَمَنْ دَخَلٌ دَارَهُ 
ْلَه ُو آي 001 
بن خطلٍ في المسجدٍ المترام م مُتعلقٌ بأسَار الكَْبةٍيُِيدُ الأمانه وَلكِنّ الي 
ل الع عل و7 - قَالَ: دلُو لا أمان عبد الله بن حَطَلٍ؛ لاله 
كَانَ مُسلً فَارتَدٌ عن نِ الإشلام -تَسأل الله العَافية-. وَاتهِلَ جَاريَينِ مُعَنْيْنِ أن كسان 
في هجاء ءِ الي عَلَهصَلاوسَكم وذمه والقدذح فيه؛ فصّارت ِدَنه -وَالعِيادُ بالله- 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب جزاء الصيد. باب دخول الحرم ومكة بغير إحرام» رقم ))١8457(‏ 


ومسلم: كتاب الحج» باب جواز دخول مكة يغير إحرام» رقم (/1761). 
(؟) أخرجه مسلم: كتاب الجهاد والسير» باب فتح مكة, رقم(170). 














1_كتاب الح( باب دخول مكة وغيره) نقد 
وَسَبُه للرَسُولٍ وله وَهدا جُرْمٌ عَظيٌ وَامردٌ لا يُمِنُ أن يُقبلَ منُ البقاء عَلَ 
ركه بل إن نيو أز اذ قل 

ففِي هَذَا ليل عَلَ أن ارد ليه قر على الدّين الذي ارد ليه حتى لو اد 
فصَارَيهَودِيًا أَوْ تَصر اننا َإنّهِ لا يُعامَلُ مُعامَلة ة أهل الكتاب؛ لأنةُ مُرئل. 

إذن» فَيَجُورٌ دُخولُ (مكة) بِعَيْر إحرّام؛ لأن الى صل الله عَلَيِْ وعَلى آل 
وسَلّم- لها عَامَ القتح وَل رَأسِه المغفك ب 

إِنْ سأل سائِلٌ: مَل يِب عَلَ كُلّ مَن أراة خول (مكة) أن يحم؟ 


أدّى المَريضَة؛ جَارَلَهُ أن يَدخَلّها مما أو غَيْرَ نحرم» لكِن إَِا حرم قهِوَ أفضَلٌ 

مئال ذَّلكَ: دعل أ العمْرَة الواجبةً في شَهِرٍ حرم نم بع إلى يليه وَفي 
شَهِرٍ رَبِيع عَادَ إلى ( مكة) لِزَارَةِ قَريبٍ لَه ينين لَيْسَ عَلَيْه ِحرَامٌ لِأنَّ الْعْمْرَةَ 
لا تَبُ في الحُمْر إِلّا مَرةَ وَاحِدة وقد اا وكَذلِكَ لَوْحَجٌ في شر ذِي الحجة كا 
مُوَ مَعلُومٌ وف شّهِرِ ُمَادى الأول عَادَ إلى (مكةٌ) من بَلدِه؛ فَلَا يَارَمُ لأنة أَدَى 
مَا عَلَيّه . 

وأمّا مَا اشْتْهِرَ عِندَ العوامٌ من أَنّهِ إِذّا غَابَ عَن (مَكة) أَربَعينَ يَوماء ثُمّ عَادَ 
ويب عله أن جر كلا أنه لا أل ا لهء بَلٍ الممدارٌ عَلى: هَل أدّى الوَاجِبَ أَوْ 1 
2 


ققد قَالَ النِيُ يكلل: «الحح مره و قا رَادَ قَهُوَ تَطَوَعُ)7". 
د 5-5 


.071068 رقم‎ 2571١ /5( رقم 5 7570)» والحاكم‎ »”50504 /١( أخرجه أحمد‎ )١( 
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م 


71 - عَنْ عَبدِ لله بْنِ عُمَرَ 5ئه:ا: ١ن‏ وَسُولَ الله يك مكَلَ مَكَةمِنْ كَدَاء 
من التي الْعُْيَا الى ِالْبَطحاءء و وَخَرَحَ من العَييّ السّفق)27". 
الشترح 
اختلّف العْلَّاءٌ في جهة الدخولٍ إلى (مكة)؛ فَمَالَ بَعضَهُم: 
يُستَحَبٌُ أنْ يُدخَلّ (مكة) من جهة مُعيبَق َهيَ: (الحَجُونْ) التي يُسمّيهَا 
ِعَامَهَ (الُجونَ» وَهِيَ أعلى (مكة)» وَخحْرَجَ من جهة م مُعينَةٌ» وهيّ: : كنا أَوْ (كُدَا) 


سار 


المسفلة 


وَفي هَذَّابَ يول بَعضَّهُم: (ادخلء وَافتحَ» وضمٌّ)ء وَاخرَحٌ يَعَنِي (كذ1) بالفتح 
دول و(كُدَا) بالضَّم ِلخرُوج. 

اوقل كرو تل لك ترج إلى شل وو الي شل ون 

فطل ذا لدعت ان له تن لشن دكن لشو من 


وهف 


مُعَبَدَهُ مُوجهَة قَيَمْئِ النّاسٌ عَلَ > سب هذه الطَرق؛ لأنهُ أَسهَل وَأَيسرٌ 
إذن» العَمَلُ عَلَ دُحُولٍ النيّ -صَلَ الله عَلَيْهِ وَعَلى آله وَسِلّم- 35 صْ 
أعلامًا إِنَّ) كَانَ لِليْسْرء لا لخصّوصية هذه الجهة. وَكذلِكٌ يقال في الخُروج من 
(مكة). وَهدًا -وَالله أعلّم- أقرّبُ إلى الصَّرّاب. 
سج 2 + 


" 


.)١861/5( أخرجه البخاري: كتاب الحج باب من أين يخرج من مكة, رقم‎ )١( 








كتاب الحج ( باب دخول مكة وغيره ) لليف 


رةه امه 3 © م 1 مه و 0 بن 72 
- عَنْ عَبْدِ الله بن عَمَرَ صَدَلله: تتعَتعا قَالَ: «دَخَلَ رَسُولَ الله يل البَبْتَء 


عو و 


وَسَامَة بْنُ َي َال وَعُعانُ بْنُ طلْحَة؛ انوا عله ليب بء فلا مَتَحُوا: 
نت أَوَّلَ مَنْ وَلَجَ ؛ لقت بلالا َسَألَيهُ: هَلْ صَلّ فيه رَسُو ل يلِ؟ قَالَ: نعم 


بينَالَْمُودَْنٍ ليق ". 
2 
«الْبَيَتْ) الْكَعبَة قَالَّ الله تَعالَ : #جعل الله الكنبة أَلْيِتَ الكرام قبَِمَا يناس # 
الئدةه)» ففِي عَام لقح دخلة الي لال و 1 وَلَِيس مَعَهُ 
إلا تكاثة م1 يشرام كَأبي بكرا 2 وَعْمَرَ وَعَثّانَ. 


را" اكه يول حبَئىٌ» وعْتَان بن أبي شََيْبةَ حَاجِبُ البَيتٍ9 
مَدحَلَ مع مَؤْلاءِ الثلائق وَصَل؛ فَكالَ ابن مر لحرْصِه عَلَ مُتابَعٍ بَعةٍ ادبي كله أَوَلُ 
مَنْ دخلّ حِنَ فح البَابُء فسأل بكالا: أينَ صَلَّ رَسِولُ الله -صَلٌ الله عَلَيْهِ وعَلى 
آله وَسِلّم -؟ قَالَ: ١ييْنَ‏ الحَمُودَيْنِ الْيَنيينِ»» وَكانَ البَيتُ آنَدَّاكَ عَلَ ثَلانَة أَعمِدَة: 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحج, باب إغلاق البيت» ويصلي في أي نواحي البيت شاءء رقم 
(594١).؛‏ ومسلم: كتاب الحج. باب استحباب دخول الكعبة للحاج وغيره» والصلاة فيهاء 
والدعاء في نواحيها كلهاء رقم (1779). 

(5) المولَ: : العبد الذي يعمل عند العرب؛ ويفترض أن يكون مسلا أَوْ غير مسلم, يعت خرًا إلا أنه 
يكون مواليًا مطيعًا لمن كَانَ سيده وأعتقه بعد الإسلام؛ لأن العبد بعد إعتاقه في الغالب لا يكون 
لديه مكان يلجأ إليه؛ فيطلب العمل لدى سيده كمساعد له ويُطلّق عَلَيّه: مولّ» بدلا من كلمة: 
خادم؛ لأنه لَيْسَ خادمًا بل مساعد أَوّْ نصير. 

(*) أي: عبدًا مملوكاء وسُمِّىَ رقيقا لرقة حاله وفقره. 

(5) أي: بوّاب. المصباح المنير حجب. 
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(شَمالِء وَوَسطء وَيَان)» قصل بَْنَ الحَمودَينٍ اليَانِيَين» قَالةَ البَابء وَقَد سَأَلَ ابن 
عُمرَّ عَن ذَلِكَ من أجل أَنْ يَتأسّى بالنبيّ -صَلَّ عليه وَعلَ آله وَسِلَّم - فِيصَلٍ 
في جَوْفٍ الكعبَة. 

لوم وَاحَمدُ لله- يُمكِنٌ أن تُصل في جوف الكَعبةٍ دُونَ أن تدخل ين 
البَاب. في الحجْر الْمَحَجّر؛ فأكثره من الكعبَق وَكانَ في السابق ضِمْن البتاية» لكِن 


ع سس سه 


لما بنَثْ فُريشٌ الكَعبَة وَنقَصَتٍ التَمَقَِ أخرجُوا عهَذَا مِنَّ البناية وَرَفَعُوا الجدارٌ. 
دك ف رق لج م سس #4 ارك اس 
قد سَأَلتٌ أمُ المؤمنينَ عَاِئسْةَ يمه رَسولٌ الله -صَلَّ الله عَلَيْه وعلى آله 

وَسلَمَ- أَنْ تُصِلٌّ في الكعبة؛ قأمرّها أَنْ تُصِلَ في الحخر". 

بسع - ب 


4- عَنْ عَمَرَ ريَوَكَدَعَدُ (أنة َه جَاءَ إِلَ الجر الْأَسْوَيٍ فَقَبَلَهُ . وَقَالَ: إن لَأَعْلَمُ 
حَبَرٌ لا نَضْرٌ وَلَاتنْقَع و 1 لان بت الَن كل بلك ما بلتق!". 


َه 


را مار 


عَنَ عي اله .بن عبس ون كَلَ: لوصول الك وأ صحابة 
كُونَ: نه يَقدَمُ عَلَيَكُمْ قَومٌ وَهنَنهُمْ حجّى يَذْرب. فَأَم رهم الي كه 
0 رموه 0 07 010 وده 4 

أن يَرْمَلوا و1 ا وَأَنْ يَمْشُوا مَا بَْنَّ الرْكتيْنِ وَ يَمْنَحْهُمْ 2 م أَنْ يَرْمُلُوا 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب المناسك, باب الصلاة في الحجر. رقم(22507/8)» والترمذي: كتاب 
الحج. ياب ما جاء في الصلاة في الحجرء رقم (81/5)» وأحمد (5/ 097 رقم 50177). 

(1) أخرجه البخاري: كتاب الحجء باب ما ذكر في الحجر الأسود رقم ))١1591/(‏ ومسلم: كتاب 
الحج» باب استحباب تقبيل الحجر الأسود في الطواف» رقم .)١170(‏ 

(9) أخرجه البخاري: كتاب الحج» باب كيف كان بدء الرمل» رقم »)١157(‏ ومسلم: كتاب الحج» 
باب استحباب الرمل في الطواف والعمرة» رقم .)١1757(‏ 











كتاب الحج ( باب دخول مكة وغيره ) 0.1 


س 8ه ماه 6 ساس ع هيو سحلت وه رض عار 0 يل لانت ئس 
١‏ 7- عَنْ عَبْدِ الله نن عَمَرَ يدَِتَِعَتْا قَال: «رَأَيْت رَسُول الله وَل جين يَقَدّمْ 
عد 5ه كم 700 1 لاس كا .ع مر ف ييه لأس يوه ه )١(/‏ 


7- عن عَيدِ الله بن عَبَّاسِ وَةَن قَالَّ: «طَاف الئِنُ بل في حب الْوَدَاع 
عَلَ بَعِير يَسْئلِمُ الرّكْنَّ بو : بمخجن)"". 


22 


"- عَنْ عَبْدِ الله بن عْمَرَ رَدَتََِنا قَال: «1 أرَ النبي َل يَسْتَلِمْ مِنَ البَيْتِ 
إلا الرّكْتَئنِ الْيَنييْنِ»!" . 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحج» باب استلام الحجر الأسود حين يقدم مكة أول ما يطوف» 
ويرمل ثلاثاء رقم :.)١1١7(‏ ومسلم: كتاب الحج, باب استحباب الرمل في الطواف والعمرة» 
وفي الطواف الأول في الحج» رقم .)١1751(‏ 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الحج. باب استلام الركن بالمحجنء رقم »)١7*1/(‏ ومسلم: كتاب 
الحج» باب جواز الطواف على بعير وغيره» واستلام الحجر بمحجن ونحوه للراكب» رقم 
.)1١71077(‏ 

() أخرجه البخاري: كتاب الحج باب من لم يستلم إلا الركنين اليمانيين» رقم .)١159(‏ 
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يعاود لل 1 
000 
باب التمتع 


٠. 49 





مسى 6ن ,م لام ليواي 
اعلم أن الأنسَاك ثلاثة أنوَاع» هي 


الإقراة: أن يان بالحَجح وحده. 
القَرَانٌ: أَنْيَقَرنَ الحَبّ وَالعُمرةً حميعًا. 


التَمَتَم أن يأ بالْشرَة ولاه كه عَجٌُ كَانيًا 
أمثلة وَرَ تَطِيقَاتٌ 
رَجُلٌ لما وَصلَ لِلوبفَاتٍ قَالَ: اليك اللّهمَ حَجّاا؛ ها مرك 


لديم 


آخَرُ لم وَصلّ الميقاتَ قَالَ: «لييكَ عَمْرَةٌ وحَجًا»؛ٍ هَذًا قَرَان. 

رَجِلُ تالت قَالَ: : «لَبيكَ ء عَمِرَةً)» وَمِن نِييِهِ أن يح يلك السّنَدَ فَهِذَا مُتَمَِم. 

وَالأَفصَلٌ عَلَ القَولٍ الرّاحِح: (التّمتعُ) وَيجِورٌ الإفْرَا3 والقِوّان. 

فإن قِبلَ: قلتم أنَّ لمم أفضل أنواع احج عَِ) أنَّ المح الَِّي اخمَاره لله 
ديه يي هو خالا فكيف الجمع بينهما؟ 

لجَوَابُ: لا شَكَ أَنَ الي -صَلٌَ اليه وَعَلى آله وَسلّم - حَجّ قَارن؛ لذن 
مَعَهُ الهَدْيَّ سَاقَهِ من المديتق» ومن كَانَّ مَعَهُ اهدي لا يُمكنُ أن يَتمَتم وَلَهدَا 
َل الي سل اف عل له ملم .ا الو اسْتَفَلتٌ من ثري ما اسَدبَرت 

سَفْتُ الهذي وَلَأَخْلَلْتُ مَعَكُ)" ؛ قبن الي ل أن الذي مَنَحَهُ من التّمتع: 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التمني» باب قول النبي وك ُِ: الو استقبلت من أمري ما استدبرت»» 
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5 


ن أَحَدَا من سَاقٌ اَذيَ؛ امتنع عَلَيْهِ الثم 


2 00 8 مسراةء 2 0006 ع0 
4 - عن أبي عِمْرَةَنضْرٍ بْنِ عِمْرَانَ الضبَعي» قَالَ: 'سَأَلْت ابنَ عبّاسِ عَنٍ 
و .م رمه عى > ابو م 
اوتقرة أ 


انع فَأَمَرَنٍ بجا وَسَأهُ عن المَدي؟ كَقَالَ: فيه جَرُورٌ 


© اصارهة 12 يهاس ار 4 ا اعسات *» 0 6 
1 - عَنْعبدِ لين عمر ِدَئَةعَنًا قال: عَنَعَ رَسول الله كككْةِ في حَحة الودا 
- 2 


ِالعُمرَة إل َج وَأَفدَى. قَسَاقَّ مَعَُ الَذْيَ مِنْ ذِي الحليفةِ. وَبَدَآَ رَسُولُ الله كله 
وَأَمَلّ بِالْعْمْرَةِ 2 م َمل الج تمن م اناس مَعَ وَ رَسُول الله عَكلِ كه تأَمَلّ بِالْعَمْرَة ِل 


احج ؛ نَكَانَ مِنَ النّاسٍ مَنْ أَهْدَىء نَسَاقَ الذي ماعط د قوشو 


لد كن 


امول قال إللناس: امَنْ كان نكم أَفدَى. َه لا يحل مِنْ شَيْءِ حَرْمَ مِنْهُ حَنَّى 
يَقَضِوَ حَحَة. ومن ين أَدَى يط باليتِ وَبالصٌنَا َالَو لقص وَلْيَحْلا 3 


ثم لهل بلحم َيِه ؛ من يد هذا بص نكا َم في احج وسَبْع ذا جع 
ِل أْيه؛ قَطَاف وَسُولُ الله يك حون قَدمَ َك مَكة . وَاسْئلمَ الوّكْنَ أوَلَ غَيْيٍ كه نج حت 


2 


ثلاثة أطْوَافٍ مِنَ السّبْعه وَمَسَى أ رْبَعَة بَعََ وَرَكَعَ حِينَ قَضَى طَوَاقَُ بالْبَيْتِ عَنْدَ َم 


رقم (7/759). ومسلم: كتاب الحج. » باب بيان وجوه الإحرام» وأنه يجوز إفراد احج والتمتع 
والقران» وجواز إدخال احج على العمرة» ومتى يحل القارن من نسكه؛ رقم .)1١١١1(‏ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحج» باب: #من تَملّم بالعيرة ذلك ذا كس مه لقتىا ف ل مذ 


يام للك لوي لح م ذا تعنم بلك عثرة كيل لك ١‏ ِس لم مَك آَمَلْهٌ حا ضك الْمََنّجِدٍ 
أْلَرَامِ # [البقرة:95١]»‏ رقم .)١17844(‏ 
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رَكْعَيَينِ» فم إل نُصَرَفَ فَأَتَى الصَّفَاك وَطَافَ بالضَّفًا وَالَرْوَةِ سَبْعَةَ أَطْوَافِء م ثم 1 يخيل 
مِنْ شَيْءِ حَرْ نه حَنَّى قََى حَجَهُ وَنَحَرَ هيه يَوْمَ النّخرِ. وَأَقَاضَ قَطَاف بالْبيْتِ 
م حل مِنْ كُلَّ لَيْءِ حَرُءَ مِنُْ وَفَعَلَ وِغْلَ ما فَعَلَ رَسُولٌ الله يكلِِ: مَنْ أَهْدَى وَسَاقَ 
الَذْيّ مِنَ النّاس !"ا 

سم - عَنْ حَفْصَةًرَْج الي ينانا لَتْ: يا رَسُولَ الل ما شَأنُ الَّسٍ 


حَلُوا: مِنَ الْعْمْرَةٍ وََيحْلَ أَنْتَ مِنْ عُمْرَتِكَ فَقَالَ: «إنّ لَبَذْتَ رَأيِي» وَكَلَدْتُ هدي 
َلَا أَحِلّ حَنَّى نَى م7 . 


ا د سر 9 0 ل عم سه ند مك علج 1 
ففعَلنَاهَا مَعَ رَسُولٍ الله 6 و ينل ان يحرمهاء و عنها ختى مات. فال 
وواللا ءً موي رسع(؟) 6 انرمه 0 046 كم برو : م 
ر برَأيه مَا شَاءَ)! 0 «يقال: 00 1 9 تَوَلَتَ 1 يه الم 


-يَمني منعَةَالَج- وَأََرَنَا يها رَسُو نكمتنل أ تصغ آي منعة الح و1 
نه عََّْارَسُولُ ات" 0 ب 
الشترح 


: محْرمٌ مِنَ الميِقَاتٍ بالعمرّة» وإِذَا وَصلّ (مَكة) طافٌ. وَسعى» 


203 
ينا - 


م 
كيفية ا 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحج, باب من ساق البدن معه» رقم ))2١591١(‏ ومسلم: كتاب الحجء 
باب وجوب الدم على المتمتع» وأنه إذا عدمه لزمه صوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى 
أهلى رقم .)١711(‏ 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الحج, باب التمتع والإقران والإفراد بالحج» وفسخ الحج لمن لم يكن 
معه هدي» رقم ))١19577(‏ ومسلم: كتاب الحج, باب بيان أن القارن لا يتحلل إلا في وقت 
تحلل الحاج المفرد. رقم .)١779(‏ 

(”) أخرجه البخاري: كتاب الحج؛ باب فمن تمتع بالعمرة إلى الحج» رقم (551). 

(5) أخرجه مسلم: كتاب الحج باب جواز التمتع» رقم .)١777(‏ 
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وقصر» وَحلقٌ ناته ويمور لُكل َيْءِ من عَظورَاتٍ الإحرامء حَتَى ذا كان اليو 
التَّامنُ؛ أَخْرَمَ م بأ مَحّ (القِرَانِ)» إِذَا وَصلّ إلى الميقّات قالَ: «لَبِيكَ عَمْرَةً وَحَجَّاا 
ا وَصلّ (مكة) طافه وَسعَىء ولا يُقطر بقصّة؟ 8 فَيبقى عَلَ إِحْرَامِهِ إلى يوم عِيدٍ عبد 
الأضحىء حبَّى ولو فض أنه ذهب ين آبلة ب ستةٍ وَعشرينَ ين شال وَأَحْرَمَ 
القِرَانِ؛ قلنا يَبْقَى عَلَ إِحرّامِه إل يوم عِيدٍ الأضحّى. 

فعندّنا كمسة أيام يمن هذا الشهرء وشّهِر ذِي القَعدَ وَعَسَّرةٍ من ذِي الحجة؛ 
فتكونٌ: شَهرًا وستةٌ عَرَ يُومَا؛ِ قلا شك أنَّ في هَذَا صُعَوبَةٌ. 

أمَا الإفرَادُ: فلا وَصلّ المحم الميقَاتَء تقولٌ: يحرم بِالحَجٌّ ققطء فَإِذَا وَصلّ 
إل (مكة) طَافَ» وَسعىء ولا يُقصرٌء وَيبِقَى عَلَ إحرّامِه إلى يُوم عِيدٍ الأضحى. 


ا أن القارنَ علي هدي وامفرة ليس َل 
هَدىء فرق آخره وَهو: أن القَارنَ يتحصل لَهُ عَمْرَةٌ وَحجٌ وَالفِرِدَ لا يحَصّلٌ لَهُ 


المتَمَتّع تختلفٌ عَنهُما؛ أنَّهِ إِذَا وصل إلى (مكة) يَطوف. ويَسعىء ويُقصّلٌ 
وكجلٌ؛ تيَْلقء فَإذًا كَانَ اليَوُ النَامِنُ أحرم بالحجٌء وَعليه مَدئٌُ؛ لقول الله تعالى: 
#من تَمِنَم بالْعمرة إِلَ أي ها أَسَيسَرَ َم فد قن لم جد هيام نَمَو أ في للج ًا 
يَجَمْتُم # [البقرة وهذا أفضّل؛ أن النَيّ صل الله عَلَيْه وعَلى آلِهِ وسَلَّم - أمَر 
به أم كانه 


2 
< 


حتى إِنّه عََنَه تواتك لم أَنمَ السّعيَ تحطب الناسٌ وَأمرَهُم با وَحَتَّمَهُ 
عَلَيْهم؛ ثرا سول لف كف ب وي شاه نشكا قال «افْعَلُوا 


طع 3 
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ور 


قرشم وك تقد حم ل ثَّ قَالَ: «لو اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَديَرتُ 
سُقْتُ الهدْيَ وَلَوْلَا أ أن مَعي هَدْيُ لَأَخْلَلتُ ُ مَعَكّةْ)("؛ فَصَلّواتٌ الله وَسَلامُه 

َِ نَطتٌُُ 5 1ه ع جرمل > 1غده ٍِ 
عَلَيْه يُطيّبُ قلوبهم لأَم 1 يَكونُوا يَعرفُوا أن المحِْمَ يمع بِينَ الْعُمْرَةٍ والحجٌ» 
قيأتي بالعْمْرَة مُفرَدة ثم بالج مُفْرَدَاه وَلهذًا قَالَ جَابرٌ صََلِدَعَنه: «لَسْنَا نَنوي 
لا احج لَسْنَا تَعرفٌ العمرَة»7". 

لكنْ إذَا وَصَنْتَ إلى (مَكة) يَومَ الثّامنء وَالنَّاسٌ قد حَرجُوا للحج؛ ته 
لا تَتمنّ؛ أن مَعَى (التمع) أن تمن بها أحل الله من تحظورَاتٍ الإحرّام مُدةَ ما ين 
الْمرَةِ ولحي فَإِدًا وَصلت اليَوم الثانَ؛ لن يَبقَى لِلحُمرةٍ مكان؛ سس 
قد دَخَلَتَ في الحج. قلا مَكانَ للعُمرةٍ مَعَّ هَذْهِ الأَنْسَاكُ. 


ىل 


وَصَلنا إلى (مكة)»» وَوَقَفَنَا عَلَ باب المسجد الترام» ََقَولٌ كا تقول في 
المسَاجدٍ الأخرى: : ببشم الله وَالسَّلَامُ عَلىَ رَ سول الل للم غْفرْ لي ذنُوي وَافْتَحُ 
لي أبْوَابَ رَحْمَتك70". 

م مني إلى الككعبة تَسْتَلمٌ الخجرٌ الأسوة؛ قَدمسَحُه باليد وتُقَبّله إن أمكنَ» 
فإن 1 يُمكنْ؛ فآ فلاترَاحِم حتى لا تَنأذَى وَنُوذِي وَيحصل الإنشقاق بكلام وجدال؛ 
َيكفِي الإشارَةٌ إليه باليدٍ البُمنَى من بَعيدء وتقولٌ: ايشم الله وال | 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التمني» باب قول النبي يَلِِْ: «لو استقبلت من أمري ما استدبرت»» 
رقم (7779), ومسلم: كتاب الحج» باب بيان وجوه الإحرام» وآنه يجوز إفراد الحج والتمتع 
والقران» وجواز إدخال الحج على العمرة» ومتى يحل القارن من نسكه. رقم (5١؟١).‏ 

.)١١1/( أخرجه مسلم: كتاب الحج, باب حجة النبي يللد رقم‎ )١( 

(5) أخرجه أحمد (57/ 2778 رقم 3579144)) وابن أبي شيبة 778/1١(‏ و١٠١/‏ 505)) وابن 
كتاب المساجد والجماعات. باب الدعاء عند دخول المسجد. رقم (١/ا/ا)»‏ الل 


والدارقطني في (العلل) (0/ 151). 








كتاب الحج ( باب التمتع ) 007 


إِيَأنَا بك وَتَصْدِيقًا بكِتابكَ, وَوَقَاءَ لِعَهْدِكَ وَاتَبَاعَا لِسَنَّدَ تبيّكَ مُحَمَد ه27 
وَتَنْحرِفٌ عَلَ اليّمينِء وَتَطوفٌ سَبِعَة أَسْوَّاطِء فَمِنَ الحَجَرِ إِلّ الجر قوط ته منة 
ره - 2 2 0200 

ثانية إليه ثانية شوط آخر. 


3 


سَنَنَانِ في الطَّوافٍ: 

الأول: الاصْطِبَاعٌ وَهوّ: أن تَعل وَسَطَ الرّداءِ تحت إِبْطِكَ الأَيمَنِ وَطْرْفَيّه 
عَلَ الكيف الأَيسَرِء وَهذًا في الطّوافٍ مَقَطْء أمّا مَا يَفعَله لعا َتَجِدُ أَحَدَهُم 
مُضطيعًا يمن ين أحْرَم ين الميقَاتِ؛ هد غَلط» ولس أحق قّ أَنْ مه 

الثاني الوّمَلٌء وهو أَنْ نع المي في الأشوَاط الثَلاثةٍ الأول اقل وَالأرّعة 


لع 


البَاقبة تَّرجِعْ بالمشي العَادِيه وَالرّمَلُ حَسب مَا يَسمحٌ به الزَّحَامُ؛ حَنَى لَا تُؤَذِي مَن 


التي -صلٌ الله عَلَيْهِ وَل آله وَسِلّم - حِنَ طَافَ في حجَّة الداع رَمَلَ ثلا ثانا 
وَمِشَّى أَريَع(". 

ذا دُرْتَ حَتى وَصلتٌ الركنَ اليَانيّ: فَامْسَحَهُ بد اتيك لأ اجر 
الأَسوَدَ فققط هُوَ الَّذِي يُقبّلء ولا يُقبّل حَجَرٌ آحَرُ في ادناه وَ! 

من الزّحام قَامْسَحْةُ نسَحْفٌ وَإِلَّا قلا تفعل غَيْرَ هَذَاء وَلا تش إِلَيه؛ ا 
مل عامل لدوسلم أ اندي 

تقول بَينَ الرّكنٍ اليّاني وَالحَجَر الأَسوّدٍ: لبآ “انها ن الدنيها حنَسئةٌ 

7 رَةَ حَسَسَنَةٌ وَقَنَا عَذَابَ لئَارٍ 4 [البقرة:701]» وبَعضٌ العوامٌ ُكمل فَيقُول: 


)١(‏ أخرجه الطبراني في الأوسط (١/ا16.,‏ رقم 547)., وني الدعاء 2/٠ /١(‏ رقم850)) 


والبيهقي (0/ 27/9 رقم 5 407). 
(؟) أخرجه مسلم: كتاب الحج» باب حجة النبي َلك رقم (14١؟١).‏ 
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«أدخلنا انه مَعَ م الأَبرَارٍ » يَا عَزِيزٌ يَا غَفَارٌ)»؛ وَهذًا الدّعاءٌ من كيسهء ومن جَيْبه 
ولَيسٌ من السّنةِ. 
َإِذّا وصَّلْتَ الحَجَرَّ تَانِيةَ تَسْكُتٌء وَلا تُعدء وَلكِن أعِد #رَبّكآ َانكا فى 


ألدنيسا حنَسئَهٌ وف الْآضِرَةِ حصنَدٌ وَقَِا عَدَابَ اَلثَّارٍ 4 [البقر::٠110»‏ حنَّى تصِل 


الحجر؛ فكي (الله أكب). ولا حَاجةً أَنْ تف وَتسْتَقَبِلَ الحَجَرٌ وَف بقيّة الطوّافٍ 
وَالأشْوَاطٍِ قل مَا شِنْتَ مِنْ قراءة للقرآن» وَاذكْرِ الله وَكبر الل وَسبّخ» وَادٌ اله 
لأَنَهُ روي عَنِ ابي صل الله عَلَيْه وَل آلِهِ وَسلّم- أن َالَ: «إِنَهّا جُعِلَ الطّوَافُ 
بِالبَيّتِ وَبالصَّهَا وَامَروَ وَرَمْي لجار لإقَامَةِ ذِكْرٍ اللو" 


ع ماع 
65 ع 


بَعدَ أَنْ أَكمَلْتَ الذّه شوَّاط السّبِعَةَ اذْهَبْ إلى مَقَام إبرَاهِيم. 


مويه سا 


وَامَّقَامُ: كَانَ حَجَرًا وَضْعَهُ إبراهيم الخَلِيلٌ عَكَهاصَكمْرلعَكَةِ حِنّ افع ب بتاع 
الكعبّ» فَوضَعةٌ لِيَْتَدِىَ» وَبِقِيَ فيا بعد وَرَسُولُ الله يكل لم أَنَمّ سَبعة أُشوّاطٍ 
َقدَمَ إلى مقام إِيرَاهِيمَ؛ ققراً وَهُرَيَمئِي | إليه: #وَاجِدُوأ من مَقَام نوهت مُصَلٌ * 
لبقرة:ه ١1]؟‏ قصل لَه رَكعَتينٍ؛ راف الأول: الفَاتحَدَ و#قل يكأنا الكهروت 4# 
[الكافرون:١]»‏ وفي الثَانيّة: الفَاتحَدَ واقُل هو أسَّهُ أَحَدٌ # [الإخلاص:١]»‏ ولم يُطول» 
وم يَدْعبعدَهُمًا. 

هنا كَتِ اله ني ركع تحاف امام بعد الُوا: الإسرّاعَ وَالاقتصارٌ؛ 
َأحْلٍ الككانَ ليأ إنسان آحَر يُيدُ أن يْصل رَكعَتينٍ حَلفَ امام دا قَيْتَ من 


المقام وَتَأَذَيتَ ص الطّائفِينَ أَوْ آذَيْتَ الطّائفينَ؛ فَابِتَعَدٌ ف أي مَكَانِ من المسجد 
حبَّى لَوْ ]1 تكن إِلّا في المَسجِدٍ فيه أَوْ قَريبًا منة؛ أن المكَانَ نَ وَهوَ لف المقَام سند 


000 أخخر جه أبو داود: كتاب الملاسك» باب الرمل. رقم رمم ا)ء والحاكم /١(‏ ا ءرقم 0 
وأحمد (5/ 54 رقم 5866 75)) والبيهقي في شعب الإيران (4717//1» رقم 04١‏ غ). 
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حضور خضورٌ القلب في الصَّلاق ؛ وَعَدمْ الإيذَاءِ ءِ وَاجِب أَوْ قَرِيبٌ من ع الواجب؟ فَعَدمُ 


ل 6مس 


إِيذَاءِ ءِ المسلمينَ اولى. 
وبَعدَ الرّكعتِينٍ تَنطلق إلى الصَّفَاء فَإِذا د 


َع 


من سَعَارٍ أل © [البقرة :4 وَإِنْ شعت قل: ١‏ 
2 م اضْعَدَ عل الما وَاسْتَقبلٍ القبلهٌ َاركَميَديكَ: وَادعَ الله وَاحْمَدِ ال وَهِلَّلُ 


هه 


وَكَبرْء وقل: دلا لَه إِّا الله لَهُ املك وَلَهُ الحَمْدُ وَهْوَ عَلَ كل مَيْءِ قَدِيٌ لَا إِلَه 


سه 


وت منه منةء فاقرَأ: إن ١‏ لصَهًا والمروة 


م مير 2 رس اس هسب موسر بي 20 


لا اش وحدف أنجز وعده» وَنَصَرَ عبذهة» وهزم الَْحْرَابَ وحدما» ع 6 
شِ شِنْتَ» نم َع الذّكر مَرة تَانِيده م ادع بها شِمْتَ» َم أعِدِ الذكر مر مُه ثالث 
مُنَّجِها إلى الَروَة» قَتَمِئِي عَلَ عَادَتِكَ حنّى تصِلَ إلى العَلَّمٍ الأخضر. 


مِبرَكْضُ َذرَ ما نَستَطيع؛ دن لبي عَبِااصَكموَسَلةٍ كَانَ يَسْعَى في هَذَا المكان 
يايد حتى ذإ لود ومن يد السعي""» لا هيفع بغ التاس 
حَيتٌ لَا يَركُضولَ؛ قَاركُضء وَإِنْ كَانَ ناك زَحامٌ ف َم عَلَ قَدرٍ الرّحام كا قُلنَا 
في الطَّوافِء فَإِذًا أقبَلتَ عَلَ المروة اضْعَدْ دُونَ أَنْ تقراً: َ ألضَّمًا وَاَلْمَرَوَةَ من 
سَعَارٍ أله © [البقرة:68١]»‏ وَاتجَه إلى القَبلَدَ ةَ وَافْحَلُ مِنَّ الذّكر وَالدّعاءِ كا كا فُعلتَ عَلَ 
الصَّمًا؛ قهذَا شَوْطُء كُمَ تل مُنَّجِها إلى الصَّفء فتَمْيِي في مَوضِع لني وَكركض 
في مَوضِع الرّكض حتى تقب مِنّ الصّفاء فإ قَّريْتَ من لصّمًا قلا تقرأً : إن ألضَّمًا 
امهم سََ و4 البتر:+0 ٠1‏ نانيك حمدًا-صَلَ عليه وعَل آله وسَلّم 
وَإِمَامُكَ وقدوَتّك 1 يقرَأمَا إلا جينًا دنا مِنَ الضَّفا لما خرّجَ مِنَ الطّوافٍ. 
)١(‏ أخرجه أحمد »47١/5(‏ رقم 5041١‏ والطيراني في الكبير (5؟/2555 رقم *لاه) 


والدارقطني ف السنن: كتاب الحج. باب المواقيت» رقم (5986)) والبيهقي 5 السئن (48/4)., 
والبغوي في شرح السنة .)١195751(‏ 
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2 لاس ع 
ولا يَعْدَنكَ مَا تسْمَعْ من مِنَ الال إِذَا تبأ بالصمًا وَتنتّهي بالمروّةء فَإِذَا 


3 


سَعَيْتَ وَوجَدْتَ تَفسكٌَ أنكٌ مُنْهِ يالصمًا؛ فَاعلّمْ نك أخطأت. إما أَنكَ زَدْتَ 


ع 


عند الرَّخْضٍ: رَبٌّ اغْفِرُ وَارْحَْا تا 
فإن قِيلَ: ألا يدل حَدِيثُ جار صتلكعنة وَفيه: «وََعَلَ مل مَا قعل عَلَ 
الصا" يَعنى عل اررق ألا يدل عل أن الى كان يَقوَأ الي عَلَ اكَروَق أَمْ 
يَععَصِرٌ عَلَ الذَّعَاءِ وما المُخصّصٌُ الَّذِي أَخرّج الآيةَ من عموم حَديثِ جَابر؟ 
جَوَابُ: حَديتٌ جَابرٍ وََإتَعَنُ قَالَ: «قَنَا دنا مِنَ الصّمًا قَراً: «إنّ ألصّمَا 
وَلْمَْوَة من سَعَرٍ أله وف المروَةٍ قَال: «فَعَلَ عَلَ الرْوَةِ مَا فَعَلَ عَلَ الصّمًا وَهْوَ 
عَلَ الصّفَاا؛ قَلم يقرأ : #إنَّ ألضَمَا وَالْمرْوَةَ من سَعَك رٍ أله 4. وَإِنَّا ما جين نا 
الصَّفَاء وَقَالَ: يدايا بدا الله بها؛ ليمِينَ لأمة أَنَهُ بدا أبالصَّمًا و يبَأ بالمروة؛ دن 
لله قَدّمَ الضَّها عَلَ المروةٍ؛ قبداً يها الله يَدَوتَعَلَ» فكانَ المشرٌوعٌ لَنَا أَنْ تدا بالصّفَاء 


ل اس 


وَهُوَ ايقل إنه فَعلّ حِينَ قَرَبَ مِنَ للَروَةِ كا فَعلّ حِينَ قَربَ مِنَ الصّفا. 


00 2 لس 00 م 2 7 هه 

بعد ذلك إن كنت مفردًا أو قارنا؛ تبقى عَلَ إحرّامك, وَإِنْ كنت مُتميّعًا؛ 

اه مال كه 00 و20 َه اسه | سل له 4 ص 
تَذَمَّبٌ إلى ال لاق وتْقصّرٌء ثَمّ تجل الحل الكَاملٌ فَتلبَسٌ الثيّاب» وتَتطيّبُء وتتمَتَع 


)١(‏ أخبار مكة للأزرقي »)١١8/7(‏ وأخبار مكة للفاكهي(198/7ءرقم91١)»‏ والدعاء 
للطبراني /١(‏ 2371/7 رقم3170). 

فم أخ رجه البخاري: كتاب التمني» باب قول النبي و كُِ: «لو استقبلت من أمري ما استدبرت»» 
رقم (1519/!)), ومسلم: كتاب الحج. باب بيان وجوه الإحرام؛ وأنه يجوز إفراد الحج والتمتع 
والقران» وجواز إدخال الحج على العمرة» ومتى يحل القارن من نسكه. رقم .)١7١5(‏ 
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بأهلكَ إِنْ كَانُوا مَعكَ, وَتَفْعَلٌ كُلٌ ما تُرِيدُ مما كَانَ تحظورًا عَليِكَ؛ وَبهِذَا انتَهَتِ 
العمرّةٌ. 

في اليّوم الثامنٍ حرم بالحجٌ» فتَعْتَسلُ تعْتَسلٌ كما اعْتَسَلْتَ عند الإحرام بالغمرق. 
ولس ياب الإخرَامٍ وتَنطيبٌ عند الإحرام -سَواء في فى 41 َو العّمرةِ- عَلَ 
اكه جيك ب ال هخ ب كا امك وطرع لل يق 
وتَقولٌ: «لبّيِكَ باك وَتبِقَى في مِنّى من ضْحَى اليوم التَّامنِ إلى صباح اليوم التايسع» 
وتّصَلٍ رَ كعَتِين ر؟ كيين بذُونٍِ جع . 

َإِذّا كَانَ صَباحٌ الِيّوم التايع بَعْدَ طُلوعَ الشَّمسِ تَذهبُ إلى (عرَّفةً)» وَإِنْ 
تيسّرَ لك أنْ تَنَزِلَ ب(تَمِرَةَ)؛ فَانْزِلُ فيها إلى أن تَرُولَ السّمسٌُء وَإِنْ 1 تَتِيسَّرْ هَذهٍ 
السّنة؛ فَكن ني (عرّفة) وَتبْقَى هناك ذَاكرا لل ليا لكتابوه شَاعِرًا نك في عِبادةٍ 
حَتَى تر الشّمسُ ويأني وَقثُ الطظهرء َتصل الظهِرَ والقصر جنم تلديم وذ 
أَمِكَنكَ أن تَسْتَمعَ إلى خطبةٍ الإمام الذي تحطبُ في مَسجدٍ (نورّة)؛ ةَ 1 فَهِرّ أفضّلء 
وَهذا قبل صَلاةٍ الظهر» ويُمكين الإستماٌ وسيل (الراديو»» َإِدَا فرَحَتٍ الطب 
أَذْنْ ثم أقم وَصلّ الظهرٌ رَكعبَنِء وَالعَصرٌ رَكعيَنء بَعْدَ هَذًا تتفرّعْ للدّعاءء وبع 
ذَلِكَ من امعلُوم أن الإنسَانَ يَتَاولُ حَدَاء أى ينام مُسترياء أو يَعمَلُ ما يَعملُ يا 
َس ترا ون احرص عَل الس ول لا يسيّا في آخر النّهماِ. 


فإذا قَالَ إنسَا إن الوّقتَ طَويلٌ» َكيف د يستَغْرّق في التسيبح وَالذكر 
ٌّ 7 27 ا 
والدعاء» وَسَوف تفر تفرغ اكز ومين تيقى رفت طول 6 
1 00 0ه 324 2 رعسروة )2 ٠»‏ سر 0-0 رسن بم اس 
فنهو ا !الم ا »ولا شك بك فى ١‏ ان ايّات وعيد» وايات وعبل» 
ا م 2 7 عام عم 0 عه .0 - 020 33 َّ 
أيَات ترغيب. وَإيَات ترهيب؛ فاقرًا وتدبر» وَكل)| مرت ُ اية وَعبٍ أو ثواب»؛ 





01 شرح عمدة الأحكام 


اذْعٌ الله وَكلّما مم بك آية وعيدٍ وتّرهيب؛ استّعذ بالله. وببَدًا تحيِي الوَقتَ تَ بذكر 


5-8 
حل 


ودعاعء وَجِرّبٌ؛ تجد 


١‏ و 
االصحف» وَاقَوه ما ُبقول الله تعا: ٍِ 


1 آل 4 
0200000 05 0 مل لس سر رغهؤو ع 
وَخْيِلََفٍ اَل وَالبََارِ بلي لأولي الألبب 00 الَدنَ يدون الله قِينمًا وشُعُودا» 
7 ءوسو ما مسر 24 
[آل عمران: 141-190 إلخء فَإِذَا مِرَرْتٍَ تَ بقوله: # أَلَذنَ يذ كروت لَه يما مَا وفعودا»# 


[آل عمران:١41١]»‏ ارْفَع يَديكٌ» وقل: «اللّهمَ اجِعَلنى منهماء وَكرّر الدّعاى وَكذلكٌ 
إِذّا مَرَرْتَ بقول الله تَعالّ: واد يمن اليرت يَمَنُونَ عل الْأرْضٍ هَويَا * 
[الفرقان:5]» إلى آخر الآيّات. 

ِف وَادعٌ الله «اللهُم اعَلنِي مِنْ عاد لرحمنء اللّهم العَلني من لم عرف 
في الجنَانِ)»» وَمَا شب ذَلكَ؛ فَإِنكَ سَوفَ تكون قارئًا ذاكرًا دَاعِياه وما تقرّب أحدٌ 
إلى الله بخير يما ا حَرَجَ منة وَهُوَ القرآن. 

فَالإنْسَانُ لا يَمَلُ؛ٍ أن الدّعاء مها أكترتَ تسمل في هَذِه المدّةِ الطُويلّق 
لكنّ القَرآنَ مَعَ مَ الدّعاءِ تَعلُكَ لَا شد تَشْعْرٌ بالوّقتِ؛ ف فتخيي الوّقتّ 

نخن لأس ب ره قد م تر معنا رف 

وَسَمَ شَمْيْتْ مُردَلِمَة؛ لأا أقدرث ب المشعَرَيْنٍ إلى الكَعبَة وَالِإزْدِلَافٌ بِمَعنَّى: 
0 وكا المْمْعرٌ الثَاني: (عرفة). وَعَرَفَةٌ: الَشْعَرُ الحلا وَمُرْدلِفَةٌ: الْشْعَرُ 
الحرامٌ. 

َإِدَا وَصَلْتَ إلى مُرْدِلفَة؛ صَلّ الكغرب وَالعِمَاءَ جمعًا وقَضراء فَإِذَا تَأخَرَ 


َو 


وم روه 2 3 م اععر م .مس روت مه 
وُصُولُكٌ إلى مُزِدَلِفَة؛ صَلَّ مَنَى وَصَلْتَ إِلَّا إِذَا حَشِيتَ أن يَنتَصفَ الليل قبْلَ أن 








كتاب الحج ( باب التمتع ) 0 


راسم لكي يم 5 6 020 0204 2 غم اه وما م 
تَصِلَ إلى مُرْدَلمَة؛ فَالوَاجِبُ أن تعْدِلٌ عَن الخط يمينا أؤ يسارًا نَم تُصليء لأنهُ لا يجورٌ 
تَأَخَيدُ صَلاةٍ العشَّاء إلى ما بَعْدَ نصني الليلء فَإِنْ الله تَعالى َال في الكتاب العزيز: 
* أَقِو أاصَّلَةَ لِدأُوكِ ألشَّميس إِل عَسَقٍ أل 4 [الإسراء:078]» ليقل: «إلى آخر الليل»» 
وَقَالَ الى يل: «وَقَتُ الْعِشَاءِ إل نِضْف اللَيْل)"", وأمّا من قَالَ مِنَ العُلماءِ إن 
سمه مم 1 هك 4 3 1 4 8 1 
وَقت العشاء يَمَتد إلى الفجر؛ فليس عنده ذليل. 

2 5سا عءعه رس 2 هع عى اسم سل داس داس جه ل داس 

فإذًا خفت أن يَنتَصف الليل قبل أن تصل إلى مُرْدَلِفة؛ فالواجبٌ أن تعدل 
يميا أ شمالّا عَنِ الخطء وَتَقفَ وَنُصلّ المغرب وَالِعِسَاءَ جمعًا وقَضْرّاء وَإِقِامَتينِ 
لي امم 2 ٠.‏ لا 00 8 - سلدهسه له همك > م 
وَالأذان وَاحَدَء وتَبِقَى في مُرْدَلِفَةَ تَبِيتَ فيهاء وَلا تَتَهَجَدَ حَنَى لَوْ كَانَ من عَادتِك 
أن تتهجد بالليل. 

رك دومىة و6 #خ .> بوم هس لس و ك3 0 لس يض 

وَقد يَسْتَعْربٌ أحد. كيف لا تَتهجّد. والتهجد من أفضل الأعَّال؛ فهو صَّلاة 
في آخِر الليل! 

فنقول: لآن النبيّ صل الله عَلَيْهِ وَعلى آله وسَلم- وَهَوّ أُحْرّصٌ منك عل 
ماس اي 20 ؟ ريره ني ف م ءًّ 4ح سر لاس بر 
الخير 1 يَتهجَّدْ يَلْكَ الليلة» والله عَرَيَسَلٌ يقول:لالِبَلوَخُ نكي آحَسَنُّ م4 [الملك:1]ء 
22 َ م 2 كاسن | ا بسراه 0 ب ع شاه 0 
وم يقل: ١أَيَكم‏ أكثرٌ عملا»؟ فليسَّ العبرةٌ بالكمٌ ولكِنْ بالكيي؛ فعلى هّذا: نَم 
)م م لوم 26 للم 5 5 2 م 2 2# 
وَاستَرِح فقّد أَتَيْتَ من (عرّفة)» ومن وقوفٍ طويل» ومُقبل عَلِيِكَ أعّال كثيرة 
وَشَافَة كيوم النّحرِء والرّميء والطوّافيء وَالسَّعْيء والنّحْرٍ. 

وَلكِن يَنبِغِو أن تُوتر؛ لأنة عََتَوااصَْوااتَه َيَكَنْ يررك حَضِرَ اوَلا سا9 
)١١‏ أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب أوقات الصلوات الخمس» رقم (117). 
(؟) أخرجه الترمذي: كتاب السفرء باب ما جاء في التطوع والسفر رقم (007)» وابن خزيمة: 


كتاب الصلاة» باب صلاة التطوع في السفر قبل صلاة المكتوبة رقم (015؟١21).)‏ والبغوي في شرح 
السنة (ه 7 .)١٠١‏ 
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فإذًاطَلعَ الفَجِرٌ دمن حِنِ مَ يَطلع القَجْنُ ؟ نم صل سُنةَ القَجِر؛ لأَنَّ الت 
-صَلَّ الله عَلَيْهِ وَعَلى آَلِهِ وسَلَّم- كَانَ لا يرك سُنَةَ القَجِر حَضرًا وَلاسَفدًا!". 

وَبَعْد صَلاةٍ الفجر تَلكر الأذكَارَ الوَارِدَةَ بَعْدَ الصَّلاة وَكذلك الْأَوْرَادَ التي 
تُوردمًا في أَيامك العَادية» وَتَبْقَى تَدعْو الله عَرَهِجلٌ إن تيسّرَ لَكَ أن تذْمَبَ إلى 
الَمْعرِ الترام الذي وَقف عَلَيْهِ انين -صَلٌّ الله عَلَبْهِ وَعل آله ملم قَذَاكَ 
إلا في أيّ مكان تَدعُو الله مُستفيل القبلة إلى أن تُسْفرَ جذاء يعني تكن سَفد 
لني كثز' م انضرف من متلق إل ملى. 


0 -صل الل وعل ل وَل اين مزطفة ب أعم 
من منىء وَأْمَّر ابن عبّاسٍ أن يَلقط آ لَهُ سَبِعّ حصِيّاتٍ! 


سه 
عم 


وَقَد ذكرٌ ابن حَزم يمه نه في مَنْسَكِه أنه أمرهُ أن يَلقط آ َهُ سَبِعٌ حصياتٍ وَهُوَ 
قف عل الجمرة» فَخَذْ سَبعَ حصيَاتٍ وازم مجمرة العقبة سبعَاء تقول َم كل 
خصاة (الله أكبرٌ)» ولا حَاجة ل(بسم الله)» ثم انصَرفٌ إِلَ المنْسَرء فاذبح اهدي 
بَعْدَ الرَّميء ثم اي الرَأسَ» ثم الع فيَابَ الإحرام ابس فبك امعتادق. 2 
نل إل (مكة)» و واف الإفاضة يدون اضطياج؛ َل ينايك تاتوب بَعْكَ أن 


تَطيبتَ وَحَكَلْتَ من الإحرّام م الل الأول. ثم اشع بين الضّفًا وَامروَة ؟ م ترح إلى 
منى لِتَِيتَ يها. 


َتأملٍ الَشقةَ في يَوم العيده من رَميء وتَخْرء وَحَلَقِه وَطَوافه وَسَعْي ي؛ فكان 


31 


.)059794 رقم‎ 747 /1١( أخرجه ابن أبى شيبة‎ )١( 
هع أخخر جه النسائي: كتاب مناسك الحج. باب التقاط الحصى» رقم لا وابن ماجه: كتاب‎ 
.))286١ المناسك» باب قدر حصى الرمي» رقم (054")) وأحمد (1/ 3516) رقم‎ 
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ا بد مِنَ الرَاحَةٍ قبل هَذَا اليَوم؛ والله لله يِودَوَكالَ رَفِيقٌ حب الرّفقّ في الأمر 
م مو 


ا ا ا 


3-7 سر له 


26 سورره ع #2 7 هديرن 12> ع داه و لىع 252 7 
ومن تيسير الله عَرَمَلُ أن النبي وَكِْةٍ كان يوم النحر كل| سكل عن شيء» قال: 
:م سه عه سس 3 1 و 
«افْعل وَلَا حَرَّجَ)'"؛ فَاللهُم لَكَ الحمد. 
ال دوي 
أمثلة تطبيقية: 
4 وس 3 ل م رشح سم - 0 02 4 2 04 
لو نزَّلتَ من مزدلفة إلى (مَكة)» وَطفت» وَسعيت» وَخرّجت؛ وَرميتٌ» 
. 1 م 2 0 )اله 2 0 
وَنحرت» وَحلقت؛ فهذا جائز -وَالحمد لله-. 


5-1 و 


سلس 


وَلَو رَمَيْسَ ثم حَلقتَ» ؟ ْم تَحرت؛ فجائرٌ قَدمْ وخر كُله سَوَاء. 

وَإِذًا سَعَيّتَ سَعَيْتَ -في احج قبل أن تَطوف؟ قلا حرجء أن الي عه اصَكدة ولي 
ما سل عن مَيْءِ يوم النّحٍ قم أو ْم إلا َال: : «افْعَلٌ وَلَا عع ٠»‏ كل له إل 
ما أكملٌ هَذَا الدينَ؛ ما فسح للنَّاس هَذِهِ الُسحة؛ صَارَ مل ديول من مزدلفً 
إلى (تكة»» وَهذًا ينل إلى المزمى» وهَذًا يتل إلى النْحرِ و بنحرُ؛ كل يَنزِلُ عَل 
رَاحبتهه لَكنْ إِذَا تسر لَكَ أن ُرتبَهًا؛ هر أفضل لا ماف كذ من بي له + جل 
أنه رخص لعباده أن يُقدّموا أَوْ يُوْحَروا مَذِه الأَنسَاك. 

بَعدَ أن رَجَعْتَ من (مكة) إلى مِنَى تَبِيتٌ بها وك تبقَى إلى اليّوم الاي عَشْرَ 
الت الس فل اجعزات» كن تكون ثلاث بحراجه لكل واحدة ص 
(1) أخرجه السخاري: كتاب اسنتاي امرتدين والعاندين وقتافم» باب إذا عرض الذمي وغيره بست 

النبي يَلِِةٍ ولم يصرح» نحو قوله: السام عليك» رقم (14719)»: ومسلم: كتاب البر والصلة 

والآداب» باب فضل الرفق» رقم  ,6468*(‏ 


(؟) أخرجه البخاري: كتاب العلمء باب الفتيا وهو واقف على الدابة وغيرهاء رقم (81)) ومسلم: 
كتاب الحج» باب من حلق قبل النحرء أو نحر قبل الرمي» رقم (1705). 
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حَصّياتٍ؛ فَالجَمِيحُ وَاحدٌّوَعِشرُونَ حَصَاَ ارم الأولى أوّل يا تأقٍ إليه وَأنتٌ نَاْلُ 
من منى تحر (مكة) يسيع حصا تكب كل حصاه ثم ترف ينها قلا 
وَتقف مُستقبل القبلة» تدعو الله تاركو عَالَ بها * شِيْتَ رَافعًا يَدَيْكَ وتُطِيلٌ القِيَام 
والحاة لا لش لين فهك توي الشطى شيع حصيات: ونا كرفت 
َعَم وَاستقل القبلة ورمع يديك وَاذعٌ اله دْعاء طويلاء ثم تر الَقبة سبع 
حصياتء ثم تَصَرفُ» وَلَيِسَ بَعَدَهَا وُقُوفٌ؛ مَكَذَا رَمَى لنب مداع تَِوَعَِلْهوسَلَم . 


ني الوم أن حشر تقل با فعلت + ليّوم الحَادِي عَشرَء أي: تَرمِي 
ترات الات بَعْدَ الوا ثم إن شعت 700 تبقَى في مِنّى؛ فلا حَرّجَ» وَإِنَ شعت 
أَنْ تَنصرفَ من مِنَى؛ فَلاحرَ حر اِجَ؛ لقولٍ الله تَعالَ: «وانسطنا لَه ي- ام مَعدُواتٍ 
قسن تَمَلَ ف يمن مهم عه ومن كأمّ ادم عل ِمَنِ تق © [البقرة:507]» 
َتنزلُ إلى (مكة) سَواءٌ تَعجلتَ أو بترت وَإِذا ردت الأّجوع إلى بلك فلا به 
من طُوافٍ الوَدَاع 

وَسِبِحَانَ اللهاء هذا البَيتَ مُعظَم ؛ تُعظّمَةُ أَوَلّ ما تَقَدَمُ بالطّوافِء وَهَوَّ 
طوافٌ القَدُوم وَتُعظَمُة إذا ٠‏ صَرَفْتَ بالطّوافيء وَهُرَ طَوَافُ الوَداع. 

وَطَوَافٌ القَدُوم تيك فتَطوفٌ سَبعةً أشوَاطٍ بِنيَابكَ المعتّادق ثُمّ تضرف 


2 


وإِنْ صَلَيْتَ رَكعتينٍ حَلفَ المقام قَهوَ أَحسَنُ؛ وَبِذَلِكَ تم الى وَالعمرَة. 
نَستَخلِضٌ بما سَبق: 
3 0 سك )لم ني عي ث# سي 1 سل عرس #2 اسن 
" أن في الحجّ يت وَقَفاتٍ: عَلَ الصَّمًا وُقوف. وَعَلى الْروَةِ وُقوفء وَفي 
َه وُقوف» وَفي مُرلِفة وقَوفٌ بعد صَلاةٍ المج وبَعدَ ا جمرّة الأول وُوف. 


وَبَعدَ التَاذية وُقوف. 
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1 


. وُجُوبٌ الإحرّام مِنّ الميقَاتٍ: دَلِكَ أن الى يله أمرَ مَنْ أراد الحَجّ 
وَالعْمرَةَ أَنْ يل مِنْ مِيقَاتِهه وَإِدَا عَدَلْتَ عَنْ مِيقَاتِك إلى بَلدٍ آخَرَِ فَأَحْرِمْ من 

عَدمٌ يَطلانٍ طوف مَن ل يَرمُل وهو قَادِرٌ. 

او واب من ابدطن قي 

1 َنم ” نيصل رَكعَتينٍ حلفت القام. 

* جوازٌ عَدمٍ صّعودٍ الصّمَاء وَالوٌقوف عل حَدَ السّيَاح ا موضوع لِلعرَيَاتِ؛ 
لأَنَّ مَكانَ الشني مو الي يتتهي بالأنباع المَوْضُوعَة للعرئات» وَأمَا صُعوُ 
الصّفا أو الَروَةٍ قَليسَ بواجبء يل هُوَ 

* مَنْ لَمْ جر قر لس رو عرف قلابلس. لن لله ل 4٠‏ 
عَرَكَة فلو َم ين عَرقة قبل غُروبٍ الشّمس؛ فَهِوٌ حرامٌ. 

" مَن دف من مُردَلَِة بل المَجِرِ من أَجْلٍ الرَّمْ فَلابَاسَء كَالنسَاء والصّعْارِ 

وَالضُعفَاءِ وَكُل مَنْ يَسْقٌّ عَلَيْهِ مُرَاحمَةٌ النّس. 


م منْ أخحَرَ طواف الإفاضّة الَّذِي يَكُونُ يوم العِيدٍ إلى الُروج وَطَافَهُ عِندَ 
معو مس 


السّفْرِ؛ أجرَّهُ عَنْ طَوافٍ الوَدَاع. 
" لو تَعَجَّلَ المحم وَتَوى الانصرافء وَهِدَم الحيْمَةَه وَحمّل أغراضّه وَمشََى 


5-6 


)١(‏ أخرجه الترمذي: كتاب أبواب الحج» باب ما جاء فيمن أدرك الإمام بجمع فقد أدرك الحج رقم 
(884)» والنسائي: كتاب مناسك الحج» باب فرض الوقوف بعرفة» رقم(5١٠037)»‏ وابن ماجه: 
كتاب المناسكء» باب من أتى عرفة» قبل الفجرء ليلة جمع» رقم(5١٠”27),‏ وأحمد (27”04/5 رقم 
241)). 
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. (مكة) عَلَ أذ له ذا حادى اجمراتٍ نَزْلَ وَرمىء لكنْ في أَنْناءِ الطريق عَابَتْ 

عَلَيْهِ السَّمسُ؛ فر يَسْتَمِر وَلا يبقَىء وَإِذَا حَادَى الْجَمرَاتِ؛ رَماهًا ولو بَعْدَ الغروب» 
لأنّه 1 يُتأخز ياخقياره بل عَرّم عَلَ الرّحِيلٍ وَحملٍ الأغرّاض وَسارَ ويَصدق عَلَيْه 
نا تم يدق » كن حبَسَهُ حايسٌ؛ إذَاء يَسمّورٌ حَنَى لَوْ ليرْمِ إلا بَعْدَ غُروبٍ 
الشَّمسء قلا حر 

وأ ةالول رتوب سس وطاق وات لز 2 
حَرجَ إلى مِتّىء وَرمَى الجمرَاتٍ بَعْدَ الزّوالٍ وَمشَّى؛ قلا يجونُ أن طّوافٌ 
اوداع لا بدَ أن يَكُونَ آخر شَيءِ. 

هنا سائل يقول: حَجَجْتٌ أنَا ميل في وَمعِي زو جتِي) وَمعهُ رّوجته» وف 
يوم عَرفة صَباحَ الثْرَة من منى إل عرقة تأحرثُ عَنِ الحَمْلَة» فَانتََلُوا إلى عَرفاتٍ 
ومع م الحملة رّوجِتِيء وَزْمِيلٍ وَرّوجته: و أخصّل عَلِيْهم إل ف يوم التَخر في منى 
قَبلَ الرّمِي؛ فا كم حَجٌ رَوْجْتِي التي 1 أكَنْ مَعهًا في عَرفَاتٍِ وَهُوَ يَومُ الحَج. 

فَاَوَابُ: حَُجها صَحيحٌ؛ لذنها مَعَذُورَةٌ في مثلٍ هَذَهٍ الال لكني أقولٌ: لو أنه 
حَرصٌ عَلَ ألا يََأخَرَ عَن الحَملَةِ؛ لكان هَذَا وَاجِبٌ عَلَيْهِء حَنَّى يَكُوَ مَمٌ امرأيّه. 


7 
أن اح 


وَمبذه 0 1 
يقار قُوهنَ» بل لا بْدَ أن يكوثُوا معَهُنَ 

سأ عل ايز كاف الإاضة خر الوم لين ير لكي 
أَوْبَمْدَ ذَلكَ» وَهل يجوز الجتمع بين طَوَاقِ الإفاضّة والوَدَاع في طَوافٍ وَاحِدِ؟ 

لجَوَابُ: يجوز للإنسانٍ ن أن يُوْخرَ طَوافَ الإفاضَةٍ إلى آخر يوم من ذِي الحجة؛ 


لذن الله تَعالٌ قَالٌ: #الْحَج أَشْهُرٌ مَعْنُومنتٌ © [البقرة:1917]. 
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وآخرٌ هله الأشهْر هو آخرٌ يَومٍ يمن ؤي الحجة؟ وعليه: فيجوزٌ للإنسَانٍ أ 
يُوْحرَ طّوافَ الإفاضّة إلى هَذَاء وَذَا كَانَ مَعذُورًا وَأثرَه إلى مَا بعد ذلكٌَ» كا لَوْ أن 
امرأةٌ وَضعت ْنل في يوم العِيدٍ قبل طوافٍ الإفاضةء وَبقيَت نقْسَاءَ أَربعينَ 
يُومَاهِ سَتأحَذٌ من خُحرّم عشرينَ يَومًا؛ لأنها أدركّت من ذي الحجة عشرين يَومّاء 


َس 


وبقيّ عَلَيْهَا عِشْرونَ يُومّاء إلا دا طَهْرّت قَبِلَ ذلك 
ير و ع ةا لء - 0 
فالمهم أن تأخيرَ طوافٍ الإفاضة -َسَواءٌ شك 
انتهاء ذِي الحجة لا بَأسَ بوء وَلكِن ليَعْلّم الموّخر أنه لا يجل لَهُ أن يَعْرَبَ 
يَطوف. 


)0 م08 


ووسع5 همه 








0 دل لجوج سس له 
18 ميس لاوج 


ظ باب الفدي ظ 
٠.‏ ه 9 ه ٠.‏ 


2 2 عه 2 > 6 ره و 2 2 ل بل صكيّا 
08- عن عائشة َلنّدْعَنهَا قالت: اي وو ا لل كيد نم 


م رخ ١‏ سير سل سيل 


عَنَ أ اير َدَلِنَدْعَنْهُ: : ١أَنَّنبيَّ‏ الله يك رَأَى وجلا يَسُوقٌ بََنَه فَقَالَ: 
١اركَبهَا».‏ قَال: إِمما بدن َالَ: «ازْكَبهَا». مأب رَاكِبهَاء يُسَايرٌ الي كه" . 
وَفى لَفْظٍ قَالَ فى الثالئة وف الرَابِعةٍ بعَةِ: «ازَكَبهًا. وَيْلَكَء أو وَححَكَ)0. 


22 


س © سرس هم 1 مدهو رحو © 50 هه 2 4 ات 2 
20١‏ عَنْ غَلنٌّ بْن أبي طالب ََيَدعَنةُ ل: "أمَرني وَسُول الله 5 أن أفوم 


بدن وَأَنْ أنَصَدَّقَ بِلَحْيهًا وَجُلُودِهَا وََجِلَيهَ وَألّا أطِيّ الجَزَارَمِنْهَا 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحج» باب إشعار البدن» رقم »)١19494(‏ ومسلم: كتاب الحج. باب 
استحباب بعث الهدي إلى الحرم لمن لا يريد الذهاب بنفسه واستحباب تقليده وفتل القلائد وأن 
باعثه لا يصير محرمًا ولا يحرم عليه شيء بذلك» رقم (17371). 

(1) أخرجه البخاري: كتاب الحج, باب تقليد الغنم» رقم .)17١1(‏ 

() أخرجه البخاري: كتاب الحج, باب تقليد النعل» رقم (1707). 

(؟) أخرجه البخاري : كتاب الوصاياء باب هل ية يتتفع الواقف بوقفه» رقم (751/615). 

(5) أخرجه مسلم: كتاب الحج. باب في الصدقة بلحوم الهدي وجلودها وجلاطاء رقم (1711). 
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7 


5- عَنْ رْيَادٍ بْن جُيَئر قَالَ: «رَآَيْتُ ابْنَّ عُمَرَ عُمَرَ أنّى عَلَ رَجُل نَدْ آنا يدنه 
كس ل سو كاك . اه سر | عسرسو هدج وو كه ردك يزان ١١‏ 
فَتَحَرَهَا. قَقَالَ: بها اما مده شم محمد + 0 


لووسع5 جه 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحجء باب نحر الإبل مقيدة» رقم 1و1 ومسلم: كتاب الج 
باب نحر البدن قياما مقيدة» رقم (٠؟15١).‏ 
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مسد موسا سس ةطاح 


و اساسا + م سب انو ” 





بَاب الفْسل للمحرم 
٠ه‏ 9 ه. 


- 
© ماه ل © سر سار 


*14- عَنْ عب الل بن حتان: بد الله بْنَ با وَالِْوَرَ بن مه اتا 


ل 1 0 0 أ ” 1ه 00 م هه 1 22 و ع 
الأَبوَاء. فقال ابْنْ عبّاس: يَغسل المخرم رَأسَهُ. وَقَال الِسْوَرٌ: لا يَغيل رَسَهُ. قال 
يي ل 05> مره 0 


2 هه يس 5 و هاه و نم 6 سس 2 و َّ رومع سْ 6 
وَهو يُسَد بثؤب فسَلمت عليه . فقال مَنْ هَذا؟ فقلت: أنا عَبَدَ الله بْنْ حنن» 
عر > 1 207 ع في ا ا 02 34 يك متلا س © + رم ورور ده 
أَرْسَلنِي إِلِيْك ابن عباس» يَسألك: كيف كانَ رَسو الله يا يَغيسل رَأسَهُ وهو خحرم؟ 
ذأ عر عٍِ ل لسار ِ َى > 2 معو لات عرص ع 22 2 2 يي 2 
فوَضع أبو يوب يَدَهِ على الثوب» فطأطأه» حَتى بَدَا لي رَأَسْهُ. نم قال لإِنْسَانٍ يصب 

1 1 رمه - عر س 

04 ٠ 


و6 000 0 9 2 00 ءًِ و عي > طم 0 20-4 0 
عَلَيْهِالماَ: اصَبّبْء فصَبٌ عَلى رَأسِهِ. ثم حَرّك رَأَسَهُ بيدَيْه فاق ما وأ سٍَِ 
2 ص © ردير 
مَكَذَا به يه يفعل)0". 

. سل سر مه م 0 6 هص 0 0 7 

وي رواية: «فقال المسور لابن عبياس: لا امَاريك س1 , 

اس 7 ٍ- عه 04 و 3 - 

القَرتَان: العَمُودان اللذّان تُشَدَ فيها الخشبة التى تَعَلقٌ عَلَيْهَا يكرة البئر. اه 

لووسعكهم_- 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب جزاء الصيد؛ باب الاغتسال للمحرمء رقم »)١1850(‏ ومسلم: كتاب 


الحج باب جواز غسل المحرم بدنه ورأسه. رقم .)١5١8(‏ 
)١(‏ أخرجه مسلم. الحديث السابق. 








كتاب الحج ( باب فسخ الحح إلى العمرة) 00 
يووساكففبفة+»+ج ججسننلسسسسكبد - 
3 اج 
ارام هم ام ار 6م 
باب فسخ الحج إلى العمرة 
٠. © 0 6‏ 






5 ؟- عَنْ جَابرٍ بْنِ عَبْدِ لله بتكام كَالَ: أَمَلَّ الي كل وَأَضْحَابُُ بالج 
وَلَبْسَ مع أَحَدٍ مِنّْهُمْ هدي غَبْرَ الََّنّ بك وَطَلْحَد وَقَدمَ عَلِنّ ميعن مِنَ الْيَمَن. 
تَقَالَ: أَملَلتُ با أَمَلَّ به النَنُ بك فَأمَرَ البَن يل أَضْحَابَةُ: أَنْ يخْعَلُوهَا عُمْرَ 
بَطُومُوا نّم بقَضّرُوا وَكُِوا إِلأَمَنْ كَانَ معَة الَديْ فَقَانُوا: تَنْطلِقُ إل من وَدْكرُ 
َحَدئا يَمْطُر؟ فَبلَمَ ذَلِكَ البَىَّ يك فَقَالَ: «لَو اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدبَرتُ مَا 
أَهْدَيْتٌ» وَلَوْلَا أن مَعِي الهَذْيَ لَكَخْلَلْتُ». وَحَاضَتْ عَايْسَةُ. فَنَسَكَتِ الْنَاسِكَ 
كُلَّهَا عَبرَ نما 1 تَطفْ بِالْبَْتِ. مَك طَهْرَتْ وَطَافَتْ بِالَْيْتِ قَالَتْ: يَا رَسُولَ الله 
َنْطَلِقُونَ بِحَجٌ وَعْهْرَة وَأَنْطَلِنُ بِحَجٌ كَأمَر عبْدَ الرَّمَنِ بْنَ أي بَكر: أَنْ يخْرْجَ مَعَهَا 
إِلَ التَنْعِيم فَاعْتَمَرَتْ يَعْدَ الحج/". 


+١ 


يكنا 


6 


1 عو 1 


0-9 م مالك م 5ه ب .6 

بر رَسُولٍ الله يك وَنَحْنْ نقول: لبيك 
0 20100 وي 2 يل الات سا 2 يمر 2 م( 

بالحج. فَأمَرَّنا رَسول الله وَكةٍ فجَعَلناهَا عمْرّة) . 


ه ا ساهة ل © 0-0 رف يه ليلد اه 04 م 2 2 و سس ا ره قر 
55- عن عبِدٍ الله بن عباس عنما قال: قَدِمَ البى وه وَأَصِحَابَهُ 
0 2 24 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التمني, باب قول النبي يك الو استقبلت من أمري ما استدبيرت»: 
رقم (77759): ومسلم: كتاب الحج. باب بيان وجوه الإحرام؛ وأنه يجوز إفراد الحج والتمتع 
والقرآن» وجواز إدخال الحج على العمرة» ومتى يحل القارن من نسكه. رقم .)١7157(‏ 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الحج» باب من لبى بالحج وسماه رقم ,)١01/0(‏ ومسلم: كتاب الحج. 
باب في المتعة بالج والعمرة» رقم .)١5١5(‏ 
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0 َأَمَرَهُْ أن يلوا مار تام اك من قَقَالُوا: 


ةيةه /() 


سُولٌ الله يِه يَسُِ حِينَ دقع ؟ كَالَ: كَانَ يَسِِرُالْعَنقّ. فَإِذَا وَجَدَ فَجْوَةنَضّ) 
الْعَتَقّ: انبساط السَّيرِ و «النّضّ) فوقٌ ذَّلكَ. اه 


سى ه سيره 


11 عن بالف بن مر تت ْول اله يك وق في جلاع 
نَجَعَلُوا يَسْأَلُوئَهُ. فَقَالَ: رَجُلٌّ 1 أَشْعْرٌ م مَحَلَفْتٌ كَبْلَ أَنْ أَدْْد؟ قَالَ: «اذْبَحْ وَل 


حَرَحَ) . وَجَاءَ آخَنُ فَقَالَ: أشْعْرْ فَنَحَتُ قَبْلَ أن أَْوِيَ ؟ قَالَ: ١أرْم‏ وَلَا حَرَحَ ). 


د ع 


قا سيل يو مي عَنْ قَيْءِ دم ولا أَخُرَ إلا قَالَ: «افْعَلْ وَلَاحَرّج)7". 
49- عَنْ عَبْدٍ الرَحْمَنٍ بْنِ يَزِيدٌ النَحَعِي: أنَهُ حَجٌّ مَعَ ابن مَسْعُودٍ. ره 
مَى الَْمْرَةً الْكرَى بسع حَصَيَاتٍ فَجَعلَ الْبيْتَ عَنْ يَسَارِ وَهِنََ عَنْ يمبنه. كه 
قَالَ: ل اقم لي رلك علو شور قر 1" 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحج. باب التمتع والإقران والإفراد بالحج» وفسخ الحج لمن لم يكن 
معه هديء رقم »)١9754(‏ ومسلم: كتاب الحج» باب جواز العمرة في أشهر الحج» رقم 
(50؟7١).‏ 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الحجء باب السير إذا دفع من عرفة» رقم »))١577(‏ ومسلم: كتاب 
الحجء باب الإفاضة من عرفات إلى المزدلفة واستحباب صلاتي المغرب والعشاء جميعًا بالمزدلفة 
في هذه الليلة. رقم .)١585(‏ 

(") أخرجه البخاري: كتاب العلم؛ باب الفتيا وهو واقف على الدابة وغيرهاء رقم (47)) ومسلم: 
كتاب الحج» باب من حلق قبل النحرء أو نحر قبل الرمي» رقم (17050). 

(5) أخرجه البخاري: كتاب الحجء باب من رمى جمرة العقبة فجعل البيت عن يساره» رقم 
(0؛» ومسلم: كتاب الحبج» باب رمي جمرة العقبة من بطن الوادي وتكون مكة عن يساره 
ويكبر مع كل حصاةء رقم .)١1745(‏ 




















كتاب الحح ( باب فسخ الحج إلى العمرة) 00 


6٠‏ عَنْ عب الل يْنِ مر ه14 أن سُولٌ الله كَكِدٍ قَالَ: «اللَّهُمَ ارْحَم 
المحَلقِينَ). نُوا. اط يا رَسُولَ الله. قَالّ: "لله حَم امحَلَقِينَ». قَانُوا: 


0-0 


وَالقَصّرينَ 28 رَسَو اللّه. قَالٌ لَ: «وَالمقَصَرين70". 


0 


2 4 ا . َ 00 5م بردمك 2مس 0 2 

0 ةا قادن نحي لتخي زع 4 و 

2 كَكَالّ: «أحاحمًا ه > ) قال :١‏ ائا كر أَقَاضَ * 
حَاضَت فَذَكَرْتَ ذَلِكَ لِرَسُو ل الله وك فقا ل ١‏ بستنا هىَّ» قالوا إنبا 5 أفاضت. 


قَالّ: «قلد ولد ٠‏ 

وف ل : قَالَ التي يلله: ١عَفْرَ‏ ى حَلْقَى أَطَاقَتْ يَوْمَ النّرا قِيلَ: نَعَمْ قَالَ: 
«قانفرى»"" 

1 - عَنْ عبد الله بن عباس تئة قال: َم النَّاسُ أَنْ يَكُونَ آخِرٌ عَهْدِهِمْ 


و وك 9 


بِالبَيْتِء إلا أنه خففٌ عَنِ لمر ا خائْضصٍ»7. 


هم الي لاه 


0 7- عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ صَعإيعَنما نا قَالَ: «اسْتَأَدَنَ الْنّاسٌُ بْنّ عد الب 


00 


سُولٌ الله عَل: يت ةا وى ون أجل يقت 14 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحجء باب الحلق والتقصير عند الإحلال» رقم (119/717)» ومسلم: 
كتاب الحج» باب تفضيل الحلق على التقصير وجواز التقصير» رقم .)170١(‏ 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الحجء باب إذا حاضت المرأة بعدما أفاضت». رقم (/117/01)» ومسلم: 
كتاب التج» باب وجوب طواف الوداع وسقوطه عن الحاتض» رقم .)١5١1(‏ 

() أخرجه البخاري: كتاب الحجء باب الادّلاج من المحصبء رقم »)١/79/1(‏ ومسلم: كتاب 
الحج» باب بيان وجوه الإحرامء وأنه يجوز إفراد الحج والتمتع والقران» وجواز إدخال الحج 
على العمرة» ومتى يحل القارن من نسكه. رقم .)١5١١(‏ 

(4؛) أخرجه البخاري: كتاب الحج» باب طواف الوداع» رقم (1755)» ومسلم: كتاب الحج» باب 
وجوب طواف الوداع وسقوطه عن الحائض» رقم (17578). 

(0) أخرجه البخاري: كتاب الحجء باب سقاية الحاج» رقم »)١7775(‏ ومسلم: كتاب الحج» باب 
وجوب المبيت بمنى ليالي أيام التشريق» والترخيص في تركه لأهل السقاية» رقم (1716). 














05 شرح عمدة الأحكام 


١4‏ وَعَنْهُ -أئْ عَن ابْن - قَالَ: امع الى يكل ين الَغْربٍ وَالْعِشَاءٍ 
بِجَمْع كل وَاحِدَةٍ منْهما بإِقَامَةٍ ا بخ بَْتهُها ولا عَلَ إِثْر كُلّ وَاحِدَةٍ مِنْه701". 
الشترح 
فلو أن امرأ أحرّمَتْ م الميقَاتِ ََا لت (مك) تَعِبَتَ؛ فَلْمْ تَعتَولُ 
وَقِيلَ لَّهًا: ذي عَرَبِةَ مُتحرٌكة؛ فَرَفْضَتْ وَ] تَعتَورْ ؟ وآخر وجّد زحامًا بجانب 
الحرّمء وَحََيِيَ عَلَ أولَادهِ فلم يع 8 عتم ؟ قا حكثها؟ 


3-1 9 
سم لي 


الوا 3 اي اع أل من حيصي ا ب لمر أل الإننا 


ناد 
عدم 
مَِال: لَوْ أنّ الإنسَانَ صَامَ تَافِلدََ أ ِ الََارِ حب أن يُفطر؛ وَالصّومُ 


ا ير + )1 يجي خم )1 2 2 11115 لك 7 
تقل يجوز أ لا يجورُ؟ فيَجُورُ ذَلكَء لأ النبَىّ -صل الله عَلَيّهِ وَعَلَ آله وسلم- 
َمل ذلك سينا قل عل أهله ذاتَ يوم وَعُوَ صَائِة فَقَالَ: اقل نكم 


سَّ شئ 8؟2)9 قَالُوا: : انَعَمْ عِنْدَنَّااء حَيْتْ عَنَى عَرًا في أَقِط قَالَ: «أرِينيه مَلَقَدْ أَصْبَحْتُ 
صَائعَا". 
وَف الصَّلاةٍ ولو أن الإنسَانَ دَخْل فِيهَاء ثُمّ سَيِمَ مَن يُنَادِيهء وَقَطمّ الصَّلاةٌ 


0-8 


َي تَفْل؛ انه تجو إِلّا احج وَالحُمرّة؟ قولٍ الله يَودَوَتاَ: واوا الح والقيرة َو 


2 


َإِنْ أحْصِرْجَ شا أسْيَيْسَرَ مَتَيْسَرَمِنَّ أطَرَيٍ # [البقرة:197]» وهَذْه اليد َرَت في (صُلْح الي يِيَة)!", 


.)١71/17( أخرجه البخاري: كتاب الحج» باب من جمع بينهما ول يتطوع؛ رقم‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم: كتاب الصيام» باب باب جواز صوم النافلة بنية من النهار قبل الزوال» وجواز 
فطر الصائم نفلا من غير عذر» رقم .)١١55(‏ 

() انظر: «تفسير القرطبي» (؟/ 09171. 











كتاب الحح( باب فسخ الحج إلى العمرة) يفك 


يعني قبل رض الح والاثر دنا احج 4. وَلَم يقل: «ححجُوا»؛ فَهِوَ أَمر 
شَرعَ في الحَجٌ أو الْعْمْرَة أن يتم 
عل هذا تقول يذ ال الى ويف لِلحَجٌ» وَتَعبتْ حينَ وَصَلتْ (م5)» 
وَقِي لّها: اْكِي عَربة؛ فَأبتْ؛ إن كانت عند الإحرّام وَكَد شَعْرَث بأما فيا ميم 
مِنّ التَعب» قَإِنْ كَانَت قد قَالَتٌ: إن بسني حَابسٌ فَمَحل حَيثُ حَبسني!"؛ 
لا حرج علي َ تك العمْرَةَ وتَرجعٌ يهاه وَإِنَ 1 تقل ذَلكَ؛ وَجَبَ عَلَيْهًا إِتَامُ 


الْعَمْرَةِ لم ب أ أ سلمة وت تلت لذي عناسلاناتة في 


طَوان الوداع: إن أحدني ا رَسُولَ الله شاك َلَ: حيبي ين ووَاءِ لنَْ وَأَنتِ 
راكب" مره أن يكت 

قإِنْ كَانَتْ قد قَالَثْ عِندَ عَقَدٍ الإحرّام: «(إن حَبّسَنِي حابس فَمَحَلِ حَيتُ 

حَبَسَيِي»؟ فلس عَلَيَْا تي وَإِنّْ تكن قَالَتْ ذَلكَ؛ فَهِيَ الآنَ حُرِمةٌ وَيجِبُ عَلَيْها 

تم جب رات الإحزم. لا ترب وجاك ا زوج ولاتطي. 
وَيَلْرَمُها أَنْ تُسافِرَ إلى (مَكّة) وتكُمل الحُمرَةٌ. 

وَهَل حرمُ من الميِقَاتٍ أَوْ لا حَحرِم؟ لا ححرِمُ؛ لأمّبا الآنَ حرِمَةٌ كِب أن تَذَهَبَ 
إلى (مكة)؛ وَتذْهَب إِلَ البَيتِ وَتَطُوف» وَتَسعىء وَتُقَضرٌ. 

الثّآني: الَذِي اعتَمرَمَعَ أَولَادِه وَحَافَ مِنَ الرّحام؟ تقول فيه كَ) قُلنَا في | 

بوسعو-ج._- 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب النكاح, باب الأكفاء في الدين» رقم (22084) ومسلم: كتاب الحج» 
جواز اشتراط المحرم التحلل بعذر المرض ونحوه. رقم(7١١١).‏ 

(؟) أخرجه البخاري : كتاب الصلاة؛ باب إدخال البعير في المسجد للعلة» رقم (575): ومسلم: 
كتاب الحج» باب جواز الطواف على بعير وغيره» واستلام الحجر بمحجن ونحوه للراكب. 
رقم (17175). 











4ه شرح عمدة الأحكام 





بَاب المحم يأكل من صّيد ا لحلال 
.© ه. 


6- عَنْ أبي قَتَادَةَ الأنصاري: أن وَسُول الله يك حَرَجَ حَاجًا فَحَرَجُوا 


مَعَهُ فَصَرفَ طَلِفََ مِنْهُمْ فيهم أبُو 5 يَنَادَةٌ فَقَالَ: خُذُوا سَاحِلَ البَخر حَنَى تَلْتَقى» 
أَحَدُوا سَاحِلَ البَْرٍ ملم ٠‏ نصَرَفُوا رمو ١‏ كلهم اب قتادة لم مخرم بها مم 


00 


يَسِيرُونَ إِذ رَََا حمر وَحْضٍ فُحَمَلَ أبُو َتَادَةٌ عَلَ الحمُر ؟ فَعَقَرَ مها أَنَانَا روا 
َأَكَلُوا مِنْ لَحْيهًا وَثَالُوا: نَأل لخم صَيد صَيْدٍ وَنَحْنُ حُحْرِمُونَ فَحَمَلْنَا مَا بَقَىَ منْ 
خم الأتان كلم واو شول الله د كالُوا: يا سُولَ الل إِنّا كنا أَْرَمَْا وَكَدْ كَانَ 
بُو قَادََ لَمْ مُحرمْ قَرَ قرا نا مر وَحٍْ مَحَمَلَ عَلَيَْا ُو قَاد مَعَقَرَ منْهًا أَنَانَا فتَدَلْنا 
كاين لخيها هف ْنا أَنأكُلُ لَحْمَ صَيْدٍ صَيْدٍ وَتَحْنُ ححْرِمُونَ فَحَمَلَنَا مَا بَقَىَ مِنْ 
لَحْمِهًا قَالَ: اباك أحد تر أن يل لها 5 رَإِلَيْهَا قَالُوا: له قَالَ: «فَكُلُوا 
ما يقَىَّ مِنْ لَحْيهًا0". 


وف رِوَايَةٍ: ١مَعَكُمْ‏ مِنْهُ شَىْ 2 فَقَلتٌ: : نَحْمْ ن» قَنَاوَلْتَهُ الْعَضدٌ فَأَكَلَهَا حَنَّى 


5س عر سوس يه ع(9) 


نفدها وهو تحرم 
«*1- عن صنب بن جذهة ال وطق ل أفقى إل الب ل جنا 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب جزاء الصيدء باب لا يشير المحرم إلى الصيد لكي يصطاده الحلال» رقم 
,.)١187(‏ ومسلم: كتاب الححج. باب تحريم الصيد للمحرم, رقم .)١١95(‏ 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليهاء ياب من استوهب من أصحابه شيئاء 
رقم .)501٠١(‏ 





كتاب الحج( باب المحرم يأكل من صيد الحلال ) 


وَحْشِاء وَهُوَ بِالأَبوَاءِ أو بوَدَانَ -فَرَدَهُ عََيْه . فَلََا رَأى مَاني وَجْهِيء قَالَ: «إِنَالَمْ 


1 ا 2 
ترَدَهُ عَلَيْكَ إلا أنا خرٌم!"" 


20 0 00 29 2 0 مر‎ 20 ٠. 0 ا‎ ٠. 
وَفي لفظ لمسَلِم: «رجل حمَار). وني لفظ: «شق حمَار). وفي لفظ: (2- جمَار).‎ 


ب 
و 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب جزاء الصيدء باب إذا أهدى للمحرم حمارًا وحشيًا حي لم يقبل» رقم 
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ص6 يعيوائد هج سسطسلببب اه 6002 
6 0000000000 28 -_- م 


كتاب البيوع 
٠‏ © 9 و٠‏ 


/ه- - عَنْ عَيْ اله بْنِ عُمَرَ يدانا عَنْ رَسُولٍ الله يكِْ أنَهُ قَالَ: «إذَا تَبَايعَ 
الرّجُلانِء فَكُلٌُ وَاحِدِ مها لجار ا 1 يتَمَرَ وَكَانَا حيِيعًاء 2 
َتَبَايَعَا عَلَ ذَّلِكَء فَقَدُ وَجَبَ الْمَيْهُ)7". وَمَا فى مَعْنَاهُ مِنْ حديث. 


سير يو 


-١‏ حَكيم بْن حرام صَيَْعَنهُ قَالَ: لصو الل وك «لْبيمَانٍ اليا مَا 


؛ يتَعَرَّقَا -أو قال: حتى يَتَفَرّقَا- قَإِنْ صَدَقَا وَبِينَا وَبَيّنَا ورك لَهنَا في يها وَِنْ كتنا 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب البيوع» باب إذا خير أحدهما صاحبه بعد البيع فقد وجب البيع» رقم 
( )© ومسلم: كتاب البيوع» باب ثبوت خيار المجلس للمتبايعين» رقم .)١85١1(‏ 

(6) أخرجه البخاري: كتاب البيوع» باب السهولة والسّماحة في الشراء والبيع ومن طلب حقا 
فليطلبه ف عفاف» رقم 91/9 1), ومسلم: كتاب البيوع, باب الصدق ف البيع والبيان» رقم 
(؟"7١).‏ 

















كتاب البيوع ( باب ما نهي عنه من البيوع ) 01 


همياي 





باب ما نْهِي عنه من البيوع 
٠‏ ه 2 ه. 


ره هه ًّ 8م 0 8 ار 4 0 2 ك2 ار 
24 عَنْ أبي سَعِيدٍ الخدرى وَدَلَيَدَعَنَةُ: «أن رَسُول الله عَكَِدٌ مبى عن المنائذة 


ل م 0 مسر ده لير 0 0 ذه 38 رف كر 0 صل سا ها سة 
-وَهِيَ طرّح الرَّجْلٍ تُوبَهُ بالبَبع إلى رَجْلٍ قبل أن يُقلبة» أو ينظر إِليْه- وَتَبَى عَنْ بَيْع 
و 0 0ه طَّ 2007 1 
الملامَسَّة. وَالملامَسَةَ: لَمْسٌ الشؤب ولا يُنْظَر إلَيْهو". 


0177 سر اس م اس سر لو سج و 0 2 1 76 0 8 تس د 
- عَنْ أبي هْرَيْرَةَ وَعَليَعَنُ: أن رَسُولَ الله يك قَال: «لا تَلقوا الرَكبَانَ: 


2 


رلور ها له 8 يمه رت مه كن 5 له لس بغر سوه رم © سوم ه ه ور 
وَلا يَبِعْ بَعْضْكُمْ عَل بَيْع بَعْضٍء ولا تَتَاجَشُواء وَلا يَبِعْ حَاضِرٌ لِبَاقِ وَلا تصَرّوا 
هر 2 و له م جور “ديه 1ر0 سوس َ. ره 2 ل 07 0 ذه نه 
الغتم وَمَن ابتاعها فهو بِحَيْر النظرَيْنء بعد أن يخلبهاء وَإِن رَضِيّها أمسَكهاء وَإِن 
سَخِطَهَا رَدّهَا وَصَاعًا مِنْ تر»!". 


َف لَفْظِ: «هُوَّ بايا رِ» ثّلان1". 


١‏ عَنْ عَيِْ الله بْنٍ عُمَرَ قا أن وَسُولَ الله ول تجى عَنْ يبع حب 
عن عبد بن عمر / رسو 5ك نبى عن بيع ل 


5-1 ير 
3 ل 2 


كسام دصرب سو 1 امس سلسم يوس 8 3د رهم 4 28 

ابل وَكَانَ بَبْعَا يتََايَعُهُ أل الَاهِلِيَة وَكَانَ الرَّجُل يَبْتَاعٌ الْجَزورَ إِلَ أنْ تنتج 
بع نوع مل ال ركسا سي تس الاو ساس 3 2 ا ل يو 
الَاقَهُ ثم تتْتَجَ التي في بَطْتهَا. قِيل: إِنَهُ كَانَ يَبِيعُ الشَارِفَ -وَهِيَ الْكَبيرةٌ المسنّة- 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب البيوع؛ باب بيع الملامسة» رقم »)75١9(‏ ومسلم: كتاب البيوع؛ باب 
إبطال بيع الملامسة والمنابذة» رقم .)١515(‏ 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب البيوع» باب النهي للبائع أن لا يحفل الإبل والبقر والغنم وكل محفلة» 
رقم ))7١41(‏ ومسلم: كتاب البيوع» باب تحريم بيع الرّجُل على بيع أخيه وسومه على سومه. 
رقم .)16١15(‏ 

(*) أخرجه البخاري: كتاب البيوع؛ باب النهي للباتع أن لا يحفل الإبل والبقر والغنم وكل محفلة» 
رقم .)5١41(‏ 








01 شرح عماءة الأحكام 


اج الجن اذى في بَطْن َاقَيو)1"" 


ححض 


ا غلا تر ةزو لوت ع ع م بيع الشمَرَة 
َّ حتى يَبْدَوَ صَلاحُهَاء هَى بَائِمَ وَالبَاع)"" 


11- عَن أن بن مالك وتإقاعة: ١ن‏ َو اله يك جى عَنْ بنع الا 
حَتَى تُرْهِىَ فَقِيلَ لَهُ: وَمَا تَزْهى؟ قَال: حَتّى تمر قَالّ: : أَرَأَيتَ إِذَا مََعَ الله لتَمَرَة 


0-7 


000 ليق 


َم يَسْتَحِل أَحَذكُمْ مَالَ أَخِبه؟» 

5- عَنْ عَيْدِ الله بْنِ عَبّاٍ َعلِكَمَنا قَالَ: «نتى رَصُولٌ الله كك أنْ لمر 
الو كْبَان) لذي عادر ياد قَالّ: َقَلْتُ لابن عباس : مَا قَوْلَهُ حَاضرٌ لباد؟ قَالَ: 
لا يَكونٌ لَه سمْسَارً])() 


4- عَنْ عَبْد الله بْنِ عْمَرَ عتمتا قَالَ: ا تّى رَُولٌ الله يكل عن ارب 


أن يَبيعَ َم مرَحَانِطء إن كان تخا بتَمْر كَْلاه وَإِنْ كَانَ كرْمًا: أَنْ عه رييب كِيْلَاه 
أَوْ كَانَ وَرْ رَعَا: أَنْ 1 يمه بكَيْلٍ طَعَام؛ ِ تّى عَنْ ذَلِكَ كله( . 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب البيوع» باب بيع الغرر وحبل الحبلة» رقم .)5١77(‏ ومسلم: كتاب 
البيوع» باب تحريم بيع حيل الحبلة» رقم .)١9١5(‏ 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب البيوع» باب بيع الثار قبل أن يبدو صلاحهاء رقم .)7١487(‏ ومسلم: 
كتاب البيوع» باب النهي عن بيع الثار قبل بدو صلاحها بغير شرط القطعء رقم .)١675(‏ 

(*) أحرجه البخاري: كتاب البيوع» باب إذا باع الثمار قبل أن يبدو صلاحها ثم أصابته عاهة» رقم 
(22085).» ومسلم: كتاب البيوع» باب وضع الجوائح, رقم .)١605(‏ 

(5) أخرجه البخاري: كتاب البيوع؛ باب هل يبيع حاضر لباد بغير أجر وهل يعينه أو ينصحه. رقم 
(2506)» ومسلم: كتاب البيوع» باب تحريم بيع الخاضر للبادي» رقم (1؟9١).‏ 

(5) أخرجه البخاري: كتاب البيوع» باب بيع الزبيب بالزبيب والطعام بالطعام» رقم ))5١57(‏ 
ومسلم: كتاب البيوع» باب تحريم بيع الرطب بالتمر إلا في العراياء رقم .)١915(‏ 

















كتاب البيوع ( باب ما نهي عنه من البيوع ) 0 


7- عَنْ جابر بْنِ عَبْد الله وَََتَعنَا قَالَ: ١‏ تبجى الي بك عن المحَابَرَة 
ل مك سس رحبي ساس هاسة رو يوسم ا 2 
لَك وَعنٍ ال عن لعز وَحَتَّى يَبْدُوَ صَلاحَهاء وَأَنْ لامبَاع لا ديار 
وَالِدَرْمَ هم إلا العرَا))7) 


كلب وهر البق وَخُْلْوَانِ الكاهِن". 
54 - عَن رَافِعٍ بن يج تتةه*ة أن وَسُولَ اله 4 يليد قَالّ: ١نَمَنُ‏ الْكَلَبِ 
خَبِيثْ) وَمَهْدُ بغي حَبِيثُ) وَكَسْبٌ اجام حبيث . ين 


رن 


وق ع 5-5 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المساقاة - الشربء باب الرَّجُل يكون له تمر أو شرب في حائط أو في 
نخلء رقم (75707), ومسلم: كتاب البيوع» باب النهي عن المحاقلة والمزابنة وعن المخابرة 
وبيع الثمرة قبل بدو صلاحهاء رقم .)١975(‏ 

020 أخرجه البخاري: كتاب البيوع» باب ثمن الكلب» رقم 51١5‏ ومسلم: كتاب البيوع. باب 
تحريم ثمن الكلب وحلوان الكاهن ومهر البغي» رقم .)١951(‏ 

(9) أخرجه مسلم: كتاب البيوع» باب تحريم ثمن الكلب وحلوان الكاهن ومهر البغيء» رقم 
.)١65(‏ 














04 شرح عمدة الأحكام 


0 يهعميا عد 60 


و له عل سل له 52 
باب العرايا وغيردلك 
٠. © 2 6‏ 
4 عَنْ رَيْدِ بْنِ نابت توه ١أَنَّ‏ َسُولَ الله يك وَخّضَ لِصَاحِبٍ 
ةأيه بَرْصهاه". 
م 1ه : (بح صهًا 6 | يكل م و70" 
و ضري ” بخرصها عراء ياكلوت ر . 
«أنّ رَسُولٌَ الله يك رخص في بَيْع الْعَرَايَا في 


م تَدْعة: 


عن ابي هُرَيْرَة رضواللةعنة: 
مْسَة أَوْسْقٍ أو دُونَ عمْسَةٍ أَوْسْقٍ) 0 
ا " عن عبد له له بن عُمَرَ تهنا أنَّ رَسُولَ الله يك قَالَ: «مَنْ ب 


2 0 


1 علدا إن شمر قات 
0 


عر البخاري: كاب اليوه: باب بيع لزاب وبع العرليء رقم 6113 

(؟) أخرجه مسلم: كتاب البيوع؛ باب تحريم بيع الرطب بالتمر إلا في العراياء رقم )١879(‏ 

() أخرجه البخاري: كتاب البيوع» باب بيع الثمر على رؤوس النخل بالذهب والفضة» رقم 
(م/ا ٠‏ ومسلم : كتاب البيوع» باب تحريم ؛ بيع الرطب بالتمر إلا في العراياء رقم .)١941(‏ 

(4) أخرجه البخاري: كتاب البيوع» باب من باع نخلا قد أبرت أو أرضا مزروعة أو بإجارة» رقم 
(350940))» ومسلم: كتاب البيوع» باب من باع نخلا عليها ثمر» رقم .)١957(‏ 

(5) أخرجه مسلم: كتاب البيوع» باب من باع نخلا عليها ثمر» رقم (57 .)١6‏ 

(5) أخرجه البخاري: كتاب البيوع» باب الكيل على البائع والمعطي» رقم ))7١15(‏ ومسلم: كتاب 

البيوع» باب بطلان بيع المبيع قبل القبض» رقم .)١977(‏ 


























كتاب البيوع( باب العرايا وغير ذلك ) 00 


وف لَفْظٍ: احَتَى يَفبضَه0". 
وَعَنِ ابْنِ عَبّاسٍ مله" 

177 - عَنْ جابر بن عب له :8 أنه َع وَسُولَ له يذ ينول عا تنج 
«إنَّ الله وَرَسُولَهُ حَرّم بَيْعَ الْحَمْرِ وَالَيْنَِ وَالْخِْزِير وَالأضنَام. َقِيلَ: يَا رَسُولَ الل 
أَرََبْتَ شْحُوع اليَة؟ فَِنَهُيُطْلَ با الف َيدْهَنُ با الحلُود كُ وَيَسْتَضْبِح با النَّاسُء 
قال «لاءهُوَ هو حرام ّم َال و سول الله يكل ند ذَلَِ: ١ثَائلَ‏ الله الْيَمُوت إنَّ الله 


و 


حَرَّمَ عَلَيْهِمْ شُحُومَهًا > مَلُوهُ نّم بَاعُوهُ فَأَكَلُوا نَمَنَهُ)". 
1 أَذَابُوهُ 
و 4-2 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب البيوع» باب ما يذكر في بيع الطعام والحكرة» رقم ))75١677(‏ ومسلم: 
كتاب البيوع» باب بطلات بيع المبيع قبل القبض»ء رقم .)١5151(‏ 

(؟) أخرجه مسلم: كتاب البيوع» باب بطلان بيع المبيع قبل القبض» رقم .)١970(‏ 

9و6 أخرجه البخاري: كتاب البيوع باب بيع الميتة والأصنام» رقم 451١1١١‏ ومسلم: كتاب 
المساقاة» باب تحريم ب بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام» رقم .)١1581(‏ 











امار شرح عمدة الأحكام 


50 كم 


2 0 ل و 9 2 
٠2 -_‏ 0 1 م و رط و عونت ا . بخ اس شسايير تلان 0 سا يراه 
0" عَن عَبِدٍ الله بن عَباس رََعيَدَنا قال: قدِمَ رَسول الله و المدينة» وَهم 
و 72 ب 2 ا ته أ هط 1 م 2 0 00 ّ 1 م0 
يُسْلِفُونَ في الثّار: السّنةَ وَالسّتَتَئْنِ وَالنلاث» فقال: «مَنْ أشلف فى شيء فَليّسْلِف فى 


2 
م مر 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب السلمء باب السلم في وزن معلوم» رقم »)75١76(‏ ومسلم: كتاب 
المساقاةء باب السلمء رقم (5 .)١1١‏ 











كتاب البيوع ( باب الشروط في البيع ) ام 


باب الشروط في البيع 
6 9 مه 


التترم 
قال: «بابٌ الشروط في البَيّع». 
ويجب أن تَعرفَ المَرْقٌ بين الشّروط في الشّىء» وبين شروط الشَّىء؛ أي تُفرّق 
م 6 سه ع ره :20 . 2 4# .ى اسه 

بين باب الشروط في البيع» وبين شروط البيع» والفرق بين قولنا الشروط في البيع» 
وشّروطٌ البَيْع» من ثلاثة أوجه: 

القَرْق الأول: شُروطٌ البَيْع من وَضْع الشَّرع» والشّروطٌ في البَيْع من وَضْع 
المتَعَاقَدَ قَدَينِ. 

قف الني: شروط ليع يوقت ليها صحةًالبيُع» فإذا قد منها واد قد 
لبي والتّروط في البيع يَعوَقفُ ليها لوم البتع. ٠»‏ بمعنى أنه إذا فْقَدَ وَاحَدٌّ منها؛ 
جاز لأحدٍ الطرئَئنٍ في الع أنْمَفْسَحَالفة. 

القَْقُ الثالث: شُروط الع كلها صحيحة؛ تان وضع التّرع؛ وماوَضَعَ 
الع فكلّه صحيٌ والشّروط في البيْع بعضها صحيحٌ وبعضها غيدُ صحيح؛ »أي 
أن بعضها صحيحٌ يُقبَلُ شرعًاء وبعها غيدُ صحيح؛ ٠‏ فلو بِعْتُ لك سيارة 
واشترطتٌ أنْ أسافرٌ عليه إلى المديئة؛ فالشّرطْ صحيحٌ ولو بعت لك عبدًا مملوكاء 
واشترطْتٌ أن وَلَاءَهإذا أعتقته لي؟ فالثَّر طّ غيد صحيح. 

«ججسعو- هه 

















م09 شرح عيدة الأحكام 


أل خرن تيبي كذلك إن حب أَمْلّكِ أن َعُدَهَا لَّهُمْ 
ِرَةٌ إآ 0 صر ما و 


لمهَاء فقالت: لَّهُمْ ٠‏ كد يَوَا عَلَيّهَا. فَحَاءَتْ 
جا وشو ل جل قَقَالث: إل عَرَضْتُ َلِكَ عل أَهليء فَأبوا إلا أنْ 
عن لَهُمْ الْوَلاء. 5 نيع الي يه تأخبرث عَائِقةٌ لبن كد. قَقَالَ: «خَذِيَا 
شْتَرَطِي لَهُمُ الْوّلاءَ ء فَإِنًا الْوَلاءٌ يَنْ أَغْتقٌ). تَمَعَلَتْ عَائْسَة. َم َم وَسُولُ اله 
كف اتام فيد اذ 8 لل وَأنْنَى عَلَيْد ؛ ثم قَالَ: «أنَا يَعْدُ بَعْدُه ها بَالْ رجَالٍ يَشْتَ طُونَ 
مُوطليْسَت في تاب الله؟ ما كال من سرطا لس فى كتابٍ اله َه بَاطل وذ 
كَانَمََِ شَرْط قَضَاء الله أغتقّ»""' 


3 


حَقٌ» وَشَوْطُ الله أَوْنَقُ» وَإِنا الْوَلاءُ يِنْ عت 0 
الشترح 


د م ستى .ل 212 الا م العاي 

قولها: «جاءَتنِي بُريرة»: بريرة أمَّهُ هملوكة» تبّاع وتشترىء وكلمة بريرة علم؛ 
فاسمها بّريرة» لكنْ لو كانت مِنْ بَرّة ما صَعَّ؛ لأن الرَّسولَ كل غير اسم بَرّة إلى 
جَوَيْرِيةه واسم بَرّة أخرى إلى زّينب. 

والفرقٌ بين بَريرةَ وبر أنَ بره مأخوذةٌ من الب أي أمها بَارَة؟ ويرِيرَة فَعِيلَة 
بمعنى مَفْعُولة أي أنََا بَريرة وهُنَاكَ فرق بين الب والَدُور؛ وححَذًا م يُعَيرِ الي يلل 
اسمها. 

وكلمة آبرار جَنْممُركُبء وإذا سينا امر ثرا #الأحسة أن يق فإ 


يه 


كانت بَرَّةُ غَيّها الرَّسِولُ بك فلا بد من تَغِْير أبرار» فَبرَار أخذتٍ الي كلّه لَه 


))5١70( أخرجه البخاري: كتاب البيوع؛ باب إذا اشترط شروطًا في البيع لا تحل» رقم‎ )١( 
.)١6١ 5( ومسلم: كتاب العتق» باب إن الولاء لمن أعتق» رقم‎ 























كتاب البيوع ( باب الشروط في البيع ) 058 


ولاس الآن ند تسميتهم لأبناتهم يختارون أسهاء غرية وديا تكون مكروهة 
شَرعَاء فمثلا: رَجْلٌ سَمَّى ابنّه (تكْتّل) وقيلَ له لماذا سَمَيْتَ ابنَكَ (تكْتّل)؟ قَالَ: 
لأنّه في القرآن» قال الله تعالى: # وَأرسِلٌُ مآ كه شيل ل له لَحنِفْظونَ 4 
تيوسف:77]» فهو يحيب أن (تَكْتل) اسدٌّء والواقع أن #كتل) فعلٌ مضارعٌ مني 
على أَنَّه جوابٌ الأثر (أزسل) #تَرّسِلُ مَسَآ كَحَانَا يَكَئَلُ 4 لكنّ المسكين 
حَسِبَ (تَكْتَل) عَلَا؛ِ فسمى ابنّه مَظَنَهَ لما جاء في القرآن. 

فالئّاسٌ يأخذونّ من القرآنِ كل شيء؛ وسمعنا أن رَجلُا سمّى ابنتّه (بيّان)؛ 
لذن الله سبْحَاتَُوتَعَالَ قال في القرآن: #هذًا بِيَانُ يناس وَهُدَى وَموْعِطلةٌ المتقيرت * 
[آل عمران:48؟7١].‏ 

ِنَ التّحريمَ -تحريم البيوع- فيم| يَصِحٌ بِيعْه يدور على ثلاثةٍ أشياء: الظّلمء 
والرّباء والمبير. 

القاعدة الأولى: الظّلم: ومنه الغْشء ومنه: التَّدلِيسء ومنه: كِتهانُ العَيْب. 

والتَّدليسُ وكتمان العَيّبٍ بينهما قَرقٌ؛ لأنّ التّدليس: إظهارٌ الرّديء بِمَظْهَرٍ 
الجيّد. وكتانٌ العَيُب: هو إخفاءٌ العَبْبِء ويظه ذَّلِكَ بالمثال: فإذا أرادَ الإنْسَانْ أَنْ 
يبيع سيارة قديمة العهد. ثم وضع عَلِيّها طِلاءً جديذاء ورَّيّنها ومّلها ثم باعهاء 

وإذا أراد الإنْسَانُ أن يم سيارةً وفيها كَسْرٌ ولكلّه أخفى هَذَا الكَسرَء هذا 
كان عَيْبِء وكلاهما حرامٌ ؛ لأنَّ فيه ظً. 

وقل حدث موقفٌ في عهد الي كله أنه مرّ بصاحب طعام يبيع الطّعام؛ 
فأدخلٌ لبي كد يدّه فيه» فإذا أسفله قد أَصَابَتَةَ السَّماءٌ -أَصَايَّه المطنٌ وابتل- 











08 شرح عمدة الأحكام 


فَثَالَ تل «مَا هَذَا يَا صَاحبَ الطّعَام؟» ' قَالَ أَصَابَتْهُ السََّاءُ يَا وَسُوَلَ الله قَالَ: 
نلا جَعَلتَُ وق الطَعَام كَيْ يَرَاهُ النَّاسُ» مَنْ غَش قَلَيْسَ مِنّيه”" فهدًا من باب 
كتانٍ العيب. 

رَجُلَ أراد أن بيع شاةً فمنع حايتها لد يومئن؛ , من أجل أن يكونّ صَرعَها 
كبيرًاء فيظن المشتري ما ذاث بن فَهَذَا يُعْت تَدَلِيسّك وليس كتمانَ عَيِّب؛ لأنَّ السَّاةَ 
ليس فيها عيبٌ» ولكنّه أظهرّها بمظهر البيّد. ْ 

إذن: التَّدلِِسُ وكتمان العيب حراةٌ؛ لأنه ظلم. 

القاعدة الثانيةٌ الي تدل على تحريم المعاملات: اير والصّابط في ابر أن 
تشتمل المعاملة على الْغالّبة» بحيث يكونُ أحدهما إما غانًا وإما غارمًا. 

لمثال: رَجُلٌ باع عبدًا آبقَا -أي هاربًا من سيده- بخمسةٍ آلاف» وهو حاضرٌ 
يساوي عشرةً وهو تالِفٌ لا يساوي شيئّاء فهنا العقدٌ تضمن مَيْيِرً|؛ لأنّه إن عاد 
العبدٌ صار المشتري غانًا والبائع غارمّاء وإِن لم يَعْذْ صار البائعٌ غانًا والمشتري 
غارمًا. 

إذن: كل سلعةٍ أو كلّ عقدٍ يتضمّن هذا النّوعَ من الكَسْب؛ فإنَّهِ من لَب 
ويكون حرامًا. 

القاعدة الثّالئة: الرّبا وهو حرامٌ. 

وإذا قال قائل: أفلا يمكيٌ أن يكونّ الرّبا من باب الظّلمء ونختصمٌ على 
قاعدتئن فقط؟ 

نقول: لا يمكن أَنْ تُدَخْلٌ الّبا في الظّلم؛ لأنَ من الرّبا ما ليس بظلم. 


.)١١7( أخرجه مسلم: كتاب الإيهان» باب قول النبي يَكِةِ: امن غشنا فليس منا», رقم‎ )١( 
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فإذا قال إِنسَان: إنَّ الله سْبَحََةوَتََقَ قد أشار إلى أنْ الرّبا المنوع. هو الرّيا 
المشتمل على الفلّلم في قوله: #وإن حُبَيْرٌ مَلَكُمْ زعوس أَنَوِلِكُمْ لا ظيِمُونَ وآ 


تظكمورت * [البقرة:9717/9]. 
7 0 20 
نقول: جات لغرب ايا | بك به ظلم» فقه جَاءَ يلال يتمر 
مه رن قَقَالَ لَهُ سُولٌ الله 6ه: من أبن هَذًا؟) مْثَالَ بكال: ع كَانَ عِنْدَنًا رَدِيع» 
35 ماع بصا َأ التي ب قَقَالَ وَ سُولُ الله عِنْدَ ذَلِكَ: «َوَّهْ عَيْنْ 


مس اس تن سم 


لبا لا تفْعل» وَلحِنْ إِذَ َرَت أن شري لتر قبمة ع آحر ماه يدا '' مع 
أنه ليس ف فيه ظلمء » فالدّي اشترى صاعيّن من الرّديء بصاع جيل؛ استفاد بالكمّية 
والّذي اشترى المّد -الصّاع بالصّاعَيْن- استفاد بالجؤدة. فكلّ منهم ل يتَلَهُ ظليٌ 
ومع ذَلِكَ قال النِْيّ يكِ: «عَيْنٌ الوّبَا». 


نعود إلى حديث عائشةً في قصة بَرِيرَة وفي قصة بَرِيرَةَ ثلاث 


سنن 


السّنة الأولى: أنَا لما أَعْتِقَتْ قث ها لكين أذ ىمع زوجها وج 
أو أن ثفارقه. فاختارتٍ الفراق؛ فشقّ ذَلِكَ على زوجهاء فكَانَ ينها حي شديدا 
وكانث تكرءٌ كراهةً شديدةً» فكَانَ الّسول عَيْواصَكمَْلتَ1 يقول: «آلَا تَمْحَبُ مِنْ 
حب مُغِيثِ بَرِيِرَةَ وَمِنْ بُعْضٍ بَرِيرَةَ مُغِينًاه". أي الغالِب أنَّ الحبٌ متبادل 
والكراهةً متبادلة» ف* فشفع التي يل لزوجها إليهاء أي أن ت تبقى ولا تفسح العقد 


0 


قَقَالَت: يا وَسُولَ الله 01 مُرْن؟ قَالَ: «إِنَّا آنا شَافِعٌ». قَالَتْ: لا حَاجَةَ لي فيه 


20 


و 


فأفسح تكاحهاء هَذْه سلة. 


.)؟1١84( أخرجه البخاري: كتاب الوكالة» باب إذا باع الوكيل شيئا فاسدًا فبيعه مردود» رقم‎ )١( 
٠ .)1915( ومسلم: كتاب المساقاة» باب بيع الطعام مثلا بمثل» رقم‎ 
.)591/9( أخرجه البخاري: كتاب الطلاق» باب شفاعة النبي يَِةٌ على زوج بريرة» باب» رقم‎ 20 
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السّنة الثانية: أنَّ الرَسِولٌ يكل يقبلٌ الحديّة ولا يقبلٌ الصَّدقَةَ وانّذي حصل 

ع 6 03 ا 2 ف 00 َّ 

مع بَرِيرَةه أن دخل التَبِيّ يل بيت فأتيّ إليه بطعام ليس فيه لحي قَقَالَ: «أ1 آرَ 
الرْمَة) قبل اح تَصَدّقٌ به عل بَرِيرَة وَأَنْتَ ل كَل الصَدَفَةَ قَالّ: «هُوَ عَلَيّْهَا 


9 وَىَّ وَل 4 ريه" 


صدفه 

لأنّ الرّسولٌ -صلٌ اللْهعَلَيْه وَعَلَ آلِهِ وسلم- حرم عَلَيْه أن يأكل الصّدقة 
وآل الْبَيْت أيضًا حرم يهم أن يأكلوا الصّدقة» فعن أبي هريرة قال : أخدٌ الحسنٌ بن 
عل ع رمن مر الصّدَةٍ فجعلها في فيه فقال رَسُول اله كك : اك كخ» ازم بها أمَا 


معوع 


عَلِمْتَ أَنَا لا تَأكُلٌ الصَّدَقَق»'" '؛ ولهَذًا يَوَمُ على من كَانَ من آل الوَّسِولٍ أن يقبلّ 


ولكن: هل يموت جوعًا إذا كَانَ م من آل البَّسِولٍ وليس عنده مال؟ أو يَتَكَمَففُْ 
النّاس: يا فلان أعطني أم ماذا؟ 

قال شيخ الإسلام ابن تَبْمبةَ يَحَدأمَة: «إذا يكن حُمْسٌ؛ فإئهم يأخذونَ من 
الرّكاةٍ مقدارٌ حاجتهمء ولا يموتونَ جوعًا أو يَتَكَمَهُون النّاسّ». 

وما قاله هر الصّواب لأنَهإذا كانت لُكل للإنسَانِ سند الشّرورة؛ هه 
الرّكاةٌ الطَّيبة التي خُرٌ حدم > مَتْ على آل الرّسول لشَخْصِهم إذا احتاجوا إليها ولم يجدوا 
منهابدًا؛ فإئها تل لهم ولا بأس. 

ويُسْتَهَادُ من هَذَا الحديث فائدةٌ عظيمةٌ» وهو أنَّ ما كَانَ حرامًا لكَسْبِه إذا 
د بطري مباحء فلا بأس به. فمثة: قدا الحم حرام عل سول ل إذا جاء. 


.)١575( أخرجه البخاري: كتاب الزَّكَاة باب إذا تحولت الصدقة؛ رقم‎ )١( 
أخرجه مسلم: كتاب الزَّكَاة باب تحريم الزَّكَاة على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم»‎ )١( 
,.)١1١39( رقم‎ 
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عن طريق الصّدَّقة وحلالُ إذا جاءه عن طريق الهَدِيّة فتبَعّضُ الُّكْمْ بحسب 
وسيلة التّمَلّك. 

ومن هذا: لو أنَّك ذهبتٌ إلى البنك وصرفتٌ منه دراهم فِئةٌ مئة مجموعة بمئة 
أفراد؛ يجوز لأنّني أنا عاملته معاملة على وجهٍ حلالء أمّا هو فمعاملاته الرّبَوية على 
نفيه. 

وقد أخذ الْعَُاءُ من هَذا قاعدةً مفيدةٌ جدًا: وهي أنَّ ما حَرُمَ لكَسْبِه فهو حرام 
على الكايسب دون غيره؛ وما حَرّم لأَجْلِه فهو حرامٌ على الكاسب وعلى غيره. 

فلو أنَّ شخصًا عَصَبَ مالا وباعّه وأنا أعرفٌ أَنَّهِ مخصوبٌ من زيد فهو حرامٌ؛ 
لأنَّه محرّمٌ بعينه» لكنْ لو عامل شخصًا بربّاء ثم اشتريتٌ منه ما تعامل بالرّباء فالشراءٌ 
جائرٌ؛ لأنَّه ليس حرامًا لعينه لكنّه حرام بكسْبه. 

ولو أن شخصًا باع على آخرٌ خمرّاء فلا يجوز أنْ أشتريّه من الثَاني؛ لأنّه حرامٌ 
عَيْنه وكذَّلِكَ لو باع ختزيرًا أو باع مين أو ما أشبة ذَلِكَ؛ فإنّه يكون حرامًا؛ لأنّه 
حرام لعينهء ويِحْرْمُ التَعامل به مُطْلًَا. 

السّنة الثّالئة الى جاءت في حديث بَرِيرَةً: أنَّ الوَلَاءَ لمن أَعتَقّ: فلو باع 
الإنْسَان عبدّاء واشترط أَنْ يكونَ ولاؤةٌله؛ فالشّرط غيدُ صحيح؛ لأنَ الوَلَاء يكون 
للمُعْيِق» ولا يمكن أن يكونٌ للبائع. 

وَهَذَا قال النِيَ كلِ: «حَذِيها وَاشْتَرطِي لَهُمُ الْوَلاء فَإِنَّ الْوَلَاء لِنْ أَعْتَقّ». 

فلو قائلنا الكفاق وسَيَيْنَا نساءهم ودُرّياتهم؛ صاروا عبيدًا لناء ورِقٌ الإنْسَانِ 
خيد من رِقٌّ الشَّيْطانء فهم لما كانوا كفاراء كانوا أَرِقَاءَ للشَّيْطانء قال الله تعالى: 


2 ل ا رمر ع عجوو 200 .سم كت سير رسخ لوف بي ور 
ألو أَعَهِد لتحم ينبني َادَم ارن لا تعيدوا السَمَطننَ إِنْه: : عدو مين # أيس: 55 ]» 
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فكلّ كافر فهو عبدٌ للشّيْطانء رَضِيَ أم أبى» فإذا ملَكّه امُسلِمُ صار عبدًا له وكونّه 
عبدًا للمسلم خيرٌ من كَوْنِه عبدًا للشيّطان. 

فالعبد إذا أعتقه المسلم؛ صار حرَّاء وصار ولاؤٌه لمن أَعْتَقَه؛ٍ أي لو مَاتَ هَذًَا 
العبدُ وليس له أقاربٌُ من العَصّبة؛ فالّذي يَحْصِيّه سَيّدُه الذي أَعْبَقَهُ. 

فالوّلَامٌ لمن أَعْتَقَه فلو شرط البائعٌ على المشتري أنه إذا أَعْتَقَه فولاؤٌه له؛ 
فالتّرط باطلٌ لأنَّه خُالٌِ للتّرعء والشَّروطٌ المخالفةٌ للبّرع باطِلةٌ مهما كَانَ الذي 
اشترطه. 

لما قال لعائشة رَوَدَلبَدْعَتَهَا: ١‏ خحزيًا وَاشْترِطِي لَهُمْ الولاء». فاشترّت بريرّة» 
وقالت لأهيها: الوَلَام لكم؛ فقام التي يكل فخَطب النّاس» وقال: «مَا َال رجَالٍ 
طون شُوُوطَا لَْسَثْ في كِتَابٍ اله ما كان منْ شَرْط لَيْسَ في كتَابٍ الله فَهَوَ 
بَاطِلٌ وَإِنْ كَانَ مِنَهَ شَّرْطِ)ا. 

وقوله: «مَا َال رجَالٍ) : في هَذَّا دليل على أَنّهِ يخي في المواعظ العامة ألا يُعبنَ؛ 
لأنَّ الَّعيِينَ يُضيّق الدائرة» إلا إذا كَانَ التّعيينُ على سبيل التّمثِيل فلا بأ 

ينبني للخطيب أن يُعَلَقَ الأمور بالأوصاف لا بالأشخاص؛ لأنَّ الأشخاصٌ 
3 فد تتفي أحواهُم؛ ولأناًالأوصاف تعّهم وغيرهم. 

أضرب متلا لكم: وجدنا جريدةً تنشر المقالاتٍ المَاسدةٌ» وتنشر الصورٌ 
الفاتنة؛ فلا أقول: الصحيفة الفلانية تنشر الآراء الفاسدة ويُعلّقٌ الصّور الفاتنة؛ 
ولكنْ أقول: من الصّحُفِ ما يفعل كذا وكذا؛ لأنّني إذا عَينْتُ؛ خرج ما سوى هذا 
اميه وقد يكون في الصٌّحُفٍ ما هو أَسَّدُ من هذا فيظن الظَّانَ أنه لا يوجد إلا مَذِه 
الصحيفة. 


8 
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كذَّلكَ: فرْبّا تتغير الصّحيفة» ويكون عَلَيّها رجال يؤمنونٌ بالله واليوم الآخرء 
ويُعَيُرُونَ هَذِه المبادئّ» ويأتونَ بأشياءً طيبة» والاسم هو الاسم؛ فحينيلٍ تحافظ الجريدة 
اهمس 8 و ٠.‏ - 
على سَمْعيتّها وتكون مفيدة. 
فلو أردتٌ أنْ آي بعُمومه وأقول: من الصّحف من ينشرٌ الأفكارٌ امدَامةَ 
والصورٌ الفاتنة» مثل الجريدة الفلانية هذا طيب؛ لأنّه حصل ٠‏ من التّعمِيم» وحصل 
به التَعيِين» وكثيت مِن العامة إذا أتيتّه بالأوصاف العامة لا مسن أن يُطَبَقَها على ثىء 
وه ب وسظو ام ره 0 عِِ و 2 3 
مُعَيّنِ؛ وهَذًا تُلَقَنْه وتقول: هَذَا لفظ عام يَشْمَلُ كل فردٍ من الأفراد» تنقل فردًا من 


الحُموم» فتجده لا يعرفه. 
فأنت إذا أتِيتَ بالعُموم ثم عَيَنْتَ؛ يكون طيّبًا وجيدًا؛ لأن العامّيّ لا يفهم 


ولو سأل سائلٌ: هل العُموم يتناولٌ جميمَ أفراده؟ 

والجَوَاب: نعم» وهكذا استعمل ال تك العُمومء لأنَّه شاملٌ لجميع أفراده. 

فإذا جاء لظ عام ه من الرّسول وي؛ فالأصل أن الصّحابة لابين قد عَوِلُوا 
به» هذا الأصلء ومَنٍ ادّعى يلاف ذَلِكَ فعيْه الدّليل؛ لانن نعلمٌ أن اص لصّحابة أشدٌ 
النّاسٍ تنفيدًا لأوامر الله ورَسُولِه. 

وقد قال بع المعاصرين: إن ذا جاءنا لفظ عامٌ في القرآن والشّنة» وم نعل 
أن الصَّحابة عَوِلُوا به؛ فإنَّه ل أضل له ولا يُعْمَلُ به . وَهَذًا خطأً. 

فلا يُشتََطُ علينا من لّزوم الاتباع أنْ نعلمَ أن السّلفَ نقلوا هذا؛ لأنَ الأصل 
نمم عَِلُوا يه ولا حَوَجَ أن نعلم أن كل وَا حِدٍ من الصّحابةٍ عَوِلَ بهذا انض أو أن 
جمهورهم َمِل بهذا النْص. 
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ولو أردنا أن نقول: إنَنا لا نعملٌ إلا بالنصوص اللَظبة حتى يشهد لها الواقع 
في عصر الصّحابة؛ ما تحَصَّلنَا على رُبع النصوص؛ لأنّنا نعتمدٌ على أنَّ الصّحابة 
الأصل فيهم نهم يعملونَ ِهذه النصوص. 

لما رأى الي رَجُلَا من الصّحابة في يده حاتم من ذَهَبِ؛ نزعة الرَّسولَ لله 
من يده ورمى به وقال: (يَعْمِدُ أَحَدّكُمْ إل عرَةٍ مِنْ نَارِ مَيَجْعَلْهَا في يدو" قَقِيلٌ 
لِلرَّجُل بَعْدَ مَا ذَمَبَ رَسُولُ الله يَكِ: د حََايِكَ انْتَفِعْ يدء قَالَ: لا وَاللهء لا آخَدةُ 
أبَدَاوَقَدُ طَرَحَهُ وَسُولُ الله صَوَقاعكية" 

ول خطب اللي في يوم العي للوّجال ثمٌ تقدم للشساء وخطبهنَ وقال: امَصَدَنَ 

ماه 2 و 3 

يَا مَعْشَرَ مَعْشَرَ المسَاءِ وَلَوْ ه مِنْ حُليكنَ»”" ؛ جَعلتٍ المرأة تأخذ فَرْصّها مِن أَذبها وتلقيه في 
ثوب بلا تأخدٌ كل الدّهب الذي معهاء ولم تفكز وَاحِدةٌ منهن في المُخالفة. 

فالحاصلٌ: أنَّ الأصلّ في النصوص اللّفظية أنََّا معمولٌ بها في عهد الصّحابة» 
ولامُط لبوا والعملي بها أذ نعم أن الصحابة مبُوها لأن عدا هر الأصل. 

وقوله عَكِل: اليه شر طُونَ روط ليسَتْ في كاب الن» في الحديث تقديرٌ وهو: 
ليس في كتاب الله جِلّهاء وليس بشرط أنْ يكون الشَّرطٌُ اَن عَلَيْه موجودًا في 
القرآن والشّنة؛ لأن هناك شُرِوطًا لا توجد في القرآن والشَّنة» لكنّ القرآنَ والسّنة 
لا يمنعان منهاء فالمقصود بقوله: «لَيْسَتْ في كتاب الله): أي ليس في كتاب الله حِلّها 
ولا إباحتها. 
2 أخرجه البخاري: كتاب الرَّكَامَ باب الرَّكَاة على الزوج والأيتام في الجر رقم مو 


ومسلم: كتاب الرَّكَاق باب فضل النفقة والصدقة على الأقربين والزوج والأولاد والوالدين» 
رقم .)٠١٠١٠١(‏ 
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وقوله يَكِي: ١فَهُوَبَاطِلٌ‏ وَإِنْ كان مِنَةَ شَّرْطِ): أي وإِنْ شر ط مئة مرة» بمعنى: 
ولو شرطتٌ هذا الدَّرط المخالف للشَّرع مئةَ مرة والتزمَ المشروط عَلَيْهِ بلَّلِكَ؛ 
نه للايتيت ولا يلزمٌ لأنّ ذَلِكَ خَادَهٌ لله ورَسُوله. 

ولْتَضْربْ لهذا أمثلة: رَجُلُ باع جاريةً -أَمَة- على شخصء واشترط على 
الشتريٍ أن يتما أي اباتع - دو ة شهر؛ فوافق المشتري على ذَلِكَ قال: 
كتاب الله فإنَ المَرْجَ لاثياخ إلا ل أو مَالِك؛ٍ لقول الله تعلل: 8 و لين هم 
يهم حَِظونَ (5) إِلَاعكَ أيهم أو مَا ملكت لمهم كام عَبَدُ ملم * 
[المؤمنون:ه اليم بسجرّ ام افد يل مله من باع إلى الشري؛ لقول 
الي وكله: ١مَنْ‏ بَاعَ عَبْدَاء وَلَهُ مال مَالَهُ للْبَائِع إلا أ أنْ يَشْتَرط الْبَاعُ0", وهّدًا 
يدل عل أنَ لك ينتقلٌ بمجرّد تمام التفد. 

وعل ها فإذا اد شترط افع عى الشتري أذ ايع الأ لذة شهرء 

لي 000 
الثَّر طُ باطلٌ لأنّه الف للشّرع» قال الب علا صكم,تج: «لَا تَْألٍ الَْةُ طَلّاقّ 
خدج خْيِهَا لِتَسْتَفْرِغَ ع صَحْفْتَهَا وَلْتكِحُ. فَإِنَّ لَهَامَا كدر ها فإذا اشترط على 
الرَّوْجِ أنْ يُطَلّقَ الرّوجة السَّاء بقة؛ فالشّرط لاغ باطل» ولا يبو جوز اعتاذه لأنّه ليس 
في كتاب الله. 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المساقاة» باب الرَّجْل يكون له مر أو شرب في حائط أو في نخل» رقم 


.)١55*( ومسلم: كتاب البيوع باب من باع نخلّا عليها ثمر» رقم‎ »)7١0( 
.)1751/( (؟) أخرجه البخاري: كتاب القدرء باب وكان أمر الله قدرًا مقدوراء رقم‎ 
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مثال آخر وجل باع بيه وقال: أشترط عا , عليكَ أما امشري أذ أسكن هذ 
نآ ًا ارط اهل قد ده في أبوع؛ أ في شهر» أو في ست وقد 
يَييَاطا و تَعْرَض عَلَيّه البيوت» فيقول: هَذَا الت لا يَصْلّحُ وكلدا عرض على 
البائع بيت: قَالَ: لا يصلح؛ لكي يَمِلِسَ في بيته الذي باعه. 

إذن: اله مجهولق وكل شيء مجهول فإنه من الي ؛ لأنَّ العقدَ يكون دات) 
بين العم والْرْم فهَذَا التَّرطُ باطلٌ لا يَضْلُحُ؛ لأنّه ليس في كتاب الله جلّه. 

لكنْ لو قَدَّرَ أجلا محددّاء بحيث يقول: أكثْرٌ ما تبقى سنة مثلاء وقد بِعْتَكَ 
هَذَا الَْيَتَ على أنْ أسكنّ فيه حتى أجدّ بِنَاء أو تقضي السّنة؛ أي بحدّ أقصىء ففي 
مَذِه الَسْأَلَةٍ قولان: قولٌ بالضّحة» وقولٌ بالمنع» ىا هو معروف عِنْد العُلّاء. 

فمن الْعَْاء مَن يقول: هذا الشَّرطٌ فَاسِدٌ؛ لأنّنا لا ندري متى يد الْبَيْتَّه 
فقد يجذّه في شهرء ويتوفرٌ للمشتري أحدّ عشْرٌ شهرّاء وقد يجذه في ست أشهر 
0 


خم 


أكثر من لِك أن وجد بِينا لْدَّةِ شهرء إن الشتري يكون غاتًاء لكنّ ابائة لا 
يكونُ غات؛ لأنّهِ قد يسكنه حتى يِدَ بِينّاء أو مَضى سَنة. 

ولهذا: نرى أن القَوْلَ الرّاجِحَ في هَذِه اْسْأَلَةه أن مثل هذا الشَّرطٍ صحيحٌ ما 
دام خَدّدَ له أكثرء وعيّن له أجل؛ فإنَّ الشّرطً صحيحٌ. 

وَالنَّاسُ قد يحتاجون إليهء فقد يطلبٌ الشّخْصٌ بينًا بدلا من بيته» ويشترط 
على المش: ي أنْ يسك هَذًا الْبََتَ لدّة سَنَت أو حتى جَحِدَ بينًا. 
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مئال آخر: رَجُلَ تَرَوّحَ امرأة فاشتّرط عَلَيْهِ ألا يتزدّج عَلَيْها أخرىء ننظر: 
إذا العر م الرّوج بدَلِكَ وقال: أشترط على نفي ألا أتزوج عَليْها امرأة غيرهاء 
فَهدًا الشَّرطٌ لاي يتضمَن ظلًا لأحد؛ يكون صحيحًا. 

لكن لو ابرط عَلَيْه أن يُطَقَ زوجته الي كانت معه. فالتّرط يتضمّنُ ظلماء 
وهر طلاق لوج الأو أما عدا لذي ارط عَلْأا يتزوج عَليها أخرى؛ فإ 
ل يتضمًنُ ظلياء ولكن يتضدّنْ حرا على الزّوجٍ ألا يتزوج؛ وعدا احير حل 
للرّوجء والتزم أن يحْجرٌ على نفسه وألا يتزوج؛ فالئَّرط صحيحٌ 

ود قد انط هلا جرع ها أرى عد 
معه زوجةٌ سابقة وقد رضبى بها أهلّ الرّوجَة الجديدة أن : تبقى معهاء فاشتر 
عَلَيِْ ألا يتزوج عَلَيْها امر أخرى راق ولك ل دل بالجة ديؤأ 
زوجةً أخرى. فَقَالَ: أنا الآن في حزرة؛ إن تزوجث امرأة أخرى فُيِعَ نكاخ مذ 
الرّوجة الجديدة؛ لأنّه إذا فات شرطُّها فلها أن تفسَمَ» فتَحيّل بحِيلةٍء طلّق الأولى 
وتزوج الجديدة» قالوا يت تيج ومشروط علي قل كانت عندي زوجةٌ في 
الأول. وهَذه بدلٌ منهاء ؛ فلهم الح أن يُطالبوه ه بفسخ التكاح. 

فإذا قَالَ: أنهم فرضتم زوجة أخرىء مَل طلفتُها -الأولى- قالوا: نعم 
لكنّ الأولى عجورٌ ولا تهمناء أما الذي تزوّجَ جديدةً فَهَذًا همنا. 

فنقول: نعم, لكم الشّرطء ولكم في هذا الحالٍ الخيارٌ إذا تزوجَ زوجة جديدة, 
بين أَنْ يبقى النكاح. أو يُفْسَحَ التكاح. 

ونقول: نأخذٌ من هذا الحديث قاعدتن مهمئن: 

القاعدة الأولى: أنَّ الشّوطَ المخالِفةَ لكتاب الله باطلةٌ مرفوضةٌ» حتى لو أَكُدَتْ 
اشير طَتْ مئةً مرة أو ألف مرة. فإنها لا تُقبّل. 
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القاعدةٌ الثانية: أن الشّروط الَتِي لا تحخالف كتاب الله شُروطٌ صحيحة ثابتة 
وهَدَا يوافقٌ مايُرْوَى عن الرّسولٍ يَكي أ َلَ: «الملمُونَ عل شُرُوطِهمْ إلا شَرْطَا 
أَحَلَّ حَرَ حََ اما أو حَرَّمَ 00 

والْوَقَاءُ بالشّروط التَابَةٍ الجائزة لازم فيجب على م من اشتط عَلَيْه شرطً في 
عقد نكاح أو بيع أو إجارةٍ أو رَهْنِء أن يُوفيَ به إلا إذا أسقطه مَن له الشَّر طء فإذا 
أسقطه مَن له الشّرط فلا بأس» والا فيجبٌ أن توي بلشّروط الي اشْطَتْ في 
العُقَود؛ لأنَّ الْوَقَاءَ مبذِهِ التَّروطٍ داخلٌ في قوله تعالى: 8« يَأيها الت ءَامَيَْا 
ووأ يالْعْقُودٍ * [المائدة:١].‏ 

فالأمرٌ لوقا بالعُمَُودِ يَشْمَل الأمرٌ بِالْوَقَاءٍ بالعقد ذاته» وبما شط فيه من 
شرط؛ لأنَّ الشّروط في العُقُود أوصافٌ هاء ويدخل في قوله تعالى: : #وآوفواً بالمهد 
إِنَّ الْعَهَدَ كابس متشو 41 الاساء:74]» روط ابي يلتزم المسلمٌ بها وهي جائزة في 
الكِتّاب والسّنةء يجب عَلَيْهالْوَقَاةُ مهاه ولك لمن له الشَّرطٌ أنْ يُسقِطَ الشّرط. 

ال يك ما ابه ألا بع وَل بيه ارط شتت دَّةِ سَنَدَ فَهَدًَا 
جائرٌء فإذا رغِبَ البائع الذي اشُيرَّط أَنْ يسَكْته لْدَّة سنة أن يُسْقِطَ هَذَا الشرط' فله 
الحق. قال لبن يلِ: «قَضَاءٌ الله أَحَقٌّ وَشَرْطٌ الله أَوَْقُوَإِن الْوَلاءُ لِّنْ أَْيَقَ"" 

أوا: هذه امل فيها سج وفاصلته القاف: تَضَاءُ الله أحوه وشرط اله 

وْنّقَه وإنَّا الولّاء لمن أعتقّ؛ ففيها سجع. فكَيّف يقع السَّجْعْ من الرّسول يك وقد 
قال م بن التابغة حين اعترض على دية الحينء قَالّ: يا رَسُول الله» كَبِفَ أَضْمَنُ 
)١(‏ أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (59/19 7 رقم .)147١١‏ 


فم أخرجه البخاري: كتاب البيوع. باب إذا اشترط شروطً في البيع لا تحل» رقم ( رةه 
ومسلم : كتاب العتق, باب إن| الولاء لمن أعتق» رقم (5 .)١6١‏ 
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مَنْ لا شرب وَلَا أَكلٌ وَلَا تَطَقَ وَلَا اسْتَهَلٌ و قَمئْلَ ذَلِكَ بَطَلَّ» قَالَ: «إنّا هَذَا مِنْ 
إخُوَانِ الْكهان”" من أَجْل سه الذي سَجَم فهن ناذمَ التي السَّجم؟ 

نقول: السَّجْعْ نوعان: 

سجمٌ يحَسّنٌ اللَفْظَ ولا يُبطِلُ حمًا فهَدّا جائرٌ بل قد يكون محمودًا إذا كَانَ 
لغاية حمودة. 

0 ديقم صب يطل اخ هذا مذمو وهو الذي يستعمله العا 

عب لبه قبا شول لف كات أضة عن اقرب ولاأكل» ولام 
ولا اسْتَهلٌ» فمثل ذَلِكَ بَطَلّ. 

فالرادُ مِبَذَا القَوْلِ إبطال حنّ؛ وَلهَدَاذمّه الرَسول -صل الله عَلَيِْ وَعَلَ آله 
وسلم-.» ومن ثم نقول: السَجْعُ في الكلام تحسين له فإن كَانَ المقصود د به الحثٌ 
على قَبول الحق فهو محمودٌ وإِنْ كَانَ المقصود به إبطالُ الحقّ فهو مذمومٌ وإِنْ كان 
لا مَذَا ولا هَذَا فهو هنا جائر. 

يقول الرّسول يَكلِ: «قَضَاءٌ الله أَحَقٌ»؛ اعلم أنَّ قَضَاءَ الله ينقسمٌ إلى قسمين: 
شَرْعي وقَدَري كَوْنٍ 

فالشرّعي: هو ما قررّه الله عَرَحَجَلّ وأمرَ به. 

والقَدَرِيَ الكَوْن: هو ما يَطويه الله على عباده من التَّدبِيراتِ الإلهية. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الطب» باب الكهانة» رقم (0477)) ومسلم: كتاب القسامة 


والمحاربين والقصاص والديات. باب دية الجنين ووجوب الدية في قتل الخطأ وشبه العمد على 
عاقلة الجاني» رقم (1541). 
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4 
لو مسيم 


وأ اله إِيَاه © [الإسراء:*5]ء 


46 عو 


مثالٌ الشّرعي : قول الله تعالى: #وقضئ ريك ألا تعبد 
فقضى أي أَمَرَ ووصّى ألا نعبدٌ إلا إياه. 

ومثال الكَوْنيٌ القدَريّ : #إِذًا فوح مرا فَإِنّما يفول لهك يمون 4 [آل عمران 1 
إذا قضى أي قدَّر أمرّاء فإنَّ) يقول له: كُنْ فيَكُون. 

ومنه أيضًا قوله تعالى: #وَقَصَيْنَآ ِل بَنَ إِسْرَعِيلَ في الكتب اللْفَيِدد فى 
الْأَرْضٍ مَرَتَيّنِ # [الإسراء:4]» ولا يمكن أنْ نقول: المرادُ بالقَضَاء هنا القَضَاءُ 0 
لأنَّ الله لاايقضي شرعًا بالمساده لكنّه يقضي قَدَرّا بالمّساد لجكمةٍ. 

وقوله تعالى: #8 فَلَما فيس عليه الْمَوَتَ ما دَهَمْ عل ووه إلا ديه لض * 
تسبأ:14]» المرادٌ بالقَضَاءِ هنا القَضَاءٌ القَدَريء فلم| قَضينا عَلَيْهِ الَوْتَ أي أَمَيْناه 
ما لهم على موته أي سليان. إلا دابة الأرضص تأكل مِنْسََتَهُ والدْسَأَةٌ هي العصَاء 
فسليان يك كَانَ يستخدم الجن لمصاحه. وال 9 من مل سس وَعَوَضٍ (([” 5 وءَاحْرين 
ونين فى الْقَصْمَادٍ * [ص:08-7]ء فَالشَياطِنٌ لَخْدمْف وهم هنا ثلاثة أقسام: بَنّاؤؤون» 
وغرَّاصون. ومُصَفَدونَ. 

فَالبَنَاوونَ يبنون له القصورٌ الشَاحْةَ الَتى يعجر عن مثلها الإنْسَانَ. 

والغرّاصون يغوصون في البحارء يأتونّ له بالدّراهم والجواهر وغيرها. 

ث2 2. و رارك + سه 700 65ل دن 2 لرأاسة ك5 

والمقرئون في الأصفاد؛ لانم تمردوا ففر نهم بالأصفاد» أي سَلسَلهم بالأغلال؛ 
لأنّ الله تعالى أعطاه سلطانًا واسعًا قَالَّ: #قَالَ رب أَعْفْرَ لي وهب لي ملكا لا ينبي 
2 0 5 2 هُ بح جر مرو ممه سِنثُ صاب 5 
لطن علّ به وعو خرن مَقَرَينَ في الْقسْمَادٍ 4 [آص:ه*-م+]» وَذَلِكَ لأنَّ 


الشياطين عندهم ود ةروما لي ودبي آم 
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وسليان ل أن خب ملكة سَبَأء قَالَّ: وَل كما الملوأ يك يأتن يعَرَيبَا نآ 
ىٍَ 2 5 رز صمح يي هره ميرم ده ناس 


وه و سالنه 


451.٠»‏ وكا له وم من قا قال الَيِى عنْرَه, عد 
مَنَ الككي أنأ َائيكَ به- قَبْلَ أن برد إِلِكَ طَرْفَكَ # [الغمل: ٠‏ 4]» فالأسرع الثاني أي 
إذا مددتٌ طَرْفَك آنِيكٌ به قبل أَنْ يرد إليك طَرفكَء طقَلمَا َه مسبَقرًاً 4 
[الغمل:٠8]»‏ الفاءٌ تدل على اليَرَتِيب والتعقيب» أي من حين ما قال الذي عنده علج 
من الكِتّاب: ##أنأ ايك يه مبْلَ أن يَربَدَ إِّكَ طَرْوّكَ *. رآه مُسَْقَئًا أي ثابنًا كانه في 
مكانه منذ سنوات. 
ذا جاءت كلمة 49 مستا 4» مع أن اجا والمجروة يخذّف مهما يكن 

خاصضّاء فإِنْ كَانَ خاصاءٍ وجب ذكرّه. وهنا الْتَعلّق خاصٌ؛ لأنّه قَالّ: «م2> 
عِنْدَه 4 أي ثابئا لا يترحزح كأنّا وَحِدَ لعدة سنوات, #أقَالَ هنذا من فَضْلِ 9 
[النمل:٠6]»‏ فالّذي جاء به من اليّمَن د الشَّهرِ إلى الشَّام الملائكة؛ لأنَّ الذي عنده 
علمٌ من الكتّاب. رَجُلّ علمّه الله تعالى دعاءً فدعا؛ فجاءت به الملائكة فوراء 


0 


والملائكة أقوى مِن الشّياطين وأقوى من الجن» والحنٌ أقوى من بني آدم» وبنوآدم 
اندي أقام الدّنيا وأقعدّهاء هو أضعفُ هَذِهِ الأنواع الثّلاثة» أضعفُ من الجن» 
وأضعففُ من الملائكة. 

إذن نقول في َه الآية: # فَلَمَا فَصَيسَا عليه الْمَوَتَ ت ما حلم عل مويه إلا آكة 
لْدَيَضٍ 4 [سبا:؛ .]١‏ إن الله أمَاتَ سليهان» وبقي مُتَكِنا على عصاءُ هكذا وهو ميتٌ» 
والح يعملون ويخْدحون؛ لأتهم يظنون أن سليهانَ حي» ونّهيعاقيّهم إذالم يقوموا 
با كَلَمَهِم به؛ فصاروا يَكْدَحون ويعملون ويظنون أنَّ سليهانَ حي» فجاءت داب 
الأرض -نسأل الله أن يكفيّنا شّرّها في كتبنا وفي ثياينا- . 
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أودابة الأرض هي الي نُسمى عندنا الأريع دوي صفراء لكنّها عمجي 
من النّار أكلتٍ العّصاء فل) أكلتٍ العّصا انبارت؛ فَحَجَ سليان 6/ َناَك 2 


هر 


يت كن أن لو كَانُوايَسَلَمُونَ الْعَبَبَ ما لِنُوأ فى الْعَدَابٍ ألْمُهينِ » [سبا: .]١‏ 


يو 


إذن: قَضَاءٌ الله ينقسِمٌ إلى شرع وَدَريٌ : 

الشَّرْعِيٌ يَتَعلَقٌ بها يحبّه الله عيمجل ويأمرٌ به والقَدَرِيٌُ يَتَعلّقٌ بها يقضيه ويُقدٌرُه 
ويكون محبوبًا له ويكون غير محبوب. 

والمرادُ بالقَضَاء في قوله عَلتِهآصَكوَاتك: «قَضَاءٌ الله أَحَقٌ). القَضَاءٌ الشَّرعىٌ 
لكن وذ )قل الددي ليا فلم قدد الأ عل باد ولو كرهو» أ 
لم يقدزه ولو أحبوه. قال تعالى: #وعمح أن حَكَهُوأ عبن مَيَكَا وَهوَ حير لَكُمْ # 
[البقرة فيمكن أنْ نقول: إِنَّ قولّه: «قَضَاءٌ الله أ عي يمل القضَاء القدر ب 
والقَضَاءَ التَّرعيٌّ» أمّا القَضَاءُ الذّرعىٌ فلا شك فيه» وأما القَضَاءُ القَدَري فهو 
حُتمَلٌه ولكنّ اللفظ يحتملّه. ولا شك أنَّ ما قَضَاه الله عَيَعبَنّ قَدَوَا على عباده أَنَّه 
حو وأنّه خي من عدمه. 

فإن قال قائل: أليسٌ الله تعالى يقضي بالحق؟ ونحن نشاهد بعص الْقَضِيّات 
فيها شد فَكَيّف يتفقٌ هَذَا مع كونها حمًا؟ 

فاجَوَاب: الشٌ يكون في الَقْضِيٌ ولا يكون في القَضَاءء فالقَضَاءٌ فعل القافي. 
الي مفعول القاضني» وال يكون في الفمول لا في الل هذا الذي قَضَاء 
لله عَرَِصَلٌ شر باعتبار ذاته» أي باعتبار ذاتٍ الْقَضِيٌ لا باعتبار قَضَاءِ الله له؛ فإنَّ 
قَضَاءً الله له حقٌ بلا شَكَّه وخي بلا شَّك. 


وهذا: تَبَتَ في الحديث الصّحِيح أنَّ البَّّ -صل الله عَلَيْه وعلى آله وسلم- 
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قَالّ' اوَالقَّةُ لَيْسَ إِلبِكَ)”" ومثال ذَلِكَ: أرسل الله سْبحَاوَيعَالَ السّماءَ بهاء مُنْهَمِرِ؛ 
فأغرقتٍِ الزّروع هذا لِلنَّاسِ شر باعتبار مضي لكنه خيرٌ باعتبار قَضَاءِ الله له؛ 
لأنَّ الله سبِحَلةوَتَعَاقَ يُصيبُ النّاسَ بِالبَأْسَاءِ والصَرَّاءِ لعلهم يرجعونء قال تعالى: 
9« ظه رَألَادُ في أ ابر يسَاكْسَبَتَ إلى الداس لِبدمَهُم بعص الى عهوا كلهم 
نَيَجِعُونَ # [الروم:١4].‏ 

إذن: قَضَاءٌ الله خَذَا المَقْضِيٌ المكروه عِنّد النّاس خي وحقٌ. 

مال آخر: رَجُلْ له طفلٌ صغير, وأُصِيبَ بِمَرَض؛ فقرر الأطباءً أن يُكْرَى 
هذا الصبيٌ» والكَنُ في حدّ ذاته شد لا شاكٌء فَالإنْسَانَ لا يريد أَنْ يُْدَّى ابئْه بالنّان 
لكنّ المصلحة التي تترتبُ على هَذًَا الكَيّ جعلّثُ هذا الكىّ سائمّاء فتجد الرَّجُلُ 
يمك بابنه للطَّبيب ليكويّه؛ مع أنه يكرهُ الكيّ؛ لما يترئّبُ عَلَيْهِ من الآثار المحبوبة 
إلى الشخْص. 

مثالٌ آخر: يُحْطَى الإِنْسَانَ دواءً كرية الرّائحةق مُرّ الّعم فيبتلعُه وهو مكروةٌ 
عنده؛ لكنْ لما يترنّبُ عَلَيْهِ من الآثار يفعلّه. 

- 3 و 2 3 ِِ 2 

فهتاك إذن فرق بين المفعولٍ والفعل» ففعل الله -وهو قَضَاوؤه- كله حق, وكله 

خينٌ لكنّ مفعولاتِه منها ما هو خيرٌ» ومنها ما هو شرٌ. 


عه عو 
ويمكن أن يكون الفِعْلٌ الوَاحِدٌ خيرًا يمن وجهٍ وشرّا من وجوه وخيرًا لأناس» 
و 


و 
ع 
| 


ل لي 21 ع8 ع اي ال ك5 .ع سرورر ور 
حلن أن رجلا شابًا أصيبَ بِمَرّض»ء وكان هذا الشاتٌ منحرفاء فأنهكة المرّض 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه» رقم 
(1لا/ا). 
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وأَشْمَى على الَؤْتء ولكرٌ الله سْبِحَاَةُوَيْقَ شفاهء فلم| شفاهٌ استقامَ الرَّجُلٌ؛ بسَبّبِ 
الشَّفَاءِ من هَذَا المرَضء ويِسَبّب ما أصَابَهِ من المَرَض من الألم والحَشرة. 

إذن: صار المرَض خيرًا من وجه وشرًا من وجو آخرٌ. 

أيضًا: حَصَلَ حادث لعَائِلّة: وكَانَ فيهم رَجُلٌ منحرفٌ؛ فِانَتْ بعض العائلة 
من هَذَا الحادث؛ فصار هذا المَوْتَ سببًا ل حداية هَذَا الرّجُل المنحرف. 

9 ار‎ ٠. 

إذن: صارت المصيبة شرًا مِن وجه وخيرًا من وجه آخر. 

وقد تكون خيرًا لقوم وشرَّا لآخرين, مثاله: نزلٌ المطرٌء وكَانَ صاحبٌ حرث 
يحتاج حرثه إلى سَقَيء فسقاه هذا المطر إذن المطرٌ خيد. 

ورَجُلٌ آخر أَنَمّ بناء بيتٍ قريباء وهو لا يزال رَطْبّاء فجاءه المطرٌ فأفسده. 
فَكَانَ المطرٌ شح |. 

إذن نقول: قضَاء الله عَرجلّ كله خير» وكله حقء وقد يكون الْقَضينُ شرا لقوم 
وخيرًا لقوم آخرين. 

وفي قولٍ الي يكِِ: «خُذِيهَا وَاشْتَرطِي لَهُمْ الولاء» فنا الوَلَاء يِّنْ أَعْتَقَ) 
إشكال؛ فكَيْف يأمرٌ النََنّ يله عائشة أنْ تَعْقَدَ هَذَا العَقَدَ الممَصَمّنَ لشرط قَاسد؟ 
وَالحْقودٌ اممَصَمْئهُ لشروط فَاسِدةٍ مَرّمة؟ 

وأجاب عنه بعض الْعْلَاءٍ بن اللام هنا بمعنى: على فكانّه قَالَ: خذيها 
واشترطي عَلَيْهِم الوّلاء. لكنّ هَذَا الْجَوَاب لا تحصّل به الفائدةٌ؛ لأءها قد اشترطتُ 
عَلَيْهِم الوّلاء أَوّلّا َأبوَا. 

وقال بعض الْعُلّاء: إن الرّسولٌ -صلٌ الله عَلَيْهِ وَعَلَ آلِهِ وسلم- أذنَّ لها أن 
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# 


تشترط بن الوا لهم؛ ين أن الشَّرطَ القَاِدَ -وإن اتّفق عَلَيْهِ ارط - فَإنَّه لاغ 
ييه وقذاهوالصجحٍ. 
هم الوا ثم يذحثُ فيلك ؟ 

وَاجَوَاب عن هَذَّا الإشكال أَنْ يُقال: إِنّ هذا أمرّ معلومٌ بن الوّلاءَ يَنْ أَعْتَق» 
وكأن هؤلاء -عَفًا لله عنهم- أصرُوا على مخالفة ذا الأمر المعلوم؛ فأراد التَِيّ يللد 
أنْ يُبْطِلَ ما شَّرَطُوه؛ لكَوْنْهِ شَّرْطًَا فاسدًا. 

من فوائد هذا الحديث: 

2 ع اع اس م 3 طً و 0 اماع سَ و 

المَاَدَةٌ الأولَّ: أنّهِ إذا عارص الشَّرطٌ الشَّرَعِينّ والشَّرطٌ العْرْفٌ أو اللّفظيٌ؛ 
إن يعدم الشّرط الشَّرعييٌ» ويوْحَذُ مدان قوله يك: اقَضَاءٌ الله أحَوَ» وَشَرْطُ الله 
أَوتٌَّ». 

الفَادٌَ اثانية: أن الوّلاءَ لمن أَعْتَقّء حتى وإِنْ ته في الكمارة» وَجُلْ َل 
كقارة عِتق رَقبةِ فأعتقّ الرَّ قَبَةَ فيكون وَلَامُ هذا العتيق للمعيق» وَيُوْ د هذا 
الحكمٌ من الحُموم في قوله: «وَإنَّا الوَلَاءٌ يَنْ أَعتَقَ». 

3 :و 1 ىمسم ان و عالء 27 
ولكنّ بعض الْعْلَءِ قَالَ: إِنْ المعْتَقّ في الكفارة أو في الرَّكَاة؛ٍ يكون ولاوٌه 
عاك لي 53 ورت هه 5 ُْ ل 7 و 
لبيتٍ المال؛ لأن الرّجَل الذي أعتّقه أخرّجه لل وما أخرج لله لا يمكن الرجوع 
فيه» وإثباتٌ الوَلَاءِ له نوع مِن الرّجوعء وهَّدًا القَوْلُ أقربُ للصّواب. 
ووسع5- 6 














5 707- عَنْ بابر بْنِ عَبّد الله َه ءا عن أنه كَانَ يد حل مَل تيا ا فَأرَاَ أ 

ور سرع 52> . 7 8 مان 20 م م وص وم اهن 14 1 
سيا فلجقني النبي ب هدعا في وَصْرَبَةه فسَار سَيْرًا 1 يَسِرْ مثْلهُ قط ٠‏ ثم قا 
0 هه نمه 2ع 00 0 ّ هلي سر م ييه ما حيو ات مم 

البغنيه بوقِيّة). قلت: لا. في قَال* ابغزيه. فَبعتَهُ بأوقيّة. وَاسْتثْبَيَت يت خلال إلى أخلي. 


اس - الل 2 أ 2-1 7م ره و 00 
كَلَا بَلَغْت: أنهُ باجمَل. كتقَدني عت ثم رَجَْتُه َْسَلَ في إثري كقال: «أَكرَانٍ 


مَاكَْسْتَكَ لِآخلَّ حمَلَكَ؟ خذ عمَلَكَ وَدَرَاهمَكَ فَهْوَ لك70". 
الشترح 


كان جابزٌ يتامنة مع الي َك وكَانَ على جملِ» فأعْيا أي تعب وصار لا يعايقٌ 
اركب فاته اليه وذ بد ع أ سول كن بعده مأخراء فق 
فضرب الجملّ ودعا؛ فسار الجمل سيرًا ل يَيِرْ مثله مثلّه 

34 قد رد بك ا با ريرك لل ةب قا 
ال كِ للجمل وضرَبّه؛ سار سيرًا لم يَيِرْ مثله قطء حتى كَانَ جابرٌ رده لثلا يبتعدَ 
عن النّاس سابقا لهم. 

فقال الكسول كلد: «بعزيه بوقِيّة. والأوقية أربعونَ درهمّاء قَقَالَ للّسول: 
لا. َال الرّسول مكررًا: بعِيوا؛ فباعه واستثنى جملائه إلى أهله. فأعطاه اليَّي يك 
الشَّرط على أنَّ يحملّه إلى المدينة. 

نم أوفاه الرَّسولُ يَكهِ الشمن» فلم) | رجع وقد أخذ نم الجمل» بعث الي 
هوالت في إِنْرِه فدعاه فََالٌ له: «ثْرَان مَاكَسْنَكَ لِآخلّ عمَلَكَ؟ أي كاثرتك 
وطلبتٌ منك البَِعَ لآخذ حملك؟ «خذ عمَلَكَ وَدَرَاهمَكَ فَهُوَ لَكَ». فأعطاه الجمل 
والدّراهم. 


.)7١5( أخرجه مسلم: كتاب المساقاة» باب بيع البعير واستثناء ركوبه. رقم‎ )١( 
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وهَدًا الحديث مناسبتّه يباب الشَّروط في البَيْع أن جابر بنَّ عبد الله -رضي الله 
عنه وعن أبيه- استثنى حملان البعير إلى المدينة» شَرَطً على الرَّسول يلك وأجاز 
اَي يك هَذَا الشَّرْطَ» فدلّ ذَلِكَ على جواز الشَّروطٍ في البَيْع» لكنْ بشرطٍ ألا تكونّ 

من فوائد الحديث: 

القَائَدَةٌ الأول: سن لق الب يك وتواضعهء وحسنٌ رعايته لمت ما 
حسٌ املق فكونه يهِ لا يسيرٌ إلا في مُؤخرة القَوْم؛ من أجل أَنْ يرقب الضَّعِيفَ. 
ويِينَ مَن يحتاحُ إلى معونة» وما أشبه ذَلِكَه وهَذّا من حُسْنٍ الأخلاق. أنْ تعينَ 
إخوائك الّحْتَاجِين لك. 

واعلم أَنّك إذا أَعَنْتَ حْتَابَا؛ فإنَّمَذِه الإعانةً صَدقةٌ قال التي يَكِ: ١وَتعِينُ‏ 

وأما التّواضع: فإِنَّ الملوكَ والأمراء يسيرون في مُقدّماتٍ القَوْم؛ لكنّ محمدًا لله 
الذي رفع الله له ذِكْرَه كَانَ في أخريات القَوْم» وهَذًّا من تواضعه. 

واعلم أنَّ مَنْ تواضع لله رفعه الله» قال الي ي: «مما تَقَصَتْ صَدَقَةٌ مِنْ مَالِ 
إفيق 


4 
ا سر 


شرن باس ا زظ رهست 5 3 ً ره دس م ر لبه 02 و 
وَمَا رَادَ الله عبدا بعفو إلا عزاء وَمَا تواضع أحد لله إلا رَفعه الله) 
ال 2 00 ا شال 2 ع م 
فالصدقة: إذا كان عندك ألف ريال» وتصدقت بمئة» ففي نظرك أن المال 

8 يس خم سرس عه يويك اعسات 3 و 
نقصء بدل أن كان ألفا صار تسعمئة» لكن الرّسول كَلْةٍ يقول: «ما نقصت صدقة 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسير» باب فضل من حمل متاع صاحبه في السفر» رقم 
(774)» ومسلم: كتاب الزَّكَاة باب بيان أن اسم الصدقة يقع على كل نوع من المعروف. رقم 


.)٠١٠٠١9( 
.)١158/4( (؟) أخرجه مسلم: كتاب البر والصلة والآداب. باب استحباب العفو والتواضع رقم‎ 
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22ت 


من مال». فَهَذِه التُسعمئة التي بقيت يُنزل الله بها البركة» ويقيها الآفات. ورُبَّا إذا ل 
تتصدّق؛ يُنزل الله في دراهمكٌ الفشل» أو يصيبك بأمراض تناح كل الألف. 
والعفو: إذا اعتدى عليك إِنْسَانَء على نفسكء أو على مالكء أو على أهلك؛ 


فَإِنَّ نفْسَكَ تقول: إن عفوتَ عنه فهَدًا دُلْ وجُنوعٌ وخضوعٌ» خذْ بحقّكَ أنتّ ولد 
فلان» لا يمكن أنْ تُغْلَبَ. 


2 
3 و #ه 00 


ولكنّ الرّسِول يكل يقول: ما رد الله عدا عقو أ عِز). يزيد عزته وغلبته. 

ولكن لو سألنا سائلٌ: هل العفو أَفْصَلٌ من الأخذ بالتّآر؟ أو الأخذٌبالئَارأَفصَلُ 
من العفو؟ أو هماسواء؟ 

نقول: العفو أَفضَل بشرط أنْ يكونّ في العفو إصلاحٌ؛ لأنَّ الله تعالى يقول: 


قل سح ارس 


وَحَروأ سيكو سَيَئَةٌ مَتَلْهًا 4 [الشورى:50]» فهّذِه مؤاخذة بالتّأن وبعده قَالَ: #مَمَنَ 

عَم وَلَبَلَمَ ملعنو ع1 أ نَم لا يحب الطَيينَ * [الشورى:0٠4]»‏ فإذا كَانَ في العفو 
صا نوو حي والاجث عل ل قل بر الأخل بال 

ما إذا م يكن بالعفو إصلاحٌ؛ فلا َف وهنا يُتصارحٌ م العقلٌ والعاطفة» فيغلتُ 
بعضٌ النَّاسِ العاطفةً» ويخلَّبُ بعض النّاس العقل» ويغلّب آخرون الحَوِيّة والأفة. 

إذن: المتصارعونّ ثلاثة: 

الأول: اليه والأئفة. 

الثاني: العقل. 

الثّالث: العاطفة؛ فَمَن غلبيْهُ عاطفتُه؛ عفا عن الإساءةٍ مُطلقّاء سواءٌ كان فيه 
إصلاح أو لم يكن فيه إصلاح 


نا 
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ومن غلبته الحهيّةُ؛ أخحدٌ بال سواء فيه إصلاحٌ أولم يكن فيه إصلاح. 

ومّن غلبه العقل؟ نظر هل العفو خيرٌ أم عدمٌ العفو هو الخير. 

ولكن: قد يقال: كَبْفَ يكون ترك العفو خيرًا؟ 

فاجَوَاب: إذ كَانَ هَذَا الرَّجُلُ المعتِي عليك رجلا شريرًا مستهتراء إن 
عفوتٌ عنه اليوم؛ أساء إليكَ أو إلى غيركَ في الغد. وإِنْ أخذتٌ بالتَأر؛ رَدَعْتَهُ عن 
غيّهِ وقساده. فهنا الأَفْضصَل الخد بالتار. 

وهذا: يسأل كثي إذا حصل حادث على قريب له هل يعفوعن المحدث أو لا؟ 

والجَوَاب: نسألء إذا كَانَ هذا المحِث من أناس مستهترين ببني آدم. يقول: 
أنا لا همّنيء إذا صدمته صدميّه ودييه في جيبي؛ فهذً مُستهتة لا نعفو عنه. 

أو رَجُلُ يقود السَّيارةَ وهو سكران -والعياذ بالله-. يُْلِكُ نفسّه وغيره» 

لكن رَجُلٌ هادىٌ طيّبٍ. حصل منه الاصطدامٌ دون قصدٍ مع كال التّحَرّز؛ 
فهنا الأولى العفو ى! يقول: هَمَنَ عقا وََلَمَ ْمُه عَلَ أنه 4 [الشورى:٠4].‏ 

ثم نأتي إلى الفقرة الثّالئة في الحديث وهي: ما تَوَاضَعَ عد لله إل رَفَعَهُ الله 
وهنا كلمةٌ تواضعٌ لله. معناها تواضمٌ للنّاس من أجل الله وتواضعٌ كم الله 
وشّرعه. 

وهنا قاعدةٌ مفيدة: إذا احتملت الآيةٌ أو الحديثٌ معنين» لا ينافي أحدّهما 
الآخرّ؛ فالواجبُ حمل الآبة أو الحديث على المعنيئن جميعًا؛ لأنَّ ذَلِكَ أشمل وأَعٌَ 


3 عه 26 
وأحوح وأبراً للدمّة. 
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اف كاد أحدّهما يُناني الآخرّ نرجمٌ للتّرّجيح, فا تُرَجحُه الأدلّةٌ الأخرى 

فمثلا: في قو تعالى: موَالَيَلٍ إِدا عَنصسّ 50 وشح ِدَا تس © [التكوير:18-917]» 
(عَسْعَسٌَ): قال بعض الْعْلّاء: ا أدبي وقال بعضهم: َقبلَ. فبأا تأخزٌ؟ 

قال بعضص الْعْلَاء: نأخد بالمعنيين؟ لأنَّ إقبِالَ اليل من آيات اللّه» وإدبار 
اللّيل من آيات الله. 

وقال بعضهم: بل نقول: وبل دا عَسْعَسَ4» أي أقبل؛ لأنَ قوله: «والشيج 
إِدَا تش » هذا هو إدبارٌ الليل» فلا حاجة أنْ نفسرٌ الآيةً ةَ بإدبار الليل» مع أنَّ قولّه: 
#والصيّح إِدَا نَسَّى 4. يدل على إدبار الليل. 

إذن: ما تَوَاضَعَ أَحَدٌ له إلا وَقَعَهُ الله»» تشمل مَنْ تواضمٌ للخلقٍ من أجل 
الله كأن يتواضم الإِنْسَانُ للفقير ه مِن أجل الله أو يتواضم لأببه وأمّه من أجل الله 
أو يتواضمٌ لأخيه الكبير من أجل الله. 

١‏ وكذلك من تواضي لشرع له بحيث إذا سيم اف ام يقول : سمعًا وطاعة. 
5 

ومن المّواضع لله مسألةٌثقيلةً على التّفوس» إذا قال الإنْسَان قولا ثم عارضه 
آخير وبين الح مع الآخر؛ إن كثيرًا من النّاس يصعُب عَلَيْه أن يرجم عن قوله 
ولو بّانَ الح في خلافه» فَهَذًا غيدُ متواضع. 

فيجبُ عليكَ أنْ تتواضمٌ لله وإذا تَبيّنَ لك أنَّ قولّكَ خطأء أن تضرب به 
عُرْضَ ال حائط وتأخدّ بالصّوابء ولا تظنّ أنَّ مَذَّا بضعُكٌ عِنْد النَّآسء بل هذا مما 
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يرفعْكٌ عِنْد النّس؛ لأنْ النّاس إذا علموا ممنك أَنّك تتبع الحقّ فتكون تابعًا للحق» 
ولا تُْبِعُ الحقّ قولك فتجعل الحقّ تابعّاء وثقوا بقولِكٌ» وقالوا: هَذَا رَجُلٌ يتبع 
ا 5ع 

الحق. فنحن نتبعه. 

لكنْ إذا عاند الإِنْسَانُ وبقي على قوله» وصار يأتي بالشبّه من أجل البقاء 
على ما يقول؛ فإنْ هَذَّا ليس من التواضع» وتكون الرّفعة التي يظنها في بقائه على 
ما قال أولّا ضاعّت. ويكون رُجوعه للحن رفعة له فالمؤمنُ يرجع إلى الحق» 
ولا يرد الحنَّ إلى قولهء بل يرد قولّه إلى الحق. يدا يرفعٌه الله عَرََجَلّ ولا يضعْه 
أبدّاء إنما يَضَعٌْ الله مَنْ تَرَُمَ عن الحقء فَمَنْ تَوَاضَمَ لله رفعه. 

الَائِدةٌ التَايةٌ: جوارٌ ضرب البهائم؛ لأن الي يك ضرب الجمل» ولكنْ بشرط 
0 7 - لحان ع ل ا م 007 1 
أن تكون البهيمة مستحقة للضربء وأن نضربَها ضربًا غير مبرّح» والا نضربها على 
الوجه. فإن لم تكن مستحقة بأن كانت تمشي بطاقتها ما قصرت؛ فإِنّه لا كجوز أن 
يضريهاء لآنَّ هَذَا عُدوانٌ عَلَيْهاه وإذا كانث قد قصَّرتُ» واحتاج إلى ضريها؛ 
فصَرَيا ضربًا مبرحًاء بأنْ ضربها بعصّى غليظة متينق» أو بقوةٍ وشدق أو ضربًا 
متواليًا وهي في طاقتها؛ فهَدًا لا يجُورٌ أيضًاء وإذا صَرَءها على الوجه؛ فإنَ ذَلِكَ لا يجُورٌ 
أيضّاء لما فيه من الأل الشّديد. 

القَائدَةُ الثالَة: جوارٌ تَصَهُ فٍ الإنْسَانِ في مال غيره آصلحته؛ فإِنّ الرَّسول كل 
هَرَبَ الْجَمَلَ وهو مِلْكُ لجابر» لكنّ آصلحة الجمل ومصلحة مالكه. 


ونظيدٌ هذاء ما فعله الْحَضمْ في السَّفينة؛ لأمَّا كانت لمساكينَ يعلمونّ في البحر 


فأَعْرّقها؛ فاعترض عَلَيّْه موسى وقال: #أَحَرَقَهَا إِنْْرِقَ أَهْلَهًا لَقَدَ جِنْتَ سَيِنًا إِمْرًا 4 
[الكهف:١/07]»‏ أي عظيً» لكنّه بين أن خرقها خاضع لملصلحتها؛؟ لذن أمامّهم مَلكَا 
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يأخذٌ كلّ سفينة سليمة» فإذا وَجَدَ هذه السفينة محروقةٌ تركها؛ فخرقها لمصلحة 
المالك» وهو تَصٌَ ف بغير إِذَنٍ المالك. 

وعلى هذا : فإذا تصَرَفَ الإْسَانَ في ملك غيرء صلحيه؛ فإنَذلِكَ جائل أن 
هذا تمايّرضى به الإنْسَانْ عاد . 


مئال آخمّ: لو أنَّ الّار شَبّتْ في مَْجَرِه فجاء بعض النّاسٍ ودافعَ هله الثار 
بشيء مما في في الْنجّره من ن أجل وقابة بقية الَنْجَرء فهَدَا جائرٌ ز؛ لأنّه لو ترك الثّان 
لكلَتٍ النْجَرَ كله لكن إذا دائّعها بجزءِ ينه وصار يبد الباقيّ» كَانَّدَلِكَ أَمْوََه 
فنقول: إنَّ هَدَا تَصٌ ف لا بس بهء بل قد يكون واجبًا لإنقاذ مالٍ الغير. 

لقَائدَةٌ الرَاعَةُ: أن الرّسِولٌ -صلَ الله عَلَيْهِ وَعَلَ آلِهِ وسلم- لا يملك النَّمعَ 
ولا اضر لقوله: «قَدَعَا لها فلو كَانَ يملكُ أنْ ينفم أو يضُرّ لكَانَ هو بنفسه مشّى 
الجملء لكنّه دعا. 

ولكن: ليس معنى قولنا: لاينفحٌ ولا يضرٌ أنه لا يحَصْلٌ ؛ به نفع ولا ضصَرَّرْ 
-بإذن الله- -. فإِنَّ جميع ما نتتفحٌ به في أمور دينناء وكل ما أدركْتاه من خير باتباع 
شَريعتِه» فهو على يده» لكنّه ليس منه» بل هو من الله» ولو شاء الله ألا يهديّنا لكّريعته 

فالأمءٌ كله إلى الله عَرَصِجَلٌّ وحدّة والنَِيّ كله سَبَبٌ» ولَذًَا قال عَلاصَكوَلتكهْ: 
ونم أنَا ايم وَاهيُْطِم | " ويف بَأَمر الله والّذي يشر التَقْسِيم هو الله 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة. باب قول النبي يل «لا تزال طائفة من 
أمنى ظاهرين على الحق»» رقم (35885)» ومسلم: كتاب الرْكَاةء باب النهي عن المسألة» رقم 
,)٠١3‏ 
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المَائَدَةٌ الخامسّة: حدوثُ أيةّ من آيات الرسول كد وهى استجابةٌ دعوة 
لني يك بحيثٌ إِنَّ الجملّ صار أسرعَ ما يكونء واستجابةٌ الدعاء الكونيّة نة 
آية وإمّا كٌرامة» فتكون آيةَ إذا كانت من نبيٌّء وتكون كرامة إذا كانت من وَي. 
وإجابةٌ دعوة التي كله ث.: ثبتت في مواطن كثيرة» ومن أهمها وأبينها وأوضجهاء 
استسقاؤٌه فعَنْ أَنّسِ بْنِ مَالِِء أنَّ رَجْلُا مَخَلَ الَسْحِدَ َم معن بَابٍ كاذ 


تَخْوَّ دار الْقَضَا وَوَسُولُ الله يك فَائِمُ يَخْطْبُ» فَاستقبل ره سُول الله وك قانّاء ثم 
قَالَّ: يا رَسُولَ الل مَلَكَتٍ الأ موَالُه وَالْمَطَعَتٍ السبل؛ قَادْعٌ الله يُعِثْنَاء قَالَ: فَرَهَمَ 

رَسُولُ الله يكل يَدَيْه تم قَالَ: «اللهُمَ أَغِنْنَا اللهُمَ أغِثناء اللهُمَ أَعِتَْااء قَالَ أَنَسٌ: 
تشع تى في لحا مِنْ سَحَابٍ وَلَا قرع ومَا ينا وَينَ سَلعٍ من بَيْتِ بيت 
د رء قَالَ: مَطَلَعَتْ مِنْ وَرَائِهِ سَحَابَةٌ أل لأسي فنا وَسَطَتٍ السّيَاء انْتَشَرَتْ» 
1 : قا وَالله مَارََيْنَا الشّمْسَ سَبْنَاء قَالَ: ثم ك5 حَلَ رَجُلُّ مِنْ ذَلِكَ الْبَابٍ 
ابح ال وشو له ل قم ل انط .قل رشق ل 
ملكت ال وَل وَامطََتٍ الشبلء قَادْعٌ الله لله يُمْسِكْها عَنه قَالَ رقع وَل الله كه 
يديه نم قَالَ: «الل ًَ حو لَنَا حَوْلَنَا وَلَا عَلَيْنَا اللهُمّعَلَ الآكَام؛ َالظَرَابِء وَيُطُون الأوديق 
عبت الشّجوه للق وكزجاتغضي ي القن ا 

في حديث جابر» لما دعا الي للجمل وضريه؛ سار سيرًا ل ير * مثلّه قط 
فمثل ذه الإجابة السّريعة تكونٌ آيةَ لبي وكرامةً للولٌ 


0-3 7 2 3 - له 2 ميا ءع 6 2 
وقد تكون خوارق العاداتٍ للكذاب إهانة» لا آية ولا كرامة» يذْكْر أن مُسَيْلمَة 


6 


الكَذَّابَ الذي اذّعى النيُوة في اليّامة» تبعه مَنْ تبعه مِنْ قومه» وذات يوم جاء ء إليه 


() أخرجه البخاري: كتاب الاستسقاء؛ باب إذا استشفعوا إلى الإمام ليستسقي هم لم يردهم؛ رقم 
(919/5) ومسلم: كتاب صلاة الاستسقاع» باب الدعاء قُْ الاستسقاى رقم 691 





























ظ2ؤظ شرح عمدة الأحكام 


صاحبٌ بئر يقول له: إنَّ البئر قد غاب ماؤٌهاء فانْتِ إليها من أجل أنْ تحص البركةٌ 
ويرجعٌ امام فحض ُسَيْلِمَةٌ الكذّابُ» وأخذ ماءً في فيه ثم ينه في البئر» والنَّاسُ 
يتتظرون أن يور الم حتى يصلّ إلى سطح الأرضء ولكنً الماء الذي كَانَ في البثر 


غاب وذهب كه هزه آية إهانة. 


هم ينتظرون أنه إذا جاء وبركَ على الماء؛ زاد الماء» لكن الأمرٌ بالعكس 


2 عد 


وقضيةٌ أخرى يذكرها المؤرّخون أيضّاء أنه جيء إليه بصبي في رأيه قرع أي 

بعضُ الرأس فيه شعرٌ» وبعضه ليس فيه شعة؛ فطلبوا مِن هذا الكذّاب أن يمسع 
أي اهرون أجل انيت لفحم اذ ل يكن نل وله سح الوسر ف 
السّعرُ الموجود, فيكون هذا إهانةَ وليس بكرامة. 

فال إذا جاء بشىءٍ خارقٍ للعادةٍ يُسمَّى هَذًا آيةَ فهّذِهِ علامة على صِدْقِف 
وإذا جاءت من ولي يُسمَّى هَذَّا كرامة. 

قال أهلٌ العلم: وكل كرامة لولي فَإئَّا آيةٌ للنبي الذي اتَبعَه هذا الولٌ. هذه 
قاعدة مفيدة؛ لأنَّ مَذِهِ الكرامةً للولي تأييدٌ لطريقه الذي يسيئ عَلَيْهه فإذا كان يسية 
على طريق نبي من الأنبياء؛ كَانَ لِك تأبيدا للتبي» وصار آية له. 

قال شيخ الإسلام ابن تَيِمِيةَ ِمَهُلمَهُ أخذًا من القرآن الكريم: ١مَنْ‏ كَانَ مؤمنًا 
تَقنّا كَانَ لله و90" . وأخذها من قول الله تعالى: «ألا إرىت ويه أنه لا حو 
لبهم وَلَا هُمْ محرت 007 ال اميأ وَحكَاووأ يتقو 4 [يونس:17-77]. 

فهؤلاء أولياءٌ الله آمنوا وكانوا يتقونَ» عندهم إيهان وتقوى» هؤلاء الأولياء 
قد يُظهر الله على أيديهم من الكرامة ما يدل على صدقٍ وعيدهم وصحة منهجهم» 


. )5١5 /١( الفتاوى الكبرى لابن تيمية‎ )١( 
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ومن أراد أن يطّلعَ على شيء م مِن الكرامات؛ فعَلَيْهِ بقراءة كتاب (الفَرْقانِ بين أولياء 
لحن وأولا الطان» لشي الإسلام بن تيمية اله فق ذكر في أئلة كير 


ل 


من الكراماتٍ الَتِي وقعت للسَّلّف للسلف 

اوجن أ حار لشاة ين شخصي معو فاستي فاج فلا قوق 
كرامة» ولا نقول: آية؛ لأنّه م يَذّع البو بل نقول: هَذِه إعانة من الشّياطين؛ لأن 
الَياطينَ كفَرَ مر يساعدون أهل الشرٌ وأ الشّركِ وأهل الطّفيان على شَرّهم 
وشِرْكهم وطغيانهم 

المَائِدَةٌ السَّادِسَةٌ: جوارٌ وقوع الببْعِ والشّراء من كبير القَوْمِ وسيدهم. فيَجُوز 
كيد الت مسيدهم ين عا أ أسر أو دزي أ ملك ألمي ومشتدية فر 
الخلق باع واشتر 

قا سيط اماكّسةَ جائزقٌ أي المحاطةً في الّمنِ جائرةٌ؛ لقوله: ١بغنيد)ء‏ 
وقال: أبن مَاكَسْتّكَ)ء فليس على الإنْسَان عيب إذا ا: شترى ما يحتاجه وحاططا 
البائع. 
المَابَدَةٌ التَامئة: أنّهِ يحور أنْ الت الكبيث بكلمة ا فالرسول يل قال 
لجابر: بعنِيه)» قَقَالَ: (لا)» فيجُوز أَنْ : تقول لكبير القَوْم: لا 

الفا :أذ ليم والذرا لايد مغصية. ل أن الف لوسرل ب 


في بيع أو شراءٍ لا يُعَدٌ مَحْصِيَةَ له والدَّلِيلٌ أنَّ الكتسولٌ قال: لبيوا» قال جابر: 


مذ تَخْصَة 


كن 


الا ها وشراك الس ف أحرا؛ اانه لا 
ولكنّ بعضَ النّاس -هدانا الله وإيّاهم- | اذا طلتَ منك شيكًا تبيعة إِيَاهٌ وأببتٌ؟ 
يغضبُ ويقولٌ: لماذا لا تبيعٌ لي؟ هل لأنَّه ليس لي قَدْرٌ عندله؟ 
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نقول له: الوّسولُ يك أعظمٌ النّاسٍ قرا وأصحايه أشدٌ النّاسِ تَقدِيرا وقال 
له جابرٌ بن عبد الله: «لا»» مع العلم أنَّ الرّسِولَ يكل هو الذي له الفضلٌ على جابر؛ 
لأنَّ جابرًا كَانَ يريدٌ أنْ يُسَيّبَ الجمل» لكنًّ الرَسولٌ دعا له وضرته؛ فسار سيرًا 
جيدّاء ومع ذَلِكَ قال له: «لا)؛ لأنَّ البيْمَ والشراء ما فيه عَضَاصَةُ. 

يوذ من هذا أن امخالفة من أجل الإكرام لا عد مي فلمخالفة في 
لبي والشَّراء ليست مَعْصِ مَحْصِيَك كذَّلِكَ المخالفَةٌ إكرامًا للشّخْص لا بعد مَخْصِيةً 

ال قال لك رَجُلٌ ين الس : تفل ادخل ين اباب قبلي» قلت لا 
ادخل أنتّ؛ فلا يُعَذَ مدا مَعْصِيَةَ له ولا إهانةً؛ لأنّكَ قصدتٌ بهذا الإكرام. 

ودليل عَذَا من السّنة» أنَّالِيّ كلما وجد أبا بكر , يهن يُضَلٍ بِالنّاس؛ فتقدَّمَ 
حتى وقف وراته فلا التفتَ أبو بكرء رَأى الي فتمَهُكَرَ ورجع م للوراء» يريد أن 
عدم الرَّسولُ؛ فدفعة الِيَ يل ببده. أي يقول: ابْقّ أنتَ الإمام. ولكنّ أبا بكر 


سح تت سما 0 


يدنه أبَا أن يكونَ إمامًا للرّسولء وقال: ما كَانَ لابن أبي فحَافَة أن يُصَلّ بَينَيَدَيْ 


عم يكو )0 


رَسول الله صََد تَمْعَلتووسَ 

هَذِه مَحْصِيَةٌ خالفة» لكنّها تُعَدَمَنْقبَةَ لأبي بكر؛ ارين د بدَلِكَ خالفة 
الرََسولٍ يكل ونا أراد بدَّلِكَ إكر امه فهي مَنْقبَة له صوإواءن: 

مَسْأَلَة: لو قلت َ لشخص : ادخل قبل فَقَالَ: ل أمعل قبل قَلَكُ2» فقلت: والله 
م ل سر 


لتَدْحْلَنَّ قبليء »فلم يدخل وخالقّكَء فهل عليك كََّارةُيمين؛ لأنَّهِ قط يميئكٌ؟ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجاعة والإمامة» باب من دخل ليم الناس فجاء الإمام الأول فتأخر 
الآخر أو لم يتأخرء رقم (565)ي ومسلم: كتاب الصَّلاقَ باب تقديم الجماعة من يصلي بهم إذا 
تأخر الإمام, رقم (571). 








كتاب البيوع ١‏ باب الشروط في البيع ) 059 


وَالْجوّاب: جمهورٌ الْعْلَّاء ء على أنَ علي كار بمي» وقال شيخ الإسلام ابن 
تَيْمِيةَ يمَدَلمة: «لا كَفَار عليه لأنَّ المقصوة به يمينٌ الإكرَام وَقَد حَصَلء فَهُوَ حَقيقَة آ 
كْنَتْ). لكر الاحتياط في هَذًَا أن يُكَفْرٌ. 

الفَايَدَةٌ العَاشْرَةٌ: 5 كَرَمُ لبي عَلجَالضَلاةوالسَكم حيث رَد د الشُمَنَ إلى جابرٍ وقال: 
«أَرَانٍ مَاكَسْدَكَ لآخدٌ عمَلَكَ. خذ عمَلَكَ وَدَرَاهمَكَ فَهُوّ لَكَ). 

القَائِدَةٌ الحَادِيةَ عَشْرَةَ: أنه يتبغي للإِنْسَانٍ إذا قَدِمَ بلدَه» أن يُصَلٌَّ رَكْعَتَيْنِ في 
الَسُجد قبل أَنْ يدخْل بيه دليلّه أن الََىّ يك أمر جايرًا أن يدخلّ الَسْجِدَ ويُصَلٌ 
داع مك ع 21 كه 
رَكعتان» ىا أنه هو وي يفعل ذلك. 

فِإِنْ قَدِمَ إلى بده في وقتٍ بعد صلاة الْعَضْرء فهل يصل؟ 

2 2 2 لع سكو رء. عورم 002 و م - 

والجوّاب: نعمء يَصَلٍ رَكَعَبيْنِ وهّذِه تَسَمَّى رَكَعَئي القدوم؛ لأن كل صلاةٍ 
لها سببٌ» فليس عنها نبي. 

8 0 5 8 ومس 

هَذْه القاعدة: كل صلاة لما سبب؟ فليس عنها نهى» النهى عن النفل المطلق» 
فالّذي يريدٌ أنْ يقوم لِيتطوّعَ لا يجوز له ذَّلِكَ في أوقات النَهِيء أمّا ما له سببٌ فليس 
عنه نبي؟ لأن ف بعض ألفاظ الأحاديث لني عن الصّلاة مثل: دلا روا بِصَلَاتِكُمْ 
طُلُوعَ الشَّمْس وَلَاغْرٌ فرُويبَا70". 

جج عع - 5 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب مواقيت الصَّلَاةء باب الصّلاة بعد الفجر حتى ترتفع الشمسء رقم 
(068). 
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د * 8 للعسي عمسو )ل وس داع 4 )م عيلك 55 
-0١‏ عَنْ أبي هْرَيْرَةَ تعن قال: «نبَى رَسُولَ الله يكو أنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَاد 
7 ع 7 7 2 2 و 0 1 ًْ ره #ى ا 1 ار 1 0 1 
وَلا تتَاجَشواء وَلا يبع الرّجَل عَل بَبْع أخيد. ولا تحطبٌ عل خطبته. وَلا تَسَألٍ المرأة 


0 


ا م 0 7 6. اماه 2 0-7 8 
طلاقٌ أخْيها لتكفىّ ما في صَحُقيهها)!". 
ا لت 0 0 





)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب البيبوع؛ باب لا يبييع على بيع أخنيه ولا يسوم على سوم أخحيه: رقم 
(9؟غ 5 ). 











كتاب البيوع( باب الربا والصرف) الاه 


> يمعاي سسسب - 
باب الربا والصَرّف 


. هو‎ 5 © ٠ 


«بابٌ الرّبا والصّرف»» الرّبا: أي الرّيادة» ومنه قوله تَبَارَكَوة َل #فَاذًا رلا 


عَيهَا الماء هيت ورَيتٌ # [الحج 317 أي : زادت؟؛ لأنّها مع الماع تفخ ويَنْبْتُ 0 ينبت فيها 
الزّرعٌ والعشبٌ فتَرِيد. 
وهو في الشرع: زيادةٌ في فى أشياء عخُصُوصة» أي ليست كل زيادة يباه وإنّا الب 


فيا إذا كانتٍ الزّيادةٌ ين شيئنٍ رِبَويَينِ من جنس وَاحِدٍ. فخرج بقولنا: اربَوييْن) 


ره 
لكك 


ما إذا كانا غير وين أو كَانَ أحدُهما ربَويًا والآخرٌ غير ربَويٌ؛ فإِنّه ليس فيه ربا 
ولو زاد. 
الآخر؛ لأنّهما من جنس وَاحِدٍ وهما رِبَويّانِ. ' 


م هه 


مثال آخر: بعت شاة بشاتّين» تجوز لأنهها غير رم بويان. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب البيوع» باب ما يذكر في بيع الطعام والحكرة» رقم ))7١51(‏ ومسلم: 
كتاب المساقاة» ياب الصرف وبيع الذهب بالورق نقداء رقم (485مه6١).‏ 
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ع 2 32 7 
مثال ثالث: بعت مثقالا من الذهب بمئة مثقالٍ من الحديدء يجوز الزّيادة في 
أحدهما؛ لأنْ الذُهب رِبَوِيٌّ والحديدٌ ليس رِبَوِيّه ومن قَالَ: إن الحديد رِبَوي. قَالَ: 


2 ا شه اسم سس مه د 
إن الجنس مختلف. هذا ذهب وهّذا حديد. 


6 


5-1 
2 0 ع 


سد #00 س ورك 6ك | 9 2ه 5 ده الوه سا5 > عرسم < 
وقد قال النبي عا : «فإذا اختلفت هذه الأصناف» فبيعو| كم شتتم» | ذا كَانَ 


بوي 


الأموال الرَبوية ّ كر في حديث عير بن الاب ينها أرعة: الذّهبء والفضة» 
والييٌّ والشّعير. وفي حديث عبَادَةَ بن الصَّامِتِ ذَكِرَ ستق قَرَادَ على ذَلِكَ: التَّمْنِ 
والملح. 

ففي حديث عبَّادةَ بن الصَّامِتِء أن النَِنّ -صل الله عَلَيْهِ وعلى آله وسلم- 
َالَ: «الذّمَبُ بالذّهبء وَالْفِضَةٌ بِالْفِضّقٍ وَالْتُ الت وَالشَّعِيدُ الشّعِيرِ ٠‏ وَالثّمْرُ 
الثم وَاللُحُ بالأْح. ينابل سَوَ 4 ع بِسَوَاءٍ يدا بيد َِذا اخْتَلَقَتْ هذه الْأَضْئَافُ 
َبِيعُوا كيف شِنْتمء إِذَا كَانَ يدا بيده فإذا بعت ضَاعًا من البررّ بصاع من الير؛ 
فهو صحيحٌ» وإذا كَانَ يَدَا بِيَدِ؛ِ فهو صحيحٌ. 

لو بعت ضَاعًا من الب بِصَاعَيْنَ من الب يدا بِيَدِه لكن أَفْبِضْه بعد يومَيْن؛ 
فهو ربًا؛ لأنّهِ ليس يَذَا بيَد. 

بعت صَاعًا من الي بصَاع ين الشَّعِير يحور يَدَا بيد 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب البيوع» باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقدّاء رقم .)١841/(‏ 


() أخرجه البخاري: كتاب البيوع» باب بيع الذهب بالورق يدا بيد» رقم »)7١171(‏ ومسلم: 
المساقاة» باب النهي عن بيع الورق بالذهب ديناء رقم .)١55(‏ 








كتاب البيوع ( باب الربا والصرف) ؟لاة 


بعت ضَاعًا من الب بصَاعَيْنِ من الشّعِير؛ تجُورُ يَدَا بِيّدِ ولو كَانَ فيه فضل 
زيادة لا بَأْسَ؛ لأنَّ الرَّسِولٌ -صلٌ الله عَلَيْهِ وَعَلَ آلِهِ وسلم- قَالَ: «فَإِدًا اخمَلَعَتْ 
هَذِه الَْضَْافُء قَبيعُوا كيف شِمْتم). 

بعت صَاعً من الب جيدًا بصَاعٍ ونصف من الب رديه والقيمة واد حدق أى 
صاعٌ جِيدٌ يساوي أربعة ونصف ريال» وصاحٌ ونصف رديءٌ يساوي أربعة الاي 
فَهَذَا ربًا لوجود الزيادة والجنْس وَاحِدٌء فإذا كَانَ الجنس وَاحِدًَا فلا تجوز الزيادة 
فهدًَا إِذنْ رباء سواءٌ كَانَ يَدَا بيَدء أو تأَخَرَ قَيْضُ أحدها. 

ولو سأل سائلٌ: هل يجري الرّبا في غير هذه الأَصْنَافِ السّعةِ؟ 

وَالجَوَاب: لا. فمثلًا لو بعتٌ بابًا من التشب ببابَيْن من المتشب؛ يجوز لأنّه 
ليس من الأَصْنّاف الرَبوية 

ولو بس صَائً ين الأز صمي ين الأرزه يوز لأله يس ين الأشاف 
الرَبّويّة هو ليس برا ولا شَعِيرًا ولاقَوًا ولا مِلْحًا ولا ذَمَبا ولا فِضَّةً 

لكن لو قال قائلٌ: الأرز مثل الب تَامًا؛ لأنَّ الب طعامٌ يكَالُه والأررٌ طعامٌ 
ُكَالُ» والشّْع لا يفرّق بين مُنَئِين؟ 

قُلْنَا: هَذَا هو الصَّوابُء أنَّ الأررّ يحري فيه الرّباء والذّرةٌ تجري فيها الرّباء 
والدّخنٌ يجري فيه الرّباء وكل ما كَانَّ مثل الب فإنّه يجري فيه الرّبا. 

ولهدًا أمر الي يك عبد الله بن عمرو بن العاص أن يمينا فلم يكن 
عنئذه إبل» فِكَانَ يأخذ الْمَعِيرَ بالبعيرين» والبعيرين بالثلاثة إِلى إل الصَّدَقَقَ وأقرّه 
لبي -صلٌ الله عَلَيْه وَعَلَ آلِهِ وسلم- على ذَلِكَ؛ٍ لنَّ هَذِه ليس فيها ربًا. 
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ولَّلِكَ يب على طالب العِلّمء أن يَعْرِفَ الأموال البو من أجل أن يحكم 
على هَذَا ربًا أو غيرُ ربًا. 

لو بععثٌ لك ورقةً من التقودى ورقة ريالٍ مثلا بوَرقَتَيْ ريال؛ فهَدًا رِيا؛ لأنّه 
بمنزلةٍ الذّهبٍ والفضة؛ لأنَّ النّاسَ يتعاملونٌ به ويجعلوته قِيَ للسّلّم كما يجعلونَ 
الهم والدّينان فهو وإن م يكن من جنسها لكنّه في معناها. - 

وعلى هذا: فلا يَجُوز أن أبيمَ رالا من الوّرقٍ بريالَين من الوّرقٍ. 

ولو سأل سائل: هل جور بيع ريال من الحديد بريالَيّن من ا 

وَالجَوّاب: هذا عِنْد بَعْضِ الْعْلَاءِ حَرَّامٌ بدُونِ إِشْكَالِء وَعِنْدَ آخرينَ 
بدون إِشْكَالٍء وَعِذْدَ قِسْمِ ثالث فيها إِشْكَال. 

فالّدي يقول: فيها إِشْكَالٌ. فهل يُكَلّبُ جانب النّحريمٍ احتياطًا أم يُخَلّبُ 
جانب التحليل نَرْخِيصًا؟ لأنّه مما لم يَنْيْتْ تحريمُهء فقد قال الله تعالى: #وَأحلَّ أله 
ليم © [البقرة:7070]» وهذًا ع فم! دام تحريمّه غير ثابتِء فلا تُضَيّق على عباد الله: 
وَل أنه الَْيِمَ #4 وهّذًَا نوعٌ منه. 

أمَامَن قَالَ: إِنَّه حَرَام. فَقَالَ: ِنَّ هَذَا بدلٌ عن الدّراهم وَالبَدَلَ له كم امبْدَلِ 
فكما لا يجوز بيع درهم من الفِضَّةٍ بدرهمئن يمن الفضة, فكدَّلِكٌ لا يجوز بِيعٌ ورقةٍ 
بورقتئنء ولا يجوز بيع ورقةٍ بفضة إلا بها تساوي حَسّبَ النَظام. 

_لكن الصّحِبح - الذي أرى-: هو جراؤ أن ييع اَن أورانًانقدية بفُروش 
مَعْلِنِي حتى لو زادث أو نقصثء فَيَجُورٌ مثلا أن آي شخصًا وأقول: هذه ورقة 


2 


2000 


فئةٌ عشرة أعطني فيها تسعةً من نّقْدِ الحديد. فهدًا لابَْسَ بهه وليسٌ فيه دليلٌ على 
لتحريم» وإذالم يكن فيه الدليلُ على التحريم» فالأصلٌ الجل. 








كتاب البيوع ( باب الربا والصرف) 00 








وهَذِه التّقودُ الورقيةٌ ظهرثُ أخيرّاء وكانث في البداية لا تُعْرَفُء فاختلفت 
فيها الْعْلَّاءُ كعادتهم فيا يتجدَّتٌُ فتجذهم يختلفونَ فيه فونهم مَنْ قَالَ: إِنَّهِ لا يجوز 
التّعَاملُ بَذِهِ الأوراقي التّديةِ إلا عند الشّرورةٍ القُصوى؛ لأنّ حقيقتّها أَنَا بَِمُ 
دَيْن فالدَّولة الي صنعث هَذِه الأوراق» الترمث لحامل هذه الورقة با كُتِبَ 
عَليْهاء فإذا بعنّها لشخص» معناه أنّكْ بِعْتّ دَيْنا على غيركَ وبيع الدَيْنٍ حَرَامٌ 
لكنْ إذا دَعَتْ إلى ذَلِكَ الضَّرِورةٌ القصوى فافعل. 

وبناءً على هذا القَوْل إذا كانث عائلتُكَ ستةً أنفار وكلّ وَاحِدٍ يحتاحٌ إلى 
فنجانٍ من الشَّاي مثلاء فأنتم تحتاجونَ ستةً فناجينَ» فلا يجوز أَنْ تشتريّ فنجانًا 
سابعًا يَذِهِ الدّراهم التّقدية؛ لأنَّ هذا ما فيه ضرورةٌ. 

سا اشتهى الحم :وله لوم نسي قد طلبت الحم وأنابي لآ 
ورقةٌ فئةٌ عشرةء وأريدٌ أنْ أذهب إلى السّوق لأشتريّ َ)؛ لأنّ أشتهيه 

له: هل عند خب تك لا تموث؟ لدتعم عندي ماي رعق 

فنقولٌ له -على هََذَا القَولٍ-: لا تش تَشْثَرِ اللّحم؛ أنه لا 4 يجُورُ التعامل مِمِهِ التقود 
إلاعِنْدَ الضّرورة» حيث إِنَّها بيع دَيْن على غيركَ» وهَدّا قال به بَعْض الْعُلَّاء. 

وبعض الْعُلَاءِ َالَ: إِنَّ التََاملَ بها جائرٌ وليس فيها ربًا مُطلقَا اتا عُروضٌ 
كالاب والأواني وشبهها. 

لكنّ هَذَّا القَوْلَ ضعيف؛ لأنَّ هَذَا القَوْلَ يؤدي أَنَّهِ إذا كانت عِنّْد الإِنْسَانِ 
ملايين من هَذِهِ الدّراهم وهو لا يَتَّجِرٌ بها؛ فليستٌ فيها زكاتٌ وهَدًَا لا شك أنه 








كلاه شرح عمدة الأحكام 


ومنهم من قَالَّ: يجري فيها ربا الت دونَ را المَضْل» وهَدًا اقول -عندي- 
أَصَحّ الأقوالٍ» أن با التّيةٍ -أي تأخيئ القَبْضٍ- حَرَامٌ وآمًا الزيادة والتّقص فلا 
وهَدَا الَوْلُ هو أعدلٌ الأقوال» وبه نقولٌ» ونسأل الله تعالى أن نكونّ فيه مُوَفْقِينَ 


78 - عن أبي سعيد الخدري ومن أن رَسّول الله لله يي قَالٌ: «لَا تيعو 
لعب بالذّعب إلا مثا يذل ولام : يوا بَْصهًا على بَْضيء ولا تيمو الوق 


آ#ر 


بال ف إلامنل يمئر. وَلَاُشُِوابَعْضَهَا عَلَ بَمْضء وَكَاتَسُوا هنا غَابَا اج" 
وفي لفظ 


5 مي 


لفظ: «إلايدًا بي)! '"» وفي لفظ: إلا وَدْنَا بْرْنِ مثا بمئل» سَواء بسَوَاء)!". 


2 


- وعنه قَالَ: جَاءً لال بتَمْر بَرْي كَعَالَ لَه وَسُولٌ الله م اد من أَبْنَ 


م و سر اليه 2 0 2 202 2 َه 
هَذَا؟» فقال يلال: ثمْرْ كان عِنْدَنَا رَدِيءٌ قَبْتُ مِنهُ صَاعَبْنٍ بصَاعِ يطعم الي عَطَلك 
1 شيع | وط ا كك كمي . كته هي لضم _- 2 َ كَث 
فقال رَسَو ل الله عند ذلك: (أوه عن عَيْنُ ارا لا تَفْعَلُء وَلَكِنْ إذَا أَرَدْتَ ٠أن‏ تشتري 
الَمْرَ عه بيع آكَر مم اشر يو1. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب البيوع» باب بيع الفضة بالفضة» رقم 2))5١74(‏ ومسلم: كتاب 
المساقاة» باب الرباء رقم .)١585(‏ 

(؟) أخرجه مسلم: كتاب المساقاة» باب الرباء رقم .)١985(‏ 

(") أخرجه مسلم: كتاب المساقاة» باب الرباء رقم .)١9085(‏ 

(5) أخرجه البخاري: كتاب الوكالة» باب إذا باع الوكيل شيئًا فاسدًا فبيعه مردود. رقم »)5١8/(‏ 
ومسلم: كتاب المساقاة» باب بيع الطعام مثلا بمثل» رقم .)١595(‏ 














كتاب البيوع ( باب الربا والصرف ) /الاه 
الشترح 

إذا بعنا جنسًا بجنسه فلا بُدَّ من شر طين: هما الَّائلٌ» أي التُّساويء والثاني: 
التقابض قبل التَفْرّق. 

فإذا بعت شعيرًا ب: بتمر؛ فجائز. 

وإذابعت قرا فاريادة ابس بهاء ولكن لايد من التقابض قبل التق . 

وإذا بعت ذهيًا بيفضة؛ يِجُورٌ التََاضُلٌ ولا بُدَ أنْ يكونَ يَذَا بيد 

وإذا بعت سيارةً بسيارتئن؛ يور ولا يُشْترَطٌ التّقابض؛ لأنّه ليس من 
الأَصْنَافٍ الرّبَويّة والدّليل على هذاء أنَّ الي -صل الله عََيِْ وى آله وصَلّم- 
أمرّ عبدَ الله بن عمرو بن العاص أن يُْفْدَ جيشّاء فتقَدَتِ الإبلء فكَانَ يأخدّ البعير 
بالبعيريْن» والبعيريّن بالثلاثة» إلى إبل الصّدقة» فأقره النبيَ -صل الله عَلَيْهِ وعلى 
آله وسَلّم- على ذَلِكَ وهَدًا فيه التّماضل وفيه تأخيرُ قبضر؛ لأنّ هَذَا ليس من 
الآَصْئّاف المّتةء ولا بمعناها. 

رَجُلّ باع تسعةً دراه من الحديدٍ بعشرة دراهم من الورق؛ هَدَّا جائز؛ لأنّه 
ليس من الأصناف الرٌبَوِيّة 

والصَّحِيح عندناء أنه جُوز أن تبيعَ تسعة مِن الدّراهم الحديدية» بعشرة من 
الدّراهم الورقية» وإِنْ كَانَ أصلّها في الدولةٍ ثمنا وَاحِدَاء لكنّ هَذَا تقديرٌ تنظيم 
من الدّولة» وليس موافقًا للواقع؛ لأن النّاس تختلفٌ رغبائهم في هذا. 

ع 50 7 ع 07 2 2 0-1 2 2-4 ماه 

وأحسن الأقوال هو أن هذه النقودَ يجري فيما بينها ربا النسيئّة دون ربًا الفضل» 
فالرٌيادةٌ فيا بينها إذا اختلفت الأجناسٌ جائزةٌ ولكن لا بد من التقابض قبل 


و 


التَمَدّق. 











ماه شرح عمدة الأحكام 


ويمكرٌ أنْ نأخدّ هَدَا من عُموم قوله: «َإِدًا احتلفَتْ هَذِه الْأَضنَافُ» قَبِيِمُوا 
كف كيف شِنْتم | إذَا كَانَ يَدَا بيدِ). 
ما حديثٌ أبي سعيدٍ الذي أشار إليه المؤلفٌ رَِمَدآَئَك في قصة الثّمرِ الجيدٍ 
الذي جاء به بلالٌ إلى رَسُولٍ الله يل مَمَالَ: «مِنْ أَبْنَ هَذًا؟) قَقَالَ بلال: مر كَانَ 
عِنْدَنًا رَدِيءٌ) فَبِعْتَ منة صَاعَيّن نِ ببصاع لطم الي صلق فَقَالَ رَسُولُ الله عِنْدَ 
َلِكَ: 3 ع الربَاء لا تَفْعَلُ وَلَكِنْ ! إِذّا أَرَدْتَ أَنْ تَشْتَرَيَ الشّمْوَ َِعْهُ بيع آَحَوٌ 
َ م اشَتَرِ د بداء فمعنى الحديث أنه الي لرَسو ل وَل بتمر طيب؛ فاستغرب من أين 
هذا الت الطيّب؟! فَقَالُوا: تأخذ هَذَا الشّمر الصّاع بِصَاعَبْنٍ : من التَّمر الذي عندنا 


َم. مه 


«مَرٌ كَانَ عِنْدَنا رَدِيعٌ»؛ والصاعين بالتّلائق فَقَالَ: «أوَهْ 05 

وما معنى (أَوَّهُ): أي أتوجّعْ. ثم قَالَ: «عَبْنُ الريَااء أي هَذَا عين الرباء ثم 
قَالَ: «لا تَفْعَل). وفي رواية لمسلم قَالَ: «رُدَّه). أي رُدَ البَيْمّ» ثم أرشّدَهم الي 
-صل الله عَلَيّه وعلى آله وسلم- إلى الطريقة السّليمة» وهي أن يبيع الثّمرَ الرّديء 
بالدّراهمء ثم يأخدٌ الدّراهمَ ويشتري بها قرا طيبًا 

وهَذًا الحديث يَقصمٌ ظهورٌ مَن يقولون: إِنَّ الرّبا إذا لم يكنْ فيه ظُلْمٌ فهو 
حَلال. 

لبس عَلَيهم في قولِه تعالى: لون مَُشْرٌ محم يكوش أنولِحكُمْ لا ميمُود 
لا مُطُلَمُوت 4 [البقرة:2]574 قَقَالَوا: هذا دليلٌ على أنَّ الرّبا إذا لم يكن فِيه ظلمٌ فإنَّه 
حَلَالُ» وبَتوًا على هَذًا أنَّ الرّبا الاستثماريّ جائرٌ والرّبا الاستغلاليٌ حَرَامٌ. 

فيقال: من أين لكأم هَذَا التفصيل ؟! فحديث أبي سعيدٍ يدل على أنَّه ليست 
لعل الظّلمء قد يكون في بَمْض صور الرّبا ظلبٌ لكنّ العلة أن الشَّاِعَ من الاضل 
فيه| إذا بِيعَ جنسٌ من الأموال الرّبوية بجنسه. فهَذِه هي العلة. 
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عو مه ع ُ ع6 ومس ان موس 
ونحن موقفنا من مثل هذه الأوامر والنواهي أن نقول: سَمِعنا وأطعنا. 
وفي قول الرّسولٍ كك «قَبِعْهُ بيع آخَرَ ثم اشر بو»» دليلٌ على مَسْأَلة مهمة, 
وهي أنَّك إذا ذكرت الممنوع لِلنّاسء فاذكر الجائرٌ؛ حتى يأخدٌ النَّاسٌ الجائرٌ بدلا 
عن الممنوع. أمّا أن تذكرٌ الممنوع وتّسُّدٌَ البات على النّاس دون أن تفتح لهم بابًا 
يَلجونَ منه؛ فإِنْ هَذَا قد يكون من حالف الحكمة» ويعصيكٌ النَّاسٌ إذا قلت هذاء 
تَمْسُ لِلنّاسٍ واذكُز لهم طريقًا حَلَالَا. 
لوح اس 0 2 ٠.‏ 2 1 
فإذا قلت: الرّبا الحرامٌ لا يحل لكم. فقل لهم: البيْعٌ حََالُ بيعوا واشتروا 
٠.‏ 8 0 م 3 8 03 7 ات 3< 
بالحلال. فلا تُضيّق على الناس» ومّذًَا هو الذي فعله الرَّسول يِه وهو أيضًا ما 
أرشدَّ إليه القرآنٌ» قال الله تعالى: « يَتأَيُهًا الذبت َامَموَْ لا تَقُوُواْ ويكحا 
ل ره 2-0 10 ع 5 4 200 هه 
وقولوا أَنظرًَا * [البقرة:5 »1٠١‏ فلا نباهم أن يقولوا: #رعسحا #؟ فتح هم اليات: 
راظ ره م لويم 
وقولوا أنظرَيًا #. 
وهكذا يَْبَخى للإِنْسَانٍ الواعظٍ والدّاعى إلى الله عَرَيَمَنّ» ألا يَسْدَّ الأبواب 
على النَّسِ حتى يفتحّ لهم أبوابًا تكون بدلا عنهاء لينتقل النَّاسُ مِن هذا إلى هَذَا 
بسهولة. 
لو سأل سائلٌ: شخصٌ احتاج إلى حاسب آلي» فذهب وسأل عن قيمته؛ ثم 
ذهب إلى شركة لتشتريّه له وتقسّطه عَلَيْهِ بزيادة على ثمنه الأصلى» يعنى مثِلًا: الشَّركةٌ 
اشترته بعشرة آلاف. وباعته إلى هذا الرّجُل باثتَئْ عشرّ ألمّاء لكنْ مُقسّطة» فهل هَذَا 
3 


جائدٌ؟ 


والجَوَاب: إِنَّ هذا ليس بجائر؛ لأنَّ الشركة لم تشتره إلا من أجلكء ولم تشتره 
ع ٍِ 00 ع8 ف 4 0 
لك إلا من أجل الرّيادة» فكأتَهَا قالت: أنا أقرضكٌ ثمنه بزيادة. 





١مه‏ ش شرح عمدة الأحكام 


ومعلومٌ أنَّ القَْض بالزيادة حَرَامٌ فكل قرض جرّ منفعةً فهو ربا والجيلة 
لا تنفحٌ عِنْد الله فالتَّحَيُلُ على المحارم لا يزيدُها إلا فُبْحَاهِ ومدًا قال رَسُولُ الله 
كيد حذرًا هَذْه الأمة: دلا ترْئَكُِوا ما ارْتَكَبَتِ الْيهُوبُ كَتَسْتَحِلُوا عا َحَارِمَ | لله بأَدْنَى 
اليل" أ ومّذه - حيلة واضحة. 

بدلا من نآ إلى الّركة وأقول: أعطني عشرة آلاف بائي عشي آلا وآ 
العشرةً منهاء وأذهبٌ إلى المعرضي وأشتري الحاسب. أقول: اشتري أنتٍ الحامسبء 
ثم بعيه عَلَيّه. هَذَّا هو هذاء لا فَرْقّ إلا بالصّورة فقطء وَالصَوَّرٌ لا تُعَبه الم لحقائق. 

أنَا لو كَانَ الحاسبٌُ الآلي عِنْد الشّركة من قبل وجئتٌ إليهاء فَقَانّت: هَذَا 
الحاسب بعشرة آلاف تَقَدَا وباثتيئ عشْرّ ألقًا مُقَسَّطة. فقلتٌ: آخذه باثني عشر ألما 
مقط وأخذته؛ هَدَا لا بَأسَ به وليس فيه شي وليس هَدًا من باب بَيعبَين في 
بَيْعَة كا ذهب إليه بَعْض الْعْلَاء؛ لأنَّ حقيقة هذا أنه ييْعة وَاحدة. 

لكن لو أخذتّه وقلتَ: آخذّه ما بهَذَا أو هذاء إِنْ جتتٌ لك بالدّراهم فهو 
بعشرة» وإلا فهو باثني عشر. هَذِه بَعَانٍ في بيعق» وهو مجهولٌ» أمّا إذا قطعتٌ الثَّمن 
قبل التَمَرّق فالأمر واضمٌ» وليس فيه إلا بَيْعَةٌ وَاحِدةٌ فقط. 

والصَّحِيح أن بيعت في بيعة هي مَسْألةٌ العيئة تماماء وهدًا جاءث في رواية 
أبي داوة: «مَنْ بَاعَ بَْعَئن في بَبْعَةِ» قَلَهُ أَوْكَسْهَُا أو الرّبَا2'"" أي: أَنْقَضُهما. 

وصورة العيئة: أن أبيَ على شخص حاجة بمئةٍ ريال إلى سنة» ثم أرجع فأشتريها 
منه بثانينَ نقدًاء فصار كأني أعطيته ثانِينَ حاضرةً بمئة مُوَجَلَق وهَذًَا حَرَامٌ. 
)١(‏ رواه ابن بطة في (جزء الخلع وإبطال الحيل) وإسناده جيد كا قال الحافظ ابن كثير في تفسيره 


(؟/ل/اه5). 
(؟) أخرجه أبو داود: كتاب الإجارة» باب فِيِمَنْ بَاعَ بُِعَتَيْنِ فى بَيْعَقَ رقم (07471). 











كتاب البيوع ( ساب الربا والصرف) امه 


ومسألتنا الأولى -صاحتٌ الحاسب الآلي لني ذهب إلى الشّركة. وَاشْتَرَنّهِ له 
ثم بَاعَيّْه- هَذَا يُشْبهُ تمامًا مَسَْلَة العيئة؛ ودَّلِكَ لأنَّ الشركة أعطث عيئًا للمعرض» 
وأخذت الحاسبء ثم باعته على هَذَا الرّجُل بثمن أكثر؛ فيكون هَذَا حَرَامًا. 

ولو قال قائل: هم , يشترطون في هذه الشّركة إلزامً المشتري؛ بل يجعلون في 
هَدَّا العَقْدِ إذا ترك المشتري؛ فلا بَأْسَ بهذا. 

قُلنَا: هَذَا ما يُسَمَّى عِنْد النّاس ب(دَرَ الرّمادٍ على العُيون)» أي: كوثه يقول: 
الشَّركة تقول: أنا أشتريه وبعد ما أشتريه إِنْ شئتٌ ذه وإِنْ شعت لا تأخذه! هَذَا 
في الحقيقة ذَرُ الرّماد على العيون» فهل هذا الذي جاء يريدٌ أَنْ يشتري مدا الحاسب 
الآليء هل عنده نيه أن يتراجم؟! هو ما جاء إلا ماج وهم يعلموت أنه لا بدَ أ بد أَنْ 
يشتريه» ثم إن إذا تراج جم؛ فإنَّ الشّركةً تكتبّه بالقائمة السّوداء: لا يمكنٌ أنْ نبيع 


هذا الرّجُلٍ مرة ثانيةٌ. 
5 ّ عو 0 عله 8 سهر ماه 7 > ,كه 
إذن: كأئَّّم ألزموة لكنْ بطريق غير مباشرء والله عَرَجَلَ يعلم خايّنة الأعينٍ 
0 8 
وما مي الصدور. 


والسوّال الآن: ما أقربٌُ جيلة للرّبا؟ هَذِهِ الصّورةء أم الصّورة التي فعلها 
اليهُود لما حر الفا عَلَيهم شحوم اميتة؟ فإئهم أذابوا الشُحوم حتى صارث وَدَكَاء 
ثم باعوا الذّهنء وأكلوا الدّراهم» فهل يقال الآن: إِنَّ هؤلاء أكلوا الشّْحوم؟! هم 
ما أكلوها مباشرة» لكنْ أكلوها بحيلة. 

وذ قال الي 2 «قَائلَ الله اليهُوتَ إِنَّ الله لَمَ) حَرَّمَ شُحُومُهَا عمَلَوهُ د ةثَ 
بَاعُوهُ فَأَكَلُوا تَمَيَهُ)!". 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب البيوع» باب بيع الميتة والأصنام» رقم »)7١71(‏ ومسلم: كتاب المساقاة» 
باب تحريم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنامء رقم .)١981(‏ 











م شرح عودة الأحكام 


ولا شك أنَّ الجيلة التي ذكرناها في شراء الحاسب الآ من الشّركة» أقربُ 
بكثير إلى الرّبا من هَذِه الجيلة الَّتِي صنعها اليَهُودُ. 
لدَّلِكَ نقول: التَّحَيّلَ على حارم الله لا يَزِيدُها إلا قُبْحًا. 


1 


وَقَالَ الآخَرٌ: «تتى رَسُول الله يك عَنْ م بَبْع اللّهَبِ بِالْوَّرِقٍ من" 
الشترح 


يأتي هذا الحديثٌ الذي فيه تصريحٌ بأنَ الََيّ يك مبى عن الصَّرفِ إلا إذا كَانَ 
يَدا بيد لأنّ الصّرفَ صرف الدّينارٍ بالدّراهم أي صِرْفُ ذَّهبٍ بفضةٍء فلا بُدّ من 

فلو اشترى الإِنْسَانُ مِن تاجر الذَّمَبِ خُلِيَّه ولكنّه لم يسلّم له الشّمن؛ فلا يَجُونُ 
لأنّه لا يد من التّقابض قبل التَمَدّق. 

ولو اشترى باعةٌ الذّهبٍ الّذِين يبيعونَ بالتّمريد من البائعينَ الّذِين يبيعونَ 
بالجملة مثا كميةٌ كبيرةً بمئةٍ ألف» وسلموا منها خمسين ألقَا وقالوا: الباقي تأت 
به إليكَ بعد شهر أو شهرين» فلا يَجُونُ ولكنْ يصحٌ البَيْمُ بقدر ما فض مِن 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب البيوع» باب بيع الورق بالذهب نسيئة» رقم ))75١1١(‏ ومسلم: كتاب 
المساقاق باب النهي عن بيع الورق بالذهب ديناء رقم .)١6869(‏ 














كتاب البيوع ( باب الربا والصرف) مه 

فمثلا: إذا كَانَ قد قبِضٌ نصف القيمة؛ صم البَيُْ في نصفي ابيع فقطء 
ولم يصمٌ بالباقي. 

وهَدَا الذي ذكرناه -أي التّقابض قبل التََرّق مع كونه مُقتضى الشَّرع - هو من 

7 2 2 9 م . عو 3 7 2 7 
مصلحة البائعين؟ لأن صاحبتٌ الدكان إذا جاء شخص يقول: بع عل هذه القطعة 
من الذّهبء ولكن أَنْظِرِنٍ في الثمن. فله أن يقولٌ بكل سهولة: إِنَ هَذَا لا يون 
فإذا ل يكن معكَ ثمنٌّ فاذهب حتى تَحَصّلَ الشّمنء ثم انتِ فأبيع عليكَ. 

فيقول: فيه راحة حتى لأهلٍ الذّهبء فلو أنَّهم صاروا على هَذًَا لكَانَ خررًا 
لهم؛ لك بعضّ باعةٍ الذَّهبٍ -نسألَ الله لنا وحم الجداية- يتهاونون في هذا الأمى 
ويبيعُه ديا بدونٍ قبضء وهَذًا حَرَامٌ ولا يجوز وهو ه من الْربًا. 

وفى هَدَا الحديث دليلٌ على أنَّ السَّلف وَحَيْمَنَهُ كانوا يتدافعونٌ الإفتاك كل 
وَاحد يقول: اذهت للتاني» هو خير مني» خلاقًا لا عَلَيْهِ النَّسٌُ اليوم» حيث 
يتبادرونَ الإفتاة» وكل وَاحِدٍ يحب أن يكونّ هو الذي يُفتيء ولو كَانَ في المكان مَن 
هو أعلمُ منه. 

و 2-5 
7 عن أب بَكْرَة ديعن قَالّ: «مهى رَسْولُ الله يك عَنِ الْفِضَّةٍ بِالْفِضَّقٍ 


وَالذّهَبِ بالذَّمَبء إلا سَوَاءٌ يِسَوَاءٍ وَأَمَرَ رَنَ أَنْ تش تَشْررَىّ ىّ الْفضَّة لَب 53-3 

شِْنَاء وَنَدْ تي الذّحبَ بالْفِصَةَ كيف شِْتَء قَالَ؛ سََلهُ رَجُل فَقَالَ: يَدَا بِيَدِ؟ فَقَالَ: 

هَكَذَا سَوِ صَمنث0". 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب البيوع» باب بيع الذهب بالورق يدا بيد» رقم 2))73١11(‏ ومسلم: 
المساقاة» باب النهي عن بيع الورق بالذهب ديناء رقم .)١1595(‏ 














044 شرح عودة الأحكام 


4 كلتك ماده لل 
باب ارهن وغيره ؤ 
ؤهمء. 
الت 


الرَّهْنُ في اللغة: الحبْسٌء ومنه قوله تعالى: كل تين يمَاكسبَت وَهينة4 [المدثر :ممه 
أي: عَحْبوسة. ومنه قوهّم: ماءٌراهن؛ أي راكِدٌ لا يجري. 
أمّا في الشرع: فهو من عُقود التّوثيقات. والْأَشْيَاءٌ الي تُوَنَقُ مها الحقوق أربعة: 
الشّهادة والدّهنء والضَّمانء والكقّالة» وإِنْ شكتّ فَزدْ خامسّاء وهو الكتابته كل 
هذه مما تتضبط القوق» وحَدًا قال الله تعالى: يها الت َامَنوَأ إِدَا تَدََدم دين 
إل لحل مسح فَأَحُبُوه © [البقرة:85؟]؛ لذنَّ هَذَا مما يونّق الحىّ. 
ما الرّهن: فهو أَنْ يعطى الإِنْسَانُ شخصًا تعامّل معه شيئّاء ويقول: هَذَا 
٠ 7 /‏ َ 1 2 0 ه60 م 
رَهَنّ عندك, إذا حل الذَيْنْ ولم أَوَفك؛ فبعْة وَاسْتَوْفٍ حقك منه. 
مثاله: استقرضّ رَجُلٌ من شخص مئة ألفي ريال» وقال: الرَّهْنُ بيتى؛ فإذا حلّ 
الأجل ول يُوَقَهه فللمرتهن أَنْ يبِيعَ الْبيْتَ ويأخدٌ حقه منه. 
لاه كيه . ١‏ ا 55 05 2 2 اع 0 
وهنا مَسَألة: هل يشترط في الرَّهنٍ أن يقبضٌ المرتين النَّيِءَ المرهون. أم يصح 
الرَّهَنّْ بدون قبض المرهون؟ والْجوّاب: في هَذَّا خلافٌ بين الْعْلَاء: 
فمنهم من قَالَ: إِنَ الرّهْنَ لا يلزمٌ إلا بالقبض؛ أي بقبضي المرمَنِ للمرهونٌ» 
3 02 #2 مشاه 9 1 5 7 2 و ا ع0 
وإنه لو رهنه شيئًا وبقيّ في يد الراهن؛ فإن الرهنّ يكون غير لازم» وللراهن أن 











كتاب البيوع ( باب الرهن وغيره ) 046 


ونضرب لدَّلِكَ مثلًا: استقرضّ مني شخصٌ عشرةً آلاف وأرهنني سيارتّه 
فقلتٌ له: دع السّيَّارَةَ معكَ وانتفع مباء وإذا حَلَّ الأَجَلُ فإننا نبيع السّيارة إذا لم 
توقِيء ونأخدٌ القرض ينها. فهل يكون هَذَا الرّهْنُ لازماء أم غير لازم؟ 

والجوَاب: فيه قولانٍ مشهوران: فبَض العلا يقول: إِنَّ قب الرَّمْنِ ليس 
شرطًا للّزوم؛ بمعنى أن الرّهْنَ يلرّم وَإِنْلم يقبضة المرعين. 

وبعض الْعْلَاءِ يقول: إن قب الرّهْنٍ شرط للوم؛ وإِنّهِ إذا لم يقبضه المرمين 
فللراهن أنْ يتصرف به كيت شاء ولو ضاعٌَ حقٌّ المرتون. 

فعلى القَوْلٍ الأول تكونٌ السّيارةٌ رهناء ولو كانت بيد صاحبهاء ولا يحل له 
أنْ يتصرف فيهاء بل هي مرهونةٌ حتى لو باعها فإنَ اليم لاايصحٌ 

وعل القَوْلٍ الثّانِ يكون الرَّهْنُ غير لازم» ولصاحب السّيارَة أن يبيعها 
ويتصرف فيها؛ لأنَّ الرّهْنَّ لا يلزمٌ إلا بالقيض. 

ذا قال قائل: ماهو اللي عل ليش رط لأوومٍ ان القبش' 

َلْنَا: استدلّ أصحابُ هذا القَوْلِ بقوله -تَبَارَك 
[البقرة: 8 7], 

وأمًا دلِيلٌ من قَالَ: إِنّهِ يلزمُ بدُونٍ قبضء فقوله تعالى: ليها ارح ءَامَنوَا 
ووأ بالعقود # [المائدة:١]»‏ وهنا العقدٌ تام» ومن لوازم الإيفاء بالعقد أن يكونٌ ارهن 
لازمًا. 


“عا 


5 


ع عل الس ابم ذال كوت لاهن واس ره لازت 
لاايمكن أن يتصرف فيه الرَّاهِنٌ بشيءٍ يضر المرتهن. 

















مه شرح عمدة الأحكام 


فإِنْ قال قائل: ما الجَوَابٌ عن الآية؟ 
قُلْمَا: الجَوَابٌ عن الآية أن الله تعالى أراد أنْ نّمِم التوثقةً للدّائن» وهَدًا ذكر 
الأ في إذا كا عل سف ول يذ كاي ومعلوم للهإذا كلس في سف 
ول يجدوا كاتبّء أنه لا يمكن أن َم التّوْة إلا إذا قبض الْرعنُ للرّهنء فلا يكون 
في الآية دليلٌ على أنَّ نض الرّهْنِ شرط لوم بكلّ حال. 
لجججعو > 


1- عَنْ عَائْسَةَ صََْها: «أنَّ الببَىّ يل اشتّرى طَعَامًا مِنْ يَجُودِيّ إآ 


الشترح 

ثمّ ذكر المؤلفٌ حديتٌ عائشة وَإيْعَتَاه أن النَِيّ يك اشترى طعامًا من 
يجُوديّ ورهنة دِرْعَهُ. 

فنسأل: ما هو الطّعام الذي اشتراه الرََسولُ يكله؟ 

وَالْجَوّاب: اشترى طعامًا هو ثلاثونَ ضَاعًا مِن شعي 

روم ثُ م ال ال ع لش مم هه وه 

واليهودي: هو كل من دان بالتوراة» أي مَن زعم أنه متبع لموسى علد 
وسُمُوا ‏ يجُودًا ما من قولحم: #إِنًا هذئآ إِلَنَكَ * [الأعراف:107]» وإِمًا نسبة إلى أبيهم 
الأعلى؛ وهو يَُوذا بن يعقوبّ. وهّذًا هو الأقربٌء لكنه بالتعريب تحوّل إلى يجود 
بدلا من يهوذا. 

وقولّها: «رَهَتَهُ ورْعًاه: الدّرعُ قميصٌ مِن حديد يتوقى به المقاتل هام الأعداء. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب البيوع» باب شراء النبي كَل بالنسيئة» رقم :)١457(‏ ومسلم: كتاب 
المساقاة» باب الرهن وجوازه في الحضر والسفرء رقم .)١5١5(‏ 














كتاب البيوع ( باب الرهن وغيره ) مه 


حبس 


وكَانَ للنبي يك دِرعٌ يتوقّى به السّهامَء ولما كَانَ في غزوة أَُح لبس يل ورعين؛ 
زيادةً في الحاية. 

الدّرِعٌ يكون من الحديد» ويكونٌ يمن القطن» ويكون من الصّوف» فثوب 
الإِنْسَانِ يُسمى قميصّاء ويُسَمّى درعًا أيضّاء فيكون قولها: «مِنْ حَدِيدِ)؛ لبيان 
جنس هذا الدذّرع. 

ومعلومٌ أن الحديد من آلاتٍ الحربء ومع ذَلِكَ رهتّه النَِيّ يله اليَفُودي. 

وفي هَذَا الحديث إشكالان: 

الإشْكَال الأول: كيف رهن الي -صل الله عََيْه وعلى آله وسلم- دِرعَه وهو 
من آلاتٍ القتالٍ ليَهُودي» واليَهُوديٌ عدو للمسلمينٌ؟ 

والَوّابٍ عن هذا الإشْكَالٍ أنْ يُقال: إِنَّ الي كل قد أمّنَّ هَذَا اليَمُوديّ؛ 
لذنّه تحت ولاية الْمسْلِمِينَ. 

الإشكَال الثاني: لماذا لم يَشترٍ النبِي يك من المسْلِمِينَ طعامًا لأهله. واشترى 
من هذا الكافر؟ 

والَوَابِ عنه: أنَّ مَذِه قضيةٌ عَيْنِه لا نعلمٌ ما سَبِبُ أنَّ الرَسولَ يل اشترى 
من هَذَا الكافر دون امُسْلِمينَ وبا 11 يد هَذَا الطّعامَ الذي يريده عِنْد أحدٍ مِن 
لمن والنّاسٌ في عهد النَبِيّ يك في فقر وضيق» حتى فتح الله عَلَيْهِم. 

من شوائد هذا الحديث: 

القَائَدَةُ الأول: جوارٌ بقاءِ اليَهُودِ في المدينة؛ لأنَّ هذا اليَهُودي كَانَّ في حياة 
الرّسولٍ َلِ ولمْ يخره. بل إِنَّه بق حتى مات؛ لأنَّ الرّسِولَ يكل توق ودرعٌه 


م 5 007 2 5 
مرهونة عند هذا اليمودى. 














ولكن هَذَا قد يقال: له سخ بقول الي -صل الله عليه وعلى آله وسلم--: 
١أَخْرِجُوا‏ امْشْرِكنَ مِنْ جَرِيرَة الْعَرَبِ)! "» وقوله يَلهِ: الأَخْرِجَنَ َّ اليَهُودَ وَالنَضَارَى 
ِنْ جَزِيرَة عرب حَتَّى لا دع إِلَّا مُن)»!". 

وبهذين الحديئئن دلِيلٌ على خطورة ما يفعله اليوم كثِيدٌ يمن النّاس من استجلاب 
التّصارى مِن حَحَادِماتٍ وخدم إلى الجزيرة العربية» فإنَّا نخشى أنْ يكون التي كلل 
حَضْمَهم يوم الْقيامَة؛ لأنَّه هو الذي قال لنا وأوصانا بإخراجهم؛ فالإِنْسَان يجب 
أن يكونَ على حَدَرِ. 

ثم إن استجلاب اليَهُودٍ والنّصارى خخدمًا أو حَحَاومات فيه مضرةٌ من ناحية 
العَائلة؛ فإنَّ العَائكَةَ سوف يُشاهدونَ هؤلاء لا يصومونٌ ولا يصلُونَ فنيّ) يقتدونٌ 
مهم في المستقبل. 

نم نا لا نأ أن يكونٌ هؤلاء الخدم والخاومات من تعلّم؛ فيُعلّم الصبيان 
دينَ المّصارىء ما م بُعَرَضْهم للانحرافٍ عن الصّراطٍ المستقيم. 

ولهَدًا نحن نحذّر غَايّة التّحذير من ن استجلابٍ الخدم أو الخادمات» إذا ل 
يكونوا مسلمينَ. 


الكريمة؛ لك في عَذًا زيادة على جواز ارهن في الحقر: 7 الآية الكريمة إن 
ذكر الله فيها الرّهْنَ في السَّفّره لكنّ الرَّهْنَ في الخضر جاتر ى) ىله جاب زفي السّغر. 


)١‏ أخرجه البخاري: أبواب الجزية والموادعة» باب إخراج اليهود من جزيرة العرب» رقم 
(7450)» ومسلم: كتاب الوصية» باب ترك الوصية لمن ليس له شيء يوصي فيه» رقم 
(0590). 

(0) أخرجه مسلم: كتاب الجهاد والسيرء باب إخراج اليهود والنصارى من جزيرة العرب» رقم 
(57ا١).‏ 











كتاب البيوع ( باب الرهن وغيره ) م0 


لقَاِدَةُ التلِةً: فيه دليلٌ على معاملة اليَهُودٍ والتصارى بالبيع والشّراءء فيَجُوز 
لنا أنْ نعامل اليهُودَ والتصارى بالبيع والشراء» بشرط ألا تتضمن هَذِه المعاملة ضررًا 
علينا في الذين. 

ومثال ذَلِكَ: لو كانت معاملتنا اهم بالبيع والشّراء ينممى ي اقتصادهم. 
ويقوي شوكتهم على الْسْلِمِنَه ويُضعف الُْسْلِمِينَ أو يكون بِدَلِكَ عُدولَا عا 
يصنعه المسلمون» فإنه يُمنع؛ لأنَّ في دَلِكَ ضررّاء والتَّىءٌ المباح إذا تضكَنَ ضررًا 
صار محرّمًا. 

وأمًا | إذا كا جرد معاملتهم الثنيوية؛ فإنَ هذا لابَأْسَ يه ولاحرج فيه. 

المَاِدَةٌ الرَابِعة ة: بيان ما كَانَ عَلَيّه الي يك من شف العَيّش» وشدة المؤْنة؛ 
حتى إِنَّه عيصَكولَمْ رهن آلة جهاده عِنْد رَجُلِ من اليَهُود؛ ليشتري بِدَلِكَ 
طعامًا لأهله فهو عَِاصَكَوَتَكمْ لم يكن من الأغنياء بهاله» لكنّه غنيٌ بقلبه. فهو 
عا صَةْولتََة يعطي عطاء من لا يخشى الفقرٌء ويعيش في نفسه عيشة الفقرّاء. 

جاءه رَجُلُ فأعطاه -صل الله عَلَيْهِ وعلى آله وسلم- غمً) بين جبلِيْنَ» فرجمٌ 
إلى قومه» فقال: يا قوم أَسْلِمُوا؛ فإنَّ حمدًا يُعطي عَطاءً لا يحشى القَاقَة"". 

فانظر كَيْفَ أن هذا العطاءً بهذا الأعرابي» فصار بِبَذًا العطاء داعيةً إلى الإسلام» 
ومع هذا؛ فإ لني يك يعيش في نفسه عيشة الفقَرّاء. 

وها هو حديثٌ عائشة تقول: (إنَّه مات ودرعه مرهونة عِذْد يَيُودي)» وحينئذٍ 
نسأل: ما هي الفائدة من الرّمْن؟ 

نقول: الفائدةٌ هي التَوثِقَةٌ بالدَيْنء بحيثٌ إذا حلّ الأجلٌّ ولم يُوفٌّ الرَّاهِنُ ديته؛ 


.)7717( أخرجه مسلم: كتاب الفضائل؛ باب ما سكل رسول الله َك شيئًا قط فقال لاء رقم‎ )١( 
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فإن للمرعين أنْ يبيمَ الرّهْن ويستوفّ الثمنّ منهء وهَذِه فائدةٌ عظيمة» وقد ذكرنا 
أن عْقَودَ التّوثيقاتء هى الدَهْنٌ والضَّمانْ والكفالة والشّهادةٌ والكتابة» أمّا الكَمْن 
فقد عرفناه. 


الي لأ ابول يون اس ا 

ولو سَألَ سائل: هل يُشترّط اطالبة الضَّامِنٍ أنْ يتعذرَ الْوَكَاءُ من المضمون. 
ع 3 
أم لام 

والجَوَاب: يرى بعض الْعْنَاءِ أنه شرطٌ» وأنَّ الضامِنَ إذا جاءه صاحبٌ الحق» 
وقال: أعطنى الحق الذي صَمِنَْهُ على زيد. فإنَّه ليس له الحق في ذَلِكَ حتى يذهب 
إلى زيد» ويقول: أعطني حقيء فيمتنع. 

ولكنّ المشهور من مذهب الإمام أحمدَ عِنْد أصحابه المتأخرينَ» أن صاحبّ 
الحنّ له أنْ يطالب الاثنين: يطالبَ المضمونَ عنه. ويطالبَ الصَّامِنَ. 

والكفالة: هي أنْ يلتزم الإِنْسَانْ بإحضار بدن المكفول لا بِالدّيْن الّذي عَلَيْه 
والفرق بينه وبين الضَّمانء أنَّ الضَّمان يكون الصَّامِنٌ مطاليًا بِالدَّيْنَء وأما الكفالة 
فإِنَ الكفيل يكون مُطالَبًا بإحضار بدن المكفولء سواءٌ أوق أم لم يوفٍ. 

إذن: الشَّمانُ لا شك أَصَدَّ توثِقةِ لأنَّ الكفيل إذا أحضرَّ المكفولٌ وسلّمه 
للّائن برئث ذمنّهء سواء أوفاة أم ل يَف وديا يكون المكفول لا يُوفيء فالضّهان 
أشدٌ توثقةٌ من الكفالة. 
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أمّا الإشهادُ فإِنَ الإِنْسَانَ إذا عامل شخصًا معاملةً غير حاضرقء أي 
كمدايّئة وبيع إلى أجَلِء وقَرضٍ مُوْجُلٍ وما أشبة ذلك َه يد على هذ 

إن كما قال الله تعالى: #وَأَسْتَشيِدُوأ عَهِمِدَينِ من رَجَالِكُم إن لم يَكؤنا مملن رجل. 
00 ان مهن تَصَونَ من الشّهدكٍ © [البقرة:85؟]» فَالإِنْسَانَ يُشهد على الحق 
رَجُلِين؛ فإن يوجد؛ فَرَجُلٌ وامرأتان» فَهّدًا من أسباب التَّويِقَة وذَلِكَ لأنَّ 
الإنْسَانَ إذا كَانَ له حق على آخر بدُونٍ شهود؛ فإنّه با يضيع» فب يُتكر صاحبٌ 
لح الذي عي لق هذا الح فيقى الطالبُ ليمسث له ينه ويضيع حفه وذ 
قال الله تعالى: ##يَتآيُها درت َامَنوَ ذا َدَايَنُمُ يد ن إل أجل فس فاكتبوة 4# 
[البقرة:787]» فأمر الله تعالى بالكتابة؛ لئلا يضيعَ | 

والكاة: هو أن يكنت من عله الي بالق الى عليه فيكتب متلا بيه بن 
في ذمتي لفلانٍ كذا وكذاء ويأخد مَذِهِ الوثيقة طالبُ الحقّ. 

ولكن مذ الكتابة قد لا تنفع الإنْسَان إذا ان الكابٌ غير معروي الكتابة. 
ثم مات ضاع حل من له حق» إل بق وهدا يَ يَنْبَخي إذا عاملتٌ إِنْسَانًا معاملة تثبثها 
بالكتابة أن تكوثَ هناك جهةٌ رسميةٌ تنبت مه كياب كالقاضي مثلاء أو عَرٌيف 
الحي. أو الأمير» أو أي جهة تثبت تنبت هذا الحق, وإلا إن سوف يضيعٌ عليكٌ. 

المَائِدَةٌ اللَنَامِسَة: : وجوبٌ إغاق لجل عل أهله ون كانت الّوجا عية. 
لأنَ الي يي اشترى الطّعام لأهلهء وكانت أم المؤمنينَ عائشة ئشة وَعََكدْعَنهَا عند 
ظي ب الله وقصة تردةواضحة ف له حيت قال افا زيرة و 


م 


كاتبت أهلّها على تسع أواقٍ من الفضة-: (إِنْ شا شَاءَ أَمْلّكَ أن أَعْدَّهَا لَهُه0!". 


0 


غ0( أخر جه البخاري: كتاب البيوع» باب إذا اشترط شروطًا قِ البيع يا تحل» رقم 56 
ومسلم: كتاب العتق» باب إن) الولاء لمن أعتق» رقم (5 .)١6١‏ 
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وعلى هذاء فإذا كانت الزَّوجةٌ موظفةً؛ فلا يحل لزوجها أنْ يأخدّ شيئًا من 
ايهاء وب عليه يضق لها لذ كا اه أكرون داتع 
راتبهاء أو 5 بالطّلاق؛ إن أحساتيم عل ) الله 50 وهم بِدَلِكَ آثمون 

إذا قال. أنا باستطاعتي أن أمنعها من الوَظِيمَة. 

هَذَا َيْس إَِيِْك إذا كَانَ قد شط عَلَيِكَ في الْعَقَد أن تبة تبقى على 

طق مل اهيل اق يد 
عل أن يكون له شىة , بن الَاتب وييقيها فى وَظيفَتها؛ فلا بس 

فلو ثَالَ: أنت عَيْيَة؟ 

قل له: ليس الإنفاق على الزّوجةٍ من بَاب دَفْع الحَاجَةَه ولكِنْ من باب 
المعَاوَضَةَء كا أنّك تِسَمْتِعٌ يها فعلَيّكٌ نمقتّها. 

المَائِدَةٌ السَّاوِصَةٌ: أنَّ الإنْسَانَ إذا مَاتَ وعَلَيْه كين فإنَّ ذَلِكَ لا يود عَلَيْه 
شيئًاء وعلى هَذَاء فإن ما يُذكر عن الي للة: الف الؤونٍمعلقة بد حلى ص 
نه" في صِحَّة هَدَا الحديثٍ نظرٌء أو يُقال: نفسٌ المؤمن معللقة بدَينه إذا لم يكن 
له وفايٌ وما إذا كَانَ له وفاء؛ فإنَّ الَْقَاء يَمنحُ من تَعلقٍ التَّْسِ بالدَيْنِ. 

وبناءً على ذَلِكَ: لو كَانَ الإِنْسَانَ في ذمّتهِ دين لصندوق التّدمية العقاري. 
ومَاتَ ول يوه كلهه فهل تبقى نفسّه مُعَلَةَ بالدَيْنِ؟ 


.)١11/57 أخرجه البيهقي ني السنن الكبرى (5/ 5 رقم‎ )١( 
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الْجَوَاب: في ذَلِكَ تفصيل : إن كَانَ قد حَلّت عََيِْ أقساطً ذا الصّندوق وم 
وها بحياته؛ فنفشه مُعلَق وإنْ كَانَ قد أوفى جميمَ الأقساطٍ الي حلث عَلَيْهِ ي 
حياته» فهو بريءٌ من الدَيْن ويتتقل الدَّيْنُ من ذمتِه إلى ذمة الوَرَنَةِ الذين سوف 
يرثون هَدَا الَْيْت الذي فيه الدّيْن. 


+ + ٠- ووقسه‎ 


ا ورور 


د ع أعذغم عل ين ل" 
الشترح 


قوله عله «مَطْلْ النِي ظَلَمٌ): المطل: : منع م الحق» والغني: القادرٌ على الْوَقَاى 
والظّلم: معناه العدوان. أي: إذا كَانَ الإنْسَانَ عليه دين وهو غني» فجاء صاحتٌ 
الدَين يطليه.» فَقَالَ له المدين: غدًا. فجاء غداء فَقَالٌ: بعد غدٍ. والمال عنده لكنّه 
ماطّلفُ يقول الي عَلتَهاصَلاوالسَلم: «مَطْلل العغنيّ ظُلْوك وقال: «الظلَمُ ظَلَّاتٌ يوم 
القيَامَة)7". 

وعلى هذاء يكون الَطْلُ مع الغنى حَرَامَاه وكل وقتٍ يمضى على مدا الماطل؛ 
نه يَكتسِبٌ بِدَلِكَ إثَّاء وما أَكْثَرَ الماطلينَ دمع الأسف- في زماننا هذاء فتجدٌ 
لرَجْل يع الشلعة على فلان» فيقول: أنيني القضر -- -إن شاء الله - وأعطيك الثّمن. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحوالاات» باب 5 الحوالة وهل يرجع ف الحوالة, رقم (ككذك/ 

ومسلم: كتاب المساقاة» باب تحريم مطل الغني» رقم .)١554(‏ 


(؟) أخرجه البخاري: كتاب المظالمء ياب الظلم ظليات يوم القيامة» رقم لك كرف عة ومسلم: كتاب 
البر والصلة والآداب» باب تحريم الظلم, رقم (ولاه؟). 
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وهلمَّ جَرَّاء يهاطل مع أنَّ الال عنده فنقول دا الرّجُل الذي يَاطِل: إِنَّ مَطْلَكَ 
ظلمٌ» وإنَّ كل لحظة تفوتٌ فإنَّك بها آبِمٌ. ْ 

والغريبٌ أنَّ مَذَا المسكينَ الذي ياطِل؛ يعلم علم اليقين أَنّه مهما تأخر فإنَّ 
الح سوف بُح فهو بالاطلة ايض ّي ذمت أبذاء فلاب يسم اق 
تاماه ثمَّ هَذّا المسكين الذي ياطلٌ ليس بيده ضهان أنّهِ لنْ يموت» فرُّا يموت قبل 
أن يوف» وحينئذٍ يتلاعب الوَرَنّةٌ في ماله ونفسّه معلقة بدَيُنهء وما أكثر الوَرَنَة الّذِين 
لا يخافون الله فتجدهم يموت المت وعَلَيّهِ دين وعنده مال؛ لكنْ لا يوفونَ» فتتجد 
لرَّجُل مثلا خلّف أراضى كثيرة وعقاراتء وعَلَيْه ديون كثيرة تقابل قيمة هَذِه 
العقارات» ثم لا يبيعون العقار رَجاءً أن تزيدَ قيمثه» ورُبَّ) يكون العكس. بمعنى أنَّ 
قيمته تنقص وصاحبهم نفسه معلقة بهذا الدَّيْنِ وهَذًا حَرَامٌ عَلَيْهم. 

وهَذًا قال الْعُلَاءُ وَمَهُمئَة: يحب الإسراعٌ في قَضَاء الدين على الميت» فيقضى 
قبل أَنْ يُدْفَنَ. والآن يُدفن ويبقى أشهرًا -بل سنواتٍ- وهو لا يوقٌ وهم يلعبون 
بالمال» والمالُ لصاحبه الأول انتقل إليهم منه» ومع هذا يهاطلونَّ هَذْه الماطلة. 

واخُادُ بالغني القادر على الْوََّ وكلّ عِنَى في كل موضع بِحَسَبه ريا نقول: 
هَذَا الرَّجُل غني؛ لَه يملك عشرة ريالات؛ وهو مطلوب منه عشرة ريالات, فهدَا 
غني» لكنّه من جهة الإنفاقٍ -كسوةٌ وطعام» وشرابء فقي- يُعطىَ من الرّكاة. 

وإنما حرَّ لبن يك مَطْلَ العَني؛ لأنَّ ذَلِكَ يُعِيقُ المعاملة الحسنة بين النّاس» 
فالبائع إذا باع السّلعةَ ولم يعْطَ التّمنَّ تعطلت تجارثه. 

والمشتري إذا تعرَّدَ الماطلةً صار ذَلِكَ خَلّقًا له وصارت معاملثه من أَسْوَءِ 
المعاملات» فيجب على القادر على الْوَّقَاء أن يبادرٌ بِالْوَقَاء إلا إذا كَانَ مؤجلا؛ 
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نه لا يجب عَلَيْه لوقا قبل حلولٍ الأجل» مثل أنْ يشتريّ هَذِه السلعةً بثمن 
مؤْجّلٍ إلى شهر» فجاءه الباتعٌ يطالبه بالْمن بعد مُِيَ خخسة عشرّ يوماء َقَالَ: إن 
حمّكَ لم يحل أجلّه؛ ولنْ أوفيكَ إلا بعد الشّهر فاح مع المشتري. 


5م 


و 


ولو قال البائع: أنا أعرف أنَّ حقي لنْ يحل إلا بعد شهر» لكنّ حقي عشرةٌ 
آلاف ريال وأنا أريدُ منك الآن ثانية آلاف ريالء وأُسقِطٌ عنك ألفين في مقابل 
التَعجيل فغير جائز؛ لأنَّ فيه ربا الفضل . 

والواجبٌُ على كل من عَلِمَ أن يَُبّهَ إخوائه الْمملِمينَ؛ للا يغترٌواء ولا يقعوا 
في الحرام جهلًا منهم وظنًا منهم أن هذا لا باس به. 

وهنا قصةٌ وقعثٌ في عهد الرّسول و ُمَتْ إليه جنازة فلما تدم خطواتٍ 
سأل: هَل عَلَيْهِ مِنْ ينِ؟» قَالُوا: لاه فَصَلَ عَلَيْه ُمَ أي بجََارَةٍ أُخْرَى» قَقَالَ: 
«هَل عَلَيْهِ مِنْ دَيْن؟» قَالُوا ع قَالّ: ١صَلُوا‏ عل صَاحِبِكُما ٠‏ قَالَ أيُو َتَادَة: عَلنَ 
بهي رَسُولَ الل مَصَلٌ عليه" 

وفي هَذَا دليلٌ على أنَّ مَسْأَلَةَ الدَيّْن مَسْأَكَةٌ عظيمةٌ مهمة» خلاقًا لا يتهاون به 
بعض النّاس؛ فتجد بعص النّاسِ يستدين» وليس عنده وفائ ولا يرح جو الْوَقَاءَ 
ولكنّه يحمّل نفسّه ديوئاء وإذا تأملتَ وجدتّ أنَّ هَذِهِ الديون ليست لها ضرورةٌ 
فبعض النّاسٍ يستدينٌ ٠‏ من أجل أنْ يشتريّ سيارةً جميلة» وهو نفسّه من فَقَرَاء النّاس» 
وتكفيه السَّيارَةُ لني قيمتها عشرة آلاف مثلًا. 


وا م65 م 


لكنّه قَالّ: أنا أريدٌ أنْ أشتريّ سيارةً قيمتها حمسون ألمًا. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب النفقاتء باب قول النبي كيد «من ترك كلا أو ضياعا فإلي)» رقم 
0 », ومسلم: كتاب الفراتض» باب من ترك مالا فلورثته» رقم .)١119(‏ 
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نقول: هَدَا سَمَةُكِ فأنتَ رَجُلُّ من المْقَرَاء» فاشَْرِ ما يكون على قدرٍ حالِكٌ» 
تذهب وتشتري بخمسين ألمًا يكون عليك أربعون ألما دَيْنَا بلا حاجة» فاشتر 
الآن السيَّارَةَ الي بعشرة» ولعل الله تعالى أَنْ يغنيّكَ بعد ذَلِكَ وتشتري سيارةً 
بخمسين أو سبعين أو مئة. 

نجد أيضًا بعضّ النَّاس يعمّر بيته» وقد عمرّه بكل كُلفةٍ وتعب. ورُبَّا يكون 
قد استدانٌ لتكميل بنائه» ثم يستدينٌ لفَرْشْهء فيفرشُ المجلسّ والسّاحَةَ والصالة 
والمطبيح والحمام! 

نقول: هَذَا سَمَكٌ فأنت على قدر حالك» فافرش ما تحتاج إليه ولو بسا 
متنقلاء وإياك والدَيْنَ. 


١ © 


ع 


0 


لكنْ -مع الأسف- الآن النّاس صاروا يستهيئون بالدَّيْن استهانةٌ عجيبة. 

لكنْ هنا مَسْأَلَةٌ يسألٌ عنها كثيرٌ من النّاس: إذا كَانَ الإنْسَان استدان لبناء بيته 
من صندوق التَدمِية العقاري» وصار يسددٌ فكلا حلّ القسطٌ سدده ثم مَاتَ وقد 
بقي عَلَيْهِ أكثر الشّمنْء فهل يتضرر هذا الميت بِالدَّيْن الذي عَلَيْهه أم لا يتضرر؟ 

الجَوَاب: الظاهرٌ أنه لا يتضرث مادام قد أوفى الأقساط التي حلت في حياته؛ 
فإنّ الأقساط الباقية فيها رَهْنٌ: يُحرَرُ وهو الْيْتء ويكون المطالّب بالأقساط الباقية 
الوَرَّةِ لأنَّ البنْتَ انتقل إليهم وتحت مسؤوليتهم. 

أمّا لو كان هَذا الميت لم يوفٌ شيئًا ين الأقساط الى حلت عَلَيْه في ذمتف 
فحيتئذ يتضرر بِبَذَا الدَيْن الذي عَلَيّه. 

وقوله: (قَإِذَا بع َحَدُكُمْ عَلَ مَل َلْيبعْ': «عَلَ مَل َْيَْعْ»: أي هتحول 
وهَدًَا من حُسن الاقتضاءء والجملةٌ الأولى من حُسن القَضَاء. 
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مثال ذَلِكَ: محمدٌ يطلب من عبد الله عشرة آلاف ريال» وعبدٌ الله يطلب من 
عبد الكّحمن عشرة آلاف ريالء فالأطرافٌ ثلاثة: مخيل» وححَال» ومخال عَلَيّه. 

جاء محمدٌ إلى عبد الله؛ وقال: أعطني العشرة؛ أعطني حمّي. قَالَ: أنا أُحيلكَ 
على عبد ال رحمن؛ لأنَّني أطلبه بعشرة آلاف ريال بمقدار حقك. فهل يلزم محمد 
يتحول إلى عبد ال رحمن؟ 

الجَوَاب: فيه تفصيلٌ؛ لأنَّ الي يك قَالَ: ١د‏ ذا أ ْبعَ أَحَدَّكُمْ عَلَ م مَل ليب 
فتقول: إذا كَانَ عبدُ الرحمن مليئًاء قَلَنَا لمحمد: تحول ما دام المحالٌ عَلَيْهِ مليئَاء 
فلا يَضْهٌ ك شيئًا. 

وإذا كَانَ غير مليء» فلا نأمرّه بالتّحَوّله والمليء: هو القادرٌ على الْوَقَاء بهاله 
وحاله وفعاله» فإذا أجيل على فقير؛ فلا يلزمه التّحرّل. 

مثال: محمد يطلب من عبد الله عشرة آلاف ريال» وعبد الله يطلب من والد 
محمد عشرة آلاف ريال؛ فََالَ عبد الله لمحمد: أنا أحيلّكَ على أبيك» أنا أطلب 
والدِكَ بعشرة آلاف ريال أحولك عَلَيْههِ فلا يلزمه أنْ يتحوَّل؛ لأنَّ هَذَا الولدَ 
لا يملكُ مطالبة أبيه فيها لو قال أبوه: لنْ أوفيّكَ. فالإِنْسَانُ لا يُطالِبُ والدّه 
إلا بالتّئقة فقط أما الدّيون فلا يطاليّهء فلو أنَّ أباه عَلَيْهِ ديْرٌ له؛ فإنّهِ لا يمكثه أنْ 
يطالب أباه بالدّيْن. 

فإذا قال عبد الله لمحمد: أَحيلُكَ على أبيك. نقول: لا يلزمّه أَنْ يَتَحَوَلَ. فَهَذْه 
مسائلٌ ماليدٌ أبي له حق علٌ: أكرمّه» وأبدّهء وأخدمّه. لكنّ مسائل المال غير ذَلِكَ. 

فَهَذِه الَسْأَلَةَ -مَسْأَلَةٌ الأب- ليس مليئًا بحاله؛ لأنّه لا يستطيعٌ الابنُ أن 
يطالبه. 
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وقولنا: إن الميء هو القادرٌ على الْوَقَاء اله وقوله وبدنه. فالقدرةٌ بالمال أن 
يكونّ الْمْحَالُ عَلَيّه عنده مال. 

والقدرةٌ بالقَؤل: ألا يكونّ المُحالُ عَلَيْهِمماطِلاء فإنْ كَانَّ مماطِلًا نه لا يلزمُ 
المحالٌ أنْ يَتَحَوّلَ عَلَيْه؛ لأنَّ الم طل يُتعبه. 

والقدرةٌ ببدنه: إِنْ تَكّنَ من مطاليته وإحضاره إلى مجلس القَضَاءء فإنْ كَانَ 
لا يمكنُ مطالبته وإحضاره إلى مجلس القَضَاء؛ فإنّه لا يلزمٌ أن يَتَحَوَّلَ عَلَيْه. 

مثال دَلِكٌ: إِنْسَانُ أحالك على شخصء لكر هذا الشّخصّ معروفٌ بالجروت 
والغلظة» فلو ذهبتٌ إليه وكلمته» وقال: لا أعطيكٌ الآن ولا بعد شهر ولا بعد 
شهرين. فإنَّه لا يمكثنى أنْ أطالبّه؛ لأنّى أخشى من شه ففى مَذَّه الحال لا يلزمُنى 
أنْ أتحول؛ لأن ذَلِكَ ضررٌ علنَ» وهدًا اشترط النَبِنُ يك في الأمر بالتَّحَوَّلٍ أنْ يكونَ 

من فوائد هذا الحديث: 

برو خم ع فرلا عه لس 

القَائَدَةُ الأولى: أنه يحرم على القادر على الْوَقَاءِ أن يهاطل» وإذا كَانَ عاجرًا يتجه 
الطلبُ الآن إلى الطالب» فيقال للطالب: إذا كَانَ المطلوبُ عاجرا فإنَّهِ يحرم عليكٌ 
أن تطلبَ حقَكٌ من هَذَا العاجز عنه. 

المَائِدَةُ الثانية: تحريمٌ مَطْل العَنٌِّ» وأنَّ الغنيّ يجب عَلَيْهِ أن يوق وألا يتأخنٌ 
لا سيا إذا طالبّه صاحبٌ الحقٌ. 

فإِنْ قال قائل: وهل من المطل أن يُوَّخَرَ القَضَاءُ حتى يحل أجلّهِ فيا إذا كَانَ 

فَالجَوَّاب: لا؛ لأن هَذَا لم ياطلء وإنا أجل الدَّيْنَ برضًا صاحبه؛ ولكنٌ 
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إذا حَلَّ الأجلٌ؛ فإنَّ الواجب عَلَيّهِ المبادرة؛ فإِنّ أَخَرَ فقد مطل. 

المَائِدَة الَالِئَهُ: أنه يبب على الغنيّ أَنْ يشكرٌ نعمةً الله عَلَيّهِ بالغتى» وأنْ يبادرَ 
إلى إبراء ذمته. 

العَايِدَةٌ 6 رابع :أن لول إذا أتجع» أي' أجل عل مليء و فإنه يتيغ َاوْجَويا 
على ملء» وذهب أكثرٌ الْعْلَّاء إلى استحباب سل إذا أحيل على مل 

دامع > لحر الله الى امام ات اس 32 و دجم عه 

الفائدة الخامسّة: أن الإنسَان إذا أحيل على غير المليء؟ فإنه لا يجب عليه أن 
يتحول ؛ لقوله: «عَل مَنَّ2. 

المَائِدَةٌ السَّادِسَة: أنه جمع بين حُسْنِ القضاءء وحُسْنِ الاقتضاء. فَحْسْنٌُ القَضَا 
في قوله: ١مَطْلٌ‏ العَنِيّ ظُلُّ). وحسن الاقتضاء في قوله: «َِذ بع حرو كُمْ عَلَ مَلِيّ 
لمْبَعْ). 


وهكذا يَنْبَغِي للإنْسَانٍ أن يكون حَسَن لقم اع حَساء الاقتضاء. 


اما 


1 


ع 


وفي الحديث عن التي وكلة: ١«رَحِمَ‏ الله عَبْدَا سَمْحَا إِذَابَاعَ سَمْحًا إِذَا اشترَى» 
سَمْحَا إِذَا اقَبَمَ 0 

فعليكٌ بحُسن هَذِه الْآشْيَا حتى تدخل تحت دعوة النَِيّ ل بالرّحمة. 

العَائِدَةٌ السّابعَةٌ: كال الشَّريعةِ الإسلامية» وأئهَا تآمت للخلق حتى أمورَ 
المعاملاات الَيَى نجري بينهم» ولو أنّنا اتبعنا ما جاءث به الشّريعة في المعاملات» 
لحصلنا على خير كثيرء وانْدَرَأ عنا شَّرٌّ كثير. 


.)5019 أخرجه البيهقي في شعب الإيران (5/ 559 رقم‎ )١( 
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وفي لصّحِبحٍ أن رَجلَا من المشركين قال لسلمان الفارسي: عد ذ لمكم 
بيك كلْ لي حَتَى حَتَّى الخرَاءَة» كَالَ: أجل لَقَدْ عَبَآنا يله أن ن تَسْتَمبلَ ال مَبْلَةَ بعَائْطٍ 
أو بَوْلِء وَأَنْ لا تَسْدَُ ني مين وَأَنْ لَا يَسَْنْجِىَ أَحَدْنًا بأَكلّ مِنْ كَلَانَة 
أو نجي جيم زط 

فانظر إلى الشَّرِيعةَ الإسلامية! ما تركت شيئًاء فكلّ شيء بينته: آداث النؤم 
موجودة 2 الشّريعة الإسلامية. آداتث الأكلٍ موجودة» آداتث الشَّربِ موجودة» 
آداتث الشّخل موجودة» آداتث الجلوس موجودة» آداث دُخول البيوت موجودة» 
آدابٌ لبس الثياب موجودة» كل شيء في الشَّرِيعةٍ موجود. 

52-5 2-- 


و 


لخ 
ا 
اما 

06 


1 دعن أن حريرة لق 0 1 :قا 
رَسُولَ الله عل يَقَولٌ: «مَنْ أَدْرَكَ مَلَهُ ييه م 
أَحَقٌ به من غَبْرو)!". 

انتم 
أولًا: نذكرٌ صيغة الأداءِ في هَدَّا الحديثء هنا قال أبو هريرة: قال رَسُوَلٌ الله 
كل وفي أحاديث قَالَ: سمعت رَسُول الله فهل بينهما فرق؟ 


ل 


2 ابي ع 000 44 ١‏ 
الَْوَاب: الفرق بينها أنه إذا قَالَ: سمعث رَسُولٌ الله. فقد سمعه منه مباشرة» 


ع 


ته 


وأمًا إذا قال: قال رَسُول. فيحتمل أنه سمعه منه مباشرة» أو أنه حدث به عنه» لكنّ 


..)557( أخرجه مسلم: كتاب الطهارة» باب الاستطابة» رقم‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس» باب إذا وجد ماله عند 
مفلس في البيع والقرض والوديعة فهو أحق بهء رقم (7717))» ومسلم: كتاب المساقاة باب 
من أدرك ما باعه عند المشتري وقد أفلس فله الرجوع فيه. رقم .)١559(‏ 
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هذا الاحتمال ليس واردًا بالنسبة للصّحابة؛ لمهم ليسوا معروفين بالتَّدلِيسء ولنْ 
يدلسوا على البيْ صَإللعَكووَسَة. 

وعل هذا: فيكون: (قال أو سمعت) باعتبار تحمّل الرّاوي عن أبي هريرة 
هل قال أبو هريرة: قال أَمْ قَالّ: سمعت. 

فالّذي يقع فيه الإشْكَالُه لو قال الرَّجُل المعروف بالتّدليس: قال فلانٌ كذا. 

20 و 8 و 3 3 
فحينئذ يحتمل الاتصال» ويحتمل الانقطاع» ولكنْ مَن عرف بالتدليس فإن مثل 
هذه الصّيغة في حقه تعتيرٌ منقطعةٌ حتى يصرّح بالسّماع أو بالتّحديث. 

ثائيًا: هذا الحديثٌ داخلٌ في ظل قول المؤلف وِمَدَأمّهُ: «وغيره). أي: غيث الَهْنء 
وهو أنَّ الرّجُلَ إذا أفلس؛ تعلق حقٌ الغرماء كلّهم بواِه ومعنى أفلس: أي: افتقر» 
فالإفلاس يعني: الافتقار. وبالتّالي يترتب عَلَيّهِ حجر وذَلِكَ على التفصيل الآتي: 

" مَن كَانَّ ماله بقذر دينه. 

" من لا مال له. 

ومّذِه الأحوالٌ الثّلاثة يختلف فيها الحكم: 

الأول: إذا كَانَ لا مال له وعَلَيّهِ دين فالواجبٌ إنظارهء وألا يُطلبَ منه 
ولا يطالّب به ودليل ذَلِكَ قوله تعالى: #اوَإن كان ذو عْتَرّو مَنَظِرَةُ لل مْتَرَةَ)4 
[البقرة: ١٠5/8؟].‏ 

الثّنى: مَن كَانَّ ماله قدرّ ديْنه أو أكثر؛ فإنّه يُوْممْ بالْوَقَاءء فإِنْ أبَى عَرّرَ بالضَّرب 
أو بالحبس حتى يوفيّه؛ فإن أبى تولى الحاكمٌ إيفاءه. 
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هه 
راهات 
٠.‏ 


أو بعضُهم الْحَجْرَ عَلَيْه والْحَجْرُ عَلَيْه أن يُمنَمَ من النّصَرّْفٍ في ماله. 

فمثلا: إذا قدّرنا أن هَذَا الرّجُلَ فتح معرضًا وفيه بضائع كثيرة» ولكنّ البضائمَ 
تيِرت؛ وصار الدَيْن الي عَلَيْه أكثر مِن أمواله. فهَذَا تحجر عَلَيْهه ويمنع من 
القّصَرّ ف في المال؛ فلا يبيع منه شينًا: لا من المعرضء ولا من الأراضي إِنْ كانت عنده 
أراض» ولا غيرها فيحجرٌ عَلَيّه. 

فإذا جر عَلَيّه حينئلٍ يتولى القاضي توزيع المال» فيبدأ أولّا بمَن وجد عين 
ماله ليأخدّه وإِنْ كَانَ في ذَلِكَ حرمانٌ لبقية الغرماءء الدّليل: ١مَنْ‏ أَدْرَكَ مَالَهُبعيْنه 
عِنْدَ رَجْلٍ -أو إِنْسَانِ- كَد فلس قَهُوَ أَحَقٌَ بهِمِنْ غَيْرِوا. 

مثاله: لما حجزنا على هذا الكَجُل؛ وجدنا أَنَّ من جملة المال أنه اشترى مسجلا 
من شخصء هذا المسجل يساوي مه ريال وهو مطلوبٌ بثميه مئة ريال» فجاء 
البائع الذي باع إليهء وقال: أنا أريدٌ أَنْ آحدّ المسجل لأستوق به. قَمَالَ الغرماء 
الآخرون: لاء المسجلٌ يدخلٌ مع المال» ولك نصيبُكَ بعد القسمة. الصّحيح أن 
نقبل قول البائع» ونقول: هَدَا مالك وجدته بعينه فَخَدّةُ. 

أمّا بقيةٌ الغرماء» فلم] بعنا المال صمّينا امال وقسمنا الدَّراهمَ عَلَيْهم» ووجدنا 
أنَّ كلّ وَاحِدٍ منهم لا يأيِيه إلا نصفُ حقّه فقطء وصاحب المسجل أتاه جميع الحق؛ 
لأنّه أدركَ مالّه بعينه عِنْد مَذَا الرَّجُل؛ٍ فإِنْ أدرك مالّه متغيرًا أو ناقصّاء بحيث 
يكون باع عَلَيّهِ عدة أشياءء وكَانَ المحجورٌ عَلَيّه قد تصرّفَ في شيء منها وباعهاء 
فليس للبائع أن يأخدَّ عبن ماله؛ لأنَّ الي -صل الله عَلَيْهِ وعلى آله وسلم- قَالَ: 
١بعَيّنه).‏ وكذَّلِكَ لو تغيرت السّلعة؛ فإنْ صاحبها لا يأخذها. 
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بعد هذاء نبدأ بصاحب الرَّهْنء إذا كَانَ أحدٌّ من الغرماء قد رهن شينًا من 
ماله؛ قَدَّم برهيه على غيره» وبعد هذا نقسم المال بين الغرماء؛ فإذا كَانَ الدَيْن الذي 
عَلَيّه يبل ثلاثة آلاف ريال والموجود ألفُ ريالٍ أي تُلْتُ الدَيْنِ؛ نعطي كلّ وَاحِدٍ 
من الغرماء على قدر نسبة دَيّنه» فإذا نَسبْتَ الموجوة إلى الدَّيْن وكَانَ تناه فأعطٍِ كل 
وَاحِد ثلث نصيبه» وإن كَانَ نصمًا أعطٍ كل وَاحِد نصف نصيبه؛ وإن كَانَ ربعًا 
أعطٍ كل وَاحد ربع نصيبه» وهكذا. 

فإذا فرضنا أنَّ هَذَّا المدين الذي دَيْنْه أكثر مِن مالهء كَانَ من جملةٍ ماله 
الْسَيَارَ رّة رهنها لشخص» فإنه يقدّم امرمّمن على غيره هه لاَق حتى وإنْ كَانَ 
سيأتيه إذا أخذ السّيّارَة نصفٌ دينه وغيرٌه لا يأتيه إلا ربع الدَيْنْء فلا بأسّ. 

من فُوائد هذا الحديث: 

القَائَدَةٌ الأولّ: حفظٌ مالية العَي وإِنَّ مال العير محترم؛ لقوله: ١مَنْ‏ أَدْرَكَ 
مَالهُبِعبْيهِ عِنْدَ وَجُلٍ - أو إِْسَانِ- قد أَفْلْسَ فَهُوَأَحَنٌّ بهِمِنْ خَرِوا. 

القَائِدةٌ الثَانِيةٌ: تبوتُ الحجرء ودَلِكَ إذا كَانَ ديْنُ الإِنْسَانِ أكثر من مالف ثم 
إِنَّ الْعَاءَ ذكروا أنَّ الحجرٌ نوعان: حجرٌ لظ الغير» وحجْدٌ لظ نفيسه؛ أي نفس 
المحجور عَلَيّه ْ 

فالحجرٌ على السّفِيه وعلى الصغيرٍ وعلى المجنون» حجر لحظ المحجور عَلَيّه؛ 
والحجرٌ على المفلس حجر لحظ الغير؛ والحجرٌ على الميت أن يوصى بأكثرٌ من الث 
حجرٌ لظ الغير؛ والحجرٌ على المريض مَرَض الَوْتِ المخوف ألا يتبرّع بزائد على 
الثلث» حجر لحظ الغير» والمراد بدا الحديث الحجرٌ لحظ الغير. 

القَايَدَةٌ الثَالئةُ: أن الإنْسَانَ لو أدرك مالّه عند رَجَلٍ قد أفلس لكنه متغية؛ 
فإنَّه ليس له حقٌ فيه» فالحق كسائر الغرماء. 














001 شرح عمدة الأحكام 


الَائِدَة الرَاعَة: أن من وجد ماله عِنْد رَجُلٍ قد أفلس؛ اخمّصٌ به من بين سائر 
الغرماء» ولكنْ إذا أخذها وقد نقصث قيمتها عم| باعها به فلا يدل مع الغرماء ببقية 
الثمن. 

مثلًا: هَذَا الرّجُل باع على إِنْسَانَ سيارة بثلاثين ألقَاء ثم أفلس الرّجُل وحُجرٌ 
عَلَيّهه ووجد بائع السَّيّارَةِ بعينهاء لكن قد نزل سعرّهاء وصارت لا تساوي إلا خمسة 
وعشرين ألمًا؛ فيقال له: إما أن تأخدّ مَذِه السّيارَة بالشّمن الذي تساويه الآن وتبرئ 
الغريم» وأا أذ تتقتها مع بقية ماله وتدلي مع الغرماء» فإله سبأخذ بالأول» لاله 
لو أدرك مع الغرماء لم يكنْ له إلا ما تقتضيه تقتضيه القسمة. 

ووس عت ٠‏ 

1" عَنْ جَابر صَدَإْلَدُعَنة: اجَعلَ رَسُول الله له يك اشْفْعةٌ في كُلّ مَالٍ ل يُفْسَمْ 

َإِذَوَكعَتِ الحدُوثُ وَصُرَكْتٍ الطرقُه قا شفْعةه". 
الشترح 

هَذَّا الحديث داخلٌ في عنوانٍ الباب: «باب الرَّهْن وغيره»» فهو داخلٌ في 
كلمة (غيره). 

يقول الشافعى رََإَدُعَنْه: جعل النبيّ كله وفي رواية: قضى. وهَذًا من تحري 
الدُواة في نقل اللفظ؛ وإلا فإنَّ الجَعُلَ والقَضاءً هنا بمعنى وَاحِدٍ. 

ع7 د و 2 ١‏ رص هه 2 

واعلم أن الجَعْلَ المضاف إلى الله عَرَعَجَلّ ينقسم إلى قسمين: جعل شرع 
لاه" مس 8 ال و 07 5 لالس للم ره الم #0 
وججعل قدريء فا يتعلق بالكونٍ فهو قدريء وما يتعلق بالشْرٌّع فهو شرعي. 


.)7١419( أخرجه البخاري: كتاب البيوع» باب بيع الشريك من شريكه؛ رقم‎ )١( 

















كتاب البيوع ( باب الرهن وغيره ) 0 


00 ته 10 لهس سله عمسم 


ولْتَفْرِبْ لهذا مثلاء قال الله تعالل: #وَحَعَلَا َل وَالتَمَارَ يكين شونا ايد 
أ ويحَعَلنا ءَايَةَ التَّمَارٍ مَبْصِرَةٌ © [الإسراء:17]» فالجَغلٌ هنا قَدَرِيٌ 

وقال الله تعلل: #آإمَا جَعَلَ أله من حيرة ولا سَلِبَةَ ولا وَصِيكَوَ ولا حَارِ © 
[المائدة:١٠]ء‏ هذا جعلٌ شرعىٌ؛ لذن هَذِه: البحيرة» والسّائبة» والوصيلة» والحام 
-الأربعة- جعلها الله قَدَرَاء لكنّه م يجعلّها شَرْعًا. 

والقضَّاء كدَلِكَ ينقسم إلى قسمين: قَضَاءٌ شرعيٌ» وقَضَاء قدريٌ» فقولّه 
تعالى: #وَمَضَئ رَيْكَ ألا تحبدكأ إل ِيَّهُ4 [الإسراء:17» قَضَاءٌ شرعيء وقوله تعالى: 

وَفَصيدمَآ إل ب إِسْرِيل فى الككب لنْفْيِددّ في الْأَرّضٍ مَرَبَين وَلتَعلنَ غلا مكبرا * 

[الإسراء:؛ ]» قَضَاء قدري. 

وهَذَا الحديث -جعلٌ أو قضى- هو ين باب الشَّرعيء فجعل الي كلل 
القَضَاءَ بالشّفعة في كلّ مالم يُقسم 

وقوله: فَإدَا وَكَحَتِ الْحَدُوف وَضصُرَّ كت الطَاقٌ» لا صُفْعَةً: والشفْعة: هي 
انتزاٌ حصة الشَّرِيكِ إذا باعها على الغير. 

مثال ذَلِكٌ: بيني وبين شخص ين النّاس أَرضء له النصف ولي النصف. 
فبعثٌ نصيبي من مله الأرض على شخص ثالث فالشّفعة هنا: أَنْ يأخدَّها الشَّرِيك 
من المشتري قهرًا. 

فإذا قال قائل: كَبْفَ بأخذها ين الشتري قهرّاء الي يك يقول: مألا إِنَّ 
ماك وَأَموَلَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ عَلَِكُمْ حرام" ودلا يل مَل امرِئ إلا بطيب 


َس ه متالا؟ 


كن 


.)١1567( أخرجه البخاري: كتاب الحج. باب الخطبة أيام منى» رقم‎ )١( 
.)7٠١1/14 أخرجه أحمد (5/ الارقم‎ )( 














الاك شرح عودة الأحكام 


فَالجوّاب: حاية لحن التّريك؛ لأنّ هذا الشّيكَ الجديد ريا لا يتلام معه 
كيا تلاع م معه الشَّرِيكٌ الأول» هذا إذا لم نُقسّمٍ الأرض ؟ فإن قَسَّمثٌ واستقلّ 
الشَّرِيكُ بنصيبه وباعه على الآخر؛ فإنّه ليس للشّرِيكِ الأول أن يُشفع؛ لقوله: 
١فَذَوَفَحَتِ‏ الحدُوكُ وَصُرَّنَتِ الطْرّقٌ» فَلَا سْفْعَةًا. 

ولو سَأَلَ سائل: هل تثبثٌ 9 الشفعة في السّيارات؟ بمعنى: أنْ تكونَ سيارةٌ بين 


شخصين» فيبيع أحدهما نصيبّه على شخص ثالث, فهل لشريكه أن يأخدّ ذَلِكَ 
بالشّفْعة؟ 


وَالَوَاب: بعض الْعُلَاءٍ يقول: إِنَّ في هَذَا شفعة؛ لأنّ الشَّرِرَ الحاصلّ 


3 


بالشَّريك الجديد في لسر وشبههاء كالضّر ر الحاصل بالشّرد يك الجديد في الأرض» 
ويكوثٌ قول التَِيَ !ا له انوكت لخدو وَصرَفتٍ لطر ) قَلّا شْفْعَة» حك 
بَعْض أفرادٍ العام؛ وذِكْرٌ الحكم المتعلّق بِبَعْض أفراد العام لا يدل على السشخصيص» 
وَهَذًا الَوْلُ أصح. 

فإِنَّ الشّفعةَ | تكون في العقار وشبهه. تكون أيضًا في المتقول من السّيارات 
وغيرهاء والضَّرر الحاصل بالشّركةٍ الجديدة في الأرضء كالضّرر الحاصل الشركة 
لجديدة في امنقولء فهَدًاهو الصّحبح؛ ويكون كر آخر الحديث من أجلي أنبَْض 
المشتركِ يكون أرضًا تُوضَعٌ فيها الحُدودُ» وتُصرَّف العذّرقٌ. 

وجر2 ع - > 


ماع ع 











كتاب البيوع ( باب الرهن وغيره ) ا 


لام - عَنٍ ابْنِ عْمَرَ 2إه:8' أن عَمَرَ بن الطاب َصَابَ أَرْضًا بحَبل 
و 


0-4 58 
00 5 2 
0 0 ع8 2 يك ومس 


نّى التي ب يشت مِرْهُ فِيهَاء فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله إن أَصَبْت أرْضًا بِحَيْرَ 1 أْصِبْ 


مالا قط أَنْمَسَ عِنْدِي مِنُْ قا تمر به؟ قَالَ: (إنْ شِْتَ حَبَسْتَ أَضْلَها وَتَصَدَّفْتَ 
يبا" قَالَ: «مَصَدَّقَ بها عُمَرُ أنه َا يبا وَلَا يُوهَبُ وَلَا يُورَتُه وَتَصَدَّقَ بها في 
الفْقَرَاءِ في القرَى وني لواب وف سَبِيلٍ الله وَابْن السّبِيلٍ» وَالضَيْف. لاح 
عَلَ مَنْ وَلِيهَا أَنْ يَأَكُلَ مِنْا بِالمعْرُوفِء وَيُْطْعِمَ غَبْرَ مُتَمَوّلِ)!'. وفي لفظ: «غَيْرَ 
متيل ماله" 

النتح 


مَذَّا الحديث في الوّقْفِ الذي يسمّى عِنْد بعض النَّاس السّبيلء وَذَّلِكَ أن 
يكونً للإنْسَانٍ عَمَارٌ فيحب أن يُصِرَفَ العقّار فيا يُرْضى الله عَرَيَجَلّ فيقول: 
وقّفتٌ هَذَا العَمّارَ في سبيل الله يُصرّفْ في أعمال اليٌ. فيقع الوَقْففُ ويصيرٌ افا 
ويُتصرّف فيه على ما شَّرّط الواقف. 

قال الْعُّاء: وهّذًا أولّ وَقِْ في الإسلام. 

قوله: «عْمَرَ بْنَ الحَطَابٍ أَصَاب أَرْضًا بِكَبَْ»: تقع حََيْيرُ في الشَّمالٍ الغربي 

٠ 1‏ 5 شس لبي 

من المدينة» على نحو مئة ميل؛ أي: مئة وخمسون كيلوء وهي خصون ومَرَارعٌ 
لليَهُودء فتتحها النَِنٌ يك في العام السّابع من الهجرة. 


ع 


وسبب وجوو اليهود في خيَّرَ والمديئة» مع أَنَّم من بني إسرائيل السّاكنين 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الشروطه باب الشروط في الوقف. رقم (55857)» ومسلم: كتاب 
الوصية» باب الوقفء رقم .)١1557(‏ 











ان شرح عيدة الأحكام 


في بيت المقدس؛ أئّهم وَجدوا في التّوراةٍ أنه سيبعَتُ نبىٌّ وينتصرٌ على أعدائه» ويكون 
مقرّه المدينة؛ فنزحوا من الشَّام إلى المدينةٍ يتتظرون هَذَا النىّ. 

فلم] جاءهم لني كفروا به. كيا قال تعالى: #وَكافأمن مَل مسْتَمْتَمْرت عل 
لذن كهوا َلَمّا بجَاءَهُم مَا عَرَوُواْ كَدَرُوأْ بي 4 [البقرة:44]» وقالوا: ليس هَذَا هو 


عام 
ال 
2 


الذي نريد. 


9 


كما أن التّصارى أيضًا قالوا فيا بشَّرَهم به عيسى من نُبوّةِ محمد كلله: إن 
محمدًا ليبس هو الذي بَشَّرَ به عيسى ؛ وذَلِكٌ لأنّه -أي: عيسى - قَالَ: # ومسا ١‏ يسول 


0 


يق ص يعرى اسهد فك [الصف:7]» والّذي بَعِثَ اسمه محمل. 


ولكنّ هَذَا تشبي ٠»‏ واتبع متايه ؛ لأنّ صفةً لبي د في م والإنجيل 
مكتوبة مقروءةٌ معروفة؛ قال تعالى: 8 الدِنَ يَتَموََ السُولَ آلب الت الى 
يحدونة: مَكويًا عِنَدَهُمٌ فى التَوْرسةٍ وَالْإضيل يرد هم بِالْمَمَرُوفٍ وَيَنْمَلهِمَ عن 
الشنبكر وَل لَهُمُ أَلطَيَبَتِ ير عط اكيت 4 [الراف 0 

غزاهم النبيّ يك في حَيْيرَ وفتحهاء وأعطى الرَّايةَ علي بنَ أي طالب وَتإكاعنة 
وقُسّمتْ أراضي حََييرَ على الصّحابة صَعََْةعَن بأمر الي يل والسَّهمْ الذي وقع في 
عمرء أتى إلى النَِيّ يل يستشيره فيه» هذا معنى قوله: «يَسْمَأمرُهُ: أي يأخذ أمرّه 
بالَسُورة. 

وعمرٌ على سَدادٍ رأيفى ورجاحةٍ عقله. كَانَ لا يستغني عن الُشاورة؛ فجاء 
يستشيرٌ يستشيرٌ الي يل وقال: إن أَصَِ صَْتْ أزضا حير 1 أ صب صب مَالَا م أنْقَسَ عدي 
من قَ أَمْرُ د به؟ء فَقَالَ البئ له «إِنّْ شِدْتَ حبش عبنت أَصْلَهَا وَتَصَدَّفْتَ بيا: أي 
بمنفعتها؛؟ ففعل عمرٌ وََإيدعَك فحبّس الأصل فلا يباعٌ ولا يوهب ولا يُورث» 











كتاب البيوع ( باب الرهن وغيره ) 538 


وسل الهف لتر داقر والضيف واي السميل» وقل «لَاجْنَاحَ عَلَ مَنْ 
وَلِيَهَا أذ َأ مِنْهَا بالمعرُونء وَبط - غير غَيْرَ مَتَمَوْلِ). 


ومن فقه عمرّ أنه وها على عُموم النّاسء وم يقفها على أناس معينين. 


ولدَّلِكَ نجد أن الأوقافٌ على أناس معيئين ا يكون مآًا الدّمار؛ لذنّا إذدا 
اختلّت لم يتفقوا على تعميرهاء وحينئذٍ يحصل النَرَاعٌُ والدّمارٌ. 

فلا بل أنْ يعدل النَّاسُ عن مَذِه التّظرية» الَّتِي كانوا عَلَيْها من زمان سابق» 
أن يقدّم النْسَان لنفييه مادام حي فقد جا رَجُلَ إل الي ل فقالَ: يَارَسُولٌ 


7 


1 


لله أي 


03 
الْضّدَ 3 وو ةس 


َعم أخرا؟ كالَ: «أن َصَدَق وَآَنتَ صَحِيحٌ شَحِيح تتَى 


وأحسنٌ ما نرى في الْوَفْت الحاضر الَساجد, فيقول مئلًا: ثلثُ مالي» أو ربع 
مالي؛ أو خمسٌُ مالي في الّساجد» حتى يكون ذَلِكَ أَْضَل؛ لأنَ الَساجدَ أعمٌ نفعًاء 
فيتتفعٌ بها المصلونء وينتفع بها النائمون» وينتفعٌ مها الذين يكتئون عن البردٍ وعن 


الجر ذ فهي أعمٌ نقعًا. 

ولكن النّاسَ -مع الأسف- ابثلوا بالوَصِيّة لذّرّياتهم » مع أنَّ مفسدتها على 
المدى البعيد ضارةٌ. 

وأكثرٌ النّْسِ اليومَ يُوصون بالدُلت؛ لما ورد عن سَعْدِ : بْنِ أبي وَقَاصٍ عه 


قَالّ: جَاء ال يكل يَحُودُن وَأَنَا بمَكّدَ وَهُوَيَكْرَهُ أن يَعُوتَ با رْض الْتِى عَاجَرَ 
منهاء قَالّ: ايحم الله ابن _1 عَفْرَاة»» قَلْتُ: يَاوَ سُولَ الى وي أي 9 قَالّ: 


(1) أخرجه البخاري: : كتاب الزّكَاة باس أي الصدقة فصل رقم 017959 ومسام' كتاب الرَّكَاةَ 





أل شرح عودة الأحكام 


مه © 


دلا». قُلْتُ: فَالمَّطْك قَالَ: «لا». قُلْتُ: التُلْكُء قَالَّ: «فَالثلْتُ وَالثْْتُ كنت إِنَتَ 
أن تدع َك أَغيَاء حٌَ من أن تَدعَهُمْ َال يَحَفَفُوَ اناس في أيديم» وَإِنّتَ 
مَهُها أنَْفَْتَ مِنْ تَفَعَِ فَإمَا صَدَقَه على للم ايزا في ا رَأَتِكَ وَعَسَى 
الله أَنْ عله يبك ناس وَمضرٌ بك سرون ' 

قال اد بن عَباصٍ: لو أن النَسَ عَضُوا من الثْت إآ الرّبع» فَإِنْ رَسُولَ الله 
عق قَالّ: «التُلْتُء وَالثْلْتُ كفي 7. 


ع8 ع8 ل بس جو سحو ع 7 عم 2 ع 
وأوصى أبو بكر الصديق ولد نه بخمّس ماله وقال: أز 2 عَى با رَضِيَهُ الله 
001 ته 20-86 57 20 يك عم و ل صر< كر ع سا 
لتفسسه: ( أل عَلَمُوأ أَنَمَا عمسم ين شَيْءٍ فَأنَّ له حمسه: وَلِلرَسُولٍ وَلِذى أَلْفُرَقَ »* 
[الأنفال: غ11" 


واعمه 


فإذا كنت تريدٌ أنْ توصي؛ فإنَ السّهم الذي تَحْسْنُ الوَصِيَّةَ به هو المُمُس 
أل ذا هو المصَلُء أ الْتُ فهو جاتر لكته خلا الأفصَل؛ لقوله :8: 
١الثلْتُ‏ وَالثْيْتُ كثيرة). 

ولو سَألَ سائلٌ: هل الوَقْفٌ عقدٌ لازم؟ بمعنى: هل إذا وَقَّفَ الإنْسَانُ شيا 
يكون وَقَمًا في الحال» ويكون لازمًا لا يمكن أنْ يتراجم فيه؟ 

والجَوَاب: نعم إذا قلتٌ: هَذًَا وَقَفف. لم في الحال» ولا يمكنك أنْ تتراجع 
فيه؛ وذَلِكَ لأنَ الوَقْفَ يُشبه العِيْقّء فا أنَّ الإنْسَانَ إذا أعتق تق عبدّه 4 يمكن أن 
يرجم في العتق» فكدَّلِكَ إذا وقف عقاره لا يمكن أن يرجع فيه. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الوصاياء باب أن يترك ورثته أغنياء خير من أن يتكففوا الناس» رقم 
(2041). ومسلم: كتاب الوصية» باب الوصية بالثلث» رقم .)١15748(‏ 

.)١1579( أخرجه مسلم: كتاب الوصية» باب الوصية بالثلث» رقم‎ )١( 

(؟) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (5/ ١٠7؟‏ رقم .)١15946٠‏ 




















كتاب البيوع ( باب الرهن وغيره ) 1١‏ 


0 و م 5 سكم امه ع0 5-9 مس 
ولو سَأل سايئل: هل يجُوز للإنْسَانٍ الذي عليّه دين أن يوقف شيئًا من ماله؟ 
والجَوّاب: لا يجُورٌ لمن عَلَيْهِ دَيْرمٌ أن يُوقِف شيئًا من ماله؛ لأن قَضَاءً الدَيْن 
دك. ع ج262 2 20 
واجبء والوّقفٌ تَطَوَعٌ ولا يمكن أن يعارّض الواجبٌ بشيء من التّطوع؛ فإن 
الإنْسَان إذا وقف الْبَيْتَ مثلا؛ لم يمكن بيعه في دَيْنهه وحينئذٍ يكون في ذَلِكَ إضرارٌ 
للغرماء» فتنصحٌ مَنْ عَلَيّْهِ دين ونقول: لا تُوقِفْ شيئًا مِن مُلْكِكٌ إلا إذا سَلِمْتَ 
من الدَّيْن. 
6 و 5.5« مهيمر ده 2 ع 3 ع6 
ولو سَأَلَ سايئّل: هل الوَقف يَتَمَيّد بقَدْرِ مُعيّنِ من المال. أم يجُوز للإنْسَان أن 
يُوقِفتَ كل ما يملك؟ 
والجوَاب: كجوز للإنْسَان أن يُوقِفَ كل ما يملك» إذا لم يكنْ في مَرَضٍ مرته؛ 
0 ف 7 كن 2 واء 1 5 
فِإِنْ كَانَ فى مَرَض موته الَحُوف؛ فإنّهِ لا يُوقَففُْ أكثرٌ من ثُلَْثِْ المال؛ ودَّلِكَ لأن 
تَصَدٌّ فاتٍ المريض مَرَضًا عحُوقًا إذا انصل به اكَوْتْء لا يملك إلا الثلتّ فأقل» فعلى 
0 2ه مك نه 34 د أده ع عه 2 
هَذَا لو كَان هذا الرّجَل عنده هَذَا البَيّتء وليس عنده غيره» وأراد أن يوقفه وهو 
صحيحٌ شحيحٌ سال من الدّيْن؛ نقول: لا بَأسَ أنْ تُوقِفَ هَذَا الت وإن كَانَ جميع 
مالكء أمَا إذا كَانَ مريضًا مَرَض الَوْتِ اكخوف؛ فإنّهِ لا يملك أنْ يُوقف من هذا 
2 
الْبَيْت إلا الثلّث. 
0 7 جه . 8 اه 0 
ولو سَألَ سائل: هل هناك فرق بين الوّصِيّةَ والوّقفي؟ 
2 8 ع2 2 هو 
والجَوّاب: نعمء بينهما فروق: منها أن الوّقفَ عقدٌ لازم يتمذ في الحال» 
2-2000 037 َه 
والوّصِيّة عقذ جائر» ولا تَتَفذْ إلا بعد المؤت. 
0 0 ع > رةه م ل ها ع ده 
مثاله: رَجُلّ أوصى ببيته أَنْ يكون وَقُمَا بعد موته؛ نقول: هَذِه الوَصِيّةَ أنتَ 
فيها بالخيّار إِنْ شتت أنْ تُلغيّها ألخهاء وإِنْ شئتٌ أن تزيد فيها أو تنقصّ افعل» 
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ولكمن إذا ماتَ» نظرناء هل ذا ليت ين الث فأقل ما تلد أم هو أكلز؟ إذ 
كَانَّ مِن التلّث فأقل؛ فإنّهِ يُتَمَذَه وإِنْ كَانَ أكثر من الدُلْث؛ تَوَقَّفَ الزَّائَدُ على إجازة 
الورثة. 

من قوائد هذا الحديث: 

القَاتَدَةُ الأولّ: ثبوثُ الوَقْفِ؛ لأنَ الي يك أشار به على عمرٌ. 

المَائِدَةٌ التَانيةٌ: أن الوَقْفَ لا باع ولا يُوهب ولا يُورثء فلو أن نَّ الإنْسَانَ 
أوقف بيه في أعمال صالحة؛ فإنّه إذا مَاتَ لا يُورَتُ عنه. وإنَّ) بُصرّف في المصارف 


الَّتِي عيّنها الوَاقّف 

القَائِدَةٌ التَالهُ: أنَّ الوَقْفَ لا يبا لأنَّ النَيّ علي صَكمْرلتَكم قَالَ: «لا يبَاغُ)؛ 
فلا يُباع إلا في حالتئن: 

الحالة الأولى: إذا تعطلت مصالحه. وصار لا يتمع به فحينكل يباع؛ لتقل 
إلى شيء ينتفع به. 


لحالة الثانية: إذا كَانَ ناك ما هو أصلحُ أي ]ز له يَع به لكن هَُاكَ ما هو 
صلخ نه على القَْل الواح باع وينقل إلى الأصلح؛ لذن الي يك أناه وَجُلُ 


1 


في مكة» وقال: يا ر رَسُولٌ الل إن تَدَرْتُ لله إن متَحَ الله َلَيْكَ مَك أن أصَلٌّ في 


يبت الْمَدِسِ رَكُعَتَينِ قَالُ: ١ص‏ هاهتا» : م أَعَادَ عَلَيْه فَقَالَ: "صل هَاهتَاا َ 
أَعَادَ عَلَيْه فَتَال: «مَأنكَ إِذْن)! 03 أي : الزم شأتك وافعل ما شئت 


ون أن لأسو نمل في الشجد حرا ع الف لمك 
بيت المقدس؟ لذن الَسْجِدَ الحرا َ أَفصَلُ من بيت المقدس. 


.07701( أخرجه أبو داود: الأيمان والنذور» باب مَنْ نَدَرَ أن يُصَلٌّ فى بَيْتِ الْْقِْسِء رقم‎ )١( 
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المَاِيَدَةٌ الرَابعة بِعَةُ: أن مصارف الوَقْفِ مصارفٌ خير ومصلحة ومنفعة» خلاقًا 
لما يفعله بعضٌ النَّاسٍ اليوم, يُوقّف على أبنائه أو ذَرُي؛ ه من أجل أنْ يحجرّ هَذَا 
الموقوف عن الوَرئّ فإ هَذَا وت ضرارء وعل الإنْسَانٍ أن يتقي ربّه في َلك 
وألّا يتجاورٌ ما حدّه الله ورَسُولُه. 

المَائِدَةٌ الْخَامِسَة َهُ: أن لا يدَ أن يكونَ لوقف ول لأنّه إن لم يكن له و ل فإنَّه 
يضيع. والوجٌ على الوَقْفٍ يُسمّى عِنْد الْكلاءِ (الَاظِرَ)؛ لأنّ الذي ينوبُ عن غيره 
إما ناظرٌء أو وصيٌ» أو ول أو وكيل؛ فالأقسام أربعة: 

الوكيل: مّن يتصرّفٌ عن الإِنْسَانٍ في حياته» مثل أن يقول لشخصي: بع 
سيارتي. فإذا باعها فقد باعها بالوكالة. 

والولي: مَن ولاه الشَّرعٌ» كولي اليتيم. 

والوصيٌ: مَن َكَل إليه أمرٌ الوَصِيّة بعد الكؤت. 

والنّاظر: مَن وُكُلَ إليه شأن الوَقْفِ. 

القَائِدَةٌ السَّادِسَةٌ: جوارٌ قسمة الأرض ي الي فتحها المجاهدون؛ لتَوَرّعَ على 
المجاهدين., بدليل أن الرََسِولٌ رتك قسَّم أرص حَيْبره وهَذًا هو ما فعله 
ادبي بَلَتعَلتووعِلهوَسَلَ . 

وني عهد أمير المؤمنينَ عمرٌ بنٍ الخطاب يبي رأى بعد أن شاور الصَّحابةٌ 


ل صضكيه 


اسم الأرَاِي» ون جعل وف ومْضرَبَ عَلها حَرَاج يتغل يق على فقا 
| لْسْلِمِينَ؛ حبّى لا يستأئرَ به المجاهدون ققَط. 

يتا اكوا أ تيف لوصا أ مشاوز عن هو أبن وأرج مه 
ريا لأنَّ عمرٌ وََْتَعنَهُ استشار الم يك ماذا يفعل في هَذِه الأرض. 











514 شرح عمدة الأحكام 


راع و ع2 و ل 5 َ :0 3 و 

ولو سَألَ سائل: هل المشاورة مشروعة في الأمور الَتِي يطمئنٌ إليها الإِنْسَانَ 
ولا يترد فيها أم في الأمور التي يترد فيها؟ 

وَالْجوّاب: الثاني وإلا لعَلْنا: كل أمر شاوز فيد حتى لو أردتٌ أن تذهت 
لأحدٍ دعاك تُشاورء وليس هذا مقصودًا بلا شك 

إذن: إذا تردّدتَ في أمر فشاوز مَن هو أعلمُ مِنكَ وأرجحٌ منك عقلاء وفي 
هَذَا يقول الله لنبيه يكِِ: « مما رَحْمَمَ ين أله لنت لَهُجٌ وَلَرْ كت مط طَدِظ الْقَْبٍ 
مسوأ ين حَولِكٌ عت عَتَيُمْ وَاسْتَمِيرٌ لهم وَسَارِرَهُمْ في الثم 4 [آل عمران:ة05ء 
وصف الله المؤمنين بأن أمرّهم شورى بينهم؛ وقال الشاعر الحكيم: 

شَاورُ سِوَاكَ إِذَا َبَتَك نَاتبَة يَْمَا َِنْ كُنْتَ مِنْ أَهْلِ المَشُورَاتٍ 

ولكرّ هَذَا عِنْد ادو وأ مّا إذا عزم الإِنْسَانْ على الشََىء فلا حاجة للاستشارة. 

ولو سَأَلَ سائِلٌ: هل يُقدَّم الاسْتخارةَ على الاستشارة» أم الاستشارةً على 
الاستخارة؟ 

وَالْجَوّاب: يُقدَّم الاشتخارةً على الاستشارة» أي إذا أراد أمرًّا وتردَّدَ في 
فلِيَسْتَخِرِ الله عَرَبِسَلّ أي يطلب خيرٌ الأمريّن من الله عَرَببَل. 

القَاِدَةٌ التَامئةٌ: ثبوثٌ الوَقْفِء وهو حَبْسٌ الأصلء وتَسْبِيل النفعة» فالأصلٌ 


وهم و 


حبس ولا يتصَ ف فيه والمنفعة تُطْلَبُ. 


ع 


مثاله: رَجُلٌّ وقّف عرارةً مثء مشتملةً على شققٍ ك؛ توج فالّدي يكون واقِمًا 
ع 
ولا يتصّف فيه الععارة» وأمًا ثمرتها ومستغلها؛ فإنه د ن حَسَبَ ما نصّ عَلَيْه 
الواقف. 
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إن قال قائل: هل يجوز أن نتصرّف في الوق ببَيّ أو غيره؟ 

فَالجوّاب: إِنْ في ذَلِكَ تفصيلًا: إِنْ كَانَ الوَقْفُ يُدرٌ ويُسْتَكَلٌ ولا قاصرٌ فيه؛ 
فالواجبٌ إبقاؤٌه. وإنْ كانث تعطّلتٌ منافعه أو قَصُرت؛ فإنّهِ يُباعٌ ويُشتّرى به 
سواة» وإن كَانَ الوَقفٌ لم يتغيّ ولكن أرادَ الناظرٌ على الوق أَنْ يبِيعّه ليشتريّ ما 
هو خي منهء فَهّذًَا فيه خلاف بين الْعْلََاء: 

فونهم من قَالَ: إِنَّهِ جاتر ومنهم من قَالَ: إن لا يجُورٌُ. 

والصّ صّحِيحٌ نور أن يبيعه وينقله إلى ما هو أَفْصَأْ منه» فإذا قُدَُرَ أنَّ الَْيْتَ 
لوقف كان في حي مزدحم بالشّكان ثم قلّ السكانُ وأصبح هذا لحي يكاد 
يكون مهجورًاء ونقصّ مغل الْبَنْت؛ فحينئذ نقول: بعْه واشتر به بين آخرّ في مكانٍ 
ينتفع به. 

ولو سَأَلَ سائل: هل يَشْمَلُ ذَلِكَ اَسْجد؟ أي لو أن ِنْسَانَا حبّس مسجدًا: 
بناهٌ ووقَمّهه وكَانَ حوله سكان. ثم إِنَّ السّكان نرّحوا عن المكان» ول يِبنَّ حولّه 
أحدٌء فهل نبيعٌ هَذَا المَسْجد وننقلّه إلى مكان آخرٌ أو نقول: إِنَ الَسْجِدَ وَقف عام 
لا يَجُورُ أن يُبِاعَ؟ 

وَالَوَاب: الأول» فلو فرضنا أَنَّ هَذًَا الَسْجِدَ تعطّلّ ولا يُصَلٌّ فيه أحدٌ؛ فإنَنا 
نبيعُه» والّذي يشتريه يجعلّه ينا أو عارة أو دكاكينَء ما علينا منه» ونشتري شيئًا 


وعم و 
يتمع به. 
ع ا رع ع2 7 000 عو داعو عورا اعم 8 ع 0 عه 
الفائدة التاسعة: أن الأوقاف لا توهب ولا تووّثء. فلو أن الوَرّئة أرادوا أن ' 


َبُوا هَذَا الَف لشخْص تاج فئُّم لا يملكونّ ذَلِكَ؛ لأنّهِ وَقَفٌء والوّقفٌ 
لا يُومَبُ؛ لأنَّ معنى وَقف أنه موف وححبسٌ لا يْتَصَءَ ف فيه. 
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5 8 ع5 روي تيس اس 2 1 34 

ولو سأل سائل: لو أن رجلا وقف بيته على فَمَرَاء المسْلِمِينَ ثم مات» فهل 
للوّرَئَةِ أن يردُوا الوَقْفَ ويقولوا: هَذًَا بيتنا؟ 

وَالجَوَاب: لاء ليس لهم ذَلِكَ؛ٍ لأنَ الوَقفت لا يُباع إلا إذا كَانَ وققه لهذا 
يْت في مَرَض موت الموقوف» وزاد على اللّث؛ فإنَللوَرئّة أن يُطالبوا بها زاد 
عل الدُْث. 

الفائدة العاشرة: أَنّهِ لا بُدَّ للوَّقفِ من ناظر» أي من ول يتصرف في الوَقفٍ 
بها هو أصلحٌ وأنفمٌ» ولهَدَا قال عمر: «لَا جُنَاحَ عَلَ مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأكُلَ مِنْهَا 
ِالَخْرُوفء وَيْطْهِمَ غَيْر مُتَمَوٌلِ. 

ولو سَألٌ سائِلٌ: كَبْف يُختارٌ هَذَا الولك؟ 

نقول: مختارٌ من قبل الوّاقفي. فيَعيّنٌ مَنْ شاءً» وقد ذكروا أن عمرَ بن الخطاب 
يدَْدعَنَهُ عَينَ على وقفه حفصة ابنته» وكانت زوج الرَّسولٍ كلك ومن بعدها ذوي 
الرأي من أهلهاء أي أصحاب الرأي والمعرفة. 

الفائدة الحاديةَ عشرة: جوازٌ تعيين النّاظر بِالوَصْفيء يُؤْحَذ مِن أنّه جعل 
ناظرٌ الوَفْفٍ حَفْصَةَ ثم ذوي الرأي من أهلهاء وهَذِه وصف؛ لأنَ ذوي بمعنى 
أصحاب» وأصحاب : وصف؛ وليستٌ معينة. 

وعلى هَذًَا نقول: إِنَّ تعيينَ النّاظرٍ في الوَقْفِ يكون مُعَينَا بالسّخصء ويكون 
مُعَينا بالوصف. 

الفائدة الثانية عشرة: أنه تجُورٌ للثاظر أن يأكلّ من ريع الوقف» وهدًا قَالَ: 
للا جُبَاح عَلَ مَنْ وَلِيََا أن َكل مِنَْا بِالَدْرُوفِ وَيُطأ جِمَ غَيْرَ مُتَمَوّل). 

-جع 2-5 














كتاب البيوع ( باب الرهن وغيره ) ننه 


الشرح 


قول عمر تإذعنة: ات عَلَ فوس في سول الله : أي أعطيث فرسًا رَجُلا 


لمعي 


عق فرآ» ع وطن لبي باخصيء ولك عم تنا لكاي عل 
استشار النَبِىّ يكل قبلء فَقَالٌ النْبيّ يَلِ: «لا تَشْئَرىء وَلَا تَعْدْ فى صَدَقَيِكَ» وَإِنْ 
5ه يع اوس ا 0 0 5س و ا م 3 ع0 
أغطاكة بِدِرْهَم)؛ لأنك أخرّجته لله. وما أخرّجَة الإِنْسَان لله؛ فإنه لا يمكن أن 


يرجع فيه. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الزّكَاة باب هل يشتري صدقته: رقم :)١419(‏ ومسلم: كتاب الحبات» 
باب كراهة شراء الإِنْسَانَ ما تصدق به تمن تصدق عليه رقم .)١157١(‏ 

(1) أخرجه البخاري: كتاب الهبة وفضلهاء باب لا يحل لأحد أن يرجع في هبته وصدقته. ركم 
(75)» ومسلم: كتاب الحبات» باب كراهة شراء الإِنْسَان ما تصدق به ممن تصدق عليه» رقم 
(157). 

(*) أخرجه البخاري: كتاب الهبة وفضلهاء باب لا يحل لأحد أن يرجع في هبته وصدقته. رقم 
(751): ومسلم: كتاب الهبات» باب تحريم الرجوع في الصدقة والهبة بعد القبضء رقم 
(1570). 
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ثم ضرب الئَبِيّ كل مئلًا للعائد في هبتهه بالكلب يقيءٌ ثم يعود في قيث 
وهَدًا تشبيةٌ وتقبيحٌ؛ فإنّ الكلبّ إذا وَلَعّ وهو جائمٌ؛ ذهب يأكل من قِيئِهء وهَذًا 
منظرٌ ليس بطيب. 

من فوائد هذا الحديث: 

القَائدَةٌ الأول: جوازٌ تَسْبِيلٍ الحيوانٍ للقتال في سبيل الله وجة ذَلِكَ أن النبىٌ 
كه لم ينكز على عمرٌ ما فعل. 

القَائِدٌَ اَي أنَّ الإنْسَانَ إذا أعطى شيئًا لمهةٍ من الجهات؛ فإنّه لا يصرفه 
إلى جهةٍ أخرى» فلو أعطيتَ شخصًا مالا وقلت: د هَذَا المالّ اقض به الدَيْنَ 
الذي على الغُرماءِ الضُعفاء. فإنَّه لا يمكنٌ أنْ يستغلّه بها شاءء بل نقول إن يقي 


مه 


َه وما بقي فاه يرده؛ لتلا يستعمله في غير ما ين له. 

العَائِدَةٌ التَالئةُ: تحَريمُ الود في الصَّدَققِ وَدًا يدل على التّحريم والتّقبيح. 

والعجبٌ أنَّ بعض الْعَْاءِ -رحمهم الله وعفا عنهم- قَالَ: هَذَّا دليلٌ على جوازٍ 
الوّجوع في الهبة؛ لأنَّ الكلبَ يرجمٌ في قيئِه ولا يُقال: إِنّه حَرَامٌ عَلَيّه فكدَّلِكَ مَنْ 
رجع في صدقته أو هته فإنه لا يحرم عَلَيّه 

ولا شك أنَّ هَزَا خطأ عظيجٌ وتحريفٌ للحديث عن موضعه؛ ولا أحدّ 
يَسْترِيبُ في أن التي كه إِنّ) أراد بقوله: «العَائِد في صَدَقته كَالكَلُتِ) التحذيرٌ من 
الرّجوع في الهبة. 

بسع 
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200 0 6ل 0 24 1 5 
96 - عن الْثمانٍ بْنِ بَشِيِ يَقُولُ وَهُوَ عَلَ المأ دير: أغطاني أبي عَطِيَة _ 
كل اس سر مو 2 © ست سس و ايل سل 1 204 7 022 
له عَمْرَةَ بنت رَوَاحَة لا أَرْمَى حَتَّى يَشْهَدَ رَسُولُ الله يكلِ. كَالَ فاتى النبي عله 
1 _- .0 كن لخ يوس سا مرام اه رسع سر سس 2 أ م 52 -- 
قال: إن أغطيّت ابْنَ عَمْرَةَ بنتٍ رَوَاحَةَ عَطِيّهَ وَأَمَرَنَيِي أنْ أشهدَك يا رَسَولَ الله 
ُ ىا يع 


قَالَ: «أَعْطَيْتَ سَائْرَ وَلَدِكَ مِثْلَ هَدَا؟ قَالَ: لا. قَالَ: «قَاتَّهُوا الله وَاغْدِلُوا يَيْنَ 
أَوْلَادِكُمْ) قَالَ: فَرَجَعَ فَرَّدّ عَطِيَتَهُ ". 


25 و جع كب كلم 0 سه )0( 
" وفي لفظء َالَ: «قلا تُشْهِدْنِ إذن» فَإنُ لا أَشْهَدٌ عل جَوْر)!". 
م0 


* وفي لفظ: «فَأَسْهِدْ عَلَ هَذَا غَيْرِي)!". 
الشترح 


هذا فيه يان وجوبٌُ العَدْلٍ بين الأولادٍ في الحبة؛ لأنْ التعانّ بنَ بشير طعت 
وهبه أبوه غلامًا أو حائطًا أو أيَّ شيء. المقصوة الك دون معرفة الصورة. قات 
مه -أم التعمان وهي زوجةٌ بشير بن سعد- : لا أَرْمَى حَتَّى يَشْهَدَ وَسُولُ الله يلق 


5-5 


فيحتمل أن يكونّ هَذًَا القَوْلُ منها حتى له الرَسولُ يَكلِةِ لك» ويحتمل أَنََّا أرادت 

أن يشهد النَبيّ يل بدَّلِكَ ليكونَ أقوى في ثُبوت الهبة» وقد سبق أن النّضّ إذا هَل 
٠ 1 8‏ اع 6 راوع 2 و بير 

على معنييّن لا ينافي أحذهما الآخر ولا ترجيح لأحدهما على الآخر؛ تُحْمَل على 
فذهب بشي بن سعدء وأخبر الى يك بأنّه نحل ابته التعمانَ مَذِه النّحْلةَ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحبة وفضلهاء باب الإشهاد في الهبة» رقم (75151)» ومسلم: كتاب 
ال هبات» باب كراهة تفضيل بعض الأولاد في الهبة» رقم .)١771(‏ 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الشهادات» باب لا يشهد على شهادة جور إذا أشهد. رقم (7601)) 
ومسلم: كتاب الحبات» باب كراهة تفضيل بعض الأولاد في ال هبق رقم .)١1777(‏ 

(') أخرجه مسلم: كتاب الهبات» باب كراهة تفضيل بعض الأولاد في ا هبة» رقم .)١551(‏ 





1 شرح عمدة الأحكام 
َقَالَ له يَكل: «أَعْطَيْتَ سَائْرَ وَلَدِكَ مِثْلَ هًَا؟». قَالَ: لا. مَالَ: «ثَانَّقوا الله وَاعْدِلُوا 

وفي لفظ أنه نه قَالَ: قَالَ: «مَأَشْهِدْ عَل هَدَا غَرِي). 

وقوله: ١مََشْهِدْ‏ عَلَ هَذًَا غَيْرِي): يتضمّن براءة التي كه من هَذَا الفغلء 
ونه لا يريدٌ أنْ يَشْهَدَ على شيءٍ مُنْكَرِ وأَذِنَ أنْ يُشْهدَ غيره على ذَلِكَ لا رضًا بهذاء 

من فوائد هذا الحديث: 

الَئدَُ الأول: أنه ريا يكون عِنْد المرأة م من الرأي ما ليس عِنّْد الرَّجُل؛ لذن 
م النْعمانٍ هي التي أشارثْ على زوجها بَشِيرِ بن سعد أنْ يُشهدَ الَيّ يكله. 

الْقَائِدَةٌ العّانيةٌ: يان مكانة التي يك عند الصّحابة؛ لقوها: «لا أرضى حتى 

القَائِدةُ التَالِئَهُ: أنه يبجبُ العَدْلُ في عَطِيّة الأولاد. 

ولو سأل سائلٌ: هل مدا التَعْدِيلُ على حَسَبٍ الميراثء أم على السَّواء؟ 

والجوّاب: اختلف في هذا الْعْلَاء: 

فمنهم مَن كَالَ: إِنَّ التَعدِيل أَنْ يخْعَلَ الذَّكَرَ والأنثى سَواءًء فإذا أعطى الذّكر 
ألقَاءِ أعطى الأتثى ألمًا. 

وقيل: إن التَعدِيلَ أنْ يعطيّهم| على حَسَبٍ الميراث» لأنَّ أعدل القاسمينَ 
هو الله؛ وقد قال تعالى: #بوْصِيَ؟ أله 4 ولد حكُمْ يِلذّوٌ مِثْلُ حك الْأنديَين » 
[النساء:١١].‏ 
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وعلى هَذًا نقول: إذا أعطيتٌ الذَّكَرَ عشرةً فأَعطٍ الأنثى سد ومَلُءَ جرًا. 

فالتّعدِيلُ إذن على حَسَب الميراث: #للذّكّ مكل حَظٍ لْدُسَيينِ 4. 

إن قال قائل: إذا كَانَ أحدٌ الأولاد كبيرًا طويلا عريضّ الْنْكِبَيْنِ والثَّان 
صغيرًا قصيرّك ثوب الأول بمئة وثوب الثاني بعشرين» فهل يُعطى الثاني ثمانين؛ 
تكميلًا ليوافق قيمة ثوب الكبير؟ 

فاجَوَاب: لا؛ لأنَّ مبنى النّفقاتِ على الحاجة. 

وعلى هذا: فإذا قَدّرَ أنَّ أحدّ الأولاد يقرأ في المدرسة فيحتاج إلى أدوات» 
ويحتاح إلى أقلام» والآخر صغيرٌ لا يقرأ؛ فلا يعطى هَذَا الصغيرٌ ىا يُعطى الكبير. 

كدَلِكَ أيضًا لو كَانَ عنده بناتٌ وبنون» ويحتاجون إلى أدواتٍ مدرسية. فإنّه 
يعطي كلَّ وَاحِدٍ منهها ما يحتاجٌه فقد يكون ثوبٌ البنتٍ أغلى بكثيرٍ من ثوب 
الابن. ٠‏ 

إذن: التّفقةٌ التَعدِيلٌ فيها بإعطاء كلّ وَاحِدٍ ما يحتاجه. 

الَايِدَةٌ الرابعة: أنه يخي للمُفتي ألا ب يتسرّعَ في الفتوى؛ بل يسأل ويبحتُ» 
ودليله أنَّ الي يل قَالَ: «أَعْطَيْتَ سَائْرَ وَلَدِكَ مِثْلَ هًَا؟) وم يقل: إنَّ ما فعلتّه 
حَرَامٌ. مع أنه قد يكون حَلَالَاء فلا تستعجل في الفتوى. 

القَائِدَةٌ الَْامِسَةٌ َةُ: يحرم على الإِنْسَان أنْ يشهدّ على حيرم فإذا أتى ِنْسَان | ذَ 
يريدٌ أن يُهْهِدَكَ على شيءٍ عرّم فلا تشهذ؛ لقول الى لله: ١ن‏ لا أَشْهَدُ 
جَوراء وهَذًا نفي. 

إذا جاء إِنْسَانُ يُشهِدُك على أنه طلَقّ زوجتّه ثلانًا بكلمةٍ وَاجِدةء والطّلاقٌ 
النََّاثُ بكلمة وَاحِدةٍ عَرَامٌ ولا كَل » لكن إذا كانت الشَّهادةٌ من أجل أن يحكمَ 


ع 
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القاضي بأنَّ الرّوجِةٌ قد بانت من زوجها؛ فلا بأسء اشهد إذا كَانَ الأمدٌ قد 
وقعء ولا تشهدٌ إذا جاء يستشيرّكٌ يقول: هل ُ: تيد علي أن ألو زوجتي ثلانًا؟ 
وقّلُ: لا أشي عليكٌ» ون فعلتَ لم أشهذ. فَفَرْقٌ بين وُقوع الشَّىء وبين عَدمِ 
وقوعه. 


ووصسعك-ه-_- 


مَا يحرج مِنَْا مِنْ مر أو ررْع!' 


1 عن َف بن حب َالَ: هك ١‏ أخر الأنصَار قله وَكْنَا كْرِي 


اده لاه سا يوام ه 36 م صَالْتْ وس وس يه 
" وَلِِسَلِم عن خنظلة بن قيس قال: سَألْتُ وَافَِ بْنَ تحِبج عَنْ كرَاءِ الأَرْضٍ 


0 
5 
ع 


ِالدّهَب وَالْوَرِقَ؟ فَقَالَ: لا بَأسَ به. نا كَانَ الَّاسُ يُؤَاجِرُونَ عَلَ عَهْد رَسُولٍ الله 


يل با عَلَ اماذيَانَاتِ وَأَقَْالٍ اجَدَاولِ امن لز ملل هذا وَيَسْلَمُ هَذَا 


1 


لاي رع ه 3 7 ره بوه > ماهم نفو يَىّ: 7 هه قَِ 
وَل يكن للناس كِرَاءٌ إلا هذا. . وَلِذْلك رَجَرَ عنه. فا شَيْءٌ مَعْلُومٌ مَضْمُونٌ: فلا 
كام زفي 

باس بد 


الَاؤِيَاتَات: الأَنْبَائٌ الْكِبَانُ وَاَدْوَلُ انهم الصَّغيه. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المزارعة» باب المزارعة بالشطر ونحوه, رقم (75707)» ومسلم: كتاب 
المساقاة» باب المساقاة والمعاملة بجزء من الثمر والزرع؛ رقم .)١881(‏ 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الشروطه باب الشروط في المزارعة» رقم (/751)»؛ ومسلم: كتاب 
البيوع» باب كراء الأرض بالذهب والورقء رقم .)١551/(‏ 

() أخرجه مسلم: كتاب البيوع» باب كراء الأرض بالذهب والورق» رقم .)١551(‏ 
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5897 1 الى رَسُوأ الله كلد , 
وُهِبَثْ لك". وني لَفْظِ: أي وَجُلٍ أغورَ عُمْرَى لَه وَلِعَقِيه. َم لَِّذِي أَعْطِيها. 


3 
6 و 


لاترْجعُ إِلَ و أعْطَامَا؛ لك فلي عط قث ف الوا" وق جا 


- 


«إنّا الْحُمْرَى الَّتِي أَجَاَهَا رَسُولٌ الله يكل أَنْ يَقول: ل وَلِمَقِِكَ كا نا إِذَا قَالّ: 
هِيَّ لك ما عِشْتَ: قَإَّاَرْجِمٌ إلى صَاحِبهاا"". وي لَفْظِ لُسلِم: انكو عليكم 
لحم ولا مُسدُوكا كه من أغمر خنرى قبي لَِذِي أغِرقا: حب وَعقا. 
وَلعقبهغ. 

5 عَنْ أبي هر نه أن رَسُول اله يكل قَالّ: ١لا‏ يَمْتَعَنَّ جَارٌ جَارَهُ: 


ره 2م م كه 1 سر © سر هه 0-9 06 
أن فر دب في جدارو. ثم ؛ ل أبو هُرَيْرَةَ: مَا لي أَرَاكُمْ عَنْهَا مُعْرِضِينَ؟ وَاللَه 
رمن مها بن أَكْتَافِكُه (*) 


الأض: طَوَقَه من سبع ا 


))١5857( أخرجه البخاري: كتاب اطبة وفضلهاء باب ما قيل في العمرى والرقبى» رقم‎ )١( 
.)١5176( ومسلم: كتاب الهيات» باب العمرى؛ رقم‎ 

(؟) أخرجه مسلم: كتاب الهبات. باب العمرى» رقم .)١5375(‏ 

(؟) أخرجه مسلم: كتاب الحبات. باب العمرى» رقم .)١5175(‏ 

(4) أخرجه مسلم: كتاب الهبات» باب العمرى» رقم .)١576(‏ 

(5) أخرجه البخاري: كتاب المظالم» باب لا يمنع جاره أن يغرز خشبه في جداره» رقم (7771), 

: كتاب المساقاة» باب غرز الخشب في جدار الجار» رقم .)١559(‏ 

(7) أخرجه البخاري: كتاب المظالم» باب إثم من ظلم شيئا من الأرض» رقم ))707١(‏ ومسلم: 

كتاب المساقاة» باب تحريم الظلم وغصب الأرض وغيرهاء رقم .)١1517(‏ 

















5734 شرح عمدة الأحكام 


يويواؤو مج سكب 1 





1 - عن بن حَادِ لحني تع كَلَ: سل و سول الله يك عَنْ لُقَطَةٍ 
الذّمَبء أو الْوَرقِ؟ قَقَالَ: «اعرفْ وكَاءَهَا وَعِقَاصَهَاء َم عَرّفْهَا سََةفَإنْ [ث عرف 
ًا تكن ةن جا ينلد َأَدُمَا إليْهاك وَسَأَلَهُ 
عَنْ ضَالَةٍ ة الإبل؟ قَقَالَ: هما تك وَلَهَا؟ ادها فَإِنَّ مَعَهَا حِدَاءَهَا وَسِفَاءَهَاء تَرِدُ الَاءَ 
وَتأكُلُ الشَّجَر حَتَّى يحِدَهَا رَيا». وَسَألَُ عَنِ الشَّاة؟ فَقَالَ: «حُذُمَا اَن حِيَّ َك 
أَوْ لأخيك. َو لِلذئُبِ»”". 

ووسع5- م 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب اللقطة» باب إذا جاء صاحب اللقطة بعد سنة ردها عليه لأنها وديعة 
عندةء رقم (4 ومسلم: كتاب اللقطة. رقم (؟9/5١1).‏ 











جر إنوي. «تعريئَ 
ديت دج ويب 
_كتابالنكاح 3 
02 >> صوواجج-- اببس 0 
كتاب النكاح 
٠. © 5 6‏ 


إن 


04 عَنْ عَبْدِ الله بْن مَسْعُودٍ قَالَ: قَالّ لَنَا رَسُولٌ الله يَكهِ: «يَا مَعْشَرَ 


الشَّبَابِء مَنِ اسْتَطاعَ نكم المَاء فَلْيتَرَوَحْ قإنه عش للْبَصَرِ وَأخْصَنٌ للْمَرْج. 
كوس هي 5ه 2ه لصَّوْ فاه ل وججاع)7") 
وَمَنْ يَسْمَطِعْ فَعَكَيه با لصوم فإنه له 0 


.م َنْ لس بن الك كتلةة: :4: أن تا مْنْ أَضْحَاب النَّ يك سَأَلُوا 
لو ره ظادى 


لبيك عن عَمَلِ في الشر؟ كفل يَنضهُم: لا روج الماء. وَكَالَ بَحْضهُمْ: 
لا آكُلُ اللّحْمَ. َل بَْضّهُمْ :لا نام على فَِاشر. بلع َِكَ التي كله فَحَمِدَ الله 


04 ع 
2 


أُصومٌ 6 وَأفطر 


5 


م 7 
اه 


َأ لوال« «ما بَالُ أَقُوًا كوا كذا؟ لين أصَل وَأنَامُ و 


8 


و 
ل 26 سُفَْانَ قَا ث٠‏ سول الله انك أخد م 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب النكاح» باب قول النبي يَكِِ: «من استطاع منكم الباءة فليتزوج») رقم 
(4101)» ومسلم: كتاب النكاح» باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه ووجد مؤنة» رقم 
.)١5٠-0(‏ 

200 أخر جه البخاري: كتاب اللكاح» باب الترغيب في التكاحء رقم لاا ومسلم: كتاب 
النكاح» باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه ووجد مؤنة» رقم .)١5051(‏ 

() أخرجه البخاري: كتاب النكاح» باب ما يكره من التبتل والخصاءء رقم (4!85)»: ومسلم: 
كتاب النكاح» باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه ووجد مؤنة» رقم .)١507(‏ 




















1" شرح عمدة الأحكام 


أي سُفْيَانَ َقَالَ: «أَوَتيّنَ ذلك قَقُلْتُ: َعَم ؛ لست لك يمخلية. حب من 
شَاركنِي في حَْر أُختي؛ َقَالَ الي يكللة: إن كِ لا يل ليا قَلْتُ: فَإِنَا نُحَدَّتْ 
َنّكَ تُرِيدٌ آنْ تنح بدْتَ بي سَلَمَة؟ قَالَ: بأو علقة» لكب َعَم ققَالَ: الَو 
اتن بتي في حجري ما حت في ا لاي ِّهٌ أخي من الرّضَاعَةِ أَرْضَعَئْنِي 


2-2 


َل لوَيُ لاتغ رضن علبَوعُنَ لاحو" 


رو وا نويسة: ُ: مؤلاةٌ لأي لَهَبٍ أَعْتَقَهَا َأَرْضَعَتِ الب يه مَلَنَ 
مَاتَ أبُو لَّهَبِ رَآهبَعْضُ أَمْلِهِ شر حبَِ فََالَ لهُ: مَاذًا لَقِيِتَ؟ كَالَ أَبُو لَهَب:لَمْ 


48 


8 
اسم 


و 0 


أَلْقَ بَعْدَ؟ م ح يرا َب أ شقِيتُ في هذه يتاي فو 
الحيبةٌ: بكسر الحاء: الحالة. اه 
الشترح 


نه افير لمان 0 م م 
قال النبي كه في أمّ حييية لما قالث: «مإنا نُحَدَّتُ أَنْكَ تُرِيدٌ أنْ تدك بنت 


ص 


أي سَلَمَة). قَالَ عكجوتكةلتكج: «بذء بنْتَ أ سَلَمَةك) وفائدة هَذَا اد أذ 
2 9 نعتن ”ا و 
: أحدٌ 


1-28 ع أن في بن - سَلْمَةٌ -إذا كانت مي بد بنك 1 سَلَمَة- 


وس 9 


و 
3 09 
را 


والرّضاعةٌ تَُرْمُ ما ترم الولادة واْحَرَّمَاتُ بالولادة هُنَّ كا قَالَ الله 
تعالى: و ءَمَتَ ا 1 مسب وسنَافكُمَ وَأْحَوسكم م وعد و 2 
)١(‏ أخخرجه البخاري: كتاب النكاح» باب: وأمهاتكم اللاتي أرضعتكم, رقم ))58١7(‏ ومسلم: 


كتاب التكاح. باب تحريم الربيبة وأخت المرأة رقم .)١5594(‏ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التكاح؛ باب: وأمهاتكم اللاتي أرضعتكم. رقم .)14١7(‏ 























كتاب النكاح فاه 


علب 


مء ع 


وَبَنَاثُ الل وَبَنَاتُ الْذّمَتَ # [النساء:77]» ونظيرٌهن من الرّضاع محرم؛ لقوله وَكْهِ: 
حرم مِنّ الرضَاع مَا 32 من التسَب)1". 1 
ولكن الرَّضَاعَ المحَرّمَ له شروطٌ لا بُدّ من توافرها: 
الشّرطٌ الأول: أنْ يكونَ حمس رَضاعاتٍ فأكثرٌ. 
الشّرط النَّني: أَنْ يكون الرَّضاعٌ في رمن الرََصاءء أي: في الوقت الي يتغذّى 
فيه الطَفل باللبن. ْ 
واختلف العلماء في تقَدِير وَقته: فمنهم مَنْ يقدّرة بالرَّمَنِء ويقولٌ: المدةٌ 
ستتانٍ» فا قبل مُوَْر وما بعدَهُما ولو يبوم خيدُ مُوَثر. 
ومنهم من يقول: العِبْرةٌ بالِطّام» فإذا فْظِمَ الصَّبِيُّ ولو لِسََةٍ واحدة؛ فا بعد 
الإفطام لا يُوَثر وما قبله مُوََّّرٌ وإذا تأخر فِطامّه إلى ثلاث سنوات؛ فإنه مُوَثُرٌ. 
الشَّرطٌ الثَّلث: ألا تكونً الدَضْعَةٌ متّصِلةٌ بالأخرى؛ بل يكونٌ بينهما فاصل. 
ولو سأل سائلٌ: هل يُشْتّطُ أن تكون الرَضْعَةُ مشْيِعة؟ 
والجواب: لاء الإشباعٌ ليس شرطًا في فق التّحريم. 
ولو سأل سائلٌ: هل يُشْتَرَطُ أنْ يكون الرَّضَاعٌ مِن الددي أم لا يُشْئرَطُ؟ 
والجواب: لا يُشترط أن يكونّ من النَّدي قد يُوضمٌ اللَّنُ في رَضّاعَةِ ويرضمٌ 
منها الطّفل» فينبثٌ التحريمٌ باللَنِ الموضوع في الرّضّاعة. 
الشّرط الرّابع: أن يكونّ اَن من آدمية» فنْ كَانَ من لبن غير آدمية؛ فنَّه 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الشهادات» باب الشهادة على الآنساب والرضاع المستفيض والموت 
القديم» رقم (5007). 











514 شرح عمدة الأحكام 


لا أثر له حتى لو تغدَّى به الطّفلء فلو رضّع طِفَلانٍ مِن شاةٍ حمس رضحَاتٍ فأكثر؛ 
فلا يثبثُ التُحريم» وكذلك لو رضَعًا لَبَنَا صناعيًا لا يثبثُ» فلا بد أن يكونَ من 
لَبَنِ آدميَة؛ لقولٍ الله تعاللى: ِوَأْمهخْسكُمْ أل أ رصكسكع 4 [النساء: 137 وكل واحد 
يعلمٌ نه لو ارتضعٌ من الشَّاة تكن أما له. 

ولو سأل سائل: لو أن امر أ أرادث أنْ تفارِقٌ زوجّهاء فجعلث تَحلبُ من 
لبنها خسة أيام؛ وتضعٌُه في وَلّةِ الحليب» ٠‏ ويأتي الرّوحٌ ويشربٌ منه خمسة أيام» 
أيكون ولدًا لها؟ 

الجواب: لا يكونٌ ولدًا لها؛ لأنَّ رَضاعَهُ في غير زمن الرّضاعةٍ. 

فإنْ قَالَ قائلٌ: أليس سال#مولى أب حُدَبْمَةَ يمنا أرضعئّه امرأةٌ بي حُذَيْفََ 
وصار عَْرّمًا لا؟ 

نقول: إِنَّ هَذَا خاصٌ بهذا الرَّجلء وقصةٌ سالم قصةٌ نادرةٌ لا يمكنٌ أنْ 
يكونّ لها وجودٌ الآن؛ لأنَّ سببّها أنَّ سانًا كَانَ قد تبنّاه أبو حُذَيْمَةَ وصار له بمنزلة 
الولده فصار يدخل على أهلله ويخرج» ويخلو بالمرأة» وكانه وَل لهاء ثم بطل الله 
لبي فقال: #وما جَعَلَ هكم سَاءكُ 4 [الأحزاب: 4]» ولا يمكنٌ الآن وجود 
تبت في الإسلام. 

وعلى هذا: فيكونٌ حديث سالم مول أبي حُدَيْمةَ غيدُ واردٍ على ما شّرطناه 
وهو أن يكون الإرضاع في زمن الرّضاع. 

ويد لهذا: ما ذُكر من أنَّ النَيَ يك قال: «إيّاكُمْ وَالدَّخُولَ عل النّسَاء) 
َقَالَ رَجُلٌ مِنَ الأنْصَارِ: يَا رَسُولَ الله أَكَرََيْتَ الحَمْوَ؟ قَالَ: «الحَمْوَ الَوْتُ)7" 


,)5975( أخرجه البخاري: كتاب النكاحء باب لا يخلون رجل بامرأة إلا ذو محرم» رقم‎ )١( 
ومسلم: كتاب السلام» باب تحريم الخلوة بالأجنبية والدخول عليهاء رقم (؟/7117).‎ 














كتاب النكاح اخ 


فلم حَذَرَ من الدّخول على النّساء؛ أوردوا عليه يي َه المسألة التي تُشية 
الضّرورة» فقريبٌُ الزَوْج يدخل على بيته قال: «الحَمُوٌ المَوْتُ), أي: احدَّرُوه ىا 
تحَذْرونْ مِن الَوْتِء ولو كَانَ إرضاعٌ الكبير جائرًا لقال: أَرْضِعُوه إن استطعتم. 
فلما ل يَقَلُ ذلك عُلِمَ أنه لا يمكرٌ أنْ يُفِيدَ إرضاعٌ الكبير شيئاء هَذَا دليل. 

دليلٌ آخرٌ: قول التي توا صَك تكد : إن الدَضَاعَةَ من المجَاعَة)("2 أي 
إنَّا الّضاعة اموَثَرَةُ ما يَندَفِمُ بها الُوع» والّذي يَندَفِمُ به الجُوعٌ مِن الرّضَاع ما كَانَ 
قبل الفطام. 

وفي هَذَا الحديث قَالَ الننّ ولله: «قلا ب تَعْرضْنَ عَلَ بَنَاتِكُنَّ ولا أ حَوَاتَكُنَ) 
المحم بن هذين اَن عل لي هَيكُن)» لأ بناتٍ زوجاتٍ الوسولٍ كله 
من ربائبه. والرّبيبة خَرّمَةٌ على رَوْجٍ مها تَحرِيًا مُوَبّدًا إذا حَصَلَ الدّخول 
والأختٌ ليست حرامًا على زوج أخيها. وإنَّ) حرم أن يجمع بينها وبين أخحتها. 

ولو توج رجل بت رُوجيه في وُجودهاء لكام باطل؛ » لقول الله تَبَارَكَ تحال 
في جملةٍ المحَرّمات: #وَأن تجمعوا بيرم بيك الُْخْكَيّن 4 [النساء: 78]. 


و 


ولو طَلَقّ زوجتة وَالْقَصَتْ عِدَّمهاء فيَجورٌ أن يترد أختها؛ لأنه لم يَخْمَعْ بين 
ولو َال رجلٌ لشخص رَوَّجّْكَ ابِتتىّ الاثسّين؟ فقال: قَبِلْتُ. فإِنَ العَقدَ لا 
يضح ؛ لأنه عَفْدٌ نَم بِينَ الأختين فلا يضح والرّجِلُ قَالَ لموسى: إن ريد أن 
وه ع ّ وام 5 مه ذم ل سمه بل 
أكحلك إِحَدَى ]: تَوَ 4 [القصص: 77]» ولم يقل: إن أريد أن أَنْكِحَكَ ابسَيّ. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الشهادات» باب الشهادة على الأنساب والرضاع المستفيض والموت 
القديم؛ رقم (5 ١٠55)؛‏ ومسلم: كتاب الرضاعء باب إنا الرضاعة من المجاعة؛ رقم .)١500(‏ 





ا شرح عمدة الأحكام 

من فوائد هذا الحديث: 

أنه لا يجوز عَرْضُ السَّيءِ الحَرّم إن عَلِمْنا أن المعرُوض عليه لنْ يقبل» 
ولا يِل له أن يقبل؛ لقوله: ١فَلاتَعْرضُْنَ‏ بتكن ولا أَحَوَاتكُنَ)» ونح نعلمُ 
عِلْمَ القن أن الرَسولَ يكل لنْ يَقْبَل. 

فالتّىءٌ الُحَرّمُ لا يجورٌ للإنْسَان أنْ يَعْرِضَه على غيره؛ لأنَّ فيه نَوْعَا مِن 
مُضَادَةٍ حَكْم الله عَيَوجلّ فالله إذا حرّمَه فإنّا يريد من عباده البُعدَ عنه» وعَرْضُه 
معناءُ جَذْبُ النَّاسِ إليه» مع أن النَّاسَ قد لا يقبلونَ هذا. 

وعلى هذا: فلا يل للإنْسَان أن يقولٌ لشخص: ألا نذهبٌ معنا إلى محل 
اللهُو والغِناء؟ حتى وان عَلِمَ أنَّ صاحبّه لنْ يقبلٌ؛ لأنّهِ ربا يُخريه الشِّطانُ ويُغويه 
ويَفْبلُ» ثم جر عَرْض ارم إن واكتسابٌ للإنْم» ولهذا قال: افلا تَعِْضَْ علي 
بَتَاتِكُنّ وَلا أَكَوَائِكُنَ. 2 

ولو سأل سائلٌ: ما تقولون في رَجُلٍ تلا بأخته مِنَّ الرّضَاعةٍ؟ 

والجوابُ: لا شي: عليه؛ لأنّه أخوها مِنّ الرَضَاعَة فهو كأخيها من 

كذلك: رجلٌ قبل أختّه من الرّضَاعَة لا شيء عليه؛ لأنّه يجوز أن يُقَبّلَ أختّه 
من التَسَب. 

لكنّ تَبِيلَ المرأة على فَوها أو حَدّها أمرّ لا ينبغيء حتى وَإِنْ كانث من حََارِمِه 
إلا إذا كانت ابتثه للنسَبء فلا بس أن يُقبَلّها على الخد لفعل أبي بكر كَتَلدعَنهُ حين 
َحَلَ على أمّ المؤمنينَ عائشةً وهي مريضةٌ فقبّل خدّهاء وإلا فابعُدْ كلّ البمْدٍ عن 
تَْبيلٍ النّساءِ على المدّ أو على الشَّمََنِه إلا الزّوجة؛ لأنَّ الشّيْطانَ يجري مِنٍ ابن آدم 








كتاب النكاح أففه 


2 3 عه 2 0 ع 3 ع 2 8 
ولهذاء وإن كان النبي يقول: «يحْرَمُ مِنَ الرّضاع مَا يحْرَمٌ مِنَ النسّب». لكن 
النسَب. 
لذلك: على الإنْسَانِ أن يَتَرَرَ من هذاء وألا يتساهلّ في الأمر؛ فإِنْ الشيطانَ 
5 6ه 4 7 3 0 8 مر ا 0 3 
قد يغويه فيفعل الفاحشة من حيث لا يَسْعرٌء ولهذا حدر النبىّ كَلَهِ من أقارب 
الزَّوْجِ أن يَدخَلوا على رّوجتّه؛ حَوْفًا مِن أَنْ يُعْوِيكُم الشَيْطانء حتى وإن كَانَ أخاة. 
ع ىو ع 0 ٠.‏ مو 
ولو سألَ سائل: عندنا رجلانء أحذهما متزوّجٌ وهما في بيتٍ واحدء والرّوْحٌ له 
2 5 01 عاو . ع مو ع 
وظيفة يخرحٌ إليها ويّدَعٌ امرأتهُ في البيتِ وعندها أخوة» فهل هذا حراءٌ أم جائز؟ 
00 258 اي 1 عوث ع 
والجوات: هَذَا حرام وهذا مِنْ أخطر الآمورء حتى وإن كَانَ الخ مُلتَزِمًا 
ودَيْنَاء فإن هَذِهِ المسألة قد لا يستطيع الإِنْسَانَ أن يمنع نفسّه منها وإن كان دَيّناء 
© مام 5 7 
فلا يحل للإِنْسَانٍ أن يحرج إلى وظيفته ويَدَعَ رَوْجَنَه وأخاه في بيتِ واحدٍ. 
5 الى : عد لهم اسه 32 0 
ولو سأل سائل: الأخ ليسث له وظيفة» وسيبقى في البَيْتِء والزوؤج له عمل 
لا يمكنٌ أنْ نَل به فهاذا يصنم؟ 
0ه و ع 2 وكافاس 20 
والجواب: يذهب بزوجته إلى بيت أهلها حتى يرجع من الوظيفة وياتي بهاء 
م 8 اده > عنس ع بي ع8 ع2 وى .و خير 
هَذَا حَل؛ لكنّ المشْكِلَ أنَّه قد يتضايقٌ أهل المرأة منهاء وربا أيضًا يُؤثْرٌ أهلها عليها 
في العلاقة بينها وبين زوجها. 
ع 3 ع سكر. أ راص امل 
أو يبني الزوج لآخيه مَلحَقا في جانب البيتِ. ويحجز بين هَذا الملْحَقٍ والبيتٍ 
بباب مُغْلَقٍ. 














فك شرح عمدة الأحكام 


أو يعمل على أن يُرّوّحَ أخاه. وهذا حَل جَيدٌ. 
هَذْهِ الحُلول بعضّها قد تكونُ لها آفاتٌ: فقد يكونٌ مثلًا ليس عنده مال 
يُرْوّحٌ أخاه» لكّنا نطرحٌ الْخُلولَء وللإنسان أن يطبق منها ما يمكنه وإلا فالأصل 
أنّه لا يجورٌ أن يخلو أخوهٌ وزوجته في مكانٍ واحدٍ أبدًا. 
ربا يقول: أنا لو جَعَلْتُ حاجرًا بين أخي وزوجتي فربا يغضبٌ الأخ 
ويقولٌ: تَنَّهمّي؟! فاذا يقول؟ 


1 


يقول: ل أتَمْكَء ولكتي أفعل ما أمرّ به الول عدللالتم حين قال: 


2-2 
ع 


الابخْلوَنَرَجْل بارَأوإلا مَعَّ ذي عَحَرّم) ا فإنَ رَضِيِتَ فأنتَ راضي» وإِنْ ل تَرْضَ 
فلا أَرْضَى الله مَن ير م ضَ بِحُكْمٍ رسول الله صَِناعدوسَة. 


ولا يجوزٌ للإنْسَانٍ أن يجا حابي أحدًا في دين الله أبدَاء لا أحاهُ ولا أباه ولا ابتك 


س 


فدِينُ الله فَوْقَ كل شيء. 
> عَنْ أبي هْرَيْرَةَ َدَليَدعَنة قال: قال رَ سُولٌ الله يلِ: لا محم مع بْنَّ المرأة 


,)19785( أخرجه البخاري: كتاب النكاح. باب لا يخلون رجل بامرأة إلا ذو محرم» رقم‎ )١( 
.)١7551( ومسلم: كتاب الحج» باب سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره. رقم‎ 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب النكاح, باب لا تنكح المرأة على عمتهاء رقم (5870)» ومسلم: كتاب 
النكاح» باب تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها في التكاح» رقم .)١1548(‏ 

(") أخرجه البخاري: كتاب الشروط؛ باب الشروط في المهر عند عقدة النكاح» رقم (501/7)» 
ومسلم: كتاب التكاح» باب الوفاء بالشروط في التكاح» رقم .)١514(‏ 











كتاب النكاح ف 


سه 


. عَن ابن غُمَرَ ووئءنا: أن رَسُول الله يِل مى عَن الضشّغَا را"‎ ٠ 


1 


عو سو 


وَالشُعَار أن يُرَوْجَ الرّجُلٌ اِتَهُ عَلَ أَنْ يُرَوْجَهُ الآحَرُ ابتك لبس بَيْنهُهَا صَدَاقٌ. 
الشترح 
هذا من الْحَرَّمَاتٍ في العَقْدِ وهو الشَّكَالُ والّذي يُسَميد العَاكَةٌ (البَدَلَ): 


دظ ا هم 


حيث يكونٌ الإنْسَانَ عنده ابنة» وآخرٌ عنده ابنةّ؛ فيقولٌ الأَمَّلُ للثاني: : زُوَجَنِي 
ابنتكٌ. فيقولٌ الثاني: لا أَرَوّجُكَ بتي إلا إذَا رَوَّجْمَنِي ابتك وكانٌ الخاطبُ الأول 
شَابًا له أربعونَ سَنَتّ وأبو الزَّوْجِةٍ النَّني الخاطِبٌ شيخًا كبيرًا له ثمانونَ سند فالّذي 
له انون سَنَةَ إذَا حَطَب رُبَّا تَُابُ أو لا تَُابُ؛ فَيَشْتَرط هَذَا الشَّرْطً. 

فهذا الرَّجِلٌ الكبيد جعلٌ ابنتّه بِمَنِْلَة السّلْعةٍ الي يَبْذُهًا لِيَصِلَ إلى مُراده 
وم الت كه عن ذَلِكَ؛ لأنَّ َلِكَ يُضيحٌ الأمانةه ويُوجبُ أن يُرَوجَ الرّجلّ ابه 
نْ لَيْسَ أهلًا للتّرويج» لكنْ من أجل أن يَعَرَوّح هو بنتّ الثَاني. 

والشّعَاُ أنيْرَوجَ لجل ابّه رَجُلِء على أن يرَوجَهُ الثاني ابّه ولس بينها 
صَدَاقُء وَهَذَا التَمْسِيدُ قِيلّ: إِنّه عَنِ ابن عمرّء وقيل: نه عن نافع ال بي رواه عَن 
ابن عمرٌ؛ لأنّه ورد حديث: ١لا‏ شِعَارَ في الإسْلام»”", مُطْلَقَاء فيتناولٌ ما إِذَا كَانَّ 
بينهما صَدَاقُ أو م يَكُنْ ْ 

والعِلَهُ في أنَّ الرّجلّ قد يُرّوّحُ ابّه مَنْ ليس كُمُوًا ء من أجل أن يَنالَ * مادم سواء 


لاير 


سمّى اهْرَ أم لم يُسَمّهه ولذلكَ اختلف العلماءٌ يَمَهُمنَهُ في هَذِهِ المسألة: لو رَوّجَهُ ابمّه 


الم 


20010 أخر جه البخاري: كتاب النكاح. ياب الشغار. رقم (؟4855) ومسلم: كتاب النكاح» باب 
تحريم نكاح الشغار ويطلانه» رقم .)١515(‏ 
(1) أخرجه مسلم: كتاب النكاح» باب تحريم نكاح الشغار ويطلانه» رقم .)١515(‏ 




















0 شرح عمدة الأحكام 


على أن يرجه الآخرٌ ابنتّه» وبينهها صَدَاقٌ وكل من الي قد رَضِيتَ بالخاطب» 
وكلّ من الخاطَِئنٍ كُففْةٌ» قَالَ بعض العلماء: إن شِعَاردٌ. 
وقال آخرونٌ: إِنَّهَمْسَ بشِعَارِ ما داع الَهْرٌ تامّه والخاطِبٌ كفن والمرأةٌ راضية. 
وهذا الخلافٌ مَبْنِيٌ على أصل اشتقاقٍ الشَّعَارِ فقِيلَ: شَعَرَ المكانُ إذَا تَلاء 
ومنه: عندنا وظيفةٌ شَاغِرةٌ أي: خاليةٌ لَيْسَ فيها أحدٌّ فإذا كان الاشتقاقٌ من 


ل- 


شََعَرَ المكان إِذَا تلا؛ صارَ إِذًا وجدَ د الصَّدَاقٌ ل يكن شِعَارّاء لأنَّ الصَّدَاقَ مَِذُولٌ. 

وقيل: إِنَّه من شَكَرَ الكلبُ: إِذَا رفم رجلّه ليبولٌ» فالكلبٌُ لا يبول وهو قائحٌ 
على قوائمه الأربع» بل يرفمٌ رجلّه ثم يبولٌ» فإذا كَانَ الاشتقاق من هذا المعنى» 
صارت تسميئه شعَارًا من باب التقبيح؛ لأن التشبية يُرادُ به التَقبيح» وياد به 


١‏ عَنْ عَلَِّ بْنِ أي طَالِبٍ ووَإئئعنة: أنَّ الى ل مبى عَنْ يكح الع ْم 


١‏ - عَنْ أي هُرَيرَة قَالَ: قال رَسُولُ الله يك ١لا‏ تْكَحٌ الاي حَتّى تُسْتَأمرَ 


وَلا تنْكَحٌ البكُرٌ > حَنَّى مُسْتَدَنَ) قَالُوا: كيف إِذْما؟ قَالَ: «أَنْ تَسْكُتَ)7". 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المغازي» باب غزوة خييبر» رقم (0891/9), ومسلم: كتاب التكاح» باب 
نكاح المتعة وبيان أنه أبيح ثم نسخ؛ رقم .)١500(‏ 

,0 أخرجه البخاري: كتاب النكاح, باب لا ينكح الاب وغيره البكر والثيب إلا برضاهاء رفم 
رقم .)١519(‏ 























كتاب النكاح 570 
الفترح 

في هذا الحديث تب لني يك أن تنح اليم وهي التي مات عنها زوجهاء 

أو طلّقها حتى تُسْتَأمَرَ أي حتى يُؤْسَلَ أمرُها بعد المشاورة واراجعة؛ فإذًا وافقّتْ 


0 ود معو 


زُوّجَتْء وإذًا لم توافق فإئّها لا تَرَوَح. 

م البكُرء وهي التي لم تتزوّخ؛ فإئها لا تكح حتى تسد أي حَنَى خخبز 
فتَأَدّنَ ولا حاجة إلى مُراجَحَتِها أو مُشَاوّرتها لأمور: 

دلا لهام تغرف عَنِالأزواج شي 

ثانيًا: لآئهَا نَم تَسْتَحْبِي» ولكنّ الي يك سيل : كيف إِذْتّها؟ فقال: «أَنْ تَسْكُتَ) 
قل طا: دنا تاك ومكتة» زوجناقه وإذ قالت: لام فيا ارت ها 


من فوائد هذا الحديث: 


موه 


العَائِدَةٌ الأول: وجوت اسْيَن)ا المرأة إِذَا كانت ينا وخطِيّت» و 
مره بعد الشاورة» فلاية أن تق وبقوق. نعم» أريةٌ أن روج به. 


ا 09 


نا خطيهاء 


2 000 ع7 0 هه َه 00007 عه ٠.2‏ و 
الفايدّة الثانية: أن البكر لا تَرَوْجَ حَنَّى ُسبَادنَء بأنْ تَحَرَ بأنَّ فلا 


عونايَّا و 


فإِذًا سكتث زرُوجَتُء وإِذَّاعَارضت فإئَا لا تروج 


ولا قَرقَ بِينَ أنْ يكونَ الو أباهاء أو أخاهاء أو عمّهاء واخال لا ولاية له» 
وكل مَنْ أتى من قبل الأم؛ أي كل شخصي بينه وبين امرأة صلةِن جهة الأم» فإنه 


لَيْسَ وَلِياه فالأخ ه من الْأَملَيْسَ وَلِيَّه والَالَ لَيْسَ وَلِيّا وأبو الأملَيْسَ وإ يا.. إلخ. 
والأبُ لا يُرَوّحٌ ابه ولو كانث بكرا إلا إذَا أِنَتْء فإنِ امتنعَثُ عَتْ فإنّه لايل 


له أنْ يُرَوّجَهاء فإنْ رَوّجَها دون أن تأده إن التكاح غير صحيح ويِحبٌ فسخ 
إلاإِذَا رَضِيّتْ بعد فالأمرٌ إليها. 








ل شرح عمدة الأحكام 


فإن رَوّجَها وهي لم تَرْضَ بذلك» ثم رف فَعَتِ الأمرّ إلى القاضي وقالت: إِنََّا ل 
عو 

دن فالقولٌ قوماء ويُفْسَح التكاع , بل يُقال: إِنَّه له ل يَصِح. 

أما إِذَا ادَّعَثْ عَدَّمَّ الإِذْنِ بعد الدُخول مها؛ فنا لا تُقبَلٌء هكذا قَالَ الفقهاءٌ 

إِذْنْ: لا يجورٌ لإِنْسَانٍ أن يُرَوّجَ ابنتّه أو أختّه أو مَن له ولاية عليها إلا 
برضَاهاء وإذًا كَانَ الأبُ وغيدٌ الأب لا يستطيع أَنْ يبِيمَ من مالا ما يُساوي درهمًا 
إلا برضاهاء فكيف يصحٌ أن يبيعَ نفسّها لهذا الزَّوْجِ بدون رضاها؟! 

فإنْ قَالَ قائل: أرأيتم لَو امَْنَحَتْ عَن التكاح دون أنْ تَذكْرَ سببًا؟ 

قلنا: الأمرٌ إليها حَتَّى لو قالت: إِنََّا لا تريدٌ هذا الخاطب؛ فَإنّهِ لا يجوز 
إجبازها وإِنْ ل تَبْدِ سَبباء أمًا إِذَا أَبَدَتْ سَببًا وَجِيهًا فالأمرٌ ظاهرٌ. 

ولو قَالَ قائل: لو أنَّ بكْرًّا استأدّها أبوها وقال: فلانٌ خطبَكء أَتُريدِينَ أن 
كد 
َرَوْجَكِ؟ فقالت: نع الرّجِل هَذَا طيّبٌ. فهل يجورٌ أَنْ يزَوّجّهاء والحديث يقولٌ: 
«أَنْ تَسْكّتَ)» وهى ما سكدثُ؟ 

نقول: إن الرّسولَ يك ذكرٌ أدنى شيءٍ يدل على الإِذْنِء وهو السّكوتٌ» فلو 
صرَّحَتُ بالموافقة» فالأمرٌ واضحٌ. 

لكنَّ بعض العلاء -وهم الظَاهِرٌيَة- الّذِينَ يأخذونَ بظواهر النصوص دون 
لتحم في معناها ومَدلويها يقولونَ: إِنَّ البكرَ إذَا قَالَ لها آبُوها: إنَّ فلانًا خطبّكِ. 
فقالت : نعمْ زوٌّجوني به؛ فإهَا لا ترَوّح؛ لأنَ الى كل قال: (أَنْ تَسْكُتَ). 

إِْن: ماذا نفعل؟ كلا قلنا لها: خطبّكِ فلا تُرَوّجُكِ؟ قالت: نعم هَذَا 
رجلٌ طَيِّبٌ. 











كتاب النكاح اذكه 


نقول لها: إِذَا قالوا لك هذا فاسكتى» فإِذًا قالوا لها هذا وسكدّتٌ زوّجتاها؛ 
بشو م و رو 
لأنَّ الى يك قال: أن تي 2 


3 8 2 ؟سيء 2-6 - _- 8 2 صَبَلانَ 
لكن -كما تعلمون- كل إِنْسَانٍ يَؤْحَذَ من قوله ويرك إلا رسول الله كل 
ويجبٌ إِذَا استأذنًا المرأة في التَرْويج أن نبَيّنَ لها الأمرّ على حقيقته» وأنْ نين جميع 


0 


١‏ 6ه وو 001 ره > برع ررك ا عياءع 
صفات الزوجء من دين وخلقٍ ونَسَب؛ٍ حَتى يكون الآمر عندها جَلِياء اما أن 
_- 2 ص 0 


نقولٌ: خطبَكِ فلانٌ وتَسْكُتٌء وتقول: نعم أو لاء فهذا لا شَكّ أن فيه إيهامّاء 
والواجب البيان» ولهذا قَالَ العلاءٌ يَمَبْمرَمَُ: يحب استتذانٌ المرأة فيمن خطبها على 


>ه وير 


وجد تَحْصّلٌ به المعرفة. 


فَاعَة إِلَ الي َه ققَالَثْ: كُنْتْ عِنْدَ 
رَفَاعَقَ َطَلَّني َِتّ لاقي . فَتَرَوَّجَت عَبْدَ الرَّحْمّن 97 بْنّ الزَّيي "2 وَإنَّ مَا مَعَهُ مثْل 


22 


ةلبه َم وَُولٌ اله يك قَثَالَ: تين أَنتَرجعِي ِل قاعَة؟ لا حَتّى 


1 0 
5 


َذُوقِي عَسَيْلتَهُ وَيَذُوقَّ عُسَيْلَتَك) قَالَتَ وَبُو بكْر عِنْدَهُ وَخَالِد بالْبَابٍ يَنْنَظِرُ أَنْ 
يُؤْدْنَ لَه فَتَادَى :يا باكر ألَاَسْمَع مذو ما هر ب عند وَسُولٍ الله ك9" 
الشترح 
هذا البابُ ذكرةٌ امول مذ نه في باب المُحَرّماتٍ في الكاح» وذلك أنَّ الرّجلّ 


له 


ا طلق رَوْجته ثلانا فه لا ل له حَنَّى تنْكِحَ رَوْجًا غيره؛ لقول الله يَودويَْلَ: 


(1) بفتح الزاي وكسر الباء الموحدة. 
(0) أخرجه البخاري: كتاب الشهادات» باب شهادة المختبي» رقم (75497)»: ومسلم: كتاب 
التكاح» باب لا تحل المطلقة ثلاثا لمطلقها حتى تنكح زوجا غير رقم .)١575(‏ 











4" شرح عمدة الاحكام 


#الطَلَىٌ مَرَنَانَ وَِمْسَاكُا مَعَرُوفٍ أو ريح بِحَسَنٍ 4 [البقرة: 8718 إلى أنْ قال: ا فَإن 
طَْعَهَا كلا يَلُ له مِنْ بَمْدُ حَقَّ تكح روجا غَوَهُ إن طلََّهَا 4 أي: الرَّوْحُ الثاني و 
جُنَاحَ عَلَيمَآ * أي: على المرأة وزوجها الأول» أن باجعا 4 [البقرة: ]5٠0‏ أي: أن 
يرجعًا إلى بعض بِعَقدٍ نكاح. 
وكان النََّسُ في الجاهلية قد ظلموا التّسَاءَ يُطَلّقّ الرّجِلٌ زوجته» فإذًا شارَقَتِ 
العِدة على الانتهاء رابجعها؛ فصارثُ زوجة له» ثم قبل أنْ يأنيها يطلمها؛ فتأني بعد 
جديدةٍ» فإِذًا شَارَقَتٍ العِدَّةٌ على الانتهاء راجعها. فعادثٌ إليه؛ فإذّا عادث طلّقّهاء 
فإذًا شارف انقضاءٌ العِدَّةِ رابجعها ثم يُطَلمّهاء وهَلُمَ جَرًا. 
فتبقى المرأةٌ المسكينة مُعَلَقَةَ لا مطلقة ولا متزوّجَة فبتّ الله عتََلٌ وقطع» 
وجعل للإنْسَانِ اعت فقطء والَلئةُ لا رَجعَةٌ فيها يُطَلَقُ ثم يراجم يُطَلَّقّ ثم 
يُراجِعُ يُطَلّقُّ ثم لا يراجع 
فإذا طلّقّها ثلاتٌ مراتٍ امتنعتٍ الْْراجِعةٌ» سواءٌ عادث إليه بمُراجعةٍ بدون 
عَقَدِءِ وذلك في ذا راججّعها قبل انقضاءٍ العِدَّةه أو رَجِعتٌ إليه بِعَقْدِ جديدء وذلك 
فيا إذّا انقضّت العِدَةٌ قبل مُراجعتها؛ فإنّه لا يملكٌ إلا طَلْقَينِ فقطهء والثَالئة 
لا يراجع. 
ثم إذَا تَرَوّجَها آحَرٌ فلا يكفي أنْ يعقِدَ عليهاء أو أَنْ يلْوَ بها بل لا يْدَ أن 
ايها ولا تكفي الجاتعة بكي م بل لايد أن تكُون بدََرِ قا يدل لذلك 
حديث امرأة رقاعة القَرَطِيٌ - والقُرَضِن أي من بني فُرَيْظَة- طُلَّقَ زوجتّه الطّلقة 
الأخيرة» ثم تزوَّجَتْ بعدّه رجلا آخرّء يُقال له: عبدٌ الرَّحمنٍ بنْ الزَّيِ وكان هَذَا 


الرّجلٌ ليست به قدرةٌ على الجاع . 























كتاب النكاح 19 


أي: : قطعه آخرَ »إن َووّجتُ بده حب لمن ب لز وما مَعَهُ إلا ِل 

هُدْبٍَ الثؤب»» وأخذث بثويها تُشْيرُ إلى ذكّره. َ 

وكيف تقول هذا الكلامَ عند الرَسولٍ يكلل؟! ولكنّ النِيّ يكل كَانَ أَخْلّمَ 
للق قبسم تبَسَّم؛ِ لأنَّ هَذِهِ المرأة تكلمث من قلب تريدٌ أن تَرجمَّ إلى روجها الأول 
لي برضي 

فقال لها «أَيرِدِينَ أَنتَرْحِعِي إِلَ رِفَاعَةَ)؟ والجواب: نعم لاشكٌ. 


3 


6 َه رك م0 لاه و 3 
فقال ل ١لا‏ اختى يدوق عُسَيْلكِ ونك وقفى عَسَيْلبَهُ) أي الثاني» يعنى: 


9. 


تقول المرأة تحاطِبُ الى عَيدآصَكةوَلتَام: «إنَّ رمَاعَةَ طَلَقَني قَبَبّ طَلاقِي» 


06 


رقل بش الملا لمك رفسي بكر بال 
والخلاصة: أنّ الرّسِولٌ يل منعها أنْ ترجعٌ إلى زوجها الأول حَنَّى تذوقٌ 


وو 27 


عُسَيْكَةَ الثاني ويذوقٌ عسَيْلَتها. 

من فوائد هذا الحديث: 

ل و ِ 4 2 2 2 

القَائدَةٌ الأولّ: أنَّ من طلقّها زوجُها ثلاث مرات؛ فإئها ل تل له حَنّى تتح 
زوجًا غيرّه» وحُجَامِعَها مجامعة تام لقول الله تعالى: #8 وَِّن طَلَمَهَا كلا يل لَه مِنْ بَعَدُ حي 
تَسكمح روجا خَيْرَهه ©[البقرة: .]17٠١‏ 

القَاِدَةٌ الثانية: أن صَوْتَ المرأة لَيْسَ بِعَوْرَقِ وَهَذَا لحك دَلّ عليه كتابُ الله 
عَبََعَّه قال تعالى : #قلا خخْصَعْنّ صن بلقل فس الى + فى قله رض # [الأحزاب: 89]ء 
فالقَوْلُ الْجرّدُ الذي لَيْسَ فيه خضوعٌ وتَكََّرْ وَحَدْتُ لا بَأسَ به أي لا بَأسَ أنْ 
يسمعه الرّجالٌ. 








ولهذا كانت النَسَاءٌ يأتِينَ إلى رسولٍ الله كَل ويكدّمته ويخاطِبئه ويستفتيئه 
والصَّحابةَ حاضرون ولو أن الإنْسَانَ أَحَسّ من نفيسه تَلَذَّذا أو مَتحَا بصوت 
لمرأة؛ وَجَبَ عليه الكَنتّ لأنَّ صوتّها أصبح الآن فب 

الفائدة الثالثة: جوارٌ النّصريح با يُسَْحْيَا مِنْ ِكْرِه قالت: «وَمَامَعَهُ إلا ميل 
هُيَةِ النّوْب)» وَهَدَا لا شَكَ أنه يُْعَحْيَا منهء لكن حمَلّها على ذَلِكَ ما في كلها ين 
حبّها للرّجوع إلى الرّوْج الأولٍ. 

الَائِدَةٌ الرَاعة : سَعَة حلم الي َك وذلك حين ن تسم ولم يُنككِر عليها. 

وهكذا ينبغي إذَا علمتَ ين الشّخص أنه تكلم بكلام من قَلبَه وأنَمَدَا 
أقصى ما عنده فاعْدِرْ ولا يُوَاِخَذُهُ وعَامِلَهُ باللَّينِ واللّطْ؛ٍ فإنَّ هذا هو الذي 
يُوحِبُ تَأَلِيف القلوب. وحَبّةَ الإنْسَانِ. 

القَائِدَةُ الخَامِسَةٌ: أنَّ الزَّوْجً ا طُلّقت ثلانًا فلا نجل للأول إلا إذَا نككها 
الثاني بيكاح صحيح؛ فإنْ كَانَ بكاح غير صحيح» مثلّ أن يكون قَضْدُ الرّْج الثاني 
أن للها للأول ثم يُطلََها فإنَ التكاح الان لا جلها للأول» وهذا لو أن أحدًا يمن 
اناس له صاحبٌ طلّق زوجتّه ثلاناء ونيم ندامةً عظيمة. » فلما رأى صاحبّهم| ما ني 
قلبه من التَّدم؛ ذهب إلى زوجته المطلَة وتزوجّها بي أله إِذَا جامّعها للقه عل 
للأول» نهذا لا يور ولا تله ولا بص يَصِحّ التكاح الثّاني؛ لأنّ التكاح الثاني غيد 
مقصويه لك للقصوة به التّحليلٌ فقطء ونكاح التّحليل عت ّم وباطل. 

لكنْ إِذَا طلّقٌ الإنْسَانُ زوجتّه ثلاناه ثمّ تزوججها شخص آخَرُ ب الَقدِ 
الصّحيح يكاح رَعْبِ ثم يَدَا له أنْ يُطَلقَهاء ؛ أو مات عنها مثلاء فنا تل للأول. 
تَبْتَدِئٌ الطّلاقٌ من جديد, أي لما ثلاث طلقات كأئّها لم تتزوجه من قبل. 








كتاب النكاح 54١‏ 


أ ده زاك | أكر ر كه سر ا كل ع ع 5 نيدت بال 
ولو ان رجلا طلق امراته مرتئن وانتهت عدتبهاء وتزوجّت باخرٌ ثم طلقها 


الآخر أو مات عنهاء ثم عادّت للأول» أتعود إليه ب بقي بقى من طلاقهاء أم تَبْتَدِئُ 
طلاقًا جديدًا؟ 


والجواب: ترج إلى الزَّوْجِ الأول بها بَقِيَ يمن طلاقِهاء فمئلا: هو طلَمَها 
مرتنِ» ثم زوجت غيرهء ثم طلَّقَها الثاني وعادث للأولء فنا تعودٌ على ما بَقِيَ 
لها وهي طَلَْةٌ واحدةٌ فقط. 

فإذا قَالَ قائلٌ: إذَا كَانَ يكاحٌ الزَّوْج الثاني يَْدِمُ الطَّلقاتٍ التَّاتَّ» فلماذا لا مَيْدمُ 

نقول: القَدْقٌ واد ضحٌ؛ لأنّ يكاحها الَّوْجّ الثاني بعد طلاقها ثلاث ثْرَحُكْاء 
وهو حِلّها للأول؛ فتعودٌ على طلاق ثلاثء أما نكا اخ الزّوْج الثاني فيا إِذَا َلَقَها 
مربَين» فإِنَِّ لم يور شين أن مَِِ امل تل للرّوج الأوليه سواءٌ تزوجث أم 
لم تتزوّخ» فلما لم يُوََّرِ التكاحٌ فيا إذَا طَلّقّ امرأتّهِ مرتئْنٍ بَقِيَتْ على ما هي عليه 
من العَدَّد. 


م 5 
4 +- عَنْ أَنّس بْنِ مَالِكِ مَعََمنه َالَ: من السَّنَ إذا مج البِكْرَ عَلَ 
الثيّب: أكَام عِنْدَهَا سَبْعَا نم قَسَم َإِذَا تَوَوَجَ جَ اليب : أكَام عِنْدَهَا مانا ثب م قسه)7". 
أَبُو قِلابََ: وَلَوْ شِدْتُ لَقَلْتُ: إن نس وَقََه إلَ البيَ حَعوسَ1. 


2 


0 


8 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب النكاح» باب إذا تزوج البكر على الثيب» رقم (5915))» ومسلم: 
.)1١851(‏ 
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5-2 
2 


#6 - عَنٍ ابن عَبّاسٍ وه سدع :6 قَالَ: قَالَرَ سول الله كله «لَوْ أن أَحَدَهَمْ | إِذَا 
رَدَ 


رَادَ أن يي أَهْلَهُ قَالَ: :بشم ل لهم عي ليطن ونا شَيطانَ ما َرَت 
َإِنَّهُ إِنْ يقد يها وَلَدفي كه لبَشْرَهُ لشن ؛ با" . 
015 عَن عُعَبَةَ بْنَ عَامِر يت 4 يعن أَنَّ رَ سُول ا لله يلد قَالَ: «إياكُمْ وَالدَّخُولَ 


0 عر و لََ 


عَلَ النّسَاءِ». فَقَالَ رَجُلَّ من الأُصَار: يَا رَسُولَ الله أَرَآَيْتَ الَمْو؟ قَالَ: «الحَمُو 
0 


ا سمو 


خو الج تابه م أقارب الرج» ابن حم ونشو" 


ووسع5 هه 


»)١5١( أخرجه البخاري: كتاب الوضوءء باب التسمية على كل حال وعند الوقاع» رقم‎ )١( 
.)١575( ومسلم: كتاب النكاح» باب ما يستحب أن يقوله عند الجماع» رقم‎ 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب النكاحء باب لا يخلون رجل بامرأة إلا ذو محرم» والدخول على المغيبة» 
رقم (0777). ومسلم: كتاب السلامء باب تحريم الخلوة بالأجنبية والدخول عليهاء رقم 
.)5١17/(‏ 

(*) أخرجه مسلم: كتاب السلام باب تحريم الخلوة بالأجنبية والدخول عليهاء رقم (1175؟). 











كتاب النكاح ( باب الصداق ) 5 


9 > جهو واج سس سس سب مي 


نفك - عَنْ أنسِ بْنِ مَالِكِه ' «أنَّ وَصُولَ الله له يله أَعْتَقّ صَفِئَة وَجَعَلَّ عِنْقَهَا 
صَدَاقَعَا70". 


الشترح 


جه 6 اس 


صَفيّة: هي صفيةٌ بنثُ حي بن أخطب. رئيس بني اللَضيرِ ل فبَِحَث حير 
اضطفاها النَيّ يكل وأَعْتقَها وجعل عِتَقَها صَداقّهاء أي أنه قال: أَعْتَقْتكِ وجَعَلْتٌ 
عِبْقَكِ صَداقَكِ. فتَروّجها و1 يَطَأَهَا بالنَسرّيه بل بِعَقْدِ التكاح الصّحيح؛ لأا 
امرأةٌ سيدةٌ في قومهاء فأحبٌّ ال ل أنْ يبر خاطِرها ويترّوّجَهاً 0 

قال العلماء: وَهَذَا دليلٌ على أنَّ الإِنْسَانَ ذا كَانَ عنده أَمَه مَةٌ تملوكة وتزؤَ ها 
وجعلّ عِنْقّها صَّداقَّها؛ فإنَ ذَلِكَ لا بَأْسَ به ولَيْسَ هذا من خصائص البِيّ لله 
بل هوعَامٌ له وللأَمَة 

0 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب النكاح باب من جعل عتق الأمة صداقهاء رقم (5194)) ومسلم: 
كتاب النكاح؛ باب فضيلة إعتاق أمة ثم يتزوجهاء رقم .)١1776(‏ 
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عَنْ سَهْلٍ بن سَعْل قَالَ: بجاءتٍ افرَأة إِلَّ رَسُولٍ الله يلق فَقَالَتْ: 3 
وَهَتَ َبْتْ من تفييء فََامَتْ طَويله فقَلَ رَجْلَ: رونا إِنْ | تكن لَكَ بجا حاجَة. 
قَالٌ: : اكل عِنْدَكَ من 08 مَيْءٍ تُضدِفُهًا؟) َلَ: مَاعِديي إلا إَارِي. قَثَالٌ: «إِنْ أَعْطَبْتَهًا 
إيَاهُ جَلَسْتَ لا إِرَارَ لَك َالْتَمِسَ شَيْنَا فَقَالَ: مَا أَجِد د شَيْنَاك فَقَالَ: «التمس وَلَو 
حَامًا مِنْ حَدِيد فَلَمْ يل فَقَالَ: اأمَعَكَ مِنَ الُرْآن ع م قَالّ: عم سورة د كَذَل 
وَسُورَةٌ كَذَاء لِسُوَرِ سَنَاهَاء قَعَالٌ: «قَذُ رَوٌجْنَاكَهَا يا مَعَكَ ه مِنَ القرآن 8 

الشترح 
هذا الحديثٌ من الغرائب. فِسَهُْلُ بن سعدٍ السَّاعِدِيّ صَتَإتَعَنَُ يقول: «جَاءَتٍ 
امرَآة إل رَسُولٍ الله كك فَقَالَتْ: إِنْ وَهَبْتْ مِنْ نَفيِي)؛ أي: مِبَةَ بدون مَهْرء ولكنّ 
الت يل ل يَرْدّهاء فقامث وقنًا طويلًا. 

5 !أ ود . رك ف سرنة إمصس ه 1 س| دامظ 

ثم جاء رجل فقال: «روجزيها إن 1 تكن لك بها حا 

فقال له الت يلِ: «هَل عِنْدَكَ مِنْ َىْءِ تُضِدِقُهًا؟). 

قال* اما عِنْدِي إلا إِرَارِي) . أي : لَيِْسَ معه إلا الإزارٌة فقط ولَيْسَ عليه رداءٌ. 

فقال عل (إنْأَعْطَيتَها إِيَاهُ جَلَسْتَ لاإِرَّارَ لَك فَالَتَمِس شََيْنًا». 

ا 

فقال له النََن يك «التَمِس وَلَّوْ نَامًا مِنْ حَدِيدِ». قال: لا أَجِدٌء أي: التَمَسَ 
ولم يجد. 


))58254( أخرجه البخاري: كتاب التكاح, باب التزويج على القرآن وبغير صداق» رقم‎ )١( 
.)١574( ومسلم: كتاب النكاح؛ باب الصداق وجواز كونه تعليم قرآن» رقم‎ 
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قال يَكِ: «أمَعَكَ مِنَ الَرآنٍ مَىُْ؟». قال: نعم. 

فقال له لبي يئهِ: «قل رَوَّجْنَاكَهَا ب مَعَكَ مِنّ ع القزآن). أي : عَلَّمْها الذي 
معكٌ وهو صَدَاقَها؛ قبل الرّجِلُ وترّوّجها بِمَهْر هو تعليمُها القرآن. 

من قوائد هذا الحديث: 

القَائَدَةٌ الأول: جوادٌ تزوج اَي يك بالهبّة بدون صَدَاقِ) وَهَذَا خاص به 
يكل ودليل هَذًَا قول الله تعالى: #واتز يُيَمِنَةَ إن وَعْبَتَ تَقْسَبَا ّي إن أرآد لي أن 
يتك حَلِصصَةٌ للقت من دون الْمُوْمِنِينَ 4 [الأحزاب: 85٠‏ فلو أنَّ رجلا أهدى 
ابنتّه لشخص من دون صَداقٍ لم يَصِحَّ التكاح. 

وقال بعص العلماء: يَصِحٌ التكاح وها مه مهاه وَهَذَا هو الذي عليه أكثر 
الفقهاء, أنَّ النكا اح يَصِحّ وها مَهْرٌ لمثل إذا زَوّجها بدون صَدَاقٍ. 

والصَّحيحٌ: أنه إِذَا زرّجها بدونٍ صَداقٍ فالتكاحٌ غيه صحيح, بل هو باطِلٌ» 
ويِجِبُ أنْ يعاد ويُحْطَى للمرأة ما تَيَيّرَ مَهْوَا والدَِّيلٌ قولٍ الله تعال: وَل لك 
ما وَرآء دلِحكم أن م ن تَبمَعْوا مركم 4 [النّسَاء: 4 ]. 

فالصّواب: أن الرَّجلّ لو قَالَ لشخص: زَوَّجْتَكٌ ابنتي بلا صَداقٍ. فالتكاح 
غير صحيح» وعَلٌ هَذْه المشكلة أن يعاد الْعَقَد وخجِعَلٌ صَدَاقٌ ولو قليلاء لقول 
الله تعاِى : ويل لك ما ور دَلِحكم أن م بَتَعوبامَولكم 24 وَهَذَا لم يَبتَْ بهاله. 

القَائِدَة الثَانِيٌ:بَيانُ ما عليه الصَّحَابةٌ مَك من الفقر وقِلَّة ذَاتِ اليد فإنَ 
غالِتَ المهاجرينَ والأنصار فقراءٌ» ولكنْ فيهم الأغنياءٌ الكبار. 

المَايَدَةٌ الثَالئَة: جوارٌ تزويج ابي كد أيّ امرأةٍ من كته لقول الله تعالى: 
#آلتَى لنَىّ أَوَلَ بِالْموّمييرت مِنْ ] شيم * [الأحزاب:1]» وهذا زوّج التي يكل هذه المرأة 
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دون ولي بل تَوَلّاها هو عَاسكثواكق» ولا شك أن ولاية الي يك خيرُ ولاية, 
وأَنْصَحٌ ولي. 

القَائِدَةٌ الرَاعَة: أنه يجوز أنْ يكونّ الصّداقٌ منفعة يبذهًا الزّو لمرأة فلو 
قال: زوَّجِتَكَ بنتي على أن 7 تبني لي هَذَا البيتَ» والموّاد على وَلِي المرأةٍ فلا بأ 
لَه يحور أن يكون الصّداقُ متْفَعة 

المَائِدَةٌ الخامِسَة: أنَّه يمور أنْ مجحل ليم القرآنٍ الكريم عِوَضًا في التكاح 
وغيره» فلو أنّ رجلا طلبَ من شخص أن يُعَلَمَ سور , من القرآِ» وقال : نعم أنا 


أَعَلّمْكَ إيّاهاء ولكن بألفٍ ريال فلا بأسء ولَيْسَ هذا أخخزٌ عِوَضٍ عن قراءة 
القرآنء ولكنّه أخذٌ عِرَضِ عن تَعْلِيم القرآنِء وَأَحَذٌ العِوّض عن تَعْلِيم القرآن 


غ 


وأنّه عَلِتَاضَك و واسَلم خيرٌ و 


ووسع5جم- 


| 


5 عَنْ أَنّسِ بْنِ مَالِكِ رتنه أن رَسُول الله بك رَأَى عَبْدَ الرَّحْمْنِ بن 


م _ 


دم هه و 


عَوْفٍ وَعَلَيْه َع عفرن َعَالَ النبيّ كه: «مَهْيَعْ) فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله تَرَوَجْتَ 
امرك قَالَ: هما أَصْدَفْتهَا؟' قَالَ: وَرْنَنوَاةِمِنْ ذَّهَبِء قَالَ: ربقو 
الشترح 
عبد الرَّحَنٍ بن عَوْفٍ وَبآيةعتَُ من أغنياء الصّحَابة تَرَوَجَ امرأةً على وزن 
نّواةٍ من ذهبء وأصَح ُ ما قل أنه نوا التّمْره أي الذي في جَوْفٍ التَمْرّة وكانوا 
فيها سب ينون الذّهبَ والفِضَّةَ وَرْنَه ىا في قوله كله: الَيْسَ فِيها دُونَ مْس أَوَاقٍ 


200 أخر جه البخاري: كتاب التكاح» باب الصفرة للمتزوج» رقم ممع ومسلم: كتاب 
التكاح» باب الصداق وجراز كونه تعليم قرآن» رقم .)١55717(‏ 























كتاب النكاح ( باب الصداق ) 5 


آي ١‏ مايه ل اساء ع سه ىا بي 0 رمي 3 
صَِدَوَة20 فتَرّوّْجَ هَذْهِ المرأة على وَرْنِ نوأة من ذهب» ووزد النواة من الذهب 


لَيْسَ بِالسَّيء اليير ولا بالشَّيء الكثير؛ بل شىءٌ مناسب. 
وجاء إلى النَِيَ ل فوجدّ عليه رَدْعًا مِن ذَعْمَرَانِ أ أى أنْ 


3 


هه 
صا امايو 


عندهم يعفر . 

فقال: ١مَهِيَمٌ):‏ أي ما شأنك؟ 

قال: ١تَرَوّجْتُ‏ امْرَآَ قَالَ: ما أَصْدَقَتَهًا؟) قَالَ: وَزْنَنَوَاِمِنْ ذَهَبِ) : التّواةٌ 

هي الي تكون في باطن الثّمْرة. 

قال: وله وَلَوْ يشَّاقا: أي اصنع وَلِيمة ولو بشاة. 

من فوائد هذا الحديث: 

الَائَُِالأولّ: حِرْصٌ ابي كل على شّؤونِ الصّحَابة؛ فإِنّه لم رأى عبد الوّحمن 
ابن عَوْفٍ على حالٍ ليست كا حال المُعتادق» سأله: ما شأنُكَ؟ وهكذا ينبغي للإنسَان 
أنْ يتَقَفَدَ أصحابه. وأنْ يسأل عن أحوالهم؛ وإذا رأى منهم ما يُسْتَدْكَرُ فَليسَالُهم 
عن السَّبّبء ولا يُقال: إِنَّ هَذَا مِن التَدَحْل فيا لا يُعني؛ لأنّ أصحابك والَّذِينَ 
أنتَ مسؤول عنهم؛ حالم وشّؤوتهم مما يعنيكٌ. 

ليده ااية. :مه الصّتاقء ولهذا سال اليل عبة اَن بن عو 
قبل كلّ شيءٍ عَم عَم أم دما وَهَذَا يدل على أن لكا بلا داق لايح" 

الفائدة الثالثة: لا بُدَّ أنْ يكون الصَّدَاقٌ لائقًا بالرّوْج؛ لأنَّ عبدَ لرّحمنٍ سن 
عَوْفٍ كَانَ من أغنياءِ الصّحَابة فَأَصْدَقَهاء أي جعل مَهْرَها وَرْنَّ نَواةٍ مِنَ الذّهَبء 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب ما أدى زكاته فليس بكنز» رقم ( © »؛ ومسلم: كتاب 
الزكاة» باب لَيْسَ فِيَا دُونَ عمْسَةٍ أَوْسْقٍ صَدَقَةٌ رقم (91/4). 
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فاكهْرٌ يكون بِحَسّبٍ حَالٍ الرّوْج: العَني يكير والفقيرٌ يُقِلّ» حَتَى إن الرّسول كه 
أراد أن يرَوّجَ رجلا على حَاتّم من حديد؛ لأنّه فقيدٌ. 

لكنّ عادةً النََّسِ اليومٌ أن الصَّدَاقٌ يكونُ بِحَسَب النَّاس لا بِحَسَب الشّخْصء 
فيُرِيدونَ مِنَ الفقير أنْ يَنْذّلَ صَدَاقَ الغنٌ» فتَجِدٌ الشَّابٌ يَبقى سنواتٍ عديدة 
لا يستطيعٌ أن يحصُلٌ على مَهرِ يَترَوّحُ به ورا يَسَْدِينُ ويل كاهلة بالذيونِ من 
أجْلٍ أن يخِصّلَ على مَهْرٍ يَتَصَدَّقُ به ولا شك أنَّ هَذّا خطاً. 

كا أنَّ من القطأ أيضًا أنَّ بعض أولياءِ النّسَاء يتحكّمٌ فيهنَ» وإذًا حَطَبَ 
إِنْسَانَ منه ابنته أو أختّه» قال: ماذا تُعطي؟ فكأنَ المرأةٌ سلعةٌ يُباعٌ وتُشترى. 

والتكاح لَيْسّ بالصَّدَاقء التُكائح بحْسْنٍ الخلتيء واستقامة الدّين» وهذا 
الي يكئلد: «(إِذَا جَاءَكُمْ مَنْ تَرَضَوْنَ ديه وَخُلْفَهُ فَلَكِحُو7". 

وَلْتَفْربُ مثلًا لذلكٌ: 


1١ 


لََ 


رجلّ عنده ابنةٌ خطبها رجلان: أحذهما غنينٌ جدَاء وسيبذل صَدَاقًا كثيرًا للابنة 
ولأبيها ولأَمّها وخالتها ولعمّها؛ لكنّه ضعيف في خلّقه ودينه» وَالآخَرٌ فقث لكنّه 
عل جانب كبير من املق والدّين» دا دَوجَها الغزي صارّ حائنًا لآمانته؛ لذن 


- شيو 


التي قل '! اإِذَا حجَاءَ 2 مَنْ تَرَضونٌ دينه نه وَخَلقَه تَأنْكِحُوة). وم يقل: إِذَا أتاكم 


القَائِدَةٌ ال 5 52 بالقرائن؛ لأنَّ الي يله لا رأى عليه الرّدْعَ 


الرَعْمَرانِ؛ عَلِمَ آنه قد تَرَرّحّه وهذا اسْتَفْهَمَ وقال: «مَهْيَْ). 


.)0٠١86( أخرجه الترمذي: النكاح» ياب ما جاء: إذا جاءكم من ترضون دينه فزوجوه.» رقم‎ )١١ 
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المَابَدَةٌ الَْامسَة: أنه يَنبغي للإنْسَان أن يدعو للمتزوج بالبركة» فيقول: 
بارك الله لكَ. سواء كَانَ ذَلِكَ عند عَقِدٍ التكاح» أو بعد الدُخول» وجاءت ّ 
أيضًا بِتَثِيكِ آخرّء وهو: «بَارَكَ الله لَك وَبَارَك عَلَيْكَه وَعمَمَ بها في »!1 أ 
ما يفعلّه بعض النَّاسٍ اليومَ فيقول: بِالرّقَاءِ واليَنين. فَهَذَا الأ 
ولا يُبغي لإِنْسَانِ أَنْيَعْدِلَ عا جاءث به السنهُ من التَرِيكِ للمترّوج. 


ا 0 


الا ال السَّادِسَةٌ: : صنع وَلِيمَةِ للزوَاج» وهي أن يصنع م الرَوْجُ وليمة 


كو جع 


ولكِنّه عيواصَكمولتَكع قال: «أَوْلِمْ وَلَوْ يشَاوَك فعبدٌ الرّحنٍ بن عوفٍ ونه 
غنىٌّ؛ وما يصنعٌه بعض النَّاسِ اليوم من الولائم العظيمة التي تستهلك أموالًا 
كبيرةً» فَهَذَا إسرافٌ لا ينبغي أبدّاء وقد قَالَ الله عَيَهيَل: «وَكُماأ قروا ول قروا 
نَم لا يحب آلْمُسَرِفِينَ # [الأعراف: »]١‏ والمشروع أن الإنْسَانَ يودب تَقََضِيه حَالَّه؛ أي 


ِنَْ كَانَ غنيًا أكثرٌ الوَلِيمة وإِنْ كَانَ فقيرًا فدونّ ذَلِكُ. 


ووسع وج 


إ 


.)49145 رقم‎ 78١ أخرجه أحمد (؟/‎ )١( 














تت 


جه 6ك 
"10٠‏ شرح عمدة الأحكام 
0 سلس ل ممه تمي سس سس سيم 0 
- 


ؤ كتاب الطّلاق ظ 
٠.٠ 9 ٠‏ 
7 عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ 2ها2: له طَلْقَ مَأ وَهِيَّ حَايْضُ در 
عُمَرُ لِرَسُولٍ الله يلك فَتَعْيَظ فيه فيه رَسُولُ الله ككل َم قَالّ: اليرَاجِعْهَاء ثم يم 
حَنَّى تَطْهُر ثم نض قَتَطْهُرَ فَإنْ بَدَا له أ مها ها ارا يل أيه 
َيِلْكَ العِدَّةٌ كا أَمَرَ الله عَرَيينَ) 7" . 
وني لفْظ: ١حَنَى‏ يض حَبْصَةً مُستفبَلكٌ سِوَى حَيْضَيها الي طَلََهَا فياه" 
" وني لَفْظِ: فَحِبَتْ مِنْ طَلاقَِاء وَرَاجَمَهَا عَْدُ لله ك) مره رَسُولُ اله يلا" 
انتم 
العَلاقُ هو فراقُ المرأة بعد عَفْدِ التكاح عليهاء وأمرهُ عظيمٌ وشأئه عطي 
وقد تلاعب به النّاسُ اليوم» 3 حَتَى أصبحٌ الطّلاقٌ عندهم أَسْهُلَ من شَربة الماع 


وَهَذَا خطاً. 
فيجبُ أن يُطَلَّقَها ىا أمرّ الله عَييِجَنّه كأنْ تكونَ حاملاء ولو كَانَ قد جَامّعها 
حَالا. 


يَ ع5 و7 | . اله 3 
الثاني: أن يُطَلَقّها في طهر لم تامِعْها فيه. 


43م 
م 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التفسير» باب تفسير سورة الطّلاق» رقم (570). ومسلم: كتاب 
الطلاق» باب تحريم طلاق الحائض» رقم .)١47١(‏ 

(1) أخرجه مسلم : كتاب الطّلاق؛ باب تحريم طلاق الحائض» رقم .)١51/1(‏ 

(7) التخريج السَّابق. 

















كتاب الطلاق 50١‏ 


الثالث: أَنْ يُطَلّمَها قبل الدّخول والَْلوَة. 

حرم أنْ يُطَلَقَها في حَيْضٍ أو في طْهرِ جَامَعها فيه وهي ممنْ تِيضُ وتحمل» 
ولهذا يجبٌ على الإِنْسَانٍ ذا أرادَ الطَّلاقٌّ أنْ يَرَوّى ويتَانَّى ويتأملء ثم يسآل العلماء 
قبل أنْ يُطَلقَّ؛ فكم من إِنْسَانٍ طَلَقّ على غير الوَجهِ المشروع؛ فنَِمَ ندامة عظيمة 
تسر وذهب يسألٌ العلماءَ من كل وجوه ولكن أَنَى له َلك 

وهذا لما طلَقّ عبدٌ الله بن عمرّ ريما زوجتّه وهي حاتضٌ. تَعَيّ الب لل 
عَضِبَء فكيفت يُطَلْقّها لعَيْرِ العِدََّ وقد أمرٌ الله مادويَدَلَ أنْ يُطَلْقَها للعدَّق 
فقال: بيبا ألبَى دا طلسم الِيْسَكَ مَطَلَمُوهُنَ لِعِدَّحبِركَ © [الطّلاق: .]١‏ 

هذه القصة ت تبيّنَ لنا معنى الآية الكريمة: كايا ألَن ! إذَا طلقم الِيْسَكَ َطَْمُوهنَ 
ترك 4 أي: في الوقت الذي تستقيلٌ به امرأةٌ لَه وذلك بن بُطَلَقَها حاما 
أو طاهِرًا من غير جماع. 

فإذا طَلّقَها حاملا فالطّلاقُ نافِذٌ وجائدٌ؛ لأتَّا بمْجَدَّدٍ طّلاقها تبداً العدَّة إلى 
وَضْع الحَمْلٍ طاهرًا من غير جاع أي: أن يُطلقها وهي غير حائض» ولم تاها 
في هَذَا الطَهْرِِ لأنّه دا طَلَّمّها في طْهْرِ لم يجامِغْها فيهء بدأث في العِدَّةِ ثلاثة قُروءِء 
أي: ثلاث حيرض . 

إن طَلقها في طهر قد جامَعها فيه فإنه حرام؛ لأنّه ذا جَامم ثم طَلَق لا ندري 
فلعلها حمَلَتْ من هَذَا الجماع» فتكون عِدَّمها وَضْعَ الحَمْلٍ» أو م تحمل فتكون عِدَمها 
ثلاثة قروء. 

والخلاصة: أن معنى: لمََُوهُنَ عِدَجمِرتَ 4» أي طَلْمُوهنّ طاهراتٍ من غير 
جماع» أو حَواملٌ» فإنْ طَلمّها في حَيْضٍ فهو حرامٌ. 
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6 2 0 1 ف سس كس تسا ب ادو 7 7 5-5 م ب 
غضت منه الرُسول عَلَْهِألصَلاةَوَالسَلام؟ لآنه معصية لله تعالى» وقد قال الله تعالى: 


اا صر لس سه ره اي 


0200 2 ل 2 . 
ويك حدود أَلنّه ومن يعد حدود لله ققد < نَفْسَدء # [الطّلاق: »]١‏ ولذلك 


01 
ل 


ال يك لما أخبرة عَمَرُ بأنَّ عبدَ الله بن عمر طَلَّقَ زوجتّه وهي حائضٌء ولو طَلَمَّها 
في طهر جامّعها فيه» كَانَ ذَِّكَ حرامًا ومعصية لله ورسوله. 

فإذا جاءَ رجلٌ يريدٌ أنْ يُطَلَقَّء فالواجبٌ أنْ نسألَهُ: هل امرأتكَ حاملٌ؟ فإذ 
قال: نعم. فَإنّنانُرَحَصٌ له بلسانٍ طَلِيقِ؛ لأنّهِ يجورٌ أنْ يُطَلَنَ وهي حاملٌء والإِنْسَانَ 
الذي عنده عِلْمٌّ ينبغي أن يكونّ واقمًا على قدمَيّه لَيْسَ إِذَا هر اهترٌ. 

ولو جاءنا رجل آخََرُ يريدٌ أنْ يُطَلَنَ زوجتّه. قلنا: ما حالّها؟ فقال: هي 
حائضٌ. لا يُرِخَصٌ له أبدًا؛ لأنَّ الطَلقَةَ الي يقمٌ فيها الطَّلاقُ تذهبٌ هَدَرَا ولا 
ُسَبُء فيكونٌ الرّجِلُ لم يُطَلَّقْ للعدّة؛ لأنَّ مَذِه الحيْضَة لاغِيَةٌ» فتقول: لا تُطَلّقْ 

ولو جاء رجلٌ ثالث يقولٌ: اكوا طلاقٌ امرأتي» وَاشّهِدُوا أني أريدٌ أنْ 
قلنا: ما حالّهًا؟ فقال: هي طاهِرٌ. قلنا: هل جَامَعْتَها بعد حَيْضِها؟ قال: نعم. 

ولو جَاء رجل رابع يقول: إِنّهِ يريدٌ أنْ يُطَلّقَ زوجتهء قلنا: ما حال الرَّوْجِةِ؟ 
فقال: إَِّا طاهرٌ فقلنا: هل جامَعْتَها بعد طَهْرِها من الحَيْض؟ فقال: لا. تُرَحصٌ لَهُ. 

ولهذا نوصي الّذِينَ يَأتون إليهم الأزواح ليَُطَلْقُوا أن يسألُوهم ويَسْتَفْصِلُوا 
منهم؛ علا يقعوا في الحرام. 

ولما أخبر عمرٌ الي ل بن عبد الله طَلَقّ امرأّه وهي حائض» تَعَيط لي 
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أي: حَبَّى تُكْيِلَ الميْضَة الأولى ثم تَطْهُن ثم يض الحَيْضَةً الثانية ثم تَطْهُ هَذَا في 
بعض الألفاظ. 

وفي بعض الألفاظ أنه أمرّه أنْ يَرُدّها حَبّى تَطْهُرَ ثم إِنْ شاء طَلَّقّ إن شاء 
أَمْسَكَ ويكونٌ الأول الذي لا بُدَّ فيه من حَيْضَئَيْنِ على الاستحباب. والثَّانٍ على 
الوجوب. ْ 

الخلاصة: أنَّ السول يلل قَالَ له: ١مرْهُ‏ قَلْمدْدهَا). 

ولو سَأَلَ سائلٌ: هل مَذِهِ الطَلْقَ أي وهي حائضٌء تُحْسَبُ أم لا؟ 

والجوات: فيها قولانٍ للعلماء: 

القول الأول: أن الاق في ايض واقِعٌ وعَْمُوبٌ على الزّْج؛ لأنَ الحديتَ 
صريح: 2: «فَحُيِبَتْ مِنْ طَلاقِهَا وَهَذَّا هو الذي عليه الْأَيِمّةٌ الأربعةٌ وجمهودٌ الأمة 
الإسلامية. 

ويناءً على ذَلِكَ: : فلا ينبخي أن تَتَهَاوَنَ في هَذِهِ المسألة» ونقول مَنْ طَلَقّ في 
الحَيْضٍ فإنَّه لا نحْسَبُ» وكيف يمكنٌ أن تَتَجاسَرَ رَ على هَذَا المَوْلٍ أنه لا يحْسَبْء 
وفي بعض ألفاظٍ الحديث أنه حُيِبَ» والأثمةٌ الأربعةٌ كلّهم يقولونٌ: إِنَّ الطّلاقَ 
في الْحَيْضٍ واقِعْ ومحسُوبٌ؟! 

القول الثّني: وعليه القِلَةٌ من علماء المسلمين: أنَّ الطّلاقّ في الحَيْض لا يقغ؛ 
لأنّ الطّلاقّ في اليْضٍ معصيةٌ لله عَبَهِبَلٌ والمعصية لا يمكن أن يكونّ لها تأثيئ؛ 
لأنّنا لو قلنا: إِنَّ ها تأثيراء صارث في هَذَا مُضَادَةٌ لأمر الله وقد ثبت عَن البّىَ يكل 
أنه قال: ١مَنْ‏ عَمِلّ عَمَلَا لَيْسَ عَلَيْه آَموُنَا فَهُوَ رَ5)(". 00 


.)171١8( أخرجه مسلم: كتاب الأقضية» باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور رقم‎ )١( 
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والطّلاقُ في الحيْض لَيْسٌ عليه أمرٌ الله ورسوله» فيكونٌ مردودّاء وَهَذَا القول 
اختاره شيخ الإسلام ابن تيميةً يمَدآمَهُ وقال: (إِنَّ الطَّلاقٌ في الحَيْض لا يقمٌ؛ لأنَّه 
َيْسَ عليه أمر الله ورسوله”". ثم إن َْسَ يمن المعقول أنْ يقولٌ الرسولٌ يله لعُمَرٌ: 
١مُرْهُ‏ كلْرَاجِعْهَاء نَم لِِصَلَفَهَا إذَا طَهْرَتْ»؛ لأنَّه ذا قَالَ هكذاء فقد صَيّقَ عليه 
الطّلاقٌ؛ لأنّهِ بدلا ين أنْ يُطَلَقَ مر يكونُ طلَّقٌ مرئئن, وَهَذَا تَضْرِيقٌ وال 
َِاضَكمواتَكة لا يريدُ أنْ يُصَيّنّ على الأمّةِ. 

ولا شَكٌ أن ما ذهب إليه شيخ الإسلام قويٌ» لكنّنا لا ينبغي أنْ نفتحٌ الباب 
للنّاس حَتَّى يَلِجُوا منه بدون باب. 


من فوائد هذا الحديث: 


حت 
35 
بل 
ع 
1 


و 

42 و ع ص اه 2 0 

الفايّدَة الأولى: عضَبٌ العَالم في انتهاكِ خرما 
عََنضَكاموََلتَكمْ وَهَذا من شَفْقَةِ الرّجَل على إخوانه المسلمين. 

0 عو م 2 وو 2 5 2 42 ل هه 1 2 7 صم اص اذ له 21 3 

الفائدة الثانية: خلق النبئ عَلَيَااصَلاهوَالكَف فإن من حلقه عَلِيَواضَلدواسَلام أنه 

٠ 0 . 2000‏ ص 2 الور سس ٠ه‏ ش 0 
لا يَنتقم لنفسه. ولا يَعْضَتٌ لنفسه. لكِنْه إِذَّا انُتهكّثْ خرمات الله فإنّهِ يَخْضَبُ 
00 ب ل 2 و ١‏ 
وَهَذا من همال خلقه -صَلوات الله وسلامه عليه-. 
5 2 رو عه مر يوي ل شهرر هه اله 22 0 . 

ولهذا تَحتكُم أن تَتَحَمَلوا ما يساء به إليكم لله عَرَيجَزَّه فالإِنسَان لا يخلو من 

أعداءٍ أبدّاء ىا قَالَ صاحبٌ القصيدة المشهورة!": 


20 رمع .0 ما. # مده لهم 000 
ليس تلو المرءٌ من ضِد وَلْو حَاوَل العزلة في رَ 


.)17/7 /8( مجموع الفتاوى‎ )١( 
تُعرف بلاميّة ابن الوردي.‎ )١( 








-- سيب-م 


أونوأ ]أ م من قِحكُمْ و الب م 2 كينا وَإِن تصيروأ 
د ور م رو 


تتفوا أ من دلوت من حر الأمور # [آل عمران: 5 فأنتٌ إِذا سمعت ما يَوْذِيكٌ 

3 ع 
من النَّاسِ فاصير؛ فإنَّ ذَّلِكَ من عَزْم الأمور, والعاقبةٌ للمتقينّ. 

لكنْ إِذَا انتَّحَتْ حُرماتٍ الله فلا تَصْبِنْ واضْدَعٌ بالحقٌّ» ولكن بِلْطْفء قل: 
يا أخي هَذَا الفِعْلُ حرام وأنتَ إِنَّا حلفت لعبادة الله فَاجْتَيبْ هَذَا الذي حَرّمَ الله 
عليكَء وستجدٌ لذَة إيانية إِذّا تركتَ هَذَا النَّىَءَ لله. وَهَذّا شىءٌ مُسِامَدٌ أنك 
إِذَا أنكرْتَ على غيرك باللَّينَ استجاب. أمّا بالُنفٍ والشّدةٍ فالغالبٌ أنّهِ يَنْفْدُ منكَ 
ولايجيب. 

الفائدة الثالثة: جوارٌ التّوكيل في العلم؛ إبلاغًا أو سؤالاء ويُؤْحَذٌ من سؤالٍ 
عمرٌ عن واقعةٍ ابه عبد الله» وإجابةٍ الي عليه. 

وهناك دليلٌ آخَوُ صريحٌ» وهو حديتٌ علي بن أبي طالبء قال: كَنْتُ وجل 
َذَّاء فََمَرثٌ امفْدَادَ ْنَ الأَْوًد أَنْ يَسال الب ل َالَف قَقَالَ: «فيه الوُضُو4)!" 
بر م سها ‏ ظا 0 
َهَذَا نوكيل في السّوالٍ عن العِلم. 

ولو سَأَلَ سائل: لو كَانَ للإنْسَانَ امرأةٌ لا تحِيضء فهل يجورٌ أنْ يُطلّقَها بعد 
أن وَطِتَها؟ 

الجواب: نعم يجورٌ؛ لأن المرأة التي لا تحِيض عِدَمهَا بالأشهر لا بِالحيْضء 
له عه وامشظ رده 3 و 22 3 
فمِنْ حين أن يَطَلَقَها تَشْرَعٌ بالعدة» فيكون قد طَلقَها لِعِدتها. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الوضوء. باب من لم ير الوضوء إلا من المخرجين من القبل والدبر. 
رقم 50 ومسلم: كتاب الحيض» باب المذي. رقم ا 
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فيستثنى من قوله: في طهر َتجَاِعهَا فيد مَن لا تحِيضٌ» فإنَه يجو أنْ يُطَلّقَها 
ولو جامّعهاء ولو طَلَّقّها قبل أَنْ يغتلا من المتتابة؛ لأنَّ عِدَّمها بالأشهّر. 
مثال ذَلِكَ: امرأةٌ ابه استؤصل رَحمُها يَرَضٍ كَانَ فيه» فهي لا تَحِيضٌ أبدَّاء 
فإِذًا طُلَقَتْ وقد جَامَعَها زوجّها فالطّلاقٌ جائرٌ ؛ لأنْ عِدَّمَها بالأشهْر 
جه 5 


0١‏ عَنْ فَاطِمَةَ بنْتِ قَبِسٍء أَنَّ أَا عَمْرِو بْنَ حَفْصٍ طَلَقَهَا لَك وَهُوَ 
غَرئبٌ فَأَرْسَلَ إليِهَا وكِيلة بشَعِرء نَسَخِطتَهُ فَقَالَ: وَل مَا َك عََيْنَا مِنْ َيِه 
َجَاءَتْ رَسُول الله له يد مَذّكَرَتْ ذَلِكٌ لَه قَقَالَ: «لَهم لَك عَلَيْه تَمَقَةا. فََمَرَهَا اا 
تَعْيَدٌ تع يت أ طريك فم قال: «تِلْكِ امْرَ َأ َغْشَامَا أَصْحَابيء اغْتَدّي عِنْدَ ابْنِ آم 
مَكُنُوم؛ َإِنَّهُ رَجُلٌ أغمى تَضَعِنَ نيَابَكِء َإِذَا حَلَلْتِ فزني فَالَتثْ: َك حَلَلْتُ 
دكت لَه أنَّ معَاويَةَ بن أبي لباك وا جَهُم خطباي فقَالوَصُول اله كة. 51 
أو جهو َع عصاه عَنْ َل وأا معاي َه مَصعْلُوكٌ لا مَالَ لَه الِحِي 

سام بن زد تكرفتة. ْم قَالَ: «الكحِي أُسَامَةَك» فَتَكَحْيُه فَجَعَلَ الله فيه حَيدَاء 
وَاغْتَبَطْثٌ بو" 


254 


الشترح 
هذه فاطمةٌ بنثٌ قيس هه كان ها زوجٌ ذهب إلى اليمن» وكان قد طَلَّقّها 
مرئين» فبعث إليها بطلاقها اثالث والطَّلاقٌ الثّلاث تين يه المرأم وتنفصلٌ عن 
زوجهاء وليستٌ ها نفقةٌ على زوجهاء فأرسلٌ إليها وكيله بشَّعِير) والشَّعِيدُ نوع من 
التباتاتٍ يَقمَائُه النَّاسٌ كالقمح. 


(1) أخرجه مسلم: كتاب الطَّلاق» باب المطلقة ثلاثا لا نفقة لاء رقم .)١58(‏ 

















كتاب الطلاق > 


«فَسَخِطَتهُ: أي تريدٌ البك؛ لأنَّ اليك أحسنُ من الشّعير. 
فقال الوكيلٌ: 'وَاه مَا َكِ عَلنَامِنْ َيْءِ)؛ لأنّها قد بانَتْ من زوجهاء 
والبّائن ليست لطا نفقة إلا أن تكون حاملًا فلها القع للحملٍء » فأقسمَ لما دون أن 
تَستحلِفّه حَنَّى يقطمَ باب الْرَاجِعَةَ وأضاف هذا إلى نفسه: «مَا لَك عَلَيْنَا مِنْ 
َّيْءِ) ول يَقَلَ: ما لكِ على زوجك؛ لأنّه وكيله والوكيل قائمٌ مَقامَ الموَكلٍ. 
ثمَ إنا ذكرث ذَلِكَ لرسول الله يل فأخبرّها أن لا شيء لهاء لأمَّا بائن. 
نم إن ليك أمرها أن ند في بيت أمَْرِيكِء وبعد أن أمرّها بذلك» تدك 


10 وس ننه يه 


وقال: «تِلْكَ امْرََةيَهْسَاهَا أَضْحَابي): أي يُكثْرونَ الدُخولٌ عليهاء وأنت مُعْتَدَة. 


ثم قال: «اغْتَدّي عِنْدَ ابن 1 مَكْتوم)» وكان أء بن أَمُ مكتوم رجلا أعمى؛ 
وكان يُوَّذّنْ في مسجد التبي. ّ 

وقوله: «قإِنَهُ وَجُلٌ أَعْمَى تَصَعِينَ ثيابَكِ): امْرَادُ بالْبّابٍ هنا الاب الي 
تَسْتَدُ ها المرأةٌ عن الرّجالء والرّجِلُ الأعمى لا بَأْسَ أنْ تَكْشِف المرأةٌ وجهّها 
عنده ورأسّها ورقبتهاء وكذلك يدئها ورجليّها؛ لأنَّه أعمى لا يُبِصِرء وأمرّها إِذَا 
انتهت العِدَّةٌ أن ُ تحير 

فلا انتهث عِدَّمَا حَطَبَها ثلاثةٌ مِن الرّجال: الأول: معاوية بن أبي سفيانٌ» 
الي كَانَّ خليفةً للمسلمينٌ والثاني: أبو جَهم والثّالث: أسامةٌ بِنْ زيد. 

خطبها الثَلائةٌ فاستشارتٍ النبِىَّ يِه مَنْ تَتَرَمّحُ؟ فوصف الثَّلائةَ لحاء فقال: 
دما مُعَاوِيَة قَصَعْلُوكٌ لَا مَالَ له»: أي أنّه فقية لَيْسَ عنده مالّء وإذًا لى يكن عنده 
مال فكيف يُيْفْقُ عليك؟ ستتعبينَ معه. وَهَذَا قاله قبل أن يكونَ معاويةٌ خليفة 
فلما أصبح خليفةَ صارٌ عنده مال. 
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وقال: «أمَا أَبُو جَهِم فَلَا يَضَعْ عَصَاهُ عَنْ عَاتِقِه): عَصاءٌ دائمة على كُتَفف 
قبل: إِنَّه كَانَ كثير الأسفار؛ لأنَّ المسافرٌ يحتاج إلى العصا ليرب البعير حَتَّى تمن 
كما ينبغي. 

وقبل: إِنَّه ضَررّابٌ للنّساء عصاه على عاتقه » إِذَا خالفثه امرآثه بأى مخالفة 
العصا قريةً يضريهاء وبين هذا أن في بعض ألفاظ الحديث : «وََمَا أبُو الَهُم 
ترَجُلٌ صَرّابٌ لساك وَلكِنِ الكجي أَسَامَةًه!" أي أسامة بن زيدء وكرهثٌ أن 
كح أسامة؛ لأنها من كبائر قبائل قريش» وأسامةٌ مولّ. 

فقال 2 «انْكِحِي أُصَامةٌ ة): أعاد عليها عَبتهالصَكووَالتَك فنَكَحَتٌ أسامة بن 

قولها: :جع لله فيه حَْراء وَاغْتبَطْتُ به» أي: رأث أنَّ زواجها به كان 
غِبْطةٌه ولا شك أن شيًا يكون بمشورة لني يك سيكونٌ خيرًا. 


من قوائد هذا الحديث: 


اليد الأول: أنّ الرّجلَّ إِذَا َلَقّ زوجتّه آخرٌ ثلاث تطليقاتٍ بِانّتُْ منى 
. 5 2 8 5 و 
وانفصلت عنه بمجرّدٍ الطلاق» وليْسٌ له عليها ني ولا لها عليه شيء. والحديث 
في هَذَا واضح. 
و و 3 سه ابي و 5 
ولو سَأَلَ سائل: هل الطّلقاتٌ الثلاثة الواقعة من زوجها بكلمةٍ واحدق أم 
بكلماتٍ مُتعاقبات, أم بطلقاتٍ مُتعاقبات؟ 
والجواب: الثالث؛ لأن في بعض ألفاظ الحديث أنه بِعَث إليها بآخر ثلاث 
تطليقات. 


82 


(1) أخرجه مسلم: كتاب الطّلاق» باب المطلقة ثلاثا لا نفقة طاء رقم .)١54(‏ 





كتاب الطلاق 101 


0 


وعلى هذا: تكونٌ مَذِِ القصةٌ أن زوج فاطمة طلقها ثم راجّعها ثم طلّقها 

ثم راجعها د سم طلّقها العَالئق فحينكذ تَمِينُ منه. 
4 د 3 5 1 3 

ولو سَأَلٌ سائل: إِنْ طلقها ثلاث تطليقاتٍ في مكانٍ واحدٍء فقال: أنتِ طَالِقٌ» 
أنتِ طَالِقٌ أنتِ طَالِقٌ ٠‏ فهل تعتيرد تيرد تطليقة واحدة أم لام ؟ 

والحواب: فيه قولان: 

القول الأول: للأئمة الأربعة كلّهم وججهور الأ مة أَنََّا تُطَلَقٌ ثلانًا وتَبِينُ من 
الزَّوْج ولا تل له إلا بعد أنْ تنُك زوجًا غيرة. 

وا قل: أن طاق ثلا فكذلك لق ثلا تين عند جمهور الأمة. 

القول الثَّني: لشيخ الإسلام ابن تيميةً يَمَآَ أتها لا تُطَلقُ إلا واحدهً في 
كنا الشُررئينه وجرث له ف ذلك عد لأنه اف العلا 

ولكنّ الواجب عند التَنازع أن نير الأمرٌ إلى كتاب الله وسنة رسوله صل الله 
عَلَيْهِ وَعَلَ آلِهِ وسلم- لقوله تعالى: #قَإن لَتَرَحَممُ في سَيْءِ هَرَدُوهُ إلَالَه والرسُولٍ إن كم 
مون الله وَألَوّعِ لحر دَلِكَ و و م2 حَْسَنٌ تَأُوِيل # [المّسَاء: 20 وإذًا رَدَدْنَا ذا 
التَرَاعَ إلى الكتاب والسّنَّك بن أنَّا لا تُطَلّقٌ إلا واحدةٌ» لقوله: لالطّلَنُ عَرّتَانِ » 
[البقرة: 174]» أي: مرةٌ بعد مرق والطَّلاقُ على الطّلاق لَبْسَ مرةً بعد مرة؛ وذلك لأنّه 
ذا طَلَقَها هي في يذ دا طَلَّْها ثانيً فقد َل معد وم يُطلق زوجة؛ فلا يق 
الطَّلاقٌ الثاني ولا الكَالتُ. 

ودليل آخر: حديث عبد الله بن عباس وتَزاءَا قال: ١كَانَ‏ الطَلاقُ عَلَ عَهْدٍ 
رد َسُولٍ اله كل وي بكر وَسَنِ من خلاقة عر بن العابٍ. طَّلاقٌ الثَّلاثِ: 
وَاحِدَةَ فَقَالَ ء عُمَرٌ: إِنَ النَّسَ قَدِ اسْتَمْجَلُوا في أَمْر كَانَتْ َُمْ فيه أَنَاك َلَوْ أَمْضَيْنَاهُ 
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عَلَيْهِمْ. َأَمْضَاهُ عَلَيْهه)!". 

بين أنَّ وُقوعَ الثَّلاثِ إِذَا كانت بكلمةٍ واحدة أو بكلماتٍ مُتعاقباتء فإنَّ 
وقوعها طلاقًا بائنا كان من اجتهاداتٍ عَمرٌ يعن ونِعُمَ المجتهد. 

فنحن إِذَّا رأينا اناس قد تُساهلوا في هذا الأمر وتَعجّلوا فيه؛ فينبغي أن 
زتهم ونقول: لا مُراجَعة. 

أمًا إِذّا وقع نادرّاء فإنَّ سن الي يك وأبي بكر وعمرٌ -في أولٌ خلافته- ألا يقع 

الثّلاث إلا واحدة. 

فإذا قَالَ قائل: هل هناك فرقٌ بين أنتٍ طَالِقٌ ثلانًا؛ وأنتٍ طالِقٌ» أنتِ طَالِقٌ» 
أنتٍ طَالِقّ ؟ 

نقول: لا كَرْقَ وقد صرّح الَرْطِي رمه الله تعالل- في تفسيره بأنّه لا فق 
بين الصَّورتَيْنَ» وصرَّحَ بذلك شيخ الإسلام ابن تيميةً صمَدْاَهه وقال: إِنَّ الخلاف 
واحدٌء سواءٌ وقم بلفظ: أنتٍ طالِقٌ ثلانًا. أو: أنتِ طالِقٌ» أنتِ طَالِقٌ» أنتِ طَالِقٌ. 

الَائِدَةُ اَن جوازٌ إعطاء البائن ما تَقَتاتُ به لكن على سبيل ابرع والصّدَّقة. 

الَائِدَة اتَائَه: جوارٌ الاستشارة عند مُعاملةٍ أي شخص إذَا كنت لا تدري 
عنه؛ لأنَّ فاطمة بنتَ قيس استشارتٍ لبي يلوس . ْ 

القَائدَة الرَّابعَةُ: أنَّ الصّحَابةَ مَتزْيِعَنهر عند الخلافٍ والتّراع يرجعونٌ إلى 
رسول الله يق وكذلك نحن إذَا أردنا أن نيهم بإحسانٍ حَتَى ننال رضا الله» يب 


مح ودسمرم 


أن تَرْجِعَ إلى كتاب الله وسّنَّةَ رسوله. ولهذا قَالَ تعالى: #وَاَلسبهُو رت لْدُوَلُونَ منّ 


.)1541/1( أخرجه مسلم: كتاب الطّلاق» باب طلاق الثلاث» رقم‎ )١( 
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رص سد مر 


لْمهْجرنَ وَالْأَْصارٍ وال أتبعوهم ِإِحْسَن رضوح لله م عَنْهَم وَرَضوأ عه 4 [التوبة:١١٠]»‏ 
وأمّا من ل يَتَبِعْهم بإحسان؛ فَإِنَّه نه لا ينال رضا الله ِب 


القَايِدَةٌ الخَامِسَة: جوازٌ ذِكْرٍ الإِنْسَانٍ با يكْرَهُ إِذَا كَانَ على سبيلٍ الخصح 
والمشورة؛ لأنَ ال كي وصفت معاوية وأبا جَهُمٍ بي يَكُرهانٍ بلا شك فمعاويا 
يَكْرَهُ أن يقال له: نك فقي صُخلولاً لامال لك وأبو هم ير أنْ يقال له: إِنَّتَ 
عَدَابٌ للنّساء. 
لكن إِذَاكَانَ على سيبل المشورة فلا يَأسّ بذلك بل يِِبُ» فإًا جاءكَ رجلٌ 
يَستشِيرُكَ ويقول :هذا لجل طلبَ أن يشتري مني البيت بتَمنِ مُوْجلٍه أبيع له أم 
ل0؟ وأنت تعر أذ لجل الذي طلت البيت وجل مطل فيجوث أن تقول. لا تبِعْ 
له؛ لأنّه تمَاطِلٌ . 
رجلٌ آخرٌ جاءك يُستشيرٌكَ ويقول: إِنَ ابنتي خطبّها فلان» فا تقول فيه؟ وأنتَ 
تعرف فيه عَييا يلقي أو + لقا أو دينياء فيجورٌ بل يبُ أن تَذْكْرَ هذا العَْب؛ 
لأنَّ هَذَا مِن باب النَصِيِحَةٍ. 


يبب 00 
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ن بتي اير بن يي كان بن هد ذا و عله ني َب اوداع وَهِي 

حَايِلٌ» فلم تشب َنْسَبْ أَنْ وَضَعَتْ عَمْلَهَا بَعْد ند َع من اها َمَلَتْ 
اب, قحل عليَا أ الشتب بن بك -رَجُلٌّ مِنْ بَنِي عَبْدِ الذّار- فَقَالَ 
ا مالي أوك فتبجذلة؟ للك بر جين لكا واه ما أت يتايح على يدر 
عََيكٍ ر بَعَةُ هر وَعَشْد َل شيتعة: اَي لِكَ: نت عل نابي جود 


ما 00 


نك فق و1 ب تمق ع لد أن 1 
لي ونبو جلي 

" وقال ابن شهاب: ولا أرى بَأَْا أَنْ َتَرَوّحّ حينَ وضَعَتٌء وإِنْ كا 
دهَاء غَبْرَ نه لابَقريها رَوْجُها حبَّى تَطْهر: 

النترح 

هذا الحديثٌ في بيان عِدَة الْنَوََ عنها زوجُهاء وهي: إِمّا أربعةٌ أشهر وعشرةٌ 
أيام ذالم تكن حاملاء وما بوَضْع الحملٍ إن كانت حاملًا. ْ 
ا وهذا يستوي فيه ما إِذَا دل الزَّوْحٌ بها أم لم يدخل, حَتَّى لو عقدّ عليها وماتٌ 
في نفس مكان العَقدِ وجيت عليها العدَةٌ. 


الطّلاق» باب انقضاء عدة المتوق عنها زوجها وغيرها بوضع الحمل» رقم .)١584(‏ 





0 كتاب الطلاق ( باب العدة) 55 


إذن: لا يُشْتَرَطُ في عِدَةٍ مْحوَقَ عنها زوجها أن يَدْحُلَ بها أو يَخلْوَ مباء فبمجرّدٍ 
أن يَعْقِدَ عليها إِذّا مات عنها وجَبّتْ عليها العِدَةٌ. 

. 5 7 ور 

مثال الاول: رجل توق عن زوجته وهي حاملٌ» وبقي الحَمْلُ في بطيها أربع 
سنواته فعِدَتها تكون أربع سنوات» وعليها الإحدادٌ في مَذِهِ المدة أيضًا. 

مثال آخَرٌ: امرأةٌ مات عنها زوجُها وهي في الطلقٍ؛ ووّضِعَ الجنينٌ قبل أن 
يَعْسّلَ الزوج» تنتهي عِدَتها بمجرّد وضعهاء الدَليلٌ قوله تعالى: #وأَوْلثُ لْدَمَالٍ 
أجَلْهنَّ أن يَصَعْنَّ حَمْلهنَ 4 [الطّلاق: 4]. 

ولو طق وجل زوجته ثم وَضَعَتْ قبل أَنْ يَكْنّبَ طَلاقّها القت العِدّةُ. 

ولو مضث أربعةٌ أشهر وعشر ول تَضَع الْحَمْلَ؛ تبقى في العِدّةٍ لللآية السّابقة 
لكنْ ذهب علي بن أبي طالب : نلعن وابن عباس صزكعنها إلى أنَا تَخْتدُ أَطوَلَ 
الأجلني» فنا وضعث قبل أربعة أشبر وعشر التظرث حَنَى يم ا أربعة أشهر 
وعشر؛ ون مضت أربعة أشهر وعشر قبل أذ ته نضمٌ الحملٌ؛ انتظرثُ حَتَّى تضع 

وقولّهما هَذَا لولا اله لسّنّهَ لكان صوايًا؛ لما لا تحرج مِنَ الاحتياطٍ إلا بهذا 
العمل» ولكنّ السنَهَ مُقَدَ سق مُقَدّمَة َه ومهذا القَوْلِ نعرفٌ أن اليه مُقَدَ 5 مُقَدَمَةٌ على العقل» وأنَّ 
0 
عل لوبلا ".ومع ذَلِكَ فى َو أله لأنلإَانَ قد فى عليه ال 
إما لعدم وصول العلم إليهء وإما لمَهُم غير مُرادٍ. 


.)1١704 رقم‎ 778 /١٠١( أخرجه الطبراني في المعجم الكبير‎ )١( 
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وإذا طلق الرَّجِلُ زوجت بعدَ الدّخولٍ بها أو اللو فِدَتها إنْ كانث تمي 
ثلاث فو أي ثلاث يض سواء طالتٍ المدةٌ أم قَصْرَثْ» خلانًا لا يظله العوام 
أنَّ عدتها ثلائةٌ شهورء فَهَدَّا خطأً. 

فإذا طَلْقها وهي تُرضِعٌ» فالعادة عند الا أن التي تُرضع لا تحيش» فبقيت 
هَذِْ المرأةٌ المطلقة ترضعٌ م الولدَ سَتََيْن» وبعد أنْ فطمَيّهُ جاءها الَيْضُء تكون عِدَمها 
سَتئين زائدةً ثلاث حِيضٍ. 

لاا الا 0 
أَيِسَتْ منه؛ فعِدَّتها ثلاثةٌ أشهر. لقول الله تعلل: «وَالَّهى بِِسْنَّ ين الْمَحِضٍ مِن 
ناي إن ارش ينين تلك أخؤر ولي يف4 اسل ل 

وَاُطَلََّةٌ قبل الدّخول بها وقبل الخَلُوَة لا عِدَّةَ لها 

وَالمَخَلُوعَةٌ: وهي كل مَنْ فارقها رَوجها على عِوَض . 

مثال ذَلِكَ: امرأةٌ ساءتٍ العِشْرةٌ بينها وبين زوجهاء ورأت ئها لا تنقَكُ منه 
إلا إذَا أعطَنْهُ مالا فقال: كم تُعطينني وَأَطَلَّقَكِ. قالت: أعطيكَ عشرةً ريالات. 
فقال: لا بأسّ» فأعطته العشرةً ريالاتٍ ثم طَلّقّهاء هَذَا يُسمى ُلْعًا. 

ولما أعطته عشرةً ريالاتٍ وَطَلَمّها؛ نَدِمَ وقال: أبغضتٌ زوجتي بعشرة ريالات» 
والآن ما يحصلٌ لي أنْ أتزوج إلا بعشرة آلاف. فأراد أن يرجمَ» وذهب إلى الزَّوْجِدٍ 
وقال: إن فسخْتٌ العَقْدَ الذي بيني وبيتك» وهذه العشرةٌ ريالات» وأريدٌ أنْ 
أَرَاجِحَكِ. 

فهل له أن يراجعها؟ 

الجواب: لا لَيْسَ من حقه أَنْ يراجعّها أنه لما أعطته الدّراهم مَلَكَتْ تَفْسَهاء 
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ودليلٌ ذَلِكَ قوله تعالى: لقن خ غمًُ حم ألا يها حو ال دا جتاح عَلَيسَا ها فد يد. * 
[البقرة: 75]» فجعل الله 1 العِوَض الذي تبذلّه الرَّوْجَةٌ فداءً. 

وعلى هذا: فإنَّ المرآً الي افْتَدَتْ ومَلَكَتْ نفسَهاء لَيْسَ من حَقٌّ الزَّوْجِ أن 
يُرَاجِعهاء وعِدَّمّها حَيْضَةٌ واحدةٌ فقط؛ ووجه ذَلِكَ أنَّه لا رَجْعَةَ لزوجها عليها 
حَنَى مَدّدَ العِدّف وإنَّا المقصودٌ أنْ تَعْلَمَ براءة رَحهاء وَهَذَا حاصل بِحَيْضة 
واحدة. 

من فوائد هذا الحديث: 

العَائِدَةٌ الأول: جوارٌ خاطبة الرّجل للمرأة» وأنَّ صوتٌ المرأة لَيْسَ بِعَوْرة 
دلي ذلك الكتاب والسِّنةء أما الكتابث فقال الله يَبَارَكَوَتَعَالَ لنساء ءِ ابي عليه ول 
عَْصَعْنَ لقو تَظمَمَ الى فى قَلِِوء مَرَضُ 4 [الأحزاب: 017 والنَهْيُّ عن اضوع 
بالقول يدل على جوازٍ أصلٍ القوي. وأمًا مَنْ قال: إِنَّ صوتٌ المرأة عَوْرَةٌ فَهَذَا 
قولٌ ضعيف. 

وما السّنة: فها أكثر النّسَاءٍ اللاتي خاطبن التي عَلاصَكهوالتكخ في حَضْرَةٍ 
الرّجال ول ينكز ذَلِكَ انب موس 

وعلى هذا: فصوت المرأة لَيْسَ بعورقء لكن بحر يرم على الرأ أن تخضع بالقوي. 

ك3 تقول القولّ اللَّيّنّ الذي : 2 يعي السَّهُوةَ ويُحْدِتُ الفِتنة» قَهَذّا هو الممنوعٌ. 

القَايِدَةٌ الَانيَةُ: جوارٌ الررجوع إلى السّنة عند الاختلاف. والدّليل أن سُبَيعة 
رجَعت إلى الب يوسا 

الفائدة الثالثة: أنه يمور أنْ يُسمى رسولٌ الله يله أو يوصف بأنَّهِ مُفْتٍ» 


سر وه لل 
لع 4+7 


لقوها: «قَأعتَان», بل إن الله جَرَّوَعَلَا قَالَ عن نفسه شْبَحَاَُوَتََالَ : ينفو لَه 


0 
و 
ها 
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يُقْتِيحَكُمْ فى الْكَلدلَةِ 4 [النَسَاء: 175]» وقال تعالى: # وَيِسَمَفُْوتَكَ فى الِنْسَءِ كل الله 
يُمْتِيحكُمٌ فيهنَ وَمَا يتل عِلِبَحكُمْ فى الكتّبٍ * [النْسَاء: 01107 فالفتوى هى 
الإخبارٌ بالحكم الشّرعيَّ لكنْ بدونٍ إلزام 

ومن هنا يظهرٌ الَرّق بن المفتي والقاضي: المفتي يخ بكم ولا يُلزِمٌ به 
والقاضي يخ باحكم ويُلِم به؛ لأ قاض يفصلء ولا يمكن القَضْلٌ إلا بالإلزام 
بقوله» وعل كلّ من المفتي والقاضي أن يت الله َل في نفسه أولاء وفي شريعة 
لله ثانيّاه وفي عباد الله ثالثّاء والمفتي تتعلّقٌ به ثلاثةٌ حقوق: 

اَن الأول: حقٌّ لنفسه. 

الحَق الثاني: حقٌ للشَّرِيعةِ الإسلامية. 

الَقّ الثّالث: حىٌ لعباد الله. 

فعلى المفتي أنْ يراعي وَلِكَ كله لا يُفتي إلا بعلم حماية لنفسه من الإثمى 
وحماية للشّرِيعة من الخطأء ولكي لا يُضِلٌ عباد الله عَرَجلٌ. 

ولذلك كَانَ مّقامُ الفتوى مَقَامًا عظيًاء ومسؤوليةً كبيرة خلاقا لمن ب يتعجّلونَ 
الفتوى اليوم» فتجدٌ الرَّجلّ إِدَا فهم مسألة من العِلّم قال: أنا مَنْ أناء أنا الإمامٌ أجمد. 
وابنْ تيمية؛ أو فوقٌ الإمام أحمد وابنٍ تيمية. 

.بل إن بع صار الام إن كأ في مأل فقيل , إن مذهب ال مام أحمدَ ل 

صحيعٌ أن الإمام 1 أحمد رجلٌ وَهَذًَا رجلٌ» لكن هل الرّجَلُ هو الجسم الكو 

من اللّحم والعَظمء أوالرّجِلُ الذي حمل معنى الرّجولة؟ الثاني لا شك وذ يعم 

مثل هذا القولٍ دليلا واضحًا على إعجاب الإنْسَانِ بنفسه. 
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فالواجبٌ على الإِنْسَانٍ إِذَا أفتى بقولٍء وقيل له: إِنَّ فلانًا قَالَ كذا -ولوكَانَ 
دون الإمام أحمد بمراحل- أَنْ يتوقّف وينظرٌ ويراجم نفسّهء ويراجمٌ الأدلةَ فلعلّه 
أخطا. - 

واعلم أنَّ من نعمة الله على العبد أَنْ يبي الله له من يُنَاقِضٌ قوله إذَا كَانَ قوله 
خطأًء وهذه نعمةٌ نعمةٌ على النَّس عمومّاء وعلى المفتي الذي أخطأ خصوصًا؛ لأنَّ 
هذا المفتي لولم يد مَن يناقضُه لعل النّاسٌ بقولهء واكتسب آثامًا عظيمة إِذَا كَانَ قد 
قصَّرَ في الاجتهاد, فإِذًا يَسَّرَ الله له من بين أ فَهَدَا سيقلل من العمل بقوله. 
وحينئل يسلم ه من أخطاءٍ كثيرة في عباد الله 


ولذلك يجب الرّجوعٌ إلى الح متى تين للإِنْسَانه ولو أن يقول: إن قلتُ كذا 


هه 


و 


ولكني أخطأث ورجَغت. فالرّجوع إلى الحق ذه فضيلةٌ» وفي كتاب عمرٌ بن المخطاب 
تعن إلى أبي موسى الأشعري: ١لا‏ يَمْنَعَكَ قَضَاءٌ قَصَيْتَهُ اليومّ فراجعتٌ نفسكٌ 
فيه ومّدِيتَ فيه لرّشْدِكَ أن تَرْجِمَ إلى الح َإِنَ لحن قَدِيبٌ وَمُرَاجَحةُ الح تيد من 
الاي في البَاطِلٍ»"" 

والإمامٌ أحمدٌ وغيرُه من الأئمة -رحمهم الله وجزاهم الله عن الإسلام خيرًا- 
ذا تبين لهم الخطأ رجعوا. 

والخلاصة: أن التي على باب عظيم , من الخطرء وخذا كَانَ الصَّحَابة وَعَإيَعنَمٌ 


وكذلك السَّلَفء يَتَدَاقَعُونَ الفتياء إِذَا جَاءَ أحدٌّ إلى صحابٌ يَسْتَْتِيهء قالّ له: اذهب 


إل غيري. فيذهبٌ إلى غيره فيقول: اذهب إلى غيري. عَنَّى يرجعٌ إلى الأول كل ذا 
خوفًا من أنْ يَضْلّ فيْضل؛ لأنّ ضلال التي لَيْسَ على نفسه فَحَسْبُ» بل على نفسه 


(1) أخرجه البيهقي في السئن الكبرى (10/ 190 رقم 91041). 


7 























14 شرح عمدة الأحكام 


دعل غيره؛ ولي على غيرء من هو في عصرء فب بل على غيرء من هو في 
عصره وتمّن يأتي بعدّه؛ فِليَحْدَرِ المفتي أن يقول على الله ما لا يعلم. 

يكو قرب إل الخ لعلجه وأمليه» ولد سألت فلا سال »للك إن 
سألته مُعْيَقَدَ قد ذم يقوله هو دين لها , 


لعا عَالِمُ الملّة: هو لني ما جاءث به الله سواءٌ رضي 005 أم 
لم يَرْضَواء لأنّه لا يريدٌ إلا إقامة اللي فَهَذَّا عليك به استَمْسِك بعَزْسِه. 


والثاني: عام م وهو الذي ينظٌ إلى ما يوا هوى النّاسء فإدا وافقّ هوى 
انس ولو كَانَ له حظ قليلٌ + مِن الحقٌّ أفتى به» ويقول: المسألة خلافية» و ويوسّع على 
النّآس. 

والثالث: عَالِمُ الدّولة: وهو الذي ينظرٌ ماذا تريدٌ الدولة ويفتي به فيْفتي 
بالباطل الذي يعلمٌ أنه باطلٌ لكنْ فيه احتمالٌ يمن مائةٍ أو يمن ألف احتمال» فيلوي 
أعناقٌ النُصوص لتُوافِقَ ما تريه التّولة» قَِرٌ من هَدَا ومن الذي قبله فَارَكِنَ 
الأسده وعليكَ بالأولٌ عام ايَِِ ّذي لا يُريدُ رضا النَّاسٍ با يقولء وإنَّا يريد با 
يقولُ رضا الله عَرَيبلَ. 


وج س5 - > هك 





كتاب الطلاق ( باب العدة) اك 


الفذلة - عَنْ رَيْنَبَ بنتٍ أمٌ سَلَمَدَ قَالَتْ: حم ل حيية دعن بش 


عم سراق َم مو 


فَمَسَحَتْ بذِرَاعيْهَا ققَالت: إن أَضْتمُ هد ؛ لآل سَمِعْتُ رَسُولَ الله ل يَقَو 


«لايحلٌ امَو ُؤْمنُ بالله وَالْيَْم الآخر أن تج لحي قزق كلدي لل عل 0 


مس ساهة 


أَرْيَعَةٌ أضْهْر هر وَعَشْرًا!". 
لكر 
الإِحْدَادُ هو اجتنابٌ الزن والطّيب والْيّابٍ | الجميلة» وَمَذَا لا كَل إلا على 
الروْج مده العدّق وهي أربَعة أَشْهُرِ وعشرٌ ا أو أقلّ أو أكثرُ حَسَبَ العِدَّق وأمًا 
الإحدادٌ على غير الرّ وج فلا بس يه لمدة : أيام فقطء أي لمدة العِدَّ فالإحدادٌ إِذَا 


كاد على زوج؛ فعلى قَذْرِ عِدَّةِ الوفاة وإذا كَانَ على غير زوج؛ فقد رخص للمرأة أن 


يد ثلاثة أيام فقط. ليذهب ما في نفسها من الرنٍ والأذى. والله يادو وَتَعَللَ حب 
2 


جَيْرَ قلوب الْنُكَيِرَةٍ قلويهم من أَجله. 
ووسع5 جم 


قوق ثلاث. إلا عل رَوْج أربَعَةَ أشهر 55 كن 0 الا موب 


عضب وَلاَحْتَحِلُ ولا مَسُ طِيباء اذا َرَت يمن قط أو أَطَْار". 


العتصبٌ: ثياتث مِنَّ اليَمَنِ فيها بياض وسواة. 
(1) أخرجه البخاري: كتاب الجنائز» باب حد المرأة على غير زوجهاء رقم »)157١(‏ ومسلم: كتاب 
الطّلاق» باب وجوب الإحداد في عدة الوفاة وتحريمه في غير ذلك إلا ثلاثة أيام» رقم .)١4/1/(‏ 
00 أغرجه مسا كتاب الطّلاق» باب وجوب الإحداد في عدة الوفاة وتحريمه في غير ذلك إلا 
ثلاثة أيام؛ رقم (918). 
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اليذه الشّىءٌ اليسيد. 
2 3 ٍ 0 0 

والقسْط: العُونٌ أَوْ نوعٌ مِنَ الطيب تُبَكّرُ به النقَسَاءُ. 

وَالأظَفارٌ: جِنْسٌ مِنَ الطيب لا واحِد لَه مِنْ لَفْظِه. 

ه 4 و2 و 2 وه و و 

وقيل: هو عطر أسود. القطعة منه تشبه الظفرَ. 

الشترح 

هذا بان للأشياء التي منعْ منها المحَادّة: 

أولا: من الطب بجميع أنواعه» فلا يجوز ها أنْ تتطيّبَ لا في رأسها ولاافي 
بدنهاء ولا غير ذَلِكَ ما تتَحَطَرُ به إلا إذَا طَهُرَتْ من الحَيْض» فلها أن ن تَعَطيِّبَ بشىء 
من الطّيب رائحثه خفيفة؛ ه من أجل أن تُزِيلَ عنها رائحة الحَيْضٍ. 

ثانيًا: جميع أنواع التجميل: مثل المكياج» وتحمير الشّفاه والكحلء وسَبغْ 
الشّعره وما أشبّة ذَلِكَ. 

الا البب امْحدة لزن فلا يجو لا : أذ تبي نابا معد للزينةء 
يده إن تلبس خارًا مستا أو فى البدنء كالقميص وما دوئه ما فيه يق أو فى 
القدمين, كالئَّابِ الذي فيه زينة؛ أو في اليدين» فلا تلبس قُمَارَيْن فيهما زينة؛ 
فجميعٌ أنواع الزينةِ يحبٌ أن تتجتبها. 

ولو سَألٌ سائلٌ: وهل يِجِبٌ أَنْ تتقيّدَ بلونٍ معينٍ كالسّواد أو الخُضرة أو الصّفرة؟ 

والحوا: لاء تلبسٌ أي لونٍ شاءتء لكنٌ لا يُحَد زينة» وعلامة ذَلِكَ أن يُقالّ: 
هَْو المرأةٌ مُتَجَمّلَة قَهَذَا لايجور. 
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وكذلك المّنٌّ بجميع أنواعه» سواءٌ في الإصبع كالمواتم» أو في الذّراع 
كالأسورة» أو في الأرجل كالخلخال» أو في الأسنانٍ مما يَوضَعْ في الأسنانٍ من 
الذَّعَب للتُّجميلء لكنْ إِذَا قالت: إِنَّهِ لا يمكثها أنْ َْلَمَ تحشى أن يَنْخَلِمَ السّنُ. 
ذا ضرورةٌ فيبقى» لكن تحرص عل ألا يَبْررٌ ويخرج ما أمكن. 

رابعًا: ألا تخرج من بيتها إلا للضّرورة بالليل» أو لحاجة في التّهارى مثل أن 
يكونًّ البيثٌ ناتيّاك أي أنَّ زوجها ساكرٌ في بيتٍ ناءٍ كاكررعة مثلاء وتخشى إِنْ 
بَقِيَتْ في البيت أَنْ مهاجمها القْسَاقُ أو اللْصوصٌ أو ما أشبة ذَلِكَ؛ فحينزٍ تنتقل» 
وإلا فيجبٌُ أنْ تبقى في البيت الذي مات زوجها وهي فيه. 

أو في النّهارِ لحاجة» مثل أنْ تحتاج إلى مُراجعةٍ الطَّبيب» أو تحتاجُ إلى مراجعةٍ 
الّحكمة لْحَضْر الإرثٍ مثلاء أو لإجازة وصيةٍ أو ما أشبه ذَلِكَ. 

ولو سَأَلٌ سائلٌ: هل يحرمٌ عليها أَنْ تتحدتٌ إلى الرّجال كا لو كلمها أحدٌ 
بالحاتفي يسأل عن شيءٍ من الأمور؟ 

والجواب: لا تُكَلَّمُ الرّجالٌ كغيرها. 

ولو سَألَ سائلٌ: هل يجِبُ أنْ تحتجب المحادّة عن الرّجال؟ 

والجواب: لاء هي في ذَلِكَ كغيرهاء وأمّا قول بعضي النّاس: إِنّه لا يدخل 
عليها إلا الصخيدٌ الذي لم يبلغ عشرٌ سنين. فَهَذَاغِيدُ صحيح. 

ولو سَأَلٌ سائل: هل يِجورٌ لها أنْ تُكَلَّمَ مَنِ استأذنَ عند الباب؟ 

والجواب: نعم يجوزٌ. 

ولو سَأَلَ سائلٌ: هل يجورٌ أن تَصْعَدَ إلى السّطّح باللّيلٍ؟ 
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والجواب: نعم يجورٌ. 
ولو سَأَلٌ سائلٌ: هل يِب عليها أنْ تغتسِل في أيام مُعَينةِ؟ 
والجواب: لاء تغتسلٌ في أي يوم شاءثء وفي أ ليلةٍ شاءت كغيرها من 


0 و ع5 2ع ورا )له .0 56 عورا 5 و ع 
ولو سَأَلَ سائل: هل يجورٌ لا أنْ تُصَلّ الفريضة قبل أنْ يُصَلِّ الإمامُ أو 
تنظ حَنَى يخرجٌ الناس من الصّلاة؟ 
والجواب: يجورٌ لها أنْ تُصلّ الفريضة قبل أنْ يصِلّ الإمامُ. 
وسع5 تج _- 


000 


6" عَنْ م َم مَدَ يمنا قَالَتْ: جَاءَتٌ امْرَأَة إلى رَسُولٍ الله مَك فَقَالَتْ: 
يَا رَسُولَ الله» إِنَّ ابتتي تُوْقّ علا وجا وَقَدٍ اشتكت عَينَهَا َكَدَكَحُلُّهًا؟ فَعَالَ 
رَسُولُ الله كَيِيةِ: «لا) -مَرَنَينِ َوْئَلانًا- كل ذَّلِكَ يَقَولُ لا ؟ تم قَالَ: إن هي أوْبَعَة 
شه وَعَشْرٌ. وَقَدْ كَانَتْ إِحْدَاكُنَّ في الَْاهِليّة با عَلَ رَأْسِ الَْوْلٍ). 


َقَالَتْ د َيِنَبُ: كَانتِ ارْةُ إذا توق عَنْهَا رَوْجُهَا: د ن حِفْشا وَلَبِسَثْ شَّرّ 
ايا طيلاش على از علها عي م تُؤْتَى بِدَابَةٍ -حمَارٍ 0 
شَاةِ- ف فتهت به. َعَنَّ تقض لمات 2 خ فتغطى بَعْرَة فَنَدمِي 
اع بد ما شَاءَتْ مِنْ طيب أَوْ َبرو. 
الجفش: هو البيثٌ الصَّغِيدُ. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الطّلاق» باب تحد المتوق عنها زوجها أربعة أشهر وعشراء رقم 
(2074)» ومسلم: كتاب الطّلاق» باب وجوب الإحداد في عدة الوفاة وتحريمه في غير ذلك إلا 
ثلاثة أيام» رقم .)١58/(‏ 





كتاب الطلاق ( باب العدة) نفذ 


الشترم 

قولها: «وَكَدِ اْتَكَتْ عَيَْهَاا: أي أنَّ عيئها أوجعثها. 

وقولها: «أََتُكَخَلّهَا؟ قَقَالَ رَصُولُ الله 6ه: «لا»: نهى عن كلها حَنّى 
للمُداواة؛ لأنَّ هَذَا الكحلّ يُعطي العينَ جمالاء ويغني عنه غيره» فلا ضرورة إليه. 

نم قنّحَها النَنُ يل بها كانت تفعلّه نساءٌ الجاهلية» حيث إِنَّ المرأة إذَا مات 
زوجُها بَقَِتْ في حِفْشٍ حَيمَتها (أي عُشّ) عَنَّى تمض عليها سَنَد ثم تحرج 
وتُعطى بَعْرَةَ فترّمِي بباء كأتَّا تقول: إِنَّ هَذَّا الإحداد لا يَيْشّيء كا لا يمي رَمْىْ 
هَذْه البَغرة» وَهَدَّا من جَهْل النّسَاءِه وفيه دليلٌ على أنَّ دِينَ الإسلام -والحمد لله- 
قد هَدَّتَ الأخلاقٌ وكَرّمَهاء عَبَّى استقامث على ماينبغي. 2 


جو »5 
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عي يعمواف << عسعطل-ده 1 


ُ 5 59 5-9 أ 710 7 0 9 3 6 ره 
بأمر عَظِيم. وَإِنَ سَكَتَ سَكْتَ عَلى مثلٍ ذلِك. قال: فَسَكّت النبي مَلنملدوسَهَ 
سه 0 30 


1 2ه نوع 02 


ًا كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ أَنَاهُ مقَالَ: إنَّ الّذِي سَأَلْدْكَ ء عَنْهُ قد أبتلِيت يه. فَأنْرَلَ الله 


0 َك 1 هه 1 8 0 > رو سلس عه ءاس عله . 
عَرَيِجَلّ هؤلاء ا ات في شورة الور ادن يمُون روجهم 04 قَتَلاهُنّ 2 عَلَيْهِ وَوَعَظَهُ 


عي يع م 


وَذَكَرَهُ. وَأَخْبَرَهُ أنَّ عَرَّابَ الدَنْا َهْوَنُ مِنْ عَذَابِ الآخْرَةٍ. فَقَالّ: لا لا واي بع 
بالق نبي مَا كَذَّبْتٌ ت عَلَيْهَا. َ َم دَعَاهَاء فَوَعَظَهَاء وَأَخْبَرَهَا: أل 


و 


مِنْ عَذَابٍ الآخرَةٍ. قَقَالَتْ: لا. وَالَّذِي بَعَتكَ بالق إن هُ لَكَاذِبٌ. 


0 


بد بالرَّجُلِ قَشَهدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بالله: إِنَهُ لَنْ الصَّاوقِينَ. وَالَامِسَة: أن َعَْ 
لله عَلَيّْهِ إن كَانَ مِنْ الْكَاذِبينَ. م 0 امرَأَة. نَتَهِدَتُ أَرْبََ شهَاقاتٍ بالله: إِنَهُ ل 
الْكَاذِينَ وَاخَامِسَةٌ: أَنَّ عَضَبَ الله عَلَيْهَا إنْ كَانَّ مِنْ الصَّاوِقِينَ. كم قوق بَيْنَّهها. م 


َالَّ: !١‏ نّ الله يَعْلَمُ أَنَّ أَحَدَكُ) كَاذِبٌ فَهَلُ مِنْكُا تَايِبٌّ؟70". 
" وف لَفْظِ: ١لا‏ سَبِيلَ لَك عَلَيْهَا. قَالَ: يَا رَسُولٌ الله مَالى؟ قَالَ: «لا مَالَ لَك 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الطَّلاق» باب المتعة للتي لم يفرض لهاء رقم (05075): ومسلم: كتاب 
اللعان» رقم .)١598(‏ 














كتاب اللعان 537/6 


إنْ كُنْتَ صَدَفَتَ ت عَينها ُو اشتخللت من فرْجهء ون كنت كت عليه هو 
َيُُ بَعَدٌ لَك منْها»7". 
الشترح 


قال المؤلف رَيِمَدَانَهُ: يتاب اللّعان). اللعانُ أي التَلاعنُ بين شِقَيْن والتلاغن 
هو الدعوةٌ باللّعنة» هذا اشتقاقه من اللّغة. 
وأمّا شرعًا: فَالئّعَانَ نان مُؤكدةٌ بل هي شهاداتٌ مُؤكدة بأَيْانٍ على فعلٍ 
فاحشة» وسيبّه أنَّ الرّجِلّ يَدّعي أنَّ زوجتّه زَنَتْ - والعياذ بالله-. 
وفي هذا الحديثء أنَّ الرّجلّ سأل النَِيّ َل ذا وجدّ مع امرأته رجلاء فإنْ 
تكلم تكلم بأمر عظييمء ون سكتٌ سكتٌ عن أمر عظيم؛ فأعرص عنه الي كل 
كأنه كرهً مَذِهِ المسائل وعابها. 
ثم إن الرَجُل جع إليه مر أخرى وقال: «إنَّ الّذِي سَأَلْتْكَ عَنْهُ عَنْهُ قد ابتليتٌ 
بواء وهذه الجملةٌ يبُ أن نف عندها: هل المعنى أنه يقول: ني م أسألك عن 
أمر فرضيّ» وان سألتُكَ عن أمر واقع؟ أو المعنى أنّالَّجِلَ قدّر هذا في ذهيه» ثم 
وقمَ مُطابقًا لما قدّره في ذهنه؟ 
فإِنْ كَانَ الرَّجِلُ قدّر هَذَا في ذِهن ثم وقمّ مطابقًا لما قدّره في ذهيه؟ فهو 
1 : 
دليل على ما قاله الشاعر: 
اخ دَّرْلِسَائَكَ أن تَقُولَ تَمبِتَقَ إِنَالْبَكَاءموَكَلٌ بِالَنْطِقا" 
00 أخرجه البخاري: كتاب الطّلاقء باب قول الإمام للمتلاعنين: «إن أحدكما كاذب فهل متك) 


من تائب»» رقم ٠ ١5(‏ ومسلم: كتاب اللعان» رقم .)١555(‏ 
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3 8 ع 4 ص و - م 

أي احذز أن تقولّ شينًا ولو على سبيلٍ الفرضي؛ لأنّك إذَا فلت أَصبْتَ به 
فاحفظ اللّسانَ ولا تقدّر شينًا مكروما فتبتلَ به. إِنَّ البلاء مُوَكلٌ بالنطق. 

وقد رُويَ عن النبيّ -صلٌ الله عَلَيْهِ وَعَلَ آلِهِ وسلم- قال: «البَلاء مُوَكَلٌ 
بالمنطق»! '"» لكِنّه لا يصحٌ. 

نا المعنى حقيقة» أن الإِنْسَانَ يبلغ الشَّىءَ ثم يُيْتلى به أما إِنْ كَانَ واقعّاء فإنَ 
السَّائلَ للثبي يك أراد أنْ يَُرّض وججعل المسألة كأا مفروغةٌ» ثم لا رأى إعراض 
النبييّ بل عنْه؛ صرّح بأن الأمرَ واقع. 

ومن يعي أن خحصة رت ول أت بن فل تجلذ انين جلدة لقول اله 
تعالى: # وَالدِنَ يمون المُحصتنت شه ل يوأ ريم شهلا مَأَجلدُوهر تَمَدِينَ جَلْدَة4 [النور: +]» 
فإدًا قَدَفَ أحدٌ مْصَئًا بالّناء فإن ألم الَقذُوفُ فهو على ما أَكدّ به» وإن أنكَرَ قلنا 
للقاذف: لا بذ من بي . 


آ 


وَالبَيّنَة هي: أربعة رجالٍ عُدولٍِء يشهدونّ بالزّنا صريحَاء فإنْ لم يَأتِ بهؤلاء؛ 
فإنَ القاؤف يلد ثانينَ جلدة؛ وذلك جماية لأعراض النَّاسٍ ؛ ولعلا يخررَىَ أحدٌ 
على اناس (أهلٍ الْعِمَةٍ والإِخْصَان)» فيرميّهم بالرّنا. 

لكن إذَا كَانَ القذف من الزَوْج فمعلوم أن الزَوْجّ لا يمكنٌ أن يقذفَ 
زوجتّه بالرّنا إلا وهو صادقٌ» ولذلك لا نطاليّه بالبيّة -أي الشُهود- إلا إِذًا أردنا 
أن نحت عنه اللَمَنَ فإوً َدَفَ الرَجل زوجتّه اناه نقول له: لاء انتِ بأربعة 
شُهود. ٠‏ فإذًا لم يَأتِ بأربعة شُهودِ؛ قلنا للرّوجَة: أَتُقرّينَ مهذا؟ فإِنْ أَقَدَتْ؛ٍ أقَمْنَا 
عليها اَذَه وإِنْ َنْكَرَت؛ أَجْرَيْنَا اللّعَانَ. 


.)71717/ رقم‎ ١١١ /١( مسئد الشهاب‎ )١( 








كتاب اللعان شه 


وكيفيةٌ اللَّعَانِ: أن نقولٌ للرّوْج: اشهذ بالله أربعَ مراتٍ أنََّا رََثْ وأنَّكَ مِن 
الصَّادقِينَ وقل في الخامسة: إِنَّ لعنة الله عَلنَّ إن كُنْتٌ مِنَ الكاؤبينَ. فيقول أربم 
مرات: أشهدٌ بالله لقدْ زَنَتْ زوجتي هذه. وإِنّ مِنَ الصَّادقِينَ. ويقولُ في الخامسة: 
إن لعنة الله عََّ إن كنت مِنّ الكَاذبِينَ. 

فإذا قَالَ ذَلِكَ عدنا للمرأة» وقلنا لها: اشهدي بالله أربم مراتٍ أنه يّنَ الكَاذِبينَ 
وني الخامسةٍ قولي: إن خضب الع إن كانَ من الصَّاوقِين 

إذن: في إجراء اللّعان» نبدأٌ الزّوج لذنّه المدّعي * ثم بالرَّوْجة لدم ا مكرقٌ 
والآن تَعارَض عندنا قول الروج وقول الرَّوْجَة فهناك واحد صادقٌ والآخرٌ 
كاذبٌء وهذا قَالَ المي كللة: «إنّ الله ل يعم أنَ أحدَكه) كَاذبٌ» ولا شك فلا يمكن 
أنْيَصدُقَ الإنباث التي على شيء واحيه بل لبد أن يكون أحدهما كاذي. 

فإذا تمّ العا وجب أن نفرّقّ بينهماء فنقولٌ: الآن. الرَّوْجة محَرّمَةٌ عليكَ 
تحريً ويد فلا ِل لكَ» لا بعد زوج ولا في يسوى ذَلِكَ. 

ولكنْ يجبُ على القاضي قبل إجراء اللّعَانِ أن يعِظ كل واحدٍ منهماء فيَعِظُ 
لرَوْحَ ويقول له: انق الف إن كُنْتَ كاذيًا على زوجِتِكَ؛ فارجمْ عن كلامكٌ» فعذاتث 
الدّنيا أَهْوَنُ من عذاب الآخرة. 

وعذابُ الدّنيا الذي يناله الزَّوْحُ آنْ تجلَدَ ثانِينَ جلدةً فإذًا أصرّ على دعواةٌ 
وقال: أبدّاء هي زانية. أجرينا اللّعَانَ ثم إِذَا َم وح الرَّوْجَة وقلنا لها: انق الل 
وِنْ كانَ الرَّوْحٌ صادقًا فأَقرَي بذلكَ» فعذابٌ الذّنيا أَهْوَدُ من عذاب الآخرق. . 

وعذابُ الدّنيا اندي تناله الرَّوْجةٌ أنْ تُرْجَمَ حَنَّى الموتء إذَّا كانث قد رَنَتْ 
بالفعل» ياد فَقَدَتِ الحياةً فهي إِنْ لم تفقذها اليوم؛ فَقَدَمما في الغ فإذًا أَصَرَّثْ؛ 


6 0. 











1 شرح عمدة الاحكام 


لكن هنا ملاحظة: الرَّوْجُ يقول: إِنَّ لعنةً الله عليه. وهي تقول: ِنَّ غَضَبَ الله 
عليها . فلماذا فَّقّ بينهماء هو بِاللّنَةِ وهي بالكٌّضب؟ 

والحوابٌ: لأنّ قولّ لزج أَقْرَبُ إلى الصَّدْقٍ من قولٍ المرأة؛ فلذلك كانت 
عقوبة ة المرأة إذًا كانت كاذب أَََدٌ من عقوبة الزْوْج إِذَا كَانَ كاذيّاء فَالرّوْحٌ ملعون 
ومطرودٌ ومُبْعَدٌ عن رحمةٍ الله والزَّوْجةٌ عَضَبٌ يستلزِمٌ اللّمئة. 

ولو سَأَلَ سائلٌ: لو أراد الزَّوْحٌ أن يتزوج هَذِهِ الَّوْجةَ بعد دَلِكَء فهل يجورٌ 
عع 6 
ام لا ؟ 

والجواب: لا يجوز. 

وف هَذْه القصة. أنَّ الرّوْج قال: امَالي؟2: : ويعني اله المهرّء فقال الرّسولٌ 
جأل م1 ت: «لا مَالَ لَكَ)؛ لأنَّ المهرَ استقب بالدّخو ل» «وَإِنْ كُنْتَ كَاذَِا فَهُوَ 
أَبْعَدُ مِنْكَ». (أَبْعَدُ أي: كيف تكذِبُ عليها وترميها بالفاحشة» وتريدٌ أن تأخدّ 
مالك؟! فَهَذًا أَبِعد. 


9 


وهذا من الحكمة. إِذْ إنَّ الرّسولٌ َبَتَك ل يَقَل: لا مال لكّء وسكت 
بل قال: «لا مَالَ لك و ين الله وَهَذَا من حُسنٍ تعليم الرّسولٍ يك أنه دا ذكر 
| كُمَ؛ ذكرٌ عِلَنَهُ إِذا كانتٍ العِلَّةُ حَفيكَ حَنَّى يطمئنّ النَّاسُ؛ لأنَّ النّاسَ إذّا فهموا 
لَه الحكم مانت نفوشهم. 

وهذا أيضًا مِن أدب القرآن؛ إن الله تعالى أحيانًا يذكر الحكمة والعلَةه استمغ 
إلى قوله تعال: لال ل أبة ب مآ أي إل م ود َال تممه إلا أ وت 


ا 


هه 














كتاب اللعان ف 


00 م يج اه وا كه الي 52 7م سد داساة عو 

ولو سَأل سائل: إذا كان للزوجِيْنٍ وَلَدَء وقال الزوج: لَيْسَ هذا الولد مني. 
فياذا يكونُ الُكُم؟ 

فالجوات: أن يتقَى عن الزَّوْج الول ولا يكونُ ولدا له وينْحَىُ بالأمّ فقطء 
وتكون الأ في هَذِهِ ا حال أَمّا وأبًا. 

ولو سَأَلَ سائلٌ: إِذّا مات هَذَا الطّفْل عن أَمّهِ وعن إخوته» فكيف يكونٌ 
التَوْرِيتُ؟ 

والجواب: إذَا جعلنا لمأن 
لها تَعْصِيبًا؛ لأنّه لو ماتَ عن ُ 
ولا شىْء للوخوة. 


ًا وأمًا؛ ووو 


؛ قلنا: ليه السُدُسُ؛ لأنّ له إخوةٌ والباقي 
م وأب وإ وإخوة؟ صار لام السّدْسٌء وللأب الباقى» 


و وو 


فهنا نقول: ها السَدْسٌ فَرْضًاء لوجودٍ عددٍ من الإخوة» وها الباقي تَعْصيبًا؛ 
لأا يتُ ابنها ميراتٌ أمّ وأبء وهذه المسألةُ قد يُلَْرُباء فيُقال لنا: امرأةٌ وَرِنَتْ 
بالقَرْض والتَخْصِيبء فا هي؟ نقول: هي الأم التي لا يلتحٌ ولدُها بأبي تكونُ 


26 2 
| 


أنّا وأبّاه كما في حديث عبدٍ الله بن عمرَ أن أَحَّ الولد بالأمٌ وصارتثٌ 
وهنا مسألةٌ يُبتلى بها كثيٌ ممنَّ النّاسِ: يكون هناك لَقِيط» واللَّقِيطُ هو الل 

ع ع. وما و ع 1 32 01 

الضائع الذي لا يعْرّف له أب ولا أم؛ فيّحتضنه بعض الناس» ويعيش في البيتٍ 


: 


ما وأيًا. 


مو 
مه 


عي ع شد 


على أن أ للأولاد. 

فلو سأل سائل: هل يجورٌ للمُلمَقط أن يَنِْبهُ إلى نفسه؟ 

فالجواب: لاء لا يجوز أبدًا. 

قد يقولٌ: إنَّ هَذَا الطّفل اللَّقِيطَ كر وعاسٌ على أنه ابريٌ لصاحب البَْتِء فإذَا 
قلنا مثا إِتهَا نت فإِئّها ذا كَرَتْ يِحِبُ أنْ تَحتَحِبَ عن صاحب البيت» وسيكون هنا 

















َو نفسييٌ عليها؛ لأثّا كانت تعتقدٌ أنّها ابن للرّجلء فإِذًا قلنا: أنتِ لست ابن له 
ويجبُ عليكِ أنْ تحتجبي عنه؛ فسيكونٌ هناك مردودٌ نفميٌ صعبٌ» فهل تُتغاضى عن 
ذَلِكَ ونقولٌ: تبقى وكأئّها ابتّه؟ أو نقول: يجب أَنْ نُجرِي الَكْمَ الشَّرعٌ عليها؟ 

والجواب: لا بُدَّ أن نجري المكْمَ الشَّرعيّ عليها؛ لأنّه لو شكِتَ على أنَّا 
ابنته؛ لَرْمَ مِن ذَلِكَ أحكامٌ كثيرة: كالميراثِ وغيره. 

لذلك: لا بُدَ أن يّقال: إِنهَا ليث يننا له» والحمدٌ لله على كل حالٍ» وهي وإِنّ 
أصييت ب نفميٌ لدة أسبوع أو شهر» فستزونُ مصيها وتسىء آم أن يقيّها وكأئها 
ابه أو إذَا كَانَ طفلا ذَكَرًا كأنّه ابنه؛ قَهَذَا لا يجور. 

وجسع5 جم 


-”71١‏ عَنْ عَبْدِ الله بن عْمَرَ 95: لقع «أنّ رجلا رَمَى اهْرَ 
وَكَدِهَا في رَّمَنِ رَسُولٍ الله يل مهما رَسُوَلٌ الله يله فَتَلاعَنَاء كم) قا 


”> عَنْ أبي هْرَيْرَةَ صِوَلددََنة قَالَ: جَاء َجُلَ من بي قر إلى الي كله 

تَقَالَ: إن امْرَأقٍ وَلَدَ لَك ثْ غْلامًا أَسْوَد. قَقَالَ الم يكللة: «هَل لك إبل؟» قَال: نَعَمْ 
لوَائَا؟1 قال: عُمْرٌ. كَالَ: «فهَل يَكُونُ يها من أَوْرَق؟» قَالَ: 5 

نَا. كَالَ: «فَأَنّى أَنَامَا ذَلِكَ؟ قَالَ: عَسَى أَنْ يَكُونَ نَرَعَهُ عِرْقٌّ. قَالَ: «وَهَذًا عَسَى 


ىو 


لس م له رهظ /() 
أن يَكون نزعه عرق» '. 


.)7167( أخرجه البخاري: كتاب الفرائضء باب ميراث الملاعنة رقم‎ )١( 
أخرجه البخاري: كتاب الطلاق» باب إذا عرض ب: بنفي الولد. رقم (5199)) ومسلم: كتاب‎ )١( 
6) ١ ( اللعان» رقم‎ 

















كتاباللعان 54١‏ 
8*- عَنْ عَايْسَةَ وَدَإَْدعَنَا قَالَتْ: احقصَمَ سَعْدٌ ب 

رَمْعَةَ في عُلام. قَقَالَ سَعْدٌ: يَا رَسُولَ الله هذا ابْنُ أَخِي عُتَبَة بْن أب و 
أنه ايثك أنظرٌ إل شَبَهِه. َل عبد بن َم هذا أي يا و شول الله وُلِدَ عَلّ 
ِرَاشٍ أب مِنْ وَلِبدَي فََظرَ رَسُولٌ الله كلق إل سَبهِد قَرَأَى صَبَهَا ْنَا عْبَة فقَالَ: 
وكيا عئة ني ونع الَْلَدُلِلفِرَاشٍ وَلِلْعَاهِرِ الحَجَرٌ. َاحتجبِي نيا سؤْءة»؛ 


سه 


فلم ير 7 سَوْوة ما 
الشترح 


1 4 . 31 32 و 5 3 ممه + 
هذا الحديث فيه أنه اختصم سعد بن أبي وقاص. وعَبّد بن رَمْعَةَ في غلام» 
م عو 8 


أنّا سعد فقال: اي رس شول الله ًا أن خفن أي نامي عبة 83 ل 


َه 7 


وقال عبدٌ بِنُ رَمْعَةَ: «هَذًا أَخِي يَارَسُولَ الله وُلِدَ عَلَ فِرَاشٍ أب منْ وَلدَيه؛ 
أي من ذَرَييِه؛ فنظر ال له إلى الغلام؛ فوجد د بها ْنَا ببَةَ بن أبي وقَّاصٍ؛ 
ومعلومٌ أن الشَّبَه َينةٌ قويةٌ على أنَّ هَذَا اممَابه حلِقٌ مِنْ ماء الُشايّه. 


أ 1 6 


000-00022200 ومن يُشابهُ أبَهُ فَمَ] ظَلَّمْ 


أي من يُسْابِبةٌ في الأحلاق» وكذلك أيضًا في الخلقة. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة» باب للعاهر الحجرء رقم (54151)») 
ومسلم: كتاب الرضاعء باب الولد للفراش وتوقي الشبهات. رقم .)١58917(‏ 
(5) عجز بيت لرؤبة بن العجاجء وصدره: 
بأبه اْتدَى عَدِيٌ في الْكَرَم ليم ةمع ءلم ممم 0 




















فرأى التي شَبَهَا ْنا بعْتبَةَ ولكنّ النَِيَّ َل ألقى هَذِهِ القريئة؛ جود ما 
هو أقوى منها وهو الفْرَاشُء فقال: «الْوَلَدُ لِلْفِرَاضٍ وَلِلْمَامِرٍ الَجَراء الْوَلدُ 
للْفِرَاشٍ: أي لمن افْتَرْس المرأة بطريق شرعيٌ وهو الزَّوْجٌُ أو السّيّدُ. 

فقضى به ال يكل لعَيْد بن رَّمْعَدّ مع وجود الشَّبَه لين لعيبد لكنّ الفِراسّ 
قد 
ثم قَالَ التَِيّ: «وَاحْتَحبِي ينها سَوْدَة) مع أنه إِذّا قضى بالولدٍ لَرَّمْعَة؛ِ صار 
بِالتّسبةِ لِسَوُدَةَ أخاها بلا ضََكُ. 

فلو سأل سائلٌ: فلماذا أمرها النَبِنُ أنْ تحتجب منه مع ئها أخنه؟ فكيف 
يحكم بأنّه أخوها وأئََّا أخثّه ثم يقول: احتجبي؟ 

فالجوات: حَكَمَ بذلك ين أجلي فُوَة الب عبن بي وقّاصيء وَهدَا يَُجْحُ 
ألا تكونّ أخنًا لرَمْعَةَ عه فعمل الي يك بالاحتياطء فقضى بأنَالوَلدَ لعف وله 
أخ لسَوْدَةَ وأخ لعَيْدء وأمرها بأنْ أ جد تتَجِبَ منه؛ لوجود السَّبَهِ بعتبة. 

من قوائد هذا الحديث : 

الَائِدَةُ الأول: جَوارٌ الوص إلى شخصص بالنظر في أولاده» أي يج 0 
أن يوصيّ إلى شخص» يقول: كُنْ ناظرًا على أولادي» أو كن وَصًِا عليهم سو 
أمواهم أو في مشقوقهم أوغير لِك لأنَ لني كل يكز َه الوص 

القَايَدَةٌ الثانية: جوازٌ التازِع في التسَب والتّخاصٌم فيه؛ لأنَّ سعدًا وعَيْدَ بنَ 
رَمْعَةَ تخاصَما في هذا الغلام, ويَلْحَقُ بها يقتضي الشَّرعٌ أن يلْحَق به. 

الفائدة الثالثة: العمل بالشَّبّهه لكنْ بشرط أَلّا يكونَ هناك شي أقوى منه؛ 
فإِنْ كَانَ هناك * شيءٌ أقوى منه فإنَّه يُعْمَلُ بالأقوى. ولكنٌّ الشَّبَه لا بد أن يوَ و 











كتاب اللعان 4" 


المَايِدَةٌ الرَابعة 3: العمل بالاحتياط؛ لأنَّ لبي يك عَمِلَ بالاحتياط في قوله: 
«اختجبى ٠‏ منْهُ يَا سَوْدَة). فأمرّها أنْ تحتجب مع نا أخته؛ من أجل الشْيْهةٍ القائمة 


3 


في كَْن هذا الام مُشابًا لَب أبي وقّاص» فيكون في هذا دليلٌ على جواز بل 
وجوب- الاحتياط فيا إذَا قامث سُبِهِدٌ وقد قَالَ النِن وللو: «اللال بن وَاَرَامُ 
5 ونه مور مشسهَةٌ هن تل ما به لمن الإ كان ل سبال رك 
ومن اجترأعلَ ما يَشكُ فيه ِنَ الإ أَوْضَك أن يُوَاقِعَ ما اسْتَبَانَ وَلمَحَاصِي حمَى الله 
مَنْ يع حول الجمى بُوشِكُ أَنيوَاقعة". 

وعلى هذا: فإِدًا شك الإنْسَان في ولده ين زوجتهء هل هو ولده أو لا؛ فإنّه 
لايجورٌ أن يعمل بهذا الشَّكُ؛ لأنَّ الولدَ للفراش ي أي للرّْجء حَتّى مع وجود الشبهة؛ 
وذلك احتياطًا للأنساب حَبَّى لااتضيع» وحتى لا يتلاعب النَّاسٌ بها. 


5-9 
ا 


وهذا: جَاءَ رجلٌ إلى الرّسول يَةِ وقال: يَارَشُولَ الله» وُلدَ لي غُلامٌ أَسْوَدُ 
فُقَالَ: «هل لَكَ مِنْ إبل؟» قَالّ: : نعم قَالّ: ما ألْوَامَا؟) قَالّ حم قَالّ : «هّل فيها 
مِنْ أَوْرَقّ؟ قَالَ: العم َالَ: «تَأَنَى ذَلِكَ؟ قَالَ: لَعَلَّهُ َرَعَدُ عِرْقٌ» قَالَ: «فَلَعَلّ 
انْنَكَ هَذَا تَرَعَهُ عرق)2") 
5 1 كر م5 > 6 0 0 #2 . 
وهذا: لو فض أن رجلا أبيض وامرآته بيضاء؛ ثم جَاءَ من بينهم| غلامٌ أسود؛ 
02 2 07 20 3 . ع ء 
فلا يجورٌ أن يُشتبة به أو يَشك فيه. وكذلك لو جَاءَ الغلامٌ لا يشبة أباه ولا أَمّه؛ 
فلا يجورٌ أنْ يشكٌ فيه؛ لأن الولد للفراشء وللعاهر الحَجَرٌ. 
المساقاة» باب أخذ الحلال وترك الشبهات» رقم .)١598(‏ 


زفق أخرجه البخاري: كتاب الطلاق» باب إذا عرض ينفى الولد» رقم (544) ومسلم: كتاب 
اللعان» رقم .)١6٠١(‏ 
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3-1 


80 عن يِشَةَ مدعنا أعَا قَالَتْ : إِنَّ رَسُولٌ الله يِه حَحَلَ ع] َل مَسْرُورًاء 
ل 


62 + قمر مه 1 . الس 6 2ف سي به ب 4-6 مَك بن 
يرق أسَارِير وَحَههِ ل: )ا باطقا ل بن حارقةوأصام ‏ 
رَيْدء فَقَالَ: إنْ يعض هَدِهِ الأقدّام لِنْ بَعْضِ / "'. وف لَفظٍ: كان رد ائينه" 7 


-"“١‏ عَنْ أي سَعِيدٍ الحذْرِيّ ونه فَالَ: ذْكِرٌ الْعَزْلْ لرَسُولٍ الله يكله. 
فَقَالَ: 'وَلِم َمل لِك أحذكُم؟ -وَ1 يقل : قلا يَفْعَلَ ذَلِكَ أَحَدٌ حَدكُمْ - - فَإِنَهُ ليْسَتْ 
تَفْسّ عْلُوقَةٌ إلا الله حَالقها70. 

شد - عَْ جار بن بال صَدَِيَدْعَنعا قَالَ: «كنا تَعزل وَا 
سَيْنًا يُنْهَى عَنْهُ لَنَهَانًا عَنْهُ الْقَرْآنُ ل 


ودوصع5 هه 


ماه ًِ 2 27 2 2 0 
“اللا عَنْ أبي در ]دنه أنه سَمِعَّ رَ شول الله يل يَقَولُ: «لَيْسَ مِنْ رَجُل 
اذَعَى لِعَيْرِ أبيه -وَهُوَ يَعْلَمُةُ- إلا كَفَر وَمَنِ ادَعَى ما لَيْسَ لَه فَلَيْسَ مِنا وَليَبَوَا 
مَفْعَدَهُ مِنْ النَّارِء وَمَنْ دَعَا رَجُلَا ِالْكُفْرِ َو قَالَ: يا عَدَوٌّ الله وَلَيْسَ كَل كَذَلِكَ إلاحَارَ 
عليه . 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الفرائضء باب القائف. رقم (5788)»: ومسلم: كتاب الرضاعء» باب 
العمل بإلحاق القائف الولد» رقم .)١404(‏ 

(؟) أخرجه مسلم: كتاب الرضاعء باب العمل بإلحاق القاتف الولد. رقم .)١559(‏ 

(*) أخرجه البخاري: كتاب التوحيدء باب: هو الله الخالق البارئ المصورء رقم (2))591/5 ومسلم: 
كتاب التكاحء باب حكم العزل» رقم .)١418(‏ 

(5) أخرجه البخاري: كتاب التكاح» باب العزل» رقم )١ ١(‏ ومسلم: كتاب النكاح» ياب حكم 
العزل» رقم .)١5550(‏ 

(0) أخرجه البخاري: كتاب المناقب» باب نسبة اليمن إلى إسماعيل» رقم (7711), ومسلم: كتاب 
الإيمان» باب بيان حال إيمان من رغب عن أبيه وهو يعلم» رقم .)5١(‏ 








كتاب النعان 5346 


الششرح 
هذا الحديث فيه ثلاث مسائل عظيمة: 
المسألة الأولى: إِذَا ادّعى إِنْسَانٌ إلى غير أهله وهو يعلمٌ؛ ؛ فإنَّهِ يَكْفْدُ؛ِ لقول 
الي يل: «لَيْسَ مِنْ وجل اذى لِمَبرِ به وَهُوَيَْلَمهُ إلا كفَرَه أي مثل أنْ يكونّ 
بوه َي وهو يعلمٌ أله أبوه ثم يِب إلى جل آخرّ اسئئه عبد له ها حرام 
ولايجورُ بل إِنّه كُفْرٌ ىا قَالَ الي صَآللةعكيومَة. 
وهذا يقعٌ في قوم لَحِبَ بهم م الشَّيْطانَ, فَلَبّسُوا على ذُوَهِمٍء وانتسبّوا إلى غير 
آبائهم. ما حيلةَ على أخذ إعانات أو غيرهاء فتجدهم يكتبونَ في البطاقة أنه فلانُ 


ره نري 


بن فلان» وهو كاذِبٌ؛ قَهَذَا الّجلٌ يَصْدُّقٌ عليه مَذَا الحديث ويكونّ كافرًا. 

ولو سَأَلٌ سائلٌ: هل هَذًا الكُفرُ كُفْرُ نَعْمةٍ أم كُمْرُ مِلّة؟ 

والجواب: الأصل في الكُفْر إِذا أَطْلِقٌ؛ فهو كُفْرُ مِلَّة لا كُفْرُ نمه ولكنّ هَذَا 
الذي ذُكِرَ في الحديث هنالَْسَ كُفْرَ مله بحيث يُقال: إن مَنِ السب إلى غير أبيه 
فهو مُرْئَدٌ عن الإسلام. فهو غيرٌ مُرْئَن لكنْ يِب عليه أَنْ يُعَدّلَ الوضع إلى 


ا عر مه 


فإذا قال: إِنْ فعلتٌ هَدًا لَرِمَ عل لوازمٌ شديدةٌ: إِمّا غرامة مالي أو حبسٌ» 
أو غير ذَلِكَ فباذا نجيبّه؟ 
انقول: نجيبّه بجواب النبيّ كَل للمتلاعئئن كما سبقء وهو: 


الدَّنيا أَهْوَنُ مِنْ عَذَابٍ الآخرٌ رَّة)» فيجبُ أنْ تَعَدُلّ البطاقة إلى الاسم الصّحيح حَنَى 
لو حُبِسَْتَ» حَتَّى لو عَرّمْتٌ مالاء حَنَّى لو قَيَلْتَء يب أن تُعَذَّهَا؛ لأنَّ هَذًَا أَهْوَنْ 


من أنْ تكونّ كافرًا. 


17 
ا 


«أن عَذْات 
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الل أي من الى ماله فيس من مقع من لتر وك 
أيضًا إِذًا ادّعَى الإنْسَانُ ما لَيْسَ له؛ فإنَّ التي يكل يرأ 

وأولُ ما يدخل في ذَلِكَء مَنِ اذّعى أَنَّ هذا الولدَ ولدُه ولَيْسَ ولدًا له ؟ فإنه 
َيْسَ من الرَّسولٍ كَل في شيء. 

وإِنَّا قلنا: إنَّ هَذَا أوّلُ ما يدل فيه؛ لأنّهِ مَُابلُ مَنِ انتسب إلى غير أبيه» هَذَا 
إِذَا نسب أحدًا إلى نفيه ولَيْسَ منة. 

ويدخل في هذا أيضًا مَنِ الَقَط َقِيطاء واللقِيطً هو الطفل يُلقَى ولا مُْكمٌله 
ب ولا أ فيأخده الإنْسَانُ ويحضه» ويقومٌ عليه ويرييه» وينشاً في بيته» فبعض 
النَّاسِ -والعيادً بالله- يبه إلى نفسه ويقول: هَذّا ولدي. وها حرام تبرأ الي 
يل من فاعله وقال: وَأ مفعَدَُمِْ الا أي: يكن الثَارَ لأنَ تبْوّءَ اَعَد 
معناءٌ السّكنى فيه وَهَذّا يدل على أنَّ ذّلِكَ من الكبائر. 

فإذا قَالَ الذي قامَ بحَضانةٍ هذا اللَِيط: أصبحٌ الولدُ ٠‏ من أهل البيتِء وأصبح 
لا يعرف إلا أنَّني أنا أبوة» وربم| دخل المدرسةً باسمي! نقول: : كل هَذَا غيد مير 

فإذا قال: إِنَّه تحَصُلٌ له صدمةٌ إذَا قلتُ: إِنَكَ لَسْتَ ولدًا لي! 

قلنا: لا تَصْدهْ مْهُ لكنْ عالج المشكلة شيئًا فشينًا حَنّى تُروّضَهء وتبلعَه أن 
لَيْسَ من أولادِك ولكنّه يُنسِبُ إلى اسم يصلحٌ لكل أحده مثل أَنْ يقال: محمد بنْ 
عبد الله أو محمد بن عبد الكريم» أو محمد بن عبد العزيز أو ما أشبة ذَلِكَ. 

كذلك أيضًا تأتي مُشكلةٌ فيا لو كَانَ اللّقيطُ طفلة وهذه الطّفلة ستتربّى في 
البيتء وتُكْسَفَ لمن التقطها ولأولاده» وتبقى كأنها أختّ لهم وستكون المشكلة 
إذَا كَِرَثْ وقيل لها: إِنَّكِ لستٍ من الأولاد! 
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فنقول: ولتكن المشكلةً» لكنْ يجبُ على العاقل أن يعالِجَ الأمرّ بحكمة حَنَّى 
يروضهاء فإمً أن يسعى جاهدًا في المبادرة بتَروييها بإذن القاضي» أو بغير لِك من 
الأسباب اأتي م مون عليها المسألة التي لا شك أنَّ فيها صعوبةًٌ وإحراجّاء لكنَّ 
الحقّ أحَقّ أن يتَبَعَ. 

المسألة الثالثة -وهي أعظمٌ ما سبق لسُوءِ آثارها وعواقبها-: مَنْ دعا رجلا 
بِالكُفْرِء أو قال: يا عَدّوَ الله ولَيْسَ كذلك. إلا حار عليه هذا فيه وجوة: 

الوجه الأول: سرّاه كافرًا أو ناداه بقوله: يا عَدَوٌ الله» وليْسَ كذلكٌ رجع 
على القائلِء ووجة ذَلِكَ أن مَنْ كَفْرَ شخصًا فكأنه يقول: أنتَ على دِينٍ وأنا على 
دين. ٠‏ فإِنْ كَانَ الذي وج إليه التَكفيئ أهك لذلك فهو على كَفْرِهء والثّاني الذي 
كَمَرَهُ مسلجٌ» وإِنْ كَانَ الذي وجو إليه التَْفِيدُ مسلم؛ لز على قول الّذي كَمَرَهُ أن 
يكون هو الكافرٌ. 

وانتبة: قَالَ رجل لآحرَ: ياعَدُوَ الله أو دعاه بِالكُفْرِ وقال: يا كاف قَهَدَا 
الدّاعي يقر أن على دِينٍ والثَاني على دين مُغاير. 

إن كان الآخرٌ كافرا؛ فالقائل مسلمٌ وإنْلم يكن كذلك؛ فالقائل كافرٌ؛ لأنّه 
هو بنفيه اذّعى أنَّ ديه غيرُ دِينٍ المخاطّب, فيكوثٌ مُقِرًا على نفيه بأنَّهِ كافرٌ؛ لأنَ 
الذي خاطبه بِالكُفر لَْسَ بكافر» فيلزمٌ أن يكونّ هَذَا المتكلّمُ كافرًا. ذا وج من 
وجوه معنى الحديث. 

الوجه الثاني: أنَ مَنْ كَمَرَ شخصًا ولَيْسَ بكافرء فلا يُدَ أن يُكَمَرَ هَذَّا القائل» 
أي المتكلّمُ لا بدَ أن يُكَفَرَب 

ولذلك كَانَ الخوارج الَّذِينَ كوا عل بنَ بي طالب ينعن وقائُو وهم 
يُصلُونَ ويصومون» ويذكرونٌ الله تعالى» مع ذَلِكَ وصفَهُمْ الي عَلَهاصَلةوالسَام 
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بقوله: ١‏ َْرُقُونَمِنَ اين كنا يَمْرْقُ السَّهُمُ مِنَ الكمئّه»'". فا نَهُم ذا صَرَبَ اص 
مئلا؛ مَرَقّ من بينٍ الجلدٍ واللّحم والعظام. حَبَّى خرجَ من الجهة الأخرى. مع أ َم 
يقولون: إئَم مسلمون! 

دلكن اليك قال: ْنَم اين كما يَموفُ لهم من لزيا ويكون 
معنى قوله وَلِ: «وَمَنْ دَعَا رَجَلّا بالْكفْرِ؛ أي قال: إن كافرٌ أو قال: يا عَذُوَّالله؛ فَإنّه 
هو بنفسه كافرٌ وعدوٌ لله إمّا في الخال وإمّا في المستقبل» إلا أن يتوبَ الله عليه. 

وهذا يدلّنا على الحَدَرِ العظيم من إطلاقِ التَكْفيرِ على النّاسٍ» فيْقالٌ: هَذَا 
كافرٌ وَهَذَا اس وَعَذَ متم ضال: وما أشبة ذَلِكَ. فَهَذّا لا يجوز للإِنْسَانٍ أن 
يتكلم به؛ لأنّك إِذَا كَمَرْتَ شخصًا؛ فقد حَكَمْتَ بان مُباح اذم م المالء يجب 
إعدامّه؛ وإذًا كَانَ حاك)؛ لِزِمَ من قولِكٌ الخروجٌ عليه. وهذه طامّة كُبرى. 

وما أَفْسَدَ الأَمةَ وها إلا هَذَا الرأىُ الخبيتٌ؛ وهو التَّحْفِيد بدونٍ دليل. 

ونحن نقول: التَكْفِي حُكْمٌ شرعيٌ» ولَيْسَ لنا أنْ تُكَْرَ إلا مَنْ كَفَرَهُ الله 
ورسوله كم أله لنا أن حرم إلاما حرّمه الله ورسوله ولائُوجبٌ إلاما أوجبه 
الله ورسولّه؛ فالله تعاللى قال: مإإن الْحَكَمُ إلا ينه [الأنعام: 1ه]. 

فلس من حقنا التكفيرُ أو التبديع أو الْتَفْسيقٌ» فالأمرٌ راجع م إلى الكتاب 
والسّنة؛ لأنَّ الكْفْرَ لَيْسَ بالأمر اليه بل لا بد فيه من شر وطٍ مُعَْرةِ: 

الشّرط الأول: أنْ يكونّ الي حَكَمْمَا عليه بِالكُفْر عايًا بأنَ مدا لفل مُكَمّيٌ 
فإِنْ كَانَ جاهلا؛ فإننا لا نُكَمرُه بل ندغوه أولَا وبين له الحقٌّ» فإِنْ أصرّ على شيء 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المناقب» باب علامات النبوة في الإسلام» رقم (75415)) ومسلم: 
كتاب الزكاة» باب ذكر الخوارج وصفاتهم؛ رقم .)١ ٠515(‏ 
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ْله كُْرُ أو ترك كفْرٌهِ حينئذ نَسْكُمْ عليه بالك ولا يد من هذاء ودليل ذَلِكَ 
قو الله تارك وتعَالَ: وما م مُعَذَبِين حَقٌّ يَصَكَ رولا © [الإسراء:ة1]» أي حت نبعث 
رساي لأس اخلال والحرم لتو عليه الج بعد دل . 

وقال تعالى: لإ وَمَاكَانَ رَيْكَ مُهَِكَ اشر حَقَّ ببِعَتَ ف ليها رسلا دلُو علَتهمْ 
نينا وَمَا كنا مُهَل الْشُرَوت إِلَّا وَأَمْنْهَا لفوت 4 القسصر ةدك فكرط و 


الأول: أن يبعت رسولًَا تلو عليهمٌُ الآيات. 

والثَّان: أن يكونوا ظالمينَ بمُخْالفةٍ ذَّلِكَ الرّسولٍ. فتبئنَ هذاء أنه حَبَّى البغْثة 
لا كحُكَمْ بَكُفرِ مِنْ بلعَنْهُ إلا إذَا حَالَفَ وظَلَم. 

وقال الله تعالى: وما كات أله لِضِلٌ فَرْما بَعَدَ إِدْ هَدَنهُمْ حَقٍّ بي 
لهم ما يتقو نت لدي »6١ ١٠٠‏ والآيات ت فى هذا كثيرة. 

التي يكل قال: « 
يَكُودِي) »شر توت مز يي التي الكل مو أحاب 
التّارِ)! ' وهنا قد واضحٌ وهو قوله: لا يَسْمَعٌ بي'» فإذًا لم يَسمعٌ؛ فليس عليه 
شيءٌ؛ لأنّه نه 1 تَقَمْ عليه الحَجَةُ. 

الشّرط الثَاني: أَنْ يكونّ الكُفْرُ عن قَضْدِء فإنْ لم يكن عن كَصْدٍ فلا كُفَْ 
وقّواتٌ القصدٍ في ذَلِكَ يكونٌ بأمرين: 

إِمَا بِأنْ يكونّ الإِنْسَانٌ مُكْرَّهًا على الكُفْر؛ لأنَ المْكْرَهَ غيدُ قاصدء والدَلِيلُ 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الإيعان» باب وجوب الإيان برسالة نبينا محمد يَكِ إلى جميع الناس» رقم 
(ه١1).‏ 
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على ذا قول لله لوقتال ف سن حكتر بن ون يمد إيطيوه إل من كر 


ِ-ِ 02000 ص سًََ 7" 2« ته 
:20 


ويدخل في ذَلِكَ أيضًا أنْ يجري على لسانه الكفرٌ لسَببٍ من الأسباب بدونٍ 
قصد؛ فَإنّه لاييكفرٌ ولو كانت الكلمةٌ كُفرٌاه دليلٌ ذَلِكَ أنَّ رسول الله و قال: (لهُ 
8 0 نا عد حل يب ا من أحدش كل عل واحلك انض ل 
َانفَلَدَتْ مِنْهُ وَعَلَيُهَا طَعَامَهُ ود رَبك كَأِسَ مِنَّْا أتَى شَيرَة َاضْطَجعَ في ظِلّها. 


قَدْ آيسَ مِنْ 0 ْنَا هُوَ كَذَّلِكَ إِذَا هُوَّ يا كَايِمَةَ عِنْدَهُ كَأَدَّ بخِطَابِهاء نَم 


قَالَ مِنْ شِدَّة الْمَرَح : الهم أَنْتَ عَبْدِي و رَبك خط مِنْ شِدَّة الْمَرّح00". 

(لله) لفظ الجلالة مبتدأء واللامٌ لام الابتداء وتَقِيدٌ التَؤكيدَء فذكرٌ الب لل 
أن هَذَا الرّجلّ أضل ناقته أي أضاعها وعليها طعامّه وشرابه؛ فطلبّها ول يَجِدُها 
فأَيسَ منها؛ فاضطجع تحت شجرةء وإِذًا بالناقة على رأسه؛ فأخدّ بذِمامها وقال: 
«اللهُمٌ أنْتَ عَبْدِي وَأَنا رَبْكَ). 

والصَّوابٌ أنْ يقول: اللهمٌ أنتٌ ري وأنا عبدّكَ. ولكنّه قال: «اللهمَ أَنْتَ 
عَبْدِى وَأَنَا رَبَّكَ). وهذه الكلمة لو قاهها مُعتقَدًا معناها لَكَمَىَ لكنّه أخطأ من شِدَةٍ 
الفرح» كا قَالَ النَ يك: «أخطأ مِنْ شِدَةٍ الْمَرَح). 

ومثل ذَلِكَ: لو أخطاً من شِدَّةٍ ا لعَضَبٍ حَنَى لاي يَمْلِكَ نفس وتكلّم بكلمة 
الكُفْرِ من شد العَصَبء فإنهِ لا يمر لأنْ القضْدَ له قيمةٌ في الشّوع» حَتَى الإيمان 


ل لس دص 


بالله إِذَا لم يكن عن قَضْدٍ فلا يُقبَلُ» قَهَدَا من قوله: « من حكَمَرَ بأ مِنْ بَمَدٍ 


.)71/517( أخرجه مسلم: كتاب التوبة» باب في الحض على التوبة والفرح يهاء رقم‎ )١( 
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إيملنهح إل مَنَ كر وَكلبُهُ مُظمَين بِالْإِيمنٍ وَلكن من شَنَمّ بالْكثْرِ صدَرًا فَعَلَنَهِمْ 
عَضَبٌ قرح الله وَلَهُرْ عَذَابك عَظِيمٌ 007 

وكذلك من الآية الثّانية: «لَّا اذك أنه الَو ؤ ميخ ولك مادم 
ا كَسَبَتٌ فيكم * [البقرة: 8؟7]. 

ويدخل في ذَلِكَ أيضًاء إِذّا كانتٍ الكلمةٌ الكُفرِيّة عن ويل ولا بد أن 
يكون تأُويلُا سائعًا؛ أله لس كل تَُويلٍ يكونّ سائِمًا مقبولاء لكن إذَا كان عن 
أُويلٍ سائغ له وجة لكنّه بعيدٌ؛ فإنَّهِ إِذَا قَالَ كلمة الكُفْرِ مبذا التأويل؛ فلا يَحْفْرْ 
بذلكَ. 


م تسر ل كن ع ره ل ك. م 6م ىراه م 
والدليلٌ على على ذَلِكٌء «أنَهُ ذَكَرَ رَجْلَا فِيِمَنْ سَلَفَ -أو فِيمَن كَانَ مَبْلَكْت 


م 1 ره و 


أَعْطَاهُ الله مَالَا وَوَلَدّا قا حَصَرَتٍ الوَقَاقٌ قَالَ لبنيه: يَّ أب كُنْتُ لَكُمْ؟ قَالُوا: 


جع كه م 4ل م سه كه ور م 2 
خيرَ أن ل: فإنه ستئر -او يتيز عِنْدَ الله تبراك وَإِنْ يَقَدِر الله عَلَيْهِ يُعَذَ به 
00 و © 2ه 2 َه 86 8 م ا م م > ّيه 
فانظروا إذا مت فاحرقوني حَتى إذا صِرّت فحًا فاسحقون ]| قال: َاسْهَكُوني- 


فَإِذَا كَانَ يَوْمُ ريح عَاءٍ 0 
و عهيررت يدهو هيم أي بي مال عَلَ مَاة مَأ ؟ 
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قَهَذَا م ظاهرٌ كلامه 5 0 شك ف َدْرَةٍ الله لكنّه 
ما أرادَ الشَّكّ في قَذَرَةٍ الله؛ لأنّهِ يعلمُ أنَ الله قادرٌ ولكنْ من حََوْفِه من الله أوصى 
مبذه الوصية؛ ففعل أهلّه ذلك. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الرقاق» باب الخوف من الله رقم (5115ي ومسلم: كتاب التوبة» 
باب في سعة رحمة الله تعالى وأنها سبقت غضبه. رقم (71/01). 
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ولكن الله تعالل -وهو على كل شيءٍ قديرٌ- جمعَهٌ وقال: «مَا كمَلّكَ عَلَ 


أن فَعَلَْتَ مَا فَعَلْتَ؟) فقال الرّجِلٌ: «حَحَاَتكَ)؛ فغفرٌ الله له بذلكٌ لَوْفِهِ من الله 
مع أنَّ الكلمةً تدلّ على الكُمْر لكنّ هَذَّا الرّجِلَ إِنَّا قَالَ كلمة الكَفْر عن تأويل؛ 


اير 
فعما الله عنه. 


هد 


وبهذا نعف حَطَرٌ أولك القوم الذِينَ يُطيقونَ الكفرَ على كل مَنْ ظنوا أنه 
حالف لشريعة الله» وقد يكونٌ مَعذوراء وقد يكونٌ الصَّوابُ معه لا معهم. 


م 


وعَنْ عْبَادَةَ بْنِ الصَّامِتٍ يتنك قَالَ: دَعَانَا رَسُولُ الله -صل الله عَلَيْه 
وَعَلى آله وسلم- وبَاِنَ وَأحَد عَيَا السّْم وَالطاعَة في مَنْشَطِنَا وَمَجْرَهِنا وَعْسْرِنَا 
بْسرته وَْرة َل ون لا ثتازع الْأمر رَ أَمْلَكُ قَالَ: إلا أَنْ تَرَوَا كُفوًا بَوَاحَاء 
نا 


7 


عِنْدَكُمْ مِنَّ الله فيه بُرْهَان) 

فالرّسولٌ قَيّدَ بقوله: لان تَرََاا وأمًا مُطْلَقٌ الظَّنّ فلا كجورٌ فلا بد أن نراهُ 
مثل ما نرى السَّمْسَ كُفْرًا بَوَاحَا ظاهرًا بَيِنَاء أمَا أنْ يكونّ شر كا حَفِياء أو كُفْرًا 
حَفِيا فلا. 

وقوله: اعِنْدَكُمْ مِنَ الله فِبهِبرْهَانٌ». فَهَذَا قَْدّ التٌ» أ أي لا بد من دَلِيلٍ قاطع 
لا يحتول التَأويلٌ. 

وهناكَ شَرْط رايع تعلومٌ ين النصوص» وهو لقره على إزاحة ما الحاكم؛ 
ما مع عدم القدرة فإنّه لا يجور؛ أنه حصل ينه سَفْك للدّماءء واختلالٌ الأَمْن» 
واضطراث الأ وقَسادٌ الَِينِء وقسادُ الذّنيا. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الفتن» باب قول النبي #كْه: «سترون بعدي أمورا تنكرونها»» رقم 
(2740. ومسلم: كتاب الإمارة» باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية وتحريمها في 
المعصية» رقم (17/09). 
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كذلك فَإِنّ المٌكَامَ ذا كَلَّمَهُمُ الإنْسَانُ بالمدوء وبالتصيحةء » فأخدٌ بِيَدِ الحاكم 
وكلّمَهُ برا فيا بينهُ وبية؛ أو كَتَبَ إليه كتاباء أو جعل بينةُ وبينة واسطة يبان 
الَف إن لكام سوف بَلِيُونَ. 

ولا بد أن تف أن الهم يْسَ بالأمر الي على أن كثيرًا مم يدعي أنه كفي 
فليس بِكُفْرِ يحرج من ال لكت في وَهْم القائل كفن والأحكامٌ الشّرعيٌ لا موحد 
عن الأوهام والخيالات» أو عن الأهواء الشَّاطحة ة الي لَيْسَ لها من الميزانٍ والاعتدال. 

لذلك أَحدٌّه إخواني العيورينَ على دِينٍ الله من هذا الأمر العظيم الخطير وهو 
التَكْفِيث سواء كَانَ لولاة الأمور ه من العلاء» أو من ولاة الأمور من الأمراء؛ فإن 
ذَلِكَ خطيت جدًا. ْ 

فلا نكف من لا يله ولا تعتدي على حدود الله» بل نكون متَمسَكينَ نسّكينَ على 
منهج السَّلَفٍِ الصّالحء فقد كان اسلف الصَّالحٌ يُؤْدُوْنَ في دين الله» وَحْبَسونَ 
ويِضْرَبونَ ومع دَلِكَ يَدُعونَ للوّلاةٍ الّذِينَ تجبسوتهم ويضربوتهم, يَدْعونَ هم 
ويدعوئهم بأمراءٍ المؤمنِينَ» وهم يفعلون بهم ما يفعلون» من إلزامهم بالبدّع» 
وحَبْيهم على ال حقَّ وضّريهم عليه» لكنّهم يعرفوً ينهم وعلوهم ما يتنب على 
الخروج على وُلاةٍ الأمور من الَاسدٍ العظيمة الي يَثْر ؤُها الإِنْسَانُ في عَفَلِه ذا تَدَبَرَ 
التاريخ. 

فإياك إياك وهذه الآراء الشَّاطحَةَ التي توي بالأمة إلى السّعير -والعِياذً 
بالله- وإلى الفوضىء وَالإنْسَانَ مع حسن النَيَّ لابْدَ أنْ يكون لقوله تأثيئ مهما كَانَ 
مقابله. 

وهذه قصةٌ موسى مع السَّحَرةٍ من آل فرعونً» طلبوا من موسى عَه[كم 
مَوْعِدًا يِن أجل المُخالبة» فوعدهم وقتّ الضُحى؛ حَنَّى يكون معه امتدادٌ إلى آخر 
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0 


الليل» وواعدهم يوم الزينة يوم العيد. الذي يكونُ فيه النَّاسٌ مُيَهَيينَ 0 
للمُسَاهَدة. 

اجتمعوا بسحرهمء وألقوا الجبال والعِصيّ» وملئتِ الأرض حَيّات وثعابين» 
حَتََى إِنَّ موسى مع ما معه من الآيات» أَؤْجَسٌ بنفسه خيفةً) لأنّه رأى أمرًا هَالَّهَ 
فقال لهم موسى عو تكجواتكخ: ويد لا سَنروأ عل أله مكرما ومسْصَكر يعدب » 
[طه: 413١‏ فكان تأثث هَذْهِ الكلمات: # فُسَرعوا ا أمرهم بَدْتَهُمَ # [طه: ؟1] في الحال» 
ومعلومٌ أنَّ الاي بين النَّاسٍ يؤدي إلى القَسَّلٍ والشّمَاتِ والمََرق والتَمرْقِه كلمة 
واحدة قَالَ الله مها: « رما أمْرَهْم يَتنَهُرَ 4 والفاء تدلٌ على التّعْقِيبٍ والسّييّة: 
أي فبسبب ذَلِكَ تنازعوا أَمرّهم بينهم وحَصَلٌ الانتصارٌ موسى عَلِيَاصَلاءوالسَلام. 

فأقول: إِنّ كلمة الح لا بُدَّ أن يكونّ ها تأثرت» ولكنْ لا تّستعجل» قد لا يكون 
لها تأي في الحاضرء لكنّها في المستقبل ستؤّنٌ بثلائة شروط: إِذَا كانت لله» وبالله 
وفي الله. 

إذا كانث لله إخلاصًا وقصدًا بحيث لا يقصدٌ الإِنْسَانْ أنْ يترفعَ عن النّاسء 
أو يُقال: ما شاء الله هَدَا رجل مُعَلِنٌ أو هَذَا رجلٌ ناصحٌ. 

وإذا كانت بالله استعانةٌ بحيث لا يعتمدٌ الإِنْسَانُ على نفسسه فيعجبُ بها. 

والثَالث في الله أي في الطّريق الذي شرعَةٌ الل ىا قَالَ سبحانه: : # أدع إل 
سَبِلٍ رَيْكَ بِألَكُمَةٍ امكل أحَسَنَةٌ مَحَددِلَهُم بألَى ه أَحَسَنُ © [النحل: 5؟1]. 

58 ل ل ه كل اه - لور . كَل أَمْدَة 000 

ونقول ونكررٌ: مَنْ كَفْرَ مَنْ ليس كافِرًا فهو الكافلٌ هكذا قَالَ أَصْدَقٌ البَكَر: 
١مَنْ‏ دعَا رَجُلّا بِالْكُفْر أو قَالَ: يا عَدَُ لله وَلَيْسَ كَذَلِكَ إلاحَارَ عَلَيْها أي رجمّ 
عليه. 


.ه 
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دعرفاث وجة لك 0 وجهة سا 
كافرًا؛ كر سلة. إن يكن كافرا؛ اك كا بمقعضى كلام 
الوجةٌ الثّان: أنَّه | ذا كفْرَ مَنْلَْسَ بكافر؛ فلا بد أن يكفرٌ ون طال الزّمَُ 


إلا أن يشاءً الله» حَتَّى وإِنْ حَسْنَتُ صلاثه وصدقاته وحَسن صيامه » فَإنَّهِ إذَا كَهَرَ 
مُسْلَ؛ عاد تكفيه إليه -أعادّنا الله وإياكم - مِن ذَلِكَ. 


ووجسع5 هم 








حل هضيع حم 
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4 - عَن ابن عباس ود قَالَ: قَالَ وَسُولُ الله كفي بذْتِ رَة: «لا تل 

يه ينرم ِنَّ الوّضّاع ما جرم ِنَ الب وي اله أيه مِنّ الرّضَاعَة)(". 
الشترم 

الوَّضاعٌ معروفٌ» وهو امتصاصٌ اندي سواء كان من آدميٍّ أو من بهيمةٍ. 

فمثلا: المَّاةُ الصَّغير تَلتقِمُ كَديَ أَمّها فيقالٌ: تَرْضَعٌ ويقال: : رَضَعَتٌ. 

والطََّلُ الصَّعْيدُيَلبقِحتَدْيَ أمّهِ فتقولٌ: رَضَعَ وازْتضَعَ. 

إذن: الرّضَاعٌ لغةّ: امتصاصٌ الثّدي لاستخراج اللَبْنِ منه سواءٌ كَانَ ذَلَِ 
من آدميٌ أو غيره. 1 

وأا في الشّرع: فهو امتصاصٌ اللَّبِن من الَّدي أو شربّه من إناءِ ونحوه. 

وبناءً على ذَّلِكَ: لو أنَّ امرأةٌ حلبتٍ اللي من نّديها في فنجانء ثم شَرِبَهُ 
الطّفْلٌ؛ قيل : رَضَاعٌ شرعَاء ولَيْسَ رَضَاعًا لغة. 

وهذا الموضوعٌ ين الآمور التَادرةه أي يمن الأمورٍ النادرة أن يكون المعنى 
لعي أوسٌ من المعنى الَخّويٌ؛ أن الغالبَ أن امعنى اللّخويّ أوسع ه من المعنى 
الَّرَعيّ لكنْ قد يكونٌ في بعض الأحيان المعنى الشَّرعيُ أعمّ من المعنى اللُغويٌ. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الشهادات» باب الشهادة على الأنساب والرضاع المستفيض والموت 
القديم» رقم (5 ٠‏ 6" 
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والرَّضاعٌ المحرم له شروط: 

الشّرط الأول: أنْ يكون من آدمية: فلو ارتضعٌ طفلان من شاقٍ؛ فلا يصيران 
أخويّن من الرّضاع؛ لأنّه يُشْترَطُ أنْ يكونّ من آدمية. 

فإِنْ رضّعا من رجل؛ فلا يُسمى رضاعًا شرعًا؛ لأنّ من الشَّروط أنْ يكونَ 
ارتضعا من آدمية. ّ 

إن ارتضعا من مَينتِِ بحيث يكون هذان الطفلانٍ قد ارتضعًا منها قبل 
موتها أربعَ مراتء وما أراد أهلّهُ) أن يكونًا أخوين» وتُوقيّتِ المرأةٌ امرْضِعةُ وقبل 
أنْ تُعَسَّلَ وتُكَمُنَ ارتضعًا من نَديها المرةً الخامسة؛ يكوا أخوين. 

إذن: لا تُشترَطُ الحياةً ماد الرّضاعٌ من آدميةء سواءٌ كانث حية أو ميتة. 

الشّرط الثاني: أن يكونَ اللْنُ اجتمع من عمْلِ أو من وَطْيء فلو أن امرأة لها 
عشرون سند لم تتزوّخ ول يتا أَحَدٌ ولكن كَانَ لأخيها طفلٌ غير وكانث هَذِه 
المرأةٌ تحب هَذَا الطفل وتحضته كثيراء وثُلقَمُه نديها كته عن البكاء؛ فَدرَ لدي 
على هذا الطّلٍ فارتضعٌ منه خسٌ مراتٍ؛ فالقولُ الرَّاجِحُ أنّ هَذًَا لَيْسَ بشرط» 
وأن لكر لو عرّتْ على طِفْلٍ فأرضعته خسّ مرات؟ فهو ولدها. 

ولو سَأَلٌ سائلٌ: و يُشْترَطُ أنْ تكونَ المرضعةٌ مع زوج أو لامُشْترَطُ؟ 

والجوابٌُ: لا يُسْترَطُّء فلو أنَّ امرأة طُلَعَتْ وفارقتٌ زوجهاء وبَقِيَتْ مُدَهٌ 
طويلةٌ أو مات عنها زوجّها وبقيث مده طويلة: ثم إِنّ ئديها دَرّ لبا على هَذَا 
الطفْلٍ فَأَرضعَتةُ؛ فإءّها تكونُ أَنَا له؛ لأنَّ ذَلِكَ داخِلٌ في عموم قوله تعالى: 
0 وَأمَهخْصط أل أَرَضَعَك 4 [المْسَاء: *377]. 

الشّرط الثّالث: أنْ يكونَّ خسّ مراتٍ فأكثر» فإنٍ ارتضعٌ الطّفل مرءً فليس 
بئيء» وإِنٍ ارتضم مرتيْنِ فليس بشيءه وَإِنِ ارتضع ثلانًا فليس بشيء» وَإِنٍ ارتضع 
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أربعًا فليس بشي أمًا إن ارتضع حمسَاءٍ فيكونٌ ابا لها من الرّضاع. 

إذن: لا بَدَ من أنْ يكون عد الرّضعاتٍ حمس وَالدَّلِيلٌ حديث عائشةً 
َدَلسدْعَتهَا: «كَانَ فيا أَنْزِلَ مِنَ الْقُوْآنِ: عَشْمْ وَضَعَاتٍ مَعْلُومَاتِ خرّمْنَ» ثم نسحن 
بَكَّمْسٍ مَعْلُومَاتٍ»0". 

وتأمل قوهًا: «مَعْلُومَاتِ)؛ حَنَّى تأخدّ ونه أنه لا بْدَ أن يكونَ عددٌ الرّضاع 
معلوماء فإِن شَحّتِ المرضعةٌ أو الشاهدةٌ هل هو حمس أو أربمٌ؛ فليس بشيء؛ لأنّ 
الحديث صريحٌ: امس مَعْلومَات». 

فإذا قالٍ المرأةٌ نا ضعت هَذَا الطّمْلَ» وإنّهِ ولدّها. نسأهًا :كم الرّضاعٌ؟ 
فإنْ قالتٌ: لا أدري» ولكتّي قد أرضعته. نسأها : هل تَببقَنينَ أنهَا حمس رضعات؟ 
إن قالث: لا أذكز. فالولذ إذن يس ولدا ها ولا ْكْمَ هذا الرّضاع. 

وعلى هذا: يجوز أن يتزوّج من بناتها؛ لأنّه م يثبث أنه ولد لماء إذ ّنا اشترطتًا 
أن تكونّ الحَمسٌ معلومات. 

والمراءُ بالحّمس رضعاتء أن تكو كل وه ضعة مُنْفصلةٌ عن اللأخرى. بينهها 
ما يُعدُ انفصالاء فلو أن هَدَا الطّفل رضع عَنْسَ مَضَّاتٍ أو عَشْرَ مَضَّاتِء لكل 
بمكانٍ واحد؛ قَهَدَا لْسَ بشيي» فلا بد أن تكونٌ كل مرة مُنفصلةً عن المرة 
الأخرى با يُعَدُ فاصلا عُرْقًا. 

الشّرط الرّابع: أنْ يكونَ الرَّصْاعٌ في وقت ينتفع به الطَّْلُ؛ أي يكونَ هو 
غِذاءَه فلا بْدّ أنْ يكونَ الرَضاعٌ هو غذاء الطّفْلِ وحَدَّهُ في الغالب سَنْتانِء فإذًا 
وقعَ الرَّضاعٌ بعد أنْ فْطِمَ وتجاورٌ السَّميْنِ؛ إن لايَْبْتُ ولا شيء فيه. 


.)١555( أخرجه مسلم: كتاب الرضاعء باب التحريم بخمس رضعات. رقم‎ )١( 
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فلو وجدنا طفلًا قد فَظِمَ ولكلّه ل يَنْسَ الرَّضاعً» وله أكثر من سَنتبْنِ فارتضع 
من امرأة حمس مرات؛ فَإنّه لا يبت ولا شىء فيه لأنّه َيْسَ في الزّمن الذي يكونُ 
اللََنُ فيه غذاءً. ١‏ ْ 

ولو سَأَلٌ سائلٌ: هَذَا الشَّرطُ هل هو مُعتير بالوصفي أو مُعتر” باللحدٌ؟ 

والجواب: فيه قولانٍ للعلماء: 

القولُ الأول: منهم مَنْ قَالَ بالوصفيء وقال: إِنَّ عبر بالفطامء 0 
لصي إذا تآخرٌ فطاه إلى ثلاث سننٍ وارتضع قبلّ أن يُطَم؛ فالرضاع مُعتب 2 

القول الثاني: أنَّ الكضاءً * مُعتبر بِالحَدٌ» وحَدَدُوهُ بسنتان. 

الأحكامٌ الَْرتَّبَةٌ على تُبوت الرّضاع: 

إذا تبت الرّضاعٌ؛ فإِنَّ يترتبٌُ عليه أحكامٌ هي : 

أولًا: المحْرّمية: أي أنَّ الطّفْلَ يكونُ عَخْرَمًا لمنْ أرضعَنْةُ دليلٌ ذَلِكَ قول 
الب يكل : ايخْرُمُ من الرّضَاع ما يحرم مِنَ النّسب»» فإذًا كانت أختّكٌ من السّسبٍ 
أنتَ مهاه فكذلك أخمّكَ يمن الرّضاع؛ لقوله كَكِ: «يحرُمُ مِنَ الرّضَاع مَا يحرم 
مِنَ التَسَب). 

ثانيًا: تحريمٌ التكاح: فإنّه لا يجورٌ للإنْسَانٍ أن + 
لا يجورٌ أنْ يتزوّج أختّه من السّسب. 

ثالمًا: جوارٌ النظر: فيجوز النَظرٌ أي ين لضع أو بيه ين لضام أدأن 
من الرّضاع؛ لأنّه يحرم بالرّضاع ما يِخرُمُ بانسب 

رابعًا: جوازٌ الَْلْوَةِ والسَّفَر: أي لله يوذ أذ يقر وت بأ ين لضع 


ه سم هر 


كما يجوز له أن يسافرٌ ويختل بها تَبَنَتْ حَحْرَمِينّه بالسسب. 


يتزوّجَ أختّه من الرّضاعء كما 


-9 
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ولا يَنْيْتٌ الميراث» فلا تَوارّتٌ بين المرأة ومّن أرضعَتُةُ؛ لأنَّ هَذَا خاصٌ 
بالنّسبٍ أو بالمصاهرة. 

ولا تب التّفقةٌ أيضًاء فلا يبت إلا ما ذكرنا أوَّلَاء وغيث ذَلِكَ لا يتبث 
والدَّلِيلُ هذا الحديث الذي ساقه الولف و آل عَنِ ابن عباس ونا قال: قَالَ 
رسولٌ الله كك في بنت حمزة: لاخ بي > رمن الوَضَاع ما يدم مِنَ النَسَبِء 
وَهِيَ ابه أَخِي مِنَ الرََضَاعَةَ). 

وحمزة هو ابن عبد | نُطَلِبٍ وَتَزيَنك وهو سَيّدُ الشّهداء» وقد | 3 ستشهد في 

و ع َه اله وو آر ا > رن ع 1 
غزوة أله وهو ين أعظم النأسي شجاعة حت إل يُسمى سد ال ويد رسولة 


ا 


دكا حزة الي يكين الأضاعت فكت به لرسول ل يفال 
ها لاحل ها ابن أخي ين الوّضاعء ويخرم مِنَ الرَضَاع مَا يخم مِنَ النسب. 

واعلم أن الطَّمل إِذَا رَضْمَ من امرأ؛ صار أنََا الجميع أولادهاء وعمًّا لجميع 
أولاد أبنائهاء وخالًا لجميع أولاد بناتها. 

ولو سَأَلَ سائلٌ: إِذَا كَانَّ لها أولادٌ من زوج غير الزَّوْجِ التي أَرضَعَثْ وهي 
فيحبّالك فهل يكونونَ إخوة لبعضش؟ 00000000 

والجوابٌُ: نعمْء لكنّهم يكونونَ إخوةٌ من الأمّ. 

مثال ذَلِكٌ: تَرَوْج زَيِدُ ببنده وكان لها أولادٌ من زوج سابق» ثم حملت من زيد 
وآَنَتْ منه بأولاد وأرضعث طفلا حين كانت مع زَيدٍ مع أولادها من زوجها 
الأول؛ يصِيدٌ أولادُها إخوةً للذي ارتضعٌ معهم ولكتّهم إخوةٌ من الأم؛ وأولادُها 
من الرَّوج الَّن | خوةٌ أشقائ» وأولادُ زوجها من زوجة أ أخرى إخوةٌ من ن الأب. 


كتاب الرضاع المى 


وعلى هذا* فهذه المرأةٌ لعي أرضعَت الطّفْل ٠‏ إِذَا كَانَ لما أولادٌ ين زوج 
سابق» فهم إخوةٌ للرّاضع من الأمّ وإذا كان لزوجها أولادٌ من غيرها؛ فهم إخوةٌ 
للرّاضع ين الأب, وإذا كَانَ لها أولادٌ من زوجة التي أرضعَتٍ الطَفْلَ وهي في 
حبّالِه؛ فهم إخوةٌ له أشقاءٌ. 
رع و 7 0 و 2 ع 
ولو سَأَلَ سائل: هل ينتقل التحريم من الراضع إلى إخوانه وابائه وأمهاته؟ 
والجوابُ: لاء لا ينتقلء فالرّضاعٌ لا يثبثُ حُكمُّه إلا في الرّاضع وذريتِه أمّا 
مَنْ كانوا في درجته كإخوته. أو كانوا أعلى منه كآبائه وأمهاتِه؛ فلا أَثّرَ لهم. 
م6 ادا ف 2 03 ليه و عه 
ولو سَال سائل: طفل رضعٌ من امرأةٍ ولها بنات» هل يجوز أن يتزوج من 
بناها؟ 
والجواب: لا لأنّه أخوهم من الرضاع. 
ولو سَلَ سائل: :هل يجوز لأبنائه أن يتزوّجُوا ه من أححواِه من هَذِه النَي أرضعَيّه؟ 
والجوابث: لا؛ لأتّبن عماتهم. أي عماتٌ الأيناء. 
ع 0 03 ع 6 2 0 ع 3 
ولو سَأَلَ سائل: هل يجوز لأخيه من أبيه أن يتزوجَ من بناتٍ التي أرضعَنْه؟ 
والجواتث : نعم يجورٌ أن يتزوج إخوته , من النّسبٍ مِنْ أخوايه من الرّضاع؛ 
أنه لَيْسَ بينهم علاقة ونحن ذكرنا القاعدة: الرّضاعٌ لا يوَثْرٌ إلا في الرّاضع وذريته 
فقطء أمّا آباؤه وإخوانه وأعمامّه وأخواله» فلا عَلاقة لهم بالرّضاع إطلاقًا. 
و 5 








مَا يحرم من ع الولاة»! 0 


“60 وَعَنْهَا قَالَتْ: إِنَّ َفْلَحَ أَحَا أ بي الْقُعَبْسِ اسْتَأدَنَ عَلنَ بَعْدَمَا نآ 
اليحابٌ؟ قَقَلْت: وَالله لا آكَنُ لك حَبَّ أَسْتَاذنَ لني ل فَإِنَّ كا أبي الَْعَيْسِ: 
لِبْسَ هُوَ أَرْضَعَنِيء وَلَكِنْ أَرْضَعَئْنِي اذ رك أي اليس قَدَحَلَ ع وَسُولُ الله يك 
قُلْت: يا َسُولَ الله: إن الرّجُلَ ليِسَ هُوَ أَرْضَعَنِيء وَلكِنْ أَرْضَعَئْنِي امرَيه. َال 


أ 


د كَانهُ و 


«انذَّني له فإنه عَمْك د ترت يمِينك70. 


" كَالَ عُرْوَة بن الرَْر مَلَلِكَ كَانَتْ عَائْسَةُ تَقُول: «حَرّمُوا مِنَ الرَّضَاحَةٍ مَا 


٠ت‏ لانتو عل فلخ كل اذ لَهُ. قَقَالَ: أتتَِنَ مني ونا عَك؟ 
َقأت: كنيف وَلِكَ؟ َال أَرْضعَْكِ مرا أي يكبن أَخِي» قَلَ: َسَألت وَسْول اله 
د فَقَالَ: «صَدَقّ صَدَقَ الح ؛ انْذَن لَه لك نت اه "أو افَقََثْء وَالْعَرَبُ تدُو عَلَ 
الرجْلِ وَلا ترِيدٌ وُفُوعَ لمر به. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الشهادات» باب الشهادة على الآنساب والرضاع المستفيض والموت 
القديم» رقم /)56١9(‏ ومسلم: كتاب الرضاعء باب يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة» 
رقم .)١555(‏ 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب التفسير» باب تفسير سورة الأحزاب» رقم (5018)» ومسلم: كتاب 
الرضاعء باب تحريم الرضاعة من ماء الفحل» رقم .)١554(‏ 

() التخريج السّابق. 

(8) أخرجه البخاري: كتاب الشهادات» باب الشهادة على الأنساب والرضاع المستفيض والموت 
القديم» رقم ”)ل ومسلم: كتاب الرضاع» باب تحريم الرضاعة من ماء الفحل» رقم 
.)١5564(‏ 
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الشترح 


عا يمس 


هذا الحديث فيه فوائذ القصة أنْ رجلا د يسمى فلح استأذن على السَّيدةٍ 
عائشةً رَوََدْعَتَا بعد إِذْ ِل الحجابث؛ لأنَّ الجحجاب تأخرّ نرُولّهِ إلى الس السََادسةَ 
مِن المهجرة» وكان قبل ذَلِكَ لا ججابٌ بين الرّجالٍ والنْسَاءء فكانتٍ المرأةٌ تخرح 
كاشِفة وجهّها كالرّجل. 
وفي السَّنِة السَّادسةٍ من الحجرة أنِلَ الحجَاب» ولما نزلث آية الحجّاب. 
استأذنَ هَذَا الرّجِلُ الذي يقال له أفْلَحُ -وهو أو أب القُعَيْسِ- وكان أبو القَعَيْسِ 
له زوجةٌ أرضعث عائشة يدئةعها من لَبَنِ أبي الفَعَيْسِ وهو أخو أَقْلَحَ. 
استأذنَ الّجل على عائشة؛ فأَبَتْ أن تأذنَ له؛ فقال لها: إِنَّهِ عمّاكِ. لأَنّهِ كَانَ 
أخا أبيها من الرّضاع» وهي تقول وََيهعَها: لبس هو َأَرْضَعَنِي وَلَكِنْ أَرْضَعَئْني 
انرأ أي الْقَعَيْسِ). ومعلومٌ أنَّ الرَجِلّ لا ير ضح المرأةه ولكنّها أخذث من قوله 
تعالى: «وَأمَعمْكُم أل أَرَصَعكُ # [الشّمَاء: 7]» وقالت: إن هَذَا الحكمَ في 
الأمهاتٍ. في بَالُ الرّجال؟! 
َالإنْسَانْ قد يفهمُ النَّىءَ ء على خلان ما أَرِيدَ به فسألتٍ النبِّ لل عن 
ذَلِكَ؛ فأخيرها. 
من قوائد هذا الحديث: 
القَائِدَةٌ الأول: دحك الحجاب كَانَ محرا لقوطا: ١يَعْدَمَا‏ نل الججحّات2. 
وعلى هذا فالأحاديث الواردةٌ ني ظاهِدها إباحةٌ كمف الوجد كلّها محمولةٌ على 
ما كَانَ قبل الحجّاب» وَهَذَا جوابٌ مْمَلُ لا محيد عنه» أن نقول: إن الأحاديتٌ 
الواردة في جواز كشفي المرأة وجهّها كلها محمولةٌ على ما كَانَ قبل الحجَاب؛ 
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فيكونُ جوارٌ الحججَاب منسونْا بعد أنْ كَانَ ثاببًا. 

وهذا ينك في الاستدلالِه لكنّه قد َه على هذاء ما مج في قصة الَضلٍ 
بن العبّاسِ ومن حيث كَانَ رديف الي يك على بَعيره» في سَيْرِه في > 
الودا ع من مُزْدَلِفَةَ إلى مِّى» وأسامةٌ بن يد الذي كَانَ مولى رسول الله يكل ؟ 


ل فى 
3 


رَدِيقه من عرفة إلى مُرْدَلِعَة. 

وانظر للتّواضع الحم ٠‏ يرف الي أبناء أكابر الصّحَابة» ولا أكابر 
الصّحَابة؛ ونا أردفَ من عَرَفَةَ إلى مُزْدَلِمَةَ مولى من الموالي» ومن مُرْدَلِمَةَ إلى مِنَى 
رجلا من صغار النّاس. 

فجاءتٍ امرأةٌ من حَْهَمَ تسألٌ الب يل فجعل الفضلٌ ينظرٌ إليها وتنظرٌ 
إليه -وكان الفضلٌ يَعلعَنهُ رجلا وسيًا؛ أي جميلاء فصرف الي كِ وجة الفضل؛ 
أنه لا يجورٌ للرّجل أنْ ينظرَ إلى المرأة» وأمًا الب يك فله أن آحَرُ يجورٌ له أن 
ينظرّ إلى المرأة» ويجورٌ أن يخلوَ يها؛ أن العِلَةَ في المنع تمتِعَةٌ غاية الامتناع في حق 
الرّسول عَيَواصَكَهْوَالتَة. 

فالرّجل يُنهى أن ينظرٌ إلى المرأة؛؟ خوقا من الفتنة المؤدية إلى الفاحشة» وينهى 
الرّجِلُ عن الَلُوَةٍ بالمرأةٍ كذلك؟ خشية الفتنةٍ المؤدية إلى الفاحشةء وَهَذّا لا يمكنُ 
أنْ يقعَ من رسولٍ الله يك ولهذا جار له أنْ ينظرّ إلى المرأق» وجارٌ له أنْ يخلوَ 
بالمرأة؛ لأنَّ العِلَه الي ه من أجلها حُرّمَتٍ الخَلْوَةُ وحُرّمَ النّظَرٌ مفقودةٌ تمامًا بالنّسبة 
للرّسول ْنَا ءَلِتِوَسَار. 

ولهذا بَقِيتِ المرأة كاشفةً الوجه بالتسبةٍ للرّسول عَْواصَكَمْولتَكه وبالنسبة 
للمَضْلٍ صَرَفَ وجهه إلى جانب آخَرَ. 


كتاب الرضاع 7 


سبرب تت 


وهدًا قد يُشكل على بعضي النَّاسٍ ويقول: هذا في آخرٍ حياة الرَّسولٍ يل في 
1 حَجَةَ الوّداع قبل موه بشهريْنٍ مثلا. 

فنقول: الواجبٌ على المسلمٍ اَل يعات يدم الواضحات؛ فالبحلق 
بالَْاتِ ترك الواضحاتٍ سبل من في قليه ري ونح لا نقول هذا لكل إِنَْان 
خالفف ظاهِرٌ النّضّء لكنّ هذا سبيل مَن به رَيْعْ» أن يبع المتشابة» ويَدَعَ الْمْحَكُم. 

فتن قال؛ إِنَّ مَذْهِ المرأَةَ كانت كاشفةً شِفةً الوّجْهِ في جميع النْسْكِ؛ لأتها وبها لم 

تكشفْ وجهّها إلا حين جعلتٌ تسألٌ الرَّسِولٌ يل وأا في الأول قد غطَّتْ 

وجههاء لكنْ لما وصلَّتْ إلى الرّسول عَلَنْهصَكاموآامَكق أو وَصَلّ الرّسولُ َي إليها؛ 
كَسَعَتْ وجهّها للسّؤالِ؛ حَتى يَبَْئنَ مقاطع الُروفيء ويكونً الكلامُ واضحًاء 

وتحتي أئَّا كانت كاشفةً فد الوَجْهِ منذُ بدأتٍ الُمُكَء فيراها كلّ أَحَدء وإذًا 
كَانَ أَحدٌ الاحتّالَيْن يوافقٌ النصوصٌ الواضحة الْمُحْكَمَةَ؛ِ فيجبٌ علينا أنْ تأخدّ 
به حَتَّى تبقى النُصوصٌ كلّها حُكَمةً؛ حَمْلٍ الَْشَابهِ على الُحَكم. 

الصّوابٌ المقطوع به عندي: أنه لا يِل للمرأةٍ أنْ تَْشِفَ وجهّها للرّجالٍ 
الأجانبء لا سيا في هَذَا العصر الذي كَثْرَتْ فيه الفِتنُ من النسَاء والتّجالء وكَثرتُ 
فيه مظاهرٌ السّوءِ من وسائلٍ الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية. 

ولا يخفى الدَمارٌ العظيم الذي حَقَ الم في مدةٍ وجيزةء حين صاروا 
يشاهدونّ ما يُسَمُونه بالدّشَ؛ فإنَّ هَدَّا -والله- دمر الأخلاقّ إلى أبعدٍ الحدود. 

لكن اعلمْ يا أخي المسلمء أنَّاللهَ قد يُيَسّمُ لك أسباب المعصية امتحانًا لك؛ 
وأضربٌ لك مَتَلَيْنِ: 
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المت الأول: في الأمم الماضية حرَّمَ الله على اليهودٍ صيدَ السّمكِ يوم السّبت؛ 
فجعلوا شبكة ووضعوها يوم الجسعق» فكانٍ اجا تأ يوم الكبت را أي 
كثيرةً على وجو الماء؛ فتتساقط في هذا الشَّبَّكِء فإذًا جَاءَ يومُ الأَحَدِ؛ٍ أخحذوةُ وقالوا: 
ما صدنا يوم السّبت» صِدْنا يوم الأحَدِ. فابتلاهمُ الله عَرَبجَنٌ بهذه البَلِيَّه ولم يستطيعوا 
أنْ يصيرُوا حَتَّى تحايلوا على حارم الله فمَلَبْهُم الله قِرَدةَ قَالَ الله تعالى: «وَلْمَدَ عَلنَمٌ 
لد عدوأ نك فى أَلسََبْتِ معنا كَهُم ووأ فر حَيِكِينَ # [البقرة:18]. 

لمتَلُ الثاني في هَذِهِ الأمة» ابتلاها الله عَيمبَنَّ بتحريم الصَّيْدٍ حال الإحرام» 
قَالَ تعالى: كايا ألدِينَ امنوأ ل دلوا الصَيد وأسم حرم" [لمائدة:ه4]ء ثم ايتلاهم الله 
عَيَعِجَلّ وأرسل عليهم الصَّيدَ يصيدوتّه بسهولة تنالّه الأيدي والرّماح» قَالَ الله 
تعالى: « يكبا الَذِنَ موا لتبلوتكم أَنَهُ يتنو يِنَ ألصَّيد تَنَاله أيديكم ورماعم »* 
[المائدة:8]. 

فالطائر الذي في جرٌ السّماء» ينزلُ حَتَّى ينالّه الرُْمحُ» والزَّاحِفٌ يعلو -سَحَرَهُ 
الله- حَسَّى تنالّه اليد ومثال الزّاحني: الأرانتُ والظَِي؛ ومثال الطيور: الام 
وشبهُهه فابتلاهم الله عتتلٌ بهذا الصَّيدٍ يسهُلُ َحذُه فالطْيورٌُ نزلث من الجوٌ حتّى 
استطاع الإِنْسَانَ صيدها بالرّماح, أمًا الزَاحفُ فيصطاده باليّدِه هَذَّا تسهيلٌ للمعصية 
على الإِنْسَان. 

القَائِدةٌ الَايةٌ: أنه يحرُمُ مِنَّ الرّضاع ما يرُمُ مِن النَسَبِء فلْتَعْرِفْ أولّا ما 
يخْرّمُ منَ النَسَب حَتَى نبنيّ عليه ما يخْرَمُ من الرّضاع. 

الّذي يِحرُمُ من النّسَب كما في قول الله سْتكلةو1: « مت عَلِتِححُمْ 
هسك وَبائك وَكْعَونْسكُم وَعسفكم وَكَتكككُم وَبَنَاتُ آل وَبتاثُ الْذْدتِ » 


[المسَاء:*77]. 








كتاب الرضاع دلا 


فقوله: حرمت مت عَبِنِسكُعْ |6 6 : دا يشمل الأ الي ولّدت 
الإنسَانَء وأمّهاء وَأ الأب. ا التّد وإن عا" ؟ فكل مَنْ نتسب إليه من جهة 
البو أو الو فإئها حراءٌ عليه 

8 رركم 7 أ 5 رء ع رع 2 

َأ الأمّ حراش وده الأ حراقا وأم الأب حرامٌ» وجَدة الأب حرام فكل 
هَذَا داخلٌ قِ قوله : «أكحك4. وسواء كانت الْجَدَةٌ من قبل الأب كام الأب» 
أو من قبل الأ كأمٌ الأم. 

وقوله: لوَبَتَامّكُم 4: اراد بالبناتِ جميعٌ النّسَاءِ من الذّرّية وإِنْ نزلت» 
فالبنث حراج وبنث الابن حرام وبنث البنت حرام. | 

وقوله: «#وَأْحَوتكم #: من الأب أو الأم أو ه مِن الأ والأب» فأحتٌ 
الإنْسَانٍ من أَمّهِ وأبيه وهي شقيقةٌ حرامٌ عليه» وأختٌ الا نْسَانِ من أبيه حرام 
عليه» وأحتٌ الإِنْسَانِ من أمَّهِ حرامٌ عليه. 

وقوله: #وَعَسَفَكُمَ ©: العماثُ شن أخحواث الأب أو اد وإن علاء سواء يبن 
قبل الم أو من قبل الأب» فعمةٌ ة الإنْسَانٍ ن التي هي أخحث أبيه حرام وعَمةٌ ة أبيه 
َي هي أت جدّه حرا وعَمةٌ جدّه حراج وهَلُّمَ جرَاء فكل مَنْ كانث د 
فهي حرام. 

واعلم أنَّ عَمَةَ السّخصٍ عَمَّةُ له ولذُريتِه فعَمّةُ أبيكَ عَمَةٌ لكَ» وعَمَةٌ جدّكَ 
عَكَةٌ لك وهكذا. 

وقوله: (وككككم 4: الخالاث وإن عَلَثْء ومن أخواتث الأمٌّ أو خوات 
الْجَدَّة أو أخواتٌ جِدَةٍ الأم وهكذاء وكلٌ خالةٍ لشخص فهي ا 
فالخالاث من الْمْكدّ مات. 


بم 
عد 


و 








7 شرح عمدة الأحكام 





وقوله: #وَبَنَات آلْلَّمْ » : سواع كان الأخ شقيقَاء أو لأب» أو لذي وبناتٌ 

الأخ تكون أنتَ عمَّهُنَ. 
1 - آذ ا لقو 2 ى 0 2 0 

وقوله: #وَبََاتُ الّْدْتِ 4: سواءٌ كانتٍ الأختٌ شقيقة أو لأب أو لأمٌّ 
وتكون أنتّ خالا هن. 

اء و ع كر سل 3 ه . وم كي ده 

فهذه سبع محرمات من النسّب, حَررّمَ مثلهنّ من الرّضاعء فمَن أرضعَتٌ 
شخصًا فهي حرام عليه لأنَّا مه وأختها حرامٌ عليه لأئََا خالته. وهكذا. 

مسألة: 

قوله يية: امتح ار لايع : يِه وََسَبِهَا وَحَمَاِهًا وَلدِينِهاه فَاظَمَرْ 
بِذَاتِ تِ الذّينِ» , ريت يدَال70 . لا يريد الرّسولُ عَلَواضَكؤوَالسَكم أن مَن ظَمَرَ بذات 
الدّين واختارها على غيرها؛ يكون مُفَِْرّ ولكنّالمراد بذلك الحَتُ. 

وقال بعض العلماء: إن مذو الجملة موقوفةٌ على شَرْطِ مده والمعنى تَرِبَتْ 
يمبنّك أوتَريث يدا إن ل تفع فتكون الجملةً وعيدية ويْسَتْ إغراء وحَنً. 


ولكنّ المعنى الأول أَصَحٌ» أن المراد مها الْحَتٌ والإغراءء يُقالُ: ترب الرّجل. 
ذا استقام ويُقالٌ: أَثْرَبَ إِذَا اغتّتى» أي إِذَا صاوغ غنناء لفل أنه إذًا قِيلّ: تَرِبَتْ 
يداك فالمعنى التصقّتٌ الاب حَتَّى لا تمد إلا ثراياء وأمّا أَنْرَبَء فمعناه اغتنى 
حَبّى صارَ ماله كالاب من الكثرة. 

فإذا أردتٌ أن تدعو لشخصسٍ بالغنى» : تقولٌ: أَبُرَبَ الله يدك وإذا أردتٌ أن 
تدعو له بالفقر؛ تقول: تَرِبَتْ يدَاكُ. 


000 أخرجه البخاري: كتاب التكاح» باب الأكفاء في الدين» رقم )58٠١5(‏ ومسلم: كتاب 
الرضاعء باب استحباب نكاح ذات الدين» رقم (0)). 


كتاب الرضاع 716 


ونظيرُ ذَّلِكَ من بعض الوّجوه: شَقَى وأشفىء فإذًا قُلْتَ للمريض: شفاكَ 
الله. فهو دعاءٌ له بالشّفاءء أنْ يشفيّهُ الله من المرضء وإِذًا قُلْتَّ: أشفاكَ الله. فهو 
دعاء عليه بالهلاك. 


و 


فإذا عَدْتَ مريضًا فلا تقل له: أشفاك الله وأبلاك. إِنْ قلت هكذا فالمعنى 
أنّك تدعو عليه بالهلاك؛ أي تُعَجُلٌ بالموت. 
وَهَذَا مما يدل على عمق اللْعْةٍ العربية» أنْ يكونّ الحرفٌ الواحدٌ في الكلمةٍ 
يقلبٌ معناها رأسًا على عَقِب. 
جه 5 


هر ل 80 ات سه يه سرس سل 
"- وَعَنْهَا تَتَهعَتهَا قَالَثْ: دَخَلَ عَلََّ رَسُولَ الله يك وَعِدْدِيٍ رَجُل قَقَالَ: 
ن ا س > كه ره شاه 1 الم ا 000 6 
هي عائشة» مَنْ هَذا؟») قُلْت: أَخى من الرَّضَاعَة. فقال: «(يَا عائشة. انظرن مَنْ 
سملم 0 اله 00 
إِخْوَائْكُنَ؟ نه الرَضَاعَةٌمنَ الَجاعقه"". 


الورك "عن عل بْن ال حارثٍ وَآيدعنة أنه روج 1 يى بنْتَ أبي إهَابء فَبَاءَتْ 


-ِ 


رصحي تذكزث لك ره قَالَ: قا َعْرَضٌ عَنَي. 


5-0 


قل فتكت يت مَذَكَرْت ذَلِكَ لَهُ. قَالَ: «كَبِفَ وَقَدُ رَعَمَتْ أَنْ قَذ أَرْضَعَتَك]؟701". 
الشترح 


هذه القِصّةٌ أن امرأةٌ جاءث إلى هَذًا الرّجِلٍ وقالث: إِنَا أرضعَتُه مع زوجه. 


04 


فجاءً يسألٌ ابي عَنداصَلاولتَ؛ فأغرض عنه الرَّسولٌ يله يِن أجل ألا يؤديّ هَدَ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الشهادات» باب الشهادة على الأنساب والرضاع المستفيض والموت 

القديم» رقم (4 2٠‏ "): ومسلم: كتاب الرضاعء باب إن الرضاعة من المجاعة» رقم .)١555(‏ 
() أخرجه البخاري: كتاب الشهادات» باب شهادة الإماء والعبيك» رقم .)50١5(‏ 
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إلى قَسْخ التُكاح ولعلّ المرأة قد تَوَهمَتْ ولعلها غير مقبولة الشَّهادة. 

فأغرضٌ عَِآصَكَموَلتك ولكنّ الرَّجُلَ ألم على النَِنَ يك فقال له وَكلِ: « كيف 
وَمَدْ رَعَمَتْ أَنْ قَدْ أَرَصَعَْكَُا؟!) أي كيف تبقى المرأةٌ عندكَ وقد قالت: إنَبا 
َه س2 

فاستدلٌ العلاءٌ يَمَهُمنَهُ هذا الحديث على أنَّ الشهادةً بالإرضاع تكفي مِنٍ 
امرأة واحدة؛ لقوله: اكنف وَكَد رَحَمَتْ أن قد أوصَعَتكُ؟!» لكن , بشرط ألا يكونٌ 
هناك مُهْمَةٌ فإنْ كَانَ هناك تهمةٌ ل بل السّهادةٌ. 

مثال ذَّلِكَ: امرأةٌ سمعث أنَّ زوج ابنتها يريدٌ أَنْ يتزوجٌ عليها فلانةً -وتعلمونَ 
أن المرأة لا تحب أن يتزوج زوج ابنتها عليها- فذهبث إلى الرَّجلٍ الذي خطبت 
المرأة الجديدةً وقالت له: إِنّ قد أرضعتَكٌ أنتَ وإياها؛ كي لا يتزوجها؛ لأنّها إذَا 
كانت أرضعته]؛ صارا أخوين» فتركها؛ فهذه المرأة مُتَهَمَة ةٌ أنْ تشهدَ لدفع الصَّرر 
عَنِ ابتها؛ فلا نبل لكن إذَا لم يكن مُبْمَةٌ فائها تُقبَل. 

فلو قَالَ قائل: هل تُقبَلُ شهادةٌ المرأة في الرّضاع على فعلها وفعلٍ غيرهاء 
أو على فعلها فقط؟ 

فالجواب: في ذَّلِكَ خلافٌ بين العلماء: 

فمنهم من قال: إِنْ شهدت على فعلها قُبلَتْء ون شهدث على فِعْلٍ غيرها 
لم تُقَبَلء ولا بد مِن امرأتئن. 

مثال الأول: ما جَاءَ في هَذَا الحديث» أ نا شَّهِدَتٌ أمّها أرضعتهم). 
| 


ومثال الثّاني: امرأةٌ تقول: أشهدٌ أنَّ فلانة أرضعَتُ فلانة. ففي هذا خلافٌ 


بين العلماء» فنهم من قال: إِنَّهِينيْتّ» ومنهم من قال: : لا يَثت. 




















كتاب الرضاع قف 


ولكنْ لو أن المرأةَ شهدث أن فلانة أرضعث فلاناء وقالث أمٌّ الولد: أنا لا أذكرٌ 
٠.‏ الاب سثسلة سد م 0 عه اع 66م 0 2 
هذا؛ فَإنّنا تقل قوطَاء لأنّهِ من الجائز أَنْ تكون أرضعتّه في حين غفلةٍ من أَمّه وَعَذَا 
يقح كثيرًا» فكثيرًا ما تذهبُ الأمّ لحاجتها وتدعٌ الطّفلَ في البيتء ثم يبكي الطْفلٌ يريد 
ب و 3 0 عو 
رضاعا؛ فتستعجل امرأةً من هن في البيت وترضعه وأمّهِ لا تعلم. 
فالخلاصة: أن شهادةً المرأة بالرّضاع مقبولةٌ والقولٌ الرَّاجِحٌ أنّهِ لا هَرْقٌ بين 
أن تَشْهَدَ على فِعْلِهاء أو على فِعْل غيرها. 
-جق_ ٠-‏ 1 
و 
4 عَنْ الْبَرَاِ بْنِ عَازب و تعتئعنة قَالَ: : خَرَج رَسُو سول 
مَكَةَ - قتبِعَتهَمْ ابن ابن به نر ادي : ياعم َتَتَاوَلَهَا عَلِءٌ فَأَخَدّ بِيدماء وَكَالَ لِقَاطِمَةً: 


5-9 أ 
ضوعلا ب 


دُونَكِ ابن عَمكُء فَاحَتَمَلْتَهَا. فاخ خْتَصَمَ فِيهًا عَنٌّ وَجَعْمَرٌ وَرَيْدّ فَقَالُ عَِنّ: أنا أَحَقَ 


يا وَهِيَ به عَمي. وَكَالَ جَعفدٌ *: انه عَم عمّي وَحَالَنُها تحتي. وَقَالٌ يل : ابه أخى. 
كَقَفَى با رَسُولُ لله يك الها وَكَالَ: «الخَالةٌ مل الأ وَقَالَ لِعَل: «أَنْتَ 
مِنّىء وَأَنَا مِنْك». وَثَالَ لَحْمّر: «أَدْيجَ * شْبْهَتْ حَلْنِي وَخُلْقِيا . وَكَالَ لِرَيْدِ: «أَنْتَ أو 


لاه لوم 0 
وَمَولانَا70". 
جع 5 


6 ١٠ 5( أخرجه البخاري: كتاب المغازي» باب عمرة القضاء. رقم‎ )١( 

















ين يبي ومسل 
هنكس «دهه «حروييسى 
فهرس الآيات سلف 


الآية ب--ب- ‏ --مه 2لهتم_ ل الصفحة 


اي 


#هَمَادًا بَسَدَ ألْسَقَ إلا الصَككلُ * 0 
#وكحمطوا أيمئك »4 قم ممم مم ممم مم مم مم ممم مم ممم م ممم م ممه ممه ممم همه 1 


#وستَبموئك أحق هو 5 4 رق إن لحو وَمَآ انر بمعجزيت » ين 
ا 0 2 كد هه له ملاس ممع مله 20 

© وَكَالَ الَذينَ كفروأ لا تَأَيَا لمعه قل بل ور أتأييكم عير امِب * 1 

#رّعم لين روأ #* 0 

إن هذا إل وَل لنت ر» فجم مه ممعم وموم ممم ممم م هممصم ممم ممم ممم ةم ممم ممم م0000 16 

#ويفولُونَ م نهم لَوْلَا يحَِينا أنه يِمَا تقول *# م م ممم ممم مم مم علوم مع 1 


5 نوا أله ما لقم > مه ممم م ممه مم م ممعم م ل لالع لت و ا 
0 ىق وَعْوَ آلتمِيم لير * ل م 68 9188 


بحن أله عَمَا سرون # لمم مهمه عمو ممم م ةمه ممم ممم ممه مم ممه ممم ةوه م ةم مل 38 
كد لْحِبت دَعَوَتسَكُما فَأَسْيَّقِيمًا 4 لله مم ممه م مم م م ممم م م م ل ل لع 30# 
#وقالك مود ربنآ تلك ايت هوت وملا زِسَةٌ وَأتَولا» 3 
« آمينا الصَرَّط الستقم © رط ادن نمست عَلهمْ عَبرْ الَمَفُْوب عَلهِمْ ولا 
لضا إن # قم مم م مم مم مم ممم مم م ممم مم ممه ممم ممع ممم مم ممعم ممه م ممه مم م ل 3 
وو ينادم فقول مادا لجسم لْمَرَسَلِينَ * ممم ممم ممم ممه م ممم م م مهم م 38 
#فولُوا َامَكَا بام وَم] أَنزِلَ لما مه مهم م ممه ممم ممم مم م ممم ا ا ل 


1 شرح عمدة الأحكام 


و ل عءس مع بس ل م 1ه ال رص سرع سن سر سس سرج سار 
اوقل يأَهْلٌ الكتب تَعَالَوَا إل كلمت سوام بَيِسَمًا ويكسود 4 0 


* أَقِو ألصَّلَرةَ دلوك ألشّمِين إِل عَسَقٍ اليل وَفَُانَ الْفَجَرَ 4 0 
لوَنَيَطيَوا يليت الْمَيِيقٍ » 0 
#وأمسحوأ روسك 4 0 
« آم خلأ مِنْ عير شَنْءِ َم هم الْحَيِشُون » 0 
#كُلُ هو ألكَّدُ مَل * 0 


يعس 2# 
. 


وإِنمم للغزد رب الْعلميي # مهاو وم هه فيو وول فوا وو ةم ةثرو م واف رمج مم نر م م ران ةما نميه 
- 


م امش رء + 4 ممت ص22 عا. وه ودر 
قل إن 5 ح- ن أئله فاتيعوبى يحِد أله # ل ا ا ا 0 


ركهت 20 2 الوه م معلة 2 سه ب مكل ميو 22 الرخررى سور ير سير 
# يناما الذين ءامنوا من يرتد متحم عن دينى فسوف يالى الله بقوو بحبح وحيوته 4 


0000 38 ريو 22 ارون لدو نامو 
ضوف يأق الله يعو محيهم وحبوتةد # عي ع يي ا ا ع ا ا ا ا ع ا ا ا ا ا ا ع ا 0 


#إببٌ ادن نوا مني وَأَلْوَمِنتٍ » 0 


ع لسع ب الم 2 
# ككب أنرلته إلك مرك لِِدَدوأ >ايكيد- # 0 


وَأَنزلنا إلَِكَ ألزْكْرَ لُبَينَ للئّاس ما نُزْلَ اليم * 00 
00 ب 


« لَمَدَ كن لَك فى رسول الله أسوة حسكةٌ 4 0 


ألكندُ ينه تت التدتيمت (م لمكن الجر (2) ملك ور ليرب 4 


فاما مه و امم م فق يه 




















ريا لا تُوَاخِذْنَا إن يسا أو أُخطأنا # عع ع الا 5 18# رع ١‏ 


#الْحُلٍ جلما مَك شْرَعَةٌ وَمِنْهَاجًا # 00 


«اسَيّح أَسْمَ رَيْكَ لحل 4 ممم مم ممم ممم مم مم مم مو ل لل لل لل لالع ع ل[ معام 
هَمَن يَمْمَلْ مِتْقَالَ َرَوْ خَيْرا َرَهُ # لم مادم مام مام ع ممع مم مل عام ل 0 4187 
© إن ألدنَ كرو لو أب لهم نا فى الأرض جَِيسًا وَمِْلَهُ معكة, لِيِقَتَدُوأ يو * ....08 
#إن مَنْتَفْفْرٌ طح مَبَعينَ عه فلن يَمْفْرَ أَمَّدُ من 4 10 


ل وَكدَِكَ جَعَلْسَا ِكل يي عَدُوَا سَمَنِينَ لاضن وَالْيِنَ 4 ع 161 


#يكأمها لذبن امنوأ لا تَدّبعوأ حطواتٍ الشّيِطن » مهمه مع معو مه م 0 8 6 زا 
وَإِدَا كُنتَ في كَأَقَسَتَ لَهُُ ألصكلرة مَْنَقُمَ طايكة مَنْيْم َعَكَ » ١‏ 
«سَينطِينَ لاض وَآلِْنْ #* ممم مم مه ممم ممم مم ممه ممه ممه ممه موه مول 114 


م سس سس براه 


لون الْمَسَندَ لله قلا تدعو مم َه لَمدا» ممه م ل عم م م عع ل ع 138 


وَمَنْ أَظْلَمُ من مَنَمَ مَسَِحِدَ أله أن يُذْكْرَ وبا أَسَْعْهُء © #1 لا 


آذ[ ته 2 وه عضر اس موس هيو سس 2 اي 00 02 الم 
وما كان لِمُؤْمِنِ ولا مُؤْمَةٍ ذا قصى أله ورسوله: أمرا أن يكن طم َلْخِيرَة من أَمْرِهِمَ © .. ١١5‏ 


0 


وَرَبَكِتِبْحكُمْ أل فى حُجُورحكم ين نايك ال دَحَأْشُم يهن * ١‏ 
« كايا دين امنوأ أُسْتَيوأ نه ولِرسُولٍ دا دَعَكم لِمَا يكم 4 0 
#وقوموا ينو قَدِنتينَ # ممم لمم ممه ممم مم مم مه مه ممه م مومعو ل و 181 


2 مر 


لوَأَرَلنَا لَلَرِيدٌ فيه بَأنُ سَدِيدٌ 4 ممم ممه مم ممم ممم م ممم ممم عه ممم ع 8م18 





لاح هوس سم عاص 


من الاتعام ثمانية 


7 


وه يو وه وو يق وه موري وو و وقر يه عومدو قر 


ردج > 


إنَّ ناس هَدَ جَبَعُوا كم 4 


ل د 0 08 كه َع اه ع 
حلق السَمواتٍ والارض ولا خلق أنفسهم وَمَا كت 


و لاس 


ّ 20 عون سام 
أسهدتهم متَخِد | 


#وأفِ الصَلَرةٌ ِزِحكرئ 4 0 
فو - 3 -- عط ._ ل 

© أل مآ أوى إِلَكَ مح الكتب وَأقَم الصَّكلرة إمت الصّكلزة 

20007ظ عم رمء له عر سم سرت «ي م 0 

الفحشاء وا _ ولد 4 ألو أكر 4# ع ع ع ع ع ع ع 00 


كلم مَنْ عط وآنق (ز8) وَصَدَّقَ بلففتق :(2) سيوم ترك 4 50 
«إكنا نولم واركذك ينه 0 
م#وَايلٍ ذا ينَتى 4 0 

وَاَلقَمَين وها 0 
# يسْتَحْفُونَ مِنّ الئاس وَلَا مَْتَحَمُونَ مِنَّ الله وَهْوَ مَعَهُمْ إِذ مُبَتَمُونَ 


0 ا ا 0 ا ا ا ا ا ا ا ا اا ا ا ل ل 


خا » 


014 ره عع ٠‏ مسعء مره و 2 
#يبي َادَمْ حَذُوا زب عند كل مسجل و 


ره 


ا 00000 
07 004 0 0 


ٍالِسْفق دُسَعَةَ ين سَعَيَوْء وص قر عه ردقه فق مآ اله 
#التقطة: ال فرعت ليحكون له عدوا وحور 
لام نكاس يَظَن أن أن 


مه 
أنه # 


4 


يمري 2-6 للسموزء لمر 


والآخرةٍ فليمدد سببي 


8 و 


وافاقمة عع رة م ة ثويه 


عدوا وحزنا 
دوعورومهو . مقشءل 
ينصره الله في الذنهيا 


كر ار سا ابرع سا سخ و ست هي 
فلبنظر هل يذهين كيده ما يغيفل »# 


ولْمَطوَفوأ يلسَيْتٍ الْعَيِيقٍ » 


حي ليا 


لواو روج ليهاو و ور وه وروي هرم مم م رمم ندم 


قافو مو ييه مو يوقو ةو وه وو مدو وو مهم ممم مةر 6 وم مه 


ارم 


عي سدس شمإعرم 
لْمضِلِينَ عضدًا» . 


فافع و ووم رو مج ور و مقرم 
واه مفام وه ةو يم م ة ةم نل 
فاعا هافو يه ثوروم مل مث مه ثم 
فماهواية ع ناث ة فوونة م نه 


.فافع ف يوء .وام ءا رن ميقل 


| وعم ووو ع ةو نينيع نوو 
ومه .مومه م ثر يم فو م رن 
معام ةاوةررمووام ني مل نرقم 
فووا مه وم قه ين نثء نوم مه 
هلام ع موث م ارل مه يفره 


عنقم رقع مه نوق قفي 


فامةا ةو وام و من مث مع ثرو 


ا 


فهرس الآيات 


« ييكثوا يمآ تنه وَلِسمتَا» 0 
(تَالنَ قثوت التؤبيس والفؤسكب يكت ما كوا كد توأ بقن 


سس 


ره مر 
.- 


وَإِنْما مبِيسَا # 00 
لصيس َ_- 22 5 - - 2 00080 

لوز مُؤْمِمَةَ إن وَهَبَتَ كَفْسَهَا للبّيَ إن أراد لين أن يستكعها حَاصة للقت من 
31 7و رق 

دون المؤمنين * ا 0 


#قَلمًا قط ريد قنّها قطَرَا كلها © اي ا 


ولا كم لع 


# ذلك يأك الله هو ألْحَقٌّ وأنك ما يسنعُوت من دوزل- هْوَ اللْْطِلٌ 4 0 


« قلا نَع مم أله لها ءاخر قتكوت من الْمعَدَينَ # 0 
وَمَالُواً أْلِهَما د أَرّ هْوَ4 0 


ا الا 


20000 الرسسم م عرصم ما لس سس نس سدم اس م ل سل .و © سلرسا ص 
"إن الْمَكَفْقِينَ محتيعُونَ اله وَهُوَ حَدِعْهُمٌ وَإِذَا قَامُوَأ إِلَ الصَلْوْدَ قَامُوأ كسَاكَ رَكمُونَ 


«إذّا جَآءَكَ الْمتَفِفُوتَ مَالُوأ مَقْبَدُ إِنَكَ لَسُولُ أله ونه يلم إِنَكَ لرسوله وألّهُ مهد إنَّ 

لْمِفْقِينَ لككذبوت 4 0 
ليزم يل الترآيذ» 00 
#يَحْصَلَ ما في أَلصُدُور # 0 


درسم حم له 


#قل لَِرِيِنَ كهفروأ إن ينتهوا يِمْمَر لهم مَا قَدْ سَلَفَ » 0 


ل سه سرح سس وو آذ ل 


لوَإِدًا كُنتَ فيج كَأَقَمَتَ لَهُمُ الصّككزة كُلَنَهُمَ طايصة مَِنْيُم مَعَكَ وَلَلْمْذوأ 


5 يي صن ع الى لجار اس ساس له لسع بس سا سصسا رالا عر 
٠. ُ‏ . م 0 0-7 ٠.‏ 
5 الزين في يهم ريع مِنَيِعونَ ما مَعْبَهَ مِنْهَ # 00 








7 شرح عمدة الأحكام 


هرد لتم هَالَ ألا تأعوت »* لمم مه مهمه مم مم ممعم مومهم مم ممه م مهعم 00006 186 
ير سس 00 شه سا ساس اس 2 سس رس م سس سا عام م له سي موا 

# إن أَلَّهَ وَمَكَِِصَكَته يِصَلُونَ عَلَ الت يكأهًا ال امئوأ صَلُوا عليه وَسَلَمُوأ 

ليما »4 ل م مم ممم مه ممع ممه مم مه ممم مم م مم هه 44 لقع 141 


لوَصَلٍ عَليهم # لمم مم ممم ممم مم مع مم مم م وم ممه ممم مم ممم م مم م مه مم م ل 00م 5 14 


1 2 سي ص رمس اس 


«أزلجة عَم سات ين ينوم وَيعمَةٌ» ل عم مم مام مم م مم 0 1401 
رع موده 


إِبّ الَدنَ َامَنوا وعمِلُوأ أَلصَّنِلِحَتِ ُوْلَيِكَ هر حَيْرُ ألْرِيَةَ (8) حَرَآؤْهُمَ عِندَ رَيِيِمَ 4.. 


#ربسآ إسَا ءَامَسَا فَأَغْفِر لَنَا ذتوبكا # ممم ممم م ممعم ممم ممه مع مم ممم لمم 000006 188 


5-9 *- سم اسح مه 7 سس سم اج غير 
لت ف لمآ أنزلت إل ين حَوْ فقا * ل 


م 00 ع سس م م سا 04 لثٌ ىم ف سك الوسس * 
ألثَارٌ يعرضورت عليها عدو وَعَشوًا ووم تقوم المّاعة أدجلوا ءال فرعور أت 


52 


6 0 : 0 5 14 مع عر + ره ص م سر 
اه - رس رد 004 1 د ُُ 


أنفسَحكم اير مرو عذات الى يتاسكف تل عل أله عر فق 7 
ءَايلِيو- كرون # ممم مم ممم ممم م مم مم ممه مم مم مه ممم م م ممه ممم م مم ممم م م م م 88 لآ 


عع سال ل اساي سه سا عل اع نرم 


-ه 3 
لت سم ع سدسمدة مي ب يخ ) م 
ولو ترط إذ يَمَوَق الْذِنَ حكفروأ الْمليكة يضْرنوت وُجُوهَهُمَ وَأَدَبكَرَهُمَ وذوقوأ 


ره ره ل م وح سا سا 


«كلنا تهت جُلُودهُم بَدَلتهُمْ جُلودًا عَيْرَهَا لِيَدُوقُوأ الْمَدَابُ 4 0 


ود حتيفا كل بِملِ ْمُهَل مَنْوى الوجوه بذى الشَّرَابُ وَسَأءَتَ مُرَيَقًَا 4 ... "١1/‏ 
حمِيما فَعَطُمَ أمْعَآ أَمَعَاءَهْرٌ *# ا ا ااا 0 


- 
02 
ثُ 


رمعم م2 لس ع م ساسم وس هك وله 1 سس م رغد سر سي م . 
ما اين فسقوأ صمأونهم 3 أرادواً أن يحريحواً نبا أعيدوأ فها وقيلَ لهم ذوقوأ 
عَدَابَ آلمَّارٍ أذ ى كثر بد- مُكذورت »4 م ع ممم ممم م مم ع مم م ممم م م ل 0ع 











فهرس الآيات 3/16 


«إنَّ ادبن كَفَروأ وَكلكَمُوا لم يكن اله لخْرَ لهُمْ وا لِيبَدِيَهُمَ طريقًا 5 إِلَّا طرِييَ 
كه ةي 460 ممم مم ممم مم مم ممه مع مم ممه مم مهم موه مه مهمه ل ممم 6066 918 


ما إن لعن الْكفْرنَ وعد َم سيا 5 خَلِيينَ فيا نم] أبد ل 


#إِلا بلغا مَنَ أله ورِسَْليِه وَمَن يَعصٍ أنه و 0 0 حَدِيينَ فيا أبدا» .. ١1؟‏ 
« يكام اليرت دَامَوَأ ارك ون أَؤويمكم وَأوَدَدِحكُم عَدُوًا لحك دأحَدّروهُم وإن 


دعو م مسي صابير م سه 7ع عو يب 1 


تعفر وتضف توا وَتَعْفِوُوا فإ 2 لله فول تل 4 . ملو م ا 73717 


ررس مرج رات كس 


1 2 2 عام 7 فممم ممم ممم م ةرمرم ممم امام مم ا ةل م 5155 
ا ا ا 


#فَإِذًا فَصَيمم الصَّلَهٌ فأذكروا أله قيما وقعودا وَعَلّ جَنوركُم 4 1 0 1117 
يِعَزِّبُ من سمَاءُ ويعفر لمن نَم # مم ممم مم ممه مو مم مم مع م مع م 884 
0 جا نصر أ وََلْمََّحْ * مم موه مم ممه ممم م مم مم ممه وعم مه مجم وم 8 

يَنيوِى يسك من أنقَىَ ين مَل الى وَككَلَ * لع م مع ع م م ل 81 
0 قم م ممم ممم م م ممم همومه مم ممه ممم مه مومع ممم عمو ملل لاع 
«إنَآ أَنَرْلْمَا عَليِكَ الكتبَ لِلتَّاسٍ بِالْحَق »* مم ممم مم مم ممم ل ممم ع اع 


لإنَّ ناشِئَة آل هى أَسَدَ وكا وأقوم قبلا م م مم م ممم مم ممم ممه ممه ممعم م مله مم 84 
9 أرق اليه ىَ الكتب بِالْحَقّ لَِحَْ بَيْنَ النّاس رما أرَنكَ امد 4 3 
« يَسْتَحَمُونَ مِنَ ألدآاين ولا سْتَحَفُوْنَ مِنّ الَو وَهْوَ مَعَهُمْ د يُبيَمُونَ ما لا رط من 

ل م د ز[ سس رار م بير 3 

لنول ان تيتا يتعرت جيملا » ممم م م ممه ع ممه مم م مم مم ممم م ع ل ع 336 


ره 20 ل 
8 5؟ 


هر ألرى جَعَلَ أَلََلَ والتهار خلفة لمن أراد وَأ كر أراد شصحكورا 4 ممماءمة مم ملم 


2 1 هر 2 هر 72 رمء عي و سملا 
لور أتبع الْحن أهواءهُم لَفْسَدتٍ السَمئوات والْارض ومن فيهرج * 504 


5 
كُ 


0 ش شرح عمدة الأحكام 





ويَتَلمُونَ أن مه هُوَ ألْحَنُ لين 4 000 
- 1 لس سه ا 2 
#ولا تجعل مع أله إلا حر » 00 


صو 


«قمآ أَعْنَسْ عَتَهُمْ الهنهم الى يَدْعُونَ من ذو ن لَه مِن شَىْء » م ل 


7 ساس لست 2 لور 


#وَهْوَ عَلَ جمعهم إِذَا يَمَآءُ قَرِيِرٌ 0 


صر 


لعل جَمعهمّ إذَا شآ # 0 
#إمّمآ رود دآ راد مه ًا أن يمُولَ كن يسَكو » 0 


َل يأب كنب أن يَكَنْبٌ كما عَلَمَهُ ألَدُ هيكيب وَلَبْمَلِلٍ الَرِى عله الْحَن #4 .. 


سول سماد علا 


وهو عل كل كل سن هدر # فمفي مه ثة مه ة ثةة م ممه مم ميمه م ةيم ةم مم مل ثم مم مم ةيم ةم ممم م ماه تمر ننه 


ا ل 2 2 وا 70 


وَقَدُ حَلقَتلَكَ من هَل وَلَرَ تل سينا # 0 
رذآ 0 نّم بقَور سْوَيًا قلا مرو آذ 4 
0-6 عَصدبٌ # 00 

1 كن لئاق وك ات » 0 


: ار حدهم فم بِالْأنقٌ طَلَّ وَجَهُدُ مُسَودًا وه ركيلية (2) يكور من الْمَروِ مين سوه 


ماهم رامو عجوو ووو رمم وترون م مقو يه وارن ورور رو 6 مان ف ةه مر رمم 


«وك يووا الشكهاة اتوك كيجت هه ليد وما 4 0 


مِنَامُتَعَيَدًا 2 در ما ا يي ا 0 
سيل 


3 سج ل 2 مه و 
و من يعتل مق متعيدا فَجِراوّم جهنم ختدلد 
َيه وَلَمَتَهه وَأَحَدَّ لد حَدَائًا عَظِيحًا * 0 


مر ا 


له اي ا كم 4 _- م 22-7 د سوس ل ل ساملا 20010 
« أَمْر يَقْيِمُوقَ يَمَتَ رَيْكَ خَنُ < سوسا 0 
م عرو ل 00 َّ 0 3007 * مول سه 0 0 - 01 





فهرس الآيات قف 


20 را دن ده م هاي #سهلر سد 8 3 
قل إن لك أمَِك لكو ضرا ولا رسّدا 80 قل إِقْ لن مجيرفٍ من أله أحد ون أَجِدَ من ذونه- 
ملْسَحَدًا # مه ممم ممم عمجم م ممم مم ممم ممم مم ممم ممم ممم مم ممم همهم م لمم مم6 لاما 
1 ا 7 و صم سام بو ع سر بوط اس يد ير الو د سر ساصسيو ساسم 2 رسع ررس 
أفمن زين 0 يِضِلٌ من نشاء وجرى من دشاء فلا 


َزْعَتَ هب تفسك عَليْهِم حسراء ار ممه ممم مم ممم ممم ممم ممم ممه ممم مم ممم ممم م الام 


7 0 ريا هم أَعَملَهُم فَهُمْ يَحَمَهُونَ » مع 397/4 
#وَإِدًا الموعء.دةٌ سِيْلت » ممم ممم مم ممم ممم ممم ممه ممم م ممم ممم ممم مم ةم ممم ممم 0 6//ا»# 
يا الذي امنأ هل ل انلك عل تحرو شيك ين عَنَا ب ألم لم ممم م 48ر8 
#الرَجَالُ قَرمُورت عَلَ يسك يمَا فَصَكلَ الَهُ يمضه عل بَعَضِ »* 1/1 


0ك مو مم ممم م ممم مم ممم ممم ممه ةل ل 8/41 


رس شا عير 


#وَلوَكَنَ من عِندِ عير أله لوَجَدُوأفِهِ أخْيِلَمًا كيرا * ل ل ع ع ل ل 841 
#يأبت إِنْ هد جَكَف مرب الْعِلَِ ما لَمْ يَأَيِكَ ك فاسع # م ع ل ممع 841 
يعون َصَبِعم نه َاذَاضِم # 0 
* أَقِر أصَّلَرة لِدُنُوكٍ تميس » مو مه مم ممه ممم ممم ممم ممم م ممم ممم مه لل 6 قالع 
لوَِدًا أَطْمَأَسحُم كَْقِمُوا ألصَلَوءَ إِنَّ لصّلاء كنت عل الْمُؤْمِييرب كد 





#الْحَج أَشْهَرٌ مَعَلُومَاتٌ # 00 
«وَلرْكَانَ مِنْ عِندِ عي رِ َه لهَجَدُوأْ فِهِ أُخْيِلمًا كيرا » 0 
#وَإِن كُثُمٌ جِثبا صلق دوا 4 0 
#فلِيس عَلِيَمْ جِناح أن لَتْصروأ مِنّ أَلصَّكَرد # 0 


#إذا تووى لِلصَّلَوْوَ من يو الجمعة فأَسْعَوَا إل ذك أسَّد » م ل 


#وي>كروأ أشم أله ف يام مَعْلُومَنتٍ عَلَ مَا رَرَقَهُم من بَهِيمَةَ الأغثر» .... ١‏ 


#يكأيها الَذِينَ انوأ إذَا دك لِلصّكَروَ مِن بَوْوِ الْجْمْعَة تَسْمَوا إِ ور اله * 


5 


«إدًا آلتة نمت 4 0 


ارم ص 
. 


#ذل يكأم) الكهروت 4 0 


اقل ين ل 


ع 


يمر م م 


هَل لكب تَعَالوَا إل كَلمةٍ مو بَيْمَنَا وَبَتَسَي ألا 4 0 


ل لس صم 2207 2 سا سر الر 8 اسه 2 دسا 0 
# يتأيها لذت امنأ أصيرؤأ وصَابروا ورايطوأ وأنَّقوأ الله لملّكم تفلخورت # .... لام 


ومن يَكعَدّ دود أل مأَولَِكَ هم امون 4 ة عةمم ‏ الى 
ندا يي لطَيمُونَ) 0 
لوقو أصَكرةَ لزكرى 4 0 








ولا يَأَسحُؤوأ ين ل :ا أنه أ علد 4 ل 
أله وا أن فنا لَهُم ينا عت ليآ أنعكمًا هم ها ميكرة (2) وَبللتهَا كم 
ل ل سطا 


© إن ينال الله للُومهَا ولا دمازها ولكن يَالَهُ لتر كم » عم ل 
لحم سَِدَ دك القَهَرَ فَِيِضُنَهُ * 0 
"وما الْمَِظونَ مَكَانوا لِسَهَنَمَ حَطبًا 4 00 
#فَاتَفوا ألَارَ لت وَفُودُهَا ألنّاس وَلجَارَةُ 4 0 
«لم تَمُوُوست ما لا تَمْعَلُونَ 4 0 
لع يتن 0 


4- 
أ ل ذ#آ# هس ره لو سر ا ل 


2027 ا 2-6 ار 5 2 ٍٍ هه 
ولو اتبع الح أهَواء هم لفسدت الثمكوات والارض و 08 شفهرح # ا 00 


وافاواو ف ووو نهم م وو مم ووو و وو ووو موه ووو و ووو و هم مومه م مامه رمه ننم م جد 


ع ساح سن يي سد ع سر # رو وساس هه ا 0000 ميهد مه 
َقَدَ وصَينًا أَلَذِنَ أونوأ الكتب من قبلِحكم وإِنَاحمَ أن أَنَّهُوأ أله * لل 


ل 
1 سس حيار 


#فلا عَخْصَعْنَ اقول ممَعَ الى فى قله مَرضُ 0 
#وَالْفَوعِدُ من لتك الى لا يرجن نكلعا فت هرج جْنَاعٌ أن يصعت 


1100 الل 2 < 2 م م كا 
بهرت غير مُتََبِحَدتٍ بِرِسَة وأن يسْتَعْفِفَْ خير # 200 


يح سي ع سر صرح سر 0 


ح سر جحي كس دس م 50111010 و سسععيه 0-1 لال ص 
«بسة الئّيَ اشن كاحي يِنَ الل إن أنْصنَ دلا عَخْصَعْنَ بلقل مِطلمَمَ الى في 
َو مرض وَوُلْنَ فرلا مَعروهًا # 0 


سج موع يي ده وده مك 2 ولخ مرسّ 6 
#إلة أن يعمُورى أو يَعْمُوا آأَذِى بِيَّدِوء عَقَدَةَ أَلِيَكَا # 0 


2 





ى, شرح عمدة الأحكام 


#وَكَدلِك لد رَيْكَ إذآ لْمَدَ الشرئ و ظَنَِةٌ إن لَحْدَّم بد حَدِيدٌ » 0 4 
( قر مده مزل حل عه لبون الي © لا الشنش بَليتى لمآ ك ثدرة 

وح ل رم سه سيت و م 0# 

الْعَمرَ ولا الْبَلْ سَإبى التََارٍ وكل فى فلك يسبخورت »* م ممم عم م ممه لع م لاع 


وإن يوا كسم ين َمل ساقطا يَفولوأ سحَابُ مركم 4 0 
#مِسَتَدرجهم هِنْ حَيَثُ لا يعَلْمُونَ # 210 
#قلا امن مَسَكَرَ له إلا لقم لود «4 12100 
4 فأ يمدت # 00 غ66 


يُوَاسِدكُ ألَّهُ لقو في أَيَمَيمْ * قم مهمه مم ممم ممه ممه همف مم لم ١ع‏ 


«إنًا وَجَدَن 6316 16 أَمَدَ » 1غ 


ع سا سر م ساسم لخو 001 حَلَمُونَ * 


© وَلَلْيْلَ والِمًا بعال وَاَلْحَمِيرَ لَحَمِير إرحكبوها وزيئة ويخلق ما لا عَلمُونَ 


#وَلِنَه عَلَ لايس حجٌ الْسَيْتٍ من أسَتَطَاَ اليه سببيلا 4 0 


أ# أ ره 31 م اام 


لمن وض شهرك لج ملا رفت ولا سوق وَلَا جِدَالَ ب أَلْحَيَ * 0 558 
ولا موأ موسي حَيَّ يمد جلف م نكن مدخ عَرِيضًا أو يوه أذى ين دأو 4 . 41/7 484 
ديد تسم اع هنا َحْطَأَنُم يه وَلدكن ما تصَمَّدَتَ فلو »4 414 
وَمَا يكم من د يَعَمُهَ هَمِنّ أَسَهُ # 0 اا 


و 


0 لق ب ارك > 200 1 








«إذ لْمُوْبُ آدى َمْسا ركَظِيِينَ * 0 
سس رعسب صم 72 سر رصةه بع رهنب وس يع سس 0 لاسي صل سر ال سس سس 4 
#يسََلْكَ آلنّاس عَنِ ألسَاعةٍ فل إِنَمَا عِلَمُهَا عند لَه وما يذْرِبِكَ لعل آلسّاعَةَ مَكُونٌ هربا * 


وَبوم نتادموم فقول ماد أََبْسُم الْمَرَسَلِنَ * 000 


00 ع رم كه عسل سسرسميسة 00 سمه 2 
دن كله سكم نمدا مبَآ* َل ما قل من لصو 
و 517 ير 2 َ“ ا 0 
الْحَعبَةَ أو كمرة طعام مسككين أو عذل ذلك صِيَامًا 


حر بان 


قيلما للناس 


حتقر 


لجَعَلَ لَه الكنسة ايت الكراء 


ساماعية ة وعم نه نمم ويه مايوه يوان مه م ف ووهاي نر هه مهن 


عي ا اي ا ا ا لب 0 م مجرع © ان سدح ياد سير سل 0 ٠‏ ساس سرود 
#فن تَمَثَمَ بالْعبرةَ إِلَ لج قا آسَتسَرَ ِنَ المَدَي فن لم يد عَصِيَام تلو أيامٍ في لدي وسَبَعةٍإدًا 
ع سساح ل عو 7 
رج ا ا ا ا ا ا 00 
رَبََةَ ءانا ن لديا حسكئةٌ وَف الأْرَةَ حَسسَئةٌ وَقَنَا عَدَابَ ألئَّارٍ # ل 
2001 ءو< « 09 وس هك 
واخذوا من ام نهم مَصَلّ # 0 


وهام مار اير ورم رمه ومابورء رورم وو مور م وم ممم و 


ا لك كك ا ا 
إن فى حَلَقَ لس لواب وَالْأْرْضٍ وَلَخْيَلفٍ الي والنهارٍ لبت لأؤلي الالبنب 0 


مج ل رتل سا مر ذل راي كه 
الزم بد روف | قِيمًا وفعودا» 00 


لمع مارث ممم 


#وعِبادُ لمن ازيرت يَسُونَ عِلَالْأرضٍ هويا * 


كه ل 


م عر م ممر . > م رخ هاس 
#واصكروأ لذ 0 باو دُوداتٍ قم» تعجل 


والففء و اوور روا فر رم مو ور ع ما رمن 


7 502 


# تََرَسِلُ مَعَنَآ لَحَانا 


ع سمه 


1 ْمَل © 


2 سوير ممم 


2 2000 
نُ لئاس وهدى وَموعِطظة للمتقيرت # 


5 


هنذا 


ارس وى املا 
م 


عه الح سر 


كُمْ ركوس أَموْلِكُمْ لا مَظلِمُونَ ولا 


افاعم م م عي ل ءام ررمي م و رمه مب ممم اموا ممم مم نمو 


واأوافع ه ووو وه و ووو وو ميم مع يي ثوروم يا قق يه ينو 


صا ساي 


في يومين 


واأقاقاه مه وه م وو ور وو ايو تفع هاور ورور ناواو م م ممم تم 
واقاقاء فهو قارو فوم فون وف ةف وق مو وو اوهو وار مه ققف مه 


واأقاه اقم ة قمعيو ثثقاية تقمع مم نيوو و رو وو يه م قهارم 


تنظلمُوت * 





لشف شرح عمدة الأحكام 





#آلر أَعْهّد 0 لا تَعِيْدُوأ ألنّبِطنٌ إِنَّهُ لَك عَدُوُ شين 04 
وان 4 لخر -2 حَافِظود 52 000 - ف . 
والن / هم لِفْروحهمٌ حَلفِظونَ (2) إِلَاعكَ وهم أو ما مَلَكْتَ أ 2 يملنهم فَإِنمم 
4 ياغ 
< يي الدج مثا اونا التو » 8 
وا ا نّ العهد كارت متشرل » 0 668 


ومس و1 


3 
١ 


حر 
300 
الم 
.0 
3-4 
لي 
1 
ا 
يا سسسب 


فاقاقد ف ع ف قفوي ةوه و هه ور وم فواء وو يفو ويه فوقو ةيه ممم يه فو و ور مه مح ممه 


زه عر عي لهل هه و ره 


# فَلَمًا قَضِيمًا عليه )أ ليت نامك زيول 1 اير 4 ل 66817 6ه 
ره هدم , براه ريسم لامك 00 ر وده مر ل مت وس س 

2 الشَلِينَ سنو عواص و آخرين مَعَرَِينَ في الْأصْعَادٍ # للم ةم 226660666260060 06735 
سس ران صم اسل هر ورك َه 20 #” ار م سم مذ سه هس د ل هي بر 

#قَالَ رب عفر لي وَمَب لي ملكا لا يبَتى لمر مَنْ بحر إنَكَ أت لواب (:)4 0807 

مَل يلما لمكو مم يأتبى يعَرَيْبَا قبل أن يأنوني شسيلييت 500 فَالَ عِفْرِيتٌ من أبن أنأ 
- 0010 ع 

ثيك بد- مَبَلَ أن تع ين مَمَامِكَ وإِنّ عله لَمَوّ من 4 م مم6 881 

#دَالَ ألذِى عنده, علِْينَ الكت أنأ ايك به مبَلَ أن يريد لَك طَروّكَ » 0 


#أنأ انك بد قبل أن يريد إِليَكَ طَرْفْك ©........ 0 
#قَالٌ هنذا من فَضْلٍ ره # علوم مه ممه ممم ممم ممم م ممم ممم وم و م 8ه 


#هلمًا خَرَّ يي كن أن أو كاوأ يَعَلَمُونَ لعب 


«وعج أن ككهوأ كينا وَهْرَ را أَستْ 4 81 


5 
6 
صم 
م 
0 
احلا 1 
لاس 
٠)‏ 
م 
5 
2 
لمأن 
أ 


«ظهرَ لاد في ار والبْحَريِمَا كُسَيَتٌ أل ى ألنّاس لِيذِيقهم بعص الى عَمِلُوا لحَلَهُم 
يعون # ممم م ممم م قم مم مم ممم مم ممم ممم مم مم ممم مم ممم مم مم ممم ممم م مم 6 2000060 688 





فهرس الآيات 


يكوأ ص 4 ةَ سَيَته + 00/0 ك4 
ويحزاوا سيكة » ما ههج و ووو ف ووو و هه همه ود وهم و ووم م هو همهم مويو ور مومع ومه وورو مم يديوه 
و 


#هْمَنَ عمسا كا ونه كد جر عل مه َه ا يِب لدبي 0 
وار د 0 ذا تس 6 0 


سي جع سر سل ار و هر . 


حرق لِدَُرفقَ أَهْلَهَا لَقَدَ حِمْتَ سَيْمًا إِمرًا 0 
آذك 5 رس ويه اس مع و 00 5 207 5 ا مو 5 ل سغره 
«آلآ اك أيَة أله لا حَوَفْ عَليهِمْ علا هُمْ خرؤت 297 المت اموأ 


وه ماس 
وَحكَاوأ يُتَقُورتَ 00 
«#فَإِذا ارلا علَيَها الما اهرت وَريتَ * 00 


2 


#وأحل له لبهم * 00 


- 01 هر 


«وإن ُبْسْرٌ مَلَكُمْ زوش أَمْولِكُمْ لا ظلِمُونَ ولا تظكموت »* 0 


2 


كوس مك روه ين ساي 4 م سمس ل ل لمر م حم رو 
# يكأنها الذبرت َامَنُوأ لا مَمُولواً رَعِنَا وفولواً أنظريًا # ل ف 
#إيتآنها ادير بت دَامَنُوأ ذا مَدَإيَدمُ بدن إل كل مسسك «أحككبوة 4 لل طق 


#يأيُها الذرح عَامَنُوَا أَوْفُوأ يالْخثود » 0 
#إنَا هدنا إلَيَكَ * 0 


9# وأستذو دم شو سَهِيِدَيْنِ من يُجَالِحكن إن َم يريا رَجِلِين فَبَجْلُ واترآكان من 
200 


--- ا مه ررم عط مو له 00007 هر رجو يسم ب سر زرء ‏ ريا 4 


#وحعلنا ألْتل لْيْل والتهار ءاينين محونا ءَاية | الثل وحعلنا ءَأيةَ 3 


0 








)0 شرح عمدة الأحكام 


م 0 ره وير 
مردين 


دع سه 0 0 َ 0-2 1 
#وَقصَينَا إِلَ بق إِسرويل فى الكتب لْفْيِدُنَ ف الْأَرضٍ مَرَبَينِ وَلتَملنَ علا 


و 


ومنكم] رسول يأَقِ من بتدى أنمةد مد # 0 


20 


( لني يوت الئه1 لالت الذى يدوه مَك مده فى اسه 
2214 ل سوم ارس سه 5 4 أ 
وَالإِجيل يَأْمْيْكُم بالمعروفق وَيَنْبَهُم عن المبحكر وم جل لهم ألطِيبتٍ 
0 التهد 5 0 


ا َنِمَسُم من َيَءِ فَأَنَّ ينه مه وَللرَسُول وَلِذى الْفْرِق » ل 2 318 
5-65 وك ل 241 تق 1 اقل 1 ولك مَأعَثُ 
عَبْْمْ وَأسْتَمْْرٌ لحم وَسَاوِرَهُمْ في اله 4« ممم ممم مم ممم مام م ممم مم م م م 11 


00 وله ل ماسو 


اسك نا فكدسم ِدي ثل حَظِ لأسي له ملم م ع م 8ه 


وَمَا جَكلّ عاك 1 5 لمم ممعم ممم ممم م ممم مم ممم ممم مف مم ةمع ممم ةن ة مجع ةم م606 418/4 
وان تَجَمعوا ب تنح الوص ْخَصَيْنِ » 0 
ِف أَرِيدٌ أن حك إحدى انق # م مم م مه ممم ممم ممم مه مم مو ع ل م 4174 


# الظَلَقٌ ممَتَانَ قَإِمْسَاكا مغرو أو شَرِيعا يِحْسَن » لمهم وم عملم ل م لي 
لذلا قلا عَخْصَعْنَ الول ممم الى فى َل مض ممم م ممم ممع مم مع ل مي 


كز مُؤْمِمَةٌ إن وَعَبَتٌ نَفْسَبَا لِلتَّىّ إن أراد لتم أن مَسْمسكسَبًا حَالِصَة ألك> من 
دون الْمَوّمِيِينَ 4# ا اا 0 


#وَألٌ لك ما وَرَآهَ دَلِحكُم أن بَعَعو ا اَمُولم 4 00 








فهرس الآيات 


م َل الْمؤييتَ مِن نهم » 0 
#وخكلوا وأشريوأ عرَوأ ولا مرا ! ِنَهْ لا يحب الْمسَرِفِينَ # 0 
م 26 دا طلسم ألِنَْا مَطَلْمُوهُنَ لعِدَّتِرك » 0 


ا ا ماسح اماس سرع 
ل حدود ألله هِ وَمَن بَتَحَدّ دود أو فَنَدَ ظَلمَ نَفْسَكْ4 ل 0 


«وكتسكي ين اين روا الكتب ين يَنْنِصصُمْ وَينَ ادبت أنركا 


سه 


0 وَإن مَصِيروأ وَتَسَّهُوا إن للك مِن عرو الأمور 4 0 
99 5 و را وها رصي مر يرم م2 لمحرم موه 6 لس 85 

قن عم في شَْءِ فردوة إِلالله والرسول إن كم تَوّمِنُونَ يالله وَالْبِوَو الآخزر ذَلِكَ حير 

3 0 00 

أحَْسَنْ يَأ بلا 9 ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ا ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ا ا ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ا 0 


أ 4 مح م 


أت الخال ال أن أن ضعو صن عل4 .+ 0 


100 4 7 ميو وء 505 ل لير 0 2 م 7 
وَمسمَفْتُوتكَ فى الْشْسَآء فل اله يفْتِيحَكُمْ ذيهن وَمَا يِتّلَ عَيِنَحَكُمْ فى الكتب # 

0 1000 

06 مون الحم 22 معدم 00 0 2 سسا 

والذين م مون الْمُحَصدْتٍ مه م ياتوا ياريعة شهدا فأجلِد وهر تمننين ده # فثمم مم نونمم ما مم رفم رةه 

- #س 2 ا ا ا 0 22 0 لس سه 2 
#قل لك أجِدُ فى مآ أوحى إِلَ مُحَرَّمَا عن طاعِر 5-5-2 * أن يَكْوْنَ مَيِمَدٌ أو دما 


#وما كا معدن حَقٌّ بَصسك رَسُولًا » 0 


هله 
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هد له هه 


مان ويك ميك اشر حَقّ ببست ف أنهَا وسُولا يذثوا لهم لتنا وبا حكن 
مهلك الُْرَعح إلا وأَمَنْهًا يموت » 2 
#ومًا حكات أَنَهُ لِضِلّ هَرْمًا بَعَدَ إِذْ هَدَهُمَ حَيَّ بيت لهم ما يَتَْوْت 4 4ه 
من َي يالْكْثْرِ صَدْمًا فَعَلَتهَمْ عَضَبُ مر أله ولَهُرْ عَدَابتٌ عَظِيدٌ # 4 
للا ادكه أله الَو ف أيَسيمْ وَلكن مُوَاحِدمُ ما كَسَبَتْ فلويك »* 341 
ويد لا دوأ عل أله حكذبا حدم يعدَابٍ 4 م 00 146 
« دع إِلّ مبَمِلٍ رَيْكَ ياَلِكَمَةِ وَالْمَوْعِظةَ لَلْسَنَةَ وَحَددِلْهُر الى ه أَحَسَنْ 4 ...... 194 
وَلْمَدَ عن الِنَ أعْتَدَوَأ مِنَكُمْ فى السب معنا لَهُمْ ووأ مره حَليِدِينَ 4 8 
يكبا لذبن امنوأ لا لوا ألصَيد وأسم حرم 0 
« ييا لذن -امنوأ لبوك أَمّهُ بتَىْء يِنَّ ألصَّيْد تنَالَهه أَيدِيكُم وَرِمَاحَكم * 07 


جق 5-52 
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ع8 


فهرس الأحاديث والآثار 
العديث د سس كهفعهم_ ‏ الصفحة 
«إذَا قَمْتَ إِلَّ الصّلاة فَكَيرْ) لم ممم ممم ممم ممم ممم ممم مم مجم ممه مجم عمف همجعم مع ع 822 


ديا وَاشْتَرِطِي كم الْوَلَاء فَإنَّا الْوَلَاءْ كَنْ أَعبَقَ) لأ ان 
كَانَ ينُب السَّاةً لأهله» ويخصف نعله؛ ويُرقع نوب م م 
دلا صَلَاةَ يَنْ لَايَفرَأبَِاتحَةِ الكِتاب» م هه لع #النع 71م 
«لَاصَلَاةَ بحَضْرَة الطَعَام وَلَا هُوَيُدَافِعهُ الأَيكانِ) 1161 م 


كَانَ الصّحابَة عله إذا حال بينهم شجرةً أو جدارٌ أو نحو ذَلِكء ثم تلاقَوًا 


ود صَلٌ قَاعِدًا مَصَلُوا فوا قوعم ممم ممعم مومه ممه وه لوم 1 
«إِنَ هذه الصَّلَاة َلَايَضصْلُحُ فيهًا نَيْءٌمِنْ كَلَامِ النّاسِ) ل 6ل 75 ١5١‏ 


(مَا تنكم عَنْهُ فَاجْتَْيُوة وَمَا َم مَرْتكُمْ بو فَافعَلُوا مِنّْهُ مَا اسْتَطَمتُم) 1 
(إذَا صَلٌ أَحَدُكُمْ قلا يرك ك) يرك الْبَعِي وَلْيَضَحْ يَدَيْهِ كَل ركْبتيْها 1 


وعم 0 _- دس ى 
«خذوا عني سنا ككم) 00 
م جلا ع الم سر بير 
«قولُوا : الحا له وَالصََّوَاتُ وا مَاتَ) قم مم م مم عه م ممع ممه ل 38 
3 ره 2 عو و 


«وََنا أمُولُ مالي أناع الآ قلا يَف رَأَنَ أَحَدٌ مِنْكُمْ شَيْنَا مِنَ الَْرْآنِ إِذا جَهَرْتٌ 
ِالْقَرَاءَ إل َأ اران مم وه ممه مم ممعم ممم ممم مم ممم ممه ممم مم مم م ةم 316 
«رَادَكَ الله جِرْصًاء وَلَا تَعْذْ) مه مم م م م ممه مم مم مه مم ممم م ممه ممه ممه م م م31 


را 2ه 3 مره ار 07 
«مَا أَدْرَكْتمْ فَصَلُوا وَمَا فَاتَكُمْ فَأَمبُواا ل 
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«مَنْ كَانَ لَه إِمَامُ 0 ١‏ الإِمَام لَه قَِاءَةً) ممه ومو ةمع 917 
دكَانَ لبي ةيرذ في الرّكْعَتَيْنٍ الأوليئن من صَلاةٍ افر بمَاتَة الكِتّاب) ا 
«وَكَانَ مِنْ هَذْيهِ قَرَاءةٌ السّورَة كَامِلَة) لم ممم ممم ممم مم م مو مل ا 
١«قَرَأَفي‏ المخرب بِالطُورِ) ممم م ممه مم ممه م مم مم مم مم مه ممه ممع ةم ممم مم م عل ام 


«لَوْكَانَ المطْعِمُ بْنُ عَدِيّ > عي ثم مني في مولا التتى, لَكهم له 8 


«كَانَ وَ سول الله د في سَفْرِ فَصَََ الْعِْشَاءَ الآخوّي ة قَقَوََ في إخدى الو كُعَبَين 
ب١البِنِ‏ وَالرَيَونِ) ق) سَعِعْتُ أَكدًا أخسهة 2 صَوْن أو اا 00 


«متولا صَلَيتَ يسيع اشم رَنَكَ د وَالشَمْسٍ و ضحاماء وَاللَيْل ذا يَعْسَى ) فَإِنَهُ 
وَرَاءَكُ الكَبِيرُ وَالْضَعِيفٌ و وَدُو الحَاجَة» للع م م ع با شاه 


ييا ُوصىء معطت قوائكك الَيك» قد وتيت ماران ابر آل اود 8 


ّ 


أن الى كله ب 3 بَعَتَّ رَجْلَا عَلَ سَرِيّة وَكَانَ يَفْرَأ لِأَصْحَابهِ في صَلَاتهِمْ فَيَحْيِمُ 
بقل هُوَاهُ أَحَدّ)» ا م مهمه ع ممم ا عم اع ع ع لو 


وه وم غ6 ار عديه الو وو _ ا 

/ هو الله أحد تعدل ثلث ١‏ ان) 00 

ع رسي 5 د و 

أن ا يةِ في كتاب الله هى اية الكرسى 20خ 

عع م و ع يي هج 0 ذه 32 0 8م 3 سر 

«اعا الناس. إنه 'يبق من مِبَشْرَاتٍ النبوة إلا الْرُوّيًا الصالة» ل ع ع ع ع ع ع 0 َ 
000 ل 20 

ع سر 1 5 00 روماه ليت 0م فى اسمس 9 ل :هه :2م 0و 

يَا رَسول الله إن أمي توفيت آنا غائب عنهاء فهل ينفعها شَيْءْ إن تصَدقت به 


(إِذَامَاتَ الْإنْسَانُ انه قَطَمَ عَنْهُ عَمَلّهُ الام من ثَلَانةِ) ع لع 


2 
و 
1 


تر ويام وَسُولٍ اله كذ في الظر وَالَْضرا م ع م 0 01 
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دْخَلٌ في الصَّلَاق َأ ريد إِطَالَتَهاء أسْمع بك الي لمم مهم 0106 
0 0 يلها التَسْلِيمُ) 617 


57 الله ا بينِي» وَبَيْنَّ عَيْدِي) ممع ع 4 

أن الب ل وَأبَا بكر وَعْمَرَ يوَكهعَئها: كَانُوا يَسْتَفْتَحُونَ الصَّلَاءٌ ب«الكنة لله 

نت الصليمت * 0 
صَلَّيْتُ مَعَ أ بي بكر وَعْمَرَ وَعْتّانَ فلم أشْمَعْ مَعْ أَحَدَا مِنْهُْ يَْرَ يني ثّْ اَن 

0 4 

صَلَْتْ حَلَفَ الب يك وَأبي بكر وَعْمَر وَعْانَ فَكَانُوايَسْتَفْئَحُونَ ب«الكنة 

شَهَ تبت المدلمييت #» لحمو ةوفه معام ممم ق ممم مم مم متم م ةنم ملل ةل ا 


م 0 د مَنزاين سا٠‏ 00 2 م أن مد 
كَانَ رَسُولَ الله َك إذَا كَبَرَ في الصّلاةٍء سَكَتَ هنيّة قَبْلَ أن يقرأ 4 


نس و1 تُقصَرًا 0 
ديا | َس إن ِمَامُكُمُ قلا تَسْبِقُوني) 0 
نا أن بكر ملك أنتى كا نسَود» ممم مم ممم ممم ممم ةم مع 8/37 
«أنَ رو فم الصَّوْتٍ الذَّكْرِ حينَ يَنَصَرِفُ النّاس ِنّ المكتُويَة رين 

رَيَنَا لا مُوَاِدْن] إن مآ أَوْ لَخْمكَأَن *. فقال الله: قد فَعَلْتٌ هلاء 5 لاع 


ل ده عو 


«إذَا ريس الْذِينَ يتبعُونَ ما تَصَابَهَ مِْهُ كَأُولَئِكَ الَْذِينَ سَمَّى الله فَاحَدَرُومُة . /الا. 184 
«هُوَ اختلاسٌ كْتَلِسّهُ السّيْطَانْ مِنْ صَلَاة العَيْد) لمم ممم م عله ملم م لاا 
١د‏ نَابَكُمْ في الصَّلاةٍ ؟ عي ليسي الرّجَالَ وَلْيُصَمْقٍ التسَاءُ) الل 
أ لبي ييه : ١صَلَّ‏ الود حمْسَا) لمم ممعم مم ممم ممما ممم مم ةم م م مم0 88 
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١صَلُوا‏ كا رَأبتُمُو ني أصَنٌ ) مع مم ممعم م م م 6 770 0 7 
نا تَرَلَتْ: ميج اشم رَيْكَ الْكقَ4. قا[ سُولُ الله يكل: «اجِعَلُوهَا في 
سُجُودِكُ) ا رفن 


3 نَ الى يك صَلَّ ِِمُ الظَهْرَ فَقَامَ في الرّحْعتَْنِ َيْنِ الأولَييْنِ 1 يَخْلِسُ) م م 
«إِذَاقَامَ أَحَدَكُمْ م مِنّ الرَكُعَتَيْنِ قَلَمْ يَسْتَيِمّ قَاقَا فَلْيَجْلِس) لل م م 80م 


(رَفِعَ لْقَلَمُ عَنْ تََانَ) قمم ةم م وه ممم ممم مم ممم مم مم ممم م ممم ممم م 0 41 
«لَوْيَعْلَم ارين يدي الُصَّلِ مَاذَا عَلَيِْ) لمم ممم م ممم ممم ممم ممم مم 48 
«مَنِ افْتَطَمَ شيْرًا من الْأَرْضٍ ظُنا» مهمه ممم مم ممم ةمتعم ممعم ممم ممم هم م ةلمم 0666 اه 
«إذَا صَلَّ أَحَذُكُمْ إلى نَيْءِ يَسْبْره مِنَ النّاسِ) مع م مه همع م44 
١اسْتَيرُوا‏ في صَلَايكُمْوَلَوْبِسَهُم) لوه مومه م مه م 88 ١18‏ 
«َإِنْ َيدْ فلْيَخُط حا قو وموم ممم مم ممم مه وم م مم 8ه (لع "لا 
أن الوَسُولَ يك دافع الشَّاةٌ حين أَرَادت أَنَّ قر بين يَدَيْه 1 
إن مَحَهُ مَعَهُالْقَرِينَ) ممم مم مم ممم ممم ممه ممم مم عتممو ممم مم ممم مل مم 101 
«إِنَّوَسُولَ الله يك كذ نل عَلَيّْه اللَبْلَهَ رآ و و قد أ َأَنَ يَسْتَقَبلَ الْكَعْبَة ل 
أن رَسُولَ الله كل صل فَحَلََ ْله فَخَلَمَ النَّاسُ نِعَاكمْ قََا انُصَرَفَ» ١‏ 
نبت رَاكيا على حمارٍ نان وَأنَا يومد نمث الاخيلام ممعم ا ل 0 168 
١أَتَدْرِي‏ مَا حَقٌ الله عَلَ الْعبَاده وَمَا حَقٌ الْعِبَادِ عَلَ الله؟ 1037 
عُمَرُ ريَْعَنَُ حين طُّعِن» أخذ بيد عبد الرَّحمَنِ بن عَوْفٍ ل 20 1١4‏ 
(لا يُخْضَدُ شََجَرُهُ وَلَا متش حَشِيشُها ممه ةلومم 7318 لالع 


«لا صَلَاةَ لمنفَردٍ حَلْفَ الصَّف) قم وم ممه ووم م مهمه مه ممم مهم 111 





فهرس الأحاديث والآثار نايف 


«إذَا مَرِضَ الْعَبْدُه أو سَافَرَ كيب لَهُمَا كَانَيَعْمَلُ صَحِيحًَا مُقِيَ 1137 
«إدَا قَامَ أَحَدْكُمْ يُصَلٌ فَإنّهُ سه إِذَا كَانَ بين يَدَيْهِ مثل آخرٌ الرَّحْلٍ) 1١1‏ 
«كُنْتٌ أَنَامُبَينَيَدَيْ رَسُولِ الله وك وَرِجْلَايَ في قِبلتِها 11# 
اص 2 شَبهْتمُونَا بالحُمْر وَالكِلَاب» نمم ةم ةم مم ممم ممم ممم ا م م ١١‏ 
١اذْهَبُوا‏ بحَمِيِصَتِي هَذْهِإِلَ أبي جَهُمء وَأَنُوني بِأنِْجَانِيي) 18 1 848 
«علَ رَسلكماء إِنا صَفيةً) قب مم ممم ممصم ممم مم ممم ممم ممم ممم مهنم ةا 
«الكَلْبُ الأَسْوّدُ شَيْطَانَ) مق ممه مم ممم ممم مم م ممم ممم مم ممم مم ل ١14‏ 
(إذَا مَحَلّ أَحَدُكُمُ المسجدٌ قلا يخْلِسٌ حَنَى يُصَلّ رَكْعَبَيْنِا ل سن نيل 
ما اجْتَمَعَ قوم في بَيْتِ من بِيُوتٍ الله) لمم ممم ممه ممم 1١18373131‏ 
دلا َعْوَةٌ أَحِيَا سيان لَأَصْبَح مُوكة يَلْعَبُ به ولْدَانَ أَهْل المَدِيئَِ) ا 
«لاإلَا أَنْ مَطوّعَ) م مام مامه مام مم عم لع ممم ع ل #8 لع رع لل الام 
«قمْ فصل رَكْعَتَيْنِ وَتجَوّزْ يها" ممم مم ممم ممم ممم ممم مم مم مم 1 
لزي لذو ل جو 117 
قلا تَفْعكاء إذَا صَلَْنها في رِحَالِك) َم ْنا مَسْجِدَ حَمَا عَةٍ قَصَلْيَا مَعَهُمْ) ١7‏ 


١كُنَامُخْرِجُ‏ لايق وات الور الي وكش ِل الحيّض الصَلّ) . اه 
«كُنَا تكلم | ف الصَّلَاق يُكَلَّم الَّجُلُ صَاحِبَةُ) ل 


أن النبيّ وك أَمَرَ با حاوس وَجلَا كَل يتتخطى كاب النّاس 8 
ذا صَلَ كم | ِل سْثْةٍ دَلْيَدنُ نه لا يَفْطع الشَّيْطانُ عَلَيْ صَكَائَ 1 
ل ذا اشْمَدَ شْتَدّ الح قاب دُوا بالصّلَاقٍ إن شدة دَهَالخرٌ مِنْ قَبْح جَهَنّ) ل 151 لاه١‏ 


«أن لتر اشْتَكَتْ إِلْ الله عَرَيجَلّ فَأَّذْنَ لَهَا بِنَقَسَيْن) قلل ومن ممم نهنم م 14 

















خرف شرح عمدة الأحكام 


«مَنْ ني صَلَاةً فَليِصَلَّها إِذَا ذَكَرَهَا مم ممع مع مم م م مع 838 
«مَنْ نَيِيَ صَلَاةه أو نَامَ عَْهَا؛ فَكَفَارَها: أن يُصَلَيَهَا إِذَا ذَكَرَهَاا ل فوع 
«الْعَنْكَ بِلَعْنَه الله قم مهمه ممم م مجم مو ممم م ممم ممم ممم مم ممم ل 1١#‏ 
"إن الى ل كَانَ ذا لبه وَجَمٌ» أ نَوْمٌ صَلَّ من النَّهَارِ يثْيِيْ عَشْرَةَ رَكعَةه....... 4 4 ١‏ 
حَدِيث نوم النَِيّ له وأُضْحَابه عن صّلاة الْمَجْر 46[ 50م موس 
نَاجَاءَ الحْسَنٌ وَالحُسَيْن وعَلَيْهها قَمِِصَانِ أَْمَرَانِ يَعْثْرَانٍ عل مع 1١4‏ 
١مَنْ‏ عَِلّ عَمَلَا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْنَا فَهُوَ وَدَّا 4 1 5 0ل لمن مول لاو 
كَانَ الصَّحَابَة تعن إذًا تأخر الرّسُول يَكِْ جاؤوا إل الْبَيْت يُعْلِمُونه بالصّلاة.. 

الل مع وشرل له يلوق متو نا تشع أعن لانن جه 

مِنَ الأض بَسَط نو نَوَبَهُ فَسَجَدَ عَلَيْه) لمم ممم مم مهمه ممم م هلمم 166 


دكن بُصَلَ عل الخثرة لم ممم ممم مم ممم ممم ع ممم م ممه ممم ممم ململ 6.6 ١8/8‏ 
١لَايْصَلٍّ‏ أَحَدُكُمْ في الَوْبٍ الْوَاحِد لَيْسَ عَلَ عَاتِقِهِ مِنْهُ َيْءٌ) 1١84‏ 
أن ايح بد العام مرك وَلاَيَطُوف الت عريان م لمم 1 
«الطّرّافُ ف بِالْبَيْتِ صَكَامٌ إلا أنَ الله أَحَلّ لَكُمْ فيه الْكَلام) ١7‏ 
«مَنْ أَكَلَ نُومًا َو بَصَلًا فَلْيَحْتِلْن أو لِيحْتَرِلُ مَسْحِدَ , مَسْحِدَنًَا) 0 /ا؟١‏ 


إنَّهلَيْسَ بي تَحرِيمُ ما أَحَلَّ الهلي) ممم م ممم ممم مم مم مو مم مم م م مم ف 8 /اآ 


20 


«فَإِنَ اللايَكَة تَََذَى با يَأَذَى مِنْهُ بدو آدمَ) 12100 
١وَمَنْ‏ كان يُؤْمِنُ بالله وَالَيَوْم الآخرء فَلا يود جَارَه) 11713 
ون خَلُوفَ قم الصّائِم عِنْدَ الله أَطْيَبُ منْ ربح المسْكِ) ملم م ل ل ااا 
كَانَ النّى كل يحب الحلوى م م مم مم هماه م عم ممع 81# 











فهرس الأحاديث والآثار يفف 


نأي لع ف نوا لقب ول نيز قا اك روا أ سر ٠.‏ 0 
« تيت موق يتحفص ريت النبِي و يَضِي - جَنَه مُسْبَّد مُسَتَذيِرَ القبلَة) لل هل/ا١‏ 


2 


2 2 00 2 مك 2 وشس ون ه َ# 
«لأطوفن الليلة بواتة مده تلدُ كُلٌ امْرَأَةٍ غُلامًا) 0 ١6‏ 


ان الشَّيْطَّانَ يَجْرِي من ابْنٍ آدَمَ يحْرَى الدَّم» ال ار 
«رَحِمَ الله امرَأ جب الغِيبةَ عَنْ نَفْسِوا م ممه ممم ممم ع 0 11/04 
«فَمَنْ أَكَلَهَ قَلْيْمِبْهَا طَبْنَاا لم ممم ممم مه ممعم ممم مم مم ممم لمم لل م /اآ 
«التَّحَِّاتٌ لل وَالصَّلَوَاتُ وَالطَيبّاتُ) مع ا ام م ا 2 11/4 
«(إِذَا قَعَدَ أَحَدُكُمْ في الصّلاة فَلْيعَلَ: النّحِيّاتُ لله» 39/9! 
نكم انعم لِك مذ سلَتُم َل ل عبد صَالِح في السّمَِوَالأرَض» 1174 


2 


«فَلكَحَءا من المَسَالَةَ مَا ضََاءَ) 0 


20 


١إنَ‏ الله له لَيّبٌ لا يَقْبَلٌ إلا طَيبًا) ايل 


١دَعْهُ‏ لَا يَتَحَدَّتُ النّاسُ أن حَكّدَا يَفثْلُ أَضْحَابَهًا مم 2 1415 
«أنَا أَغْم عْنَّى الْشّرَكَاءِ عَنِ الشّرْكِ) قم ممم مم ممم ممم ممم ممم مم مم م000 185 
يَا أُسَامَقٌ كَلْتَ رجلا بهد أن قَلَ: قَالّ: «لا إِلَه إلا الله؟» 000 1/8 
«وَالَّذِي تَفيى بيد لَقَدْ عمَْتٌ أَنْ آمر فيه مأ قَرَيْشُ لِيَجْمَءُ الي خرّمًا مِنْ 
خطبء تم آمْرَ وَجُلَا يُصَلِّ بالنَّاسِء ثم أُحَرّقَ يونا عَلَ أَهْلِهَا من يَتَخَلّْ عَنْ 
صَلاةٍ الجّاعة)» 0 


) ب كَانَ يَحْفِيكَ أَنْ ته تقول بِيَدَيِكَ هَكَذَا) ل 
لاي تَقُولُوا السَّلَامٌ عَلَ الله» َإِنَ الله هُوَ السَّلَامُ) ا اا 
إِذّا عطس العاطس وقال: الحمدٌ لله. تقول له: يرحمك الله 1737 








7 شرح عمدة الأحكام 


ا ا يا 000 2ه اوس ل يي 5 000 
اذكيف نص عَايك ا . من صَاينا َك في صَلاينا' ملم 66 1845.000 
وم > 0 يم 


ايز يب ليق واي قات رن اي ل 


(يَا حي يَا قَيُوم برَحْمتِكَ أَسْتَخِيتُ) مقلم ةم مون ةا وم م ا 7138 
«اللَّهُمَ إني أَسْتَجِبركَ بِعِلْمِكَ وَأَسْتَقْدِرُكَ بِقَدْرَتِكَ) 44 إل :لاو 


«مَلَكَتِ الام ْوَالٌ وَانْقَطَعْتٍ السّبُلُء فَادْعٌ الله يُخِيْنَاا ل 3781 747 
«اذْعٌ الله لي يَا رَسُولٌ الله أَنْ يحعَلَنِي مِنْهُمْا ملم ةله ةم له لا ل 7*1 لاما 


«رَغِمَ أنفُ امْري ذَُكِرْتَ عِنْدَهُ َل يُصَلّ عَلَيِكَ. قَلْتُ: آمينَ) 3 
ا مَمَ رَبٌّ جَبْرَائِيل» وَمِيكَائيل» وَإِسْرَافِيلَ) مم وم ةم ل 01 7ع 386 
«اللَّهُمَ إن أَعُوذ بكَ مِنْ عَذَابٍ القَبِْ وَمِنْ عَذَابٍ النَّارِ وَمِنْ فِثَْةٍ اليا وَالمَاتِ» 

وَمِنْ فِْنَدِ امسيح الدَّجَالٍ) لمم ممم ممه مم ممه هط 638 711 


ل 


مه مع #ر قث., دكروس * 0 210 
«(إذا تشهد احدكم فليستعِذ بالله من اربع» 10 
م 


«إذًا فَرَعَّ أَحَدُكُمْ من التَشَهُدِ الْآخِر) قم مهم ممم ممم م ممه موه م مم م 308 
«إِمّا لَيُعَذَبَان وَمَا يُحَذََّانِ في كبير) قم م ممم م مه ممم مم ممم مم 30 


3 


إن ايان قائمٌبجدّائي عاض عَل أناوله يقول: يا حدقي و 


ب 


١تَعَرّف‏ ف إِلَيّْهِ في الرّحا ع يَعْرِفكٌ في السَّدَّة ال 
«مَ بَيْنَ حَلْقٍ آدَمَ إِلَ قِيَام السّاعَةٍ حَلْقٌ أَكْبَدُ مِنَ الدَّجََالٍ) 311 
«إِنْ يحرج وَأَنَا فِيَكُمْ فَأنَا حَحِيجُهُ دُوتَكُمْ) وموم ممم وم ل 311 





فهرس الأحاديث والآثار لحف 


إِنَ الي يي رضت عَلَيْه الثّار ممم مم ممم م 801 
رأى فِيهًا امَرْأة عدبت في هرَّة حَبَسَنْها لمم مم ممه عملم ممم ممم مل ل 31 
«مَا تَرَكْتُ بَعْدِي فِبْنَةَ أَضَحَ عَلَ الرّجَالٍ مِنَ النّسَاءِ) عم لمم مم م 8018 
«أَخوّفٌ مَا أَحَافٌ عَلَيكُمْ مَا محر اخ الله لَكُمْ مِنْ زَهْرَةِ الدّناا م م 518 
«لاء اقدروا لَه قَدْرَمُ) ممم ممم مم ممم م ممم ممعم مم م مل م ل الآ 551 
«إِذًا سَأَلْتَ قَاسْأَلِ الل وَإِذَا اسْتَعَنْتَ 3 تَ فَاسْتَعِنْ بالله» لل 
اللَّهُمَ إِيّ ظَلَمْتٌ تَفْيِ ظَُا كديرا لظ 


«سَبْحَانئَك رَيَنَا وَبِحَمْدِكَ اللَّهُمَ اغْفرْ غْرَلي) لمعيب ممم ةم ممم ةم ةم ة ةل ”ا 
«سَبْحَائَكَ الله رَيَنَا وَبِحَمْدِكَ اللَّهَمَ اغَفِرْ إي) رف 


و 


2-0 


«وَأَمًا السّجُودُ قَاجْتَهِدُوا في الدَعَاءء فَقَمِنّ أَنْ يُسْتَجَاب لَكُمْ) ع3 
الا شك وَحَسْنٍ عِبَادَتِكَ) م ل ل ل 75 ره ؟” 


7 ليك 56 وَقَدْرَتِكَعَلَ اق أخيني) رف 


«اللهُمَ إن شأ سَألْكَ وَأَتَوَ جه إِليِكَ بيك + محمد نب الرَّحمَةَ) ل 
١«مَنْ‏ تَرَكَ الْوثْرَ عَمْدًا َهُوَ رَجُلُ سَوْءِ لا ينْبَغِي أَنْ تُقبلَ لَهُ شَهَادَهًا ا رف 


اعلُوا ا عر صَلَايكُم ايلو ثَرَا) فلم وم ةم ة ةم ةا ا لوا ”7 


«أَوْصَانٍ حَلِيلِم يِل بتَاث) قممة مم ممعم ممم ممم ممم ةم ةم م ةم ةم ةا 9# 
«كَانَ ذا عَلَبَنَوْمٌ أو وَجَعٌ عَنْ قِيَام اليل صَلَّ مِنَ النّارِثِيْ عَغْرَةوَكعَة ...5184 5+ ١‏ 


١مَْنَى‏ مَثْنَى» فَإِذَا م حَشِيَ الصَّبْحَ صَلّ وَاحِدَة فََوْتَرَتْ آ لَهُمَا صَلَّ) لمم ممم م ءام م مامه لديا 








"7 شرح عمدة الأحكام 


2ه لس 2 ل 2 هه ع : 3 2 0 اي 0 0 
«إذا قلت لِصَاحبك يَومَ الجمعة: أ 2 نصتء وَالإِمَامُ تحطب» فقد لَعْوْتَ) .... 50555 


سه 6ه اس 4 وم ما 0 6 03 0 2 

انَحَمْ؛ وَأَنْتَ صَابِرٌ محتيب» مقبل غَيْرٌ مدير إلا الدين» 3 
َه نب فس 8 اش ؟ ه 

«إن الله وتر تحب الوتر» لمم مه مم ممم ممم ممم ممم ممم مم ممم ممم 7383 
٠.‏ ع 5 00 و 5 5-5 م22 2 عم ره 

(مِنْ كل الليل قد أوتَرَ رَسُول الله يَكلَةِ من أوَّلٍ الليلء وَأَوْسَطِهء وآخرها ا 


05 0 م لان ُ. - 0001 
أن النبي بَتَيْةِ كان يَقَرَأ في صَلاةٍ الْجَمَعَةِ بالأعلى والغاشية ع 0 


22 0 خرء. أ 4 مدكيء 0٠‏ -1 6 -” وه كم 
«مَا كان يزيد فى رَمَضَانء وَلا فى غثره على إحدى عشْرّة ركعة») ملعم ةم 554 


0000 09 


3 8 2 >7 ساراس سيو )> 6 مت 
ن الشيطان يعد على قافية الإنْسَان إذا نام ثلاث عمد ملمم ميم نموم ململ 0 588 
رشك به .2 كه رإسا تس إليوم اس 0000-6 سرع 
«مَا كنا تَغرف انْقِضَاءَ صَلَاةِ رَسُول الله مَك إلا بالتكبير) ممع م م 303 


سا اه له 205 1 03 
(إِذَا سَمِعْتَمُ الإِقَامَةَ فَامْشُوا إِلَ الصَّلَاةِ) م ممه ممه مم مه مجم مم ع ممه لم 981 


2 


2 يا ا جر ا وو و ل كن رمفظ مي 

أن النبىّ يَلَِدِ كان يَقول في دبر كل صَلاةٍ مكتوبة لعل ة ةنم ء مم 0 0م 6 710 
دسق ير 03 لد ط# ار 

«الحَمد لله على كل خال» قفوم ةممصم ممم مم ممم ممم ممم مم نوه ةم ممم ممم 06 7315 
ره س متنس مودو 70 2 2 

ا(ويح عار» تقتله الفمئة الماعية» فبوم م ممم م ممم ممم م نووم م ممم متم ممم ا ممم 1 ؟” 
0 ب واب 0 سام اه سيك ومني هم تر 0 

(كان ينهَّى عن قيل وفالء وإضاعة المال. وكثرّةٍ السؤال» ل 
3“ 6 مه .0 1 و2 مر ع سل 

«١كمَى‏ بالمء كَذِبًا أن يَحَدتُ بكل مَاسَومَ) 0 
مس بيه ماه 3 كل 2 ون 6ه وسه 3 

١مَنْ‏ كَان يُؤْمِنْ بالله وَاليَوْم الآخر فليّقل خيرًا أو لِيَضْمْتَ) ع 7 


«إذَا جَاءَك من هَذَا امال نَىْء وَأَنْتَ غَيْرٌ مُشْرفٍ وَل سَائْل) ملم ملم ممم 814 


آو 


عر عور و2 00007 2 هه رو 000 0 رمم ٍ- ل لس د 00007 12 0000 2 

«اتُسَبّحْ الله ثَلَانَا وَتََائينَ» وَتَحْمَدُ الله ثَلَانًا وَتَكائينَ» وَتَكَيٌ الله ثَلَانا وَتَلَائينَ» ..... 37” 
2 :26 2 122 سه مه 0س ه06 

«إنّا الغتى غنى القلب وَالفقرٌ فقَرْ القلب» فبمي ةمتع ممم ممم ةف ةمل لو 

«الْوَأَدَ الحَمَىَّ») لقم ممم ممم ممم ممم مم ممم ممم ممم م ةمهم ممت ممم نم م ل 0 ”ا 

















فهرس الأحاديث والآثار ذف 


١لا‏ لَه ِلّا الله وَحْدَهُ لا كَرِيكَ لَه لَهُ اللكُ وَلَهُ الحَمد وَهْرَ عَلَ كُلّ لَيْءِ قَدِيدٌ 

وَبذَِّكَ تَيمُ انها لق ممم م ممم ممم ممم م ممم مه مم عقوم مط ار 
«سبحَانِكَ الله وبِحَمْدِك وتَبارّك اسشْمُك» قل مم مم عمو مم لمم 0 3/85 
«أَقُولٌُ: الهم باعي وين ااي همه ع اه 91 
هم عَذو الم كَمئلٍأرَْعةِ ا ممم ممه ممم مم ممه ممعم ممم مم ممم 7801 
«إنَّ مِنْ عِبَادِي الْؤْمِينَ كَنْ لا يُضْلِحٌ إِيَنَهُ إلا الْهَِى) كن 
«قَذَلِكَء قَمْيلٍ أوتيه مَنْ أشَاءُ) قم ممه ممم م مم م ممم ممه ممم مم ممم م ل 1 
الو نكم كنتم ' توَكُلُونَ عَلَ الله حَقّ حََ تَوَكله) الل 
«وَدَلَكُمْ حِنَ رَأَيْنْمُون تَقَدَّمْتُ حَنَّى قَمْتٌ في مَقَامِي) 0 
«مَعَلْتُ هَذَ لِتَأكوابي. وَلِتَعْلَمُوا صَّلَاتق) 00 
بايع الصَّحَابَة ةنر رَسُولٌ الله يكل آلا يَسْألُوا النّس ه44 
«اعَقَدَنَ الأتَاملٍ قبن مَسْؤُولَات مُسْتَنْطَّقَاتَ» للم ةمه هوم وم ةلم ل أ 
حصان أز حََانِ ا يحافظعلهمَ ع عَبْدٌ مُسْلمٌ إلا مَل الها 1 
«أَفْلَحَ» وَأَبيه إِنْ صَدَقٌَء أو دَحَلَ اله وَأبيهِ إن صَدَقٌ) ا ع ع ا 
«كَانَ وَسُولُ الله عله يل يخمَعُ في السَفَرِ بن صَلَاةٍ الظهْر وَالْعَضْرِء إذَا كَانَ عَلَ ظَهْرِ 

َب وَيخْمَعْْنَ الب وَالِْشّا ممه مم مم مومهم ممم مم ممم لو م 0س 
«إِنَّهَذَا الدِينَ يُسْة) لوم ة همهم تممه مم ممم ممم تممه همومه ههه وس 
«يَسّرْ وا وَلَا تَعَسَّدوا) ق ةمهم ممم م مه ممه ممم ممم مم ممم ممم ممم م ع مم م لل ما 
«دْفِعْتُ إِلَ الي وك وَهْوَ بالأبَطّح في قب كَانَ بالا جروا ع مإ 


2 هُمّ حَْلنَا وَكَا علَيْنا اللهُمَ َل الْآكَام» وَالظّرَابٍ» م 010131 





«فَإِنَهُ لا يدري لَعَلَّهُ يَذْهَبْ يَسْبَعْفر لِنَفْسِه فيسب نَفْسَةُ) م 11 
«صَحِبْتٌ رَسُولٌَ الله مَك قَكَانَ لا يَزِيدُ في السَمَرِ عَلَ رَكْعَتَْنِا لض كرس 
أن الى -صقٌ الله عَلَيِْ وَعَكَ آلِهِ وسلم- كَانَ إِذَا ارتحل قبل أن تزيمٌ الشّمْس 

ا تر الظذّهر إل الَضرء وَإذَا ارتحل بعد أن تزيمَ الضّمْس قَدّم العضر مَعَ الظّهر ا 
«إذًا كَانَ هُنَاكَ شُعْلٌ ييح َهُتَركَ اجمُعَةٍ وَاحَعَةٍ جار لَهُ احَمْمٌ» 814 
«َوّلَ مَا فُرضَتٍ الصّلَاةٌ كَانَتْ رَكْعَتَئْنِا لض 
«ركْعَيَنٍ سُنَهَ بي الْقَايِم علل) ممصم ممم ممم ممم مم ف ةم ممم ممم م موف مم ةم م ا ا ا 
«أنَ الى يكل أقام في مَكَةَ عَامَ الْمَنْح عَنْسَةَ حَكَرَ يَوْمَا يَفْضْرٌ الصّلَاةً) 0 
«أنَّ الي بك أقام في مَكَةَ عَامَ الْمَنْح يَسْعَةَ عَشَرَ يوْمَ يَفُضُّرْ الصَّلَاةا و 
إن النَّي يكل أقام في مكة عَامَ حَجَّة الْوَدَاعَ عشرّاء وأقام في تَبُوكَ عشرين يوم 

يقصر الصّلاة ال لمم ممم ممم ممم مم ل ا 84ل 
«عْسْلٌ الجمُعَةٍ وَاجِبٌ عَلَّ كَُّ ختَلِم) رض 
وإذَا جَاءَ أَحَدْكُمْ إِلَ الجُمْعَةِ َلْيَمْتسلٌ» ا 
ذا صل ذم بقعا فَليصَلٌ بَعْدَهَا أَرْيَعَا) ين 
«أنَهُ كَا كَانَ يُصَلٌ رَ كُعَتَيْنِ بَعْدَ اجمْعَةٍ في بيه ممم مم م ممم مم مهمع ممم مم ل ل ام 
«كَانَ رَسُولٌ الله ف ل يك لطن و ؛ ئِمٌيَفْصِلَ بها بجُلُوسِ) قم 
«كَانَ إِذّا طب احمَرّت عَيْنَاه وَعَلَا صَوتُة) ملا ململ ل 63# 5185 
حي مَأ لس الما أل نقى عَى الصَّلاة) لمم مل ممم 4 84 


جَاءَ رَجُلَ وَالنّبيّ ل يحْطْبُ النّاسَ يَوْمَ الجَمْعَةَ فقال: صَلَيِّتَ يَا فلان؟ قال: 
1 كُمْ فَارْكَمْ رَكْعََينِا 1110 











فهرس الأحاديث والآثار 7:3 


من اقَْنَى كلبًا سوَّى الكلاب المباحة» انتقص ٠‏ من أَجْره كل يَْم قبراطً. 0 
«كُنَا ُصَلّ مَعَ رَسُولٍ | لله يك الجمعَة نّم تنْصَرفُء وَلَيْسَ لِلْحِِطَانٍ ظِل) امن 
دكَانَ الب يكل يَفَْأُ في صَكَاةِ الْمَجْر يَرْمَ التمعة: «ال 27 تَنيلُ4 السَّجْدَةَ 
و#إهل أَنَّ علَ لضن © [الإِنْسَان:1]) مم مم ممه ممم مع ممه م م 891 
َأ الرّسُول يك بالمرسلات في الَمْرب ممم ممم ما 8 
رأف الصّبْح إِذا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ في الرَكْعتَْنٍ كلتيهه لله معط ا[ 


«افمتح ِب بِسُورَة المؤْمنِينَ» فمم مم ممم مويه ممم مم ةمد ممم ممم ممم ممم و ةم و ا 4 
«سَجَدْتٌ خَلْفَ بي قاسم يكل قلا َرَالُ أَسجدُ مها حَنَّى أَلْقَاهُ) م 
"وَسطُوا الْإِمَامً) لنم وم ممم ممم ممصم ممت مم ممم ممم مم ممم مم ممم ةرم م امم 7598 
١مَنْ‏ سَلَّكَ طَريقَا يَلْتَمِسُ فِبه عِلَا سَهّل الله لَهُ به طَرِيقًا إِلَ الجَنَّ) ل 


«وَالله في عَوْنِ الْعَيْدِ مَا كَانَ ألْعَبْدُ في عَوْنٍ أخيه» ال 
«مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَة منَ الصَّلَاةٍ فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَامَ) م ممم مه لاا 
«كَانَ الي لله و حُمَرُ يُصَلُونَ الْعِيدَيْنِ قَبَلَ الحُطْبَة) 0 ا 
١د‏ أَبدَلَكُمْ الله يا حير خَيرًا منه) يوم يَوْمَ الْفْطرِ وَيَوْمَ الأَضحَى) ا 
طّ أن عَبْدٌ 0 ال 
«حمْس صَلَوَاتِ فَرَضَهَنَ الله في اليَوْم وَاللَّبلََ) لل مجم ممم ممم ةل عل ل 7لا 
أن ّي بكَة خرج إِلَ المصَلٌ فصَلّ رَكْعتَيّنَ -أي ضَّلاة الِيد- لم يصلّ قبلها 

















7 


لعي اس 
«الخلاف مَدٌّ) 0 


«مَنْ شد شَذَإِلَ انار 00 
المَرَحَبًا بلي ع والح الصّالِح) 0 


و 


مه 8 1 


١مَنْ‏ ضصَلَّ صَلَا ؛ وَنَسَكَ نُسْكَنَاء فَقَدْ أَصَابَ النْشّكٌ» 0 
0 دكا دل اليك و وها ةو وي ا 


.0 عو ثل راس > * 1 1 _-3 موس © و سه 
«آخرجوا من النارٍ من كان في قلبه مثقال حَبة من خردَلٍ من إِيَانِ) 
بيس اسار 0 به مَيزانَ 2 7 00 98 م و 

الى رَسُول الله وَةِ أن تغتسل المرأة بفضل الرجل» 00 
دالا لا حَجِيِبُ» 0 


كَانَتْ عَائِسَةُ و عه تغتسل هي والبي يك من إناء وَاحِ ا 
(مَنْ دَبَحَ َبَلَ أَنْ يُصَل َليَدْبَخْ أخْرَى مَكَامبَا) 00 
١م‏ أَْهرَ الدَّمَ وَذْرَ اسم الله عَلَيْه فَكُل) 0 
الى رَسُوَلُ لله الله يك عَنْ شّرِيطَةٍ الشَّيْطَان) 0 
«سَمُّوا الله عَلَيْه وَكُلُوهُ) 0 


«إدَااً َرْسَلْتَ سَهْمَكَ وَذَكَرْتَ اسم الله فَكل) 000 
«الصَّدَقَةَ تُطْفِيٌ الحَطِيئَةَ كا يُطْفِيمٌ الَاءٌ الثّارَ) ل 


َه سكاه م 

«اتقوا الدار ولو بطق أمرة؟ 0 
3 هر وم عي 07 هاس ساق 

لَوْ أَحْسَنْتٌ إِلَّ إِحَدَاهن الذَهْرَ كله ثم رَأَثْ مِنْكَ شَيْنَاه قَالَتْ: 
را قلا 00 
لاي لك حم مو مين ان 5 ه مذيًا شخلقًا هه مئهًا 21 ) 

«لا يْفَرَك مؤمن مؤمنة» إن كره منها خلقا رَضِيَ منها آخر ل 


006 


لايور لإمْرَأَةٍ أَمْرٌ في مَالهَا إِذَا مَلَكَ رَوْجهًا عِصْمَتَهًا) 0 


فاهاقاام م مما م من م عور ويم 


25553730 


عن بي 0 


ما رَأَيتَ منْكٌ 


وأماماه ةق مم ونم مم مه 
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80 1 4 وم لسن 20 0 3 هارن 

(وَاللّه لا أاخذه أَبَذا وقد طرّحَه رَسَول الله عَيْنةِ) مم لض 5»258ةه 
52 4ه رو كة: 0 8 مه اخ اس سه 5 ”» 

"كنا نُؤْمَرُ أن تَحْرْجَ يَوْمَ العيدِ حَتى تخرج البكرٌ من خدرها» ملل م م ل ١”ة‏ 


2 


صَلَّ التي يِه عَلَ قبر الَأ الَِي كَانَتْ تَقَجٌ المسجد 3715 
(إنّ الله عيبل 'يُفْلٍ لِلظال؛ ذا أَحَدَهُ ليُفْلِْهُ) للم 00 51716 


اقَمَنِ انَى الشّمْهَاتِ اسْتَئْراً يدينه وَعِْضه» م ممع مع ممم ممم م60 4378 
«إنَّ السَّمْسَ وَالقَمَرَ آيتَانِ مِنْ آيّاتِ الله 61471 اع 
أن السَّمْسَ حَسَفَتْ عَلَ عَهْدِرَصُولٍ الله يلل 0 617/6 
«مَنْ كَانَ حَالِفًاء مَلْيَحْلِف يالله أو لِيَصمت) ملم م مم م ممم م م ع ةمل ل ل 6374 
«اللَوَُ َ إن أَسْنُكَ حَيْرَهَاء وَحَيْرَ مَا فيهًا) ع 4ع 
«قَافرَعوا إِلَ الصَّلَاة) 2غ 
«إنَّ أمتِي يُدْعَوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَِ را حَجَلِينَ من آثَارِ الوُضُوع)ا 1 
«وَمَا تلَذَذتُمْ بِالمسَاءِ عل الفرّشِ» 2ض 
(إِذَا صَلَّ أَحَدَُكُمْ لِلنّسِء فَلْيُحَمفْ) 1غ 
«تَحَرْنَا عَلَ عَهْدِ النَبيّ يكل قرسا فأكَلْنَاهُ) 1غ 
أن أَهْدَى إِلَ اللي بك حمَارًا وَحْشن وَمُوَ الَْيْوَاء َو بوَدَانَ) 63713 
هيا رَسُولَ الله إن قريضَة الله عَلَ عِبَادِه في الحَجٌ» أَدْرَكَتْ أبي شََيِخًا) ............. 516 ؛ 


«أَنََوَسُولَ الله وَقّتَ لأَمْلٍ الَدِيئَة: ذا حلفا ها 804 


و و 


«يهل أَهْلْ المدِيئّة مِنْ ذي الخلَيْعَةَ وَأَهْل الشَّام من اللمُخمَّة) 3 

















75 شرح عمدة الأحكام 


لا يَلْبَسٍ الْقَمِيصٌء وَلَا الْعنَائِمَ وَلا السَّرَاوِيكَاتِ» وَلَا الْبَرَانِسَ 634 
«وَمَنْ ليد إزَارَا فلْيَلْبَسٍ السَّرَاوِيلَ) مم م ممم عم مم م 0 4454 41/6 


03 جمدي 5 .ره ف سر اس 

«أرينيه فلقد أصبّحت ات 00 ررك 

(إن حَبّسنِى حَابسٌ فمحل حيث حَبَسَنِى) لمم ممم ممم ممم مم ممعم م م 0171317 

م عع سم ا 0 2 

«إنى أجدنى يا رَسول الله شاكية قال: حجى مِنّ وَرَاءِ الناس وَأَنْتِ رَاكِبَة) 05 

كع كلو > وات اك **رهور سوصسظى برو اليم : 

«لا تَذيَحوا إلا مسنة إلا أن د 7 علي 1 بحوا جذعة مِنّ الضان» ل ”2 

١مَا‏ كُنْتٌ أَرَى الْوَجَعَ بَلَعَ بك مَا أرَى؛ 211111ظ 
6 

اك عرفة) مل ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ةمل مم م م م ل لاقع لااهة 


0-7 


00 وم 000 ا > الى م > ار > مسي 
١لَبَيّكَ‏ اللَّهُمَ لَبَيّكَء لَبَنّكَ لَا مَرِيكٌ لَك لَبَنّكَ) لع م ل ل الالال لاع 
«لَبيكَ إِلَْهَ الحق)» مومه ممم ممم مم ممم ممم ممم م ممم م ممم مم مم م مم6 00060 61/4 


دلا تل لإِمْرَأَة تَؤْمِنْ بالله وَالْيَوْم الآخر أن تُسَافِرَ مَسِيرَةَ يَوْم ويل ل 4 
١لا‏ تُسَافرٌ مَسِرَة يَوْم إِلَامَمَ ِي عَرَم؛ ممم ممم ممم ممم م ممه ةعم ل 6/48 
«انْطَلِقُ فَحَُجٌ مَعَ امْرََتِكَ) قم ممم مم ممم ممم ممم م ممم ممم 0 4441 امع 
١أَرْضِعِيه؛‏ كَرُمِي عَلَيْها قم مه ممم ممم ممم ممم ممم وموم مم ممم مم مم06 2000066 6/7 
«إيَّاكُمْ وَالدُحولٌ عَلَ النّسَاءِ) 0 64/47 317/48 4817 
«انظُرُوا إِلّ حَذْوِهًا من طَريقٍ حَذْوِهًا) م مه م مم م ع 
اجَلَسْتُ إل كَمْب بْنِ عُجْرَة» سل عن الذي ية؟ فَقَالَ: َرّلَتْ فيّ خَاضَّةا . “251/9 585 
إِنَّ مَكَةَ حَرَّمَهَا الله تَعَالَ» وَل يَرّمْهَا النّاسُ 1ك 


دا ِجْرَبَْدَ لح وَكِنْ جهَاد ويد لمم نمل ممعم ممم 54131 
حمس م مِنَ الدَوَابٌ كُلّهْبَ فَاسِقٌ يَقَتَلْنَ في الحَرّم) ممم ممم 060000060 2.6660 288 
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ابْقتَلُ تمْسٌ فَوَاسِقٌ في الحلّ وَالخَرَم) 0 
«أَنَّوَسُولَ الله يكل مَحَلَ مَكَة حَامَ الْمَنْح) وَعَلّ رَأْسِه المغْمَه) 4ع 
١مَنْ‏ دَحَلَ الَسْجِدَ فَهُو من وَمَنْ دَحَلَ دَارَ أبي سْفْيَانَ فَهُوَ آمِنٌ) 9ع 
«الحح مَرٌَ قا زَادَ َهُوَ تَطَوُعٌ) 00 
ََ رَسُولَ الله يك دَحَل مَكَةَ منْ كَدَاع) فممم ا ممعم ممم ممما نمم نمم ء 0م 6660 4ع 
«دَخَلَ رَسُولُ الله يك الت وَأَسَامَةُ بن ريده وَبكَالُ» 0 44 5 
سَأَلِتْ أَمٌ المؤمِنِينَ عَئِسْةٌ تمتها رَسولَ الله يل أَنْ نُصلٌّ في الكّعبة 0 
امَنْ حَجٌ فَلَمْ يَرْفْتْ وََيَفْسْق) 0 
«الصَّلَوَاتٌ الحَمْسء وَالْمُعَة إل الجْمعَة) قممم م ممعم ممم ممم م م 0000060666 50/4 
أنَّتفْسَ الوْمِن مُعَلَقة َيِه حَبّى يُقطَى عَنْهُ 0 
«سَأَلَ رَجُلُ رَسُولَ الله يل عَنِ الشّهادَق هَل تُكَمَرُ الذثُوبَ؟) 63 37 3 0ع 
"عن الَْريِم بَرِيءٌِنْهُ ايت فم ممم م ممم ممم تم ممم امم م روم مث لم ةن مم ةم 2 0ع 
إن لَأَغْلمُ أَنْكَ حَجَنٌ لا تَضُرٌ وَلَا تَنْقَعا لمم مام ممم ممم ةمه ممم وم لا 2 688 
أَمَرَهُمُ الى يك آَنيَرْمُلُوا الَْشْوَاط الدََانة» وَأَنْ يَمْسُوا مَايَيْنَ الرَْينٍ 0 
١رََيِتُ‏ رَسُولَ لله يك حِينَ يَقَدَمُ مَك إِذَا اسْتَلمٌ الرّكْنَ الأو -أَلَ ما يلوف - 

كس امه َه أَطوَافِ من السَبْع) متمة مم م ممم يية ةنيم منرم ةرام م6 2.6.6000 661 


«طاف التَِنُ يل في سج اوداع عَلَ بعر يسيم كن بعِحْجَنٍ' 601 
هر الي عل يَسْعَلمْ و من الْبَيْتِ إلا الرُكَْينٍ ين الْيَانِئْن) قلم م ة ةم ممه 60م 6.6606 0801 
«سَأَلْثُ أبن عباس عَنِ امتح ؟ كَأَمَرَنٍ ب 00 


١متّمَ‏ رَسُولٌ الله ولد : في حَْجة الْوَدَاع بالْعَهْرَة ةإلَ الج وَأَمْدَى) 00 
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كه ذتٌ رَأيِي» وَكَلّدْتُ هَذبِيء فلا أجل حم حَنَى أَنْحَرَا قلع م 2000 6 08 
«أَْلَثْ أيه المنْحَةٍ في كِتَابٍ الله تَعَالَ ) قم مهمه ممم مم مومعو م 2 6 68 
«لو اسْتَْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْيَرتُ مَا سُفْتٌ اهدي وَلَوْلَا أن مَعِي هَذَيٌّ 
لَأَخْلَلتٌ مَعَكدا ار ل الك 
«لَسْنَا ني إِلّا احج لَسَْا تَعرفُ العُمرَةً لمم مه ممم مم نع ممم ممه ل 0 6856 
«بشم الله» وَالسَّامُ عَلَ رَسُولٍ الله» اللَّهمَ عفرُي ذنُوبيء وَافْتَحْ لي أَبْوَابَ رَحْمَيِكَ .. 5 
ايشم الله الله أَكيث الله ! إِيَانا بك وَتَضْدِيقًا بِكِنَابك» لمم م 26 537 6 
ابي يك حِينَ طّافَ في حب الوّداع رَمَلَ نَلانَا وَمتّى أَرِيَعًا عم 60197 
دنا جُعِلَ الطّوّاف بالَْيْتِء وَالصّفَا وَالرْوَةء وَرَمْىْ الجَار لقَامَةٍ كر الله)....... 5١8‏ 
«رَبٌ اغْفِرُ وَارْحَمْ) تَلَانا فممم ةم ةنم ممم ممم ممعم ممم ممم ممم ممم مم ممم م 6 0 6606 ...038 
(وَقَتٌ الْعِسَاءِ إل نِضْفٍ اللَّيْل) ممه ممم ممم ممم ممعم مم ممم ممم ممم ممم ةاوه 0 017 
أنه هُ َل ِآصَكه وله 1 يَكُنْ يَرْكُهُ حَضرًا وَلا سَهَرًا فممم ءءء ة ةم ةمل م 01# 
أن ليق ان لايك شم القّجر حضرًا ولا َف 000 0116 
الله ييَارَكَوة تَعَالَ رَفِيقٌ يحب الرّفنّ في الأمر كُلَه ان 
«افعل وَلَا حَرّجَ) ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم 006060000000 266660... 60586018 
«إنَ رَجُلّا وَقَصَنْهُ ناته فَسَقَطَ وَمَاتَ) قلم ممعم عتمم ممم فم ممم ةم نم 0.66 لاع 
«قعَلْتَ قَكَائدَ َدْيٍ رَسُولٍ الله له نم ئَْ شَعَرَهَا وَكَلَدَمَا) ممم م ممما 00 6158 
«أَمْدَى رَسُولُ الله ل مَرّةَ غَمّا فممم ممم ممم ممم ممم ةنتمم اممو ممم ممم ممم 20 0178 


لحان 


07 22 00 8 


أن نب الله يله رَأَى رَجُلَا يَسُوقٌ بَدَنَد قَقَالَ: ارْكَبْهَا. قَالَ: 
فر َي رَاكبهَاه يسَايرٌ اَي ولا مم ممم م ممه همه ممم ممم م ع م ممه م ممم ل 2 6178 





فهرس الأحاديث والآثار 8 
«ارْكَيْهَا. وَيْلَكَء أَؤْ وَيحَكَ) قم مم ممم م ممم م ممم ممم ممم ممم مم مم مم م 6 000 0178 
«أَمَرَنٍ رَسُولُ الله كه أنْ أقُومَ عل بُذنْه) قم ممم جم ممم م ممم ةم 20000 8 67 
«رَأَيْتُ ابْنَ عمَرَ أنَى عَلَ رَجُلٍ قد أَنَاحَ بَدَنَتَُ فَتَحَرَهَاا ملام ممم 6 2.620 0751 
الا ناريك أَبَد) ممه مم وممصم ممم ممم مم مون ممم مم ومو ممم ممم ممم 06م م066 81717 
«قَدِمْنَا مَعَ رَسُولٍ الله مَك وََحْنْ تَقولُ: لبيك باحجٌ. فَأَمَرَنَا رَسُولُ الله كلل 
فَجَعَلْنَاهَا عمْرَةً) لوه ممه مهم ممم ممم م ممم ممم ممم مهعم م مالم 8383 
«قدِمَ لبن وَل وَأَضْحَابُةُ صَرِيِحَةَ صَسِحَةٌ صَبِيحَة رَابعَةٍ بِعَدِ مُهلّينَ بِالحَجٌ) ل ع ع 7ه 
كيف كن وَصُول اله كل يرد حون قم؟) قمم م ة ممع ممم مم ممم م 2000666666600 5 017 
١«هَذَا‏ مَقَامُ الَّذِي أَنْزِلَتْ عَلَيْه سور الْبَقَرََّا ممه م مم ممم هم لوم م 006 8178 
«اللّهُمَ از حَم المحَلْقِينَ اا 0 
«أَنَ صَفِيةبنْتَ خين روج ال كل حَاضَتْ) م م مم مم مم م 2006 0178 
«عَشَرَى حَلْقَى أَطَافَتٌ يَوْءَ ] النخر قبل نحم َي قَالَّ فا فَابْفْرى) م 2 6758 
«أمِرَ النََّسُ أَنْ يَكُونَ آخر عَهْدِهِمُ با يت إلا أنّهُ مف عن كر ال ايض )ا ردك 
«اسْتَأَنَ الْعَبّاسُ بْنُ عَيْد الِب رَسُولَ الله يكه: أن يت بِمَكَهًا 8178 
جع لكين الب وَالْعِمَاء جع كل وَاحدة منهًا بِإِقَامَة 071 
«أَنَرَ سول الله كه خَرَ ِجَّ حَاجا فَحَرَجوا مَعَةُ) كن 
ادى ناوي شرل اله ةي الشة سابع ب ااام عر 188 
- وَسُولُ لهي عَن لم الهس أو الْوَرِقِ؟ 43 
«الْمَيّحَانِ امار مَا 1 يَتَقَرٌ دَنَا -أَوْ قَالَ: حَتَّى يَتَمَدَقَاه ممم ممم ةمهم مم م اه 
م رَسُول الله مَل تتى عَنِ الْنَابَدَّا لمع ع ةع و 0 ابه 
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١لاتَْقَوًا‏ لرّعْبَانَه وَلا ييح بَحْضْكُمْ عَل بَيْع يَْض» 00 


00104 
3 


2 


شرل ا قشعي اين ار + ب حَتَى يَبْدَوَ صَلاحُْهًا) 00 


24 


رَسُول الله و مجى عَنْ بَِع ال حَتَى تُرِْي» َيل له: وَمَا نُزْهِي؟ قَالَ: 


0) 


حَتَّى تَحَمَرَّ. قَالَ: أ أَرَأَيْتَ إِذَا مَتَعَ الله الشْمَرَه قم يَسْتَحِلٌ أَحَدُكُمْ مال أَخِيه؟1 .... 
١‏ تبى رَسُولٌ الله يكل أنْ تَتَلَقَى الدُ كْبَان» 0 
التي تبى رَسُولُ الله يكل عن الرَابَِ) فوم ممم ممم ممم ممم ةم م ةرم ةم ممم مم ممم ممم ممم ةمال 
2 :© ل صلالله > ل مه كس سكيس سلس 2001 

«(نهى التبيٌ ع2 عن المخَابَرَةٍ والمحاقلة» وعن المزاينة» 0 
«أن رَسُولَ الله يك تبى عَنْ تَمَن الْكَلبء وَمَهْر الْبَغِىّه وَحَُلْوَانِ الْكَاهِن) ا 
20 مره مره 2 2 هيه كه 7 2 يه 

لمن الكل حَثْم وَمَهرٌ اب َيه وَكَسبُ الحجام تيتا 0 


«بخَرْصِها عا يَْكُلُو ينا رُطَبًا) 0 


نشول اف ةرحس في بن لزاني نمة أؤشي أؤ ذو تنس أؤشي»... 


9 


من َع تَخْلًا قرت فَمرْهَا ْبَئع | إلا أن يَشْئرَ 


«وَمَنِ ابتَاعَ عَبْدَا قله لِلّذِي بَاعَهُ لا 505 0 
«مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا قلا يَبعْهُ نْهُ حَنَّى يست فيَه) 0 
«إنّ الله وَرَسُوَلَةُ ربنع اخ الاير لضا لع ع ع 0 


عد | أب وا شر فى الاي 00 
رجا يَشْترطُونَ شر وطًا لَيْسَتْ في كِتَابٍ الله؟» 0 


(أن رس سُولَ الله يَكِةِ تبى عَنْ عر بيْع حَبلٍ البلا 0 


- 








فهرس الأحاديث والآثار لمن 


عن لزنه لا تفعله 2010 
(أَلَا تَحْجَبُ من حُبٌ حُبٌ مُث بَرِيرَة وَمِنْ بُخْض يَرِيرَةً مُخِيئًاا ل 0531 
«هُوَ عَلَيْهَا صَدَفَة وَلَنَا هَدِيّة) م ممه ممه ممه ممم م م ممه ممم ع ممم ممم ممم 00 37 60 
«كَخْ كن ام يما أمَاعَلِمْتَ أن نا لا تأكُلٌ الصَّدَقَة) م 6413 
١يَعْوِدُ‏ أَحَدُكُمْ إِلَ عَرَةِ مِنْ نار فَيَجْعَلّْهًا في يَدِوا ميم مم ممم مف ةمه ممما 0 60 051 
«تَصَدَفْنَ يَا مَعْشَرَ النْسَاءٍ وَلَوْهِ من ليك ملم ن 66066 .... 04565156458 
«مَنْ بَاعَ عَبْدَّاء وَلَهُ مَالُء فَالّهُ نانم إلا أنْيَشْررٍ طَ ْنَا 67 
١لا‏ تَسَألٍ اله طَلاقٌ يها ِتَسْتَفْرِعَ صَحُْفَتَهًاا 0 
«المْمْلِجُونَ عَلَ د شُرُوطِهمْ إلا كَدْطَا أَحَلَّ حَرَامًا أَوْ حَرَّمَ حَلالَا) 2 688 
«قَضَاءٌ الله أ أَحَقٌ وَشَرْطُ الله أَوْئقٌ ون الْوَلاءُ ين عي دَق لل لء ركاف ٠ههة‏ 
«إنَّا هَذَا مِنْ إِخْوَانٍ الْكَهَّانِ) مم م م ع مم ع مم مم م مم م عله ع م 131 68 
«وَالئَّءٌ لَيْسَ إِلَيْكَّ) ممم ممم ممم م مه ممه ممه مم ممم مه عم م مع مم ل .10 888 
قَالَ: لبعنيه بوقِيّة). قُلْتُ: لا ممه مم مج مم مم عه مم م ممم مه م0.00 68/8 
«وَتعِينٌ الرّجُلَ في دَابيِِ فَتَحْمِلَه عَلَيْهَاء أو تَرفَعْ لَه لَهُ عَلَيْهَا مَتَاعَهُ صَدَفَة) 004 
١مَاتَقَصَتْ‏ صَدَقَةٌ مِنْ مَالِء وَمَا زَادَ للعَبْدَابعَفْو إِلَا عا 0 688 
«وَإنَّا نا قَاسِمٌ م وَالله يُعْطِى» بصنم ممم ممم ممم ةنم ممم ةم ممم م ممم 200666600606 01 
كرا بِصَلَايَكُمْ طلوحَ الم وَلَا غرُوياا عم مومه مم ممه هم ممم 2060 634 
2 تبى رَشُولٌ الله يل أنْيِيعَ حَاضرٌ لاو ولا تَاجَسُواه قل امل 0.6660 لاه 
«الذَّمَتُ بالدَّهَبٍ با إِلَا هَاءَ وَّعَاءَ فممم ممم ممم ممما ةم م 66600006666000 6.6660666... الاة 


«فَإِدا اخبَلَمَتْ هَذْهٍ الْأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْففَ شِتْتم ! إِذَا كَانَ يدا بيدا 6/3 
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لاوا لدعب الب انلا يلي وا ِو ابَْضَهَاعَل نض » ا 
«لا تَرْتَكِيُوا ما ارت تكبَتٍ الْيَهُودُ فَتسْتَحِلُوا عار الله بأَذنَى الجيل» ا 
«مَنْ بَاعَ بيعي في يَيْحَدَ فلَهُ أَوْكَسَهَُ أو اليا 0 
«قَائلَ الله الْيَهُود» إِنَّ الله نا حَرّمَ شحُومُهًا جمَلُوهُ تم بَاعُوه فأَكَنُوا تَمَنَهُا.... هلاه 
«تبى رَسُولُ الله يك عَنْ بن ببْع الذَمَسِ بِالْوَرِقٍ د دَيْنَا» 0 
«تبى رَسُولُ لله يكل عن الْفضّةٍ بِالِضَّةء وَالدَّهَبٍ يِالذَّهَب) ل 
«أنَّ الى يل امترَى طَعَامًا مِنْ َبُودِيّ إل أجَلء وَرَهََهُ ِْعًا مِنْ حَدِيدٍ) ان 
اأخرجُوا الشْرِكِينَ منْ جَزِيرَة الْعَرَبِ)» 0 
«لأَحْرجَنَ اليهُود وَالنَصَارَى مِنْ جَزِيرَة الْعَرَبِء حَبَّى لا َع إِلّا مسلاا ل 
ا قوم أسلِمُوا فإنَ محمد يُعطي عطاء لا خشى القَاقَ 0 
١ن‏ شَاءَ أَهْلْكِ أَنْ عد أعدّهًا َُمْ) 00 
الل يطل تيع أعذكم عل مل تلن 0 
«الظَلمُ ظُّاتٌ ب يَوْمَ القِيَامَةِ) 00 
ُدَّمَثْ إليه جنازةٌ فل) تقدم خطواتٍ سأل: هَل عَلَيْه مِنْ دَيْنِ؟) مه 
«رَحِمَ الله عَبْدَا سَمْحًا إِذَابَاعَ سَمْحًَا إِذَا اشْتّرَى» سَمْحًَا إِذَا اقَتَقَى) ا 
١مَنْ‏ أَذْرَكَ ماله ييه عِنْدَ وَجُلٍ -أَوْ إِنْسَانٍ كَل َد ملس فَهُوَ أَحَقٌ به مِنْ غَبْرِوا ا 
تل زشرل يللاي كل عض 0 
«ألَاإِنَ ِمَاءَكُمْ وَأَموَالَكُمْ وََعْرَاضَكُمْ عَلَيَكُمْ حَرَامًا م 
لايل كال انر إلابطيب تفي ينة» 0 
«إن شِنْتَ حَبَسْتٌ أَصْلَهاء وَتَصَدَّفْتَ 52 0 








فهرس الأحاديث والآثار 


؟ صملا ناي ل عه س 2 0 2 رمقوغ 1 
«أن تَصَدَق وَأَنْتَ صَحِيحٌ شَحِيح خحشسَى الفقرّء وَتَأَمُل الغتى» للم لله 
يعوو #عو رم 
«قالثلث. وَالثْلَث كثيث) 0 
2 ع 
أوصى أبو بكر الصديق رَ يَوَليَدْعَنَةُ بخمس ماله والوفا هام ووو و وه عور ون ونور نرم ف مم قر 
الايد في جيه كَالكلب يقي كم َوه في ندا 00 
لاسي ولا ني صَدَفَيِكَ 0 
0 6م و 
قاد تَقَوا الله وَاء عدلوا بَيْنَ أولا 


«فلا تشهدني إذن. فإني لا أشهد على جَور) 0 
«فأشهذ عل مَذَا غَررْي) 0 


«أَنَ الى يك عَامَلَ أَهْلّ حبر بِشَطْر مَايخرّجَِّْا من تر أو رَرْع؛ ا 
«كنا أَكثَرَ الأنّصَارٍ حَفَلَاه وَكُنَا نْرِي الأْضَ» 0 


«قَهَى رَسُولُ الله يك الْحمْرَى ّنّ وهبّث لَه) فثررم من مم ة ةم م ة من مم نمم لمم ةم مله 


2 


«لا يه تعره جار جارة: أن يَغْرِرٌَ > 2 شَبَة في جَدَارِه» «اهاواوا و وو ةو نف واو وو قفارو وام منرم 


١مَنْ‏ ظَلَمَ قد شير مِنَّ الأْض : طون َبَرَض 0 


4 رس هو 


رياو لكو ول 
«مَا يَالُ أَهُوًا م َانُوا ذا لكي أَصَنٍْ وََنَامْ َصُومٌ وَأَفطِرٌ وَأتَرَوَحُ 
َضب ع شي قل ملي' ‏ 00 


ل وت يش تلش 0 وجا ( 0 
مُونٍ المَثّلَ وَلَوْ أَذِنَ لَهُ لاخِتَصَيْن 


70 














0 شرح عمدة الأحكام 


١لا‏ نْمَعْ ين اْرْأَةِ وَحَمََيِهَاء وَلا بَيْنَ المأ وََالَتَهَا) 0 


«إنَ أَحَقّ الشّرُوطٍ أَنْ تُوفوا ب :اما اسْتَحْلَلتُمْ به الْفَرُوج» 0 
أن رَصُولٌ الله يل > تبَى عَنٍ الشَّغَارٍ 0 
رلا شِعَارَ في الْإِسْلام) ا 00 
أن الت يل 6 ى نياج الوم َي وَعَن لوم اخثر الأ ا 
لا تكح اليم سَسََ نسْتَأَمَرَ وَلا تنْكَحٌ البكْرٌ حَتَى مُسْتَأدّنَ) 00 
١أَترِيدِينَ‏ أن تَرْجِعِي إِلّ رفَاعَة؟) 0 


«من السَّنَ إذَا تَرَوّحَ البكْرَ عَلَ الميّب)» 0 


01 3 44 


«لَوْأَنَ أَحَدَهُمْ إذا أَرَاد دَأَنْ ْيَأ أَمْلَهُ قَالَ: بِسَم الله 0 
أن رَسُوَلَ الله وك أَعْبَنَ م فبك وَجَعَلٌ عِنْقَهَا صَدَاقَهًا) 0 


3 


ع 
4 


جَاءَتٍ امْرََة إِلَ رَسُول الله يل فَقَالَتْ: إن وَعَبْثُ مِنْ نَفيى) 0 


#ه مع مر يو 0 


ذا جك عن ترد وين وَحلقة صخرم 0 
(بَارَكَ الله لَكَء وَيَارَكَ عَلَيِْكَ وَجَمَعَ بك في خا 0 
«ليُرَاجِعْهَاء ثم يُمْسِكْهَا حَنَّى تَطْهُرَا 0 
١حَنَّى‏ يض حَيْضَةَ م" ْلَه سوّى حَيْضَيِهًا الي طَلَقَهَا فيهًاا 0 


9 5-9 


«أمَا أبُو جَهُمِ» قلا يَضَعٌ عَصَاهُ عَنْ عَاتِقِهِ؛ وَأَمَا مُعَاوِيَةُ قَصعْلُوكٌ لا مَالَ لها 


وفمثنه. 


فق ة مايه 


فاعاه مي 


وعثمامه 











فهرس الأحاديث والآثار 
«وََمَا أبُو الْجَهُم َرَجُلٌ مَدَابٌ لِلنْسَاءِ وَلَكِن الكَحِي أْسَامَةً) لعل 
إن النَّاسّ قَدِ اسْتَمْجَلُوا في أَمْرِ كَانَتْ آ هُمْ فيه أَنَادٌ) 0 
«أتّهَا كَانَتْ كَحْتَ سَعْدِ بْنِ حَوْلَةَ -وَهُوَ مِنْ بَنِي عَامرِ بن لوي ا 


«اللهُمَ فََّهُ في الدَّينء وَعَاَ عَلَمْهُ التَأويلَ 0 
«لأيَمْتَعَكَ قَضَاءٌ قَصَيْتةُ اليومَ فراجعتٌ نفسكٌ فيه» 0 
«لاجلُ لامر تُؤْمنُبالله وَالْيَوْم الآخر أَنْ تحدَّ عَلَ مَيِّتِ قَوْقَ نَلاثتِ) ....... 00 
«لا ند امْرَأَةٌ عَلَ مَيّتِ فَوْقَ ثَلاثْ) 0 
إن بتي توي نا رجه وَمَدِالمتَكَتْ عَبَْهَا أَدكَحُهَ؟ َال وَسُولُ الله يكة: 


«لاسَِيلَ لك عَلَيَْا) 00 
«الْيَلاعٌ مُوَكلَ بالمنطق» 0 


31 نْ رَجْلَا رَمَى امْرَأَتَه وَانْتَقَى من وَلْدِمَا و زَمَن رَسُولٍ الله َلِدَا 0 


000 ا 


«جَاءَ رَجُلٌ مِنْ يني قَرَارَة إِلّ الي بك فَقَالَ: إن امرَأَتٍ وَلَدَتْ غَلامًا أَسْوَدَ) 000 
«حُوَ لَك يَا عَبْدٌ بْنَّ رَمْعَة الْوَلَدٌ لِلْفِرَاش وَلِلْعَاهِر الْحَجَرُ. وَاحْتَجبى مِنْهُ يَا 


د 72 27 00007 02 
«الخلال يي وَاحَرَام بين وَبَيَْههَا أمُورٌ مُْسِهَدًا ع ع ع ع ع ع ا 0 


«فَلَعَل ابْنَكَ هَذَا تَرَّعَهَ) 0 
33 2 وركام 0 0 2 ا م 
«ألتَرِيْ أن زرا نَظَرَ آنَِا إل رَيْدِ بْن بن حَارثة وَأْسَامَةَ بن زَيْد 0 


29 


5 ول ول يرل لز كاد يز 2ه عَنْهُ الْقَآنُ) 0 











للف شرح 


50 


«لَيْسَ مِنْ رَجُلٍ ادَعَى لِغَيْرِ أبيه بيه -وَهوٌَ يَعْلَّمُهُ- إِلَا كَمَرَا 0 


ليَمْرُقُونَ مِنَ الدّينِ ك] يَمْرْقُ ف الْسَهم مه من الرَّمِيَّ) 00 


2 ره -520 3 د و 6 
(اثله أَشَدَ كرحا بتَويَة عَبْدِهِ جين يَنُوبُ إِلَيْها ا ا 0 


ع ل عر ا 0 5ه .ا سد هاك | بج يمسده 6ه يع سرك لله 
(أنَه ذكْرٌ رجلا فِيمَنْ سَلف - أو فِيمَنْ كان قَبَلكمْء أعطاه الله مالا وَوَلْدَا) 


ي 56 هره م 0 مس 5 وى ل سا 
(إلا أن ترَوا كفرًا بَوَاحَاء عندكم مِن الله فيه بِرَهَان) 0 
م م م سه 


«كَانَ فِيَا أنْزِلَ مِنَّ القرآن: عَشْرُ رَضَعَاتٍِ مَعْلومَاتٍ خحَرّمْنَ) ل 
«إنَّ الوَضَاعَةَ رُم ما 6 حرم مِنَ الْولادَو) 0 
«حَرموا م بن الرشاءة ما يو ين لبه 0 


03 2 2 سر همس © هه 6 

أنه 5 وح أذ بت إِهَابء فَجَاءَتْ أَمَةٌ صَوْ داع 0 
تزوج ام يحبى بنت أبي هاب 
رو سا 0 

«الَاله بِمَنْرْلَةِ الام 0 


و6666 


ممما مثن م مه 


وقاما .ثم امه 


وعفيمةق يوه 


|م6م م قفانم 


واثقام م .ونه 





فهرس الفوائد 017 ؟ 


فهرس الفوائد 
الفائدة + اا- ل همهم  ._‏ الصفحة 
الطّمَأنِيئَة هي السكون. بِحَيْتُْ يعود كل مِفْصّل إِلَّ مَقَرٌه م م م 8 


ا 


نَ العبادَةَ إِذَا وُجدت عَلَ وجه فَاسِدِء فَإِنََّا غير صَّحيحة 0 


4# 


أَنْ الرَّسُولَ يَكَهِ كَانَ يَْتَابُ المَسَجِدَ كثيرًا ممه ممم ممم ممعم ممعم ممعم ممعم ههه ممم ةمع 4 
حرص الئَِّي يله عَلَ أَمَه لمم ممم ممه ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممعم وم ممم مم 40666666 


مَشْرُوعِية السّلام عل الجالسين ممم ممه م م ممم عع م ممم ممم عم مم م عم ل م 81 
هل يُشْرعٌ السّلام للجالسين عَلَ ذِكر قم ممم ممه مم ممم مم ممه ل ع 31 
جَوَارُ تخصِيص أحدٍ الجالسين بالسّلام مم ممه مه م مم مه ممم 1 
يَنبَخِي لمن أَرَادَ الصَّلاة أَنْ يَكُونَ بعيدًا عَنِ المتحدثين 11 
وَجَوبُ إعادّة العبادةِ عَلَ مَن فَعَلّها عَلَ وَّجْهِ لا تجزئ م عم م 11 
جَوَازُ في الفعلٍ إِذَا م يقخ عَلَ وجه تجزئ لم م 1١1‏ 
جَوَارُ الإقرار عَلَ عمل فسَادٍ للتعليم مم م ممم م ممم ممم ممم عع ممم 137 


تكرار السَّلامٍ عند وَجَودٍ سبيه قم ممم ممم ممم م ممم ممم ممم ممم مم مم م ممم م 137 
فِطنةٌ الصَّحابَة يعفر وذكاؤهم مه ممه ممم ممع موه ممم مم ع مالع مع ل م 1130 
نات رسَالةٍ التي يلل 1 
نكل ما جَاءَ به الي يك حَقّ 0 


جحت 








04؟7 


وَجَوبٌ اقتناع العَبّْدِ بالشريعة الإسُلاميّة ا 
جَوَارٌ القَسَم بِدُونٍ استة ستقسّام 0 
وجُوبُ التَعْليم عَلَ مَن لَمْسَ بعالم 0 


3 


أنّ سوال التَعْلِيم لا يُعَدُ من الْسْالَة المذمُومة ا 
أنَّ الصّلَاة يُقام لها 0 
وجُوبٌ التُكبير عند الدخولٍ في الصّلاة ا 
أنَهُ لا تخرئ سوى التكبير 0 


00 
وجوت الركوع والطمأنيئة فيه ع ع ع ع ع ع ع ع 0 


- 
3 


وُجُوبٌ الرفع من الرّكُوعء وَأَنَهُ زُكنٌ لا تصح الصَّلَاة إلا به 


ع 


عي هم 
وعم عو رتقاع ري سمال 
وجوت السّجود والطمانيئة فيه تمممة ممم ء ممم ممم ةر ةم م مم مله 


ررد ٠.‏ مه 0 2 7 0 كَ 
أن ما كب في الرّكعَة الأولى تجب في الرّكعة الثانية ل 


هه 


مرك ات 

جَوَارٌُ القياس 0 
أن الأضْلّ تَسَاوِي المَرْض والتمل ل 
وُجُوبُ الترتيب بَيْنَ الْأرْكَان م م م وم مم لمم ةل 


2 و ها ثم # امس وس ا 
لا تصح الصلاة بدونٍ قِراءَةٍ الفائحة ل ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع 0 


النصُوصٌ التَّرْعِيّة لها عُمُوماتٌ» ولا خصوصات ل 


شرح عودة الأحكام 


واواهد .او م و ف فم وو مء ره .امام م ماين 


واما ها مه ماماو ة .امم عم امل هم عونم مره 


وأعامواو يده عو م يم م وان و م عةم م ميرم 


واأفاها وه و ها م ثم ون لام ماريام ةانم 65م 


فعاف قوم ومن و ووو مقء ةو وم موه 


قوع واعء مقعم ووم ره هام ون مهمه 


«الاو او م دفولاو و ف بام رن م دوه 


«اواوووا مو .و و هيوار وم مم ف ررقن 


#اأقواه و ووه ونه ويه يمء ايم م 6م مم 


هاقها مه م م ناوه مه م م م قاءلن هام نهم 


مهاو ومو و قوع وام و يمعو نيع فيه 


وهاو هم و و قي وه هم و نمم 66م مامه 


فاقافءة و مويو ةيو ف فو ةمع رم مانن 








04 


فهرس الفوائد 
2 أ 7000 أ ع 00 
أن قِرَاءَة الفاححة وَاجِبَة في كل رَكعَةٍ 0 


و 3 جُوبُ قِراءَة الماح في القَرْض والتقل تبت .تممه 0 
ُجُوبٌ قراءها في صلاة اجتا: ل ا ا ا ا ا ع 00 


و - 
أنه ل نص لقا بالقلب 0 


وق مده هو ووو وفوا و و هيو وم عمد هيوه 


ماقام ها عام ونم نه ع نو ون نو وو و وي وء دوو 


0 ص سك وكا جرس ع اسه 4 4 2 
مَمْدْوعِيّةٌ الزيادة عَلَ المَاتحَة في الرَكْعَتَيْن الأَولَيَئْن من ضَّلاة الظّهر 0 


0 1 255 اه 3 ع 3 7 
أن الَمْوُوعَ أَنْ تَكُونَ الرَّكْعَةَ الأولى أطول من الثانية 00 
أن الَْروعَ قِراءَةٌ السّورَةٍ بعد القَاتحَة لمم ملل 


ها موهفم و ووه رو ممه ديه مومه نمثل هه 


والعقام ها ع م موث وود ءاه وم ور ره و رهم 


مَْرُوعِية تطويلل القَِاءَة في اكع الأول من صَلَاةٍ البح 0 


أ النَّي يل كَانَ يجْهَرُ بقراءة المَْرب 0 
أَنّهُ تجُورُ أن يُقرَأف صَلَاةٍ اهرب بطْوّلٍ الممَصّل ا 
نَ السَّةَ في صَلَاةِ الْعِسَاءِ الجهرٌ بالقرّاءَة حَشَرًا وسَفَرًا .. 
أنّهُ كجُورُ أن يُقَرَا في صَلَاة الْعِشَّاءِ يِقِصَارٍ الممَضصَّلِ في السّمَّر 
خسن صوت النَبي يله 0 
د 7 كَانَ أحسن النّاسٍ قراءة 0 
مَدْدْ وعِيّة بعث السريا 0 
7 مر لقو مو تائيه ل ل 
جَوَارُ الاجتهاد في عصر البَي كَل 0 
جَوَارُ إخبار العالي) صَنَّمَّ مَن دُونَة؛ حَنَّى يُصَحُحَ أو يُقِرّ 


عد 


جَوَارٌ التوكيل في نقل أخبار الأخكام 0 


0 ا 000 


ولقافا ويه ق مود يواه و نماث مم ومو مم ممه 


ولواش وقو ةده ةماو ني مايه نفام مم ممه مهي 


وماج يورم و وم ووم وه م عمد م م666 6ه 


واأم م و وا وم وووء فو ووه مم مثوث م مم يمه 


هوا و قوفف هوهو مو ع قمييه ت مويه يه ييه 


واأواع امعان مه مهرود .ام ع ون وان ون مه م رايهم 


ا فاها نيفج عاو و قم ثم واقه ومو عر مم مه 


واأقاواو ويه فقويه وفيقر عه نو وم تدر رم 


ماقام .اق قم و قفون و عءد م م يديه م.ق وو 








لح شرح عودة الأحكام 
أ 5 هُوّ الله أَحَدٌّ» صفة الدّحمن 20 
أن الإنْسَانَ لا حرَج عَلَيْهِ نْ نب تلاوة , هَبَعْضِ بَعْض الْقَرْآنِ ذُونَ بَعْضٍ 6 
أن القَْآنَ يتفاضل 1غ 
بُشرى الم لظ 
ِنْباتٌ َيه الله مام م مامه ع ممم م ممم ممم مم ع ممم مم مامه عم ع ممم مه عع م ل م 8 
ما الفرقٌ بين حُسن الصَّوْتِء وحسن القِرَاءَة؟ م و مهم ممم مم مو 6 61 
قولٌ أهل السّنةِ والماعَةٍ في ححبّة الله مِنْهُ وله لمم ممم ممم م ممه ممم م ملع 815 
جَوَارُ العَضَبٍ عند الموعظة لومم مومه ممم م ممه ممق ة ممه ممم ممم ممعم مم لمم 206 05 
أن يُوصف الإنْسَانَ ب يَقتَضيهِ فِعلّه وَإِنْ كَانَ برينًا منه 0 
أنَّالْأمْصَل أَنْ يُراعِيَ الإنْسَانُ حال اأمُومِين مهم هم 88 
أنه يَبَضِي أَنْ يقراً في صَّلَاةٍ الْعِشَاءِ وبأوساط صل 0 
خسن تعليم الرّسُولِ عَوَموةظ: 0 
أن ِكرٌ الإنْسَانٍ ما يكرةٌ شكايةً أ 09 فمف مم ممم نمام ممم ممم ممم م 6606066666606 88 
مُراعاةٌ حال الْأمُومِين بالتخفيف 21 
أن ذا الحَاجةٍ لا حَرَجَ عَلَيْه أن مُسرِحَ في صَلَاتَهِ من أجل حاجته لم06 
الاسْتِدْلالُ بِسنة الوَسُولِ كل م ممم ممم مام 1 
الاسْتِدْلالٌ بالْفغل عه ممه م مهمه م م ممم مم ممعم ممه همهم م م م6 11 
أنَّ البََّكَ سُنةٌ كالفعل ممه ممم ممم مم مقع مه مم مه مم هوم وم مم عو 200 46 
أنّهُ جُورُ نَفْيّ النَّىء لِنَفْي بَعْضٍ أوصافه ممعم عم ممع م ع عم م 0 48 
الإضافة لها أسبابٌ مُتعَددَة لمهم همهم ممه مهمع ممم ممه ممه ممم ممه فوهلم 60 41 




















فهرس الفوائد 


جَوَارٌ السّهْو عَلَ النَي يكل أي جَوَارٌ النسيان 


2 
4 2 
ان 


اكلا 


مو . 


نَ الإِنْسَانَ إِذَا سلّمَ عن نقص»ء وذكرٌ قريبًا فَإنَّهُ يحول بانيًا عَلَ ما مََى رق 


شعو ساهمه 


2 ر ه - مه و س_- - 0 06 5-4 .5 ل 2 
أن مَنْ كان يَعَبَد الله سْبَحَانَهوَيَعَانَ عَلى ما يَرَْضِي الله ثم حصل له أن فانَهُ هَذَا 


الكمال؛ فَإِنَ الله تَعالَ يُلقى في قلبه مما وغءًا حَنَّى يُكَمّل ل عع ا 


جَوَارٌ تشبيك الْيَدَيْن بعدّ الصَّلاة في المَسّجد.. 


أن الْعَمَلَء أو الْقَوْلَ فيا إذَا سلَّمَ قبلّ الصَّلَاةٍ لَا يُبْطِلُ الصَّلاة 1/4 


ن مَسْجِدَ النبي يَكلةِ مُسَوّرء أي له سور للليمة 


و 


0 
م م - و 6.1 
أنه يتبعى تعدذد ايواب المسجد 0 


أن من كرامة السّخْص أَنَّهُ ذا قَصَّرَ في عِبادَة جعل الله له علامةً خفيةً ليست من 
ل شروت رد » 
صُنعِه فيجعل في نفسه شيئًا يَدُلَ عَلَ أَنّهُ ليكول العبادّة ع 1/94 


انبسَاطٌ الإنْسَانٍإِلَ مَن يُهازحٌه 0 
جَوَارٌ ذكر الإِنْسَانِ يا قد يكرهه للتعريفء أو 
كال فقه الصّحابة صَوَليدعَنف ا 
جَوَارُ النّسخ في الأخكام الشّرْعِيّة ا 
وجُوبُ التثبّتِ فيا يق عند الِنْسَان فيه شك 


لبيانٍ السّبب مع 9 


وعا هدو فاواو و و م قونث ون مه وان م ايه مه نم ثم ءا ثم يه مون 





؟كلملا شرح عمدة الأحكام 


أن الكَلامَ بعدَ السّلام قبل التهام لا يُبْطِلُ الصَّلَاةَ 0 


جَوَارُ إِجابَة الإِمّام إِذَا سأل عن نُقصان الصّلاة 0 


أَنْ الإنْسَانَ إِذّا سّها في صَلَاتَه وقام من مكانه؛ فله أَنْ يبنيَ عَلَ ما سبق منها 0 


ل > وعمس امه وى 2 2 00 
أنه إذا قامَ من مكان صَّلاتِه وتبّن له أنه نسى شيئًا من الرّكّعات. فإِنْهُ 


مكانه الأوّل ليُتَممَ الصَّلَاة فيه 0 
أنَّهُ لا يَزِيدٌ عَلَ ما ترك شيئّاء لقوله: ١فَصَلَّ‏ مَائَرَكَ) 0 
055 و الاللي . 3 للم ات 5 50-0 

أن الشّجُودَ يَكُون بعد السّلام فيا إِذا سلّم عن نقصيء ثمٌ أتم ا 


عن 24 320 يو 
مَشْرّوعِيّةَ التكبير لسجود السَّهُو عند السَّجَودٍ وعند الرفع منه ا 


أنَهُ لا يُزَاد في الأذكار الْوَاردةِ في السّجُود عَلَ مَا كَانَ في سجود الصّلاة 


ل 
1 06س 


هل يجب أَنْ يُسَبِّحَ ويقول: سُبْحَانَ وَيّ الأغل؟ ا 


ع اهس 0070 00 77 
أنه لا تَشهدَ بعد سجود السَّهْوٍ إِذَا كان بعد السَّلام 0 


َنُّ لا يحرم المرورٌ فوق يدي الْصَلِّ 0 


م 
أن 


أن اتخاد السّترة لَيْسَ بوَاجِب 0 
جْوَارُ الْعَمَل اليسير لإصلاح الصّلّاة بل اسْتِحْبَابه 0 


الحرَكَة ف الصَّلاة 24 أَقَسَام ا 2000 


الحرَكٌة الوَاجبة: وَهِيَ كل حَرَكَةٍ تتوقف علَيّها صِحَّةٌ الصّلاة ا 


2 درم كم‎ 2 ٠ 
0 نَ المرورٌ بين يدي المصَلي من كبائر الذنوب‎ 


ملام 


هاأفامه هافة ةن من 








فهرس الفوائد 7 
الحركة المحرّمة: وَعِيَ كل حَرَكَةَ كر متوالرة لخير ضرورة 1# 
الَرَكَة المندوبة: :وه كلّ حرَكَةٍ يتوقف ها كال الصّلاة 16 
لرَكَة امَكْروهَة: وَهِيَّ كل حَرَكَةٍ يسيرة لا حاجة لها فهي مَكْرُوهَةء ولا بطل 
الضَّلاة 0 
لرَكَة الباحة: وَهِيَ كل حَرَكَة يسيرةٍ دعت إِليْها اتاج 18 
أنَّ المرورَ بين يدي الصَلّ عُدوان قله ممم مم مم ممم ممم ممم ممم مم ممم 0006 168 
التَحْذِيرٌ من مُشابهة الشَّيْطَان ممه مه همه موه ممم مهم م مل لط 888 
جَوَاز ركوب الجمير لظ 
أنَّ الجمارٌ طاهة 0غ 
نه يْبْخِي لإنْسَان أَنْ يَذْكْر ما يُطَمئن المخاطب في تقوية حريثه 00 
بيان ما مَنَّ الله به عَلَ ابْن عَبّاٍ وَيعيةعَتا من العِلّم الكثير» 00 
مَمْرُوعِيّة صَلاة الجَاعَةٍ في السَّمْرِ كا هي مَشْرُ وعة في الحضّر ملل ١‏ 
جَوَاز اتخاذ السّترة الصّغيرة إِلّ غير جدَار ممه مم ةم ةلمم مم 0 1١١4‏ 
المرور بين يدي الُصَلَين في الصّفُوف ممم مه ع م 4[ 
جَوَّاز رسال الحيوان لأكل العُشْبٍ في أْض الخرّم للم م م ممه م 2 118 
أن حق الله عَرَيَجَلَ مبنيٌ عَلَ السّهُولة والتيسير م م ممعم م 2 118 
الاسْتِدُلال بالسشّكوتء وعدم الإنكار م ممه مم مع ممم م م م مم ل 118 
أن الدَّاخِلَ في الصَّلَاةٍ يجب أَنْ يَدْخْلَ في الضّف لل هوم 111 
حُكم مَن صَلَّوا وحَدَهُمء هل لهم أجرٌ جماعَة؟ 0 

ع[ أن 1١17‏ 


ما وجه الدَلَالَةَ عَلَ أَنْ الصّلّاة بغير وُضُوء كفر تحرج عَنِ الملة؟ 
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ماهو حَدٌَّ السّترة؟ ممعم ومع عه هم م و ع عه م ا ا 0 113 
جوّاز نَوْم اكَرْأَة أمامَ رَوْجِهَاء وهو يُصَلٌّ ممم م ممم مع ل ل ل 0600 8 11 
جوّاز حَرّكٌة المصلٌ إِذَا كَانَ في مَصْلّحَة الصَّلاة اليل 
سُقُوط التكلّف بين عَائِسّة والَّيَ يل م ممم مه م 11 
ينبي إزالة ما يمنع كمال السّجود وموم وم مم مومع مم مم مم م 00 113 
ينبي للإنْسَان إِذَا فعل ما ينقد عَلَيِْ ني بين العذر ممه م ممم هه 11 
الاستذلال عَكَ أَنَّ مرور اكَرْأَة بين يدي الُصَن لَايَقْطَمْ الصَّلَا 1١117‏ 
إِذَا قطع الصّلاة قَهَل يستأنفهاء أو يمضي فيها؟ ل مو عملم م و 11/4 
هل يقطع الصَّلَاةَ الشَيْطَان؟ ل م مهمه مه ممم مع م ع 0 8114 
ما كم مُرور النْسَاءِ بين َدَي اخُصَل في الحرّم؟ م م 111 
انمي عَنِ الحلوس لِدَاخْلٍ المَسْجِدِ حبّى يَصَلّ رَكُعَدَْن 113 


0 31 و 


أن انان دا دخل المشجد في أي وت كاه وهلا خلس حَنَى صل دفئين. 03 
العام الحفوظ * مُقَدّم علّ العام الَخْصُوص عه ممه ممع ع مم 118187 


نهدا دَحَلَ المَسْجد غير متوضى فلا يُصَلِ م مه عم ممع ع 011197 
نّهُ لا تجزئ الرَكْعَة لمن دخل الَْسجد؛ لِقَوْلِهِ : ١حَسَّى‏ يُصَلّ رَكْعَتَْنِا ١1‏ 
القّيد الغا الأَعْلَِي لا مفهوم له 1 
نُّ لا يتطوّع بأقلّ من رَكْعَتَيْن في غير الْوتّر ع ممع عه م مع عم 81/4 


أن الإنْسَان إِذَا دخل المصلٌ الذي أَعَلَ ده لِلصَّلَاةٍ فيه في بَتِه» أَوْ مكتبه. أَوْ ما أَشْبَ 


دَلِكَ؛ قَإِنَّهُ لا ينهى عَنِ الجلوس ل أن بُصَلّ رَحْعتنِ؛ لِأنَّهُ لا يعتبر مسجدًا 1 
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3 


من الُروق بين النّسْخِ والنَّخْصِيص أن النَخْصِيِص يَكُون في الأخبار والتَّسْخْ لا 


أَنَّ الكلام مُبطل للصَّلاة 0 


ل له 
0 2 


إطلاق العْمُوم مَعَّ إرادّة الخصوص» 0 
أَنّ الأمر بالنَّىء لَيْسَ ييا عن ضِدٌَه 6 
الأصْل في الكلام التأسيسٌ لا التوكيد ل 
أن الدّين الإسُلاميّ مني عل السّهولة واليّسْر ا 
أنَهُ قد يَعْرِض للمفضول ما يجعله أفضّل من الفاضل.. 


مُراعاة العبادّة في ذاتها أَوْلَ مِنْ مَرَاعَاةٍ العبادّة في وقتها 


0 
هوي 


أن النار موجودة الآن فعمام م مو و يمة ايم مم نم يم ةم ةم ململ مه م ممه 


مَدْد وعِيّة الإبْرَاد 0 


وكا 


حتى بم 9 رك يدن ؛ أن م َ الْعيد مد مجك تفر ةرمث ةم ره فر ره ةم ةر ةقرم ف ة رز تن ةر رن 
على . ال )افلس 
جَوَاز نسخ الحُكم 0 


4 


وامها ع موقاو وم وا فو وق قم م وهاي ةم مدن قوه 


واأعاقاه يم ع وامي و ةو ق قاين عير م م لان همده 


«اماهوق هق و وقوه رثنو ةم ثم مم م يه نق ينه 


هأواهاة واموة م م ع ثم مول م مرا عم نم نر 


وأقاقفاه م ووو ومع و وو وو م مره ملام ممم 


وافا ها وا ةاة اه .واو م دوهاميهة مسا يم مم م ممم 


والفعقة قمع يي يه مقع م ثم ملام م م ع ممه 


#اوأقها م فاه .وام عو و ع يءة م م قر ميم من مم 


وأوا م ع و و مم مرو م و ممه مم ةيه ث6 مم 


هاما م عام وها يم وده هد يام .اث م هوا ثم مه ف مهم 











ككب؟د شرح عمدة الأحكام 


أنَّ الأمُور به لا يسقط بنسيان اكَأمُوره بل يطالّب اكَأَمُور بأدائه إِذَا دك ١‏ 
ل تكلّم رَجِلُ في صَلَاته ناسيًا فَهَلْ عَلَيْه سجود سَّهِو؟ 1635 
هل الإبْرَاد سّنة» وَإِذَاكَانَ اناس في البادية في برد هل كجوز لهم الإبرَاد؟ 1١‏ 
إن الرّسول -صقٌ ال عَلَِْ وَل آلهِ وسلم- علّل بأنَ شه لحر من قبح جهنم 

َهَلْ يمكن أن تَقُول: إِنَُّ ُنة الآن مَعَ وُجُود المكيّفات في المصَاجد؟ ....- ١‏ 
كم مَن عَطْسٌ في صَلاته؟ م ممم مومه مم م ممم ممم ممم م ممه ممه لل 1 
أن مَنْ نَيِيَ صَلَاةٌ حنَّى حرج وقنّها؛ قضَامًا سوّاء كَانَتْ تَفْلًا أمْ قَريضّة .......... ١55‏ 
َقَفَى الائتة بصِمَتِها مه مم ممم ممه ممه ممه ممم م ممه ممه موه ممم ملم م006 15 
وجوب الْمَادَرَة بقضاء المنسية همهم مجم ممه ممم ممعم لمع و م0 ١88‏ 
أن الكمّارة قَدْ تَكُونُ في فى م مر لا إِنْمَ فيه بعرم امام ممم ةمي ةما ممم نمم ممم 06666660666 ١54‏ 
اميشهاد رَسُول الله ل بكلام اله تعالل ممم ةم نمم مم ممم تمن مم ن 0060600 1١84‏ 
إِنْ نام الإنْسَان عَنِ الصَّلاة مُمَرّطا ل يُعْذَّر وَإِنْ ل يُمَوَطْ عذِر 00 
يَبْخي أَنْ حرص الإنْسَان عَلَ الصّلّاة حلف أهل الْعِلْم ١44‏ 
حِرْص الصَّحَابَة تعن عل تلَقَي الْعِلْم مِنْ رَسُولٍ الله كلل 1١4‏ 
جوّاز انتظار الإمَام حَنَّى يني ويْصَل م م ع م مم م عه 144 
جوّاز اتتمام المفترض بالمتنقل لمم مم مم مم مم ع مه و م 8 18 
ناسل محا لف قم ولحن أل شد لأحيد هل لهأ مسي ..."د ' 


كل شي 0 بّء بَاطِلٍ) من معامّلاات» أو عبادات إِذَا مارسّة الإِنْسَان؛ٍ فهو كَالمسْتَهْزِئ ١67‏ 
د كان الثامي والنّائم يَقَضِيان الصَلاق وهما مَعْذُووَانَ أفك تقَول: نه من باب 


أَوْلَّ من أَحَرَّها بلا غذر؟ 0 


2 
2 
3 
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نّهُ لا يُْدّر الإنْسَان بِتَدكِ الجّاعَة لشِدَّة الحرٌ 0 
وجُوب تمكين المتبهة من الْأَرْضٍ في السّجُودٍ 0 
وُجُوب تمكين أعضاءٍ السّجُود من الأزض» فيَمَسٌ الأَْض بيدَيْهه وجبهته وأنقه 
وركبتَيُه» وأطراف قَلمَيه 00 
هل يُوححَذَ مِنْ هَذَا أنه إِذَا 1 يَسْمَطِع الإنْسَان أَنْ يُمكّن جَبْهَتَهُ مِنَّ الْأَرْضٍ سقط 
عنه وُجُوب السُّجُود عَلَ بقية الأعضاء؟ ممم م ممم ممم ممم ممم ممم ممم رم ةةن ةلله 
جَوَاز السّجُود عَلَ مُتَصِلٍ بالسّاجد 0 


عَم أَوْعَا 


إن السُّجُود عَلَ الحائل ينقسم إِلَ َلانّة أقْسَا 


مَشْرُوعِيّة صَلاة الجّاعة 0 
قال عََاءٌ البَلاعَة: وَإِذَا جَاءَ النَفْي بِمَعْنَى النّهّي صار أَوْكَد ل 
إِذّا عجز الإِنْسَان عَنِ السّجُوده فَهَل يضع شينًا يَسْجد علَيّهِ؟ ل 
ما حَُكْم مَن يَضع القَدَمَيْن حال السّجُود عَلَ بَعْضهما البَعْض جاهلًا أو ناسيًا؟ ... 
بَعْض النّاس يَسْجُدُونَ عَلَ حَجَر صغير فقطء أو قاش صغير؛ فَهَل هذا جائز؟ 
يُشْتَرَط في السّاتر ثَّلانَّةَ شُوُوط 0 
أن سَثْرٌ الْعَوْرَةِ فَرْضٌ وَاجِبُ بِامحْمْلَةِ عَلَ الآَدمِيّنَ ل 
دم جد انوبا عوّماء ل امن حرير» هَل يُصَلِ عريائاء 
أ يْصَلِ الب المحرّم؟. 0 


ص 
2 
/ 


إذَّ شاه 5 موا لعزرة إل كلاه لوه ل 
هل تَكُون الّرَةٌ من العوْرَة؟ متمد تددم تمد ممم ممم ممصي ا 


لاقف افق عم ون نوق ةق ونور ةم عر وي نو مما ره نه م عم نه 


١61/. 


١5١. 


15١ 


١51. 


١6 


١56. 
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إِذّا اتكشفت العَوْرَةُ في الصّلاة» فَهَل تبطل الصّلاة؟ مم م ممم م م 1 
ريا يَكون الإِنْسَان في جَوٌ خالٍ» فتأي الرياح فترفع اموب حَتَّى تتكشف السوءة 

لكنه يده مباشرة» قَهَلُ تبطّل صَلَانٌه ؟ م ممه مم م ممم مم مم ممه مه م666 1106 
هل يجب ست العَوْرَةٍ من الأشفل؟ فممم ةنم ةمون ممم ممم ممت ممم نمآ 
جَوَارُ أكلٍ الوم والبّصل 0غ 
أن مَن أكلهما فلا يدخلن المسجد ممم ممع م ممه مم م ممم ممم ع 8 اا 
كراهةٌ ضور من فيه رائحة كريهة د إِلَ الَسَاجدء مثل شارب الدّخان 117 
تَعْظِيمٌ المسَاجِد م مم مهمه م ممه م مامه ممه م مهمع م ممم م ممم ع ممه مع ممم م م 6 81/1 
أنَّ الَسَاجِدَ مأوى اكلائكة ممم م مه عم ممه مع ممه ع عام 81/19 
أنَّالْأفضَلَ لآكل البصل والثوم أَنْ يقعدّ في بيته؛ لِمَلَّا يتأذى النَّاس برائحيه ...... ١1/١‏ 
أن اللاكة لها حاسَة الم ممم ممه م مع ممم معو 11 
هل للملائكةٍ حاسَّة الذَّوْق؟ ممم ووه ممه ممم ممه ممه ممه ممه مع مهمه عم موه عل ل اا 
هل لله عيبل حاسّةٌ الشَّم لمم مم مم م مق مم مم ممم ممه م ممم مم ف ١1/0‏ 
أن من امباحاتٍ ما يُباح لشَخْصٍ دُونَ آخَر ممم ممم ممه مم مع مم ع 81/3 
أنَّ الْأَضْلّ هُوَ الاقتداءٌ بالكَسُول يك فعلا أو تركًا مم م ع 2 11/8 
أن اللائِكَة لهم مُناجَاةٌ مَعّ بني آدم ممم ممه ممه ممم ممم مامه مه ل عع م عع م م .00 1/6] 
خسن تعليم الرَّسُولٍ كك بتَسْلِيتِه مخاطبة لع ممم ملم عم 1/5ا 
أن الَىِعَلِةِ يشم م م مع م ممم مهمه مم ممم ممم مهمه مع 6 11/94 


إِذَّا تعارة ض الَحْتَ الّْوي والشَّرْعِيَّ؛ أُحيلتِ النُضُوصٌ ب الشَّرْعِيَةٌ عَلَ الْخْنَّى الشّرْعِنٌ . ١/١‏ 
ماهو الْجَوَاب عمّن حمل الْنَاجَاة في الحديث عَلَ مُناجاةٍ الرََسُولٍ لريّه؟ يل 





فهرس الفوائد ١و"‏ 


عناية التي كك بالتَشَهّد م مم ممم مم م ممم ممم م مم مم ممه مم ع لم ل م لط رآ 
أ ن المستحقٌّ للتعظيم المطلَقٍ هو الله عَبَكجَلٌ م ممم م مم مه مم مم ولط لط م000 144 
مِيزةٌ الصَّلرَاتِ عَلَ غَيْرِهَا مِنَّ العبَادّات م م م م ممعم م مو و 0 14814 
أن الذَّعَاءَ نبغي أَنْ يَكُونَ مُنَاسبًا للمقام ل 
أ ال يله الطاث ين الات الول والمعال 148 
أنهُ لا يُتقرب إِلَ الله تَعالَ بالخبيث لخبيثء بل لا يُتقرب إِلَيْه إلا بالطلَّيب ل 148 
أنَّ حنّ الي َك مُقَدّمُ عَلَ حقٌّ النفس ل م ممم مم م 814 
نات نبوة الرَّسُولٍ يلل م عم م عم ممم ممم م عه عمل ع ا 14 
أنّ الي ِيَكَمْ تعتريه الآفات م م ممم مهمع م م ممم مم ممع م وم م 0 141 
الجهل العظيم ه من أولئك الَّذِين يَسْألون النّي له الرّحمَة نَّ الى نفسّه مُفتق* 

إِلّ رحمة الله م مم ممه ممم ممه ممم ممم ممم موه ممم موه موف ممع ف فم 6666660 141 
أَنُّيْبَفِي للإنْسَان أَنْ يُقدّم نفسّه عَلَ غيره في الدّعَاء ا 
إِنْباثُ أن للعُمُوم صيغةً تَحُمٌ جميع أفراده مملم ةم ممم ةة مم ةلل ةا 00 ١4”‏ 
الأضل أَنَّ ألفاظ العُمُومٍ وعاء ليع المعاني ل عه 1 
أن من ادح روج قَوْءِ ٠‏ من أفرادٍ العام فعليْه الدّيل 1 
هل يجوز حيئً) تذكُر أحدَ العْلَاءِ أَنْ تقول: رحمنا الله وإياه؟ 1 
بَعْضُ النَّاسِ إِذَا قيل له: بارك الله فيك؛ قال: وإياك. فَهَل هَذًَا الرّدْ صَحِيح؟ س١‏ 
عرض الْعِلْم عَلَ طالب الْعِلّم له ممم مع م عم ممه عم عله ممه عم مع ل ا 1 
استعمال ما في لين في إيصال الم إل الطالب م م ع 117 








هالا شرح عمدة الأحكام 


حرص الصّحابَة صَعَلتَةعَنه عَلَ الْعِلْم م م مه ع م ع عم ع م ا 84 
طلبُ الكشفي عَنِ المجمل؛ ليتمكن الإِنْسَانْ مِن التنفيذ عَلَ الوجه الَطْلُوب ..... ١910‏ 
التوصل للكَيْء بنظيره مم ممه ممه ممه ممه مه مومهم مع مهو طم 84 
حرص الئَي بك عَلَ تعليم أَمّتِهِ أكملٌ ما يَكُون 0 
التَوسّلٌ بأَفْعَالٍ الله عَبَصبَلٌ له مم ع ممه ممه عو ع ممع ع ا 4 
أن التّوَسّلَ في الدّعاء له أنْوَاع مه ممه ع مم 4 
الَوَسّلُ إل الله بأسمائه 0 
التّوسُلٌ إِلَ الله تَعالٌ بصِمَاتِه م م م ممم موه مه ممم مع م عم 0 844 
التّوسّلُ إِلَ الله تَعال بأَفْعَالِ ممم ممم معام مع م مام ممما ا ا 8144 
التّوَسّلُ إِلَ الله تَعالّ بالإيان به م م ممه م م ع مم مم مم ماه عع ع م 44[ 
التَّوسُل إِلَ الله تَعال بِالأَعمَالٍ الصّالحة م ع ممع م م 00 148 
التَوسُلُ إِلَ الله تَعالَ بحَالٍ العبد لم م م عم م ممم معطم عم عع ع #8 
التوسُل إِلَ الله تَعالَ بدُعاءِ الرَّجْلٍ الصّالح لوه مم م عع 8و 
دُعَاءٌ الْمسَلِمِينَ للميت شفاعة: وَلَّيْسَ وسيلة م مم 881 


التَوسّلَ إِلَ الله تَعالَ بالأموات مم م ممم مه مم مه ممم ممم 0ق 


> ومم 


هل تجبُ الصَّلاةٌ عل النَبت عكلله؟ لو مم ممم ممم ممم م مم مه ع ممم مله ممه لطم #815 


هل يجوز أَنْ نتوسلٌ بربوبية الله لّيْءِ معيّن؟ ملم م ول م م ا ا م ا ا ا ا ”” 
هل يُفهم من كون الصَّلَاةِ عَلَ النَبِي سُنة أن الإِنْسَانَ إِذَا تشهّده ولم يُصَلْ عَلَ 
التى فصَلاتُه صَحِيحه؟ حا ع ع ا ع ع ا ا ا ا ا ا 0 55 


عذابٌ الْقَرْ هل هو محسوسٌء أو هو عذابٌ غيبيٌ؟ م ململ 3001 


فهرس الفوائد 


هل عذابٌ الْقَْرِ دائمٌ» أو منقطم؟ 0 
هل العذابُ يَكُون عَلَ الْبَدَن أو عَلَ الرُوم؟ 0 
الشبهاثٌ أصلّها نقصٌ الْعِلّم 00 


عو 
ليام دم 


الحا صَايه: كل مايص عن اه.. 0 


بعد الموت .. ا ا ا ا ا ع ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 
علا 2 عي > لكسرء. 4 3 505 
الفتئة عند الموتٍ أن محال بين الإنْسَانِء وبينَ حَسّن الناقة 0 


الال 


1” 


ميان 


فِْنَهَ الماتٍ تشمل حالين: حال الإِنْسَانِ عند الاحتضارء وحال الإنْسَانِ بعد 


م 3 5 -: ولؤكهم 

مَسْر وعية الاستعاذة من هدو الاربع 0 
اه 
.- . 1 5 

رحمة النبى مكو بأمته 0 
و 7 مر 

إثبات عذاب القر. 00 


هل الوسوسة الَيِي تأي للإنْسَانِ في قلبه ترجه من الإيّان؟ 0 


ما تقولون فيمّن يقول: إِنْ أَغْلَبَ من سيتبع المسيح الدَّجّال هّم من الصوفية؟ 


نات عذاب الثّار 0 
هل الَْارُ موجودةٌ الآن؟ 0 
هل النَارُ تُعدّم أمْ هي باقية؟ 0 
القِياسٌ في مقابلة النص مرفوض ومدفوع 0 


خطورة الفدْبَةِ في الحياة والمات 0 


0 


0 


ا 


515 














قف شرح عمدة الأحكام 


0ك 


من أين سيّأتي الدَّجّال؟ ممم مه م ممم م ممم م ممم ممم ممم م ف قمعم مم مم 3117 
ماذا يَدّعِي الدَّجَالُه وماذا يصنع؟ لمم مه ممم ع ممم ممع م مومه لم 7114 


لَّ الله يَارَكَوَتَعَالٌَ لمم ممما مل 3398 


2 


ألا يلجاً الإنْسَانُ عند الشدائل 


أن الله يبَدوتَالَ ملجأً كل خائف له مه م ممه مم م ع 8 
الدَّجَالُ يلق في وقته» وَكَْسَ هو ابن صَيَاد اَي جد بعد الي كله 3 
إن ظُلمّ النفس يعود ِل أمرين مم مومه مومه مهم ممه ممه #5 
هل الأب يغفر الذَّدْبَ عَنْ ابنه؟ ممه ممعم ع 8 


الغَفْرَةٌ مها رَّوَالُ المَكْروه» والرَّحمَة مها حصولٌ الَطلوب 3037 


7 


أن ن المخية بل التَخلية م م مم ا اه ممع ع مم م عه 5 
الحْفَرَة ب 2 سَوْدُ الذَّنْفِء والتجاورٌ عنه مممة ةم يقةثمم رمم ةرم ةم ةمل ءءء ما م ل 5 ؟” 


8 م 
#-ه 4 


حرص الصّحايَة رَإئَدَعَنه عل ما ينفعهم ويقرتم إِلَّ الله ل 717 
أن أفضل الذّعَاءِ ما يَكُونُ في الصَّلَاة لوه م ممعم هع م95 
َه إذَا كَانَ الدَّعَاُ في الصّلاة له مَزِيّة فإنّنا | إذَا أردنا أَنْ ندعو الله بنََْء ندعوه 


هل دُعَاءٌُ الاستخارة يَكُون في الصَّلاةٍ أَمْ بعد الصَّلَاة؟ 83381 
ما الغرق بين اللَغْفِرَةِ والعفو والصَّفم؟ ممم ممم ممم ممم ممم ة وم 881 
التَوسّلُ إِلَ الله تَعالٌ بذِكُر حال الدَّاعيء لمم ممه ممه مهمع م ع مو لآ 
أَنْ يحتقرٌ الإنْسَانُ نفسّه فِيَ يَفعَلَهُ مِنَ طاعةٍ وعِبادّة 901914 
الشَّاُ عَلَ الله يلدوتعالَ بكونه غافرٌ الذنوب ممه ممم ممم مممععء ملم /8 
أنَّهُ لا أحد يَخْفدْ الديُوبَ إِلّا الله ممم م مه ممم عع ع مه هم م 1901 


اع 














فهرس الفوائد زف 


أَنَّهُ يخي إِذا سأل الإِنْسَانُ شيئًاء أَنْ يَسَْلَ أَعْلَ ما يَكُون مما يمكنٌ أَنْ يصل إِلَيّه ...57/4 
أن العَبْدَ محتاجٌ إِلَ مَغْفِرَةِ لما وقع مِنْهُ مِن سيئات» وإلى رحمةٍ لما يُستقبل من 
إِنْاثُ الاسمين الكريمين (الِعَفُوّر)ء و(الرَّحِيم) م #184 
نات نزول المَرْآنٍ عَلَ لبي كلل قم مومه ممه ممم ممم ممه م ال 
في الاستشْقاء بَعْدَ وَقَاةٍ الي طلب عمرٌ وَََةعَنَُ الاسْتِسْقاءَ من ابن عم 
الرّسُولٍ يل العَبّاس» فلاذا لم يستسق عمرٌ وَوَآيدعَنه بنفسه؟ يق 
بالنسْبَة للدُعَاء في الصّلاة» هل يُستحب أَنْ يُتني عَلَ الله تَعالَ في بداية الدّعَاء 
أن يِصَلٌ عَل لني كللة؟ م ع مع مع م م مه عه ا لهاو 
هل مُناكَ فرقٌ بين الذّعَاء بالصّفة وبين التوسّل بِصِفَات الله؟ رق 
وعِيهُ هذا الذّكر: «سَبْحَائَكَ اللَّهُمَ ربا وَبِحَمْدِكَ اللَّهُمَ اغْفِرْ ي؛ في كل 


9 رن كم اف م ممم مم مه م ممه ممم ممم م ممه مم ممع هم ةط ل م 884 
22100000 د 2 موه 0 
أن الله سْبِحَائَهوَْعَلَ قد يعطي الإِنْسَانَ آيةَ تدْلٌ عل قَرْبٍ أَجَلِه 0 


عل ين شرط الور القنوت 5 ل م ةمه م مهاه م او 
هل للوتر آيات مُعيّة مومع مم ممم م مهمع مع مم م ا اص 
عل بصم فصآ الحّاعَة؟ مه مم عم ممع مع م م ع ام 
هل هناك فرقٌ بين الْوئْرِ والتهجدء وقيام اللّيل؟ رق 
هل تَقُول: إِنَّ التهجدّ يَكُون بعد النوم؟ ا اي 
مَن قضى الْوثْر في النّهار فىاذا يقال فيه؟ 0 ا 











عمف شرح عمدة الأحكام 


حرص الصَّحابَة رلئهعَنة عَلَ الْعِلْم 0 
جَوَازُ سؤال الخطيب عَلَ المنبر 0 
هل عبوز أَنْ يُكلّمَ الخطيبُ ويقال مثلا: إِنْ الصَّوْتَ ضَعِيف؟ ل 


02 03 52 ع ع 
أن النبى عَكدٌ جيب برايه 00 


أَنَّ هاي وقتٍ الْويّر طُلُوعٌ المّجر 0 
اسْتَِحْبَابُ تم صَلَاةٍ اليل بالوثر 0 


7 


جَوَازٌ الإيتار بالْحَمْسِ مجموعة بدونٍ سلام إلا في آخرمًا 0 
إِذَا أَرَادَ أن يُوترٌ بثلاث فكيف يصنع؟ مه مم مم مم نموم م ممعم م م فم وه مم مم فوم 
هل يمكن لإِنْسَان أن يقول: تباركتٌ وتعاليتٌ بَعد الصَّلَاة؟ ل 


َ الإنْسَانَ يُوتر متى حَحَكَم ضّلاة اللّيل 0 
َالأَمْرَ واسمٌ في الور 0 
مُرَاعَاةٌ التي يك للأخوّال 0 
أن الْوبْرَ نئي بطلوع الْمَجْر 0 


5217. 


501. 


5017. 


بِالنْْبَّة للقنوتٍ في الْوثْر في صَلاة التراويح» هل يَكُون بعد الرُكوع» أو قبل الركوع؟ . 07 ؟ 


هل الأفضّل أن يوترٌ بثللاث رَكَعاتِ مسرودة في التراويح» أو أن يَصَلّ مثتى» 


ويوتر بوّاحدة؟ 0 


02 07 ع - 2 س0 
الذكرٌ عقب الصلاة مَأْمُورٌ به بنص القرّان فمممة ةم مونو عم ممم ةم ممم مه ما م مال لة 











فهرس الفوائد كفا 
الذّكْر بعد الصّلَاةٍ مَشْرّوعٌ بالرْآن والسّنَةِ وعمل السلف ملم مم م 586 
مَْوُوعِيُ رفع الضّوْتٍ بِالذَكْرِعَقِب الْمرِيصَة بممةةمم ءءء رة ةيب لع ءال ة ةل م ءءء 50 
اسْيَدِلٌ ثم اعْبَقدْ فمم وم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم مم ممم مم ممم م م 0 9500 
نه يسن أَنْ يجهرٌ الإنْسَان بالذّكْر عقب الْمَريضَة ةا #811 
جَوَارُ الْعَمَلٍ بِالقرَائْن ممه ممم مم ممم ممم م ممه م ممه ممم مه جم ف مم نم66 .3881/6 
أن رف الصّوْتٍ بالذّكر عل ٠‏ من رفع الصَّوْتٍ بِالتّسْلِيم و ع 8817 
(فِعَال) في الله الْعَرَييّ تأي بِمَحْتَى (مفعول) للع ممعم م ةم مم مم 2 5864 
هل هناك معبوداتٌ وَهِيّ بَاطِلة؟ قو ممه ممم ممه ممم مم ممه ممه ممم م ململ م 8118 
الجنهُ أَبَدِيّة والثَارُ أَبَديّة فَهَل يقدر الله أَنْ يُعْدِمَها؟ م 891 
إِذَا إِذَا راد الإنْسَان أن يجهر بالذّكر في قوم لم يعتادوا علي ري حدث خلافٌ بين 
لنّس بِسَبّبٍ هذاء قَهَلٍ الْأفصَل الامتناع أو المتابعة؟ لمم مل لع 303 
مكاتبة المُلَفَاء لظ 
هيبي توجبة ولا الأثور إل ما جات به الشئ ونين واب 3 
الْعَمَلُ بالإملاء لمم مم ممع ممم مم ممم م ممم ممم م ممم ع ممه مم عمجمو ملم 81 
صَمْرَوعِيّة هَذَا الذّكْر بعد الصَّلوَات المكتوبة ١لا‏ إآ إلا الله) ل 
انراد الله تبَارَكَوَتَعَالَ بالألوهية ممه ممم مم مم ممم ممم مم ممم ممه م مهعم 7 
انْفْرَاد الله يارَكَوَتعَالَ بالك المطْلّق, والحمد المُطْلّق مم مم مم 316 
أنَّ الربٌ عَرَجَلَ حمود عَلَ كُلُّ حَالٍ 20 
بيان قدرة الله الشّاملة همهم مم ممم م عم مم مهمع 2 9911 
أنَّ ما قَدَرَ الله تَعالّ إعطاءه لا يَمْلِكُ أحدٌ مَنْعهء وما قَدَّر مَنْعَهِ لا يَمْلكَ أحدٌ 
لل 5516 








شف 
| 


6 


أنَّ السؤال ينقسم إِلّ سؤال مال» وسؤال عِلم ل 
النَّي عن كَثْرّة تقل اكلام 0 
النّهَي عَنْ إضَاعَةٍ اكَالٍ 0 
التي عن كَثْرّة السؤال 0 
النّهّي عن عقوق الأمهات ممم م ممم ع ع عم و 
التّهّي عن وَأَدٍ البنات 00 


النَّهَُ عن البُخْل والشّح 0 


حرص الصّحابَة ووََكَةْعَنه عَلَ المسابقة في امير 0 


يَبَغى للإنْسَان إِذا سأل شيئًا أن يبين وجه مسألته 0 


خسن الأداء في سياق الكّلام 0 


50 


هل تدخل عملية الإجهاض في مَعْنَى العزل» وتعتبر من الوأد؟ 


التسْبَّة للجدال بين طُلَاب الْعِلْم ما ضوابطه؟ ع ع 0 
لي -صلٌ الحَلَْوَعَلَ آل وسلم- كَانَ يعم اليب . 
ابي يل لا يتكا عَلَ قَيْءٍ إلا حيث يعلم ما ذاك ا 


ذا 
اسسد 


اسم 


أن النبيّ -صلٌ الله عَلَيْهِ وَعَلَ آلِهِ وسلم- لا يَعْلَمُ الْعَيِبَ ا 


شرح عهدة الأحكام 


نَ أَضْحَابٍ الحظ والغِنّى والتّصيب لا ينفعهم ذَلِكَ إِذَ أَرَادَ الله مهم سُوءًا 16 


و له له 5سالء 0 كك واه 8 هوه 
أنه يَنبَغَى للإنسَان المتابعة فيها صدر منه. وَأَن ذَلِكَ من هذى السّلف 55 


ملل م م اا 


11 











فهرس الفوائد 


التَشُوِيق للسّئْء قبل الختديث عنه 0 
وسلى الى 2 : 

إثبّآت تفاضل الناس في| بينهم 0 
أن النّاس إِذَا عمِلُوا عملا وَاحِدَا فإن الظظّاهِر عَدَ 


له مك وه يل م اث 0 كس 
فضيلة هذا الذكر خلف الصلوّات» وهو ااسبحان الله والحمد لله والله أكير» 


ل 

م م 9/8 

م تفاضلِهم في هَذَا الْعَمَل لكن 

مم مم عه ل را 
1 


إِذَا ورت أذكار في محل واحِدء فَهَلُ تَقُول افر عَلَ واجد من الأذكار؟ أَمْ تقول 
اجمع ما يمكن جمعه؟ لمم ةمه ممم ممم مم ممم ممم ممم ممم مم ممم وم م ممم ةوه .6 7/86 
هل إِذَا أكَْرْنا من الألفاظ في الأذكار؛ يَكُونَ الأجر مضاعمًاء وإن كَانَ اللَمْظ ل 
ترد به السّنة؟ فلم ممم ممم مم ممم ممم ممم ممم م ممم ممم ممم مو م ممم 00 586 


إتيان السّنة أفضل من كثرَة الْعَمَل 00 


١ 9‏ ل سي لله 2 
تنافس الصحابة دعن في فعل الخير 0 
يَنْبَخي للإِنْسَان إِذَا خاف التسلسل أَنْ يقطع 000 
لله عاك يََْل م َم في عباده يبن عطاء ونع 


إِثُبات مشيئة الله يَبَارَكَوَتَعَالَ وَأَنَ كل مَْء بمشيئته 


أن الخبراء والعُلاء قد مون في مدُول النص؛ ُو 


أن 


ا ا ا ا ا ا ا ا 1 0 ا ا 00001 
هوا هام وام هه و مو مو ةو قرو ور هورم م ممم مه 
قاأقام ا وق مه .واوا م ف راان قاءة مم م مانام ةمعان وه 6م 


وأفه عه و م قوق ولد ةم ف ووو وهم انار م ءارم عم موقم 


فقي نه عَلّ غير وجهه القمرلة 


5 2 :0 . : مت ََ 
هل يُقال بالتنوع في القراءات في القرٌآن الكريم؟ 00 
هل تقول: إذَا قرأت بقرّاءة لأحد القدّاءء هل يلزمُك أن تستمر عَلّ هذه الْقِرَاءَة 
أم كجُوز لك أن تنتقل لقراءة قارئ آخر؟ قل مومع مم م م م 3845 


حِرْص النبيّ يك على حُضور قلبه في الصّلاة.... 


وا فافافام هو ووه مو ووو و ورور ور قوفو نون عجوو 


ا 








يف شرح عمدة الأحكام 


يَبغِي أَنْ يُزيل كل ما يُلهيه عن صّلاتهء سواء كَانَتْ تُقوضًا في الأزض. أَوْ في 


الجدار أو في أيّ مكان هوم جم ممم عمجم ممم مم مم مم ممم م ممم ممم مم م 8934 
أنّ انظ إِلَ غَيْرِ موضع السّجُود لا يُبْطِل الصَّلاة ةع م ا #4 
هل يستحب أن يُعْمضٌ عينيه في الصَّلاة؟ لم م ع ا 9و 
جوّاز أَمْرِ الإنْسَانِ غيرَه إِذَا لإيَكُنْ في ذَلِكَ مِنّه عليه 8ق 
حُسْن لق الي يِب الّذِي لا تجَارَى عليه ولا يارَى فيه 8944 
00 


َنّهُ يخي للإنْسَان أَنْ يراعيّ أَخْوّال صاحبه. وأَنْ يَدْفع عنه كل مَا يُدخل عَلَيْ 

الهَمَّ والعَمَ ممه مم ممه مم ممه ممم ممم ممه مهجم م ممم ممم ممم ممه ةمع مم 9844 
يخي للإنْسَان أن يَنَ السّبب إِذَا كَانَ السَّببٌُ قد يْمّى عَلَ الإِنْسَان 744 
هيبي للإنسَان أن يجتب كل ما يُلهي عن صَلاته للم 


الحكم يدور مَعَّ عِلتِه 0 
هل تَعْدُ التتسييح : لا؟ وَإِذَا عَدَدْنَاه فبالأصَابع أَمْ بالخصى؟ وَإِذَا عَدَدْنَاه 

بالأصَابع فَكَيْفَ يَكُونْ ذَلِكَ؟ فلمل ممع ممم ممم ممم ممم ةمتت م ممم ملم ل فكي 
هل تبطل مَشْرٌوعِيّة التّسبيح إِذَا طال المَضْل بين الصّلّاة والذّكْر؟ 9 
صَكَاة الْمَجْر لا تجمع إِلَ الَّتِي قَبْلّهاء ولا لني بعدها لط 4 اس 
الجمع بين الصّلاتين له أسبابٌ كَثِيرَة يجمعها هَيْءٌ وَاحِدٌ وَهُوَّ لَه ل 
هل السّفر والمرض من ارج أم لا؟ مم ممه م م م م لمهم مه م م م لاا 
إِنْسَان في بيته في وقت الظّهِرء وآراد أن يُسَافر بالتّقل الجماعيء وَكَدْ يفوته وقت 

صلا العَضرء هل يجمع أَمْ لا؟ لم مم ممه مم مه ممم م ع 8ع 
َم جل من سَفر إل بلده في وقت الظّهرء وهو في يد التعب» و يَشُقّ عَلَيْه أَنْ 

ينتظر العَضْرء وإن نام حاف أل يَقُوم فَهَلْ يجمع بَئْنَ الظَور وَالْمَضْر أَمْ لا؟ ا 











فهرس الفوائد ع 


هل يجوز أَنْ يجمعَ رَجُلٌ مُبتل بِالحَدَثِ الدّائم من ربحء أو بَوْلِء أَوْ غَائِطِ؟ ا 
امَرَأةٌ مُرضِعٌء وولذها يبكي بِاسْتِمْرَا ويَشّقٌ علَيْها أن تُصَيٍّ كل صَلَاة في 
وقتهاء فَهَلْ يجُورُ لَهَا أَنْ تجمع بين الصَّلوَات؟ لمم ممع عملم م رفي 
لَوْ كَانَ الإنْسَان يَدْرُْس في بلدٍ لا يُمْكِن أَنْ يجعلوا فسحة لِلصَّلَا هل كجوز أَنْ 
يجمع؟ 0 
يسْرُ الشّريعة الإسلاميّة» ودَّلِك بمُرَاعَاة المشقة ممم 64 
ون لشفي افر ين اللاي ذا كل عل م سه مم مس 
نه لا يجوز الْجَمْعٌ بين الجمعة والعّصر مم عم ممه ممه ممه مم عه لم لل 8 لا 
صَلاة الب والِْنَاء متجانستان في مَيْءِوَا جدء وَهُوَ الزمن 11 
صار عَادَة بَعْض النّاس الجمع بَيْنَّ ين الظهْرٍ وَالْعَضْرِء وَإِذَا سُئل قال: المشقّة أو 
الثعاس أو كذاء قَهَلُ هذا يصم؟ ممه ع 139و 
أنا لا آني ين العَمَل إلا مُتعبًّا جدّاد و يَشّقّ علَ أنّ أصلي الظّهر فَهَلُ لي أن أجمع 
الظذّهِر والعَض ؟ هام م مهمع عام عم مجعم عام ع 11و 
إِذّا فاتت الجمعة يَسْتَطِيع الإنْسَان أَنْ يُصَلَّيها ظْهرًاء فَهَلُ تَسْتَطِيع أن تجمع 
العضر مَعَ الجُمعة» إِذَا وُجد سببٌُ لذَّلِك؟ ممعم 4 #1 
َرَلَ مَطر أثناء صَلَاة الَذْرْبِء وتشاور الإمَام مَمَ المْصَلَّن في جمع الْعِشَاء مَعَ 
لَغْرْبِء ول يستمرّ المطر إلا دقيقة ثم توقفء والَّْسّع السّحابء فا حُكم هَذْهِ 
الصَّلاة؟ 0 
كل يَدّعِي المشقّةء فى) ضابط الْسَفّ؟ مومع هم 18 


أن كُلَ إِنْسَانِ مؤْتَنٌ عَلَ دينه مم مم ممم مومهم ممم ممم مهجم عنمو 818 
هل عَجُورُ الْجَمْعْبَيْنَ الصَّلاتَيْنِ في الحَر؟ قم مم ممم ممه مج ممه عع مم م عم م 1 








2 شرح عمدة الأحكام 


ما مَعْنَى قَصر الصَّلَاةٍ في السَّمَر؟ قم ممم مم ممم ممم ممم ممم مم مم همهو 1ع 
ما السّمَرُ الذي تُقْصَمْ فيه الصَّلَاه 9 مممة مو ممم ةنم مهمو ةنم مما م ممم مم را م م 71/4 
هل القصر وَاجِبٌ أَمْ سُنَّهَ مؤكّدة يُكْرَهُ للإِنْسَانَ تركها؟ ين 
أن الققصر سنة مؤكدة. وَأَنَّ الإتمام مَكْرُوه م م لي 
هل السَمّر ينقطع بزب ةمع بقاءذيّ اسَقرْ لا ينقطع؟ و 
السَاة له حكم السّمَر مال ينو استيطاناه أو إَِامَةمُطلقة 4 815 
أنَّهُ َس هناكَ تحديدٌ للإقَامَة الي ينقطع بها السّمّر م مه ع 11 
رَجل حَرّج لِيَدْعَى الإبل» وسَافَر بها فَهَلْ يَفْضْر؟ مه م 9151 
ما الآمر بِالتٌسْبّة لهال المختربين؟ همه ممم ممم مم لمم ممه م 1ل 
عندما يَأَنِ الحجيج ويسمعون الأَذَانَ اقول لهم: أجيبوا الوَذّنْ لِلِصَّلَاقءِ وما 

العَمَّل إِذّا كانوا بعيدين عَنْ الْمسَاجِد» ور يَشّقَ عليْهم المجيء للمَسْجد؟ ينل 
هل يلزم نيّة المقصر في السَّمَر؟ قم مم مهم مم مم ممه ممعم مهعم الل 
نحن عَلَّ سَفَرِء وَانْتَهّت صَلَاة الجُمعَة فَهَلُ نُصلّ قصرًا أَمْ جنْعا؟ ا 
مُوظف يعمل بمدينة تبعٌد عن قريته مِئَةَ وخمسين كيلو متراء ويُقيم بها يومين» 

قَهَلُ يَقَضْر الصَّلاة؟ مو مه ممه مم مم مه ممم مه مم مم عم مه م مهلل 6 1 
إِذَا أَدْرَكَ المسَافِر رَكْعَتْن في الصّلاة الرباعية» فَهَلُ يقوم ويُصَلٌ رَكْعَتَيْن بعد 

تسليم الإمَام؟ مم ههه مهمه ممم مع ممم مم ممه مه مع ممع مه م 8و 
أنَّ العبرة بِحُمُوم اللّفْظ لا بخُصوص السّبب ممصو 
الْقَوْل الرّاجح: أَنَّ عُسل الْجُمُعَة وَاجِبِ م 6 للا 


استيقظ رجل نائمء والإمَام في آخر الخطبة. فَإِنْ بَقِيَ يُختسل فاتته الجُمُعَة وإن 
ذهب إل الُمُعَة ذهب بلا عُسلء فها الجَوّاب؟ ع مم مو م ع ل او 








فهرس الفوائد 


أذ 


هل يجب عَلَ الَرْأَةَ عسل المُعَة؟ لم ممم ممه ممم ممم لاصو 
بالتّسبة لبَعْض أهل البَادية يأتون من مسافة خمسين كيلو مترًا حبّى يُصلُوا الجمعة 
وبَعْضُهم باعتبار ذَلِكَ لا يختسلء وبَعْضُهم يختسل ليل امُعة» فَهَل يَصِحّ هذا؟ .... 1م 
هل لا بد أنْيَكُونَ عُسل المُمّعَة بالماء القرَاح» أو لا بَأس أَنْ يستعمل الصّابون؟.... /الام 
هل يلزم استخدام الّء القراح في غسل احُمُعَة؟ مهمع ممع و الاسم 
كف تَقُول بِأنّهِ قبل صَّلَاةٌ مَن لم يغتسلء وَهَدَا الصّسل وَاجِبٌ؟ ماسو 
هل الَّذِي لم يلحق صَلَاةً الجمعة وهو مُسَافِر يَفْضُر في صّلَاة الظّهِر؟ ور 
ماسُنّة الججْعَة؟ ل مم مم م عم مع ع مم مم عه مامه مم مم ممم عام ع ل عم امي 


الاسْيِدُلالٌ بأفْعَال التَى دل وأفْعَال الخُلقَاء الرَّاشْدين مليم ف ل لل 


هوهو هاه و مم يقةة. يثوث. 


هل الففعل المجرّد يَدْلُ عَلَ الوجُوب؟ 0 


َقسَامُ أَفعَالٍ النبي ككل 0 


هر 


فزن *2؟ رمه هه 
أنه يَنبَّخي للإنسَان أن يؤيد الحكم ب يدل عل بقائه 0 


مج 332 -ِ.- ص 5 رم يه 7 02 هه 
مَشْرّوعِيَة الخطبتين يوم الجُمعَة» وَأَنْهُ لا يقتصر عَلى خطبة وَاحِدَة 


02 و 2ه 20 200 
أن السّنَّة أنْ يخطب قا 0 


7 


أن السّنَّة أنْ يَفْصِلَ بين الخطبتين بجلوس لا بسشكوت ل 
- ل 28 

مَشْرُوعِيّة الخُطبة يوم الجمعة 0 

جَوَاز مخاطبة التطيب لِعَيْره 0 

جَوَاز تكليم الَأمُومِين للخّطيب 0 

و 5 م انل 5 

حسن تعليم النبي وه للصحابة ا ا ا ا ا ع ع ع ع ع ا ا ا ا 000 


معام مف قم ماي ءامن ث. يم 


وموووة ع لثمم نت ووران نو 


هماما و ومين ممه ل عقيي. 


.ا ماماوامة ع وهم مهمه ع يميه 


قاما. و وم و ووم م عر ونه 


ءا مععء ةع .ةمثو م رمثم 


هافا م قفاو هه ممم مره فو 


وفامي وو و .م.م معان وه 


فاققءمة ون فققةا نعي رمم 











ا شرح عمدة الأحكام 


أنه َْبَغِى التّأمى بالئَبى كَل في إنكار المذكّر ممم ممه ممعم ل 4 
نَ رَكْعَتي دول اللْسْجد لا تّسقطان يُمجرّد الجلوس؛ 401 
وُجُوب صّلاة النَافِلّة قاقًا 0غ 


ع 
ا 


أن رَكْعَتَى تحيّة المسجد وَاجِمَئَان قله م ممم مه مم مم ممع ع ع ع م اس 


لَّهُ لا يِب تعيين اسم السَّائِر أو المخاطب أَوْ مَا أَشْبََ ذَلِكَه ما دام أَنَّ الك لا 


أنّهُ لا يز أقلّ من رَكْعبَْن في تحيّة جد ممه ممم ممم م 84 
أنَّ ألفاظ الحَديث يُفْسَّربَعْضُها بَعْضًا لظ 
لَوْ دخل رَجُل المسْجد عَلَ غير وُضُوءء فَهَلُ يُصل رَكْعَتَْن؟ لل 
يُطيل بَعْضُ الخطباء في الخطبة الأولى» ويُّقصّر في الدَّانية» ويَقتصر فِيهًا عَلَ الذَّعَاء 

قَهَلْ هذا الوجه من السّنّه؟ مه عط ع ع ا 
اغَْسَل للجُمعة» وتّوى رَهْمَ الحَدّثء فَهَل يكفي عَن الوضوء؟ لان 
هل يحِبُ أَنْ يَكُونَ الخطيب عَلَ طهارة في الخُطبة؟ مم 1 
َكَل رَجُل الَسْجد بعد العّصر أَوْ في أَوْقَاتِ الكراهة, فَهَلْ لَهُ أَنْ يُصَلٌِّ تمي 

المسحجد؟ لمم ممم ممم م ممم ممه مم مم ممم م ممم مم ممم ممم مم مم ممم ممم ممم وم ممم م هع 


0 


0 1ك 


أن كل صَلَاةِ لها سببٌ ليس عَنْها يَبىٌّ ممم مهمه ممم ممم ممم مم 01ل 

م مله سرج م ب 2 ؟سه را6 .6 1 3 روم 2 0 

حمَعَ رَجل بَيْنَّ الظهْر وَالْعَضْرِء فهّل له أن يصلّ سَنة الظهر بَعْدَ صَلاةٍ الْعَضْر؟.... 1ه 
و 





فهرس الفوائد ذف 


نّهُ لا يَجْورُ الكلام والإمّام يطب يَوْمَ المُمُعَةِ حَنَّى فيا كَانَ وَاجِبّاء كالأثر 
عر وفيء وَالتَّهى عَنَ المذكر م م مم ممم م ممم مم مع م مه ممعم مم معي 


حرج أَنْ يتكلم الإِنْسَان أثناءَ خطبة في غير الجمعة ع ع لع ل 03م 
أن ظَاهر المفهوم أَنَهُ لَابَأْسَ أَنْ يتكلم الإنْسَان والإمَامُ يخطب يوم العيد ل 
أنّ الوَعيد يَكُون بِمَوَات الثّوابٍ كما يَكُونَ بحُصول العقاب 86 
جوَّاز اتخاذ المنبر 00 
جَوَازْ المترّكة اتيرة من أجل شراعاة الْأمُومِين 84 
أنّهُ بغي للإنْسان إِذَا فل شيئًا مُسبَغْرَبٍ أَنْ يي وجة فعله حَتَّى لا يَظَلّ النّاس 
فى قلق وَكََكُ فلمو ممم ممم وم م ممم ممم ممم ممم ممم ممما ةرملا م ةر و م ةا ا #01 
أهميّة الائتمام بالإمَام مم م ممم ممم م ممم ممم ممه مم ممم م مم ممم م ممعم م م مم م #84 


أ التعلر يَكونَ بالقَول ويكون بالفعل ممم مم ممعم ممم ممم ةق ممم مل 04م 
هناك مسئولية كَبيرَة عَلَ طالب الْحِلّم في الإتيان بالعِبّادات عَلَ الوجه الأكمل. 


وذَلِك لأله يَوْتَمٌ به ويُقَتَدَى به لمهم عه ممم مع ممم عم ممه عم عمل ع م اهم 
أن ال كله يُسرّي بين التكبيرات, ولا يُفضّل تَكَبيرَة عل غيرها 1 
قَضِيلَةٌ الاغتسّال يوم الجُمُعة فممم ممصم ممم ممصم ممم ممم مت ممم مم نممو م 6 804 
قَضِيلّة التبكير إِنَّ ال لمهم مم ممم مم مم مم مع مه مم مامه ع م ل ع 884 
إِنْباثٌ عَذَلِ الله عَرَتَجَلّ في التزاء مه ممم م عم ممم م ممه و ممع ممم ممم مم ممم ا 66 #04 
جَوَازْ التضحية بالدّجاجة والبعير م مم ممعم م م مع ممم لها 
التّفريق في القربى بين البَدَنَة والبقّرة مم مهمه ممم م ممه ممم الالو 


و شط - اح ع حبري ل 
عناية الله سبحانة وَتَعَالٌ بعباده قملم مم ممم ممم ممم ممم مم ممم ممم ةم م م ممم م ا 











أ قولّه تَعالّ: يام ألَدنَ عامنوأ إِذا وْدىَ لِلصَلوةِ وَ من مرو الْجَمْعَدَ هَ فأسَعَوَأ ِل 
د أله 4 [الجْمُّعة :]يراد به | لخطبة مَعٌّ الصَّلاة تممم م رم ممم ةم ة من ةم ا ا ا 58 


البادرة لصّلاة الجمعة من بعد الرّوَّالء ولا نتأجَر من حين أن تَرُولَ السّمْس ..... 37م 
أن الجمعة لا تُصِلّ قبل الزَّوَال مع م اه مم ا جالعو 
جَوَاز عل الإنْسَان ما هو أَرْقَقٌ به م م ممم مم ملع مم م مع 0 لجاعو 
أنَّ ما جاءَت السّنّةَ بتعيينه فافعله م ممع ممع مم مهمه ا اه م 8404 


متى يمرم الكلام والإمام يلب يَوْم اقة؟ 0 ا 
هل تقسيم السُّورّة عَلَ رَكْعَتَيْن مِن السّنَّهه وَهَذَّا عمل أَغْلَبٍ الْأَيِمّة؟ 8 
هل يكَجُوز قراءة سُورّة فِيهًا سجدة في غير فَجْر يوم الجمُعَة؟ 1 
ما الْأفْصَل لِلْمَامُوم : هل القَزْب من الإمّام أَمْ عن يَمِينه؟ ا 
إِذَا صَلَّت النّسَاُ مَعَّ الإمّام يوم الجمعة, وبَعْدَما كَبَرَ لِلصَّلَاق وَقَرَاً القَايحَةَ 
وانقطمَ الصَّوْتُء هَل يُصَلٍ مَن لم يسمع التُكبير -من النْسَاء أو غيرهم- رَكْعَيَيْنْ 


َم أَرْبَعَا؟ لومم ممم مم ممم مم ممم ممم مم ممه ممم م مه مم مم ممم ةم ل ل ل ]اا 
هل الإِمَامُ أجرٌه مثل أَجْر مَن يَأتٍ في السَاعَة الأُولَ؟ 8115 
الْأَعيّاد الشَّرَ عِيّة تلان ممه م ممه ممم ممم مم مهجم م ممم مق همق ممم ممم ممعم م أاللاملا 
مَشّْدْ وعِيّة صَلَاة العيد لومم ممم م ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم مم اا 


صّلَاة العِيدَيْن مَشْدٌّ وعة بناءً عَلَ هذا الحديث» ولكن هل هى سن 
كفاية» م فض عَيْنِ؟ 1 




















فهرس الفوائد مم 


إِذّا فاتت الإِنْسَانَ هَذْهِ الصّلّاة يَقضِيها أَمْ لا؟ 0غ 
ضَلاة العيد تَكُون في الصّحراء خارجٌ البَلَدِ إظهارًا لها م ل اا 
شرع للإِنْسَان إِذَا أنى للعيد يبن طريق أَنْ يرجم من طريقٍ آخَر ا 


مَمْرُوعِيّة الخطبة في صَلَاةٍ الْعيد ملم مق م مم م ممم م م ملم م مم م م م ا اا 
ذا خرجت النّسَاء إِلَ صَكَاة العيدء فَهَل تخرّج الَزْأة بثياب بَيتِها أَمْ تلبس عباءة؟.. 9/ا 
مجموعة من النَّاس فاتتهم صَلَاة العيدء هل يقضونما عَلّ صفتها؟ 1 
هل يَكُون مُصَلّ اليد مسجدَّاء أم لا؟ مهم م ةم لل 


كَيْفَ تَكّون صَلَاة العيد فَرضَ عَيْنْء وقضاؤها لا يجب؟ ل 
من أَدْرَكَ أقل من رَكْعَة في صَلَاةٍ الْعِيدِء ماذا يفعل؟ ل مع م ل لط ‏ . [الرم 


ذا صَلّ النّاس في المسَاجدء ولم يخرجوا ِل مُصلٌ العيد فَهَل ب يَسوغْ للإنْسَان أَنْ 
يجتمع بإخوانه» ويخرجَ إِلَ مصَلٌّ الْعِيد ويَدَعٌ الجّاعة ين 


هل الرَّسُول عَلَنَِآصَكموَالتَكةْ كَانَ يقت في كل نازلَة؟ ا ا 
مَدْدْوعِيّةَ صَلَاةِ عيد الأضحى ممم ممعم ممه مع م م ع ع 0 !ا 
أنَّ من عَمِل عَمَلَا صالًا يتقرب به إِلَ الله فَإِنْ وافقّ الشريعة فهو مقبولء وَإِنْ 

خالفها فهو مردود قمم مم ممم ممم مم ممم مم ممم ممم ممم ممم ممم م ممم ممم مام 6ن ريا 
أنَّ مَنْ فل العبادةً قبل دُخولٍ وقتِها -ولو جاهلًا- فعَلَيْهِ إعادثها ا 


أنَّ اباد اموق لاتصِحٌ قبل وقتها مطلقّاء وَأَنَّ النبة لا تُوَثْر فيها لل 
أَنَّ العبادة إِذّا فاتَ شر طَّها ارتفع كوثها عبادة ممه م ع 41س 


أن المعذورَ بالجهل إذَا فرّط في العبادة لا يُوَبّحُ ولا يُنتَهَر ل 
أن الإنْسَانَ إِذَا فعل فعلا يلام عَلَيْهِ نّيبي أن يُقَدّمَ العُذرَ كي لا يَلُومَة النّاس . 91 

















كما شرح عمدة الأحكام 
إجزاءٌ العناق فيمن ذبح قبل الصَّلَاةٍ جاهلًا من خصائص أب بُردة بن فِيَارٍ 
وَلَدُعَنهُ لمم ممه ممم مم ممم مجم ممم مم ممم م ممم ممم ممعم مهمه م ‏ لم 41 
أنَّهُ لا تجزئ في الأضحيّة إلا ما بَلَمَ السّنّ المحدة شرعًا لع 
إِذا اجتمعٌ الْعِيدٌ والجمعة. فَهَلِ العيد يُغني عَنِ الجُمُعَة؟ ل 
أن خطبة الْعِيد تَكُونَ بعد الصَّلاة ممم اه ام ام م ا ا 40 
أن ُطبة الْعيدٍ وَاجِدَةَ 0 
أن الخطيب يَنْبَفِي له أَنْ يخطب با يُناسب ا حال مع م 17 
موي ذبح الأضاحيٌ ف مُصَلّ الجيد لافي مكان الصّلاةء لكن كرب ا 
ْم وعِبَةٌ الأضحيّة هم مم ممه ممه م عم ممم ممم ممه ع م مم ع م ع ا م ا 417 
أ السِّنةَ أن باغ شر الإِنْسَانْ ذبحَ أضحيته ل 
عل الذبح الرقبة» ويجب فيه قطع الوَدَجَيْن وهما العرقان الغليظان المُحيطان 
باللقوم» وبا يتحقق إنهارٌ الدم عم م مم ممم عع م ممم م ممم م م م ممم م ع 1844 
أن الإنْسَانَ لَوْ أخطأً فذْبَحَ أضحيّته قبل الصَّلَاة؛ عَلَيْه عَلَيْه أَنْ خرى مكاتها أي 

بدلا منها م مهم مم ممه مام م مامه ماهم مامه م مم ممع مامه ممه قاعم مهمه م ع م ا 84 
أن هد َرَادَ ذبحَ البدلٍ فليكن كالشّاةٍ الَّيِي دَبّحَها لا أنتقص له ل 8848 
وجُوبُ التَّسْمِيّة» لِقَوْلِه ينبح باشي الله موجه م م عم ل 6 848 
لَوْ نسي أَنْ يُسميء هل كَل الذبيحةٌ أو لا يل ؟ لمم ممم م ةرم ممم امام افع 
هل الْأَفصّل في البسملة عند الذبح أَنْ يقَال: بسم الله أو يُقَال: بسم الله الرّحمن 
الرّحيم؟ لومم ممم ممم ممم توم ممم مم مم ممم مو وهم ممم م مهرم ممم ا 07 
هل تل ذبيحةٌ وَجُلٍ ذَكَر اسم الله ولكتّه لا يْصَلْ ؟ ممه ممم مم ممه ع ل 0ع 


هل اكَزْأة خاطبةٌ بالأضحية؟ مه ممه ممه مم ممم م ممم ممه ممه ممم م ع 





فهرس الفوائد 
3 
نّهُ لا أَذَانَ في صَلَاةٍ الْعِيدِ ولا إِقَامَة 0 


جَوَارٌ الاتكاء 7 0 00 
قَضِيكَةٌ بلال رت كمعن 0 


و 


كن ذجة سف عفدن د ول يَفَعَلُ ولم يَكُنْ تَمَ 


بدعة؛ لِأَنَّ السّنَدَ فعْلٌ وتَرّكُ ح 2 2 ع ع ع ع + ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع م 


أمرٌّ الخطيب للمستمعين بتقوى الله عَرَجَلٌ ل 


جَوَارُ عطفي النَّىءِ عَلَ ما تَضَمَّنَ مَعْنَاه ل 
موعظة الّس» أي أن تكلم يبن لوب ريصيب لهسم 


رم 


نه ينبي في خطبة الْعِيدِ أَنْ يتقدم الإِمَامُ إِلَ النْسَاء فيعظهن . 
جَوَارٌ مخاطبة النْسَاءِ للرجالء والرّجَالٍ للنسّاء ل 


018 ل + 0 
أن الصدقة وقاية من النار وامعاماعايواوا ةنر ةع رمام م ماروا نه ءايه مار وان م م مانم 


الصدقة جر ولو بأقلٌ القليل 0 
نَ أكثر أهل النَّار النّسَاء 0 
التغليظٌ في الموعظة إِذَا دَعَتِ الحَاجَة إِلّ ذَّلِكِ ل 


م 


دا 6 


أ 


جْوَارٌ كشفي الَرْأَة وجهّها أمامَ الرّجَال ةع لف 


أن اشن في صَاةاحي يد الصّلاة قبل الخطبة عمل 


كَيَّ مانءٌ؛ فَإِنّ فعلّه 
بع فول 


وهاه وقووايم .و مورارد فر م مهو 


هل من السّنَة أَنْ تشتملّ خطبة الْعِيدِ عَلَ موعظة؟ 2310 
ما توجيه قولٍ بَعْضٍ العُلّاء: كل سَيْءِ وَجِدَ سبيه ول يَفْعَلْهُ النَّي كك فهو بذّْعَة؟ . 6١5‏ 





ص 
0 2 
أن 30 3-1-0 


التَّحَذِيرٌ من كفران العشير 0 


هها عو هع و مث م ووم م مون ةانم م مره 


واحو و هع و هم موه هو وو هو و يور م ممم ممم ونه 


هل كُفرانٌ العشير خاصٌ بالنّسَاءء أو يَكُون من النَّسَاء والرّجَال؟ 5117 


00 و2020 
وجوب الشكر للعشير 0 
جَوَارُ تَصَدٌ ف الَرْأَة في مالمماء وأنََّا حَرَّةٌ فيه 


عقا .اموه مم و و مارو ةم ما مهاه فعفاعمء ون م مهمه 


اوها ةا ماه و وقعة وود مم مهمو م وام و م .ايرام فاو قاع مم مه مه 


المنقبة العظيمَة للصحابة وسشعتهر رجالا ونسّاء ودَلِك بِالْبادَرَة في فعل ما أمر 


الله به ورَسُولَّه دُونَ تأخِير 0 
أَنَّ الصدقةً سببٌ للوقاية من عذاب الثّار 
جَوَاز إعطاءٍ الصدقَةٍ لغير الآمر 
جَوَارُ اَعَد لجمع التيرعات 
جَوَارُ بس الذهب المحَلّق ل 
جْوَارُ النّحَلّ بالأقراطء وهو علق في الأَدّن 


ووس فعهه و معءا مواو ون قايه معام م ونمو م ماله 


#اواوامة ق ماه و م هاه وم هاو و هد مو مه وموم مو م مارم م ماما مم مه 


وأقام ا واوا هده واو هو ثم نا وام مام و واه و فاو ف م يهن و يه واوا فه مم ميث م مايه هام ة 


مه 2 رمةم هه 2 8 ع لاه 2 
بَعْض النْسَاءِ يضعن بَعْضَّ الل مِنْ أجل التّجَمّل في غير الأذن» فَهّل هَذَا يجُوز؟ 


مَشْوُوعِية خْرُوج النْسَاءٍ إِلَ مُصَلّ اليد 
الاعتناءٌ بِصَلَاةٍ اليد وإظهارُها وإشهارها 
نَ صَلَاةَ الْعِيد وَاجِبَة 0 
3 الأبكارٌ لا يرجن من خدورهن, 
وذَّلِك لشدة حيائهن» ولوف الفِبْنَةِ من خرُوجهن 


0 


أن 


سمه سل مه 


«افامام و وه ووو و م دم واو م ل وو مره لوو و ور مم مم مدب ثاث يرم 


واقارم وو هه ل نهم و وما نومام و و ةق ويه مث م مهمو 


امم 


؛ ما ذكر في صلا اين أنّهُ جرت العا 

















فهرس الفوائد 

أن ايض يُسَنٌّ لها أَنْ تحرج إِلَ صَلَاةٍ الْعِيدِه ولا تدخل مُصَل الْعِيد ا 
أَنَّ مُصَلّ الْعِيد مَسُجد 0 
جَوَارُ الذّكْرِ للحَائئض 0 
جَوَازُ لتكبير بصوت وَاجِده أي الجراعي 0 
أن يوم | جيل حي بركة؛ وفيه خيث كثيره سواء يد الفطر أو عيدٌ الأضحى ا 
الكُسوفٌ والسوفٌ هما أسبابٌ طييعية سنية» وأسبابٌ وبنية مرِْية 0 
وو 


أن الشَّمْسَ والقمرٌآيتان من آياتٍ الله الدَالَّةِ عَلَ كال قُدرته ورحمته ا 


أن آباتٍ الله عَربَلّ كونيةٌ | هي شَرْعِيّة 0 
أن الكُسُوفَ يقع تخويفًا مِن الله عَرَبِجلٌ لعباده 0 
ِعْمَةٌ الله لله عَرَيجَلّ عَلَ العِبّادء حيث يُرَسِلٌ علَيّنا ما تحَوفناء لنلجأً إِلَ الله 0 
أنَّ الخلقّ عباد لله عَيََمَلَ 0 
إنكارٌ ما يعتقدٌه أهلٌ الجاهلية من أن الكُسُوف يَكُونلموتٍ عَظِيم 0 
أنه جب بان فسَادٍ العقاتدٍ الفّاسدة 0 


ّنا ذا رأيا الكُسُوفَ فَإنّا د نَشْرَعُ في صَلَاة الكُسوف ع ع ع ع ع 0 


أنه يسن أَنْ د يبعث ثَ مَُادٍ ينادي: الصَّلاةٌ جامعة 0 
الاقتصارٌ عل مَذْهِ الجملة «الصَّلَاةٌ جَامعَة»» ولا حاجة أَنْ يزيد: ااي رحمكم الله) .. 
مَشْوُوعِيّة الاجتماع عَلَ صّلاة الكُسُوف 0 




















٠+‏ شرح عمدة الأحكام 


أنه لا عِبرة بقول أهلٍ القَلّك: إِنَّ الَّمْسَ ستُكسف أو القمر حَبَّى نرى ذَلِك»... 43 
َه يُشرّع مع الصّلاة الدّعَاء 2 
أن صَلَاةَ الكُسُوفٍ مَمْرْوعةٌ حَبَّى ينجل ع م ع ع عه ا اع 

هل تشرع صَلَاة الكُسُوفٍ في غير الكسُوف» كالزلازلٍ والرياح السَّدِيدةٍ غير 
المعتادة» والْأَمْطَارٍ الشّدِيدة وَمَا أَشْبَه ذَلِكَ؟ لم ممم مه مم م اع 
هل يُقرأً في صَّلَاة الكسُوفٍ مدا أو جهرًا؟ 1غ 

إِذّا رأى الإِنْسَانُ الكُسُوفَ وهو في الصحراء وَاحِدٌ أو اثنانٍ أو أكثر فَهِلَ يُصلِي 
أو لا؟ 1غ 
ما لحكم الإكثارء مِن ال لف بالله إِذَا اتخذها لهوًا ولغرًا؟ للم ممم 431 
أن الأمّه تُطلّق عَلَ مَعانٍ مُتعَدَّدَةٍ حسب السّيَاقٍ وقَرَائِنِ الأَخْوّال 1 
العَبْرِةٌ وصف يَكُون بالنفسء يحمي الإِنْسَانَ عَنِ السّوء 20 
وقوعٌ كُسُوفٍ الشَّمْسٍ في عَهْدِ الب لله 3غ 
إطلاقٌ الخسوف عَلَ كُسُوفٍ السّمْس 1غ 
مَذْدْوعِيّة ضصَلَاةِ الكُسُوف مم م ع ممم م م م عم م ع ممع ل 00 48 6 
أنَّ ضَلَاةَ الكُسُوفٍ تُفعل كما ورد عع عم مه م م ممم م ع ع ا 40 
إطَالَةُالْقِيامِ وَالّكُوعَ وَالسّجُودٍ في صَلَاة الكّسُوفٍ إِطَالَةٌ زائدة عَلَ المعتاد 6 
أنَّ الدَكْعَةِ الأولى أدنى من النَاذي في كل الدّكُوعات 1ك 
مُرَاعَاةٌ الحكمة في الَسِير عَلَ النّاس 1غ 
لننُ الخبة بعد صلا الُُوف 0 1ك 
5 








فهرس الفوائد 
أن تَكُونَ الخطبة في مَوْضْوعَ مُناسِبٍ للمقام والحال 0 

مَشْرُوعِيَةُ الذّعَاءِ والتكبير والصَّلَاةٍ والصدقةٍ 0 
أنّهُ ينبني أَنْ تَكُونَ قوّة الخطاب ولين الخطاب بحسب الحال 
شَرَفْ مُتَبِع الرّسُول يكل بإضافتهم إَِيّْه اي أَمَدَ مه ا 
إثبات الَْْرَةِ لله عَرَجَلٌ ل 0 
الحكمّة من تأخير فَرضِه 00 
مِنْ حكمّة الله عَيَمَلٌ أَنْ جَعلَ لهدًا ابت المخرام حُرمَاتِه ا 
شُروطٌ الحَجّ 0 
الصَّعيدُ الّذِي كيبل لا حَجّ عَلَيْه ل 


د ل أ يوم ل هه 
يجوز ان بحج عَنِ الرَّجُلِ امرَأَة و 8 


إدَاكَانَ العبد بر جى رَوَالَّه 0 
كَيفِيةَ احج بي الغَير م ممم ا ل 
إِذَا أَذنَ لي صَاحبُ الدَّينِ أَنْ أَحجّ؟ 0 
قوم عَلَيْهُمْ دُيُونَ ل(صَندُوقٍ التّدمِية العَقَارِية) لعل 
وَقَتَ ال كل أربحة: 0 
وَفتَ قت لأهل العراقٍ (ذَاتَ عِرقٍ) 0 
تَلاَة أَشْيَاءَ يِب عَلَ الاح أنْ يَتَجهَا: 0 
دلَايَنِحٌ امخرمُ وَلا يُنْكَخ) ل 0 
ا يجوزٌ لِلمُحْرِم أن يحطِب امرّأة رِمة» أو غَيْر حرمَة م 


2 ساه 


مِنَ الفسوق: أَنْ تُوْخْرَ الصَّلَاةَ عن وَقَتِهًا ع ع عع نع 


واوأمعا عق عه مم مو وة نعو م ثم نه 


هافه ماي و 6 قفامه ونث مم و وقايه 


عا ماده مو هم هرو مم ماري هنعم 


واووم هق وومةه م مف ون ةرم قفن 


ومو وهو وهم م وج رمعم لولمه 


فقو وعدم ووو يده م رمثم 6ه 


مع .ايع ارم م عار ةمث نر ةاثة مهن 


وأعام و موث مه ثم مع ورم رق ديه 


قمعا هه تقو ر رثع ور يمويف فونه 


ا ا ل ل لل دك 


ومع وو وء .ونم قر ووو رمث مامه 


واأقاماوا. م ونه موا وه ملم قم يه 


هاوه و وا يه .مهار و مه رم عع اث 


78١ 


مآغء 





؟7 شرح عيدة الأحكام 

الْمجَادَلة العَادِيّة 22 
لَاذَا للا عجَادِلُ الإنسَان في احج وَلاذًا مَْىَ عنة هُبالدَاتِ؟ ملم م م م ع ع ل لل لالع 
لذي يجو للشخرم لنشه أككر ين الي لا يو ملع م ممم م من قلاع 
لَوْأَنَ إِنسَانًا حَاطَ الإرّارَ وَ1 يعَلْه يلف لما حول جَسَدِه؛ فَإِنَّ ذَلِكَ جارٌ 4ع 
من حَظُورَاتٍ الإحرّام 2 
َلبية الي وك 2غ 
القِيامَةَ تَوعَانِ 0ك 
حكم حج المرأة بدون إذن زوجها فمم ةم مم ممم ممم معو ممم ةم م مع 
حَادِمةٌتَرَعَبُ بالحَجٌ» ولس مَعهًا عَرَمٌ لمم مم ممه ممم ممع لل امع 
الفديّةٌ التي أَوْجَبّها الله ََاركَوْتَكَالَ عَلَ مَن حَلَقَ رَأْسَه قمع 4ع 
الفديّة في َحَظُورَاتٍ الإحرّام غَيْر (حَلقٍ الرّأس) ممم ممم ممم م6060 4ع 
رجه السَّبّه بين الشَّاةِ وَالَْامَةٍ فلل مم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ل من ق4ع 
ما يُقدَل حَبَّى في مَكَةَ فق ممم مم ممم ممم مم ممم ممم ممم م ممعم ممم لمم 0006 4ع 
هَل يحب عَلَ كُلٌّ مَن أَراد دُخول (مكة) أَنْ جر؟ أ م م م مم مل لال9ع 
مَا اشر عِندَ العَوامٌ من أَنَّه إذَا غَابَ عَن (مَكةً) أَربَعينَ يَومّاء ثُّمّ عَادَ وجب عَلَيْهِ أن 
حرم 00 
اختلّف العْلّاءٌ في جهة الدخول إلى (مَكة) لمعم مم ممم مه مه مل لل 4ع 
يمكن أن تصلى في جوف الكعبة دون أن تدخل من البّاب ملل ةعم ممم 0.6 6808 
أن الأنسَاك ثَلاَهُ أنوَاع 0غ 
كيفية الدّ َّم: 0 ا 0 0 


ل 








فهرس الفوائد 


743 


5ع لس م 5 يي 
هل هناك فرق بين القارنٍ والممرد؟ فقم م ممم ممم ممم ممم ممم ممم 26006606 688 


مهاه وومةه ايه هي مم يو 


مايال في التّعي: ا ا ان 


سَعِيَتْ مُرْدَلِفَة؛ لأا أَقَرَبُ المشْعَرَيْن إلى الكعبّة 0 
إِذَا يْتَ أن يَيّصف الئل بل أن تَصلَ إلى مكلف 0 


ب راررا ةس سه ععى2 م 00 ره 02 5 
إذا وَصَلْت منى فأول شَيْءٍ تبدأ بو: رَمْيّ حمرة العقبة 0 


4 


مِنْ سير الله َيَبَلَ أن ال كل كَانَ يُومَ النّحرٍ كُلّا سَيْلَ عَنْ شيع 


وَلَا حرج) ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0غ 


57 . 38 كَا أن 43 
إذا سَعَيّتَ -في الحج- قبل ن تطوف ا ا ع ع 0 


- 
07 3 


لو تَحجَلَ لمخم وَنّوى الانصرافَ 0 
تَأَخيِرَ طَوافٍ الإفاضة 00 


2 


الفرقٌ بن بَرِيرةَ وبر لعفم نيوو رةه ثري ةن نهر ةف رةه فلن ةررم ءانه ما م ريه 
كلمةٌ رار جَمْعٌ مركب 0 


٠ 3 3 3‏ 1 2 عيوهةده- 2١‏ 
إن التحريمٌ - تحريم البيوع - فيا يَصِحَ بِيعٌه يدور على ثلاثة أشياء 


التَّدلِيسُ وكتمانَ العَيْبٍ بينهها قَرقٌ 0 
إذا أراد الإنْسَانَ أن بيع سيارةً وفيها كَسْرٌ ل 
رَجُلّ أراد أَنْ يبيم شا فمنع حليبها لد يومئن ل 
من الرّبا ما ليس بظلم 0 


أن في الج يت وَقَفَاتِ 00 


واأقه ع فيه عد يوم همان 


وأواهع ةد .ةو وه و و رمن 


ثاقاما مام م ميم مم رقن 


واما هه وني مع م وعم ثم ممم 


وامافا مقعم ميم ث .رمثم 


هاقاوةءة واي وه مو مو نيهي من 


واوومه و قو ون م ةقف مهن 


واقم مه فيه ف يهم فر رقن 


واأفاقا ع هوام ع ثم امو و رمه 


وعام قوق ويه معي و ننه ره 


عاواوا و هوام و مميء امه ليه 











4 


2 


أن الدّسول بك يقبلٌ المرِيّة ولا يقبلٌ الصَّدقة ا 
أنَّ الرّسول يك َم عليه أنْ يأكل الصّدقة ا 
أنَّ ما حَوّمَ لكَسْبه فهو حرام على الكاسب دون غيره ل 
العبد إذا أعتقه المسلم؛ صار حرا وصار ولاؤٌه لمن أَعْمَقّه ا 
الوّلَاءُ لمن أَعْتَقَ 0 
ينغي للخطيب أن يُعَلّقَ الأمور بالأوصاف لا بالأشخاص 0 


وامواوا ماع و هو .امم ةوه ثيه 


«اماع ةم قن م ع يفنو فلم 


وأقاه قافاش ةاور ةمد ةرمع وه 


«ام وا ووه و م قوارهة بير ممه 


وأفهوةة .فوم ويم مونم نه 


واقاما ع .م م ماممار ةعم مون 


ها قامعا ديقع مماعر م و ةف يء 


هل العُموم يتناولٌ جميع أفراده؟ ممم ممم م ممم ممم مم مم ممم ممم مم06 200000666060 686 


أنّ الأصلّ في النصوص اللّفظية أئََا معمونٌ بها في عهد الصّحابة 


ع ايه 


إذا اشترط البائعٌ على المشتري أَنْ تجَامِعَ الأَمَةَ المبيعة لَدَِّ شهر ... 
رَجُلّ تَرَوّحَ امرأة فاشيُطَ حَكَيْهِ ألا يتزوّج عَلَيها أخرى ا 
لو شيط عَلَيْه أن يُطَلّق زوجتّه التي كانت معه ل 
أنَّ الشّروطً المخالِفةَ لكتاب الله باطلةٌ مرفوضة ل 
أنَّ الوط الَتِي لا تُخالف كتابَ الله شّروطٌ صحيحة ثابتة 00 


الْوَقَاء بِالعُقَودٍيَشْمّل الأمرَبِالْوَفَاءٍ بالعقد ذاته ل 


7 
2 
٠ 


كسم 


ن قضَاءً الله ينقسم إلى قسمين: شر عي وقدّري كوي 0 


هاواوة ةوه قفا يه ق قف يو وه 


ها وامووو وي ةوق ود قور وو 


معام مع ةوه مم مه نيف ونون هه 


معام م وم عم عو وو معي نوهو 


وم ع يم .ام ءام ءا نم من مهن 


.ا م ومع و و مم ره مه م ثليه 


قاهء مام اق م موا م مامه مايه 


أليسّ الله تعالى يقضى بالحق؟ ونحن نشاهد بعضّ الَقَضِيَات فيها شد فَكَيْفَ 
يتفنٌ هَذَّا مع كونها حمًا؟ 00 























مَنْ تواضع لله رفعه الله ممم ممم جم ممما ةيقنم ةنال ةنمي ةمث م م 000066266606 6666. /6419 
هل العفوٌ أَفضَلُ من الأخذ بالثّار؟ أو الأخدبالثَارِ أفْضَلٌ من العفو؟ 00 
إذا احتملتٍ الآيةٌ أو الحديث معنيئنء لا ينافي أحدّهما الآخرٌ 01 
جواز ضرب البهائم وممم فو ماف ممما ممم تتم ممم ةمانم م م تمر مامت ل ل 0 ااه 
جواز ازْْتَصَرٌ ف الإِنْسَانِ في مال غيره صلحته ملم ممم مم ممم ممعم مم م اه 
إجابةٌ دعوة التي لله ث.: ثبتت في مواطن كثيرة ممم ممم ممم ممم مم م 600606660606066 00.. 058 
قد تكون حَوَارقٌ العاداتٍ للكذَّابٍ إهانةً 0 
الب إذا جاء بشيء خارقٍ للعادة يُسمّى هذا آي م م م ممم 0 84 
كل كرام لولي فنا آيةٌ للنبي الذي انَبعَه هذا الول م مه مم ممم له هم .6 65 
أن امّاكَسةٌ جائ 0 ممم ممم ممه ممم ةلمم ممم ممم ممم ممم ممم مم مم0 0066 00.. لأوأة 
كجوز أن تُخَاطَّبَ الكبيث بكلمة (لا) م ممه ممم مم ممم مع عم ممع ا 6187 
ينغي للإنْسَانٍ إذا قَدِمَ بلدَة» أن يَصَلّ رَكْعْتَينِ في ا مسجد قبل أن يدخل بيته 00 
كل صلاةٍ ها سبب؛ فليس عنها نبي فلم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم 0006060600 054 


يبي للإنسَانٍ الواعظٍ والدّاعي إلى الله نجل ألا يس الأبوات على النَّاسٍ 


حتى يفت هم أبوابًا تكون بدلا عنها 00 
أن القَرْضَ بالزّيادةِ حَرَامٌ لل ا ا ا ا ا ا ا ا ا انه 
الصَّحِيح أنَّ بيعتينٍ في بيعة هي مَسْأَلَةٌ العيئّة الا ا ا نه 
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التَحَيّلُ على تحارم الله لا يَزيدُها إلا قُبْحًا 0 
الرّهْنْ في اللغة 0 

يُشترط في الرَّهْنٍ أن يقبضٌ المرتين النَّىْءَ المرهونَ» أم يصحٌ الرَّهْنْ بدون 
قبض المرهون؟ 00 
بعض الْخُاء يقول: إنَّ قب الرّهْنِ شرط للّرومب....تت...................... 
ما هو الدَلِيلٌ على أنه يُشترط للّزوم الرَّهْن القبض؟ ل مه م م 
الدّرعٌّ يكون من الحديد» ويكونٌ ين الققطنء ويكون من الصّوف ا 
جوارٌ بقاءِ الْيَهُودٍ في المدينة 0 


9 


إن استجلاب اليَهُودِ والتصارى خدمًا أو : دمات فيه مضرةٌ مِن ناحية العَائِلّة .. 


ما كَانَ عَلَيْ الي يك من شَظَفٍ العَيش 0 
هل يُشترَط لمطالبة الصَّامنٍ أَنْ يتعذرَ الْوَقَاءُ من المضمونء أم لا؟ ل 
وجوبُ إنفاق الرَّجُل على أهله وإِنّْ كانت الزَّوجِة غنيةً 0 


م 3 


ادس نك 1 لكر اسه 7 5 - 
لو كَان الإِنْسَانَ في ذِمّتِه دين لصندوق التنمية العقاري» ومّاتَ ولمْ يوَفهِ كله فهل 
لس المي ع كك كه 
تبقى نفسه معلقة بالدين؟ 00 


يحرمٌ على القادر على الْوَقَاءِ أن يهاطل 0 
كال الشَّرِيعة الإسلامية 00 


0 


0 عدبي 7 .ا عضرت 
أن الجتعل المضاف إلى الله عرهجل ينقسم إلى قسمين 0 


085 


686 . 


.ممه 


094 


وك 











فهرس الفوائد ا 7 


هل تثبتٌ الشّفعة في السّيارات؟ ال 
أُولُ وَقْفِ في الإسلام م ا 0 
أكثرٌ النَّاسٍ اليو يُوصون بِالثدّث ممم مع ممع ممم م م م م م 8 
هل الوّقَفٌ عقدٌ لازم؟ 0 
هل يجوز للإنْسَانِ الذي عَلَيْهِ ديْن أن يُوقِف شيئًا من ماله؟ 0 لك 
هل الوَقْفْ يَتَقَيّدُ بقَدْرِ مُعَيّنِ من المال» أم يجُوز للإنْسَان أن يُوقِفَ كلّ ما يملك؟ . 1١١‏ 


هل مُنَاكَ فرقٌ بين الوّصِيّة والوَقْففِ؟ ممم ممع ممم مه ممم مه مم6 6666 411 


: أن مصارف الوَقْفٍِ مصارفٌُ خير ومصلحة ومنفعةٍ 41 
جوارٌ قسمة الأرض الَتِي فتحها المجاهدون ممه م 4398# 
هل الُشاورةٌ مشروعةٌ في الأمور الي يطمئنٌ إليها الإِنْسَانُ ولا يتردّدُ فيهاء أم في 

الأمور الَّتِي يتردّدٌ فيها؟ ..... لظ 
هل يُقدّم الاسْتِخارَةَ على الاستشارة:» أم الاستشارةً على الاسْتخارة؟ 315 
هل يجوز أن تتصرّف في الوَقفٍ يِبَيْع أو غيره؟ م عم 2.0 418 
أنَّ الأوقافٌ لا تُوهَبُ ولا ثُورَتُ م ع م ممم 2 4198 
كيف مُحتارٌ هَذَا الول؟ م عم ممه ممه م م ممه ممه عم مه م مامه ممعم ممم م ل 0 414 
إِنَّ تعيينَ النَاظر في الوَقْفِ يكون مُعَينَا بالسّخص 1 4104 
يجُورٌ للنّاظر أنْ يأكل من ريع الوّقّف م مما مم م مل م00 414 


جوارٌ تَسْبِيل الحيوانٍ للقتال في سبيل الله 0 
تحريمٌ العَوْدِ في الصَّدَقةٍ 0 











َه“ 


وجوبٌ العَدْلٍ بين الأولاد في اهبة 0 
يان مكانة النَىّ يك عِنْد الصّحابة 0 
الرَّضَاعَ المُحرّمَ له شروطٌ لا بُدّ من توافرها 0 


هل يُشْرَط أنْ تكونّ الرَضْعَةٌ مُشْبعة؟ ل 


سه ل لله 


0 2 . 
لو تَرَوْحَ رجل بأختٍ رَوجِيّه في وجودها 0 


ل 2 5 سن 2 مس لاص 
العلة في أن الرّجل قد يرَوْح ابنته مَنْ ليس كفوًا له 
وُجوبٌ اسْتئّْار المرأة إِذّا كانث تَينَا وخطِبَتُ ا 


80 
ودهو رت 3 سعهيةه 


أن البكر لا تروج حتى تستاذن ل 0 
الأب لا يُرَوّحُ ابنتّه ولو كانث بِكمْرًا إلا إِذَا أَذِنَتْ 0 


54 


7 
2 


أن صَوْتَ المرأةٍ ليس بِعَوَرَةٍ 0 


ل وم هس 2.6 
جواز التصريح ب| يسْتَحَيًا مِنْ ؤكره ع ع ا ع ع ع ع ع م 


شرح عمدة الأحكام 


0 


ك5 ماه 3 3 7 2 0 ل 
أن مَنْ طلمَها زوججها ثلاث مرات؛ فإئَّا لا تجل له حتى تَنْكِمَ زوجًا غيره 


ع 1 3 ءًّ من 3 . مو .- مه 0 كن 50 9 
لو أن رجلا طلقٌ امرأته مرتيّن وانتهت عدتهاء وتزوجّت بآخرّ ثم طلقها الآخر 


د شه لالد ارت و ل ل 
جواز تزوج النبي يليد باهبة بدون صداق ع ع 0 


00 0000 0 
بان ما عليه الصحابة صَعَلْتَدْعَتَهر من الفقر وقّلةَ ذات اليَدِ 


0م 5 ع وق 6ه ع 2 

جواز تزويج النبيّ د أي امرأةٍ من أمَتِه 0 
ع 2 ' م 3 م 2 2 م ع 

يجوز أن يكون الصّداقٌ منفعة يبذَهًا الزوج للمرأة لل 











فهرس الفوائد يفا 





2 


يجوز أن يجْعَلَ تَعْلِيمُ القرآنٍ الكريم عِوَضًا في التكاح وغيره 541 
حِرْصٌ النبِيّ يك على شؤونٍ الصّحَابة 00 
لابْدَ أن يكونّ الصّدَاقٌ لائقًا بالزَّوْج 00 
يُنبغي للإنْسَانَ أن يدعو للمتزوّج بالبركةٍ قم م ممم ممعم مه ل مع ممع 484 
الطّلاقُ هو فراقٌ المرأةٍ بعد عَقْدِ التُكاح عليها 00 
حرم أن يُطَلَقَها في حَيْضٍ أو في طْهرٍ جَامَعها فيه وهي عنَنْ تحِيضُ و تحمل 3031 
إذا طَلَّمَها حاملا فالطَّلاقٌ نافِلٌ وجاءة مه مم عا م امم ا 6 481 
إِنْ طَلَّقّها في طهر قد جَامَعها فيه 0 
نوصي الَّذِينَ يَأتونَ إليهم الأزواجٌ ليُطَلَقُوا أنْ يسأنُوهم ويَسْمَفْصِلُوا منهم؛ لئلًا 

يتقعوا في ا حرام فمم م مو ممم موقم ممم مم مم ممم ممم م ممم مم ممم م و مم ما 5017 
الطّلاقٌ في الحَيْض لَيْسَ عليه أمرٌ الله ورسوله 00 481 
عَضَبٌ العَال في انتهاكِ رمات الله 0 
خَلقٌ لنب عَك ولك والتكم 00 
إذَا انتّهكَتْ حُرمات الله فلا تَضْبن واصْدَعْ بالحنّ» ولكن بلطف 6.00 408 
جوازٌ التوكيل في العلم؛ إبلاغًا أو سؤالًا 0 
هل الطّلقاتٌ الثَلاثةٌ الواقعةٌ من زوجها بكلمة واحدةء أم بكلمات مُتعاقبات. أم 

بطلقاتٍ مُتعاقباتِ؟ 0 
إِنْ طلقها ثلاتٌ تطليقاتٍ في مكانٍ واحدٍ عه م 1848 
الواجب عند التّنازع أن يُرَدَ الأمرٌ إلى كتاب الله عم مه ع م 0 484 


هل هناك فرقٌ بين أنتٍ طَالِقٌ ثلانًا؛ وأنتٍ طَالِقٌء أنتٍ طَالِقٌء أنتِ طالقٌّ؟ 3 




















ويم شرح عمدة الأحكام 


أنَّ الصَّحَابة دأداعنخ نر عند الخلا والتراع يرجعونٌ إلى رسول الله وك م 58 
جوازٌ ذكْرٍ الإنسَانٍ با يَكْرَهُ ذا كَانَ على سبيل النصح والمشورة م 41 
في بيانٍ عِدَّة المَوَقَ عنها زوججها م مم ممم مم ممم م 3 
لو مضت أربعة أشهر وعشر ولم تضع الحَمْل 0 
إذا طلق البَّجِلٌ رّوجِتَهُ بعد الدَّخولِ بها أو الخَلْوَ 441 
فإذا طَلَقّها وهي تُرضِعٌ 0غ 
جوارٌ مخاطبة الرّجل للمرأة مم مم مم مع مه عم ممم مم مع م 4 
لنَّْيُ عن الُضوع بالقولٍ يَدُلّ على جواز أصل القولٍ ع0 438 
جوازٌ الرّجوع إلى السّنة عند الاختلاف م ممم مم م مهمه مم عمو ممع لم06 48 
المَرْقُ بين المفتي والقاضي مم م ممعم ممم مع ممه مه عم ممعم 1904 
من نعمة الله على العّبد أَنْ ييح الله له مَن يُنَاقِضُ قولّه إِذَا كَانَّ قولّه خطاً ا 
يجب الرّجِوعٌ إلى الح متى تَبيّنَ للإنْسَان 00 
أن التي على باب عظيم من الحَطرٍ 000 
أن العلماءً ثلاثةٌ أقسام 0 م م ممم عه اه عام ام ماع م ا 0 494 
الإِحَْدَادٌ هو اجتنات الزيئة والطيب والثْيّاب الجميلة لمم م عع 2000 5538 
هل يِحِبُ أنْ تحتجب المحادّة عن الرّجال؟ لم م مع ع م 41/13 
اللّعانٌ أَيهانُ مُوَكدةٌ 0غ 
مَنْ يدّعي أنَّ ححْصَنَةٌ رََتْ وم يَأْتِ با بين 0 
لمهي : أرب رجا دول بشهدوة بالرنا سر لم لاي 


لو أرادَ الزَّوْحُ أن يتزوج هَذِهِ الزَّوْجةَ بعد ذَّلِكَء فهل يجوز أم لا؟ 31 











فهرس الفوائد 


هل يجورٌ للملتقطٍ أن يَنْسبَهُ إلى نفسه؟ 0 


جواز الوّصي إلى شخص بالنر في أولاد. ل ع ع ع ع ع ع ع 0 


ذا ادّعى إِنْسَان إلى غير أهله وهو يعلمٌ 0 
من اذَّعى ما لَيْسَ له فلِيس منًا 0 


بين حفًا لكف أو ادي أو اليك 
لو أخطأ من شِدَةٍ العَصَبٍ حَنَّى لا يَمْلِكَ نفِسَهُ وتكلّم بكلمة الكُفْرٍ من شِدَةٍ 


هوهو هع وا يه ف ويمعة و ثقوقويه 


ووو ةيه و وق. و نول ونث ةع مه 


عو فاه وو مة و رمم ونه ثرو 


هاه وو عا موه قنع ون و6 وو 


وام ف ع و مي وقر هم مث د ووم 


موا واوا وو ويا ع .و م ثم ووو 


هه فاه .م ماماة. ةارم و قن ةشوه 


اءم 


ملع 2 59/4 


العْضَبٍ مم ممم مه ممم م ممم مم م مم ممم ممم م م مجم ممم مم ممم م ممم ممم مم ممم م ممم ل 00 848 
أنَ الكْمٌ لَيْسَ بالأمر اين مع عه م 8 
قصةٌ موسى مع السّحَرة من آل فرعونٌ ل م ممم م ممه ع عملم ممم عع ل 41 
لا تُشترَطٌ الحياةٌ ما دام الرّضاحٌ من آدمية م م عه عم ع مه ع .0 41 

يُشْترَطُ أن تكونّ المرضعة مع زوج أو لاي يُشْرَعا؟ 0 
المرادٌ بالخمس رضعاتٍ 0 
الأحكامٌ الْترتَةٌ على بوت الرّضاع: ممه همومه ممم مم م ممم ممم م ممم مم مل 0 484 
هل ينتقِلُ النّحرِيمُ من الرّاضع إلى إخوانه وآباته وأمهاته؟ 1ق 
في اصن السّادسة من الهجرة أن لَّ الحجَابٌ مومه ممم ممه ممم ممم عع ا 











الرّجل يُنهى أن ينظرٌ إلى المرأة؛ خوفًا من الفِتنة المؤدية إلى الفاحشة» وينهى 
الرّجِلُ عن اخَلْوَةِ بالمرأة كذلك 0 
الواجبُ على المسلم أل يَتَعَلََ بِالْممْسهَاتِ ويّدَعٌ الواضحاتٍ 0 
لايلٌ للمرأة أنْ تَحْشِفَ وجهّها للرّجالٍ الأجانب 0 
رُم منَ الرّضاع ما يِخْرُمُ من النَسَبٍ 0 


0 7 سَُ و 3 
5 مهاه ا م 2 
أن عمّة الشخص عمة له وَلَذَرَيتِه والار م م فاو و و رو م ممم ور مم وو م عه نت نوو يوه ف وار ررم نه مه و ور رةه 


. + تَكَدَأانلَ مم 100 0 
قوله يَكيِ: «تنْكَح الْرَأَة لأزبَع 00 
أن الشهادةً بالإرضاع تكفي مِنِ امرأة واحدة 0 

















جر نجي «جَرٌئّ 
شكس ددن روميس سى 


ناهج . أنه انه بماد ن حا بماريدييد 


فهرس الموضوعات 





فهرس الموضوعات 


".م 


الموضوع ل - ل يل لمهم -_-_ ل الصفحة 


مه 
باب ووب الطْمَأنِيئّة في الرّكُوع وَالسَّحُودٍ 0 


2 


ا .0 6 522 2 كورام 
٠١ 1‏ عَنْ أب هْرَيرٌ 0 5: «ازجع فصل» فإنك و تصل) 00 
مِنْ قَوَائِدِ هَذَا الحديث: 0 


باب الْقِرَاءةٍ في الصَّلَاةٍ 0 


0-1 0 


من م يمر 


و 
1 


4- عَنْ عبَّادَةَ بْنِ الضَّاِتٍ: ١لا‏ صَلَا 


من الَوَاقْكِ قلأ ليك ...باب بم مم م ممم مم مم ا 


11 5 تعيه. إه ده 0ه 1 
-٠‏ عَنْ أب قََادة قَالَ: دكَانَ التي لله ر يقرأ في الرَكْعبَْنِ الأُولَيَئْن مِنْ صَلَاةٍ 


الظّمْر اتح الكتاب» 00 
مِنْ قَوَائِدِ هَذَّا الحديث: 0 


-٠ 5‏ عَنْ جُبَيرٍبْنِ مُطْصِم: «قَرََفي اللَغْربٍ بالطّور» 0 
مِنْ قَوَائِدِ هَذّا الَْدِيثِ: 0 


ًَّ 1 م0 1 م 2 1 له وتيااته * م جره 4 © 9_- 2 
7- عن البَرَاءِ بْن عازب: «كَان رَسَُول الله يكل في سَمْر فصّل العِشَاءَ الآخرّة» . 
مِنْ فْوَائِدِ هَذَا الحديث: 0 


0-0 


أن ود عقو 


8م ٠١‏ عن عَايْسَّةَ : اأخيرو 


مِنْ فَوَائِدٍ هَذَا الحديث: 0 
-٠١ 9‏ عَنْ جَابرٍ بْنِ عبد الله لوكا صَلَيْتَ ب(سَبّح اسْمَ رَيّكَ)) حل ع 0 
مِنْ قَوَائِدٍ هَزًَا الَْدِيثِ: 0 


لمهم 


6 


شرق 


77 


6 


دن 


رض 


لليف 


0: 





43 شرح عمدة الأحكام 


بابُ ترك الجهر بيش م كفن أركصِر 4 0 4 


١١٠‏ عَنْ أَنْسِ بن مَالِكُ: كَانُوا يَسْتَفْتِحُونَ الصَّلاة ب الْحََمدٌ 50 رت 
الدلميت # 0 


2 


* ولمسلم: صَلَيْتُ حَلْفَ الي يل وَأبي بكر وَعْمَرَ وَعْنانَ َكَانُوا يَسْتَفْتَحُونَ 
ب #الكند ينه نت التدتييت 4 لا يَذْكْرُونَ #إبني ال آَم آريَيِرِ * في أَوّلٍ 
قَرَاءَةِ وَلَا في آخرمًا» فلم ممم مه ممم ممه مم م مه ممم مم مم مم ممه ممم مم م لي 


مِنْ قَوَائِدِ هَذّا الحديث: 0 


١‏ عَنْ أب هْرَيْرَةَ قَصَلَّ بنا رَكْعََيْنِ ثم سَلَّم ملم م ممم ممم م ع ع ااا 
مِنْ قَوَاِئِدِ هَذَا الَْدِيثِ: لظ 
5- عَنْ عَبْدِ لله بن بحَيبَة: «أن نَّ ال يكل صَلَ بم الظَّهْنَ قَقَامَ في الرَحْعتَئنٍ 


ره 


4 م 

الأولياْنٍ 1 يخْلس"» فلم مم مم مم م م مم ع ممم مم ممم مم ممعم ممم مم مم مم رك 
وام 

باب المرور بين يدي المصَلي ممعم مم ممم مم ممعم ممم ممم ممم ممم ممم م م 22066660060 46 


عن أ جُهَيْمِ: «لَوْيَعْلَم ارين يدي المُصَلِّ مَادَا عَلَيْه؛ 494 
مِنْ قَوَائِدِ هَذَا الَدِيثْ: لوه مم ممه ممه ممم ممم ممه ممم ممم ممه مم مله ممه ع 66 81 


- عَنْ أي سعيدٍ دري قَالَ: (إِذَا صَلَّ 


0 


حَذَكُمْ إِلَ سَيْءِ يَسْتَرهُ من الثامس» ....49 


6 عَنْ عَبْدِ الله ْنِ عباس : أَقْبَلْتُ رَاكِبًا عل حِمَارِ أَنَانِء وَأَنَا يوْمِِذِ قَدْتَاهَرْتُ 
الاختلامَ ممم م جم مم م م مم ممم م مم ممم مم ممم ممم م ممه جه ممم مم جم 66 158 


مِنْ قَوَاِئِد هَذَّا الحجريث: مم مم ممم م ممعم مم مم ممم مم ممه مع مم ل 8ق 














فهرس الموضوعات 


11 عَنْ أبي قَتَادَة: «إِذَا دَحَلٌ أَحَدَكُمُ المسْحِدَ قلا يلس حَتَى يُصَلٌّ رَكْعَتَينا 


مِنْ قَوَائِدِ هَذَا الحديث: ممم ممم ممه ممم مه مم ع ممع 0 118135 


00 


- عَنْ رَيْدِ بْنِأَرْقَمَ: «كُنَاتَكلّمُ في الصَّلَاق يُكَلّمُ الرّجُلُ صا 
مِنْ قَوَائِدِ مَذَا الْحَدِيث: رن 
9- عَنْ عَبْد الله بْنِ عْمَرٌء وَأَبي هُرَيرَة: «إذَا اشْمَدَ الحو َابْرُدُوا بالصَّلَاِ) 
مِنْ قَوَائِدِ هَذَا الْحَدِيثِ: 0 
عَنْ أَنْسِ بن مَالِكِ: مَنْ تي صَلَاةً فَليِصَلَهَا إِذَا ذكَرَهَاا 


2 ل 22 
؟ ؟+-اء 9 6 
من فوائدٍ هذا الحديث: لممام م م ةم م ةرم ةم مم م مله لل م ةمل مله 


-١‏ عن جَابِرٍ بْنِ عبد الل 


عِشَاءَ الآخِرَق ثم يَرْجِعْ إِلَ قَوْمِهِ 0 
مِنْ قَوَائِدِ مَذَا الحديث: 0 
ليم عار مور # رلر ام ء 3 5 

- عَنْ أَنّس بْن مَالِكِ: «كُنَا نُصَلٍ مَعَ رَسُولٍ الله يك في شِدَّة الحرٌ) 


مِنْ قَوَائِدِ مَذَا الحديث: له ممم ممم م مع ممم مم ممه ممم مع ع م ع 0 181 


عَنْ أب هري : لَايْصَنٌّ أَحَدُكُمْ في التَّوْبٍ الْوَاحِدِء ليس عل عار 


وامواواة ه فاه قوم هاوه .وو ها م وهو ع هو نه يمه واناه و مما هاورو مارو اماور م ويام همان م مم 


جسم بير 22 


4 - عن جابرِ بْنِ عبد الله: «مَنْ أكل ثوما أ وَبَصَلَا مَلَعْتَِلَنَاه 


سول الله كك وَرجْلَايَ في قبلته- 


اوفقوو هه مهارم م مث مه 


6م 


١. 


١7 م‎ 


1١35 م‎ 


1١584 0 ل‎ 





كعم 


2 2 2 
5 5>اء 0 6 
من فَوَائِدٍ هذا الحديث: 0 


واس 3 هه 0 6 عرسم © أ 3 هوري ساس 
* عَنْ جابرِ بْنِ عَبْدِ الله: مَنْ أكَل الْبَصَلَ وَالثوم وَالْكُرَاتَ قلا 


شرح عمدة الأحكام 


ل ه/ا١؟‏ 


يَقَرَينَّ مَسْجِدَ دَنَا4 .. /ا/١‏ 


, 9 00 2 م 3 ميتيزاين م طُُ 4-0-0 00 00 
6- عن أبن مَسْعُودٍ قَالَ: عَلَْمَنِي رَسُولُ الله يك وَكَمَي بَيْنَ كيه اسهد هلا١‏ 


مِنْ قَوَائدِ هَذًا الحَدِيثْ: 0 


اليل 


- عن عَبْدٍ الرّحْمَنِ بْنِ أبي لَيْلَ: «مَقُولُوا: اللَّهُمّ صل عَلَ محَمَد وَعَلَ آل 


مده كا صَلَيْتَ عَلَ آل إِبْرَاهِيم) 0 
مِنْ فَوَائِدِ هَذَا الْحَدِيثِ: 0 


هس 2و 


0- عَنْ أبي هْرَيْرَة: : «اللّهُمَ ! إن أَعُودُ ب بِكَ مِنْ عَذَّابٍ القَيْرِ) 0 
مِنْ قَوَاتِدِ هَذَا الحديث: 0 


َه - 


- عَنْ أبي بَكْر الصّدّيقٍ: عَلَّمنِي دُعَاءَ دعو به في صَلَاتٍ 00 
مِنْ قَوَائِدِ هَذَا الْحَدِيث: 0 
8 عَنٌ عَايْسَةَ: «سَبْحَائَكَ رَيَنَا 4 بحَمدك ا بحَمْدِكَ اللَّهُمَ اغْفْرٌ لي» ملعلل 


١و‎ 


ل 57135 


مل 53158 


> همه مم سل ه06 رم أ ا بين # مم ان 2 سه 
- عن عبدٍ الله بن عمَرٌ: «مثنى مثنى» فإذا خحشى الصبح صَلى واحدة» مغع» 


من فَوَائِدِ مَذَا الحجديث: 00 
١‏ عن عَايْسَة: امن كل الليْلٍ قَد قد أَْئَرَوَسُولٌ الله يدا ا 
مِنْ قَوَاِئدِ هَذَا الْحَدِيثِ: 0 


سا م 
معام ب 


عَشْرَةَرَكْعَةَ)...... 7194 


عن عَايْسََةَ: «كَانَ رَسُولٌ الله له يك يُصَلِ من اليل نات 


م 551 


ل /ا6 ”5 











فهرس الموضوعات ١م‏ 


من قَوَائْلِ هَذَا الحديث: ممم ممم مم ممم ممم ممم ممم ممم م م م م 8 80” 
باب الذّكْر عَقِبَ الصَّلَاة ممم ف ممم ممم ممم م ةرم ممم ممم ان ةو م ا ا لام 
36 - عَنْ عَيْدِ الله بْنِ عباس ي: (أَنَ وَفُمَ الصَّوْتِ بالذَّكْرٍ حينَ يَنْصَرِفٌ اناس من 
ا مكتوبة) عملم مم م م ممم مم م م مم م مم مم م م ممعم م م م م م م م م م م م »أ 

من قَوَائِدِ هَذَا الحديث: عع ممع عع ع عع ممع ممع ممع ع 2006 385 

ا ون رس روه 


5 أَنَ الى يل كَانَ يَقَولُ في دُبّر كُلّ صَلَاةٍ مَكْتُويَة مم 7814 


مِنْ قَوَائِدِ مَذَا الحديث: مم م مم ممم مم ممعم مم ممم ملم مع لم 8015 
#- في لفْظٍ: «كَانَ يَنْهَى عَنْ قِيلّ وَقَالَ» وَإِضَاعَةٍ الال وَكَثْرَةِ السّوّال) 0 


مِنْ قَوَاتِدِ هَذَّا الحديث: م م مم ممم م ع مم مم ممه ممم 81 
١‏ - عَنّْ أي هْرَيْرَةَ َيه لعن أَنّ فُقَرَاءَ المسْلمِينَ أَنَوْا رَسُو لَ الله يل مَقَانُوا: يا 
رَسُولَ الف كَدَ دَحَبَ أَهْلٌ الدثور بِالدَّوَجَاتِ م م ل ام 
من واد هذا اليش بربية ءءء ةم ةم ة ةم ميم ةيمر ءءء ةا ءلم ة ةرم را 719/5 


باب الججمع بَيْنّ الصّ ملاتئن فى السَّمَر لمم م مم م عم م م م م 66 
-١0‏ عَنْ عَيْدٍ الله بْن عَّاس: ١كَانَ‏ رَسُولُ الله يل تَخِمَعُ في السّمَرِ بَئنّ صَلَاة 











48١6م‏ شرح عمدة الأحكام 


باب صللاة الجمُعَة قم ممم ممه مه همعو ممه ممعم لاصو 

- عَنْ عَيْدِ الله بْنِ عْمَرٌ: مَنْ جَاءَ مِنْكُمْ الجمُعة فَليغْتسِل) اي 
مِنْ قَوَائِدِ هَذَا الَدِيثِ: ممم مم مع مم م مم ممم م ممم ع م ا م 8 8604 

عَنْ عبد الله بْن عُمَرٌ: كان وَسُولٌ الله يك يَخْطْبُ الحُطبئينِ 5 
مِنْ قَوَائِدِ هَذَّا الحديث: ل ممم م ممم مم مم ع مم مع ع #0 

١ 4 4 .. عَنْ جَابرِ بْنِ عَبْد الله: «جاء رَجُلُ وَالبَِن وك يَخْطْبْ النّاس يَوْمَ المُمْعَة)‎ -0١ 
8 من قَوَائِدِ هَذَا الحدِيثِ: لم م ممه ممم ممم م ع مم مع عم م مل ل ل ع‎ 
ىب عي‎ 


؟ -١‏ عَن أبي هرَيرَة: «إِذًا قُلْتَ لِصَاحِبِكَ: أَنْصِتْ» مل ع ع لاو 


مِنْ قَوَائِدِ هَذَا الحديث: م ممم مه مم ممم م ممه م مه م م ممم ا 


سام سمس م عي سا ه 3 2 سواه وار 8ه كل اساي 06 0 
١‏ - عن سَهل بن سَعدٍ السَاعِدِي أن رجالا تمارَوا في منبر رَسول الله كيد من 


من قْوَائِدِ هَذَّا الحديث: م مع ممم مم م مم ممم ممم مم مع عملم ع #4 
م ع 20000 6ذ اس و 
14- عَنْ أب هِرَيْرَة: «مَنِ اغْتَسَل يَوْمَ الجُمُعَةَ» ثم رَاحَ في السَّاعَةٍ الأولى) ا 


0-0 


مِنْ قَوَائِدٍ هَذَا الَْدِيثِ: م ممه مه مه مع جع عه عع عم ع 804 
- مرا 6ويرة ٠‏ َك عس ور * رم رو يان و سام 

6ح عن َمَةَ بْن الأكوع: «كنا نَصَلٍ مَعْ رَسُولٍ الله يك الجمعَة) من 
مِنْ فَوَائِدٍ هَدَا الْحَدِيث: م هه ممه ممم ممه ممم مهمه مو مم ان لاو 


اث ممه 4 عي لسادلة 0 2 مر 
57 عَنْ أبي هْرَيْرَة: «كَانَ النبيّ يكل يَقرَأفي صَلَاةٍ الْمَجر يَوْمَ الْجْمْعَةَ) 9 


سه مه اه ل ا 0 1 3 #2 ساه 
- عَنّْ عَبْدٍ الله بْنِ عَمَرٌ: «كَانَ النبي وَل وَأبو بَكْر وَعْمَرٌ يُصَلَونَ الْعِيدَينٍ 














فهرس الموضوعات 


من فوائل هَذا الحديث: ا ع ا ا ع ا ع ع ا ا ا ع ع ا ع ا 0 


4- عَن البرَاءِ بْنَ عَازب: ححطبًا الَبنُ يكل يَوْمَ 


6 2 6 م 022 
الأضحى بعد الصلاة 00 


مِنْ قَوَائِدِ هَذَا الْحَدِيث: 0 


١:8‏ - عَنْ جُندب: صَلَ انب كل يَوْمَ النّخرِ م 


لثث مث مرو 


مِنْ قَوَائِد هَذًَا الحديث: ا ا ا ا ا ا 0غ 


- عَنْ جَابِرٍ بْنِ عَبْدٍ الله: «تصد 


من قَوَايد ذا الميشة . 00 
-١‏ عَنْ أَمٌ عَطَِة: : «أَمَوَمَا -؟ تَْنِي الى تكله- أَنْ نُخْرِجَ في الْعِبدَيْنِ الْعَوَاتِقَّ).. 


من قَوَائْدِ هَذَا الحديث: ل ا ا ا 0 


من فَوَاتِدِ هَذَا الحديث: م مم م مم مم مم ممم ممم م ممم ف مم ل م 836 


5 عَنْ عَائِسَةَ: حَسَفّتٍِ الغَّمْسُ في عَهْدٍ رَسُولٍ الله يله 817 

من قَوَاتِدِ هَذَا الَْدِيث: لمم م ممم ممم م ممم م ممعم علوم ل 568 
كِنَاتَ الح قله ممم مم ممم م م مم م مم م مم ممه مم مم مم مم ممم مه ممم للم م 88 
بَابُ اللَوَاقِيتِ ممم م ممه ممم م م ممه قمع ممم مم م ممه م فافع مه مع ممع ممم 066 884 


7 عَنْ عَبْدِ الله بن عَيّاٍ: ١أَنَوَسُو‏ 


ممع عم .م معام نم 











لم شرح عمدة الأحكام 


0 عَنْ عَبْد الله بْنِ عَمَر: جيل أَهْلُ المديئة مِنْ ذِي اليف‎ -1١ 
0 اب مَا َس لمن لقاب‎ 
عَنْ عَيْدِ الله بْنِ عْمَرَ: «لا يَلْبَسٍ الْقَمِيصٌء وَلَا الْعَائِمَ وَلا السّرَاوِيلَاتِ»‎ - 


0 ا 
9 عَنْ عَيّْدِ الله بْن عبّاس: ١مَنْ‏ 1 جد تَعْلِين قليلبس القين) لمع ممم 
ا- - عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ عمَرٌ: اليك اللهُمَ ليك كيك لامر نَرِيكَ لَك لَبَْكَ) ا 
1 - عَنْ أي هْرَيْرَةً: هلا يل لامر ومن بال ويم لخر أن افر 0000 
بَاتُ الفديَة 0 
75- عَنْ عَبْد الله بْنِ مَعْقِلٍ قَالَ: ١جَلَسْتُ‏ إِلَ كَحْب بْنِ عُْجْرَة فَسَالئّهُ عَنِ 
الْفَذْيَةِ؟ 0 
يَاتَ حرمَة مَكة 0 
(إِنَّ مَكَة حَرَّمَهَا الله تَعَالَ و1 يمه اناس 0 
4- عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ عَبّاسٍ: «لا هِجْرَة بَعْدَ الْمَنْح» وَلَكِنْ جَهَادُ ونيد وَإِذَا 
اسْتَنْفِرْتُم؛ فَائْفرٌُوا» 0 
بَاتٌ مَا تجو 00 
6- عن عَائشَّةٌ ِشّة: اكمْسٌ مِنَ الدَّوَابٌ كُلَهنَ فَاسيٍّ ل يُقتَْنَ في الْحَرّم) ل 
بَاتُ كول فكة وطيرو تددم سد سمدم 0 
”ع عَنْ أَنّسِ بْنِ مَالِكِ: «أَنَّ رَسُولٌ الله يل دَحَلَ مَكَةَ عَامَ الْمَنْح» وَعَلَ رَأْسِِ 


2 


07 عَنْ عَبْد الله بْنِ عُمَرّ: «أنَّ وَسُولٌ الله يل دَحَلَ مَكَّةَ مِنْ كَذَاء من التي 








الم 





2 86اماة ه65 2 1 اس 9 0 علات اسه د 2 ءُُ 5 23 
4- عن عبد الله بن عمَّرّ: «دخل رَسُول الله يك البََتَء وَأَسَامَة بن زَيْد 


2 010 0003 - اما تاس سكي هه 
عن شر ةن للم الك حجن لا تر ولا ' 


٠‏ - عَنْ عَْدٍ الله بْنِ عباس : : «لمّا قَدِمَ رَسُولُ الله يك وَأَصْحَابه 
المشْرِكُونَ: بنك ملك وف ركتق ع يرب لمعلل 


.امام ممما ممام م معنم 


بْهُ مَكَة. َقَالَ 


و .ف هوام م دم نمم 


-"1١‏ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرٌ: ارَأَيْتُ رَسُولَ الله يِه حِينَ يَقَدَمُ مَكَةَ إِذَا اسْتَلَمَ 


الرّكْنَّ الْأَسْوَدَ) 0 


وفة وقوه .ارو م.م م مر 


شفدة - عَنْ عَبْد الله بْنِ عَبّاسٍ: «طاف | لَك في حب الوَحٍعَلَ بره ل 
#«07- عَنْ عَبدٍ الله بن ن عْمَر: 7 1 رَ التي كه يَسْتَلِمُ من الْبنْتِ إِ الرُكْتيِنِ 


- 3 


واواوققن مه و رمه نمه 


وأمام. اث م م م مانم ةق قم 


واموافع وم م6و6ث .ود م6وم 


عم مث موا ة ملم مم6 مم 


- عن حفص فج الى يَك: «يَا رَسُولَ الله مَا سَأَن النَّاسِ حَلُوا من 


117 سراد 


7 اسم 6 


ا - عَنْ عَافِقَةً يان لتَدُعَنْهًا: «تَلْتٌ قَلَائَدَ مَذْي رَسُولٍ الله يكه)... 
9 عَنّْ عَايِصَةَ ويَعَتهَا قَالَثْ: «أَهْدَى رَسُولُ الله يك مَرَةَ غَنَا) 


ا ا ال ال اك 


وافهافوة و م قوهة ف فونه 


١‏ مام ةق مايه مالهم 


مهار م ممه 6م665 


وامإقافام مام وه و ععيه 


وامعاثة .رمم م عامثه 











؟لم شرح عمدة الأحكام 





عَنْ أبن هُرَيرَةَ يعن «أنَ تبي الله يك رَأَى رجلا يَسُوقٌ بََنَهَ) 038 
-2١‏ عَنْ َل بْنٍ أبي طَالِبٍ: «أَمَرَن وَسُولُ الله يك أن أقُوم عَلَ بُذْنهِ) 0 
5- عَنْ زياد بْنِ جُبَْر قَالَ: «رَأَيْتُ ابْنَ عْمَرَ أنّى عَلَ رَجُل قَذْ أَنَاحَ بَدَئْنَها ار 
بَابُ الغْسْلٍ لِلمُحْرِم 0 
*14- عَنْ عَيْدِ الله بْنِ حَُينِ: «أَنَ عَبْدَ الله بْنَ عَبّاسٍ وَالِسْوَرَ بْنَ عرَمَةَ الما 


باث قشخ المج إل الشغرة ممم مه ممم مم مم مومع ممم مم م عم ع 61718 
45- عَنْ جَابِرِ بن عَبْدِ الله: هَل لبي يكل وَأَضْحَابةُ بالحجٌ وَلَيْسَ مَعْ 
مِنْهُمْ هَذْيّ غَْرَ الي يك وَطَلْحَةَ ملعم ممم ممم ممم ممم امم 6737# 


هه عَنْ جابر وَدََدَدعَنْهُ قَالَ: 96 مَعٌ رَسُولٍ الله يك تحر تقول: لَمَيْكَ 


5 - عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ عباس ليما قَالَ: «قِمَ النبنّ يلل وَأَضْحَابةٌ صم صَبِيحَةَ 
1 - عَنْ عُرُوَةَ بْنِ الزَْيْ قَالَ: «سُيَلَ أَسَامَة : 
رَسُول الله يكل يي حِينَ دهم ؟) فتمم ين ة ةم ةف ةن ةر ة ةرمن ةنم 660600000 066266626... 65858 


عٍِ 141 


7>”- - عن عبد الله بن عمَرَ: نر وس شول الله يك وَقَفَ في سمج الوَاع. فَجَعَلُوا 


5- عَنْ عَبْدِ الحم بْن يَزِيدَ النَحَعِيّ أنّهُ حَجّ مَعَ ابْنِ مَسْعُودِا 07 


ماه امو 


"8٠‏ عَنْ عَبْدِ الله بْن عُمَرَ وَيَعَنما: أَنَّ رَسُولَ الله يكل قَالَ: «اللّهُمَّ ازحم 


01- عَنْ عائشّة قَالَت: «أن صفِيَة بنتَ حَيىٌ روج النبىّ يِه حَاضَت» 6058 


فهرس الموضوعات م 
- عَنْ عَبدِ الله بْنِ عَمّاسٍ: «أمِرَ النََّسُ أَنْ يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهِمْ بالْبيْتِ» 076 
*76- عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرٌ: «اسْتَأدَنَ الْعبّاسُ بْنُ عَبْدِ الِب رَسُولٌ الله :أن 
يَبِيتّ بم أي منى' لم مم م ممم م ممه م ممه ممع م ممم ع ممه ممم م مل 2200 61788 
4- عَنِ ابن عَمَرٌ مرّ: ١حمَعَ‏ الت كن الَغْربٍ وَالْحِشَاء ملم ممعم 66 075 
بَابُ ارم يأكلٌ من صَيدٍ الحلالٍ م م ممم ممع ممه ممم له م م2 07/4 
هه عن أي كاد النصَارِيٌ: «أنَوَسُول لله وك خَرَجَ حَاجًا فَخَرَجُوا معدا . 074 
- عَنِ الصَّعْبٍ بْنِ جَتَامَةَ الل صَعإيََعَنه «أنَهُ أَهْدَى إِلَ البَيّ يل جَارًا 
وَحْشِيًا) قو مه م ممه ممم م ممه ممم ممم ممه ممم ممم ممه ممه م ممه مم ممم م66 68/4 
كتات البيوع ان 
/اه 7 - - عَنْ عبد الله بْنِ عمرٌ: «إذا بيع الرَجُلانِء َكل وَاحدِ نه بالخيارٍ) 0 
8 - عَنْ كيم بْن حِرَامٍ: «الَْيَحَانِ با لجار مَا يمرا 0 رد 
بابٌ ما مي عنْهُ من الُبوع لم ممه م م م مم مم ممم م ممع ع م م ا 61 
لحك - عَنْ أي سَعِيد الُدْرِيّ وتإئهعنة: «أنَ رَسُولَ الله له ؟ تهجى عَنِ الْتَابَذَ) اللركن 
”3 - عَنْ أبي هُرَيرَة : : ١لاتَلقَوا‏ الرُكْبَانَه وَلا يع بَحْضْكُمْ عَلَ بَبْع بَحْضٍ) اله 
-١‏ عَنْ عَبْدِ لله بن عُمَرٌ: نول ال ل جى عن بنع بل ا..» ااه 
- عَنْ عَيْد الله بْنِ عُمَرَ تويَعنا: «أَنَرَ سُولَ الله كي تهى عَنْ بَيْع الشمرّقا ... 017 
-١«‏ عَنْ أَنّسِ بْنِ مَالِكِ صَتإيَدْعَنه: أن ود شرل الل بي نيد ار ع 
تَزْهِيَ) قم ممه ممم ممه ممم ممعم ممه ممم مم ممه مهمه ةمع مم مم هلم عل ل 811 
14 عَنْ َي اله بن عباس قفتت فَلَ: همى وَسُولْ الله وك أن مَلَفَى 

6035 


١‏ ىَ 0 ل( 
كٌّ 9 ع ع ع ع ع ع ع ع ا ا ا ع ا ا ا 0 
: 








4م شرح عمدة الأحكام 





6- عَنْ عَبْدِ الله بن عمَرَ رَتوََيَدمَنها قَالَ: «تتى رَسُولَ الله الله يك عَن المرَبئَِ) 0 
5 عَنْ جار بْنِ عَبْدِ الله نقتت كَالَ: «مى الب يله عَنٍ المخَابرة 


7 م 
روي 6 


: «أن رَسُولَ الله ل تبى عَنْ نَمَنِ الْكَلْبٍء وَمَهْرِ الْبَنِيٌ 


؟ م 0 7 ع تآ رن 0 د | 
- عن رَافْع بن خديج: «(تَمَنْ الْكَلْبِ حَيِيتُ وَمَهْرَ البَعَىّ خبيث» وَكَسْبٌ 


0 
2 2 28 2 


أن رَسُول الله لله يك رخص لِصَاحِبٍ الْعَرِية أن 


ع( 
0 
تك 
- 
ما 
5 
ا 
7 
سر 


عن أب هُرَر ان أن وَسُولَ اله ةحص في بن اراي 04 
١‏ عَنْ عَيْدٍ الله بْن عمَرَ وَدَْيَعَتها: «مَنْبَاعَ تَخْلَا قَدأَيرَتْ فَتَمَرُها للبَائِع؟.... 54 
5" عَنْ عَيْدٍ الله بْن عُمَرَ: امن َم طَعَاما لا ليتوف 0 


3 


0 عن جَابرٍ بن عبد الله: «إن الله وَرَسُولَهُ حَرَمٌ بيع بيع الجَمْرِ وَاينَة وَالْخْنَزِيرِ 


وأهق وا ثم فعا مه و وم و واو عاق نماو واه عاو وي هرو مو و وهاه وو هوهو مهاو ووو يه و واو هم و واو هماه من ورا مم ممم 


لا ةمه 1 2 4ه اي ررو بي مد كماع رعروومى # ج. 
5- عَنْ عَّدٍ الله بْنَ عَبَّاس قَالَ: «قَدِمَ رَسُول الله يك المديئة» وَهِمْ يُسْلِهُونَ في 
الثشّار» لمم ومو م ممم مم ممم ممصم ممم مجم ممم ممم ممم ممم ممم مومع ممم م 0ه 0884 

ع 
بات الشروط فى الب قم مج مم م ممم ممم م ممم م ممم م مهمه ممم م ل 0 لاه 


0 


ه/ا!- ع عَائِشَة: «جاءة: 8 قَ[ فُقَالَتَ : كَابَبْتٌ أَها | وَاق» 0 
عن عاد تَنِي برير ل تِسْع و 


مِنْ فَوَائِدِ هَذَا الحديث: مه ممم مم مه م ممه مم م ممه م مم 20 6817 


فهرس الموضوعات 


9 سس 60 ين ل ل 13 
- عن جابر بن عبد الله رَصَسَتُعَناء أنه كا 


ا ل .0 


كَانَ يي عل جمَلٍ فأعيًا 


مِنْ قَوَاتِدِ هَذَا الحِيث: 0 


9 


7- عن أبى هِرَيْرَةَ رََإْتَدْعَنْهُ قَالَ: 


بابٌ الرّبا والصَّرّفٍ 
ماه عم : 


- عن عمَّرَ بْنِ الَطاب: «الدَّمَثُ بالذ 


- 


يي 
نمهى رسو 


هب ر 


ل الله يك أن يع حَاضِبٌ لياق ولا 


فعاف و وو هم م او و وا و ووو ع ليو مهلو 


48 - عن أبي سعيد الخدري: ١لا‏ تَبِيعُوا الذّهَبَ 83 0 0 


-آ 
عسي هوه >وى _ 


ال 0 دْتَأ تَشْتَّرِيَ التَمْرَ) ل 


-1١‏ كبَى رَسُولٌ الله يكل 


7 
اس 


باب الرَْنٍ وغوه 00 
أن الى يكل ا شوّى طَعَامًا مِنْ يو دي ! 


يكرد 07 عدي 


75- عَنْ أب بَكْرَةَ ا قَالَ: (تّى ر 


وَالذْهَب بالذهّب» 0 


وم 


0 0 


م 


سُولٌ الله كَل عَنِ الْفِضَّةٍ بِالْفِضَّةَ 


واففه و ووو ههه و ورور مه ولو وو هع لوو فلوو نوه 


لكمه6 


مِنْ فَوَايَدٍ هَذا اديت 0غ 


4 عن أبي هريرة: «مَطُْلُ العَنِيّ ظَلْمٌ» فَإِذَ نع أَحَدُ م عَلَ مَل فَلتبَعْ 


03 وعو زه 


علثث.ثمثه 


مِنْ قَوَائْدِ هَذّا الحديث: 0 


ره 24 


5- وعن أب هريرة: «مَنْ أَذْرَكَ مَالَهُ بِعينه 


عاماإماه و قمامه مقها وو و وعم عه يوقم وه ايمول ف ةمث ممه 


مِنْ قَوَائِدِ هَذَا الَدِيثِ: لم مه مم ممه م م مامه ممعم م م 81 


85 - عنْ جَابر ويَلَنَهََنَه تدعت : : ١اجَعَا‏ رَسُولُ الله كل كلد الشفعة مَل ليُقِسَمْ 


م لكُفعَةَ ١‏ و 


3 


58 








85 شرح عمدة الأحكام 


م 5 ور 8 وس دلما صم 6م جسل) صل ته س 
الم عن ابن عم «إن شكت حيست اصلهاء وتصدفت سها) مل ل ا 
من فوَائِدِ هَذا الحديث: فممي ةم ممم ممم ممم ممم ممم ةمال ةمل ممم م ا 0 5317 


ا 5 ديد بْن أَسْلَم: 3 عَلَ فَرّس ف سَبيل الله قَأَضَاعَهُ الذي كان 


4- وعن ابن عباس: «الْعَائِدُ في هبّتهء كَالِعَائِدٍ في قَيْيْه) 41197 
مِنْ قَوَاِيدِ هَذَا الَدِيثْ: لظ 
> عَن انان بْن بَشِير: «أفَعَلْتَ هَذَا بِوَكَدِكَ كُلَّه؟) 200 338 
مِنْ قَوَادِ هَذًَا الحَدِيثْ: مه ممم مم ممه مع ةمهم 
-0١‏ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ «أنَّ الى بك حَامَلَ أَهْلَ حر بشَطْر مَا يخْرحُ ها 


7 عَنْ رَافِع بْنْ تَدِيج قَالَ: «كُنَا أَكثَرَ الأنْصَارٍ حَقَلَا وَكُنَا نُكْرِي الأزض».. 577 


2 هاس 0 كن 0 م - مه 0 كعمس 7ه ود اس 0065م 
“41 7- عَنْ جاب بن عَبْدٍ الله: «قصَى رَسُول الله يل بِالْعمْرَى لْنْ وهبّت [2» 0 


ص 
0 


5 عأ 
ساواس|) اه الس ا ا عن 5 2 عق - 8 8 03 2 
86- عَنْ عَائْشّة: ١مَنْ‏ ظَلَّمَّ قِيدَ شِبْرٍ مِنَ الأزض: طوّقه مِنْ سَبْع أَرَضِينَظ ...... “7171 


ع مره ل سس اس لاسي م ب > هسه ء 0 
هِرَيرَة: ١لا‏ يَمْنْعن جَارٌ جَارَه: أن يَغْررٌَ خشبة في جداره» 00 


0 
ص 


1 تَعْرَفْ فَاسْيَئْفِقَهًا) 0 


هه 


4" عَنْ عَبْدِ الله بن مَسْعُودٍ قَالَ: «يَا مَعْشَّرَ السّبّابِء من اسْتَطَاعٌَ مِنْكُمُ الْبَاءة 














فهرس الموضوعات الم 


"٠‏ عَنْأنّس بْنِ مَالِكِ ١م‏ بَالُ أَفوَام فَانُوا كَذَا؟ كني أصَلُ وَأَنَامُ وَآَصُومُ 
وَأَفْطِك وَأتَرَوَحُ النّسَاءَ) 0 فلمو ممم ممعم ةم ممم ممه مم 006 5178 
عَنْ سَعْدِ بْنِ أب وَقَاصٍ رَدَرَسُولُ الله و عل عّانَ مَظْعُونٍ البَثَلَ عن 
- عن أُمٌّ حريبَة الَو أَيَّا 1 تَكُنْ بتي في حجري ما حَلَّتْ لي 8374 
مِنْ قَوَائِدِ هَذَا الَْدِيب ممه مم ممم ممعم م ممم ممم مم م همل ل في 
*- عن أ هرَيرَةً ميَدَلكَدعَنةُ: (لا مع 00 مدأ وَحَمَّتَهَاء وَلا ين ار 


4 عَنْ عَمْبَةَ بْنِ عَامِرِ: «إنَّ أَحَنَّ الشَّوُوطٍ أَنْ تُوقُوا به: مَا اسْتَحْلَلتُمْ به 
الفروج» 0 
٠‏ عَنِ بن عمَرَ نغ عَنه: أنَّ و سُولَ الله يك تجى عَنِ الشّعَارٍ ا 
"١‏ عَنْ عَلَبْنِ أي طَا 1 تبجى عَنْ كا الح يَوْمَ حير 0 
عن أبي هري ١‏ لامك الي عت 3 مُسَتَمر) 0 
مِنْ فَوَائِدِ هَذَا الحديث 0 
مه 7 ديك م و ومسو 


#1 عَنْ عَايْسَةَ: «أتَرِيدِينَ أَنْ تَرْجِعِي إِلَ رمًا 


5" عَنْ أَنْس بْنِ مَالِكِ: «مِنْ السّنَة ذا تَرَوّجَ الْبَكْرَ عَلَ الثيّب» 141 
١‏ *- عَنٍ ابْنِ عَبَّاسٍ وةئ «لَوْ أن أَحَدَهُمْ ذا أَرَاد أن يني أَهْلَهُ قَالَه يسم 


قافا فاماة ةن مره نوو و و و ماما 6 م ها .اث وا مه نفام فم وو و وما واو هم وما م واوا هاه فاما م ف عام و مم و نمم ميااارم ماما ايه مام مه مه 


عن عَقَبَةَ بْن عَامِر: «إيَّاكُمْ وَالدَّحُولَ عَلَ النّسَاءِ) 00 


2 - 








أن رَ 


- 0 


11خ - عَنْ أ بْنِ مايِك» «أن 


9" عَنْ أنْسٍ بْنِ مَالِكِ تتتإلاعة: يا رَ شو 


أَصِْدَقَئَهًا؟» قَالَ : وَرْن نَوَاةِ مِنْ ذهب 


ووام ع اث و اث م .نمايو مر نيعا نه 


وواقاه وو اث مام وواثهة م وم م ره 


وامافاواة ع ة واروه ةو وو يه م مو و وه ون مر ووه رة ةنق وله وو م مه 


شرح عمدة الأحكام 


مِنْ فَوَائِدِ هَذَا الحجديث: 0غ 


«الما مو 6 مم مم66 


مِنْ فْوَائِدٍ هذا الحديث: 0 


22-2 
أن 


١‏ عَنْفَاطِمَة ْتِ قَْس 


هرس 


با عَمْرِو بْنّ حَفُْصٍ طَلْقَهَا اله وَهُْوَ غَائِبٌ 
000 0 22 4 11 
فَأَرْسَل إِلَيْهَا وَكِيلَهُ سَعِيرِ 0 


مِنْ فْوَائدٍ هَذَا الحديث: ممم ممه ممم وممصم و عقوم ممم ممم مما م 0.6.606 86/8 


لقف - عَنْ وب بن أ 2 سَلَمَةً: «لايلٌ لامر رََء تو 
عل م قزق لا 000 


000 


4 3 عن م «لا د امْرَأَةٌ عَلَ مَيّتِ فَوْقّ كَلاثْ) 


اه قل 


5" عَنْ أمَّ سَلَّمَة: جَاءَتْ امْرَأةٌ إل رَ 


وهم 
؟ع 


هاقاقام واوا ف ةيو .ا وه و نواه 6ه 


مه مه 0 


سول الله ل هْنَا 


ابتتِي توق عَنْهَا رَوْجُهَا 0 




















كتابٌ اللّعانِ 0000 
#375- عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرٌ أنَّ فلانَ بْنَ فُلانٍ قَالَ: يَا رَسُولَ الله أَرَأَيْتَ أَنْ 
و وَجَدَ أَحَدَنَا امْرَأَتَهُ عَلَ فَاحِسَق كَيِف يَضْنَّدُ؟ ممه عو 1/4 
0"- عَنْ عَيْد الله بْنِ عْمَرٌ: «أَنَ رَجلَارَ تى امرأن وَاتَى من وَليكاه.... 1 
”> عَنْ أب هُرَيْرَةَ قَالَ: «جَاءَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي قَرَارََ إِلَ النِيّ يكل قَقَالَ: إن 
امْرَأتٍ وَلَدَثْ غُلامًا أَسْوَدَا ع ممم ممه ممه مم مم م عع مع م م 0 8ل 
8" عن عَايْسَةَ الحتصَمَ سَعْدُ بن أبي وَقاصٍ وَعَبد ْنرَمْعَةَ في غُلام 0 
من فوا هذا الي: لم مه ممم ممم مه ممه م ممه مع مل ل لل ل لال 
1 ن رَسُولَ الله يَكِدِ دَحَلَ عَنَّ صَمْرُ ور وراء تَبْقُ أَسَاري رَوَجْهه .... 184 
-6١‏ عَنْ أَبي سَعِيدٍ ري 5 را شرا لش كلد 0 
شف - عَنْ حايرب عي ال قال كنا تَعزِلٌ وَالْفَرْآنُ يَنْرِلُ) 1414 
م - عَنْ أي در هته عنة: «لَيْسَ مِنْ رَجُلٍ ادع لِعَيْر تر بيدا 0 46 
تاب الرّضاع لمم وم م مم ممم مم ممم وم ممم ممم ممم مم مم ممم ممم ممم مم مم ممم ممم 66666 3458 


5 7- عَنٍ ابْنِ عَنّاسٍ: «لا تجل لي يخْرْمٌ من الرضَاع مَا يرم مِنَ النَسَبِ» 44 
هلا" عَنْ عَايَْة: «إنَّ الرَّضَاعَةَ حر مَايحْوُُ من الْولادة) ا 
فد إنَأفلَح أَنَا أب الَْعَيْسِ اسْتَأدنَ ع بَعْدَمَا أَنِْلَ الاب 9 


مِنْ قَوَائِدِ هَذَّا الَْدِيثِ: لم مم مه ممه مع ممه مم مه م 8/838 
9“ وَعَنّْهَا: يا عَائْسَة انْظْرْنَ مَنْ إخْرَائَكُنَ؟ فَإِنَا الرَضَاعَةٌ من المجَاعَوَا ..... ٠/٠١9‏ 
عن عَقَبَةَ بْن التارث: ١كَبْف‏ وَقَدْ رَعَمَتْ أَنْ قَدْ أَرْضَعَتُكَ]؟!) ........... ونا 


عن الْبراءِبْنِ عَازبِ: اله بمَيِْلَة الها لل ع م ل آلا 





ام شرح عمدة الأحكام 


فهرس الآيات 0غ 
فهرس الأحاديث والآثار لمم مم م لمم م م ممم م م م مم م م مم لم ل لال 
فهرس الفوائد بممم مم ة عملم م ةرم ممم ة ممم ةم ممم ةم ةنم ء يمرل ةلمم مل م ا 0 لاشلا 
فهرس الموضوعات فلوو م متو ممم و ممم ممم متم وم ممم رةه ووم ةل ا ا ا قم 





ثم 
ري 
(علم ( (لزورسى 


.051/2121 . /لالانانالا 


3131.071 /ا/ا 11105 . /الالانا انا 





ص 
عن لض جلي 


(ضكس دين (الدزو به 


الشقاكت 1-]| -1ذ-ز 18815 اقفن 











